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المعجم في فقه لغة القرآن و سر بلاغته 
المجلّد الرأبع و العشرون 


تأليف و تحقيق: قسم القرآن في مجمع البحوث الإسلاميّة 
إشراف: الأستاذ محمّد واعظزاده الخراساني” 


الطبعة الأولى ١154‏ 7 17847اش 
نسخة / الثمن: ٠٠٠٠18ريال‏ 
الطباعة: مؤسّة الطبع والنشر التابعة للآستانة الرضوبّة المقدسة 
مجمع البحوث الإسلاميّة. ص.ب 41786-855 
هاتف و فاكس وحدة المبيعاث في مجمع البحوث الإسلاميّة: 7770407 
معارض بيع كتب مجمع البحوث الإسلاميّة. (مشهد) 5750455 (قم)0:744ا/ 
151366-11 ©) 121 11- 1513012342 ليبارد 
حقوق الطبع محفوظة للتاشر 


المؤلفون 
الأستاذ حمّد واعظ زاده الخراساني 
ناصر التُجفي” 
قاسم التوري 
محمد حسن مؤمن زاده 
حسين خا كشور 
السيّد عبدالحميد عظيمي 
السيّد جوادسيّدي 
السيّد حسين رضويان 
علي رضاغفراني 
حمدرضا نوري 
السيّد علي صبّاغ دارابي 
أبو القاسم حسن يور 


وقد فض عرض الآيات و ضبطها إلى أبيالحسن الملكيّ و مقابلة التصوص 
إلى خضر فيض الله وعبدالكري الرحيمي وتنضيد الحروف إلى المؤ لفين 


كتاب نخبة 

مؤتّر تكريم خدمة القرآن الكريم في ميدان الأدب المصئئف. 

الكتاب التُخبة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 

مؤتمر الكتاب المنتخب الثَالت للحوزة العلميّة في قم. 

الدورة الثاني لاتتخاب و عرض الكتب والمقالات الممتازة في حقل القرآن. 


الملتقى الثاني للكتاب النّخية الذي يعقد كل سنتين في محافظة خراسان الرضويّة. 


ملتقى تكريم نخبة الحموزة العلميّة في خراسان الرضويّة. 


لاق 
الاق 
لاق 
لاق 
كلاق 


اولاق 


رسل اذ 
رسو 604١‏ 
رشد 5316 
رص د ا 
رص ص .7 
رضع ينف 
رضو "7 
الأعلام المنقول عنهم بلاواسطة 
وأسماء كتبهم ححفق 
الأعلام المنقول عنهم بالواسطة 
حرق 


رخو 


م ي* 
رخَاء 


لفظ واحد. مرة واحدة. فى سورة مكيّة 


النُصوص اللّغويّة 

ا خليل: الخو ارو لفتان. وفيه رخاوة. 

والرخاء: سّعَة العيش. يقال: هو في عَيْش رخي. 
وهو رخ البال, أي في نعمة. 00 

واسترحت به حاله, أي وقع في حال حَسنة بعد 
الضّيق. 

و فعله: رحا َرْحُو رخاء. وهو رّاخي البال. 

و تراحى فلان عنّي. أي أبطأ. 

واخُراخاة: أن براخي رباطًا أو زناقاء وأرْخْيْت له 
الحئل. تر 

والإرخاء: عدو فوق التقريب. 

و ناقة مِرئشَاء في سيرها. 

والتخاء من الرّياح:اللَيّئَة السّريعةالتي 
لامتطرع. 02 


الليث:التراخي: هو التَقاعُس عن التنيء. 

و أرخترالتاقة إرخاء, و إرخاؤها هو استرخاء 
صَلَوئها. قهي مرخ. (الأزهري 7: 011) 

أبوعمروالشُسيباني: الرئخاء من الأرض: 


الرخوة. حفن 
الرخاء: الرريح الليّنة. ركم 


القرّاء: جرخاء :لين من الرثخاوة. 
(الحرئبي: ٠:7‏ 
اللفة الجيّدة: لشو بكسر الراء. واللكشوٌ بفتح 
الراء مولت والأنتى: باهاء. 
مثله الأصمعي: (الأزهري 1:7 010) 
أبوعَيَيْدَة: الإرخاء: شدة المَدُو. وهي اليل 
المراخي. (الأزهري 7: 017) 
أبوعُبيّد: الإرخاء: أن ُخْلّيالفرتس وشهوته في 


٠١‏ /المعجم فى فقه لفة القرآن...ج ؟ 
العو غير مُعِب له. يقال: سرس ببرخاء مسن خيل 
مراخ. ' 
وأتان يرخاء: كثيرة الإزخاء في العَدو. 
(الجوهّري 3: 704؟) 
ابن أبي اليمان:الرتخاء: ضدٌالندة. و الرخاء: 
الرّيح السشهلة «قال الل جل ذكره: لَفسَحرْئا له الريح 
تجطرى بأنرو رخاء حي ثأَصّاب 4 ص : لهذ ايفن 
ابن دُرَيْد: التخاء: ضد الشدة. 
و الرخاء: الرتيح السّهلة لطبوب. 
والإرخاء: من رض الخيل بالحظر الْلْهبِ. 
فرس مرخاء من خيل مراخ.[ ثم استشهد بشعر إلى أن 


قال:] 
وأرْخْيت المثتر فهو مُرى. إذا أسبلته. 
وفلان رخي البال. [قيية ا 


الأزهري: يقال: إنه في عيش رّخي” وهو رخيّ 


البال. إذا كان ناعم الحال. 

و يقال: إن ذلك الأمر ليذْهْب مني في بال رخي. 
إذام بهم له. 

و يقال: ري يَرْحَى رّخاء فهو رخ أي ناعم. 

وهو راحبي البال. 

يقال: راخ له من خيناقه. أي ركه عنه. 

وأرّخ له قيده. أي وستنه و لاتضيقه. 

ويقال: أرّغ له الحبل. أي وس عليه الأسر في 
تصرفه حتّى يذهب حيث شاء. 

وقال غير [غير أبي عُبّئِدة]: فرس مِرئخاء. 
والإرخاء الأعلى: أش د المضر. والإخاء الأدى: 


دون الأعلى. 

قال الليث: و أرْخْيْتالفرس. و تراحى الفرس. 

قلت: لايقال: أرْخَيْتْ الفرس. و لكن يقال: 
أَرْحَى الفرس في عَدُوه إذا أ حْضر. 

و لايقال: تراخى الفرس إِلَا عند فتوره في حُضْره. 

والّذي حكاء اللّيت لاأدري ماهو.وإرخاء 
الفرس مأخوذ من الرّبح اليخاء. و هي السسريعة مع 
لين. وجائز أن يكون من قوهم: «أرخى به عنّا».أي 
أبِعَدَه عنّا. و دهو متراخ عنّا » أي بعيد عنّاء 

[واستشهد بالشعر مرتين] 

الصّاحِب: الخو والرخو:شيء فيه رخارة. 
والرهوة: الرخاء في العيش. وقالوا: حجر رُخُوٌ 
بالضّم 

الرخاء: سّعَة العيش. و عيضر خي” 

وفلان رخي البالءإذا كان في نعمة.وراخي 
البال. 

والريخاء من الرياح:اللَيّنة الستريعة. 

والتراخي: التّقاعُس عن الثتيء. والإبطاء. 

و استرئخى به الاأمر. 


)610:7( 


ولق اخنتاحاله إذا سنت بعد ضيق.. 
والمراخاة: أن تراخِي رياطًا. وأرْدٍ خيتة له الحئل. 
والإرخاء من العَدُو: فوق التقريب. ناقة مرخاء 

في سيرهاء وأَرْخَينُها أنا. و ثراخى هو. وهو في الثّاقة: 
استرخاء صّلاها فهي مُرحّى عنه. 
وى الشتيء «بالشيء: خلّط. ‏ (4.65:6) 
الجوهري؟ شي رش رورسم بكس الراه 


وفنحهاء أي هَش. وري الثتيء يَرخى. و رخو 
أيضا يَرْحُو. إذاصار رخوًا. 

وفرس رخو أي سهلة مُستّرسسيلة. 

8 اريت السثر وغيرء. إذا أرسَلئه. 

وهذه أَرِْيّة: لما رشبت من شيء. و قد استراخى 
الثتيء. 

وأرْخّت الثاقة. إذااسترخى صلاها. 

والإرخاء: ضرب من العَدُو. 

وتراخى السّماء: أبطأ المطر. 

ورجل ري البال. أي واسع الحال بيّن الركخاء. 


تمدود. 
1 رخاء بالضم الرتيح الليّنة. [و استشهد بالتشعر 
مرتين] المداارفة 


أبن فارس: الرّاء والخاء والحرف الممتلأصلء 
يدل على ين وسخافة عقل. من ذلسك: سيء رو 
بكسر الراه. قال المخَليل: رُخْوُ أيضا. لغتان. يقال منه: 
رخِي يَرحى. و ركُو إذاصاريُّحْوًا 

ويقال: أرخت الثاقة. إذا استراخى صلاها. 

وفرسٌ رخو إذا كانت سهلة مُسترسلة.[ثم 
استشهد بشعر] 

و يقال استرخى به الأمر واسكَرخت به حاله. إذا 
وقع في حال حَسّنة غير شديدة. 

و تراحى عن الأمر. إذا قعد عنه و أبطأ. 

ومن الباب: الريُخاء. وهي الريح اللَيّنة. قال لله 
تعالى: وفَسَطْئا له الرّيح كجطرى بأطرو خاء نت 
أصَاب م ص :73 


١١/وخغر‎ 


والإرخاء ين ركض الخيل ليس بالمُظر لهب 

يقال: فرس م راخاء من خَيْل مراخ. و هو خَلاوٌ 
فوق التقريب. 

وهذه أَرخيّة. لما ريت بين شيء. نكمم 

روي في الحديث: « ليس كل الئاس مرحي 
عليه ».أي موسّع عليه. الام 

التُعالبي: في تقسيم اللين على ما يوصف يه: 

ريح رخاء. رحى 

أبوسّهل روي رحبت السثر فهو مُرخى. 
إذا أسيلته. (التلويح :7 

هو في رّخاء من العيش. بالفتح والمدٌ أي سّعة 
ولين. (التلويح: 4) 

تقول:النتيء رخو أي مُسْترخ لين" 

١‏ (التلويعم:00) 

ابن سيده: الرَخو الخو والرخو” المشىمن 
كل شيء؛ و الأنتى:يالهاء. 

تو رغاء واتطاوة وروة. الأخيرة نادرة. 
و رَخِيء واسْترخى. 

وأرخى الرباط. و راخاء: جعَله رخوًا. 

وفيه رخوة. و رشوة. أي استرخاء. 

وقوظم في الآمين المطمئن” أرخى عمامته. لأكه 
لاثراخى العمائم في الشّدة. 

و أرحى الفرس. و أراشى له: طول له من الحَّل. 

والحروف الرخوة: ثلاثة عشر حَرقاء وهي: القاء 
والحاء. والخاء. والذال. والزّآي, والطّاء والضّاد, 
و الضّاد. والغين. والفاء. والسّين. والشّين. واهاء. 


١١‏ /المعجم فى فقه لغة الق رآن...ج 1؟ 

والحرف الرخو: هوالذي يجري فيه الصّوت.الا 
ترى أك تقول: الس والرش” والسّسّ وتحوذلك» 
فتجد الصّوت جاريًا مع السّين والنين والحاء. 

والرحاء تتعةالعيقن و قداوكن رقا شيو 
ويَرحى, فهو راخ و رجي” 

وهو رخ البال. إذا كان في تفمة. 

وريح رخاء: طيّبة ليّئة. و في التغزيل: « تخرى 
بأَمْروِرٌخَاء حَيْتأَصَاب م ص :71 أي حيث قصد 
وأراد. 

واسترخى به الأمر: وقع في رّخاء بعد شدة. 

وأرْحت الثاقة:استرخى صلاها. 

وراخت المرأة: حان ولادها. 

و تراخى عنّي: تقاعس. 

وراشاء: ياغده. 

و تراخى عن حاجتي: فقر. 

والإرّخاء: شدّة العَدُو. وقيل: هو فوق التُقريب. 

فرس مِرأخاء. وناقة مِرخاه. 

وَأرحَى الدئية: سار بها الإرخاء. [و استشهد 
بالشتعر مرتين] )16:0 

الرّاغب: الرخاء: الليئة. من قوطم: شيء رحو 
وقد رَخِي ترخى. قال تعالى: َفَسَكْركال الرّي 
تجرى بأمرو رخاء حَيتْ صاب ص :71. ومنه: 
أرَشَيْت الستر. [ثم استشهد بتشعر] 

و قيل: قرس مِرخاء. أي و اسع الجري من خيل 
رانو قد أر'خيئُه: ليله رطو اكوا 


ألديني: فيالحديث: سناع ران 


انبسطا. 

والرتخاء:السّعة واللّين.و شيء رخو لتن. 

واستراختحاله: حَسُنت بعد ضيق. (0/18:1 

ابن بري: و الأراخي: جمع أَرْخيّة. لما استرخى 
من شمر و غيره. (اين منظور ١4‏ 1 

ابن الأثير: في حديث التعاء: «اذكر لله في 
الرّخاء يَذْكُرْك في الشيدة». 

والحديث الآخر: «فَليُكيْر الدتعاء عند الرخاء ». 

«الرّخاء »: سّعَة العيش. 

والحديث الآخر: «استرخيا عي » أي انتسطا 
واتسعا. 1 

الفَيُومي: الرخو:هالكسر اللين الستهل. يقال: 
حَجَر رحو وقالالكلابيُون: رخ بالضّم والفتح 
لفة. قال الأزري: الكسر كلام العرب. و الفتح مولّد. 

ورَخِي و رَحُو مسن بسابي:« تعب ا 
رخاو بالفتح إذا لان. و كذ لك العيش رخو رَشوَء 
إذا اتنسع» فهو رَخِي على فعيل؛ والاسم:الرخاء. 

ل .أي عد 

أَرْخْيْت السثر بالألف فاستر 

00 

و في الأمر تراح. أي فسنْحّة. )011 

الفيرو زابادي: الرخو مثلّية: الهش من كل 
شيء. و هي بهاء: رحو كَكْرْمْ و رضي رخاء و رخاو 
ورخوة بالكسر: صار ركوًا كاسترخى. 

و أرخاه و راخاء: جعله رَرًا. 

و فيه رخو بالكسر والضم: استرخاء. 


وأرْخى عمامته: أمنَ واطمأن. والفسرس و له: 
طَوّل له من جيله. و السثر: أسشدكه 

والحروف الرشوة: سيوى لم يرعونا. 

والرخاء بالضّمّ الريح الليئة» و بسالفتح: سْعّة 


العيش. رَحُو ككرم. ودعا ورعا و رضي فهو راخ 


ورخي- 

وراختة حان ولادها. 

وتراخى تقاكس. 

وراخاه: باعده. 

والإرخاء: شدة العَدُو أو فوق التقريب. 

وأرخى دابّنه: سارها كذلك. فهي مِرخاء 
بالكسر. و الثّاقة: استرخى صلاها. 

وتراخشى السّماء: أبطا المطر, 

وَالأرْخيّة كأنفية: ما أَرْخِي من شيء. (4: 78م) 

الطريحي" :في الحسديث: «المسؤّمن شكور عند 
الرّخاء ». و أراد بالرخاء: سّعَة العيش و لينه؛ و يقابله 
الشتدة. يقال: زيد رّخيليال, أي في نعمة و خِصْب. 

ومله: « راخ الإخوان في الله » بالخاء المعجمة مسن 
المراخاة, وهي ضدّالُشدد. 

ومنه: «لاتملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها. 
فإئه أْخى لياه وأدْوم لمسنها وجمالحا. فإِنالمرأة 
ريحانة ليست بقهرمانة ». 

و أرخى النتيء بين كتفيه: سَدَلّه وأرسله. 

وأرْحَيْت السثر وغيره: أرسلته. 

وشيء رخو بكسرالرَاء وقتحهاء أي هش. 

و فرئس رخو بالكسر, أي سهلة. 


رغو/”١‏ 
وري الشيء ورَحُو.من باب« تعب» 
و« قرب» رّخاوة يا لفتح. 


و تراحي الأمر: امتدزمانه. 


وفي الأمر تراخ. أي فسئحة. عه 
مَجْمَعْ اللغة: رَحْو يَرْخُو و رَخِي يَرْخى رّخساء 


ورخاء: كان في نعمة و سّعّة عيش. 
وريح رخاء: ليّنة سريعة لاثتطزع شينًا. 
الك 
العَدناني: الرخو. الرخو. الركطو 
و يخطتون من يسمي الهش لين من كلنسيه 
رطْوًا. ويقولون: إن الصّواب هو الرخو والرو. 
اعتمادً على ماجاء في الصّحاح. والمختار.و دوزي 
و الحقيقة هي أن راء الخو مثلئة. كما قال معجم 
تقانيدن اللّغة الذي ذكر الفتح في الهامئش. وامحكم. 
والأساسء و اللّسان, والمصباح. والقاموس. والتّاج. 
والمد ومحيط امحيط. و أقرب الموارد, والمتن الذي 
قال: إن كسر الرّاء أفصح. و قال الأزهري: إن الكسر 
هو كلام العرب. 
و اكتفى المرزوقي في « شرح الحماسة» و مفردات 
الراغب الأصفهاني بكسر الرّاء. 
أمّا ضمالراء ««الكخو» فقد أخذ عن الكلابئين. 
وذكرالآان. و التاج.والمتن. أن قتتح الرّاء 
«الرخو شُومُوَلّد إ(فنكل 
تحمّد 570 أهيم: رخا العيش رخاء: 
اع وصار هنينًا و ليئا.و رَخُوو ري الره رخاء: 
صار في نعمة و سَّعّة عيش. 
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والرخاء: ريح لين غير عاصفة, مُريحة في هبوبها 
واسيرها: 1 

المصْطَفْوِي: و التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو ما يقابل الشّدة. و يعبّر عنه بالفارسيّة 
بكلمة « سس ». و الفرق بينها وبين موا ابطر 
والشعف واللين والسّهل والششحة والوسعة 
والحب: أن الشيْر ضدّالمُسر. و!لضّعف ضدالفوة, 
واللَّين ضدالخنتونة, والسهل ضِدّالصّعوبة. والسّعة 
والرخب والفْسْحَة في مقابل المضيقة. 

فالخب سّعْة في حل, والسّعة أعممن أن يكون 
في حل أو موضوع آخر ماديا أو معنويًا. والتفسّع هو 
التَوسّع فيما يكون في حلء و يعبّر عنه بالفارسيّة 
بكلمة « كشايشس ». راجع: «الرحب ». 

ويدل على مفهوم المادّة: استعمال الرخا.ء في 
الآية الكرية :: (فْسَطكا له الي + تجرى برو رٌضاء 
حَيْثْ أصَاب م ص :11*, متعلهًا بالريح. والمناسب بها 
هوالجريان في مقابل الشّدة, لاما يقابل الصعوبة 
1 والقوة والخشونة والضّيق. و قد استُعمل 

لشدة متعلفًابالريح في آية: جاشكدئت بو الرى تم 

00 

فظهر لطف التَعيير بالمادة دون نظائرها في الآية 
الكرعة. فتنتّه. 

ثم إن التفسير باللّين والسّهولة والاسترسال 
والضّعف و الفتور و الشَأخر والاتساع والتنفيس 
والستّدل والتباعد والتياطؤ والقْسْحَة والامتداد 
والفك و غيرها: كلّها لتقريب الحقيقة باختلاف موارد 


استعماها متناسيًا ها . 

و المفهوم الحقيقي هو ما قلناء. و إذا رأيت إشكالًا 
في التطبيق في مورد من موارد استعمال المادة: فهو من 
المجاز قطعنا. 04 


النُصوص التفسيريّة 


را 
َسطركالَهالريح تجرى بأطرو رخا حي ثآصَاب. 


ص :اا 
أبن عباس:لينة فنا 
مطيعة له. (الطبّري ١٠:81ه)‏ 
مله الضّحّاك. والحسّن. (الطَبّريّ )084:٠١‏ 
مُجاهد: طيّبة. (الطَبَريَ )087:٠١‏ 
الحسّن: ليست بعاصفة. و لاافيّكة. بين ذلك 

واف (الطَبري )088:٠١‏ 


قتاذة: سر يعة طيّبة. ليست بعاصفة و لابطيئة. 
(الطبري ١٠:85ه)‏ 


الستّدي: طوعًا. م 
ابن زَّيّْد: الرّخاء: اللينة. (الطبري' م 


القرّاء: اليُخاء: الرتيح الليّنة التي لاتعصف. 
:0١غ)‏ 

نحوء الواحدي(2 والبقوي(1: /0. 

ابن قتيبّة :أي رخوة لبنة. لفق 

الطيري:يعني: :رخو لينة. وهي من الرّخاوة. 

و اختلف أهل الْتأويل في معنى الرتخاء. فقال فيه 


و قال آخرون: معنى ذلك: مطيعة لسليمان. 


لمم 

الرجّاج: لج رخاء 4 لّنة. و قيل: جتجرى بأطرو» 
ليست بشديدة كما يجب. لم 
التعلبي” لينذ رطبة. 0 


اص سي: الرّخاء:الريح الليّنة.و هورخاوة 
المرور سهولته. و وصقت باللّين لأئها إذا عصفت 
لم يتمكن منهاء وإذا لانت أمكنت. (4:ئده) 
الرصَحْشّري؟لينة طيّبة لائزتغزع. و قيل: طيّعةً 


له [مطيعة له] لاتمتنع عليه. ادي 
تمحوه البَئضاوي(1:١١6).وأيوالتٌعود(0:‏ 
7 و شير (0860:0). 
أبن عَطيّة: هي اللَيّنة القويّة المتشابهة, لاتأتي 
فيها دفع مفرطة فتحمله. 6040 


ل 0” 

القرطي: أي لين مع قوتهاو شدتها حتّى لاتضر 
بأحد. و تحمله بعسكره وجنوده وموكبه.(700:18) 

الفخرالرازي: رّخاء. أي رلخوة ليّنة. وهي من 
الرخاوة, والريح إذا كانت ليئة لا غزع. و لاتمتنع 
عليه كانت طيّبة. 

فإن قيل: أليس أئه تعالى قال في آية أخرى: 
غِرَلِسُلَيْمنَ الرتيح عَاصِفَة تجرى بآمْروهالانبياء: 51 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الأو ل: لامنافاة بين الآ يتين. فإِن المراد أن تلك 
الرّيح كانت في قو الرياح العاصفة. إلا أئها لما 
جرت بأمره كانت لذيذة طيّبة, فكانت رُخاء. 

والوجه الثاني من الجواب: أن تلك الرّيح كانت 


رغو/6١‏ 
لبئة مرّة و عاصفة أخرى. و لامنافاة بين الأمرين. 
اهدق 

نحوه التّيسابوري(75: 94). و البْرُوسَوي(4: 
والآ لوسي(17: واكرا اغي(011:759. 

النسّفي: ليّئة طيّبة لائ تزع وهو حال من 
ضمير «تجرى 4. (40:5) 

الشيربيني: أي حالة كونها لّنة غاية اللّين. 
منقادة. يدرك بها ما لاثدرك اليل غدوها شهر 
و رواحها شهر. («:31ع) 

أبن عاشور: الرخاء: الليّئة التي لازعزعة في 
هبوبها. واتصب وإرخاء على الال من ضمير 
جتجرى > أي تجري بأمره ليْنة مساعدة لسير السفن. 
وهذا من التسخير. لأن شأن الرتيح أن تتقلّب كيفيّات 
هبوبها. وأكثر ما تهب أن تهمي شديدة عاصقة. وقد 
قال تعالى في سورة الأنبياء : 4١‏ وَلِسُلَيْمْنَ اليّيح 
عَاصفَة 4. 

و معناء: سخّرنا لسليمان الرّيح التي شأتها 
العصوف, فمعنى ل فَسَكُرا لَهُ 4: جعلتاها له رخاء. 
فانصب لِغعَاصفَة » في آية سورة الانبياء على الال 
من الريح هوهي حال متتقلة. ولما أعقبه بقوله: 
«تجرى بأمْرو» علم أن عصفها يصير إلى لين بأمر 
سليمان. أي دعائه, أو بعزمه. أو رغبته. لأئه لاتصلح 
له أن تكون عاصفة بحال من الأحوال. فهذا وجه دفع 


التنافي بين الحالين في الآ يتين مفتااف 
مَفْنيّة: أي طيعة. لكبوبم 


الطُباطبائي؟ الرٌحاء: بالفم اللَينة و الظاهر 8 
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المراد بكون الرّيح تجري بأمره رخاء, مطاوعتها لأمره 
وسهولة جريانها على ما يريده 32. فلايرد أن 
توصيف الرّيح هاهنا با ُخاء ينأقض توصيفه في 
قوله: لِوَلِسُلَيْمَْ البح عَاصِفَةَ تخرى بأطرو» 
الأنبياء: ,4١‏ يكونها عاصفة. 00 

وَرَيَما جيك عنه: بأن من الجائز أن يجعلها لله 
رخوة تارة وعاصفة أخرى, حسب ما أراد سسليمان 
. إفنكل قل 

مكارم الشتيرازي هنا ُطرح سؤال. وهو: 
كيف يكن أن تتطابق عبارة جرَخَاء ‏ الواردة في هذه 
الآية. و التي تعني اللّين مع عبارة عَاصِفَة م والتي 
تعتي الرّياح الشتديدة, والواردة في الآية: ١م.‏ من 
سورة الأنبياء: و لين ليح صف خرى يأرو 
إَِى الأرض الى يَا ركنا فيا 4. 

هذا السؤال جوابان: 

الأوّل: وصف الرّياح بالعاصفة لبيان سرعة 
حركتها. ووصفها بالُخاء لبيان حركتها الهادئة 
والرتيية. أي إن سليمان و أصحابه ثم يكونوا يشعرون 
بأيّ انزعاج من جراء حركة الرّباح الستريعة, فهسي 
كالوسائل السّريعة السّير الموجودة حالياء التي يشعر 
الإنسان معهاء كأنّه جالس في إحدى غرف بيته. بينما 
تسير به تلك الوسيلة بسرعة عالية جدًا. 

وقد ذكر بعض المفسّرين جوايًا آخر على ذلك 
السّؤال. وهو: أن هاتين الآيتين تشيران إلى 
نوعين من الرّباح سكرهمالله سبحانه وتمالى 
لسليمان, إحداهما: كانت سريعة السّير. والثّانية: 


بطيئة . ) 
فضل الله: أي تتحرّك بإرادته واختياره بسهولة. 
و لين من دون أيّة مشكلة؛ وذلك على سبيل الكناية 
في التعبعر عن مطاوعتها له وانقيادها لرغبته. في كل 
مشاريعه المتحركة في التتقل مسن مكان إلى مكان 
بسرعة؛ هِحَيْتْ أَصَّاب م أي حيث أراد ما يقصده. 
و بريد الوصول إليه من أهداف, لذا فلامنافاة بين هذه 
الكلمة في توصيف الرتيح باليُخاء وبين التُسبير عن 
الرّيح بأئها عاصفة في قوله تعالى: (وَلِسُلَيِمْنَ الرّيج 
عَاصِفَةٌ كخرى يآمْرو»الأنبياء: ١ه‏ لأن التسبيرين 
واردان على سبيل الكناية؛إذ ير ادمنالرخاء 
الانقياد. ومن العاصفة السّرعة. والله العالم. 
(034:15) 


2 
الأصول اللغويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادة الرّشْو: امن كل 
شيء. وهو الرخثو والتُطو أيضًا. يقال: رخْوالشيء 
رشو رخساء و رتخساوة و رشو ورخيّيراخى 
واسترخى. أي صار رخوًا. وفيه رركو رخوة: 
استيخاء. 1 1 

والرتخاء من الأرض:الرطوة. 

و اليخاء: الريح الستهلة الحبوب و القيتة. 

وأرحى الرباط وراخاه: جعله رَخْوًا. 

و أشى الفرس و أرْحى له: طول له الحيل. 

و فرس رحكُوة : سهلة مسترسلة. 

وأرخيتالقتيء وغيره إذا أرسله. 


وأرْخَيت الستر فهو مرخى. إذا أرسّلئه و أسبّلئه. 
وهذه أرخيّة: لها أرْخْيتمن شيء. كالسّتر وغيره؛ 
والجمع: الأراخيّ. ١‏ 

وأرخت الثاقة إرخاء: استراخى صلاها, فهسي 
ماخ 

وراخت المرأة: حان ولادهاء لاسترخاء فرجها. 

ويقال جارًا: أرخ له الحبل, أي ويح عليه الأمر 
في تصرقه حتّى يذهب حيث شاء. 

وراغ له من خناقه: رَقَهُ عنه. 

ومن أمتال الصرب:«أرخ يديك واسكرخ. إن 
الزناد من مَرح ». يُضَرب لمن طلب حاجة إلى كريم, 
يكفيك عنده اليسير من الكلام. 

ويقال في الآمن المطمئن: أرْحى عمامته, لأكه 
لاثر'شى العمائم في الفّدة. 

والتراخي: التقاعد عن الشّيء. يقال: تراحى عن 
حاجته. أي فتر. 

و تراحى فلان عنّي: تقاعس و أبطأ عنّي. 

وتراخى السماء: أبطأ المطر. 

والحرف الرخو: هو الذي يجري فيه الصّوت. 

والحروف الرُوة تلانة عشر حرقاء و هي: القّاء. 
والحاء. و الخاء. و الذال. والرّاي. والظاء. والصّاد. 
والضاد. و الفين. والفاء, والسّين. والثتّين, واهاء. 

ومنه أيضًا:التخاء: سعة العيش. وقد رَخُوٌ 
ورخا يَرخُو و مَرخَى رَخْى. فهو راخ و رخِي. و إله في 
عيش رَخِي” أي ناعم. 

و في حديث الإمام علي اكه في السدنيا: « لايدوم 


رغو/7١1‏ 
رخازها. ولاينقضي عناؤها»!" 


50-5 


و اسئّرخى به الأمر و استَراحت' به حاله. إذا وقبع 


في حال حسنة بعد ضيق وشدة. 
واسترخى بدالخطب:أرخاه خطبه وتعّمه. 
و جعله في رخاء و سعة. 


و الإرخاء: شد العَدُو. يقال: أَرْحَى الفرس في 
عَدُوهء إذا أحضر. قال الأزهري: « مأخوذ من الرّيح 
الرخاء. وهي الستريعة مع لين». 

والإرخاء: أن تُخلّي الفرس و شهوته في المَدو 
غير متعب له. يقال: فرس مِرخاء من خيل مراخ. 

وأتان ير'خاء: كثيرة الإرخاء. يقال: فرس مَرخاة 
و ناقة مراخاء في سيرهما. 

وأرخى الدابة: سار بها الإرخاء. 

؟ -واستعمل المولّدون بعض مشتقات هذه المادة 
في معان مختلفة و منها قوهم: استر'خاء العضلات. أي 
هَاها. و الصّواب: ضمور العضلات,. لأن الاسترخاء 
خلاف الشّد: و كلاهما عامل طبيعي. و أمًا ضمورها 
فهو عامل مرضي يصيب عضلات الرجْلين لدى 
الذكور والإنات فيالستدالرايع. 7 

وقوهم: أرْخَى عينيه يالدّموع.والمأتور عن 
العرب: أذْرَى دمُوعه, وأسيل عبرته. و نحوهما. 

و طقس رَخْو, أي جو معتدل. و لاتوصف حالة 
الجّبالخاوة والتّدة, و إكما توصف الرّبح بالرخاء, 
فيقال: ريح رخاء, أي ليّنة. ويقال هاأيضًا: السسميمء 


(١)نهج‏ البلاغةالخطبة:(90؟). 
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ورادة. ومريضة. 


الاستعمال القرآنى 

جاء منها المصدر مرة واحدة. في آية الوق 

(فْسَخْررئالهَالرح تخرى بأمرورخاء حَنِث 
أصَّاب بوص.: 51. 00 

يلاحظ أوَلا:أئها فريدة في القرآن. جاءت في 
سورة مكيّة. و لعلّها كانت خاصة بها. وفيها بُحُوث: 

١-هذه‏ من الآيات في قصّة سليمان مسن سورة 
صء. بدء من الآية : 0, هو وَهَبْنَا داو سُْلَيْمْنَ » 
و ختمًا بالآية: ٠‏ 4. جو إن لَُعِندَ نا للْفئ و حُسْنَ 
ماب م 

1 واختلفت الأقوال في معنى (رخاء 4: لينة, 
مطيعة, َيه ليست يعاصفة, و لالطيّسة بين ذلك. 
سريعة طيّبة, ليست بعاصفة و لابطيئة, طوعًاء الريح 
اللينة التي لاتعصف. مطيعة لسليمان و نحوها. وهي 
من الرّخاوة يمعنى سعة العيش. 

*-وهم بحث طويل في الفسرق البيّن بين هذه 
الآية والآية: ١4.من‏ سورة الأنبياء: 9 وَلِسْلَيْمْنَ 


الح عَاصِفَة ضر ى يأر و...4. فإن اللبّسة د 
العصوف. و قد جمعوا بينهما بوجهين: 

الأوّل: أئه لامنافاة بينهماء فإنَّ المراد أن تلك 
الريح كانت في قوّة الرّيح العاصفة. إلاائتها لما 
جرت بأمر سليمان ليذ كانت لديذة طيّبة. فكائنت 
وخا 

الثاني: أن تلك الريح كانت لّئة مرّة وعاصفة 
أخرى. و لامنافاة بين الأمرين. 

غ-و قال ابن عاشور: « و معناه: سكّرنا لسليمان 
الريح التي شأتها العصوف. فمعنى وفسكرئاله» 
جعلناها له رُخاء. فانتُصب وغَاصفَة 4 في آية سورة 
الأنبياء على الحال من لَالَيح > وهي حال منتقلة. 
ونا أعقبه يقوله: ل تجْرى يأَطْرو» علم أن عصفها 
يصير إلى لين بأمر سليمان, أي دعائه. أو بعزصه. أو 
رغيته, لأّه لاتصلح له أن تكون عاصفة بحال من 
الأحوال. فهمذا وجه دفع الثاني بين الحالين في 
الآيتين». و لاحظ سائر النُصوص. 

و ثانيًا: أئها قصّة مكَبّة كأ كثر القصص القرأنيّة. 

و ثالثا: ليس هذه المادة نظائر في القرآن. 


رد 


ّ 
رذءا 


أ 


لفظ واحد, مرة واحدة. فى سورة مكيّة 


١‏ لنّصو ص ١‏ للعو - به 

الخليل: الرَّدهُ مهموز, وتقول: رّدَات فلانا 
بكذا أو كذاء أي جَعَليُه قوّة لهو عمادًا. كالحائط 
رده برذ من بناء تْزقه به. 

وأرْدائه. آي اغننه و صرت له ردم أي مُعيئًا. 

والرُوء: الأعوان. و ئراد أواء أي تعاونوا. 

وقد أرْدأ هذا الأمر على غيره. أي زاد, يُهْصّر 
ويُليّن. و ريأ و أرْمأ متله. إثم استتهد يشعر] 

والرداءة: مصدر النتيء الرّديء. وقد رَدُوٌ 
الشيء يرد ؤرداءة. 1 

و إذا أصَبْتميئًا أو فتاه فِملارديئافأنت 
مرو لاه 


الضسبى: أرْدأت الحائط بهذا المعنى. [الدّعم 
بختب] 

و الأزداء: الأعدال التقيلة. كل عِدّل منها رذء. 

وقد اعَكَمْنا أرْداء لنائقالا. اي أعدالا. " 

(الأزَهَري 1739/:15) 

الكسائى”: رْدَيْتَ على الحنمسين. أي زدت 
عليها.[ثماستتهد بشعر] (الأزَهَري 1317:14) 

ابن شُمَيّل: ردأ تْالحائط أرْدؤه. إذادعمته 
بخشب أو كبس يدفعه أن يسقط. 


(الأزهّري 1317:14) 
أيوعمر والشتيباني: آزدائه: سكدُه و آنسته. 
الولد و غيره. كيف 
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الثّاقة تألف الأباعر فنتبعها حتّى تجر ملا‎ 
فيُردئها ما في بطنها: يسكتها. لكك‎ 
الفراء: المخرة يقال لماءرداة؛ و جمعها:‎ 
018:14 رّديات” [ثم استشهد بشعر] (الأزهّري‎ 
ابن الأعرابي: أبوك رداؤك, ودارك رداؤك,‎ 
كلما زيُّتك فهو رداؤك. [تمأستمهد يشعر]‎ 8 


(الأزهّري 155:14) 
وأرْدأ على السَّنّين: زاد عليها. مهموز. 
(ابن سيده 9: 010/0) 


ابن السكيت: و هو شيء رديء بين الرتداءةء 
ولاتقل: الرتداوة. (إصلاح النطق : 144) 
وقد أردَ أت“ الرجل. إذا أَغنئّه. فال الله جل 
وعز لِفَأَرْسِلهُمَهِىَرذء! »القصص: 56 
وقد أردَيه إذا أهلكته. ((صلاح المنطق: )١866‏ 
فلان عَمْر الرداء إذا كان كثير المعروف واسمّه 
وإن كان رداؤه صغير. ثم استشهد بشعر] 
1 (الأزهّري 14:-159) 
أبن أبي اليمان: الرّذء: الرّجل المعتمّد عليه, 
قال الله جل تناؤه: لفَارْميله مَعِى ر ذا يُصَرقُن » 
القصص: 8و كل معتتد عليه فهو رد. ‏ (43) 
التجّاج: رَدو ارّجل فهو رديه 
وأرْد أت الرّجل بنفسي إزداء.أي اغنه و كنت 


لدرذء. (فعلت وأفعلت: )١9‏ 
أبن دُرَيْدئرَدُو النتىء ردامَقٌ إذا صار رديئاء 
والاسم: الرّداءة. إن تدقف 


أزْدأت الرّجل بنفسي إزداء. إذا كنت له رذ 


وهوالعون. تكفا 
و رَدُوْ النتىء رتداءة. إذا صار رديًا فاسد. 
ش07 


القسالي: السرذء: السون. قالالله عرّوجل: 

ماله ىردا يُصَدَن القصص: 1 
1 (١به6ة)‏ 

العرب تقول: فدى لك ردائي. وفدّى لك 
ثوبي.يريدون البدن. اناهن 

الأزقري: قلان رذء لفلان. أي ينصره و يَْدٌ 
ظهره. 1 

وتقول: أرْدَأتفلائا. أي رد أله. 

وصرت لهرذء. أي معينا. الرذه:المعسين. 
و ثرادأواء أي تعاونوا. 1 

و قال الليت: لغة للعرب: أرْدأ على الحنسين. 
إذازاد. 

قلت: م أسمع الهمز في « أردى » لفير اللّيت. 
وهو غلط منه. 

وروي عن عليأئه قال: من أراد البقاء 
و لابقاء فليّباكر القداء و ليُحْفْف الرداء. 

قالوا له: و ما تخفيف الرداء في البقاء؟ فقال: قلّة 
الذئن. 1 

قلت: و يسمَّى الدَّيْن رداء, لأن الرداء يقع على 
المَنْكيَيْن ومجتمع العثق. والدين أمانة, والرب 
تقول في ضمان الديْن: هذا لك في عنقي ولازمٌ 
رقبتي. فقيل للدين: رداء. لأئه لزم عق الذي هو 
عليه. كالرداء الذي يلزم المَئْكِبين إذائردَي به. 


ومنه قيل للسّيف: رداء. لأن متقلّده بحمائله متردر 
َ ٍ 

ويقال للوشاح: رداء. وقد تردت الجارية. إذا 
توتشختة [واستشهد بالتشعر مرئتين] (1709:14) 

الصاحب: الرءة مهموزة, من قوهم:ردأئه 
بكذاء أي جَعَلئُه قوم له و عمادًا تر زه به. 

وأردأتفلانا: أعَشّه وصرت لدرذء.أي 
معيًا. و رادأوا: تعاوتوا. 1 

والرّذء: الهذل التقيل؛ و جمعه: أداء. بوزن 
أذراع. 7 

وَأرْا هذا الأمر على غيره مهمون أي زاد. 
و منهم من يُليّنه. 

وأرْةأت الستر : أرْحَييه. والحائط: دعَنئه 
بخشب أو يتاء, و كذ لك رَدَأنّه. 

وأرة | التتيخ إلى الوسادة: أسكد ظهرء إليه. 

وأرّة أت إلى قوله: سكنت إليه. 

والرناعي يد أالإبل. أي يُحسن القيام عليها. 

ورد أُوا علينارَدْه: وهو أن يتحمّل قوم على 
إبل مير أوا على قوم آخرين ليتحملوا. 

والرتداءة: مصدر النتيء الرديء. رَدُؤْ يدو 
وهو مُرْدئ إذافمل ردينًاء و إذا صاب شيئًا 
رديئاء 
الجوقري: رَدُوَالتتيء. بردو رَداءة فهو 


رّديء. أي قاسد. وأرْة أيه فسلئه. 


(وبعهم) 


وأزدأثئه ايضًا بمعنى أَعَنْشّه. تقول: أرْدّأئه 
بنفسي. إذا كنت له رذء. وهو العون, قال الله تبارك 


ردأ/1؟ 
و تعالى: لَقَارْميله مَعِىّ رذءايُصَدْقني ب>. (01:1) 
أبن فارس:الراء و الدّال والياء أصل واحد 
يدل على رمي أو ترام وما أشبه ذلك. [إلى أن قال:] 
فأمًا المهموز فكلمتان متباينتان جدًا. يقال: 
أرْدأت: أفسّدت.و رَدُوْ الشيء فهو رديء. 

و الكلمة الأخرى: أَرْدَأتُ إذا أعَنت وفلان 
رذء فلان, أي معينه, قال لله جل جلاله في قصّة 
موسي بل (فَاِيلهمهِى ردنا يُصَدقى 4. 

ان 

أبوسَهْل الروي: وقد رَدوْ النتتيء بض 
الدّال والهمز, فهو رديء على فعيل. أي فسّد. 

(التلويح :8 

أبن سيده: اثرذه: العون والمادة. 

1 ره الشيء بالشيء: جمله له رذء. 

وأزةأدداعاته. : 

و ثرا دأ القوم: تعاونوا. 

و ردأ الحائط ببناء: أ لزقه به. 

ردأ بحَجَر: رماء, كرداه. 

ورَدوالثتيء رداءة. فهو رديء: فسّد, 

ورجل رديء كذلك من قوم أزئءاء. بهمزتين 
عن البّحياني وحده. 1 

و أردأ الرّجل: فعل شيا رديئاء أو أصابه. 

وأرْداهذ! الأمر على غيره:أربى. يُهمز 
ولليف 

وا الذي حكاه أَبوعٌيَبْد: أرديت. [لماستشهد 


بشعر] الدافقفا 
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الراغب: الرذء: الذي يتبع غيره معينًا له. قال 
تعالى: َفَارله م رذمايُصَدٍقتى » و قد أرأه. 
والرّديء في الأصل مثله. لكن تُمُورف في 
المتأخر المذموم. يقال: رَدُوْ الشيء رّداءة. فهو 
رديه 0 
ابن الأثير:في وصيّة عمر عند موته:« و أوصيه 
بأهل الأمصار خيرٌ!. فإئهم ره الإسلام وجباة 


المال ». الرذه: العون و النّاصر. ا 
ك0 سياه 0 8 
الفسيومي :رو الشتيء باطمز رداءة فهو رديء 

على فعيل» أي وضيع خسيس. 


و الرداء بالمدّاما يُكريّى به, مذكّر, ولايجسوز 
تأنيثه, قاله ابن الأنياري: و التتنية: رداءان بالهمز. 
و ريما قلبت ا همزة واوًا. فقيل: رداوان. 

وانئتى بردائه, وهو حسّن الرّدأةيالكسره 
والجمع: أردية بالياء. مثل سلاح و إل 


- م 
والرذء مهموز. وزان حيئل: المعين. و أرْدأنه 


بالألف: أعَنّه. 6ك 
الجرجاني: الرداء: في اصطلاح المشايخ. ظهور 
صفات الحق على العبد. (م) 
الفيروزابسادي:الردء. بالكسر:المَسون. 
والمادة والعدل الثقيل ا 


ورذاء بف كمتمه: جلها لازد وقرة وأعشافا 
والحائط: دعَمَه. كأردأء. وخجر: رماه به. والإبل: 
أحسن القيام عليها. 

و أرْةَأه:أعانه. وعلى مائة: زاد. والسثر: 
أرخاه وسَكنه. وأقسده. وأقره, وقصل ردينا. أو 


أصابه. 

ورَدُؤء كده كرُم» رداءة: فسّد. فهو رديء مسن 
أْوناء. بهمزتين. :35 

الطريحي: قوله تعالى: رما يُصَدفني أي 
معيئًا. يقال: ئداه على عدره. أي اغتنه عليه. 

والرذء: العون. فِغْل بمعنى مفعول. كالدفاء لىا 
يُتفابه " 

وفي الحديث:«الكبرياء رداني والعظمة 
إزاري». والمعنى على ما ثُقل عن بعسض العارفين: 
إلهما صفتان له اختص بهماءو ضرب السرّداء 
والإزار سئلًا. أي لايش ركني في هاتين الصّفتين 
مخلوق, كما لايشرك الإنسان فيما هو لابسه من 
الإزارو الرّداء أحد. 

وذلك من مجازات العرب و سديع استعاراتها. 
يُكنُون عن الصّفة اللازمة بالثوب. يقولون: « شعار 
فلان الرّهد. و لباسه التقوى ». 

وفيه تنبيه على أنّالصّفتين ال ذ كورتين 
لايدخلهما اجساز. كما يدخل في الفاظ بعض 
الصّفات, مثل الرحمة والكرم. 

ومثله قي التّوجيه: «العررداء الله والكبرياء 
إزاره». و الرّداء بالكسر: ما يستر أعالي الببدن 
فقط؛ والجمع: أردية, مثل سلاح وأسلحة. 

وإن شنت قلت:الرداء: الوب الذي يُجِمْل 
على العاتقين وبين الكتفين فوق الثياب. والتثنية: 
رداآن» و إن شنت رداوان, قاله الجوطر يو غيره. 

وهو حسين الريّة بالكسر كالجلة. 


وفي حديث علي نلئِة: «من أراد البقاء و لابقاء 
فليباكر القداء, و ليجوّد الحذاء. و ليخِقّف الرداء, 
و ليقِلجامعة الكساء. قيل: وما خمّة الرداء ؟ قال: 
قلة ادن ». قيل: في رداء لقوهم:« ذيئك في ذمّقي 
و في عنّقي و لازم في رقبتي » وهو موضع الررّداء. 

وعن الفارسي: يجوز أن يقال: كني بالرداء عن 
الظهر. لأ الرتداء يقع عليه. فمعناء: فليُخْقف ظهره 


ولايثقله بالد ين. 
وردؤ الشيء باهمز يدو كحَسّن يَحسّن رّداءة 
والرتديء على وزن فعيل: الفاسد. 


ورجل رديء أي وضيع خسيس. (انكحملا 

مَجْمَعٌ اللفة درأ النتي ه بالنتيء تردؤه ركاء: 
جعله قو له وعمادًا. والرّتّء:المون. (439:0) 

محمّد إسماعيل إبراهيمئرة أنه على عدره: 
أعَننُه عليه, و ردأ ت'الحائط: دعَميُه بخشبة حتّى 
لا يسقط. 

والرذء:الثاصر والمعين وبمعنى القوان. (537) 

محمود شيت: رأ الجيش قُرَات الجاهدين: 
دعَمّها وقواها. 

تراد أ الجيش: تعاونت صنوفه. 

الرذه: : القوة الاحنياطيّة. يقال: سْرية الرذه: 
سريّة الاحتياط, لأئها معين الفوج و عماده. 

(ا نكمم 

المصطقوي: التحقيق: أن الأصل الواحد في 

هذه المادّة: هو صيرورة شيء ظهيرًا ليء آخرء 


ردأ/”؟ 


حنّى يمير استرخاءه و سقوطه. و يكون عمادًا له. 
فيقال أردأت الحائط. أي أَدْعَمنّه بختتب. و أردّائه 
بنفسيء إذا جلت نفسك ظهير وقوّةوناصر"! 
وعمادا له. 

فالإعانة والتصرة و التّقوية المطلقة ليست 
بمفهوم حقيقي' للمادة. بل في مورد شد الظهر 
والإدعام والتعميد بشيء. 

و أمًا مفهوم الفساد أو الخسّة أوالوضع أو 
الكراهة: فإئها من لوازم الأصل. فإن في الإدعام 
نوع استرخاء وضّعَة وضعف وففاد. ويكون 
العماد و الظهير تابمًا للشتيء الممسترى. و يُجمَّل 
فوته مصروفة في إعانته. فهو ساقط و مسترخى 
بالقبع و في المرتبة القانية. 

وأيضًا إن ماذةالردي: سيجيء أنالأصل 
الواحد فيها هوااضّعة والسّقوط. وبين المادتين 
اشتقانى أكبر. و لايخلو أحدهما من التَأثْر من مفهوم 
الآخر. وقد يُختلط بين المفهومين في الاستعمال. 
و نظائره كثيرة. 

و أما الرّداء: فهو في الأصل مصدر جرد أو مسن 
راذأ مُرادءَة ورداء. فكأنْ لبس الرّداء والارتداء 
به جعله ردم و تاصرًا و جايرً! للضّعف. فإئه ساتر 
جميل. و في ذيله يحمل الإنسان ما يحمل؛ و في ظاهرء 
وقار و عظمة. 

و لايمفقى من الاشتقاق بينها وبين موادا لردع: 
المنع. والردغ:الاسترخاء. والرّدف:الإتباع 
و اللُحوق, و الرّدم سند ثلمة. و يجمعها معنى الجسير 
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والاسترخاء واللحوق. 

و وى هرون مُرَأَقْصَح سح م متى لِسَائافَارْسِلهُ 
مَعِىَ ناما يُصَدْكّى 4 القصص: 4 أي بأن يكون 
هيلي يد ظهري و يجبر ضعفي . 

فظهر لطف التَميير يالكلمة. دون الإعانة 
والتعميد والإدعام والتصر والتقوية. وأمثالها: 
فإن خصوصيّة مادَة الرّدء غير ملحوظة في سائر 
اموا وهي كما قلنا:ظهور ضعف واسترخاء في 
شيء, ثم صير ورة شيء آخر ظهيرً! له حشى يجبر 
استرخاءه. 

و أمًا التصر والإعانة والتقوية: فهي تدل على 
مطلق مفهومها. و التَعميد والإدعام أيضًا مطلقة من 
تلك الحيثيّة, مع وجود قيد آخر في المادّة وهو 
الضّعف والاسترخاء. ب 


النُصوص التفسيريّة 


رذما 
وخ هرون فْرَأفْضيئى سانا فَأرسيلهمَهىّ 
رذءايصَدقنى إلى أخاف أن يليو ن. القصص :74 
ابن عبّاس: معيئاء لهف 
مجاهد: عا 
مثله قتادة. (الطَبري١٠:9/7)‏ 


القَرَاه: الرذه: العّؤن. تقول: أرْدَ أت الرتجل: 
أنه وأهل المدينة يقولون:ردًا يُصدْكنى )» 
0 5 1 فين 

بن قيَة: أي معيئا. يقال: آرْدأه على كذا. 


أي اعنّه. 0 
الطبَري: الرذء قي كلام العرب هو العَون. يقال 
منه: قد أرْدَأتْ فلانا على أمره. أي أكفيعٌه وأْعَنتُه 


الفا 

الرّجًا اج:الرلاء :المون. تقول: ردأثه أزؤه 
ا :0842 
نموه مكارم الشعرازي” 0:35 


لعي معيئا. يقال: أرْدأئه, أي أعَنه. و ترك 
همزه عيسى بن عمر و أهل المدينة طلا للخقة. 


49:9) 
الماوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: [قول مُجاهِد] 
الثاني: زيادة. والرذء: الزيادة.و هوقول مسلم 
ان يدب [ثم استشهد بشعر] 6 


الطوسي: قرأ نافع ( رذًا) بفتح الدّال من غير 
همز منوتكا. و قرأه أبوجعفر بألف يعد الدّال من غير 
مز وغير تنوين. البأقون بسكون الدّال وبعدها 
مزة مفتوحة منوكة. 11:4 
الواحدي: عَوئا. يقال: فلان رده لفلان. إذا 
كان ينصره و يش د ظهرء, يقال: ردت قلائاء إذا 
أعَنيّه. فد فا 
نحوه الطئرسية 04 
البقوي؛ عَئا. يقال: ردأئه, أي أَعَشُه. قرأ 
ناقع: (ردً!) يفتح الدّال من غير همز طلبًا للخفة, 
و قرأ الباقون بسكون ادال مهموو. 7١‏ 1؟م) 
نحوه شر (737:0), والآلوسي(١7:‏ 3/17). 


الرمَخْشَري: يقال: ردأئه : اعَنتّه, والسرلاء: 
أسم ما يُعان به. مل معنى مفعول به. كما أن الفا ء 
اسم لما يفا به. [ثم استشهد بشعر] 

وقرئ(ردًا) على التخفيف. كماقرئ 
(الحَب'ْ) التمل: 10 إفيلقة 

نموه القخرالرًازي(18: والبَتِضاويّ 
(35:1)ء و النيسابوري(١؟:42).‏ والشيربيني 
(99:1). و أبوالت عود (0: 131).وَاليُرُوسَوي 
0 4). 

أبن غَطيّة: قرأ الجمهور (رذء) > بالهمز. وقرأ 
ناقع وحده( ردً!) بتنوين ادال دون همز. وهي 
قراءة أبي جعفر والمدتييّن. وذلك على التخفيف من 
ردء. 

والرذه:الوزر المعين والذي يُسنّد [ليه في 
الأمر. وذهيت فرقة إلى أئها من معنى الرّيادة. 


[ثم استشهد بشعر] نهم 
نحوه القر طبي”. 1م 
النسفى: حال. أي عَانًا. يقال: رد أثه: أعَنته. 
وبلاهمزمدئي. إستاضفا 


أبوحَيّان: قرأ الجمهور: ؤرذء) باهمز, 
و أبوجعفر وتاقع والمدنيّان بحذف الممزة. وثقل 
حركتها إلى الدّال. و المشهور عن أبي جعفر بالتقل : 
و لاهمز و لاتنوين. و وجهه أئه أجرى الوصل 
يبحرى الوقف . لاما 

ابن عاشوره ردي » بالتَخفيف متل «ردء» 
بالهمز في خره: المَن. قرأه نافع و أبوجعضر 


ردأ/ة؟ 


(ردي ) عقا و قرأ الباقون رذما ب باهمز على 


الأصل . 5م 
مَغْنِيَة: طرذءا» : معينًا لي على ب ثالدعوة, 
وفيه إعاء إلى أئه لابد لكل دعوة من أنصسار, 


و أن العلم وحده لايكفي لإثبات الدفاع عن 
الحق” مالم تقترن الحجّة بطلاقة اللسان وفصاحة 
البيان. 060 

فضل الله: أي ناص ينصرني و يش د ظهري . 
إفنخضئفا 


الأصول اللّغويّة 

١‏ -طذءالمادة أصلان: الأو ل: الرذء. أي العون 
والقصرة. يقال: رد الحائط ببناء يدوه رف 
وأرْدأه. أي ألزقه به. ١‏ 

و الرذء: المعين. يقال: فلان رء لفلان. أي معين 
ينصره ويش د ظهره. 1 

ورّدأتفلاًا بكذا و كذا. أي جِمَلمُه قرّة له 
وعمادً!, كالحائط ترادؤه من بناء تلزقه به. 

وأزداتفلاثا:ردائه و صرت له رده أي 

و ثرادأ القوم: تعاونوا. 

والرذء: العدل التقيل؛ والجمح:أرداء. لآئه 
ينصر العدل الآخر و يساويه في العمل. يقال: 
اعتكمتا أرْداء لنا تقالًا. أي أعدالا. 

و منه: الرداء: الذي يُلبّس. و تتنيتسه ردامان أو 
رداوان؛ و جمعه: أردية على التسهيل. وهو لرداءة . 
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وقد تردى وارئدى. أي لبس الرداء. لأئه يلسزق 
بالججسم و يثسده. يقال: إكه لحسن الرَديّة. أي 
الارتداء. و رديه أنا تردية. 1 

والرداء: الغطاء الكبير. و الوشاح, و قد ثرت 
الجارية, إذا توشتحت. 

و امرأة هيفاء الردى: ضامرة موضع الوشاح. 

والرداء: التيف. على التشبيه بالرداء من 
الملابس .وقد تردَى به وارتدى. : 

والرداء: القوس. لأثها ُحمّل موضع الرّداء من 
العاتق. 

والرداء: الدّيْن, لأئه يلزم عنق الذي هو عليه, 
كالرداء الذي يلزم المنكبين إذا ري به. و في 
5-56 الإمام علي نيْذ: « من أراد البقاء و لابقاء, 
فليباكر الفداء. و ليُخف الرداء.و ليقل غشيان 
النساء »قالوا له:و ما تخقيف الرداء في البقاء؟ ققال: 
«قلّة الديْن ». 1 

والرداء: العقلءو كل مازيّنك. حتّى دارك 
وابنك. يقال: أبوك داؤك. ودارك رداؤك. وييِك 
رداوك . 1 
“و الداء الشيابه اعدو يعسن ع2 
و نعمته. ١‏ 

و رجل غمر الرداء: واسع المعروف و إن كان 
رداؤه صغفيراً. 
وعيش غمر الرداء: واسع خصيب. 

و أزدا على السَمَّين: زاد عليهاء و أرتى غير 
مهسوزايضًا. 


و الثاني: الرتداءة. أي التّكر و الفساد. يقال ردق 
الثشيء بردو رّداءة فهو رديء.أي فسد. 

و هذا شيء رديء بيّن الرداءة و قد أردأئه, 
أي أفسّدئه و جِمَله ردينًا. 

ويقال أيضًا: رجل رديء. من قوم أرنرئاء. 

و أرداً: قعل شيا ردينًا أو أصابه. فهو مُردئ. 

؟ -و لعل الراء مقلوب الدّراء. أي الدفع. قال 
ابن در يد: « درَأئه بحجر. إذا رميئّه به. و دَريتّه بغير 
همز»'' وجاء في لسان العرب”"أيضًا: درا 
الحائط بيناء: ألزقه به. و دَرأه بحجر: رماه. كردأه ». 
و لسنامنه على يقين. 

وتنا جاء مهمورا و معتلا قوهم:أرءدا هذا 
الأمر على غيره, وأرءدئ: أرْبَى و زاد. 

وأردأ على السََّّين. و أردى على الخمسين 
و الُمانين: زاد. قال الخليل: « يُهمر و يلين ». 

و تعقّبه الأزهريبقوله: ل أسمع المسزفي 
« أزتى » لغير الأيت. و هو غلط منه». و لكنٌ 
ابن الأعرابي ذكر لغة المسز أيضًا.و كلاهما _أي 
الخليل وابن الأعرابي” _شافه الأعراب . فهما حجة 
عليه, لأئه ل يشافههم. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها المصدر ( رذما) مرة في آية واحدة: 


(١)الجمهرة:(7:‏ لفاك 
)0 مادة(درأ). 


جو أخى هرون هو َفْصحْمِنَى ل ِسَائافَارسِله 
مَهِى رما يُصَدِنى إتى أخا ف أن يُكذيُون » 


القصص: 4 
يلاحظ أوّلَا أن فيها بحُونا: 
١-هذه‏ من جملة قصص موسى ليه في سورة 


القصص بدء من الآية: ”7 ولو لامر نتيا 
مُوسى وَقِرَعوان باحق لقم ينون 4 .وختسا 
بالآية:45. ْو ما كلت بجَانب الو رإِذْثاديها...» 
وهي من أطول قصص موسى وفرعون في القرآن. 

"-و قبلها ايات في قصّته بجانب الطور وما 
أمره الله به من ذهابه إلى فرعون؛ حيث قال موسى 
له تعالى: جرب إلى قدت مِلهُمئفسًا فأضاف أن 
يفون © وى هرون م رَأفْصّمٌيتى لِسانا...4. 
ققال الله له: جسعشد عضدَك بأخيك. 4 

؟-و قال الطبْرسي” ي(00:1؟) جر أخى رون 
هرَأقْصحْمِنّى سانا 4:هو إنما قال ذلك لعقدة 
كانت في لسانه. وقد مرفيما مضى ذكر سببها. وقد 
كان الله تعالى أزال أكثرها, أو جميعها بدعائه 
ؤَفَأَرْسِلَهُ م رذء)4 أي معيئالي على تبليغ 


ردأ//ا؟ 
رسالتك. يقال: فلان رذء لفلان: إذا كان ينصره. 
د ري 1 
وثانيا:إئها من جملة القصص في سورة مكيّة. 
وأكثرها كذ لك. 
وثالثاء من نظائر هذه الماة في القرآن: 
المعاونة: قال مَامكني ف نن 
وق يأل ملحن تيان » 
الكهف: 16 
المناصرة: ما لَكمِلَامتَاصرُون » 
الصّافات: 560 
المؤازرة: .و متهم فى الالجيل رع أخرج 
ننه فَارْرَهَانتفلظ فاستوى عَلى سوقم « 
الفتح:؟؟ 
اللعاضدة: وماآشهذ دهم خَلْقَالتَمْوَاتٍ 
2 د الأرْض وَلَاخلقَالفسهم وما كُلتممخِذَالْمضِلْينَ 


عْضدًا »م الكهف: 0١‏ 
المظاهرة : (و آنل لين اهم م نآل 
مه ع 


الكتاب ين صيَاصبهم وقد فى فلّوبهمٌ لضب 
ريا تُلُون و ئأسٌونَ فريًا » الأحزاب: لف 


رَددُنا ١١‏ 
رَدْناء 5:7 
ونوا 17:4 
د ا 
روه ١17‏ 
ردت 515 
ردت اا 
و ١‏ 
يرو كم 37:3 


١:١ فترّدّها‎ 


رده 


لا" لفظاء ١٠مرة:‏ 0 مكيّة, 1/6 مدئيّة 
في ٠+سورةة:‏ مكية ٠٠‏ مدنيّة 


00 


يردون 7:7 
كرد ١:١‏ 
تُردُون 72:7 
و7 
راد ١١‏ 
راك ١:3١‏ 
رادذى لش 
رادوه ١:١‏ 
مَرْدُود 1١١‏ 
لمردُودون كل 
م7:45١‏ 
مدنا ١١‏ 
مردًا ١1‏ 


١١١ ردّها‎ 


6ر3 1-4 برَدهن 1١:١‏ 
ارثد ١1١‏ يترد 1:١‏ 
ارْتدا ١١‏ ترتدوا 1:١‏ 
انوا 1١:١‏ يُتَردَدُون 1١:1‏ 


١7:7 يريد‎ 


7 
النُصوص اللغويّة 

الخليل: الرت مصدر رذن الثتيء. 

و ردُود التراهم؛ واحدها: رد وهو ما ريف فرلة 
على ناقده يعد ما أَخذ منه. 

والرد:ما صار عِمادًا للشيء الذي تدقمُه و ئرلده. 

والردة: مصدرالارتداد عن الدين. 

والكّدة: تقاسر” في الذقن. 

و إن كان في الوجه بعض القباحة و يعتريه شيء 
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من جمال. يقال: هي جميلة, و لكن في وجهها بض 
الردة. 

ورّدادنا اسم الرتجل الُجير نسب إليه المجترونه 

أله يلظم المنكسر إلى موضعه. ١‏ 

الكسائي: ناقة ميد على مثال مُكْرِم. سرد 

مثال متيل إذا أشرى ضرعها و وقع فيه اللبن. 

(الأزهري 34:14) 

أبوعمرو الثتيباني: اليّدى: المرأة المردودة 

الْطلّقة (الأزهري 014:14 
الأصمعى المردودة من النساء: المطلقة. 

)68:14 (الأزهري‎ ١ 


والردة: امتلاء الضرع من اللَّين قبل الكساج.[نم 


استشهد بشعر] 

و تقول منه: ردت الشّاة وغيرها فهسي مُرة. إذا 
7 

عار غُضبان. 

ورجل رد أي بق 

و رةه أي كير الوج (الجوهري 5:5/ا6) 

أبوعُبَيْد: في حديث الي ذأ ئه قسال لسسراقة 
ابن جُمْتُم: « ألا أدلك على أفضل الصّدفة: ابتك 
مردودة عليك ليس ها كاسب غيرك ». 

قال الأصممي؛ المردودة: المطلّقة. وإما هذا كناية 
عن الطّلاق. و كذلك حديث الربير يَف : إن الزبير 
جعل دُوْرَه صدقة. و للمردودة من بناته أن تسكن غير 
مضرة و لامضرهاء فإن استغنت بزوج فلاشيء طا. 

للنقلى 


الريتى: من ارد في التتيء .(الأزهري 34:14) 

ابن الاعرا الي: يقال للإنسان إذا كان فيه عيب: 
فيه لظرة و رد و ديلة. (الأزهري 57:15 

الررد: القياح من الّاس. يقال: في وجه رَدَة وهو 
راد 

و ارد الرّجل عن ديته ردة. إذا كفر بعد إسلامه. 

وأمر الله لامَرق له. انتهى” والله أعلم. 


(الأزهري 14:14) 
أيواهيْئِم: قال أبوليلى: في فلان رده أي يكت 
البصر عنه من قبْحِه. (الأزهري 38:14 
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ابن دُرَيْد: رَدْذتالنتيء رد رَدًا فهو مردود. 

وفي وجه الرجل رّدة. إذا كان قبيحًا 

والرذة:الرجوع عن التتيء. و منه: الرذة عن 
الإسلام. 

و أرَدّت التاقة. إذا وَرمّت أرفاغها و حياؤها مسن 
كترة شرب الماءء هي مد والاسم:الردة. 

وناقة مر أيضاء إذابر كت على ندى فاتفخ 
ضَرعُها و حّياؤها. [ثم استشهد بشعر] 

ويقال: جاء فلان مُردَالوجه, إذا جاء غضبان. أو 
ورم وجهه من بكاء. ١‏ 

وأرّةالبحر. إذاكترت أمواجه وهاج. (0/1:1) 

أرَدّت الثاقة, إذاوّرم ضراعُها. منام) 

الأزقري؛ روي عن التي 6 أ ئه قال لسراقة بن 
مالك: مه ألا لك على أفضل الصّدقة: ابكّك مَر'دُودة 
عليك لاكاسب لها غيرك ». أراد أئها مُطلّفة من 


زوجهاء فائفق عليها. 

ناقة مُرد, إذا شربت الماء فورم ضَرْعُها وحياؤها 
من كثرة المترب. يقال:ثوق مَراتٌ و كذ لك الجيمال إذا 
اكثرنت'من التترب فتفلت. 

ورجل مُرَدَ إذااطالت عُرينه فترادَالماء في ظهره. 

ويقال: يشر أي كثير الماء. 

وروي عن صُمر بن عبد العزيزأئه قال: 
«لاردّيدى في الصّدقة ». يقول: لاثرلا. 

أبوتراب عن زائدة: يقال: رده عن الأمر و لده, أي 
صرفه عنه برفق. قال: و الرد الظّهر والحمُولة من 
الإبل. ْ 

قلت: سقيت ردّا, لالها يرد من مرتعها إلى الدّار 
إذا احتمل أهلها. [و استشهد با لشعرمنين] (08:14) 

الصّاحب: الردُ: مصدر رَدَدت» واسم لما ره بعد 
أخذه؛و الجميع:الردُود.و بقال: ردت الشيء 
وأردذئه. 

و ليس لأمر لله مَرَدولامَردُود. أي رد 

وكلام ليست لهرادةولامُرةة.أي فائدة 
ومرجوع. 

والرئة: به الرَيْع. و كذ لك المرئة. و يجوز أن يكون 
قوله عر وجل: لو خَيْرٌ مرَدًا 4 مريم:7/, من هذا. 

والرد: ما ئردء الْحَمُولّة من الإبل والظهر. 

وامرأة مُرْدُودة. أي مُطلقة. 

والرد: ما صار عمادًا للشّيء يده وبدفعه. 
والصّاعة يُحبَسربها الماء؛ و جمعه: رتذود. 


والردّة: مصدر الارتداد. والصّوت يرجع إليك 


ردد/5”1 
من الجبل. والفْضَيْلة البقيّة من النشيء. و تقاعٌسٌ في 
الذ قن. وأن تشرب الإبل الماء عَللا. و أن تر ت د الألبان 
في ضروعها. 


و بحر مُرد: كثير الماء . 
ولشاة مره د إذااجتمع الأَبّن في ضراعها. ارت 
إرداماء 


والإزداد: أن يرم ضْع الثاقة عن شرب الماء 
فيتفل بدئها؛ ولوق ماد من قوطم: رد وجهه. أي ورم. 

و رجل مُرد: طالت عَرُوبَتُه فتردّد ماء ظهسره في 

و رّدّادداسم رجل مُجبر. 

والرديد: الجفل من الستحاب. 

الجوقري: رده عن وجهه يده راو مرو 
صرفه. و قال لله تعالى: لفَلَامرَهّلَهُ» الرتعد 1١١‏ 

و رد عليه النتيء. إذا م يَقبله. و كذ لك إذا خطاه. 

و تقول: رده إلى مغزله. ورّة إليه جوابا. أي رجع. 

والردُودَة: المطلقة. و المرادُودة: الموسى. لأئها ثرئد 
في تصابها. 

وَالرْدُود:الر و هو مصدر.مشل الْخْلُوف 
والمعقول. [ثم استشهد بشعر] 


وشيء رَدّ أي ردي». 


(ةبلاه)) 


وفي لسائه رد أي حَبْسة. 
0 
7 50 موده اا 
و في وجهه رَدة. أي قبح مع شيء من الجمال. 
كوهة ديكاء ك'داحاف وو 
وردذه ترديدا و تردادا فتردد. 
ورجل مردد: حائر بائر, 


والارتداد:الرتجوع. ومنه اردْئد 
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و اسْتَرَده التي :سأ له أن يرد عليه. 

والرديدى: اليد وفي الحديث:« لاردّيدى في 
الصّدفة», ١‏ 

وراد الثتيء» أي رده عليه. 

وهما يراد ان البيع من ارد و الفسلح. 

وهذا الأمر أرَدّعليه. أي أنقع له. 

وهذا أمر لارادة له. أي لافائدة لهو لارجوع. 

والردة بالكسر: مصصدر قولك رده يرد روا 
ورقظٌ ‏ 

| والرّدة:الاسم من الارتداد. 4 

ابن فار س: الراء و الدّال أصل واحد مطيرد 
منقاس. و هو رَجْع التتيء. تقول: ردت النتي» أرته 
رَدَاء 

مقي الْرتت لأله رنفسه إلى كفره. 

والرد: عماد الشيء الذي يده آي يَرْجِمُه عسن 
التقوط 5 الضّعف. ١‏ 

والرمُودة: المرأة المطلقة. و منه الحديث: أئه قال 
لسراقة بن مالك: «ألا أدّلّك على أفضل المّدقة: 
ابتك مرْدُودَة عليك, ليس ها كاسب غيرك ». 

و بقال: شاة مُردَ وناقة مُردَة, و ذلك إذا أضرغت. 
كأئهالم تكن ذات لبن قر عليها. أو ردت هي ليتها. 

ويقال: هذا أمر لارادة له. أي لامرجوع له 
و لافائدة فيه. 

والردة: تَقاعْس'في الذّ قن. كأئه رد إلى ما وراءه. 

والركتة: َي في الوجه مع شيء من جمال. يقال: 
في وجهها رده أي إن ممما يرد الطرف. أي يَرْجِمّه 


عنها. 
والمتردد: الإنسان المجتمع الدلق. كأن بعضه رد 
على بعض. ويقال: وفيه نظر إن المردُودة الموسى. 


و ذلك أئها ترد في نصايها. 
و يقال: نهر مُرِدَ: كثير الماء. و هذا مشتق مسن ردّة 
السام والئاقة. 


و من الباب: رجل مُرة. إذا طالت عَرْيْثه. وهو 
من الذي ذكرناء من ردة الثئاة. كن ماءه قد اجتمع في 
قثْرته. [واستشهد بالتشمرمرتين] ‏ (081:5 

أبوهلال: الفرق بين الدو الرتجئع: أئه يجوز أن 
ترجعه من غير كراهة له, قال الله تعالى: ( قن رَجَعَلَ 
الله إل طَائِقَة مِهُم > التوبة : 8. و لايجوز أن ترذه إلا 
إذا كرهت حاله. و هذا يسمَى البهرج رداول يُسَمٌ 
رَجْعًاء هذا أصله ثم ربا استئُعملت إحدى الكلمتين 
موضع الأخرى لقرب معناهما. 

الفرق بين ارد و الرفع: أن الرّد لايكون إلا إلى 
خلف, و الرّفع يكون إلى قدّام و إلى خلف جميمًا (15) 

الرَوي: في الحديث: « ولاالقصير المتردّد »كاكه 
تردّد بعض خلقه على بعض. 

و في الحديث:ه ردُو السّائل و لو بظِلْف مرق » 
أراد بوه بشيء وم يُرد الحرمان. وهو كقولك: سَلَم 
تخد عليه أي أَجَبْته و كلّسني فماردذت عليه 


سؤداء و لابيضاء. 
وفي الحديث: «لارديدى في الصّدقة » أي لاترة 
التي ؤخذ في السّنة مرتين. ليق 


أبن سيده: الرد: صرف التيء و رَجْعٌه. رده رده 


رَذّاو ترداذاء وهو بناء للتكثير. 

فال سيبّويه: هذا باب ما تُكثر فيه المصدر مسن 
« فَعَلْت» فتُلحق الزوائد. و نيه ينا آخر. كماأتك 
قلت في فعَلت: فَمَلْتُ حين كرت الفمل. ثم ذكر 
المصادر التي جماءت على « التُفمال ٠‏ كالتٌرْداد, 
و التلعاب. و التهذار, والقُصفاق واتقتال, والتسْيار, 
وأخواتها. 

قال: و ليس شيء من هذا مصدر فَعَلسُ و لكن 
لمًا أردت التكثير بنيت ا مصدر على هذاء كما بيت 

والمرة كالرة. 

وارلت كرقم 

و في التغزيل: من قل أن يأَتَىيوْم لَامرَلَهمِنَ 
الله الثورى: /اء. قال تغلب: يسني يوم القيامة. 
لأنه شيء لايرك. 

وشيء رديد: مردود. 

وقدارئت وارتدعنه: تحول. وف التغزيل: 
من تَدمِلْكُم عن دين 4المائدة: 04؛ والانسم: 
الردة. ومنه الردة عن الإسلام. أي الجوع عنه. 

واسترةالنتيء, وارائده:طلب رده عليه. 

والاسم: الركدّاد. والردّاد. 

و رود التراهم: ما رد واحدهان ةو كسا رلة 
بعد أخذه: رد 

والرد: ما كان عمادً! للنتيء. يدفعه ويرلاه. 

والرُودة: المطلفة, و كله من الرّد وفي حديث 
الي يق أئه قال لشرافة بن مالك بن جُعْشُم: 


ردد/5”* 


« ألا أدلك على أفضل الصّدقه: ابنتك مردودة عليك 
ليس طا كاسب غيرك ». 

ترد وتراة: تراجع. 

وما فيه ردّيدى. أي احتباس ولائرداد. 

ورجل مكرود جتمع قصير. ليس بسّبط الحخلق. 

و عضو رديد: مكتنز مجتمع. 

والركد. و الرّئة: أن تشرب الإبل الماء عَلَلَاء فرت 
الألبان في ضروعها. 

و كل حامل ذئت ولادتهاء فعظم بطنهاو ضرعها: 
عرد 

و الرّئّة:أن يُشرق ضراع الثاقة.و يقع فيه اللّبن. 

8 قد أرَدت و هي 3 

و أردت الثاقة: برت على نبى. فسوّرم ضصرعها 
و حياؤها. و قيل: هو ورم الحياء من الضبعة. 

وقبل: أرَدّت الثاقة وهي مُرد: وَرمَت أرفاغها 
وحياؤها من شرب الماء. 00 

و الركتد. والردة: ورم يصيبها في أخلافهاء وقيل: 
هو وَرَمُها من الحفل. 

وأرّدالتجل. :انتفخ غضبًا. حكاها صاحب 
الألفاظ. قال أبوالحسّن: و في بعض النّسخ: ار'يَد. 

والرذة: البقية. 

وأرالبحرة كثرت أمواجه و هاج. 

ورّداد: اسم. ورئي رجل يوم الكلاب يد على 
قوم. و يقول: أنا أبوشد اد ثم يَردَ علبهم و يقول:أنا 
أبورّداد. 


و رجل مِر: كير الرد و الك [و استشهد بالنتعر 
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ذمرات] 31:9 

الراغب: الركد: صرف النشيء بذاته. أو بحالة من 
أحواله. يقال: رَدّدئُه فاركدٌ قال تعالى: (ِوَلَايرَةُ 
ساعن القرم الْمُجْرمِينَ يوسف: ١‏ 

فمن الرد بالذات قوله تعالى: ظو لَوارْقُوالَعَادُوا 
ِمَا نهُواعَلهُ 4 الأنعام : 54. ثم رثا لم الكرة» 
الإسراء : 1. و قال: لردُوهَا عَلَى» ص : 5 وقال: 
ؤَتَرَتَذناةإن أب »القصص :؟1, (يَالَيتكائرةٌ 
وَلَانْكَبَ >الأنعام :50 

و من الردد إلى حالة كان عليها. قوله: لي رَدُوكُمْ 
على أَعْقَابكُم» آل عصران: 119و قولسه: ون 
يُرذْك بخَيْرٍ فلار لِفَضلِدٍ > يونس .٠١7:‏ أي لادافع 
ولامانع له. وعلى ذلك: « عدب غَيِ صركُودٍ» 
هود 1/, 

و من هذا رد إلى الله تعالى. نحو قوله: «و لين" 
روذت]إل رَبَى لَأجدن حي مها نيا بَالكهف: 
1 هرون الم اقب وَالتتهاع الجمعة: 
ى لِمُمرْكُوا إلى افر ركهم الْحَقّالأنعام: 37 
فالره كالرجع في قوله: لِثُمإِرْمُون م البقرة: 
8 

و منهم من قال: في ال قولان: 

أحدهما: رهم إلى ما أشار إليه بقوله: وِيِئها 
َلْفَاكمْ و فيها ثعيدكمْ مه 000 

والثاني: رتهم إلى الحياة المشار إليها بقوله: 
+ ئها ئخرجْكُم ئارةأرى يم ظه : 06 فذلك نظر 
إلى حا لنين كلتاهما داخلة في عموم اللّفظ. 


وقوله تعالى: 9فَرَدُوا يدهن أنرايهم» 
إبراهيم : 4: قيل: عضوا الأنامل غبظًا. وقيل: أومؤُوا 
إلى الستكوت و أشاروا باليد إلى القَم. 

و قبل: ردّوا أيديهم في أفواه الأنبياء فأسكتوهم. 
و استعمال الرد في ذلك تنبيهًا أئهم فعلوا ذلك مرة بعد 
أخرى. 

وقو له تعالى: ليث كْي ند يقادكم كفا ركه 
البقرة : ,٠١4‏ أي ير جعونكم إلى حال الكفر بعد أن 
فارقتموه. و على ذلك قوله تعالى: يَاءيُهَا الَّذِينَ 


آمَُوا إن ُطيُوا فَرِيًا مِنَالّذِينَأوثوا الكتاب يدو كمْ 


بَعْدَايَانكُمْ كافِرينَ» آل عمران: ٠٠١‏ 

و الارتداد و الرّت: الرتجوح في الطريق الذي جاء 
منه. لكن الردة تختص با لكفر, و الارتداد يستعمل فيه 
و في غيره. [ثم ذكر الأيات وأضاف:] 

ويقال: ردت الحكم في كذا إلى فلان: فوته 
إليه. قال تعائى: ؤو لو روه إَى الرتسول إلى أولبى 
الْأَمْر مِنِهُمْ > النّساء : 8 وقال: (فَإنتنازعكافى 


شىء روه إِلَى الله وَالرسُول »التساء: 06. 


ويقال: راده في كلامد. 
و قيل في الحخبر: ٠‏ البيّعان يتراد ان » أي يرد كل 
واحد منهما ما أخذ. 
ورد الإبل: أن تتّردّد إلى الماء. وقد أرَدّت الناقة. 
و اسئرد المتاع: اسثّرجَعّه. كول 


الرمَخْشَري رد السائل ورده عمن حاجصه. 
و ردّعليه ابّة.وردعليه قوله.وردإليه 


جوابا. 


وهذا مَردُود قولك ورديده. كقولك: مرجوعه. 

وار تدّعن سفره وعن دينه. وهو من أهل الردة. 

و ارتد هبته: ارتجتها. سمعته منهم سماعًا واسما. 

وليس لأمرالله مردود.أي رّد. 

8 استَردّه الثتيء: سا له أن يده عليه. 

و رد القول: كرّره. ولاخير في القول المردد. 

و راده القول: راجعه إيّاء وتراد|القول. 

وراذه البيع: قايله و تراذًا. 

وئرادالماء:أزئد عن بجر اوالححاجز 

وتردد في الجواب. و د تعثّر لسانه. 

وهو يتردّد بالقدّوات إلى جالس العلم و يختلف 
إليها. 

و من امجاز: امرأة مردودة: مُطلّقة. لأئه يردّها 
إلى بيت أبويها. 

وما يرد عليك هذاء أي ما ينفعك. 

وهذا أمر لارادة فيه: لافائدة. 

و ضيعة كتيرة الرَدَو الَرتَ وهو الريع. 

ورجل مُرَدّد: حائر بائر شديد الميرة. 

وطم شعره بالمردودة. وهي الموسى. لأئها تُرَد في 
نصابها. 

وفي ذقنه ردة: تقاغس. 

وهي جميلة و لكن في وجهها رَدَة. وهي بعسض 
القبح. 

ولاتعطني من ردُود الدراهم. وهي الني لاتروج. 
وهذادرهم رد 


و معت ردَة الصّدّى. وهي مايرَدْ عليك من 


ردد/ة؟ 
الصّوت. [ثم استشهد بالتتعر ؛ مرّات] 
(أساس البلاغة : 189) 
[في حديث]: داو يرد علبهم أقصاهم »,أي إذا 
دخل العسكر دار الحرزب فوجّه الإمام سّريّة.فما 
غنمت جعل هاما مي طاء ورد الباقي على العسكر. 
لألهم رام ١‏ للسرايا. (القائق 018:8 
التبي َل في صفته عن باب مدينة العلم إ: 
«لم يكن بالطويل الْمسَقْط و لاالقصير المترود..». 
امود الذي كرد بعض خلقه على يعض فهو 
جتمع: (الفائق ؟: /01/1) 
المديني: في حديت القيامة: يقال: إلهم لم بزالوا 
دين على أعقابهم »أي مستخلّفين عن بض 
الواجبات, ول يُرد رده الكفر و لهذا قيّده بأعقابهم. 
لأكه لم تند أحد من الصّحابة. و إكما ارك قوم من 


جفاة الأعراب. 
قوله:ه لاترئدوا السسائل و لو بظِلْف ».و في رواية: 
«رُدوا السائل ولو بظلف». 


و معتاها: شيء واحد, و ليس يُضَادَأحدهما 
الآخر. أي لاتردّوهم بلاشيء, واصر فوهم و لوبظلف. 

في حديث الزّبعر: « أنه وقف دارا على المردودة 
من بتاته.». 

قال الأصمعيّ ي: هي المطلّقة. فأمًا التي مات زوجها 
فيقال لها: فاقد. و يشهد لقول الأصمَعي حديئه حين 
ذكر الصّدقة, فقال: « وابنتك مردودة إليك ليسها 
كاسب غيرك». ولأنّالَتي مات زوجهارما أصابها من 
الميراث ما تحصل منه مسكنًا و غير ذلك. 
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فأمًا المطلّقة. فإذا سرّحها زوجها فلامسكن لهافي 
الغالب. لأنالإنسان في العادة إذاجهز بنشًا أعطى 
غيرها من الأولاد بقدر ما جهّزها به. فإذا رجعت كان 
قد أحرز إخوتها أنصباءهم فلايكون طاشيء. 

و في حديث عمر بن عبد العزيز: «لاردٍيدى في 
الصّدقة »أي لابثئي فنها. ونحره في المصادر وييتَى 

ووفي حديث أبي إدريس المخولاني قال لمعاوية: 

« إن كان داوى مرضاها. ورد أولاها على أخراها». 
أي إذا تقدمت أوائلها. و تباعدت عن الأواخر 
م يدَعْها تتغرتق. و لكن يبس المتقدّمة حتى تصل 
ليها المتأخرة. الدلكية 

ابن الأشير: فيه:« رُدُوا السّائل ولو بظِلفم 
مُخْرق »آي أعطوه و لو ظِلْفَاُحْرَقاءولم يرد رد 
الحرمان و المنع. كقو لك: سكم فرك عليه. أي أجابه. 

و في حديث آخر:«لائردُوا السّائل و لظف 
مُخرق » أي لاثردوه رد حيزمان بلاشيء. ولوأئه 

وفي حديث القيامة والحسواض:« فيقال: إلهم 
م يزالوامرتدين على أعقابهم» أي ستخلفين من 
بعض الواجيات. ول يُرذرذةالكفر.وهذاقيّده 
بأعقايهم, لذنه م ير ئدأحد من الصحابة بعده. و إِمًا 
ارتد قوم من جُّفاة الأعراب. 

و في حديث الفتن:« و يكون عند ذلكم القتال ردة 
شديدة» هو بالفتح. أي عطفة قويّة. 


و في حديث ابن عبد العزيز:«لارمٍ يدى في 


الصّدقة ». رديدى بالكسر و التَسْدِيد و القصر: مصدر 
من رب يرت كا لنيتى واليصصى.المعنى: أن الصّدقة 
لاتؤخذ في السّنة مرّنين. كفو له عليه الصّلاة و السّلام: 
«لاتلي في الصّدقة 0. لفخب تف 

الفيّر هي: ردت النتيء رد منعنه. فهو مسردود. 
وقد يوصف بالمصدر, قيقال: فهو رلة. 

و رَدْدْتْ عليه قوله. و رَدَدْتإليه جوابه.أي 
رَجَغْتْوأرْسّلت) ومنه: رَدَدتُ عليه الوديعة. 

ننه إلى مغزله فار ئدإليه. وترّددت إلى 
فلان: جعت ليه مرة بعد أخرى. 

و ترادّالقوم الببع: رّدوه. 

و قول الغرالي: إلا أن يجتمع ممّرادان. مأخوذ من 
هذا, كأن الماء يرد بعضه بعضًا إذا كان راكدًا. 

وارئدالتتخص: رَدنفسه إلى الكفر. والاسم: 
الرذة. دقف 

1 الفيروزابادي: رده رَداو مداو مَردُودا 
و ردِيدى: صرفه: والاسم: كسحاب و كتاب. 
: وعليه: لم يقبله.و خطأء. 

والمردودة: الموسى لردّها في تصابها. وامُطلّقة, 
كالرتى. كالحتى. 

الرّد: الرّديء. و في «الأسان» :الحيْسّة.و بالكسر: 
عماد التتى. 

والردة: القبح. و بالكسر: الاسم من الارتداد, 
و أمتلاء الضرع من اللّين قبل التناج. و تقاعْس في 
الذقنء و صّدَى الجيّل. وأن تشرب الإبل عَلَلَا. 

والٌرداد:الترديد. والمردد: الحائر البائر. 


والارتداد: الرجوع. 

و راده الهتيء: ركه عليه. 

و هذا أرَّد أنفع, 

و لارادّة فيه: لافائدة. كلامردة. 

وَالْر :التتبق”» و المواج. و الفضبان, والطويل 
الغزوية أو القراية, كالمردود. وئاقة انتفخ ضرعها 
و حياؤها لبُرُوكها على دّى. وشاة اضرعت و جمل 
اكثر من شرب الماء فتقّل؛ جمعه: مّراة. 

و الردد كميق: القباح من الئّاس. 

و كأمير: السّحاب هُرَيق ماؤه. 

واسئركده: طلبه و سأله رده. 

ورّداد: اسم مُجَير معروف, يُنسب إليه. فيقال 
لكل مُجَير: :رذادي. 

والراذة: خشبة في مقلم المَجلّة, يُمَرض بين 
التبقين الح 

الطريحي؛ والريدى: الرد ومنه الخسير: 
«الارويدى في الصّدقة »أي لاردفيها. 

وفي الحديث:«لايرة القضاء إلا الدعاء »أي 
لايصرفه و يدفعه و يهونه إلا الدّعاء. 

و فيه: « لائرئدوا السائل و لو بظلف » أي لاتردوه 
ردّحرمان بلاشيء و لوأكه ظِلْف. 

و رّدعليه الشّيء. إذالم يقيله. 

وأمْرُرَة: أي مردود. 

وتردّبها الفتى. أي تجمع ما ألفته من الأهل 
والوطن. و الأليف:الصّاحب. 

وه رُذتعليه الثتمس مرتين» قبل: رنتا له 
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صبيحة الأسراء و في النندق. و ردت على علي مرتين 
أيضّاء وهو مشهور منواتر. 

و التَردّد في الأمر: معلوم. 

وفي الحديث القدسي: «مائرددت في شيءأنا 
فاعله كت ردي في قسبض روح عبدي المؤمن. إثني 
لأحب لقاءه و يكره لوت فأصرقه عنه ». 

و حبيث إن التَردّد في الأمر من الله محال لأئه مسن 
صفات المخلوقين. احتسيج في الحسديث إلى التأويسل. 
وأحسن ما قيل فيه هو أن ارده وسائر صفات 
المخلوقين كالقضب والحياء والمكر إذا أسندت إليه 
تعالى, يراد منها الغايات لا المبادئ؛ فيكون المراد من 
معنى التَردّد في هذا الحديث: إزالة كراهة اموت عنه. 
وهذه الحالة يتقدمها احوال كثيرة من مرض وهرم 
وزمانة وفاقة وشدة يلاء, تهون على العبد مفارقة 
الدئيا و يقطع عنها علاقته. حتّى إذا أيس منها. تحقق 
رجاؤه بما عند الله. فائستاق إلى دار الكرامة, فأخذ 
اللؤمن عمًا تشبّث به من حسبة الذنيا شيئًا فشينًا 
بالأسباب التي أشرنا إليها. قضاهى عل الكردّد من 
حيث الصفة. فعبّر به عنه. 

و في حديث الفطرة: « يُعطي بعض عياله ثم يُعطي 
الآخر عن نفسه يردّدونها بينهم». أي يكرّرونها علسى 
هذا لصفة. 

وه يُرَدّد عليه قل هو الله أحد »أي يكرّرها. 

وم يرد عليه شيا أي لم يرد عليه جوابًا. 

و استَرَدٌه التنيء: سأ له أن يده عليه. 

و الث من ارد عن الإسلام إلى الكفر. و 


4" /المعجم في فقه لغة القرآن.... ج 14؟ 
نوعان: فطر يو ملي" 

وفي الحديث:« كل مسلم بين مسلمين اركدٌ عمسن 
الإسلام وجحد محمد يلي نيوّته و كذّبه. فإن دمه 
مباح لكل من سمع ذلك منه. وامرأته بايلة متنه. 
فلاتقربه. و يُقسّم ماله على و رئته. و تعتدامرأته عدة 
لمتومّى عنها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله إن أتي به 
إليه و لايسئّتييه ». 

و فيه عن الباقر اة: 4 إِنَاخْرا د عن الإسلام 
عل عنه امراته ولاُؤكل ذبيحته ويُستّتاب ثلاناء 
فإن رجع و إلا قتل ». قال الصّدوق ل4: يعني ذلك 
الذي ليس بابن مُسلِمَيْن. 

و عن الصّادق لني في المرتدة عن الإسلام ؟ قال: 
«لائقثل و تُستَخدم خدمة شديدة وُمئع من الطّصام 
والنتراب إلاما تُنْسَك به نفسها وتُليّس أخشن 
التّياب, و تُضرب على الصّلوات». 

وفي حديث آخر:« لقتل و لكن حبس أبدا». 

والردةبالكسر و التُشديد: اسم من الارتداد. 

وأصحاب الرَدة على ما نقل كانوا صتفين: 

صنف ارئدواعن الدّين و كانوا طائفتين: 
إحداهما: أصحاب مسيلمة, و الأخرى: ارئدوا عن 
الإإسلام و عادوا إلى ما كانواعليه في الجاهليّة. 
وائفقت الصّحابة على قتاهم و سببهم و استولد علي 
متهم الحنفيّة. 

والصّنف الثاني م يرا دوا عسن الإيهسان. و لكن 
أنكروا فرض الزكاة, و زعموا أن ج خُلمِنَأَمْوَالهز» 
التوبة: ,٠١*‏ خطاب خا ص بزمائه يلي (:4) 


ع 
مَجْمَّعاللغة: ةاش ء تقر اعرذ 
أدرجعة. 
ب صر فه. 


و رَّدَالتّحيّة: أجاب مثلها.و رَده: صيّره. 

و رده على عقبيه: رجعه إلى مكان ماكان عليه. 
ويُستعمل هذا في الشرٌ والدمٌ 

"ترد يتردد تَرَدَدً!: تراجع. 

والتَردّد:الذّهاب والمجسيء. و يراد به التَحيّر 
كناية أو بجحارًا. لأ المتحيّر لايق في مكان. 

ارد يرت ارتدادًا: رجع وعاد و تحوّل؛ 

و الردة: اسم منه. و تختص با لكفر بعد الإسلام. 

و الارتداد:يُستعمل في الكفر و غيره 

وارْتدعلى دبره: رج ع إلى ماكان عليه. 
و يُستعمل في الشثر. (4:1ت4) 

العدئاني:ترّده إلى المكتبة 

ويقولون: ترد على المكتبة. و الصّواب:ثرقد 
إليهاء أي جاءها المرة بعد أخرى. 

وقد جاء في« الأساس» : وهو يكرد بالقدوات 
إلى يحالس العلم. و يختشف إليهما. و قال المصباح: 
« تردّدت إلى فلان: جعت | ليه مرة بعد أخرى». 

راجع مادق « لايخفى على القراء »و «اعتقد ». 

رذه إلى متزله 

و يقولون: رده لمئزله. والصّواب: رده إلى مغزله, 
جاء في الآية؟0. من سورة التساء: لَقرْدُوة إلى الله 
وَالررسُّول »وف الآية .مسن سورةالتحل: 
ٍَدَملكُمْصَْيرَإق أل انفش ». 


راجع: مادّتي « لايخفى على القراء »و« اعتقد ». 

ردت على فلان قوله 

ويقولون: رَدْدْت على قول فلان. والصّواب: 
رَدَدتْ على فلان قوله, لأتك لاد على القول, 
فالقول لاعقل له حتّى ترد عليه بل ترد على القائل. 
ماقاله. 

ذكر نهج البلاغة كنابًا للإمام علي[ :2ة]إلى 
الحارث المهمداني. جاء فيه: دو لاتَرْدَ على الئاس كل 
ما حدثوك به. فكفى بذ لك جهالا ». 

(معجم الأخطاء الشائعة : ؟ )٠١‏ 

محمد إسماعيل إبراهيم: رده عن كذا: صرقه 
وأرْجَعّه. ورد فلانا: خطأه. 

و ترد يترد في الأمر: اشستبه فيه فلم يثبت. 

ارائدَ على أمره: رجع على عقبه. وار تدّ عن دينه: 
رجع عند. 

وراد النتيء: أَرْجَمَه إليه. 

والَرةالرجع والصرف. 

وروا أيديهم في أفواههم. أي عضّوا على أتاملهم 
غيظًاء أو روا نعمة الرتسالة التي جاء بها الرتسل إلى 
أفواههم. كناية عن رفضها. الخييفة 

حجمودشيت: ١‏ _المرة:الكثير الردوالكرٌ 
و حَبْل طويل تُردّبه الماشية. 

7-أ-رّةالجيش الأعداء: أرجعهم على أعقابهم. 

ب _ار' تَدَالعَدُوَ تراجع. 

اج -اشترد: استرجع.يقال: استّرد!للّواء مواضعه: 


اسنر جعها. 
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د -الرّادّة: جزء من حديد في مقدم العَجَلة, سيّارة 
أو سُدَرّعة أو دبّابة, تصونها من الإصدام مسن الأمسام. 
و هناك رّدّادة خلفيّة و ردادة أماميّة. 

ه_الردة: هيئة الارتداد و التّراجع والانسحاب. 

و -و ارت الحاجز الذي هنع من دخول التكنات 
أوالمعسكرات. ام) 

الممنطفقوي و التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادّة: هو مطلق المنع على عقبه. و قد سبق في مادّة 
درأ أن الدفم مطلق الرد. سواه كان على العقب أو 
على جهة أخرى. وا منع في مقايل الفعل والإيجاد, لى 
إيجاد ما يتعذر به الفاعل في العمل. و مسبق في مسادة 
« رجع »:أأ ئها عَوْد إلى مطلق ما كان عليه من قبل 
مكانًا أو غير مكان. 

فتفسير الرد بالمنع أو الرجع أو الاسترسال أو 
الدقع: تفسير تقربي. 

ثم إِنَالرَدإِمًا أن يكون كل من المردود والمردود 
إليه جسمانيًا أو روحانيًاء فيصير على أربعة أقسام: 

امهنء.15:صصقلا)ِهّمأنإءاذدَرقل١‎ 

؟ -ؤليْنروات]إىريي >الكهسف:71, 
ويد كُمْعنْدينكُمْ»البقرة: 107. فبالمردود 


ماي 
؟-وَالَئِيَدُعِلْمٌالسّاعَةَ م فصّلت: /4.فهما 
روحائيّان. 


30-05 لمعم اوم 


03 - ل وَإِنَّهُمٌ اتبهم عَذَابْ غير صَرْوُودٍ 6 صود: 
فالمردود إليه جسماني. 


٠‏ ؟ /المعجم في فقه لغة القر آن..ج ع 

َمَنْيتد سكم عسنْدينم »المائدة: 04. إن 
الّذينَار'فثرا غلئ أَذْيَارهِمْ مِنْيَغْدِمَاتبِيُن لَهُمٌ 
الْهُدى » محمّد: 0 الافتعال للمطاوعة, فيدل على 
اختيار الفعل. 

ثم إن مفهوم الردهو الدفع إلى جهة العقب في 
الجملة. و إذا أريد الرة إلى العقب تفصيلًا. فلازم أن 
يصرّح به, كمافي إن ايناركوا على أذتا رمم » 
محمد : 70 ا لرَدُغلئ قاب ابَهدَإِذْ هديكاانه > 
الأنعام :1/3 (إن تيعو اين مَفروا يو على 
َعْقَابِكُم » آل عمران: ١149‏ 0 


النُصوص التفسيريّة 
رُ 
وَرَدَللهُالّذِينَ قروا بيهم لمْيالُوا خَيْراوكْقَى 
هلين الال و كانالثه قوم غزيرنا. 


الأحزاب: 0؟ 

الواحدي: أي صدهم ومتعهم عن الفر 

بالمسلمين. يعني الأحزاب. ل 
رَدُوا 


...فرَكُوا أيديَهُمْفى أفرايهموَعَانُوا نا كْرئابما 
نكميو َإنالََى شلءممًا تاعُوئنا الي ثريب, 
7 اهيم 9 
أبن مّسعود: عَضَّوا عليها تغيّطًا. 
نحوه الوري: (الطبّري 1د 75غ) 
[و في روايةأخرى]: عَضّوا على أصابعهم. 


[و في رواية]: عَضّوا على أطراف أصابعهم. 

[و في رواية]: أن يجعل إصبعه في فيه. 

[و في روايةأخرى]: وضع شعية أطرا ف أنامله 
اليُسرى على قيه. (الطبري 117 1737) 

ابن عبّاس: على أفواههم. يقول: ردّواعلى 
الرسل ماجاؤوايه. 

و يقال: وضعوا أيسديهم علسى أفواههم. و قالوا 
للرتسل: اسكتوا و إلا سْكتم. للق 

لما سمعوا كتاب الله عجيوا و رجعوا بأيديهم إلى 
أفواههم. (الطبري 637717 

مُجاهد: ردّواعليهم قوهم و كذبوهم. 

(الطْبري 7: 45) 

دوا نعمتهم يأفواههم. (الطّوسي 978:1) 

الحسمن: إنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه 
الرتسل ردًا لقوهم. (الما ردي 7 1189) 

قتادة: يقول؛ قومهم كذبوا رسلهم و ردُوا عليهم 
ما جاؤوابه من الييّنات. وردُوا عليهم يأفواههم 
وقالوا: لإنَا لفى شك مما شدعُونناإلَيْدِمُرِيب 4. 

(الطبري 7ج 580 غ) 

الكلي: وضع الأيدي على الأفواء: إشارة إلى 
الرتسل أن اسكتوا. (الواحدي *: 59) 

مُقاتّل: يقول: وضع الكفار أيديهم في أفواههم ثم 
قالوا للرتسل: اسكنوا. فإئكم كذبة, يعون الرتسل. 
وأنالعذاب ليس بنازل ينا فيالسّيا. ‏ (؟بووع) 

ابن وشب: قال ابن ريده في قوله: لَفَرَكُوا أَييهُمْ 
فى أغْرَاهِهمْ 4. ققدرا: جِعَضُواعَلَيْكُمٌ انال مِنَّ 


الْقيْظر» آل عمران: 1١14‏ قال: هذاء ردُوا أبدبهم في 
أفواههم. وقال: أدخنوا أصابعهم في أفواههم. و إذا 
اغتاظ الإنسان عض يده. (الطبّري 17: 13715) 

أبوعْبَيْدَة: يحازه يجاز المثل. وموضعه موضع 
كُقُواعمًا أمروابقوله من الحق: وم يؤمنوايه. 


وم يُسلِموا. ويقال: رَديَدَه في فمه. أي أمسك إذا 
م يجب الدسف 
نحوه الأخفش. (التعلى> 6: .© 
د خفش. لثعلبي ( 


ابن قَتَبيّة: قال أبوعْبيدَة: ه تركوا ما أصروابه 
وم يُسلِموا». و لاأعلم أحدًا قال: رد يده في فيه إذا 
أمسك عن التيء. و المعنى: رَدُوا أ يديهم في 
أفواههم.أي عضوا عليها حنقًا و غيضًا. [ثماستشهد 
بشعر] )0 

الطَبْري: اختلف أهل الثأويل في تأويل ذلك: 
فقال بعضهم: معنى ذلك: فعضّوا على أصابعهم. تغيًّا 
عليهم في دعاتهم إيّاهم إلى ما دَعَوهم إليه. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أهم لما سمعوا 
كتاب الله عجبوا منه. و وضعوا أيديهم على أفواههم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلمك: أ هسم كذبوهم 
يأفواههم. [و نقل كلام مُجاهد و قتادة ثم قال:] 

و كأن يجاهدا وجّه قوله: ل فْرَدُوا همف 
َفْوَاهِهمْ م. إلى معنى رمُوا أيادي الله التي لو قبلوها 
كانت أيادي و نعمًا عندهم. فلم يقبلوها. و وجّه قوله: 
ٍق أَفْرَاهِهمْ). إلى معنى: بأ فواههم. يعني يأ لسنتهم 
التي في أفواههم. 

وقد ذكر عن بعض العرب سماعًا: أدخلك الله 


41١/ددر‎ 


بالجئةء يعنون: في الجئّة. [ثم استشهد يشعر] 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أ نهم كانوا يضعون 
أيديهم على أفواه الرتسل رد عليهم قوهم.و تكذييًا 
هم 

وقال آخرون: هذامئّل, وإئما أريد أئهم كوا 
عمًا أمروابقوله من الحق» وم يؤمنوابه وثم يُسإموا. 
و قال: يقال تلرتجل إذا أمسك عن الجواب فلم يجسب: 
ديد في فمه. وذكر بعضهم أن العرب تقول: كأّست 
فلاًا في حاجة فرَد يده في فيه.إذا سكت عنه فلم يجب. 

و هذا أيضًا قول لاوجه له. لأنالله عرّذكره. قد 
أخبر عنهم أكهم قالوا: «إنا فنا ما أراسيكم به » فقد 
أجابوا با لتكذيب. ١‏ ّْ 

وأشبه هذه الأقوال عندي يا لصّواب في تأويل 
هذه الآية, القول الذي ذكرناه عن عبد الله ين مُسعود: 
الهم روا أيديهم في أفواههم. فضّوا عليها. غيظًا على 
الرسل, كما وصف الله جل وعر به [خوانهم من 
المنافقين, قفال: هوَإذًا خلا عَضُوا عَلَيِكُمالَْتَامِلَ مِنَ 
الْقَيْظ 4 آل عمران : 114. فهذا هو الكلام المعروف. 
والمعنى المفهوم من ردّاليد إلى القم.  )87١:7(‏ 

الرجَاج: قيل: أومأوا إلى اسل أن اسكتوا. 
و قيل: ردوا أبديهم. الحاء و الميم يرجعان على الرتسل. 
المعنى: ردّوا أيدي الرتسلء أي نمم الرتسل. لأن مجييتهم 
بالببنات نعم تقول: لفلان عندي يَد أي نعمة. و معنى 
ل( أَفْرَاهِهمْ ب بأفراههم. أي ردّواتلك التعم بالتطق 
بالتكذيب 5 جاءت به الرّسل. والمعنى: أن الرتجاء 
في هذه الجهة و في معناهاء كما تقول: جلست في البيت 
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و جلست بالبيت. 1ه 
القمي: يعنى في أفواء الأنبياء.. اليه 


التعلبي: تقول العرب للرّجل إذا أمسك عن 
الجواب فلم بجب و سكت: قد رد يّدْه في فيه. 

قال الفيسي: إِنا لم نسمع واحدامن العرب يقول: 
رديه في فيه. إذا ترك ما أمر يهو إكماالمعنى: إلهم 
عضّوا على الأيدي حيفا وغيظًا. [ثماستثهد بشعر] 

زلا 

الماوردي: فيه سيعة أوجه: 

أحدها: [قول ابن مسعود المتقدم] 

القاني: [قول ابن عباس المتقدتم] 

الثالت: معناه: أئهم كانوا إذا قال هم نبتهم إي 
رسول لله ! ليكم. أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم بأن 
اسكّت, تكذييًا له ورا لقوله. قاله أيوصالح. 

الرابع: [قول مجاه المتقتم] 

لحخامس:[فول الحسسن المتقدم] 

الستادس: أن الأيدي هي الئعم. و معناء: أله ردوا 
تعمهم بأقواههم جحودًا ها. 

الستابع: أن هذا مثّل أريد به أئهم كُقُواعن قبسول 
الحق و لم يؤمنوا با لرسل. كما يقال لمن أمسك عن 
الجواب: رد في فيه مق 

الطّوسي:قيل في معناه خمسة أقوال: 

أحدها: [قول ابن مُسعود وابن ريد المتقدم] 

وثانيها: [قول الحسن المتقدتم] 

و ثالتها:[ قول مُجَاهِد المتقدم] 

و رابعها: [قول ابن عبّاس المتقدم] 


و خامسها: قال قوم: ردوا مالو قبلوه لكانت نعمة 
عليهم. وف أَقْرَاءِهِمْ». أي بأفواههم وألستهم. 
كمايقولون: أدخلك الله بالجنّة. يريدون في الجئّة. و هي 
لغة طي.. [ثم أستشهد بشعر ا 

الواحدي:و المعتى: أئهم تقل عليهم مكان 
الرتسل, فعضّوا على أصابعهم من شدّة الفيظ. (: 50) 

الرمَحْشَري:غيظًا و ضجراتًا جاءتبه 
الرّسل. كقوله: (عْضُوا عَلَيِكَُالَأنامِلمِنّالْفيْظر » 
آل عمران:4١١,‏ أو ضحكًا واستهزاء كمسن غليه 
الضّحك, فوضع يده على فيه. أو أشاروا بأيديهم إلى 
ألسنتهم وما نطقت به. من قوهم: (إنا كفر'نابتا 
يكم سم »اي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره 
إقناطًا هم من التصديق. الاترى إلى قوله: لقَرَدُوا 
أَيْديَهُمْى أفْرَاهِهمْوَفَالُواإنَا ْنا بمَا ريك مْبو» 
وهذا قول قوي: أو وضعوها على أفواههم يقولون 
للأنبياء: أطبقوا أفواهكم واسكتوا. أو ردوها في أفواء 
الأنبياء يُشيرون هم إلى ! لسّكوت. أو وضعوها على 
أفواههم يُسكّتونهم.و لايذرونهم يتكلّمون.(514:7) 

تمحوه البو سَوي(1: 01 4) والقامي(١٠:‏ 


تشفاة 
ابن عَطِيّة: [ و نقل قول ابن مَسعود واين عبّاس 
تمقال:] 


وما ذكر أن يكون المعنى: أئهم ردوا أيدي أنفسهم 
في أفواه أنفسهم: إشارة على الأنبياء بالّكوت. 
واستبشاعًا لما قالوا من دعوى النّبوة. و اذك رأن 
يكون العنى: ردّوا أيدي أنفسهم في أفواه الرتسل 


تسكيئًا هم و دفمًا في صدر قوهم. فاله الحسّن. و هسذا 
أشنع في ارد و أذهب في الاستطالة على الرتسل. 


و اليل منهم. زرتفها 
الطَّبْرسي: اختلفوا في معناه على أقوال: [إلى أن 
ذكرُ قول الكَلبِيو قال:] 


فيكون على هذا القول الضَميران للكفار. 

ورابعها: أن كلا ا لضميرين للرتسل. أي أخذوا 
أيدي الرّسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوهم. 
و يقطعوا كلامهم فيسكنوا عنهم. لما ينسوامنهم. هذا 
كله إذا حمل معنى الأيدي و الأفواه على الحقيقة. 

ومن حملها على التُوسّع والجصاز. فاختلفوا في 
معناه, فقبل: المراد با ليد: ما نطقت به الرتسل من 
النجج. والمعنى: فرذوا ُجَجِهُم من حيث جاءت. لأن 
الحجج تخرج من الأفواه, عن أبي مسلم. 

وقيل: إن المسنى ردّواما جاءت به الرتسل 
و كذبوهم, عن مُجاهِد. و قتادة. 

وقيل: معناه تركوا ما أمروا له. و كُفُواعن قبول 
الحق: عن أبي عُبَيْدة والأخفش. 

قال القتيبيَ: وم يسمع أحد أن العرب تقول: رد 
يده في فيه. يبعنى ترك ما أمر به. و إئما المعسنى: أئهم 
عَضَوا على الأيدي حنقًا وغيظًا. 

وقيل: المعنى ردّوا بأ قواههم نعم الرتسل. أي 
وعظهم وبيانهم. فوقع في موقع الياء. عن مُجاهِد. 
[واستشهد با لشعر مرتين] دين 

الفخرالرازي:و في مضا قولان: الأوّل: أن 
المراد با ليد و الفم: الجارحتان المعلومتان. 
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والثاني:أنالمراد هما:شيء غير هاتين 
الجارحتين. و إنماذكر هما تحار و توسُعًا. 

أمّا من قال با لقول الأو ل: ففيه ثلائة أوجه: 

الوجه الأوّل: أن يكون الضّمير في لِأَنِدِيَهُمْ» 
و لَأَفوَاهِهِمْعائد إلى الكقّار. و على هذاففيه 
احتمالات. [ثم تقل قول ابن عباس وان سسعود 
والكلِي وأضاف:] 

و الرّابع:أئهم أشاروا بأيديهم إلى ألستتهم و إلى 
ما تكلّموا به. من قوهم: لٍإنًا كقركا بماأَرسِككُمْهم », 
أي هذا هو الجواب عندنا عمّا ذكرتموه. و ليس عندنا 
غيرء إقناطًا لهم من التصديق. ألاترى إلى قوله: 
َفَرَمُوا ديق أفرَاهِهِمْوَقَالُواِنَا كَقَرْئايمًا 
يكم بهم [ثمأدام الكلام في مرجع الفميرين 
والوجوه المتفرعة عليها] لقكنفم 

البيضاوي: فضو ها غيظًا با جاءت به الرتسل 
عليهم الصّلاة و السّلام. كقوله تعالى: ه عَضُوا عَلَيْكُمٌ 
الأناميل مِنَ الْقيْظ > آلى عمران : 119. أو وضعوها 
علبها تعجَيًا منه. أو استهزاء عليه. كمن غلبه الضّحك, 
أو إسكائمًا للأنبباء عليهم الصّلاة والسّلام, وأمرالهم 
بإطباق الأقواه. 

أو أشاروا بها إلى ألسنتهم و ما نطقت به. مسن 
قوم: «إنًا كفرئا 4 تنبيهًا على أن لاجواب هم سواه. 
أو رُدُوها في أفواه الأنبياء يمنعوتهم من التَكلّم. و على 
هذا يحتمل أن يكون قَتيلًا ) 

شير : قوله تعالى: 9 فَرَدُوا أَنِيهُمْفى أثْرَاِهم» 
عَضّوا على أصابعهم من شدة الغيظ, لأكه ثقل عليهم 
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مكان الرتسول. كقوله: ؤِعَضُوا عَلَيْكمٌالأَنَامِلَمِنَ 
القيطر». أو جعلوا أيديهم في أفواء الأنبياء تكذييًا 
و تسكيئًا هم. ور الما جازوابه, أوأمنا هم بإطباق 
الأفواه. 

أو وضعوا أيديهم في أفواههم مومئين بذ لك إلى 
الرتسل أن اسكتواعمًا تدعونا اليه, أو وضعوها علبها 
تعجيًا و استهزاء. كمن غليه الضّحك, أو وضعوا أيدي 
الرتسل على أفواههم ليقطعوا كلامهم. 

أو أريد بالأيدي التعم. و هي ما نطقت يه الرتسل 
من الحجج. أي ردوا حججهم في حيث جاءت يأن 


كذبوها. 04 
الآلوسي: أي أشاروا يا يديهم إلى السنتهم وما 
نطقت به. [إلى أن قال:] 


و الرَدَ بحاز عن الإشارة. وهي تحتمل المقارئة 
والتقدم والتآخّر. 

وقال أبوصالح: المراد أئهم وضعوا أيديهم على 
أفنواههم, مُسير ين بذ لك للرتسل ليل أن يكقوا 
و يسكتوا عن كلامهم, كأئهم قالوا: اسكتوا فلاينفعكم 
الإكثار. و تحن مصرون على الكفر. لانقلع عنه. 

فكم أنا لاأصغي و أنت تطيل * 

فالضّمير ان للكفار أيضاء و سائر ما في النظم على 

و عن ابن مُسعود رضي الله تعالى عنه: أن المسراد 
أئهم عَضُوا أيديهم غيظا من شدة نفرتهم من رؤية 
الرسل و ماع كلامهم, فالضّميران أيضًا كماتقدم. 
واليد والفم على حقيفته. 


والرَّد كناية عن العض» و لاينافي الحقيقة كون 
المعضوض الأنامل. كما في قوله تعالى: <عَضُو علَيِكمٌ 
الأنايل مِنَ الْقيْظر» آل عمران : 114 فإن مُن عض 
موضمًا من اليد يقال حقيقة:إئه عَضاليد. (15: 147) 

المراغي؟ أي عضوا بنان التدم غيظًا لما جاءهم به 
الرتسل. و ضجر لنفرتهم من استماح كلامهم؛ إذ سنهوا 
أحلامهم, و شتموا أصتامهم. و قد قعلت العرب مثل 
ذلك مع النبي 6 كما قال سبحانه: لعَضُوا عَلَيِكُمٌ 
الأنايل مِنَ الْقَيْظر > آل عمران ١١4:‏ و قال أبوعْبَيْدة 
والأخفش -ونعمًّاقالا :هو مثّل. والمراد:أئهمم 
يؤمنوا ول يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا امك 
عن الجواب وسكت: قد ردَّيّده فىفيه. ‏ (177:117) 

ابن عاشور: يحتمل عدة وجوه أنهاها في 
«الكشاف » إلى سبعة. و في بعضها يعد وأولاها 
بالاستخلاص أن يكون المعنى: أ ئهم وضعوا أيديهم 
على أفواههم إخفاء لشدّة الضّحك من كلام الرتسل, 
كراهية أن تظهر دواخل أفواههم؛ وذلك قثيل لحالة 
الاستهزاء بالرتسل. 

و الردُ: مستعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في 
الأفواه. كما أشار إليه «الراغب ».أي وضعوا أيديهم 
على الأفواه ثم أزالوها. ثم أعادوا وضعها. فتلك 
الإعادة رد 

و حرف ١‏ فى ) للظرفيّة الجمازيّة. المراد يها التمكين. 
فهي بمعنى « على » كقوله: أو ليك فى ضَلال ين 4 
الزّمر: ؟1. فمعنى 9قَرَدُوا يديهم ق اهم » جعلوا 
أيديهم على أفواههم. 


و عطفه بفاء التَعقيب مشير إلى أئهم بادروا برد 
أيديهم في أفواههم بقور تلقَيهم دعوة رسلهم. فيقتضي 
أن يكون رّْالأيدي في الأفواه متيلا لحال المتعجّب 
المستهزئ, فالكلام تقثيل للحالة المعتادة. و ليس المراد 
حقيقته. لأن وقوعه خيرًا عن الأمم مع اخستلاف 
عوائدهم و إشاراتهم. واختلاق الأفراد في حر كاتهم 
عند لعجب قرينة على أئه ما أريد به إلابيان عربي 

و نظير هذا. قوله تعالى حكاية عن أهل الجئّة: 
ؤٍوَقَانُوااأحند له اذى صَدَقناوَغدةوأورتكا 
الأرْض »الرّمر: 4/..فميراث الأرض كناية عن 
حسن العاقية, جريًا على بيان العرب عند تناقفس 
قبائلهم. أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض 
عدوه. [فناففن 
مَغْنِيَة مغنية: الضّمير يعود إلى قوم توح و من بعدهم 
من تقدام ذكرهم. ورد اليد إلى الفم كنايية عن شسدة 
القيظ و الإمعان في الإعراض. و مثله: غضُوا عَلَيِكُمٌ 
لايل من اليظر »آل عمران: .119‏ (459:4) 

الطّباطّبائي: : وقوله: لجَاءنَهُمٌ رُسْلهُمْ الات 
روا َيْيَُمى امهم الظاهر أن نالمرادبه: أن 
رسلهم جاؤو هم يحْجَج بيّنة تبن ا حقو تُجلّييه من 
غير أي إبهام وريبء فمنعوهم أن يتفوّهوا بالحق 
وسدّوا عليهم طريق التَكلّم. 

فالضميران في (َأَيْديَه يَُمْ) و لَأفراهم 4 للرتسل. 
وردأيديهم في أقواههم كناية عن إجبارهم على أن 
يسكتواو يكقّوا عن التكلّم بالحق: كأ ئهم أخذوا 
بأيدى رسلهم و ردّوها في أفواههم. إيذائًا بن من 
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الواجب عليكم أن تكفوا عن الكلام, و يؤيّده قوله 
بعد: جو قالواإنًا كفنا بم ارايلم بو و إقا لفى شك 
يما شونا شريب » فإنّ دعوى التتلها والرزيب 
قبال الحجّة البيّنة والح قالصّر بح الذي لايُبقي يجاله 
للشّك لاتتحقّق إلامن جاحد مُكابر متحكّم مجازف. 
لايستطيع أن يسمع كلمة الحمق” قيج بر قائلها على 
السّكوت والصّمت. [فلكيقة 
فضل الله: تعبير'! عن الغيظ. فقد ذكر أن ردّاليد 

إلى الفم مغل مظهر"! حا الإعراض و لششدة الفيظ. 
طبحم 

رَدُوةُ 

وَإِذا جَاءهمْأَْمِنَالأَمن أو اْخَوق أَدَاصُوابِمٍ 
َأوَْكُوإَى امول وإإى أولى الأثرمِلهمْ هُمْلعلِمَهُ 
الذي يَسْئيطُوئة موونلا فض لال علَيكُمٌ 
وَرَحْمَئهلا كبك ليطا نإلاقيلا اللساء:م 
الريك : يقول: و لوسكتوا و رّدوا الحديث إلى 
الب 6 وإلى أولي أمرهم حئى يتكلم هو به.(4: هم 
الطُوسي : يمعنى لو روه إلى سئّته. ‏ (976:7) 
ابن عَطَيّة: و الضّمير في ؤِرَدُوهُ م عائد على 
الأمر. (:4م) 


البَيُضاوي: و لوردواذلك الخير. (598:1) 
نحوه البروسُوي. فقن 
ولاحظ: ام رةه الْأمْر». 
رَدَذئا 
وردنا كملح ار 
وَبَنِينوَ َجَعَلئاكُم كت ثفيرا الإسراء: 3 
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أبن عيا س:قتل داود جا لوت وعاد ملكهم كما 
كان. و الكرة معتاها: الرّجعة والدّولة. 
(الواحدي؟: /47) 
الفراء: يعنى على بُشْمُتْصر, جاء رجل بعثه الله 
عزو جل على بخ تنص فقتله, و أعاد لله إليهم مُلكهم 
وأمرهم, فعاشواء ثم أفسد وا وهو آخر الفسادين. 


17١ 
أبوعْبَيْدة:أعقبنا لكم الئولة. الام‎ 
001) ابن قتَيبَة:أي الدّولة.‎ 


نوه الرجاج (558:5).والتعلبي(3: قهاء 


والبغوي57: 17؟1).و البَيُضاوي(0078:1). و النّسفي' 


(5:لا١؟اءو‏ الكاشاني(098:5١),‏ و شير (4:1). 

الطَيْري: يقول تعالى ذكره: ثمأدلشاكم يابني 
إسرائيل على هؤلاءالقومالذين وصفهم جل تناه 
أله يبعنهم عليهم. وكانت تلك الإدالة والكرةلهم 
عليهم. فيماذكر انديفي خبره أن بني إسرائهل 
غزوهم وأصابوا منهم. و استنقذواما في أيديهم منهم. 

و في قول آخرين: إطلاق الملِك الذي غزاهم ما في 
يديه من أسراهم. و ردّما كان أصاب من أمسواهم 
عليهم من غير قتال. 

و في قول اين عبّاس الذي رواه عَطيّة عنه:.هي 
إدالة الله إيّاهم من عدرّهم جالوت حتّى قتلوه. وقد 


ذكرنا كل ذلك بأسانيده فيما مضى. )0:8 
الماوردي: يعني الفر هم.و في كيفيّة ذلك 
ثلاثة أقاويل: 


أحدها: أن بني إسرائيل غزوا مَلِك بابل واستنقذوا 


ما في يديه من الأسرى و الأموال. 
الثاني: أن مَلِكِ بابل أطلق من في يده من الأسرى. 
وردمافي يده من الأموال. 
الثالث: أئه كان يقنل جالوت حين قتله داود. 
7 لم 
يعني الرّجعة و النّصرة عليهم. 
443 
الرّمَحْشَري: أي المدولة و الغلبة على السذين 
بُعئوا عليكم حين تُبتم و رجعتم عن الفساد و العلو. 


الطّوسي؛ . 


قيل: هي قتل بُختُتصَّر واستنقاذ بني إسرائيل 
أسراهم و أمواهم. و رجوع الملك لبهم. 
وقيل: هي قتل داود جا لوت. (35:7؟) 


أبن عَطيّة :الآية عبارة عمّا قاله الله لني إسرائيل 
في التوراة.و جُعل ل رَدَدنا م موضع ثرّة؛ إذ وقت 
إخبارهم لم يقع الأمر بعد. لكّه لما كان وعد اله في 
غاية الثقة أنه يقع. عبّر عن مستقبله بالماضي. 

و هذه الكرة هي بعد الجولة الأولى لما وصقناء 
فغلبت بنو إسرائيل على بيت المقدرس و ملكوافيه. 
و حسنت حاهم بُررهَة من الدّهرءو أعطاهم الله الأموال 
و الأولاد, و جعلهم إذا نفروا إلى أمر أكثر الّاس. 

م 

الطَّبْرسِي:أي رددنا لكم يابني إسرائيل التولة. 

وأظهرناكم عليهم. وعاد ملككم على ما كان عليه 
قوم 
الفخرالرازي: أي أهلكنا أعداء كم. و رددنا 
الدولة والقوة عليكم. 


) 651: 


القرطى؛ أي الدّولة و الرّجعة؛ وذلك لما تبتم 
و أطعتم. ثم قيل: ذلك بقعل داود جالوت. أو بقتل 
غيره. على الخلاف في من قتلهم. لاا 


البُرُوسٌوي: (ِتُمَرَدَذْنا 4: اغذنا (ِلَكُمٌالكَركةٌ 


عَلَيْهمْ .أي الدولة و الغلية. على الّذين فعلوا بكم ما 
فعلوا بعد مائة سئة. حين ثبتم و رجعتم من الإقساد 
والعلوّ تلخيصه: بعد ظفرهم بكم أظفرناكم بهم. 

و (َالْكَرة) فى الأصل: المرة. و <عَلَيْهمٍ م متملّق 
بها. لأئه يقال: كرّعليه. أي عطف. 

حكي أن كورش المهمذاني غزا اهل بابل. فظهسر 
عليهم. و سكن الدّار. فتزوّج امرأة من بني إسرائيل, 
فطلبت من زوجها أن يرد قومها إلى أرضهم. فردّهم 
إلى أرضهم بيت الْفَدس. ف «الْكرَةمهي قعل 
بُحْتئصّر. واستنقاذ بني إسرائيل أسراءهم. ورجوع 
املك | ليهم فمكثوا قبها. فرجعوا إلى أحسن ما كانوا 
عليه. ثم عادوا فعصوا الثانية. ضقن 

الآلوسي: «الكرةه أي الدولة والقلبة, 
وأصل معنى الك العطف والرجوع. وإطلاق 
َالْكرَة» على ماذكر يجاز شائع, كما يقال: تراجع 
الأمرء ولام َِلَكُمْ» للتّعدية. و قيل: للتعليل. 

و قوله تعالى: ج عَلَْهمْ » أي الذين فعلوا بكم ما 
فعلوا, مد متعلّق ب طالْكرئة هلما فيها من معتى الغلبة »أو 
حال منها. وجُوّز تعلقه ب ؤرّذذنا »و هذاعلى مافي 
«البحر » إخبار منه تعالى في التوراة لبتي إسرائيل. إل 
أئه جعل «رلاذئا م موضم ثرا : لتحقق الوقوع .وكان 
بين البعث و الرّدٌ على ما قيل مائة سنة؛ و ذلك بعد أن 


ردد//اة 
تايواو رجعواعمًا كانواعليه. 

و اختّلف في سيب ذلك. فروي أنْ أردشير بهمن 
ابن اسفتديار بن كشتاسف ين فراسف لما ورث 
املك من جه كشتاسف. | لقى الله تعالى في قلبه 
الششفقة على بني إسرائيل, فرد أسراءهم الذين أتى بهم 
يُخْدنَصّر إلى بابل و سيّرهم إلى أرض الشّام, و منّك 
عليهم دانيال. فاستولوا على مّن كان فيها من أتباع 
يُحْتُئصر. وجعل بعضهم من آشار هذه الكرة قل 
بُحْتْنْصّر. ولم يثيت. و في «البحر »أن ملكا غزا أهل 
1 
لها من بقرأ التوراة, و أبقى عنده بقيّة في بابل, فلمًا 
غزاهم ذلك الملك و غلب عليهم: تزوّج امرأة من بني 
إسرائيل, فطليت منه أن يرد بني إسرائيل إلى ديارهم 
ففمّل. و بعد مدّة قامست فيهم الأنبياء ورجعوا إلى 
أحسن ما كانوا. 

و قيل: رةالكرة بأن لط الله تعالى داود لكل 
فقدل جالوت. وتعقّب بأئه يردَه قوله تمالى 
ؤٍَرَلِيَْخْنُواالْمَمْجدَ...الإسراء: ا.فا نالمراديه 
بيت الَفدرس. و داود ل ابتدأ نيان بعد قل جا لوت 
و إيتائه التّبوة. ولم يتمّه و أتمّه سليمان يايّة.فلم يكن 
قبل داود للب مسجد حتّى يدخلوه أل مسرة. ودّفع 
بأن حقيقة المسجد: الأرض لا البناء. أو يحمل قوله 
تعالى: لدَخَلَوهُ م على الاستخدام. وهو كما ترى. 

والح قّأنالمسجد كان موجوداقيل داود نظلا 
كما قدمنا. 08:16 

القاسمي: أي بعد هذهالمؤاخذة النتديدة. رددنا 
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عند توبتكم. لكم الغلية التي كاننت لككم في الأصل 
عليهم لين اها 

ابن عاشور: لثم م فد التراخي الرتبي” 
و التٌراخي الرّمني ممّا. و الرد: الإرجاع. وجيء بفعمل 
ؤرّةذئا >ماضيًا. جريًا على الغالب في جواب «إذَا م 
كما جاء شرطها فعلا ماضيًا في قوله: ل فَإذً جَاء وَغْدٌ 
أُوليهُمَا بَعننَا 4الإسرا اء: 0. أي إذا يحجيء بعّت. 

و جَالْكَرَةه: الرجعة إلى المكان الذي ذهب منه. 

فقوله: وَعَلَيْهِمح ظرف مستقر هو حال سن 
َالْكَرة4. لأنرجوع بني إسرائيل إلى أور شليم. كان 
بتغلّب ملك قارس على ملك بابل. 

وذلك. أن بني إسرائيل بعد أن قضوا نيا و أربعين 
سنة في أسر اليابليّين, و تابوا إلى اله وندموا على ما 
فرط منهم. لط الله ملوك فارس على ملوك بابل 
الآشوريّين. فإن الملك «١‏ كورش » ملك فارس حارب 
اليابليين وهزمهم. فضَعُف سلطائهم, ثم نزل هسم 
«داريوس » ملك فارس و فتح بابل سنة: 078. قبل 
المسيح. و أذن لليهود في سنة: 47١‏ قبل المسيح أن 
يرجعوا إإى أورشليم و يجِدّدوا در لتهم. وذلك نصر 
انتصروه على البابليّين؛ إذ كانوا أعوانًا للفرس عليهم. 

والوعد هذا النُصر ورد أيضًا في كتاب أشعياء في 
الإصحاحات العاشر, والحادي عشر. و الثاني عشرء 
وغيرهاءو في كتاب أرميا في الإصحاح الثامن 
والعشرين و الإصحاح التاسع والعشرين. (11/:14) 

مكارم الشتّيرازي: يستغاد من ظاهر قوله 
تعالى: وم ردنا لَكُمٌالْكَر عَلَيْهمْ وَآَنْدَةْناكم 


وال وَبَنينةوَ جَقلكاكم أكك َئفيرًا »أ نالإفساد 
الأول على الأقل و الانتقام الإلميّ من يبي إسراثيل 
كان قد وقع في الماضي. لمنكحكم 

فضل الله: فهزمتموهم كما هزمو كم. و دمر وهم 
واستبحتم ديارهم و نهبتم أموالهم. كما قعلوا معكم في 
ما رزقكم الله من نعمه العظيمة؛ و أغدق عليكم رحمته 


من جديد. (غكبهم) 
ردذئاة 
ردنا هفل سّافلين: الي : ه 
راجع: س ف ل؛ « اقل ». 
رُدُوا 


١-سستجدون‏ اخرين بُرِيدو نأن يمو كم موا 
مهم كلما رما إلى الث ركسو فيها...التساء: 4١‏ 
أبوا لعالية: كلّما ابتلوا بها عَنَا فيها. 
(الطبري 1: "0108 
قتادة: كلّماعرض هم بلاء هلكوا فيه. 
(الطبري 0:4 ؟) 
السّدي: أي دعوا إلى الشرك. 
(الآ لو سي 6 001١‏ 
الطَبّري: اختلف أهل التأويل في الّذين عنوا 
مهذه الية: 
فقال بعضهم: هم ناس كانوا من أهل مكّة أسلموا. 
على ما وصفهم لله به من التَقيّة وهم كفار. ليأمنوا 
على أنفسهم و أمواهم وذراريهم وتسائهم. يقول الله 
َكل ماروا إلى ّالفشكة أُرْكْسُوا فيقا 4. يعني كلما 


دعاهم قومهم إلى التشرك بالله, ارتندوا قصاروا 
مشر كين مثلهم, ليأمنوا عند هؤلاء و هؤلاء. [تم تقل 
بعض الأقوال و أضاف:] 
فتأويل الكلام: كلّما دو إلى الاختبار ليرجعوا 
إلى الكفر والشترك. رجعوا إليه. 044 
التعلبي: يعني إذا دعوا إلى الشترك رجعوا و عادوا! 
إليه ودعواعليه. فا 
تحوه البغوي الكديلة 
الماورندي:اي كلما يدوا إلى الحنة في إظهار 
الكفر رجعوافيه. 
الواحدي: كلّما ردّوا إلى النشرك د خلوافيه. 
فيل 
الرمَخْشَري: كلما دعاهم قومهم إلى قتال 
المسلمين. (ابكوة) 
نحوه الفخرالرًازي(١558:1).‏ و البَيْضاويُ(1: 
1") والتْسفي(1: 47). و أبوالسّعود (؟:/ا/ا3), 
والبردُوسَويٌ(198:7). والشّكاني 050:7 
الكاشاني: دعوا إلى الكفر و إلى قتال المسلمين. 


)ةادالء١)‎ 


)445 

نحوه تشبر. نكم 
القاسمى:أي دعوا إلى الارتداد أو النثرك. 

)1441:0( ١ 


-يَل يا لَهُمْمَا كاثوايُخفون من قبل و لسوْركُوا 
عَادُوا لِمَائهُواعََهُوَإنَهُمْلَكَاذْيُونَ ‏ الأنعام:8؟ 


قتادّة: لو وصل الله هم دنيًا كدنياهم, لعادوا إلى 


ردد/8ة4 


أعماهم أعمال السّوءه. (الطبري 175.:6) 
الطَبّري: يقول: و لو روا إلى الدنيا فأمهلوا. 
6ك 


الرّجَاج: قال بعضهم: لو دوا ولم يعاينوا العذاب, 
لمادواء كأئه يذهب إلى أئهم لم يشاهدوا ما يضطرّهم 
إلى الارتداع, وهذا عَلُّ بين لأن هذا القول منهم 
بعد أن بُعئوا و عَلِموا أمر القيامة. و عايتوا الثّار. 

فالمعنى: أن أكثر من عاين من اليهود و المشر كين 
قد علم أن أمر الله حق فركن إلى الرقاهيّة. و أن 
الشتيء متآخر عنه إلى أمد. كما فعل إبليس الذي قد 
شاهد من براهين الله ما لاغاية بعده. فأعلم الله عن 
وجل انهم لو ردوا لعادوا. لائهم قد كقروابعد 
وجوب الحجة عليهم. 

و قال بعض المفسّرين: إن التي يسسل فقيل له: 
ما بال أهل الثار عملوا في عمر قصير بعمل أهل التسار 
فخُلّدوا في الثار, و أهل الجكة عملوافي عمر قصير 
يعمل أهل الجمّة. فخْلّدوا في الجبّة؟ فقال: إن الفريقين 
كان كل واحد منهما على أنه لوعاش أيدًا عمل بذلك 
العمل. 1ق 

لتعلبي: إلى الدنيا. 0144 

نحوه الواحدي(575:1). والبشوي(0194:15: 
والرتخشري(؟:؟1١).‏ والبروسوي(؟:١3).‏ 

الماورادي:يعني و لو رّدوا إلى ما عَنُوامن الدثيا؛ 
لعادوا إلى ما نبوا عنه من الكفر. 01 

الطُوسسي: قال بعضهم: لو ركواول يساينوا 
العذاب لعادواء كاله ذهب إلى أئهم م يتساهدوا 
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مايضطرهم إلى الا رتداح. و هذا ضعيف. لأن هذا‎ 
القول يكون منهم بعد أن يُبعنوا و يعلموا أمر القيامة‎ 
و يعاينوا الثار, بدلالة قوله: هو لَوْترى إِذ ُتقُوا عَلَى‎ 
الثار 4 الأنعام : 7؟. و هذه الآيات كلّها في المعاندين.‎ 
لأئه قال في أرها: (أتذي ناتاه الككاب يغْرفُونة‎ 
كَمَايَْرفُونَبَاءهمنّذِينَ َسروا...ثمّ قال بعد‎ 
ذلك: ونير كُلَ داومو بها ح.‎ 

و قال أبوعلي الجّائي: الآية مخصوصة بالمنافقين, 
وظهر هم ماكانوا يخفونه من كفرهم الذي كانوا 
يضمرونه. 

قال: والآية الأولى و إن كان ظاهرها يقتضي 
جميع الكفار والمنافقون داخلون فسبهم. فيج وز أن 

قال: و يحتمل أن يكون أراد مها الكاقرين الَّذْين 
كان الي يُخوفهم بالعذاب على كفرهم. فلم يؤمنوا 
بذلك. لكن دخلهم الثتك والخنوف وأخضوه عن 
ضعقائهم و عوامهم, فإذا كان يوم القيامة ظهر ذلك 
و إن أخفوه في الدئياء فيتمتُون حينئذ السرة إلى حال 
الدنيا. و قبل: بلدا لَّهُْمَا كالوا يُحْفُونَ ممعنى: 
ؤِيُشْفونَ : يهدونه خافيًا. ومعنى: يليد ليس 
متهم الرّجعة و إظهار الإنابة حقًا لمان الصّحيح. بل 
لما شاهدوه من العذاب الأأليم. 

و قوله: ؤ و لو رُقُوا لعَادُوا لِمَائهُوا عَنْدُ» معناه: 
إنهم لو رّدوا إلى حال التكليف و إلى مثل ماكانوا عليه 
في الدنيا من المهلكة. والتمكين من الإهان والتوبة 
و القدرة على ذلك. لعادوا مثل ماكانوا عليه من الكفر 


الّذي ثهواعنه. 0164 
أبن عطيّة:إخبار عن أمر لايكون كيف كان 
يوجد. وهذا النّوع مما استائر الله بعلمه. فإن أعلم 
بشيء منه علم, و ام يتكلّم فيه. 
الطّبْرسي: أي لو روا إلى الدثياء و إلى حال 
التكليف كما طلبوه. لعادوا إلى ماثهوا عنه من الكفر 


م 


والتكديب. :قم 
القرطي: قيل: بعد معاينة العذاب. و قيل: قبل 
معاينته. 5 ٠ع)‏ 
البَيُضاوي:أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور. 
)1م 

نحوه الكاشاني. :016 


أبوالسّعود: أي من موقفهم ذلك إلى الدنيا. 
حسبما توه وغاب عنهم ما شاهدوه من الأهوال. 
لف قفا 
نحوه القاسمي” لدي 
أبن عاشور:ارتقاء في إبطال قوهم حتّى يكون 
بمنزلة الكليم الجدلي في المساظرة. أي لو أجيبت 
أمنيتهم و دوا إلى الدنيا لعادوا للأمر الذي كان اللي 
ينهاهم عنه. وهو التكذيب و إتكار البعث. وذلك لأن 
نفوسهم الت كذبت قيما مضى تكذيب مكابرة بعد 
إتيان الآيات البيّنات. هي التفوس التي أرجعت إ ليهم 
يوم البعث. فالعقل العقل و التفكير التفكير. و إكما 
تمنُوا ما تَنُوا من شد الحول. فتوهّموا التُخلّص مته بهذا 
التَمتّي. قلو تحقق تمتّيهم و ردُوا واستراحوا من ذلك 
الهول. لغلبت أهواؤهم رُشدّهم فنسواما حل بهم 


و رجعوا إلى ما ألفوا من التُكذيب والمكابرة . 

و في هذادليل على أن الخواطر التاشئة عن 
عوامل الحسى دون التظر و الدَليل, لاقرار لاني 
التفس. و لاتسير على مقتضاها. إلاريئما يدوم ذلسك 
الإحساس. فإذا زال زال أثره. فالانفعال به يُشبه 
انفعال العجماوات من الجر و الوط و نحوهما. 
ويزول بزواله حتّى يعاوده مثله. 0 

الطَاطَبائي: تذكير لفعل ما تقر في نفوسهم من 
الملكات الرتذيلة في تشأة الدنياء فإنْ الذي يعئهم إلى 
متي الرتجوع إلى المدتيا و الإهان فيها. يآيات لله. 
والدّخول في جماعة المؤمنين» ماهو ظهور الحقّ 
المتروك بجميع ما يستتبعه من المذاب يوم القيامة. 
وهو من مقتضيات نشأة الآخرة المستلزمة للهور 
الحقائق الغيبيّة ظهور عيان. (4:7ه) 


"مركا إلى الله موليهُمٌ الْحَ آلا لَْدَالْحُكُمْ 
وه سرع ٌالْحَاسِِين. الأنمام : 117 
الطبّري: يقول تصالى ذكره: تم ردت الملائكة 


١‏ ُذين توقوهم فقبضوانفورسهم و أرواحهم. إلى اله 


سيدهم الحق. (05:6) 
التُعلِي: يعني الملائكة. و قيل: يعني العباد. 
060 
نحو البغوي 0 
الماوردي: في متو أي اراد قولان: 
أحدهما: أئهم الملائكة التي توفتهم. 


و الثاني: أئه الله بالبعث والتشور. 


ةها١/ددر‎ 


وفي ردّهم إلى الله وجهان: 

أحدهما: معناه ردّهم إلى تدبير الله وحده لأناله 
دبّرهم عند خلقهم و إنشائهم, مكنهم من التصرّف 
فصاروا في تدبير أنفسهم, ثم كفهم عنه بالموت فصاروا 
في تدبير الله كالحالة الأولى. قصاروا بذلك مردودين 
إليه. 

والثاني: أئهم روا إلى الموضع الذي لاهلك 
الحكم عليهم فيه إلا الله. فجمل الرّد إلى ذلك الموضع 
رذًاإليه. :014 

لط سي: بيّن أن هؤلاء الذين تتوقاهم رسلنا 
يدون بعد الوفاة إلى الله. فيردّهم إلى الموضع الَّدَي 
لايملك الحكم عليهم فيه إلا لله. و لايملك نفعهم 
ولاضرّهم سواء. فجُّمل رهم إلى ذلك الموضع رد 


إلى الله. [قتلفدة 
الواحدي: يعني العباد يردون يالموت إلى الله. 
كم 


الرمَخْشَري: أي إلى حكمه وجزائه. (؟:9) 

نحوه البَيُضاوي .)١4:1(‏ و التَسَفي (07:5, 
والكاشاني(07515. 

ابن عَطِيّة: رجح الأفظ في قوله: ؤردُوا من 
الخطاب إلى الغيبة: و الضّمير في ٍردُوا ب#عائد على 
المتقدّم ذكرهم. و يظهر أن يعود على العياد. فهو إعلام 


بردالكل. كن 
الطّبْرسي؟ أي إلى الموضع الذي لاهلك الحكم 
فيه إلاهو بام 


القُرطَّي: أي رهم الل بالبعت للحساب. (97/:7) 
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البرُوسُوي: أي إلى حكمه و جزائه في موقف 
الحساب. فالرَد إلى الله ليس على ظاهره, لكونه تعالى 
متعاليًا عن المكان و الجهة, بل هو عبارة عن جعلهم 
منقادين لحكم الله تعالى. مطيعين لقضائه بأن يُاقوا 


إلى حيث لامالك و لاحاكم فيه سواه (47:8) 
شَيّر: إلى حكمه و جزانه في المواضع الذي لايهلك 
المكم غيره. إفحاكهد 


الآلوسي: عطف على لَتوَكْتهُ الأنعام: 19. 
والضمير كما قيل: تلك ل المدلول عليه ب ١‏ أَحّدَ 4 
وهو السْر في يحيئه بطريق الالتفات والإقراد أوَلَا. 
والجمع آخر!. لوقو التَوفَي على الانفراد و الرد على 
الاجتماع. 

و ذهب يعض المحققين: أن فيه التفانًا من النطاب 


إلى الفيبة و من التَكلّم إلبها. لآ ارد يتاسيه الغيية 
بلاشبهة و إن لم يكن الرّد حقيقة, لأ لهم ما خرجوا من 


فبضة حكمه سبحانه طرفة عين. و تقل الإمام القول 
بعود الضمير على الرّسلء أي إلهم يموتون كما يموت 
بن آدم. والأوّل هوانّذي عليه غالب المفسّرين» 
و المراد: ثم ردوا بعد البعث والحشر أو من البرزخ إلى 
لله, أي إلى حكمه و جزانه, أو إلى موضع العرض 
والسّؤال. ففيدد 

المراغي؟ أي ثمير أو ثنك الذين تتوقاهم الرتسل 
إلى لله الذي هو مولاهم و مالك أمورهم, وهوالحق" 
الذي لايقضي إلا بالعدل. ليحاسبهم و يجازيهم على 
أعماهم, 

وفي الآية إهاء إلى أن ردّهم إليه حتم, لأئنه 


سيدهم الذي يتولّى أمورهم. و يحكم بيتهم باحق 
09 
ابن عاشور: والضّمير في قوله: وروا عائد 
إلى (أحَدَ) ياعتبار تنكيره الصّادق بك ل أحد. أي ثم 
يرد المتوفون إلى الله والمراد: رجو التاس إلى أمر الله 
يوم القيامة. أي دوا إلى حكمه من نعيم و عذاب. 
فليس في الضمير التفات. 04 
همالك تلو كفس ناقتاو رو إلى الله 

: مَوْليهُم الحق, رَضَل عَلهُمْ عَلهُممَا كاثوا يُفترون. 

يونس : 30 
الطَيْري: فإئه يقول: و رجع هؤلاء المنسركون 
يومئذ إلى الله الذي هو رهم و مالكهم؛ الح ق لاشلئة 
فيه. دون ما كانوا يزعمون أئهم لحم آرباب من الآهة 
والأنداد. 
الطّوسى: فالرّدتهو الذهاب إلى الثتيء بعد 
الذهاب عنه. فهؤلاء ذهيوا عن أمر الله فأعيدوا إثيه. 
و ارو الرجْع نظائر. ويجوزأن ن يكون ارد يبعنى 
الئشأة الثانية, وهو الأليق هاهنا. (6:60غ) 

الواحدي؟ إلى حكمه. فينفرد فيهم بالحكم. 
كماقم 
ابن عَطَيّة:قرأ حى بن وتاب ( وَردُوا) بكسر 
السرراء. والجبمهسور وروا إل الله 4أي روا إلى 
عقاب مالكهم وشديد بأسه. فهو مولاهم في املك 
والإحاطة لافي الرّحمة والتصر و نحوه. 
الطْرسي؛ ويدوا إلى جزاء الله و إلى المواضع 


(كيووه) 


6 


الذي لايلك أحد فيه الحكم إلَالله الذي هو مالكهم 


و سيّدهم و خالقهم. لاك 
نحوه شبّر. إشة ك3 


الفخرالرٌازي؟ قاعلم أن الره عبارة عن صرف 
الثثيء إلى الموضع الذي جاء منه. و هاهنا فيه 
احتماللات: 

الأوْل:أن يكون المراد من قوله: وروا إلى 
الله» أي وروا !إلى حيث لاحكم إلالله. على ما تقدم 
من تظائره. 


والثاني: أن يكون المراد: جِوَردُوا» إلى ما يظهسر 


هم من الله من ثواب و عقاب, مَُبَّهًا بذ لك على أن 


حكم الله ب لواب والعقاب لايتغيّر. 

الثالت: أن يكون المراد من قوله: لِوَردُوا إلى 
له أي جعلوا مُلجئين إلى الإقرار بإِطيّسه. بعد أن 
كانوافي الدتيا يعيدون غير لله تعالى. و لذلك قسال 
َمَوليهُمٌ اق » اعني أعرضوا عن المولى الباطل 


و رجعوا إلى المولى الحق. حلمم 
البَئيضاوي: إلى جزائه إيَاهم بما أسلفوا. 
(446:1) 


البُرُوسّوي:الضمير للذين أشركوا على أئه 
معطوف على لَرَيّلَا > يونس :18و ما عطف عليه. 
4:40) 

الآلوسي: عطف على (تيلناهر الكمير 
للّذين أشمركوا. وما في البين اعتراض في أثناء المحكاية 
مقرّر لمضموتها. والمعنى: ردُوا إلى جزائه وعقابه أو 
إلى موضع ذلك. فالرة إمّا معوي أو حسي وقال 


ردد/”7ة 


الإمام: المعنى جعلوا ملجبئين إلى الإقرار بأ لوهيّنه 


سبحاته وتعال. التخلياة 
القاسمي: الضمير لأّذين أشركواء أي ردُوا إلى الله 
المتولّي جزاءهم بالعدل والقسط. (744:4) 


ابن عاشور: ؤٍَوَرْوُواإلَى لله مَرليهُم الْحَق» 
يحجبوز أن تكون معطوفة على جملة: متاك مَْلُوا كل 
نفس ما أملت» فتكون من نام التذييل. و يكون 
ضير لَرْدُوا 4 عائذا إلى (كل كفس » و يوز أن 
تكون معطوفة على قوله: هيمحت رْهُمْجَميعًام 
يونس :18 الآية فلاتتصل بالتذييل, أي و ئرلتهم 
إلينا.و يكون ضمير لردُوا هعائدا إلى الّذين 
أشر كوا خاصّة. والمعنى: تحقق عندهم الحشر الذي 
كانوا ينكرونه. و يناسب هذا المعنى قوله: لمَوليِهُمٌ 
الْحَقّ 4 فإنَ فيه إشعار! بالتورك عليهم بإبطال 
راك الباطلة. 

و الرد: الإرجاع. و الإرجاع إلى الله: الإرجاع إلى 
تصررفه بالجزاء على ما يُرضيه و مالايُرضيه. وقد 
كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الذتيا. ممهلين غير 
يحازين. كلمع 

ا 

ايها اين اموا أطيموا الهو أطيعوا الريسول 
ذأ ولى الشر مان اع ى شاب فرةإنَى 
الله السو ل إن كلحم ايكون بلله اليم الأجر ذلك 
خَيْر وَأَحْسْن كأو يلا التساء: 5ه 

مُجاهد: يعني: إلى كتاب الله و سنّة رسوله. 
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مثله قتاذة. (الما ردي )0٠0:1‏ 

الرّد إلى الله. هو النْظر في كنابه العزيز. وال إلى 
الرتسول. هو سؤاله في حياته واللُظر في سكته بعد 
وفانه 88 

مثله الأعمش و قتادة و السّدي. 

(ابن عَطِيّة 7 39/3) 

ابن فكي :بان ترئتر. إلى سته. 2 (.01) 

الطبّري: يعني بذ لك: فارْتادُوا معرقة حكم ذلك 
الذي اشتجرتم أتتم بينكم. أو أنتم و أولوا أمركم فيه 
من عند الله. يعني ذلك من كتاب الله فائيعواما 
وجدتم. 06 

الطُوسِي: معن الرة إلى له. هو إلى كتايه. و ارق 
إلى رسوله. هوالرّة إلى سكنه. وهوقول مُجاهِد 
وقتادة. و ميمون بن مهران. والسَّدَي والرّةإلى 
الأئمّة يجري جحرى ارد إلى له و الرتسول.و لذلك قال 
في آية أخرى وو لَورَكُوهٌإِنَى ليسول وإل أولى 
7 و لله إذااكان قوهم حجّة من حيث كانوا 
معصومين حافظين للشترع. جروا يحصرى الرسول في 


هذاالياب. (فخكلهسفة 
الواحدي: فردٌوا الحكم فيما تنازعتم فيه إلى 
كتاب الله وسنّة رسو له. إفقتيفف 
نحو الرمَخشّري” 10لمه) 


ابن عطيّة: [نقل كلام مُجَاهِد و أضاق:] 


وهوالصّحيح. 


و قال قوم: معناه: قو لواالله ورسوله أعلم. فهذا 


هوالرة نالع 

الطّبْرسي معناه: فإن اختلقتم في شيء من أمور 
ديتكم, فوا التسازع فيه إلى تناب افد واسعة 
الرّسول. و هذا قول مُجاهِد. و قتادة. والسّدي. 

ومن نقول: الرئةإلى الأئمّة القائمين مقام 
الرسول بعد وفاته. و هو مث ل اليد إلى الرسول في 
حياته. لأئهم الحاقظون لشريعته. و خلفاؤه في أمّه. 
فجر وا يحراه فيه. له 

الفَخرالر ازي؛ اعلم أن قوله: « قن تكارعكم فى 
نتىء فده إلَى الله السو » يدل عندنا على أن 
القياس حجّة. والّذي يد على ذلك أن قوله: لفان 
تكارَغْكم فى شّىء ب إمَا أن يكون المراد: فإن اختلفتم في 
شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السيّة أو 
الإجماع. أو المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه غير 
منصوص عليه في شيء من هذه الثّلاثة. 

و الأول باطل. لأن على ذلك التفدير وجب عليه 
طاعته. فكان ذلك داخلا تحت قوله: «أطيعوااه 
وَأطيعُوا سول وَأُولى الأضر مدْكُمْ. و حيدق 
يصير قوله: لقان تنازغكمفى شت فو إلى الله 
وَالرسُول »م إعادة لعين ما مضى. و إئه غير جسائز. 
و إذابطل هذا القسم تعيّن التاني. و هو أن المراد: فإن 
تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب 
والسْئّة والإجماع. و إذا كان كذلك آم يكن المرادمن 
قوله: روه إلى الله وَالرسُول مطلب حكمه من 
تصوص الكتاب والئة. 1 

فوجب أن يكون المراد: رد حكمه إلى الأحكام 


المنصوصة في الوقائع المشابهة له. و ذلك هو القياس؛ 
فتبت أن الذية دالّة على الأمر بالقياس. 
فإن قيل: لم لايجوزأن يكون المراد يقوله: 
ؤَفردوهإلى الله وَالرسُول »أي فوضوا علمه إلى الله 
واسكتوا عنه و لاتتعرضوا له؟ و أيضًا فلم لايجوز أن 
يكون المراد: فردّوا غير المنتصوص إلى المنصوص في 
أنه لايحكم فيه إلا ب الئص؟ وأيضًا لم لايجوزأن 
يكون المراد: فردّوا هذه الأحكام إلى البراءة الأصليّة؟ 
قلنا: أمًا الأول فمدفوع. وذلك, لأن هذه الآية 
دلّت على أنه تعاللى جعل الوقائع قسمين: منهاما 
يكون حكمها منصوصًا عليه. و منهاما لايكون 
كذلك. تم أمر في القسم الأول بالطاعة و الانقياد, 
وأمر في القسم الثاني بالرة إلى الله وإلى الرتسول. 
ولايجوزأن يكونالمراد هذا الردّالسّكوت,. لأن 
الواقعة ربما كانت لاتحتمل ذلك. بل لا بد من قطع 
الشتغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات. وإذا كان 
كذلك امتنع حمل الرّد إلى الله على الستكوت عن تلك 
الواقعة, و بهذا الجواب يظهر فساد السّؤال الثالث. 
5غ 
العُرطَي: أي ردواذلك الحكم إلى كناب الله أو 
إلى رسوله بالسّؤال في حياته. أو بالتظر في سنّته بعد 
وفاته 3 هذا قول مُجاهِد والأعمش و قتاذة.. وهو 
الصّحبح. و من لم ير هذا اختلإيمانه. لقوله تعالى: (إن 
كك تؤتيئون باه وَالْيَوْم الانجسر». وقيل:المعنى 
قولوالله ورسوله أعلم, فهذا هو ارد وهذا كماقال 
عمر بن الخطّاب: الرّجوع إلى ال حمق خير من التمسادي 
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في الباطل. 

و القول الأرّل أصح؛ لقول علي رضي لله عته: ما 
عندنا إلاما في كتاب الله وما في هذه الصّحيفة. أو هم 
أعطيّه رجل مسلم. و لو كان كما قال هذا القائل لبطل 
الاجتهاد الذي خصبه هذه الأمّة والاستنياط الذي 
أعطيها. و لكن يُضرب الأمثال ويُطلب المشال حكّى 
يخرج الصّواب. قال أبوالعالية: 0 
َو لَُْوهإىَالرسشول وإ أولى الآثر يله 
الذي يستلبطوئة َدٌمِلهُمٌ م التساء : لل نعم, 50 
اياف اله وم ألم عليه اخامن جلقة: فذلك 
الذي يقال فيه: الله أعلم. 

البَيْضاوي: فراجعوا فيه إلى لله إلى كتابه, 
والرسول بالسّؤال عه في زمانه. والمراجعة إلى سنّته 
بعده. واستدل به منكروالقياس, وقالوا:إكه تعال 
أوجسب رد ّالمختل ف إلى الكتاب والسسنّة دون 
القياس. 

و أجيب بأنّ ردّالمختلف إلى المتصوص عليه [لما 
يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القفياس. و يويد 
ذلك الأمر به بعد الأمر بطاعة الله و طاعة رسو له فإئه 
يدل على أن الأحكام ثلاتة: مثبت بالكتاب و منبت 
بالسنّة ومثبت بالرّدإليهما. على وجه القياس. 


31١ 


كك 
النْسّفي:اي ارجعوا فيه إلى الكتاب والسئة. 
لضفن 


نحوهالبرُوتوي(128:5).والقساسمي (0: 
1). 
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شُبّر: إلى حكم كتابه. 

أبن عاشور: لما كانت الموادث لاتخلو من 
حدوث الخلاف بين الرعيّة وبينهم وبين ولاة أمورهم, 
أرشدهم الله إلى طريقة فصل الحنلاف بالرّد إلى الله 
و إلى الرتسول. و معنى ارد إلى لله: الرّة إلى كتابه. كما 
دل على ذلك قوله في نظيره: هِوَإذًا قيل لهُمْعَالُوا إلى 
اَلْوَل الله >المائدة : ٠١4‏ 

و معنى الرّة إلى الرتسول: إنهاء الأمور إليه في 
حياته و حضرته. كما دل عليه قوله في نظيرء: 9إلى 
الول »التساء: "الى فأمًا بعد وفاته أو في غيبته, 
قالرة إليه: التجوع إلى أقواله وأفعاله. والاحتذاء 


(؟نمهة) 


بسمئنه. روى أيوداود عن أبي رافع عن النْبي 2 أئه 
قال: لا لقي أحدكم مكنا على أريكته يأتيه الأمر 
مما أمرت به أو نبيت عنه » فيقول: لاندري. ما وجدنا 
في كتاب الله اتبعناه. 

و في روايته عن العرياض بن سارية أئه سمع 
رسول الله يخطب. يقول: أيحسب أحد كم وهو متكئ 
على أريكته. و قد يَظنَأَلله ل يحسرم نسينا إلاما في 
هذا القرآنء ألاو إئي والله قد أمرت و وعظت ونهيت 
عن أشياء ئها لمثل القرآن أو أكثر, و أخرجه التّرمذي" 
من حديث ال مقدام. و عرض الحوادث على مقيساس 
تصرفاته و الصّريح من سئّنه. [إلى أن قال:] 

و الرد هنا ئبجاز في التحاكم إلى الحاكم و في تحكيم 
ذي الرأي عند اختلاف الآراء. و حقيقته: إرجاع 
الشّيء إلى صاحبه مثل العارية و المغصوب. ثم أطلق 
على التَخلّىي عن الانتصاف يتفويض الحكم إلى 


الحاكم. و عن عدم تصويب ال أي بتفويض تصويبه 
إلى الغير. إطلاقا على طريق الاستعارة . و غلب هذا 
الإطلاق في الكلام حتّى ساوى الحقيقة. [إلى أن قال:] 
وذكر الرَّذ إلى الله في هذاء مقصود منه مراقبة الله 
تعالى في طلب انجلاء الحق في مواقع التّزاع. تعظيمالله 
تعالى. فإن لد إلى الرتسول يحصل به السرّة إلى الله؛ إذ 
الرتسول هو المنبئ عن مراد الله تعاللى, قذ كر اسم الله هنا 
هو بمنزلة ذكره في قوله: لفان لله حمس وَللرسُول » 
الأنفال: ١4.الآية ١‏ 
ثم الرّة إلى الرتسول في حياة الرسسول و حضوره 
ظاهر, وهوالمتبادر من الآية. و أما ارد !ليه في غيبته 
أو بعد وفاته. فبالتحاكم إلى الحكام النذين أقامهم 
الرتسول أو أمْرهم بالئعيين. و إلى الحكام الّذين تصيهم 
ولاة الأمور للحكم بين الئاس بالنتريعة. من يظن به 
العلم بوجوه الشتريعة و تصاريفها. فإن تعيين صفات 
الحكام و شر وطهم و طرق توليتهم -فيماورد عن 
الرتسول -من أدلّة صفات الحكام. يقوم مقسام تعبين 
أشخاصهم. و بالتأمل في تصرفاته و سسئّته, ثم الصدّر 
على ما يتبيّن للمتأتل سن حال يظئها. هي مراد 
الرنسول لوسئل عنها في جميع أحوال النزاع؛ في فهسم 
التتريعة واستنباط أحكامها المكوت عتهامن 
الرتسولء أو المجهول قوله فيها. (أنككن 
فضل الله: ميزان فضالمنازعات في الإسلام 
إن ثنازعئم في شيء فو 5..) ققد يشازع 
المؤمنسون في قضاياهم الفكريّة والاجتماعيية 
والسئياسية والاقتصاديّة و نحوها., فكيف يحب أن 


يعالجوا أمثال هذه المنازعات؟ و من هو المرجع؟ 

إن الآية تحدّد لنا الميزان الذي يزن لنا الحقيقة. 
فيعرقنا الخط الفاصل بين الحقّ و الياطل فلير جعوا إلى 
الله من خلال كتابه الهيد الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ومن خلفسه. و ليهتسدوا ,يدي رسول اله كلا 
و سّته. في ما لا يستطيعون فهمه من القرآن, قهمًا 
المصدران المعصومان اللّدان نستطيع من خلاهما 
الوفوف عند الحقّ لنعمل به. و الانطلاق ضدّالباطل 
لنجتنبه. و ذلك هو د ليل الإيمان بالله واليوم الآخر, في 
ما يفرضه على الإنسان من الالتزام يكتاب الله و سئّة 
نبيّه لأ نالإنسان الذي لا يسير على هذا المنط هو 
إنسان لا يعيش الانتماء إلى خط الله ورسوله. لما يعنيه 
الانتماء من الابتعاد عن كل خط آخر غيرء. سواء كان 
من وحي نفسه أو من وحي الآخرين. 

وربّما كان من الضّروري هذا الحديث. الإشارة 
إلى أنّالآية توجهنا إلى السّير في هذا الخط في 
اتجاهين: الاتجاه الفكري, و الاتجاء العملي” 

فسإذا اختلفتا في الخطوط الفكريّة السياسيّة 
والاجتماعيّة والاقتصادية التي يرتكز عليها نظام 
امجتمع. فيجب علينسا الانطلاق إلى الله والرتسول. 
لنرسم الخطّة على أساس المفاهيم والأحكام 
والوسائل التي يتضمّنها الكئاب والسئّة. لتحدد الخط 
الإسلامي من غيره عند ما تشانبك الخطوط أمامنا 
وتشتبه. فهذ! هو الذي يحفظ للرّؤية الإسلامية 
وضوحها و سلامتها من الانحراف و الخلل. و هذاهو 
الذي يؤكّد للمسيرة الإسلاميّة أصالنها وئباتها 


ردد/لاهة 


وتوازنها. و هذا حف: الكثير من الأحاديث 
ا مسلمين على ضرورة تقديم الأساس بين صحيح 
الحديث و ياطله. مما يروى عن رسول الله يه وأئتة 
أهل البيت عليهم السّلام. بإرجاعه إلى كتاب الله 
و سئة نييّه يك مؤكدة هذه الروايات بأن «كل 
حديث لايوافق كتاب الله قهو زخرف»'' أو باطل, 
وما إلى ذلك من الكلمات التي تقدرب من بعضها 
البعضن؛ 

و هذا ما ينبغي لنامواجهته في ما يخوضه المفكرون 
المسلمون من صراعات فكريّة, يتحرك بعضها في نطاق 
الإصرار على الرجوع إلى المصادر الأصيلة للإسلام 
في الفكر و التشريع والتخطيط و بناء الدّولة وإقامة 
التُظام. و يتحرك بعسض آخر. ليوقق بين مفاهيم 
الإسلام القرانيّة و النبويّة. و بين المقاهيم الحديثة الي 
انطلقت في تفكير الفلاسفة الأوروبيّين. و ذلسك مسن 
أجل الحافظة على تحديث الإسلام وعصريّته حت 
ينسجم مع مسيرة العصر الحضارية. و ربا يتحرك في 
كلا الائجاهين متطرقون هنا و هناك. ليتجمّد هؤلاء 
على النّص في لغظه بعيدا عن روحه.و لبتحرير أولنك 
فيتركوا ألقص قامًا ليتلهموا روحه بطريقة مائعة. 
وقد أثار هذا الاختلاف جو سلييًا في السّاحة 
الإسلاميّة على مستوى القكر والعمل. 

والآية الي نحن بصددها ليست إلا نوعًامن 
التذكرة, بأن التّزاع في فهم الفكرة. و في طبيعة الخط. 


(')البحار. ؟:؟4؟,باب: 9اروابة: /5. 
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قد يكون له مبرراته الداخليّة والخارجيّة. و لكن 
ذلك لا يتأئى بطريقة ذاتيّة, بل بالرتجوع إلى القواعد 
الفكريّة القرآنيّة و النبويّة لتكون هي الميزان في الفكر 
الإسلاميً! لصّحيح, في مواجهة الفكر الزائف فإن ذلك 
هو علامة الإئيان الحق” أمًا في الجاتب التطبيقي الذي 
يحكم المسيرة, فالأمر لا يختلف عن الجانب الفكري" 
لأنَ قضيّة الإسلام ليست الإيمان بالفكرة على أساس 
المعرفة فحسب. بل العمل على خط الإيان في حر كة 
الواقع: فلا يكفي في سلامة المسيرة أن يكون الفكر 
صحيحًاء بل ينبغي أن يكون التُطبيق سليمّاء لتتكامل 
الشخصية الإسلامية و تتوازن. و في ضوء ذلك. لبد 
أن تحل مشاكل الاختلاف في التطبيق على هدى 
القرآن والسّدنّة. ليعرف الإنسان المؤمن أن حياته لم 
تبتعد عن فكره و إيمانه. (فكهفا 


ردُوهَا 
2 بأحْسَنَملها أ ردُرهَا 
الله كان على كل شتىء حَسيبًا التنساء كم 


راجع: تحعيي ا 


"رو ها على فطق" محا بالمنُوق والآطكاق. 
0-0 

السّدي: الخيل. (الطُبّري ١:4/اة)‏ 
الطَبَري: يقول: روا عل ىالخيل التي عرضت 
علي فشغلتني عن الصّلاة فكروها علي )00/4:1١(‏ 
الماوردي: يعني الخيل, لانها عرضت عليه. 


فكانت تجري بين يديه. فلايسستبين منها شيء 
لسرعتها. و هو يقول: الله أغضبصري. حتّى غابت 
الحجاب. .ثم قال: ردّوها على. نفد 

الطّوسي؛ :يعني الخيل. فلمًا ردت عليه « فَطَفِقَ 
مَسحًا السو قا [الأغلاق 4. 

وقيل: إنالخيل هذه حربها من غنيمة جسيش. 
فتشاغل باعتراضها حتَى غابت الشّمس وفاتته 
الفصر. 

قال ال حسّن: كشف عراقببها وضرب أعناقها. 
و قال: لاتشغلني عن عبادة ربّي مرة أخرى. 

و قيل: إله إإنما فعل ذلك على وجه اثقربة إلى الله 
تعالمى. بأن ذبحها ليتصدّق بلحومها لالمقوبتها بذلك. 
و انما فعل ذلك. لأئها كانت أعن ماله. فأراد بذلك ما 
قال الله تعالى: ون تَنَالواالْيرَحَنْ تفقوا مِما تحِيُون» 
آل عمران: 17. : (لحنككة). 

الواحدي: اي اعيد وهاعلي. 

الرّمَحْشَري: فإن قلت:م ائصل قوله:ج ردُوهَا 
عَلَىحقلت: بمحذوف. تقريره: قال: ردّوها علي 
فاضمر. وأضمر ماهو جواب له. كأنَ قائلا قال: 
فماذا قال سليمان. لأئه وضع مقتض للسّؤال اقتضاء 
ظاهرًا, وهو اشتفال نبي من أنبياء الله بأمر الدنيا حتّى 
تفوته الصّلاة عن وقتها. لام 

الطْرسيّ أي قال لاصحابه: روا لخيل علي 
عن أكثر المفسّرين. و قيل: معناه: أئه سأل الله تعالى أن 
يرد التتمس عليه. فردها عليه حتّى صلَى العصر. 
فاهاء في ل ردُوها 4 كناية عن النتمس عن علي بسن 


7 عمهة) 


أبي طالب مايه (1106:4) 

الفخرالر ازي قال تعالى: لِحَقُ توارت » 
أقول: الضّمير في قوله: وح كارت 4 و في قوله: 
ؤَردُوها » يحتمل أن يكون كل واحد منهما عائدً| إلى 
التتمس. لائه جرى ذلك ماله تعلّق بهاء وهو العشي. 
ويحتمل أن يكون كل واحد منهماعائد !إلى 
َالصَافئَات م ويحتمل أن يكون الأول متعلّمًا 
بالنتمس. والثاني ب «ِالصَافِئَات4. ويمتمل أن 
يكون بالعكس من ذلك. فهذه احتمالات أربعة 
لامزيد عليها: 

الأو ل: أن يعود الضّميران ممًا إلى جالصافَِات» 
كائه قال: حتّى توارت الصّافنات بالحججاب ردّوا 
الصّافنات علي 

والاحتمال الثاني: أن يكون الضّميران مما 
عائديْن إلى النتتمس, كائه قال: حتّى توارت 
الشّمس بالحجاب ردوا الشّمس. و روي أله كَل لما 
اشتغل بالخيل فاتته صلاة العصرء فسأ الله أن يرد 
التتمس, فقو له: لظ ردُوها عَلَىَ إشارة إلى طلسب رة 
التمس, و هذا الاحتمال عندي بعيد. والّذي يدل 
عليه وجوه: 

الأول: أن لالصَّافِئَاتَ #مذكورة تصريمًا. 
والشتمس غير مذكورة. وعود الضّمير إلى الذ كور 
أولى من عوده إلى المقددر. 

الثاني: أئه قال: : (إلى أَحيَنتحُبٌاأخير خا ؤكر 
َي حَقْ توا رت'بالْحِجَاب حص : 7 وظاهر هذا 
الأفظ يدل على أن سليمان لكان يقول: إني أحببت 


ردد/14هة 
حب المنير عن ذكر ربي. و كان يعيد هذه الكلمات 
إلى أن توارت بالحجاب. فلو قلنا: المراد حتّى توارت 
الصّافنات بالحجاب كان معناه أنّه حين وقع بصره 
عليها حال جريها. كان يقول هذه الكلمة إلى أن 
غابت عن عينه. و ذلك مناسب. و لو قلنا: المراد حتّى 
توارت الشّمس بالهجاب كان معناه أنه كان يعيد عين 
هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت المغرب. وهذا 
في غاية البُعْد. 

الثالث: أئا لو حكمنا بعود الضّمير في قوله: 
جح كوارت إلى التتمسء و حملنا اللفظ على أئه 
ترك صلاة العصر. كان هذا منافيّا لقوله: أَحَبَبِتْحُب 
الْخير عن ذكر َي 4 فإنّ تلك الميّة لو كانت عسن 
ذكرالله لمانسي الصلاة. وما ترك ذكر الله. 

الرابع: أئه بتقدير أئه لثةبقي مشغولَابتلك 
الخيل حتى غربت الشّمس وفاتت صلاة العصر. 
فكان ذلك ذنبًا عظيمًا وجُرمًا قويًا. فالأليق هذه 
الحالة التتضرّع و اليكاء و المبالغة في إظهار التوبة. قأمًا 
أن يقول على سبيل التَهرّر والعظمة لإله العالم ورب" 
العالمين: ردوها علي مثل هذه الكلمة العارية عن كل 
جهات الأدب عقيب ذلك الجرم العظيم. فهذا لايصدر 
عن أبعد النّاس عن النير, فكيف يجوز إسناده إلى 
الرسول المطهر المكرم. 

الخامس: أنَّالقادر على تحريك الأفلاك 
و الكواكب هو الله تعالى. فكان يجب أن يقول: ردّها 
على و لايفول: هٍرّدُوهَا عَلَىم. فإن قالوا: ما ذكر 
صيفة الجمع للتّنبيه على تعظيم المخاطب, فتقول: 
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قوله: ل رّدُوها 4 لفظ مشعر بأعظم أنواع الإهانة,‎ 
فكيف يليق بهذا الأّفظ رعاية ا لتعظيم.‎ 

السكادس: أن الشمس لو رجعت يعد الغروب 
لكان ذلك مشاهد! لكل أهل الدنيا. و لو كان الأمر 
كذ لك لتوقرت الدواعي على نقله وإظهاره. و حيث 
م يقل أحد ذلك علمنا فساده. 

التابع: :أئه تعالى قال: َإِذْعْر ض ليمي 
الصافئَات اليا ص :ال ثم قال: حيوارت" 
بالحِجَاب 4و عود الضمير إلى أقرب المذ كورين 
أولى. وأقرب المذكورين هو لِالصَافِئَاتالْجِيَادُ4. 
وأما َالْعَشِي ‏ فأبعدهما. فكان عود ذلك الغتمير 
إلى (الصّافئات ؟ أولى ٠.‏ فثبت بما ذكرنا أن حمل قوله: 
وق توَارت'بالْحِجَاب »على تواري الشّمس. و أن 
حمل قوله: ٍَرُْوهاعَلَىم على أنّالمراد منه طلب أن 
يرد الله النتمس بعد غروبها. كلام في غاية الْببغد عن 
النظم. انمد قن 

الْقر طَِية قد فيل: إن اهاء في قوله لِرْدُوها 
عَلَىَم للنتمس لاللخيل. 

قال ابن عبّاس: سألت عليًّا عن هذه الآية, فقال: 
ما بلغك فيها؟ فقلت سمعت كعبًا يقول: إن سليمان لما 
انستغل بعسر ض الأفراس حتّى توارت التشمس 


بالحجاب وفاتته الصّلاة. قال: (إتى احَْبَنِ تحب 


الْخير نا ؤكرٍ رَيّى...» أي آثرت حب الخير عن ذكر 
رئي. َردُوقا على » يعني الأفراس. و كانت أريع 
عشمرة, فضرب سسوقها و أعناقها بالستيف. وأنالله 
سلبه ملكه أربعة عشر يومّا. لأئه ظلم الخيل. 


فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب. لكسن 
سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتّى توارت. 
أي غريت الشّمى بالحجاب. فقال بأمر الله للملائكة 
الموكلين بالنتمس: ل ردُوها > يعني الشتمس فردّوها 
حتّى صلَّى العصر في وقتها. و أن أنبياء الله لايظلمون. 
لأئهم معصومون. 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب 
هي التتمس. و تركها لدلالة الستامع عليها باكر تما 
يرتبط بها و متعلّق بذكرها. حمسب ما تقدم بيانه, 
و كثيرًا ما يُضمرون التشمس. ثم استشهد بشعر] 

والهاء في لردُوقا 4 للخيل و مسحها.قال 
الزهري وابن كيسان: كان يسح سوقها وأعناقها. 
و يكشف الغيار عنها حُيّا ها. وقاله الحسّن و قتاذة 
وابن عيّاس. 

و في الحديث: أن لني رؤي وهو يمسح فرسه 
بردائه. و قال:« إتي عُونبت الليلة في الخيل ». خرتجه 
الموطأ عن يحبى بن سعيد مر سلًا. وهوفي غير الموطأ 
مسند متصل عن مالك عن يحى بن سعيد عن أنس. 
وقد مضى في الأنفال قوله ييّة: « وامسحوا بتواصيها 
و أكقاها »و روىابن وب عن مالك أئّه مح 
أعناقها و سوقها بالسيوف. 

قلت: وقد اسند ل الشتّبلي و غيره من الصّوفيّة في 
تقطيع تبابهم و تخريقها بفعل سليمان هذا. وهو 
استدلال فاسد. لأئه لايجبوز أن يُنسسّب إلى نبي معصوم 
أئه فعل القساد. 


والمفسّرون اختلفوا في معنى الآية. فمنهم من قال: 


مسح على أعناقها و سوقها إكرامًا هاء وقال: أنت في 
سبيل الله. فهذا إصلاح. و منهم من قال: غرقبهاتم 
ذبحها. و ذَيم الخيل و أكل لممها جائز. وقد مضى في 
التحل بيانه. و على هذا فما فعل شينًا عليه فيه جناح. 
فأمًا إفساد نوب صحيح لالغرض صحيح. فإله 
لايجوز. ومن الجائز أن يكون في شريعة سليمان جواز 
مافعل و لايكون في شرعنا. وقد قيل: إنّما فعل بالخيل 
ما فعل بإباحة لله جلو عر له ذلك. 

وقد قيل: إن مسحه إيّاها وسمها يالكي و جعلها 
في سبيل الله. فالله أعلم. وقد ضعف هذا القول مسن 
حيث إن السّوق ليست بمحل للوتسلم بحال. و قد يقال: 
الكي على السّاق علاط. و على العنق وثاق. والّذي 
في الصّحاح للجوهري: علط البعير عاطًّا: كوّاء في 
عنقه بسمة العلاط. و العلاطان: جانيا العنق. 

قلت: و من قال: إنالهاء في ل رده ترجع 
للنتمس. فذلك من معجزاته. وقد اتفق مئل ذلك 

خرّج الطحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت 
عميس من طريقين: أن النبِي يت كان يوحى إليه 
و رأسه في حجر علي” فلم يصل العصر حسّى غربست 
التتمس. فقال رسول الله يل « أصَلَيت يا علي» قال: 
لا. فقال رسول الله يق «اللّهمَ إنه كان في طاعتك 
وطاعة رسولك فاردُد عليه النكمس » قالت أسماء: 
فرايتها غربت ثم رأيقها بعدما غربت طلعت 
على الجيال و الأرض. و ذلك بالصّهباء في خيير. 
قال الطحاوي: و هذان الحسدينان تابتان. و رواتهما 
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ثقات. (055:16) 

النسّفي:اي قال للملائكة: دوا امس علي 
لأصلّي العصر, قزرت التتمس له و صلّى العصرء أو 
دوا الصّافنات. 41:4) 

أبوحَيّان: من غريب القولأنّالضّمير في 
لرُدُوهَا بهعائد على التتّمس. لوفكم 

البُرُوسُوي: في «الفتوحات المكية » معنى الآآية: 
أحبيت الخير عن ذكر ر بيء الخير بالخيريّة فأحيبته 
لذلك. و الخير هي الصّافنات الجياد من الخيل. 

أما قوله: <فَطَفقَسَمْحًا »أي هسح بيده على 
آعناقها و سوقها فرحًا و إعجابًا بخير ريه لافرحًا 
بالدّئيا. لأن الأنيباء مغّهون عن ذلك. و هذه تُشيه ما 
وقم لأيوب ث2 حين أرسل الله له جرادًا من ذهب. 
فصار يحثو في ثوبه منه. و يقول: لاغنّى لي عن بركشك 
ها ربب فما أحب سليمان الخير إلا لكونه تعاللى أحب" 
حب النير.و لذ لك اشتاق إليها لما توارت بالحجاب. 
يعني الصّافنات الجياد. لكونه فقد امحل الذي أوجب 
له حب المدير عن ذكر ربّه. فقال: رْدُوها عَلَىَ4. 

و ليس للمفسرين الّذين جعلوا التواري للتتمس 
دليلًا. فإنَ التتمس ليس ها هنا ذكر و لاالصلاة التي 
يزعمون. و مساق الآية لايدل على ما قالوه بوجه 
ظاهر ألبنّة. انتهى كلام القنوحات. 

وعن علي ريه انستغل سليمان اه بعر ض 
الأقراس للجهاد حتّى توارت بالحجاب. أي غريت 
التتمسء ققال بأمر الله للملائكة الموكلين بالنتمس: 
رّدوها. يمنى الشّمسء فرّدّوها إلى موضع وقت العصر 
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حتى صلَّى العصر في وقنها. فذلك من معجزات 
سليمان :48 [إلى أن قال:] 

واعلم أن حبس الشمس ورّدّهاوقع مرارًاء 
و معنى حبسها: وقوفها عن امير والحركة بالكلية. أو 
بطؤ حركتهاء أوردّها إلى ورائها. ومعنى ردّها: 
إعادتها بعد غروبها و مفيبها, فقد حبست لداود لق 
وذلك في رواية ضعيفة. و ردت لسليمان على ما قرر. 
و حبست أيضًا لخليفة موسى يِب وهو يوشع بن نون. 
فإئّه سار مع بني إسرائيل لقتال الجبّارين و كان يوم 
الجمعة, و لما كاد يفتحها كادت الشّمس تفربء 
فقال للشّمس: أيّتها النتمس إِنْك مأمورة و أنا مأمور 
بحرمتي علريك ألاركدت. أي مكثت ساعة من التّهار. 
و في رواية الهم أحبسها علي؛ فحيسها الله حتّى افنتح 
المدينة. و إثما دعا بحبسها خوفا مسن دخولالييت 
المحم علبهم فيه المقاتلة. 

ورت أيضًا لعل ريه بدعاء نبيّنا ليذ على ما 
سبق, و حبست أيضًا عن الغروب لنبيّناكف. وذلك 
اه أخبر في قصّة المعراج أن عير قريشى تقدم يوم كذاء 
فلمًا كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون ذلسك. 
و قد ولى التهار حتّى كادت الشئمس تغرب. فدعا الله 
تعالى, قحبس الشّمس عن الغروب حتّى قَدِمت 
العير.و في بعض الرّوايات حبست له عن الطلوع, 
لأئه مج قال: « و تطلع العير عليكم من الثنيّة عند 
طلوع التتمس » فحبس لله النتمس عن الطلوع حتّى 
قَدمت العير. و حبست أيضا له لذ في بعض أيَام 
الخندق إلى الاحمرار و الاصفرار . و صلَى حيتئذ. و في 


بعضها م تُحبس. بل صلَّى بعد الغروب. و إليه الإشارة 
بقوله لي «شغلونا عن الصّلاة الوسطى »أي عن 
صلاة العصر. 

وفي كلام سبط بن الجسوزي: إن قيل: حبسها 
و رجوعها مشكل. لألها لو تخلفت أو رات لاختلت 


الأفلاك وفسد النظام. 
قلنا: حبسها و ردّها من ياب المعجزات. و لجال 
للقياس في خرق العادات. اليدتفن 


شُبّر :اي اكمس وِعَلْسيائهااللالكة 
الموكّلون بها بأمر الله. فرت فصلّى, كما ردت ليوشع 
و عل ي'لة أو الضمير للخيل. ف 

الآلوسي: الضّمير المنصوب في قوله تعسالى: 
ردقا عَلَى» ل (الصافِئَات )على ماقال غير 
واحد, و ظاهر كلامهم أئه ل 2َالضَّافِنَاتَ > اللذكور 
في الآية.و لعلّك تختارائه للخيل الدَّال عليها 
المشاهدة. أو لَالْخير 4 في قوله: (إلى أَحْيَنِتْحُبٌ 
لخر )لأ لِرُُوهَاء من تتمّةمقااته 3 
و جالصافتات) غير مذكورة في كلامه بل في كلام لله 
تعالى لنبينا يقد 

والكلام على ما قال الرَمَحْشسَري: على إضمار 
القول أي قال ردوها علي والجملة مستأتقة استثنافًا 
بيانيّا. كأ نه قيل: فماذا قال سليمان؟ ققيل: قال: 
ردّوها. و تعقّبه أبوحيّان يأئه لايحتاج إلى الإضمار؛ إذ 
الجملة مندرجة تحت حكاية القول في قوله تعالى: 
«ققال إتى.... و الفاء في قوله تعالى: ل( فطَفقَصَْحًا » 


فصيحة مُفصحة عن جملة قد حُذفت ثقة بدلالة الحال 


علبها. و إيذانًا بغاية سرعة الامتئال بالأمر. كمافي 


قوله ل فنا ضلرر بابعصالة الجر فالفجرتا 


مِئه اننتا ع عَشْشرَة غيكا» البقرة : .أي فردّوها عليه. 
1177و 
أبن عاشور: المنطاب في قوله: لج ردقا على » 
لسواس خيله والضّمير المنصوب عائد إلى المزيل 
بالقرينة. أي ارجعوا الخيل إلي. وقبل: هو عائد إلى 
الثتمس والخطاب للملائكة. وهذافي غاية البُقُد. 
و لولاكثرة ذكره في كنب المفسّرين. لكان الأولى بنا 
عدم الْتَعرض له. و أحسن منه على هذا الاعتبار في 
مُعاد ضمير الغيبة أن يكون الأمر مستعملًا في التعجيز. 
أي هل تستطيعون أن تردّوا النتمس بعد غروبها. 
ةل 
الطّاطبائي: قيل:الشمير في ذرْدُوهَا» 
النتمس. و هو أمر منه للملائكة برد النثئمس ليصلّي 
عورم ياد قال:] 
وقيل: الضَمير للخيل. والمعنى قال: روا الخيل. 
فلقارئةت صرع يسح مسلا بسوتها وأعناتهاء 
و يجعلها مُسَبّلة في سبيل الله. جزاء ما اشتغل بهساعسن 
الصلاة. 
وقيل: الشّمير للخيل, والمراد :مسح أعناق الخيل 
و سوقها: ضربها يا لسّيف وقطعها. والمسح:القطع, 
فهو لكلا غضب علبها في الله. لا شغلته عن ذكر الله. 
قأمر بردّهاء ثم ضرب بالسّيف أعناقها و سوقها. فقتلها 
وفيه: أن مثل هذا الفمل نا تتنزه ساحة 
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الأنبياء لَه عن متله. فما ذنب النيل لو شغله النظسر 
إليها عن الصّلاة حنّى تؤاخذ بأش دالمؤاخذة. فيتكل 
تلك القتلة الفظيعة عن آخرهاء مع ما فيه من إتلاف 
امال الحترم. 

و أمًا استدلال بعضهم عليه برواية بي بن كمب 
عن الي يل في قوله تعالى: ( قَطَفِق مسنْحًا بالسّوق 
وَالأغكاق م قطع سوتها وأعناتها بالتيف.تمأضاف 
إليها. و قد جعلها بذ لك قربائالله. و كان تقريب الخيل 
مشروعًا في دينه. فليس من التقريب ذكر في الححديث 
ولافي غيره. 

على أئه يلي لم يشتغل عن العبادة بالهوى بل 
شغلته عبادة عن عبادة, كما تقدّمت الإشارة إليه. 

فالمعول عليه هو أوّل الوجوه إن ساعدء لفظ 
الآية, و إلا فالوجه الثاني. فت 

مكارم الشّيرازي: استمرسسليمان بلي ينظر 
إلى خيله الأصيلة المستعدة لجهاد أعداء الله. وهو 
يعيش حالة من السّرور, حتّى توارت عن أنظاره 
وحَقُ توّارت“بالججقاب 4 

كان هذا اللتهد جميلً و لطيفًا لقائد كبير مثئل 
سليمان, بحيث أمر بإعادة عرض الخيل مرة أخرى 
لَرمُوهَا عَلَىّ4. و عندما نقذت أوامره بإعادة الخيل. 
عمد سليمان لذ إلى مسح سوقها وأعناقها. ل َطَنِقَ 
مَسْحًا بالسّوق و الأغئاق 4.[إلى أن قال:] 

إذا انتهينا من هذاء فهناك إكالات أخرى وردت 
يشأن هذا التفسير: 

١-كلمة‏ الشمس / تأت بصورة صريحة في 
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الاآيات. في حين أن الخيل «الضافئات الْجيّادُع جاء 
ذكرها صريمًا. وترى من المناسب أن تعود يا لمير 
على شيء صرحت بهالآيات. 

١‏ -عبارة وَعَنْؤْكررَيَى » ظاهرها يعني أن 
حب هذه الخيل إئما هو ناشئ من ذكر وطاعة أمر لله. 
في حين -طبعًا للتفسير الأخير -تُعطي كلمة (عَنْ) 
معنى «على » و يكون معن العيارة. إَي آثرت حب 
الخيل على حب ربّي. و هذا المعنى مخالف لظاهر الاآية. 

؟ الأغجب من كل ذلك هي عبارة ردُوها 
عَلَىه التي تحمل صفة الأمر, فهل يمكن أن يخاطب 
سليمان الباري عرّو جل أو ملانكته بصيفة الأمرء أن 
روا علي النتمس. كما يخاطب عبيده أو خدمه. 

-قضيّه ردالنمس. رغم أئها في مفابل قدرة 
الباري عرو جل تُعَد أمر" يسير"ا, إلا أئها تواجه بعض 
الإشكالات: بحيت جعلتها أمرًا لايمكن قبو له من دون 
توقر أدلّة واضحة عليها. 

© .الآيات المذكورة أعلاه تبدأ بمدح و تمجيد 
سليمان, في حين أنّالتفسير الأخير ها يُعطي معنى 
الذّمّو التحقير. 

١‏ -إذا كانت الصّلاة المتروكة واجية, قتعليلها يُعَدّ 
أمرًا صعبّا أمًا إذا كانت نافلة فلاداعي لر د التتمس. 

الستؤال الوحيد المنبقي هنا. هو أن هذا التفسير 
ورد في عدّة روايات في مصادر الحديث, و إذا دقّقنا 
جيّدً! في إسناد هذه الأحاديث. يتّضح لناائتهاحيعًا 
تفتقد السّند الموتوق المعتير. و أن أكتر هذه الروايات 


مو ضوعة. 


أليس من الأفضل صرف النظر عن تلك 
الرّوايات غير المونوقة. و إرجاع علمها إلى أصحابها, 
وتَقبّل كل ما يبيّنه ظاهر الآيات يذهتيّة صافية 
و متفتّحة, لنريح أنفسنا من عناء الإشكالات الفارغة. 

(14:ؤةغ) 

فضل الله: ل رْدُوهَا علي أي الخيل على ما 

هو الظاهر -في عمليّة استعادة للاستعراض .و لكن 

بروحيّة أخرى لَقَطَيْقمَسْحًا بالسّوق وَالْأختاق » 

قيل: في معناء: أئه شرع يسح بيده مسحًا بسوقها 

و أعناقها. و يبعلها مله في سبيل لله جزاء ما انتغل 
مها عن الصّلاة. 

و قيل: المراد بسح أعناق الخيل و سوقها: ضربها 
بالسّيف و قطعها. و المسح: القطع. فهو غضب عليها في 
الله. لما شغلته عن ذكره, فأمر بردّها ثم ضرب بالسيف 
أعناقها و سوقها. فقنلها جميعًا. 

و يُعلّقَ صاحب الميزان على هذا الوجه. بأن 
« مثل هذا الفعل ما تتدرّه ساحة الأنبياء 4 عن 
مثله. فما ذتب الخخيل لو شغله النظر إليها عن الصّلاة 
حتّى تؤاخذ بأشد المؤاخذة فتُقئل تلك القتلة الفظيمة 
عن آخرها. مع ما فيه من إتلاف المال امحترم ». 

و يذكر في موضع آخر: أن الروايات التي تؤكد 
هذه القصّة بهذا التشكل تنشهي إلى كعب الأحبار. 
بالإضافة إلى الإغراق في التفاصيل التي تدخل في 
دائرة الأعاجيب. 

أمّا تعليقنا على ذلك. فإ نالظاهر من الآية قد 
يؤكٌد فكرة ضرب أعناقها و سوقها, لأنَ مألة 


تسبيلها في سبيل لله لايتوقف على « ردّها عليه ». 
كما ائه لايفسر مسح أعناقها وسوقها. فإنَ من 
المتعارف مسح الخيل على نواصبهاء كما أن هذه 
الروايات تلتقي مع ظهور الآآية في ردالفعل الذي قسام 
به سليمان, إزاء انشغاله بها عن الصّلاة, تا جعله 
يفكر بالخلاص منها بقتلها, من غير ضرورة لأن يكون 
ذلك على سبيل الانتقام منهاء أو إتلافها كمال محتسرم 
لايبوز إتلافه. بل قد يكون ذلك بمثابة ضغط على 
نفسه بُغية إيلامها. لائها أحبّت الخيل و بهذه الطريقة, 
مع ملاحظة أن ذلك حلال في تسريعته. لأنٌالخيل 

انت تُذْبّح كالأنعام للطّعام. والله العالم. (531:15) 


3 
وَلَمفَسُوا مََاعَهُمْ وَجَدُوا بضاغتهم رلآت إلَنِهمْ 
انوا اناما تهى طترو بفتاغلنا رتنا سي 
هنا رتحف ظ أخانا وكزةاه كَل عير ذلِك كيل تسي ر'. 
ش يوسف: 50 

الرّجاج: ثقرا( د دْت) بكسر الراء, والأصل 
رودت فأدغمت الال الأولى في الثّانية, و بقيت الرّاء 
مضمومة, ومن كسرالرًاء جعل كسرتها منقولة من 
الدّال, كما فعل ذلك في « قيل و بيع » لد ل أن أصل 
الال الكسر. ا 
الثعبي: < و لم َدحُوامََاعَهُمْ 4 الذي حملوه من 
مصر لو جَدُوا ضَاعَهُمْ غن العام ل رْدتإلَيهمْ 
قَالُوا يناما ئَْى أي ماذانبقي؟ و أي شيء نطلب 
وراء هذاء أوفى لنا الكيل وردّعلينا الثمن؟ أرادوا 
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بذ لك أن يُطيّبوا نفس أبيهم. و( ما ) استفهام في موضع 
نصب و يكون معناه جحد!, كأتهم قالوا: لستائ ريد 
متك دراهم. لك ارقف 

الماوّردي: قوله عرو جل: وِرَلَتانتَحُوا 
متَاعَهُمْ وَجَدُوا بضاعَتهُمْ ردت إلَيْهِمْ» أي وجدوا 
التي كانت بضاعتهم. و هو ما دفموه في تمن الطّمام 
الذي امتاروه. 

(هذء بضاعئئا ردتإلَيا > احتمل أن يكون 
قوهم ذلك له تعريفا. و احتمل أن يكون ترغيبًا. وهو 
أظهر الاحتمالين. إفقة 

الطّوسي؛ أخبر الله تعالى عن إخوة يوسف أهم 
لمّافتحوا متاعهم. و المتاع: مبيع التَجّار عمايصلح 
للاستمتاع, فالطعام متاع, و الب متاع. و أثات البييت 
عتاع. والمراد به هاهنا: أوعية الطّمام. لوَجَدُوا 
بضاعَتَهُمْ كت ْإلَيِهِمْ» أي أصابوا بضاعتهم التي كانوا 
و زنوها بشري الطّعام: قد جُعلت في وسط أمتعتهم: 
فلمًا رأوا ذلك قالوا: هيا أبَانامَائبْفى 4. 

و قيل: في معناه قولان: 

أحدهها: قال قتاذة: مانطلب؟ على وجه 
الاستفهام. 

و القاني: قال الجبائي: لَمَائئْغى » فيما أخبرناك 
به عن ملك مصر ليس بالكذب. ودليله أن « هارو 
بضاعَئئا ردت“ إَيْنا 4 و أجاز الفرّاء. و الرجاج كلا 
الرفية 036:3 

الواحدي:١‏ ما )استفهام. والمعنى: أي شيء تريد 
وقد ردت علينا بضاعتنا ؟و يجوز أن يكون نفيًا كأ لهم 


/المعجم في فقه لغة القرآن....ج 4 ؟ 
قالوا ما نبغي شيئًا هنزو بضاغئنا رْدْت'إلينا هاي 
لسنا تطلب منك دراهم نرجع بها إليه. بل تكفينا في 
الرجوع إليه بضاعتنا هذه. و أرادوا بهذا الكلام أن 
يُطيّبوا نفس أبيهم على الإذن هم بالمعاودة. (؟: )35١‏ 
نحوه البغوي (كنكمم) 
الرّمَخْشمَري: فرئ ( ردت ِإلَينا) بالكسر. على 
أن كسرة الدال الّْغمَة قلت إلى الرّاء. كمافي «قيل 
و بيع ».و حكى قرب غيرب زيد على نقل الكسرة 


الرّاء فيمن سكنها إلى الضّاد. فد لفن 
نحوه الفخرالرازي. السدقكه 


ابن عَطَيَة: قرأ جمهور الناس وٍردّتأ» بضمّ 
الرّاء على اللّة الفاشية عن العرب. و تليها لفة من 
يشم وئليها لغة من يكسر. وقرأ علقمة و يحبى بن 
وتاب ( رشت ) بكسر الرّاء. على لغة من يكسر و هي 
في بني طبّة. 
قال أبوالفتح: و أمّاالمعتل نحو« قيل و بيع» 
فالفاشي قيه الكسر ثم الإثمام تم الم فيقولون: 
« قول و بوع » قال الرجّاج: من قرأ( ردّت) بكسر 
الرّاء جعلها منقولة من الدال. كما فعل في«اقيل و بيع » 
لتدل على أن أصل الدّال الكسرة. إفدكفة 

الطَّبْرسي: أي ما نطلب في منع أخينا عته. 

و قيل: معناء: مأ نطلب بما أخيرناك عن ملك مصر 
الكذب. 

و قيل: معناه: أي شيء نطلب وراء هذاء أؤفى لنا 
الكيل. ور علينا التمن. عن قمادة. وأراد أن تطيّب 
نفس يعفوب فيبعث ابنه معهم. وتم الكلام. ثم قالوا 


ابتداء: ه هذ بضاغتكا ردت إلينا > أي فلاينيغي أن 
نخاف على أخينا ممّن قد أحسن إلينا هذا الإحسان. 

و قيل: المراد ما تريد متك دراهم تُعطيتاها نرجسع 
بها إليه, بل تكفينا في الرتجوع إليه بضاعتنا هذه. فإن 
الملك إذا فعلنا ما أمرنابه في أخينا. يقي يما وعدناء 
وأرسله معنا. 

البيضاوي:[نحو الرْمَحْشَريّ وأضاف:] 

وهذه بفاءكنا ردت إلينا م استئناف موضّح 
لقوله: (تائئفي.. رئسيآفقا > معطوف على 
محذوف. أي رت !ليا فنستظهر بها وفمير أهلنا 


م 


بالرجوع إلى الملك. امم 
نحوه التّسفي. ل 


أبوالسّعود: وِوَلْسَاتَتَحُوامَتَاعَهُمْوَجِدُوا 
بضاعَتَهُمْ ردت إلَيْهمْ »أي نفضّلا. وقد علموا ذلك بما 
مر من دلالة الحال. و قُرئ بنقل حركة الال الْمرْغمّة 
إلى الرّاه. كما قيل؛ في « قيل وكيل ». [إلى أن قال:] 

وقوله تعالى: هو بضاغتكا رات الينام جلة 
مستانفة موضحة ما دل عليه الإنكار من بلوغ الأطف 
غايته. كأ ئهم قالوا: كيف لا. و هذه بضاعتنا ردّها إلينا 
تفضا من حيث لاندري. بعدما من"علينا من المنن 
العظام. هل من مزيد على هذا فنطليه. وم يريدوابه 
الاكتفاء بذلك مطلقاء أو التقاعد عن طلب ينظائره. بل 
أرادوا الاكتفاء به في استيجاب الامتثال لأمره. 
والالتجاء !ليه في استجلاب المزيد, كما أشرنا| ليه. 

و قوله تعالى: ِرت[إلَيتَا 4 حال من «بضاغتئا» 
والعامل معنى الإسارة. و إيتار صيفة البناء للمفعول, 


للإيذان بكمال الإحسان التّاشى عن كمال الإخضساء. 
المفهوم من كمال غفلتهم عنه؛ بحيث م يشعروابه 
ولابفاعله. 7 61) 

الْبرُوسَوي: ورد ت'إلينا>أي حال كونها 
مردودة إلينا تفضّلا من حيث لاندري. بعد ما من 
علينا بالمتن العظام, هل من مزيد على هذا فنطليه. 
أرادوا الاكتفاء به في استيجاب الامتثال لأمره. 
والالتجاء إليه في استجلاب المزيد. 4ل 


لاجد حير مله قلا الكهيف:1؟ 

الطَبري؛ رجعت إليه. وهو غير موقن أئه راجع 
إليه. 114:40 

الرّجَاج: دل على أن صاحبه المؤمن قد أعلمه أن 
السماعة تقوم و أئه يُبعْت, فأجابه بأن قال له: (و لين 
روات إلى بي > كما أعلمتني أن أبعت ليُعطيني 
في الآخرة يرا تا أعطاني في الدنيا. لأئه م ييطني 
هذا في الدنيا إِلّا وهو يزيدني إن كان الأمر على هذا 
في الآخرة. مم 

التُعلبي:صرفت. 

الرمَخْشَرِي: إقسام منه على أنه إن رد إلى ريه 
على سبيل الفرض والتٌقدير.و كما يزعم صاحبه. 
ليجدن في الآخرة خير! من جتّمه في الدنيا. تطمّمًا 
ومَئَيّا على اللّه. و ادّعاءً لكرامته عليه و مكائته عنده. 
و أئه ما أولاء الجمنّتين إلا لاستحقاقه واستتهاله. وأن 


لد عند 
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معه هذا الاستحقاق أينما توجّه. كقوله: ؤإنّلى علد 
َذْحْسي م فصلت: 0١‏ وَلأوئي نمالاو ولد همرم: 
ال (444:5) 
الطَّبْرسي: معناه: و لئن كانت القيامة والبعث 
حمًا كما يقوله الموحّدون. لأجدن خيرًا من هذه 
الججئة.[ثم نقل كلام الرتجّاج و أضاف:] 
و قيل: معناه: لأكتسبن في الأخرة خير من هذه 
التي اكتسبتها في الدنيا. (5ئه3) 
القُرطَي: أي و إن كان بعث فكما أعطاني هذه 
الآعم في الدئيا فسيعطيني أفضل مده لكسرامتي علييه, 
وهوممنى قوله: لَلَأجِدَنَخَبرمِلهَا مُلقَلبًاه. وإلما 
قال ذلك لما دعاه أخوه إلى الإهان بالحشر والتشر. 
(:4ءغ) 
البيضاوي: بالبعث كمازعمت. لففيدة 
نحوء الكاشاني(7: 741). والآلوسي(16: 


كل 
أبوالسّعود: بالبعث عندقيامها. كما تقول: 
لإ رَيَى لجدن». 4 


الْبرُوسَوي: والله لئن رجت (إل ري » 
بالبعث على الفرض و التقدير كما زعمت, فليس فيه 
دلالة على أنه كان عارقًا بريّه. مع أنّالعرفان لاينافي 
الإشراك, و كان كافرا مشركا. 

قال في «البرهان »: قال تعالى: (و لَيْنْردِذت إن 
رَيِي 4 و في حم: 9و لين رُجغتإك رَتَى > لأن الرل 
عن الششيء يتضمّن كراهة المردود. و لما كان في 
الكهف تقديره: و لئن رددت عن جئتي هذه التق 
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أظن أن لاتبيد أبدً! -إلى ربّي. كان لفظ الرّدانّذي 
يتضمّن الكراهة أولى, و ليس فى حم. ما يدل على 
كراهته. فذّكر بلفظ الرّجع ليقع في كل سورة ما يلييق 


4300 5 

شُبّر: فرضًا كما تزعم 14 لال) 
ركم 

-١‏ ادال يالوم خشى تمروكُمْ نحن 

دينكم... البفرة :751 

التعلبي: يصدوكم و يصرفوكم. 41م 


الطُوسي: قال الجبّائي: هو مجاز هاهنا. لأنّ 
حقيقته: حتّى ترتدوا بإلجاءهم إيّاكم إلى الارتداد. 


والأولى أن يكون حقيقة ذلك بالعرف. (8:7١؟)‏ 
الواحدي: الإسلام إلى الكفر. مم 
البقري: يصرفوكم. [الحاففة 


مه 


الرْمَخشري: إخبار عن دوام عداوة الكقار 
للمسلمين. وأئهم لاينفكون عنها حنّى يردّوهم عن 
دينهم. و لحَق > معناها التعليل. كقولك: قلان يعيد 
لله حمّى يدخل الجنّة. أي يقاتلونكم كي يردوكم. 


امم 

نحوه البَيضاوي (ابقكل) 
ابن عطيّة: يرثك ْ4 نصب ب وق لأنها 
غاية يحردة. الويف 
مثله القرطي” (41:5) 

21 3 

الطبرسسي:أي يصرفكم عسن ديسن الإسلام 

و يلجؤوكم إلى الارتداد. ام 


الفخرالرازي: أي إلى أن يسردوكم. وقيل: 


المعني: ليرذوكم. (كبمم) 
الْبرُوسّوي: أي كي يصرفوكم عن دينكم الحق" 
إلى ديتهم الباطل. 1م 


"ديَاء يها الي نموا إن ُطيوا لين كَفَرُوا 
آل عمران: ١19‏ 
الإمام علي نزلت في المنافقين إذ قالوا 
للمؤمنين يوم أحد عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم 
وارجعوا إلى ديتهم. (الطّبْرسي' )018:١‏ 
السسّدي: يقول:إن تطيعوا أباسفيان,يردةكم كقَارًا. 
(الطْبري 5 1313]) 
ابن إسحاق:أي عن ديلكم. 5 دنياكم 
و آخر تكم. (الطبري ؟: /4117) 
الطْيّري: يقول: يحملو كم على الرَدة بعد الإيمان, 
والكفر بلله وآياته وبرسوله بعد الإسلام. (431:7) 
الواحدي: أي يرجعوكم إلى أوّل أمركم الثترك 
بالله. (؟ءهة) 
نحوه البغوي(1:١211).‏ و اللسْفي(1410:1). 
الرّمَخْشَري: إلى دينهم. و قيل هو عام في جميع 
الكفار. و إن على المؤمنين أن يجانيوهم و لايطيعوهم 
في شيء. و لاينز لوا على حكمهم و لاعلى مشورتهم. 
حتّى لايستجروهم إلى موافقتهم. (36:1غ) 
نحوه الييُضاوي. :5م 
الطبرسي: أي مُرجموكم كفّارًا كما كنتم. 
(انهكام) 


الفخرالرازي: يعني سردوكم إلى الكفر بعد 
الإمان. لأن قبول قوطم في الدّعوة إلى الكفر كفر 
3 
أبوالستُعود: جوايًا للتترط. مع كونه في قسوّة أن 
يقال: إن تطيعوهم, في قوهم: ارجعو! إلى إخوانكم 
وادخلوا في دينهم. يدخلونكم في دينهم. باعتيار كونه 
عَهِيدًا لقوله تعال: ُو خاميرين ». (لبلا) 
البرُوسّوي:يدخلوكم في دينهم.اضاف الرّد 
إليهم لدعائهم إليه. والارتداد على العقب علّم في 
اتتكاس الأمر و مثل في الحور بعدالكور. )٠١8:5(‏ 
الآلوسي: أي يُرجعوكم إلى أو ل أمر كم. وهو 
الشرك بالله تعالى. و الفعل جواب الشترط, و صح ذلك 
بناء على المأثور عن علي كررم الله تعالى وجهه. ممع أن 
الكلام ممه في قوة ؤإن ُطيموا الَّذِينَ كفسو في 
قوهم:ارجمو إلى إخوانكم وادخلوافي دينهم 
يد خلو كم في دينهم. و يؤول إلى قولك: إن تدخلوا في 
دينهم تدخلوا في ديتهم, وفيه اتحاد الشرط والجزاء, 
بناء على أنّْالارتداد على العقب علّم في انتكاس 
الأمر و مثّل في احور بعد الكور. م 
أبن عاشور: و الرّد على الأعقاب: الارتداد. 
و الانقلاب: الرّجوع, و قد تقدم القول قيهما عند قوله: 
ٍَأَفَائْنَمّات أو قبل القلك عَلئ أعتَابَكُمْ »آل عمران: 
44 قالظاهر أئه اراد من هذا الكلام تحذير المؤمنين 
من أن يُخامرهم خاطر الدّخول في صُلح المشسركين 
و أمانهم. لأن في ذلك إظهار الضّعف أمامهم والحاجة 
إليهم, فإذا مالوا [ليهم استدرجوهم رودا رويد 
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بإظهار عدم كراهية دينهم المخالف لهم. حنّى يردّوهم 
عن دينهم لأئهم لن يرضوا عنهم حنّى يرجعواإل 
ملهم, 

فالرد على الأعقاب على هذا يحصل بالإخارة 
والمآل, وقد وقعت هذه العبرة في طاعة مسلمي 
الأند لس لطاغية الجلالقة. و على هذا الوجه تكون 
الآية مشيرة إلى تسفيه رأي من قال: « لو كلّمنا عبد 
الله بن أبي ياخذ لنا أمانا من أبي سفيان » كما يدل 
عليه قوله: َيل لله موليِكُمْ »آل عمران: -16. 

ويحتمل أن يراد من الطّاعة طاعة القسول 
والإشارة, أي الامتثال؛ و ذلك قول المنافقين لهم: لو 
كان تحمّد نبا ما فتل. فارجعوا إلى إخوانكم و ملّتكم. 
و معنى الرد على الأعقاب في هذا الوجه أئه يحصل 
مباشرة في حال طاعتهم إياهم. [سحكقان 


قتَرُمُهَا 
ايها الي نَأُوئوا الكعاب]مُِوا ببَائرلنامُصَرَكًا 
لِمَامَعَكمْ من قبْل أن طمس وجُوهَافتَرْةهَاغلى 


أَذبَارهَا أو ئلحئهُم' كما لعن ُصْحَاب السبْتٍ و كان مر 
الله مَفعُولًا. النساء: لاغ 
راجع: ط م س:« طيس ». 
مم 
يرد 


١-فَإِنَ‏ كذبوك فَقَل ريُكمْذُور حْمَةَوَاسِعَة 

وَلايرَدْبَْسُهُعَن الْقَْم الْمُجْرمِينَ. ‏ الأنمام: ١417‏ 
ا 2 

الطوسي: معناة لايمكن أحداأن يرده عتهم. 


٠١١‏ /المعجم في فقه لفة الق رأن....ج 1؟ 
و هو أبلغ من قوله: بأسه نازل با مجرمين, لأمه دل على 


هذا المعنى, وعلى أن أحد لايمكنه رده (7:4) 
الواحدي: عذابه إذا جاء الوقت كلم 
مثله الفخر لازي 141 
الطير سي أي لايدفع عذايه إذا جاء وقته. 

لقداف 

مثله شير م 
57 : قيل:المعنى: و لاير د بأسه عن القسوم 
الجر مين إذا أراد حلو له في الدنيا 14 


التيتضاوي: وو لَامُْْسَهُ) لتضعته التنبيه 
على إنزال البأس عليهم. مع الدّلالة على أنه لازب 
بهم لايمكن رده عنهم. اللدتهفا 
الآلوسي: أي لايدقع عذابه بالكليّة. 5:4 4) 


؟ -حَشْى إِذا استيْئ اليس لو ظَنُوا ًتَهُوْقَدْ 
بواجا م تصنر” افج من لشناء وَلايرَ يسا عن 


2 م الشترمين. يوسف: 11٠١‏ 
الواحدي: :لامنع عذابنا عن اللشركين إذا يلغوا 
الأجل. ا 


ولاحظ: بأ س:«بأسُنا». 


” -والله خَلَفَكمتميتوفيك وم نكم يرن 
أرآل شمر يكى لايغلم بعد عم يسا إن لله عَليمٌ 
قدير" التحل: ٠7١‏ 
راجع: رذ ل:«أرذل». 


-قال آم من ظَلْم فسَو ف كُعَزِيه هيرق رَبّهٍ 


فَيُعَدَبهُ عَذَابَائكرا. الكهف:/1م 
الطَيري: تم يرجع إلى لله تعالى بعد قتله. 

(م:ةا؟) 

التعلي: في الآخرة. 000 


مثله البغوي(5: 517). و البَروسُويْ(197:0). 


الواحدي بعد قتلي إيّاه. نمكم 
مثله الطثرسي” 15 190) 
القرطبي: أي يوم القيامة. (حكمكة) 


ولاحظ دن كر: : لكرآ» 

...سكعنا يُتوفَى وَمِْكُْمَنْيِرةن 
ل ار كيه نيفد ملم تينا.. . الحج:ه 

راجع ترذل: :«أرذل». 


١‏ -إِليِْيَدٌعِْمٌالساعَة وَمَا تطرجمِن'نُمَرَات 
مِنأكْمَابِهًا. فصّلث: 40 
راجع:ع ل م:« عِلم ». و:ك مم :ماَكْمَايهَاة. 


يُرَدُونَ 

ناك نببفض كاب دو نتف 

قَمَا جَرَاه م من يَفْل ذلك مِْكُمْإلاخرئ فى الْحَيُوةٍ 
اليا ويم الْقيمَةِيُرَكُونَإلى أسَرَّالْعَدَاب رَمَاائهُ 
يفال عَم تَعملُون. البقرة: 0م 
الُعلبي:قرا أبوعيد التحمان السلمي' وأيورجاء 
والحسّن ( تُرَدُون ) بالثّاء. لديف 
الوسر اي كرا ألنةالت ونش داري 


الّذي يحل بهم في الدانيا. يرهم لله إلى أشسد المذاب 
الذي أعده الله لأعدائه. 

و قال بعضهم: يردّهم يومالقيامةإلى أشدٌ 
العذاب, يعني أشد من عذاب الدنيا. والأوّل أقنوى: 
إنّه من أش د العذاب. يعني أشد جنس العذاب؛ وذلك 
يقتضي العموم و لايخص إِلَا بدليل. [إلى أن قال:] 

وقوله: لوَيَوم الْقِيْمَةَ يُردُونَ > فالرة إلى هذا 
أقرب من قوله: نومكو ببَْض الكتاب »فائيا 
الأقرب أولى من إلحاقه بالأوٌل. والكل حسّن. 
والمعنى: و مالله بساه عن أعماهم الخبيثة يل هو 
مُخْص او حافظ لا حتّى يجازي عليها )7717:١1(‏ 


الواحدي: ؛ ير جعون. لحفلل 
القرطي: ؤَيرَدُون #بالياء قراءة العامّة.وقرأ 
الحسن ( بُرَدُونَ)بالقاء على الخطاب. زقكضةف 
نحو شبّر. :وك 


الْبرُوسُوي: اي يرجعون. والرذ:الرجع يعد 
الأخذ. 1 

الآالوسي؛ أي يصيرون إليه. فلايلزم كينونتتهم 
قبل ذلك في أشد العذاب. و قد يراد بالرّد الرجوع إلى 
ما كانوا فيه كما في قوله تعالى: لقَرَدَدْناةٌإق أَبمِ)» 
القصص:7١.و‏ كأئهم كانوا في الدثيا أو في القبور. 
[إلى أن قال:] 

وضمير ؤِيُرَكُونَ م راجع إلى( مَنْ) وأوثر صيغة 
المع نظًا إلى معناه يعد ما أوثرالإفسراد. نظ إلى 
لفظهاء لما أن الرد إئما يكون بالاجتماع.. 

و قرأ الحسّن وابن هرمز باختلاف عنهما وعاصم 


ردد/ ١لا‏ 


في رواية المفضّل ( تُرَدُونَ ) على المخطاب. و الجمهسور 
على الغيبة. و وجه ذلك أن 9ِيُرَدُون 6 را جع إلى لمن 
0 
و من قرأ بصيغة الخطاب نظر إلى دخوله في <مِلكُمْ4, 


لا أن الفمير حينئذ را جع إلى ( كم ) كما وهم. 
4:1 
أبن عاشسور: [نقل القراءات تحو الألوسي 
وأضاف:] 


وقد دلت هذه الآية على أنّالله يعاقب الحائدين 

عن الطريق بعقوبات في الدئيا وعقوبات في الآخرة. 
م 
١‏ -وَمِسْحَولكمْمن اراب ساون وين 
أل الْمَديئةٍ يمرو على التقاق لَانخلمهُمْ لخن ذن علمهُم 


00 و 0 
لعزم سكين ميرو إن عذَاب عظيم. 


التُوبة ١١7:‏ 
راجع:ع ذب:«عَذَاب ». 
ترون 
١-وَقُل‏ اعْلْافْسَيرى افْعَمَكُمْوَرسُولُهُ 
وَالْمُؤمِئُو عونو سْكْرَُون إن عَالم القنيب رَالنْهَاةٍ 
َبتُك ْبمًا كثكم تغملون. الُوية: ٠١6‏ 
الطيري” :يوم القيامة. 43/3 
الطّوسي؛ معناه سترجعون إل الله الذي يعلم 
السْرو العلانية. إن الدفوا 
نحوه الطئِرسي” مقن 
ابن عَطيّة: يريد البعت من القبور. ‏ (6.0:6) 
البييضاوي:بالموت. ) 


"ا /المعجم في فقه لفة القرآن....ج 14؟ 

نحوه أبوالستّعود(؟: 149).والبرُوسَوي(7: 
)الآ لوسي(11:11).والقاسمي(6708:8. 

ابن عاشور: ججلة: ؤوَسَتُرَدُونَ إل عَالِم اليب 
وَالشتهَادَةِ »من جملة المقول, وهو وعد ووعيدممًا 
على حسب الأعمال. و لذلك جاء فيه يما كُلكُم؟ 
َعْمَلو 4 انون 

-قلإنالموتالّذى فيو نمه فَإِئهُملَاقيكُمْ 
مرو إل عَالِمٍ اليب و الشهاد مما لم 


تَعْمَلون. الجمعة :م 
قعادة: إنالله أذ لابن آدم بالموت. لاأعلمه إلا 
رقعه. (الطَبَري 9*:17) 
مقاتل: في الآخرة. ليقف 


الطبري: ثم يردكم ريكم من بعد مماتكم إلى عالم 
الغيب و التتهادة. عام غيب السّماوات والأرض. 
, (فتضاف 
الطُوسي: معناء ثم ترجعون إلى الله تع الى يوم 
القيامة الذي يعلم سركم و علانيتكم وظاهركم 
وباطنكم. لايخفى عليه شيء من أحوالكم. 07 
الرمطشري لَتُمْرَدُونَ »إلى لله فيجازيكم بما 
أنتم أهله من العقاب. 04 
الْبرُوسُوي: الرئد: صرف التتيء بذاته أو بحالة 
من أحواله, يقال: رَدَدْئه فارْتَد والآيةمنالرّة 
بالذات. مثل قو له تعالى: ؤو لوا رْدُوا لَعَادُوا لِمَائهُوا 
عَنْهُم ومن الرد إلى حالة كان عليها قوله تعالى: 
ؤَيَرْفُوكمْغَلى أَضْقَابكُمٌ آل عمران: .١49‏ 
1 (لقءكة) 


المراغي: أي ثم ترجمون بعد مماتكم إلى عالم 
غيب السّماوات والاأرض. 0١:74‏ 
رد 
١‏ ولو قرى إِذ وقفوا على الثار قفالا تائف 
َلَاكَبَبايَات ربا و ككون مِنّالْمُؤمنين. 
الأنعام: 7 
الطَبَرِي: فقال هؤلاء المشركون برئهم إذ حُيسوا 
في الثار: هيا لتنا ئرَد إلى الدتيا. حتّى نتوب. 
و نراجع طاعة الله. )0 غلا 
الرّجَاج:المعنى الهم توا الرَد و ضمنواأ نهم 
لايكذبون, المعنى: يا ليتنا نرد و نحن لانكذّب بآيات 
ريّنا رددنا أم م ترد وتكون من المؤمنين. أي قد عاينا 


وشاهدناما لانكذب معه أبدًا. اقداشقة 
نحوه الواحدي. (ففكقة 


الماورندي: قنّوا الرّد إلى الدئيا التي هي دار 
القكليف. ليؤمنوا و يصدقوا. و التممّي لايدخله صدق 
و لاكذب, لأنه ليس بخبر. 4 

الطوسي: فإن قيل: كيف يجوز أن يتمنّوا الرة 
إلى الدئيا وقد علموا عند ذلك أئهم لامسردون؟ قيل: 
عن ذلك أجوبة: 

أحدها: قال البلخي: إئا لانعلم أن أهل الآخرة 
يعرفون جميع أحكام الآخرة. و إلمانقول: إئهم 
يعرفون لله بصفاته معرفة لايتخالجهم فيها النتك: لما 
يشاهدونه من الآ يات والعلامات الملجة لمم إلى 
المعارف. و أما التُوجّع و الْتَأوَه والتّمئي للخلاص 


والدّعاء بالفرج. يجوز أن يقع منهم وأن تدعوهم 
أنفسهم ! ليه. 

وقال أيوعلي الجبائي و التجاج: يجوز أن يقع 
منهم التّمئي للرد. و لأن يكونوا من المؤمنين. و لامائع 
مئة. 

وقال آخرون:التمئي قديجوزلماعلماله 
لايكونء ألاترى أن المتمئي يتمتى أن لايكون فمسل 
ماقد فعله و مضى وقته. و هذا لاحيلة فيه. فعلى هذا 
قوله في الآية ‏ لثانية: هِوَإَّهُمْلَكَاذِيُونَ هالأنعام :58 
يكون حكاية حال منهم في دار الدنيا. كماقال: 
ٍَدَكَْبُُمبَاسِط ذْرَاعيْمٍ» الكهف:18. و كماقال: 
ونرب ليَحْكُمْتئِئهُمْيوْمَالْقيْمَةَ» اللحل :116. 
وما هو حكاية للحالة الآتية. [إلى أن قال:] 

واستدل أ بوعل بهذء الآية: على أن القدرة قبل 
الفعل خلافًا للمجبرة, بأن قال: مَنّوا ا لرد إلى دار الدنيا 
إلى مثل الحالة التي كانوا عليها. و لايجوز من عاقل أن 
يتمتى أن يُرة إلى الذنيا ويخلق فيه القدرة الموجبة 
للكفر. لأن ذلك لايخلّصه من العذاب بل يؤدّيه إلى 
حالته التي كان عليها. 

و هذا ضعيف. لأن لقائل أن يقول: إئهم توا الركة 
ورفع التكذيب و حصول الإيمان بأن تحصل لهم قدرة 
الإيمان, و لاتحصل هم قدرة التكذيب. و ليس في الآية 
ألهم سأ لوا الرّد إلى الحالة التي كانوا عليها. فلامتعلّق 
في ذلك. واستدل أيضًا على أه إذاكان المعلوم من 
حال الكاقر أئه يوّمن. وجب تبقيته, بأن قال:أخبر 
الله أئه إكمالم يردّهم. لأئهم ( و لَوْرْدُوا لَعَادُوا يا هُوا 


ردد/ ”7 


عَلْهُ م الأنعام: ",و ظاهر ذلك يقتضي أئه لوعلم أنه 
لو ردّهم لآمنواء لوجب أن يردّهم. و إذا وجب أن 
يدهم إذا علم أئهم يوٌمنون, بأن يجب تبقيتهم إِذا علم 
الهم يؤمنون أولى. 

و هذا أيضًا ضعيف. لأن الظاهر أفاد أئهم لو رْدُوا 
لعادوا لما ُهواعنه. و ليس فيه أتهم لو يدوا لآمنوا أو 
ماحكمهم, بل هو موقوف على الدّلالة, لأئه دليل 
الحنطاب. على أن غاية مافيه أئه يفيد أله لوعلم من 
حاهم أنه مت ردّهم آمنوا يردّهم. فمن أين أنْ ذلك 
واجب عليه؟! وهل هذا إلا كقوله: لوَمَاكنامُعَدبِينَ 
حَقْ بقث رَسُولا هالإسراء: ٠6‏ في أله لاخلاف بين 
أهل العدل أئه كان يجوز له أن يعدب وإن م يبعث 
زولا بأن لاتقعضي المصلحة بعئسه. و يقتصر بهم 
على التكليف العقلي؟ فإهم متى عصوا كان لدأن 
يعذّبهم. فلاشبهة في الآية. 015:4 

الرمخشري: تم قليهم .ثم ابتدأوا (ولَالكذِب 
يات يناكو نَمِنَالْمُوْبِين م واعدين الإيمان, 
كأئهم قالوا:و نحن لانكذب ونؤمن على وجه 
الإثبات. و شبّهه سيبُويه بقوهم؛ دَعْني و لاأعود, بمعنى: 
دَعَني وأنا لاأعود, تش ركتني أولم تشركني. و يجوز أن 
يكون معطوقًا على يرهم أو حال على معنى يا ليتنا 
بر غير مكذيّين و كائنين من المؤمنين. فيدخل تحت 
حكم التمني. 20 5 

قإن قلت: يدفع ذلك قوله: «ِوَإَِهُمْ لكاؤيون > 
لأن المتممّي لايكون كاذبًا. 
قلت: هذا تن قد تضمن معنى العِدّة. فجاز أن 


4 8 /المعجم في فقه لغة القرآن....ج 1 

يتعلّق به التكذيب. كما يقول الرّجل: ليت الله يرزقني 
مالا فأحسن إليك و أكافئك على صنيعك, فهذا متمن 
في معنى الواعد, فلو رق مالا ولم يُحسن إلى صاحبه 
وم يكافئه كذب. كأئه فال: إن رزقن لله مال 
كافأتك على الإحسان. 

و قرئ (وَلَانكَب وَكُونَ ) بالتصب بإضمار أن 
على جواب التَّمِنّي. و معناه: إن رددنا لم نكّذب و تكن 
من المؤمنين. 0:5 

أبن عَطيّة: قرأابن كثير و نافع وأبوعمرو 
والكسائي و عاصم في رواية أبي بكر ( و لَانُكَدَيُ 
و كُونَّ ) بالرفع في كلّهاء و ذلك على نيّة الاسسناف. 
و القطع في قو له: :و لالكذربُ وككون )أي يا ليتنائسر” 0 
و نحن على كل حال لاتكذب ونكون. فأخيروا 
أنفسهم بهذا. و هذا الإخبار صمح تكذيبهم بعد هذا. 
ورجّح هذا سيبُوَبه ومئله بقولك: دَعْني ولاأعود. أي 
وأنا لاأعود على كل حال ويخرج ذلك على قول 
آخر, وهو أن يكون ( و لانكذب. ونكون ) داخلًا في 
التَمئّي على حدما دخلت فيه. لِثُرَدُم كائهم قالواد 
يا ليتنائركة و ليتنا لانكذب, و ليتنا نكون. 

و يعترض هذا التأويل بأ من مَتى شيثًا لايقال: 
إنّه: كاذب و إثما يكذب من أخبر 

و ينفصل عن هذا الاعتراض بأن يكون قوله: 
دونه نّهُملكَاذْيُونَ #الأنعام : 4؟. حكاية عن حاهم في 
الدّنيا كلامًا مقطوعًا تا قبله. ويوجه آخر وهوأن 
المتمتّي إذا كانت سجيته و طريقته مخالفة لما عَنَى بعيدة 
منه. يصح أن يقال له: كذبت,. على تجوّز. وذلك أن من 


عَتَى شينًا فتمئيه يعضمّن إخبار! أن تلك الأمنيّة تصلح 
له ويلح ها. فيقع التكذيب في ذلك الإخبار الذي 
يتضمّنه التَمتّي. و مثال ذلك: أن يقول رجل شرير: 
ليتني حي وأجاهد و أقوم اللّيل. فجائز أن يقال لهذا 
على تجوز: كذبت: أي أنت لاتصلح لهذاء و لايصلح 
لك. وروي عن أبي عمرو أئه أدغم باء تكب في 
الباء التي بعدها. 

و قرأ ابن عامر و حمزة وعاصم في رواية حفص 
و وَلَائكَدْب 4و ؤتكون» بتصب الفعلين. وذلك 
كما تتصب الفاء في جواب التَمنّيء فالواو في ذلك 
و الفاء بمغزلة, و هذا تقدير ذكر مصدرالفمل الأوّل. 
كأ ئهم قالوا:يا ليتنا كان لناردّو عدم تكذيب و كون 
من المؤمنين. 

و قرأآين عامر في رواية هشام بن عمّار عن 
أصحابه عن ابن عامر ( وَلَانَكب) بالرقع و١‏ تكون) 
بالتصب. و يتوجّه ذلك على ما تقدّم في مصحف عبد 
الله بن مَسعود (يَا لبتَا ئرَدُ فَلَائكَ د بْبَايَاسَرِرَيْنَا 
َتكُونَ)بالقاء.و في قراءة أبن كمب (يا تقار 
فَلَاْكَدِ ب بايَات ربا بد وَكُونَ). و حكى أبوعمرو 
أن في قراءة أي"( امات ريا تن لَكّون أو قوله: 
رهم في هذه الأقوال كلّها معناه: إلى الدئيا. و حكى 
الطَبري تأو يلا آخر. و هو: يا ليتنانرد إلى الآخرة. أي 
تبعت و نوقف على الار التي وقفنا عليها مكذبين. ليت 
ذلك, و نحن في حالة لاتكذب ونكون. فالمعتى: 
يأ ليتنانوقف هذا الوقوف غير مكذبين بآيات ريّناء 


كائنين من المؤمنين. و هذا التأُويل يضعف مسن غير 


وجه. و يُبطله قوله تعالى: جولو ردُوا لعَادُوا لِمَانهُوا 
عَنْهُ 4 ولايصح أيضًا التكذيب في هذا التمتي. لأئه 
مني ما قد مضى. و إمّا يصحالتكذيب الذي ذكرناه 
قبل هذاء على تجوز في تَنّي المستقيلات. )58١:5(‏ 

الطُبُرسي إلى الدنيا. :لم0 

نحو الروسويل: ١و‏ شير.(018:1). 

الفخرالرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: ل يَالَينا ره يدل علسى 
أئهم قد تَنُوا أن يُرَدُوا إلى الدنيا. 

فأمًا قوله: لِوَلَانْكذِببايَاتِرَبئا كو نَمِنَ 
الْمْزْينين) نف قرلان 7 2 

أحدهما: أئه داخل في الثمئي. والتقدير: أئهم تنّوا 
أن يُردوا إلى الدنيا و لايكونوا مكذبين. وأن يكونوا 
مؤمنين. 

فإن قالوا: هذاباطل. لأنه تعالى حكم عليهم 
بكوتهم كاذبين بقوله في آخر الآية: هِوَآنّهُمْ لكَاِيُونَ» 
والمتمتي لايوصف يكونه كاذيًا. 

قلنا: لانسلّم أن المتمئي لابوصف بكونه كاذيا. 
لأن من أظهر التّمتّي فقد أخبر ضمنًا كونه مريدً! 
لذلك الثتيء. فلم يبعد تكذيبه فيه. و مثاله أن يول 
الرّجل: ليت الله يرزقني مالا قأحسن إليك. فهذا من 
في حكم الوعد, فلو رق مالا ول يُحسن إلى صاحيه 
لقبل: إِنّه كذب في وعده. 

القول الثاني :أن التمتي تم عند قو له: ِياليتتا ئرةم 
وأما قوله: لِوَلَانَكَد ب بيات ريا وَئكُونَمِنَ 
الْمُو'ِينَ4 فهذا الكلام مبتدً. وقوله تعالى في آخر 


ردد/ةلا 
الآية'"': لَوَإَِهُمْلَحَاذِيُونَ »عائد إليه و تقدير 
الكلام: ياليتنائركا: ثم قالوا:و لورددنالم نكب 
بالددين و كنا من المؤمنين. ثم إئه تعسالى كذيهم وبميّن 
أئهم لو رّدوا لكذّبواو لأعرضواعن الإيمان. 

المسألة الثانية: قرأ ابن عامر (ثر وَتُكذب) 
بالرّقع فهماو وتكّونَ4بالتصب.وقرأحمزة 
و حفص عن عاصم وثرَة» بالرقع و ولكَؤّب» 
وج تكون 4بالتصب فبهما. والباقون ب الرقع في 
الثّلاثة. فحصل من هذا أئهم اتفقوا على الرقع في قوله: 
ؤِثرٌَُ4؛ وذلك لأئه داخلة في التَمتّي لامحالة. 

فأما الذين رفعوا قوله:(وَلَالكَذْبْوَلَكُونٌ) ففيه 
وجهان: 

الأول أن يكون معطوفا على قوله: وثرَة» 
فتكون الثّلائة داخلة في النَمئّي. فعلى هذا. قد نوا 
الردو أن لايكذيّواء و أن يكونوا من المؤمنين. 

و الوجه الثاني: أن يقطع ( وَلَانْكَْبُ) وما يده 
عن الأوّل. فيكون التقدير: يا ليتنا ثرو نحن لانكذّب 
بآيات ريّنا. و نكون من المؤمنين, فهم ضمتوا أئهم 
لايكذبون بتقدير حصول ارد والمعنى: يا ليتنائرلة 
و نحن لانكدّب يأيات ريّنا ردنا أولم نرد. أي قد عايًا 
و شاهدنا ما لانكذب معه أبدًا. قال سييويه: وهو مثل 
قولك: دَعْني و لاأعود. فهاهنا المطلوب بالسّؤال 
تركه. 

فأمًا أئه لايعود قغير داخل في الطلب, قكذاهنا 


'') هذه في آية أخرى و ليست آخرالآية الأولى. 


المعجم في فقه لغة الق رآن....ج ١6‏ 

قوله: وَيَاليْئَائرَدُ» الداخل في هذا التَمتَي الرد. فأمًا 
ترك التكذيب و فعل الإيمان, فغير داخل في التمتّي بل 
هو حاصل سواء حصل الرّدٌ أولم يحصل. وهذان 
الوجهان ذكرهما الرّجَاجٍ. 

و التحويّون قالوا: الوجه الثاني أقوى. وهو أن 
يكون الرّدُ داخلًا في التمئي. ويكون ما بعدهإخبارًا 
بحضًا. واحتجّوا عليه بأنالله كذْبهم في الآية الثّانية. 
فقال: ل( وَإِنَّهُمْلكَايُونَ 4و المتمئي لايجوز تكذييبه, 
وهذا اختيار أبي عمرو. وقداحتج على صمّة قوله 
هذه الحجّة, إلا أنا قد أجبنا عن هذه الحجّة, وذكرنا 


أئها ليست قويّة. 
و أمًا من قرأ (وَلَاُكَبَ وَلكُون »بالتصب ففيه 
وجوه: 


الأوّل: بإضمار« أن »على جواب اللَمنَيه 
والتقدير:يا ليتنائرّدو أن لانكدب. 

والثّاني: أن تكون الواومبدلةمنالفاء. 
والتٌقدير: يا ليتنا نرت فلانكذب قتكون الواو هاهنا 
بمغزلة القاء في قوله: لوآ نَلى كرك فَأكُونَمِنَ 
الْمُحْسنينَ > الزّمر : 08و يتأكّد هذا الوجه يبا روي 
أن ابن مسمود كان يقرأ( فَلَائَكَذِبَ)بالفاء على 
النصب. 

والثالت: أن يكون معناه ال حال. و التقدير: يا ليتنا 
يرد غير مكذبينء كما نقول العرب:« لاتأكل الّمك 
و تشرب الذّين » أي لاتأكل السّمك شاربًا للبن. 

و اعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثّلائة 
داخلة في التمئّي. و أمًا أن المتمئّي كيف يجوز تكذيبه. 


فقد سبق تقريرء. و أمّا قراءة ابن عامر. وهي أئّه كان 
يرفع (وَلَاْكَدب) و ينصب َو َككُونَّ م فالتقدير: أنه 
يجعل قوله:(وَلَانكدب) داخلا في التمتي, معن أنا إن 
رددنا غير مكذبين نكن من المؤمنين. والله أعلم. 

المسالة الثالئة:قوله: لَثَمَالْايَالَتقَائردُ 
نكب لاشبهة في أن المراد قئي ردّهم إلى حالة 
التكليف. لأنّ لفظ الرد إذا استعمل في المستقيل من 
حال إلى حال, فالمفهوم منه الرّة إلى الحالة الأول. 
والظاهر أن من صدر منه تقصيرثم عاين التتدائد 
والأحوال يسبب ذلك التقصير. أئه يتمتى اليد إلى 
الحالة الأولى. ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات. 

ومعلوم أنّالكفار قصّروافي دار الدنياقهم 
يتمئُون العود إلى الدّيا. لندارك تلك التقصيرات؛ 
وذلك التًدارك لايحصل بالعود إلى الدئيا فقط. 
و لابترك التتكذيب. و لابعمل الإيمان بل إئما يتحمل 
التدارك بمجموع هذه الأمور الثّلائة. فوجب إدخال 
هذه الثلاثة تحت التمئي. 

فإن قيل؛ كيف يحسن منهم قَنّي الرد مع أئهم 
يعلمون أن الرديحصل ألبئّة. 

والجواب من وجوه: 

الأوّل: لعلّهم لم يعلموا أن الركد لايحصل. 

والثاني: أتهم و إن علموا أن ذلك لايحصلء إلا أن 
هذا العلم لايمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى: 
ؤيُرِيدُون أَنْيَشْرجُوامِنَالثّار>المائدة: 7و كقوله: 
<أن أفيضواعَلَكامِ نانسا أْيِتَاررَقَكُمْائه» 
الأعراف : 6٠‏ فلمًا صم أن يريدوا هذه الأشسياء مع 


العلم بأ ئها لاتحصل. فبأن يتمئوه أقرب.لأن باب 
التّمئّي أوسع. لأئه يصح أن يتمنّى ما لايصح أن يريد 
من الأمور الثّلائة الماضية. كاقل 

نحوه القرطي(4-8:1) و أبوالسّعود(؟ 
لففاة 


البتييضاوي: ئيّا للرتجوع إلى الدنيا. (07:1م) 

نحوه اللسفي” 0م 

أبن عاشور: معنى ؤكرة» نرجع إلى الدنيا. 
وعطف عليه (وَلَانْكَدِ بيات ريا وكُون ين 
الْموينينَ) برقع الفعلين بعد( لا) الثافية في قسراءة 
المبمهور. عطفًا على لٍلرَةُ 4 فيكون من جملة ما تَنوه, 
و لذلك ثم يُنصّب في جواب التَّمئّي؛ إذ ليس المقصود 
الجزاء. و لأن اعتبار الجزاء مع الوأو غير مشهور. 
مخلافه مع الفاء. لأن الفاء متأصّلة في السّببيّة, والركة 
غير مقصود لذاته, وإئما تَنُوه لما يقع معه من الإيمان 
وترك التكذيب. و إئماقدم في الذّكر ترك التتكذيب 


على الإيمان. لاه الأصل في تحصيل المتمنّي علسى 
اعتبارالواو للمعيّة واقعة موقع فاء السّببية في جواب 


التمتير 0600 

الطّباطبائي: :قوله: لَيَالإتكائركرَلَاتُكَدِب 
يايَاتريكا. .-.6: على قراءة التصب في < كدب » 
و للَكُون 4 تن متهم للرتجوع إلى التنياء والانسلاك 
في سلك المؤمنين, ليخلصوابه من عذاب الثار يوم 
القيامة. و هذا القول منهم نظير إنكارهم الشترك باللهء 
و حلفهم بالله على ذلك كذبًا من باب ظهور ملكاتهم 
التفسائيّة يوم القيامة. نهم قد اعتادوا التَمنّي فيما 


ردد /لالا 


لاسبيل هم إلى حيازته. من الخيرات و المنافع الفائنة 
عنهم. و خاصّة إذا كان فوتها مستندًا إلى سوه 
اختيارهم و قصور تدبيرهم في العمل. و نظيره أيضًا ما 
سيجيء من تحصّرهم على مافرطوا في أمر السّاعة. 

على أن التمئّي يصم في امحمالات المتعذّرة كما 
يصمٌ في الممكنات المتعسّرة. كتمتي رجوع الأيام 
الخالية. و غير ذلك. [ثم استشهد بشعر] (/617:1) 

مكارم الشتيرازي: بقظة عابرة عقيمة 

في هاتين الآيتين إشارة إلى بعض مواقف عناد 
الشركين. و فيهما يتجسّد متهد من متاهد نتائج 
أعماهم. لكي يُدر كوا المصير المشؤوم الذي ينتظرهم 
فيستيقظون, أو تكون اهم -على الأقسل -عبرة 
لغيرهم. فتقول الآية: و لوترى ُو على القار» 
لتبيين لك مصيرهم السشتى المؤام. 

إلهم في تلك الحال على درجة من الملسع؛ بحييث 
إنهم يصرخون: ليتنا نرجع إلى الدنيا لنعوّض عن 
أعمالنا القبيحة. و نعمل للتّجاة من هذاالمصير 
المثسؤوم, وتصدّق آيات ريّناء ونق ف إلى جاب 
المؤمنين لِفَقَانُوايا لتنا ئركَلَادكَدب بيات ربكا 
دون من الْموينين م و الآية الثالية مؤكد أن ذلك 
ليس أكثر من تمن كاذبء و إئما كوه لائهم رأوا في 
ذلك العام كل ما كانوايُخفونه من عقائد وتات 
وأعمال سيّئة -مكشوفًا أمامهم, فاستيقظوا يقظة 
مؤقتة عابرة: يليد لَُمْما كالوايُخْفُون من قبل » 
الأنعام : 54. 

غير أن هذه اليقظة ليست قائمة ثابتة. بل لها قد 
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حصلت لظروف طارثة. و لذلك فحتّى لوافترضنا 
المستحيل و عادوا إلى هذه الَنيا مرّة أخرى. لفعلواما 
كانوا يفعلوته من قبل. و ماهوا عنه. و لوارْدُوا 
َعَادُوا لِمانهُوا عَنْهُ > الأنعام : 14 لذلك فهم نيسوا 
صادقين في تتّياتهم و مزاعمهم لوَإلَهُمْلكاؤيُون م 
4 /ا5) 

فضل الله: َتََانُوايانيتنا ثرو كدب بئات 
ربا كن مِنَالْمُوْنِين و لكن هل هذا الموقف 
ناتج عن قناعة مرتكزة على أساس ثابت» يعيداعمن 
الأجواء الطارئة الضّاغطة على المشاعر. أم أن الموقف 
هو موقف الصّدمة المفاجئة التي تر المشاعر. حبّى إذا 
أفاق الإنسان منها رجع إلى مواقعه الستابقة. كما لو 
لم يكن حصل أي شيء في حركة الموقف, و في مستوى 
المسؤولية؟! 

قدلاتستطيع الحالة السّريعة أن تُعطينا فكرة عن 
هذا أو ذاك. و لكن ما يكمن في خلفيّة التخصيّة 
و عُمقها وامتدادهاء وكن أن يكشف عن الحقيقة 
الكامنة في الدّاخل, فنكتشف من خلاها أن هؤلاء 
لايعيشون الجديّة في مواجهة المسؤوليّة. بل يقابلونها 


ياللاميالاة الوجدانيّة. و لذلك جمّدوا فكرهم أمام كل 


مواقع الإثارة الفكريّة والعمليّة. فلم يتوقفوا عند 
علامات الاستفهام العريضة التي كانت تخاطب 
فكرهم عندما كانوا في الدّنياء بالرغم من كلّالمؤتّرات 
و ال د لائل التي كانت نفرض التَوقف عندها. بل كل ما 
فعلوه أ هم خضعوا للأجواء ا مثيرة المنفعلة بالج 
الطارئ فيما يوحيه و يُتيره, حتّى إذاابتعد عنهم -من 


جديد_أوابتعدوا عنه. عادوا إلى سيرتهم الأولى.. 

وهذاما أوضحه القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ؤَيَلْبَدالَهُْمَا كَانُوايحْفُونَ من قبل »الأنعام:18, 
فهم لم يكتشفوا في ما شاهدوه شينًا جديدا. بل كانوا 
يتوهّمون الحقائق قبل ذلك و يخفونها. لنلاتقوم عليهم 
ا و 
جلو هوا لَعادُوا لِمَائهُوا عله م لأئهم لم ينحرفوا 
لنشبهة عرضت هم. و لالخط! وقعوا فيه, بل كان ذلك 
لاستسلامهم أمام شهواتهم وأطماعهم.بماكان 
يدفعهم إلى الإنكار في مواقع الحقيقة, و إلى التَمرّد في 
مقتضيات الطاعة, و إلى التسويف في مواقف التوبة: و 
لذلك فَإنْ الصّدمة ة أمام أهوال النّار سوف تنضاءل 
عندما ينفصلون عن الجو تدريجيًاء ويبتعدون عن 
تهاويله في الزّمان و المكان. قيرجصون إلى مسا كانوا 
عليه. لأنّ شخصيّتهم لاتحتمل التَأئر بالفكرة العميقة, 
بل تنحرك تبعًا لظروف الج و ومزاجيّة الرّأي. 

و قد يكون هذا الأّون من أوضاع التتخصيّة 
الإنسائية؛ يمل طبيعة الظاهرة في أكثر من مجتمع. سواء 
في ذلك مجتمع الكافرين أم الجتمع الذي يتبتى الإيهان 
كعقيدة . فقد نلجأ في حالات المرض والخنوف إلى الله 
ونتوب إليه تا أسلفنا من ذنوبناء و تعزم على تصحيح 
الموقف أملا في الشتفاء من المرض. و الأمن من الحنوف, 
فإذا كشف الله عمًا ذلك كلّه. نسينا كلما التزمنا به له 
من موقف أو عمل. و ْنا إلى ما كنا فيه. 

إن القضيّة التي تحكم هذه الظاهرة في الوجه 
السَلِي أو الإيجابي منها. هي أن هنساك فرقًا بين أن 


تكون خطوات الإنسان العمليّة منطلقة من قاعدة 
أساسيّة. في طريقة التفكير والانتماء والعمل. وبين 
أن تكون خاضعة للأجواء الطارئة التي يعيشها 
الإنسان. ففي الحالة الأولى. نجد الثّبات والصّلابة 
والتركيز في الفكر والموقف. بالرغم من كلّمايهرٌ 
الفكر أو يُتير التتعور: حيث يزداد الموقف في هذا 
الحال قرة في الأجواء الملائمة. و يزداد توثرًا في 
الأجواء غير الملائمة. فيشعرهم بالحاجة إلى مواجهة 
التحدي بقوة ضاغطة. 

وفي الحالة الثانية. نجدالاهتزازوالضمف 
و الانسحاق أمام أيّة حالة جديدة, تما بُوحي ! لسيهم 
بالانتقال إلى مواقع جديدة مضادة لمواقعهم الحقيقيّة, 
في الفكر والاتتماء و العمل, 

وربّما كان من الضّروري للإنسان المؤمن أن 
يختبر نفسه. ليعرف في أي اتجاه يسير. و من أيّة قاعدة 
ينطلق؛ ليحدّد لنفسه و للآخرين مسار تنمية القدرة 
الرّوحيّة والعمليّة في الخط الصّحيح. فإن إهمال ّلك 
قد يجعل الروية غير واضحة:. و ينتهي بالموقف إلى غير 
وجهته الطبيعيّة في الحياة. إن علينا أن ندخل هذا 
الجاتب في حر كة بناء الشّخصيّة الإنسانيّة. فلانتعلّق 
بالستطح الظاهر. بل نحاول دائمًا التفاذ إلى الأعماق. 
فإن الله بريد منَا صناعة الشتخصيّة التي تخلق الأجواء, 
و لاتحاول النضوع للأمر الواقع. و تبريره مهما كان 
لونه. 8/0 

؟ -قل أنعُوا من دُون لل مَالْايلفنار اتنا 


رده /4؟ 
وَثرَه على عاب كَالَنِى اسسْكَهوَئه التتّمَاطينفى 


الأررض حَيْرَانَلَهُآصْحَا ب يدعوئةإَى الى اميثاقل 
إن قدى الله هوالْهُدى وأمئا للم رب الَْالَمن 


الأنعام : 071 
الكلي: ثرت وراءنا إلى الشترك بالله. 
(الواحدي ؟:1417) 


00 | 


بوعُبَيْدَة: يقال: رد فلان على عقبيه. أي رجع 

وم يظفرباطلب. وم يصب شيا (193:1) 

الطيسري:يقول:ولسرة إلى أدبارنا. قترجع 
القهقرى خلقنا لم نظفر يجحاجتنا. 

و إئما يراد به في هذا الموضع: ورد من الإسلام 
إلى الكفر. لفن 

الرّجَاج: أي نرجع إلى الكفر. و يقال لكل من 
دير : قد رجع إلى خلف. ورجع القهقرى. (575:1) 

التعلي: إلى النترك وَبَغْدَإذْ قديئا لله م. 

و تقول العرب لكل راجع خائب ل يظفر يحاجته: 
رد على عقبيه. و نكص على عقبيه. فيكون متله 
<َكَالذى استؤركة المتتاطين »أي أضلّته. (16:4) 

الطّوسي: ؤوَلرَهُ على أعْقَابنًا »بعد المدى 
والشاد. و بعد معرفتا بال وتصديق رسله في 
الضّلال. وذلك مثل, يقال فيمن رجع عن خير إلى 
شر: رجع على عقبيه, و كذلك إذا خاب من مطليه, 


يقال: رلا على عقبيه. م0 
البغوي: إلى الشرك مرندّين. 0١‏ 


الرْمخْشري: راجعين إلى الشترك بعد إذ أنذنا 


ا عجم في فقه لهة الق رآن....ج 1” 
لله منه و هدانا للإسلام. لفولكن 

نحو البئيضاوي(717:1). والتسّفي(18:5). 

أبن عَطيّة:تشبيه؛ وذلك أن المردود على العقب 
هو أن يكون الإنسان يمشي قُدمًا وهي الشية الجيّدة, 
يرد ئمشي القهقرى و هي المشية الدئيّة. فاسيُعمل المثل 
بها قيمن رجع من خير إلى شر ووقعت في هذه الآأية 
في تمنيل الرّاجع من الحدى إلى عيادة الأصنام. 

م 
الطبْرسي؛ هذا مّل. يقولون لكل خائب ل يظفر 
بحاجته: ردغلى عقبيه, و نكص على عقبيه, و تقديره: 
أنرجع القهقرى في مشيتنا؟ والمعنى: أنرجع عن ديننا 
الذي هو خير الأديان؟. وام 
الفذرا الرّازي: اعلم أن المقصود من هذه الآبة 
ارد على عبدة الأصنام. وهي مؤكّدة تقول تعالى قبل 
ذلك: قل إلى تهيتآن عبد الِّينَ عون من دون 
الله الأنمام : 61, فقال: قل ْأندْعُوا من دُون الله » 
أي أتعبد من دون لله التافع الضّار ما لايقدر على نفعنا 
و لاعلى ضرّناء وئُرد على أعقابنا راجعين إلى التشرك 
بعد أن أنقذنا لله منه, و هدانا للإسلام؟ و يقال لكل من 
أعرض عن الحق إلى الباطل: إئه رجع إلى خلف. 
ورجع على عقبَيُه. ورجع القهقرى. 

و السّبب فيه أن الأصل في الإنسان هو الجهل, ثم 
إذا ترقى و تكامل حصل له العلم. قال تعالى: (وَالَه 
حرَجَكُمْ من طون هكم امون شتيسًا وجَعَلّ 
لَكُم لسسع وَالأنِصَارَوَالْدة»التحصل:8/. فإذا 
رجع من العلم إلى الجهل مرة أخرى. فكأ له رجع إلى 


أوّل مرّة, فلهذا ا لسّبب يقال: فلان رد على عقبيه. 
(53137) 

الْقر طَِي: أي نر جع إلى الضّلالة بعد اشّدى. يقال: 
رجع فلان على عقبيه. إذا أذ بر فكي 

أ بوحَيّان:[ نمو الفخرالرازي وأضاف:] 

وجوّز أبواليقاء أن تكون الواوفيه للحال.أي 
ونحن ثُرد. أي أيكون هذا الأمر في هذه الحال؟ وهذا 
فيه ضعف لإضمار المبتد!, و لأئها تكون حالَا مؤكّدة, 
واستُعمل المثل بها فيمن رجع من خير إلى شر 

)635:1( 

السّمين: قوله: ؤوَئْرَ» فيه وجهان, أظهرهسا: 
أنه نسق على ؤِندعُوا »فهو داخل في حيّز الاستفهام 
المتسلّط عليه القول. 

والثاني: أئه حال على إضمار مبتد|. أي و نحن 
ترد قال الشتيخ بعد نقله هذا عن أبي البقاء: «وهو 
ضعيف لإضمار المبتدإ. ولأئها تكون حالامؤكّدة». 
و في كونها موكّدة نظر. لأنّالمؤئّدة ما فهم معناها من 
الأوّل. وكأته يقول: من لازم السدّعاء من دون الله 
الارتداد على المقب. رمع 

أبوالستُعود: 9ثرٌَعَلَىْآعْفَابنَا عط ف على 
(ناعُوا 4 داخل في حكم الإنكار والتفي. أي وكرة 
إلى الشئرك. و التعبير عنه بالرَه على الأعقاب. لزيادة 
تقبيحه يتصويره بصورة ماهو علم في القبح. مع ما قبه 
من الإشارة إلى كون التترك حالة قد ُركت و ثباذت 
وراء الظهر. و إيثار ترد على« كْرتد»لتوجيه 
الإنكار إلى الارتداد برد الغشير. تصريًا بمخالفة 


المضذّين, وقطمًا لأطماعهم الفارغة. وإيذائا بان 
الارتداد من غير رادٌ ليس في حيّز الاحتمال؛ ليحتاج 


إلى نفيه و إنكاره. 01:5 ك) 
الكاشاني: نرجع عن دين الإسلام إلى الشرك. 

19:9 

نحو البرُوستوي” 0 


الآلوسي: في الآية تغليب: إذ لايتصوّر السرة 
على العقب المرادبه: الرجوع إلى النشرك منه ويلك 
والمعنى: أيليق ينا معشر المسلمين ذلك. 

و قيل: الركد على الأعقاب: ببعنى الرجوع إلى 
الضّلال والجهل شركًا أو غيره. والجمهور على 
الأول والتعبير عن الرجوع إلى الشرك بالرد على 
الأعقاب _كما قال شيخ الإسلام -لزيادة تقبييحه 
بتصويره بصورة ما هو علّم في القبح. مع افيه مسن 
الإشارة إلى كون الشئرك حالة قد تركت ونبذت وراء 
الظهر, وإيثار لبه على «ئر'تد» لتوجيه الإنكار 
إلى الارتداد بر دالفير, تصريحًا بخالفة المضلَين. 
وقطمًا لأطماعهم الفارغة. و إيذانا بأن الارتسداد من 
غير راد ليس في حيّز الاحتمال, ليعتساج إلى نفيه 
وإنكاره. امم 

أبن عاشور: قو لهو ثرَدعَلى أَغْقَابئا معطف 
على لدعو »فهو داخل في حير الإنكار. والرد: 
الإرجاع إلى المكان الذي يؤتى منه.كقوله تعالى: 
ركو علص : بك 

و الأعقاب: جمع عقب, و هي مؤخر القدم. و عقب 
كل شيء: طرفه و آسخره. و يقسال: رجع على عقِيه 


81١/ةدر‎ 


وعلى عَقِبّيه ونكص على عقبيه. معنى رجع إلى المكان 
الذي جاء مند. لاه كان جاعلًا إيّاه وراءه فرجّع 
وحرف (عَلى ) فيه للاستعلاء أي رجع على 
طريق جهة عقبه, كما يقال: رجع وراءه, ثم استُعمل 
تيلا شائمًا في التلبّس بحالة ذميمة. كان فارقها 
صاحبها. ثم عاد إليها وتلبّس بها: وذلك أن الخارج 
إلى سفر أو حاجة فإِئما يمشي إلى غرض يريده. فهو 
يشي القدْميّة. فإذا رجع قبل الوصول إلى غرضه فقد 
أضاع مشيه فيمثل حاله بحال من رجع على عقبيه. 
وفي الحديث: «اللّهمامض لأصحابي هرهم 
ولائردهم على أعقابهم » فكذ لك في الآية. هو تمثيل 
لحال المرتد إلى الشّرك بعد أن أسلم. بحال من خرج في 
مهم فرجع على عقبيه, ولم يقض ماخرج له.وهذا 
أبلغ في متيل سوء الحالة من أن يقسال: ونرجع إلى 
الكفر بعد الإيمان. 0300 
مَغْنيّة: الرد على الأعقاب: كلمة تقال لمن يرجع 
القهقرىء و لا أحد أكثر تأخْرًا. ورجوعًا إلى الوراء 
تن أعرض عن الح قإلى الباطل, و عن التوحيد إلى 
النترك. 0 
الطّباطبائى و الرد على الأعقاب: كناية عن 
الضّلال و ترك اهدي فإنَ لازم اهداية الحقّة الوقوع 
في مستقيم الصراط والتتروع في السير فيه. فالا رتداد 
على الأعقاب: ترك السّير في الصّراط. والعود إلى ما 
خلف من المسير وهو الضّلال, و لذاقال: (وَثْرد على 
أغقابنا بَعْدَاِذْ قديئا الله 4, فقيّد الرّد بكونه بعد الحداية 
الإهيّة, [فضقة 


87 /المعجم في ققه لغة القرآن....ج 14" 
حسنين مخفلوف: أي نرجع إلى التترك الّذي كنا 
فيه بقال لمن رد عن حاجته و لم يظفر مها: قد ردعلى 
عقبيه. مثل رجع القهقرى. للقن 
مكارم الشتّيرازي: كان امسر كون يُصرون 
على دعوة الى لمين إلى العودة إلى الكفر وعبادة 


الأصنام. فغزلت هذه الآية. تأمر التَيمل بالركة 


عليهم رذًا يدحض رأيهم. ويفئّد دعوتهم, في جواب 


بصيغة الاستفهام الاستنكاري» أتريدون ما أن نشرك 


مع الله ما لايملك لنا نفمًا فنعيده لذلك. ولاهلك لنا 
ضررًا فتخافه؟! هق لأندْعُوا مِن دون الله مَالَايَلفَئا 


وَلايضرنا». 
هذه الآية تشير إلى أن أفعال الإنسان تنشأ عمادة 
عن دافعين. ذ فهي إِمّا أن تهدف إلى استجلاب منفعة 


ماذ كانت أم معنوية. وإمَا إلى دفع ضرر ماذمًا كان 
أم معنويّاء فكيف يُقدم الإنسان على أمر ليس فيه أي 
من هين العاملين؟ 
ثم يأتي باستدلال آخر على المشر كين. فيقول: إذا 
دنا إلى عبادة الأصتام بعد الهداية الإهيّة. نكون قد 
رجعنا القهقرى. و هذا يناقض قانون التكامل الذي 
هو قانون حياتي عام (وَكرَدُ على أَعْقَابا بَْدَإِذْ ديا 
الله ١‏ 
٠‏ ثم يضرب مثلًا لتوضيح الأمر. فيقول: إنّالرتجوع 
عن التُوحيد إلى النترك أشبه بالّذي أغوته الشتياطين, 
أو غبلان البوادي التي كان عرب الجاهليّة يعتقدون. 
أئها تكمن في منعطفات الطرق. و تغوي السّابلة 
و تضلّهم عن الطريق. قناه عن مقصده و ظل حيرانا في 


البادية (كَانَِى كله النشيَاطين فى اررض 
حَيْرَانَ #بينما له رقاق يُرشدونه إلى الصّراط السويٌ 
المستقيم و ينادوته: هلم إليناء و لكنّه من الحيرة و المّيه 
بحيث لايسمع التداء. أو نه غير قادر على اتخاذ 
القرار هلَّهُأصْحَابْيُدْعُوئ إلى الْهُدى انتئام. 
م 
فضل الله: وهل يمكن للإنسان الذي أبصر الدى 
بعينين مفتوحتين. أن يعسيش الضّلال في أقكاره 
و خطواته؟ و قد لايكون من المفروض أن تكون الآية 
دليا على وجود ضلال سابق على الهدى لؤلاء 
القائلين. لأنّالفقرة واردة على سبيل الكناية في 
التُعبير عن طبيعة الضّلال التي قل خطوة تراجعيّة, 
في مقابل الإيهان الذي يمتل خطوذ متقدمة. (9:-57) 


7 قل ينون ويه يوم يني ويه يَعُول 
الّذِينَلسُوة قبل فدجَاءترسل ريكاب الْحَقفْفْل 
امن فا ُو ناث رفغت غير انُذى كنا 
عمل خسوا الفسهْ هم وَضَل عله عَنْهُم ما مَا كائوا يفترون. 

الاعراف : 817 


أبن عبّاس:إلى الدكيا. (3) 

نحوه مُقايل (5:١4).والتعلبي(188:1),‏ 
والواحدي(570:5). و اللبقوي!؟:097), 
والطترسي'(417:1). والكاشالي 015:17 ), 
والرُوسوي(7 )ىو شير0؟ الفقاء 

القَرَاء: قوله: ث4 ليس بعطوف على 
ؤَفَيْقَعُوا 4. إلما المعنى: والله أعلم: اأو هل يرد فتَشمّل 


غير الذي كنا ئفمل؟ و لونصيت جثسرة» على أن 
تبعل (أَوْ) بمنزلة « حتّى ». كأ ئه قال: فيشفعوا لنا أبدً! 
حتّى نردفنعمل. ولانعلم قارثًا قرأيه. ‏ (1:-68) 

الطّبري... أو ترد إلى الدّنيا مرة أخرى, فنعمل 
فيها بم يرضيه و يعيب من أنقسنا؟ [إلى أن قال:] 

نما رفع قوله: َأوأئرَة» ول يُنصَب عطفا على 
قوله: ل فَيَمقَعُوا لكام لأنالمعنى هل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا. أو هل نردّ فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ 
وإ يُردبه العطف على قوله: لِفَيَسْقَقُوا لكا ه. 

(وبعدمة) 

الطّرسي: أر'ئرة) عطف بالرقع على تأوييل 
هل يشقع لناشافع (أوائرة» و لولصب(أَوْرَةٌ) كان 
جائرًا. ومعناه: فيشفعوا لنا إلا أن ترد و ماقرئ يه. 

)46١:4( 

الرّمَحشري: وِثْرَهُ» جملة معطوفة على الجملة 
الني قبلها. داخلة معها في حكم الاستفهام, كأئه قيل؛ 
هل لنامن شفعاء أو هل نرد؟ ورافعه وقوعه موقمًا 
يصلح للاسمء كما تفول ابنداء: هسل يُضْرب زيد؟ 
ولايُطلب له فعل آخر يُعطف عليه. فلايقلر هل يشفع 
لناشافع أوترة؟ 

و قرأ ابن أبي إسحاق: ١‏ أَوْثرَدٌ) بالتصب عطفا 
على (َفَيَشقعُوا ناه أو تكون (أَرُ) بعنى « حتّى أن ». 
أي يشفعوا لنا حّى برد فنعمل. قرأ الحسّن بنصب 


(يُرَةٌ)و رفع (فَتَعْمَل ) بمعنى فنحن نعمل. ‏ (85:1) 
نحوه التسفية يدم 


القخرالرازي: والمعنى: إله لاطريق لنا إلى 


ردد/"م 
الخلاص مما نحن فيه من العذاب الشديد. إل أحد 
هذين الأمرين: وهو أن يشفع لنا شفيع. فلأجل تلك 
الشتفاعة يزول هذا العذاب. أو يرت الله تعالى إلى 
الدئيا حنّى نعمل غير ما كنا تعمل. يمني: نوحّد الله 
تعالى بدلا عن الكفر, و تطيعه بدلا عن المعصية. 
6:1 
التتيضاوي: <أؤئرَهُ» أوهل ره إلى الدئيا؟ 
وقرئ بالتصب عطفًا على (ِفَيسفَعُوا > أو لان( أوْ) 
بمعنى: إلى أن »؛ فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين: 
الشفاعة أو ردّهم إلى الدئيا. و على الثاني أن يكون 
لهم شقعاء: إمّا لأحد الأمرين. أو لأمر واحد. وهو 
الرق الدنن 
نمو أيوالسّعود. [فقينة 
أبوحَيّان: قرأ الجمهور جآؤاثرَةٌ» برفع الدّال 
ْمل ) بنصب اللام, عطف جملة فعليّة على 
جملةاسميّة. و تقدّمهما استفهام فانتصب الجوابان. أي 
هل شفعاء لنا فيشقعوا لنا في الخلاص من العذاب. أو 
ترد إلى الدنياء قتعمل عملا صالحا. وق رأ الحسّتن 
-فيما نقل الرمَحْسَري' -بنصب الْدّال و رفع اللام.و 
قرأ الحسّن فيما نقل ابن عَطيّة وغيره برفعهما. عطف 
«تتغمل )على رةه وق رأ ابن أبي إسحاق 
و أبوحَيُوة بنصبهماء فنصب (أَوْئرة) عطفًا على 
لَفَيَسْقَعُوا لنا > جوابًا على جواب. فيكون «الششفعاء» 
في أحد أمرين: إِمّا في الخلاص من العذاب. و إما في 
الرّة إلى النذثيا. لاستئناف العمل الصّالح. و تكون 
الشفاعة قد انسحبت على الر دأو الخلاص. 
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و تعمل ) عطف على (أؤئر49. 
ويحتمل أن يكون جأو'ثرَة» من باب لألزمتك, 
أو تقضيني حقي, على تقدير من قدّر ذلك: حتّى 
تقضيني حقّي. أو كي تقضيني حقي. فجعل الأزوم مغيا 
بقضاء حفّه. أو معلولًا له لقضاء حقه.وتكون 
التتفاعة إذ ذاك في ارد فقط. و أمّا على تقدير سيبويه: 
ألا إئي لالزمئك إلا أن تقضيني. فليس يظهر أن معنى 
(أَوْ) معنى « إل » هنا: إذ يصير المعنى: هل تشفع لنا 
شفعاء إلا أن ئرِنّ و هذا استثناء غير ظاهر. (707:1) 
نحوه السّمين. 6 ب0/4) 
الآلوسي: (أئرةٌ» عطف على الجملة قبله. 
داخل معه في حكم الاستفهام. و( من ) مزيدة في 
المبتد!. وجُوّز أن تكون مزيدة في الفاعل بالظرف. 
كأئه قيل: هل لنا من شفعاء. أو هل رد إلى السدئياء 
ورافعه وقوعه موقعًا يصلح للاسم. كما تقول ابتداء: 
هل يُضرٌب زيد. ولايُطلَب له فمل آخر يُعطّف عليه. 
فلايّقدّر هل يشفع لنا شافع أو ئُرد؟ قاله الزتتخسري”» 
وأراد كما في «الكشف » لفظاء لأنّالظيرف مقدّر 
بجملة, و( هَل ) تا له اختصاص بالفمل, والعمدول 
للدّلالة على أن ني الشتفيع أصل و تمي الر فرع 
لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء( صَل) للقمل 
يفيد ذلك. فلو قدّر لفاتت نكتة العدول معنّى مع الغنى 
وقرأ ابن أبي إسحاق ( أَوْبْرَُ) بالتصب عطفًا 
على ل فَيَثفعُوا لنا مالمنصوب في جواب الاستفهام, 
أو لأن( أوْ) بعنى « إلى أن» أو « حتّى أن » على ما 


اختاره الرمَخْشَري إظهارً! لممنى السَببيّة. قال 
القاضي: فعلى الرّفع المسؤول أحد الأمرين: التتفاعة 
أو الرَد إلى الدتيا. وعلى التصب المسؤول أن يكون 
هم شفعاء: إِمّا لأحد الأمرين من الشّفاعة في العفو 
عنهم و الرّةإن كانت (أَوْ) عاطفة. و ما لأمر واحد إذا 
كانت بمعنى « إلى أن » إذ معناه: حينكة يتسفعون إلى 
الرّد و كذا إذا كانت بعنى «حتّى أن» يشفعون حتّى 
يحصل ال َفَتعْسَل بالتصب جواب الاستفهام 
الثاني أو معطوف على ٍثرَةُ) مسببعنه, على 
قراءة ابن أبي إسحاق. 

وقرأ احسّن بنصب (كرُ) ورفع (تَعْمَل) أي 
فنحن نعمل (غَيْراْدى كُنَا ْمَل 4 أي في الدتئيا من 
الشرك والمعصية. لمنوكلا 

المراغي: أي إلهم يتمتّون الخلاص بكل وسيلة 
بمكنة: إمّا بشفاعة التتفعاء. و ما بالرجوع إلى الدئيا 
ليعملوا فيها. غير ما كانوا يعملون فى حياتهم الأولى. 
فيكونوا أهلًا لمرضاة ريّهم. 

و نما مئوا الشفعاء و تساء لواعنهم. من حيث 
كان من أنمّس الثترك أنّالتجاة عند الله إكما تكون 
بوساطة الشتفعاء. و عند ما يستبين لهم الح قّالّذي 
جاءت به الرتسل, وهو أن النجاة نما تكون بالإيمان 
الصّحيح و العمل الضالح, يتمكون لو يُردون إلى الدئياء 
ليعملوا بما أمرهم به الرتسل. 014 

ابن عاشور: عطف فعل لنرَةُ» ب( أَو) على 
مدخول الاستفهام . فيكون الاستقهام عن أحد 
الأمرين, لأن أحدهما لايجتمع مع الآخر, فإذا حصلت 


الشتفاعة فلاحاجة إلى ارد , وإذا حصل الرَدَاستُغني 
عن الشتفاعة. 

و إذ كانت جملة هلا مِن فقا » واقمة في حيّز 
الاستفهام, فالّتي عطفت عليها تكون واقعة في حيّز 
الاستفهام, فلذ لك تعيّن رفع الفمل المضارع في 
القراءات المشهورة, و رفعه بتجرّده عن عامل النّصب 
وعامل الجزم فوقع موقع الاسم كسا قدره 
الرْمَشْتتري تبمًا للقراء. فهو مرفوع بنفسه من غير 
احتياج إلى تأويل الجملة التي قبله. بردّها إلى جملة 
قعليّة. بتقدير: هل يشغع لناشفعاء؟ كما قدّره الرتجاج. 
لعدم اكُلجئ إلى ذلك و لذ لك انتصب (فَنَغْمَل» في 
جواب وِرةُ» كما انتصب لَفَيَئلْفَعُوا »في جواب 
«فهّل لَنامِنشْتَعاء » لك 

مكارم الشتيرازي: إذالم يكن هناك شفعاء لناء 
أو إئنا لانصلح أساسًا للشتفاعة, أفلايمكن أن نرجع إلى 
الدنيا ونقوم بأعمال غير ما عملناه سابقًا. ونسكم 
للحق و الحقيقة, أوئرُفتَعملغَيْرَ اذى كا تغتل 4 

و لكن هذا التّنبيه جاء -وللأسف _متأ حرا جدّاء 
فلاطريق للعودة, ولاصلاحيّة لهم للشتفاعة, لأئهم قد 
خسروا كل رؤوس أمواهم: وتورطوا في خسران 
جميع وجودهم (تخسرواأشتهمْ». 64:0 

فضل الله: هل من شفعاء للّذين نو الله في 
الدنيا؟ 

٠‏ فَهَل لنا من سُفْعَاء فَيعنفمُوا لتابه كما كنا نفعل 
في الدنيا, إذا أخطأنا و واجهنا حساب المسؤوليّة, كنا 
نلجأ إلى الوسطاء الّذِين تربطنا بهم قرابة أو صداقة أو 


ردد/ه8 


مصلحة. فيشفعون لنا لدى أولي الأمر, ونتخلّص 
بذلك من التّتائج السَّلبيّة لأعمالنا. فهل هناك وسطاء 
وشفماء في الآخرة ليشفعوا لناء «أو'ثرَكُ تعمل غَيِرَ 
الّذى كنا ئفْمَلُ 4 فيعطينا الله فرصة ثانية للعمل. من 
أجل أن نصحّح هذا الخطأ.ء ونقوّم هذا الانحراف, 
ونغيّر المتهج والبرنامج كلّه. لتكون حياتنا وفقًا لأمر 
لله ونميه. لنحمل من خلال ذلك على رضاء. 
فيدخلنا في رحمته و رضوانه؟ و لكن اله يرفض هذه 
التَمئّيات, لأنالشفعاء لاهلكون ذاتيّة اصرف في 
هذه الأمور. ا 
راد 
وَإِن يسك الْهيضرّفلاَائيف لَمَإلَاهووإن 
يرول بحت رادل يُصيب"بوضنيطناء نباو 
َعوَالفنارْيِمُ 00200 بونس:/3٠‏ 
الطيّري: يقول: فلايقدر أحد أن يُحوّل بينك 
وبين ذلك. و لابرد ك عنه و لايحر مكه, لأئه الذي بيده 
السراء و الضتراء , دون الآهة والأونان.ودون ما 
سولة. الحيتكة 
التعلبي: فلامانع لرزقه. (061:0) 
مثله البقوي'(؟: /877), و بر 23 011137). 
الملّوسي:والمعنى ىه لاراد لما يريد الله بخلقه, 
فإن أراد بهم سوء لايقدر على دقعه أحد. وإن أراد هم 
بخير فلايقدر أحد على صرفه عنهم. وَيُصبْبومَن 


يَشَاء مِنْ عاد يعني بالخير. (6.4:0) 
تموه الطبرسي 0 


الواحدي” لامانع لما تفضّل به عليك مسن رخساء 
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ونعمة, 
البيضاوي: لادافع. (69:1غ4) 
مثله البروسوي. :امم 


لَرَادُكَ 
اذى فض عَلَيِك لقان ادإ مقادٍقل 
َيَى َعْلَمْمْجاءبالهدى ومن هوَنى ضَلال مبين. 
القصص: 5م 
راجع:ع ود: «معاد». 
رَادّى 
ونه فل بَعْضَكمْ على بض فِى الرزق فتا 
الذي قضيُوا برَاقى رناقهم على ما ملكت أيِتالهُم 
هم فيه سسواء نشم الله يَجْحَدُر نَ. التحل :الا 
ميدي فكما لابرد أحدكم على ملوكه ما 
رزقه حتّى يكون مئله, فكذ لك لايكون الله والصّنم 
الذي هو من خلقه و ملكه سواء. (الواحدي7: 78) 
الطّبري: يقول: بمشركي تماليكهم فيما رزقهم 
من الأموال و الأزواج. 61 
الواحدي: يقول: لايرة المولى على ما ملكت 
يمينه ما رزق شينًا. حتّى يكون المولى والمملوك في 
المال سسواء.و هذامئل ضريهالله للمثر كين في 
تصييرهم عبادً! له شر كاء له فقال: إذالم يكن عبيدكم 
معكم سواء في الملك. فكيسف تجعلون عبييدي معي 
جز م عع 
الرْمَحْشَري: قيل: المعنى أن الموالي والمماليك 
أنا رازقهم جميعًا. فهم في رزقي سواء. فلاتحسبن الموالي 
أنهم يردون على مما ليكهم من عندهم شيا من الرّزق. 


(030:1) فإئماذلك رزقي أجريه إليهم على أيديهم. (؟:114) 


الفخرالرازي: فيه قولان: 

القول الأوّل: أن المراد من هذا الكلام تقرير ما 
سبق في الآية المتقدّمة. من أن السسعادة والتحوسة 
لايحصلان إلا من لله تعالى. والمعنى؛ أن الموالي 
والمماليك أنارازقهم جميمًا. فهم في رزقي سواء. 
فلايحسبن الموالي أ هم يردون على مماليكهم من 
عندهم شيئًا من الرزق. و إئماذلك رزقي أجريتسه 
إليهم على أيديهم. 

وحاصل القول فيه: أن المقصودمنه يان أن 
الرّازق هو الله تعالى, وأنالمالك لايرزق العيديل 
الرازق للعبد والمولى هو اه تعالى. 

و تحقيق القول: أئه ريما كان العيد أكمل عقلًا 
وأقوى جما وأكثر وقوفًا على المصالح والمفاسد من 
المولى؛ وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعرّة ذلك 
المولى من الله تعالى, كما قال: (ى هرمن كشتاء وذ 
مَنْنَشَاء > آل عمرأن:711, 

والقول الثاني: أن المراد من هذه الآبة الرك على 
من أئبت شريكًالله تعالى, ثم على هذا القول. قفيه 
وجهان: 

الأول أن يكون هذا ردًا علسى عيّدة الأوثتان 
والأصنام. كأئه قيل: إنّه تعالى فضسل الملوك على 
عماليكهم, فجمل المملوك لايقدر على ملك مع مسولاء. 
قلمًا لم تجعلوا عبيدكم معكم سواء في الم لك. فكيف 
تبعلون هذه الجمادات معي سواء في المعيوديّة؟ 

والثاني: قال ابن عبّاس رضي لله عنهما: نزت 


هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا: إن عبسى بن 
مرحم إبن الله, قالمعنى: أ كم لاتشر كون عبيد كم فيما 
ملكتم فتكونوا سواء, فكيف جعلتم عبدي ولدالي 


وشريكا في الإلمية؟ :6 
القُرطي؟ [اكنفى بنقل كلام الطيري وشان 
التزول. كماتقدم] 0630 
البِيضاوي: معطي رزقهم. كله 
البُررُوسَوي: اي ببعطي رزقهم الذي رزقهم إيّاه. 
أصله: رادّين. سقط التّون للإضافة. (0:لام) 
نحوه الآ لوسي” 4 


ابن عاشور: قوله تعالى: ل فَماالَِّينَ فضيّلُوا » 
نفي. و( مَا) نافية» والباء في برَاتَى ررّقِهم #الباء 
التي تزاد في خبر النفي ب( مَا) و( ليس ). 

والرَاد:اللعطي. كما في قول الي 4:« و الخمُس 
مردود عليكم »أي فما هم بمعطين رزقهم لعبيدهم 
إعطاء مشاطرة. بحيث يسووتهم بهسم. أي فماذلك 
يواقع. 

و إسناد الملك إلى اليمين جماز عقي لأن اليمين 
سبب وَهْميّ لليلك, لأن سبب الملك إِمّا أسر وهو أثر 
للقتال بالسّيف الذي ُمسكه اليد اليمنى. و إِمّا ثسراء 
ودفع التّمن. يكون باليد اليمنى عرفًاء فهي سبب 
وهمي ناشئ عن العادة . تفي 


ناكو 
2 حمر ل مم ام » 5 
وَأَوْحَيِنا إلى ام مُوسى أن أرضيعيم فَإِذًا فت عَلَيِْ 


اقيم فى اليم ولاتقانى دَلائضرّنٍ إلا رادو ليك 


ردد/لاة 

وَجَاعِلُومنَ الْمنسلينة القصص: ٠‏ 
مُقاتل: إلى أهل مصر. فصدقت بذ لك. ففع ل الله 
عرو جل ذلك به, و بارك لله تعالى على موسى نيل 
-وهو في بطن أمّه ‏ ثلائمثة و سكين بركة. ‏ (6: 6797) 
نحوه القرطي” 
الطَبْرِي:يقول: إنا رادو ولدك إلياك للرتضاع. 
لتكوني أنت ترضعيه وباعثوه رسولُا إلى من تخاقينه 
على أن يقتله. و فعل الله ذلك بها وبد. )50:٠١(‏ 
01 سي وعدها بأئه يردّه عليها بقوله: إِنّا 


فدة 6 


رَاكُومإلَيْك بم ليق 
الواحدي: لتمام رضاعه. لتكوني أنت ترضعينه. 
اد الها 
نحو الفخر الرازي. مقف 
0 

الطبرسى: سالمًا عن قريب. (4:4) 

البَيضاوي: عن قريب, بحيث تأمنين عليه. 
[فحنيلف 


مثله أبوالسّعود ,)١117:0(‏ والكاشاني(5:١0).‏ 
التسّفي: بوجه لطيف لتريبته. 
الآلوسسي: عن قريب, بحيث تأمنين عليه 

و يومئ إلى قرب الستياق. و قبل: التعبير باسم الفاعل 
ئه حقيقة في الحال, و يُعتبر لذلك في قوله سيحائه: 
ؤِوجَاعِنُومِنَالْمُرْسلِين 4 و لايض تفاوت القرّين. 
و الجملة تعليل للنّهي عن الخوف والحزن. وإيثار 
الجملة الاسميّة و تصديرها بحرف التحقيق, للاعتناء 


لهي 


يتحقيق مضمونهاء أي إا فاعلون رده. و جعله مسن 
المرسلين لامحالة. (:46) 
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المراغي أي إئا رادو ولدك إليك للرتضاع. 
و تكونين أنت مرضعه. و باعثوه سول إلى هنا 
الطّاغية, و جاعلو هلاكه ونجاة بني إسرائيل ماهم 
فيه من البلاء على يديه. 

و هذه الآية اشتملت على أمرين: أَرْضعيءٍ» 
و (ألقيو). ونهيين: (ولاتضاف وَلاتخزّق ). 
و خبرين: لِإِنا رَادُ ليك جَاعِلُوهُ» و بشارتين فى 
ضمن المنبرين: و هما رد والجعل من المرسلين. 

لشفا 

أبن عاشور:[نحو ا مراغي واضاف:] 

و جملة لِإَِارَادُوهإلَيِْكِ ب في موقع العلّة للتهتين. 
لأنَ ضمان رده إلبها يقتضي أنه لايهلك. واكها 
لاتشتاق إليه بطول المغيب. 0 

الطَباطَبائي: قوله: «إكارآدُ ميك تعلييل 
للتهي في قوله: لِلَاتَخرَني » كما يشهد به أيضًا قوله 
بعد: ؤفرةذئا إل أُمِمٍ كَى تقعيْها 4القصص :1 

0 
مَردُود 
يَاإِبْرْهِيمٌ أغرض عَنْ هذا إِلَهُقَدْجَاء أض ربك 


لمم وم 


َإلْهُمْاتيهم عَذاب غير مرْقُودِ 
الطبري:يقول: إن قوم لوط نازل بهم عذاب من 
الله خير مدفوع. لفلف 
الشعلي” غير مدفوع.و لامنوع. 40:0 
الطوسي: أي غير مدقوع. والرّد:إذهاب 
الشتيء إلى حيث جاء منه. تقول: ره يَرَدْه رذًأ. فهسو 


راد والشيء مردود. و الردو الدفع واحد. و نقيضه 


هود: 95 


الأخذ. 
والفرق بين الدفع و الرئة. أن الدّفع قد يكون إلى 
جهة القدّام والخلف. والرةلايكون إلا إلى جهة 


الخلف. كنف 
البقري: أي غير مصروف عنهم. ‏ (408:5) 
الطبْرسي يعني غير مدفوع عنهم. أي لايدر 
أحد غال رث علي امم 
الفخرالرازي: اي عذاب لاسبيل إلى دفعه 
رص لمحمكم 


البّيضاوي: [غير] مصروف بجدال ولادعاء 
و لاغير ذلك. (كبولا) 
نحو النُسّفِيُ(14.:5 )و أب و السّعود(9 86), 
والكاضاني(1:١48)ءو‏ البررُوسَوي(070:4), 
سي (5: 3158). والقاحمي(1438:5). 
الآلو سي: أي لابجدال و لابدعاء و لابغيرهسا: 
إذ حاصل ذلك حينثذ شارفهم ثم وقع بهم. وقيل: 
لاحاجة إلى إعتبار المشارفة. والذكرار مدفوع أن 
ذاك توطئة. لذكر كونه غير مردود.  )٠١4:795(‏ 
المراغي:أي يا إبراهيم أعرض عن الجدال فى أمر 
قوم لوط. و الاسترحام هم, إِنّه قد نفذ فبهم القضاء. 
وحقت علبهم الكلمة باهلاك, و حلول البأس الذي 
لايرد عن القوم المجرمين. و هم آتيهم عدذاب لاسبيل 
إلى دفعه و رده بجدل, و لاشفاعة و لابغيرههما. 
إفتلىق 
الطّباطباني: أي غير مدفوع عنهم بدافع. 
اللحقففا 


فضل الله: فلامدفع له. و لاججال معه. لجدال 
مادل. أو شفاعة شاقع, [فتديية 


َمَرْدُودُونَ 
يلون من َوهو فى الْحَافِرَةٍ 
التازعات: ٠١‏ 
راجع :ح ف ر:«الحافرة ». 


ممه 


عرد 
١‏ - فَآقِمْ جه للدين الْقَيمٍمِن قبل أَنِيَاتىّ 


يَوْمْلَامرَدَلَهُمِنَالهيَوْمبْذِيَصّدّعُون. الروم:؟4 
مقاتل: يعنى لايقدر أحد على ردّ ذلك اليوم. 
م ا) 


نحوه الواحدي(707:5]) والبقفوي(5”: ١ىهة),‏ 
والبَنضاوي(7179:5) و أبوالتٌ هود (11971:6) 
والمراغي(01:71). 

الطَبري: يفول تعالى ذكره: من قبل مجحيء يسوم 
من أيَّام لله لامر له جيئه. لأن لله قد قضى بمجيئه, 
فهو لامالة جاء. ايل 

الرمطثتري: جم الله هإمَا أن يتعلى ب جِيَاتَىَ» 
فيكون المعنى: من قبل أن يأتي من الله يوم لايرده أحد. 
كفوله تعالى لَفَلَايَسْتْطيعُون رده م الأنبياء: ٠غ.‏ أو 
ب ْمَرَد 6 على معنى لايردّه هو بعد أن يجيء به. 
ولارد له من جهته. وَالَّرَت مصدرالرق ‏ (558:7) 

نحوه التسفي(: 4/ا). وأبوحيّان (3779). 

أبن عَطيّة: معناه: ليس فيه رجسوع لعمل 


ردد/81 


ولالرغبة, و لاعنه مدخل. ويحتمل أن يريد لايرده 
راد حتّى لايقع. و هذا ظاهر بحسب اللّفظ. 4١1‏ 
الطّبْرسي؟ أي لايرةه أحدمنلل.. (7:4.) 
الفَخرالرازي: يحتمل وجهين: 
الأرّل: أن يكون قوله: من لله 4 متعلقًا بقوله: 
وتاتى». 
و الثّاني: أن يكون المراد لَلامَرَدُلَهمِ الم أي 
الله لايرد. و غيره عاجز عن ردّه, فلابدٌ من وقوعه. 
015560 
امقرطي: أي لايرده الله عنهم, فإذالم بره م ينهيّا 
لأحد دفعه. و يجوز عند غير سيبّوّيه: لامردَ له, و ذلك 
عند سيبّويه بعيد. إلا أن يكون في الكلام عطف. 
والمراد: يوم القيامة. فل 
السّمين: لمر مصدر رد و «منالله » يجوزآن 
يتعلّق ب يت )أو بمحذوف يدل عليه الصدر. أي 
لايرده من لله أحد. و لايجوز أن يعمل فيه سرهم 
لأئه كان ينبغي أن ينون؛ إذ هو من قبيل المطو لات. 
ناكا 
البُرُوسَوي: لايقدر أحد على رده و لاينفع 
نفسًا إانها حينئذ. ؤم الله متعلق ب (َيَأَتَى أو 
برد لأئه مصدر على معنى لايرذه الله تعالى. 
لتعلّق إرادته القديمة بمجيئه. وقد وعد ولاخلف في 
وعده. 0لا 
نحوء التتؤكاني. مم 
ابن عاشور: والمْرد: مصدر ميمي من الرّد وهو 
الدفع.و(لَه) ,تعلق به.و ؤي الله ) تعلق 
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ب جِيَأْتَى4و(من) ابتدائية 
عذاب في الدنياء وأى نه إذا جاء لايرده عن انجاز ين 


.والمراد به اليُوم» يوم 
)0 
به راد لأئه آت من الله. و الظاهر أن المراد به: يوم بدر. 
للفو 
وجاء بهذاالمعنى 
0 عي 
م الله مَالَكُمْمِنَمَلْجَايَوميِلٍ وم لكُمْمِن؟ 
00 ىاع 
١‏ ومن يلل ماله نولم نوو و ثرى 
الظالِمين لمارا اْعذَابيَعُونُونَ ق لإ مين 
سيل التتورى: 45 
السسّدي:يقول: إلى الدنيا. (الطَبري )168:1١‏ 
نحوه التعلي (8: 5374). و الواحدي (05:4), 
والبغوي! 4: ١16)ءو‏ البتضاوي(؟: 710). والتسفي” 
(5: ١٠٠).وأبوالسّعود(55:1).‏ و البرُوسَوي(4: 
).و الالوسي(50: .)6٠‏ 
الطّوسي: إخبار منه تعالى إنك يا حمّد ترى 
الظالمين إذا شاهدوا عذاب الثار يقولون: هل إلى 
الرجوع والرّد إلى دار الذكليف من سبيط!. نيا 
منهم لذلك. و التجاء إلى هذا القول لما ينزل بهم من 
البلاء. مع علمهم بأن ذلك لايكون لأن معارفهم 
ضرورية, الذفدك 
الطبْرسي” :أي رجوع ورد إلى دارالدتيا.(0: ذال 
القرطي” :يطلبون أن بردو إلى الدئيا ليعملوا 


'') كذا والظاهر المُجازين. 


بطاعة الله فلايجابون إلى ذ لك. لككبةغ) 
القاسمي:أي رجعة إلى الدنيا؛ وذلك استعتاب 
حل وخر رقن (14كفكما) 
المراغي؟ أي و ترى الكاقرين بالله حين يعاينون 
العذاب يومالقيامة. يتمون الرجعة إلى الذنيا 
و يقولون: هل من رجعة لناإليها؟ 

و نحوالآية قوله: ٍو ل ئرى إذويفُوا على القسار 
ققالوا يَالَيتنا ري كنبب بيات ريناءَئكُونَ من 
امور 'صنين... > الأنعام : /ا؟. (50:مة) 

عر دروزة: لٍمَرَدٌ» هنا بعنى رجعة أو عودة 
إلى الدئيا. (4:ؤم 

ابن عاشور: والمر: مصدر ميمي للرد والمراد 
يالرّد: اتجوع. يقال: رذه. إذا أرجسه. ويجوز أن 
يكون لَمَرَة) بعنى الدفع. أي هل إلى رد العذاب عن 
الذي يبدو لنا سبيل, حتّى لانقع فيه. فهو في معنى إن 

عابر بك لواقم © مَالَهُمِنْذَافِع >الطّور: 4.37 
1 1 (مكبكوى 

الطَباطَبائي: قوله: لِلَامرَدلَدمِنَاهه )(لا) 
لنفي الجنس. و لمَرَدماسمه. و( لَهُ) خيره.و ومن 
لله 4 حال من لِمَرَد4. والمعنى: يوم لارد له من قيل 
لله أي إئه مقضيّ حتوم لايرده اله ألبئّة. فهو في معتى 
ما تكرّر في كلامه تعالى من وصف يوم القيامة. بأ ته 
لايل فيه اللة 

مكارم الشّيرازي: ققد تحدث القرآن اجيد 
عدّة مرّات عن طلب الكافرين والظَالمين السودة. 
فأحيائًا عند الموت. مثل الآية 1و + 


٠.من‏ سورة 


المؤضون وِحَقْإذَاجَاءأَحَدَهُمٌالمَوتقالرب 
ارون لَعَلَى ْمَل صَالِحًا فيما تركْت 4 وأحيانا 
عند القيامة عندما يقتربون من الجحيم, كما تقول 
الآية /71. من سورة الأنعام: فو لواترى إِذْ وَكِفُوا عَلَى 
الثار فَقَانُوايَنبتا نر نكب بايَاتَ ريا وَككُون 

و لكن مهما كانت هذه الطلبات. فإئها ستواجه 
بالرّقض. لأن العودة غير مكنة أبدًا. و هذه سئة إيّة 
لاتقبل التغيير. فكما أن الإنسان لايمكنه الرتجوع من 
الكهولة إلى الشتّباب. أو من الشتباب إلى الطفولة: أو 
من الطّفولة إلى عالم الأجئّة, كذ لك يستحيل الرتجوع 
إلى الوراء والمودة إلى الدئيا من عام البرزخ أو 
الآخرة. (0كنودم) 

فضل الله: هذا هو الخط الإلميالحاسم الذي 
يدعو الله فيه عباده. ليستجيبوا لدعوته في الأخذ 
بوحيه كمنهج هم في الحياة. و كدستور لما يفعلونه. أو 
لا يتركونه. تمَا يصلح حياتهم أو يفسدهاء و ليتبعوا 
رسله في تحريك الموقف. في تنظيم شؤونهم العامة 
والخخناصة, و تتحرك الدّعوة لتطلب منهم الإسراع قبل 
فوات الأوان. عندما يأني يوم القيامة الذي لايحال 
لرده. لأئه آت لاريب فيه. (:9و) 

مَرَدّنا 

لَاجَرَمَأَئمَا تداعو إلَيْهِلَيْسَ لَهُدَعْوَة فى الدليًا 
ولا فى الأجرة وَأ مرَدنا إلى الله أن مرفي هُمْ 
أَصْحَا ب القّار. المؤمن :17 


141١/هددر‎ 


الطَبرِي: يقول: و إن مرجعنا و منقلينا بعد مماتنا 


إلى الله. (04:30) 
الرّجاج:وجب مردنا إلى الله. فهفا 
نحوه الطُوسي لأنكم) 
الشعلبي؟ مر جعتا. اليقففة 


مثله البُروسُوي(8: /181). وشُبّر (49:0. 
الماوردي: مرجعنابعد الموت إلى الله. ليجازينا 
على أفعالنا. (قنحة) 
نحوه الواحدي(4: )١9‏ والبغوي(7:4١0),‏ 
والطُبْرسي(000:4). 
الفخرالرازي: فإنَ مردنا إلى لله. العام بكل 
المعلومات. القادر على كل الممكنات. الغني عن كل 
الحاجات, الذي لايْبدّل القول لدّيْه وماهو بظلام 
للعبيد. فأي عاقل يجوز له عقله أن يشتغل بعبادة تلك 
الأشياء الياطلة. وأن يعرض عن عبادة هذا الإله 
الذي لابده وأن يكون مردّه إليه؟ 
البَيُضاوي: و أن مردنا إلى الله بالموت.(؟: /0”.) 
النُسَفي: و أن رجوعنا |ليه. 40م 
أبوالسّعود: أي بالموت. عطف على (َأَثْنَا 
تدعُوئني »داخل في حكمه. اك 
نحوهالا لوسي. اخيقيفن 
فضل الله: دو َآَنَمرَدَنا إلى لله )فهو الذي بدأ 
المخلق. فوجدوا من موقع إرادته. و هو الذي يعيدهم 
ليقفوا أمامه. ليحاسبهم على أعماهم. و يدخل الذين 
آمنوا واتقوا منهم في رحمته. فيكونوا من أصحاب 
المنّة. لي 


إففد هن 
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مرا 
0 يِدَافهالّدَينَاهَئَروَا مى وَالْيَاقِيَاتُ 
الصّالِحَات خيْ عند ربك ثوابًا و خَيرصرةًا مريم: 71 
مُقاتل: يعني أفضل مرجمًا من شواب الكافر 
الثار.و مر جعهم إليها. ففولق 
الطوسي: أي خير نميمًا تسرده الباقيات 
الصا لحات على صاحيه, كأئه ذاهب عنه لفقنده أمه. 
فترده عليه حتّى يجده في نفسه. 157 
الواحدي: ارد هاهنا: مصدر مثل ارد والمعنى: 
و خير رد للثواب على عامليها. ليس كأعمال الكفار 
التي خسروها فبطلت. و يقال: هذا الأمر رد عليك. أي 
أنفع لك. والمعنى: أئه يرد عليك ما تريد. )١18:5(‏ 
نحوه لطي 044:30 
الرمَخْشري:أي مرجمًا و عاقبة. أو منفعة, من 
قوهم: ليس هذا الأمر مَرد 0 
الطَّبْسِىأي خير عاقبة ومنفمة. يقال: هذا 
النتيء أر د عليك. أي أنفع و أعود علييك. لأنّالعسل 
الصّالح ذاهب عنه بفقده له. فيرده الله تعالى عليه يرد 
ثوابه إليه, حتّى يجده في نفسه. مام 
النسّفي: أي مرجمًاوعاقبة,تكّم بالكقار, 
الهم قالوا للمؤمنين: أ القريقين خَدِرْمَقَامًا 
وأَحْس كديا 4 مريم : 0/7 لصيف 
البُررُوسَوي:مرجعًا وعاقبة لأن مآها رضوان 
لله والتعيم الدّائمومآل هذه.السّخط والمذاب 
المقيم. (ة كمع 


الآلو سي: أي مر جِمًاو عاقبة, لأنّ عاقبتها 
المسرة الأبديّة و النَعِيم المقيم.و عاقبة ذلك الحسرة 
السرمديّة والمذاب الأليم. و في التعرض لعنوان 
الربِوبيّة مع الإضافة إلى ضميره صلَّى الله تعالى علبه 
و سلّم من الأُطف والْتشريف مالايخفى. (188:11) 
برهن 
.سوبع ولئهنآخ وب رْوَمِفى ذ لل إنَآرَادُوا 
ملحاو همل اذى عَليهبالْمغرُوف وَللرجال 
عليه َرَجَة واه غزي يرُحكيدٌ 0 البقرة:7518 
ابن عباس :تر اجدهة م 
يقول: إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة أو تنتين 
و هي حامل. فهو أح قّبر جعتها مام تضع. 
(الطبري ؟: 474) 
عكرمّة: و ذلك أ ناجل كان إذا طلّق امرآته 
كان أحقبرجعتها. و إن طلّقها تلاناء فنسخ ذلك 
فقال: <َالطَّلاقمكان »البقرة: 4؟5. 


(الطبْري ؟: 410) 
متله الحسّن. (الطبّري 3: 4780) 
الضّحَاك: ما كانت في العدة.إذا أراد المراجعة. 

(الطَبري ؟: 110) 


قتادة؛ أي في القروء في اثلاث حيض. أو لائة 
أشهر, أو كانت حاملًا. فإذا طلقها زوجها واحدة أو 
اننتين راجعها إن شاء. ما كانت في عِد تها. 

[و في رواية] كانت المرأة تكتم حملها حتّى تجعله 
لرجل آخر. فنهاهن لله عن ذلك. و قال: «و بمو لعن 


عي عكاه 


أحَ بدن فى ذ لك » أحقبرجعتهن في الجدة. 


(الطبّري 410:9) 
السّدي: يقول: أحقّبرجعتها. صاغرة عقوبة لىا 
كتمت زوجها من الحمل. (الطري ؟: 4580) 


الربيع: يقول: في العدة مالم يطلّقها ثلانًا. 
(الطَبَريَ ؟: 4180) 
مقاتل: يقول: الزّوج أحق برجعتها وهي حُبْلى, 
نزلت في إسماعيل الغفاريو في امرأته لم تشعر بحبلها. 
4و 
أبن زَيْدئأحَقَ برجعنهن ما لم تنقض العدة. 
(الطْبري؟: 4370) 
القرّاء: في قراءة عبد الله ( برهن ). 0ةغ6) 


ا 1 


بن قَمَيبَة: يريد الرجعة مالم تسنقض الحيضة 
الثالثة, مما 

الطَبِّي: فإن قال لناقائل: فما لزوج طلّق 
واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها. عليها رجعة في 
أقرائها الّلاثة. إلا أن يكون مريدً بالرئجعة إصلاح 
أمرها و أمره؟ 

قيل: أمّا فيما بينه و بين لله تعالمى. فغير جائز. إذا 
أراد ضرارها با لرجعة _لاإصلاح أمرهاوأمره- 
مراجعتّها. 

وأمًا في الحكم, فإئه مقضي له عليها بالرّجعّة, 
نظير ما حكمنا عليه بطول رجعته عليها. لو كتمته 
حملها اْذي خلقه الله في رحمها أو حيضها, حتّى انقضت 
عِدّتها ضرارًا منها له وقد نهى اله عن كتمانه ذلك, 
فكان سواء في الحكم. في يطول رَجْعَةَ زوجها عليها. 
وقد أئت في كتمانها إيّاه ما كتمته من ذلك. حتّى 
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انقضت عدتها. هي. و التي اطاعت الله بتركها كتمان 
ذلك منه. و إن اختلفا في طاعة لله في ذلك و معصيته. 

فكذ لك المراجع زوجته المطلّقة واحدة أو ثنتين 
بعد الإفضاء إ ليها وهما حُّرًانء و إن أراد ضرار 
المراجعة برجعته فمحكوم له بالرّجعة, و إن كان آثمًا 
بريائه في فعله. و مُقدِمًا على ما ل يُبحد اله له. والله ولي 
يجازاته فيما أتى من ذلك. 

فأمًا العباد. فإئهم غير جائز هم الحول بينه وبين 
امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكره له با ئها 
حينئذ زوجمّه. فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بفير 
الح قّالّذي جعله الله له.أَخِد ها بالحقوق التي ألزملمّه 
تعالى ذكره الأزواج للزّوجات. حتّى يعود ضرر ما 
أراد من ذلك عليه دونها. 

وفي قوله: ود يوه حبرو فى ذلك »» 
أبين الدلالة على صحّة قول من ققال:! نَالُول إذا 
عزم الطّلاق فطلّق امرأته التي آلى منهاء أن له عليها 
الرجعة في طلاقه ذلك. و على فساد قول من قال: إن" 
مضي الأشهر الأربعة عزم الطّلاقء و إنّه تطليقة بائنة, 
لأن الله تعالى ذكره نا أعلم عباده ما يُلزمُهم إذا آلا 
من نسائهم. وما يلزم النّساء من الأحكام في هذه الآية 
بإيلاء الرّجال وطلاقهم. إذا عزمواذلك وتركوا 
الفيء. 00 

الرّجَاج: معنى ففى ذلك >اي في الأجل الذي 
رن أن يترّصن فيه. فأزواجهن قبل انقضاء القروء 
الثلائة أحقبردهن إن ردّوهن على جهة الاصلاح؛ 
ألاترى قوله: لَإِنَأرَادُوالِصْلَاحًا #4 (9.07:1) 
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الثعلبي: أي يرجعتهن. 
الماوردي: أي برجعنهن, و هذا خصوص في 

الطلاق الرّجعي دون البائن. كو 
الطوسي:يعني أزواجهن أحق برجعتهن” و ذلك 

يختص بال رجعيّات. و إن كان أوّل الآية عاما في جميع 

المطلّفات الرجعيّة و البائنة. ل 

بالرّجعة, لماوقع في التكاح من الثلمة. ‏ (197:1) 
الواحدي:اي إلى التكاح والروجيّة. يعني أحق' 


امخيفنة 


عر أجعتهن. اللكرورفن 
البقوي:أولى برجعتهن!ليهم. نين 
نحو الَتْيدي. للديلكة 


الرمخئتريبرجعمن, في قراء أبي يربهن). 
كم 
ابن الْعَرَبي: فيه تلاث فوائد: 
الفائدة الأولى: أن قوله تعالى: ( و المطلقَات م عام 
في كل مطلّقة قيها رجعة أو لارجعة فيها. 
لثائية: أن قوله تعالى: وَبُهُو لَنُهُن4 يقتضي 
اهن ازواج بعد الطّلاق. و قوله تعالى: لبسرَدِهِن »4 
يقتضي زوال الرّوجيّه. والججمع بينهما عسير. إلا أن 
علماءتا قالوا: إن الجعيّة حرئمة للوطء. قيكون الرّدٌ 
عائدً! إلى الحل. و أمًا ا للّيث بن سعد و أبوحنيفة ومسن 
يقول بقوهما: في أن الرّجعيّة حلّلة الوطء. فسيرون أن 
وقوع الطّلاق فائدته تنقيص المدد الذي جُعل له. 
وهو التّلائة خاصة, وأ نّأحكام الزوجيّة ل ينحل منها 
شيء و لااختل. فيعسر عليه بيان فائدة الرد. لكونهم 


قالوا إن أحكام الزوجيّة وإن كانت ياقية. فإنالمرأة 
ما دامت في العدّة سائرة في سبيل الردٌّ و لكن بانقضاء 
العدة قالرّجعة ردٌ عن هذه السّبيل التي أخذت في 
سلوكها. وهو رد محازيء والرّدالّذي حكمنا بهرة 
حقيقي؟ إذ لابدأن يكون هناك زوال منجّز يققع الرّدٌ 
عنه حقيقة. 

الفائدة الثالتة: قوله تعالى ؤفى ذلك 4: يعني في 
وقت التريّص, وهو أمدالعده. اللحلفلة 

أبن عَطَيّة: قرأ ابن مَسعود ( بِرَدّتِهن) بزيادة تاء 
وقرأ مبشّرين بيد (يرَدْشنَ) بضمالهاء. ونص الله 
تعالى بهذه الذية على أن لسرّوج أن يرتجع امرأته 
المطلّقة مادامت في الهدة. ديكا 

الطّبْرسي: يعني أنَأزواجه نأو ببراجعت هن 
وهي رده إلى الحالة الأول في ذلك الأجل الذي 
درن" في مدّة العدة, فإئّه ما دامت تلك المدة باقبة, 
كان للزّوج حقّالمراجعة. و يفوت باتقضائها. و في هذا 
ما يدل على أنّالرّوج ينفرد بالمراجعة, و لايحتاج في 
ذلك إلى رضاء المرأة. ولاإلى عقد جديد., و إشهاد. 
وهذا يخت ص بالرّجعيّات. و إن كان أو ل الآية عام في 
جميع المطلّقات الرجعيّة و البائنة. 

(إنأرَاثوا !لاا 4لاإضرارًاءو ذلك أن 
الرّجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلّقها واحدة 
و تركها. حتّى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها وتركها 
مدة. ثم طلقها أخرى. و تركها مدّة كما فعل في الأولى. 
ثم راجعهاو تركها مدة. ثم طلّقها أخرى. قجع ل لله 
الزوج أحَقبالمراجعة على وجه الإصلاح, لاعلى 


وجه الإضرار. 

وإلماضرط الإصلاح في إباحة الرّجعة لافي 
تيوت أحكامها. لإجماع الأمّة. على أن مع إرادة 
الإضرار يثبت أحكام الرجعة م 

ابن الجوئزي: خاص في الرجميّات الدلتهل 

الفخرالرازي: فالمعنى أحقبرجعتهن في مدة 
ذلك التٌريّص. و هاهنا سؤالات: 

السّؤال الأوّل: ما فائدة قوله: :لآق قممعائه 
لاحق لغير الروج في ذلك. [ثم أجساب عنه بتفصيل 
لاحظ: حق ق :« أَحَق»] 

السؤال الثاني: ما معنى الرّد؟ 

الجواب: يقال: ردن نه. أي رجّعئه. قال تعالى في 
موضع: (َوَليْن رودت إلى رَبَى » الكهف:1]. وفي 
موضع آخر: ل( لين رجفت إلى رَئّى... فصلت د 6٠‏ 

السّؤال الثالث: ما معنى الرد في المطلقة الرّجعيّة؟ 
وهي ما دامت في العِدّة. فهي زوجته كما كانت. 

الجواب: أن الرّد والرّجعة يعضمّن إبطال الترقتص 
والتّحري في العِدّة. فهي ما دامت في المدة كأئه كانت 
جارية في إبطال حقالرّوج. و بالرجعة يبطل ذلك. 
فلاجرم “ميت الرّجعة ردًا لاسيّما ومذهب الشتّافعي” 
يفيه أكه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرتجعة, ففي الركد 
على مذهبه شيئان: 

أحدهما: ردّها من التَربّص إلى خلافه. 

الثاني: ردّها من الحرمة إلى الحل. 

السَّؤال الرَايع: ما الفائدةفي قوله تعال: 
ذف ذك»؟ 
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الجواب: أن حقّالرد إنّما يثبت في الوقت الذي 
هو وقت التَربصء فإذا انقضى ذلك الوقت فقد بطل 
حقالرّدة والرتجعة. لدنقق 

القُرطي:فيه إحدى عشر مسألة: 

الأولى:[في معنى وَبُعُولَيِهن» لاحظ: بع ل: 
شم لهن»] 

التانية:قوله تعالى: حب ردن » أي براجعتهن” 
فالمراجعة على ضربين: مراجعة في اليد على حديث 
ابن عمر. و مراجعة بعد الهدّة على حديث مَعْقل. و إذا 
كان هذا فيكون في الآية دليل على تخصيص ما شمله 
العموم في المسميات. لأنَ قوله تصالى: (وَالمُطْلَقَاتٌ 
يربص صن بأنفُسهن تله قروءِ م عام في المطلّقات 
وفيمادوتنها لاخلاف فيه. 

ثم قوله: وبع لتّهنَآحَق"» حكم خاص فيمن 
كان طلاقها دون الثلاث. وأجمع العلماء على أنَّالمرَ 
إذا طلّق زوجته الحرّة.و كانت مدخولًا بها تطليقة أو 
تطليقتين. أئه أح قّبرجعتها مالم كنقّض عدتهاء وإن 
كرهت المرأة. فإن لم يراجعها المطلّق حتّى انقضت 
عدّنها. فهي أحق بنفسها وتصير أجنبيّة منه. لاتحل له 
إلا بخطبة ونكاح مستأتف بولي وإشهاد ليس على 
سنّة المراجعة, و هذا إجماع من العلماء. 

قال المهلّب: و كل من راجع في الِدة فإئه لايلزمه 
شيء من أحكام التّكاح, غير الإشهاد على المراجعة 
فقط. وهذا إجماع من العلماء, لقوله تعالى: :وفنا 
بهن أجَلْه نَفَاَنْ كوه تضوف فار قوف 
تروف وَأَشهدُوا ذَرَئْعَدلٍ ِلكُمْ» الاق 3 
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فذكر الإشهاد في الّجعة وم يذكره في التكاح ولافي 
الطّلاق. قال ابن المنذر: و فيما ذكرناه من كتاب لله مع 
إجماع أهل العلم كفاية عن ذكر ما روي عن الأواثئل 
في هذا ا لباب. والله تعالى أعلم. 

الثالثة: و اختلفوا فيما يكون به الرجل مراجمًا في 
الجدة. [ثم ينه مع آراء الفقهاء] 

الرّابعة:من قيّل أو باشر يسوي بذ لك الرجعة 
كانت رجعة. و إن لم ينو بالقئلة والمباشرة الرتجعة كان 
آنا ليس بمراجع. [تمبيّن آراء الفقهاء] 

الخامسة: قال النتافعي: إن جامعها ينوي الرجعة 
أو لاينويها فليس برجعة, وها عليه مهر مثلها. [ثم ذكر 
آراء غيره] 

السّادسة:و اختلفواهل يسافر بها قبل أن 
يرتجعها؟ إثم بين حكمه] 

الستابعة: واختلقوا هل له أن يدخل عليها ويرى 
شيا من حاسنها. وهل تتزيّن له و تتشرق؟. [ثم بسن 
آراء الفقهاء] 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المطلّق إذا قال يعد 
انقضاء العذة: إئي كنت راجعتك في الهدة و ألكرت... 
[ثم بين حكمها] 

التّاسعة: لفظ الركه يقتضى 
علماءنا قائوا:[ ثم تقل أقواهم] 

العاشرة : لفظ لْأَحَق» يطلق عند تعارض حقّين. 
و يترجّح أحدهماء فالمعنى: حقالزوج في مده الترئتص 
أحقّ من حقّها بنفسهاء فإئها إئما تملك نفسها بعد 
انقضاء العدّة. ومثل هذاقوله.قة:«الأمأحق 


ي زوال العصمة: إلا أن 


ينفسها من و ليها ». وقد تقدام. 

الحادية عشرة: الرتجل مندوب إلى المراجعة, 
و لكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها. وإزالة 
الوحشة بينهماء فأمًا إذا قصد الإضرار و تطويل الهدة, 
والقطع بها عن الخلاص من ريقة اللكاح فمحرم, 
لقوله تصالى: لِوَلَائْْسكُوهْنٌ رار لتعقَدُوا » 
البقرة: 7١‏ ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة؛ وإن 
ارتكب النْهي و ظلم نفسه. و لوعلمنا نحن ذلك 
المقصد طلقنا''' عليه 1 

البَييضاوي: إلى التكاح والرجمة إليهن” و لكن 
إذا كان الطّلاق رجعيًا للآية التي تتلوها. فا لضّمير 
أخ ص من المرجوع إليه. و لاامتناع فيه, كما لو كرّر 


الظاهر و خصّصه. تسد 
نحوه الكاشاني. لق 


أبوحَمّان: والمعنى: أن الأزواج احقّلمراجعتهن. 
وقرأ أبي: :برَمهنُ) بالتاء بعد الدذال, وتعلقالباء, 
و(ق) بقوله: (أَحَزههمو قيل: تتعلى:(فى) (بردهنة4. 
وأضار بقوله: ؤفى ذُلِك4, إلى الأجل الذي أ تََ 
أن ترص فيه. وهو زمان العدة.و قيل:في الحمل 
المكتوم. والضّمير في وَبُعُولَكُهُنم. عائد على 
َالْمُطَلَات4, وهو خصوص بالرّجعيات. وفيه 
دليل على أن خصوص آخر اللّفظ لابمنع عموم أوّله و 
لايوجب تخصيصه. لأنّ قوله: هِوَالْمُطَلّقَات »عام في 
المبتوتات رمات ودار َتهنْأحق برلؤهن4. 
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خاص في الرجعيّات. ونظميره عندهم لَوَوَضٌّيْئا 
الإِنسَان بوالِدَيْهِ ْنا 4 العنكيوت:8,فهذا عموم, 
ممقال: هون جاقدالهوهذا خا ص في المشركين. 

والأولى عندي أن يكون على حذف مضاف دل 
عليه الحكم. تقديره: وبعولة رجعي اتن و أحَق» 
هنا ليست على بابهاء لأن غير الزوج لاحَقَّ له 
و لاتسليط على الزوجةفي مدة الهدة إتماذلك 
للرّوج. و لاحق ها أيضًا في ذلك. بل لو أبْت كان له 
ردّهاء فكأ ئه قبل: و بعولتهن حقيقون بردّهن ودل 
قوله: ؤِبرَدِهِن» على انفصال سابق, قمن قال: إن 
لمطلفة الرتجمية تمريمة الوطء. فال حقيقي على بابه. 
ومن قال: هي مباحة الوطء, و أحكامها احكام 
الزّوجة. فلمًا كان هناك سبب تعلّق به زوال اللكساح 
عند انقضاء العدّة. جازإطلاق الرّدَ عليه؛ إذ كان راقمًا 
لذلك السبب.[ثمأدام نحو القَرطي] ‏ (188:7) 

السمين: قوله: وبروْمنَ) متعلّق ب «أحقم. 
و أمًا هق ذُ لِك 4 ففيه وجهان: 

أحدهما: أله متعلّق أيضًا ب لَأحَق». ويكون 
المشار | ليه بذلك على هذا العدة, أي تستحقّرَجْمَتها 
ما دامَت في العدة. و ليس المعبى: أئه أحق أن يَردّها في 
العدة. وإئما يردّها في التكاح أو إلى التكاح. 

والثاني: أن تنعلّق ب« الرة» ويكون المشار إليه 
بذلك على هذا التكاح. قاله أبواليقاء. ‏ (007:1) 

أبوالستُعود: إلى ملكهم بالرتجعة !ليهن” 

الدتفشفن 
البررُوسَوي: إلى التكاح والرّجعة إليهن. 


ردد/ة 


:عه 

شر : إلى التكاح و الرّجمة إليهن: ف (أفمل) بمعنى 
الفاعل. فى ذَلِك م في زمان التٌريّص.  )194:١(‏ 
الشتؤكاني: أي بر جعتهن» و ذلك يختص' يمن كان 
يجوز للزّوج مراجعتهاء فيكون في حكم التخصيص 
لعموم قوله: ٍِوَالْمُطُقَاتيكَرَيْض بالف هناو 
لله يعم المشلخات وغيرهن و قوله: إفى ذلك » يعني 
في مدة التّرئّصء فإن انقضت مد الترئتص فهي أحق”" 
بنفسها. ولاتحل له إلا بنكاح مستأئف بولي وشهود 
ومهر جديد. ولاخلاف في ذلك. والرّجعة تكون 
باللفظ و تكون بالوطء, ولايلزم المراجع شسيء مسن 
أحكام التكاح بلاخلاف. م 
الآلوسي: إلى التكاح و الرّجعة إليهن وهذا إذا 
كان الطّلاق رجعيًا للآية بعدهاء فالضّميريمد اعتبار 
القيدأخصمن المرجوع إليه. ولاامتناع فيه. كما إذا 
كرّر الظاهر. و قيل: بعولة المطلقات لَأَحَ سردن » 
و خُصّص بالرجعي” ان 
تحوه القاسعي. 
رشيد رضا: قال الأستاذ الإمام قدّس الله روحه: 
«هذا اطف كبير من الله سبحائه و تعالى, و حرص مسن 
الشتارع على بقاء العصمة الأولى. فإنٌالمرأة إذا طُلّقت 
لأمر من الأمورسواء كان بالإيلاء أو غيره. ققّما 
يرغب فيها الرّجال, وأما بعلها المطلّق فقد يندم على 
طلاقها. ويرى أن ما طلقها لأجله لايقتضي مفارقتها 
دائمًاء فيرغب في مراجعتها. و لاسيّما إذا كانت العثرة 
السّابقة بينهما جرت على طريقتها الفطريّة. قفأفضى 


معدم 
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كل منهما إلى الآخر بسر حتّى عرف عُجره ويُجره, 
وتمكنت الألفة ببنهما على علاتهما. 

و إذا كانا قد رزقا الولد فإنالتدم على الطلاق 
يُسرع إليهماء لأن احرص الطبيعي على العناية بتربية 
الولد و كفالته بالاشتراك, تغلب بصد زوال أثر 
المغاضبة العارضة على النّفس. وقد يكون أقوى إذا 
كان الأولاد إنانا. لهذا حكم لله تعالى لطفًا منه بعياده 
بأنيُثْل المطلقة, أي زوجها. أحقبردها فيوذلك. أي 
في زمن التريّص وهي العدة. 

وفي هذابيان حكمة أخرى للعدة, غير تبيِّن 
الحمل أو براءة الرّحم, وهي إمكان المراجعة, فعُلم 
بذلك أن تربص المطلّقات بأنفس هن فيه فائدة لحن 
و فائدة لأزواجهن. و ما يكون بعل المرأة أحق بها في 
مدة العدة, إذاقصد إصلاح ذات السبين وحسن 
المعاشرة. 

وأمًا إذاقصد مضارتها و منعها من الشزوّج بعد 
العدة. حتّى تكون كالمعلّقة لايعاشر ها مُعاشسرة 
الأزواج بالحُسنى. و لائمكئها من التزوّج. فهو آثم بينه 
و بين الله تعالى بهذه المراجعة. فلا يباح للرّجل أن سرد 
مُطلّفته إلى عصمته إلا بإرادة إصلاح ذات البين, ونيّة 
المعاشرة بالمعروف ». 

و إتما قال الإمام: و إنه آثم بينه و بين الله تعسالى, 
لإفادة أن ذلك حرم لأمر خفي يتعلّق بالقصد. فلم 
يكن شر طًا في الظاهر لصحة الرّجعة. و ما كلما صح 
في نظر القاضي يكون جائزً! تد ينا يين الإنسان وربّه. 
لأن القاضي يحكم بالظاهر. والله يتولّى السسراتر. 


و الطّلاق الذي تحل فيه اجعة قبل انقضاء العدة 
يُسمّى طلاقا رجعمًا. و هناك طلاق بائن لاتحل 


مراجعة المطلّقة بعده. ابم 
نحوه الراغي. (لبمكن 


أبن عاشور: قوله: فى ذْلِكَ #الإشارة يقوله: 
ذلك إلى التريص بعنى مدّته. أي للبعولة حق” 
الإرجاع في مدة القروء الثلانة. أي لابعد ذلك, كما هو 
مفهوم القيد. هذا تفرير معنى الأآية. على أتها جاءت 
لنشريع حكم المراجعة في الطّلاق ما دامت العدة. 

وعندي أن هذا ليس بحر تشريع للمراجعة؛ يل 
الآية جامعة لأصرين: حكم ال مراجعة. و تحضيض 
المطلّقين على مراجعة المطلقات. و ذلك أن المتفارقين 
لابد أن يكون لأحدهما أو لكليهما رغبة في الرتجوع, 
فالله يُعلم الرّجال يأ تهم أولى بأن يرغيوا في مراجعة 
النساء. وأن يصفحوا عن الأسباب التي أوجبست 
الطلاق. لأن الرّجل هو مظبّة البصيرة والاحتمال. 
والمرأة أهل القضب والإباء. 

و«الرّد» تقدّم الكلام عليه عند قوله تعالى: 
لحَقْ يُركُوكُمْ غن دينكُم» البقرة: 517 و المراد به 
هنا: الرتجوع إلى المعاشرة وهو المراجمة. وتسمية 
الراجعة ردً! يُرجَح أن الطلاق قد اعتير في التترع 
قطمًا لعصمة التكاح. فهو إطلاق حقيقي على قول 
مالك. و أما أبوحنيفة ومن وافقوه. قدأو لواالتُصبير 
بالرّد بأن العصمة في مدة العدة سائرة في سبيل الزوال 
عند انقضاء العدّة. فسمَّيت المراجعة ردًا عن هذا 
السبيل الأذي أخذت في سلوكه. و هو ردّمحازي. 


ا 

مَفنية:قوله: ؤفى ذلك »إشارة إلى زمن 
التريّص. وهوايّاماليدة. و محصّل المعنى: أنالله 
سبحانه, بعد أن بين وجوب العدة. ذكر في هذه الآية 
حقّالمطلّق في الرجعة على مطلقته ما دامت في العدة 
إذا كان الطّلاق ركاذ هذا الحق تابت له. سواء 
أرضيت أم لم ترض. و لاتحتاج الرجعة إلى عقد و مهر. 
كما أئها لاتحتاج إلى شمهود عند فقهاء الإماميّة. و يأتي 


بيان ذلك مع دليلهم في سورة الطلاق. لويد 
الطباطبائي: والفظمير في <بهُ بُغو لَتهُن4 


للمطلّقات, إلا آن الحكم خاص بالرجعمّات,. دون 
مطلق المطلّقات, الأعممنها ومن البائنسات. والمثسار 
إليه ب ودَلك4التريص الذي هوجمن العذة, 
و التقييد بقوله: (إنأرَ ادُوا إِصْلاحًا > للدلالة على 
وجوب أن يكون الرجوع لفرض الإصلاح لالفرض 
الإضرار المنهي عنه بعد بقوله: ولا ئنسكو شخي ارا 
ِتَعْتدُرا...» البقرة: 5*31. ْ 

و لفظ لآحَق »اسم تفضيل, حقّه أن يتحقق معناه 
دائمًا مع مفضل عليه. كأن يكون للزوج الأوّل حق 


في المطلقة و لسائر النطاب حق: والزّوج الأوّل أحق" 


بها لسيق الزّوجيّة. غير أن الّة المذ كور لايتحقق 
معناه إلا مع الزّوج الأوّل. 

ومن هنا يظهر: أن في الآبة تقديرًا لطيفًا بحسب 
المعنى. والمعنى: و بعولتهن أح قبن من غيرهم. 
ويحصل ذلك بالرة والرجوع في أيام العدة. وهذه 
الأحقية إئما تتحقق في الرّجعيات دون الباثنات التي 


ردد/5؟ 


لارجوع فيها..و هذه هي القرينة على أنّالحكم 
مخصوص بالرتجعيّات. لاأنَ ضمير (ِبُعُولتُن 4 راجع 
إلى يعض المطلّقات بنحو الاستخدام. أو ما أشبه ذلك. 
والآّية خاصة بمكم اللدخول بهن من ذوات الحسيض 
غير الحوامل, و أمّا غير المدخول بها والصّغيرة 


واليائسة والحامل فلحكمها آيات أخر. (81:1؟) 
مكارم الشتيرازي : الحكم الال المسستقاد 


من الآية هو أن للزّوج ح قّالرجوع إلى زوجته في 
عدة العلا الرّجعي» فتقول الآية: «وَبُعُو ته نَآحَق 
روه فى ذَلِكَإِنَرَاُواإِصْلاحًا 4 
و بهذا يستطيع الزوج استثناف علاقته الرَوجِيّة 
بدون تشريفات خاصّة. إذا كانت المرأة في عدة 
الطلاق الرّجعي» فإذا قصد الرجوع يتحصّل بمجرد 
كلمة أوعمل يصدر منه بهذا القصد. و جملة (إِنّ 
أَرَادُوا إصْلَاحًا » في الحقيقة هي لبيان أن هدف 
الرّجوع يجب أن يكون بنيّة الإصلاح, لاكما كان عليه 
الحال في العصر الجاهلي من أن الرّوج يستخدم هذا 
الحق لغرض الإضرار بالزوجة؛ حيث يتركها في حالة 
معلقة بين الزواج والطلاق. 

فهذا الحقّ يكون لوج في حالة إذا كان نادمًا 
واقمّا. وأراد أن يستأنف علاقته الروجيّة بجديّة. 
وم يكن هدقه الإضرار بالزوجة. 

ضمئًا يستفاد تمَا ورد في ذيل الآية من مسأ لة 
الرتجوع. هو أن حكم العذة و الاهتمام بحساب أيامها 
يتعلّق بهذه الطائفة من الاء. وبعبارة أخرى أن 
الآية تتحدّث بشكل عامٌعن الطلاق الرّجعي” ولهذا 
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فلامائع من أن تكون بعض أقسام الطلاق بدون 
عنةاصلا. (7لاو) 

فضل الله: جو يع ولكهنَأح "بردم ذلك» 
لائهالم تخرج من حكم الزوجة, ما يمل اختيار 
الزوج للرجعة, والعودة إلى الحياة الزوجيّة من جديد 
اما كما لو أخرج الرّوجة من بيته تم قوير اسستعادتها 
إليه. لأنّ المبادرة في ا لطّلاق الرجعي كانت من خلاله. 
فله أن يصمّح الخطأ الذي وققع منه. ويتراجع عن 
القرار الذي شعر بالتّدم عليه. 

و هذا هو المنهج الإسلامي التّربوي في العلاقات 
الإنسانيّة. الْذي يفتح أكثر من نافذة للإنسان. للتّراجع 
عن قراره الذي يشعر بالخطل فيه فإ نأ ادا إصْلَاحًا»4 
بحيث كان الأساس في الرتجوع إعادة الأمور إلى 
تصابها الصّحيح. من أجل إصلاح المسألة. إذاما 
اكتشف الرّوج خطأء تجاء الزرّوجة. أو اكتشفت 
الزوجة خطأها تجاه الزتوج. سواء أكان ذلك بمبادرة 
ذاتيّة أم كان من خلال تدغل المصلحين بينهما. 

أمّا إذا كان اهدف من الرّجعة. أن يستزيد الرّوج 
في الإمعان في تمذيبها و إيلامها وإرباك حياتها. 
للإضرار ها حنّى تبقى في حالة اهتزاز دائم. من أجل 
ابتزازها للحصول منها على تنازلات مادّيّة أو 
معنويّة. و كان الرّوج إنسائا مضارًاء فإن الظاهر من 
الآية أن الح قّ الذي للروج في الرجعة, لن يكون له 
أي شرعيّة في حالة إرادة الإضرار بحيث لاتصح 
الرّجعة من التاحية الوضعيّة القانونية. كما لاتحل من 
التاحية التكليفيّة. و لكنّالفقهاء م يلتزموا بذلك. 


لأئهم اعتبرواالزوجة في العدة زوج ة أو بحكم 
الرّوجة, فتكون الحالة تَامًا كما هي حالة الرّوجة. إذا 
أراد الإضرار بها في نطاق الحياة الرُوجيّة. (785:4) 


اركد 
لمأ جا البشي ”ألفيه على وهم قار كبصيرًا 
َا للك هإتى أَعلَمٌمِنَ لله مَالَاتْلمُونَ: 


يوسف :153 
ابن عبّاس: انجلى البياض و ذهبت الظلمة. 
(الواحدي ؟: 374) 


الإمام الباقر 32: اذهبوا بقميصي هذا الذي 
بلّته دموع عيني. فأ لقوه على وجه أبي يرتد بصير"ًا لو 
قد شم ريحي. وأتوني بأهلكم أجمعين. وردّهم إلى 
يعقوب في ذلك اليوم, وجهّزهم بجميع ما يحتاجون 
إليه. فلمًا فصلت عيرهم من مصر وجد يعقوب ريح 
يوسف. فقال لمن بحضرته من وُلده: بي لأجد ريح 
يوسف لولا أن تُفتدون, و أقيل ولد يحون السّير 
بالقميص فرحًا وسرورً! ما رأوامن حال يوسف. 
والملك الذي أعطاء الله والعرّانّذي صاروا إليه في 
سلطان يوسفء وكان مسيرهم من مصر إلى يعقوب 
تسعة أيّام, فلمًا أن جاء اليشير, ألقى القسيص على 
وجهه قارتدَ بصي وقال لهم: ما فصل ابسن ياميل؟ 
قالوا:خلّفناه عند أخيه صالحًا. قال: فحمد الله يعقوب 
عند ذلك وسجد لريّه سجدة التلكر, ورجع إليه 
بصره. و تقوم له ظهره. و قال لو لده: تحوّلوا !إلى يوسف 
في يومكم هذا بأجمعكم. قصاروا إلى يوسف و معهم 


يعقوب و خالةيوسف ياميل. فحشوا السّير فرحا 
وسرور؟ فاروا تسعة أيّام إلى مصر.(الكاشاني ؟: 686) 

الطيري:يقول: رجع و عاد مبصرا يعيتيه بعدما 
قد عمي. 5:90 

ابن الأنباري: إئما قال: جارائد» ول يقل: رلا 
لأن هذا من الأفعال المنسوية إلى المفعولين, كقوهم: 
طالت التخلة. والله أطاها, و تحركت التجرة. والله 


حركها. (ابن الجوزي 181:14) 
التعليفعاد يصير" بعد ماكان عمي. (0:+557) 
نحوء البقوي. 001 
الماوردي:أي رجع بصيرًا. و فيه وجهان: 
أحدها: بصي را يخبر يوسف. 

و القاني: بصيرامن العمى. دف 


الطَّو سي:فالارتداد: اتقلاب التتيء إلى حال 
قدكان عليها. وهو وال جوع بمعنى واحد. )١194:7(‏ 
الواحدي؛ معنى الارتداد:انتقلاب الشّيء إلى 
حال قدكان عليها. وامعنى: عاد ورجع إلى حال 


البصر. [فكدفلة 
رَمَخْشَري: فرجع بصيرًا. يقال: رده فارْئد. 
وازذئده إذا انتجمه. ةي 
تحوه اللسفي. لفكفدا 
أبن عَطِيّة: معناه: رجع هو. يقال: ارت د الرتجل, 
ورد غيره. ل 
الطّْرسي؛ أي ألقى البشير قميص يوسف على 
وجه يعقوب فعاد بصيرًا (17) 


النّيسابوري: أي انقلب من العمى إلى البصرء أو 


١١١ ردد/‎ 


من الضّعف إلى القوّة ات 

المراغي: أي فلمًا جاء البشيرء وهوابنه يهوذا 
الذي يحمل القميص من يوسف. وهو الذي حمل إ ليه 
قميصه لطع باللدم الكذب, ليمحو السيّئة بالحستة. 
ألقاه على وجه يعقوب. فعاد من فوره بصيرًا كما كان. 
بل قد قيل: إن عادت إ ليه سائر قواه. و ليس ذلك 
بعجيب و لامنكر, فكتيرً! ما شفى السّرور من 
الأمراض. و جدد قُوى الأبدان والأرواح, والتجارب 
وقوانين الطب شاهد صدق على صحّة ذلك. 

قال الدكتور عيد العزيز إماعيل باشا: لاتتحسّن 
أعراض مرض « الجو لكوما» أو شدة تُوئر العسين ار 
تقف شلته إلا بالعلاج. و منه العمليّات الجراحيّة. 
و لكن شفاء سيّدنا يعقوب بوضع القميص على وجهه 
هو معجزة من المعجزات التارجة عن قدرة الإننسان. 
و ليس المهمَ هو القميص أو وضعه على وجهه. فقد 
كان ذلك لتسهيل وقع المعجزة على الحاضرين 
فحسب. و لكن امهم هو طريقة الثتقاء. و هي إرادةالله 
المنحصرة فى « كن فَيَكُونَ به, و هي خارجة عن كل 
السّتن الطبيعية التي أمر الإنسان أن يتعلّمها. فعظمة 
المعجزة ليست فى التتيجة قحسب. و لكن في طريسق 
التئفاء. وما أعظم إعجاز القرآن الذي وصف حالة 
مرضيّة خاصّة و بين سببها. ولم يكن يعلم العالم تسيا 
عن هذا المرض فى ذلك الوقت و لابعده بزمن طويسل, 
انتهى. استفس 

اين عاشور:وازئد: رجع: وهو «افتعال» 
مطاوح. رده أي ر الله إليه قو بصره كرامة له 


١1 /المعجم قي فقه لغة القرآن....ج‎ ٠١" 
و لبوسف إن . وخارق للعادة. وقد أش رت إلى‎ 
ذلك عند قوله تعالى: (وَابْيَضتعَيكاهين الْحُرْنٍ»‎ 
003 وق ع‎ 
فضل الله: عادت إليه نعمة البصر, و فرح الحياة‎ 
في ما أراد الله أن ينعم به على يعقوب من فرحة الشتعور‎ 
يحياة يوسف من جهة. و رؤيته إِيآه برد بصره. على‎ 
وجه الإعجاز من جهة أخرى. يك‎ 
.» و راجع: ب ص رلا بصي‎ 
اراكدًا‎ 
قَالذ هما كايا ردًاعلئ امنا قصّضًا.‎ 
34 الكهف:‎ 
.» راجع: أ ث ر: «اثَارِمًا‎ 
تدرا‎ 5 2 
ًَ الوه د يه‎ 


ََُالُْدَى النيْطان سول لَهُمْوَأمْلئ لَهُمْ محمد : 0؟ 


ابن عباس: هم أهل الثفاق. 
متله الضّحّاك. (الطْبري 1١‏ 1لام) 


قتادة: هم أعداء الله. أهل الكتاب يعرفون بعسث 
تحمّد ني الله 8 و أصحابه عندهم, ثم يكفرون يه. 
(الطبري )217:1١‏ 
الطببري: يقول الله عزّوجل: إن الّذين رجعوا 
القهقرى على أعقابهم كفَارا بالله من بعد ما تبيّن لحم 
الحق وقصد الستبيل» فعرفوا واضح الحجّة, تم آشروا 
الضّلال على الهدى عنادً! لأمر الله تعالى ذكره من بعد 
العلم. 


وقال اخرون: عنى بذلك أهل النّفاق. 

و هذه الصّفة بصفة أهل النفاق عندنا أشبه متها 
يصفة أهل ا لكتاب؛ و ذلك أنالله عرو ج ل أخير أن 
رذتهم كانت بقيلهم: لِنَّذِينَ كََهُوا مَائرُلَالهُ 
سنطيكُم ى بخض الْأَْر بح حمّد ,لو كانت من 
صفة أهل الكتاب؛ لكان في وصفهم بتكذيب محمد يق 
الكفاية من الخبر عنهم. يأئهم إنّماارتدوامن أجل 


قيلهم ما قالوا. للحم 
نحوه المراغي” الفداكة 
الرّجًَا اج:المعنى: رجعوا بعد سماع المدى و تبيّنه 
إلى الكفر. انين 
نحوه النسَفي” 064:5 


الطُوسي” : أي رجعوا عن الح قو الإيمان من بعد 
ما تبيّن هم المدى, أي ظهر لمم الطريق الواضح 
المقضي إلى الجئّة. 

وليس في ذلك ما يدل على أنّالمؤمن على 
الحقيقة يجوز أن يرتد, لأ نه لاممتنع أن يكون المراد: من 
رجع عن إظهار الإئمان بعد وضوح الأمر قيه. وقيام 


الحجّة بصحته. لوم 
الواحدي: رجعوا كفارًا. 0 
مثله البقوي. (39:4) 


)٠١4:0( لطّبْرسي:رجعواعن الحقوالإيان.‎ ١ 
البَييضاوي: اي إلى ما كانوا عليه من الكفر.‎ 
(كنكوم‎ 
,)58:0( و الكاشاني‎ ,)9١ نحوه أبوالسُعود(1:‎ 
.)0/4 وشُبر(1: 57),و الآلوسي(57:‎ 


البْرُوسَوي: الارتدادوالردة:الرجوع في 
الطريق الذي جاء منه. لكن الردة تختص با لكفر. 
والارتداد يُستعمل فيه و في غيره” لمنقكم) 

الشّوكاني: أي رجعوا كقّارًا كما ككانوا. قال 
قنادة: هم كفار أهل الكتاب كفروا بابي بعد ما 
عرفوا نعته عندهم. وبه قال ابن جرير. و قال الضّحَاك 
والسّدَي: هم المنافقون قعدوا عن القتال. و هذا أولى. 
لأن السّياق في المنافقين. )48:0) 

ابن عاشور:م يزل الكلام على المنافقين, 
فالّذين ارتدوا على أدبارهم منافقون. فيجوز أن 
يكون مرادًا به قوم من أهل التفاق. كانوا قد آمنوا 
حقّاء ثم رجعوا إلى الكفر. لأكهم كانوا ضعفاء الإييسان 
قليلي الاطمئنان. 

وهم الّذين مثلهم لله في سورة البقرة: 1١‏ بقوله؛ 
مله كَمَثل الى استواقد نار فَلَمَاأَضَاءسَامَا 
حوله قب لبور هِم.... 

والارتداد على الأدبار على هذا الوجه: تمثييل 
للرّاجع إلى الكفر بعد الإيمان, بحال من سار نيصل إلى 
مكان. ثم ارتد في طريقه. و لما كان الارتداد سيرًا 
إلى الجهة التي كانت وراء السّائر. جُعل الارتداد إلى 
الأدبار. أي إلى جهة الأدبار. و جيء بحرف (عَلى ) 
للدلالة على أنّْالارتداد متمكّن من جهة الأدبار. كما 
يقال؛ على صراط مستقيم. لهي 

الطََاطَبائي؟ الارتداد على الأدبار: الرتجوع إلى 
الاستدبار بعد الاستقبال. وهو استعارة أريد بها الترك 


بعد الأخذ. الت ضقة 


١٠١ ردد/*‎ 


١-يَاء‏ يها الذي ن" اموا من ير'ئدمِكمْ عن ديتم 
تايأ ابو جيهم ويجئو أل على 
لْمُْيننَآءِرعَلَى الْكَافِرينَ.. 2 امائدة:ؤه 
ابن عيّاس: بعد موت اللي فلل 3 
الطيّي: يقول: من يرجع منكم عن دينه الحقة 
الذي هو عليه اليوم. فيبدّله و يغيّره بدخوله في الكفر, 
أمّا في اليهوديّة أو التصرانيّة أو غير ذلك من صنوف 


الكفر. فلن يضر لله شيئًا. يه 
الرّجّاج:فبها من العربيّة تلاتة أوجُه:(مَن يَرتدرذ) 


و جم نقد بفتح الدّال, و( من يَرئدمِئكُمْ] بكسر 
الدذال. و لابجوز في القراءة الكسر. لأنه لم يُرْوَأئه قرئ 
به. و أمًا( من يَرتَدِدُ) فهو الأصل, لأن التضعيف إذا 
سكن الثاني من المضعفين ظهر التضعيف, تحصو قوله: 
(إن يَْسسْكُمْقرْح 4 آل عمران: ٠‏ 16.و لوقرئنت 
( يكم قَرْح). كان صواباء و لكن لاتقرأنبه 
لمخالفته المصحف و لأ نّالقراءة سكة, وقد ثبست عن 
نافع و أهل النتام (يَْ تود) بدالين. و موضع ليرد 
جزم, و الأصل كما قلنا:(ير'ْ ئِذ). وأدغمت الدّال 
الأولى في الثانية و حُركت الثّانية بالفتح لالتقاء 
الساكنين. 

قال أبوعْبيِد: إنهم كرهوااجتماع حرفين 
متحركين: وأحس به غلط. لأنّاجتماع حرقين 
متحركين من جنس واحد أكثر في الكلام من أن 


يُخصى. نحو « شَرر» و لامَددٍ ».و لاقدد اوم جدد ». 


١١ *‏ /المعجم في فقه لغة القرآن....ج 71 
والكسرفيقوله: ومني ركد »يجو زلالتقاء 
الساكنين. لأئه أصل. والفاء جسواب للجزاء. أي إن 
ارت د أحد عن دينه. أي الذي هوالإمان. (1865:75) 
نحوه ملحّضًا الواحدي. 056 
أبونرغة:قرأ تافع واين عامر (مْني كد يلكُم) 
بدالينء وحجّتهما إجماع الجميع في سورة اليقرة: 
نيكم عن دين يمسم بدالين. 
وقرأالباقون لَمَني كد » بدال مشددة 
اعلم أ نّالإظهار لغة أهل الحجاز وهو الأاصل, 
لأ نَالتضعيف إذاسُّكّن الثاني من المضاعفين ظهر 
التضعيف نحو قوله: إن يَمْسَسْكُمْ قرح 4.آل عمران : 
14 لوقرنت ( إن يَسَسَكُمْقَرِحٌ )كان صواباء 
والإدغام لغة غيرهم. والأصل كما قلنا:(يّر'ْتد) 
قأدغمت الدال الأولى بالثانية. و خُرٌكت الثّانية 
بالفتح لالتقاء الستاكتين. للكيقة 
الثعلبي: قرأ أهل المدينة و الصام (يَرْئدِ) بدالين 
على إظهار التخضيف (َمِلْكُمْ عن دينه »فير جع إلى 
الكفر. وهذا لجاز للقرآن و للمصطفى 5 إذ أخير 
عن ارتدادهم. وم يكن ذلك في عهده. و كان عهده, 
و كان على ما أخيره بعد مدّة. وأهل الرَدة كانوا أحد 
عثر قومًا: ثلائة على عهد رسو ل الله في آخر 
عمرهء وسبعة على عهد أبي بكر, و واحد في عهد عمر. 
[ثم سمى كل واحد. فلاحظ] للها 
تحوه الآ لوسى. لكبعكلم 
لطر نمضت كن 
بدالين. وبه قرأ ابن عامر, و كذلك هو في مصاحفهم. 


الباقون بدال واحدة مشددة, و كذلك هوقي 
مصاحفهم. من أظهر ول يُدغم قالل: لأ نا حرف لماعم 
لايكون إلا ساكناء ولايمكن الإدغام في الحرف الذي 
يدغم حتّى يُسَكُن. لأنالأّسان يرتفع عن لدعم 
ادع فيه ارتفاعة واحدة. فإذالم يُسَكن م يرتضع 
الأّسان ارتفاعة واحدة. و إذالم يرتفع كذلك لم يمكن 
الإدغام. فإذاكان كذلك لم بغ الإدغام في الساكن. 
لآن الْمدْغم إذا كان ساكنًا والمْغم فيه كذ لك التقى 
ساكتان. والتقاء الساكنين في الوصل في هذا التّحو 
ليس من كلامهم, فأظهر احرف الأوّل في حركة 
وأسكن الثاني من المثلين. و هذه لغة أهل الحجاز. فلم 
يلتق السًاكنان. وحجّة من أدغم انه لما أسكن 
الحرف الأول من المثلين للإدغام لم يُمكنه أن يُدغمه 
في الثاني والثّاني ساكن. فحرّك ا مدغم فيه لالتقاء 
السّاكنين, و هذه لغة بني تميم. و في القرآن نظيره قال 
لله تعالى: ومن يُثنَاقق الرتسّول . النساء: 1١6‏ 
وقال: لوم نْيَاقِق الهو رَبُولَّهُم الأنفال: 15 
1 (1:5هم) 
الرمَخْشَرِي: قرئ (ِمَنْيَرْئد»و( من ير ئدة) 
وهو في الإمام '''بدالين وهو من الكائتات الي أخير 
عنها في القرآن قبل كونها. [ثم أدام نمو التعلبي] 
الديلة 
أبن عَطْيّة: والإشارة بالارتداد إلى المنافقين. 
والمعنى: أن من نافق و ارتد, فإن الحققين من الأنصار 


(١)رسم‏ المصحف. 


يحمون النتريعة. ويس الله بهم كل تلم.إتم تقل 
القراءتين] فك 

الطَيْرِ سي: لما بين تعالى حال المنافقين. 
وأئهم يتريّصون الدوائر بالمؤمنين. وعلم أنّقومًا 
منهم يرتدون بعد وفاته. أعلم أنَذلك كائن؛ وأئهم 
لابنالون أمانتهم, واللّه ينصر دينه بقوم لهم صفات 
مخصوصة. يوا بها من بين العالمين, فقال: (يَاء يُقَا 
لين اكوا من كد ِكُمْ عن دين ».أي من مرجع 
متكم, أي من جملتكم. إلى الكفر بعد إظهار الايمان. 

بم 

الفخرالرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: [وذكرت القراءات و كلام 
الاح ثم ذكر نحو التلبي”] 04115 

القرطي: قوله تعالى: ظِمَن ‏ يتمعن ديوع 
شرط وجوابه (فساف». وقراءة أهل المدينة 
والثتام ( مَنَْيَرْتدِدُ) بدالين. الباقون 9مَنْ يرت ». 
وهذا من إعجاز القسرآن. الي 6 إذ أخبر عن 
ارتدادهم, ول يكن ذلك في عهده. و كان ذلك غييًاء 
فكان على ما أخبر بعد مدة. وأهل الردَة كانوا بعد 
موتد 3 ١‏ 

قال ابن إسحاق: لما بض رسول الله ارتدت 
العرب إلاثلاثة مساجد: مسجد المديلة, ومسجد 
مكة, و مسجد جؤائى. و كانوا في ردّتهم على قسمين: 
قسم بذ التشريعة كلهاو خرج عنهاء وقسمتبذ 
وجوب الرّكاة. واعترف بوجوب غيرها. قالوا: نصوم 
ونصلي ولانزكي. فقاتل الصّليق جميعهمءو بعسث 


١١ ردد/ة‎ 


خالد بن الوليد إليهم بالجيوش. فقاتلسهم و سسياهم. 
على ما هو مثهور من أخبارهم. الحاحفة 

البييضاوي؛ قرأه على الأصل نافع وابن عامرء 
وهو كذ لك في الإمام. والباقون بالإدغام. وهذامن 
الكائنات التي أخبر الله تعالل عنها قبل وقوعهاء وقد 
ارتد من العرب في أواخر عهد رسول لله 25 لات 
فرق. بئو مدلج. و كان رئيسهم ذا الخمار الأسود 
العنسي” تنبا باليمن واستولى على بلاده, ثم قتله 
فيروز الديلمي ليلة قيض رسول اله من غدهاء 
وأخبر الرّسول يفي تلك اللّيلة فس رالمسلمون. 
و أتى الخبر في أواخر ربيع الأول. 

وبنو حنيفة أصحاب مسيلمة تنبّأ و كت ب إلى 
رسول الله 35م من مسيلمة رسول الله إلى تحسّد رسول 
الله يقدأمَا بعد: فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك» 
فأجاب: من محمّد رسول الله إلى مسيلمة الكذآب: 
« أما بعد: لِفَإِنَ الْأرْضِله يُورتهَا من يشناء من عِبَادو 
َالْعَاقيَة تيت م» الأعراف : 118 فحاريه أبويكر 
بجند من المسلمين. و قتله وحشي قاتل حمرة. 

و بنو أسد قوم طليحة بن حُوَيْلد تتبّأ. فبعث إليه 
رسول الله خالدًا, فهرب بعد القعال إلى الشتام ثم 
أسلم و حسن إسلامه. 

وفي عهد أبي بكر بزإ4ه سبع: فزارة قوم عبينة يسن 
حصن. وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري؛ وبنو 
سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل. و بنو يربوع قوم 
مالك بن نويرة. وبعض تيم قوم سجّاح بنت المنذر 
المتنبنة زوجة مسيلمة. و كندة قوم الأشعث بن قيس. 


١١5‏ /المعجم في ققه لغة القرآن.... ج ؟ 


وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطيم بن زيد. 
وكفى لله أمرهم على يده. و في إمارة عمر رضي لله 
تعالى عنه غسّان قوم جبلة بن الأيهم تنصّر وسار إلى 


الثنّام. 1ل) 
نحو أبوالسشّعود (1407:1). وَالبُرُوسَوي(؟: 
4 


النْسَفِي: من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى ما 
كان عليه من الكفر (يَرْكدة) مدني وشامي (188:1) 

أبوحَيّان: (مَن'يرائد..>ابن كمب والضّحَاك 
والحسّن وقتادة وابن جُرَيْج وغيرهم: نزلت خطابا 
للمؤمنين عامّة إلى يوم القيامة. ولمُنْيركدٌ م جلة 
شرطيّة مستقلّة. وهي إخبار عن الغيب. و تعصرئض 
المفسرون هنا لمن ارتد في قصّة طويلة نختصرها. ثم 
أدام الكلام نحو ما تقدم عن البَيُضاوي]  )0٠١:8(‏ 

السّمين: قوله تعالى: لمن يْئد 14 مَنْ) شرطيّة 
فقط لظهور أثرها. وقوله تعالى: فَسُوف4جوابها. 
وهي مبتدأة. و في خيرها الخلاف المشهور, وبظاهره 
يتمسك من لايشترط عودضمير على اسم الشرط من 
جملة الجواب. ومن التزم ذلك قدّر ضميرً! حذوقاء 
تقديره: فسوف يأف الله يقوم غيرهم ف«هم»في 
« غيرهم» يعود على ( من ) على معتاها. 

و قرأ ابن عامر ونافع ( يَسرْئَدِدُ) بدالين. قال 
الرمتشتري: وهي في الإمام. يعني رسم الْصحف 
كذلك, وم يبيّن ذلك. 

ونقل غيره أن كل قارئ وافق مُصُْحفَه. فإئهاني 
مصاحف الشّام والمدينة,! ير ئدذ) بدالين. وفي 


الياقية: يْئدٌ 4 وقد تقدم أن الإدغام لغة قيم. 
والإظهار لغة الحجاز. و أن وجه الإظهار سكون 
الثاني جزمًا أو وقفاء. ولامدْغَم إلا في متحرّك. وأن 
وجه الإدغام تحريك هذا الساكن في بعض الأحوال. 
نحو رذاء ردوا. رّذي. وم يسرّذا. وم يردواء وارذد 
القوم. ثم حُمِل ل يرو رد على ذلك. فكأن التُميميّين 
اعتسبرواهذهالحركة العارضة.والحجازيئين 
م يعتبروها. (5اللؤم) 

الشئوكاني:فرا أهل المدينة والشام (يسر'كدة) 
بدالين يفك الإدغام. وهي لغة قيم. وق رأ غيرهم 
بالإدغام. وهذا شروع في بيان أحكام المرندّين بعد 
بيان أن موالاة الكافرين من المسلم كفر. وذلك نوع 
من أنواع الردة. 006 

عرّة دروزة: وفي هذه الآيات: 

١‏ -نداء للمؤمنين, فيه تحذير من الارتداد عن 
دينهم و إنذار لحم. و هوان ذلك على الله إن هم فعلوه. 
فارتدادهم لن يضر الله و إئما يضرّهم. و إن الله لقسادر 
في مثل هذه الحالة على الإتيان بمؤمنين آخرين 
مخلصي الإيمان يحبّهم و يحبّونه. رحماء مشفقين على 
إخوانهم. أشداء قسساة على أعدائهم. يجاهدون في 
سبيل لله و لايخافون لومة لائم. و لادوران دائرة. 

” -و تفرير على سبيل التعقيب على النّهي 
والتحذير. وجّه فيه الخطاب إلى المؤمنين أيضًا. 
فلايصخح أن يكون لمم ولي غير الله ورسوله. 
والمؤمتين المخلصين القائمين بجميع واجباتهم نحوالله 
والنّاس بالصّلاة والزكاة. فهم فقط أولياؤهم حصرًا. 


و إنمن يتولى لله ورسوله والمؤمنين المخلصين هو 
من حزب لله و إن حزب اله هو الغالب. 

؟-ونهي آخرموجّه للمؤمنين, كذلك يعدم 
اتخاذ أهل الكتاب و الكفار الّذين يتُخذون دينهم 
هزوًا و لعبًا أولياء. وحثهم على تقوى لله إن كانوا 
مؤمنين حا والتزام أوامره و نواهيه. 

-وبيان تذكيري ببعض تصرفات الّْذين ينهون 

فهم إذاأذّن المؤدّْن إلى الصّلاة 
اتخذواذلك وسيلة للسخرية والغمز.ءوهمإئما 
يفعلون ذلك. لأئهم قوم قد ضلّت عقوهم عن فهسم 
الحق واتّباعه. والوقوف عنده. الحققفةة 

ابن عاشور: جملة جمَاء يها ّي نامثو امَنْ'ير'ئد 
ِلكُم...> معترضة بين ما قبلها وبين جملة (إلَنَا 
وَلُكمَالَهُالمائدة: 04 دعت لاعتراضها مناسية 
الإنذار في قوله: هومن يك وله مِلكُمْقَإِلْهمِلهُمْ» 
المائدة: .0١‏ فتعقيبها بهذا الاعتراض إشارة 0 
اتخاذ البهود والتصارى أولياء ذريعة للارتداد. لأن 
استمرار فريق على موالاة اليهود والتّصارى مسن 
المناققين و ضعفاء الإيمان, يخشى منسه أن نسل عسن 
الإهان فريق. وأنبأ المترددين ضعفاء الإيهان بأن 
الإسلام غتيّ عنهم إن عزموا على الارتداد إلى الكفر. 
[ثم نقل القراءتين إلى أن قال:] 

والارتداد مطاوع الرد؛ والرّدٌ هو الإرجاع إلى 
مكان أو حالة. قال تعالى: نوها عَلَى بم ص.: 57. 

وقد يطلق الرئة بعنى التصيير ؤوَمِلِكُمْمَنْيْرَةُ 
إلى َل العم التحل: -/, وقد لوحظ في إطلاق 


عن اتخاذهم أولياء, ف 


1٠١ ردد/”‎ 


اسم الارتداد على الكفر بعد الإسلام ما كانواعليه 
قبل الإسلام من الشترك وغيرء. ثم غلب اسم الارتداد 
على الخروج من الإسلام. و لوم يسبق للمرتد عننه 
اتخاذ دين قبله. (04:0) 

مَغْنِيّة: الارتداد. هو الكفر بعد الإسلام, وذكرتا 
المرتد وتقسيمه إلى مرتد عن ملّة و قطرة و حكم كل 
منهما عند تفسير الآآية /771. من سورة البقرة ج:١‏ 
ص: 0 ".و التّهي عن الارتداد بعد اله عن موالاة 
تؤذي إلى 
الارتداد عن الإسلام. وفي الحديت: « لو أن راعيًا 
رعى إلى جنب الحمى لم ينبت غنمه أن يقع في وسطه ». 

وقال أهل السّيّر والتاريخ: أن ثلائة ارتدواء 
و ادّعوا التَبوة. على عهد رسو الله يلي بعد أن امنوا 


4 


أعداء الدّين يشعر بأنّهذهالموالاةقد 


الأوّل: الأسود العنسيء تنأ في اليمن. و أخرج 
عمّال رسول اله نها. و لكتّه فتسل قبل وفاة 
الي ييه بيوم واحد. 

الثاني: مُسيلمة الكذاب, ادّعى التْبوة. و كتب إلى 
تحمّد ييُ: « من مُسيلمة رسول لله إلى حمّد رسول 
لله. أما بعد: فإئي شريك معك في الأمر. و الأرض بيننا 
مناصفة ».و قتل في عهد أبي بكر. 

الثالت: طلحة بن خويلد. ادّعى التبِوة. ثم عاد 
وأسلم. 

أمّا سجاح فقد ادّعت النَبوَه في خلافة أبي بكر. 
و تزوّجها مسيلمة. [ثم استشهد بشعر] 

و تسأل؛ أن بعض الشتيوخ لاتتوافر فيهم نسروط 


١١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن....ج 14؟ 
المجتهد الذي عناء الإمام ييه بقوله: « صائئًا لنفسه, 
حافظًا لدينه. مخا لا هواه. مطيمًا لأمر مولاه لومم 


ذلك يدعي التيابة عن المعصوم في الفتيا والقضاء. و أن 


الرّادُ عليه راد على الله. فهل حكم هذا_تمامًا- كحكم 
مُسيلمة الكذاب. لأن كلا منهما يفتري على الله كذيًا؟ 

الجواب: يكون بحكم مسيلمة الكذاب بشرطين: 
الأوّل: أن يدعي التيابة عن المعصوم. و هو يعلم بأنه 
مفتر كذاب. وأئه ليس أهلًا هذه الّعوى. 

الشترط التّاني: أن لايرى الاجتهاد و العدالة مسن 
التتروط الأساسيّة للتّيابة عن المعصوم. مع علمه 
بأئهما واجبان بحكم البديهة الدّينيّة. و هذا الفرض 
بعيد جلًأء فإنَ من يدعي الثيابة عن المعصوم يسرى 
تفسه من أهل العداثة و الاجتهاد. حتّى و لولم يكسن 
مطيمًا لمولاه. وعنا لقا لهواء. 

و ليس من شك أن هذا يفترق عن مُسيلمة 
الكذّاب من حيث الارتداد, و لكنّه يلتقي معه مسن 
حيث الكذب و العُرور. و بديهة أن العلم والغرور 
ضدان لايجتمعان تَامّا كاالكذب و العدالة, لأ ن الغرور 
يبعد صاحبه عن واقعه, و يفصله عن نفسه. و ينتقل به 
إلى عالم الأوهام و الأحلام. ومن كان هذاشأنه 
فلانهتدي إلى صواب. ماع 

الطّباطبائي” :أرتد عن دينه: رجع عنه. وهو في 
اصطلاح أهل الدّين الرتجوع من الإيمان إلى الكفر. 


سواء كان إيانه مسبوقًا بكفر آخر. كالكافر يوْمن ثمّ 


يرتد أولم يكن. وهما المسمّيان بالارتداد اللي 


والفطري» حقيقة شرعيّة أو متشرعيّة. 


ربما يسبق إلى الذّهن أنّْالمراد بالارتداد في الآية 
هو ما اصطلح عليه أهل الدّين. و يكون الآآية على هذا 
غير مقصلة با قبلها. وما هي آية مستقلّة تحكي عن 
نحو استغناء من الله مسبحانه. عن إيمان طائفة من 
المؤمنين بإيمان آخرين. 

لك نّالتَدبّر في الآية وما تقدّم عليها من الآيات. 
يدقع هذا الاحتمالء فإن الآية على هذا تذكّر المؤمنين 
بقدرة الله سبحانه على أن يُعْبّد في أرضه. و أئه سوف 
يأتي بأقوام لاير تذون عن دينه. “بل بلازموتيه. كقوله 
تعالى: تن يَكفر'بها مؤكاء ققد قدو عابها قوم سوا 
بها افر 5 الأنعام :4 أو كقوله تعالى: وَوَمُنَ 
انلف ىعن الْعَالمين4آل عمران لاق 
وقوله تعالى: (إن تكفروا ثم وم فى الأرْض جَميعًا 
فَإنَله لقن حميد م إبراهيم ىم 

والمقام الذي هذه صفته لايقتضي أزيد من 
التُعرض لأصل الفرض. وهو الإخبار بالإتيان بقوم 
مؤمنين لايرتدون عن دين الله (6 ولام 

مكارم الشيرازي: بعد الانتهاء من موضوع 
المنافقين. يأتي الكلام في هذه الآية الكرهة عن 
المرتدين الّذين تتبأ القرآن يارتدادهم عن الدّين 
الإسلامي الحنيف, و هذه الآآية أتت يقانون عام يحمل 
إنذارًا لجميع المسلمين, فأ كدت أن من يرتدٌ عن دينه. 
فهو لن يضرالله بارتداده هذا أبدًاء و لن يضر الدين 
ولالمجتمع الإسلامي أو تقلامه السشريع. لأن الله كقيل 
بإرسال من لديهم الاسستعداد في جمايسة 0 

ححيث تقول الآية الكريمة: َيَاءيهَاالّذين نَامَمُو 


يركداصلكُمْ طن وين فسوافيَأتى اله يفوم 4. )4 
قضسل الله ا 
بالمرتدين. 
هل كان هناك حالة ارتداد عن الدّين» في مستوى 
الظاهرة. ليأتي هذا اللداء الحاسم الذي يوحي 


بالتهديد من جهة. والاستهانة من جهة أأخرى؟ لأنّ 


هؤلاء الّذين يواجهون الموقف بهذا الأسلوب قد 
يتخيّلون أن ذلك يضعف الإسسلام. ويوهن قوّة 
السلمين. لما يرونه لأنفسهم من الأهميّة الكبرى في 
داخل المجتمع الإسلامي؛ بحيث لايسعطيع المجتمع أن 
يبد بديلا عنهم. كالكثيرين من النّاس الذين يُعطون 
لأنفسهم دورًا أكبر من دورهم, في ما يُخيّل إليهم من 
ضخامة شخصيّتهم, بالحجم الذي لايس د مسده أحد؟ 

وقد لايكون من الضّروري أن يكون الموقف بهذه 


الخطورة, على هذا المستوى, بل قد تكون الآية تابعة 


للج الذي انطلقت فيه الآيات السّابقة التي كانت 
تشير -بطريقةإيحائيّة و تقريريّة -إلى الكماذج التي 
قدّم نفير المسلمين فروض الطاعة والولاء. في 
أساليب متنوّعة تُمتّل التنازل الفكري والعملي عن 
كتير من قضايا الإسلام المهمّة, مما يوحي بارتداد 
واقعي عن الخط الإسلاميء و بالثَالي ايتعاد عن الدّين. 
وفد يؤدّي ذلك إلى الخروج منه كليًا بسكل رسمي في 
الحالات الضّاغطة التي تفرض عليهم الاندماج في 


الجتمع الآخر. نظرً! إلى ضعف العقيدة و الوازع الدّيني 


في أنفسهم, و قوّة الدّاقع الذاتي في توازعهم. وريّما 
كان هذا أقرب إلى جر الآيات التي تعمل على أن 


1١94/ددر‎ 


تمارس ضدّ هؤلاء لوئامن ألوان الضّغط اللفسي” 
بالإيحاء هم بأ ئهم لايُمتلون الكثير من مواقع القوة في 
امجتمع الإسلامي, بل هم جرد مرحلة تافهة, لاقيمة لها 
في جوانبها السَلبيّة والإيجابيّة! 

فهناك أكثر من مرحلة من مراحل التَطلّع 
الإسلامي إلى المسعقبل؛ في ما يشر به خطوات 
الطلائع الإسلاميّة الجديدة التي عاشت الإسلام في 
أعماقها الفكريّة والشعوريّة حُبالله. وفناه في طاعته. 
وخوفًا منه. وسارت على الخ ط المستقيم في الاتجاء 
السّليم الذي يودي إلى رضوانه. وبذلك فلاب من أن 
يعرف هؤلاء وغيرهم من السذين يعتسبرون الحياة 
خاضعة لمواقفهم السَّلبيّة والإيجابيّة في وجودها 
و فنائهاء أن الله سيأتي بقوم لايشبهونهم في كل مواقف 
الاهتزاز والتذيذب, بل يمتلون الصّدق في العقيدة. 
والثبات في الموقف. والاستقامة في الطريق 
والوضوح في الرّؤية. فهم قد حازوا تحبّة لله هم. لألهم 
أطاعوه حق طاعته, و عبدوه حق عبادته. وهم يحبون 
لله حبّا ملك عليهم فكرهم و شعورهم, لأهم عرفوه 
في آفاق عظمته و مواقع تعمه. 

فإذا انطلقوا في الحياة الاجتماعيّة الممليّة, فإن 
مواقفهم تجاه الآخرين. تتحدد بالخط الذي يلتسزم به 
هؤلاء الآخرون. فإذا كان الخ ط إيانا و لاما 
و صلاحًاء فهم المتواضعون الّذين يخفضون للمسؤمنين 
جناح الذّل. من دون أن يعانوا أيّه عُقدة في ذلك كلّه. 
لأئهم لايعيشون المشاعر الذَأنيّة في علاقتهم بهؤٌلاء, 
لأن العلاقة الله هي القاعدة التي يتمسّك بها الجميسع, 


١4 في ققه لغ الق رآن....ج‎ مجعملا/١‎ ٠ 
ولأن الإسلام اعتبر أفراد المجتمع المؤمن كالجسد‎ 
الواحد. فلااثنينيّة لححرك التُوازع الفردية في نطاقها‎ 
الذاتي المعقد. و إذا كان المخط كفرا و فسادًاوظلمًا‎ 
و شررًاء فهم الأعزاء الذين لايتنازلون بل يترفصون.‎ 
لأنّ القضيّة ليست قضيّة إنسائيّة تتحرّك في خطوات‎ 
المشاعر. بل هي رساليّة تتميّز في حساب المواقف.‎ 
فليس هنا إنسان يترقع عن إنسان. بل عقيدة تعلو‎ 
عقيدة. و حركة تواجه حركة. ورسالة ترتفع فسوق‎ 
استعراضات المنافع.‎ 

ومن هنا جاء هذا التداء الإلميّهم: لِيَاءيُهَا 
الي نامثو امياد مِلكُمْغن دين فَسَوا ف يَأتى لله 
ْم >فإذا واجهوا التحدّيات, و وقف الكفر في جاتب 
لتحارت تعاليم الله وشرائعه. و يهاجم عقيدةالحمق 
و رسالته. كانوا في المواقع الصّلبة الصّعية شسرارة مسن 
نار. و يقظة من نور. و حركة من فكر. و صرخة مسن 
حق وموققًا من عدل, وجهادً! في معركة. وانطلاقة 
في سبيل الله فهم الأشدّاء الثابتون الّذين لايتزلز لون 
ولايرتبكون. وهم الوائقون باحق ثقتهم يالله. 

فقد يسمعون اللائمين الّذين يأخذون عليهم 
قسوة موقفهم وصلاية رأيهم. و يطلبون منهم التراجع 
عن ذلك ليحصلواعلى رضى هذا الفريق وذاك. 
و لكتّهم يرفضون ذلك بإباء و إيمان. لأن الموقف ليس 
ملك أيديهم. بسل هو ملك الله. فلايملكون حسرية 
الانسحاب لو أرادت منهم أتفسهم ذلك, و لا تأ خذهم 
في الله لومة لائم. وذلك هو فضل لله عليهم. بأن من 
عليهم بهدى الإيمان و إشراقة الحسق؛ بحيث يتحول 


الإنسان إلى ينبوع من الثور. يتدقق بك ل أريحيّات 
اللطف الإلهي” والله واسع في رحمته و لطفه و رضوانه 
ورعايته لعباده المؤمنين. عليم بمايحتاجونإليدفي 
المراحل الصّعبة من جهادهم في طريق الله. 

و لكن. هل شير الآبة إلى جماعة معيّنة مسن 
هؤلاء المؤمنين المخلصين؟ ربّما كانت بعض 
الأحاديث أو التفاسير تتضمن الإشارة إلى ذلك. 
و لكن هذا داخل في عالم التطبيق. على بعض الأفراد 
الطَليعيّين الّذين عاشوا في عصور الإسلام الذهبيّة. في 
عهد الدّعوة والجهاد. لأن الآية تسير مع الرّمن, 
لتوحي لكل جيل من أجيال المسلمين. أن الإسلام هو 
الرتسالة التي يجب عليه أن يحتضنها و يرعاها بكل 
قوة. وأن يستمر عليها بكل إخلاصء وأن عليه أن 
يعي جِيدً! دوره. فلايقترأيد! بحجم هذا الدور 
بالمستوى الذي يُخيّل إليه أ نالإسلام سوف يموت 
و يزول إذا ابتعد -هو_عن السّاحة. فإنْ هناك أكشر 
من جيل في علم الله يننظر الفرصة التي ينتصر فيها 
للإسلام, بعيدً! عن كل زهو و عظمة وخيلاء. 

وريّما كان لنا أن نستوحي من هذه الآية. كيف 
يجب أن تتركز التّربية الإسلاميّة في علاقة القيادة 
بالقاعدة وبالعكس, فلاجال للفكرة التي تقول إن 
غياب القيادة المعيّنة أو انحرافها أو ارتدادهاء يلغي 
الدور المستقبليّ للإسلام. لأن هذه القيادة أو تلك. 
تمثل القاعدة الأساسيّة التي يرتكز عليها الإسلام. 
و لامجال -أيضًا ‏ للفكرة الممائلة التي قد تُتَبر اهتزاز 
القاعدة و ضياعها و ارتدادهاء كفيلا باهتزاز الإسلام 


وسقوطه. لأن الله سبحانه هو الذي يكفل مسيرة هذا 
الدين, ويخلق له-في كلزمن_أناسًا تخلصين 
ؤِيُحِبُهُم وَيُحِبُوئهة ئه أل علّى الْمُوِْنأعِرَة على 
الْكَافرِينَ يُجَاهِدُونَ فى ستسبيل الله وَلايََافُون لَوامَة 
اشم 4. ليعرف كلّإنسان و كل جيل حجمه الأبيميت 
أمام لله وأمام رسالته. لاك قض لاله يُؤتِيمٍمَن 
يَشتاء الله واسيع عَليم 4 لمكن 


١‏ فطعي مُقنعى رلاسيه م لاي لهم طرقهُم 


َأَحدَتهُمْقوَاءٌ أبراهيم : 47 
أبن عبّاس: لايرجع إليهم أبصارهم من الهول 
والفزع. (ليلفة 
شاخصة أبصارهم. (الطَبْري لاد )417٠‏ 
الطَبَرِي لاترجع إليهم لشدة التظر أبصارهم. 
3 ةم 
الماورندي:أي لايرجع إليهم طرفهم. )١13١:17(‏ 
الطوسي: لاترجع إليهم أعينهم ولايطبقونها. 
6 
نحوه الطترسي” دقف 
الواحدي؛ لاترج جع إليهم أبصارهم من شدة 
النظر. فهي شاخصة. 0 


تحوء البقوي:(: © 5). و القُرطَي'(4: 09/1). 

الرَمَحْشّري: لاير جع إليهم أن يطرقوا بعيونهم, 
أي لايطر فون. و لكن عيونهم مفتوحة بمدودة من غير 
تحريك للأجفان. أو لايرجع إ لبهم نظرهم. فينظروا إلى 


أنقسهم. لكنكمم 
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الْبيُضاوي: بل بقيت عيونهم شاخصةلاتطرف. 
أو لايرجع إليهم نظرهم فيتظرون إلى أنفسهم. 

6+1 

نحوه الكسّفي(؟: 516), والكاشاني(7: 46), 
والمشهدي(9:6١1).‏ 

أب السّعود: أي لايرجع إللهم تحريك أجفانهم. 
حسبما كان يرجع إليهم كل لحظة, بل تبقى أعيتتهم 
مفتوحة لاتطرف. أو لاترجع إليهم أجفاهم التي هي 
آلة الأرف. فيكون إستاد الرّجوع إلى الطرف بحازيا. 


أو هو تفس الجغن. 7 ا23) 
نحوه البرُوسَوي(477:4), وال لوسي (25: 
تا 


شمبر: لايغمضون عيونهم بل هي شاخصة دائمًا. 
دم 
أبن عاشور: لايرجع إلبهم. أي لايمود إلى 
معتاده. أي لايستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول 
ما شاهدوه بحيسث ييقون ناظرين إليه. لاتطرف 
أعينهم. افتنهف 
مَقْنِيّة: أبصارهم شاخصة لانفمض ولاتطرف 
من الدهشة والذهول. (4:ههغ) 
الطّباطبائي: أي لايقدرون على أن يطرفوا مسن 


هول ما يشاهدونه. اه 
حسنين ممخلوف: أي لاترجع إليهم أجفانهم التي 
يكون فيها الطرف. أي التحريك. 416) 


مكارم الشتّيرازي: لايقدرون على أن يطرفوا 
من شدة الهول. و كأن أعينهم كأعين الأموات عاطلة 
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عن العمل. (337غ) 

فضل الله:لايطرفون بعيونهم من الخوف والحذر. 

مل 

»قال الذى ِنْدَمُعِلْممِنَالْكتاب أتأاتيكبمٍ 

قَبِلأَنْيكدَإليك طرفك... ١‏ التمل: .ع 

ابن عيّاس: قبل أن يبلغ ليك النتيء الذي رأيته 

من بعيد. (4دم 
قبل أن يعود طرفك إلى مد بصرك. 

مثله مجاهد. (الماوردي : 537) 


سعيدين جُبَير: من قبل أن يرجع | ليك أقصى 
من ترى. فذ لك قو له: قبل أن يتيك طر'قك». 
[و في رواية] ارفع طَرفك من حيث يجي فلسم 
يرجع إليه طرفه حتّى وضع العرش بين يديه. 
(الطَبّري 5: 074) 
يعني قبل أن يرجع إليك أقصى من تركت, وهو 
أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. 
(التعلبي 011:1 
مُجاهد: إذامد اليصر حتّى ير د الطّرف خاسنًا. 
(الطبري 5: 011) 
يعتي مد بصرك ما بينك وبين الحيرة. وهو يومئذ 


في كندة (التعلبي :0107 
إن ذلك على وجه المبالغة في السترعة. 

(اللّوسي:41) 

وطب بن مكبه: تمد عينيك فلاينتهي طرفك إلى 

مداء حتّى أَممْله بين يديك. 2 (الطبّري094:5) 


قتادة: قبل أن ياتيك التتخص من مد البصر. 


(الطبري 9: 014) 
هو أن يبعث رسولًا إلى منتهى طرفه. فلاي جع 
سن وى يف (التعلبي 011:17 
القرّاء: يقول: قبل أن يأتيك النيء من مد 
بصرك. :ةم 
ابن قيَة: قيل في تفسيرأبي صالح: قبل أن يأتيك 
الشيء من مَدّاليصر. و يقال: بل أراد قبل أن تطرف. 
م 

الطَبّي: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
ققال بعضهم: معناء: أنا آتيك به قبل أن يصل ليك مسن 
كان منك على مدا لبصر. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: من قبل أن يبلغ 
طر فك مداه وغايته. 

و أولى القولين في ذلك بالصّواب قول من ققال: 
قبل أن يرجع !ليك طرفك من أقصى أثره؛ وذلك أن 
معنى قوله: يرك د ليك 4: يرجع إليك البصر. إذا 
فتحت العين غير راجع. بل إِنّما يمد ماضيًا إلى أن 
يتناهى ما امتدٌ نوره. فإذا كان ذلك كذلك, و كان الله 
إلما أخيرنا عن قائل ذلك: (أناانيك ب قبل أنْيرئد» 
م يكن لنا أن نقول: أنا آتيك به قبسل أن يرتد راجمًا 
لَإِلَيِكَ طَرْقك م من عند منتهاه. 601 

الرّجَاج: أي بمقدار ما يبلغ البالغ إلى نهاية نظرك 
تم يعود إليك. وقيل: في مقدار ما تفتح عينك ثم تطرف. 
وهذا أشيه بارتداد الطرْف. ومتله من الكتلام: فصل 
ذلك في لحظة عين. أي في مقدار ما نظر نظرة واحدة. 
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أبومسلم الأصفهاني: قبل الوقت الذي تنتظر 
وروده فيه. من قوطم: أنا تمد الطرف! ليك. أي منتظر 
لك. (الماوردي 003:5 

الماوندي: فيه سئّة أوجه: 

أحدها: [قول سعيدين جُبير] 

الثاني: [القول الثالت من ابن عبّاس] 

الثالت : قبل أن يعود طرفك إلى يحلك. قاله 
إدريس. 

الرّابع:[قول أبي مسلم الأصفهاني] 

الخامس : قبل أن يرجع طرف رجائك خائيًاء لأنّ 
الرجاء م دّالطرف. والإياس يقصر الطأرف. 

السّادس: قبل أن ينقص طرفك بالموت. أخبره 
أنه سيأتيه قبل موقه. قضنق 

الطوسي؛ قيل: في معناه قولان: 

أحدهما: قال مُجاهِد: إن ذلك على وجه المبالفة 
في السترعة. 

التاني: قال قتادة: معناه: قبل أن يرجع إليك ما 
يراه طرفك. و قيل: قبل أن يرجع طرقك خاسمًا إذا 
فتحتها وأدمت فتحها. و قيل: قبل أن تفتحها و تطبقها. 
وقيل: مل العرش من مَأرب إلى السام في مقدار 
رجع البصر. و قيل: شقت عنه الأرض ظهر. وقيل 
يجوز أن يكون الله أعدمه ثم أوجده في الثاني بلافصل, 
يدعاء الْذي عنده علم من الكتاب. و كان مسستجاب 
الدّعوة, إذا دعا باسم الله الأعظم. و يكون ذلك معجرة 
له. وقال قوم: كان ذلك معجزة لسليمان. و في الكلام 
حذف. لأن تقديره: أنا آتيك به قبل أن يرتدّالييك 
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طر فك فأتاه به. لونكة) 

الواحدي: قال سعيد بن جبَيْر: قال لسليمان: 
انظر إلى السماء. فما طرف حبّى جاء به, فوضعه بين 
يديه. والمعنى: حتّى يعود ليك طرفك بعد مد إلى 
السّماء, و قال مُجاهِد: معنى ارتداد الطرف. إدامة 
النظر حثى يرتد إليه طرفه خاسنًا. و على هذا معنى 
الآآية أنَ سليمان يد بصره إلى أقصاه. وهو يديم التظر, 
فقبل أن ينقلب إليه بصره حسيرً! يكون قدأتي 
بالعرش. 

قال ممّد ين إسحاق:!نخرق مكان العرش حيسث 
هو هناك, ثم نبع بين يدي سسليمان. و نحو هذا روى 
عِكْرمّة عن ابن عبّاسء قال: جرى تحت الأرض حتّى 
نبع بين يدي سليمان. وقال الكلِي: خرآصف ساجدً! 
و دعا باسم لله الأعظم, فغار عرش ها تحت الأرض 
حتّى نبع عند كرسي سليمان. 

وقال أهل المعاني: لاينكر من قدرة الله أن يعدمه 
من حيث كان, ثم يوجده حيث كان سليمان بلافصل. 
بدعاء الذي عنده علم من الكتابء ويكون كرامة 
للولي. و معجزة للنبي. ضف 

الميْمّدِي: ارتداد الأرف. أن يرجع إلى الناظر من 
رؤية شيء كان ينظر إليه. [(فضفقد 

الرَمَخْشمَري: معنى قوله: (ِقبْلَآن يرم دَإلَئِكَ 
طَرْقَكَ »أي أئك برسل طرفك إلى شيء. فقبل أن 
تردّه أبصرت العرش بين بسديك. و يروى: أن آصف 
قال لسليمان ل41: مد عينك حتّى ينتهي طرفك. فملد 
عينيه فنظر نحو اليمين. و دعا آصف ففغار العرش في 
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مكانه بمأرب, تم نبع عند مجلس سليمان ليه بالتتام 
بقدرة الله قبل أن يرد طرفه. 

ويجبوز أن يكون هذا متلا لاستقصار مدة المجسيء 
بهء كما تفول لصاحبك: افمل كذا في لحظة و في ردّة 
طرفء والتفت ترني, وما أشبه ذلك. تريد السرعة. 
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نحوه النسّفي. تفن 

الطَيْرسِي اختلف في معناء. فقيل: يريد قبل أن 
يصل ليك من كان منك على قسدر مد البصرء عن 
قتادة. و قيل: معناء: قبل أن يبلغ طرفك مداه و غايته 
و يرجع إليك. قال سعيد بن جَبَيْر: قال: لسليمان انظر 
إلى السّماء. فما طرف حتّى جاء به فوضعه بين يديه 
والمعنى: حتّى يرتد | ليك طرفك بعد مده إلى السشماء. 
وقيل: إرتداد الأرف. إدامة التّظر حتّى يرتدٌ طرفه 
خاسنًا. عن مُجاهِد. 

فعلى هذا معناه: أن سليمان مد بصره إلى أقصاه. 
و هو يُدِيم التّظر, فقبل أن ينقلب بصره إليه حسيرًا. 
يكون قد أتى بالعرش. قال الكلِي؟خ راصف ساجدًا. 
و دعا باسم لله الأعظم. فغار عرشها تحت الأرض» 
حتّى نبع عند كرسي سليمان. 

وذكر العلماء في ذلك وجُومًا: 

أحدها: أن الملائكة حملته بأمر الله تعاال. 

والثاني: أن الهم حملته. 

والثالث: أنالله تعالى خلق فيه حر كات متوالية . 

والرابع: أله ا نمخرق مكانه حيث هو هناك. ثم نبع 
بين يدي سليمان. 


والخنامس: أن الأرض طويت له. وهو المروي 
عن أبي عبد الله نا 

والسّادس: أنه أعدمه لله في موضعه. وأعاده في 
مجلس سليمان. و هذا لايح على مذهب أبي هاثم, 
ويصح على مذهب أبي علي الجبّائي” فإله يجوز فناء 
بعض الأجسام دون بعض. و في الكلام حذف كثير, 
لأن التقدير: قال سليمان له: افعّل. فسأ الله تعالى في 
ذلك. فحضر العرش. 1:8 

القطرالرازي: :اختلفوا في قوله: لِقَبِلَأنْ 
يريك طرق > على وجهين: 

الأوّل: أله أراد المبالغة في السترعة. كما تقول 
لصاحيك: افعل ذلك في لحظة, و هذا قول مُجاهِد. 

الثاني: أن ُجريه على ظاهره. والطرف تحريك 
الأجفان عند التظر. فإذا فتحت الجفن فقد يُتوهٌم أن 
نور العين امتد إلى المرئي” و إذا أغمضت الجفن ققد 
ينهم أن ذلك التور ارتد إلى العين. فهذا هو المراد من 
ارتداد الطرف. 

وهاهنا سؤال: وهوأئه كيف يجوزوالمسافة 
بعيدة أن ينقل العرش في هذا القدر من الزّمان. وهذا 
يقتضي إمّا القول بالطّفرة أو حصول الجسم الواحد 
دفعة واحدة في مكانين. 

جوابه: أن المهندسين قالوا: كرة التتمس مثل كرة 
الأرض مائة و أربعة و سّين مرة, ثم إن زمان طلوعها 
زمان قصير. فإذا قسمنا زمان طلوع تام القرص على 
زمان القدر الذي بين الام واليمن. كانت الأّمحة 
كثيرة, فلمًا نبت عقَلًا إمكان وجود هذه الحركة 


السريعة, و ثبت أئه تعائى قادر على كل الممكنات. 
زالالسّؤال. كانهو 

البَيضاوي: والمعتى إنك تر سل طرفك نحو 
شيء. فقبل أن تردًه أحضر عرشها بين يديك. وهذا 
غاية في الإسراع ومثل فيه. إفقففنة 

أبوالسّعود:الطرف: تحريك الأجفان وفتحها 
للتظر إلى شيء. و ارتداده: انضمامها. و لكوته أمر! 
طبيعيًا غير منوط بالقصد أوثر الارتداد على السركة, 
و المّالم يكن بين هذا الوعد و إغجازه مدّة كما في وعد 
العفريت. استغنى عن التأكيد. و طُّوي عند الحكاية 
ذكر الإتيان به. للإيذانبا له أمر متحقّق غني عن 
الإخبار به. وجيء بالفاء الفصيحة -لاداخلة على 
جملة معطوفة على جملة مقدّرة دالّة على تحتّقه فقط, 
كما في قوله عرو جل أن اضرب بِعَصَال الْيَمْنَ 
فَالَلّقَ»التعراء: 1. و نظائره -بل داخلة على 
التترطيّة؛ حيث قيل: طِفَلْمّارَ ادُمُسْكَق !ا عِلدَُ4. 

(ه:هم) 

نحوه الْبُرُوسَوي(7: 78).والآلوسي(19: 
ا 

اين عاشور:ارتداد الطرف حقيقته: رجوع 
تحديق العين من جهة منظورة تحول عنهاللمظة. وبر 
عنه بالارتداد. لأئهم يعبرون عن التظر بإرسال 
الطّرف و إرسال النُظر, فكان الارتداد استعارة مبنيّة 
على ذلك. [إلى أن قال:] 

والظاه ر أن قوله: لَب لَآن تقوم مِنْمَنَامِكَ» 
و قوله: قبن يَ'ئ ليك طَرْفك م متلان في السّرعة 
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والأسرعيّة. المختافة 

الطَّاطَبائي ارتداد الطرف: وصول المنظور إليه 
إلى الثفس وعلم الإنسان به. فالمراد أنا اتيك به في أقل. 
من الفاصلة الزتمائيّة. بين الظر إلى النتيء و العلم به. 

وقيل: الطرف, تحريك الاجفان وفتحها للظر. 
وارتداده, هو انضمامها. و لكونه أمراطبِيعيًا غير 
منوط بالقصد. أوثر الارتداد على الرتّ ققيل: قبل 
أن يديل طرفل ولم يقل: قبل أن يرة: 

هذاوقد أخطأ. فالطرف كالتنفس من أفمال 
الإنسان الاختياريّة. غير أن الذي يبعت إليه هو 
الطبيعة. كما في التَنفّس. و لذلك لايحتاج في صصدوره 
إلى تر و سابق, كما يحناج إليه في أمثال الأكل 
والنترب. فالقعل الاختياري ما يرتبط إلى إرادة 
الإنسان. وهو أعمّمّما يسبقه التروي. والذي أوقع 
هذا القائل فيما وقع ظنّه التساوي بين الفصل الصّسادر 
عن اختيار والصّادر عن ترو و لعل اللكتة في إيشار 
الارتداد على ارك هي أن الفعل لعدم توقفه على 
التَروّي؟ كأئه يقع بنفسه لاعن مشيّة من اللاحظ. 

والخطاب في قوله: (أنااتيك مفب ل أن راكد 
لبك طرقكَ 4 لسليمان نه فهو الذي يريد الإتيان به 
إليه. وهو الذي يراد الإتيان به! ليه. 

وقيل:الخطاب للعفريت القائل: «آنااتيك بقل 
أن تقُومَمِنْمَقَامِكَ 4 وا مراد بالّذي عندء علم من 
الكتاب_عند هذا القائل -هو سليمان. وإتماقاله له 
إظهارًا لفضل التبوة. و أنّْالذي أقدر هلله عليه 
بتعليمه علمًا من الكتاب أعظم تا يتبجّح به العفريت 


/المعجم في فقه لهة الق رآن....ج 1" 
من القدرة. فالمعنى: قال سليمان للعفريت لما قال ما 
قال: أنا أتيك بالعرض قبل ارتداد طرفك. 

وقد أص في « التفسير الكبير » على هذا القول. 
وأورد لتأييده وجُوهًا. و هي وجوه رديئة؛ واصل 
القول لايلائم السّياق. كما أومأناإليه. (754:16) 

مكارم الثتيرازي: حضور العرش في طرفة 
عين. [ثم نقل قصّة حضور العرش إلى أن قال:] 

كما أن للمفسرين احتمالات في جملة قبل أن 
ْمَك طَرْفُكَ » لكن بملاحظة الآيات الأخر من 
القران, يمكن معرفة حفيقتها. ففي الآية مسن سورة 
إبراهيم نقر| «لات كلهم طرفم ». 

ونحن نعر ف أ نّالإنسان عندما يستوحش 
و يذهل تبقى عيناء مفتوحتان على وتيرة واحدة. 
كأ هما عينا ميّت لاتتحركان. 

فبناء على ذلك. فالمراد منه أئتي سأحضر عَدرئن 
ملكة بلقيس قبل أن يتحرك جفناك. (14:15) 


ركه 

وي ياي خلى ير كشن 
دينكم إن امش طاعُوا ضير كدذ كمعن ديدم 
الزّلمًا... ١‏ البقرة: /11؟ 

الطْيّري: من يرجع منكم عن ديته. كما قال جل 
تناؤه: لفان تدا عَلىْانارجِمَا قَصَضًا #الكهف: 14. 
يعني يقوله: ل قار تداه: رجعا. و من ذلك قيل: أسترة 
فلان حقّه من فلان, إذا استر جعه منه. 


و إئما أظهر التضعيف في قوله: ؤي تدرذ » لأن لام 
الفعل ساكنة بالجزم. و إذاسُكنت فالقياس ترك 
التضعيف. و قد ُضمّف و تُدغم وهي ساكنة, بناء على 
الثثنية والجمع. لقنس 

الرّجاج: وير كذ م جزم بالشترط: و التضعيف 
يظهر مع الجزم. لسكون الحرف الثاني وهو أكثر في 
اللّمة.و قرئ (يَاء يها لين موا سن يَر'مُ) بالإدغام 
والفتم» و هي قراءة التاس إلا أهل المدينة. فإ ن في 
مصحفهم ْم نئلو »و كلاهما صواب. والّذي في 
سورة البقرة لايجوز فيه إلا لِمَنْ يركذ » لإطباق 
أهل الأمصار على إظهار التضعيف. و كذ لك هو في 
مصاحفهم, والقراءة سنئّة لائخالف. إذا كان في كل 
الممحف الحرف على صورة لم تز القراءة بغيره. 

ويجوز أن تقول:١‏ من ير تاد )متكم فتكسر 
لالتقاء الستاكنين. إلا أن الفتم أجود لانفتاح الثاء. 
و إطباق القرآء عليه. للديلف 

الماور'دي: أي يرجع. كما قال تعالى: فَادتدً! 
عَلَىاثارهِمًا قَصّضًا #الكهف: 14.أي رجمًاء. ومن 
ذلك قيل: استرة فلان حقّه. 0 

الطّوسي؛ فهو على إظهار التضعيف. لسكون 
الثاني. ويجوز (يَرْئد)بفتح الدال على التحريك. 
لالتقاء السّاكنين. والفتح أجود. لف 

الواحدي: يعني يبقى على الردة إلى أن يموت. 

[للحفقفا 
ألرْمَخْشَري: و من يرجم عن دينه إلى دينهم 
و يطاوعهم على رده | ليه. لفان 


ابن العَرَبي: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في 
المرتد, هل يحبط عمله نفس الرَدَه أم لايحبط إلا على 
الموافاة على الكفر؟ ١‏ 

فقال الشافعي:لايحبط له عمل إلا بالمواقاة كاقرًا. 
وقال مالك: يحبط بنفس الردة. ويظهر المنلاف في 
المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم. فقال مالك: يلزمه 
الحج: لأن الأول قد حبط بالردّة. وقال الشافعي: 
لاإعادة عليه. أن عمله باق. 

و استظهر عليه علماؤنا بقول الله تعالى: وِلَيِنْ 
أنشركت لَيَحْبَطَنعَمَلَكَ#التمسر: 16.وقالوا.هو 
خطاب للب 38 والمراد به أمَته. لائه ل يستحيل منه 
الرد شرعًا. 

1 وقال أصحاب التتافعي بل هو خطاب للتي ك3 
على طريق التفليظ على الأمّة, وبيان أن الي يذ 
-على شرق مغزلته - لو أشرك لحبط عمله, فكيف 
أنتم؟ لكنّه لايشرك لفضل مرتيته كما قال الله تعالى: 
ؤي تسناء الى م ميملك بفَاِشَةٍ مُبَيئةيُضَاعفً 
َهَالْعَدَابصِتْفْين بالأحزاب : ٠‏ وذلك لشسرف 
منزلتهن. وإلا فلايتصوّر إتيان فاحثة منهن: صيانة 
لصاحبهنالمكرم المعظّم. 

قال ابن عبّاس. حين قرأ جرب الله متلا لِلّدِينَ 
فوا أن توح وار أت لوط كلكا عضت بدن 
نان صالِحين اهنا بهالتحريم : ٠‏ وله ما 
بغت امرأة نبي“ قط, و لكتهما كفرتا. 

وقال علماؤنا: إثما ذكر الموافاة شرطًا هاهنا, 
لأئه علّق عليها الخلود في الثار جزاء. فمن وافى كافرًا 


ا١11/ددر‎ 

خلّده الله في انار مهذه الآآية, و من أشرك حبط عمله 
يالآية الأخرى, فهما يتان مفيدتان لمعنيين مختلفين 
وحكمين متغايرين. وما خحخُوطب به التي فهو 
لأمّته حتّى يثبت اختصاصه به وما ورد في أزواجه يك 
فإئما قيل ذلك فيهن” ليبيّن أئه لو تصوّر لكان هتكًا 
لحرمة الدّين و حرمة البَي 6 و لكل هتك حرمة 
عقاب, و يان ل ذلك منزلة من عصى في شهر حرام: أو 
في البلد الحرام. أو في المسجد الحرام. فإنّالمذاب 
يضاعف عليه يعدد ما هتك من الحرمات. والله الواقي 
لاربغيره. 1 

ابن عَطيّة: أي يرجع عن الإسلام إلى الكفر. 
قالت طائقة من العلماء: يُستتاب المرتد فإن تاب 
وإلا فتل. و قال عبيد بن عمير و طاووس والحسّن 
-على خلاف عنه _والشافعي في أحد قولئه: يُقتَل 
دون أن يستتاب. 

وروي نحو هذا عن أبي موسى الأشعري ومعاذ 
بن جبل. و مقتضى قوهما: أنّه يقال له: للحين راجع. 
فإن أبى ذلك قتل. و قال عطاء ابن أبي رباح إن كسان 
المرتد ابن مسلمين قُتل دون استتابة, و إن كان أسلم ثم 
ارتدٌ استديب؛ وذلك لأكه يجهل من قضل الإسلام ما 
لايجهل ابن المسلمين. 

واختلف القائلون بالاستتابة فقال عمر بسن 
الخنطاب يفيه : يستناب ثلانة أيّام. وبه قال مالك 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرّأي والتتافعي في أحد 
قولَيْه. وقال الرُهرييُدعى إلى الإسلام. فإن تاب 
وإلاقمل. 


١١‏ /المعجم في ققه لغة القرآن....ج 1؟ 


و روي عن عل يبن أبي طالب ينإف أئه امستتاب 
مرتدًا شهرا فأبى. فقتله. و قال التخعي و الشوري: 
يُستتاب حبوسًا أبدًا. قال اين المنذر: واختلفت الآثار 
عن عمر في هذا الباب. 

كان ,نْطكه يُنفذ بحسب جرم ذلك المرت د أو قلّة 
جُرمه المقترن بالردة وحبط العمل, إذا انفسد في أخر 

وقال على بن أبي طالب والحسّن والشعي 
والحكم واللَّيت و أيوحنيفة وإسحاق يمن راهويه: 
ميراث المرتد لورئته من المسلمين. و قال مالك و ربيعة 
وابن أبي ليلى والشّافعي و أبوثور: ميراسه في بيت 
المال. وأجمع النّاس على أن ورثته من أهل الكقر 
لايرثونه إلا شذوذًاء روي عن عمر بن عبد العزيز 
وعن قتادة. 

وروي عن عمر بن عبد المزيز خلافه. )791١:١(‏ 

الطَّيْر مسي هذا تحذير عن الارتداد بييان 
استحقاق العذاب عليه. ام 

الفخرالرازي: فيه مائل: 

المسألة الأولى: قال الواحدي: قوله: رمن 
يتل » أظهر التضعيف سع الجسزم لمسكون الحسرف 
الثاني. وهو أكثر في اللّمة من الإدغام, وقوله: 
ؤقْيمُت» هو جزم بالعطف على ؤي ْتدذ4. وجوابه 
جقأولبك خبطت أغمَالَهُمْ4. 

المسألة الثانية: لما بين تعالى أن غرضهم من تلك 
المقاتلة هو أن يرتد المسلمون عن دينهم؛ ذكر بعدء 
وعيدً! شديدًا على الردة. فقال: (ومَنْيَْتَدْمِلكُمْ 


عن دينه َس وهو كافِر قاو لبك خبطت أعْمَالّهُْنى 
الذثيا و الخ وأستوجب العذاب المدائم في الثار. 

المسألة الثالية: ظاهر الآبة يقتيضي أن الارتداد 
إِعا يتفرّع عليه الأحكام المذ كورة إذا مات المرتد على 
الكفر, أمًا إذا أسلم بعد الردّة ل ينبت شيء مسن هذه 
الأحكام. ش 

وقد تفرع على هذه التكتة بحث أصولو جحث 
فر وعية 

أمَا البحث الأصول فهو أن جماعة من المتكلّمين 
زعموا أن شرط صحّة الإيمان والكفر حصول المواقاة, 
فالإيمان لايكون إيانئا إلا إذامات المؤمن عليه. 
والكفر لايكون كفر"! إلا إذامات الكافر عليه. قالوا: 
لأنّمن كان مؤسسًا مم ارتد-والعياذ بالله -فلو كان 
ذلك الإيمان الظاهر إيمائا في الحقيقة. لكان قد استحق 
عليه الثواب الأبديء ثم بعد كفره يستح قّالعقاب 
الأبدي» فإمًا أن يبقى الاستحقاقان وهو حال. و إِمّاان 
يقال: إن الطارئ يزيل الستابق, و هذا حال لوجوه: 

أحدها: أن المنافاة حاصلة بين السّابق والطارئ, 
فليس كون الطّارئ مزيلا للسّابق أولى من كون 
الستابق دافمًا للطذارئ. بل الثاني أولى. لأنْ الدفع 
أسهل من الرقع. 

و ثانيها: أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين. 
كان شرط طريان الطارئ زوال السابق. فلو علّانا 
زوال السّابق بطريان الطارئ نزم الدّور. وهو محال. 

و تالتها: أن ثواب الإيمان السّابق وعقاب الكقر 
الطارئ. ما أن يكونا متساويَين أو يكون أحدهها 


أزيد من الآخر. فإن تساويا وجب أن يتحابط كل 
واحد منهما بالآخر. فحيتئذ يبقى المكلّف لمن أهل 
الثواب ولا من أهل العقاب. و هو باطل بالإجماع. 

و إن ازداد أحدهما على الآخر, فلنف رض أن 
السابق أزيد. فعند طريان الطارئ لايزول إلاما 
يساويه. فحيئئذ يزول يعض الاستحقاقات دون 
البعض. مع كونها متساوية في الماهيّة, فيكون ذلك 
ترجيحًا من غير مرجّح وهو حال. 

أو لنفرض أن السّابق أقل؛ فحينئذ إمّا أن يكون 
الطارئ الرّائد يكون جملة أجزائه مؤثّرة في إزالة 
السابق. فحينئذ يجتمع على الأشر الواحد مؤثرات 
مستقلّة وهو محال. وإِمّا أن يكونالمؤْثر فيإزالة 
المسّابق بعض أجراء الطارئ دون البعض. و حينئة 
يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤترية ترجيحًا 
للمثل من غير مرجّح. وهو حال. 

فنبت بما ذكرنا أئه إذا كان مؤمئًا ثم كفر. فذلك 
الإيمان الستابق, وإن كنا نظته إييانا إلا أئه ما كان عند 
الله إيائا. فظهر أن الموافاة شرطء لكون الإيمان إعاناء 
والكفر كفرًا. وهذاهو الّذي دلت الآية عليه. فإئها 
دلت على أن شرط كون الرَدة موجبة لتلك الأحكام. 
أن يموت المرتد على نلك الردة. 

أما البحث الفروعي فهو أن المسسلم إذا صلَّى تم 
ارتدّثم أسلم في الوقت. قال الشافعي يه : لاإعادة 
عليه. وقال أبوحنيفة رحمه الله: لزمه قضاء ما أدى. 
و كذلك الحيّ حجّة التشافعي فيه . قوله تعالى: 
ٍوَمْنْيكر م كمع نديد فَيْمْساوَه و كَافِرْ 


ردد/ت١١‏ 
هلبا خبطت آعْمَاُّمْ شرط في حبوط العمل أن 
يموت وهو كافر, وهذا الشخص م يوجد في حقّه هذا 
التترط. فوجب أن لايصير عمله تحبظًا. 
فإن قبل: هذا مسارض بقوله: لول تركو 
لُحبط عَِهُمْمَا كَانوايَعْمَلُونَ >الأنعام: 8 وقوله: 
ميك بالايان ققد خبط عملي الماندة: 0, 
لايقال: حمل المطلق على المقيّد واجب. لأئا نقول: 
ليس هذا من باب المطلق والمقيّدء فإّهم أجمصوا على 
أن من علّق حكمًا بشرطين. وعلّقه بشرط. أنّْالحكم 
يتزل عند أنهما وُجد. كمن قال لعبده: أنت حُرإذا 
جاء يوم المنميس, أنت حُسٌ إذا جاء يوم الخميس 
والجمعة. لايبطل واحد متهماء بل إذا جساء يوم 
المخميس عُتق, و لو كان باعه فجاء يوم الخميس 
ولم يكن في ملكه, ثم اشتراه ثم جاء يوم الجمعة وهو في 
ملكه. عُتق با لتعليق الأوّل. 
والسّؤال الثاني: عن التَمسّك بهذه الأية. أن هذه 
اللآية دلت على أن اموت على الردّة شرط لمجموع 
الأحكام المذكورة في هذه الآآية ونحن تقول به. فإن 
من جملة هذه الأاحكام: المنلود في النار, و ذلك لايثيت 
إلامع هذا التترط. و إثماالخلاف في حبط الأعمال. 
و ليس في الآية دلالة على أن الموت على الرّدة شرط 
والجواب: أن هذا من باب المطلق والمقيّد. لامن 
باب التُعليق بشرط واحد وبشرطين. لأن التعليق 
بشرط و بشرطين إكما يصح لولم يكن تعليقه بكل 
واحد منهما مانمًا من تعليقه بالآخر. وفي مساألتنا 


74 في ققه لغة القرآن....ج‎ مجعملا/١‎ "١ 
لو جعلنا تجرد الرّذة مؤثُرًا في الحبوط. لم ببق للموت‎ 
على الردة أثر في الحبوط أصلًا في شيء من الأوقات.‎ 
فعلمنا أن هذا لبس من باب التعليق بشرط وبشرطين.‎ 
بل من باب المطلق و المقيد.‎ 

وأمًا السَؤال الثاني: فجوابه: أن الأآية دلت على 
أن الردة إئما توجب الحبوط بشرط الموت على الردة, 
وإثما توجب المخلود في الثّار يشرط الموت على الراة, 
وعلى هذا التفدير فذلك السّؤال ساقط. ‏ (0/:3) 

قرطي أي يرجع عن الإسلام إلى الكقره 
قأولتك حبطت. أي بطلت وفسدث. ومته الحبط 
وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة أكلها 
الكل فتنتفخ أجوافها. وربّما موت من ذلك, فالآّية 
تهديد للمسلمين, ليثبتوا على دين الإسلام. 

واختلف العلماء في المرتدٌ. هل يسستناب أم لا؟ 
وهل يحبط عمله بنفس الرّدة أم لا. إلا على الموافاة 
على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ (ثم أدام البسث في تقل 
آراء الفقهاء. فلاحظ] (431:5) 

البَيُضاوي] قيّد ارد بالموت عليها في إحباط 
الأعمال. كما هو مذهب النتافمي لظ تعالى: والمراد 
بها: الأعمال التافعة. 610 

النْسَفَي:من يرجع عن دينه إلى دينهم )٠١8:1(‏ 

أبوحَيان:ائد:«افتمل »من الرة وهو 
الرجوع. كما قال تعالى: لقان ئدًا على اثارهِا 
قصضًا ».و قد عدّها بعضهم فيما يتعبى إلى اثنين. إذا 
كانت عنده يمعنى: صيّر, و جعل من ذلك قوله: 
(قارْكدٌيصيرًا 4 أي صار بصيرًا. ول يختلف هنا في 


فك المثلين. و الفك هو لغة الحجاز. وجاء «افتعل »هنا 
بعنى التَعمَل والتكستب, لأئه متكلشف: إذ من ياشر 
دين الحقّ يبعد أن يرجع عنه. قلذلك جاء «افتعل » 
هنا. وهذا المعنى و هو العمل والتَكتب _هوأحد 
المعاني التي جاءت ها « افتعل ». و لمكم في موضع 
الحال من الضّمير المستكن في: جيذ العائد على 
(مُن)و(مبِن). للتبصيض.و «غعنّدينه ».متعلق 
ب ؤتدذ). ووالتين» هنا هو الإسلاب لأنّ 
الحنطاب مع المسلمين, والمرتد إليه هو دين الكقر. 
بدليل أن ضد الح قّالباطل. وبقوله: لَفيَصْتَْوَهُوَ 
كَافِرُبم وهذان شرطان أحدهها معطوف على الآخر 
بالفاء المشعرة بتعقيب الموت على الكفر: بعد الرّدة 
وائصاله بها [ثم أدام البحث في أثر هذين الشترطين 
وأحكام المرتد. فلاحظ] 06-7 

السّمين: قوله: ظوّمّن يرْئدد ١4‏ مَن) شرطيّة في 
حل رفع بالابتداء. ولم يقرأ هنا أحد بالإدغام. وفي 
المائدة:؛ 0 اختلفوا فيه. فد وخر الكلام على هذه 
المسألة إلى حناك إن شاء الله تعالى. 

وير تلود يُفتِل من الرد و هو الرتجوع. كقوله: 
جفار'ئدًا على اثارهِمًا قِصّصًا »الكهف: 14. قال 
التتيخ: وقد عدها بعضهم فيما يتعتى إلى اثمنين إذا 
كانت عندء عنى صيّر. و جعل من ذلك قوله: ؤقَاريدٌ 
يصيرًا أي رجع. وهذا منه سهو. لأن الخلاف إئما هو 
بالنسبة إلى كونها بمعنى صار أم لا.و لذلك متلوا 
بقوله: ؤقَائدبَصيرً! 4 فمنهم من جعلها بعنى صار. 
ومنهم من جمّل المنصوب بعدها حالَا. وإلا فآين 


المفعولان هنا؟ 
و أمًا الذي عدوه يتعدى لاثنين بمعنى صّيّرء فهو 


. 53 8 35 داه 
«رَد» لا «أرزئد», فاشتبه عليه «رّد»بدارٌتد». 


و«دصير »ب« صار ». اللحيقن 
أو السّعود: تحذير من الارتداد, أي ومن يفمل 
ذلك بإضلاهم وإغوائهم. (انكك) 


البرُوسُوي: إظهار التضعيف. لسكون الدّال 
الثانية, و بالفتح والادغام على التحريك لالتقاء 
السّاكئين بأخفالحر كات. والارتداد:التكوص وهو 
تحذير من الارتداد, أي من يفعل ذلك بإضلاهم 
وإغوائهم. ايفن 
القاسمي: هو الإسلام, و بناء صيغة « الافتعال » 
من الرّدّة المؤذنة بالتكلف. إشارة إلى أن من باشر دين 
الحق يبعد أن يرجع عنه, قهو متكلّف في ذلك. 
5 ؤةغم) 
مَفْنيّة: هذا تحذير و تهديد من اله سبحانه. لمن 
يستجيب لأعداء الدين و يرتد عن دينه. فإئه بذلك 
يخسر الدنيا والآخرة, ومآله جهئّم وبئس المصير. 
و قوله تعاال: َفَيِمتَوَهْرَ كافِر» يدل بصراحة على 
أن المرتد إذا تاب قبل الموت يقيل الله منه. و يسقط 
العقوبة عنه. و العقل حاكم بذ لك, و لكن فقهاء التتيعة 
الإماميّة قالوا: إذا كان المرتد رجلا و كان ارتداده عن 
فطرة ثم تاب يسقط عنه العذاب الأخروي: أمّا العقوبة 
الدئيويّة, وهي القتل فلاتسقط بحال.أمًاإذا تاب 
المرتد عن ملّة, فيسقط القعل عنه مسعندين في هذا 
التفصيل إلى روايات عن أهل البيت 8 (570:1) 


١71 رده/‎ 


1 


تر تدوا 

يَاقَوْم اْخُلُوا لاض الْمُقَدْسة الى كباله لكُمْ 
راكسوا على | دبا كمْفتففليُوالخاميرينّالمائدة: ١؟‏ 

أبن عبّاس: أي لاترجموا إلى خلفكم. - )1١(‏ 

الجا لاترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته. 

44 :7 (اللُوسِيُ‎ ١ 

الطَبْرِي: هذا خبر من لله عر ذكره عن قيل 
موسى ليذ لقومه من بني إسرائيل؛ إذ أمرهم عن أمر 
الله عر ذكره ياه بدخول الأرض المقدتسة, أه قال لحم: 
امضوا أئها القوم لأمر الله اّذي أمركم به من دخول 
الأرض المقدسة, ؤولائرئدُوا » يقول: لاترجعوا 
القهقرى مر تدّين (على ما ركم يعني إلى ورانكم. 
و لكن امضوا قَدمًا لأمر لله الذي أمركم به.من 
اللتخول على القوم الذي أمر كم لله بقتالهم والهجوم 
عليهم في أرضهم, و أناله عرّذكره ققد كتيها لكم 
مسكنًا وقرارًا. 4 014) 

الماوردي: فيه تأويلان: 

أحدهها: لاتررجعوا عن طاعة الله إلى معصيته. 

والثّاني: لاترجمواعن الأرض التي أمرتم 
يدخوفا. مهما 

نحوه الطّوسي(©: 684). و الطّبرسي0078:1, 
والقَرطّي(0151:3. 1 

القشَيّري: الارتداد على قسمين: عن النتريعة 
وإقامة العبوديّة, وذلك يوجب عقوبة التفوس 
بالقتل. و عن الإرادة. وذلك يوجب الثيقوة التي هي 
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الفراق على القلوب. 0317١‏ 
الواحدي: لاترجعوا إلى دينكم الت رك ياله 
وإلى معصيته إقصضفنة 


الرَمَخْشَري: و لاتتكصوا على أعقابكم مُدبرين 
من خوف الجبابرة جُيئًا وهلمًا. وقيل:لما حدّثهم 
الثقياء بحال الجبابرة. ورقعوا أصواتهم باليكاء. 
وقالوا: ليثنا مُتنا بمصر. و قالوا: تعالوا نمل علينا 
رأسًا ينصرف بنا إلى مصر. و يجوز أن يراد: لاترتدوا 
علسى أدبسار كم في ديسنكم. بخ القدكم أمر ركم 
و عصيانكم نبيكم. لكك 

نحوه البَيُضاويُ(١:‏ 535). و النْسَفي(078:1). 

ابن ال جواز ي: فيه قولان: 

أحدهما: لاترجعوا عن أمر الله إلى معصيته. 

والثاني: لاترجموا إلى الشرك. م 

الفُخرالرازيفيه وجهان: 

الأوّل: لاترجعوا عن الدّبن الصّحيح إلى النافً 
في نبوة موسى لثلا؛ وذلك لأله لا لما أخبر أنالله 
تعالى جعل تلك الأرض طم. كان هذا وعدا بأن لله 
تعالى ينصرهم عليهم. فلو م يقطصوا بهذه اللصرة 
صاروا شاكَين في صدق موسى طلثّة. فيصيروا كافرين 
بالإلهية و التبوة. 

والوجه الثاني: المراد: لاترجعوا عن الأرض التي 
أمرتم بدخوها إلى الأرض التي خرجتم عنها. يُسروى 
أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصر. 

(8:31و0) 

أبوحَيّان: [نمو الرمَحْتري و أضاف:] 


ويحتمل أن يراد: لاترتدّوا على أدباركم في 
دينكم. لمخالفتكم أمرريّكم, وانقلابهم خاسرين. إن 
كان الارتداد حقيقيًا وهو الرجوع إلى المكان الذي 
خرج منه. فمعناه: يصيرون إلى الذّل بعد العن 
والنلاص من أيدي القبط. وإن كان الارتداد يجارًا 
وهو ارتدادهم عن دينهم: فمعناه: يخسر ون خير الذنيا 
وثواب الآخرة. وحقيق بالنسران من خالف ما 
فرضه لله عليه من الجهاد و خالف أمره. (4014:5) 


|الكاشاني: لاتر جعوا مديرين. )00:0 
شّبّر: لاترجعوا عن طاعة الله بعصيانكم. 
(7ككل) 


الآلوسي: أي لاترجعوا عن مقصد كم منقلبين 
خوفًا من الجبابرة. جوز أن يتعلّق بنفس الفمل. 
ويحتمل أن يراد بالارتداد: صرف قلويهم عمًا كانوا 
عليه من الاعتقاد صرفًا غير حسوس. أي لاترجعوا 
عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالّه تعالى. و ليه 
ذهب أبوعليالجبّاني. بم 

المراغي أي لاترجعواعماجتتكميه من 
التوحيد والعسدل والهدى. والرّضاد إلى الوثتيّة 
و الفساد في الأرض. با لظلم و البغي وائياع الأهواء. 
إن فى هذا التجوع خسرائًا لكم؛ إذ تخسرون فيه هذه 
التمم. و منها الأرض المقدّسة الَتي ستعطونها جزاء 
شكر كم, فتُحرّمون من خيراتها وبركاتها. وقد جاء 
في بعض أوصافها أنها تفيض لينًا و عسلا. و تُعاقيون 
بالتيه أربعين سنة. ينقرض فبها المرتدّون على 
أديارهم. 03 


أبن عاشور: تحذير ما يوجب الانهزام. لآن 


ارتداد الجيش على الأعقاب من أكبر أسياب 
الا نخذال. 

والارتداد «افتعال »من الرد. يقال: رده فائد. 
والرّد: إرجاع السّائر عن الإمضاء في سيره وإعادته 
إلى المكان الذي سار منه. 

والأدبار: جمع دُبر. وهو الظهسر.والارتداد: 
الرتجوع. و معنى الرجوع على الأدبار. إلى جهة 
الأدبار. أي الوراء, لأئهم يريدون المكان الذي يهشي 
عليه الماشي. و هو قد كان من جهة ظهره. كما يقولون: 
نكص على عقبيه. ور كبوا ظهورهم. وارتدوا على 
أدبارهم. و على أعقابهم, فعُدّي ب( عَلى ) الدالّة على 
الاستعلاء. أي استعلاء طريق المشير, تلت الأديار 
التي يكون السَير في جهتها. مغزلة الطريق الذي يسار 
عليه. ل 


يترددُون 
نما يَستأؤلك الّدين ليون نبالله الي م الاجر 
وار كاب بَتاقلوبهُمْفَهُمْى رنيهم يكرَتدُون. الثوبة :1 
الإمام علي لكة: من تردد في الرّيب سبقه 


الأو لون وأدركهالآخرون.ووطأتهستابك 


الشتياطين. (الكاشاني 51711) 
أبن عبّاس: يتحيّرون. (064) 
مثله اليقوي(7: 788). و البَيُضاوي7١:437).‏ 

والكاشاني (517:5. 


الطَبْري: يقول: في شكّهم متحيّرون. و في ظلمة 


١؟*/ددر‎ 


الحيرة مترذدون, لايعرفون حقًا من باطل. فيعملون 
على بصيرة, و هذه صفة المنافقين. 00 
التُعلبي: متحيّرين و لو أرادوا الخروج إلى الغزو. 
(6:.٠م)‏ 
الذّرسي:سساء: نهم في نسكُهم يذهبون 
ويرجعون. و التَردّد: هو القصرف بالذّهاب والرتجوع 
مرّات متقاربة, مثل المتحيّر: رده رَدًا ورّدّده تَرْديدًا. 
وترذد تَرَدُدًا وارئدارعدادًا. وراذه مرادة. وتراد 
القوم تردادًا. و استَرئده استردادًا. 
وقوله: (ق بَْيهميَكرَددُون) يدل على بطلان 
قول من يقول: إن المعارف ضرورة, لأئه تعالى أخير 
نهم في شكّهم يترددون. صفة الشّالك المتحيّر في ديه 


الذي ليس على بصيرة من أمره. لكف 
نحوه الطّبْرسي” 1م 
الواحدي: في شكّهم يتمادون. 615 
المييْدي: التردّد: التصرف في الذهاب مرات 

متقارية. 04 


الرمَحْشَري: عيارة عن التحيّر. لأ القردّد 
ددن المتحيّر, كما أنالثبات والاستقرار د يدن 


المستبصر. ون 
نحوه السّفئ(178:1١).‏ و أيوا سود (:-195). 
والبْروسَوي 90 1147). 


ابن عَطَيّة: أي يتحيّر ون لايتّجه طم هُدى. ومن 
هذه الآية نزع أهل الكلام في حدّالشّك أله تردّد بين 
أمرّئن. والصّواب في حل أنه توقف بين أمرين. 
والتّردد في الآية إئما هو في ريب هؤلاء المنافقين؛ إذ 
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كانوا تخطر هم صحّة أمر النيف أحيانًا. وائه غير 
صحيح أحياناء وم يكونواشاكَين طالبين للحق. 
لأئه كان يتتضح طم لو طلبوه. بل كانوامُدْبذْبين 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كالشّاة الحائرة بين 
الغنمين. [فدلها 

الفخرالرازي: معناه: أ نّالشَاكالمرتاب يبقى 
متردّدٌ! بين الثفي والإثبات, غير حساكم يأحد 
القسمين. و لاجازم بأحد النقيضين. 

وتفريره: أن الاعتقاد إمّا أن يكون جازمًا أو 
لايكون. فالجازم إن كان غير مطابق فهو الجهل. و إن 
كان مطابقاء فإن كان عن يقين فهو العلم. و إلا فهسو 
اعتقاد المقلّد. وإن كان غير جازم.فإن كان أحد 
الطرفين راجحًاء فال راجح هو الظّن: والمرجوح هو 
الوهم. و إن اعتدل الطأرفان فهو الرّيب والتشك 
و حينئذ يبقى الإنسان متردّدًا بين الطرفين. :١17(‏ /9/1) 


نحوه النُيسابوري. بلاق 
القر طَِي أي في شكهم يذهبون ويرجعون. 

)65:4( 

نحوه شبر. دافا 

أبوحَيّان: يتحيّرون, لايتجه لهم مُدى. فتسارة 

يخطر لحم صحّة أمر الرتسول, وتارة يخطر لمم خلاف 

ذلك. (6:مغ) 

نحو التعالي. :ىم 

الشربيني: أي المنافقون يتحيّرون, لامع الكقار. 

و لامع المؤمئين. الويلكق 


الالوسي: أي يتحيّرون. وأصل معن التردّد: 


الذّهاب والجيء. و أريد به هنا التحيّر حاذا أو كناية 
لأن المتحيّر لايقر في مكان. والآية نزلت -كماروي 
عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في المنافقين 
حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عُذْر. وكاتوا 
-على ما في بعض الرّوايات تسعة وثلائين رجلا 
00:0 
القاسمي: أي ليست طم قدم ثابتة في شيء. فهم 
قوم حيارى هلكى, لا إلى هؤلاء و لاإلى هؤلاء. 
المضنسضنا 
رشيد رضا: متحيّرين في أمرهم, مذبذبين في 
عملهم. لت 
ابسن عاثشور: فرع قوله: وَفَهُمْئى رَنبهم 
يَترَددُونَ »على <وارْتايت بَتَافلُوبهُمٍ 4 تفريع المسبّب 
على السّبي. لأن الارتياب هو الشنّك في الأمر يسيب 
التَردْد في تحصيله. فلتردّدهم لم يصارحوا التي 2 
بالعصيان لاستنفاره. وم يمتثلوا له فسلكوا مسلكًا 
يصلح للأمرين. وهو مس لك الاستتذان في القعود, 
فالاسئذان مسبّب على التردّد. والْتردّد مسبّب على 
الارتياب, وقد دل هذا على أن المقصود من صلة 
الموصول في قوله :الذي لاي نياك يلون باه رَالْيَومٍ 


الأخر بهو قوله: دِوَار كات لوهم فى نيهم 
يَكرَددُون 4 . لائه المنتج لانحصار الاستئذان فيهم. [إلى 
أن قال:] 


والتردّد حقيقته ذهاب ورجوع متكرّر إلى محل 
واحد. وهو هنا ثيل لحال المتحيّر بين القعل وعدمه. 
بحال الماشمي و الراجع. و قريب منه قوهم: يُقدّم رجلا 


و يؤخر أخرى. والمعنى: أئهم لم يعزموا على الخسروج 
إلى الغزو . 

و في هذه الآآية تصريح للمناققين بأئهم كافرون, 
و أنالله اطلع رسوله عليه الصّلاة والسّلام والمؤمنين 
على كفرهم. لأ أمراستثذاتهم في التَخْلّف قد عرفه 
النّاس. لكان 

مَغْنْيّة: أي إتهم يتظاهرون بالإسلام, أمَاني 
الواقع نهم مُشكّكون لايجزمون بصدقه و لابكذبه. 
و هذا هو التفاق, لأ الصّادق المخلسص يتصرف يما 
يُمليه عليه عقله. و يعلته على الملإشكًا كان أو يقيئاء 

ا 

مكارم الشّيرازي: وبالرغم من أن الصّفات 

الواردة في الآيات آنقا, جاءت بصيغة الفعل المضارع, 

إلا أن المراد متها بيان صفات المؤمنين وصغات 

المنافقين و أحواهم, ولافسرق بين الماضي والحال 
والاستقبال في ذلك. 

و على كل حال, فإنّالمؤمنين_بسيب إياتهم ‏ 
لديهم إرادة ثابتة و تصميم أكيد. لايقيل التهاون 
والرّجوع؛ حيث يرون طريقهم بجلاء ووضوح. 
فمقصدهم معلوم و هدفهم واضح. و لذلك فهم يمضون 
بخطّى واثقة نحو الأمام. و لايترددون أبدًا. 

أما المنافقون, قلأن هدفهم مُظِلِمِ و غير معلوم؛ فهم 
متردّدون حسائرون ذاهلون, ويبحثون دالمًا عن 
الأعذار و الْحْجَج الواهية للتُخلّص والفرار من تحمل 
المسؤوليّة الملقاة على عواتقهم. 

وهاتان العلامتان لاتختصان بالمؤمنين والمنافقين 


١؟5/هدر‎ 


في صدر الإسلام. و معركة تبوك فحسب. بل يمكن في 
عصرنا الحاضر أن فيّر المؤمتين الصّادقين من المدّعين 
الكاذبين بهاتين الصّفتين. 
فالمؤمن عجاع ذو إرادة و تصميم و حُطّى وائقة, 
والمنافق جبان و خائف ومتردّد وحائرء ويبحث عن 
المعاذير دائمًا. لجيه 
فضل الله: فلايسكنون إلى قاعدة و لايستريحون 
إلى حقيقة. بل هو الشّك و الحيرة والقلق و الضياح. 
لي 


0 
الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادة: الرد: صرف الشيء 
ورجعه. يقسال: رَدّه عن وجهه يَرَه رَذاو مرو 
وئردادًاء أي صرفه. و في الحديث: هيوم لامردٌ له», 
يعني يوم القيامة, لأأمه شيء لاير 

وارتدارده. 

و شيء رديد : مردود. 

ورّدّعليه الثتيء. إذالم يقبله. و كذ لك إذا خطأء. 

ورّده إلى منز له. ورد [ليه جوابّا: رجع. 

و استرد الششيء و ارْتدّه: طلب رده عليه. يقسال: 
وهب هي تم ارئتهاء أي استردتّها. 

والمردُودة :المطلقة. وهي الرتَى أيضًا. 

والمردُودة :الموسى, لأئها رد في تصابها. 

وَالَردُود:الرت وهو مصدر.مثل:المحلوقف 
والمعقول. 

و الريدى: الرلءو هو مصدر أيضًا. يقال:مافيه 


فى ١‏ /المعجم في فقه لغة القرآن.... ج 74 

رديدى. أي احتياس و لائرزداد. 

وار مارئةمن التراهم. وهو ما زيف قر على 
ناقده بعد ما أخذه منه. و كلما رد بغير أخذ رد 
والجمع: ردُود. 

و رادّهالنشيء: رده عليه. يقال: هما يترادان البيع. 
أي من الركد و الفسخ. 

وترددوتراد: تراجع. 

و هذا الأمر أَرَدٌ عليه:أنفع له. 

وهذا الأمر لارادة له: لافائدة لهو لارجوع. 

و الرّدة: تقاعس في القن إذا كان في الوجه بعض 
القباحة, و يعتريه شيء من جمال. يقال: فيه نظسرة 
وردة وخيلة. 

ويقال للمرأة إذا اعتراها شسيء مسن خبال و في 
وجهها شيء من قباحة: هي جميلة. و لكن في وجهها 
بعض الردة. 

و الردّد: القباح من الئاس. يقال: في وجهه ردة. 
وهوراد 

وفي لسانه رَد: حيسّة. 

و رجل متردد: جتمع قصير ليس ببط الخلسق. 
وفي صفةالتي ييل« ليس بالطويل البسائن 
و لاالقصير المتردد ». أي المتناهي في القصر, كأله تردّد 
بعض خلفه على بعض. و تداخلت أجزاؤه. 

و عضو رويد: مكتغز جتمع. 

ورجل رود حائر بائر, و قسد ردده ترديد! 
و تَرْدادا فتردد. 


و الردَاد: المجبر, لأنه يرد العظم المنكسر إلى 


موضعه. 

ورجل برد كثير الركّدوالكر 

والرد: الظهر والحمولة من الإبل. سيت ردًالأتها 
رمن مرتعها إلى الدار يوم الظّمن. ْ 

والرذ: ما كان عمادًا للشتيء يدفعه و يَرده. 

والرَّة: اسم من الارتداد. وهو الرتجوع عن 
التي ه. و منه: الرة عن الإسلام. يقال رلته مر ريد 
ور 1 

١‏ وارك وارئتعنه: تحوّل. يقال:ارئ د فلان عن 

دينهء إذا كفر بعد إسلامه. فهو سُرئد 

والردة والردد: أن تشرب الإبل الماء عَلَلُا فتكت 
الألبان في ضروعها. 

والردة: أن يشرق ضرع الثّاقة و يقع فيه اللّين, 
و قد أرّتت فهي مردٌ. 

والرئة والرتدد:ورم يصيب الثاقة في أخلانها. 
يقال: أرَدّت التاقة. أي ورمت أرفاغها و حياؤها من 
شرب الماء. فهي مُرد ونوق راد .و كذلك الجيمال إذا 
أكثرت من الماء فتقلت. 

لكل حامل نت ولادتاء فظم يدها 
وضرعها. 

ورجل مُرد إذا طالت عزبته فترادالماء في ظهره. 
تشبيهًا بردّد الثاقة. 

وَبَحْرٌمُرد: كثير الماء. يقال: أرَد البحر, أي كثرت 
أمواجه وهاج. 

؟ و الرّادود عند المولّدين: من يرثي الإمام 
الحسين نه بنغمة, سمّوه رادودًا. لأنه يُردّد ينا أو 


بيتين أو أبياًا من القصيدة التي يق رأها. وم يشتقوا منه 
فعلًا. غير أّهم إذا أرادوا ذلك, استعملوا فعلّا آخر في 
هذا المعنى؛ فقالوا: قرأ الرَ ادود قصيدة للشّاعر فلان. 
و إذا أرادوا لتَعجَب من فعله قالوا:ما أقراء! 

كما أ ئهم نم يُطلقوا على الرثاية: رادُودة .بل قالوا: 
ردّادة. قال صاحب « حيط المحيط »:« الردآدة عندهم 
الني تُجاوب التائحة.قتنوح بعد سكوتها في كل دفعة». 


الاستعمال القرآني 

جاءت من الجرّد الماضي معلومًا و مجهولا. ١١‏ 
مرة. والمضارع معلومًا وجهولا أيضساء ومرات» 
و الأمر. لامرات, واسم الفاعل. ؛ مرات. واسم 
المفعول مرتين. والمصدر ( رَد) مرتين. واللصدرالميمي 
(مَرَد) امرّات. 

و من المزيد باب التَفمّل: المضارح ( يتْركددُون) مرة, 
و باب الافتعال: الماضي. ” مرّات. والمضارع. 3 


مرّات. 

و يلاحظ أوَّلا: أن هذهالمادة تتقسم في الآيات 
كما قلنا -إلى بحركد و مزيد, و كل منهما ججاء بصيغ 
و مواضيع مختلفة. ونبحثها حسب الصّيغ: 

أمالماضي المعلو م ففي 1آيات: 


١ لو َإِذَاجَاءَهُمْامْرُمِنَالْمْن أو الخو راغا‎ ١ 
بود ار إلى الرسُول لقأو الم مهم لهم لعَلِمَهُ‎ 
لذي يسكلبطوكة افروكلا تضراه عليكر‎ 
َرَخْ اتيش مالنيِطَانَ إلا قليلا به التساء: عم‎ 

١‏ «الويابكاتينا الي من 'فَِِكُْقَومٍ شوح 


ردد/لا؟ا 
وَعَادِرَنَمُو ذو الذي بن بذرمم اينهم لاف 
جا م ميات فََدُوالديفْفى أفرايهم 
دالوا قكابمامكمْيم َإنالّفى سَليِتًا 
تدعُوئنا نوميس » إبراهيم : 4 
م نالك اْكَرعلَيْهمْ َندؤئاكم 
بأنتوالواتنهة داكتو ماه الإسراء: 
1 - جدرة اّنك به يناوا خا 
فى لله امؤينين الالو كاله هوي عي 4 
الأحزاب: 0؟ 
5-لَقرَدَذاءٌ إن أيه ك' تقر عَيْئقَارَ لاتخرن 
َلتَغلّمآن وغدالله. حَقَ ولك كترم هُمْلَايَْلمُونَ» 
القصص: ١١‏ 
1 وَلَهَ فنا الإَان فى أَخْسَّنٍ تقوم »ثم 
َدَْاء سل سَافِلين» التين: 4ه 
دفي كلّمنهايُحُوث” 
الأولى الآية: 4 من سورة الكساء: هِوَإذَا جَاءَهُنْ 
أَمْرٌمِنَ امن أو الخو أَذَاعُوا به...4 و هي تُعَدْ من 
جملة آيات قبلها و بعدها في القتال. وقد جاءت عقيبها 
متفرّعة عليها: لَفَقَاتِل فى سَبيل الله لاكلّف إلا 
و هي انتقاد للّاس و اعتراض عليهم. بأئهم إذا 
أخبروا بشىء تا يوجب الأمن أو الذوف-يعني بخبر 
خير أو شر أذاعوا به وأفشوه. و ينبغي أن لايفشوه. 
بل يسردوه إلى التبِي و إلى أولي الأمر. يعني الأنمة 
المعصومين _على قو لنا كما يأتي_أو أولياء القعال 
الّذين يستنبطون بائخاذ التظر أو العمل المقتضي 


١/المعجم‏ في فقه لغة القرآن....ج 14" 
لذلك الخبر. فإن لكل حادثة من حوادث القعال ما 
يناسبها من التّدبير. 

١-و‏ قال الطَترسي(81:1) لوَإذَا جَاءَهم: 
«يعني هؤلاء الذين سبق ذكرهم من المنافقين. 

و قيل: هم الّذين ذكرهم مسن ضعفة ا ملمين. 
ؤَأمْرِنَ لمن أو الخواف »يريد ما كان يُرجفيه 
من الأخبار في المدينة: ما من قببل عدو يقصدهم 
وهو النوف أو من ظهور المؤمنين على عدرّهم 
-وهو الأمن لَأَذَاعُوا به ». أي تحدتوايه. وأقثوه 
من غير أن يعلموا صدمّته. كر الله ذلك. لأنّ من قعسل 
هذاء فلايخلو كلامه من كذب. ولما يدخل على 
المؤمنين به من الحنوف. 

ثم قال: و و روه إلى الول #المعنى: و لو 
سكتوا إلى أن يتظهره الرتسول طوإإن ول لى الآشر 
ملهم> 

قال أبوجعفر -محتدبن علي الباقر -990:هم 
الأئمّة المعصومون. [و هذا لعلّه تأويل من حمل المطلق 
على أفضل مصاديقه. كما يأتي في الآآية : 64. من هذه 
السّورة] 

وقالالسُّدي وابنزيد.وأبوعلي 
والجبّاني: هم أمراء السّرايا والولاة -وهوالحقّ 
عندنا تغزيلاً, كما أهم الأئمّة المعصومون تأويلًا-. 

وقال الحسّن. و قتادة. وغيرهم: إنهم أهل العلم 
والفقه. الملازمون لني" لأئهم لو سأ لوه عن حقيقة ما 
أرجفوا |به. لعلموه. واختاره الرّجّاج, و أنكر أبوعلي 
الجبّائي هذا الوجه. وقال: إلما يطلق «أول و الأمر» 


على من له الأمر على النّاس. 

َلَعَلِمهُالّين يَسكلبطُوئه4: أي لعلم ذلك الخبر 
الَذِين يستخرجوته. عن الرجّاج. و قيل: يتحستسونه. 
عن ابن عبّّاس. و أبي العالية. وقيل: يبتغوته و يطلبون 
علم ذلك. عن الضّحّاك. وقيل: يسأ لون عنه. عن 
عِكُرمة. قال: استنباطهم: سؤاهم الرتسول عنه. و جميع 
هذه الأقوال متقارية المعتى. 

جَمِلهُمْ 4 قبل: إن الضمير في لمهم يسود إلى 
(أدلى الأمثر وهو الأظهر.. وقيل: يعود إلى 
الفرقة المذكورة من المنافقين. أو الضّعفة...». 

"' -وسياق الآية هو وقوح حادئة في الحسرب. 
تقتضي ائخاذ ماهو المصلحة من قبل الولاة.و ليس 
الستؤال عن حكم حتى يُرججع إلى العام والفقيه فليس 
معنى سئب استنباط حكم من الفروع؛ كما 
يقعل الفقيه. بل هو جهد في العمل با يقتضيه ذلك 
الخبر خيرً أو شرا من التدابير. [و سنيحتها في الآية: 
9 من هذه الستورة, ولاحظ: أ مر «أولى الأثر», 


و لاسيّما نص الطَّباطَبائي وفضل الله] 
و الثانية: الآية: 1 »من سورة إبراهيم:(. جام لهم 


رسُلُمْ اينات قروا نيهم آفرَاههم. 5 
١-هذء‏ ول آية -بعد ما سبقها من قصّة موسى 
يلا - تُحداث عن قوم نوح وعاد و تود و تستم إلى 
الآية:م1, جشلالذين كُفرُوا بريه مْآعْسَالهُ؛ 
كَرَصَارٍ...بم 0 
"-و قال الطبْرسي (7: 7١6‏ قروا بيجُي 
أَفْرَاهِهِمْ 4:ه اختلفوا في معناه على أقوال: 


أحدها: أن معناه عَضّوا على أصابعهم من شدة 
الغيظ. لأنّه ثقل عليهم مكان الركسل, عن ابن مُسعود. 
وابن عباس. والجبائي: 

و ثانيها: أن معناه جعلوا أيديهم في أفواء الأنبياء 
تكذييًالهم. و ردًالما جاؤوابه. فالضمير في (أيْدبَهٍُ» 
للكقار. و في َأفْرَايهم» للأثبياء, قكأئهم لا سمموا 
وعظ الأنبياء و كلامهم. أشاروا بأيديهم إلى أقواه 
الرسل نسكيئًا هم. عن الحسّن. و مقائل. 

و ثالتها: أن معناه وضعوا أ يديهم على أفواههم 
مومين بذلك إلى الرتسل أن اسكتوا عمًا تدعوننا إليه. 
كما يفعل الواحد ما مع غيره إذا أراد تسكيته. عن 
الكَلِيٍ قيكون على هذا القول الضميران للكدًا 

و رابعها: أن كلا الضّميرين للرتسلء أي أخذوا 
أيدي الرتسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوهم. 
ويقطعوا كلامهم فيسكتوا عنهم. لما يئوا منهم. 

هذا كلّه إذا حمل معنى «الأيدي »و «الأفواه» 
على الحقيقة. ومن حملها على التوسّع والمجاز. 
فاختلقوا في معتاه: 

فقيل: المراد باليد: ما نطقت به الركسل من المجج, 
ال درق عي بن سلاطايت :1 المع 
تخرج من «الأفواه» عن أبي مسلم. 

وقيل:إنالمعنى ردّوا ما جاءت به الرسل, 
وكذبوهم, عن مُجاهِد. و قتادة. 

و قيل: معناه تر كوا ما أمروا له. و كفروا عن قبول 
الحق, عن أبي عُبَيْدَة. والأخفش. 


قال اقبي وم يسمع أحد أ نّالعرب تقول رد 


١؟4/ددر‎ 


يده في فيه. بمعنى ترك ما أمر به. و إلماالممنى أئهم 
عضّوا على الأيدي حتقا وغيظًا. كقول الشاعر: 

# يرذون في فيه عشر الحسود #* 

يعني أئهم يفيظ ون الحسود حتّى يعض على 
أصابعه العشر... 

و قيل:المعنى ردواب أقواههم نعم الرتسل.أي 
وعظهم و بياتهم. فوقع في موقع الياء. عن مُجاِد ». ثم 
أدام الكلام فيه بذ كر شعر أنشده الفرّاء... 

؟ -فانظر إلى معنى جملة من القرآن كيف توسّعت 
إلى معان شتّى. و هذا من مختصّات القرآن. 

والظاهر منها بقريئة ما بعدها: هِوَقَانُواإِن كفراما 
بما رسكم بمو إن لفى نك مِمًا تداعُوئنا و4 أئهم 
وضعوا أيديهم على أفواههم. تشديد! و إنكارًا منهم 
عن الإجاية والتسليم لما يدعوهم | ليه. أي لانقول: 
عم تفيل قو لكم. 1 

و القالثة: الآية:. من سورة الإسراء: لِنُرََذئا 
لَكُمَالْكرآعَلَيِهم... 

دهده من جلة قصعن مونى 24 بده من 
لكيامو سَى الكتساب:...م. وختمًابالآية: 8 
«غنى ريك آي حتكُم..ه 

١-و‏ قد قال تعالل في 6 : جر قضيئا إلى ين إسئرايل 
فى الْككاب لَتفْسدْن فى الأراض مر ين. ...ثم قال في 
0: ٍمذجا وض أوليمن عا كاه 4 
قالح ردنا كم الك عليهم. .4 فهذه نصر 
هم بعد بأس شد يد هم. 

-والآيات كما جاء في التُموص _تحكي 
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هجوم بُخت نصّر ملك بابل عليهم. ثم ردّهم إلى بيت 
المقدس بسيطرة « كورش»» الفارسي على يابل. 
فلاحظ. 

4-و قال الطّرسي 004:5 وَنُمرَةْتا كم 
الْكَعلَيِهمْ.4: «أي رددنا لكم يا بني إسرائيل 
الدوثة. و أظهرتاكم عليهم. وعاد ملككم على ما كان 
عليه...», 

و الرّابعة: الآية: 0؟, من سورة الأحزاب: ورد 
لله الّذِينَ كذْرُوا بعيظهم...4: 

١-وهذه‏ أيضًا مثّل الآية الأولى. من جملة يات 
القنال في سورة الأحزاب التي سْمّيت بهساء لاشتمالها 
على غزوة الأحزاب الَّتي بدأت في العام الخامس 
الهجري من قبل المشركين و اليهود القاطنين في المديئة 
جميمًا. ولكثهم لم يقفوا أمام المسلمين. بل رجعوا إلى 
بلادهم. متهم مشر كو مكّة رجعوا إإيهنا. كماقال 
تعالى فيها: (وَرّةٌ له الذي كرو ١...4ل‏ لو كَفى الله 
الْمُؤْمنين القكال...4. 

؟-و أآيات القتال فيها بدأت يالآية: 1: هاه يُهَا 
نيالوا ذْكرُوا نشمة لله عليكُمإذْجَاءئكُم كر 
فَأَرْسَلاعل يهم ريخا رَجكوةا لم ترواها..». 
واستدامت إلى الآية؛ 57 هوَأورتَك رسف 
وَحِيَارَهُم..4 

و قد ذكرالله فبها موقف المؤمنين و ضعفة الإيمان 
والمناققين أمام الأحزاب. و ختمها باليهود اللذين 
وافقواالمشر كين في هذه الحرب: حيت قال فيهم: 
جفَرِيًا تعلو نو تيو نَفْرِيعًا م كحضم 


وَدِيَارَهْْوَآمْوَالْهُمْ...» 

؟ -وقد حكى الطَيْرسي'(4: 014٠‏ قصّة «غزوة 
الخندق» -و هي نفس غزوة الأحزاب نفلا عن محتّد 
ابن كعب القُرظي و غيره من أصحاب السّير. قلاحظ. 

4-وقال قي معنى الآية:« يمني الأحزاب 
أباسفيان و جنوده و غطفان. ومن معهم من قبائل 
العرب. ِبِقَيْظِهم »أي يغتهم الذي جاؤوابه, 
و حنقهم. لم يشفوا بنيل ما أرادوا و ؤِلَمْيَانُوا حير » 
أملوه. وأرادوه من الظفر بلي والمؤمنين. و إئما سماء 
خير"! لأن ذلك كان خير"! عندهم, 

وقيل: أراد ب« الخير »:المال. كما في قوله: جِوَإِنّهُ 
لح ب لير لَفدِيدٌ م العاديات:8. جو كَفَى الله 
مين يكال أي مباشرة القمال بم أنزل الله علمى 
المشركين من البح الشديدة الباردة التي أزعجنهم 
عن أماكنهم وبما أرسل من الملائكنة.وبما قذف في 
قلوبهم من الرعب. 

وقيل: بعلي بن أبي طالب يه و قتله عمرو بن 
عَيْد وّدء و كان ذلك سبب هزيمة القوم, عن عبد الله بن 
مُسعود. وهوالمروي عن أبي عبد الله -جعفر بن تحمّد 
الصادق -لقة...». 

والخامسة:الآية:؟١.,‏ من سسورة القصص: 
وذْرتذناه إن أيه َى تيا و لائخزن...4: 

١-هذه‏ مسن جملة قصّة موسى نيا في سسورة 
القصص بدء من الآية: + اَي كم نكبَامُوسَى 
وَفِرْعَوْن بالحق...6, و ختما بالآية:41, وَمَا كلت 
بجخانب الطلّر 5 


وقبلهاايات في أء مريت بدء من الأية: لا 
جِرَأوْحينا إل م مُوسى أن أرضيعيه...4. و آخرها هذه 
الأية. 


"-و قد أمرالله فيها أمَ موسى بأن ُرضعه و ثلقيه 


في اليم ففملت. والتقطه آل فرعون فأصيحت أم 


موسى حزينة على ابنهاء و حرم الله المراضع عليه حتّى 
رجع إلى أنه كتلاتحزرن. و لتعلم أن وعد الله يرذابتها 
إليها حق. 

؟-و قال الطّثرسي(4: 83 7) لَفْرَدَدْاه إل ّم 
كئّ تقد ينها َلَانَطْرّ...4: «يعني عين أمّه. و انطلقت 
أخت موسى إلى أها. فجاءت بها إليهم. فلمًّا وجد 


موسى ريح أمّه قبل تديها. وسكن بكاؤه. وقيل: إن 


فرعون قال لِأمّه: كيف ارتضع منك. ولم يرتضع مسن 
غيرك؟ 

فقالت: لاي امرأة طيّبة الرتيح طيّبة اللين, لاأكاد 
أوتي بصبي' إلا ارتضع مئّي. فسُرّفرعون يذلك. 
َوَلِتَعْلمَآنوَغْدَالله وم أراد يه ما وعدهاالله به في 
الآية المتقدمة, لقوله: جِإِنَا رَ اذوه لَك رَ جَاعِلُوه من 
الْمْسْلين4..». 

والسسّادسسة: الآآية: 0. مسن سورة الستّين خلال 
الآيات ؛ -1: لَلَْفدْخَلَفنَاالإلتانفى أختن 
تفرم #ثمّردذناه قل سافِلين» إلاانّذينَ 'املوا 
دَعمٌُِاالصّالخات همأ غير مطلون 4: 

١-بيّن‏ الله تعالى فيها أوّل خلقة الإنان و آخره. 
حيسث خلقه في أحسن تقوي, ثم رده إلى أسفل 
السافلين. 


1١”1/ددر‎ 


'اسسو قال الطبْرسي(0: ولتاخلتنا 

الإلستانى سن تقوم » « هذا جواب القسم. وأراد 
جتس الإتنسسان. :وهنو آدم ورين خلقهم لله في 
أحسن صورة: عن إبراهيم و مُجاهِد و قتادة. 

وقيل: فى أَحْسّن تقُويم أي منتصب القامة. 
وسائر الحيوان مُكب على وجهه إلا الإنسان, عن ابن 
بسن 

وقيل: أراد أنه خلقهم على كمال في أنفسهم. 
واعتدال في جوارحهم. و أبانهم عن غيرهم بالنطق 
والتمييز والتدبير, إلى غير ذلك ثما يختص به الإنسان. 
و في ذلك إشارة أيضًا إلى حال الشباب. 

ٍَِتمْرَدَنا سف سَافِلِينَ م بريد إلى الخرف. 
وأرذل العمر, و الهرم, و نقصان العقل. و السّاقلون هم 
الضعفاء و الزّمنى و الأطفال. والشّيخ الكبير أسفل 
هؤلاء جميعًاء عن ابن عيّاس و إبراهيم و قتادة. 

وقيل: معناه: ثم رددناه إلى الشار. عن الحسّّن 
ومُجاهِد وابن ريد والجَبّائي والمعنى: إلى أسفل 
الأسفلين, لأن جهتم بعضها أسفل من بعض. وعلى 
هذا فالمراد به الكمّار. أي خلقناهم في أحسن خلقة 
أحرار"ا عقلاء مكلفين. فكفروا فرددناهم إلى التار في 
أقبح صورة. 

ثم استنى فقال: جِالَاالذِينَ امكواجأي صدكوا 
بلله. ل رَعَمِلُوا الصالِحَات م أي اخلصوا العبادة له. 
وأضافوا إلى ذلك الأعمال الصّالحة. فإنَ هؤلاء 
لايُردّون إلى التّار. 

و من قال بالقول الأوّل قال: إن المؤمن لايد إلى 
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الخرف. وإن عمّر عمرا طويلا. 

قال إيراهيم: إذا يلغ المؤمن من الكبر ما يعجز معه 
عن العمل. كتب له ما كان يعمل. وهو قوله: لَه 
جرعي مَسْنُونٍ 4. 

وقال عِكرنة: :من ربد منهم إلى أرذل العمر. كب 
له صالح ما كان يعمل في تسيابه. وذلك لَأَجْرْغَيِرُ 
مَمْنُونٍ »4 

”ثم أطال الكلام في نقل الأقسوال ورواية 
الحديث, فلاحظ. هذا كلّه في الماضي المعلوم. 

7 أمّااماضي امجهو ل فخمس آيات: 

- لمْتَجِدُونَ أخرينيُريدُون أن يَأْمَُوكُمْ 
ماهم لما وى اف أركسوافيهاقن 
يو ُمْوَيْقَو اليكو اديه , 

حدر 2 هُمْوَاتلَوهمحَيْث تَقِْشَموفمو أو يكم جَقلدا 
لَكُمْعلَِهِمْ سْْطَانامُيئَا4 النساء: 43١‏ 

-وَيَلَبدَالَهُمْمَا كَانوايخفُونمِن' قبل ولو 
ردُوا لَعَادُو الِمَائَهُوا عَلمُوَإتَهُمْ لكَاذيُو نالأتعام 1 

3 - و مْوَالقَادرفَوْقَ يادو يِل عَليِكُم 
خف ةحشى إذََاءأحدكُمالمونت” كو َنُْ رسلا وهم 
لايُفرَطُونَ ه تُمَرْكُواإلَى الله مْرلهُم الْحََآلَالَهُ 
الْحَكْمْ و هو تلم الاين الأتعام : اكه 

٠‏ -ٍوَلَمَافَحُوَاماعَهُمْوَجَدْوابضَاءَئهُمْ 
رت لهم قالو اكات فى هلد وبضاغئئار ردت 
ْنَا ئمير أهلتاو حت ظ أخائاور ترد اذ كيل عيبر ذلك 
كيليُسي» 

لو مَاأَظْالسّاعَة قَائِمَة 


يوسف : 58 


1 
و لبن رونت إلى 


' وى لأَجدنخير ينها ملق » الكهف:1؟ 

وني كلّمنهايُحُوت: 

الأول الآية: .من سورة التساء: وإسَتجدُون 
اخريني ريدو ن أَنْيَامئوكُمْوَ 2 مَكُوا قوامَهُم كلَمَارئُوا 
إلى الفئقة...4: 

١-هذه‏ من جملة الآيات ف المنافقين وضعفة 
الإيان. جاءت قبلها وبعدها في السّورة. يقول لله 
تعالى في هذه: إن من هؤلاء الفسرق جماعة يحون أن 
يأمنوكم ويأمنواقومهم. لكتهم إذاردُوا إلى الفنشة 
استسلموها. ثم أمر المؤمنين بقتال هؤلاء إن لم يعتزموا 


المؤمنين, وم يلقوا إليهم السلم. 
؟-وقال الطبرسي(44:1) في الترول: «اختلف 
في من عن هذه الأية: 


فقيل: نزلت في أناس كانوا يأتون التبي فيسلمون 
رئاء, ثم يرجعون إلى فريش. فيرتكسون في الأوثان. 
يبتغون يذ لك أن يأمنوا قومهم. و يأمنوا ني الله. فأبى 
الله ذلك عليهم. عن ابن عباس: و مُجَاهِد. 

وقيل: نزلت في ُعيم بن مُسعود الأشسجعي: كان 
ينقل الحديث بين التي و بين المشر كينء عن السنّدي. 

و فيل: نزلت في أسد, و غطفان. عن مُقاتل. 

وقيل:تزلت في عيينة بن حصين القفزاري؟؛ 
و ذلك أنه أجدبت يلادهم. فجاء إلى رسو ل الله 
و وادعه على أن يقيم ببطن نخل. و لايتعرض له 
و كان منافقًا ملعوئاء وهو الذي ماه رسول اله يي 
الأحمق المطاع في قومه. وهو المروي عن الصّادقين 
عليهم السلام ». 


*-و قال في المعنى: «ثم بين تعالى طائفسة أخرى 
متهم فقال: وستجدون اخرين ) يعني: امد 
غير الْذين وصفتهم قبل وَيُريِدُو نيمو كُمْ» 
فيُظهرون الإسلام لو يَامَئوا قَوْمَهُم) فيُظهرون هم 
الموافقة في دينهم. لكل ما رُكُواإِلَى اليئنة أر'كسُوا 
فياه المراد ب َالْفتكةمهنا: الترك. أي كلما دعوا 
إلى الكفر. أجابوا و رجعوا! ليه. والفتدة في الف 
الاختبار. والإركاس: الرد. قال الزتجاج: لأَرْكِسُوا 
فيهًا ب انتكسوا في عقدهم. 

فالمعنى: كلما موا إلى الاختبار ليرجعوا إلى 
الكفر. رجعوا إليه...». ثم فسّر باقي الآية. 

و الثّانية: الآية: 8؟, من سورة الأنعام: «... و لوا 
روا لََادُوالِمَائهواغله...». و قبلها: «...تَمَالُوا 
يا ليما ئْرَدُوَلانُكَدّب... 4 فجاء فيها من هذه المادة 
المضارع ا جهو ل أيضاء فتبحثهما ممًا: 

١و‏ هاتان الآيتان حجاج على المشر كين كأ كثر 
آيات هذه السّورة لمكي التي هي حجاج عليهم أيضا: 
في الميد! والمعاد و الرتسالة وغيرهاء حتّى ماجاء فيها 
من قصص الأنبياء. 

؟_ذكر الله تعالى فيهما أنّالشر كين لما يقفون 
في جهثم على الثار يقولون: يا ليتئائرد و لاكذب 
بيات ربكا لكو دمن الْمؤينين ». تمقال: جَبَلْبَدَا 
لما كَانوا يفون مِنْقبْل وه والعذاب_وَلَوْ 
رْهُوا لعَادُوا لِمَانهُوا عَلهُ-من الكفر 4 

؟سو قال الطبْرسيّ 584:1 في الإعسراب: 


جولو ترى » جوابه محذوف. و تقديره: لرأيت أمر! 


ردد/**1 


هائلا. ونحوه قوله تعالى: جد لم أ انا سيرتابهٍ 
لجال »الرعد : :الا يريد لكان هذا القرآن. وهذه 
الأجوبة إنما نُحدّق لتعظيم الأمر و تفخيمه ». [ثم 
استشهد بشعر] 

-و قال في المعنى: « ثم بسيّن سسبحانه ما ينال 
هؤلاء الكار يوم القيامة من ا حسرة. و تمي الرتجعة. 
فقال: هر لو فرى هيا محمّد. أويا أيها نامع ذإ 
وتوا على الثار 4. فهذا يحتمل ثلائة أوجه: جسائز أن 
يكونالمعنى عاينوا ‏ لسارو جائز أن يكونواعليها 
و هي تحتهم. 

قال الرّجَاج: والأجود أن يكون معناه: أدخلوها 
فعرفوا مقدار عذابها. كما تقول في الكلام: قد وقفت 
على ما عند فلان؛ تريد: قد فهمته و تبيّنته. 

وهذاو إن كان بلفظ الماضيء فالمراديه 
الاستقبال. وإئما جاز ذلك. لأن كل ما هو كائن يومًا 
نام يكن بعد. فهو عند الله قد كان. [ثم استشهد بشعر] 

لَفَقَانُوا4 أي فقال الكقار حين عاينوا العذاب, 
وندموا على ما قعلوا فِيَاليتَتَائرَدٌُ إلى الدئيا. 
وو لَالكَدببايَاترينا اي بكتب ريسا ورسله» 
و جميع ماجاءنا من عنده. جوَكُونَمِن الْنُومنين » 
يعني من جملة المؤمنين بيات لله...» ثم فسر باقي 
الآية 

و القالثة: الآية: 17. من سورة الأنعام: مرا ١‏ 
إلى اله موليهم اْحق... .و قبلها: جر مَُالْقَاهِر هوق 
عادو يرل عَلَيكُمْ حفط ة..4. 

١و‏ هاتان أيضًا كاللتين قبلهما في التوحيد 


؟ ١5‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن....ج ١‏ 
والمعاد. فصدرهما: لَه رَالْقَاهِرفَرْقَعِيَادٍ ب توحيد. 
وذيلهما: لرَهْوََسْرَعْ الْحَاسبِين م معاد. 

؟-و قال الطَبْرسي(16:1©) وم رَالْعَامِر قوق 
عِبَادِو4: «معناء: وال اللقتدر المستعلي على عيساده. 
الذي هو فوقهم. لابمعنى أئه في مكان مرتفع فوقهم, 
وفوق مكانهم, لأنّ ذلك من صفة الأجسام؟ والله 
تعالى مفّه عن ذلك. و متله في اللّفة: أمر فلان فوت أمر 
فلان, أي هو أعلى آمرًا, وأنفذ حكمًا. ومثله قوله: 
ؤَيَداللَه فو قَآَيْدِيهِمْ > الفتح : .٠١‏ فالمراد به أئه أقوى 
وأقدر منهم, وائه القاهرلهم.ويقال:هوقوقه في 
العلم. أي أعلم منه. وفوقه في الجود. أي أجود. فعبّر 
عن تلك الزّيادة بهذء العبارة للبيسان عنها». ثم ذكر 
تفسيرها إلى قوله تعالى: موا إلى الله فقال: 
«أي إلى الموضع الذي لايلك الحكم فيه إلاهو 
ؤَمَوْليِهُمُ الحقّ> قد مر معناء عند قوله: جلت 
مانا ب البقرة:581. 

و َْالْحَق :اسم من أسماء لله تعالى. و اختُلف في 
0000| 

فقيل: المعنى: أن أمرء كلّه حسق لايشوبه باطسل, 
و جد لابجاوره هزل. فيكون مصدرًا صف يه, نحو 
قوهم: رجل عدل. [ثم استشهد يشعر] 

و قيل: إن َالْحقّ» عن الححق” كما قيل: غيات 

و قيل: إن معناه: الَابت الياقي الذي لاقناء له. 

وقيل: معناه: ذوالحق يريد أن أفعاله وأقواله 


حق. 


لا لَمالْحَكُمٌ) أي القضاء فيهم يوم القيامة. 
لايملك الحكم في ذلك اليوم سواء. كما قد يهلك الحكم 
في الدنيا غيره بتمليكه إيّاه. 

َم رَأسرَعْ الْحَاسيبينَ »أي إذا حاسب فحسابه 
سريع, وقد مضى معناه في سورة البقرة عند قوله: 
لسَريع الْحِسّاب »البقرة: ١‏ 7». ثم ذكر حديئا عن 
علي 4 في معناء. 

والرابعة:الآية: 14. من سورة يوسف: هِوَلمًا 
فتَحُوامتَاعَهُمْرَجَدُوا بِضَاعَكَهُمْردت'إليهم...): 

١-هي‏ من جملة الآيات من قصّة يوسف 31 
التي شغلت أكثر هذه السّورة. وجاءت فيها 9رْدّت 4 
هراتين. 

"-و هي تحمل قول إخوة يوسف لابيهم ع8 بعد 
رجوعهم من قبل يوسف إليه. حاملين طلب يوسف 
منهم بإتيائهم أخيه « بنيامين » في الآيتين 29و١1‏ 
ووم جَوْرَهمْبجهَازمِْقَالاثقون باح لكين 
أبيكُ...4.و (قَان لمكأثونى بدفلَاكيْللَكُمعِدى > 

فإئهم لما فتحوا اعهم ويدوا بضاعتهم ردت 
إليهم. التي أمر يوسف فتيانه في الآية 17 إذ قال لهم: 
املو بضّاعتهم فى رحالِهم لله مْيغرُوتهقا.... 
فقالوا لأبيهم: اناما تيغ هلو بضاغكا ردت“ إلَينا 
وكمي هلكا وتحفظ أخانا...>. 

؟-و قال الطّبُرسي (448.:1؟) هارو بضاعكا 
رت ليا 4<« أي فلايتيفي أن نخاف على أخينا نتن 
قد أحسن إلينا هذا الإحسان. 

وقيل: المراد: ما نريد منك دراهم تعطيناها ترجع 


بها إليه. بل تكفينا في الرجوع إليه بضاعتنا هذه فقن 


الملك إذا فعلنا ما أمرنا به في أخينا. يفي ما وعدتاء 
وأرسله معتاء 

ؤ تمي آنا 4أي نجلب إللهم الطّمام (وَكخقْط 
أخَانا 4 في السفر حتّى نردّه إليك. جوّئزةاذ كيل 
عير لأجله. لأئه كان يكال لكل رجل وقر بعير. 

وذلِك كيْلٌيسبر > اي ذلك كيل سهل. أي يسهل 
على الذي يمضي إليه. عن الزّجاج. 

والمعتى: [له هيّن على الملك لايصعب عليه, 
ولايظهر في ماله. 

وقيل: معناه: أن الذي جئناك به كيل قليل, 
لايقنعناء فتحتاج أن نضيف إليه كيل بعير أخيناء عسن 
الجبائي” 

وقيل: يسير على من يكتاله, لامؤنة فيه. ولا 
مشقة, عن الحسّن. 

وهذا كلّه تنبيه منهم على وجه الصّواب في 
إرساله معهم...». 

و الخامسة: الآية: 7, من سورة الكهف: (ِوّمًا 
أَظبالساعةفَائَِةوَ لين روذت إلى رَتى لجدن يرا 
ينها مع ». ْ 

١و‏ هي قول أحد رجلين, ذكرهما لله تعماال في 
سورة الكهف: الآيات 737 إلى 44 بده ب: فو اضرب 
ْمَل بين تقلا لأ حرجنا جككئن. .4 واختمًا 
ب: جمالك الولاية...». 

”و أحد الرتجلين مؤمن والآخر شال أو كافر. 
و هذه قوله حيث 


شك في القيامة. و قال: <َرَمَااظُن 


ردد/هة ١”‏ 
الما قَائِمَةَ .و مع ذلك متى أن يؤتيه الله في الجّة 
خيً من جّنيه في الدنيا لو كانت السّاعة حقًا. 


لاو قال الطّتْرسي418:17) لِوَمَاآَظُنُ 


السنّاعة قَائِمَة...4:« أي وما أحسب القيامة آنية كائنة 
على ما يقوله الموحّدون. 


3 يدؤت إن ري لجخي يلها مقي » 
معناه: و لئن كانت القيامة والبعث حقًا -كمايقوله 
ال موحّدون_لأجدن خير"! من هذه الجمئة. 

قال الزّجاج: و هذا يدل على أن صاحبه المؤمن 
قد أعلمه أن السّاعة تقوم, وأئه يمَتء فأجابه بأن 
قال له: هو لين ركذت إل رَبَى > أي كما أعطاني هذه 
في الدنياء سيُعطيني في الآخرة أفضل منهاء لكرامتي 
عليه. ظنّالجاهل أله أوتي ما أوتي لكرامته على الله 
تعالل. 

و قيل: معناه: لاكتسين في الآخرة خيرً! من هذه 
التي اكتسبتها في الدنيا. 

و من قرأ:(مِنْهُمًا ) ردّالكناية إلى الجتتين, تقدّم 


ذكرهما. 

وفي هذا دلالة على أله أم يكن قاطمًا على نفي 
المعاد. بل كان شاكًا فيه ». 

و أمّا ا مضارع فجاء أيضًا معلومًا و يجهرلا: 

ما المعلوم فخمس أيات: 


17 - وونا يي نفل الكثاب نكسن 
بَعْرائَنكُمْكقّرَا خسن دا مِنَ علد ألفُسهمْ م مِنبعدصًا 


يماح كفاغفواو اصقَحوا حت يَأتِى اله بأثرو 
لله على كل تى, قدي ر» البقرة: ٠١9‏ 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن.... ج غ7 
١‏ - ويسُوئ عن النثفر ارام قكال فسوقل 
افيه كبر ص دعن سيل الهو كفرهمٍ 
7 الْسْجدِالْسرَ اموا حأظِويك كبر عكدالله 
و الث مالعل و ايلو يالوم حدسى . 
أ كمحندينكمإداستطاغواد نيد لك 
عن دين ستاو هو كَاف ولاك خبطت أغمالُْفى 
الدُليارَ الاحِرَوِرَ أوليِكَأَصْحَابٌالقَا رَهُمْفيهَا 
خَالِدُونَ» البقرة: 5317 
يام يها الذي نامكو إن نُطيصُوافَرِيقَامِنَ 
دعس عدا 
1 آل عمران: 
1 - باينا 107 
2 شُكُم على أعََابكمْفتتقيُو اخاميرين 4. 
آل عمران: 149 
3 - يا يها لين أوئوا الكثابائُو بمائ يردا 
مدا لِمامعكُْم قبل نيس وجو ارقا 
على بارا “لمهم كمَا نا أصْحَابَالمسيْترو كَانَ 
م الله مَفْعولا > النساء: ا 
الأولى الآية: 4 ,٠١‏ من سورة البقرة: وي 
من آضل الكتاب وكوك صن ١‏ د ايَاكم...) 

١‏ -هذه من جملة آبات كتيرة بشأن ا 
في هذه السّورة قبلها و بعدها. و حتواها أن كتير"ا مسن 
أهل الكساب يودون أن يردون المؤمنين كقارًا 
ونظيرهاالآية: :»مها .وستبحتها يلون 
يَُاتلونكُمْ حتشى يَردو كماغَ عن دينكُم إن استطَاعُو م 


؟-و قال الطُبْرسي(1: 186) في «التزول»: 
«تزلت الآية في حمَبن أخطب. وأخيه أبي ياسر بن 
أخطب, و قد دخلا على اللي يي حين قدمالمدينة, 
فلما خرجا قبل لحبَي: أهو ني؟ قال: هو هو. فقيل: فما 
له عندك ؟ قال: العداوة إلى الموت, وهو الذي تقض 
العهد. وأثار الحرب يوم الأحزاب, عن ابن عبّاس. 
وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف.عن الزّهري. و قيل: 
في جماعة اليهود, عن الحسّن .وهذا صريح الآية: هو 

كثي رمن" *أفل الكِتاب ...04. 
والقانية:الآبية:507, من البقرةأيضًاء 
يسار لعن التتفر حرام وكاو فيو..4: 

١و‏ قد جاءت فيها كلمتان من هذه المادة: 
يكم و ؤيرْكدذ» فصدر الآية حكاية سؤاهم 
النبي يَثبُ عن الفتال في الشتهر الحرام. وقد أكد الله أنه 
ذنب كبير" و صد عن سبيل الله. و كفر به وبالمسجد 
الحرام؛ و أن إخراج أهله أكبر من القنال في الشّهر 
الحرام. و أن الفتنة أكبر من القتل. 

١‏ -ثم ينتقل إلى مسألة أخرى.و هي أنّْالمشر كين 
لايزاالون يقاتلون المؤمنين حنّى يردّوهم عن دينهم إن 
استطاعوا .م تقل إلى ذ مالا رتداد يتعبير أكيد: 
لومي ترز يلك عن دينه...). و سياأتي في آيات 
الارتداد. 

-وقال الطَبِرسي(١:‏ في «اللّفة»: «الصد 
والمنع والصّرف نظائر. يقال: صدعن الشّنيء يصد 
صدوذا و صدًا. إذا أعرض وعدل عته. و صدّغيره 


يصدّه صدّاء إذاعدل به عنه ومتعه. والصّدد:ما 


استقبلك. وصار في قبا لتك, لأ له يعدل إلى مواجهتك. 

و أئصّدان: ناحيتا الشتعب والوادي. 

والصّداد: ضرب من الجرذان يسدلك لشلك 
تحرزه. و الصّداد: الوزغ, لائه يُعدّل عنه استقذارًا لله. 
وأصل الباب:العدول. 

« لايزال» أصله من الروال: و هو العدول. و معنى 
لايزال: يدوم موجودًا. ومازالء أي دام. 

وحبّط عمل الرّجل حَبْطًا. وحُبوطا. وأحبطه 
لله إحباطًا. 

والحبط: فساد يلحق المائية في بطونها, لاكل 
الحباط: وهو ضرب من الكلا, يقال: حبطت الإبل 
تحبط حَبْطًا. إذا أصابها ذلك. ثم سمي الملاك حَبْطا, 
و في الحديت: إن تا ينبت الرربيع ما يقل حبطنًاء أو 
يلم». 

-و قال في « التزول »:« قال المفسترون: بعسث 
رسول الله سريّة من المسلمين, و أمَّر عليهم عبد الله بن 
جحش الأسدي. وهو ابن عمة اللي وَل وذلك قبل 
قتال بدر يشهرين على رأس سبعة عر شهرامن 
مقدّمه المديئة, فانطلقوا حتّى هبطوا نخلة. فوجدوا بها 
عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش. في آخر يوم 
من جُمادَى الآخرة. و كانوا يرون أئه من جُمادَى. 
وهو رجب. فاختصم المسلمون, فقال فائل منهم: هذه 
غرة من عدو و غنم رزقتموه. ولاندري أمن الشهر 
الحرام هذا اليوم أم لا؟ 

و قال قائل منهم: لاتعلم هذا اليوم إلا من التشّهر 
الحرام. ولانرى أن تستحلُوه لطمع أشفيتم عليه. 


رده/1 


فغلب على الأمر الذي يريدون عرض الحياة الديا. 
قشذوا على ابن الحضرمي فقتلوه. و غنموا عيره. فيلغ 
ذلك كقار قريش. و كان ابن الحضرمي أوّل قتيل فقتل 
بين المشركين والسلمين؛ وذلسك أوَّل فيمسا أصابه 
المسلمون. فركب وفد كقّار قريش حتّى قدموا على 
التبي ملي ققالوا:أيحل القتال في التتهر الحرام؟ قأنزل 
الله هذه الاأية ». ثم فسر الأأية, فلاحظ. 

و الثالثة: الآية: .٠٠١‏ من سورة آل عمران خطابًا 
إلى المؤمنين: ؤِيَاء يها الّذِينَامُوا...4: 

١-هذه‏ جاءت يعد الآيتين 18 و 44: خطابًا إلى 
أهل الكتاب لَقُل يهل الككاب لِم كرو نِبْايَاتٍ 
لله...4. و جقُليَا أل الككاب لِمْنصدُون عن سبيل 
لله وبعدهاآيات كثيرة خطابًا إلى المؤمنين. 2 

١‏ ؟-والمراد بهذه الآية التي بعدهاالتهي عن 

إطاعة أهل الكتاب. و أئها كفر. 

؟سسوقال الطَبْرسيفي «اللّفة»(1:١18):‏ 
«الطّاعة: موافقة الإرادة الجاذبة للفعل بالتّرغيب فيه. 
والإجابة: موافقة الإرادة الدّاعية إلى الفعل؛ و لذلك 
يجوز أن يكون الله يحيبًا إلى عبدء إذا فعل مادعا العبد 
به. وام يبز أن يكون مطيعًا له. 

وأصل الاعتصام: الامتناع. و عصمه يعصمه. إذا 


منعه. لِلَاعَاصِمٌ ايام من“ أضر الله ب هود : 59 أي 


و لامانع. 
والعصام:الجيل, لأكه يُعتصّمبه. والتصم: 
الأوعال لامتناعها بالجبال». 


غ -وقال في «التسزول »:«نز لت في الأوس 


8 /العجم في فقه لغة الق رآن....ج ؟ 


والمخزرج لما أغرى قوم من اليهود بينهم بذ كر حروبهم 
في الجاهليّة, ليفتنوهم عن د ينهم, عن ريد بن أسلم 
والسّدي: 

وقيل: نزل قوله: و كيف كرون » في مشر كي 
العرب. عن الحسّن ». ثم فسّر الآ يتين. فلاحظ. 

والرابعة:الآية:149, من سورة آل عمران 
أيضتاء ؤيَاءيّها لين املو إن تيعو انين كَفَرُوا>: 

١و‏ هي في المنع عن إطاعة الكفار. و ألهم لو 
أطاعوهم يردّوهم على أعقابهم كافرين. 

والمراد بالكفّار هنا: المشر كون كما جاء بعدها في 
الآية: 1861 ٠‏ (سسللقى فى قلُوب الذي قروا الرلضبة 
با ركو بال مَا لمي كَل ب سُلطائا. 2 

لكن طبري 17 قال في «التزول»: 
«قيل: نزلت في المنافقين إذ قالوا للمؤمنين ». 

؟ -وقد ذكر في ««اللفة »معن الإطاعة مثل ما 
ذكره في تلك الاآية, إلا أنه أضاف:« و في النساس من 
قال: الطّاعة هي موافقة الأمر. والأوّل أصم. لأن من 
فعل ما يقتضي العقل وجوبه أو حسته كان مطيعالله, 
و إن لم يكن هناك أمر». ثم ذكر تفسيرها في «المعسنى» 

و الخنامسة: الآية: /اغ, من سورة النّساء. خطايا 
إلى أهل الكتاب: ييا الّذِينَأوثوا الكثابة..4: 

١-قد‏ بين الله التشريع من أوّل سورة النساء إلى 
الآية: 49, ثم بدأ الله الحديث عن أهل الكتاب و اليهود 
في الآية: 47 ِمِن الّذِينَ َادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِم من 
مُوَاضِعِه...4. و استدام الحديث 2 إلى الآية: 6ه, 


َفْيلهُمْ من أن به وَمِلهُمْ من صَداغلهُ..4 ثم رجع 
إلى التشريع _وفي خلاهها آيات في المناققين _إلى 
الآية: 185 

تم بدأ الحديث مره أخرى عن أهل الكتاب 
والانتناغن الهو بق ه: جيَسَنّكأهل الككاب أن 
تتزّل عَليِهم كاب مِنَالسسّمَاء...4 إلى آخر السّورة. 
وفي خلاها آيات في التشريع أيضًاء وآخرهاابسة 
الكلالة, فلاحظ. 

"'-وقد ذكر في هذه الآية وبعدها خطابًا إلى 
المؤمنين, أن أهل الكتاب يريد ون أن يُضَلّوهم. وأن 
الله أعلم بأعدائهم و أنه يكفبهم و ينصرهم. 

*سوقال الطُّبْرسي(؟:07) في«التزول »: 
«نزلت في رفاعة بن َيْدِ بن السّائب. وماك بن 
دخشم. كانا إذا تكلم رسول لله يفيه لويا لسانهما. 
و عاباه. عن ابن عباس ». 

؛-و قال في المعنى: لمك رَإِنَى الّذين أوئوا 
تصيبًا من الكتاب 4: «أي ألم ينته علمك إلى السذين 
أعطوا حظًا من علم الكناب -يسي القوراة وهم 
اليهود. عن ابن عبّاس 

1 و أي يستبد لون الضّلالة 
بالمدى. و يكذبون التيكلاة بدلا من التصديق. 

وقيل: كانت اليهود عطي أحبارها كثيرًا من 
أموالهم. على ما كانوا يضعونه هم فجعل ذ لك اتستراء 
منهم. عن أبي علي الجتائي. 

وقيل: كانوا يأخذون الرشى. عن الرجاج ». ثم 
فسّر باقي الأأيات. 


و أماالضارع امجهول فإحدى عشرة آية: 
ا نز انتم هنؤلاء تقثلون دَشَكم 
تُخرجُون فيا بكسن دارم تظاقرون عَلَيِهمٌ 
لم اتاو انق كُمْأسَارَى فَادُوهْمْ وهو 
9 201000 جه م أفث ولو نببغض الكباب 


8 د تثرو يتفض فتاجزاءس نيفق ل للد يتك رالا 
حر فى الْحَيووَالدُ ثيَاوَ يَْمَالْقِْمَةِيُرَدُونَإل أَشَم 
الاب وَمَاثهبقافِل َم غْملُو نم البقرة: 88 


لق لآتدغوامِن' دون الله مَالايئقكا 
كينا َئرُعلى أَعقَابئا بَعدَإِذْمَديئا لّهكَانى 
انه الشياطي فى الأرض خيا نل ه حاب 
0 هإَى الُْدَى اليناف لإنْهْدَى لله هُرَ الْمْدى 
بر للم ب" المي 4 الأنعام: ال 
طن مد 
قو اين نسو ةن ياتا سل ربكا بالْحقيه 
فهلَْلَنامِن'سَفَعَاء فيَفَُوا لما ثرو همل عيذ الّذى 
ككائغتل خسوا لهو ضَلغَئْهُْمَا كاثوا 
بترو ن4 الأعراف : 07 
7 يي 
لا عقوا لن'ثئامِن لى'3 فَدتئناافيِ نآ جارك 
تافلمو سُوفةكمْكرفو َل عا 
لهب والتثهاذ مما كم كغلُون4التوبة : :94 
لك 7 مِسْحولَك ْم الغراب مُكافِقُونَ 
و من أفل المدب نم مَرَدُواعلَى النفاق لَاتعلَمْهُمْئخن 2 
عله عدم كين َُيرَهُونَإِقَ عَدابٍ غظيمٍ 4 
التوبة:١١٠‏ 


ردد/ة؟١‏ 
١-9و‏ قل اغتل و افسبرى اله ملكو وله 
وَالْموْيُون د سَكْرَُون إن عَالم اذب و النشهاذةٍ 
يكبا ثم تشلون 4 الثوية: ٠١6‏ 
17( اله لتحم نيكم َمِلكُوْصن رط 
ذل القمر كىن لابشلميغد لم سينا ا 


قدِيرُ» التحل: ٠‏ 
0 
يديه عذَابَ كرا » الكهف: /م 


جا ا 
نا انرا هي كطفة :عقن 
مضفة مُخلقةوَ مُخْلَة عَتِرِمُحلْقةِ لين كم قرو فى 
إل رخاو انال أجل ست 20 5 
لبوا شرك وَمِْكُمْ من يتوفى وَمِئك ماركإ 
أرل الشث ِعيايلَمَمِ نقد علْمٍ شياو ترى 
الْأَرْضَهَامِدَهٌ فَاِذا رلا علَيَِاالْمَاء اهكرتاو ريت 
اين كل زوج تبح 4 المج ده 

اف ايملاعو مَائخرجيِن' 
َمَرَات مِنأكمَامِهَاوَ ما تخيل من“ ألثلى لاضع إلا 
لويم يكادبهمْآينَ :شر كانى قَالُوااذَكالةمَايًا 

من سَهِيدٍ »4 فصلت : 4 

5 -لَثَلإنالت الّذَى تَفِرْو نمك فَإِنَهُ 0 

لاقي ثرون إلى الم اليبو السشهاذ ةيبتكم 


ولبقت 


بن كم لونم الجمعة :.م 
و في كلمنها يُحُوثُ: 


الأوال: الأية: 0 من سورة البقرة: <َتمالئه 
هؤلاء تفثلون الفسكم... و يوم القيمة يرو إلى أشي 


/المعجم في فقه لفة القر آن....ج 14 
الْعَذَاب...4: 

١‏ -هذه من جملة الآيات النمس و التسعين من 
قصص اليهود في سورة البقرة و هي أطوها -بدء من 
الآية: ٠٠‏ هيَابنى إسثرايل اذْكرُو نغْمَتِى الى القت 
عَلَيْكُمْ..». وختمابالآية: 177 ِرَائَمُوايَومًا 
لاتجخزى فسخ نفس ننشنا..4..و قد ذَرَالله اليهود 
في هذه الآبة و فيما قبلهاء على قتل النفسء و إخسراج 
التاس من ديارهم. 

؟-و قال الطّبْرسي(6:1١)‏ في «الإعراب»: 
قوله: تومه لاء م فيه ثلاثة أقوال: 

احدها: أن جأشن» مبتدا. و جمؤلاء » منادى 
مفرد, تقديره: يا هؤلاء. و (ِتفكلُونَ» خبر المبتد!. 

و تانيها: أن وهؤلاء 4 تأكيد لطاثم». 

و تالتها: أه بعنى «الّذين ». و ( عدون صلة 
له. أي أنتم الَذين تقتلون أنفسكم. فعلى هسذا يكسون 
َتَقدلُون م لاموضع له من الإعراب. ومثله في الصّلة 
قوله: جوّما تلك بيمينك يا مُوسى م ظه : 17. أي وما 
التي بيمينك؟».[ م استشهد بشعر] 

؟-و قال في معنى ( لون لفْسَكُمْم:«أي يقتل 
بعضكم بعضّاء كقوله سبحانه: هِفَإِذَا دَخَلْمُوْيْيُوكَا 
َسَبِماعَلئْ ألفسَكُمْ الثور: .1١‏ أي ليُسلَم بعضكم 
على بعض. و قيل: معناه تتعرضون للقسل »,تم فسّر 
باقي الآية. 

؛-و قال:«واختلف فيمن عُني بهذهالآية. 
قروى عكرمة, عن ابن عباس أَنّْ فُريظة والتضير كانا 
أخوين كالأوس والخزرجء فافترقوا. فكانت اللضير 


مع المنزرج؛ و كانت قُريظة مع الأوس. فإذا اقتتلوا 
عاونت كل فرقة حافاءها. فإذا وضعت الحرب 
أوزارها. فدوا أسراها تصديقا لما في الوراة. والأوس 
والتزرج أهل شرك, يعبدون الأوثان, لايعرفون جئّة 
ولاناراء و لاقيامة و لاكتابًاء فأتبأ لله تعالى اليهود يما 
فعلوه ».ثم نقل أقوال أبي العالية و غيره تفصيلًا. 

و الثّانية: الأآية: الا.من سورة الأنمام: (قَل 
أنَدْعُوا مِن'دُونلله مَالَايَلفعَاوَ لايَضرئاو ئرَدُعَلى 
أَعقابكا...4: ْ 

١‏ -هذه خطاب من الله إلى التي نل أن يقدول 
للمشركين: أندعوا الأصنام و نردّ على أعقابنا بعد أن 
هدانا لله؟ثم قال له: (قلإنَمُدى الله م وَالْمُذى...4. 
وأدام الكلام إلى الآية: 7 طِوَهُوَانَّذَى خَلَّقّ 
السسّمْوات وَالأرْض بالحق...4. 

؟-وقال الطّتْرسي(؟: في «اللّغة »في 
<ِكَالذى استفركة التاطين 4:«استهو أه: من قوهم: 
هوى من حا لقء إذا تردى منه. و يُشبّه به الذي زل عن 

الطريق المستقيم. كما أن قوله: «زل» إنما هو في 

المكان. قال: قام على مغزعة زلح فزل. ثم يشيّه به 
المُخطئ في طريقته. في متل قوله: انما ليان 4 

اليقرة: 53, فكذ لك حوى و أهواه غيره. فيقال: 

أهويته واستهويته بعنّى. كما يقال: أزلّه الشتيطان 

و استز له بُعنّى. و كذ لك استجابه بمعنى أجابه. قال: 

# فلم يستجبه عند ذاك ميب © 
والحيران:المتردّد في أمر لابهتدي إلى المخرج 
منه, والقعل منه: حار يحار حيرة. و رجل حائر. 


و حيران. وقوم حيارى ». ثم حدّث عن الإعراب 
والمعنى في الآية, فلاحظ. 

و الثّالئة: الآية: 0, من سورة الأعمراف: مَل 

يَلظرُو إلا تأويلة. .أانرة ففسَل غَيرَانّذى ككا 
لغسل 

-١‏ و هذه تتمّة لما قبلها ب أن القران: «ولقذ 

جنتاهم يكاب لئاه عل على ورختة لِقَومٍ 
3 يُومِنُون 4 ثم قال: ؤهل يَلطُرْون إل كأويلّة. أي 
تأويل الكتاب. و امر اد بالتأويل:الآخرة. كماقال: 
(يَومياتى تاويله يفول الذي نَلسُوة... 

؟-وقال الطْرسي"(41:9)في «اللّمة»في 
الآيتين: « الكتاب: صحيفة فيها حسروف مسسطورة. 
تدل بتأ ليقها على معان مفهومة. 

والتفصيلء والتّبيين. والتفسيم نظائر. 

َيَلظُرُونَ؟ أي ينتظرون. والانتظار هو الإقبال 
على ما يأتي اتوم له. وأصله الإقبال على التتسيء 
يوجه من الوجوه. 

و التأويل: ما يؤول إليه حال النئيء. 

والتسيان: ذهاب المعنى عن الئفس. واختلف 
المتكلّمون فيه: 

فقال أبوعلي الجبائي: نه معنى. 

وقال أبوهاشم: ليس بمعنى. و إِنّما هو من فبيل 
السهو. 

وقال القاضي: هو ذهاب العلم الضروري» و إليه 
ذهب المرتضى ». 

؟-وقال خلال تفسيرها: (هل يرو نإل 


ردد/141 


ويه :هاي هل ينتظرون إلا عاقبة الجسزاء عليه 
وما يؤول مغبّة أمورهم إليه. عن الحسّن. وقتادة. 
ومُجَاصد. و اندي و إئما أضاف إليهم مجارًا. لأئهم 
كانوا جاحدين لذلك, غير متوقمين له. وإئما كان 
ينتظر بهم المؤمنون لإيمانهم بذ لك. واعترافهم يه. 

و قيل: إن تأويله ما وٌعدوا به من البعث والتشور, 
والحساب والعقاب.عن الجبّاني 

يميت كأويله) أي يوم ياتي عاقبة ما عدوا 
يه». ثم فسثر باقي الأآية. 

و الرايعة, والخامسة, و السّادسة: الآيات: 44. 
٠١09٠١١9‏ من سورةالتوبة: 

١و‏ قد جاء في الأولى و الأخيرة بسياق واحد: 
م م ترون 0.4 ووَسَثْرُو نإ ال اليب 
وَالشهاةٍيِبتك سا كُلعمْتعلُون 4 و جاء في 
الثانية: َتُمْيركُو إل غذاب غظيم >. 

؟-والآآيات الثّلاث جاءت خلال الآيات التي 
نزلت في المنافقين. فقد جساء في صدر الأية الثائية: 
ؤوَمِمْنَ حَولكُمْمِنَالأغراب مَُاِقُونَوَ مِنآشل 
الْمَدِيئةِ مَرَدُوِ على التقّاق. 4 

و قد قال الطبْرسي ي“ذيل الأولى: «قيل: نزت 
الآيات في جد بن قيس. وتُتب بن قشير. 
و أصحابهما من المنافقين, و كانواتمانين رجلًا.و لما 
قدمالئي يِل المدينة راجمًا من تبوك, قال: 
لاتجالسوهم. و لاتكلّموهم, عن ابن عبّاس. 

وقيل: نزلت في عبد لله بن أبي: حلف للني 2 
أن لايتخلف عننه بعدها. و طلب إلى الت يكل أن 


؟ 4 ١‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن.... ج 7 


يررضى عنه. عن مُقاتِل ». 

و السابعة:الآية: .٠‏ من سورة التحل: (والله 
َلعكمْ فوفك وَمِلكُمْ يقرلل العم : 

١‏ تعد ين عله ات خاطاك با مرق 
هذه السّورة. بشأن المبد! و المعاد و غيرهما. وبعدها: 
جرافه فضل بَحْضَكُم على بنخضٍ...4. والله جل لَكُمْ 
السك مْأزوابج. ...و في الآية: .6٠‏ وله جَعَلَ 
لَكُمْمِنْ بو تِكُمْسَكنً...4. و في الآية: 4١‏ لوَالَهُ 
جَعَللَكُمْمِمً لق ظلالا...4. 

؟ سو قال الطّترسي(!: 69/3) في «المعنى » 
ؤرائه خَلَقَكَمْ):«اي اوجدكم. و انعم عليكم 
بضر وب النّعم الدّبنيّة والدنيويّة. 

ثم فيكم > و يقيضكم أي عيتكم. 

َدَمِنْكُمْمَنَ يِرَدإقَ رد الغشر »أي أدون 
العسمر و أوضعه. أي يبقيه حتّى يصير السرم 
والخرف, فيظهر اللقصان في جوارحه. و حواسّه. 
وعقله. 

وروواعن علي 2:42 إنَأرذل العمر حمس 
و سبعون سنة. وروي مثل ذلك عن الني' يل وعسن 
قتادة: تسعون سنة. 

ويكىلاتلميندعِلم شنا >أي ليرجع إلى 
حال الطّفوليّة بنسيان ما كان علمه. لأجسل الكبر. 
فكأئه لايعلم شيا مما كان علمه. وقيل: ليق ل علمه 
بخلاف ما كان عليه في حال شبايه...». 

و الثامنة: الآية: /الم. من سورة الكهف, حكاية 
عن ذي القرنين, جوابالله تعالى: قا لما مَنْظَلمّ 


ل هن لع ل شه 


فَسَوا ف كُعليُه لوبه ثم يرلا إل ريه. ...م قصته جاءت في 
الآيات: :1 إلى ؟.من سورة الكهيف. وقبل هذه 
الآآية حكاية عن للّه: َتننايَاذا ينان معدب 
َم أن تّخِدَ فيهمْ حُسننً....4. و بعدها: وَآمامَن"امَنَ 
دعي ل صَالًِا لهجا الحسنق و ستول هن أطركا 
يرا 

١-وقد‏ استسلم ذو القرنين لقوله تعالى: للم أن 
ُعذّب...» فأعلن أئه يتخذ في الظالم و الصَالح منهما 
طريقة يقة العدل. فبعذب الظام. ويُجازي الصالح. 

"- و قال الطّرسي70: 6٠‏ لَأْمَامَنَْظُلَم 4ه 


«أي أشرك. عن ابن عبّاس. 
لفَسَوْفكُعدَيهُ )أي تقتله إذالم يرجع عن 
التترك. 


َتُمَيردإنَ ريه بعد قتلي إاء. 

َمَيعَدَيَُ عذاي كا > أي منكرًا غير معهود. 
يعني في الثار. و هو أشد من القتل في الدنيا ». 

''-و قال:« و اختّلف فيه. فقيل: إِنّه نبي مبعوث. 
فتح الله على يديه الأأرض. عن مُجاهِد, وعبد الله بن 
عمر. وقيل: نه كان ملكا عادلًا. 

وروي عن علي بن أبي طالب نيِة: إّه كان عيدً! 
صالحا. أحبالله. و أحبّه لله وناصح لله وناصحه. قد 
أمرقومه بتقوى الله. فضربوه على قرنه ضربة بالسّيف, 
فغاب عنهم ماشاء لله. ثم رجع [لبهم فدعاهم إلى الله. 
قضربوه على قرنه الآخر بالّيف, فذ لك قرتاء. 
و فيكم مثله. يعني نفسه 3201. 


و في سبب تسميته ب« ذي القرنين» أقوال أخر ». 


وذكرها. 

والح قّأثه « كورش ملك فارس ٠»‏ _كماجاء في 
العهد القديم وهو الذي هجم على بابل فأسقط 
ملكها. وأذن للإمرائيلجّين بالرّجوع إلى بلدهم 
الأرض المقدّسة, فلاحظ. 

و الئاسعة: الآية: 6. من سورة الحج: وِيَاءيُهَا 
النّاس”. وَمِنْكُمْ نبإل رادل الْغثر...4: 

١-وهذه‏ من تتمّة الآيات قبلها. من أرَل السورة 
بشأن المعاد. و قد جاء فيها الاحتجاج على البعث 
بخلقة الإنسان بمراحلها إلى الوفاة. فإن الذي كان 
قادرً! على ذلك فهو قادر على البعث. 

١-وقال‏ الطَبْرسي(4: )٠‏ في « التزول »:« قال 
عمران بن الحصين, و أيوسعيد الخدري: نزلت الآيتان 
من أوّل السسورة ليلا في غزاة بني اللصطلق, وهم حي 
من خزاعة...», و شرحها. 

و قال في المعنى: و مِلكُمْمَنْ يُرَةإِ دل 
الْمُْر:« أي أسوأ العمر وأخبنه عند اهله. وقيل: 
أحقرء وأهونه. و هي حال النوف. وإئما صار أرذل 
العمر. لأن الإنسان لاير جو بعده صحّة وقوة. وإئما 
يرتقب الموت والفناء. بخلاف حال الطُفوليّة والضّعف 
الذي يرجى له الكمال والتمام يعدها». 

و العاشرة: الآية: /ا4. من سورة فصّلت: لَإِلَيْهِ 
يُرَدُعِلِمٌالسّاعَة... 4: 

١-هذه‏ ثائية الآيات في البعث بعد الآية قبلها: 
ٍمَنْعَمِل صَاِحًا نفسو وَمَنْأسَاء فليا وما رب 
عن 


1١4”/ددر‎ 


و ثالنتها: هِرَض ل عَلِهُْمَا كالوا يَْعُونمِنْقَبِل 
وَظَنُواما هومن مَخيص .ثم اتتقل من البعسث إلى 
الدعاء. وقال: لَلَايَسسمٌالاسَان مِنْدُغاء اللقثير ...ب 

؟-و قال الطّرسي 18:01 في يي رَةعِلْمْ 
السّاغة 4:« التي بقع فيها الجزاء للمطيع والعاصي. 
وهو يوم القيامة...». 

و الحادية عشرة: الآآية: ل من سورة الجمعة: قل 
فت الى فو يترون 
إل غَالِم الِب وَالشتَهَادة... 4: 

١و‏ هذه تنمّة الآيتين قبلها. في الأمر بطلب 
البهود اموت إن زعموا ألهم أولياء الله. و لكتهم 
لايطلبون الموت. فقال في هذه: إن الموت الذي يفرون 

؟-و قال ارسي (580+0) في معناها: «أي 
إنكم و إن فررتم من الموت و كرهتموه. فإئه لاب د أن 
يغزل بكم و يلقاكم ويدر ككم. و لاينفعكم ال مرب 
هنه4). 

؟-ثم قال: دو إئما قال: لَفَإنَدْمَُاقِيكُم > بالفاء 
-سواء فروا منه أو لم يفروا منه. فإله ملاقيهم -مبالفة 
في الدّلالة على أنه لاينفع الفرار منه. لأئه إذا كسان 
الفرار يمنزلة السب في ملاقاته. فلامعنى للتَعرض 
للفرار. لأئه لايباعد منه. و إلى هذا ا معنى أشار أمير 
المؤمنين 38 في قوله: كل امرئ لاق ما يفمر منسه. 
والأجل مساق التفس. والهرب منه موافاته...». [ثم 
استشهد بشعرء وأدام في تفسير الآية] 

و أمّا فعل الأمر. فجاء في ثلاث آيات: 
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8 وَتء يدن الو اأطيعُوا الله رَأَطيمُوا 
الولو أولى الآمرمئكُمْقَين تنازعكوفى شىء 
َوه إلى الله و الرسشول إن كنم تؤمكون بالله و اليم 
الجر ذلك خيروَأحْسنَكأويلا» التساء: وه 

19 - ردنيك بجية فيو بحس يلهاو 
ركوها إن الله كان على كل شام سيا 4 

النّساء :كم 
وروا عَلَئْنَطَفِقَمُسسْعا بالسُوق 
وَالاعئاق » ص ب ع7 ١‏ 
وفيها يخوة 

الأولى الآية: 04. من سورة النساء وَيَاءيُّهَا 
الّينامكوا أطيعوالله أطيعُوا سولق أولى الآمْر 
مِلكُرْفين كاز شزى شي فرك إنى اله 
وَالرسشول. ..م.وقيلها: ؤَإنَاله يام كَمْآن تُوَدُوا 
الْأَمَائات إل أَهيهَا وَإِذًا حَككم: ين القاس, أن تَحكمُوا 
بالعلال!, نَافنيسا يك مب هإنافة كانسميئًا 
سواه 

١لوهذهالآيةأمرت‏ المؤمنين بإطاعة الله 
و إطاعة الرسول. و إطاعة أولي الأمر منسهم, يعمد أن 
أمر بأداء الأمانات بالحكم بين التّاس بالعدل قبلهاء إلا 
أنالله كرر «أطيمُوا »في كل من طَانْهبو ؤَالرسُول», 
ول يكررهافي 9 أولى الآثر >اهتمامًا بامراله 
والرّسول, لأه وحي من الله تعالى. دون ماأمريه 
أولي الأمرء فإنّه حسب ما رأوه من المصلحة. يناء على 
أن يراد بأول الأ مرمنهم. ؤلاة الأمر في القتال و نحوه 
اوس 3 


؟وقال الطّبرسي(؟: 2:14 لما بدأ فيالآية 
المتقدمة بحت الولاة على تأدية حقوق العيّة, 
والتصفة والسوية بين البريّة, ئناه في هذه الآآية بت 
الرّعيّة على طاعتهم. و الاقتداء بيسم. والرّة إليهم, 
فقال: (ِياء يا اين امكوا أطيشو الله 4: أي الزموا 
طاعة الله سبحانه قيما أمر كم به. و نهاكم عنه. 

ل وَاطيعٌسوا الرتشول ».آي والزمواطاعة 
رسوله يل أيضًا. 

و إنما أفرد الأمريطاعة الرسول -وإن كانت 
طاعته مقترنة بطاعة الله _-مبالغة في البيان. و قطمًا 
لتوهم من توهم أله لهب لزوم ما ليس في الفرآن من 
الأوامر. 

00 قوله :سطع الرنئول فقذاطاع الهم 

٠‏ لوَمَااتِيكمٌ الول فَحْدُودُوَمَائهيكم 
0 ؤَوَمَايَلطِعن الْمَوى » 
اللجم: ؟, 

و قيل: معناه: أطيعو الله في القرائض. وأطيعوا 
الرتسول في السنن, عسن الكَلْبِي والأوّل أصح. لأنّ 
طاعة الرسول هي طاعة الله. وامتثال أوامرهامتثئال 
أوامرالله. 

وأمًا المعرفة بأئّه رسول الله. فهي معرقة برسالته, 
ولايتم ذلك إلا بعد معرقة الله و ليست إحداهما هي 
الأخرى. 

وطاعة الرسول واجبة في حياته, وبعد وفاته. 
لأناتباع ريعنه لازم بد وفاته لجميع امكلفين. 
و معلوم ضرورة أنه دعا إليها جميع العا مين إلى يوم 


القيامة. كما أعلم أنه رسول الله إليهم أجمعين. 

وقوله: أولى الْأَمْرِمِلْكُم» للمفسّرين فيه 
قولان: 

أحدهما: أئهم الأمراء. عن أبي هريرة. وابن 
عباس, في إحدى السروايتين. و ميمسون بسن مهسران. 
والسّديّ واختاره الجّاني” و البلخي» والطبري” 

والآخر: أئهم العلماء. عن جابر بن عبد الله. 
وابسن عبّاس. في الرواية الأخرى. ومُجَاهِد, 
و الحسّن, وعطاء . و جماعة. وقال بعضهم: لأئهم 
الذين يُرجّع إللهم في الأحكام. ويجب الرتجوع إلسيهم 
عند التنازع دون الولاة. 

و أمًا أصحابنا فإئهم روواعن الباقر, والصّادق 
مته: أن جأولى الْأَمْر »م هم الأنّة من آل حمّد ل. 
أوجب اله طاعتهم بالإطلاق, كما وجب طاعته, 
وطاعة رسوله. ولايجوزأن يوج ب اله طاعة احد 
على الإطلاق إلا من ثيتت عصمته. و عُلم أن باطنه 
كظاهره. وأمن منه الغلط, و الأمر بالقبيح. وليس 
ذلك بحاصل تي الأمراء. ولا العلماء سواهم, ج لاله 
عن أن يأمر بطاعة من يعصيه. أوبالانقياد للمختلفين 
في القول والفعل, لأئه حال أن يطاع المختلفون. كما 
أنه حال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. 

وتمًا يدل على ذلك أيضًا. أن الله تعالى لم يقسرن 
طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله. كما قرن طاعة رسوله 


بطاعته. إلا و أولوا الأمر فوق الخلق جميمًا. كما أن 


الرتول فوق أولي الأمر. وفوق سائر الخلق. وهذه 
صفة أئمّة الحدى من آل محمّد يلي الذين ثبنت 
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إمامتهم. وعصمتهم, و اتفقت الأمّة على علو رتبتهم 
وعدالتهم. 

(قإن تتاغث فى شئ ركه إلى لله و"الرسُول» 
معنأه: : فإن اختلفتم في شيء من أور دينكم, فردوا 
التنازع فيه إلى كتاب الله وسنّة الرسول. وهذاقول 
مُجاهِد. وقتادة.والسُّدي. 

و نحن نقول:الرة إلى الأثمّة القسائمين مقام 
الرتسول بعد وفاته, هو مثل الرد إلى الرسول في حياته, 
لأكهم الحافظون لشريعته, و خلفاؤه في أمّنه. قجروا 
حرأه فيه. 

ثم أكد سبحانه ذلك وعظّمه بقوله: (إن كلم 
تيون بال وَالترْمٍ الجر »فماأبينهذا 
وأوضحه...». ا 1 

؟-و تقول: جاءت «أُولى الأشر مِنْكُمْ»في 
سورة النّساء. خاصة في الآينين 818 وقد قلنا في 
شرح الأية: إن سياقها حسب قيلها ويعدها هو 
القتال و ما يحدث فيه من خير أوشس وأنالمرجع في 
ذلك الله و رسوله و أولوا الأمر في القتالء إلا أنَّالثَابيت 
عند « الشتيعة الإماميّة» بروايات متظافرة: ألهم أئمّة 
أهل البيت المعصومون را في كلتا الآ يتين. 

وقد قيل في الآيتين: إن موضوعهما حوادت 
القتال خاصّة, و أن التنازع في هذه الآية هو نفس 
الاختلاف في تلك الآية في حادثة منها. و ليس الكلام 
فيهما الاختلاف والتتازع في حكم فقهي فلاحظ 
:أمر و إلى الآمر 4 

فقد جاء فيها نصوص كثيرة في الآية: 85.في 
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المراد بهاء و منها نصوص عن الائمّة لم2 .با ئهم هم 
أولي الأمر. و قلنا: إن" وى الْأمْر »في حياة الرتسول 
ؤلاة القتال. لأن أمرهم في حوا ادث القتال مطاع عند 
الجميع؛ إذ كانوا منصوبين من قيل الرّسول. و أمًا بعد 
الرتسول يََةِ فالائمة من آل الببت 2 هم اللذين 
يتولّون القتال و غيرها من الأُمور في الدّين والحياة, 
و كذاالمنصوبون من قبلهم في ذلك. 

لكنّقاطبة مفسّري الشتّيعة اعتبروا تلك 
التُصوص تفسير"! للآيتين, فسعوا في دفع ما يرد عليه 
من الششبهات. ومن تلك الشّبهات أن الاختلاف 
و التتازع فيها من قبل ورلاة الأمر في القتسال إذا كانوا 
أكثر من واحد. ولسيس له معئى إلا اختلاف أولي 
الأمر. وحمل لَأُولِى الْْر »على «الأئئة »فقط 
لايوافق سياق الآيقد 7 

و الل هو حمل تلك الروايات علمى أنّالأنمّة 
المعصومين هم المصداق الاثم ل لَأُولِى الْأَمْر م بعد 
الي َي فلاحظ تلك الأصوصء و لاسيّماتصة 
الطباطبائي هناك ون صفض ل الله هنا في آخر 
النُصوص التفسيريّة. 

و الثانية: الآية:87, من سورة النساء أيضًا: 
لَوَإِذا حِْتم بحي فحيُوا بأَحْسَنْمِلها َوْرُدُوها...4: 

١‏ -هذه آية منفصلة عمّا قبلها وبعدها. جاءت في 
حكم التّحيّة بين المؤمنين بأ نهم يَردّوها بأحسن منها 
أومتلها. و أنالله كان حسييًا على كل شيء. 

؟-و قال الطَبرسي(5: 84« التّحيّة: السلام, 


يقال حتّى يُحبّى تح إذا سلّم, و التحيّة:البقاء.[ثم 
استشهد لما بشعرين] 

-وقال في «المعنى »:«أمر الله المسلمين برد 
السّلام على المسلم, بأحسن مما سلّم. إن كان مؤْمياء 
و إلا فليقل:« و عليكم ». و لايزيد على ذلك. 

فقو له: بخ نيثهنا » للمسامين خاصّة. 
وقوله: لَأَوْرهُوها » لأهل الكتاب. عن أبن عبّاس. 

فإذا قال المسلم: السّلام عليكم. فقل: و عليكم 
السّلام و رحمة الله. وإذا قال: السّلام علسيكم و رحمة 
الله فقل: و عليكم السّلام ورحمة الله ويركاته. فقند 
حبّيته بأحسن منها. و هذا منتهى السّلام. 

و قبل: إن قوله: وأَواردُوهَا بم للمسلمين خاصّة 
أيضا. عن اندي وعطاء, و إيرأهيم؛ وين جُرَيْج. 
قالوا: إذا سلّم عليك المسلم. فردٌ عليه بأحسن مما سلّم 
عليك. أو بمثل ما قال. و هذا أقوى لماروي عن المي 
ييه اه قال: إذا سلّم عليكم أهل الكتاب. فقولوا: 
وعليكم. 

وذكر علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصّادقين 
يغ : إن المراد با لتحيّة في الأآية: السّلام وغيره مسن 
البر 

وذكرالحسن أن رج لاد خل على التي 
فقال: السّلام عليك. فقال الي يني و عليك السّلام 
ورحمة لله. فجاءه آخر, فقال:السّلام عليك ورحمة 
لله. فقال النّي: و عليك السّلام و رحمة الله وبركاته. 
فجاءه آخر فقال: السّلام عليك ورحمة لله وبركاته. 
فقال الني يليه وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته. 


فقيل: يا رسول الله! زدت للأوّل والثاني في التحيّة. 
ول تزد في الثالث. فقال: إئه م يبق لي من التّحيّة شيثًاء 
فرددت عليه مثله ». و روى أحاديث أخرى فلاحظ. 

تم قال الطّْرسي في «النظم »:«وجه ائصال هذه 
الآية بما قبلها: أن المراد بالسّلام: المسالمة التي هي ضدّ 
الحرب. قلمًا أمر سبحانه يقتال المشركين _قبله ‏ عقبه 
بأن قال: من مال إلى السّلم. و أعطى ذاك من نفسه, 
وح المؤمنين بتحيّة, فاقبلوا منه ». 

والثائثة:الآية: ”,من سورة ص: ل ردُوها عَلَى 
فَطَفِقَمَسسْحًا بالسنُوق و الئاق : 

اله من تعمة الآيات في قصّة سليمان بده من 
الآية: ٠‏ لْوَوَقَيَنَا لِدَاوة سُلَيِمنَ..» وختمًا 
بالآبة: ٠‏ 4. لون ل علدنا لرلفى...ب. وقبلها: 
<َقَال إتى حبنت حب لير عن ؤكر ريس حَتشى 
ترارتابالجهاب 4 0000000 

"-و في المير من دوا ه. قال الطْرسيّ 
(4: 408):« أي قال لأصحابه: ردّوا الخبل علي عن 
أكثر المفسّرين. و قيل: معناه: أنه سأل الله تعالى أن يرد 
الشتمس عليه فرذها عليه حتّى صلَّى العصر. فاطاء في 
ؤَِرْدُوهَا ب كناية عن التتمس. عن علي بن أبي طالب 
نا ». 

عر قال في: لفَطَفقَ سحا السو ق و الئاق 4: 
قيل: فيه وجُوه: 

أحدها: أن «المسح» هاهتا القطع. والمعنى: أئه 
أقبل يضرب سوقها وأعنافها. لأها كانت سبب فوت 
صلاته, عن الحسّن. و مُقاتّل. وقال أبوعَبَيِدة: تقول 


ردد/47١‏ 
العرب: مسح علاوته. أي ضرب عنقه. 

وقيل: نه نما فعل ذلك, لأئها كانت أعرّماله, 
فتقرّب إلى الله تعالى بأن ذبحها. ليتصدق بلحومها. 
و يشهد بصحّته قوله: <لَنْككانُواالْحَتْى كلنِقوايكًا 
تُحِبُونَ آل عمران: 41. 

و ثانيها: أن معناه: فجمل يمسح أعراف خيله 
و عراقيبها بيده حُبّا ها. عن ابن عباس والزئصري" 


وابن كيسان. 
قال ابن عبّاس: سألت عليًًا 4 عن هذه الآية, 
ققال: ما بلغك فبها يا ابن عبّاس؟ 


قلت: سمعت كعبًا يقول: اشتغل سليمان بعرض 
الأفراس حتّى فاته الصّلاة. فقال: ه ردُوها عَلَي» 
يعني الأقراس كانت أربعة عشرء فأمر بضرب سوقها 
وأعناقها يالسّيف ققتلهاء فسلبه الله ملكه أربعة عشسر 
يومّاء لأأنّه ظلم الخيل بقتلها. 

فقال علي إِيّة: كذب كعب, لكن اشتفل سليمان 
بعرض الأفراس ذات يوم, لأآنه أراد جهاد العدوّ حتّى 
توارت الشّمس بالمجاب. فقسال: بأمر الله تعالى 
للملائكة ا مو كّلين بالنتمس: ل ردُوهَا عَلَيْ 4. فرلات 
فصلّى العصر في وقتهاء إن أنبياء الله لايظلمون. 
و لايأمرون بالظلم, لأئهم معصومون مطهرون. 

وثالتها: ائه مسح أعناقها و سوقهاء وجعلها 
مسيلة في سبيل الله تعالى. وقيل لنَُلّب: إن قطريا 
يقول: مسحها وبارك عليها. قأنكر ذلك و قال: القول 
ماقال القرّاء: إنّه ضرب أعتاقها وسوقها ». 

و أمّااسم الفاعل فأربع آيات: 
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١‏ ؤوَإن يساك اف بر فَلَاكَائيف هلامو 
1 إنيرذلابخير ريصيب بوص ايشا من 
عِيَادِوَهْوَالغفورالرّحيم» يوش لا 

يفنا - 9و اهفل َك مْغلى بغض فى السرلاقٍ 
ما الذي فضلوا ابرّاتى رهم على مَا ملكت آْمَالهُمْ 
فَّهُمْ فيد سا أفبنمَة الله يَجْحَدُون» التحل: الا 

يك 27 َحيناإى أمْمُوسى أَنأرضعيم فَإذًا 
حِفت عَلَيمٍفَألقيه فى الْيَموَلاعخافى و لازن إنا 
مهال جَاعِلُوهمِنَالْمسْلِين القصص :لا 

+" (إنّالّذى قرّض عَلَيِكَالقران لَرَادُل إن 
معاد َل بَى أعْلَمْْجَاءبالْهذَى ن مَنْهوَى ضلالٍ 
مُبِينِ القصص: 46 

الأولى: الآية: /ا١٠.‏ من سورة يونس: وان 
يَشسسلك الله بض... فلا رَادلِفَضلِم: 

١-وقبلهاء‏ جولا تع من ثوائوما لَايْشَمَكَ 

وَلايْضُر ل قن فَعلت فاك ذا مِنَ اللا لمينة »ققد جاء 
فبها التفع و الضر. تم صرح في الآية بعدها أن كلا من 
الضّر و الخير من الله. و لارادهما إلاهو. 

؟سوقال الطّبْرسي(7: 5 في «اللفة »: 
«والكشف: رفع الاتر المانع من الإدراك, قكأن 
الضر هاهنا ساتر يمنع من إدراك الإنسان». 

> -وقال في «المعنى » ون يسنك الله بضرٌ»: 
« معناء: و إن أحل الله بك ضر من بلاء. أوشتة, أو 
مرض. 

َملاَائِيف لامر ي لايقدر أحد على 


كشفه غيره, كأئه سبحانه لما بيّن أن غيره لاينفع 
و لايضر, عقبه ببيان كونه قادر" على التّفع و الضرّ 

(وَإنْير لبخي من صعّة جسم ونعمة. 
وخصب. و نحوها. قار ةلَِضلمٍ4 أي لايقدر على 
منعه أحد. و تقديره: وإن يردك خير. ويجوزفيه 
التقديم والتأخير. يقال: فلان يريدك بالخير. و يريد 
بك الخير. 

(يُصيبْيه ) أي بالخير. جمَنْيَشَاء مياد 
فيعطيه علسى مسا تققضيه الحكمة.و يعلمه مسن 
المصلحة...». 

و الثانية: الآآية: الإ من سسورة التحسل: :لاله 
فَضل. «هَماالَينَفْضيِلُوابَ الى رزقه م على ما 
ملك أْمَائهُْ فَهُمْفيو س وآء...4: 

١-هذه‏ من جملةآيات فيها بدأت ب ؤْرَاله4, 
دمها ؤزل ارين مسدهه 
اله جََل لَكُمْمِِآلفُسكَمْأزوَاجًا..4 وسيافها 
ذكر نعم هه على العياد. وذكر فيها نعمة الرّزق» 
و تفضيل بعض الناس على بعض في الرّزق» 

"دو قال الطيْرسيّ51 :6 في «الإعراب » 
ؤَفَهُمْفيه سَوَاء 4: «جملة اسميّة. وقعصت موقمع جملسة 
فعليّة. في موضع التصب. لأئه جواب التفي بالفاء. 
والتقدير فيستووا». 

؟-و قال في «العنى » (والله فَضَلبعْضَكُمْ قلئ 
بَعْض فِى الرزق 4:« فوسّع على واحد, وقتّر على 
خر. على ما توجبه الحكمة. 

َقَمَاالِّينَفُضّلُوا...>اختلف في معناء على 


قولين: 

أحدهما: أئهم لايشركون عبيدهم في أموالهم 
وأزواجهم. حتّى يكونوا فيه سواء. و يرون ذلك نقضًا. 
فلايرضون لأنفسهم به. وهم يشر كون عبيدي في 
مُلكي وسلطاني, ويوجهون العبادة والقرب إليهم. 
كما يوجهونها إلي. عن ابن عبّاس, و مُجاهِد. و قتادة. 

وقال ابن عبّاس: يقول: إذالم ترضواأن تجملوا 
عبيدكم شر كاء كم. فكيف جعلتم عيسى [شّا معه. 
وهوعيده؟ ونزلت في نصارى نجران. 

والثاني: أن معناه: فهؤلاء الّذين فضّلهم الله في 
الرّزق من الأحرار لايرزقون بماليكهم, بل الله تعالل 
رازق الاك والمماليك. فإ نّالْذي ينفقه المولى على 
بملوكه. نما ينفقه تا رزق هلله تعالى, فالله تعالى 
رازقهم حميعًاء قهم سواء في ذلك...». 

و القالثة: الآية: /ا, من سورة القصص: (...إِنَا 
رَاُو لَك وَجَاعِلُوهمنَالْمْرْسَلين4: 

١-هذه‏ أوّل آية في الستورة من قصّة أَمّ موسى؛ 
حيث أمرهالله بأن ترضع موسى ويُلقيه في اليم 
و وعدها بأن يرده إليها. و يجعله من المرسلين. وقد 
وفى بوعده كما جاء في الآية: ١5‏ منها: لفَرَدَدئاةإق 


او قال الطّبرسي(4: ٠4؟)‏ في «المعنى »: 
ؤَرََوْحيْئاِنأمْمُوسُى :أي أهمناها. و قذفنا في 
قلبها.و ليس بوحي نبوة. عن قتادة و غيره. 

وقيل: أتاها جبرائيل ا بذ لك. عن مُقاتل. 

و قبل: كان هذا الوحي رؤيا منام عبر عنها من 


ردد/ة 14 
يثق به من علماء بني إسرائيل. عن الجبائي 

<أنأرضعيم> مال تخافي عليه الطلب. لَفَادَا 
حِفْت عَلَِِ4تي القتل الذي أمر به فرعون في أبناء بتي 
إسرائيل. (قَالقيه فى اليم > أي في البحر. وهو التبل. 
طوَّلاتخافى ‏ عليه الضيعة. فر لائخزني » من فراقه. 
ِإِنارَامُوإلَيٍ)سالمًا عن قريب. (و جَاعِلُومسنَ 
الْمْسَلِينَ »و الأنبياء. و في هذه الآآية أمران و نهيان, 
و خيران وبشارتان...». 

و الرابعة: الآية: 80, من سورة القصص أيضًا: 
إن اذى فَرَض علي كَالقرانَ لا إلى مَقاٍ..4: 

١-هذه‏ من جملة آيات آخر السّورة بثأن 
الف رآن, و بعدها آيتان أيضًا في ذلك: لِوّمًا كلت 
كَرجُوا فى إِلَنَْالْكتَا ب إلا رَحْمَةَمِنْرْبُكَ 
فلائكُوئن ظهي' لِلكَافِينَ © وَلَابَصُدْئك عات 
لله بَعْدَإِذلزلت ليك اذغ إلى رَبك لاك وننمِنَ 

١و‏ قال الطَبِرسي(128:4) في «الكزول»: 
«قيل: لما نزل المي ييل بالجُحفَة في مسيره إلى 
المدينة, لما هاجر إليهاء اشتاق إلى مكّة. فاتاه 
جبرائيل #92. فقال: أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ 
فقال: نعم. قال جيرائيل: فإِن لله يقول: إن الى 
فَرَضعَلَيْكَالقَرآن لرَادلدإَِ مَعَادٍ..4: يعني مككّة 
ظاهً! عليها. فنزلت الآية بالجحفة. وليست بِكَيّة 
ولامدئيّة. وسقيت مكّة «معاذًا» لعوده إلها.ء عن 
العامة 

ونقول: الآيات المدنيّة في الاصطلاح هي التي 


1 /المعجم في فقه لغة القرأن....ج‎ ١ 
نزلث بعد الهجرة, والمكّيّة مانزلت قبل المجرة.‎ 
وسورة القصص مكيّة. فهذه الأية مكيّة.‎ 

؟-وقال في الى فرَض لئالق" ان...: 
« خطاب للتِيَيي والمعنى: أنْ الذي أوجب عليك 
الامتثال با تضمّنه القرآن, و أنز له عليك ٍَْلَرادك إلى 
مَعَادٍ 4 أي يردك إلى مكة. عن ابن عباس و مُجاهِد 
الجّائي. 

و على هذا فيكون في الآية دلالة على صحّة 
النّبوة لأئه أخبر به من غير شر ط و لااستثناء. 
وجاء الُخبر مطابقا للخبر. 

فال القتيِي: معاد الرتجل: بلده. لاه يتصرف في 
البلاد. ثم يعود إليه. 

وقيل: ؤإلى مَعَادِ به: إلى الموت. عن ابن عباس في 
رواية أخرى. وعن أبي سعيد الخداري: 

وفيل: إلى المرجع يوم القيامة, أي يعيدك بعد 
الموت كما بدأك. عن الحسن و الرُهري و عِكْرمّة و أبي 
مسلم. 

وقيل: إلى المئّة عن مُجاهِد و أبي صالح. فالمعنى: 
إن مميتك. و باعتك. و مد خلك الجنّة, 

والظاهر يقتضي أنه العود إلى مكّسة. لأ ظاهر 
العود يقتضي ابتداء. ثم عودً! إليه, على أئه يجوز أن 
يقال: الجئة معاد. و إن م يتقدتم له فيها كون. كما قال 
سبحانه في الكقار: تُمْإنمرْجِعهم إلى 
الْجَحِيم)..». 1 

و أمّااسم المقعول فآيتان: 

ع ويا ير هيم أغرض' عن هذا له د قَدْجَاءأسْرٌ 


6م مهم 


رَبك وَإلهمأتههم عَدَابْغيْرْ روم هود: لا 
١‏ وبع ولو آنا دودو نقِى الْحَافرة» 
التازعات: ٠١‏ 
و فيهمايُحُوث: 
الأولى: الآية:1/. من سورة هود: ويا إشرهيم... 
عَذَابْ غَيْ صَردُودٍ 4 
١-هذه‏ آخر الآيات من قصّة إبراهيم و لوط 
ليه في هذه السّورة. بدء بالآية: 14. طو لقَدْجَاءتَْ 
رُسْلا إيْرهيم باليُعنرى...4. فلمًا أخبر إبراهيم من 
تاحية ضيوفه بأئهم جاؤو! لعذاب قوم لوط. و جادل 
لله في ذلك كما قال: لَفَلَما ذَهَبَغنإنْرهِيمْ الرواع 
وَجَاءكه البتزى يُجاولا فى قم لوط > فاجابه الله 
وأمره بالإعراض عن الجاد لة. ققد جاءأمراله بأن 
يأتيهم عذاب غير مردود. 
؟-وقد مدح لله إبراهيم قبسل أمسره بالإعراض 
عن الجدال حفظًا على كرامته؛ حيث قال بعد قوله: 
ويُجَاوًِا فى قوم لوط 4 وإ رهبم لماه 
مُتيب4. كما قال: جَاء آسْرٌ رَبك بدل «أمر لله» 


زيادة في تكريه واللطف به. 
"ل لكتّه شدّد عذابهم بقوله: لِوَإِنَهُمْاتيهم 


عَذَاب غير مرو د مبصيغة اسم الفاعل في اتيهم »م 
ادال على التوام إلى المنتهى. و باسم المقمول في (غَيُِ 
مَرْدُودِ > الد ال على الشّدة. وهذه نكات بلاغيّة في 
هذه الآية.و كم ها من نظير في القرأن. 

4-و قال الطيْريسي"(؟: )في «اللّفة »في 


غير مَرْدُودٍ 6ه والرد والدقع واحد. ونقيضه 


الأخذ. والفرق بين الردُ والدّفع: أن القع قد يكون 
إلى جهة القدام والحخلف, و الزن لايكون إلا إلى جهة 
الخلف». 

0 -وقال في«المعنى » (يا إرهيمْ أضرض عن 
هذا4: هو حكاية ماقالت الملائكة لإبراهيم 4ة. 
فإتها نادته بأن قالت: يا إيراهيم أعرض عن هذا 
القول. وهذا الجدال في قوم لوط. وانصرف عنه 
بالذكر والفكر . (ِإِنهُقدْجَاء ميك 4 بالعذاب. فهو 5 
نازل لاحالة. ٍوَإئهأتيهم عدا بغَيمرُود يعني 
غير مدفوح عنهم. أي لايقدر أحد على رده عنهم ». 

والثانية:الآية: .٠١‏ من سورةالتازعيات: 
وَيَقوُون إن لْمَرْدُودُون فى الْحَافِرةٍ 1 

١-هذه‏ من جملة جواب الأقسام الخمسة في صدر 
السورة: ؤوَالئًازمَات غرقا ه.و بدا بالجواب 
ب ؤِيوْم ترجف الرَاجفَةٌ...». فإنَ تلك الأقسام 
الخمسة تأكيد نجيء يوم القيامة, أن في هذا اليوم 
قلوب راجعة -أي مضطربة أيضّا و قلوب راجفة 
أبصارها خاشعة سائلين هل نحن مردودون إلى الحياة 
مرة أخرى في القبور -هي الحافرة -إذا كنا عظامًا 
كخرة؟ 

و قال الطثرسي(0: والمافرة: يممنى 
الحفورة. مثل: لمَاءِ اف »الطارق :1.ماء دافق, أي 
مدفوق. 

و قيل: الحافرة: الأرض المحفورة. ورجع الشتيخ 
في حافرته, أي رجع من حيث جاء؛ وذلك كرجوع 
القهقرى ».ثم استشهد بشعر] 


١823/ددر‎ 


6 -وقال في «المعنى » بعد أن فسّر الأقام 
المخمسة, و نقل الأقوال فيها:« وجواب القسم 
محذوف. فكأ نه سبحانه أقسم فقال: وهذه الأتسياء 
لتُبعئن» و لتحاسين. 

م ترجف الراجقة ب يعني التفخة الأولى..- 
نو بويد وَاجفّة4. .و معن «الواجفة»: 
النتديدة الاضطراب... 9 يَقُولُونَ الي 
الْحَافِرَةٍهاي يقول هؤلاء المنكرون للبعث -من 
مشركي قريش وغيرهم في الدنياء إذا قيل هم: إككم 
مبعوثون من بعد الموت : رد إلى أو ل حا لناء وابتداء 
أمرناء فتصير أحياء كما كنّا؟ 

و ذَالْحَافِرَةٍ#عند العرب:اسم لاوّل الثتيء. 
وايتداء الأمر, قال ابن عباس والسَُّدَي؛ المسافرة: 


الحيأة الثانية. 
وقيل: الحافرة: الأرض ا محفورة. والمعنى: كرد من 
قبورنا بعد موتنا أحياء؟...». 
وأمًا ا مصدر واسم المصدر فلفظان:(ر6) و (مَرَ5): 
مام الرّد» ففيه آيتان: 


7و الْمُطَنُقَاتَيئرَ بها بصن بالفسهئلنة 
2111111 
إن كن يوم نباف داليم لاجرو بكو ل نأخواب رهن 

ى ذلك نموا ِصْكَاحَارَ لَهُنيئْل الّذى عَليِهنْ 
امغر فو لجال عليه درَجةولله غزير< 0 
البقرة 322 

18 ويل تأتيهمبَ همهم فلاينتطيكون 
رَحَاوَلَاهْيُظرُون» الأنبياء : 1.٠‏ 


١9"‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن.... ج غ ؟ 

و في كل منهما يُحُوت: 

الأولى:الآية:8؟؟. من سورةالبقرة: 
و بوه أحقأبروهِن..4: 

١-هذه‏ من جملة آيات الطلاق في السّورة. تحكي 
وظائف المطلّقات. و في خلالها تقول: لوَبُمُو لتُهُرهُ 
أَحَقبرَومِفى ذلك إن أرَادُواإضْلاحًا...». نهذه 
الجملة ببسان لحالة رجموع كلمن الروجين إلى 
نكاحهما الأوّل. و أن الروج أولى به من الزّوجة 
بذلك. 

"و قد قال الطَّبْرسي(1: 0178© في «اللفةور 
«القروء: جمع قُرء. وجمصه القليل: قر والكثير: 
أقراء وقروء.و أطال الكلام فيها إلى أن قال:- 
ودالبعُولة»: جمع بعل و بقال: بقل يبع بعُولة وهو 
بَغْل, وسقي الزروج بعلا لأئه عال على المرأة بملكه 
لروجيّتها...». 

و نقول: ف التعبير عنهم ب مِبْعْو لَنُْن دون 
«أزواجهن» بمنزلة تعليل لأولوية الأزواج بردهن. 

؟ -و قال في «العنى» وَيُعولتهنَأَحْقبرَدهِنفى 
ديك 4:«يمسني: أن أزواجهسن أولى بمراجء: هن 
وهي ردّهن إلى المالة الأولى في ذلك الأجل الذي 
قَبَر هن في مدة العدة, فإئه مادامت تلك المدة باقية. 
كان للرّوج حسقالمراجمة, ويفوت _هذاالحق- 
بانقضائها. 

و في هذا ما يدل على أن الرّوج ينفرد بالمراجعة. 
و لايحتاج في ذلك إلى رضاء المرأة, و لاإلى عقد جديد. 
و إشهاد. و هذا يختص بالرجعيّات. وإن كان أوّل 


الآية عامًا في جميع المطلّقات الرّجعيّة واليائنة. 

ْإِنأَرَادُوَاإصضْلَاحًا هلاإضرارًا وذلك أن 
الرجل كان إذا أراد الإضرار يامرأته طُلّقها واحدة 
وتركها. حتّى إذاقرب انقضاء عدتها. راجعها 
و تركها مدة, ثم طلقا أخرى. و تر كها مدة كما فمل في 
الأولى. ثم راجعها وتركها مدة. تم طلقها أخرى. فجعل 
لله الرّوج أحق بالمراجعة على وجه الإصلاح. لاعلى 
وجه الإضرار. 

وإنماشرط الإصلاح في إباحة الرّجعة لافي 
تبوت أحكامها. لإجماع الأمّة على أنّ مع إرادة 
الإضرار يثبت أحكام الرتجعة. 

و قوله: لَه أي للتساء على أزواجهن (مثل 
الى »هم عليه من المدق َِبالْسغروف م 

وهذامن الكلمات العجييةالجامعة للفوائد 
الجمة. وإئما أراد بذلك مايرجع إلى حُسن العشرة. 
وترك المضارّة. والنّسوية في القسم والثفقة والكسوة. 
كما أن للزتوج حقوقًا علبها مثل الطاعة انْتي أوجبها 
لله عليها له. و أن لاندخل فراشه غيره. وأن تحضظ 
ماءه فلاتحتال في إسقاطه...» ثم روى حديثًا. و فر 
باقي الآية. فلاحظ. 

والثانية:الآية: .4٠‏ من سور ة الأنبياء: (يَل 

١‏ -هذه الاءية اثّائئة في هذه السّورة قي البعث 
يوم القيامة: أولاها: 8]. ليقو لون مت هذا الْوَغْدإن 
كش مصادقين4. و نانيسها: 5 لِلر'يَفلَمٌالَذِينَ 
كَفروا...». 


تضولالآية:إنّالسّاعة تأتيهم بغئة,وإئهم 
لأيسظ فون رتفا 

؟-وقال الطّبْرسي(ع :8 ) في «المستى»: «دأي 
(بقة):فجسأة تَتنْفِتْهُمْ)أي فتحترهم. 
جفلايتطيكون رَدَهَا ‏ أي فلا بقدرون على دفعها. 

ولام لظن يُلظَرون »أي لايؤخّرون إلى وقت 
آخر. و لايُمِهَلون لتوبة أو معذرة». 

وآمَاه ارده ففي مس آيات: 

فنا وَلهمساتصن من يدون له 
يَحْفَظُئه نأض اله لله اميقم حشى يوا 
ما بلقم ةلبقم سوم فلا مر َدَلَدُوَمَا لَهُمْ 
من ذونومن والر» الرعد: ١١‏ 
اس وريد اهادي اكدرامنى 


3 : بايا تالصَّلِحَا تيعد رَبك نوَابَاوَ خَيِرْ يٍ 


م4 مرم: 9 
١-لَفَاقِمَْجْهك‏ لين الْقيْمٍ قل أنياتى 
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يوم ارهن لله يوي ٍيَصدطون 4 الوم خرا 
١‏ للَآجرَمْآئّمَا نداش وثن َي سل َطْوة فى 


الدَليَارَلَافِى الْأخِرَوَوَآَنَمْرَكنا إلى لون 


فين هم أصنحتابالثارب» المؤمن : 11 
1 - واستجبيوا رين قبل نيان يوم 

الهم الما لَكُمْمِنْمَلْجإ ميو مَالَكُمْمِن 

لكير» الشورى: لاغ 


الأولى: الآية: .1١‏ من سورة الرّعد: لوَإذَاأَرَادَ 


لله بوم ثوءا مله 2 


ردد/”ه1 

١‏ -هذهمن جملة آبات في انتوحيد. من أوّل 
السّورة إلى آخرها. و في خلاها آيات في القسرآن 
والمعاد. 

1و هذه الآية تبيّن أصولَا لاثة في التُوحيد: 

الأول: أن لله ملائكة حافظين لأعمال العياد. 

الثاني: أن الله لايُغير بالناس إلا مايُميروا 
بأنقسهم. 

الثالث: أنالله إذا أراد بقوم سوء فلارادٌ له من قبل 
أحد. 1 

"سو قال الطَّثرسئ(:374) في «اللّفة »: 
«والمعقّبات: المتناوبات التي يخلف كل واحد منها 
صاحبه. و يكون بدلا منه. 

وأصل التعقيب أن يكون الشّيء عقيب آخر. 
و المعقب: الطالب دَئْنْه مرة بعد مرة. [ثم استشهد يشعر] 

ومنسه المقساب, لاه يُسستَحقَ عقيب الجسرم 
والعُقاب, لأئها تعقب الصّيد: : تطلبه مرة بعد مرة. 

و قيل: إن واحد المعقبات: معقّب؛ و الجمع: مُعقبة, 
و معقبات جمع الجمع.كما قالوا:رجالات. عن القرّامك. 

-وقال(؟:١٠8))في‏ المعنى » (ِلَدُمُعقْيَاتَ 4: 
«اخثلف في الضمير الذي في (لَهُ) على وجُوه: 

أحدها: أنه يعود إلى( مَنَ) في قوله: صَنْأسَر 
الول وم نْجَهِرَبِهٍ4. 

والآخر: أئه يعود إلى اسم الله تعالى. وهو لِعَالِمٌ 
القيْب وَالنتهادة 4. 

ونالتها: أئه يعود إلى الثبي مل في قوله: ؤإنْمَا 
أت مُلذر4. عن ابن زيد. 


74 /المعجم في فقه لغة الق رآن....ج‎ ١ 

و اختُلف في «المعقبات » على أقوال: 

أحدها: أنها الملائكة يتعاقبون. تعقب ملائكة 
اللّيل ملانكة التهار. و ملائكة التهار ملائكة اللَيِل. 
وه ال يفون على اعد عله عن الحسن. 
وسعيد بسن 3 جُبَئِر وقتاذة. ومُجاجد. والججائي 
و 06 
لو للك رو اا كان 
مَعنْهُودًا) الإسراء وقد روي ذلك عن انمتنا 
تج أيضا. 

والثاني:أئهم ملائكة يحفظونه من امهالك حتّى 
ينتهوا به إلى المقادير, فيحيلون بينه وبين المقادير. عن 
علي .و ابن عبّاس. 

وفيل: هم عشرة أملاك على كل آدمييحفظونه. 

والثّالك: أئهم الأمراء والملوك في الدنيا. الّذين 
يمنعون الئاس عن المظالم, و تكون هم الأحراس 
والشسرط والمواكب يحفظونه. عن عِكْرمة, 
والضّحّاك. و روي أيضًا عن ابن عباس و 26 


هم أربعة أملاك يجتممون عند صلاة 


ومن هو سارب بالتهار, له أحراس وأعوان قدّر آئهم 
يحرسونه, ول يتّجه أحراسه من الله...». 

وأدام تفسير الآية إلى قو له: ٍوَإِذَ راذا بقَوْمٍ 
سُوءا فَلامرَدٌلَهُ) فقال: 

« أي لامدفع له. و قيل: معنا إذا أراد الله بقوم بلاء 
من مرض وسُقم, فلامرة لبلائه.ؤوَمَالمُوْمنْدُونمٍ 
مِنْوَال » يلي أمرهم. و يمنع العذاب عنهم ». 

والثانية: الآآية: 7/ من سورة مريم: «... وَخَينُ 
مَرَدًا: 


١-هذه‏ من جملة آيات في الوعد والوعيد جاءدت 
في السّورة. عقيب قصص جملة من الأنبياء. وقد بيدأت 
بقصة ز كريّء ثم مريم. ثم عيسى. ثم إبراهيم. ثم إسحاق 
و يعقوب, ثم موسى. ثم إدريبس 2321 . و كلها موجز. 
وقبلها وبعدها وعيد. وهذه وعد للمؤمنين الذين 
اهتدوا أن الباقيات الصّالحات من الأعمال خير عند 
الله نوابًا. و خير جزاء. ورد فعل منه تعالى. 

"-و قال الطُبْرسي'(:028) في «التتزول» في 
آية بعدها: « روي في التي عن خيّاب بن الأرت” 
قال: كنت رجلا غنيًا.و كان لي على العاص بن وائسل 
دَينء فأتيته أتقاضاء. فقال لي: لاأقضيك حتّى تكفر 
بمحمّد يل فقلت: لن أكفر به حتّى توت وتُبعَث. 
قال: قإئي لمبعوت بعد الموت, فسوف أقضيك دَيتك إذا 
رجعت إلى مال وولد ! قال: فقزلت الآية: ِأقرآيْت 
اذى كَفْرياايا 84 

" -وقال في «المعنى »:« ثم بيّن سيحائه حال 

المؤمنفقال سبحانه: لوَيرِيد لله الِّينَ اهكدوادى» 
قيل: معناه: و يزيد الله اّذين اهتدوا بالنسوخ هدّى 
بالكاسخ. عن مُقاتّل. 

وقيل: يزيدهم هدّى بالمعونة على طاعاته, 
والتُوفيق لابتغاء مرضاته. وهو ما يفتحه هم من 
النلالات, وما يفعله بهم من الألطاف المقرّبة من 
المسنات. 

َوَالْبَاتيَات الصالِحَاتخَير علد رَبك نابا قد 
مر تفسيره في سورة الكهف. وجملته. أ نّالأعمال 
الصّالحة التي تبقى ببقاء توابيسا. و تنفع صاحبها في 


الدئيا والآخرة. خير ثوابًا من مقامات الكقار التي 
يفتخرون بها كل الافتخار. 
لِوَخَيْرمرَةًا أي خير عاقبة و منفعة. يقال: هذا 
النثتيء أردَ عليك: أي أنفع وأعود عليك. لأنّالمسل 
الصّالح ذاهب عنه يفقده له. فيرةه الله تعالل عليه برد 
توابه إليه حتّى يجده في نفسه ». 
والثالثة: الأية: 41. من سورة الروم: لفَاقِمٌ 
وفك للدين الْقيِم من قبل أَنَِْأبَىَيومْلَامرَدلَهمِنَ 
الله... من 00 
ّْ ١-هذه‏ الآية من جملة آيات في هذه السّورة في 
الوعد والوعيد والتوحيد و نحوها. وفيها أمر الي 
و من تبعه بإقامة الدين القَيّم من قبل مجيء يوم القيامة 
الذي لامردٌ له من الله. 
امن قال الطبرسيّ 
«الصدع. الششق.و تصلدّع القوم: تفرقوا» ثم استسهد 
بشعر] 
'-وقال في «المعنى» لِفاِمْوَجْهَكَ دين 
القَيمم: «أي استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجئّة, 
أي لاتعدل عنه عِيا. و لاشمالا. فإنك مق فعلت ذلك 
أدَاك إلى الممئة. و هو مثل قوله: مُمالْصرَقُوا صرف 
لله لوبهم >التوبة:177.وقوله: (تتقلُبفيو 
لقنب وَالْبْصَار>الثور: 07. 
من قبل أن يَأَتِىَيَرْمْلَامرَدَلَهُ م أي لذلك اليوم, 
وهو يوم القيامة. جب الله >أي لايرده أحد من الله 


ي(5:/ا- -*) في «اللّفة»ر 


يَومَئِذِيَضدْعُون » أي يتفرقون فيه فريق في المكّة. 
وفريق في السَّعير, عن قتادة. و غيره ». 
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و الرّابعة: الآية: ا6. من سورة المؤمن: ون 
مَرَدما إلى الله...: 

١-هذه‏ من تتمّة قول الرجل المؤمن من 
آل فرعون. كان يكتم إيمانه بموسى ل3, بدء من الأية: 
8 ْو قَالرَجُلمُوْمِنمِن ال فراعون...4. إلى 
الآية: 0 4 ل( كيه اههسيات مَامَكرُوا...4. 

"فيقول الرّجل قبلها لفرعون وقومه: 

وللاعوى الأكفبالن و أنثرلة وما يِسَلى بم بدعِلم 
وَآنالاركُوإنى العزيالَّْارِ», ميعضلبين 
الأمرين. أي بين ما يدعونه إليه. و بين ما دعاهم إليه. 
فيقول: ما تدعونني إليه أي الأصنام ‏ ليس له دعوة 
في الدّنيا والآخرة. و أن مردنا إلى الله الَذي له الدعوة 
إلى الدين. 

دقل ارسي 24 0114) للَاجَرَمَ 4: «قيل: 
معناء ًا مقطوعًابه من الجسرم. وهو القطع. قال 
الرجاج حكاية عن الخليل: هو ردّالكلام. والمعنى: 
وجب وحق” 

ألما كداغوئيى نوتس دض رة) أي وجب 
بطلان دعوته. يقول: لابد أئما تدعونني إليه من عبادة 
الأصنام, أو عبادة فرعون. ليس له دعوة نافعة. 

فى اللا َلَافى الاخرة»فاطلق أئه ليس 
َمَدَغْوَة 4 ليكون أبلغ, .و إن توهّم جاهل أن له دعوة 
ينتفع بها . فإئّه لايعتد بذ لك لفساده و تناقضه. 

وقيل: معناه: ليست هذه الأصنام استجابة دعوة 
أحد في الدئيا. ولافي الآخرة, فحذف المضاف. عن 
السّديّ و قتادة و الرّجّاج. 


/المعجم في فقه لغة القرآن....ج 4 ؟ 


وقبل: معناه: ليست له دعوة في الدنيا. لأن 
الأصنام لاتدعو إلى عبادتها فيها. و لافي الآخرة. 
لأئها تبرأ من عبادها فبها. 

ؤَوَأنْمَرذنا إلى الله »أي: ووجب أن مرجعنا 
و مصيرنا إلى لله. فيجازي كلا بما يستحقه. 

<وَأَنَالْمُسرفين)آي ووج ب أنّالمسرفين 
الذين اسرقوا على أنفسهم بالنترك. وسقك السماء 
بغير حمّها ؤِهُمْأَصْحَا بالثّار >الملازمون ها ». 

والخامسة:الآبة: 40.من سورة التشورى: 
(املتجيبوا ربكم من قبل أَنَِأئَىيَوْملَامرَءلَهمِنَ 
افشه 0000000 

: ١-هذه‏ من جملة آيات السّورة التي ثملت فنونا 
من التوحيد والبعث والوعد ووالوعيد.وكذلك 
القران-وقد صُدّرت به-: جه كَذْلِك يُوحئ إِليِْكَوَالى 

١‏ -و فد أمر الله النّاس في هذه الآية بأن يستجيبوا 
رهم من قبل محيء يوم لامرد له. و ليس فيه للّاس 
من ملجإ يلجؤون إليه.و ليس كم إنكاره. 

"و الذي يجلب التظر في هذه المادة: أن كل ما 
جاء فيها بلفظ 9مَرّدَ» فا كثرها راجع إلى الدّار 
الآخرة ثوابها وعذابهاء ققد جاءت في الآيتين الثائئة 
والخنامسة بسياق واحد في عذابها: (مِن قبل أَنْيَأَتَىَّ 
لامر دلدِن أن ). 1 

وجساء في الثانيسة في نواها: لو الْبَايَاتٌ 
الصالِحَات خَيرعِنْدَ رَبك ثوَابًا و خَيْر سردا 4 

وجاء في ذيل الرتابعة في عذايها: ؤوآنالشئر فين 


هُمْآَصْحَا ب الثّارم. 

وأيضًا جاء في المصدر (رَمً) في الآية الثانية متهاء 
َلايَسَطيعُونَرَدَها َلاهْمْيُاظرون». 

و كذلك جاءت في « اسم المفعول » آيتان في البعث 
والعذاب, في الآية الأولى مند: غَيْرمَرْدُودٍ 4. 

و في الثانية: هنا لَمَرَدُودُون فى الْحَاقرَة4. 

وأمااسم الفاعل فقد قيل كما سيق في الآبسة 
الرّابعة منه: ٍْثْرَاذلدإِلَ مَعَادٍ» لرادك إلى المرجع يوم 
القيامة. 

؛سوقال الطُبْرسي(6: 0:00 إِسْتجيبُوا 
ركم أي أجيبوا داعي ريكم. يعني محمد عل فيما 
دعاكم إليه. ورعيكم فيه من المصير إلى طاعته. 
والانفياد لأمره. من قبل أن ياتئ يومٌلامَة لدْمِنَ 
الله )أي لارجوع بعده إلى الثيا. 

و قيل: معناه؛ لايقدر أحد على رده ودفعه. وهو 
يوم القيامة. عن الجبائي” 

وقيل: معناه: لايْرْد و لايؤخّر عن وقته. وهو يوم 
الموت. عن أبي مسلم. 

وَمَالَكُوْمنَملْجَيَمئٍِ أي معقل يعصمكم 
من العذاب, وما َكُمْينْككيرٍ 4 أي إنكار و تغيير 
للعذاب. و قيل: من نصير منكر ماايحل بكم ». 

هذا كله في الجرّد. و أمّا المزيد فجاء من«الافتعال» 
في 8 آيات. و من «التفعّل » في آية واحدة: 

أمًا آيات الافتعال فهي: 

(يَسْتلُوئك عن الشتّفر الحرام قال فيه قل 


قثا فم َب صداعن سبل لهو كبو امسج 
الْحرٌ ام وإحراج فلي يلة نه ا كيه علداف و الْفئئة أكبر من 
لفل و واكم خى تدك ينك 
إن استطاغواَ يقد ملكُمْ عن نقيت وَهُوَ 
َالو نك خبطت آغمائهْف اذ تيا وَالْأَخِرَةٍ 
وَأُوْئِكَ أَصْحَا ب الثّار َهْمْفيفَاخَالِدٌو ن»البقرة: 
ونقة 
1 _ ا 
لله لحمو لائ موا على دار كم فقيو اخايرين » 
المائدة: ١؟‏ 
1 ؤِيَاء يها الذي نَامنُوام ميك ةكم ضنن 
دين فسواف يا تى اله بوم ميم و يُحِبُوئه وله علّى 
امن على الاين يُجاهُِونَفى سيل الله 
َلَايخافُونَ رمام ذل فضلالله ‏ يُتسومَنْيشَاءٌ 
لهاع غلم المائدة: 4ة 
7غ -طَفْلَتَ أن جا «البشي ألْقيِمْعَلى وَجْهِهِ 
قارتدصير؟ قال لاقل لَك مإكى أَعْلّمٌْمِنَ َللهمًا 


لَاتفْلمُون هه يوسف 551 
ليق - (مفطعين مقنعى رئسه م لاترك لهم 

طفهم وأشدئه هوا إبراهيم : *'] 
لقال ذَلائتمَا ككائيغ فاركدًاغلى اثارمِتا 

قصصًاه الكهف: 74 


قال الّذى عِلدٌَعِلْممِنَ نَالْكتاب آثااتيك 
بدقَب ينيك طَرفك فَلَما رَاءْمسْقئاعِلِدهُ 
اغنام فل رت ليتق + أنتخرآم قر وَمَن 
شكرَإْمَايَْك لنفْسوِ سن كَفَرَفَِنرَبَى غَنىً 
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6٠ الكمل:‎ »« 

0١‏ لِإِنّ ايناركوا على أذ يَارهِمْمِنيَغِْمًا 
ين لهم الهدى الشتيطان سول لَهُمْ َمل لَهُمْ» 

محمد : 370 

3 - «إنما يناوث الذي ن لاي 3 يلون با 
َالْيوْمٍ الأغر وا ركنت فلوبْهُمْفَمُمْئى رد رَييهم 
يَترَددُون» الثوية: 248 

وفي كل منها بُحُوث 

الأولى:الآية: 3117 من سورة البقرة: :يلوك 
عن التتفر الح رأم... و مني ترةم؟ كوْعنْدينم 
فيسو هرارق لب حَبطتأعَمَالهُمى الذّنيا 
وَالْأحِرَق..4: 

١-و‏ قد سبق تفسيرها و شرح لغاتها فيالآية 
الثانية من المضارع المعلوم: يركو كُمْ) آنا 
« الارتداد » فنبحته هنا. 

١-قال‏ تعالى: و مدن مِلكم غن'دينم.... 
ولك اليد علن ان مر رمد مين قيتنه امات وهو 
كافر. فلااعتبار بأعماله في الدئيا والآخرة و هومن 
أصحاب الثار. 

'-و قال الطّئرسي(517:1):« هذا تحذير عن 
الارتداد يبيان استحقاق العذاب عليه. لفَيَمْتَوَهُرَ 
كَائِرٌ بسني مات على كفره. فأ لبك خبطت 
َعْمَالّهُمْفِى الدَُلْيَارَ الْأخرَة) معناء: :الهاصارت 
بمغزلة مالم يكن لإيقاعهم إيّاها. على خلاف توجّه 
المأمور به, لأن إحباط العلم وإبطاله, عبارة عن 
وقوعه. على خلاف الوجه الذي يستحقّ عليه 


8 ١/المعجم‏ في فقه لغة القرآن.... ج 74 

الثواب. وليس المراد: أئهم استحقّوا على أعماهم 
الثواب. ثم ا نحبط, لائه قد دل الدليل على أن الإحباط 
على هذا الوجه لايجوز...». 

و القّائية: الآية: 7١‏ من سورة ا مائدة: إيَا قم 
دلوا الْأَرضالْمُقَدسَة الى كباله لَكُمْوَ اث ' كوا 
على بار كمْفتلقيُوا خاميرين 4: 

١-هذه‏ من جملة قصص موسى في هذه السورة. 
بدء من الآية: ٠١‏ لَوَإِذْقَالمُوسى لِقَوْيم...). إلى 
الآآية: + قال فَإنهَا مُحَرَمة عَلَيِهمْآا عي سئة ...4 
وهي قول موسى لقوسه: هِياقَوْم ادلو االْأرضَ 
الْمقرّسّة..» ١‏ 

؟#وقال الطّثرسسي(177:5) في 0 اللّفسة »د 
«أصل التقديس: التطهير؛ ومنه قيل للسّطل الذي 
يتطهر به: «القدس »؛ ومنه تسبيح الله و تقديسه: وهو 
تنزيهه عمًا لايجوز علمه من الصّاحبة. والولد. 
وفعل الظّلم, والكذب ». 

٠"‏ -و قال في « المعنى »: ثم كلفهم سبحانه دخول 
الأرض المقدّسة بعد ذكر التعم. فقال: ِيَاقوْم» 
حكاية عن خطاب موسى نيه لقومه: الوا 
الْأَرْضَ الْمُعَدسّة) وهي بيت المقدس. عن ابن 
عبّاس. والسَّدَي وابن زيد. 

وقيل: هي دمشق, و فلسطين. وبعض الأردن. 
عن الرَجَاج, والفرّاء. 

و قيل: هي النتام, عن قتادة. 

وقبل: هي أرض الطّور. وماحوله. عن مُجاهد. 

ولَالْمْقَسَسَة 4: المطهرة, طّهَرت من النشرك, 


وجُعلت مكائا وقرارًا للأنبياء والمؤمنين. 

الى كباله لَكُمْ) أي كتب في الوح الحفوظ 
أئها لكم. 

وقيل: معناه: وهب لله لكم. عن ابن عبّاس. 

وقيل: معناه: أمر كم الله بدخوهاء عن قتادة, 
والمّدي. 

فإن اعترض معترض فقال: كيف كتب الله هم مع 
قوله: لِفَانَهَامُحَرْمَة عَلَيْهمْ 4 المائدة:1؟؟ 

فجوابه: ألها كانت هية من الله لمم ثم حرّمها 
عليهم؛ عن ابن إسحاق. 

وقيل: إن المراد به الخصوص. و إن كان الكلام 
على العموم: فصار كأئه مكتوب لبعضهم. و حرام 
على البعض. والّذين كتب الله هم دخوهاء هم الذين 
كاتوا مع يوشع بن نون, بعد موت موسى البلا بشهرين. 

وو لائرئدُوا على أدبا ركُمْ» أي لاترجعوا عن 
الأرض التي أمرتم بدخوها. عن أكثر المفسّرين. 

وقيل: لاترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته. عن 
الجباني. 

ؤَفَكنلُِواخاسبرين : التواب في الآخرة, و إلما 
قال ذلك لأئهم كانوا أمروا بدخوهاء كما أمروا 
بالصّلاة و غيرها. عن قتادة. والسسّدي. 

و قيل: إئهم لم يؤمروا بذلك. فيكون المراد: فتنقلبوا 
خاسرين حظكم في دخوها, كما يقال خسر في الببع 
فلان » ثم ذكر القصّة فلاحظ. 

والثالفة:الآية: 04.من سورةالمائدة أيضًا: 
جِيَايّها لين املو مير ئَدمِلكُم عن دينم...4: 


١و‏ هذهالآية جاءت عقيب آيات في اهل 
الكتاب و قد جاء في الآية: .0١‏ ؤَياء يها اين اموا 
لاخدا اليَهُودََ القَصَارى أَوْليَاءبَعَضْهْمْأَوليَاءٌ 
الْقَْمَالظالِمين 4. والظاهر أن بين اليدين مناسية, 
لاشتماهما على نوع ائباع المؤمنين لأهل الكتاب. فإن 
من تولاهم. فهم يدعونه إلى دينهم. فيرتدّوا عن دينه 
إل ديتهم. 

؟-ثم بشمّرنا الله تعالمى فيها بأنْ ارتداد مسن ارتدٌ 
لايضر بالإسلام, لأن الله تعالى سوف يأتي يقوم يحسبّهم 
ويحبّونه. أذلّة على المؤمنين... 

”و بعد أن قال في تلك الآية: َلَاشَخِدوا 
اليد وَالتَصَارَى أَؤليَاء...) قال في هذه الآيات: 
َإِنََارَلِيكمَالهوَرَسُو لوَانُزِينَ امَنوا...>اي 
لاتتخذوهم أولياء.إئما أو لياؤكم هؤلاء المذكورون. 

والششاهد عليه أئه قال يعدهافي الآية: ا0, 
ولاتشهذوا الَِّينَ اَحَذوادِينَكُمْ هُرْوَا وبا مِنَ 
الِّينَ أو ثوا الْكتاب مِن قَبْلِكُمْوَالْكََارَأَولياء..». 
فهذه الآ يات من الآية: 0١‏ إلى الآية: /ا0, تبحث عن 
ولاية الأولياء في الدين. 

سو قال الطَثرسي(7:5) في «اللّفة »: 
«الذّل بكسر الذال:ضدالصّعوبة. وبضبّها_دُل- 
ضد الي يقال: ذلول بِيّن الذرل من قوم أذلة. وذلييل 
عن الذل من قوم أذلاء. والأوّل من اللّين والانقياد. 
الثاني من الموان والاستخفاف. والعرة: النّدة, 
يقال: عززت فلائا على أمرء. أي غلبنه عليه. 


ردد/رققا 
و العزاز: الأرض الصّلبة. وعرٌ يعر الشتيء, إذا لم يقدر 
عليه. وأصل الياب: الامتناع ». 

6 -وقال في«الممنى »:«الما بين تعالى حال 
المنافقين. وأئهم يتريّصون الدوائر بالمؤمنين, وعلم أن 
قومًا منهم يرتدون بعد وفاته. أعلم أنّذلك كائن, 
وأئهم لايتالون أمانئهم. والله ينصر دينه يقوم لهم 
صفات بخصوصة, ميّروا بها من بين العالمين. فقال: 
ذَياء يا نامثو نكمُم عن دينو»:أي 
من يرجع منكم -أي من جملتكم إلى الكقر يعد 
إظهار الإيمان. فلن يضر دين الله شيناء فإن الله لايُخَلّي 
ديئه من أنصار يحمونه فس فيَابِى الله بقوم يُحِيهُمْ 
َيْجيُئه اي يحستهم لله. يحون لله أله على 
ميدي عر على الْكَافِين4. 

والرابعة: الآية:47. من سورة يوسق: ِقَلْمَانَ 
جَاء لير فيه على وَجْهه فاك ديصي ...4: 

ادهذه مرة ما أمر يوسف إخوته في الآية: 317, 
«لأقيوابقبيص هذا قاو على وخدآسي يَأتم 
يتصيرا...» فإ البشير ألقى قميص يوسف على وجه 
أبيه فارتد بصير!. و قد جاء قبلها في الآية: 44. «و لما 
قصلت العير قال أبُوهُم إلى لاجد ريح يُوسُف.... فقد 
اشتم أبوهم ريح يوسف من قميصه الذي كان بيد 
البشير في طريقهم إلى مَدْيِن. لكن إخوة يوسف 
أنكروا قول أييهم. و قالوا له: ه ثالله نك فى ضَلَابِكَ 
قبع 

؟-و هذه المرة الْثّانية من حكاية قميص يوسف 
في هذه القصّة, و الرَة الأولى هي دلالة قميصه على 


١ /المعجم في فقه لفة القرآن....ج‎ ١٠ 
صدقه و كذب زليخا و ا‎ 
اا قَميصه من بر . له‎ 
لمارا فميصّهٌ نا بطر قا ]قاين دقلا‎ 
١ داعي‎ 
"و فال الطَئْرسيّ‎ 


اكه درك عر عن ين عيّاس. وفي رواية 


7 لينظنا ؤَنَلسَااَنْجَاءٌ 


أخرى عنه أّه مالك بن ذعر. 

َالْفهُ على وَجْهِمِ فَارت بصي »أي ألقى 
البشير قميص يوسف على وجه يعقوب. قعاد بصيرًا. 
قال الضحّاك: عاد إليه بصره بعد العمىءو قوته بعد 
الضّعف. و شبابه بعد اهرم؛ و سروره بعد الحزن. فقال 
للبشير: ما أدري ما أنييك به! هون الله عليك سكرات 
الموت. 

ؤقَال) يعقوب للم: ٍآلَمْ آل لَكَمْإنى أعلَميِنَ 
الله ما لاتغلمُون » أي إئي كنت أعلم أن الله يُصلدق 
رؤيا يوسف. ويكدف التشدائد عن أنبياله بالصّير. 
و كنتم لاتعلمون ذلك. قال ال حسّن: كان الله سبحاته 
أعلمه بحياته. ول يعلمه بمكاند ». 

الخامسة:الآية: ؟4. من سورة إبراهيم: 
مفطعين مُقنعى نيهم لاير نهم طرفم ..4: 

مين عل اجاح وله السب رقي 
عذاب الآخرة, بدء من الآية: ؟4, هِوَلَاتَحْسَب الله 
غَافِلا عَم يعمل الظّالِمُون. 4ل الاسه رمن 
اأخرالورة: (خذابَلامْ لئاس ردواب 4 

السو قال الطّيرسي(7: )75١‏ في «اللغة هد 
«الإهطاع: الإسراع. [ثم استشهد بشعر] 


وقيل: إن الإهطاع مدّالعنق. و اطع: طول العنق. 
قال أحمد بن يحى: المهطع: الذي ينظر في ذِل و خشوعٍ 
لايقلع بصره. والإقناع: رفع ال أس. و قال الرجَاج: 
قنع الرّافع. و الممتع:المرتفع ».[تم استشهد بأشعار] 

"اس وقال في «الممنى »: لْمُفْطِمِينَ 4:«أي 
مُسرعين, عن الحسن: و سعيد بن جُبَير.ه و قتادة. 

وقيل: يريد دائمي النظر إلى ما يرون, لابطرفون. 
عن ابن عبّاس. و مُجاهِد. 

ومُقْتعى رهم أي: رافصي رؤوسهم إلى 
السّماء حتّى لايرى الرّجل مكان قدمه من شدة رفع 
الرّأس. و ذلك من هول يوم القيامة. 

و قال مؤرّج: معناه ناكسي رؤوسهم بلغة قريش. 

ايت نيهم طَرفُهمْ) اي لاترجع اليهم 
أعينهم. و لايطبقونها, ولا يُقمضونهاء وإلما هو نظر 
دائم. 

ؤَْأَْدَئهُمْقوَاء أي قلوبهم خالية من كل 
شيء. فزغًا وخوفًا. عن اين عباس 

و فيل: خالية من كل سرور و طمع في الخير, لشدة 
مايرون مسن الأهوال, كاهواء الذي بين السماء 
والأرض. 

وقيل: معناه: و أفئدتهم زائلة عن مواضعها. قد 
ارتفعت إلى حلوقهم. لاتخرج و لاتعود إلى أماكنها. 
بمنزلة الثتيء الذاهب في جهات مختلفة, المسردّد في 
الحواء. عن سعيد بن جُبَيْر و قتادة. و قيل: معناه: خالية 
عن عقوهم, عن الأخفش ». 

السّادسة:الآية: 14. من سورة الكهف:«قال 


لِك ما كناب ركد على انَارجِمَا قَصَضا 4 

١-هذه‏ من جلة قة موسي مع الحخضر في هذه 
السورة, بده من الآية: ٠١‏ لْوَإِذْقَال مُوسى لِفَتيلمُ 
ارح خثى أبلع مجتع البطرئن. ..6» واختمًا بالآآية: 
امور أمَاالْجِدَارْفَكَانلِهلامَيْن يَتمِميْن فى 
التديكة..». 

؟-وجاء فنها أنهما لما بلقا بجمع البحرين تسيا 
حوتهما. فلمًا جاوزا قال موسى لفتاه:آتناغداءناء 
فقال فتاء:ِؤِإْآوَيَاإِنَى الصّطروْفَائِى لست 
الْحُوت4, فقال موسى: ذلك ما كنا نطلبه, فرجما إلى 
المجمع. فائصل موسى بالحخضر هناك. 

وقد أطال الطيْرسسي'(9: ٠48و‏ 141) 
الكلام في قصته. والخلاف في أن موسي هذا هل عسو 
موسى بن عمرأن, أو موسى بن ميشا بن يوسف -كما 
قال أهل الكتاب -والخلاف في أن موسى والحنضر 
أئهما كان أعلم. فلاحظ. 

+ -وقال في تير الآية دْلِكمَا كُكائبغ : 
«قال موسى 342: ذلك ما كنا نطلب من الملامة 
(فارتمدا غَلىاثَارهِمًا »أي رجما وعادا عودهما 
على بدئهما في الطريق الذي جاءا منه. يقصّان 
ؤَاتَارهِما قصّصًا »أي ويتبعانها. ويوشعأمام 
موسى يلة. حتى انتهيا إلى مدخل الحوت». 

الستابعة: الآية: ٠‏ 6. من سورة الثمل: طقال الى 

0 نمِل لكاب أنااتبك ب فب ل يرك َلك 
طَرْقك...4: 
١-هذه‏ من جملة قصّة داود و سليمان و ملكة 


ردد/1؟١‏ 
سبإ في هذه السّورة. بدء من الآية: 18. ؤوّلَقَداائيها 
َو وَسُلَيَْ عِلمًا..4 و ختمًا بالآية: 44. (قيل لها 
الى الصراح....4. 

"'-و قد طلب سليمان أصحابه أن يأتوه بعرشس 
ملكة سيا (قَالعفْريت من الجن آئااتيل فلن 
تقوم من مَقَامِكَ” .قال اذى عِندَمعِلْمينَ لكاب آنا 


أتيسك بو قبل نيك ديك طقل 03 


*-وقال الأبرسية ل قال الذى عِلدهُ 
عِلْمَمِنَ اكاب 4:« وهو آصف بن برخيا. و كان 
وزير سليمان وآين أخته. و كان صدَيفًا يعرف أسم الله 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, عن ابن عبّاس. 

وقيسل:إن ذلك الاسم الله ». والذي يليه 


«الرحمن ». 
و قيل: هو يا حي يا قيّوم ». و بالعبراتيّة«داهي 
أشر إهى ». 


و قيل: هو « يا ذا الجلال و الإكرام ». عن مُجاهِد. 

وقيل: إنْه قال: يا إطنا وإلاء كل شسيء. إلامًا 
واحد؟ لا إله إلا انت. عن الزهري. 

وقيل: إن الذي عنده علم من الكتاب. كان رجلا 
من الإنس, يعلم اسم الله الأعظم. اسمه « بلخيأ » عن 
مُجاهِد. 

و قيل: اسمه «اسطوم » عن قتادة. 

وقيل: الخضر يلي عن أبي طيعة. 

وقيل: إن الذي عنده علم من الكتتاب هو 
جبرائيل !كة. أذن الله له في طاعة سليمان له بأن 
يأتيه يالعرش الذي طلبه. 


١ 1,‏ /المعجم في فقه لغة القر أن....ج :1" 

وقال الْجُبَائي: هو سليمان ِقة. قال ذلك 
للعفريت. ليُريه نعمة لله عليه.و هذاقول بعيد. 
م يُؤئر عن أهل التفسير. 

و أمًا اكاب >المعرف في الأآية بالألف واللام, 
فقيل: إله اللّوح امحفوظ. 

وقيل: أراد يه جنس كتب اله المنزلة على أنبيائه. 
و ليس المراد به كتايًا بعينه. و الجنس قد يُعرّق بالالف 
واللام. 

و قيل: إن المراد به كتاب سليمان إلى بلقيس. 

جأنااتيك ب قبل أن يْْكدَإلَِكَ طَرقك م اختلف 
في معناه: ١‏ 

فقيل: يريد قبل أن يصل إليك من كان منك على 
قدر م دّالبصر, عن قتادة. 

و قيل: معناه: قبل أن ببلغ طرفك مداه وغايته, 
ويرجع إليك. 

قال سعيد بن جُبَبر: قال لسسليمان: انظر إلى 
السّماء, فم طرف حنّى جاء به فوضعه بين يديه. 
والمعنى: حتّى يرتد| ليك طرفك بعد مده إلى السّماء. 

و قيل: ارتداد الطّرف إدامة التّظر حتّى يرتد طرفه 
سامتاءهن العاف 

فعلى هذا معناه: أن سليمان مد بصره إلى أقصاه, 
وهو يديم النظر, فقبل أن ينقلب بصره إليه حسسيرا. 
يكون قد أتى بالعرضش. 

قال الكلِي؟ خر أصف ساجدًا. ودعا ياسم لله 
الأعظم فغار عرشها تحست الأرض. حشّى نبع عند 
كرسي سليمان. 


وذكر العلماء في ذلك وجُومًا: 

أحدها: أن الملانكة حملته بأمر لله تعالى. 

و الثاني: أن اليم حملته. 

والثالت: إن الله تعالى خلق فيه حر كات متوالية. 

و الرابع: أنه انخرق مكانه حيث هو هناك ثم نبع 
بين يدي سليمان. 

والخامس: أن الأرض طُويت له. وهوالمروي 
عن أبي عبد الله جعفر بن تحمّد ‏ نلظة. 

والسّادس: أنه أعدمه الله في موضعه. وأعاده في 
مجلس سليمان. 

وهذا لايصح على مذهب أبي هاشم, و يصحٌ على 
مذهب أبي علي البَائي فإله يجوز فشاء بض 
الأجسام دون بعض. 

وفي الكلام حذف كتير. لأن التقدير: قال سليمان 
له: افقل. فسأل الله تعالى في ذلك. فحضر العرش. فرآه 
سليمان مستقرء| عتده. 

فلم رَاهُ مستقِرًا عِندَهُ» اي فلمّا رأى سليمان 
العرش محمولًا إليه. موضوعًا بين يديه في مقدار رجع 
الس 

(قال هذا من قضل رّى ‏ أي من نعمته علي" 
وإحسانه لدي لأن تيسير ذلك و تسخيره مع 
صعوبته وتعذره. معجزة له. ودلالة على علوقدره. 
وجلالته. وشرف مغزلته عند الله تعالى...». 

و القّامنة:الآية: 6؟. من سورة تحمّد: ؤإنَالّذِينَ 
دوا على أَدْبَارَهِم...: 

١-هذه‏ من جملة آيات في ذمالمنافقين بد مسن 


عه 


الآية: 15 مهم دم من تع إلى إذَا خرمُوا 
مِ نعل انوا لين أوئوا الِْلْممَاذَاقَالٌ انها...» 
إلى آخر السورة. ١‏ 

١-وقال‏ الطْرسي"(ه ثم قال تعالى: 
ؤإن الِّينَار' ده واغَلىْ آذ يَارهِمٍ4: أي رجعواعن 
الحق والإيمان. 

ؤَمِنَبَغْدِما تبي لَهُمٌالْفْدى »أي من بعد مابان 
هم طريق الحق" و هم المنافقون عن ابن عبّاس 
والضّحَاك و السنّدي”, كانوا يؤمنون عند الي لله م 
يضمرون الكفر فيما بينهم. فتلك رده منهم. 

وقيل: هم كار أهل الكتاب. كفروا محمد 202 
وقد عرفوه. ووجدوانعته مكتويًا عندهم, عن قتادة. 

و ليس في هذا دلالة على أن المؤمن قد يكفر. لثه 
لايمتنع أن يكون المراد من رجع في باطته عن الإيسان. 
بعد أن أظهره, وقامت الحجّة عنده بصحّته. 

(َالشيْطان سو للَهُمْ) أي زيّن لهم خطاياهم. 
عن التق 

وقيل: أعطاهم سؤهم و أمنيّتهم, إذ دعاهم إلى ما 
يوافق مرادهم و هواهم, عن أبي مسلم. 

َمل لَهمْ) أي طوّل لهم أملهم. فاغتروايه. 
وقيل: أوهمهم طول العمر مع الأمن من المكاره. 
و أبعد لهم في الأمل و الأمنيّة » 

هذا كلّه البحث في آيات «الافتعال ». 

و أما آية «التققل» قهي الأية: 0 من مسورة 
الكوبة: «إثنايتتأؤئك الي نَلايؤيئون باه د 2 م 
الاجررًا ركانتاكلوبّهمْفهمْق نيهم يكركدُون4: 


١1”/ددر‎ 

١-هذه‏ من جملة الآيات بشأن ضعفاء الإيمان 
والمنافقين في هذه السّورة بدء من الآية:8. جَيَاء يهَا 
الي نّاسثواما كذ قي ل كم لين واف سيل لله 
اَاقكمٌ..» إلى آخر السّورة. وفهاآيات بان 
المؤمنين المخلصين «متل اليه لالص و دفن 
نَصرَه الله إذ كن َجَهَالّذِين كر مواقانى انين نإذْهُمَافَى 
القارإذْيَعُولَ لِصَاحِيهِّاتخزن. 4 

ومشل الآبية: 7١‏ جر مويك نو َالمُؤْيئاتٌ 
بَغضهم ويا بخض مون بالتغرُوفوق 0 
التدكر. ا لَرَعدَالْهُ السؤينين 


و الْمُمئات جنات تر تجرى من 000 0 
و الآية: هد ؤلكين الرنشولو الّذِين نامَئوا 
جَاقُوا الهم أله الفسهم...4. و ما بعدها: 00 


همات تجرى مر تخيها اهارث 
١٠٠,وغير‏ ها فلاحظ. 


...6و كذا الآيات 


7'-و هذه من تتمّة الآبية: 47 بشأن استئذان 
المنافقين في تخلقهم عن الخروج مع الي تيبي إلى غزوة 
تبوك. فأذن لهم: لوا كان عَرَضًا ييا وَسَفرًاقاصد! 
لَاتبعُوك...4. إلى قوله بعدها: لِعَفَا له غلك لم أَِلْتَ 
لَهُم..ه. والآية: غ4 ولايَسْحَاْْئكَ الّذِينَيُوْمِلونَ 
بالله اليم الأجسر. 12 

1 5 كذ الآيتين: 47و40 ٠‏ لوَلَوْآرَادُوا الشروج 
لَأَعَدُوا له غدة...4. و ٍَِلَوْخَرَجُوا فيكم مَارَادوكمْإله 
حَبَالا..-.4. 

؟-وقال الطّترسي(؟: ٠:64‏ فِإلمَايستأؤئك» 

في التآخر عن الجهاد و التَخلّف عن الفتال معك. 


١4‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن....ج 4 ؟ 

وقيل: في الخروج. لأن المنافق إما يستأذنك في 
الخروج ملا ولايتاهب كما يتأهب المؤمنون. عن 
أ وشلم: 

َالَّينلَائؤيئونبلله أي لايصدقون به. 

َرَاليوْمٍ الجر يعني بالبعث والتشور. 

ورا راتت قَلُويهُم» اي اضطريت و شكّت. 

دنقُوق بيهم يردن فهم في شكّهم يذهبون 
و ير جعون. 

؛-والترتد هو التصرف بالذهاب والرتجوع 
مرّات متقاربة, مثل التَحيّر. و أراد به المنافقين. أي 
يتوقمون الإذن لشكّهم في دين الله. وفيما وعد 
المجاهدين. و لو اهم كانوا خلصين لوثقوابالنّصرء 
و بثواب للهء فبادروا إلى الجهاد, وم يستأذنوك ». 

ويلاحظ ثانيّة أن 77 أية منها مكيّة وأكثرها 
قصص. أو ما يرجع إلى العقيدة في التُوحيد والمعاد 
والرّسالة. و 1١‏ آية مدنيّة أو مُختلف فيه, و أكثرها في 
القتال والغزوات أو أهل الكتاب, مثل آيتي التَوبة: 
(وتستترى اله حملكُمْوَرسُولهه و وو سَكْرَكونَإق 
عَالِم ايب و الشعهَادةٍ4ه و الآية:./. من سورة الجمعة 
في حال اليهود: ترون عَالِاْقيب... 

أو في التشريع مثل الآية:41 من سورة التنساء: 
ِو َإِذَا نيكم بحي فحيّوا.... 

و ثالا: من نظائر هذه الماذة في القرآن: 

الرّد: الإرجاع: 

الصّد: لوَجَدئهاوَقومَها يَسْجْدُون لانتس من 


ونال ورين لَهُمٌالتيِطان أعمالهُمْقصَدُهمْعن 
الستبيل افد ن« الكمل: 904 
النع :و من أظْلم مع ساد لني كر 
فا اسْمُهُوَ سَعى فى خرَابا نولك مَاكَانَلهْمْنَ 
دلُو اا خائفينلَهُمْنى اللا جِرَئ' لَهُمْفِى 
الاجر عَذا بعظيم م البقرة: 1١4‏ 
الرتجوح: ؤر قال اين كَفَروا ل نكؤنين بهد 
اله" انرو ّلابالّدى نيديو لَئْرَى إؤِالظَّالِمُونَ 
عوقو فون علد ريم ربج عبَخض هم إى بخض الْقَولَ 
يوان ضيفو الي تبروا ولا مكنا 
مُوسِنين > سبأ: "١‏ 
العودة: لوَأَسْرْةإِنَى لْهرَمَنْغَاذَفأُوليِكَ 
أَصْحَا ب الثّار هُمْفيهَا خَالِدُونَ4 2 البقرة: 570 
الصرف: جِفَاسكجَا ب لَهُرَيهُفَصَرقاغله دَق 
إلغوالمشبيع القدم)» 
التَردّد:التهش: 
الحيرة: جإذ هَْيئا لله الى اسنتهرئه العتَيَاطينُ 

فى الأرض حي ران لّهُآَصْحَابْيَدْعُوئ هْإنَى الْهُدَى 
لاقن هدَى الله هرَالهُذى و ينا لِِسْلِم لب 
الْعالْمِين» 1 الأنعام: 7/01 
البهت: طقال إبرهيم فَإِنَاللهيأتى بالنئس 
مِنّالْمتشئرق فَأتو بها مَِ النشرب قَبهِتَالُذى 
كاله لَايدى لقم الظالمين ب البقر 00 
البروق: َفَإِذَايرقَالْيِصر» القيمة : + 


يوسف: 515 


ردف 


"ألفاظ, #امرات: في #اسور: ” مكيّتان ١‏ مدنيّة 


1١ الكادفة‎ ١1 روف‎ 


مُريفين 1:1 


8 
١‏ لنّصو ص اللغويّة 

الخليل: الرذف: ما تيم سيئًاء فهو رذقه. وإذا 
تتابع شيء خَلف شيء فهو الترادّف؛ والجميع: 
الرُدافى. 

و يقال: جاء القوم رُدافى. أي بعضهم يتبع بعضًا. 

و رديفك: الذي ئروفه خلفك, ويّر' تدفك, 
و يُروفه غيرك. 

و نزل يالقوم أمْرٌّقد روف هم أمْر أعظم منه. 

والرداف: هو موضع مركب الرذف. 

و يقال: بردو لاثرزوف ولاثرادف. أي يدع رديفًا 

والرتديف: كوكب قريب من النسر الواقع. 

والرتديف في قول أصحاب التجوم: هو التجم 


التاظر إلى التجم الطالع. 

والرّذف:الكفل. 

و أرداف التجوم: تواليها. أي ترادفها. 

والتّرادف: كناية عن فِغْل قبيح؛ وذلك أنه إذا 
غيل أحدها عمل إثم رَوفَه الآخر.[واستشهد 
بالشعر “مرات] لفق 

الكسائى: يقال: أتينا فلانا فا كد فتاه أي 


أخذناه من ورائه أخذا. 2 (الْجوهَري 034:4 
نحوهالأصمعي. (الأزهري 41:14) 
أبوعمرو الشتّيباني:قد تردفوه. إذا ظهروا عليه. 

إفكضين 
أ بوزْيْد: يقال: رَدفتالرّجل وأرْدفله. إذار كيت 

خلفه.[ ثم استشهد بشعر] (الأزهري17:14) 

الأصمّعي: تعاونوا عليه و تراذقوا بعنى . 
(الجوهري 4: 11014) 


اليُداقَى: هم المٌداة. لأئهم إذا أعيا أحدهم خَلَقَه 


7 //المعجم تي فقه لغة القرآن ...ج 714 


الآخر. [ثماستتهد بشعر] 2 (ابن فارس004:5) 
ابن الأعرابي:يقال: رَدِفيُه و أرْدقتّه. ببعنى واحد. 


(الأزهري 131:14) 

أبوحاتم: الرديف: الذي يجيء بقْحه بعد أن فاز 
من الأيسار واحد أواثنان. ويساهم أن يدخلوا قَدْحَه 
في قد احهم. (ابن فارس 5: 004) 

شير: رَدِفتوأَرْدَفْتُ إذافظلت بنفسك. فإذا 
فعَلتبغيرك فأ دف تلاغير. (الأزهري 19:15) 

بوهيم يقال: ررقت لفلان, أي صيرت له رذقًا. 
وتزيد السرب اللام مع القصل الواقع في الاسم 
المنصوب, قتقول: ميع له و شكر له. ونصّح لله.أي 
جمعه و نصحه و شكره. (الأزهَري 11:114) 

المبَرّد: للرّادفة موضعان: 

أحدهما: أن يردفه الملك على دايّته في صيد أو 
تريُف. أو ما أشبه ذلك من مواضع الأنس. 

والوجه الآخسر: أتبل: وهو أن يخلف 
الملك إذاقام عن مجلس الحكم. فينظر بين 
لفكييف 

الرّجّاج:يقال: رفت الرّجل. إذا ركيت خلفه, 
و أرْدَفمّه: أراكبيّه خلفي. ويقال: هذه دايّمة لاشرادف. 
ولايقال: لاثردف. 

ويقال: أرْدفتالرتجل» إذا جئتبعده. 

(الأزهّري 41:14) 

أبن دُرَيّد: الردف: الذي يركب وراءك فهو 
رذفك و رديفك. ١‏ 
والردف التجر. 


التاس بعده. 


و كل شيء جاء بعدك. فهو رذفك ورديفك ققد 
ردفك. و في التازيل: بها الاق >التازعات عل 
و رَدِقتهُم كتب السلطان بكذاو كذاء أي جساءت 
يعدهم. 

و جاء القوم رُدافَي في وزن « فعالى »: بعضهم على 
إثر بعض. 

وجمع ردف: أرداف. 

و أرداف الملوك في الجاهليّة: الّذين كانوا يخلفون 
الملك. نحو صاحب التشُرط في دهرنا هذا. 

والرديف والرّادف: التجم الذي ينوء من المشرق 
إذا انفصس رقيبه في المغرب. [ثم استشهد بشعر] 

كه 
القالي: أردافه: مآخيره, لي 

الأزهري: يقال للحُداة: الرٌدافى. و قيل: الرُدافى: 
الرّديف. 

وقال اللّيث: ويقال: هذا الي دون لايُردف 
ولاثراوف. أي يدع رديقا اكيم 7 

قلت: كلام العرب: لابُرادف. و أمالايرْدف 
فهومولّد من كلام أهل الحضر. 

وقال غيره: أرداف الملوك في الجاهليّة الذين 
يخلفونهم في القيام بأمر المملكة, بمغزلة الوزراء في 
الإسلام و هي الرداقة. 

و الروادف: أتباع القوم المؤخرون. يقال: هسم 
روادف و ليسوا بأرداف. 

والردفان: اليل والتهار. لأن كل واحد متهما 


رذف لصاحبه. 1مك 


الصّاحب: الركذف:ما تبع شيئاء وهو القرادف. 
والجميع: الرداقى. 

و رديفك: الذي ترتدفه خلفك و يَركرفك. 

والرداف: موضع مركب الرديف. 

ودابة لاثراوف ولارتيف:أي لاتحمل رديقًا. 

والرذف:الكفل. و مَلّاح السُفينة. 

و ردقته وأرْدفتّه: ركبت خلفه. 

وجنت مداق لفلان, أي بعدة. 

ورَدَفت له كذا: جئئه به. 

والرديف: كوكب قريب مسن النّسر الواقع. 
والثاظر إلى التجم الطالع. 

وأرداف التجوم: تواليها. 

و كوكب الرذف يسمّيه المنجمون:دَنْبالدّجاجة 

والترادف: كناية عن فعل قبيح. 

وامترادف في القوافي: تتابع حركات. 

و ترادف القوم: يمعنى تعاونوا. 

و الرذفان:الغداة والعشي 

والرادف: الذي يجيء بتاحه بعدما اقتسموا 
الجرُور. وقيل: هو الّذي يجيء بقِدْحه بعد أن از من 
الأيسار واحد أو اثنان. فيسأهم أن يُدْخِلوا قِدْحَه في 
قداحهم. 

وأزداف اللوك: أبناؤهم الّذين يَرْدفُون آباءهم 
في الك والشترف؛ والاسم: الردافة. و كانت الرّدافة 
من تقيم في بني ير بوع. 

والرّوادف: قوم لاديوان لهم فيجيؤون رادقة لمن 


له ديوان. 


ردف/177 

:للدي تون بالأعن. 

و جراد رُدافى: إذا ادف الجراد أريعة أو خمسة. 

وبَهُم رذف: أي ولدت في الخريف والصّيف في 
آخر ولادالغلم. 

و أمر' ليس له راف أي تبخة. 

والراكوب من التخل يسمّى: الرأدُوق؛ وجمعه: 
رَواديف و روادف. 

والردف في القافية. سمي رذفاء لأله خَلْف القافية. 

81: 

ابن جئي: أصل الرذف للألف. لأنّ الغرض فيه 
إما هو المد و ليس في الأحرف الثلائة ما يساوي 
الألف في المد. لأن الألف لاتفارق المد, والياء والواو 
قد يقارقانه. فإذا كان الرّدف ألفا فهوالأصل. و إذا 
كان ياء مكسورًا ما قبلها. أو وارًا مضمومًا ما قبلها. 
فهو الفرع الأقرب إليه. لأ الألف لاتكون لاساكنة. 


مفتوحاما قبلها. (ابن سيده 9: )7٠04‏ 
الجوري: الرذف المرئف؛ وهو الذي يركب 
خلفالراكب. 7 
وأردَتُه أناء إذا أر'كبته معك. و ذلك الموضع الذي 
ير كبه: رداق 


وهذا أمر ليس له رذف» أي ليس له تبعة. 

والرذف في الشتعر: حرف ساكن من حروف الملد 
واللّين. يقع قبل حرف الرّوي: ليس ببنهما شيء. قإن 
كان لقا م يج معها غيرها. و إن كان واوا جاز معها 
الياء. 
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والرذفان: اليل والتهار. 

و الرداقة: الاسم من أرْداف الملوك في الجاهلية. 

و الرداقة: أن يجلس الملك ويجلس الرافاعن 
يله فإذا شرب الملك شرب الرَذف قبل الناس. 
وإذاغزاالملك قعد الف في موضعه. و كان خليقّته 
على الئاس حتّى يتصرف. وإذاعادت كتيبة الملك 
أخذ الرذف الرباع. 

و كانت الردافة في الجاهليّة لبي يربوع.لأئهلم 
يكن في العرب أحد أكثر غارةٌ على ملوك الحيرة من 
بني مربوع» قصالحوهم على أن جعلوا لهم الردافة, 
و يكقو عن أهل العراق الغارة. 

والرذف:الكفل والعجز. 

والرّديف:المرئدتفدو الجمع: رداف. 

والرديف: نهم قريب من الكسر الواقع. 

و الرتديف: الئجم الذي يَنُوء من المشرق إذا غاب 
رقيبه في المغرب. 


و ردقه بالكسر. أي تَيمّه. يقال: كان تزل بهم أمي 


فردف هم آخرٌ أعظمٌ منه. قال تمالى: ط تنْبَعُهَا 
الراوقَة» التازعات: لا 

و الروايف: رواكيب الّخلة. 

والردافى: على «فعالى » بالضم الممُداة 
والأعوان. لأئه إذا أعيا أحدهم خَلْقَه الآخر. 

و ردقه أمر: لغة في ركرقه. مثل تبه و تمه بمعنى. 

وأرْدقت التجوم. أي توالتة. ‏ 

ومُرادئفة الجراد: كوب الذكر الأتنى والثّالنك 
عليهما. 


و يقال: هذه دابة لاثرادف. أي لاتحمل رديقًا. 

والارتداف:الاستدبار. 

واسْتردفه. أي سأ له أن يُرْفه. و التّرادف:التُتابع. 
[واستشهد با لشعر امات] لاف 

ابن فارس: الرّاء والدّال والفاء أصل واحد 
مطرد. يد ل على اتباع الثتيء. فالترادف: التتابع» 
والرتديف: الذي يُراوفك. وسُمّيت العجيزة رذفا من 
ذلك. 1 

ويقال: ئزّل بهم أمر فرترف هم أعظم منه. أي تب 
الأول ما كان أعظّم منه. 

والرداف: موضع مركب الردف. 

هذا بركَون لابُرادف. اي لايحيل رديفًاء 

وأرداف التجوم: تواليها. ويقال: أتينا فلائا 
فارتدقناء ارتدافاء أي أخذناه أخذا. 

والرديف: النجم الذي ينُوء مِن المشسرق إذا 


نمس رقييّه في المغرب 
وأرداف الملوك في الجاهليّة: الّذين كانوا يخلفون 
الملوك. 


والرذفان: اليل والتهار.و في شعر لبيد: 
«الرذف» وهو ملاح السفينة. 

وهذا أمر ليس له رذف. أي ليست له تبعة. 

ويقال: رادف الجراد. وانُرادفة: ركوب الذكر 
الأنتى. 

والروادف: رواكيب الئخل. 0م 

اشَرّوي:في الحديث: « لست من أزداف الملوك », 
أرداف الملوك: هم السذين يخلفونهم في القيام بأمر 


المملكة, بمنزلة الوزراء في الإسلام, و هي الرادفة. 
لكف 
نحوه التعابي. )40) 
أبوسَهْل اهْرّويكدابة لاثرادف_بالالف ‏ أي 
لاتحمل رديفاء وهو الذي يركب خلف الإنسان. (44) 
أبن سيده: الرذف: ما تب الفتيء. 


و رذف كل شيء: مؤّره. 
والرذف: الْعَجْر. و خص بعضهم به عجيزة المرأة؛ 
والجمع: من كل ذلك: أرْداف. 


و الروادف: الأعجانز, لاأدري. أَضُوجمع رذف 
ناد أم هو جمع رادفة؟ و كلّه من الإتباع. ١‏ 

و ترادف الشيء: ثبع بعضه بعضًا. 

والترادف: كناية عن فعل قبيح. مشتق”من ذلك. 

و المترادف: كل قافية اجتمع في آخرها ساكنان, 
وهي «متفاعلان »وه مستغفعلان»و«فاعلان» 
و«مقاعيل » و« فولان» و «فُعُول» سمي بذلك. لأنّ 
غالب العادة في أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن 
واحد رويّاء مقيدًا كان أو وصلًاء أو خروجًاء فلمًا 
اجتمع في هذه القافية ساكنان سمّي مترادفاء كأ نأحد 
الساكنين رذف للآخر, و لاحق به. 

و أردف الشيء بالنشيء وأزدفه عليه: أتيقه إياه. 

ورّدف الرّجل, و أرْدَقه: ركب خلقه. 

وارتدفه: جعله خلفه على الدابّة. 

ورديفك: الذي يرادفك؛ والجمع: ردفاء, 
وردافى. 

و الرذف:الرّاكب خلفك. 


1١194/فدر‎ 

و الرذف: الحقيبة و نحوها. مما يكون وراء الإنسان 
كالرئف” 

ودابّة لاثرتيف و لاثرادف. أي لاتقل رديفًا. 

والرداف: موضع مراكب الرديف. 

وإرّداف التجوم: تواليها. 

والرّذف.والرّديف: كوكب يقرب من التّسر 
الواقع. 1 

والرديف:التجم الثاظر إلى الطالع. 

وأرداق الملوك في الجاهليّة:الذين كانوا 
يفريم مراعماب الطرظ ووعرنايةة 

والرداف: الذي يجسيء بقدّحه بعدما اقتسموا 
الجزور. فلايردونه خائبًا. ولكن يجعلون له حظً فيسا 
صار هم من أنصيائهم. 

والردف: الألف والياء و الواو التى قبل الروي” 
عقي بذلك. لاله ملحق في التزامه و تحمّل مراعاته - 
بالرّوي» فجرى مُجْرى الرذف للراكب 0 
ملحق به. و كلت على الفرتس و الراحلة أشق: 
ا اك ين لقو م 
وحساب. والياء في تليد و بليد, والواو في خَتُولٌ 
وقول تقل قول ابن جكي” وأضاف:) 

فإن قلت: قإن الرذف يتلو الرّاكب. والرّذف في 
القافية إكما يبي قبل حرف الروي لابعده. فكيف 
جاز لك أن تشبّهه به. والأمر في القضيّة بضدّما 
قدّمته؟ 

قلت: فالجواب أن الرذف و إن سيق في اللُفظ 
الروي: قله لايخرج نما ذكرناء. و ذلك أنّالقافية كمسا 
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كانت -وهي آخر البيت -وجهًا له. و حِْيَة لمصنغته. 
فكذلك أيضًا آخر القافية زينة للحاو وجه لصنعتها. 
فعلى هذا يجب أن يقع الاعتداد بالقافية, والاعتناء 


بآخرها أكثر منه بأوّها. و إذا كان كذلك فالروي” 


أقرب إلى أخر القاقية من الرف. فبه وقع الابتسداء في 
الاعتداد, م م لاه الاعتداد بالراف. فقد صارالرذف 
كما تراه -و إن سبق الروي لفظًا تبسًا له تقدير"! 
و معئى. فلذلك جاز أن يُسبّه الرذف قبل السروي 
يالرذف بعد الرتاكب. 1 

وجمع الرذف: أرداف, لايكسرعلى غيرذلك. 

ورَدفهم الأمر. وأرْدتهم: تقتهم. 

وأتيناه فارتدفناه. أي أخذناه. 

ورافان:موضع. [واستشهد بالشتعر] مرّات] 

م 

الرّاغب: الرذف:التابع. ورذف المرأة: عجيزتها. 
و الترادف: التتابع. 

والرّادف: المتأخّر. والمُردف: المقدم الذي 
أرْدّف غيرء. [إلى أن قال:] 

وأرْدفّه: حملته على رذف الفرس. والرداف: 
مركب الرذف. و دايّة لائرا ا لاضف 0 

57 جاء واحد فأردفه آخر. 

وآزداف المُلوك: الذين يخلفوهم. 

١‏ لزمخشري: : هورديفه وراقه. وقدررفه 
وأردقه وارتدفه و تَردقه: ركب خلفه. 


إفتدة 


واستَرئدّفه: سأ له أن يُرْدِقَه فأرْدقه. 
و يقال: اركدافت؛ فلائا: جملته رديقًا. 


وأتينا فلانا فاركدفناء. أي أخذناء وأركبناء 
وراءنا. 

ووطأ له على رداف دايّته وهو مقعد الرّديف من 
قطاتها. 1 

و هذه دابّة لاثرئوف و لاثرادف: لاتقبل الرتديف. 

وجاؤوا ركبانًا ورداقى: جمع رديف. وجاؤوا 
ردافى: مترادفين ركب بعضهم خلف بعض إذالم يدوا 
إلا يتفرقون عليها. 

ورأيت الجراد ردافي. أي عُظالَى. 

و رَدفتُه وردقت له و ترَدفه و أردفته: تبعته. 

و ترادفوا: تتابعوا. 

وبنو فلان مترادفون: مترافدون. 

وه نأرداف وروادف. 

وغايت أرداف التجوم. وهي تواليها وأواخرها. 

وهو من السرّوادف و ليس من الأرداف, أي مسن 
الأنباع المؤخرين. و ليس من الوزراء. وفيهم 
ار دافة. 

وجاؤوا ف رادى رداقى :واحدًا بد واحد 
مترادفين. 

و أين الرُدافَى وهم حُداة الظمُن. 

ومن الججاز: هذا أمر ليس له رذف. أي تبخة. 

وردقتهُم كتب السّلطان بالعزل. أي جاءت على 
أثرهم. 

و كأن نزل بهم أمر ثم رتوف هم أعظم منه. 

ولاأفملذلكماتعاق ب الرذُفان.أي 
الملوان. (أساس البلاغة؛ لذ 


أبوهريرة رضي لله عنه:[ في حديث قال:] 

«... على أكتافها أمثال التواجد شَحُمًا. تدعونه 
أنتم الروادف. مُحْلّس أخفافها شوكا من حديد... 

«التواجد »: طرائق الشتحم. جمع: ناجدة. مسن 
التجد. و هو الارتفاع. والرٌوادف: مثلها. 


(الفائق ١89:‏ 4) 
ابن الأثير:[اكتفى بنقل الأحاديث المتقدمة] 
زفمفن 


الصغاني:...الرّدف أيضًا: الجبل. [إلى أن قال:] 

و الرداقى أيضاء جمع رديفء كالفرادى من 
القريد. و قيل: الردافى: الرتديف.([إلى أن قال:] 

وأمر ليس لهرّدف: لغة في الردف. 

و الرّادُوف: راكوب التخل. ْ 

وفي القوافي: المترادف. وهو اجتماع ساكنين في 
القافية. كنتلا 

الفَيُومِى الرتديف: الذي تحمله خَلْفَّك على 
ظهر الدايّة. تقول: أرافه دافا و ارتدقه. فهو رديف 
ورذف؛ومنهرذ ف الم رأة وهو عَجُرُهاءوالجمع: 
أداف. 1 

و استَردفيُه: سالته أن يُروفني. وردقت الذايّة 
ورادفت إذا قبلتالرديف و قَويَت على حَمْلِه 

و جمع الرتديف: ردافى على غير قياس. 

وقال الرجَاج: رف تالرّجل بالكسر. إذار كيت 
خلفه.وأرْدَفتَه إذا أنكبته خلفك, ورَدققّه بالكسر: 
لميقثه و تُبعئّه. 


وكرادف القوم: تتابعوا. 
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وكلّشيء تيع شيئًافهورذقه. ‏ (84:1) 

الفيروزا أبادي: الرذف. بالكسر : الراكب خلف 
الرتاكب, كالم تدرف والرتديف والرّدافى, كشّبارى. 
كلما ئيع شيا 

وكوكب قريب من النّسر الواقع. وتبقة الأمر. 
-ويحرتك -و جبل. واللّيل, والتهار.وهمارذفان. 
وجليس الملك عن يينه. يتثرب بعده و يَحلَفُه إذا غزا. 
وفي التتعر: حرف ساكن من حروف الم واللّين. يقنع 
قبل حرف الروي؛ ليس بينهما شيء. 

والرديف: نجم آخر قريب من الكسر الواقع, 
والئجم الذي ينوء من المشرق إذا غرب رقيبه. 

والذي يجي ء بقداحه بعد فوز أحد الأيسار.أو 
الاثنين منهم. فيسأهم أن يد خلوا قِددْحَه في قداحهم. 

والتجم التاظر إلى التجم الطالع. 

وتفورافى. كسكرى: وُلدت في الخريف 
والصّيف في آخر ولاد الغم. 

و ككتاب:الموضع يَركيّه الرتديف. 

والردافة بهاء: فِغْل رذف الملِك, كاللافة. 

والتوايفة رواكيب! لتخلء و طرائق الشحم؛ 
الواحدة: رادفة.و رادُوف. 

والُداق.كسبارى: الححداة, والأعوان. وجمع 
رديف. 

وجاؤوا ردافى: يتيّع بعضهم بعضا. 

و رلاقه. كسمعّه و نصره: تيعد كأردقه. 

و أرَدقته معه: أركَبتُه. والتجوم: توالت. 

و مُرادفة الملوك: مُفاعلة من الرتدافة, و من الجراد: 
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ركوب الذكر الأنتى و الثّالت عليهما.‎ 

و هذه دابّة لاثرادف و لاثردف؛ قليلة أو مولّدة: 
لاتحمل ر, ديفًا. 

و ار'ئدفه: ردفه. والعدو:أخذه من ورائه أخذاً. 

و استردّفه: سأ له أن يُردفه. 

و ترأدفا: تعاوتاء و تناكحا, و تتابعا. 

والمترادف من القوافى: ما اجتمسع فيها ساكنان. 
وأن تكون أسماء لشيء واحد. وهي مولدة. 

ورلاقان, حركة: موضع. ورذقة بالكسر: موضع. 

ملاع 

الطريحي:الارتداف: الاستدبار. يقال: أتينا فلائا 
فاركدقناه. أي أخذناه من ورائه أخذا. 

و ركاقته: مه و ُبعّه. 

وصلاة مترادفة, أي متتابعة. 

والترادف: التتابع. 

و تعاونوا عليه و ترادفوا: بمعنى. 

و ردقته بالكسرء إذار كت خلفه. 

والردف بالكسر: الراكب خلف الرّاكب. ومثله 
الرّديف. تقول: أرَفنه إردافًا و اركدنته فهو رديف. 

واسّردفتُه: سألته أن يردفتي. 

والرذف:الكفل والعَجز. 

و الرثفان: اللّيل والتهار. )6:0 

مَجْمَعَاللّفة: روف الرتجل يُرْدفه. وردّقفه 
و يَردُقه ردقا ركب خلفه. أو تبعه ولميقه. 

والرادفة:الواقصة, أوالتفخة التي تردف 
و تتبع الأو لى. 


أرْدف الرجل: ركب خلفه. فهو بمعنى رترف. 

وأردف الرجل أيضًاءأ ركبّه خلفه. 

واسم الفاعل منهما مُرْدٍف؛ و جمعه: مُردفون. 

(أاع) 

العدناني: رَدقئه. اركدقكه. ثركافثه: ركبت خلفه 

و يخطئون من يقول: إن معنى أرْدْقتفلائا: ركبت” 
خلفه. ويقولون: إن معناه هو أرْكيئُه خلفي. و كلتا 

جاء في التهاية: و في حديث وائل بن حُجر: « أن 
معاوية سأله أن يُرْدِفه وقد صحيّه في طريق, فقال: 
لست من أرْداف الملوك ». 

«الأرداف »هم الّذين يخلفون الملوك في القيام 


٠‏ بأمر المملكة, بمغزلة الوزراء في الإسلام. 


و تمن قال أيضًا إن أردفنه تعني: أركيثه خلفي: 
معجم ألفاظ القرآن الكري و سير بن حَمْدَوَيِه. 
والرجاج. و التهسذيب. والصمحاح. ومفردات 
الراغب الأصفهاني, والأساس.والمختار, 
واللسان. والمصباح. والقاموس. والقاج.والمد, 
وصحيط الحميط. و أقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 

و تمن قال: إن دفن تعني: ركيت خلفه: معجم 
ألفاظ القرآن الكر. و أَبوعبَيْدة. و شيرين حَنْدويه, 
وأدب الكاتبءوالتهذيب. واممكم. ومفردات 
الرّاغب الأصفهاني, و اللّسان, و حائسية القاموس, 
والتّاج. والمد والمتن. والوسيط. 

و هنالك ثلاثة أقعال أخرى تعني: ركيت خلقه: 

١‏ -ردَففّه :مسجم ألفاظالقرآنالكريم. 


وأبوعُيئِدة. وابن الأعرابي” وشمرين حَمْدَوَيِه. 
وأدب الكاتبء والرجاج.والأزهري والحكم. 
ومفردات الراغب الأصفهاني, والأساس, 
و العُباب, و اللّسان. و المصباح. و حاشية القاموس, 
واقاج.واللمد, وذي ل أقربالموارد. والمتن, 
والوسيط. 

فبعض هؤلاء ذكر أن القعل هو: رَّدّفه. وذكر 
آخرون أله: ردفه. وقالت فئة ثالثة: إنه ردقه وردفه 
كليهما. 

؟ -وارتدقته: لخ نّالعوام حمّدالرُبئِدي 
و مفردات ال راغب الأصفهاني, والأساس. والمختار. 
واللسان, والمصبا .و حاشية القاموس. والتّساج. 
والمد.و ذيل أقرب الموارد, والمتن, والوسيط. 

" -و ترد فه الأساس. و مستدرك التاج.وذيل 
أقرب الموارد. والمقن, والوسيط. 

أمَا فعله فهو ردقه يده رَذفاء و رَيقَه ردقه 
رئقاء 

و يستى الذي يركب خلف الراكب: رذقًا. 

1 لم 

محمد إسماعيل إبراهيم: ردفه: تبعه أو ركب 
اخلفه. فهو له ردف. 

وأردقه: أزكيّه خلفه. 

وأرْدف الشتيء بالتيء: أتبعه عليه. 

و الرّادفة: التفخة الثّانية في الصُور يوم القيامة, 
ينها رادفة بعد الأولى. 

و المردفون: الذين يأ تون متتابعين فوجًا بعد فوج. 


١/فدر‎ 


ورّدف لهأمر: دهمه ولحقه. الف 

حمود شيت: ردقه ركاًا: ركب خلفه. 

ورّدف ججماعة انّتاة: ركيوا خلفه في الديّابة. 

أرْدف جماعة المشاة: ركبوا خلفه في الدمّابة. 

اركدف جماعة المثساة: ركبوا خلفه في الديّابة. 

الرداف: موضع ركوب الرّديف في الدّابة. 

الردف: الراكب خلف الراكب في الديّابة؛ جمعه: 
أردافءو رداف. 

الرتديف: ارح من الميش العامل؛ ليكون مددً! 
في التفير_التعبئة العامّة؛ جمعه: أرداف. ورُدقاء, 
ورداف. و ردافى. أكون 

الممصْطَفَوي التحقيق أنّالأصل الواحد في هذه 

المادة: هو وقو شيء عقيب آخر؛ بحيث أن يكونا في 
سلك واحد. كما في الردفان. و بهذا يظهر الفرق بينها 
و بين مواد التبع والتلو والطاعة واللّحوق والوفاق 
والتآخر وأمتاها. 

فإن الإتباع هو القفو والحركة خلف شيء مادّيّ 
أو معنوي عملا أو فكرا. كما سيق في القبع. 

و التّلو: هو الوقوع بعد شيء, بأن يجعله أمامه 
و يكون هو خلفه. وهو ناظر إلى جهة الأشاهر فقط. 
كما سبق في التلو. 

والطاعة: هو إتباع المدعرًالدّاعي في أمره 
ونهيه, والتظر فيه إلى هذه الجهة فقط. و إن/ يقصد 
الإتباع. وهو في مقابل العصيان. و النظر في الموافقة إلى 
جهة التوافق بين النتيئين فقط, و ليس ناظر" إلى جهة 
الإتباع والتّقدّم والتآخر. وهو في مقابل المخالفة. 
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واللحوق: هو الوصو ل إلى ثسيء بعد أن كان 
منفصلاعنه. و النَظر فيه إلى هذه الجهة فقط. 

والتظر في التأخر إلى ما يقابل التقدم. 

فمادة الردف: تدل على وقوع شيء عقيب آخر و 
في مسلكه. و يجمعهما نظام واحد. و ليس النّظر فيها 
إلى جهة الإتباع أو الطاعة أو غيرها. 

فظهر لطف التعبير بالمادّة في هذه الموارد. 

و لايخفى التناسب بين المادة لفظًا و معنّى وبين 
ماذةالدرء. فق 


2 
ردفة 
قسل غسى ان يكون روف لكميغ ضالذى 


كسستفغجلون. الثمل: الا 
ابن عباس :قرب لكم. لفقا 
مثله السُّدي. للم 
مُجاهِد: أعجل لكم. ‏ (الطَيْرِي 01:٠١‏ 
أزّف. (الطبري 011:٠١‏ 
مثله قتادة, (الواحدي 7: 0244 
الضّحَاك:اقترب لكم. (الطّبري 01:٠١‏ 
نحوه الرّماني. (الماوّدي 6:4 17) 
قتادة:أرزدف لكم. 2 (الطأترسي 087:4 


القراء: جاء في التفسير: دنا لكم بعض الذي 
تستعجلون. فكأن اللام دخلت إذ كان المعنى دنا. [ثم 
استشهد يشعر ] 

و أنت تقول: رميت”بالشئيء و طرحته. و تكون 


اللام داخلة؛ والمعنى: ردفكم, كما قال بعض العرب: 


نفذت طاماثة. وهويريد:نفدثهامالة. | (11:7) 
أبوعُبَيّدَة: يحازه: جاء بعدكم. 40 


الأخفش: قال ( روف لَكمْ) ونظلها «رَدفكُم 0. 
و أدخل اللام فأضاف بها الفعل. كما قال: لِلِلرُميًا 
كغبرون » يوسف :17 و لبهم يُرْقيُون » الأعراف 
: 164. وتقول العرب: ردقه م كما يقولون: تُبعَه» 
وم أمبعَد», 0030 


أبن قتيَئة:أي تبقكم. واللام زائدة. كانه 


« ردفكم». وقيل في التفسير: دنا لكم . كلم 
نحو المجَرد. (الطّوسي(114:8) 


الطَبريٌِ يقول جل جلاله: قل لهم يا حتد: 
عسى أن يكون اقترب لكم و دنا.[إلى أن قال:] 

واختلف أهل العربيّة في وجه دخول اللام 
في قوله: ورف لَكُمْم و كلام العرب المعروف: ردفه 
أمر و أردفه. كما يقال: تبعه و أتبعه. فقال بعض نحوتي 
البصرة: أدخل اللام في ذلك فأضاف بها الفمل. كما 
يقال: للِلرءيَا تغرون > يوسف: ؟4. و لبهم 
يَرْقَيُون »الأعراف: ١68‏ 

وقال بعض نحوتي الكوقة؛ أدخل اللام في ذلك 
للمعنى. لأن معناه: دنا لهم كما قال الشتّاعر: 

© لت لها الحاجات يَطْرَحْن بالفتى © 

قأدخل الباء في« يط رحن ». و إلما يقال: طرحته. 
لأ معنى الطّرح: الرّمي, قأدخل الياء للمعنى. إذ كان 
معنى ذلك يرمين بالفتق. 

وهذا القول الثاني هو أولاهما عندي بالصّواب. 


وقد مضى البيان عن نظائره في غير موضع من 
الكتاب. بما أغنى عن تكراره في هذا الموضع.( :٠١‏ ل 
الْجَاج: قيل في التفسير: جل لكم. ومعناء في 
اللَغة: روفكم. مثل ر كِبكم. و جاء بعدكم. لاا 
المي أي قد قرب من خلفكم. افده 
السّجستاني:ردفكم. بمعتى تبعكم و جاء بعدكم. 
[فقلق 

نحوه الكاشاني. عع 
النْخّاس: هو من ردفه إذا اتَبعّه. وجاء في أثره. 
وتكون اللام أدخلت. لأن المعنى: اقترب لكم ودنا 


لكم. أو تكون متعلّقة بمصدر. 00 
التعلي: أي دنا و قرب لكم. و قيل: تبعكم. 
(فحقةف4 


الما ور'دي: فيه ثلاثة أوجه: [إلى أن قال:] 
الثالث: تبعكم. قاله ابن شجرة؛ و منه رذف المرأة, 
لأأئه تبع هامن خلفها. [ثماستشهد يشعر] 
(50:5) 
الطُوسيء المع أن الذي وعدكم لل به لاب أن 
يردفكم, والردف الكائن بعد الأوّل قريبًا منه. 
والفرق بينه وبين التابع: أن في التابع معن الطلب 
لموافقة الأوّل. وترادف إذا تلاحق تلاحقا ترادفاء 
و أرْدقه إْداها...وقيل:تبع لكم.[إلى أن قال:] 
و« روف» من الأفصال التي تتعدى بحرف 
وبغير حرفء كما قال الشاعر: 
فقلت فا الحاجات تطرحن 
بالفتى و هم يعتاني معئّار كائبه 


١/6/فدر‎ 

وقيل: إن الباء إلما دخلت للتّعدية. وقيل:إئما 

دخلت لما كان معنى « تط رحن » ترمين. و كذلك لم 
كان معتى روف لَكمْدتاء قال: «لَكم4. 


144 
الواحدي: يقال: ردفت الرتجل و أردفصه. إذا 
ركبت خلفه. فد تايا 


البقوي: أي: دنا و قرب وِلَكُمْ4. و قيل: تبقكم. 
وامعنى: ردفكم. أدخل فيه اللام كما أدخل في قوله: 
ل إريهميَرْعيُون »الأعراف:  .161‏ (017:5) 

المخشري: ردفكم بعضه. وهو ع ذاب يوم 
بدرء فزيدت اللام للتأكيد. كالباء في (وَلالقرا 
بأيِيكُمْ م البقرة : 140 أو ضمّن معنى فصل يتعدى 
باللام. تحوددنا لكم وأزف لكم, ومعناء: و تيعكم 
ولحقكم. وقد عُدَي. ب( من )قال: 

فلمًا ردفتا من عمير و صحبه 

توأواسراعًا والمنيّة تعنق 

يعني دنونا من عمير. 

وقرأالأعرج( ردق لَكمْ) يوزن «ذهب». 
وهما لفتان, والكسر أفصح. 64:9 

نحوه الفخر الركزي(14: 6١7).و‏ اليَيْضاويُ(؟: 
).و التتفي(: م التٌيسابوري(١16:7)‏ 
والعيسربيني(1:7/). و أبوالكعود(8: ٠١١‏ 
والبررُوس وي(77107:7). و تبر( 1 455). 
والطباطَبائي:688:101. 

ابن عَطَيّة:ؤ رَدِف » معناه قرب وأزفءقاله 
ابن عبّاس و غيره, و لكنّها عبارة عما يجيء بسد 
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التتيء قريبًا منه. و لكونه بمعنى هذه الأفصال الواقعمة 

تعدى بحر ف و إلا قبابه أن يتجاوز بنفسه. 
وقرأالجمهوريكرالدال.وقراالأعرج 


( رَدَف) يفتح الدال. إدداكهنا 
القرطبي:[نحو الئحّاس واضاف:] 
وقيل: معناه: معكم. سند رفن 


أبوحَيّان: أي تبعكم عن قرب وصار كبالرّديف 
التابع لكم.[إلى أن قال:] 

وقيل: الفعل حمول على المصدرء أي الرّادفة 
لكم. و بعض على تقدير: ردافه يعض ما تستعجلون. 
و هذافيه تكلّف ينزه القرآن عله 

و قبل: اللام في و لَكُمْم داخلة على المفعول مسن 
أجله. والمفمول به ممذوف, تقديره: ردف الخلق 
لأجلكم. و هذا ضعيف.و قيل: الفاعل ب (رّدٍق » 


ضمير يعود على الوعد. 667 
الآلوسي:[نحوالرّئخشري مادام نموأبي 
حَيان] 03 


أبن عاشور: لِرَوِف4 تبع بقرب. و عُدَي باللام 

« اقترب ».أو اللام للتّوكيد مثل: شكر له. 
والمعنى: رجاء أن يكون ذلك قريسب السزّمن. 
وهذا إشارة إلى ما سيحل بهم يوم بدر. (900:16) 
مَغْنِيّة: ريما كان العذاب من وراء كسم. وأنتم 
لاتشعرون. و في هذا المسنى الآية ,6١‏ مسن سورة 
الإسراء: ريقو لون مت هُوَقل عسى أن يكون قَرِيبًا4. 
إلماضنا 


عبد الكريم الخطيب: ؤ روف لَكُمْ» أي وقع 
لكم. و علق بكم بعض هذا !لعذاب الذي تنكروته 
و تستعجلونه, و لكنّكم لاتشعرون بد. لألكم في غمرة 
من جهلكم وضلالكم. 
وأصل الرذف:مايجيء في عقب غيره؛ ومنه 
الرتديف. وهو من يركب خلف الرراكب, و منه مقي 
الردف, وهو مؤخرة الإنسان؛ و جمعه:أرداف. 
وفيالتسبير بالفمل ؤردف:»دون غير مسن 
الأفعال التي بمعناه. ما يشير إلى أمور؛ منها: 
أولَا:أن هذا العذاب سيجيء من وراء ظنونهم. 
و يقع من حيث لايتوقعون, كما يجي.ء لديف من 
الخلف. و كما يقع الردف من وراء. 
و تانيا أن الرذفء أو الرّديف, يلتصق يصاحيه. 
و أن هذا العذاب هو ملتصق بهم.و ممسك بكيانهم. 
لايُفلتون منه أبدًا 
و ثالا: أن الرّدف. أو الرديف, هو عبء ثقيل, قد 
يبهظ التعلق به. وهذا العذاب المعجّل لهم في الدنيا. 
سيلاقون منه بلاء وشدة. ا 
المْصْطْفُوي: أي من العذاب وآثار الغضب 
و القهر والبلاء. فتظهر واقعة في رديفهم. وهذا كماأن 
الملائكة كانوا مردفين هم, و كانوا آثار لطف و رحمة. 
010 
مكارم الشتيرازي: ورَوف» فمل مشتقّ مسن 
«الرتدف» على وزن «الحرف» ومعناء: كون النشيم 
خلف الشّيء الآخر. و لذا يُطلقى على من يركب 
الفرس خلف رقبته رديف, كما يُطلق الرّديف على ما 


يردف بعضه بعضا. فيكون خلقه. 16:17 
الرادفة 
نيعا الراجقة. التازعات: ٠‏ 


ابن عبّاس:و هي اللفخة الأخيرة. ان 
تحوه القراء. دلق 
عطاء: لَالرَادفَة4:البعث. (التعلبي' )114:٠١‏ 
ابن رَيْد: لَالرَادِقَةُ 4:السّاعة. 
(التعلي 0074٠١‏ 
أَبوعْبَيْدَة: كل شيء بعد شيء يردفه فهو الرادفة: 
الصّبحة الثّانية. م0 
ابن قُئيَة: أي تردفها أخرى. يقال ركه 
و أرْدفته. إذا جئت بعده. ف 
الرّجّاج: قبل: الكفخة الثانية التي تُبِعَث معها 
الخلق, و هو كقوله تعالى: فإ فخ نى الصّور فَصّعِقَ 
من فى المسّموّات ومن فى الأرض إلا من ششاء الثم 
فخ فيد أخرى فَإِذ با ينظو ن» الزتص + 8. 
تامف 
التُعلبي: حين تنش قالسماء ويحمل الأرض 
والجبال. فدكّتا دك واحدة... 
و كلّشيء ولي شيمًا و تبعه ققد ردقه (١‏ 01 
الممنسطْفُوي: اي تتبع التفسوس المضطرية 
المتزلزلة الّذين كانوا في سلكهم و في رديفهم. 
و التعبير ب َالرَادِفَةٌ دون المتبعة أوالمطيعة أو 
غيرهماء فإن من يتبّع ارجف أو يُطيعه فهو راجف 
أيضًاء و لايحتاج إلى تكرار ذكره. وهذا بخضلاف مسن 


ردن /با/ا١ا‏ 

كان في مسلكه و رديفه. وإن/م يكن مطيعًا ومتّبعًا. 

فهو مستقل في عمله. يي 
راجم: رج ف:« ار اجفة 6 


مروفينة 
سفنو نرَيكُمْ جاب لَك مْألى مُيِدُكُمْ 
بألف من الْمَليكَةٍ مُروفينة. الأنفال: » 
١‏ ابن عبّاس: متتابعين بالتصرة لكم.  )١18(‏ 
نحو قتادة والسّميك 2 (الماوَرْدي 914:7 
مع كل ملك ملك, فتكون الألف أ لفين. 
(الماوردي 148:7 
مُجاهد: بعضهم على إثر بعض. 
(الطبري 001:7 
مثله الضّحاك (الطَبِري 1: -11). و أيوظيان 
(الطَبَرِيّ 149:5). و نحوه السّدَي (309/8). وابن رَئْد 
(الطَبّري 06٠:5‏ 
أي تمدّين, والإرداف: إمداد المسلمين بهم. 
(الماوردي 51417 
الفرّاء: و يقرأ (مُرْدَقِين). فامَا همُردفين» 
فمتتابعين, و( مُرْدَفِينَ) فيل بهم. (:404) 
أبوعْبَيْدة: مازه: مجاز فاعلين. ين أرْدَقواء أي 
جاؤوا بعد قوم قبلهم. و بعضهم يقول: ردقني, أي جاه 
بعدي. و هما لغتان, و من قرأها بقتح الدّال وضعها في 
موضع مفعولين. من: أردَفهم الله ين بعد من قبلهم 
و قدامهم. التق 
الأخفش: تقول العرب: ينو فلان يُرْوفونتساء أي 
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يجيزون بعدنا. (الفارسي 540:7 
أبوحاتم: معناه: بألف من الملائكة جاؤوا على 
لد (الطرسي 0 
أبن قتَيْبّة: رادفين. يقال: ردفتّه و أردفشه. إذا 
جلت بعده , ل 
نحوه المتجستاني. )00/4 
الجيّائي: أي متبعين لها آخر من الملائكة. لأنّ مع 
كل واحد منهم ردقا له. (الطبرسي” 0 


الطبري: : اختلفت القَرأة في قراءة ذلك: :ققرأته 
عامّة قرأة أهل المدينة ( مُرْدَفينَ): بنصب الدال. 

وقرأه بعض الكّييّن وعامّة قرأة الكوفّين 
والبصريّين: مُرْدِفين 4 

وكان أبوعمرو يقرؤه كذلك. و يقول قيما ذُكر 
عته: هو من « أردف بعضهم بعضًا». 

و أتكر هذا القول من قول أبي عمرو بعض أهل 
العلم يكلام العرب. وقال: إئما «الإرداف». أن يحمل 
الرجل صاحبه خلفه. قال: ول يُسمَع هذا في نعت 
الملائكة يوم بدر. 

واختلف أهل العلم يكلام العرب في معنى ذلك إذا 
قرئ بفتح ألدتال أو بكسرها. فقال بعض البصرئين 
و الكوفبيّن: معنى ذلك إذا قرئ بالكسر: أن الملائكة 
جاءت يتبع بعضهم بعضًاء على لغة من قال:« أردفته». 
وقالوا: العرب تقول:« أردفته». و« ردفته» بمعنى 
«تححده ود أتيسه »[ثاستتهد يشعر) 

وقالوا: معناء: إذا قرئ ( مُردقين):أكه مفعول 
بهم. كأن معناه: بألف من الملائكة يُر'دف الله بعضهم 


بعضًا. 

وقال آخرون: معنى ذلك إذا كسرت الدّال: 
أردفت الملائكة بعضها بعضا. و إذا قرئ بفتحها: أردف 
لله المسلمين بهم 

والصّواب من القراءة في ذلك عندي, قراءة مسن 
قرا ف بألف من الْتَلِكَةٍ مُروِفينَ 4 يكسر الدال. 
لإجماع أهل التأويل على ماذكرت من تأويلهم. أن 
معناه: يتبع بعضهم بعضاء و متتابعين. ففي إجماعهم 
على ذلك من التأويل. الدّليل الواضح على أن 
الصّحيح من القراءة مااخترنا في ذلك من كسر الدّال 
بمعنى: أردف بعض الملائكة بعضًّا, ومسموع من 
العرب: جئت مُرْدفًا لفلان. أي جنت بعده. 

و أمَاقول من قال: معنى ذلك إذا قرئ (سر'دفين ) 
بفتح الدّال: أن الله أردف المسلمين بهم. فقول لامعنى 
له؛ إذ الذكر الذي في (مردفين ) من الملائكة دون 
المؤمنين. و إئما معنى الكلام: أن يهدكم بألف من 
الملائكة يُررْدف بعضهم ببعض. ثم حُدَف ذكر الفاعل, 
وأخرج الخبر غير مسمَى فاعله فقيل: (مرذفين ). 
بمعنى: مُردَّف بعض الملائكة ببعض. 

و لو كان الأمر على ماقاله من ذكرنا قوله. وجب 
أن يكون في «المردفين »ذكر المسلمين. لاذكر 
الملاتكة. و ذلك خلاف ما دل عليه ظاهر القرآن. 

وقد ذكر في ذلك قراءة أخرى. وهي ما قال عبد 
الله بن يزيد: ( مُسردفين). و( مُردّفينَ) و( مُرْدفين). 
متقّل على معى: شتفي 0000 (3:-016) 

الْرَجَاج:معنى <َِمُرْدِفِينَ م يأتون فرقة بعد فرقة, 


و يُقرأ١‏ مُرْدَفينَ). و يجوز في اللّغة:« مَردفين. و يجوز 
مردفين. ومُرَدفِينَ».يجوز في الرّاء مع تشديد الدّال 
كسرها و فتحها وضمّهاء والدال متددة مكسورة. 
على كل حال. 

قال سبَويه: الاصل: مر كدرفين. فأدغمت الثاء في 
الدال فصارت مُردِفين. لاك طرحت حركة التاء 
على الرّاء. قال:وإن شئت لم تطرح حركة القاء 
و كسرت الرّاء لالتقاء الساكنين. و الّذين ضمّوا الراء 
جعلوها تابعة لضمة الميم. :4017 

الفارسي: اختلفوا في فتح الدّال و كسرها. من 
قوله جلو عر لمُروفين4. 

فقرأ نافع وحده٠‏ مُرْدَفينَ) بفتح الدّال, وقرأ ابن 
كثير و أببوعمرو, و عاصم وابسن عامر و حمزة 
و الكسائي' لمُردٍفين» بكر الدّال. وروى المعلّى 
بن منصور عن أبي بكر عن عاصم ( مُسرفين) بفستح 
الدال. 

من قال: لِمُرْدِفينَ م احتمل وجهين: 

أحدهما أن يكونوا مُردفين سثلهم. كما تقول: 
أرقت زيدًا دابتي, فيكون المفعول الثاني محذوفًا في 
الآآية. و حذف المفعول كثير. 

والوجه الآخر في لَمُرْدفِينَ 4 أن يكونوا جاؤوا 
يعد هم. 

قال أَبوعْبَيدة: (مُرْوفِينَ م جاؤوا بعد, و رّدفني 
وأرْدفي واحد. وهذاالوجه كائه أبين لقوله: 
َإِْتستَهئْنَرَيُكْوْفاستجاب لكُرْآنى ُيِدُكُمْ 
بالف مِسنَالْمَلئْكَة مُرْوِفِين4. أي جائين بعد 


ردف/ؤلاا 
لاستغائتكم ركم وإمداده إيَاكم يهم ف طم رئرفين» 
على هذا صفة للألف الَذين هم الملائكة. 
و(مُردفين) على أردفُواالناس.أي أنزلوا 
بعدهم, فيجوز على هذا أن يكون حال من الضّمير 
المنصوب في ( مم كُمْمُدَفين بأْفمِنّ الْمَلِكَة ). 
1 5 

نحوه الطّوسي: باق 

التعلبي” قرأ أهل المدينة (مُرْدَِينَ)بفتح الدال. 
والباقون يكسره. لغتان: متتابعين بعضهم في إثر بعض. 
يقال: أرْدَفه و ردقته, بمعنى تبعته. [ثم استشهد بشعر] 

ومن فتح فعلى المفعول. أي أردف لله المسلمين 
و جاءهم به. فأمدّهم لله بالملائكة. لفيفد 

نحو الواحدي(441:5). والبقوي(9: 007 , 

الرّاغب: قال تعالى: وفَاكجَاب لكآت مُيِدُ 
كُمْ بألف مِنَالْمَليكَةٍ روفن »الأنفال: 4 قال 
أبوغٌبندة: لمرْوفين : جائين بعد. فجعل ردف 
وأردف يمعتى واحد. [ثم استشهد يشعر] 

و قال غيره: معناه مردفين ملائكة أخرى. فعلسى 
هذا يكونون مدّين بألفين من الملائكة. وقيل: عَنى 
بالمردفين: المتقدمين للعسكر, يُلقرن في قلوب اليدى 
الرُعب. وقرئ لِمُردفين» أي أردف كل إنسان 
ملكا و( مُرَتفين) يعني مُرتدرفين. فأدغم القاء في 
الدال و طرع حركة التَاء على الدّال. وقد قال: 
<إِذ تقول لِْمؤمنين أن يَكْفِيَكمْأنْيْمِ د كُمْرَيُكُمْ 
تمه الاف مِن الْمَلبِكةَ مُِرِْين”.. »آل عمران: 114, 
الآيات. قل 


4 ١/المعجم‏ في فقه لهة الق رآن ...رج دق 

الرمخشري: قرئ ومُرْدِفينَ بكر الدال 
و فتحها من قولك: ردفه, إذا تبعه؛ ومنه قوله تعالى: 
جزدف لَكُمْبَعْضْ الى تسْتَعْجلُون»التسل: 7/1, 
معنى ردفكم. وأردفه إِيام. إذا أتبمته. و يقال: أرادفله, 
كقولك: أتبعته. إذا جئت بعده. فلايخلو المكسور الال 
من أن يكون ممعنى م تّبعين أو مُتبعين. 

فإن كان بمعنى متّبعين فلا بخلو من أن يكون بمعستى 
متبعين بعضهم بعضاء أو متّبعين بعضهم لبعض؛ أو بمعنى 
متبعين إيّاهم المؤمنين. أي يتقدّمونهم فيتيصونهم 
أنقسهم. أو متّبعين هم يُسيّعونهم و يُقدّمونهم بين 
أيديهم. وهم على مساقتهم. ليكونوا على أعينهم 
و حفظهم. أو بمعنى مُتبعين أنفسهم ملالكة أخرين: أو 
متبعين غيرهم من الملائكة؛ و يعضد هذا الوجه قوله 
تعالى في سورة آل عمران: (بتلئة الاف مِنَالْمَلئِكَةٍ 
مُلسوَلين آل عمران: 114 يخس الف من 
الْمَلشِكَة مُسَوْمِينَ آل عمران: 03 

ومن قرأ( مُرْدَفين) بالفتح. فهو ببمعنى متّبعين أو 
متسبعين.و قرئ( مردفين ) بكسر الراء وضمها 
و تشديد الدّال:, و أصله: مرتدفين. أي مترادفين. أو 
متبعين من ارتدفه, فأدغمت تاء الافتعال في الدّال, 
فالتقى ساكتان. فخركت الراء بالكسر على الاصل 
أو على إتباع الدّال. و بالضّمّ على إتباع الميم. [إلى أن 
قال:] 

فإن قلت: فبم يعتذر لمن قرأ على التوحيد وم 
يفسّر ال مردفين بإرداف الملائكة ملائكة أخرين 
والمردقين بارتدافهم غيرهم؟ 


قلت: بأن المراد بالألف من قاتل منهم أو الوجوه 
منهم الذين من سواهم أتباعظم. ‏ (185:5) 
تحوه البَيُضاوي(581:1. و أبو امود (831:5) 


أبن عَطيّة: ج مُرْدِفين م معناه مُتبعين. و يحتمل 
أن يراد المردفين: المؤمنين. أي أردفوابالملائكة, 
ف ْمُردٍفينَ على هذا حال من الضمير في قوله: 
َمُيدُكُمْم. ويحتمل أن يراد به الملائكة. أي أردف 
بعضهم ببعضء و هذه القراءة بفتح الدّال و هي قراءة 
نافع و جماعة من أهل المدينة و غيرهم. 

وقرأ سائر السّبعة غير نافع «مُرْوفين4 يكسر 
الدّال, و هي قراءة الحسّن و مُجاهد. والمعنى فيها: 
تابع بعضهم بعضًا 

وروي عن ابن عبّاس خلف كل ملك وهذا معنى 
التتابع. يقال:ردفو أرْدّف. إذاأتبع وجا بعد 
النتيء. و يحتمل أن يراد مردفين المؤمنين. 

ويحتمل أن يراد مردقين بعضهم بعضاء 

ومن قال: لِمُرْوِِينَم بمعتى أن كل ملك أردف 
ملكا وراءه فقول ضعيف. لم يأت بمقتضاء رواية. 

وقرأررجل من أهل مكّة رواه عنه المخيل: 
(مُرَوقين ) بفتح الرّاء و كسر الدّال وشدها. 

وروي عن الخليل أئها بضمّالراء كالتي قبلها 
و في غير ذلك. و قرأ بعض النّاس بكسر الرّاء مئلهما 
في غير ذلك, حكى ذلك أبوعمرو عن سيبّويه وحكاه 
أبوحاتم. قال: كأئه أراد مرتدفين فأدغم وأتيع 
الحركة. ويحسن مع هذه القراءة كسر الميم. و لاأحفظه 


قراءة. [ ثم استشهد بشعر ] 1م 

القَر طبِي” (مرذقية) بقتح الدّال قراءة نافع. 
والباقون بالكسر اسم فاعل, أي متتابمين» تأني فرقة 
بعد فرقة؛ و ذلك أهيب في العيون. و( مُرْدّفين ) بفستح 
الدّال على مالم يسم فاعله. لأن الئاس الّذين قاتلوا 
يوم بدر أردفوا بأ لف من الملائكدة, أي أتزلوا! ليهم 
لعونتهم على الكفار. ف( مُرِدَقِين ) بفتم الدّال نصت 
لوأف ب [إلى ان قال:] 

وحكى أبِوعُبيْدَة: أن ردفني وأرْدفتي واحد. 
وأنكر أبوعيَيْد أن يكون أرْدَف بعنى ردف. قال: لقول 
لله عرو جل: لَتشبَعهَا الرَادفَة »التازعات: لاد 
ول يقل:المردفة. 

قال النّحَّاس و مك وغيرهما: قراءة كسر الدّال 
أولى: لأن أهل التأويل على هذه القراءة يفسّرون. أي 
أردف بعضهم بعضّاء و لأن فيها معنى الفتح على ما 
حكى أَبوعُيَئدة, ولأن عليه أكثر القرداء. ‏ (/1:.”) 

الآالوسى: قال بعضهم: ردقت وأردّفت. إذا 
فعلت ذلك. فإذا فعلته بغيرك فأردفت لاغير. وجاء 
أرْدف عن ائبع متسدداء وه ويتعدى لواحد. 
وبعنى أتبع مخفا وهو يتعدى لاثنين, على ماهو 
المشهور, و يكل فسرهنا. 

وقدروا المفعول والمفعو لين حسيما يصح به ال معنى 
و يقتضيه. و جعلوا الاحتمالات خمسة: 

احتمالان على المعنى الأوّل: 

أحدهنا: أن يكون الموصوف جملة الملائكة, 
والمفعول المقدّر المؤمنين. والمعنى: مُتبعين المؤمنين. أي 


ردف 1817 

و ثانيهما: أن يكون الموصوف بعض الملائكة. 
والمفعول بعض آخر, والمعنى: مُتبعًا بعضهم بعضًا آخر 
منهم. كرسلهم لق8. 

وثلاثة احتمالات على المعنى الثّاني: 

' الأول: أن يكونالمو موف كل الملائكة 
والمفعولان بعضهم بعضاء على معنى أئهم جعلوا 

الثاني: كذلكء إلا أنالمفعول الأوّل بعضهم. 
والثاني المؤمنين. على معنى أئهم أتبعوا بعضهم 
المؤمنين فجعلوا بعضًا منهم خلفهم. 

و الثالث :كذ لك أيضاء إلا أن المفمولين أنفسهم 
والمؤمتين, على معنى ألهم أتبعوا أنقسهم وججملتهم 
الؤمنين. قجعلوا أنقسهم خلفهم. 

وقرأ نافع ويعقوب ( مدقي ) بفتح الدّال. 
و فيه احتمالان: أن يكون بمعنى متبعين بالتشديد. أي 
أتبعهم غيرهم. و أن يكون بعنى مُتبعين با لتخفيف. أي 
جعلوا أنفسهم تابعة لفيرهم. وأريد ب« الفير» في 
الاحتمالين: المؤمنون. فتك ون الملائكة على الأول 
مقدمّة الجيش, و على الثاني سافتهم. و قد يقال: المراد 
ب«الغير»: آخرون من الملائكة. و في الآثار ما يؤْيّدء. 
[ثم أدام نحو الرتمضتري] كييك 

الطّباطبائي: ومُرْدفين» من الإرداف. وهوان 
يجعل الراكب غيره ردفًا له. و الردف:التابع. 

و بهذا للعنى تلائم الآدية ما في قوله تعالى. قيسا 
يشير به إلى هذه القصّة. في سورة آل عمسران: 


87 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 1؟ 
١‏ اطول لمؤمدين أل يحفيكمْ نمي نكم رَيُكُمْ 


لاف مِن الْمَلئِكٍَ مُلرَلين © لئ إن تبروا 


وَكُفُواَيَئوكُوين فَورج هلدا يد دكُوْركُمْ 
ِحَمسّةالاف مِنَّ الْمَادٍ َدَمُسوَمين... »آل عشران: 
3 0 1 

فإن تطبيق الآيات من السّورتين يوضح أن المراد 
بنزول ألف من الملائكة مُردفين: نزول ألف منهم 
يستتبعون آخرين, فينطيق الألف المردفون على 
الثلائة آلاف المتزلين. 

وبذلك يظهر فساد ماقيل:إنَالمراد بكون 
الملائكة مردفين. كون الألف متبعين أ لقا آخر. لأنّ مع 
كل واحد منهم ردفًا له. فيكونون ألفين. و كذا ما قيل: 
إن المراد كون بعضهم إثر بعضء و كذا ما فيل: إِنالمراد 
يحيئهم على إثر المسلمين. بأن يكون مردفين, بمعنى 
رادفين, و كذا ما قيل: إن المراد إردافهم المسلمين بسأن 
يتقدّموا عسكر المسلمين, فيلقوا في قلوب الّذين كفروا 
الرعب. )05 

المْصْطْقَوي: أي جعلنا الملائكة في رديفهم, فهما 
في صفوف واحدة و في ترادف. و هذا التمبير غاية 
مرتبة الإمداد و الإعانة والتّقوية. م 

مكارم الشتيرازي: كلمة «مُردفينة» سن 
الإرداف, بمعنى انخاذ حل خلف التتسيء. فيكون 
مفهومها أن الملائكة كانت تتابع بعضها بعضًا في التزول 
لنصرة المسلمين. 

واحتمل معنى آخر في الآبة, و هو أن يحموعة 
الألف من الملائكة كانت تتبعها مجموعات أخرى. 


ليتطابق هذا المعنى. والآية 4؟7١,‏ من سورة آل 
عمران. والَتي تقول عن لسان الكي8ك: (إذ تقول 
ينين آلن فيكم أن مد كم ريك لابين 
إلا أن الظاهر أن عدد الملائكة في بدر هو الأالف. 
و كلمة <مُرٍفين م صفة هذا الألف. وآية سورة آل 
عمران كانت وعدٌّاللمسلمين من أئه إذاما اقتضى 
الأمرء فإنَ ملائكة أكثر, سوف تغزل لنصرتكم. 
(4: هعم 
فضل الله: [نقل كلام الطََّاطبائيَ في «الميزان» 
وقال:]و لعل هذا أقرب من الوجوه الأخرى التي 
ذكرها المفسّرون. بكم 


8 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادّة: الرذف. وهو الكقل 
و المج والجمع ارداف .م أطلق على مؤخر كل 
شيء و مأ يتبعه. 

والرّذف: اخرتوف. أي الذي يركب خلف الي 
اكسب. وهوالرّديف أيضًا. يقال :رتو ف الرتجل 
وأرْدّفه. أي ركب خلفه. وارئدّفه خلفه على الدّاية. 
و منه قو الإمام علي خة في صفة المي يل: 
« يركب الحمار العاري و يُرْدِف خلفه ».'" 

و رَدِفت فلانا: صرت له ردقا 


واستردقه: سأله أن يُدفه. 


(١)نهج‏ البلاغة _الخطية:(050). 


و دابّة لاثراوف و لاثرادف: لا تقبل رديفًا. يقال: 
هذا البرذون لايُردف و لامُرادف, أي لايدع رديقا 
يركبه. 

والرداف: موضع مركب الرديف. 

ومُرادفة الجراد؛ ركوب الذكر والأتقى 
والثالك عليهما. 

والرذف: الحقيبة و تحوها ئمًا يكون وراه الإنسان 
كالرئف 

والرّذف في النتعر: الألف و الياء و الواو التي قبل 
الرروي. سقي بذلك. لأله ملحسق في التزامه و تحتل 
مراعاته بالروي: فجرى بحرى الردف للرّاكب. أي 
يليه لألله ملحق به. ْ 

والرذف والرّديف: كوكب يقرب من النسر 
الواقع. ” 

والرّديف: التّجم الذي ينوء من المشرق إذا غاب 
رقيبه في ا مغرب. 

وأرداف الجوم: تواليها و توابعها. يقال: أردفتٍ 
التجوم. أي توالت. 

والردفان: اليل والتهار. لأنّ كل واحدمنها 
ذف متاحيه: 
والردف:ماتبع التيء. يقال: هذا أمر ليس له 
رذف أي ليس له قيقة؛ والجمع: ردا. يقال: ججاء 
القوم رُدافى. أي بعضهم يتبع بعضّا. 

و الردافى: الحداة و الأعوان, لأئه إذا أعيا أحدهم 
خلفه الآخر. 

و التّرادف: التتابع. يقال: ترادف الششّيء. أي تبع 
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بعضه بعضًا. 

والارتداف:الاستديار. يقال:أتينافلائا 
فارتدفتاه, أي أخذناه من ورائه أخذا. 

والردافة: الاسم من أرداف الملوك في الجاهليّة. 
وهو أن يجلس ا ملك ويجلس الرذف عن هينه. فإذا 
شرب الملك شرب الرَذف قبل الئّاس. و إذاغزا املك 
قعد الرّدذف في موضعه. و كان خليفته على الئاس حتّى 
إينصر قدو إذا عادت كتيبة املك أخذ لدف المرباع. 

والرتوادف: أتباع القوم المؤخرون. يقال لهم: 


روادف. و ليسوابيأرداف. 
والروادف: رواكيب التخلة, و هو مانبت في أصل 
التخلة و ليس في الأرض عرق. 


و الرداف: الذي يجيء بقدحه بعد ما اقتسموا 
الجزور. فلايردوته خانيا. ولكن يجعلون له حظً فيا 


صار هم من أنصبائهم. 
و رّدفهم الأمر و أزدفهم: دهمهم. يقال: كان نزل 


"-والترادف في الاصطلاح:« هو الألفاظ المقردة 
الدالة على شيء واحد باعتبار واحد... كالحنطة 
والبرّو القئح »''' وهو مولد, و لع لأوّل مسن ماه 
بهذه الئسمية هو ابن فارس المتوفى عام( 190ه) في 
فقه النّفة. قال في باب القول على أن لغة العرب أفضل 
اللّفات و أوسعها:« مما لامكن نقله ألبئّة أوصاف 
السّيف والأسد والرامح و غير ذلك من الأسماء 


(0)المزهر(407:1). 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج :؟ 
المترادفة »7 

ويستعمل كثير مسن المعاصسرين لفسظط 
«الأرادف » في معتى المتسرادف, فيقولون متَلا: أفَل 
و غاب مرادفان, و الصّواب: مترادفان. لأ الترادف 
يعني التتابع , فالا لفاظ تستابع في المعنى. بينما المرادفة 
ركوب الراكب و ردفه الذابة. أو قبول الدّقّة ركوب 
الرّديف. كما تقدم. 


الاستعمال القرآني 

فهائلاثآيات:واحدةمنهافي السّيرة 
والجهاد. وائنتان في البعث والمعاد, في ثلاث صيغ: 
الجرّد منها اثنتان؛ الماضي و اسم القاعل (روف) 
و(الرادقة) في(؟و 7).والمزيد منها واحدة في(1): 
(مُروِفين). 

١‏ - 9إذ تسلتفيثون ربك وفَاسْتجاب لَكمْآنى 
ميك بألف من الْملِكَة روفي » الأثفال: .4 

1 - قل عسى أن يَكُونَ روف لَكُمْيَمْضٌ عط ياندى 
تستغجلون» الثمل: 01 

*-ؤِيُوام ترجف ال اجفة » تتَمُهَا الكادفة» 

١‏ التازعات:3 ا 

و فيها يُحوث: 

ويلاحظ أوَلا: أن الآآية الأولى هي الآآية: ؟. من 
سورة الأنفال التّازلة بعد غزوة بدرءبيان الما وقع 
للمؤمنين من الفتح الظذاهر والتصر البسيّن على 


.)15(يبحاصلا)؟١(‎ 


المشركين. 

١و‏ هذهالآية تتمّة لما قبلها من وعد لله إيّ اهم 
بلقاء إحدى الطائقتين. و هي الطائفة احارية بقوله في 
الآية: /1, هو إِذْيَعِدْكُمٌاله إخدى الطَائفكئنآئهَا لَكُمْ 
...6 و من وعد التصر لحم على تلك الطّائفة بقوله في 
الآينين: 1م موي يذاهأنيُحِقَالْح بكَلِمَايِه و 

ذابرالَكَافِرِينَ * يج ةَالخق" يطل 
لايل 3 فقال: وإذتستهيئون رَبك مْقَاسئجَاب 
لَكْمْآتى مم كيلف مِنّالْمَلئِكَة مُراوفين 4 
؟-وجاء فيها مدي من «أردف». قال اين 
عبّاس و غيره: متتابعين بالتصرة لكم.مع كل ملك 
ملك. فتكون الألف ألفين. 

و عن مُجَاهِد و غيره: بعضهم على إثر بعض 

وأيضًا عن مُجاهِد: مدّين, والإرداف:إمداد 
المسلمين بهم. 

وعن أبي عُبَيِدة: مجازه محاز فاعلين, من «أردفوا» 
أي جاؤوا بعد قوم قبلهم. وبعضهم يقول: ردفتي, أي 
جاء بعدي... 

و قال الأخفش: تقول العرب: بنو فلان يُردفونناء 
أي يبيؤون بعدتا. و تحوها عن آخرين. 

و قال الطَبّري في كلام له: و أنكر هذا الول مسن 
قول أبي عمرو بض أهّل العلم بكلام العرب. 
وقال: نما الإرداف. أن يحمل الرجل صاحبه خلفه. 
قال: وم يسمع هذا في نعت الملائكة يوم بدر. ثم تقل 
اختلاف القسراءة في «المردفين» بالفتح والكسر 


ثم قال: والصّواب من القراءة في ذلك عندي قراءة 
من قرأ: ج بآلف مِنَ الْمَليكَة موي بكسر الدّال. 


لإجماع أهل التأويل على ماذكرت من تأويلهم, أن 


معناه: يتبع بعضهم بعضًا. و متتابعين. إلى أن قال: 

وأمًا قول من قال:معنى ذلك إذا قرئ! مس'دفية) 
يفتح الدّال: أن الله أردف المسلمين بهم فقول لامعنى 
لهب 

؛-وقال:وقدذكر في ذلك قراءةأخرى. 
وهي ماقال عبد لله بن يزيد لمُرَْفِينَ )ءو (مر دفين). 
و امُروفينَ). منفل على معى: ثراتوفين. 7 

وقد أطالوا الكلام في القراءة و في معناها فلاحظ. 

والثّانية: الاآية: الا من سورة التمل: «قل عَسى 
أن يكو نوف لَكُمْ..4: 

١و‏ هذه جواب 1 قبلهامن قو ل المشسركين: 
ؤَوَيَعونُونَمَْ هذا الْوَعدٌن كُكُمْصَادقين4. فقسال 
اله تعالى للتي يل (قل على يكو نوف لَكُمْ 
َع ضْالّذى تنتنجلُون» 

"سو قال الطأرسي(4: : 991) في م الأغة »:م قال 
ابن الأعرابي”: : ردقت وأردفت. ولحقت والحقت بعنى. 
وترادقوا: تلاحقوا. قال ارد اللام 3 (ردنلكمْ» 
زائدة. و قيل: إئه إئما أتي باللام, لأنّ معنى: روف »: 
دناء فكأئه قال: دنا لكم. [ثم استشهد بشعر] 

؟-وقال فيه اللمنى 0:6 قل )يا محمد ؤعسئ 
أنيَكُونَرَوِفلَكُمْ 4 أي قرب لكم, عن ابن عبّاس. 

و قيل: اقترب لكم.عن السّدي. 

وقيل:أردف لكم, عن قتادة. 
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ويَضْض الى تشتفجلو نهمنالمذاب. 
وعسى من لله واجب. فمعناه: أئه قرب منكم. 
وسياأتيكم. وهذاال يعض الذي دناهمالقتل 
والأسر يوم بدر, وسائر العذاب لهم فيما بعد الموت. 
وقيل: هو الإنذار عند الموت وشدته. وعذاب 
القبر. عن الجبّائي». 
و الثّالئة: الآآية: /, من سورة التّازعات: ل تبَعُهَا 
الرادقة »: 
١-هذه‏ والتي قبلها: يوم ترجف جف الراجقة» 
جواب للأقام الخمسة في صدرالسّورة. 
و للمفسّرين أقوال في معنى تلك الأقسام. فلاحظها 
و لاسيّما قول ارسي 10 4). 
1 -أقسم الله بها على أن يومًا تتحتك الأضياء. 
و تتبعها أشياء أخرى, قلوب مضطرية وأبصارها 
خاشعة. 
و قال الطبرسي: :يوم ترجف الراجفة » 
يعني التفخة الأولى الي يوت فبها جميع يع الخلائق. 
و الرّاجفة: صيحة عظيمة فيها تردد واضطرابء 
كالرعد إذا تمض ؤَتْبَعهَا النَادفة 4 يعني اللقضة 
الثانية تعقب التفخة الأولى. و هي التي يُبِعَث معها 
الخلق. وهو كقوله: (إوّ ُفِخفي الصور فصقم فى 
الس وات ومو فى لضن لام شاءأف ففخ يبه 
الحرى فَإذا همْقِيَاميَلظرُونَ #الرتصر: 28. 
و يلاحظ ثانيًا: الأولى منها مدنيّة نزلت في غزوة 
بدرء و الأخريان مكيّتان موضوعهما المعاد و وعد 
العذاب. 


--- /المعجم في فقه لغة القرآن ... ج غ؟‎ ١86 
و ثالنًا: من نظائر هذه المادة في القرآن:‎ 
٠ التبع: لِتثبقها الراوقّة م التازعات:‎ 
التمس:؟‎ ١ التلي: لوَالْقسرَإدَائلِها!4‎ 
التفو: ورَلَائقفمالَيِ َلك بم عِلْمٌإنَالكنع‎ 
َالِْصرَوَالْفْوَاذ كل وليك كان عله مسولا‎ 
الإسراء :م‎ 
القص؛ و فالتا لأخيه قصيه فهَصُرتبوِعن‎ 


0-0 


جُنْس وهم لَايُشعُرُون » القفض 1 
الخلاف: وَإن كَادُوا لَيَسْئَفِرُوئكَمِ نالأررض 
ير جاه ملها وذ ايكون لاك لاقيام 7 
١‏ الإسراء :71 
المواترة: ِتُمََرْسَلنا رسكنا تشرا كُلْمَاجَاءأَمَّةْ 
رَسُولها كَدَموءُتَتكابَعْضَهمْبَمْضَارَ جَعلنَاهمْ 


حَاديث قَبعدَا لقم لَايْْمُِون 4 2 المؤمنون:6] 


ردم 


لفظ واحد. مرة واحدة. في سورة مكيّة 


النُصوص اللّغويّة 
الخليل: ردس الثلمة. والباب أرْدم رَدْماء أي 
سدم و الاسم: الركام. و جمعه: ردوم. 
وثوب مُردمْ ومُلَدَم. إذا رقع. [ثماستشهد 
بشعر] 
و ارام سد مابيننا وبين يأجوج و مأجُوج. 
4م 
أبوعمرو الشتيباني: الوّغل الردم: النتديد. 
كردّموا المكان. إذا أتوه. وقد أكل فيه. 
والوامة: الخلق ياترزبه قدْرمايواري 


عورته. وهي القذجحة. انها 
الندام:القليل الخسير, و يقسال: مؤخر.[ثم 
استشهد بشعر] مضا 


التَردَم: أن تُعقَبٍ الحنصم بالكلام بعد ما يُرى أكمه 


قد فرّغ. [ثم استشهد بشعر] )4:5 
التَرّّم: تبك الحنصم. تقول: أما والله لَاتردمته 
ببعض مالايريد. وهذابعد الخصّومة. (6:5) 
الرتذم: ضرط. تقول: ردم بها. 4:9 
الرتذم من الرجال: الفَسْل. و هو الردام أيضًا. 
[ثم استشهد بشعر] 0 
القراء: أرْدَمَت عليه الْحُمَى. إذالم تفارقه. 
مثله الأصمّعي. (الأزهّري 118:15) 
أبوزّيْد:يقال: ردم البعير يردم رَثمّاء إذا 
ضرط. فيكف 
ابن الأعسرابي: الأرندم: المالاح؛ والجميم: 
الأرْدَمُون. [ثم استشهد بشعر](الأزهّري 118:14) 
أبواشَيكم:الثدام: راط الحمار. وقد ردم 


يردم إذاضرط. (الأزهري 118:14) 


68 /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 6 7 
ابن أبي اليمان: الركّام: السّد يقال: رتفت 
الباب, أي سَددُه. فيا 
الرّجَاجِ: رَدَمْتالمكان بالحجارة, إذاسَدَته. 
وأَرْدَمْت الحمّى عليه, إذادامت. 
(فعلت وأفملت:15) 
أبن ذُرَيّْد: الرّذم: مصدر رَدمتالثتيء أرلمٌه 
ردم إذا سّددته. نحو الياب وما أشبهه. 

و الرتديمة: ثويان يخاط بعضهما ببعض نحو 
اللفاق؛ و كل شيء لفقت بعضه إلى بعض. فقد 
ردمته. ثم استشهد بشعر] 

وَأرْدَمت عليه الحمّى إذا دامت عليه. و الْحْمَى 
مُردم. 

ورتم الحمار. إذااشًرط؛ و الاسم :الردام 
والواحدة:ردمة. 1 

والرّديم: لقب ضرارين عمرو الضبَي جدزيد 
الفوارس بن حصين بن ضرار. سمي بذ لك لعظم 
خلقه. و كان إذا وقف موقفًا رَدمَه فلم يجاوز. 

والردم: السّدّ الذي صنعه ذوالقرنين (2ة. 

و ركامان: موضع باليمن. و بركثمان مات الطّلب 
ابن عبد مناف. و كتب لِك إلى الأملوك أملوك 
رذمان. والأملوك: قبيلة من مير (03:5) 

القلي:يقال: هدم ملَّدم ومُردم. أي مُرقع. وقد 
ردم توبه. أي رقعّه. [ثم استشهد بشسر] )١48:7(‏ 

الأزهري: ثوب ردم: خَلق: و تياب رُم [ثم 
استشهد بشعر] (أانؤوك) 
الصاحب: الردم: سَّدك بابًا كلّه. وقد رمه 


والجميع: الرثوم. 

والرام: سد يأجُوج وماجُوج. 

والرّدام والرذم: الفسْل, وهو الضّراط أيضًا. 
يقال: ردم يَرْدْم رذمًا و رّدامًا. 

و رومت القوس. إذا أنبض عنها فصوتت. 

والارتدام:الارتفاع في التُوب وغيره. 

وارْقمت عليه الحْمَى أي أغبطت عليه. 
وردمّت: مثله. 

و أرَدَمْتالبعير والرجل. إذا غمزته. 

َأرْدَمَت التتجرة: إذا تخضبت بعد يبوستهاء 
و ردصت رَدْماء قهي شجرة رادمة. 

وأرض متَردّمة: قد تردّمها الناس. أي أكلوا 
مرتمها. 

و رامت الرتجل: تعقبئّه واطلعت على ماهو 
فيه. 


التردم: بُعْد الحصومة, والبقيّة من كل شيء. 


3 


المتروم في قول عَثثّرَة: بقيّة تتبّع من كلام 
و شعر. 

و اريدم الثهاب المرَقعَة؛ الواحد: رديم. 

و الرَدمّة والرئامّة:ما يبقى في الجلة. 

و الرتدهة: توبآن يخاط بعضهما ببعض. 

ورَتّتتوالمرأة على ولدهاء أي تعطفك. 

والأرْدَمُون:الملاحو ن؛ وأحدهم: ردم 

ودارة المَرندّمّة: لبني مالك بن ربيعة. 
م 

الجوقري” رَدَنْتالتلمَة أرْدمُها بالكسر رما 


أي سدَدئها؛ والرامأيضًا: الاسم, وهوالسّد. 

والردام بالضم: البق" وقد رَامْيَرْدُم بالضَمَ 
ردامًا. 

والرّدم: الثوب الخلق. 

ورت الوب و رمه تردياء فهو توب ردم 
ومُرَدَمٌ أي مرقم. 

وترم التوب, أي أشلق واسترقع. فهو متُردم. 

ميرم الوضع الذي يُرقّع. [ثم استشهد 
بشعر] 

يقال: ترام الرتجل توبه. أي رقَمَه. يتعدى 


و لايتعدى. 
وأزذ الجمى: :دامتء يقال: ورد مسرادم» 
و سحاب مررم. )0: 1 


أبن فارس:الراء والدال وا ميم أصل واحده 
يدل على سد ثلمَة. [ثمذكر نحو الجُوهّري] 

6٠غ:‎ 

أبن سيده: رم الباب والتلْمَّة ونحوهها 

يَرمهِما َم سه وقيل: الرتذم أكثر من السسَد 

لأن الركم: ما جُعل بعضه علسى بعسض. والاسم 


الركّم؛ و جمعه: ردُوم. 
والرئام:الدالذي بيناوبين يأجوج 
وماجوج. 


والرام: ما يُسقط من الجدار إذا الهدم. 

و كلما ليق بعضه ببعض فقد روم. 

والردهة: ثوبان يخاط بعضهما ببعض, نحو 
اللفاق. و هي ادم على توهم طرح اطاء. 


ردم/184 

و توب ردم و مركدام, و مترلام: لق مرقم” 

و تَرَدَمّت التاقة: عطقت على ولدها. 

والرتديم: لقب رجل من فر سان العرب. سي 
بذلك لبِظّم خلقه. وكان إذا وقف موقفًا ردمَه 
فلم يُجاول. 

و رتم القوم الأرض: أكلوا مرتعها مرة بعد 
هرة. 

وأرْدمَت عليه الحتى, وهي مُردِم: دامت. 

وأرْدَم عليه المرض: لزمه. 

ورم البعير والحمار يردم رذما: ضرط. 
والاسم: الردام. ١‏ 

وقيل: الركام: الضراط عامة. 

ورتم بها رما خرط. 

و الرام: الصّوث. و خ ص بعضهم به صوت 
القوس. ْ 

و ردم القوس: صوتها بالإنياض. 

و رجل رام و رّدام: لاخير فيه. 

ورتم الشتيء يردم رما سال. هذه عن كراع. 
ورواية أبي عُبَيْد و تُغلّب: ردم بالذال. 


والرذم: موضع بتهامة. 
وردمآن: قبيلة من العرب باليمن. [و استشهد 
بالتتعر 4 مرات] 1م 


راغب الرلذم: سْدَالئُلْمَة بالحجر. قال 
تعالى: لِأَجْعلَبَيكَكُمْريَيْهُمرَدمًا الكهف: 10. 

والسركم:المَُْوم.وقيل:الكُرتم.[ثم 
استشهد بشعر] 


/المعجم في فقه لهة القرآن ...ج 74 
عليه الور وسحاب مُردُّم. (195) 
الرَمَحْشَر ي: ركام اللمة:سدَها. ومنه رام 
يأجوج. 

ورم الثوب وردمّه:رقعه.و توب رديم 
ومَرْدُوم ومَرام. 

و تَرَدَمّه: رقعه لنفسه. 

ونظير رَدَمّه و يْرَدمّه: أثل المال و تائله. 

ومن المجاز: ردم كلامه و تُردْمه: تتبعه حتّسى 
أصلحه و سد خذّله. [ثم استشهد يشعر] 

(أساس البلاغة: )95٠0‏ 
المديني: الرذم: دك باياء و سمَاءرَفتا 
بالمصدر. 

والارتدام: الارتفاع في الثوب. 

والردم: التوب المرَقع. والمركم أيضا:الخلّق 
المرقع. كينت 

ابن الأثير: فيه: «فيَِ اليوم من ركام أ جوج 
0 

تنك التلكة, رما إذاسّدتتها؛والاسم 
م لردم. 

م من مُواضّعات الحسّاب. وهو 
أن تجعل رأس الأطبّع السسيّابة في أصل الإيمام 
كر م 

)11:5( 

القَيُومي: ردنت التلمَة ونحوهارذمًاء من 
ياب « قتل » سلدثها. 

و في مكّة موضع يقال له:الركام, كأ لبه تسمية 


بالمصدر. وارئدم الموضع. 01 

الفيروزابادي: ردم الباب والتلْمَة يمه 
سند كله أو تلن أوهو أكثر من السكد؛ والرلام: 
الاسم. جمعه: ردوم. 

و بالنسكين: قرية بالبحرين. و موضع بكّة 
يضاف إلى بني + جُمَح, وهو لبني قراد. وما يسقط 
من الجدار المتهدم, والسّدبين يأجُوج وماجُوج. 
و صوت القوس. أو عام ومن لاخير فيه كالمردام, 
والضّرط كال دام يالضّمَ فبهما. و تصويت القوس 
بالإنباض .و بالكسر:موضعٍ 

و ثوب مركم كمعظم: مر َ 

و كأمير: خْلْق؟ جمعه: 0 

و ترام توبّه: رقعه. والثوب:استرقع وأخلق. 

وامتردم:الموضع الذي يرقم منه. والمخصومة: 
بعدت وطالت.و فلائا: تعقبه واطلع على ماهو 
فيه. 

وأرْدَمَت السّحاب والورد وَالْحمَى: دامت. 
والتتجرة: اخضيرت بعد يبوستها. كردَمَت فبهماء 
و البعير: غمره. 

والأرئدم: املاح الحاذق؛ جمعه: أردمُون. 

والرذمة بالكسر: ماييقى في الجلّة. 

رشت على ولدهاتردهًا وئرّةتت: تعطفت. 

والرديمان: توبان يخاط بعضهما ببعض. نحو 
اللّفاف؛ جمعه: ككثب. 

و ردمان: موضع ياليمن؛ وابسن ناجية: وابن 
وائل. وابن رعيْن: آباء قبائل. 


و كأمير: من فرسانهم. سمي لظم خَلقِه. 

ودارةالمئدمة: لبي مالك بن ربيعة. 

ورم التتيه:سال. (قققة 

الطريحي: الرلام بإهمال الدال الساكنة: السّد. 
وقيل: الحاجز الحصين أكبر مسن السسد تسمية 
بالمصدر. 

ومنه الام بمكّة. وهو حاجز ينع اليل عن 
البيت الحرم. و يعبّر عنه الآن بالمدعى؛ ومله 
الحديث: 0 إذاانتهيت إلى الرندْم فكذا ». 

ورّدم يأجُوج ومأجُوج: سد بناه ذو القرتين. 
ويقال: قد انفتحت و إذا توسّعت يخرجون منها, 
وذلك بعد الدّجّال. 

وفي الحديث:« كانت العرب تحج البيت و كان 
رامًا» أي كان لاحيطان له. كأئه من: ترم التوب. 
أي أخلق و استرقع. فكأ ئه مُتردم. للف 

مَجْمَعْ اللغة: رام الفراجَة و التلْمَة يدها 
رَذْمًا: سّدها. والرذم: السّد. 10ا) 

نحوه محمد إسماعيل إبراهيم. الككتقل 

محمود شيت: رم ثُلمّة الموضع السدفاعي: 
سَدّها. 

وركام الحتفرة: هال فيها التراب. 

الأرْدّم: الملا الحاذق؛ جمعه: أردمُون. 

الركذم: السّدالعظيم. 

الركام: ماتع ضدالدابات لايمكن اجتيازه. 

المتردم: الموضع الذي يُرقع. و الذي يُطْلَح. 


ونه امه 


يقال: موضع دفاعي متّركدم: سّدّت ثغراته بعد هجوم 


ردم/93١‏ 
عليه واختراقه. الديلهد 
الممصْطفوي: التحقيق: أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو سد ما يكون من تُلْمَّة أو خلل في 
مقابل قتحه. و بهذا الاعتبار يطلق على ترقيع يكون 
سدالما قتح من الثلمة. 

وفي السًّحاب والحَمَى باعتبار إحاطة 
السحاب وانداد الممواء. وإطباق الْحْتَى على 
البدن, كأ ئها سُّدّت منافذه. 

و في الجفنة, إذا كانت ممتلئة سائلة. فكائها قد 
مدت ظرفيّتها. و في تماميّة الخمسين كذ لك. و يُطلق 
على الملاح فإئّه يسدمنافذ السّفينة. 

والسّدأعمّمن أن يكون في تُلْمَّة أو غيرها. 
وَالتَلدّم والترقع يُستعملان في إصلاح الثوب. 

[امتلميلفق 


النُصوص التفسيريّة 
رذمًا 
الماك يورت خثر أن فو قل 
َتِكُمْوبَيتهُمْرَدما. الكيف: 40 


ابن عبّاس: سّدا. )65 
هو كأشدالحجاب. (الطبّري8: 226) 


الطَيّري الرتثم: حاجز الحائط والسسَدٌ إلا اكه 
أمنع منه وأشد. يقال منه: قد ردم فلان موضع كذا 
يَرادِمه رما و ردامًاء 

و يقال أيضًا: رَدْمَ ثوبه يُردّمه. وهو ثوب مُرلم, 
إذا كان كثير الرقاع.[ثم استشهد بشعر] (180:8) 


57 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 714 
نحو الطّوسي” 04 
الرَجّاج: الرام في الف اكر مسن الست لأنّ 
الرذم ما جعل بعضه على يعض. يقال: توب مُرلام. 


إذا كان قد رقع رقعّة فوق رقعّة. إفدتفا 
نحو النحّاس, لفعلفل 


التعلبي حاجرً! كالجائط الست (055:1) 
الماوردي: فيه وجهان: 


أحدهما: أئّه الحجاب المتديد. 

الثاني: ائه السّدّالمتراكب بعضه على بعض. 
فهو أكير من السّد. 1م 

الواحدي: سد وحاجرًا. والرذم:سدالباب 
والُلمّة اسكنسف 


الرمَخْشَري: حاجرًا حصيئًا موتقا. والرلام 
أكبر من السَّد من قوهم:« ثوب مُرَاُم »: رقاع فوق 
رقاع. 

و قيل: حفر الأساس حتّى بلغ الماء. و جعل 
الأساس من الصّخر والتحاس المذاب» والبنيان 
من زبر الحديد, بينهما الحطب و الفحم؛ حتّى سدما 
بين الجبلين إلى أعلاهما. ثم وضع المنافيخ حتّى إذا 
صارت كالثار. صب التحاس المذاب على الحديد 
المحمي فاختلط و التصق بعضه ببعض. وصار جبلا 
صَلْدًاء 4) 

نحوه البيضاوي(1: 16). و النسّفي(5: 010, 
والتيسربيني'(7:9١غ).‏ و أبوالستّعود (7009:4), 
والكاشاني(571:7).والبرُوسَوي(098:6). 


وشبر(4: 6 


أبن عَطَيّة: الرام: أبلغ من السّد إذ الس كل 

ما سد به. والردم وضع الشّيء على الثّيء من 

حجارة أو تراب أو نحوه. حتّى يقوم من ذلك 

حجاب منيع؛ و منه: ردم توبه. إذا رقع ه برقاع 
متكائفة بعضها فوق بعض. [ثم استشهد بشعر] 

فجن 

الطَبر سي: أي سَدًا و حاجرً!. وقيل:هو 

السِّدالمتراكب بعضه على بعض. ١‏ (:494) 

الفطرالرازي: الرذم هو الست يقال: رشت 


الباب. أي سَّدّدئه. و ردم تالثوب:رقّه, لائه 


هسل الخرق با لرقعة. 
و الرّذم أكثر من السّد. من قوظم: ثوب مَرْدُوم, 
أي وضعت عليه رقاع. القنافدة 
نحو النُسابوري الححلهة 


القرطبي”الرام: ما جعل بعضه على بعض 
حتّى يقصل. يقال: رَدَمْتَالدلْمَة أرْدُِها بالكسر 
رَدْمّا. أي سدَدُها: و الرذم أيضًا الاسم وهو السّد. 
[ثم ذكر نحو ابن عَطيّة] (0931) 

الآلوسي: [نحو الرَمَحْشري وأضاف:] 

ويقال: سحاب مُرَدُم, أي متكائف بعضه فوق 
بعض. وذكر أن أصل معناء: سد التُلْمَة بالحجارة 
وتنحوهاء وقيل: سد الخلل مطلقا.[تماستتهد 
بشعر] 

تم أطلق على ما ذكر. و قيل: هو والسّدبمعنى. 
و يؤيّد الأوّل ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
عبّاس رضي لله تعالى عنهماء أنه قال: هو كأشدٌ 


الحجاب. و عليه يكون قد وعدهم بالإسعاف 
بمرامهم قوق ما يرجونه. وهو اللائق بشأن الملوك. 
130 ) 

المراغي: سنا منيمًا. و حاجزًا حصيئًا أمنع تنا 
تريدون. (كديوم 

المصطفوي: مصدر بمعنى سد مناقذ عبورهم. 
لتلايقدروا أن يظهروا. 

و قد عبّر بصيقة المصدر, فإن المقدور له في أوّل 
الأمر هو ذلك العمل مضافا إلى المبالغة, كما في: زيد 
عدل, و لانحتاج إلى الاسميّة. 

وأمًا لطف التعبير بباء فإن المسورد يناسبها, 
بسبب منفذ عبورهم بين السّدّين. بين الصّدفين. 

ثم إن هذا الرلام كان في جهة النترق مسن آسسيا 
بملكة الصّين. و ذو القرئين هو من مل وك التيابعسة 
اليمنيّين «ذوين ». راجع الشبّع. القرنالسّد. 

6:4 

مكارم الشيرازي: كلمة « رام » على وزن 
«طرد»وهي في الأصل تعني: يلء الشّقٌ 
بالأحجار. إلا أنها فيما بعد أخذت معنّى واسمًا 
بحيث شمل كسد بل وشمل حتّى ترقيع الملابس. 

يعتقد بعض المفسّرين أن كلمة « ردم » تقال: 
للد القوي و وفمًا هذا التفسير فإن ذا القرنين قد 
وعدهم بأكثر ما كانوا ينتظرونه.  )”١0:54(‏ 

فضل الله: فَأسَّدَ الثغرة المفتوحة بين الجسبلين. 
الي تفسح هم الجال للتفاذ إلى مواقعكم. 

وم 


ب ردم/187 
الأصول اللغويّة 

١‏ -هذه المادة أصلان: الأول: الرام . و هو سد 
باب أو ثُلمّة أو مدخل أو نحو ذلك؛ والجصع: ردوم. 
يقال: ردم الباب يُرْدِمه ردم أي سدّه. ومن قسول 
الإمام علي نيل: « غم الضريح. و ردم الصفيح »!", 
أي سّدّالقير. 

و الرذم: ما يسقط من الجدار إذا هدمو كلما 
أْق بعضه ببعض فقد ركرم. 

و الرديم: « فعيل » بعنى « مفعول » من الرام, 
وهو الوب المخلق؛ و الجمع: ردم تتسبيهًا بالجدار 
المنهدم. يقال: ثوب رديم, أي خلق. و تياب رُدُم, 
و صرت بعد الوشي والخر في ردُم. و هي الخلقان. 

و الردهة: ثوبان يخضاط بعضهما ببعض نحو 
اللفاق. و هي الرلام. 

و رَدَمْتٌالتُوب و رمتّه تردهًا: رقعتّه. وهو 
توب رديم ومُردم. أي مُرقم. 

و تردم التوب: أخلق واسترقع فهو مُتردم. 

و تردم الرجل توبه: رقعه. 

وَالمتردّم: الموضع الذي يرقم. 

و ثوب مُردٌم ومُرئدم ومُتْردُم: خلق مرقع. 

والثاني:الردام, وهو ضراط الحمار:و 
الواحدة: رَدمّة , وقد رَدَمْيدُم رما إذا ضرّط. 

و قيل: الرتدم :الضراط عامّة. يقال: ردم البعير 


والحمار يَرْدُم ردْمًاء أي ضرط؛ و الاسم: الردام. 


)١(‏ نبج البلاغة _الخطبة:( ا 


١4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 5 ؟ 

و ردم القوس: صوتها بالإنباض, كأ له مأخوذ 
من الرتدام. 

و يقال بحاًا: رجل رم و ردام, أي لاخير فيه. 
؟ -و تتعاقب الرّاء و الام لكوّنا اشتقاهًا أكبر بين 
مادتي «ردم »و« لدم». يقال: نوب ردم و مُراُم 
ومُتردم.و لديم ومُلَدَم ومُتَلدم.أي خَلَقْ وقد 
رمه و رَدّميه و اميه . و لَدَميه و لَدَّميُهِ و تلدّمئه: 


4 


له 
وأزدئت عليه الحَمَى والدتت:داست. 
وألدَيَ سَتْعليه أيضًا .و لعل ماذة دل ذمءهي 
الأصل. لأ جميع مشتقاتها تفيد الّزوم. 


الاستعمال الق رآني 
جاء منها تحردًا المصدر: ( ردم ) مرة في آية: 
َقَالمَا مَك يوري حير فأعيوبى بقرةٍ 
أَجْعَل بَيْكَكُم وَبَكهُمْرَدْمًا » الكهف: 40 
و يلاحظ أولا:أئها الآية الوحيدة في القسرآن 


من هذه الحادة في سورة مكية. 
و فيها بُحُوث: 


١‏ -هذه جواب ذي القرنين لقوم قالوا له: (إنّ" 
أجُوج و مَأَجُوج مُفْسدون فى الأراض »فطليوا منه 
أن يجصل بينهم وين يأجوج و مأجوج سدًا. 
و أرادوا أن يبعلوا له خر با. فقال هم: (ناتكى 
فيسم ري ير فأعيكونى بعل يَنِلكُمْ يللم يهم 
رَدْمًا »4 

"-و قال الطّبرسي(؟: 45 4) في « اللغة »: 


«والرذم: الس والحاجز. يقال: ردم فلان موضع 
كذا يَرْدِمه رمًا. والوب الخدم اللّق المرقع. [ثمّ 
استشهد بشعر] 

؟-وقال في «المعنى » ما مَكُنَى فيسو 
خرن« أي أعطاني ربّي من المال. و مكنني فيه من 
الاتساع في الذئيا خير مسا عرضتموه علي من 


الأجر. 
(تأعيكونى بِعَةٍ؟ أي برجال. فيكون مسا 
بقوة الأبدان. 


و قبل: بعمل تعملونه معي. عن الرجَاج. 
و قيل: يآ لة العمل و ذلك رُبُر الحديد, و الصّفر. 
َأَجْع ل يَنئكُمْ مما أي سدًا 
وحاجرًا. 
قال أبن عبّاس: الردم: أشد الحجاب. 
و قيل: هو السُّدالمتراكب بعضه على بعض ». 
و ثانيّا: هذه الآآية من جملة قصّة ذي القرنين في 
سورة فكي 
وثالاه من نظائر هذه اماذة في القرآن: 
السّد: لَقَالوايَاذًاالْقركين جوج جوج 
مُفْسدُون فى الأررض فَهَل نعل لَك خرئجًا على أن 
تجمل بَينا وَبَتَهُمْسَدًا »م الكهف: 54 
المصنع: جو كتخِذُون مصانع لَعلَكمْ تَطلدُون » 
الشعرا 0 كنا 
الموبق: ٍوَيَوْمَيَقو ل كاذُوا ش رَكَائَى الَذِين 
زعطكم فدعوقم فلميستتجيبوالهُمْوَجَعَلكابشتهُم 
مَوْبقا» الكهف: 057 


ردي 


“ألفاظ, ”مرَات: في سور: 0 مكّيّة, ١‏ مدنيّة 


فتردى ١١‏ تُردِين ٠١‏ به حائطًا أو شيئًا صلب فتكسره. 

48 و9 1 

ارداكم الل تردى 1١١١‏ والمراداة: صخرة يُرْدَى بها ا لشتيء ليكسر. 
يديم 11 لمْترَدَيّة 1:١‏ و فلان مِرْدى حَرْب. أي يَصْدم الحراب. 


5 والمرادي: الذي رادي حائطًا بورئداته لمهده. 
النُصوص اللغويّة و قوائم الإيل مَرادٍ لنقلها. و شد وطئها. كفت 


الخليل: روي يرتى رَدى فهو رد. أي هالبك, ها خاصّة. وكذلك مرادي الفِيل.[و استشهد 
وأزداهالله. بالشعر مرتين] لكيه 


والتردي: التَهَوّر في مهُواة. ابن شُميّل: الجزداة: الحجر الذي لايكاد 
والمترؤية: التي ئردّت في بثر أو هوه فهلّكست. الرّجل الضّابط يرفعه يبديه. يُرْدَى به الحجّرء 


و تأنيئه على معتى الشنّاة. والمكان الغليظ يحفِرون فيضربوته به فهُلينوته. 
والأرديّة: جمع الرداء؛ و منه التَردي والارهداء. وى به جمْر الب إذا كان في قَلْمَة. يلين 
الذي والرئيان: في الإقبال والإدبار. القلعة ويهدئها. 
ورايت اليل تزدي رتديانا وردذيًا. والرتذي إئماهو رفع بهاو رّسي بها. 
والرديان: 207000007" (الأزهّري 16:-3077) 


والرلاذي: :أن ن تأخذ صَظرة أو شيئًا صُلْبَاتر' أبوعمر والشيباني: المرّداة: الصّخرة. رَدَينه 
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رَديّاء للقذف مسن فوق إلى أسغل. و ردت الخيل 
تردي رديانا. و هو المشي السريع. م 
الركداة: الصّخرة. [ثم استشهد بشعر] (10:1) 
راديْت الرّجل و داجَيُه و داليئُه و فانيئه. مق 
وأحد. (الأزهّري 138:15) 
القَرّاء: ردت غنمي وأرّدت؛: زادت. 
(أبن سيده 98957:4) 
تقول العرب: الغنم ردي على مائة: أي تزيسد 
عليها. (اللروي 17 0/01 
أيوريْد: رأيت فلائا يتْبَّمٌ أرادئ التمر أي 
أرداه. لهدة 
يقال: ردي بالرجل فرّسّه يردي ردياناء وهو 
تحوالرٌ قص في السير. )05 
يقال: ردي في اليئر كما يقال: تردى. 
(ابن فارس ؟00511) 
َي في القليب يَرنتىموئرتى من الجبل تر يا. 
و الجواري يُرّدينء إذا رقعت إحداهن رجلها 
و متشت على رجئل تلعب. 1 
والغراب يديه إذا حَجَل.(الأزهّري 1381:14) 
الاصمَّعي: س الت منئجع بسن بهسان عن 
الرديان. فقال: هو حَدْوٌاحمار بين آريّه و مُتمفُكه. 


(إصلاح المنطق : 01) 

إذا عدا الفرس فرجم الأرض رجمًا قسل: رَرى 
يردي دياو رقياقا. 2 (الأزهري 038:14 
أَبوغَيَيْد:و يقال: راودئُه على الأمر و راديكه. 

[ثم استشهد بشعر] (الأزهري 14:-131) 


و يقال: راداء, بمعنى داراء.(الجُوهَري 5: 5708) 
ابن الأعرابي: الرتدى: الخلاك. و الرتدى: المنكر 


المكروه. (الأزهري )17١:14‏ 
الرداء: العقل. و الرداء: الجهل. [ثم استشهد 
بشمر] 


الرداء: كل ما زيّنك حتّى دارك و ابنك. 
1 (أبن سيده 9: 5886) 
ابن السكيت: قد رَدى الفرس يردي رايا 
ورتيالة 7 
وقد رديت الحجر بصخرة و عِغُول. إذا ضَربتّه 
بها لتكسره. والمرداة:الصّخرة التي ُكسر بها 
الحجارة. و قد روي الرجل يَرْدَى رذى. إذا هلك. 


(إصلاح المنطق: 6 )1١‏ 
اين أبي اليمان:الإرداء: مصدر أرْدَيت فلائاء 
أي أهلكت. )00 


الرتتى: الهلاك. [ثماستشهد بشعر] ‏ (19) 
الحربي: [في الحديث.]...م قأخذ يرئداة. 
المرداة » يعني الحجر. انكمم 
المبرد: أرْدى. أي أهلك. يقال: ردي يُرْدَى, إذا 
هلك. والرتى: الهلاك. :604 
و يُرْدي: تهلك, يقال: ردي الرجل. إذا هلك, 
والردى: الهلاك. والإرداء: الإهلاك. ‏ (١:ل9اة)‏ 
والردى: الهلاك. و أكثر ما يُستعمل في الموت. 
يقال: ركرييَردى ركأى. 0810 
[وفي قضّة:]ه..أتها الكافالرجي"». 
و «الردّي» عند الخوارج: الذي لدعقدُهم 


و يُظهر خلافه رغبة في الدنيا. (رنوهم) 
[و في قصة قصّة:] «. ..ياقاسق الردوي». 


و «الرذي» عند المخوارجء هو الذي يعلم الح 


من قوطم و يكتمه. إفتعدة 
الرّجّاج: و ردى الفرس يَرْدِي رديائا. وهو 
عَدُو بين الأزي والتمعل. 
وأرْديتالرجل: أهلكه. 
(فملت وأفعلت: 19) 
ابن دُرَيّد: الردى: الموت. ردي الرٌجل تُرْدَى 


رد فهو رد. [ثم استشهد يشس] :563 
القالي: يقال: امال يري على كذاو كذاء 
ويُرْمي وتُرديء أي يزيد. (:601) 
الرتيان: أن يدجم الأرض رَجْمًا بين المتسي 
التديد والعَدُو. )مه 
الأزهري: [نقل قول أبي رَيْد ثم قال:] 
و قال غيره: رَدَيْتْ فلائا بحجر أَردَيُْه رَديًا إذا 
رمَيتّه يه. 
المّداة: الحجر الذي يُْمَى به؛ و جمعها المراري: 
و منه قوطم: 0 عند جح كل ضَبمِرداته » يُضرب 


متلا للشتيء التتيد لميس دونه شسيء؛ وذلك أن 


الضب ليس يلد ل على ره إذا خرج منه فصاد 


إليه. إلا بحجر يجعله علامة لجخره. 
و قال المنئجع بن تبْهان: الرديان: عَدْو الفرس 
بين أريّه و متَنْمَفكه. 


وامرأة هيا الى أي ضامرة موضع 
الوشاح. 


١97/يدر‎ 

و رذاء الشتباب: حُسَيْه و غَضارته و عمثه. 

يقال: ما بلقت'رتى عطالك. أي زيادتك في 
العطية. و يُعجبني رَدَى قولك. أي زيادة قولك. 
[واستشهد بالتتعرئلاث مرات] (118:114) 

الفارسي) #الرداء :القوس.(ابن سيده 1: 5886؟) 

الصّاجب:ال. تى: الهلاك. وقد ردي فهو ردء 
وأرّداهالله. من قوله عزو جل: (تالهإن كدت 
كردن > الصافات:05. 

والتري في موا التهرّر فهسا. والمتردية في 
القران: منه. 

و ردي من رأس الجبل و في الركيّة: تردى فيها 

والرداه: 0 

وفلان غصر الرداء. أي واسع المعروف. 
والسّيف أيضًا. 1 

والرداء: ألدّين؛ من قوهم: قلان خفيف الرداء, 
أي لاد ين عليه. 

و يقولون: ليست ر داءتي بالماء. أي ردائي, 
ومرداتي أيضًا. 

وامرأة مَيْفاءالمرتدى, أي ضايرة التتئح. 

والرذي:الرديان في الإقبال والإدبار. 

والخيل ردي و أَرْدَيتُها أنا. والجواري ترندين» 
و كذلك الغراب. و أن ترْدي بصخرة أو شيء طُلْب 
حائطًا. 

والرّداة: الصّخرة تنصبها علامة. وهي أيضًاء 
صخرة يُكْسر بها الحجارة. و مثّل:« كل ضَبّ عنده 


٠. 
.» مرداته‎ 
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وفلان مِرْدَى حرب. أي به ندم الحرب. 
والمرادي: الذي يُرادي الحائط بمراديه ليَهُدَه. 
و تسمّى قوائم الإبل: مرادي. ليقلها وصدة 
وطئها. 
و المئداة: التاقة القويّة. 
والرّداة: الصّخرة؛و جمعها: رتى. 
و رايت عن القوم. أي ناضلتعنهم. 
و رادينُه عن الأمر: بمعنى راودنّه. 
والمراداة: بعنى المساهلة والمُداراة, وهي 


المصاداة أيضاء 
ورَّدَت غتَمُك على النمسين ترزدي. وارْدت' 
أيضاء أي زاذت. 


ورّدى القوم مائة رجل. أي زيادثهم.(9: )80٠‏ 

الخطّابي: يقال: رديت الرتجل بالحجر. إذا 
رمَيئّه به. وأكثر ما يكون ذلك في الحجر الضّحْم 
الذي يندخ ييقله؛ و منه المراداة يُكسر بها القنيء 
المكلب. 

أمًا أرّداه فمعناه: أهلكه. والرّذى: أطلاك, 
والرئدي:الطالك. [ثماستعهد بشمر] ‏ (750:7) 

الجوقري: ورَدَيْتْ على الخنمسين و أرْد يت 
أي زفت 

ووقيكة مك 

رديت الحجر بصخرة أو مِغْوّل, إذا ضَربْتُه بها 

والمردى: حجر يُرْمى به؛و منه قيسل للرتجل 
النتجاع: إنْه لِردَى حروب. وهم مرادي الحروب. 


و كذلك المراداة.و في المثل: «كل ضَبعنده ير'دامه». 
و تيه بها الثاقة في الصّلابة. فيقال: مِرداة. 

والرّداة: الصّخر ة؛ و الجمع: الرلذى. 

و رَدَيتُه بالحجارة أَرْدِيه ريا: رمَيئُه بها. 

ورّدى الغلام, إذاارفع إحدى رجليه وقفّرَ 
بالأخرى. 

ويقال: رَدّى في البثر و تردّى, إذا سقط في بثرء 
أو تور من جيل. 

يقال: ما أدري أين رَدَى؟ أي أين ذهب؟ 

والرداء: :الذي يُلبّس؛ و تثليته: رداءان»وإن 
شئت شئت رداوان» لأن كل اسم مهموز دود فلا تخلو 
همزته: إمًا أن تكون أصليّة. فتتركها في التثنية على 
ماهي عليه. و لاتقلبهاء فتقول: جزاءان و خطاءان. 

و إمًا أن تكون للتأنيث. فتقلبها في التّئنية واوا 
لاغير. تقول: صفراوان و سوداوان. 

و إمًا أن تكون منقلبة من واو أوياء مثل كساء 
ورداء. أو ملحقة مثل عِلْباء و حِرباء, ملحقة 
يسرداح و شيئلال» قأنت فيها بالخيار. فإن شت 
قلبتها واواء مئل التي للتأنييث. فقلست: : كساوان 
وعلياوان وردلوان. وإن شت تركتها همزة مثشل 
الأصليّة وه وأجود, فقلت: كساءان وعلباء! 2 
و رداءان؛ والجمع: أكسية وأزدية. 

و ئردى واراتدى بعئى. أي لبس الرداء. 

و الرذية كالركبَة من الركوب.واللسَة من 
الجلوس. : تقول :هو حسن الرنايق. 

وردَينه أنامّ تزئيية. 


وراد يْتْعن القوم مُّراداة. إذارمَيتبالحجارة. 

ويقال أيضا: راد يت فلاثاء إذا راو ته وهو 
مقلوب منه. 

ورّدي بالكسر يَرْدَى ردى. أي هلك وأزداء 


غيره. 
ورجل رد للمهالك. وامرأةرَِيَة على 
«فعلة». 


ادي خشتبة دقع بها الستفينة. تكون في يد 
الملاح:والجمع:المسرادي. [واستشهديالتشعر 
مرنين] الدتلققة 

أبن فارس:الراء والدّال والياء أصل واحد. 
يدل على رشي أو ثرام وما أشبه ذلك. يقال ركه 
بالحجارة أردِيه: رمَيتُه. والحجر مرزداة. 

والرذي: ثلاثة مواضع ترجع إلى قياس ما قد 
ذكرناه؛ فالأوّل: رَدَى الحجر. والثاني: ردى 
الفرس: أشرح. و رَدّترالجارية, إذا رفت إحدى 
رجْلَيْها وقفزت يواحدة, وهوالئّالك. و كلّذلك 
يرجع إلى الترابي. 

والرديّان: عَدْوٌالحمار بين آريه و مُتمَمّكِه. 

ومن الباب: الرتتى. وهو الهلاك. يقال ردي 
يَرْدَىء إذا هلك. و أرداء الله: أهلكه. 

والتردي: التَهوّر في الى يقال: ردي في البثر 
كما يقال: رّدتى ويقال: ما أدري أين رّدى؟ أي 
أين ذَهَب؟ وهو من الباب. معناه: ما أدري أين 
رْمَى بنفسه؟ و من الباب الرّداة: الصخرة؛ وجعهاء 
الردى. ْ 


ردي/15١‏ 
وإذاقالوا للثّاقة:يرداة.فإئماشيّهوها 

بالصّخرة. 
و يقال: راديت عن القوم, إذا رامَيْتَ عنهم. فأمًا 


يُرادَى على فأس اللّجام كائما 
يُراقى على مرقا جذع مشذب 

فليس هذا من الياب, لأن هذا مقلوب, و معناه 
يُرأوّد. وقد ذكر في موضعه. 

وما شد عن الباب:الرداء الذي يُلبّسءما 
أدري بج اشتقاقه؟ و في أيشيء قياسه؟ يقال: فلان 
حسّن الركثية. من لبس الركداء. 

وما شد أيضًا قوهم: أرْدَى على النمسين. إذا 
زاد عليها. :0م 

ابن سيده: الركدى: اهلاك. ردي رذىي. قهو رد 

ورّدي في الهُوَه رذى. و تُرّدى: تهور. 

و أرداه الله. و رَّدّاه فتَرَدَّى: قله فانقلب. 

والرداء: من الملاحف؛والجمع:أزديّة. وهو 
الرداءةه كقوهم: الإزار والإزارة.وقد ترذىبه. 
و 1 تدى. 

وإنه لحَسنالرذية. أي الارتداء. 

ورجل غَمْر ا لرداه: واسع الممروف وإن كان 
رداؤ صفيرة 7 

1 وعيش غَمْر الرداء: واسع قيب 

و الرداء: السّيف. أراه على التشبيه بالرداء من 

الملابس 1 


وقد تردى به. وار ئدّى. 
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وقال [ابن الأعرابي] مرة: الرداء: كل ما زيننك 
حبّى دارك وابنك. فعلى هذا يكو, رن الرداء كلما 
زانّوماشان. ١‏ 

والمرادي: الأزديّة, قال تَمْلّب: لاواحد ها. 

وقوله:« من سر النّساء'" ولالساء, فليُباكر 
الغداء. و لُكْر العشاء. و ليخقّف الرداء.و ليُجِدَ 
الميناء. و يقل غنتيان النساء». والرّداء هناء 
الديْن. قال تغلّب: أراد لو زاد شيء في العافية لزاد 
هذا. و لايكون. 

ورّدت الخيل رَدْيّاء و رّديانًا: رجَمت الأرض 
بحواقرها في سيرها وعَدُوها. وأرْداها هو. 

وقيل: الرتديان: التقريب. وقيل: الركدتيان: عَدْوُ 
الحمار بين آريه و مُتَمَمَكِه. 

ورتى القراب: حَجّل. 

والجواري دين ريا إذا رفصن رجلا 
ومشين على أخرى يلعبن. ١‏ 

و رديت النتيء بالحجر: كسّرئه. 

والرداة:الصّخرة ردي بها.و في المكل:« كل 
ضَبعنده مِرنداته 6 و هي الصّخرة التي يهتدي بها 


إلى جُخره. 

والمسرادي: القوائم من الإبل والفيلة, على 
التسبيه. 

والمرادي: المرابي. 


وقلان مِرْدى خصومة, و مِرلدى حرب: صبور 


١١)النساء:‏ التأخير في الأجل. 


عليهما. 

وراتى الرّجل: داراء وراوده. 

و رديت على الثتيء. و أرديت: زذت. 

وأرْدى على المنمسين. و المانين: زاد. 

[واستشهد بالتشعر لامركات] ‏ (44:84) 

الراغب: والرّتى:افلاك. وااقرتي: 
التَعرّض للهلاك. قال تعالى: لوَمَا يني عَلدُمَالَهُ 
ذا كرّذى » اليل: .١١‏ وقال: ؤواتيَعَ ويه فكرلذى » 
له .٠1:‏ و قال: كله إن كدت لعُرْدين >الصّافات 
3 1 

واليرداة: حَجَر تكسر بها الحجارة فكرديها. 

وا 

الرمَخْشَري: أقيك من الردى, وقد ردي 
الشيء فهو رَد. و أرداء الدهر. 

و أقبلوا والخيل تردي بهم: كدو رديانا. 

وارْتدى بالثوب وتركاى به. 

وجاء وعليهالرداء والردى. و جاؤوا 
وعليهم الأردية والمراديء 

وهو حسن الرذ يّة, و رديه أنا. 

رديه بالحجارة. و ترادوايها. 

و ترتتى في الموة. و ترتى من الجيل. 

و تقول: إن فلائًا ئرّدى لما ثرتدتى. أي للقضاء 
والتقدم. 

ومن امجاز: فلان مِرْدَى حرب. وهم مرادي 
حروب. 

والخيل تضرب الأرض تّراديها. 


وهو يُرادي عن قومه: يناضل علهم. 
و قنّعه رداءه. أي سيفه. 
يضال: عمّمه بسيفه و مره بسيفه. 
وفلان خفيف الرداء: لادين عليه. ومنه قول 
العرب: « من أراد البقاء و لابقاء. فليباكر الغداء 
وليخت الرداء و لل غعيان الكساء». 
وهو غَمّر الرّداء وهوالمعروف والعطاء. 
و لبست المرأة رداءهاء أي وشاحها. 
ورت وارئدت: توشحت. 
وهي هيفاء المركتى: ضامر الموتّح. 
وحلّت| لتمس على وجهه رداءهاء أي 
حسنها وبهاءها. [و استشهد بالشّعر همرّات] 
(أساس البلاغة : )11٠‏ 
[في الحديث]:ه كانت رديتُه التأبُط ». هو أن 
يُاخل رداءه تحت (بطه الامن, ثم يلقي على عاتقه 
الأيسر. 
الرذيّة: اسم لضرب من ضروب القردي, 
كاليسة والجيلّسة.و ليست دلالتها على أن لام 
رداء ياء بحتم, لأئهم قالوا: قِْيّة وهوابن عمسي 
دليا. (الفائق 19:1) 
[و في الحسديث]:ه... علوت الجبل فركايتهُم 
بالحجارة ». الرذي: الرّمي بالحجر, وهو الإداة. 
(الفائق :١‏ هم 
[في الحديث]: «... فأقبل أبوسقيان فقال: من 
رّداه؟ من رداه؟», رّداه: رماه بحجر.(الفائق )٠١١:١‏ 
ابن الشجري: تردّت: تفلت من الردى, 


ردي/03؟ 


مصدر ردي يردىء إذا هلك. وإن شئت أخذته من 
التَردي الذي هو السقوط من علو و منه المتردّية: 
الثتاة التي تسقط من جيل أو حائط أو في بشر 
فتموت, ومنه: ووَمَايُني عله مَالّهٌإِذَا كرثى » 
اليل : ١١‏ أي إذا سقط على رأسه في جهّم. 
)6 

المديني: في حديث ابن مُسعود: « من نصر قومه 
على غير الحق” فهو كالبعير الذي ردي, فهو يرع 
بذئيه ».أي تردَى في موضع. 

و معناء: أئه قد وقع في الإثم وهلك, كالبعيرإذا 
تردى في البثر فصار يُْرَع بدلبه. فلايُقدّر على 
خلاصه. 

و في حديث فسس:«اتردوا بالمّماصم ».أي 
صيّروها بمتزلة الأرديّة. للحمتا 

أبن يري المرنتى: « مَفْمَل » من الرتتى. وهو 
الهلاك. (ابن منظور 519:14) 

المرّداء بالمددموضمع. (أبن منظور )5750:١5‏ 

أبن الاأثير: فيه:ه أنه قال في بير تردى في بشر: 
ديه من سيت قدرات». 

«تردى »أي سقط. يقال: رَدّى و تَردّى لغتان. 
كائه تفمّل. من الرّتى: الملاك. أي اْبمْه في أي 
موضع أمكن من بدنه إذالم تتمككن من كخره. 

و في حديثه [اين مسعود] الآخر: « إن الرتجل 
ليتكلّم يالكلمة من سسَخط الله رديه بُقْدمابين 
الستّماء والأرض ».أي تُوقِعُه في مهلكة. 

و في حديث ابن الأكوع: « فرَدَئْتّهُم يالميجارة », 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن ....ج‎ "١" 
أي رَّميئُهم بها. يقال: رَدى يردي رياء إذا رَمى.‎ 
واليرْدى والمرزداة:الحجر. و أكثر مايقالفي‎ 
الحجر الثقيل.‎ 
وفي حديث علي:« من أراد اليقاء و لابقساء‎ 
فليُخفف الرداء. قيل: وما حيقة السرداء؟ قال: قِلّة‎ 
الدذين »سمي رداء لقوهم: ديك في ذسّتي. وفي‎ 
عنقيء و لازم في رقبتي» و هو موضع الرداء, وهو‎ 
الثوب. أو البُْد الذي يضّعْه الإنسان على عاتِقَيبه‎ 
وبين كَيَِيِْ فوى ثيابه, وقد كثر في الحديث.‎ 
و سمي السثيف رداء. لأن من تقلّده. فكأ له قد‎ 
١ تردى به.‎ 
ومنه الحديث:« نهم الرداء القسوس » لائها‎ 
مل في موضع الرداء من العاتي. قطة‎ 
الصغاني:أْدَيئه: أهلكته و أنه‎ 
ا فده‎ 
الفيُوصِي؟ ورا يدُو. من باب «علا» لفة,‎ 
:» فهو ردي بالثثقيل, و رَّدِي رَدى من بأب « تعسب‎ 
هلك. و يتعدى باطمز.‎ 
وترّدى في مهُواة: سقط فيها. ورَدَيكُه تردية,‎ 
وئهي عن الشّاة المتردية, لالها ماتت من غير ذكاة.‎ 
[المنقيقة‎ 
ا نوريدي رّدى الفرس كرمى ريا‎ 
و رديانا: رجَمّت الأرض بحوافرهاء أو هو بين العَدُو‎ 
والمشي. وأرتهد والغراب: حجّل.والجارية:‎ 
رقت رجلا ومشت على أخرى تلعب. والتشي.:‎ 
كسره. و غْتَمّه: زادت كاردت. وفلانًا: صدمه.‎ 


و بحجر: رماه به. وهو المرْدى. وفلان: ذهب. ولي 
البئر: سقط. كترتذى. و أرْداه غيره. و ردّاه. 

وردي كرضي ردّى: هلك. وأزداه. 

والرداء: مَلْحَفة و موضع كالرداءة. والجرثداة, 
والستيف, و القوس.و العقل. والجهل. وما زان وما 
شان؛ ضدّ والدّين والوشاح. 

و ردت الجارية: توشحت, ولبست اللرداء 


وهو غمْرٌ الرداء: كثير المعروف واسعُّه. 

وخفيف الرداء: قليل العيال و الدين. 

و راداه: راودو داراه. و عن القوم: رمى عنهم 
بالحجارة. 

ورجل ردٍ: هالك. و هي: ركرية. 

والمُرْدي بالضَمَ والشد: خضبة تدقع بها 
السفينة؛ جمعه: مُرادي. 

والرّادي: الأسد. والمسرادي: الزن وقوائم 
الإبل والقيل. 

والرناة :الصخرة؛ جمعه: رلاى. ‏ (00:4) 

الطريحي: : ارتدى و ترلدى: لبس الرداء. 

وفي الحديث 5 أرْديّة الغزاة ترف 
حمّي السنيف رداء» لان من تقلّده فكائه قد ترتاى به. 

وفي الدعاء: «أعوذ بك من الهوى المردي », أي 
المهلك. 

وفيه: «أعوذ يك من مُرْريات سخطك ». أي ما 
يوجب الردى, أي الحلاك من سخطك. 

وفيه:«لاتسردني في هلكة »أي لا وقعني 


في هلاك. 
وفيه: «أعوذ بك من الْتّرديه أي من الوقوع 
في اهلاك. 


وفي الحديث: «من تكلّم بكلمة من سخط الله 
تُرويه يُعْد مابين اللسّماء و الارض ».أي توقعه في 
مهلكة. 

وفيه:«تهى عن الشّاة الحُرديّة »؛و ذلك لأئها 

تت من غير ذكاة. 

وفي حديت: بعض أزواج التي عَلِق د عشاء 
اللّيل لَينك رتدي» أي ضارمضر” 

ورّدي بالكسر يَرْدَى, من باب « تعب »: هلك. 

ورد يَرْدى من باب دعلاه» لغة. (185:1) 

مَجْمَعٌاللّغة: ١‏ -رّدي في اهُوَة يرْدى ردى: 
تهورفيها وأتقلب. 

و ردي يرْدى رَّدّى: هلك. 

"١‏ -أرداة يُرديه: أهلكه. 

"-ترتدى: تهور. فانقلب في مَهُواة. (1:1/ا4) 

محمد إسماعيل إبراهيم: رَدِي في اهُوة: سقط. 

و ردي: هلك. و ادي المهلك. و أرْداء يُرئييه: 
أسقطه في المردَى. أي المهْلّك. 

و تردى: هلك. والمتردّية: البهيمة الِّي سقطت 
من مرتفع فماتت, أو طاحت في بثر فهلكت, و هي 
حرمة, لأئها ماتت من غير ذبح. :15 

حمود شيت: أرْدى: أهلك. يقال: أرداه قتيلا. 

رادى عنه: داقع. 

الرداء: الستر 5 جمعه: أرادية. 


ردي/”0؟ 
المسردي: خشبة طويلة بُنَحّي بهاالملاح 
السفينة عن الأرض؛ جمعه: مُرادي. ‏ (595:1) 
المصْطْقوي: و التحقيق أنّالأصل الواحد في 
هذه المادة: هو الضّعة الشتديدة والسّقوط. وبهذه 
المناسبة قد ينطبق على افلاكة والموت. 

و أمَا استعماها في مفاهيم الذهاب والرتسي 
والكسر والصّدم: فبلحاظ معنى السقوط و الضعة, 
وبالنظر إليه لامطلقا. 

أمًا المشي المخصوص رفع إحدى الرِجْلين 
والونوب يأخرى: فكأنالماشي بالوتوب بقط 
على الأرض. و كذ لك التجاوز عن النمسين. فإئه 


سقوط في الجملة. 
وقد سبق في مادة «الردء » وجود الاشتقاق 
ينها و بين الرّدي. 011:5 


النُصوص التفسيريّة 


0-6 


فتردى 

فَلايَصُدئك عله مََلايُوْم بها ائبع ويه 
فتردى. 200 
ابن عياس: فتهلك. ككهن 


مثله التعلبي141:77). والواحدي(7: 
30). والبقوي68:7؟), وابن عَطيّة (4: .)1١‏ 
و ابن الجَئْزَي(0:/لا1). و القرطَي(11: 180 
والتسقي(00:5). 

أبوعَبَيْدَة: فتهلك. يقال: ردت تقديرها: 
شقيتة فكي 


١ 4‏ ؟ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 14؟ 
ابن قتيّئِة: أي تهيك. والسردى:المسوت 
واهلاك. ليق 
الطْبّرِي: يقول: فتهلك إن أنت انصددت عن 
التَأهَب للسّاعة, و عن الإيان بهاء و بأ الله باعث 


الخلق لقيامها من قبورهم بعد فتائهم, يصد من كفسر 
ها 40 
الجَاج: مساء فتهلك. يقال: ري يَرْتَى 
ردى, إذاهلك. (فقنان 
الموردي: فيه وجهان: 
أحدهها: فتئقى. 
التاني: فتغزل. ديفا 


الطوسي: وفئردى > مضاء فتهلك. يقال: 
رَدِي يُرْدَى ردّى. فهو رد إذا هلك. أي إن صددت 
عن الساعة بترك التَأْهَب ها هلكت. و ترّدى: هلك 


بالسقوط. 033 
نحوه الطب رسي تك 
التيضاويٌ فتهلك بالانصداد. [أو] يصته. 

لاق 


نحوه الشيربيني!!: 404). والكاشاني (5: 
)و شر 015:140). 

أيوحَيّان: وَفَترْدَى يبو زأن يكون منصوبًا 
على جواز التهي'", و أن يكون مرفوعًا. أي فأنت 
ترّدى. و قرأ يحى ( فتردى ) بكسر النّاه. (578:5) 


)١(‏ كذاء والظاهر: جواب التهي. و يؤيّد قول أبي 
السعود: «و هو في حل التصب على جواب التهي». 


أبوالسّعود: أي فتهلك. فإِنٌالإغفال عنها 
وعن تحصيل ما يُنجي عن أهواها. مستتبع للهلاك 
لامالة. وهو في جحل التّصب على جواب النّهي. أو 
في حل الرّفع على أئه خبر ميتد! حذوف. أي فأنت 
ترادى. 0322 
نحوه الآ لوسي: اتحديية 
الْبرُوسَوي: جتتردى م من الردى وهو 
اموت والهلاك. أي فتهلك, فإن الإغفال عنها وعن 
تحصيل ما يُنجسى من أحوالها مستتبع للهلاك 
لاحالة. والمراد بهذا الْتّهي الأمر بالاستقامة في 
الدّين. وهو خطاب له والمراد غيره. (6:؟90) 
الممطَفّوي:أى فتسقط عن مقامك. فإن 
ضعف الإان بالآخرة: صد عن السسلوك. و مع 


التفس عن الكمال. 012 
فضل الله: لائه يصل بك إلى الملاك الحنوم في 
قضيّة المصير. ا 


اه 
ارديكم 
َدْلكُمْظَلكُمْ اذى طَتلكم ب رَبك مْأرديكُم 


فَاصْبحكم مِنالمقاميرين. فصّلت ؛ "77 
اين عبّاس: أهلككم. 0 


مثله السسٌّدَي(428). وابن قَقييئّة (524). 
والتعلبي[: ١54).وا‏ لطُوسي[116:4).والواحدي 
,)٠:(‏ والبقوي(4:١01).‏ و الرمششري(5: 
الغيربيني(015:7). 

طرحكم في الثار. 


)5٠ :6 (الواحدي‎ 


الطبري: (أرديكُم) يمني أهلككم. يقال 
منه: أرْدَى قلانًا كذا و كذاء إذا أهلكه. وري هو. 
إذا هلك. فهو يَردى رَدّىء(ثم استشهد يشعر إلى أن 
قال:] 

و موضع قوله: َدْلِكُمْ) رفم بقوله وطكم). 
و إذا كان ذلك كذلك, كان قوله: (َأَرْدِيكُمْ» في 
موضع نصب بعنى مُرديًا لكم. وقد يُحتّمل أن 
يكون في موضع رفع بالاستئناف, بمعنى صُردٍ لكم, 
كما قال: جيلك ايا تالكاب الحكيمٍ #مُدى 
وَرَحْمَة 4 لقمان 1 » ؟. في قراءة من قرأء القع . 

فمعنى الكلام: هذا لظن الذي ظننتم بربكم من 
أنه لايعلم كثيا نما تعملون هو الذي أهلككم. 
لأئكم من أجل هذا القن اجترأتم على حارم الله 
فقدمتم عليها. وركبتم ما نماكم لله عند. فأهلككم 
ذلك وأرداكم. ل 

الربجَاج: ووَدْلكُمْظَدْكُمْح مرضوع بخير 
الابتداء. و لَآراِيكُمْ » خبر ثان و يجوز أن يكون 
وَظَدْكمٌ) يدلا من وَذْلِكُمْ», ويكون المعنى: 
وظئكم الذي ظننتم بسريكم أرداكم, وممنى 
َأَرْدِيكُم : أهلككم. 02 

نحو التسَفي(11:4). وبر (07/4:0). 
والآلوسي(7:14١1).‏ 

ابن عَطيّة: قوله: وأرديْكُمْ » يصحأن يكون 
خبرًا يعد خبر. وجوّزا لكوفيّون أن يكون في 
موضع الحال. و البصريّون لايجيزون وقوع الماضي 
حالًا إذا اقترن ب« قد ». تقول: رأيت زيدً! قد قام, 
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وقد يجوز تقديرها علدهم وإن لم تظهر. ومعنى 
ٍَأَرذِيكُم): أهلككم. والرتى: الملاك. (07:6) 
الطبْرسي فلكم ببعدا. و طَلكُم» 
خبره. و وأنديكم »خبر تان. ويجوزأن يكون 
وَشَلْكُمٌ) بدلا من ذلك م ويكون المعنى: 
ظتكم الذي ظننتم بسريكم أنه لايعلم كتيراَا 
تعملون أهلككم. إذ هون عليكم أمر المعاصي. 
وأذى بكم إلى الكفر. )00:0 
نحوه ا راغي 0114 
القْر طَّيأي أهلككم فأور دكم الثار. 
ليلكا 
نحوء البروسوية 6١4‏ 
اين عاشور: الإرداء: الإهلاك. يقال: ردي 
كرضي إذا هلك, أي مسات. والإرداء: مستعار 
للإيقاع في سوء الحالة بحيث أصارهم مثل 
الأموات. فإن ذلك أقصى ما هو متعارف بين الئاس 
في سوء الحالة. و في الإتيان بالمسند فلا إفادة قصر 
أي ما أرداكم إلا ظئكم ذلك. وهو قصر إضافي. أي 
م ُروكم شهادة جوارحكم حتّى تلوموهاء بل 
أرداكم ظنّكم أن الله لايعلم أعمالكم, فلم تمذروا 
عقايه. (60؟:١1)‏ 
مَغْنيّة: إن هذا الاعتقادالباطل هوالذي 
قاد كم إلى جهكم و بئس المصير. و هذا ينطيق أيضًا 
على الذين يؤمنون باليوم الآخر نظريًا. و يكفرون 
به عمليًا؛ حيث يستخفون من الئاس و لايستخفون 
من الله, بل هم أسوأ حال من أنكر البعث وقدرة 
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لله لائهم عصوا و هم على يقين بأن لله معهم يسمع 
ويرىء وأئه لاتخفى عليه خافية في الأرض و لافي 


النماء. 4 

الطَباطباتي: : الإرداء من الرّدى ببعنى الملاك. 
وج كم طلكُ مبتداو + خيل و جأرميكم» 
خبر بعد خبر, ويمكن أن يكون «ظدّكُم بدلا من 
وذيكم). 


ومعنى الآبة على الأوّل: و ذلكم الظّنّ الذي 
ذكر ظنّ ننتموه لايغتي من الحسق شسيئًا. و الملم 
والشتهادة على حالما أهلككم ذلك الظَّن 
فأصبحتم من الخاسرين. 

و على الثاني: و ظتكم الذي ظننتم يربكم أئنه 
لايعلم كنيرا مما تعملون أهلككم؛ إذ هون عليكم 
أمر المعاصي. و أَدَى بكم إلى الكفر. فأصبحتم من 
الناسرين. افتدتنينا 

الَصْطْفُوي: اي إنقولكم بألل لابعلم 
كتيرا ما تعملون, أوجب طفيانكم و انحرافكم عن 
صراط الح قو الكمال. 0114 

فضل الله: فلم تنتبهوا إلى حالة الللاواقعيّة 
واللاوعي التي ُبعدكم عن الإحساس بالواقع من 
كل جهاته. الأمر الذي جعلكم تنحرفون عن الخط 


المستقيم. (: 5 
لِيردوهُم 
وَكَذبه رين لِكَعرٍمِنَ الُشر كين كل 


أولادهم شركارم لاهم دوه وَليِسْواعَليِهمْ 
ديئهم... الأتعام الما 


ابن عيّاس: ليهلكوهم. )0 

منلهالسٌّدَي(565). والطْبري(0:؟706, 
والتعلبي(5: )١90‏ والبقويَ(117:7). وابن 
عطية (37: : 0500 والطبْرسي(9: فم 

بن فَكيبة: تييّة: ليهلكوهم, و الرتتى: :اطلاك.0 1313 

ا لام 

لعاقية. كما قال: فال وس لكو َه 
عَدُوْارَحَْنًا القصص :4 لأئهم لم يكونوا 

معاندين فيقصدوا أن يردوهم ويلبسوا عليهم 
ديتهم. (الطّوسي 14 501) 

الماوردي: أي ليهلكوهم. ومنه قوله تعالى: 
ؤرما يُفنى عَلهٌمَالّهُإِذَاترَشى »اليل :١ل‏ يعني إذا 
هلك. 

وفي ذلك وجهان: 

أحدهها: أنهم قصدوا أن يُردوهم بذلك, كما 
قصدواإغراءهم. 

والثاني: :أئهم لم يقصدواذلك وإئما آل إليه 
فصارت هذه لام العاقية. كقوله: (ِفَالتقطَ هال 
فون ليكو لَهُمْ عَدُووَ حَرْئا 4 القصص :4 لأنّ 
عاقبته صارت كذلك وإن لم يقصدوها. (؟:76١)‏ 

نوه ابن الجوزي” دصرن 

الطسي؛الإرداء:الإهلاك. تقول :زد 
يُرديه إرْدا, ورّدي يُرْدى ردى. إذا هلك. و ثركتى 
ترديّاء ومنه قوله: ( وما يُكتى عَلهمَالُإِذَا ترَدى » 
اليل: ١١و‏ المراد به: المج يتردى من رأس جبل. 
[و تقل كلام الجمبائيم قال:] 


وقال غيره: يجوز أن يكون فيهم المعاند. 
و يكون ذلك على التُقليب. كم 
الرمخثتري: ليهلكوهم بالإغواء. ‏ (01:5) 
مئله البَيُضاوي(١:‏ 0177 و النُسَفي(؟: 198), 
و أبوالتّعود(7: 6٠‏ 4). والكاعاني (9: 07 
والبَرُوسٌوي(7: 01٠١‏ وبر 19:77 
والآلوسي(614:4. 
الَخرالسّازي: الإرداء في النّمة:الإهلاك, 
و في القرآن (إن كدت لَعُردين >الصّاقات ‏ 01. 
واللام هاهنا حمولة على لام العاقبة. كمافي 
قوله :تلطه الفِرْعَوْن لكو نَلهْمْعَدُرا 
وَحَرْنًاالقصص :م اك 
لق َي اللام لام كي و الإرداء: الإهلاك. 
4:0 
الشيربيني: ليهلكوهم بذاك القعل الذي 
أمروهم به. )١نكهةغ)‏ 
المراغي: أي نهم زيّنوا لهم هذه المتكرات 
ليهلكوهم بالإغواء. و يفسدوا عليهم فط رتهمء 
فتنقلب عواطف ود لوالدين من رأفة و رحمة إلى 
قسوة و وحشيّة. فينحر الوالد ولده و يدفن بنته 
الضّعيفة بيده. و هي حيّة. (4:غ4) 
ابن عاشور:اللام في: ؤَِلِيردُوهُم هلام 
العاقبة إن كان المراد بالشثر كاء الأصنام. أي زيّنوا 
هم ذلك قصدًا لنفعهم. فانكتف عن أضرار 
جهلوها. 
و إن كان المراد بالشتر كاء الجن أي الششتياطين, 
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فاللام للتعليل, لأن الإيقاع في الث من طبيعة 
الوسواس, لأله يستحسن الثشر وينساق إليه 
انسياق العقرب للّسْع, من غير قصد إلى كسون ما 
يدعونهم إليهمُردِيَاومُليِسَا. فإئهم أوليازهم 
لايقصدون إضرارهم. و لكتهم لما دعسوهم إلى 
أشياء هي في نفس الأمر مضار كان تزبينهم مُمللا 
بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه, بخلاف من دعا 
لسبب فتبيّن خلافه. والضمير للشتركاء والتعليل 
للتريين. 

والإزداء: الإيقاع في الرّدى. والرّتى: المسوت. 
ويستعمل في الضّرالشديد يحارًا. أو استعارة, 
وذلك المراد هنا. 07 

مَعْنِيّة: الواو يعود الى الكهنة ومن إليهم. 
و ضمير (هّمْ) يعود إلى المشسركين. و الرد هنا معناه: 
اهلاك. و اللّبس؛ الخلط. واللام للعاقبة. والمعتى: 
إن الكهنة زيّنوا للمشر كين أعمالهم: فكانت نتيجة 
هذا التزّن هلاك المشر كين. و ضياعهم عن الحق 
و الدّين القوم. 0 

الطباطبائي: الإرداء: الإهلاك. والمراد به 
إهلاك المشركين با لكفر بنعمة لله والبغي على 
خلقه. و خلط دينهم عليهم بإظهار الباطل في صورة 
الحق. فضمير (هُمْ) في المواضع الثلاث جميمًا راجع 
إلى كثير من المشركين. 

وقيل: المراد به: الإهلاك بظاهر معنى القتل. 
و لازمه رجوع أوَّل المائر إلى الأولاد. والشاني 
والثالث إلى الكتير أو الجميع إلى المشر كين بنوع 
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من العناية, و معنى الآية ظاهر. كم 
ال مص طّفُوي: شركاءهم الذين يجملونهم 

شركاء في أمورهم وأعمالهم. ومؤثّرين قيهامن 

الإنس و الجن و كذ لك مؤثّرين في عامّة الأصور. 

راجع الشرك. فإئهم يلقون إليهم ما يخالف الصّلاح 

والحق” وَيُصْلُوتهِم عن الصّراط ودينهم الحق. 


بتغيير خلق الله. و تحريف ما وجب لهم تكويئا 
وتشريعًاء فيسقطونهم عمّاهم. زفقت 
لتُردِين 


قال كاله إن كنات لفرادين . الصّاقات:+ه 
أبن عبّاس: لقوين عن النتين. و تهلكني لى 
أطعتك. إلففن 
السسّدَي: لتهلكني, يقال منه: أرْدَى فلان فلاثاء 
إذا أهلكه. ورَدَى فلان. إذا هلك. [ثماستشهد 
بشعر] (الطّبري 1:٠١‏ 443) 
نحوه الرجَاج (05:4). و لحاس .)6١:3(‏ 
مَقاتّل: لتُفوين, فأنزل, مغز لتك في النّار. 
نينم 
الكسائي: أي لتهلكني. «الفْرطيَ 81:16) 
ابن قتيية:أي لتهلكني. يقال: أرْدَيْت فلاكا. 
أي أهلكته. و الردى:الموت والهلاك. ‏ (91م) 
الطَبَرِي: يقول: قلمًا رأى قرينه في الثار قال: 
تالله إن كدت في الدنيا لتهلكني بصدّك إيّاي عن 
الإيهان بالبعث والثُواب والمقاب. )445:٠١(‏ 
تحوه الفخرالرازي 0171:1560 و الشيربيني(؟ 
0/4). والخراغي(55: 60). 


التعلبي: ما أردت" إلا أن تهلكواء وأصله مسن 


التري. )046:4 
الماوردي: هذا قول المؤمن في المئة لقرينه في 
الثار و فيه وجهان: 
أحدهما:[قول السّدي] 
الثاني: لتباعدني من لله تعال. قاله يحى. 
)60:.م) 


الطّوسِي؛ منى (لكدين4: نثهلكني كهلاك 
المتردّي من شاهق؛ و منه قو له: وما يُفنى عَلْهُ مَالَهُ 
إذاكرّثى »>اليل: ١1و‏ تقول ردي يردى. إذا 
هلك. وأرداه غيره إرّداء, إذا أهلكه. (415:4) 
الواحدي:الإرداء: الإهلاك, و مسن أغوى 


إنسانًا فقد أهلكه. 07) 
نحوء البعوي 6:4 
الرمَخْشَري: والإرداء: الإهلاك. و في قراءة 

عبد لله( لشفوين ). مام 


نحوء الفرطي(18: 4 والبَيْضَاوي(؟: 
91؟). و التسفي'(4:١7).‏ أبوالسّعود (0: لالا”ا, 
والكاشاني(219:4).ءو شير (0: 161) والآلوسي 
م 

ابن عَطيّة: أي لتهلكني بإغوائك. والرتدى: 
اهلاك. [ثم استشهد يشعر] 

و في مصحف عبد الله بن مُسعود ( إن كدت 
لتغوين ) ب لواو من الغي؛ وذكرها أبوعمروالدّاني 
بالرّاء من الإغراء. و النّاء في هذا كلّه مضموعة. 

(1:4/اء) 


الطّبْرسي: هذه (إن) الختّفة من التقيلة, 
بدلالة مصاحبة لام الابتداء ها في قوله: َلعُردِين, 
أقسم بالله سبحانه على وجه التَعجّب. إك كدت 
تهلكني با قلته لي. و دعوتني إليه. حتّى يكون 
هلاكي كهلاك المتردّي مسن شاهق. ومنه قوله: 
ؤَوَمَايْفِنى عَنَهمَالهُإذَا كرَثى »الّيل: ١1.أي‏ 
تردى في التار. 444) 

أبوحيّان: أي لتهلكني بإغوائك, و (إن ) مخقفة 
من التقيلة يلقى بها القسم.و (كالله م قسم فيه 
التَعجّب من سلامته منه. إذا كان قريئه قارب أن 
يُرأديه. إفختتهسا 

البرُوسَوي: اي لتهلكنى بالإغواء. والرّدى: 
الحلاك, والإرداء: الإهلاك. وأصله: ترديني بيساء 
المتكلّم. فحذفت اكتفاء بالكسرة. (457:9) 

ابن عاشور:جملة قال كاه إن هداتة 
تُرْدين) مستائقة استثنافًا يان لأن وصف هده 
الححالة يُتير في نفس السامع أن يسأل قساذا حصل 
حين اطلع؟ فيجاب بأنه حين رأى قرينه أخذ 
يوبّخه على ما كان يحاو له منه, حتّى كاد أن يُلقيه في 
التار مثله. وهذا التوبيخ يتضمن تنديمه على حاو لة 
إرجاعه عن الإسلام. 

والقسّم بالتَاه من شأنه أن يقع فيما جواب 
قسيه غريب. كما تقدم في قوله تعالى : قَاُوا كاله 
قَدْعَلِستُمٌ4 في سورة يوسف : #/ا. و قوله: (وّكالله 
لكين آصنامَكُمْ» في سورة الأنبيساء: 07 وحمل 
الغرابة هو خلاصه من شبكة قرينه. واختلاف حال 


ردي/05:؟ 
عاقبتيهما. مع ما كانا عليه من شد الملازمة 
والصّحبة. وما حفًه من نعمة الهداية, وما تورّط 
قرينه في أوحال الفواية. 

و(إن) مخقفة من التقيلة, واتصل بها الفعل 
التاسخ على ما هو الغالب في أحواها إذا أهملت. 
واللام الداخلة على خبر « كاد »هي الفارقة سين 
(إن ) المخقفة والثاقيسة. و« تسراديني »: ومني في 
الرّتى. وهواهلاك. وأصل الرّدى: الموت. م 
شاعت استعارته لسوء الحال تشيبهًا باللوت.لما 
شاع من اعتبار الموت أعظم ما يصاب به المرء. 

والمعنى: أك قاربت أن تفضي بي إلى حال 
الرّدى بإلحاحك في صرفي عن الإيمان با لبعث, لفرط 
الصّحبة. و لولا نعمة هداية الله و تتبيته, لكنت من 
الحضرين معك في العذاب. 

و قرأ الجمهور 9 ردن 6 بنسون مكسورة في 
آخره دون ياء المتكلّم على التخفيف. وهو حذف 
شائع في الاستعمال الفصيح. وهو لفة أهل نجد. 
و كتب في المصاحف بدون ياء. وقرأه وَرئش عن 
نافع بإثبات الياء. ولاينافي رسم المصحف. لأن 
كثير"ا من الياءات م يُكتب في المصحف. و قرأ القرّاء 
بإثباتها. فإن كاب المصحف قد حذفوا مدودًا 


كثيرة من ألفات وياءات. (ففتنانة 
مَفنيّسة:أي تهلكني و توقعني في النشلل, 
بوسوستك وشكوكك. الحاقن 


الطَباطَبائى: الإرداء: اقوط من مكان عال 
كالشتاهق, و يُكتى به عن الهلاك. والمعنى: أقسم بالله 


714 /لمعجم في فقه لغة ام رن ...ج‎ ٠ 


إنك قربت أن تهلكني و تسقطني فيما سقطت فيه من 
الجحيم. لا 
تحوه مكارم الشّيرازية 9414 


فضل الله: تلقيني في هاوية ال ملاك, و تدفعني 
إلى التتشكيك في عقيدت أو في إنكارها.(!19: )١94‏ 


00 


ترذى 
وَمَايْني عَلْهُمَانمُذا ترشى اليل 1١‏ 
ابن عبّاس: إذاامات,. و يقال: إذا تردّى في 
الثار. لفن 
نحو الرّجّاج. 0م 


مُجاهِد: إذامات فتردى في قبره. 

مثله قتادة. (الما ردي 084:3 

الإمام الباقر ثْج3: يعني في تار جهتم. 

014:٠١ (الّوسي'‎ 

نحوه قتادة (الطّيَرِيّ 117:17). وأبوصالمح, 
و زَئدين أسلم (الماؤردي 7:-644. 

قتاذة:هو لحد في جهتم. 

مثله أبوصالح. (التعلبي: )518:٠١‏ 

أبن و قتيبّة: جتردى في الثار. أي سقط. 
ويقاله شرف 4« تفقل همسن الرتنيء وهو 
افلاك. اعم 

الطَيّري: اختلف أهل التَأويل في تأويل قو له: 
َإِذا ئرشى 4 فقال بعضهم: تأويله: إذا تردى في 
جهنم. أي سقط فيها فهَُوى. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: إذامات. 


وأولى القولين في ذلك بالصّواب قول من قال: 
معناء: إذا تردّى في جهنّم. لأن ذلك هو المعروف من 
التردي. فأمًا إذا أريد معنى الموت. فإئه يقال: ردي 
فلان, وقلمًا يقال: تردّى. ات 

الماوردي: فيه وجهان:[إلى أن قال:] 


و يحتمل ثالما: إذا تردى في ضلاله. وهوى في 
معاصية. لكنفمى) 
الواحدي: مات وهلك. (604:4) 


الرمَخْشَري:« تفعّل »من الردى. و هو 
الهلاك, يريد الموت. أو تردّى في الحفرة إِذا قير أو 
تردى في قعر جهّم. اك 

نحسوه البَيضَاوي(077:7). و النسْفي(1: 
7ءو أبوالتٌ عود (43797:7). و البرُوسَوي 
(انخققا. 

أبن عطيّة:...و قال قوم:معناه: تردى يأ كفانه 
من الرداء. [ثم استشهد بشعر] (0:6ةغ) 

الفخرالازي: وأمًا وترّثى >ففيه وجهان: 

الأوّل: أن يكون ذلك مأخوذا من قولك: ل تردى 
من الجيل, قال الله تعالى: ىوَالْمترَدِيْةوَ م 
المائدة: 5. فيكون المعنى: تردّى في الحفرة إذا قبر, أو 
تردّى في قعر جهئّم, و تقدير الآية: إئما إذا يسرتاء 
للمسرى, و هي الثّار تردى في جهم, فماذا يفني 
عنه ماله الذي بخل به وتركه لوارثه. وم يصحيه 
منه إلى آخرته التي هي موضع فقره و حاججته شيه. 
كماقال: ؤَوَلعَدْجِمُوئا فرادى كَمَا ناكم أو 3 

ري دك كما واكم وَراء ظُهُو رُم الأنمام: 


و قال: فولربهُمَا يَقُول ويّأتيئا فراةا4 مريم: 
١ه‏ أخبر أن الذي ينتفع الإنسان به هوما يقيّمه 
الإنسان من أعمال البيرو إعطاء الأموال في 
حقوقها. دون المال الذي يخلفه على ورثته. 
الثاني: أن ف ثرذى » تفقل. من المردى وهو 
الهلاك. يريد الموت. 0 
شمُبر: قال: والله ما تسردى مسن جبل و لامسن 
حائط, و لافي بثر. و لكن تردى في نار جهّم. 
(415:3) 
أبن عاشور: و التَردي:السقوط من عل و إلى 
سفل. يعني: لايغني عنه ماله الذي بخل به شيئا مسن 


عذاب الثار. لم 
مَفْنِيّة :المراد بالتَردّي: السّقوط في حضيض 
الرذائل و القبائح. (: 61/4 


الطّباطبائي؟ الترتي هو الستقوط من مكسان 
عالء و يُطلق على الهلاك, فالمراد: سقوطه في حفرة 
القبر أو في جهنم أو هلاكه. لمكن 

نحوه عبد الكريمالخطيب( ,)١80986:١86‏ 
ومكارم الفتسيرازي(777:10), وفضل لله 
31و 

المصطْفُوي: أي سقط عن صراط الحقّ 
والتّعادة إلى حفرة الثار والعذاب والثشقاء. 
و د التَفمّل » يدل على المطاوعة للتفعيل. فيكون 
إشارة إلى كونالتّقوط بانتخابهم وسوء 
اختيارهم. 017:5 


ردي/11؟ 
5 ا 
المتردِيّة 
حرمت عَلَيكُمْ اليه وَالدْمٌوَلْخمّالخجلزير 
7 8 عزون ا ا الا ع م 
وَمَا اه للقَئِر الله به وَالْمُلختقة وَالمَوْقودَة 


وَالْمُردَيَةُ وَالقطيحة... المائدة: © 
أبن عبّاس: هي التي تتردّى من جبل أو من 
بئر فتموت. اليف 


نحو السٌّدَي(177). و أَبَوعَييدة(1: 0191 

والسّجستاني (44). والمارَرْدي 0١:7!‏ 
والطُوسسي(6: .)647٠‏ والواحسدي(001:9. 
والبغقسوي(؟: ١٠).والزمتخشتري(097:1),‏ 
والبَئيضاوي(1:١15).والتسّفي(١519:1),‏ 
وأبوا غود (777/:7). و سر 1 ؤلثء 
والالوسي(:07).وابن عاشور (407:0 
و الطَّباطَبائيَ(5: 178). و مكارم التتسيرازي(5: 


)و فضل اله (4: 37). 
الضّحَاك: التي تخ رفي ركي. أو من رأس جبل. 
فتموت. (الطْبّري' ١3:4‏ 4) 
قتادة: كانت تترذى في البثر فتموتء في أكلونها. 
(الطَبّري ١9:5‏ 6) 
القَرَاء: ما ترقى من فوق جبل أو بشر. فلم 
درك ذكاته. ام 
ابن قَُيّة: الواقعة مسن جبل أو حائط أو في 
بثر.بقال: تردى, إذا سقط. )040 


الطْبّري: يعني بذلك جل تناؤه: و حرمت 
عليكم الميتة ترديًا من جبل أو في بثر. أو غير ذلك. 
و ترديها: رسها بنفسها من مكان ع ال مشر ف إلى 


؟ ١‏ ؟/المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 1؟ 
قله لأنقي) 
القمَي َالْسرَدِيَةُهكانوا يدون عينها 
ويلقونها من التطح,فإذا ماتت أكلوها. (1: 0 
القَشَيْري: الإشارة من المترةية إلى من هلك 
في أودية التفرقة, و عمى عن استبصار رشد الحقيقة, 
فهو بهيم في مفاوز الظّنون. و ينهك في متاهات المنى. 
عو 
ابن عَطيّة: هي التي تصردى من العُلّو إلى 
السّفل فتموت. كان ذلك من جبل أو في بثر ونحسوهء 
هي متَفهلّة من الرتدى وهو هلاك. و كانت الجاهليّة 
تأكل المتردّي, ولم تكن العرب تعتقد ميتة إلاما 
مات بالوجع ونحو ذلك. دون سيب يُمرف. فأمًا 
هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة. فحصر 
التترع الذّكاة في صفة مخصوصة. وبقيت هذه كلّها 
ميتة إفندف 
القخرالرازي: و المتردي هو الواقع في الرتدى 
وهو الهلاك, قال تعالى: ؤرَمَا يهن عَلدُمَالَةَإذَا 
ترذى » اليل : 1١‏ أي وقع في الثار.و يقال: فلان 
ترتدى من الستطم فالمتردية هي التي تس قط مسن 
جبل أو موضع مُشرف فتموت. 

و هذا آيضًا من الميتة, لأئها ماتت و ماسال منها 
الدّم. و يدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل 
فسقط على الأرض. فَإِنّهِ يحرم أكله. لاه لايُعلّم أله 
مات بالتردي أو بالسسهم. التضفنة 

نحو القرطَي(44:1). والليسابوري(1: 
).و البرُوسَوي(1:١5141.‏ 


الشيربيني؛ أي الساقطة من عُل بأن سقطت 

من جبل أومشرف أو في بثر فماتت. ولو رمى صيدًا 
في الهواء بسهم فأصابه فسقط على الأرض و مات 
حل لأن الوقوع على الأرض من ضرورته. وإن 
سقط على جبل أو شجر ثم تردّى منه فمات لم يحل 
لأئه من المتردّية, إلا أن يكون السّهم ذيحه في اطواء, 
فيحل كيفما وقع. لأنّالذبح قد حصل قبل التّردية. 
كوم 

المراغي؟ هي التي تقع من مكان مرتفع كجبل. 

أو منخفض كيثر و نحوها فتموت. وهي في حكم 
الميتة. لأئهم يكن للإنسان عمل فى إماتنها, 
و لاقصد به إلى أكلها. 06 
المصْطْقُوي أي الميتة يسبب السّقوط من 
مكان عال إلى السفل. والتعبير ب«التَفمّل ». فإن 
الأغلب سقوط الحيوان بسوء اختياره و بنفسه. 
لابالإسقاط والإلقاء. لط 


الأصول اللُغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الرئذي, أي عدو 
الفرس. يقال: رَدى الفرس يردي ردي و رديانا. إذا 
رجم الأرض رجمًا بين الْعَدُو و المشي الشتديد 

و ردت الخيل ريا و رّديانا: رجمت الأرض 
يحوافرها في سيرها وعَدُوها. وأرداها هو. 

والرديان: مشي الحمار من أريّه إلى متممكد. 

ورَدَى الغراب يَردي: حجّل. 

ورّتى الغلام, إذارفع إحسدى رِجْلَيِه وقفز 


بالأخرى. 

والمواري يردين رذ يَاءإذارفمن رجلا 
و مشين على رجمل أخرى يلمين. و كل ذلك على 
الثشبيه. 

والردى: أن تأخذ صخرة أو شيئًا صلا ردي 
به حائطًا أو شميًا ضليا فتكسره. يقال: رديت الحجر 
بصخرة أو بمعول , إذا ضربته بها لتكسره. 

و الرداة: الصّخرة؛ و الجمع: الردى. 

والمرداة: صخرة تكسر بها الحجارة؛ والجمع: 
المرادي. 

والمرداة والزدى : الحجر التقيل. 

والمرداة : الحجر ترمي به؛ و منه قوهم في المثل: 
«عند جحر كل ضب مراداته ». يُضرب متلا للدتيء 
العتيد ليس دونه شي ء. 

والمردى: حجر يُرْمى به؛ و منه قيل للرجل 
التتجاع: إن لردى حروب . وهم مرادي الحروب. 

و فلان مِرّدى خصومة و خرب: صبور عليهما. 

ورادّيتعن القوم مُراداة, إذا ميت بالحجارة. 

اديه خشبة تدفع بها الستفينة, تكون في يد 
الملآح؛ و الجمع: رادي . على التُشبيه بالإرادى. 

والْرادي: القوائم من الإبل والفيشة على 
التشبيه. تسمّى قوائم الإبل مُرادي لنقلها وضصدة 
وطئها. 

والمرادي: الرامي. 

والردى: الهلاك. يقال: ردي يرْدى رَدّي. أي 
هلك فهو رَد. و أرْدَيُه: أهلكتّه. و كأئه ري بحجر 


ردي/”1؟ 


والرّدي: الهالك. والمرأة رَدية. 

وامرْدى:« مَفمّل »من الردى. أي الهلاك. 

و الردى: السقوط من شرف. يقال: ردي فلان 
في القليب يُرندى .و تردَى من الجمبل ترد يا. 

ورّدي في الهو رَدى و ترذى: تدهور. 

وأرداه الله وردّاه قتَرّدى: قلبه فانقلب. 

وما أدري أين رَدى؟ أي أين ذهب. قال اين 
فارس:« و هو من الباب, معناه: ما أدري أين رمى 
بنفسه 5 

١‏ -أمًا الرداء فهو «غِمال» من «ردأ», لأن 
همزته أصليّة ليست منقلبة عن الياء بدليل 
الاشتقاق. غير أي نه اشتق منه فعل هائي» كما تقام. 

و الرردى والإرداء: الزّيادة. يقال: رَدى على 
المائة يُدى, و أرْدى يرادي. أي زاد. و هي لغة فييه. 
وأصله الهمز. كما في «ردأ»,لا نأغلب العرب 
يلون إلى تسهيل الهمزة للخفة. و نظائره كثيرة في 
اللّفة. 


الاستعمال القرآني' 
إنها جاءت من الجرد مضارعًا (كراى ) مرة. 
ومن المزيد من باب الإفعال ماضيًا مرة: (أرذِيكُمٌ), 


ومضارعًا مرتين دين ) و( لوهم ومن 
باب التفمل ماضيًا مرئء ( كرّشى ). و اسم الفاعل مرة 
(مترذيّة ) في آيات: 


ويلاحظ أوّلا: أن من هذه الآيات الست آيتين 


١ 4‏ ؟ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج ١1‏ 
في المشر كين, و أية في التشريع. و لات آيات في 
الساعة؛ 

المشركين: 
رادم ش كاوه ليدومو يوا عليِهم ديهم 
َلوشَاءَالهمَافعَلُوهُفدَهُمْوَمَايَفرُو نَم 

الأنعام : /307 7 

"ل لْرَأَمَامَ يخ ل واشكلق »وكَذب 
بحسن « فَسَيسه للْمرى » وَمَايْفن عله 
مَالَمذَا وى > ١‏ اليل: ١١-4‏ 

التشريع: 

وَخْرَمنعليكُمٌاليئةوَالدموَ لضم 
الخلزير وَمَا اهل لير الله بهو الْمُحَتقةو الْمَوْقُودَةٌ 
ارود يلاما د كنم 
وَمَاذْْح على الأُصصب و أن كسنتفسمر ابالأزلام 
ُلك فس ق ألم ئيس الّذين كَقَرُوامندبدكم” 
فلاتتت وهو الحشتوان لوم كمَلت لَكرْدِيئكُمْ 
نمست عَليِكُمْ نغتتى رَ رضت لَكُلإِسلامٌديئا 
عفر 20 م المائدة: 3 

ال 

- إن السّاغة اتيةَاخفيهَا بنزى كل 
وَائََعَ هوي فترذى > له :1136 

5 لِفَاطُْلَع قرْاهُفى سَوَاء الجحيم © قال كالله 
إن كدت لُردين » الضّاقات: 1.66ة 


"ولك م طَلْكُمٌ اذى طللكم بريكُم 
أرذيكه فََصْبَحكممِنَ لخاميرين 4 فصّلت :18 

وي كلمنها بُحْوت: 

المشر كون آيتان: 

الأولى:الآية: .١5/‏ من سورة الأتعام: 
أولادهم...4: ١‏ 

١‏ -هذهمن جملة آيات في ما حرم المشسركون 
على أنفسهم. و ما جعلوه لشر كائهم بدء من الآية: 
1 ل وَجَعَلوله مِمَاذَرَاسِنَالْحَرْتِرَ الألقام 
تصيبً...». وختمًا بالآية: ٠16.وما‏ بعدهامن 
الآيات إلى آخر السورة, وهذه الآية خاصّة يا 
رين هم شر كاؤهم قتل أولادهم. 

؟-قسالوا في وَلمرْدُوهُمْ: للهلكوهم. وأن 
اللام فيه لام العاقبة, كما قال تعالى: ل فَالْقَطّدٌال 
فرعن ليَكُون لَهُمْعَدرارَ حَرْنًا #القصص :. 
لأئهم لم يكونوا معاندين, فيقصدوا أن يُردوهم 
و يلبسوا عليهم دينهم. و ذكر الماوردي فيه وجهين. 
فلاحظ. 

و قال الطُبْرسي(071:1) في «اللّفة »ر 
«الإرداء: الإهلاك. و ردي يسردى رمّى. إذا هلك. 
و ترتتى ثرلايا. و المرادة: الحجر يشرتتى مسن رأس 
الجيل». 

4 -و قال في «المعنى »:« ثم بين الله خصلة 
أخرى من خصاهم الذميمة. فقال:« (وَ كَذلِك» 
أي و كما جمل أو لنك في الحرث و الأنعام ما لايجوز 


كذلك ورين لكثير دير منّالمُث كين » أي مشر كي 
العرب ج قل أوالَادهِم ش ركهم » يعني التثياطين 
الّذين زيّنوا هم قتل البنات. و وأدُهِنَ أحياء خيفة 
الغيلة. والفقرء الما عنن اشن ومُجَاهَِب 
والكُدي. 

وقيل: إن المزيّنين لهم ذلك قوم كانوا يخدمون 
الأوثان, عن القراء..و الرجّاج. 

و قيل: هم الحُواة من النّاس. 

وقيل: كان السّيب في تسزيين قعل البنات أن 
التعمان بن المنذر أغار على قوم فسبّى نساءهم, 
و كان فيهن بنت قيس بسن عاصم. ثم اصطلحوا. 
فارادت كلّامرأة منهن عشيرتها. غير ابدة قنيس. 
قإئها أرادت من سباها. فحلف قيس لاي ولد له بنت 
إلا وأدهاء قصار ذلك سنّة فيما بينهم. 

ِلِيْرْكُوهُمْ) أي يهلكوهم. و اللام لام العاقبة 
[إلى آخر ماذكر ]عن أبي علي لاني 

و قال غيره: يجوز أن يكون فيهم المعاند, فيكون 
ذلك على التغليب. 

رَلِيِسُواعليهِمْديئهمْ) أي يخلطوا عليهم. 
و يدخلواعليهم النشبهات فيه ». ثم أدام تقسسير 


ا +فامًا م نَاغطئ واتفى... وَآمَامَنَْ' 
بَخِل وامشكفق م # فسكيسسرة 
لِلمُسْرى « وَمَا يف عله عَنْه... 


ردي/ه 3.5" 

فقد قسْم الله الناس بعد قوله: لَإنْسْفَيْكُمْ 
تسثى إلى قسمين: من أعطى و اتقى. و من بَخِل 
واستغتى. وذكر جزاء كل منهماء فقوله: (ومَايفني 


عَنْه َله..4» جزاء من كذب واستغنى. 
؟ -و قال ابن قُتَيّة:« و يقال: ترَتى » تفل 
من الرّدى, وهو افلاك ». 


"!و قال الطّبْرسيّ(0-7:9) في «المعنى 0: 
«أي سقط في الثار. عن قتادة وأبي صالم. 

وقيل: إذامات و هلك. عن مجاهد. 

وقيل للحسّن: إن فلاما جمع مالا. فقبال: هل 
جمع لذلك عمرًا ؟ قالوا: لا. قال: فما تصنع الموتى 
بالأموال ». 

4 -وقال الْرمَطْشري؟ « يريد الموت. أو تردّى 

في الحُْرة إذا قير أو ترتى في قعر جهكم ». 

6 وقد ذكر الفخرالرازي فيه وجهين 
فلاحظ. 

أماالتشرب ع فالآية الثالثة من سورةالمائدة: 
(َحرَمَتعَلَيكُمْالتيكة... وَالمروية...»: 

١-و‏ في الآية قبلها ذكر ما حرم المشسر كون 

على أنفسهم من شعائر الله والشتهر الحرام وغيرهما. 
فهذه كالمستنتى تا قد حرّمه لله تعالى. فهي أيضًا 
راجعة إلى المشر كين بوجه من الوجوه. 

١-قالوا‏ في لَالْمُعَويَة4:هي التي ُرتى من 
جبل أو من بثر فتموت. 

و قال لقني د كانوا يشدون عينها و يلقوتها 
من السّطح. فإذا ماتت أكلوها ». 
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و قال الفخرالرازي: و المتردي هو الواققع في 
الردى و هو اطلاك...». 

و قال الطّْرسي(:+16) في «اللفة»د 
«الرتدى: اهلاك. والتّردي: التهرر». ثم ذكر معاني 
سائر الألفاظ في الآية. 

؛-وقال قي «المعنى »:مو طَالْمُرَويَة مو هي 
الي تقع من جبل. أو مكدان عسال, أو تقع في بشر 
فتموت,. عن ابن عبّاس: و قتادة, والسّدَي ومىق 
وقع في بئرء و لايقدر على تذكيتسه. جساز أن يُطمَن 
ويُضرب بالسَكّين في غير ا مذيح؛ حتّى يبرد ثم 
يؤكل». 

و أمًا آيات الآخرة: فالأولى: الآية:17, من 
سورة طه: لتَلايَصُه نْدَعَنهَا مَنْلَايُوْمِنْبقَا 
ليع ويد قترنذى 4: 1 

١-هذه‏ من تنمّة ما قبلها: (إِنْالسَاغَةَ اي 
افيا لُجْزى كل نفس بماكسنغى 6 تقول: إذا 
كانت المسّاعة آتية فلايصرفك عنها من لايؤمن بها, 
والذي ائبع هواه قهلك. 

؟-قالوا: الرتدى: الهلاك. و الموت. والشتقاء. 

"و قال الماوردي: «افيه وجهان: أحدهما: 
فتشقى. الثاني: فتغزل ». 

سو قال الطُثْرسي(4: )في «اللّمة»: 
«والردى: الملاك. وردي يراقى ردى: إذا هلك. 
وتردى بمعناه ». 

© -وقال في «المعنى » ل فَلَايَصُدنَكَ عَلْهَا من" 
لَايرْمِن بها «أي لابصرفئك عن الصّلاة من 


لايؤمن بالسّاعة. 

و قيل: معناه: لا يمنعك عن الإيمان بالسّاعة من 
لايؤمن بها. 

و قيل: عن العبادة, و دعاء النّاس إليها. 

وقيل: عن هذه الخصال. 


ؤِوَائْبَعَقَويهٌ »وا هوى ميل التفس إلى 
النتيء. و معناء: ومن بنى الأمر على هوى الّفس 
دون الحق؛ وذلك أنّْالدّلالة قد قامت على قيام 
السّاعة. 

وقتردى )أي فتهلك كما هلك. أي إن 
صددت عن السّاعة بترك التَأهّب فا هلكت...». 

© -وإئماقال: فلابصدكك عن الصّلاة, أن 
قبلهاخطاب إلى موسى 8ة: لوََقِمٍالصّلوة 
كْرى 4 

والثائية:الآية:77, من سسورة فصّسلت: 
«دّذلكم طَلكمٌالذى طلهم ربك مأريكم...4: 

١‏ -هذه من تنمّة آيات الحشر بدء من الآية: 
لٍرَيَوْميُحشرأغدَاء لله إلَى الثار...به. و ختمًا 
بالآية : 10 جو قيُضلكا لَهمْ قركاء فَريكوا لَهُمْ. 4. 

"-و تقول هذه الآيات: إن أعداء لله يوم 
الحشر تشهد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم يما 
كانوا يعملون, فقا لوا لجلودهم: لِمَّ شسهدتم علينا؟ 
فقالوا: قد أنطقنا لله. و ظننستم أن الله لايعلم 
أعمالكم. وقد كان هذا ظئكم بربّكم. فهوقد 
أهلككم فصرتم من المخاسرين. 

*-و قال الطّبُرسي“(0: )٠١‏ في «اللغة»: نظير 


ما قال في الآية الأولى. [ثم استشهد بشعر] 

-وقال في «الممنى »:» وَولِكُمْظَلْكُمٌ» 
َدَلِكُمْ» مبتدا.و (ظلكُم» خبر. و ِأَريكُم» 
خبر تان. 

ويبوز أن يكون «ظَلكُم» بدلا من وَذلِكمْ4. 
ويكون المعنى: و ظتكم الذي ظننتم بريّكم أنه 
لايعلم كثيرًا نا تعملون أهلككم؛ إذهوّن عليكم 
أمر المعاصي. و أَدَى بكم إلى الكفر...». 

والثالثة:الآية:00. من سورة الصّاقات: 
«قال تالله إن كنات لثردين : 

١-هذه‏ من جملة آيات كثيرة في هذ المسّورة 
في البعث و المعاد يدء بالآية: 17. منها: لَمإِذَايكا 
و كنا ابا وَعِظَامً...به. و ختمًا بالة.يتين: “ا/1. 2/4 
<قَالظ كيف كَانَعَاقِيَةٌ التددرين » إِلاعِيَاَالله 
المُخلصين 4. 

وهذه من نتمّة الأآيات قبلها: قال قَائِل مِلهُمْ 
إن كانلى قرين إلى فاط قرافي سوام 
الْجَحِيم 4. فقال لقرينه لما رآء في الجحيم: كاله 
إن كدات دين 4 

؟سقسالوافي معتى (كردين : لتفويني, 
تهلكني, قباعدني, لتهلكني بإغوائك. 

و قال فضل لله: « تلقيني في هاوية الملاك. 
و تدفعني إلى التشكيك في عقيدتي. أو في إنكارها ». 

"و لاين عاشور كلام كتير في عراب الآيية 
وقراء تها ومعناهاء فلاحظ. 


-و قال الطْبْرس يفي «المعنى » كاله إن 


ردي/17؟ 
كدت لتُرّدِين 4:« هذه (إن)المخفّفة من التُقيلة, 
بدلالة مصاحية لام الابتداء ا في قوله: < رين » 
أقسم بلله سبحانه على وجه التعجّب, أئك كِدات 
تهلكني بما قلته لي. ودعوتني إليه. حتّى يكون 
هلاكي كهلاك المتردّي من شاهق. 

ومنه قوله: وَمَايني لمالا ترثى > أي 
تردّى في الثار». 

و يلاحظ ثانيّة أن واحدة منها مدنية وهي 
تشريع, و الباقي مكي في العقيدة. من التوحيد 
والبعث. 

و ثالكا: من نظائر هذه المادة في اللّغة: 

الردى: الهلاك: 

0 وز و9 لِوَالِدَئَرَ لِمَنَْخَلّ 
بَيتَى 7 بلا وإْؤينين اليك احر ةاكزو 
0-00 توح: 59 

راجع الاستعمال القرآني:« ثالنا» مسن مادة 
«دم دم » ففيه سائر ا لتظائر. 

الردى :التهورة: 

الستقوط: (وَإِنيرّو؟ كسنفا من السمَاء سَاقَطًا 
يفو لوا سَحَاب مر كوم » الطور: 44 

الوقوع: َآلْمْكرَآَالَسَكرَلَكُمْمَافِى 
الأراض اقل عطرى فى اضر باكر ويُْسِافُ 
السشما أن تقع على الأرض لا بهن ال اناس 
لرفار حيم 4 الحج: :5 

الخرور: (ذمرَالّذين ين قله قأكى لله 
ليان هين اعد فليم النظفاين: نافوقهم 


لاتب اعائرا واي 1 
وَأنيِهمٌالْعََابْمِنْحَيْثلَايَثمُرُونَ م التحل :51 
الموي: لو لدجم ذا وى » التُجم: ١‏ 
لاممار: قعل وى ين 
اله ور ضوّان ْم سياه على شفا جُرف 
قار فَالار بق كار جَهَنْووَ الله لَايَفْدى القَرْمٌ 
الظّالمين» التوبة: ٠١9‏ 
التهدم: (أذ أطرخوامنوتارهة فر خخ 
إلا أن يقولوار كاله و لالادفع الله الس بَعْضَهُمْ 


ينخضي رصنا امعو بيع لتو مسَاجد 
يدك يها اسلمٌلله كي" د لصون لله نيرهن 
اف لقو ىغزيز» 1 الحمج: 1٠‏ 

لكب ؤَوَمَنْجَاءبالية قبت وج جُوهُهُمْنى 
الثار قل كجنزو ناما كم لونم الكمل: -.ة 

اهد: ( نكاد الس وات يفطن مهو تنشوة 
الْأَرْضْوَ تخ اْجبَالَ قدا » مرجم 40 


رذل 


*ألفاظ, ؛ مرّات. في غ سور: "مكّيّة, ١‏ مدنيّة 


ذل 1-117 الأرذلون ١١١‏ 


١١ أراؤلنا‎ 


71 
١‏ لصو صا للغود يه 

الخليل: الرتذل: الدون من كل شيء. مصدره: 
الئذالة. وقد رَذل؛ والجميع: الأزذال والأرزذلون 
و الرؤلُون. 

ورقالة كل ميء: أزقؤه. 

ورجل رَؤل. أي وتيخ وامرأة رؤلة. 

وثوب رذيل. أي رّديء. 4نم 

اللّيث: الرتأل: الدون من الناس في منظره 
و حالاته. ورجل رَذْلّالقّياب والتعل. 


(الأزهري 415:114) 
ابن السكيت: الرٌذال: ما تفي جيّده ويقي 
رديئه. وم 


0 3 
رذل يذل رذالة ورّذولة. وهورجل رَذل. من 


قوم ردول وأزذال ورفلاء. (إصلاح المنطق : 011١‏ 
ابن أبي اليمان: و الرذل:الحقير. 2 (61) 
ابن دُرَيْد: الرذل والرذال من الثنيء: الدون. 

والقوم: أرذال و أرذلون وأراذل ورذال. وقدقيل: 


رجل رذيل. إفدتفا 
الأزهري: رَدل يرْذُل رذالة. وهم الركألون 


والأرذال. 

ويقال: أرْذّل فلان دراهصي. أي فسّلها. وأرذل 
غنمي. و أرْدّل من رجاله كذا و كذا رجلا وهم رذالّة 
الّاس ورّذاهم. 14قا) 

الصّاجب: الرذل: الدُون من الئاس في حالاته. 
رَدل رقالة: ورؤل. 

و توب رذل: وسبخ و رؤئل: ردياء. 

رده فهو مرذُول. 

و أردّل من غتمه كذاء أي نفاها. 

واّرل: الذي أصحابه أرذال أو دايته رلا له. 
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والرذالة:الثقاية.‎ 


ور إلى أرْدّل القمر:أي أسوئه.  )/1:٠١(‏ 


الجوهري: الرتل: الدُون المدسيس. وقد رَدَلَ 


فلان بالضّم يرل ردالَة وردُولَةء فهو ركذل ورذال 
بالضّم؛ من قوم رذول وأرذال و رذلاء. 

وأزذله غيره ورَذله أيضًاء فهو مَرذول. 

ورقال كل شيء: رديئه. اناا 

أبن فارس:الرَاء والذّال واللام قريب من الذي 
قبله. فالركذل:الدون من كلشيء. و كذ لك الركذال. 

(كبوءة) 

أبن سيده: الرؤل والرؤيل والأرذل:الدون من 
الناس. و قيل: هو الرّدٍيء من كل شَيْء. والجسع: 
أرقال و رقلاءو ردول ورقال:الأخيرة من الجسم 
العزيز .والأرذلون. و لاثفارق هذه الألف واللامه 


لأكها عقِيبّة 75 عقيبة [ من ). 
وقد ذل رذالة ورذولّة, ورَدّله يَرْدلّه رولا 
جعله كذلك. 


و حكى سيبّويه: رول قال: كأ له وضع ذلك فيهه 
يعني: أئه لم يعض لرؤل, و لو عَرض له لقال: رَذَ له. 


فشدد. 
وتواب رؤيل: وسيخ: ركدي». 
و الال و الرااّة: ما انتقِي جيّده و بقي ردبئه. 
والرؤيلة: ضِدالفضيلة. ش 300 
الرّاغب: الرذل والركذال:المرغوب عنه لرداءته, 
قال تعالى: لوَمِلكُمْ ميرد ذل الْمُْر» التحل: 
٠‏ وقال: إلا اين هُمْآرَاذْلَئاَادِىالسأى » 


هود : /ا١,‏ وقال تعالى: جقالوااكن ومن لك وائبقكَ 
الْأَرذلون >التشعراء: 111 جع الأرذل. 154) 

الرّمخشري: رجل رَذل ومَرْدُول. وهوالدون 
في منظره و حالاته. وقد رذل رذولة ورذالة ورَقِل 
ورذل. 

وقوم أرذال. وهومن أراذهم. 

وامرأة رَذلة. 

وهم يال الناس. 

وهي رُذال الغنم. 

وهذا من رذال المتاع والتّمرورذالته: لخشارته 
ورديئه. 

ورجل رَّذل الثياب. 

و نوب رذال: وسخ. 

ودرهم رَذل: فسل. 

و أرذل الصَيرفي من دراهمي كذادرهما. 

و أرذل فلان من غنمي كذا شاة. 

وأرذل من أصحابي كذا رجلا: ل يَْضَهُم 

ورُدوا إلى أرْذل العمر. وهواهرم والخرف. 

وفلان مُرْوْل: صاحبه أودابّته رذل. 

(أساس البلاغة: 1131) 

ابن الأثير: فيه:« وأعوذ بك أنْأرّد إلى أرْذل 
امه أي آخيره في حال الكبر والعجز والمترف. 

والأزل ين كل شيء :الرديء منه. (7219/:17) 

لفو مي" :ذل التي ء بالضمْرذالة ورذولة, 
معنى رد فهو رَذل؛ والجسع: أل ثم يُجِمّع على 
أراذل. مثل: كَل وأْكلْب و أكالب؛ والأنتى: رذ لة. 


والوذال بالضّمّ و ذال ببعناه. و هو الذي قي 
جيّده وبقي أرذله. الختقفا 
الفيرو زا بادي: الرّذل والرذال والرتفيل 
والأرذل: الدُون الخسيس. أو الرّديء من كل شسيء؛ 
جمعه: أرذال ردول ورّدلاء ورذال وأرة لونه وقد 


رَذل. كَكرْم وعلم. رذالة ورذولة. بالظم ورَدَلَه 


غيره وأزذله. 
و الرذال و الرتذالة. بضمهما: ما انتقي جيّده. 
والرذيلة: ضدالفضيلة. 


واستّرذّله: ضداستجاده. 


وأرْدّل: صار أ صحابه رُؤلاء و رذالل. كصبارى. 


وأرثدّل الشثر: أسوأه. 7 فوم 
04 1 
الطريحي: والارذلون: هم أهل الضعة 
والخنساسة. 


والأراذل: جمع الأرذّل, وهم التاقصون الأقدار؛ 
ومنه َِرَاذْلئا 4 هود: 77 أي ناقصوا الأقدار فينا. 

والأراذل: جع الرتذل أيضًا. وهو النّذلوهو 
الدُون النسيس. 

وقد رَدّل فلان بالضَمٌيَرْدُل رَدالَة. فهو رال 
ورذال بالضم؛ من قوم رول و أزذال ورلاء ورلذكة. 

رة امم 

مَجْمَمْ اللّعة: رَذل الشي ميل رذالة ووذولة: 
رَدُوُو صار دُوا خسيسا. فهو رأل. 

والأرْذل: أفعل تفضيل؛ و يُجمّع على الأرذلسين 
والأراذل. (١بالاء)‏ 

محمد إسماعيل إبراهيم: َكل الشيء: قبح 


رذل/١‏ بف 
وصار خسيسًا يستحقالاحتقار. فهو رزل: والجمع: 
أرذلون. 

والأرذل:الدُون النسيس؛ وجمعه: أراذل. 

والرذيلة: ضدّالفضيلة. 

وأرْدَل العم ر:آخرهفي حال الكبر والعجز 
والخرف. 15 

امُْصْطْقَوي: و التحقيق أنّالأصل الواحد في 
هذه المادة: هو مطلق ما كان رديئًا و خسيسمًا. يقال: هو 
رول و رذيل و أرْذل في نفسه. و هو ذو رذيلة في مقابل 
ذوفضيلة. 

فهذا المفهوم يلاحظ بنقسه لابالإضافة إلى غيره. 
ويعمالذوات والصّفات والحالات والعوارض 
والملابس والمشاغل. 

وأمّاالدون و الصّغارة والذّلةوالرداءة 
والضّعة والحقارة و النسّة,فكل واحد منها | ئما يُعتبر 
بلحاظ أمر آخر أو من جهة: 

فالذ لة بلحاظ غلبة شيء عليه و كونه مقلويًاء 
وهو في مقابل العزة. والضّعة بواسطة عمل نفسه 
بنفسه كوضع عنسوان و تواضع. والرّداءة بلحاظ 
سقوط شديد. والدون يلاحظ فيه مفهوم التسفّل مع 
قيد القرب. و الصّغارة يلاحظ بالتسبة إلى ما هو أكبر 
منه. والحقير ما نقص عن المقدار المعهود لجنسه. راجع 
الحقر والخن سو الدون والرّدي. 

فظهر أن الرذل: ما كان حقيرا وردينًا 
و خسيسًا في نفسه. من دون أن يلاحظ فيه قيد أو نظر 


إلى أمر آخر. 
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فالتعبير في تفسيره بالنساسة والرداءة والدُون 
و أمثاها: إئما هو من باب التقريب والنُجوّز و ليس 
من الحقيقة, 

لمن لد رايع َالْأَردلُونَ»الشعراء: 
وما ئريك الْبم كلا الينَهُمْأرَاؤلا بم هود: 
لا يراد الأفراد الّذين ليست هم فضيلة شخصيّة, 
و لاعناوين اجتماعيّة. بل هسم ساقطون عن أنظار 
الّاس. 

َْوَمِلكممَنَْيُرَدإن أن ذل العم لك لايغلم يفاد 
عِلم شَيْنًا >التحل: ,,١‏ إلى مرحلة نازلة ساقطة من 
طول الحياة. وهي المرحلة الدنيا من أدوار الحياة. 
تنقلب القدرة و القرّة اجسمائيّة و الحواسالبدنيّة إلى 
الضّعف. و تصير الأعضاء والجوارح وقواها المدركة 
مسترخية متوأنية. 

و في هذه الآيات الكرية إشارات: 

١-أهل‏ الدئها هم لابنظرون إلا إلى الاعتيارات 
الظاهريّة والعناوين الدانيويّة. ولايتوجهون إلى 
المقامات المعنويّة و الحقائق الروحانيّة: و لايرون إلا 
ظاهر"! من المياة الدّنيا. 

؟ -أراذل الئاس عند أهل الدنيا:هم التازلون 
عن التظاهرات المادّيّة والتّريّنات الدئيويّة, و إن بلغوا 
من المراحل الروحانيّة, و العلوم والمعارف الإطية ما 
بلغواو وصلوا. 

'_رذالة العُمر: ياعتبار ظاهر من الحياة الدنيا. 
و بلحاظ المراحل الظاهريّة من الميش المادَي, 
و بالتظر إلى القوى البدنيّة الجسمانيّة. و إن وصل إلى 


أعلى درجات المقربين. وأسنى منازل أهل المعرفة 
واليقين. 

فظهر لطف التُعبير بالمادّة في هذه الموارد. دون 
نظائرها. 01:4 


النُصوص التُفسيريّة 


الله خآ فَكَمتويكْرَقِكءو ملك مَن' 2 يرا 
ذل الغمر لِك لايغلم بَغدعِنْم شيسا ! لاع 


قدي" التحل: ٠‏ 
الإمام علي :مس و سبعون سنة. 
(الطَبّري لا: 1360 
ابن عبّاس: أسفل الْعُمُر. إفففة 
قتاذة: أرذل العمر: تسعون سنة. 
(البغوي ؟: لالم 
السَّدَ السدي: هوالخرف. الييفن 
مقاتل: يعني ال حرم. (البقوي 7: ار 
0 :تاتون سنة. 2 (الماودي:0٠)‏ 


بن فكيبة: قَكَيْبَة: هو الخررم. لأ ناهرم أسواًالعمْر وشره. 
للحقن 

نحوه الكل (الماورادي *د 5٠‏ 
الطَبّري: و منكم من بَهْرم فيصير إلى أرّذل 
العُمْر وهو أرْدَؤْه. يقال منه: رذل الرجل وفسل, 
يرذل رذالة ورذولة, ورذلته أنا. كه 
ألرّجّاج: أي منكم من يكبر و يسن حتّى يذهب 
عقله خَرَكا. فيصير بعد أن كان عاًا جاهلا. (0: 0711 


الأزهري: قيل: هو الذي يَخْرف من الكبر حتّى 
لايعقل شيناء ونه بقوله: للك ْلَايَعْلْمْبَعْد عِلْمٍ 
شَيْنًا ه ويُجِمع الرذل: أرذالا. (415:34) 

الماوردي: فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أوضعه و أنقصه. قاله الجمهور. 

الثاني: أئه اشَرَم . قاله الكلبي 

الثالك: انون ستة, حكاه قطرئب. 

الرّابع : خمس وسبعون سنة, قاله علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. م 

الطُوسِى وهو أرْدؤه وأوضعه. يقال منه:رذل 
الثتيء يرل داف وأرذقه أنا إرذالاً يريد به حال 
الم (6:3) 

الفَشيْري” و هو أن يرة إلى المخذلان بعد التوفيق. 
فهو يكون فى أوّل أحوال عمره مطيعًاء ثم يصير فى 
آخر عمره عاصيًا. 

و يقال: لَأَرئل الْعُمُر 4: أن يرغب فى عنفوان 
شمبابه في الإرادة, و يسلك طريق الله دة, ثم تقع له 
فترة, فيفسخ عقد إرادته. و يرجع إلى طلب الدئيا. 
وعند القوم هذه رذة في هذا الطريق. 

ويقال: رادل الْمُمّ 4: رغبة التتيخ في طلب. 

ويقال: وأردل الْعْر حب المرء للرئاسة. 

و يقال فل الْعُرِ اجتماع المظالم على 


الرّجل: والايُرضي خصومه. مام 
الواحدي: هو أرْدَؤه وأوضعه. يقال: رذل يرل 
رذالة رم عع 
البقوي: أرَدَره. (مضمىما 


رذل/*؟؟ 
ابن عَطِيّة: آخره الذي تفسد فيه الحواسٌ و يختل 
التطى.و خصذلك بالرذيلسة وإن كانت حال 
الطّفوئيّة كذلك. من حيث كانت هذه لارجاء معها. 
و الطَفوليّة إئما هي بدأة, و الرّجاء معها متمكّن. 
وقال يض التاس:أوّل أرْذل العمر: خمة 
و سبعون سنة, روي ذلك عن علي رضي الله عنه. 
وهذافي الأغلب, وهذالاينحصر إلى مدة معيّنة, 
وإلما هو بحسب إنسان وإنسان. 
والمعنى: منكم من يرد إلى أرذل عمره و رب مسن 
يكون ابن خمسين سنة. وهو في أرّذل عمره. و رب ابن 
مائة أو تسعين ليس في رذ عمره. لا 4) 
الطبُرسي: أي اذوّن العُمر و أوضعه أي يُبقيه 
حتّى يصير إلى حال الحرم والخرف, فيظهر اللقصان في 
جوارحه وحواسّه وعقله. [فقلقف 
ابن الجوزي: وهو أرْدوه. وأذوته. وهي حالة 


اهرم. 04 
الفخرالرازي: (َأَرْذَل العُمْر ب وهو ارده 
وأضعقه. 


يقال: رذل النتيء يرل رذالة, و أرْدّله غيره؛ 
و منه قوله: إلا الِينَهُْآرَاؤْلكا م هود: 0؟. و منه 
قو له هرابع كَالْأَردَلُون» الشعراء: 7-01١١‏ 87/) 
القَرطي: يعني أده وأوضعه. وقيسل: الذي 
ينقص قوّنه وعقله ويصيّره إلى الحخرف وتحوه. وقال 
ابن عبّاس: يعنى إلى أسفل العمر. يصير كالصّي' انذي 
لاعقل له. والمعنى متقارب. 400 
البييضاوي: أخسلّه. يمني الهرم الذي يشابه 
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الطفوليّة في نقصان القوّة و العقل. 
النّيسابوري: وهو مقام الفناء فيلله ولِكَئْ 
ا يَغْلَم4 بعد فناء علمه شينًا يعلمه. بسل يعلم بريه 
الأشياء كماهي. والله أعلم بالصّواب. ‏ (10:14) 


(اركلكم) 


الخازن: يعني أرْدزه و أضعفه.و هوافرم. 

قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع مراتب: 

أوَها: من النّشوء و النّماء. و هومن أوّل العمر إل 
بلوغ ثلاث و ثلاثين سنة,و هوغاية سن الشياب 


و بلوغ الأشد. 

ثم المرتبة الانية سن“ الوقوف, وهو من ثلات 
و ثلاثين سنة إلى أربعين سنة. و هوغاية القوة 
و كمال العقل. 


تم المرتبة الثالئة سن الكهولة. و هو من الأربعين 
إلى الستّين و في هذه المرتبة يشرع الإنسان في التقص, 
و لكثه يكون نقضًا حفيًا لايظهر. 


ثمالمرتية الابعة: سن الشتيخوخة و الا نخطاط من 
السّتين إلى آخر العمر. وفيها يتبيّن النقص. و يكون 
ارم والمترف (:غم) 


أبوحَمّان: [نحوابن عَطيّة وقال:] 
والظاهر أن من يرد إلى أرذل العمرعام فيمن 


يلحقه المخرف والطرم. (6:غ1ام) 
الشيربيتي: أي, أخسه من الهرم والخرف. 
افتسين 


أب والسّعود: أي أخسّه وأحقره.وه و حمس 
و سبعون سنة... وإيثار الرد على الوصول والبلوغ 
وتموهما. للإبذان بأن بلوغه و الوصول إليه رجوع في 


الحقيقة إلى الضّعف بعد القوة. كقوله تعالى: ومن 
عَمَرْهلنَكْمْه في الخلق و يس.:18. ولاعمر أسوأ 
حال من عمراهرم الذي يُشبه الطّفل في نقصان العقل 
والقوة. ةا 

الطريحي؛ قوله تعالى: رذ القشر ).هو 
حمس وسبعون. عن علي لي وفي بعض الأخبار إذا 
بلغ الرتجل المائة فذاك أرذل العُمُرء قمعنى أرْدّل: 


أخ سو أحقر. )6م 


البْرُوسَوي: أخسّه وأحقره.وهواطهرم 
والمفرف الذي يعود فيه كهينته الأولى. في أوان 
طفوليّته. ضعيف البّنية. ناقص القوةوالعقل.قليل 
القهم. و ليس له حد معلوم في الحقيقة. لأئسه رب اسن 
سئّين انتهى إلى أرذل العمر. و رب ابن مائة لم يردٌ! ليه. 
و قال قتادة: إذا بلغ تسعين ستة يتعطّل عن العمل 
والتصرّف والاكتساب. والحج والغزوو نحوها. 
)6:غة) 
الآلوسي: أخسّه وأحقره. وهو وقت السرم 
الذي تنقص فيه القوى, و تفسد الحواس, و يكون 
حال الشتخص فيه كحالة وقت الطفوليّة. من ضعف 
العقل و القوة. و من هنا تصور الرد؛ فهذا كقوله تعاللى: 
ومن لغير' سه فى الْخلّق هيس. ففيه 
بحازء وهو يختلف باختلاق الأمزجة, ٠ف‏ ب معسّر 
م تنتقص قواه. و منتقص القوى لم يُعمَّر. و لعل التّقييد 


بسن مخصوص مبني” على الأغلب عند من قيّد 
لوكو 


هه 
سيّد قطب: و صورة الثتيخوخة حين برل 


الإنسان إلى أَرْذَل العُمر. فينسى ما كان قد تعلّم, 
ويرتس د إلى مشل الطفولة من العجز والتُسسيان 
والسّذاجة. هذه الصّورة قد ترد التقس إلى شيء مسن 
التَأمّل في أطوار الحياة, وقد تعض من كبرياء المسرء 


و اعتزازه بقونه و علمه و مقدرته. 47:4 
أبن عاشور: و الأرذّل: تفضيل في الرذالة, و هي 
الرتداءة في صفات الاستياء. 


والْمُمّر: مدّة البقاء في الحمياة, لأئه مشتق من 
العمر و هو شغل المكان, أي عمر الأرضء قال تعالى: 
ْو َآثَاروا اْآرْضوَعَمَرُوهَا الوم : 4. فإضافة 
ؤَرْدّل ) إلى هَالْمُمْر »التي هي من إضافة الصّفة إلى 
الموصوف على طريقة الجاز العقلي” لأنّالموصوف 
بالأرذل حقيقة هو حال الإنسسان في عمره لانقسس 
العمر. فأرذل العمر هو حال هرم البسدن و ضعف 
العقل, و هو حال في مده العمر. و أمّا نفس مدّة العمر 
فهي هي, لاتوصف برذالة و لاشرف. 

و اهرم لاينضبط حصوله يعدد من السّنين, لأئنه 
يختلف باختلاف الأبدان والبلدان و الصّحة 
والاعتلال, على تفاوت الأمزجة المعتدلة. وهذه 
الرتذالة رذالة في الصّحّة. لاتملّق لها بحالة النفس. فهي 
ما يعرض للمسلم والكافر فتسمّى أرْذل العمر قيهما. 
وقد استعاذ رسول الله يمن أن ير إلى أرذل العمر. 

اسن ف 

مَفْنيّة: للإنسان أدوار و أطوار ير بها من الأفولة 

إلى المراهقة و الشتّباب, و من الششياب إلى التشيخوخة 
واغرم. و لكل دور سببه الطّبيعيالمباشر. و يُسند ليه 


رذل/8؟؟ 
تعالى, لأئه خالق الطبيعة والكون. 

و ؤَأَرْذَل الْعُمْر هوا ههرم الذي يضعف معه 
الجسم والعقل والذاكرة. وبقيّة الحواسن الظاهرة 
و الباطنة: و متى ضعف عضو من أعضاء النسيخ أو 
حاسّة من حواسّه انتهى أمرها. و لايُرجى عودتها إلى 
الحال السابقة. بل تزداد ضعفًا ووهمًا مع الأيام. 
و بالحخصوص الذاكرة؛ حيث يفقدها تمامًاء و يرجع إلى 
ما كان أيّام الطفولة. حتّى كائه ل يستعلّم شسيئًا من 
النتروس. ولامربشيء من التجارب. ‏ (5]0:4) 

فضل الله: وهو اهرم الذي يتل حالة الوهن 
والضعف والتتيخوخة المتقدّسة التي يستولي فيها 
الضّعف على الجسم والعقل والذاكرة. (588:15) 


2 
الارذلون 
قَانُا نوين للد ابم الْأَردنُون. 
الفتعراء: 111١‏ 


أبن عبّاس: سفلتنا و ضعفاؤنا اطرلاهم حتى 
نؤمن بك. نضا 
مُجاهِد :أئهم الحائكون. (المارَرْدي 1794:4) 
عِكْرمَة: يعنون الحاكة والأساكفة. 
مثله الضمّاك. (الواحدي 61/5 ؟) 
عطاء: المساكين الذين ليس هم مال و لاعن 
(الواحدي 7: /01؟) 
قتادة: سفلة الئاس و أراذهم «الماوَرْدي 10/4:4) 
مُقاتل: السفلة. فق 
ابن بَحْر: أئهم الأساكفة. (الماوردي 4:-0174) 
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الطْبَري: قالوا:أنؤمن لك يانوح.ولقرٌ 
بتصديقك فيما تدعونا إليه, و إئما اتبعك منّا الأرذلون 
دون ذوي التترف و أهل !لبيوتات. لو بلاةع) 

الرّجَاج:و قيل: فى قوله: لَالْرَْلُونَ) تسبوهم 
إلى الحياكة و الحجامة, و الصّناعات لاتضرٌ في باب 
الديانات. 40:5 

الما ور'دي: فيه خمسة أقاويل: 

أحدها: أ ئهم الّذين يسا لون و لايقنعون. 

الثاني: أ نهم المتكرون. 

الثالث: سفلة الناس وأراذهم, قاله قنادة . 

الرّابع :أئهم الحائكون . قاله مُجَاحِد. 

الخامس: أئهم الأسا كفة, قاله أبن بَحْر. 

ويحتمل سادسًا: ائهم أصحاب المهن الرتذلة كلّها. 

الدفدف 

الطُوسِي” يمني التفلة و أوضاع الثاس. والرذل: 
الوضيع. و نقيض الرذيلة: الفضيلة؛ و جمعه: الرذائل. 

وقيل:إئهسمنسبوهم إلى صناعات دنيئة. 
كالحياكة و الحجامة. و أئهم مع ذلك أهل ثفاق 
و رذالة؛ فأنفوا من ائباعه لما البعوه هؤلاء. و لم يجز 
من نوح أن يقبل قول هؤلاء فيهم. لأئهم كقار 
يعادوتهم, فلاتقبل شهادتهم. 

ويبوز أيضًا أن يكونوا لما آمنوا تابوامن قبيح 
ما عملواء لأنّالإيمان يَجبِالحنطايا. و يوجب الإقلاع 
عنها. وم يمر استصلاح هؤلاء بإقصاء من آمن, كما 
لايجوز استصلاحهم بفمل الظّلم. لأنْ في ذلك ذلا 
للمؤمنين. وذلك ظلم لم. لايجوز أن يقصل يأهل 


الإيمان, لاله قبيح. (18اغ) 

القشَيْري؟ إنأتباع كلرسول إلماهم 
الأضعفون. لكثهم في حكم لله هم المتقدمون الأكرمون 
قال ليّ: « صرت يضعفائكم ». )1:60 

الرمَخشري:والرذالة والتذالة:الحسّة 
والدئاءة. و إئما استرذلوهم لاتضاع نسيهم وقلّة 
نصيبهم من الدئيا. وقيل: كانوا من أهل الصّناعات 
الدنيّة كالحياكة و الحجامة. 

والصناعة لازري بالدّيانة. و هكذا كانت قريشس 
تقول في أصحاب رسسول الله 8 ومازالتاتباع 
الأنبياء كذ لك حتّى صارت من سماتهم و أمارا تهسم 
الاترى إلى هر قل حين سئل أباسفيان عن أتباع 
رسول الله يك فلمًا قال: ضعقاء النّاس و أراذهم. قال: 


مازالت أتباع الأنبياء كذئك. 0 
تحوه الشيرييني” لقف 


أبن عَطيّة : و قال بعض الناس جالْأَرْذْلونَ4: 
الحاكة, و الحجّامون و الأساكفة. و في هذا عندي على 
جهة المثال أي أهل الصّتائع المنسيةهءلا أن هذه 
الصنائع المذكورة خصّت بهذا. و لَالْأرذلُونَ 4: جمع 
الأرذل. و لايُستعمل إلا معرّفًا أو مضافا أو ب دين ». 

و يظهر من الآية أن مراد « قوم توح »بنسبة 
الرديلة إلى المؤمنين تهجين أفصاهم. لاالتظر في 
صنائعهم, يدل على ذلك قول نوح 9مَاعِلمي ...»6 
الششعراء: ؟١1,لأن‏ معن كلامه ليس في نظري 
وعلمسي بأع ماهم و معتقداتهم قائدة.إلما 
أقنع بظاهرهم و أجصزئ به, ثم حسابهم على الله 


تعالى. لفق 
لطر سى: و المعنى: أن أتباعك أراذ لنا وفقراؤناء 
وأصحاب الأعمال الدنيئة والمهن النسيسة.فلو 
اتبعناك لصرنا مثلهم و معدودين في جملتهم. وهذا 
جهل منهم. لأئه ليس في إيان الأرذ لين به ما يوجب 
تكذيبه. فإن الرتذل إذا أطاع سلطائه استح قالتقرب 
عنده دون الشتريف العاصي. 0 
ابن الجوئزي؟ [نقل الأقوال المتقدّمة وقال:] 
و هذا جهل منهم. لأن الصّناعات لاتض في باب 
الديانات. الكنقة 
الفخرالرازي: والرتالة:المخسّة,.وإئما 
استرذ لوهم لائضاع نسبهم و قلّة نصيبهم من الدانيا. 
و قيل: كانوا من أهل الصّناعات الخسيسة كالحياكة 
والحجامة. 
واعلم أن هذه الشتبهة في نهاية الركاكة. لأن نوسًا 
ليا بُعث إلى الخلق كافة, فلايختلف الحال في ذلك 
بسبب الفقر والغنى و شرف المكاسب ودناءتها. 
(غ:كبقهة0) 
التسفي: ِالْآرذلون 4: السفلة, والرتذلة:الخسة 
والدئاءة. و إثما استرذلوهم لائضاع نسبهم. وقلة 
نصيبهم من الدنيا. و قيل: كانوا من أهل الصّناعات 
الدنيئة, والصناعة لاثرئري بالدّيانة. فَالفِتّى غنّئ 
الدّين والنسب نسب التقوى, ولايجوز أن يسمّى 
المؤمن ردلا وإن كان أفقر الناس. أوضعهم نسبًا 
ومازالت أتباع الأنبياء كذ لك. فداه 
النّيسابوري: و يجوز أن يكون فسّر لهم الرذالة 


رذل/17؟؟ 
بماهو الرذالة عنده من سوء الأعمال وفساد العقائد. 
فبتى جوابه على ذلك. وقال: هما علسى...» الشتعراء 
٠1١ :‏ ء إلا اعتباراالظاهر والله يتولى السرائر.(35:151) 
أبوحَيّان: جملة حاليّة. أي كيف نؤمن و قد اتبعك 
أراذلناء فنتساوى معهم في اباعك؟ و كذا فملت 
قريش في شأن عمّار و صُهيب. والضعفاء أكتر 
استجابة من الرؤساء. لأنّأذهاتهم ليست مملوءة 
بزخارف الدّنيا. فهم أدرك للحق وأقبل له من 
الرؤساء. اداع 
أبوالستّعود: أي الأقلّون جامًا ومالًا. جمع: 
الأرذل على الصّحّة. فإئه بالغلبة صار جاريًا محجرى 
الاسم كالأكبر و الأكابر. و قيل: جمع أرذل جمع رذل. 
كأكالب وأكلب وكلب. (3:0ة) 
الْبُررُوسَوي: أي والحال قد ائبعك الأقلّون جامًا 
ومنالًا.أي وهذهءحالك. كماتقول:لاتصحبك 
وصحيك السّفلة. و جَالْأرذلُون :جع الأرذل. 
والرذالة: النسّة والدناءة. و الرذال: المرغوب عنه 
لرداءته. يعتون أن لاعبرة لاتباعهم لك؛ إذ ليس لحم 
رزانة عقل و إصابة رأي قد كان ذلك منهم في بسادي 
الرّأي. 
وهذامن كمال سخافة عقوهم. و قصرهم 
أنظارهم على الدثيا. و كون الأشرف عندهم من هو 
أكتر منها حظًا. والأرذل من حَرّمها. و جهلهم أئها 
لاتزن عند الله جناح بعُوضة:. و أن التَعسيم هو تعسيم 
الآخرة. و الأشرف من فازيه. و الأرذل من حَرمه. 


وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول 


/لمعجم في فقه لغة القران...ج 1؟ 
الله و ما زالت أنباع الأنبياء ضعفاء اللاس. و قِِس 
أتباع الأولياء على أتبساعهم. من حيث ورائتهم 
لدعوتهم و علومهم و أذواقهم و حنهم و ابتلائهم؛ 
وذلك لأن الحقيقة من أرباب الجاه و التّروة لم تأت إِلّا 
نادراء 
الشوكاني: وهم جمع أرذل, وجمع التكسير: 
أرذال؛ و الأنتى: رذلى. وهم الأقلّون جامًا ومالًا. 
و الركذالة: الس و الذلة, استرذلوهم لقلّة أمواهم 
و جاههم. أو لاتئضاع أنسابهم. ا 
الآلوسي: وهو جمعالأرذل على الصّحَة, 
والرّذالة:الخخسّة والدتاءة. والظاهر ائهم إنسا 
استر ذ لوا المؤمنين به لقلا لسوء أعمالهم. )٠١9/:11(‏ 
أين عاشور: (الْأرْدُون): ستقط القوم موصوفون 
بالرذالة, و هي الخسّة و الحقارة. أرادوا بهم ضعقاء 
القوم وفقراءهم. فتكبّرواو تعاظمواأن يكونوا. 
والضّعفاء سواء في اتباع نوح. وهذا كما قال عظماء 
المشر كين لني يل لسمًا كان من المؤمنين عمّار و يلال 
وريد بن حارثة: أنحن نكون تيماطؤلاء اطرلاهم 
عنك. فلعلّك إن طردتهم أن نتّبعك. فأنزل الله تعالى: 
<رَلَائطو الّذِينَ يصون ريَهُمْ بالفدوة رَالْعئيِى 
يُريُونوَجْهَه)الآآيات من سورة الأنمام: 85 7 
4 
مَفْنِيّة: طعنوايرسالة نوح لالشيء. إلا لأن 
الفقراء قد آمنوا بها والفقراء لاقيمة لهم إذن رسالة 
نو لاقيمة لها. 
و بكلام آخر: أن المترفين لايحيون حياة الفقسراء, 


(كركوقن 


فكيف يؤمنون بما آمنوابه؟ 

و هكذا يفعل التّرف في النّفس الجرمة, يُعميها عن 
الحق, ويخلق فيها الطّفيان والكبرياء. ‏ (507:08) 

اا "لف 2 

الطباطبائي: «الارذلون #: جمع أرذل على 
الصّحّة.و هو اسم تفضيل من الرذالة. و الرّذالة: المنسئة 
والدتاءة . ومرادهم بكون متبعيه أراذل. أئهم ذو 
أعمال رذيلة ومشاغل خسيسة. و لذاأجاب لظ 
عنه بمثل قوله:ٍوَمَاعِلْمى بمَا كَالوا يَغَْلُون» 
الشّعراء: 459 

والظاهر أئهم كانوا يرون الشترف والكرامة في 
الأموال, و الجموع من البنين والأتباع, كما يستقاد من 
دعاء توح مك إذ يقول: هرب إِنَّهُم عَصَوتى رَابعُوا 
نال دممَالدُوَوَلَدةإلاخسارا نوج اك 
فمرادهم بالأرذ لين: من يعدهم الاشراف والمترقون 
سفلة. يتجتّبون معاشرتهم. من العبيد والفقراء. 
وأرباب الحرف الدئيئة. (1:16و) 
عرق من حوله من الأاتباع. وبعبارة أخرى: إن لولي” 
يُعرّف من زوّاره. كما يقال. فحين نلاحظ قومك 
يانوح, يدهم حفئة من الأراذل والفقراء والحفاة 
و الكسبة الضّعاف قد داروا حولك, فكيف تنوقع أن 
يتبعك الأثرياء الأغنياء الشترقاء والوجهاء و يخضعوا 
لك؟! 

و صحيح أئهم كانوا صادقين و مصيبين. في أن 
الزّعيم يُعرّف عن طريق أتباعه. إلا أن خطأهم الكبير 
هو عدم معرفتهم مفهوم الشخصية ومعيارهاءإذ 


كانوا يرون معيار القيم في المال والثروة والأليسة 
والبيوت والمراكب الفالية والجميلة.و كانوا غافلين 
عن التقاء والصّفاء والتقوى والطهارة وطلب الحق 
والصّفات العليا للإنسانيّة الموجودة في الطبقات 
الفقيرة. و القلّة من الأشراف. 

إن روح الطبقيّة كانت حاكمة على أفكارهم في 
أسو| أشكاا. و لذلك كانوا يمون الفقراء الحفاة 
بالأراذل. 

فضل الله: و أنت لاتملك جمهور! تميّرًا من الطبقة 
العالية في امجتمع. من أصحاب السّلطة والمال 
والتفوذ. بل كل ما لديك هم هؤلاء السّفلة الأراذل 
الّذين يتميّزون بالفسّة والدناءة, فكيف تريدنا أن 
نتبعك و ليس معك أحد من طبقتنا؟ فكيف نقبل أن 
تُدخلهم في مجتمعنا من خلالك. أو ندخل نحن في 
مجتمعهم, لنسابك؟. تقاف 


التخيلها 


أَرَاذِكًا 
َال انملا ديكروا من قونيم مائ ريك إلابشتر 
مارم ئريك اتبَمل إل الِينَهْمْآرَاذْكَابَادِيّ 
الرلى... ْ هود: 717 
اين عيّاس:سفلتنا وضعفاؤنا. 56 
يريد المساكين الذين لاعقول لهم و لاشصرف 
ولامال. (الواحدي 7: )07١‏ 
ابن قيية: شرارنا؛ جمع: أرذّل. يقال: رجل رَذل 
وقد رذل رذالة ورؤولة. ١‏ 
الطَّبّي: وما تراك ائبمك إلا الْذين هم سقلتنا 
من القاس. دون الكبراء و الأشراف فيما ترى و يظهسر 


رذل/95؟؟ 


ا ام 
2 - 4 

القمي: يعني الفقراء وا ماكينالذين تراهم 

بادئ الرأي. تحتفف 


المجستاني: الكاقصوالأقدارفينا. (60) 
التحّاس: والأراذل: الأسرار الذين ليسوا 
برؤساء؛ واحدهم: أرذل. 06 
الما وردي: الأراذل: جمع أرذل. وأئذل بجمع رل 
والرذل: الحقير, و عنوا بأراذهم: الفقتراء. وأصحاب 
المهن المضعة. بمت) 
ارس كا بتاعا عاله ووم نوع ماق 
أنه ما نرى من اتبعك إلا أنه رذل خسيس حقير من 
جماعتناء تقول: ذل وجعه: أرذال, وجسع الجبسع: 


أراذل, مثل كلب وأكلب وأكالب. ‏ (0:-01) 
الواحدي: أي ل يتبعك الملاء منّاء و إئما اتبسك 
أخسازنا. 


والرذل: الُون من كل شيء؛ و الجمع: أرذّل, ثم 
يُجمع على: أراذل. كقولك: كلب وأ كُنْبٍ وأكالب. 
(؟:ءلاة) 
أبن عَطيّة؛ و الأراذل: جمع أرذل, و قيسل: جمسع 
أرْذُلء وأرْذال جمع: رأل, و كان اللازم على هذاان 
يقال: أراذيل. و إذا نيت الياء في جمع صيرف'”, 
فأحرى الاتزال في موضع استحقاقها. وهم سغلة 
الئاس و من لاأخلاق له و لايبالي ما يقول.ولاما 
يقال له. 0 
القر طش والرّذل: التّذل: أرادوا اتبعك أخساؤنا 


)١(‏ كذا و الظاهر: صرف. 


0 '" /المعجم في ققه لغة القران ...ج ق 
وسقطنا وسفلتا. 

الأراذل هنا: هم الففراء و الضعفاء. كما قال هرقل 
لأبي سفيان: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: 
بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرتسل. 

قال علماؤنا: إئما كان ذلك لاستيلاء الس ئاسة 
على الأشرافء و صعوية الانفكاك عنها. والأنفة مسن 
الانقياد للغير. و الفقير خلى عن تلك الموائع: فهو 
سريع إلى الإجابة و الانقياد. و هذا غالب أحوال أهل 
الدنيا. ا 

البيُضاوي: اخسّانا؛ جمع أرذل. فإئه بالغلبة 
صار مثل الاسم كالاكبر, أو أرذل: جمع رقل. 

450 

الخازن: يعني سفلتناء والرذل:الدُون من كل 
شيء. قيل: هم الحاكة و الأساكفة و أصحاب الصنائع 
الخسيسة. و إئما قالواذلك جهلا منهم أيضًا, لأن 
الرّفعة في الدّين و متابعة الرتسول لاتكون بالتسرف 
و لابالمال و المناصب العالية؛ بل للفقراء الناملين وهم 
أتباع الرتسل. و لاتضرّهم خسّة صنائعهم إذا مستت 


سيرتهم في الدين. لمكم 
الشيربيني: أي أسافلنا. كالحاكة وأهل الصّنائع 
الخسيسة, وهو جمع أرْذل بفتح الهمزة. فضت 


أبوالسّعود: اي أخساؤنا وأدانينا؛ جمع: أراّل» 
فإئه صر بالقلبة جارياجرى الاسم كالأكبر 
والأكايرء أوججمع أل جمع رل. كاكالب واكُلُب 
و كُلْب يعنون أئه لاعبرة بائياعهم لك؛ إذ ليس لحم 
رزانة عقل ولا أصالة رأي. وقد كان ذلك منهم في 


بادئ الرّأي. أي ظاهره من غير تعمّق. ‏ (:5.4) 

البُرُوسَوي: اخماؤتاو أدانينا. كالحاكة 
والأساكفة و أهل الصّنائع النسيسة, و لو كنت صادقًا 
لاتبعك الأكياس و الأشراف من الناس. فالأراذل: 
جمع اسم تفضيل. أي أرْذل, كقوله: (أكابرَمُجْرميها» 
الأنعام:17. وه أحاستكم أخلاقًا »جع أكير 
وأ 

فإن قلت يلزم الاشتراك إِذا بين الأشراف وبينهم 
فى مأخذ الاشتقاق الذي هو الرذالة. 

قلت:هو للرّيادة المطلقة. و الإضافة للتوضيح. 
فلايلزم ما ذكرت. قلط 

الآلوسي: أي أخسّاؤنا و أدائينا. وهو جمع: 
أرْذّل. والأغلب الأقيس في مثله إذا أريد ججمعه أن 
يُجمّع جمع سلامة, كالأخسرون: جمع أخسر. لكته 
كُسْر هنا لأئه صار بالغلبة جاريًا بحرى الاسم. و لذا 
جُمل في القاموس:الرّذل والأرذل بعى. وهو 
النسيس الدّنيء. و معنى جريانه بجرى الاسم: أكه 
لايكاد يُذْكرالموصوف معه كالأبطع والأبرق. 

وجُوز أن يكون جمع أرذل جمع رَذل. فهو جمع 
الجمع. و نظير ذلك أكالب و أكلب و كلب.و كونه جمع 
رذ مخالف للقياس. و مالم يقولوط: إلا أراذلنا ميالغقاً 
في استرذالهم. و كأ ئهم نما استر ذ لوهم لفقرهم, لأئهم 
لمّالم يعلموا إلا ظاهر من الحياة الدنياء كان 
الأشرف عندهم الأكثر منها حظًّاء والأرذل من 
حَرمها. ولم يفقهوا أن الدتيا بحذافيرها لاتعدل عند الله 
تعالى جناح بعوضة:, و أن النَعيم ما هو نعيم الآخرة. 


و الأشرف من فاز به. و الأرذل من حرمه. و مل 
هؤلاء في الجهل كتير من أهل هذا التمان. عافانا الله 
سبحانه ما هم فيه من الخذلان و الحرمان. و كان القوم 
على مافي بعض الأخبار _حاكة وأساكفة 
و حجامين. حلام 

سيد قطب: وهم يُسمَون الفقراء من اللناس: 
أراذل كما ينظر الكبراء دائمًا إلى الآخرين الذين 
م يُوُواالمال و السلطان و أولئك هم أتباع الرتسل 
الستابقون غالبًا, لائهم بفطرتهم أقرب إلى الاستجابة 
للدعوة التي تُحرر الناس من العبوديّة للكيراء, 
و تصل القلوب بإله واحد قاهر عا على الأعلياء, 
ولأن فطرتهم لم يفسدها البطر والتّرف. وم تعوقها 
المصالم والمظاهر عن الاستجابة, و لائهم لايخافون من 
العقيدة في الله أن تضيع عليهم مكانة مسروقة, لغفلة 
الجماهير و استعبادها للخرافات الوئئيّة, في شتى 
صورها. وأوّل صور الوثنيّة الدينونة والعبوديّة 
و الطّاعة و الاتباع للأشخاص الرائلة بدلا من 
الاتجاء بهذا كله لله وحده دون شريك. 

فرسالات التوحيد هي حر كات التُحرير الحقيقيّة 
للبشر في كل طسور و في كسل أرض. و من ثم كان 
يقاومها الطّماة دائاء ويصدون عنها الجماهير. 
ويحاولون تشويهها و اتهام الدّعاة !ليها بترّالتُهم, 
للتُشويش والتنفير. قلف 

أبن عاشور: فجعلوا أتباع الثّاس المعدودين في 
عادتهم أراذل حقورين. د ليلا على أئه لاميزة له على 
سادتهم الذي يلوذ بهم أشراف القوم وأقويازهم. 


رذل/3*؟ 
فنفوا عنه سبب السّيادة من جهتي ذاته و أتباعه؛ 
وذلك تعريض بأئهم لايتبعونه, لألهم يترقمون عن 
مخالطة أمتاهم, و أنه لو أبعدهم عنه لاتبعوه. و لذلك 
رده ؤرما آنا بطارد الّذينأ مثو 000000 
والأرذال: جمع أرذل الجمول اما غير صفة كذلك 
على الفياس, أو جمع: رذيل؛ على خلاف القياس» 
و الرذيل: امحتقر. و أرادوا أ هم من لفيف القوم غير 
سادة ولاأترياء. وإضافة لَأَرَاؤْل »إلى ضمير جماعة 
المتكلّمين لتعيين القبيلة: أي أراذل قومنا. و عبّر عنهم 
بالموصول و الصّلة دون أن يقال: إلا أراذلنا. لحكاية 
أن في كلام الذين كفروا إياء إلى شهرة أتباع نوح 44 
بين قومهم. بوصف الرذالة و الحقارة, و كان أتباع نوح 
لي من ضعفاء القوم و لكتّهم من أز كياء التفوس, تمن 
سبق لطم المدى. )004 
مَغْنْيّة:و الأراذل: في مفهومهم: الفقراء والمساكين 
الذين لّجاه هم ولامال. والمترفون أجل و أعظم من 
أن يؤمنوا يمن امن به الأراذل. (متليفا 

مكارم الشتّيرازي: والأراذل: جمع له أرذل » 
و تأتي أيضّاجمع ل« رذل »التي تعني الموجود الحقير. 
سواء كان إنسائا أم شيئًا آخر غيره. 

و بالطبع, فإنالملتقين حول نوح للئة والمؤمنين 
به لم يكونوا أراذل و لاحقراء, و لكن يما أن الأنيياء 
ينهضون للدفاع عن المستضعفين قبل كل شيء. فأوّل 
جماعة يستجيبون لهم ويُلبُون دعوتهم هم الجماعة 
الحرومة والفقيرة. و لكن هؤلاء في نظر المستكبرين 
الّذين يعدون معيار النتخصيّة القوة والثْروة. فحسب. 


37" /المعجم في فقه لغة القرآن ... ج 1؟ 
يحسبونهم أراذل و حُقراء. 


7 
الأصول اللغويّة 

١_الأصل‏ في هذه المادة: التذالة. أي الدون. 
يقال: َل فلان يرل رّذائة ورةالسة. أي رو ودانه 
فهو رَدّل ورذيل وأردل ورقال. 

و أرَذْله غيره و ردله يَرْذْله ردلا جمله كذلك. 
وهو مَردُول؛ و منه قول الإمام علي لكة: « إذا أرذّل 
الله عبد حظر عليه العلم ».!" 

وأرْذل فلان دراهمي: فسّلهاء أي زيّقها. 

ورجل رَدْل التّياب والفعل: رديئهما؛ والججمع: 
أرذال و رذلاء ورُدُول ورذال و الأزذلون والرذلون؛ 


والأنتى: رذلة. 


الحيفةة) 


وتوب رل و رذيل: وسخ رديء. 

والأرْذّل من كل شيء و رذاله ورذالته: الرديء 
مله 

؟ -ويس تعمل العامّة في العراق «فتل» 
و« فعالة » من هذه المادة في معتى الإهانة و التّحقير» 
غير أئهم يُبدلون فيهما الدال زايا ء فيقال: رز 
رزالة, أي أَهَننُه و حطْطْت من قدره. 

و هذا الاستعمال مخالف للقياس والسّماع. فأًا 
مخالفته للقياس فهو جعلهم «فعالة » مصدرًا ل« فمّل» 


وقياسه أن يأتي مصدرًا لم فَمُل» اللازم» مثل: فصّح 


قصاحة. 
و أمًا مخالفته للستماع فتوليدهم قعلًا على وزن 


(1)نهج البلاغة_الحكمة :(188). 


« قعل » من هذه المادة .ول يوم ثر ذلك عن العرب. 

و لكن إبدال الذّال زايا مطرد في بعض الالفاظ, 
تحوقوهم: زْرَقَالطائر وَذَرَقَ أي رمى يسلحه. 
ورْبّرتالكتاب و ذيّرئه. إذا كنبئه 7" 


الاستعمال القرآني 
قد جاء منها أفعل التفضيل مفردًا مرنين ( أرّْل). 
و جممًا م( الْأَردلُونَ). و الصّفة جممًا مر( أ اُْكنا): 
جمع «رذيل »في أريع آيات: 
و يلاحظ أوّلَا أتها حوران: الخلقة صع البعث. 
والقصة: 
الخلقة والبعث: 

١‏ لمتكم ملك صائرة 
أل الم بِعىلايغلمبضدعِلم شنا إن 27 
قدير» التحل: ٠7١‏ 

اه 
خلْفاك ونث ابي مي نكطفة مُه نْعَلَنَة تمصن 
مُضلفةٍ ملقو غَِرمُعلفَةٍ قبي كه راب 
الْأرَْامٍمَا ئش وشت 8 مر لخر كم فلكم / 
للفو كم ملك من لظي كاري 
أل شانلم بغد حلم نيا وكرى الأررض 
هَامِدة دنا علَِهَا الْمَاء مكرتو ربتو أتيجنتا 


من كزوج تبيع » الحج:ة 
القصّة: 


١‏ لقال الْمَلاالّدِينَ قروا مِنْقَوِهٍمَا ئريك 


()الإبدال: 130لا 


ابش مِمْلَارَ مَائريك البق ك إلا الِّينَهْمْآرَاؤلها 
َادىّ الأو مَائرى لَكُمْعَلَيكَامِْفَضل بَلَنظتُكُم 
كاذيين» 

؛ -لَقَانُوا ومن لَك امَك الأرذ لون » 
الشعراء: 11١‏ 


هود: /1؟ 


و فيها بُحُو: 

أالخلقة و البعث آيتان: 

الأولى: الأآية: ,/٠١‏ من سورة التحل: والثانية: 
الآية: 0 من سورة الحج. 

١قالوا:‏ ذل الْمُر م أسقل العمر. الحرم, 
الخرفء أردَؤه. يذهب عقله خركاء فيصير جاهلًا بعد 
أن كان عاًا. الذي يَخرف من الكبر حتّى لايعقل 
شينًاء و قد بيّنه بقوله: لِك ْلايَعْلمْ يعد عِلم شنسًا به, 
أن يرد إلى النذلان يعد التثوفيق. أخسّه وأحقره 
ونحوها. 

١-وقال‏ الماوزدي:« فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: أوضعه و أنقصه. قاله الجمهور. 

الثاني: ائه الحرم. قاله الكَلِي: 

الثّالث: انون سنة. حكاء قطرئب. 

الرّابع: خمس وسبعون سنة. قاله علي بن أبي 
طالب رضي لَه عنه ه. 

*-و قال النّيسابوري في الإشارة: دو هو الفناء 
في الله لِلِكَيلايعْلم م بعد فناء علمه تسيئًا يعلمه. بل 
يعلم بريّه الأشياء كما هي. وله أعلم بالصّواب». 

و تقول: كيف عبر عن مقامالفناءفيللّه 
ب ؤَأرذل العم »وهو أفضلها؟ 


رذل/”**؟ 

-و للمُصْطّفَويُ(7:4١1)‏ قول بأن في هذه 
الآية إشارات. فلاحظ. 

6و قد جاءت آية التحل في المخلقة فقط عقيب 
آيات في خلق الأنعام: 37 -11,. فسياقها ذكرنمم الله 
على العباد.و ليس فيها ذكر عن البعث. 

أمًا آية الحج فصدرها في البعث و ذيلها في الخخلقة: 
ؤيَاء يها ”إن كز ريب مِنَالبث...). فجاء 
ذكر الختلقة فيها حجّة على البعث. 

+ -وقال الطّبْرسي(!: 677 في آية اللحل: 
« واه حلَكمْ »أي أ وجسدكم. و انعم عليكم 
بضروب التعم الدينية و الدئيوية. 

َتمْيتوَفكُمْ) ر يقبضكم. أي ميتكم. 

ؤَوَمِكُوْمَ نيرال أَرذل الْمُصر اي اذون 
العمر و أوضعه. أي ببقيه حتى يصير إلى حال السرم 
والخرف. فيظهر التفصان في جوارحه. وحواسّه. 
وعقله -ثم روى أنه مس وسبعون سنة عن علي 
نيه و عن التي لل -. 

وَلِعيلايْمَْعْدَعِلْم سام أي ليرجع إلى حال 
الطفوليّة بنسيان ما كان علمه. لأجل الكبر. فكائه 
لايعلم شينًا نما كان علمه. 

وقيل: ليقلٌ علمه بخلاف ما كان عليه في حال 
شبايه...0. 

7و قد ذكر نحوذلك في آبة الحسج وأضاف: 
«وإلما صار أرذل العمر, لأن الإنسان لايرجو بعده 
صحّة و قوة. و إنما يرتقب الموت والفناء. بخلاف حال 
الطفوليّة والضعف الذي يُرجى له الكمال والتّمام 


4" /المعجم في فقه لغة ا لقرآن ...ج 1؟ 
بعدها...». 

ب_القصة آيتان: 

الأولى: الاآية: /الا, من سورة هود: رما كرْيك 
اتْبم إلا الِّينَ هُمْآرَاوِنابَادِىَ الرلى...»: 

١و‏ هذه من جملة آيات قصّة نوح بده من الآية: 
0 لو لَقَدأَرْسَلنَانُوحًا إل قَومِم...4. و ختمًا بالأآية: 
ويلك ين ألباء القيب كوحيها "...> 

و فد بدأ نوح كلامه بقوله: (إلى لَكُمْئذزي سين 
© أن لَاتمبدُوا إلا لله...4. و جاء بعدها جواب قومه 
له: قال الملا الذي كوا مِنْقَوْيِمِمَائرْي إل 
ثرا مِْلنا وما ريك اتبمك انين هْمْأراؤلكها..4, 
ثم أعاد نوح قوله في الآيات بعدها إلى آخرها. 

؟-و قالوا في لَأَرَاذْلكَا >:سيقلتنا و ضعفاؤنا. 
شرارنا. الفقراء و المساكين, التاقصو الاقتدار. الأشرار 
الذين ليسوا برؤساء, الفقراء و أصحاب المهن المتضعة, 
رَذل خسيس فقير, أخسّاؤنا. سَفلة الّاس. مسن 
لاأخلاى له و لايبائي. أسافلنا: الحاكة, والأسافكة. 
وأصحاب الصّنائع النسيسة, أخسّاؤتا وأدانينا. 
و نحوها. 

"سو قالوا: الأراذل: جمع أرذّل. وقيل: جع 
أرذل وأرقال: جمع رَذل, ومع الجمع:أراؤل. و كان 
اللازم على هذا أن يقال: أراذيل؛ وإذاثيتت الياء في 
جمع فأحرى الاتزال في موضع استحقاقها. 

4-و قال الطَبْرسي (160:5) جمَائريك إله 
شرا معلا م: ظنًا منهم أن الرتسول إنا يكون من غير 
جنس المرسل [ليه, ولم يعلموا أن البعنة من الجنس قد 


تكون أصلح. و من الشتبهة أبعد. 

ؤَرَمَائريك اتَبَعَ إلا الِّينَهْ اذام أي 
م يتبعك الملأ. و الأشراف. و الرؤساء مناه و إئما اتبعك 
أخَسَاوْنا اّذين لامال هم و لاجاه...». 

و القانية: الآية: ,11١‏ من سورة الشتعراء: ؤقَالوا 
ؤي لك وَاتيقك لون >: 

١-و‏ هذه من جملة ايات قصة نوح يقرا يدم م 
الآية: ٠١‏ منها: (كَدَبْتقَْمٌ لوح الْمْْسَلِين4. 
وختمًا بالاية: 1١5‏ هوَإن ربَلَهْرالْعُِيرالحيم». 

'اوقدبدأت الآيات بقول نوح لقومه: 
وَآلاتشَفون). وقوهم له: (ألؤنين لد وَائبعك 
الْأرْدلون 4:ثم جاءت بعدها القاولة بينه و بينهم؛ إلى 
أن قال نوح: قال رب إن قومى كذيُون 4 ثم جساء 


عذابهم بالغرق. 
"و قالوافي لَالْأَرلُونَ م نظير ما قالوا في آية 
هود من المعاني. 


ومن جملتهم قال الماوردي: « فيه خمسة أقاويل: 

أحدها: أ نهم الذين يسا لون و لايقنعون. 

الثّاني:أئهم المتكبرون. 

الثالك: سغلة الئاس و أراذهم. قاله قتادة. 

الرابع: أ ئهم الحائكون, قاله مُجاهِد. 

الخامس: أئهم الأساكفة, قاله ابن بُخر. 

ويحتمل سادسًائأئهم أصحاب المهن الرذلة كلّها». 

سو قال الطّثرسي_(4: 118 في «اللفة »: 
«الأرذلونو الأراذل: الفلة و أوضاعالناس. 
والرل: الوضيع. والرتذيلة:نقيض القضيلة ». 


© -وقال في« المعنى »:« ؤوَاتبَعكَالْأَرذلون > 
أي وقد ائبعك سفلة الئاس. وأراذهم. و خساسهم. 
عن قتادة. 

وقيل: يعنون المساكين الذين ليس هم مال, 
و لاعن عن عطاء. 

وقيل: يعنون الحماكة والأساكقة. عن الضّحاك. 
وعلقمة. 

والمعنى: أن أتباعك أراذلنا و فقراؤنا. وأصحاب 
الأعمال الدثيئة. والمهن المنسيسة,. فلو اتّيعناك لصرنا 
مثلهم, و معدودين في جملتهم. 

و هذا جهل منهم. لأله ئيس في إيمان الأرذلين به 
ما يوجب تكذيبه. فإ نّالرذل إذا أطاع سلطانه 
استحقّالتقرب عتده دون الشتريف العاصي...». 

ويلاحظ ثانيّه أن ثلانًا منها مكيّة وواحدة -آاية 
الحج_يختلف فبها. و نرجّح أئها مكيّة ايضًا. 


رذل/ه”” 
و عليه فيبدو أن هذه المادّة يصيغها المختلفة كانت 
مستعملة في مكّة. 
و ثالا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 
الخفض: لخَافْضة راقعَة 6 الواقعة : 7 
الدناءة: ج...أتسكيدلو نَالُذى رذق بالّدى هُوَ 
خَيْرابطُوا مِطرًا...> البقرة: 33 
الذون: لِوَتَطكَاهُرْقِى الْأرْضأُمَنَامِئهُمُ 
الصَالحُوَوَ مهمون ذل و يلون اهمْباْحستكاتٍ 
0 
الستفالة: إل تلصروء فََدْصَرةالإذْآطرَجَه 
الذي وان انين إذْهمَافِى القار يفول 
َِاحيه لخن إنَلمعنافَأَكَلَلفهتكيئه علي 
َايدهبجُودٍ لَمْترونقا و جف ل كَلِمَة الذي كَقَروا 
السقلىَ َعَلَِة ا م ّالُْليا هع يرحَكيمٌ» 
١‏ الثوبة: 1٠‏ 


ررقهم كاين 
ررفكم 7:9 
رزقني ١:١‏ 

رزقناء: 1١١‏ 
رزقناهم :7-17 
رزقناكم 47:77 
ُرْقُوا ١:١‏ 
رقنا 1١-:١‏ 
يرق 5-114 
يررقه 1:١‏ 
يَرْرْفتهم 1١:١‏ 
يرْزْقها 1١‏ 


0 


0 


يرز تان 
تررق ١:١‏ 


3 
ردقه غ:”7-١1‏ 


ررق 


“'فظًا. 10١‏ مرة: 7/, مكيّة, .0١‏ مدنيّة 
في 44 سورة: امكيّة, 1١‏ مدنيّة 


1 
1١١ ترْزقهم‎ 

0 
1١:١ ترازقك‎ 
000 
1:١ كرزقكم‎ 
ّ 06 
1-١7 يرزقون‎ 
1١١ تررزقانه‎ 
١:1 انق‎ 
١:١ ارْزقهم‎ 
١:١ ارثقنا‎ 

7 
ارزقوهم 7:1 
رازقين ١١:١‏ 
الرازقين 5:6" 
الررّاق ١١١‏ 
رزق*1١:5-1‏ 
الركزق 5-3763 


2 
ررقكم ؟:؟ 


رزتهم 517 أرزقنا ١:١‏ 
ّم 0 
ررقها 77 رزقا :1لا 


1١-١ رزقهن‎ 


النّصو ص اللّغُويّة 
الخليل: رق الله يردق العباد رزقًا: اعتسدوا 
عليه. وهوالاسم, أخرج على المصدر. وقيل: رق. 
وإذا أخذ الجلد أرزاقهم, قيل: اركرَكُوا رَرْقَةٌ 
واحدة. أي مرة. (و:نقم 
اللّيث: الرتزق: معروفء و رق الأمير جُنْدَه 
فارئزقوا ارتزاقا. (الأزَهري 8: )47١‏ 
أبوعمرو الشتيباني: الإرزاق: الإيجاف. 
لحتنا 
الرازقيّة: تياب كان بيض. (الأزهري'8: )17١‏ 
ابن ُرَيسد: الررق: معروف. رزق الله تعالى. 


8 /ا معجهم في فقه لغة القرآن . ج11 
والرئزق: المصدر. وكل من أجمْريت" عليه جراية فقد 
رزققه رقا 

والله عرو جل:الررّاق والرازق. 

وجمع الرزق: أرزاق. 

والرثق: : الشكر, لغة سروية: ومنه: ( و تجقلون 

2 مب الواقعة :5ل أي شكركم. 

وقد سكت العرب رُريْقا ومرزوقًا.[واستشهد 
بالشعر 'مرات] مقف 

الأزهري: [قيل:] الرّازق والرّرّاق من صفة الله 
جل و عن لأكه يرز الخلق أجمعين. قال لله عرو جل: 
رما مِنْدَابّةِنفى الْأرض إلا على الله ررقَهَا ب هود: 
١ 3‏ 01 

و أرزاق بني آدم مكتوبة مقدّرة هم. و هي واصلة 
إليهم. جدّوا في طليها أو قصّروا. 

وقال جل وعر ٍدَفِى السَمَاءرفكمْرَمَا 
دون » الذاريات: :77 وقال: : (إناله ه هرَ الرراق 
ذو الف وَالْمَتينٌ» الذاريات :.58. 

وفي حديث ابن مَسعود عن التي لد أنالله 
تعالى يبعث الملك إلى كلمن اشكَملت عليه ريم أمّه 
فيقول له: اكشّب رزقه وأجَلّه وعمّله. وشق يأو سعيد. 
يتم له على ذلك ». 

و يقال: ررق الله الحذلق رذقًا ورد فالرزق اسم, 
و اررق مصدر, وقد يوضع الاسم موضع المصدر. 

و يقال: رزق الجلْد رقة واحدة. و رزقوا ركتين, 
أي مرتين. 


وقوله: و تلن رزاقك ,كم تُكديون »> 


الواقعه : 8"5, معناه: تجعلون شكر رزقكم التكذيب, 
5 ا / 
فيقو لون: مُطِرنا بنوء الثريًا. 
وارترّق القوم, إذا أخذوا أرزاقهم. 
[و قيل:] الرّازقي من الأعتاب. هو اللاحي” 
4 ة5) 
الصاحِب:الرزق: معروف. وارئزق الجند 
أرزاتهم. 
والررّقة: المرة الواحدة. 
والرازقي: الضعيف من كل شي وثياب كثّان 
بِيْض, )0م 
الجوقري” :الررق:ماينتفعيه؛والجمع: 
الأزاق. 
والرزق: العطاء. وهو مصدر قولك: رن قدالله. 
والرقة بالفتح:المرةالواحدة؛والجمع: 
الررقات.و هى ي أطماع الجلد. 
د اق الجلد. . أي أخذوا أرزاتهم .و قوله تعالى: 
50 َجقلون رز قكمْأتُكم ُكَزْيُون »الواقمة : لم أي 
شكر رزقكم. وهذا كقوله: (وَّاسشمل الْقَرية م يوسف 
: الى يمني أهلها. 
وقد يسمى المطر ررّكًا: وذلك قوله عرّوجل: 
دَرَمَااك لَوَلَافهسِنَالسستاء مِن رز فَأَقِابِمٍ 
الأرْض الجانية : 6 و قال عرو جل: ؤدفى السّمَاٍ 
ردْفُكُمْ» الذآاريات :15 وهواكساع في اللغة. 


ورجل مَرْرُوق, أي مجدود. 
و الرّازقية: ثياب كان بيض. [ثم استشهد بشس] 


0م 4) 


ابن فارس: الراء والرّاء والقاف أَصيْل واحد. 
يدل على عطاء لوقت, ثميُحمّل عليه غير الموقوت. 

فالرق: عطاء الله جل تناؤه. و يقال: رَزّقه الله 
قاد الاسم: الاق 

والراق بلغة أزد: شنومة التّكر. من قوله جل 
تناؤه: هوَكجْعلُونَررفَكُمْ) الواقعة : 1 

وفقلت ذلك لما رزكني. أي لمَاسْم'ئني. 

نكمم 
أيوهلال: الفرق بين الرّزق والحظ: أن الرزق هو 
العطاء الجاري في الحكم على الإدرار. وللهذا يقال: 
أرزاق الجئد. لأئها تجري على إدرار. والحظ لايفيد 
هذا المعنى. و إِنّما يفيدار تفاع صاحبه به على ما ذكرنا. 
قال بعضهم: يجوز أن يجعل الله للعبد حظًا في شسيء. ثم 
يقطعه عنه و ُزيله مع حياته و بقائه. و لايجوز أن يقطعم 
رزقه مع إحيائه و بين العلماء في ذلك خلاف. ليس 
هذا موضع ذكره. 

و كل ما خلقه الله تعالى في الأرض مما يُملَّك فهو 
رزق للعباد في الججملة, بدلالة قوله تعالى: <خَلق لَكْمْ 
ما فى الْأَرْض جَميعًا 4البقرة: 54و إن كان رزقًا لهم 
في الجملة. فتفصيل قسمته على ما يصح ويبوز من 
الإملاك. 

ولايكون الحرام رزقًاء لأ نّالرزق هو العطاء 
الجاري في الحكم. و ليس الحرام نما حكم به. 

ومايفترسه الأسد رزق له بشرط غلبته عليه. 
كما أن غنيمة المشركين رزق لنابشرط غلبا علبهم. 
والمشرك يلك ما في يده. أمّا إذا غلبناه عليه يطل ملكه 


رزق/9؟؟ 
له وصار رزقًا لنا. ولايكون الرّزق إلا حلالاً. فأمَا 
قوهم: رزق حلال فهو توكيد, كما يقال: بلاغة حسنة, 
ولاتكون البلاغة إلاحسنة. 

الفرق بين الرّزق و الغذاء: أن الرزق اسم لمايهلك 
صاحيه الانتفاع به. فلايجوز منازعته فيه. لكونه 
حلالا له. ويجوز أن يكون ما يفتذيه الإنسان حلالا 
وحرامًا؛ إذ ليس كلما يغتذيه الإنسان رزقًا له. 
ألاترى أئه يجوز أن يغتذي بالسّرقة, و ليست السرقة 
رقا للستارق, و لو كانت رزقًا له ل يم عليها وعلي 
الثفقة منهاء بل كان يُحمّد على ذلك. والله تعالى سدح 
المؤمئين بإنفاقهم. في قوله تعالى: (وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ 
يُلققُون » البقرة: *. انق 

أين سيده: ررقه لله يرق رزقًا حسنًا: نقتته. 

و اق على لفظ المصدر: ما رزقه إياه؛ والجمع: 
أرزاق. [إلى أن قال:] 

وار تزقه. و استرزقه: طلب منه الرزق.وقول 
لبيد: 

رزقت مرابيع النُجوم وصابها 

وذق الرواعد جودها فرهامها 

جعل الرّزق مطرًا, لأن الرزق عنه يكون. 

وأرزاق الجئد: أطماعهم. و قد ارتزقوا. 

والروازق :الجوارح من الكلاب والطير. 

ورزق الطائر: فرخه يرزقه ردقا [ثماستشهد 
بشعر] 

و الرّازقي؛ تياب كتّان بيض. وقيل: كل توب 
رقيق: رازقي. و قيل :الرّازقي: الكتّان نفسه. 


١4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج‎ "4٠ 
والرّازقي: ضرب من عنب الأناتف. أبيض‎ 
طويل الحب.‎ 

ووتئق:اسم. 061:3 

الرّاغب: الرّزق: يقال للعطاء الجاري تارة 
-دنيويًا كان أم أخرويًا و للتصيب تارة. و لما يصل 
إلى الجوف. ويُتغذى به تارة. يقال: أعطى السّلطان 
رزق الجند. ورّزقت علمًاء قال: يقر ابِنًا 
رَدْقئاكمْ من قبل أن يي ىأحَدَكُمْ انتب المناققون: 

٠.أي‏ من امال والجاء والعلم. 

و كذلك قوله: <رَمِمًا رَرْقاهُمْ يُلِقُونَ »البقرة: 
( كُلُوامِنْ طيَاتمَاررَقتَاكُمْ) البفرة فده 
وقوله: د جلو نر ن'فَكمْككُمْ كْبونَ» الواقعة : 
1ه أي و تجعلون نصيبكم من اللعمة تحري الكذب. 
وقوله: وَفِى السَّمَاء ررفَكُمْهالذاريات: ؟5, 
قيل: عنى به المطر الذي به حياةالحيوان. وقيل: هو 
كقوله: ٍِوَآَلَلكا من السّمَاء مَا) المؤمنون:18, 
وقيل: تنيهه أنّالحظوظ بالمقسادير. وقوله تعالى: 
فيكم برقي مه » الكهف :19 أي بطعام يتفذّى 
به. و قوله تعالى: ( و الطل يَاسيقَات لها طَلْع تضيدٌ © 
رزكًا للبَادٍوق: ٠,اقيل:‏ عنى به الأغذية, 
ويمكن أن يُحمّل على العموم فيما يُؤْكّل ويُليّس 
ومُستعمّل. و كل ذلك مما يخرج من الأرضين. وقد 
قيّضه الله بم يُْز له من السّماء من الماء. 

وقال في العطاء الأخروي: ل وَلَاَحْسين الذي 
الى ستبيل لله واكام لآخهاء لد رهم ير ونم 
آل عمران : 115 أي يُفيض الله عليهم التّعم اأخرويّة 


و كذلك قوله: لهم دنهم يقابك وَعَْيِيًا » 
مركم 37و قوله إن الله هر الرارة اق داقو المتين» 
الذاريات: 08. فهذا حمول على العموم. 

والرّازق: يقال لخالق الرّزق. و معطيه؛ والمسيّب 
له. وهوالله تعالى. ويقال ذلك للإنسان الذي يصير 
سبمًا في وصول الرّزق. و الرّرّاق: لايقال إِلَاللّه تعالى. 

و قوله: (وَجَعَالَكُْفِيهَامعَايشَ رس لَتمْلَُّ 
برازقين ين »الحجر : 7 أي بسيب في رزقه. و لامدخل 
لكم فيهءوقوله: ويك يَعدُونَسِنْدُوناللْهمًا 
لَايَمْلِك لْهُمْ رِقامِنَالسمَوَاترو الا إض سسا 
ولايستطيئون » التحل :أي لمسوا يسبب في 
رزق بوجه من الوجوه وسيب من الأسباب. 

ويقال:ارترق الجئد: أخذوا أرزاتهم. 

و الرزقة: ما يُحلّونه دفعة واحدة. 

الرمَخْشَري؟ رزقه الله الغنى. 

واستّرزق الله يرزقك. وهو مرزوق من كذا. 

وأجري عليه رزقًا. 

و كم رزقك في الشهر؟ أي جرايتك. 

و رزق الأمير الجند. 
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وارتزق الجند. وأخذوا أرزاقهم ورزقاتهم. 

وأخذت رزقة هذا العام. 

و كساه رازقيّة وهي ثياب من كتّان. [ثم استشهد 
بشعر] (ككلم) 

المديني:في حديث أَمَيمَة الجونيّة, رضي الله عنها: 
«أكسها رازقيين ». الرازقيّة: ثياب كتّان بيض. 

والرّازقي:الضّعيف من كلشيء. ‏ (01/:1/) 


اين الأثير: في أساء الله تعالى «الرزاق »وهو 
الذي خدوق الأرزاق. و أعطى الخلائق أرزاقها. 
وأوصلها إلهم. و فمّال من أبنية المبا لغة. 
والأرزاق نوعان: ظاهرة للأٍدان كالأقوات. 
و باطنة للقلوب و التفوس كالمعارف والعلوم. 
1 
القسيُومي: رزق لله الخلق يرزقهم. والرزق 
بالكسر: اسم للمَرزوق؛ والجمع: الأرزاق, مثل: حمل 


وأجمال. 
وارتزق القوم: أخذوا أرزاقهم فهم م ركزقة. 
0 
الجرْجاني؛الرتزق: اسم لما يسوقه الله إلى الميوان 
فيأ كله. فيكون متناولا للحلال والحرام. 
وعند المعتزلة: عيارة عن نملوك يأكله المالك» 
فعلى هذا لايكون الحرام رزقًا. 


الرّزق الحسن: هو ما يصل إلى صاحبه بلاكد في 
طلبه. وقيل: ما وجد غير مر تقب و لاحتكتب. 


و لامكتسب. (4غ) 
الفيرو زابادي: الرّزق, بالكسر:ما ينتفع به. 
كالم ررق والمطر؛ جمعه: أرزاق. 


وبالفتح: المصدر الحقيقي؟ والمرة الواحدة: ببساء؛ 
جمعه: رزقات, حركة, و هي: أطماح الجنند. 

ورزقه الله:أوصل إليه رزقاء وفلانا: شكره 
-أزديّة -و منه: جوَكَجْعلون رن كك مْآلْكمْ ُكدْبُون» 
الواقمة : ؟لم ١‏ 


ورجل مرزوق: مجدود. 


؟4١/قزر‎ 

والرّازقي الضعيف, والعنب الملاحي, وبهاء: 
ثياب كتّان بيض. و النمر كال رازقي. 

ومدينة الرّزق: كانت إحدى مسالح العجم 
بالبصرة قبل أن يخعطها المسلمون. 

وارتزقوا: أخذ وا أرزاقهم. يضق 

الطريحي: وفي الحديث:« شهر رمضان كان 
يسمّى على عهد رسول الله يَلل: المرزوق. لكثسرة ما 
يكون فيه من الأرزاق للعباد». 

والرّزق:اسم للمرزوق؛ والجمع: أرزاق, كيل 
وأحمال. وهو عند الأشاعرة: كل ماانتفع به مباحًا 
كان أو حرامًا. وعند المعتزلة: هو كل ما صحانتفاع 
الحيوان به بالتَفذّي. و ليس الحرام رزقًا. 

وأنت خبير بأن الأحاديث المنقولة في هذا الباب 
متخا لفة؛ فالمعتزلة قسّكوا بقوله يلك « إن الله تعاللى 
قسّم الأرزاق بين خلقه حلالا. ولم يقسّمها حرامًا». 
و الأشاعرة تمَسّكوا بقول عمر بن قرة؛ حيث قال:يا 
رسول اله إنالله كتب علي التشقوة, فلاأرادني دق 
إلا من دفي بكفيء أتأذن لي في الغناء ؟ فقال له رسول 
لله يك بعد كلام: « أي عدولله إن لله قد رزقك طيّبا 
فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله 
لك من حلاله ». 

والمعتزلة يطعنون في سند هذا الحديث و يؤوّلونه 
أ ى: بأن سياق الكلام يقتضي أن يقال:« فاخترت 
ما حرم لله عليك من حرامه ». فأطلق على الحرام السم 
الرّزق للمشاكلة, لقوله: «فلاأراني أرزق ». 

وفي الدّعاء:« واجعلني في الأحياء المرزوقين ». 
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لعل المراد بذلك الشتهادة بين بدي الإمام لقة. لان 
النتهداء أحياء عند رهم يُرزقون. 

ومن أسمانه تعالى: الررّاق. وهوالّذي خلق 
الأرزاق, وأعطى المخلائق أرزاقها. وأوصلها إليهم. 
و« فال » من أبنية المبا لغة. يا 

محم اللّغة: ١‏ -رزقه يرزقه رَقا: أعطاهم من 
الخير. فهو رازق. وهم رازقون. 

و رزق الله الخلق يَررْقهم رَرْكًا: أعطاهم من فضله, 
سواء أكان ذلك في الدنيا أم في الأخرى. 

والرّازق: يقال لخالق الرزق و معطيه و الممسبّب 
له. و هو لله تعالى. و يقال للإنسان الذي يصير سيب في 
وصول الرّزق. 

"-والله هوالرزاق. 

د -الرزق: اسم لما يعطيه لله و ينتفع به. و يوضع 
موضع المصدر. و كل ماهو من المعنى المصدري يصممٌ 
أن يكون من المعنى الأوّل. وهو ما يعطيه لله ويُتتقّع 
يه. اتحقةفة 

حمّد إسماعيل إبراهيم: رزقه يَرْرْقَه رَرْقَاء 
أوصل إليه الرتزق وأعطاه من الخير. 

والرّرّاق: اسم من أسماء لله الحسنى. و معناه:أته 
خالق الأرزاق والمتكل بإمداد خلقه بها. و يأتي لفظ 
« رزق »في بعض الآيات بعنى المطر أو غير ذلك 
والرزاق: هو الرّازق. و لايقال إلالله تعال. ورزق 
فلائاء شكره, و منه قوله تعالى: ( لون رناقَكُمْ 
نكم تُكْبُونَ» الواقعة : 1ل لاتقل 

حمود شيت: رزّقه رقا أوصل إليه رذقاء أو 


أعطاء إيّاه. يقال: رزق الأمير جُنده. 

اررق الجلدي وغيره: أخذ رزقه. 

الررّاق: أحد أسماء الله الحسنى. 

الرتزق: اسم الشتيء المرزوق, و هو كلما يُنتقع به. 
و الرّزق ما يُنتفع به ما يكل و يُلبّس. ومايص ل إلى 
الجوف ويُتفذّى به. والمطر, والعطاء. أوالعظطاء 
الجاري: جمعه: أرزاق. 

المرتزقة: يقال: هم مرنزقة, وأصحاب جرايات 
ورواتب مقدرة. 

والجنودالمرتزقة: هم الّذين يحاربون في الجسيش 
على سبيل الارتزاق. والغالب أن يكونوا من الغرباء. 

ارئرّق الجندي أخذ رزقه. 

الرّزق: العطاء الجاري. و الطعام اليو مي النظامي 
الّذي يُقدّم للجندي من الجيش؛ جمعه: أرزاق. 

والأرزاق: طعام العسكريّين. يقال:استلموا 


أرزاتهم. 
المرتزقة: الّذين يتخرطون في الجسيش من أجل 
العطاء أو الراتب. 0 


00 ي: و التحقيق أن الأصل الواحد في 
هذه المادة: هو | نعام تخصوص بمقتضى حال الطرف 
و مطابق احتياجه لتدوم به حياته. و يككون بالإدرار 
وبالجريان اللازم. و هذه القيود هي الفارقة بينه وبين 
مفاهيم: الإحسان. والإنعام, والإعطاء. والحمظ, 
والتّصيب. و الإنفاق. 

فإنَ الإحسان: مطلق الإتيان بالحسنة بأى: نوع 
من العمل. و قيد إدامة الحياة. و الإدرار غير ملحوظ 


في الإنعام و الإنفاق و الإعطاء, إلا أن الإنعام لازم أن 
يكون في الحسنات, وهو من التعمة. و يوجب الشكر 
عليها. 

والإعطاء: أعم من حسنة وغيرها. ولايلسزم 
خروج المطيّة عن ملك المُعطي. و هذا بخلاف الإنفاق, 
فإن الثفقة تخرج عن ملك اُنفق. و تلاحظ فيه جهة 
حاجة الطرف, و لايلزم أن يكون في حسنة. 

و التصيب: ما يتعيّن و ينصب لينال الطأرف محبوبًا 
أو مكروما وهذا بخلاف الحظ؛ فإئه تا يحظه لله للعبد 
من الخير. 

والتصيب والحظ يجوز فبهما القطع. بخلاف 
الرّزق فيدوم و يدر. 

تم إن الرزق الحقيقي: هو العطاء الجساري, 
ولايكون إلا حلالا. بخلاف الغذاء والتصيب 
والعطاء. فإها تكون في الحلال و في الحرام. 

والرزق إمَا في الماديّات. كمافي: (ركلوابِئًا 
رَرَفَكَمَائهُ حَلالَا يبا هالمائدة:48 كُنوامِن 
طَباتمَارَقناكمْ) البقرة: 01 ؤوَاررفه ْيِنَ 
الشَرَات > إبراهيم : 59 

وما في المعنويّات, كما في: سوا ليررككهُم 
الله رزاقًا حَسَنًا >الحج:08. وَبَل أَحيَاء علد رهم 
يفون آل عمران: 114 و لَصُمْمَِرةوَررقَ 
كريم) الأنفال: 6/. ْ 

أو في ما يعم منهما. كما في: (وّمَا مِنِ َب فى 
رض إلا على الله رز قَهَا > هود: ٠‏ (ِإنَانَهَهُوَ 
اراق" » الذاريات:04. فإ رزق كل بحسبه. 


رزق /* 51" 

والرزق هو المرحلة الثانية بعد التكوين والإيجاد. 
وهو إدامة الحياة. و تكميل الذّوات في المرتبة الثّانية. 
فلله تعالى أوجد الأشياء جسمائيًا أو روحائياء م 
أعطى كلا منها بحسب اقتضاء فطرته رزقًا له؛ وذلك 
هوافداية التكوينيّة إلى كمال الوجود. والسّوق إلى 
السير الصعودي. 

فظهر أن الرّزق يتمّبه التكوين. فلا بد أن يكون 
من صفات الله المزيز المتعال. و هو مرحلة بسط 
التمانية, ومن مراتب الهداية.ؤوَالّدى فَيْرَقَهَدَى 
»و اذى أطرج الْمرعغى »الأعلى : 1 4, آله اذى 
طقل من التي غَيرَاهيررككُمْ > فاطر : . 

وقد يُنسب الرّزق إلى غير الله تعالى ياعتبار 
نانوي فإن تسبيب الأسياب و تهيئة الوسائل 
الظاهريّة, إئما تكون بأيدي الئاس و أسباب مادية. 
كما أن إجراء ما يُريد الوح ! ئما هو بواسطة القوّى 
البدنية والجوارح الظاهريّة. و إن كان السب الأصيل 
والآمر والنّاهي والفاعل حقيقة هوالتّفس.فهو 
تعالى علّة العلل و مبدأ القوى. و التافذ التَامو حيط 
بجميع الأسباب, و الحاكم بالكل في الكل على الكل 
لامؤثّر غيره. و لاحول و لاقوة إلابالله العليالعظيم. 
ؤَوَهْ وَخَي سالرازقينهالمؤسون: 06 وَعَلَى 
المَرْلُود لَه ردقه » البقرة: 777 لفَارركُوهُمْ 
منذهالتاء:.2 

(والله يرقم يَناء قير ساب #البقرة: 
سيق أن معنى السب هو الإشراف بقصد 


١ 4‏ /المعجم في فقه لغة القرآن . 3 4" 
الإطلاع فهو تعالى: (َيَردْقُمَنْيَشَاء م و مششيثته على 
ما يقتضي: علمه بالخير والصّلاح, وعلى مأ يقتضي 
المورد رزقًا ماديا أو معنويًا. من غير أن يُشرف أعمال 
الئاس ليطّلع على ميزان أعساهم. حتى يسرزقهم 
بالممزان. 

َيَدْْلُونَ اْجِنةَيُررَقُونَ فيهَا بقئر حِسَابٍ » 
المؤمن: ٠‏ 6. على طبق ميزان الأعمال والحسنات 
منهم بحيث لايزيد عليها. 

وما اولان لَكُمْمنْرزق فَحَعلْمْيل؛ خَرَائا 
وَحَلَالَا 4 يونس : 04.الرزق الذي يُعطى و يُقدّر من 
جانب لله العزيز حلال في الأصل, ثم يجعلون منه 
حرامًا بالمبايعة غير الصّحيحة. ومبادلة فاسدة. 
وعمل محرم. 

(إن لله هر الرد لذو العو َالْمَتِين4الذاريات: 
8 اراق » صيغة للمبالغة, و يدل على مبالغة في 
الرّازقيّة كيفا و كمّاء فهو تعال وسعت رازقيّته العوام 
الجسمانيّة والروحاتيّة والخلق كلّها.وهوفي هذه 
الصّفة على دقة وعلم كامل, ومعرفة تامّة. كمافي 
الخلآتي والعلام والجبّار والقهار. 

(الاعيباة اله المقلصين » أو ليك لَهُمْرزق 
مَعْلُومٌهالصّاقات: ٠ .١‏ خصوص بهم من 
المعارف و الفيوضات الإطيّة. و الجذبات الرَيَّايّة, 
والتجلّيات الرّوحانية. و لايبعد أن يكون المراد من 
الررق الكريم هذه الجملة سن المعنويّسات: دلقم 
دَرَجَات عِلْدٌ همد َمَلفرَة و ردق كريم '»الأنفال ع 
الينام مواد موا الصالحَاتٍلَهُمْمَِةو رق 


كريم >الحج: 0٠‏ قلنا: إن رزق كل موجود بحسب 
اقتضاء مقامه: إمّا من المشتهيات التّفسانيّة. أو من 
الروحانية. 016:4 


النُصوص التُفسيريّة 
َرَقَهُمٌ 
وَمَاذَغلهم اشوا اببافه َال الجر 
وما ررقهُمْاله و كان الله بهم عليمًا 

التساء: وم 

ابن عبّاس: أعطاهم لله من المال في سبيل الله. 
)07 
الطَبّري: يقول: و أدّوا زكاة أمواهم التي رزقهم 
الله وأعطاهموها طيبّة بها أنفسهم. وم ينفقوهارناء 
الئاس التماس الذكر والفخر عند أهل الكفر باله. 
والمحمدة بالباطل عند الئاس. 11:4) 


١‏ -قاحخسر الذي فلو أو اهاب ِلْمٍ 
وَحَرموامَارَرَقَهُماْهافرَاء على للهفَدْضَلُواوَمَاٌ 


كَانُوا مُهْنَدِينَ الأنعام: ١4٠‏ 
ع د 

0 

الحسّن: يعني: الأنعام و الحرث الذين زعموا أنها 

5 (الطبرسي” 3: 0/1 
الرَمَخْشَرِي: من البحائر والسوائب وغيرها. 

(كبكم) 


ابن عَطَيّة: هي تلك الأنعام و الفلات التي توقف 


بغير شرع و لامثوبة في معاد. ينين 
أبن الجوزي: و حرموا ما رزقهم الله من الأنعام 
وال حرت, و زعموا أنّالله أمرهم بذلك. (171:7) 


رَزقكم 
١‏ -وَكُلوا اما رَرَفَكُمٌافه حلالا طَيا واوا الله 
الّدى كم بع مُْيئُون. المائدة :484 
3 عيّاس: يريد من طيّبات الرزق: الحم 
(الواحدئ 7: )51١‏ 
ل : فالرئزق: هو ما للحي ّالانتضاع بسه. 
و ليس لغيره منعه منه. 

وقال الرماني: الرزق: هو العطاء الججاري في 
الحكم [و] من ذلك قيل: رزق السّلطان الجند. إذا جعمل 
هم عطاء جاريًا في حكمه. في كل شهر أو في كل سنة. 
قال الرماني: و كلّما خلق هلله في الأرض مما 
يُملّك. فهو رزق العباد في الجملة, بدلالة قوله: هر 
الّذى خَلَقَ لَكُمْمَا نِى الأرض جَمِيعًا >البقرة:51. 
و لولاذلك لجنا أن يكون منه ما ليس للإنس. إل 
أله و إن كان رزقًا هم في الجملة, فتفصيل قسمته على 
ما يصح. و يجوز من الإملاك. ولايجوزأن يكون 
الرئزق حرامًا. لأن الله منع منه باتهي. فأمّا البغاة 
فيُرزقون حرامًا إذا حكموا أن المال للعبد. وهو 
مغصوب لايحل. وماافترسه السّبع رزق له بتسرط 
غلبته عليه. كما أن غنيمة المشر كين رزق لنا برط 
غلبتنا عليها. لأنّ المشرك مهلك ماني يده. فإذا غلينا 

عليه بطل ملكه. وصار رزقًا لنافي هذه الحال. 


رزق/149 
قال: و قد أمر: نا بأن منعه من الإنسان مع الإمكان. 
وأذن لنا أن فنعه من غيره. من نحوالميتة والوحش إن 
شئناء و يسقط جميع ذلك في حال المتعذّر علينا. 
وعندي أئه لايجسب أن يُطلّق أن مايغلب عليه 
السّبع رزق له. بل إِنْما تقول: إن رزقه ماليس لنا منعه 
منه. فأمًا مالنا منعه مته إِمَا بأن يكون ملكا لتاأوآذن 
لناقيه. فلايكون رزقًا له بالإطلاق. وقد يلط لله 
الستبع على بعض المشر كين فيكون رزقا له وعقابًا 
للمشرك, والأصل فيه قوله تعالى: ( وما مِندَابّة ني 
الأرض إلا عَلَى الله رنْقهَا بم هود: .١‏ فمفهوم هذا أنه 


رزقه بشرط الغلبة عليه. 
فإن قيل: إذاكان الرّزق لايكون إلا حلالًا فلم 
قال: ِحَلَالا4؟ 


قيل: ذكر ذلك على وجه التأكيد. كماقال: 
لد كَلمَ لله مُوسى تكليمًا بهالنساء: 174. وقد أطلق 
في موضع آخر على جهة المدح: ريا رَرَقناهُمْ 


يل يُلفقون »البقرة:. 0 
الرمَخْشَري: أي من الوجوه الطيّبة الْني تسمّى 
رزقًا. كن 


ابن عَطيّة: والرزق. عند أهل السّسئّة: اصح 
الانتفاع به. و قالت المعتزلة: الرّزق كل ما صح قلّكه 
والحرام ليس برزق, لأكه لايصح قلّكه. 

و يُرَد عليهم بأئّه يلزمهم أن كل الرام ليس 
يمرزوق من الله تعالل. 

وقد خرّج بعض الثُبلاء أن الحرام رزق من قوله 
تعالى: ف كلوا مين رزق رَبَكُمْوَاشكربوا لهب طق 
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وَرَُغَقُور م سيا ٠0‏ قال: فذكر المغقرة مشير"ا إلى 
أن الريزق قد يكون فيه حرام. 

ورد أبواللعالي في« الإرشاد » على المعتزلة مشير"ا 
إلى أن الرزق ما تلك يلزمهم أن ما مُلك فهو الرزق. 
و ملك الله تعالى الأشياء لايصح أن يقال فيه: نه رزق 
له 

وهذاائذي ألزم غير لازم فتأمله. (4:1؟5) 

الطْرسي؟ و : ل هنا فيقال: إذا كان السرّزق 
كلّه حلالا فلم قيّد هاهنا. فقال: لحَلَالُا 4؟ 

والجواب: أنه إنما ذكر خلال 4. على وجه 
التاكيد. كما قال: ؤر كَلَمَلله مُوسى تكليمًا 4 وقد 
أطلق الله تعالى في موضع آخر على وجه المدح. وهو 
قوله: لِرَمِئًارَرَكَاهْمْيقفٌن»ه 2 (01:7) 

الشيربيني؛ و لما كان الرزق يقع على الحرام. 
قيّده بعد القيد ب لتبعيض بقوله: ِخَلالُا طيسبًا > وهو 
مفعول ف كُلّوا 4و( مِمًا) حال منه تقدّمت عليه لاله 
نكرة. [الحساظا 

أبوالسّعود: أي ماحل لكم وطاب ممّارزقكم 
لله. ف وِحَلَاَا م مفعول ( كلو .و (ِمِمَاررْقَكُم» 
إِمّا حال منه تقدمت عليه. لكونه نكرة. أو متعلّق 
ب جكلوابه. و( من ) ابتدائيّة أو هوالمفعول.و هلالا 
حال من الموصولء أو من عائدء المذوف. أو صفة 


لمصدر حذوف. أي اكلا حلالا. 
وعلى الوجوه كلّها. لولم يقع الرئزق على الحرام, 
م يكن لذكر الحملال قائدة زائدة. نوكم 


١‏ كلوامِمارَنَقكماله وَلاسبِمُواخْطوَاتٍ 


الشيِطان إن كم عدو مُبِين. الأنعام 1١47:‏ 
أين عبّاس: من الحرث والأتعام. )070 


الطَّبري: كلواما رزقكم لله أبّها المؤمنون» فأحل 
لكم ترات حروثكم وغروسكم ولحوم أنعامكم؛ إذ 
حرم بعض ذلك على أنفسهم المشر كون بالله. فجملوا 
له ماذرأ من الحرث والأنعام نصيبّاء و للشتيطان مثله. 

كن تفضا 
القُشَيْري: الررق لايتخصص بال ىأ كولات.بل 
هو شائع فى جميع ما يحصل به الانتفاع. 

و ينقسم الرزق إلى رزق الأواهر و رزق السسرائر. 
ذلك وجود العم وهذاشهود الكرم. بل الخمود في 
وجود الْقِدم. 

و للقلب رزق. وهو التُحقيق من حيث العرفان, 
و للروح رزقء وهو الحبّة بصدق التَحرّر عن الأكوان, 
وللسسررزق وهو التتهود الذي يكون للعيد.وهو 
قرين العبان. 0 

الطّْرسي: أي استحلّوا الأكل تا أعطاكم لله. 
و لائحرموا شيئًا منها. كما فعله أهل الجاهليّة في 
الحرث و الأنعام. و على هذا يكون الأمر على ظاهره. 
ويمكن أن يكون أراد نفس الأكل. فيكون بممنى 
الإباحة. في 

الآلوسي: أي كوا بعض ما رزقكم لله تعالى. 
وهوالحلال. ف( من ) تبعيضيّة, و الرزق شامل 
للحلال والحرام: والمعتزلة خصّوه بالحلال _كما تقددم 
أوائل الكناب _وادّعوا أن هذه الآية أحد أد نهم على 
ذلك.و ركّبوا شكلًا منطقيًا أجزاؤه سهلة الحصول. 


تقديره: الحرام ليس بمأكول شرعًا وه و ظاهر. 
والررزق ما يؤكل شرعًا. لقوله تعالى: (كُلُوابِتًا 
رَدْقَكمٌانه 4. فا حرام ليس برزق. 

وأنت تعلم أن هذا ما يُِيد لو صدق كل رزق 
مأكول شرعًا. والآية لاتدل عليه.أمًا إذا كانت 
تبعيضيّة قظاهر. و أمًا إن كانت ابتدائيّة. فلأئه ليس 


فيها مايدل على تناول الجميع. 
و قيل: معنى الآية: استحلّوا الأكل نما أعطاكم اله 
تعالى. اليد افا 


رشيدرضا: من هذه الأنعام وغيرهاء وانتفعوا 
بسائر أنواع الانتفاع منها. (4: 04 


*-وئاذى أَصْحَابالكار أَصْحَابَالْجِنَّةَن 
أفيضوا عَلَينَامنَالمَاء ًا رَرَقَكٌالّهقَالواإنَلله 


حَرَمْهُما على الْكَافِرين. الأعراف: 6٠‏ 
أبن عيّاس: من كار الجنّة. 004 
السّدّي: يعني من الطّعام. قلق 


الطوسي: قال ابن ريد و السبَي: طلبوامع الماء 
شيا من الطّعام. و قال أبوعلي؛ طلبواشينًا من نعسيم 
الجمئة. (445:4) 
الرّمخشري: لِمَِارَرئَك مُه سن غيرهمن 
الأشربة, لدخوله في حكم الإفاضة. و يجوز أن براد: أو 
ألقوا علينا مما رزقكم لله من الطُمام و الفاكهة. كقوله: 
© علّفتها تبن وماء باردًا © 
و إلما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه. 
حيرة في أمرهم. كما يفعل المضطرالممتحن. (؟:87) 


رزق /417؟ 

أبوحَيّان:و ما رزقكم لله عام فيدخل فيه 

الطّعام والفاكهة والأشسربة غير الماء. و تخصيصه 
بالثّمرة أو بالطعام أو غير الماء من الأشربة أقوال. 

متك قن 

البُروسَوي: من سائر الأشربة, ليلائم الإفاضة, 
فإن الأصل فيها أن تُستعمل في المانعات من 
المشروبات أو من الأطعمة, فنأ كلها للها تدفع عنا 
الجوع. على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء بكثرة. 

و هؤّلاء القائلون كانوا في الدّنيا عبيد البطون. 
حريصين على الطّمام والتتراب حتّى ماتواعلى ما 
عاشوا فيه,. فَحُشروا على ما ماتوا عليه. و أن أهل 
الجئة لما أطالواالجوع والعطش في الدنيا. و إئما 
جوّعوا يطونهم لوليمة الفردوسء كان اشتغاهم في 
الجئة بتهوات النّفس. 

و في الآآية بيان أن الإنسان لايستغني عن الطّعام 
والشراب وإن كان في العذاب. فد 


3 -دَا كوا ذم قليل شتتضتعفُون فى الْأَرْضٍ 
تخافو ن أن يَتَحَطَفَكُمٌ الا قاويكم و كم بلس 2 
وَرقَكمْمَِ الطَيبات للم كششكرون” الأنقال: 71 

التعلي: يمني الغنائم أجاها لكم, و لم يلها لأحد 

10:50 
١‏ الطّر سي أي أطعمكم غنيمتكم حلالًا طيًا. 
(014:0) 

القيري رزق الأشباح و الفأواهر من طتّيات 

الغذاء. و رزق الأرواح والسرائر من صنوف الضتياء. 
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و حقيقة الشكر على هذه العم الغيبة عنها بالاستغراق 

فى شهودالمنعم. [فشينف 
البقوي: يعني: الغنائم ني أحلها لكم ول يسلا 


لأحد قبلكم. م 
نحومالَيبدي(4:١7).‏ والقخرالرّازي(10: 
6 
الطّْرسي؟ يمني الغنائم أحلّها لكم وا يُحلّها 
لأحد قبلكم. و قيل: هي عامّة في جميع ما أعطاهم مسن 
الأطعمة اللّذيذة. بوم 


*- والهبقعللَكمْصنَلفسكُم وبا تقل لَك 
اينار هرفك الات 
أقباباطل ي يوصنُون و بصتو بنطتتوالله هم يَكفرُون" .التحل: الا 
الطوسي :أي جعل لكم أشياء تستطيبونها. 
وأباحها لكم. ا 
القشيْري: الرتزق الطيب لعبد: ما تستطيبه نفسه, 
و لآخر: ما يستطيبه سره. 
فمنهم من يستطيب مأكولَا و مشرويًا. و منهم من 
يستطيب خلوة و صفوة . إلى غير ذ لك من الأرزاق. 
دكن 
-أَفهالّذى لفك فر قَكمْ تميس ئكُمْقم 
سسبْحَائهوَتعالى عم يُشر كون. الروم: 4٠‏ 
الطْرسي؛ أي أعطاكم أنواع اللعم. ‏ (2.1:4) 
الفخرالرازي؛ أي أبقاكم. فن المرض مخلوق 
ولبعن عَنق: امكف 


البْرُوسّوي: استماع كلامه بلاواسطة عند 
خطابه وَألمْتبرَبَكُمْهالأعراف: 17/7 وهو رزق 
اذانكم» ورزق أيصًا ركم. مشاهدة شواهد ربوبيّته. 
ورزق قلوبكم فهم خطابه. و درك مراده من خطابه. 
ورزق السنتكم إجابة سؤاله والشهادة بتوحيده. 
(8:0غ) 
فضل الله: فهو الذي هيّا للرّزق وسائله في ما 
خلقه في الأرض و أنزله من السّماء. و في ما أعطاكم 
من قوة. ولم يكن للآخرين من ذلك إلا دور الأداة. 
4ل 


.سور فَكُمْنَالطَّيسبَات لِك ماله رَيِكُمْ 


قبا رك الله رّبالعالمينة المؤمن: 54 
سي: لأئه ليس لششسيء من الحيوان مسن 


الطَيّبات المآكل والمشارب مثل ما خلق الله لابن آدم. 
فإ ن أنواع الطَيّبات واللّدَات التي خلقهالله لهم 
لالحصى لكثرتها من الثمار و قنون الثّبات و اللّحوم. 
وغير ذلك. (19ة) 

نحوء الطبْر سي" (08:5) 

القشَيْر ينو رزق التقوس:الطمام والنشرابء 
ورزق القلوب: لات الطاعات. زوم 

أبن عاشور: إماء إلى نعمة طول الوجود. فلم 
يكن الإنسان من الموجودات التي تظهر على الأرض 
ثم تضمحل في زمن قريب. و جمع له بين سن الإيجاد 
وبين حُسن الإمداد. فجمل مابه مددالحياة وهو 
الرّزق من أحسن الطَيّبات على خلاف رزق بقيّة 


7 


أنواع الحيوان. 


00 


ررد فق 
قال اوم أآيكم إن كلتعَلى بْيكْةِ مسن رَئى 
وَرَرْقنى ملهر قا خسسكا... 


ابن عبّاس: أكرمني بالتبوّة والإسلام وأعطاني 


هود : حم 


مالاحلالا. و 
الحسّن: معناه: هداني لدينه و وسّع علي رزقه 
و كان كثير المال. (الطْرسي 188:1 
الطُوسي: وإئما وصفه بحسن -مع أن جيم 
رزق الله حسن -_لأمرين: 
أحدهما:ائه أراد ب لحَسَنًا م حسن موقصه 
لجلالته و عظمته. 


والثاني: أئه أراد ما هو عليه على وجه !لنّأكيد. 

وقيل: إن الرّزق امسن هاهنا: النَبوة. وقال 
البلخي: معناه: الهدى و الإيعان. لأئهما لايوصل | ليهما 
إِلّا بدعائه وبياته و معوئته و لطفه.أ فأعدل عمّاأتنا 
عليه من عبادته, مع هذه الحال الدّاعية إليها؟ و إئما 
حُذف لدلالة الكلام عليه. 

والرزق: عطاء الخير المساري في حكم المعطي. 
والعطيّة الواصلة من الإنسان: رزق من الله. و صلة من 
الإنسان, لإدرار الخير على العبد في حكمه. )0١:7(‏ 

نحوه الطبُرسي. محم 

يري و الرزق الحسن:مابهدوام 
الاستقلال. وما ذلك إلا مقتضى عنايته الأزليّة. 
و حسن توليه لشأنك في جميع مافيه صلاحك. مسن 
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تام التّعمة و دوام العصمة. 
و قيل: الرّزق الحسن: ما تعنّى صاحبه لطليه, 


وقيل: الرزق الحسن: ما يستوفيه بشهود السرّزق» 
و يحفظه عند التَنعُم بوجود الرّرّاق. 
ويقال:الرزق الحسن: ما لاينسى الرزاق.ويحمل 


صاحبه على التتوسعة والإثفاق. م 
الميْيُدي: حلالًا طييّا من غير بخسس و تطفيف؛ 
وذلك أئه كان كثير المال. 
و قيل: جرزقًا حَسَنًا 4: علمًاء و معرفة, ونبوة. 
1 ) 
الْرَمَخْشَري: وهوما رزقه من التّبوة والحكمة. 
[فخدقن 
ابن عَطيّة: يريد: خالصًامن الفادالذي 
أدخلتم أنتم أموالكم. ا 
ابن الجزي: و في قوله تعالى: «وَ ررقن يله 
رز'قَا حَسا > ثلاثة أقوال: 
أحدهادآئه الحلال قال ابن عبّاس:و كان شعيب 
كتير المال. 
والثاني: الئبوة. 
والثّالك:العلم والمعرفة. 0ه 


القشرالرَازي إنارة إلى ما تاه لله من المال 
الحلال. فإله يروى أن شعيبًا في كان كثير المال. [إلى 
أن قال:] 

وقوله: لوَرَرْقن رركا سكا > يدل على أن ذلك 
الرتزق ما حصل من عند الله تعالى و بإعانتسه وأكئه 
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لامدخل للكسب فيه. وفيه تنبيه على أنّالإعزاز من‎ 
الله تعلمى والإذلال من الله تعالى. و إذا كان الكل ممن‎ 
الله تعالى, فأنا لا أبالي بمخا لقتكم, و لاأفرح بموافقتكم,‎ 
و إئما أكون على تقرير دين الله تعالى. و إيضاح شرائع‎ 
الله تعالى. (14ةغ)‎ 
اليُروسَوي: هو النبوَة و الحكمة أيضا. عبر‎ 
عنهما بذلك تنبيهًا على [ ئهما مع كونهما بيّنة رزق‎ 
حسن, كيف لا. و ذلك مناط الحياة الأبديّة لهو لأمته.‎ 
و قال بعضهم: هو ما رزقه الله من المال الحلال من‎ 
غير شائبة حرام. أي من غير بخس و تطفيف. و كان‎ 
كثير المال. و جواب الشترط محذوف. لأن إنباته في‎ 
قصة نوح و لوط دل على مكانه. و معنى الكلام ينادي‎ 
عليه.‎ 


و المعنى: أخبروني إن كنت على حجّة وأضحة 
و يقين من ربّي و كنت نبيّا على الحقيقة. فهل بصحٌ لي 
أن أتبعكم و أشوب الحلال بالحرام. و لاآمركم 
بتوحيد الله و ترك عبادة الأصنام. والكفْ عن 
المعاصي و القيام بالقسط؟ و الأنبياء لايبعتُون إله 
لذلك. 0 

تحوه الآ لوسي” التي 

ابن عاشور: و المراد بالرئزق الحسن هنا: مشل 
المراد من الرّحمة في كلام نوح و كلام صالح إإييّنا » 
وهو نعمة التبرة. و إئما عبّر شعيب ,84 عن النّبوة 
بالرزق على وجه اتبيه مشاكلة لقنوهم: لِأوآن 
َفْعل فى أَمْوآ لاما لشنْوًام هود: /ث, لأنّ الأوال 


أرزاق. لم 


الطاطَبائي و المراد يكونه رزق من لله رز 
حسًاء أنالله آتاء من لدنهو حي الوه المشتمل على 
أصول المعارف و الثترائع. وم 
ا 
وَمَنْرزة 2001011 
2 التحل: ها 
أبن عبّاس: ل رَمَنْرَرَكناء4:أعطيناه (مِنا 
رر'قَاحَسَنًا م مالا كثير"ا. 2 
الطَبْري؛ فهذاالمؤمن أعطاءالله مالا فعمل فيه 
بطاعة الله. و أخذ بالشكر و معرفة حقاله. فأثابه الله 
على ما رزقه الرزق المقيم الدائم لأهله في الجنّة. 
617 
االبقوي: هذا مثل المؤمن أعطا الله مالًا.فسل 
فيه بطاعة الله وأنفقه في رضاء الله ساو جهرا. فأثابه 
الله عليه الجمكة. يلوم 
ابن عَطَيّة: و الرزق ماصح الانتفاع به. وقال 
أبومتصور في عقيدته: الرّزق ما وقع الاغتذاء به. 
و هذه الآية ترد على هذا التخصيص .و كذلك قوله 
تعالى: وْوَمِتَارَرَقَكام ْيقِقسونَهالبقرة: *, 
و لَلقِقَوا مِمًارَرْقنَاكم »البقرة: 104.و غير ذلك 
من قول التبي ولك «« جعل رزقي في ظل رصحي », 
وقوله: «أرزاق أَمَتي في سنابك خيلها. و أسئة 
رماحها» فالغنيمة كلها رزق. و الصّحيح: أن ماصمٌ 
الانتفاع يه هو الرزق, وهو مراتب أعلاها ما تغذّي به. 
وقد حصر رول الله 5اوجوه الاتتضاع في قوله: 


« يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت. أو ليست فأبليت. أوتصدفت 
فأمضيت»؟.و في معنى اللّياس يدخل المركوب 
وتحره. 

واختلف التاس في الذي هو له هذا الثل. فقال 
قتادة وابن عبّاس: هو مثل الكافر وا مؤمن, قكأ, 
الكافر مملوك مصروف عن الطاعة. فهو لايقدر على 
شيء لذلك. و يُشبه ذلك العبد المذ كور. 

والتمثيل على هذا التأويل إلماوقع في جهة 
الكافر فقط. جعل له مالا ثم قرن بالمؤمن المسرزوق» 
إلا أن يكون المرزوق ليس بمؤمن. وإتماهومثال 
للمؤمن. فيقع التمتيل من جهتين. 

وقال مُجاهِد والضَّحَاك: هذا المثال والمشال 
الآخر الذي بعده [نما هو لله تعالى والأصنام. فتلك 
هي للعبد المملوك الذي لايقدر على شيء. وله تعاال 
تتصرّف قدرته دون معقّب, وكذلك فسّر الرّجاج 
على نحو قول مُجاهِد. 

و هذا التأويل أصوب. لأن الآية تكون من معنى 
ما قبلها و بعسدها في تبسيّن أمسر الله والردّعلى أمسر 
الأصنام. 5 غ) 

الطبرسي" :رقا م مفعول ثان ل جز رَزكنائ4 
و في هذا دليل على أن« رزق » يتعدى إلى مفو لين: 
ألاترى أن قو له: ردقا حَسَنًا م لو كان مصدرًالما 
جاز أن يقول: فهو يُنفق منه, أن الإنفاق إكما يكون 
من المال لا من الحدث الذي هو اللصدر؟.[إلى أن 
قال:] 
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يريد وحُرًا رزقناه و ملّكناء مالاو نعمة (ِقَهُوَ 
يُلفِقْمِلهُ سيرًا وَجَيْرًا 6 لايخاف من أحد. (7: 2878) 

الفخرائرازي: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في تفسير هذا المثل قولان: 

القول الأوّل: أ نّالمراد: أئا لو فرضنا عبدً! بملوكًا 
لايقدر على شيء, و فرضنا حر كريًا غنيًّا كثير 
الإنفاق سرًا و جهرً. فصريح العقل يشهد بأئه لاتجوز 
التّسوية بينهما في التُعظيم و الإجلال, فلسمًا م تر 
الوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصّورة 
والبشرية. فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين لله 
القادر على الرزق و الإفضال. و بين الأصنام التي 
لاتملك و لاتقدر ألبئّة. 

والقول الثاني أنَالمراديالعمد المملوك الذي 
لايقدر على شيء هو الكافر. فإِنّه من حيث نه بقي 
محرومًا عن عبوديّة الله تعالى و عن طاعته, صار 
كالعبد الذليل الفقير العاجز. و المراد بقوله: 9وّمَسنْ 
1 قناهمنًا قاحسا 4 هوالمؤمن. فإكه متستغل 
بالتعظيم لامر لله تعالى .والشفقة على خلق لله. فييّن 
تعالى أئهما لايستويان في المرتبة والتتّرف والقرب 
من رضوان الله تعالى. 

واعلم أن القول الأوّل أقرب. لأنّ ما قبل هذه 
الآبية وما بعدها إِنّما ورد في إنبات التّوحيد. و في الرّد 
على القائلين بالشترك, فحّمْل هذه الآية على هذا 
المعنى أولى. 

المسألة الثانية: اختلفوا في المراد بفوله: لعَبِدَ! 
مَمْلوكا ايف على شنى: . فقيل:المراد يه: الصّتم. 
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لأئه عبد. بدليل قوله: إن كلمن فى السموات 
وَالْآَرْض إِلااتى التخمن عَبْدَا ب»مريم : ؟1. و أمّا أله 
لوك و لأبقدر على شسيء فظاهر. وامراد يقوله: 
ٍوَسَْرَزْفناهمنَارنقَاحسَنا فويضل سر" 
وَجَهرا ب عابد الصّنم, لأالله تعالى رزقه المال. وهو 
يُنفق من ذلك المال على نفسه و على أتياعه سر 


وجهرًا. 
إذا ثبت هذا. فنقول: هما لايستويان في بديهة 
العقل, بل صريح العقل يشهد أن ذلك القادر أكمل 


حالًا وأفضل مرتبة من ذلك العاجز. فهنا صريح 
العقل يشهد بأن عابد الصّنم أفضل من ذلك الصّتم. 
فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لر ب العالمين في 


العبودية؟. عم 
البرُوسَوي: حلالًا طَييًّا أو مستحسئًا عند 
التّاس مرضيًا. )065:0 
رَدَقَاهْ 
١-أَلْذِينَ‏ 1 يُويثُون بالْقيْب وَُقِيمُونالضَّلوةوَمًِا 
مق تيرد البقرة :ا 


سي: أمًا الرّزق فهو ماللحي الانتفاع به 
الو ب 
فيما هو حلال. قأمًا الحرام فلايكون رزقًا. لاه منوع 
منه با لهي و لصاحبه أيضًا منمه منه.ولائه أيضًا 
مدحهم بالإنفاق تمّارزقهم. والمغصوب والجرام 
يُستَحقالدَمْ على إنفاقه. فلايجوز أن يكون رزقا. 
[إفى أن قال:] 


وأصل الرزق:الحظ لقوله: و تَجَقلُونرنقَكُمْ 
أَنْكُمْ ُكَدبُونَ > الواقعة : 87 أي حظكم. وما جعله 


حظًا لهم فهو رزقهم. كلام 
القشيْري: الرتزق: ما تمكّن الإنسان من الانتفاع 
بهش الحلكة 


الواحدي: يقال: رزق الله الخلق ررق ورزقا. 
فالرزق بالفتح, هوالمصدر الحقيقي” والرّزق: الأنسم. 
و يجوز أن يوضع موضع المصدر. و كل ما اتتفع به العبد 
فهو رزقه, من مال وولدوعبدوغيره.  )65:١(‏ 

البقوي: و الرزق: اسم لكل ما يُتتفع به حشّى 
الولد و العيد. و أصله في الماح والتصيب. 

(كنمهم 
نحوه النازن. اللدتهن 
الرْمَخْشَري: وإسناد الرّزق إلى نقسه للإعلام 
بأكهم ينفقون الحلال الطّلق الذي يستأهل أن يضاف 
إلى الله. ويسمى رزقًا منه. وأدخل( من )التبعيضة 
صيانة هم. و كفا عن الإسر اف و التبذير المنهي عنه. 
[الحيفدف 
أبن عَطَيّة: الرتزق عند أهل السّئة:ماصح 
الانتفاع به حلالا كان أو حرامًا. بخلاف قول المعتزلة: 
إن الحرام ليس برزق. 6:0 
الطْرسي؛ حقيقة الرزق هو ما صم أن ينتفع به 
المنتفع؛ و ليس لأحد منعه منه. و هذه الآية تدل على 
أنّالحرام لايكون رزقًا لاله تعالى مدحهم بالإنفاق 
ما رزقهم. و المنفق من الحرام لايس يستحق الدع على 
الإنفاق بالاتفاق. فلايكون رزقًا. 1و 


الفخرالرازي؟ الرّزق في كلام العرب: هو 
الحظ. قال تعالى: جو تجعلون رز 'فَكُمْ كم تكَيُون » 
الواقعة : 87 أي حظكم من هذا الأمر, والحظ هو 
نصيب الرّجل. وما هو خاص له دون غيره. ثم قال 
بعضهم: الرّزق كل شسيء يؤ كل أو يُستعمل. وهو 
باطل» لأنالله تعالى أمرنا يآن نتفق تا رزقناء ققال: 
َْآلنِقُوامِمًارَرْقَنَاكُمْ » البقرة: 04؟. فلو كان الرّزق 
هو الّذي يو كل لما أمكن إنفاقه. 

وقال آخرون:الرّزق :هو ما يُملّك. وهو أيضًا 
باطل. لأن الإنسان قد يقول: اللّهمّارزقني ولا صالخا 
أو زوجة صالحةو هولايملك الولد و لاالزروجة. 
و يقول: اللَهم ارزقني عقلا أعيش به و ليس المقسل 
بمملوك. و أيضًا اليهيمة يكون فا رزق. ولايكون ها 
ملك. 

وأمّافي عرف الشرع فقد اختلفوا فيه فقال 
أبوالحسين البصري: الرتزق: هو تمكين الحيسوان من 
الانتفاع بالتتيء, و الحظر على غيره أن يمنعه من 
الانتفاع به. قإذا قلئا: قد رزقن الله تعالى الأموال. 
فمعنى ذلك أنه مكَنّنا من الانتضاع بهاء و إذا سأ لناه 
تعالى أن يرزقنا مالّا. فإنا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال 
أخص و إذا سأ لناه أن يرزق اليهيمة, فإئا نقصد بذلك 
أن يبعلها به أخص: و إئما تكون به أخصإذا مكنسها 
من الانتفاح به. و لم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاح به. 
واعلم أ نالمعتزلة لما فسّروا الرزق بذ لك لاجسرم 
قالوا: الحرام لايكون رزقًا. وقال صحابنا:الحرام قد 
يكون رزقاء فحجّة الأصحاب من وجهين: 


رزق/”5؟ 
الأوّل: أن الرزق في أصل اللغة: هوالحظة 
والتصيب على مابيناء. فمن انتفع بالحرام فذلك 
الرام صار حظًا ونصيبًا . فوجب أن يكون رزقًا له. 
الثاني: أنه تعالى قال: جوم مِنَ'ْدَابَةَ نِى الأراض 
إلاغلى لله رناقهَاب هود: :م قد يعيش الرجل طول 
عر لايأكل إلامن السترقة .فوجب أن يقال: إِنّه 


طول عمره لم يأكل من رزقه شيئًا. 

أماالمعتزلسة فقمد احتجّوابالكتاب والسَئة 
والمعنى: 

أمَا الكتاب فوجوه: 


أحدها: قوله تعال: وِمِمَارَرَقَكاهُمْيُلقِقُون» 
مدحهم على الإنفاق تنا رزقههم لله تعالى. فلو كان 
الحرام رزقًا لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوامن 
الحرام, وذلك ياطل بالائفاق. 

و ثانيها: لو كان الحرام رزقا لجاز ان يُفَق 
الغاصب منه. لقوله تعالى: (ألقوا مِنا رَركناكم» 
البقرة: 04؟. و أجمع المسلمون على أنه لايجوز 
للغاصب أكه يِ- يُنفق نا أخذه بل يجب عليه رذه. قدل 
على أنّالحرام لايكون رزقًا. 

و ثالتها: قوله تعالى: ف ق لأرَآيكُمْما َل الله لَكُمْ 
من رذق فَجَعَك مله حَرَامًا وَحَلَالَا قل مه أن لَكُمْ» 
يونس : فبين أن من حرم رزق لله فهو مفتر على 
الله فثبت أن نَالحرام لايكون رزقًا. 

وأمَاالسّئّة. فما رواه أبوالحسينفي كتساب 
«الغرر» بإسناده عن صفوان بن أميّة قال: كتاعند 
رسول لله إذجاءء عمروين قرة. فقا لهديا رسول 
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لله إنالله كتب علي التتقوة فلااراني أرق إل من 
دفي يكفي فأذّن لي في الغناء من غير فاحشة. فقال 
٠:‏ لا إذن لك و لاكرامة و لانعمة كذبت أي عدو 
لله لقد رزقك الله رزقًا طيبّاء فاخترت ما حرم لله 
عليك من رزقه مكان ما أح لاله لك من حلاله. أما 
إلك لو قلت بعد هذه المقدتمة شسيئًا. ضربتك ضربًا 
وجيعًا ». 

و أمًا المعنى: فإن لله تعالمى منع المكلّف من الانتفاح 
بالحرام, و أمر غيره بمنعه منه و الانتفاع به. من منع من 
أخذ الشيء و الاتتقاع به. لايقال: إئه رزقه إياء. ألا 
ترى أئه لايقال: إِنّالسّلطان قد رزق جُنده مالّاقد 
منعهم من أخذه. و إكما يقال: نه رزقهم ما مكنهم سن 
أخذه. و لاهنعهم منه و لاأمر بمنعهم منه. 

أجاب أصحابنا عن الْتَمسّك بالآيات يأئه و إن 
كان الكل من الله لكنّه كما يقال: يا خالق المحدئات 
والعرش والكرسيء و لايقسال: يا خالق الكلاب 
والننازير, وقال: ل عَيْئا يمرب بها عِبَادالله »الدّهر : 
.فخ ص اسم العباد بلمتقين. إن كان الكقار أيضًا 
من العياد. و كذلك هاهنا خص اسم «الرّزق » 
بالحلال على سبيل التتشريف و إن كان الحرام رزقا 
ايضًا. 

وأجابواعن السك بالخير بائه حجّة لناء لأن 
قوله للقة: «فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه ». 
صريح في أن الرّزق قد يكون حرامًاء و أجسابواعسن 
المعنى بأن هذه المسألة حض اللّغة. وهو أنّْالحرام هل 
بسمّى رزقا أم لا؟ ولامجال للدلائل العقليّة في 


الألفاظ, والله أعلم. دكن 

اقرط والريزق عند أهل السّئة: اصح 
الانتفاع به حلالًا كان أو حراما. خلافا للممتزلة في 
قوهم: إنالحرام ليس برزق ,لأكه لايصح قلّكه. و إن 
الله لايرزق الحرام و نما يرزق الملال. والرّزق 
لايكون إلا يمعنى الملك. 

قالوا: فلو ندأ صبي مع الأُصوص وم يأكل شيئًا 
إإلاما أطعمه النُصوص إلى أن بلغ وقوي و صار لضا 
تمل يزل يتلصّص و يأكل ما تلصّصه إلى أن مات. فإن 
لله لم يرزقه شيئًا؛ إذلم يلكه. و إئه يهوت وم ياكل من 
رزق الله شيا 

و هذا فاسد. و الدّليل عليه أن الرّزق لو كان بمعنى 
التمليك, لوجب ألايكون الطفل مرزوقا. ولا البهائم 
التي ترتع في الصّحراء. و لا الستخال من البهائم لأن 
لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السّخال. ولمًا 
اجتمعت الأمّةَ على أن الطفل والسّخال والبهائم 
مرزوقون. وأنالله تعالى يرزقهم مع كونهم غير 
مالكين. عُلم أن الرزق هو الغذاء. و لأن الأمّة بجمعة 
على أنّالعبيد والإمساء مرزوقون. وأناله تعالى 
يرزقهم مع كونهم غير مالكين, فمُلم أن الرتزق ما قلناه 
لاما قالوه. 

والذي يد لعلى أئه لارازق سواه قوله الحق: 
طقل من خالِق غَيْر لله يَرْكَكُمْمِنَ السسمَاءِ والأرض » 
فاطر: ".و قال الله هو الاق ذُوا لصتي 
الذّاريات: 08, وقال: ٍَوَمَامِنَدَابّةِ فى الْرض إلا 
عَلَى الل رنْقَهَا م هود:1. و هذا قاطم. فاله تصالى 


رازق حقيقة وابن آدم رازق ترا لأله يهلك ملكا 
منتزعا. كما يناه في الفاتحة. مرزوق حقيقة كالبهائم 
التي لاملك هاء إلا أن النتيء إذا كان مأذوئا له في 
تناوله. فهو حلال حكمًا. وما كان منه غير مأذون له 
في تناوله. فهو حرام حكمًا. و جميع ذلك رزق. 

وقد خرّج بعض الثبلاء من قوله تعالى: ( كُنّوا 
من رذق ركمو انتكروا هيده طيمَة وبا غَفُورْ» 
سبأ: 16 فقال: ذكر المغفرة يتسير إلى أن ارق قد 
يكون فيه حرام. [ثم أدام نحو الواحدي] (١:لا0١)‏ 

أبوالسّعود: الرتزق في الأَّة:العطاء. ويُطلق 
على الحظ المعطلّى. نحوذبح ورعي للمذبوح والمرغعى. 
وقيل: هو بالفتح مصدر وبالكسر اسمءو في العرف: 
ما ينتفع به الحيوان. والمعتزلة لما أحالوا تمكينالله 
تعالى من الحرام, لأئه منع من الانتفاع به و أمر بالزّجر 
عنه. قالوا: الرّزق لايتناول الحرام. ألاترى أنه تعالى 
أسند الرزق إلى ذاته. إيذانا بأ لهم يُنفقون من الحلال 
الصّرف. فإن إنقاق الحرام بمعزل من إييساب المدح. 
و ذْمالمشر كين على تحريم بعض ما رزقهم لله تعالل 
بقوله: لل رَأيكُمْمَا أَلزلالله لَكُمْمِنْ ررق فَجِعلْكُمْ 
مِلْهحَرَامًا وَحَلَالَا م يونس :08. ١‏ 

وأصحابنا جعلسواالإسستاد المذ كور للتُعظيم 
والتحريض على الإنفاق, والذْمَّ لتحريم مام يحرم. 
واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة, وتمسّكوا 
الشمول الرّزق هما بماروي عنه ني في حديث 
عمروبن قرة حين أتاه. فقال: يارسو لاله إنالله 
قد كتب علي الشقوة فلاأرى أرق إلا من دفي بكفي. 


رزق/198؟ 

فأذَنَ لي في الغناء من غير فاحشة, من أكه قال ا9ة: 
«لاآَذَنَ لك ولاكرامة ولائعمة كذْب تأي عدوالله, 
والله ثقد رزقك لله حلالا طييّا. فاخترت ما حرم الله 
عليك من رزقه مكان ما أح ل لله لك من حلاله».وبأله 
لوم يكن الحرام رزقا م يكن المتغذي به طول عمره 
مرزوقًاء وقد قال الله تعالل: ِوَمَامِنَثَابّةَفِى 
الأرْض إِلَاعلَى لله رنقها م هود:<. اه 
الكاشاني: من الأموال و القوى والأبدان والجاه 
والعلم. وبع 
البُرُوسَوي:الريزق في اللّفة:العطاء. وفي 
العرف: ما يُنتفع به الحيوان, وهو تناول الحسلال 
و الحرام عند أهل السّئّة. والقرينة تخصّصه هاهنا 
بالحلال, لأنالمقام مقام !لدح. و تقدي المقمول 
للاهتمام به و المحافظة على رؤوس الآي. )8:١(‏ 
المراغسي: الرزق في اللّمة: العطساء, ثم تساع 
استعماله فيما نتفع به الحيوان. و جمهرة المسلمين على 
أن كل ما يُتتفع به حلالا كان أو حرامًا فهو رزق» 
و خصه جماعة بالحلال فقط. (5:1غ) 
أبن عاشور: والرّزق: ما يناله الإنسان مسن 
موجصودات هذا العام التي يسدّبهاضروراته 
و حاجاته. و ينال بها ملائمه. فيُطلق على كلما 
يحصل به سند الماجة في الحياة. من الأطعمة و الأنعام 
والحيوان والشّجر المثمر والتّياب و ما يقتني به ذلك 
من الثقدين قا تمال: وإ فووا 
لقي واليكامئ وَالْمَساكينقَارنْقُوهُمْمئه#النساء: 
8 أي ما تركه الميبّت. و قال أنه يتس الاق لِمَن 
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يشاء يقد فوا احير َالدثيا »الرّعد: ا 
وكال فض قنارون: كاين الككرز »إلى 
قوله: ركان لله يط الرزق لِمَنْيساء معاد 
وَيَقْدر)القصص :81-177 مرادًا با ررق كنوز 
قارون, و قال: ووّلوْبْسط اله الرزق ليوا فى 
الأرض هالتتورى: 37. 

وأشهر استعماله بحسب ما رأيت من كلام العرب 
وموارد القرآن. أئه ما يحصل من ذلك للإنسان. وأمًَا 
إطلاقه على ما يتناو له الحيوان من المرعى والماء؛ فهو 
على الجاز, كما في قوله تعالى: ؤوّمامِنثابَّةَفِى 
لض إلا على الله زفاح هود :وقوله: ود 
علدها رنقًا4آل عمران :لا وقوله: لِلايَأيكما 
طَعَامثرقان» يوسف فف 

والرزق شرعًا عند أهل السئة كالريزق لفة إة 
الأصل عدم التّقل إلا لدليل, فيصدق اسم الرّزق على 
الحلال والحرام, لأن صفة الحل و الحرمة غير ملتفت 
ليها هناء فبيان الحلال من الحرام له مواقسع خرن 
ولايقبل الله إلا طيبّا؛ وذلك يختلف باختلاف أحوال 
التشريع, مثل الخمر والتجارة فيها قبل تحريمها.بل 
المقصود أئهم ينفقون مما في أيديهم. 

و خالفت المعتزلة في ذلك. في جملة فروع مسألة 
خلق المفاسد و الشرور و تقديرهماء و مسألةالرّزق 
من المسائل التي جرت فيها المناظرة بين الأشساعرة 
والمعتزلة كمسألة الآجال. و مسألة السعر, وتَسّك 
المعترلة في مسألة الرزق بأدلّة لاتنتج المطلوب. 


الختضفن 


؟ قدب نانب إشرايل مب وأصِدق 
وَرَرَقْتاهْمْنَالطَّييَات.. 5-5 
الماوردي: عي و أحللنا لهم من الخيرات الطيبة. 
ممع 

ال سسي: أي ملُكناهم الأتسياء اللذيسذة. 
والرزق: العقد على العطاء الجاري. و دلت الآية على 


سعة أرزاق بني إسرائيل. (55:0غ) 
نوه الطبْرسيء لقف 


الفط رالرًازي: والمراد من قوله: (وَرَرْقكَاهُمْ 
مِنَالطّيبَات م تلك ا منافع, وأيضًا المراد منهاءأكئه 
تعالى أورث بني إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي قوم 
فرعون. من الناطق والصّامت والحرث والكسلء كما 
قال: ورا القوم الذين انوا يضفو متنتارق 
الأرض, وَمَكَاريَها َ الأعراف : عند إفنل 2 


" -اآلَذَينَ!ذَاذْيرَاله ولت فلوبهُمْرَالصّابرِينَ 
على ماأَصَائَهمْ امقيس الصّلوٍوَمِسَارَرْقكَاهُمْ 


دن الحج: 6؟ 
الطّوسي؛ أي ما ملّكهم الله. و جعل طم المٌصرف 
فيه, يُنفقون في مرضاته. 


و في ذلك دلالة على أن الحرام ليس برزق الله, 
لأنالله مدح من يُنفق في سبيل الله مما رزقه. والحسرام 
بمنوع من التَصرف فيه و الإنفاق منه. فكيف يكون 
رزقا؟ [فدد ها 


:ور همسن الطّيباترَقَضلْتاهمْعَلَى 


الْعالمين. الجائية : 15 
الطَبري: يقول: و أطعمناهم من طيّبات أرزاقنا. 
و ذلك ما أطعمهم من ا من والسلوى. (ككبمهة0 
التطّوسي: فالريرق: العطاء الجاري على توقيت 
و توظيف في الحكم. و إِئما قلنا في الحكم.لائه لو حكم 
بالعطاء الموقت في الأوقات الدائرة على الاستمرار, 
لكان رازقاء و إن اقتطعه ظالم عن ذلك العطاء. 


(64:5) 
الطّبْرسي: أي و أعطيناهم من أنواع الطييات. 
١‏ (6:ه6/) 


القخرالرازي: ذلك لائه تعالى ومع عليهم في 
الدنيا. فأورتهم أموال قوم فرعون وديارهم, ثمأتزل 
عليهم المن و السلوى. 0مك 


رزقوا- رقنا 

رذن اشثرأ عب ذالالحات فم 
جنات تجرى من كخيها الألهار كلما رفوا مها من 
مرو رقَاقَانُوا هذا الدى رقا من قبل البقرة: 0؟ 

أبن عبّاس: كلّما أطعموا قبها في الجئة. )0 

نحوه الواحدي(1: 4 )٠١‏ والبقوي(44:1). 

الطبري: يعني بقوله: ل كلما ررَقُوامِهَا من 
الجتات. واهاء راجعة على الجكسات.و إِمَا المعني 
أشجارهاء فكائه قال: كلّما رزقوا من أشجار البساتين 
التي أعدّها لله لذين آمنواو عملوا الصّالحات في 
جئاته من مرة من ثمارها رزقًاء قالوا: هذا الّذي رزقنا 
من قبل. [إلى أن قال:] 
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فإن سأ لنا سائل, فقال: و كيف قال القوم: هذا 
الى رقنا مِنْقَْل بو الذي رزقوه من قبل قد عدم 
بأكلهم إيّاه و كيف يجوز أن يقدول أهل الجكة قولًا 
لاحقيقة له؟. 
قيل: إن الأمر على غير ماذهيت إليه في ذلك, 
و إما معناه: هذا من التّوع الذي رزقناء من قبل هذا 
من الثمارو الرزق. كالرجل يقول لآخر: قدأعد لك 
فلان من الطّعام كذا و كذا من ألوان الطبيخ والنشواء 
و الحلوى. فيقول المقول له ذاك: هذا طعامي في منزلي. 
يعني بذ لك أن التوع الذي ذكر له صاحيه أنه أعده له 
من الطعام هو طعامه. لأن أعيان ما أخبره صاحبه أئه 
قد أعده له هو طعامه. بل ذلك مما لايجهوز لسامع سفعه 
يقول ذلك أن يتوهم أنه أراده أو قصده. لأن ذلك 
خلاف مخرج كلام المتكلّم, وإلما يوجّه كلام كل 
متكلّم إلى ا معروف في الئاس من مخارجه دون المجهول 
من معانيه, فكذ لك ذلك في قوله: ف قالوا اهذا اذى 
رقا مِنْقَبْلَ > إذ كان ما كانوا رزقوه من قبل قد فني 
وعدم. فمعلوم أتهم عنوا بذلك هذا من الشوع الذي 
رزقناه من قبل, ومن جنسه في السّمات والألوان. 
على ماقد بيَنَا من القول في ذلك في كتابنا هذا. 
بك 
الرمشتري: و قوله: <ِكُلْمَاررْقُوا 4 لايخلو من 
أن يكون صفة ثانية ل وجنات . أو خبر مبتد! 
محذوف. أو جملة مستأنفة, لأنه لما قيل: إن هسم 
جمئّات.لم يخل خلد المسّامع أن يقع فيه أثمار تلك 
الجتات. أشياه مار جات الدنياء أم أجناس أخر 
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لاتشابه هذه الأجناس؟ فقيل: إن ثمارها أشباء مار 
جات الدثياء أي أجناسها أجناسها. و إن تفاوتت إلى 
غاية لابعلمها إلاالله. كنوه 

الطَّيْر سي: أي من الجتّات.والمعنى: من 
أشجارها.و تقديره: كلّما رزقوامن أشجار البساتين 
التي أعدهاالله للمؤمنين َم نْتَمَرَ رز قا 4, اي أعطوا 
من ثمارها عطاء و أطعموا منها طعامًّا. لأنّ الرّزق 
عبارة عمًا يصح الانتفاع به. و لايكون لأحد ال منع منه. 

66: 

القُخرالرّازي: و أما قوله: كلما رَْقُوابهنهذا 
لايخلو إِمَا أن يكون صفة ثانية ل وجنات 4. أو خبر 
مبتد! حذوف. أو جملة مستأنفة لأئه لما قيل: إن لهم 
جنات ل يخل قلب السّامع أن يقع فيه أن ثمار تلك 
الجّات أشباه ثار الدنيا أم له 

وهاهنا سؤالات: 

السّؤال الأوّل: [ما المراد بالثمرة؟] 

السؤال الثاني: كيف يصمٌ أن يقولوا: هذا الذي 
رزقنا الآن هو الذي رزقنا من قبل؟ . 

الجواب: لما اتحد في الماهيّة و إن تغاير بالعدد 
ص أن يقال: هذا هو ذاك. أي بحسب الماهيّة. فإن" 
الوحدة التوعيّة لاتنافيها الكثرة بالتتخص.و لذلك 
إذا اشتدّت مشابهة الابن بالأب قالوا: إئّه الأب. 

السّؤال الثالث: الآية تدل على أئهم شيّهوا رزقهم 
الذي يأتيهم في المئّة برزق آخر جاءهم قبل ذلسك. 
فالمشبّه به أهو من أرزاق الدنياأم من أرزاق الجئّة؟ 

والجواب فيه وجهان: 


الأوّل:أئه من أرزاق الدنياء و يدل عليه وجهان: 

الأوّلل: أن الإنسان يالمأ لوف آنس. و إلى المعهود 
أميل: فإذا رأى مالم يأ لفه نفر عنه طبعه, ثم إذا ظفر 
بشيء من جنس ما سلف له به عهد تم وجده أشرف 
نا لفه أوَلُا. عظم ابتهاجه و فرحه به. فأهل الجنّة إذ 
أبصروا الرّانة في الدنيائم أبصروها في الآخرة, 
و وجدوا رّمّانة الجئة أطيب و أشرف من رّمّانة الدنياء 
كان فرحهم بها أشدٌ من فرحهم بشيء نما ناهدره في 
الدنيا. 

والذليل الاني: أن قوله: وَكلمَارْرَقُوا مها 
يتشاول جميع المركات» فيتناول الم الأولى. فلهم في المرّة 
الأولى من أرزاق الجئة شيء لابد وأن يقولوا: ؤهذا 
الذى رقنا م نْقبْل).و لايكون قبل المرة الأولى 
هيء من أرزاق الجئة حتّى يُشبّه ذلك به. فوجب مله 
على أرزاق الدنيا. 

القول الثاني؛ أن المشبّه به رزق الجّة أيضاء والمراد 
تشابه أرزاقهم. ثم اختلفوا فيما حصلت المشابهة فيه 
على وجهين: [فلاحظ: ش ب ه:« مُتَشَابها ».] 
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نحوه التّيسابوري. ككل 

البَيُضاوي: صفة ثانية ل وجنات 4. أو خبر 
مبتد! حذوف. أو جملة مستانفة, كأئه لمّاقيل: نهم 
جنات وقع في خلد السام أثمارها مثل ثمار السدنياء أو 
أجناس أخر فأزيح بذلك. و ل كُنْسَا)ئصب على 
القألرف.و ؤرزاقًا» مفصول به.و(ين) الأول 
والثائية للابتداء واقعتان موقع الحال. و أصل الكلام 


و معناه: كل حين رُزقوا مرزوقا مبتدأ من الجئات مبتدأ 
من كرة. قيّد الرّزق يكونه مبتدأ من الجّات. و ابتداؤه 
متها بابتدائه من قرة, قصاحب المال الأولى جر نفام 
وصاحب الحال الدّانية ضميره المستكن في الحال. 

و يحتمل أن يكون من ثَمَرَةٍ ب بيانا تقدم. كما في 
قولك: رأيت متك أسدًا. وهذاإشارة إلى نوع ما 
رزقواء كقولك مُيرً! إلى نهر جار: هذا الماء لاينقطع. 
فإنك لاتعني به العين المشاهدة منه. بل اللوع المعلسوم 
المستمر بتعاقب جريانه و إن كانت الإشارة إلى عينه. 
فالمعنى: هذا متل رزقناءو لكن لما استحكم الثشبه 
بيئهما جعل ذاته حسّا. كقو لك: أبويوسف أبوحنيفة. 

)0م 
أبوحَيّان: والأحسن في هذه الجملة أن تكون 
مستأتفة. لاموضع طا من الإعراب. و أئه لمّا ذكر أن 
مّن أمن و عمل الصّالحات لهم جنات صفتها كذاء 
هجس في التفوس؛ حيث ذكرت الجن الحسديث عمسن 
ار الجئّات, و تشوّقت إلى ذكر كيفيّة أحواها. فقيل 
هم: كما ررَهُوا مِئهَامِنْكمَرَةِ رقا 4 وأجيز أن 
تكون الجملة ها موضع من الإعسراب, صب على 
تقدير كونها صفة للجنّات.و رقع على تقدير خير 
مبتد! محذوف. 

و يحتمل هذا وجهين: إِمَا أن يكون المبتدأ ضميرً! 
عائدًا على المئات. أي هي 9 كُلَمَاررَقُوا مِلهَا .أو 
عائدً! على دالّذِينٌامئواه. أيهم كلّمارزقوا. 
و الأولى الوجه الأوّل. لاستقلال الجملة فيه لأئها في 
الوجهين التابقين تقدّر بالمفرد. فهسي مفتقرة إلى 
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الموصوف. أو إلى المبتدإ المذوف. 
و أجاز أيواليقاء أن تكون حالا من ذا لّذِينَ 


١امَنُواه‏ تقديره: مرزوقين على التوام. ولايتمٌ له ذلك 


إلا على تقدير أن يكون الحال مقدرة, لأئهم وت 
التبشير لم يكونوا مرزوقين على الدوام. وأجازأيضًا 
أن تكون حالًا من جنات . لأئها نكرة قد رُصفت 
بقوله؛ 9تججْرى 4. فقربت من المعرفة, و تدؤول أيضًّا 
إلى الحال المقدرة. 

والأصل في الحال أن تكون مصاحبة. فلذ لك 
اخترنا في إعراب هذه الجملة غير ما ذكره أبوا لبقاء. 

6 

الشيربيني:أي أطعموا من تلك الجنان فرة.و(من) 
صلة لََالُوا هذا الّدى رقنا م. أي أطممنا. كلم 

أبوالسّعود: لِقَانُواهَا انّذى رُزفكا) صفة 
أخرى ل وجنات م. أخرت عن الأول. لأ جريان 
الأنبار من تحتها وصف لا باعتبار ذاتها. و هذا وصف 
ها باعتبارأهلها المتنّمين بهاء أو خير مبتد! محذوف. أو 
حملة مستائفة. كأئه حين وُصفت الجئّات بماذكر من 
الصّفة, وقع في ذهن السامع أتمارها كثمار جنات الدنيا 
أولا. فين حاها. 

و <كُلّمَامئصب على الظرفيّة. وؤرثقا» 
مفعول به. و( مِن؛) الأولى والثّانية للابتداء. واقعتان 
موقم الحال. كأ نه قيل: كل وقت رزقوامرزوفا ميدأ 
من الججنات ميتدأ من ثرة. على أن الرّزق مقيّد بكونه 
مبتدأ من الجنّات. و ابتداؤه منها مقيّد يكونه مبتدامن 
ثرة. فصاحب الحال الأولى رنقًا مو صاحب 
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الثانية ضميره المستكن في الحال. ويجوز كون ومن 
مر > بها ما قد قدّم على المبّنِ. كما في قولك: رأيت منك 
أسدّاء و هذا إشارة إلى ما رزقواء وإن وقعت على قرد 
معيّن منه, كقولك مشيرا إلى نهر جار: هذاالماء 
لابنقطع. فإنك إلما أشرت إلى ما تعاينه بحسب 

الظاهر. لكئك إئما تعني بذ لك التّوع المعلوم المستمن. 
فالمعنى: هذا مثل الذي رزقناه من قيل.أي من 
قبل هذا في الدنيا.و لكن لما استحكم الشبه بينهما 
جعل ذاته ذاته .و نما جعل مر الجئة كثمارالدنيا. 
لتميل الثفس | ليه حين تراهء فإ نَّالطباع مائلة إلى 
الألوف متنفرة عن غير معروف. و ليتبيّن هامزيته 
و كنه التعمة فيه؛ إذ لو كان جنسًا غير معهود لظن أئه 
لايكون إلا كذلك. أو مئل الذي رزقناه من قبل في 
الجّة. لأن طعامها متشابه الصّور, كما يُحكى عن 
الحسّن رضي الله عنه. أن أحدهم يؤتى الصّحفة فياكل 
. منهاء تم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى. فيقول ذلك. 
فيقول الملك: كل فا للُون واحد والطّعم مختلف. أو كما 
روي أنه قال: دو الُذي نفسي بيده إن الرتجل من 
أهل الجئّة ليتناول التمرة ليأكلها. فما هي واصلة إلى 
فيه حتّى يبدل الله تعالى مكانها مثلها » والأوّل أنسب 
حافظة عموم لكلا 40 
ا لآلوسي: صفة ثانية ل وِجَنّاتِ » أخرت عن 
الأولى. لأن جريان الأنهار من تحتها وصف ها باعتبار 
ذاتها. وهذا باعتيار سكّائها أو خير ميتد! محذوقف. 
أي هم. و القرينة ذكره في السّايقة و اللاحقة. و كون 
الكلام مسوقًا لبيان أحوال الؤمنين. وفائدة حذف 


هذا المبتد! تحقّق التناسب بين الجمل التلات صورة 
لاسميّتهاء و معتّى لكونها جواب سؤال. كأ له فيل: مسا 
حاهم في تلك الجّات؟ فأجيب: بأن لمم فيها تمَارًا 


لذيذة عجيبة, و أزواجًا نظيفة. 4 
ررق 

١‏ ري لين فقوا الحو اللا يرون 

من الْذِينَ متُواو لذ ين اتقوا فَوافَهُميَْمَالقِلِمَووَ 

هينكس ينناء فير جسنابي, البقرة: 5١١‏ 


راجع: 1ح سن بياة :« ساي ». 


- فتقبلها ريه بعُولٍ خسن وأد 
01110110111ظ 
عندهارنْفَاقَالََ ميم ُأَنَى لَك هُدَاقَالْتاْهُوْمِن 
عثدلله إنلله باز من يثنا بقير حِسَاب. 
آل عمران : 59 
ابن عباس :فاكهة السّتاء في الصّيف مثل 
القصب. وفاكهة الصيف ف الثتتاء مثل العنب. (41) 
الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: أن زكريًا كان 
كلّما دخل علبها الحراب بعد [دخاله إيّاهااممراب. 
وجد عندها رزقًا من الله لغذائها. 
فقيل: إن ذلك الرزق الذي كان يجده زكريًا 
عندها فاكهة الثتتاء في الصّيف, و فاكهة الصّيف في 
الشناء. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أن زكريًا كان إذا 
دخل إ ليها الحراب. وجد عندها من الرزق فضلًا عمًا 
كان يأتيها به الذي كان يُمَوئها في تلك الأيام. 


و أمَا قوله: (إن لله رمن يتا بير ساب » 
فخبر من الله. أنه يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقه. 
بغير إحصاء و لاعدد يحاسب عليه عيده لائه جل 
ثناؤه لاينقص سوه ذلك إليه, كذلك خزائته. 
و لايزيد إعطاؤه ياه و محاسبته عليه في ملكه وفيما 
لديه شيًا. و لايعزب عنه علم ما يرزقه. و إلا يحاسب 
من يُعطي ما يعطيه. من يخشى التقصان من ملكه. 
ودخواالئفاد عليه بخروج ما خرج من عنده بغير 
حساب معروف. و من كان جاهلا با يُعطي على غير 
نات 044:5 

التعلي: يعني وجد زكريًا عتدها قاكهة في غبير 
أوانها. فاكهة الصّيف في الشتاء, و فاكهة السّتاء في 
الصيف غضًا طريًا. (قَاليَا مَريَعٌآنى لك هذا , 
فإئها كانت إذا رزقها لله شينًا وسألت عنه لِقَالْت'هُوٌ 
من عل راهنلل يقن شتا بقير حابي », 

أخيرنا عبد لله بن حامد بإسناده عن ججابر بسن 
عبد الله: أن رسول الله و أقام أيَامَا لم يُطعم طعامًاء 
حتّى تشقّذلك عليه فطاق في منازل أزواجه, 
فلم يصب في بيت أحد منهن شينًا. فاتى فاطمة رضي 
الله عنها فقال: «يا بنيّة هل عندك شسيء آكل. فإئي 
جائع؟» فقالت: لا والله بأبي أنت و أَمّي. فلمًّا خرج 
رسول الله من عندهاء بعثت !ليها جارة لها برغيفين 
وبضعة لحم. فأخذته مئها ووضعته في جفنة و غطلت 
عليه و قالت: لأوثرن بها رسول لله على تفسي 
ومن عندي. و كانوا جميعًا محتاجين إلى شبعة من 
طعام. فبعشت حسئًا و حسيئًا إلى جدّهمارسول 
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الله يك فر جم إليها. فقالت: بأبي أنت وَأ يارسول 
الله قد أتانا اله بشيء فخبأته لك. قال: «نهلتَي به 5 
فأتي به, قكشف عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبر! 
ولحمًاء فلمًا نظرت إ ليه متت و عرفت أئها من بركة 
الله. فحمدت الله تعالى و صلّت على نبيّه. فقسال 41ة: 
« من أين لك هذا يا بنيّة؟ وقالت: ؤَهْرَمِنَ عنرلله إن 
اللّهَيَرْوقمَن يشا قير حاب ب. فحمد -رسول الله 
-وقال: الحمدش الذي جملك شبيهة بسيّدة نساء 
بني إسرائيل فإئها كانت يرزقه الله رزقًا حسئاء 
فتلت عنه لَقَالَت'مُرَمِنْ علد اف إن الله يرق مسن 
يَشَاءبقيْر حاب م... (التعلبيت؟: 01) 

الطُوسي؟ فالرزق هو ما للإنسان الانتفاع به 
على وجه ليس لأحد متعه. 4 
القخرالرازي: فيه مسة أوجه:[إلى أن قال:] 
التالك: أ نّالشكير في قوله: لِوَجَد عِندَقار رقا » 
يدل على تعظيم حال ذلك الرتزق. كاله قيل: رزكاء أي 
رزق غريب عجيب! وذلك إثما يفيد الفرض اللائق 
لسياق هذه الآية, لو كان خارقًا للعادة. ‏ (578:8) 
أبوحَمّان: و دلت الآية على وجود الرزق عندها 
كل وقت يدخل عليهاء والمعنى: أله غذاء ينغدى يه 
لم يعهده عندهاء وم يوجهه هو. وأبعد من فسّر الرزق 
هنا أنه فيض كان يأنيها من الله. من العلم و الحكمة 
من غير تعليم آدمي فسمَاه رزقا. قال الراغِب: 
و اللفظ محتمل, انتهى. و هذا شبيه بتفسير الباطنيّة. 
41 
البْرُوسُوي: آي نوعًا منه غير معتاد؛إذ كان 
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يغزل ذلك من الجئّة. و كان يجد عندها في الصّيف 
فاكهة الثتتاء. و في الشئتاء فاكهة الصّيف ولم ترضع 
تديّاقط. :9 

رشيدرضا: قالوا: كان يجد عندها فاكهة الصّيق 
في الشتتاء. وفاكهة الثتناء في الصّيف. والله لم يقل ذلك 
ولاقاله رسوله يتك ولاهو مّايعرف بالرأي.وم 
يثئبته تاريخ يعتد به و الزوايات عن مفسّري السّلف 
متعارضة. و في أسانيدها ما فيها. وتمًا قال أبن جرير في 
ذلك: إن بني إسرائيل أصابتهم أزمة حتى ضعف زكريًا 
عن حملهاء و نهم اقترعوا على حملها فخرج السّهم 
على تجار منهم. فكان يأتيها كل يوم من كسبه يما 
يصلحها فينمّيه لله ويكثره. فيدخل عليها زكريًا فيجد 
عندها فضلًا من الرّزق. فإذًا وجد ذلك. قال يا سريم: 
أنى لك هذا؟ أي من أبن لَك هذا؟ و الأيّام أيَام قحط. 
قالت: هو من عند الله. رازق الئاس بتسخير بعضهم 
لبعض. إنَاله يرزق من يشاء بغير حساب و لاتوقم 
من المرزوق. أو رزقًا واسعًاه راجع: آية: /79» و أنت 
ترى أئه لادليل في الآية على أن الرزق كان مسن 
خوارق العادات. و إسناد المؤمنين الأمر [لى الله في مثل 
هذا المقام معهود في القديم والحديث. 

قال الأستاذ الإمام ما متاله مبسوطًا: إن القرآن 
نزل سانعًا يسهل على كل أحد فهمه. من غير حاجة 
إلى عشاء و لاذهاب في الدفاع عن شيء خلاف 
الظاهر. فعلينا ألا نخرج عسن سئته. و لانضيف إليسه 
حكايات إسرائيليّة أوغير إسرائيليّة لجعل هذه القصّة 
من خوارق العادات. و البحث عن ذلك الرزق ما هو, 


ومن أين جاء. فضول لايحتاج إليه لفهم المسنى 
ولالمزيد العبرة, ولو علم لله أن في بيانه خيرً! لنا لبيّند. 

أمّاما سيقت القصّة لأجله وهو الذي يجب أن 
نيحث فيه. ونستخرج العبر من قوادمه وخوافيه فهو 
تقرير نبو الي لدو دحض شبه أهل الكتاب الّذين 
احتكروا فضل الله. و جعلوه خاصًا بشعب إسرائيل 
وشبهة المشركين الذين كانوا ينكرون نبوته. لأكه 
بشر. و بيان ذلك: أن المقصد الأول من مقاصد الوحي 
هو تقربر عقيدة الألوهيّة, وأهممسائلها مسالة 
الوحدانيّة, وتقرير عقيدة البعث والجزاء وعقيدة 
الوحي و الأنبياء. لقيلف 

الطباطبائي: :و في تنكير قوله: (رذقا. إشعار 
يكونه رزقًا غير معهود. كما قبل : إنه كان يجد عندها 
فاكهة الثتناء في الصّيف, و فاكهة الصّيف في النشتاء, 
و يؤيّده أنه لو كان من الررزق المعهود و كان تنكيره 
يفيد أنه ما كان يجد محرابها خاليًا من الرتزق» بل كان 
عندها رزق مادانمًا -ثم يقنع زكريًا بقولها: لِهُوَمِنَ 
عثالله إنالله يرق ..» في جواب قوله: ؤيَاصَريَمٌُ 
أنى لك هنذا 4؟. لإمكان أن يكون يأتيها بعض 
الئاس ممّن كان يختلف إلى المسجد لغرض حسسن أو 

على أن قوله تعاللى: مالك دعا رَكريارَبه...» 
يدل على أن زكريًا تلقّى وجود هذا الرزق عندها 
كرامة إخيّة خارقة, فأوجب ذلك أن يسأل الله أن يهب 
له من لدنه ذريّة طيّبة. فقد كانالرّزق رزقا يدل 
بوجوده على كونه كرامة من الله مسبحانه لمريم 


الطاهرة, و تا يشعر بذلك قوله تعالى: قال 
يا مَرْيْم...» على ما سيجيء من البيان. 

و قوله: لَقَاليَا مْيْمٌآَنْى لَكٍ..> فصل الكلام 
من غير أن يعطف على قوله: لوَجَدَعِلدَقاررقا», 
يد ل على أنه بذ إتما قال هاذلك صر واحدة. 
فأجابت بما قنع به واستيقن أن ذلك كرامة لماء 
وهنالك دعاو سأل ربّه ذريّة طيّبة. 

مكارم الشتّيرازي: الآية لاتذكر شيًا عن 
ماهيّة هذا العام ون أين جساءء لك نبعض 
الأحاديث الواردة في تفسير العيّاشي و غيره من كتب 
الشتيعة و السئّة, تفيد أئه كان قاكهة من الجنّة في غير 
فصلها. تحضر بأمر الله إلى ا حراب. و ليس ما يدعو إلى 
العجب في أن يستضيف الله عبدًا تقيًا. 

كما أن اعتبار «الرزق » طعامًا من الجدّة يتبيّن 
من القرائن التي نراها في ننايا الآية, فأوَّلَا: كلمة 
ؤرث قا الئكرة دليل على أن زكريًا م يعرف نوع هذا 
الرزق. 

وثانيًا: جواب مري التي قالت: من علرالله » 
دليل آخر. ١‏ 

و ثالمًا: انفعال زكريًا و طلبه ولدّامن الله كمانقرأ 
في الآية الثالية. د ليل ثالث على ذلك. 

بيد أن بعض المفسّرين مثل صاحب المنار يرون أن 
ؤ رن اه تعني هذا الطعام الدتيوي المأ لوف. يقول ابن 
جرير: إن قحطًا أصاب بني إسرائيل يومشذ. ولم يعد 
زكريًا قادرًا على سدّ جوعة مري. لذلك اقترعوا 
فكانت من نصيب رجل عبار. قأخذ هذا يقنطع من 


اسدافلف 


رزق/؟5؟؟ 
كسبه الطيّب الحلال ليهيّأ الطعام هاء فكان هذاهو 
العام الذي يراه زكريًا في محرابها و يعجب من وجوده 
في تلك اروف الصعبة. و كان جواب مريم يعني: أن 
الله قد سخّر لي مؤمنًا فأح ب القيام به ذه الخدمة 
الشاقة. 

و لكن كما قلنا هذا التفسير لابتّسق مع القرائن 
الموجودة في الآية, و لامع الأحاديث الواردة في 
تفسيرها. ومنها ما ورد في تفسير العيّاشي عن الإمام 
الياقر ةما ملخصه « أن رسول الله َيه دخل يوما 
على ابنته فاطمة ميغ وهو يعلم أئهام تكن تلك 
طعامًا يذكر منذ أيام. فوجد عندها طعامًا وافر 
خاضا. فسأها عنه. فقالت: هو من عند الله. إنّالله 
يرزق من يشاء بغير حساب. فقال رسول اله يلي 
لعلي يئة: ألا أحدتك بثلك و مثلها؟ قال: بلى. قال: 
مثل زكريّاء إذدخل على مريم الحراب. فوجد عندها 
رزقاء قال:يا مريم أئى لك هذا؟ ِقَالَت'مُوَمِنْ عثدالله 

1 مم 


اشيرق صن يشا قير حسَابِ 4 
"-وَافهيرْرْقْمَنْيْشَاء بير حاب الثور :74 
الطبري: يقول تعالى ذكره: يتفضّل على من شماء 

وأرادمن طو له و كرامته, مالم يستحقّه بعمله, 


وم يبلغه بطاعته. للبم 
الرّمُخْشّري: ما يتفضل به. (فدكة 
مثله أبوحيّان. (5:ؤوةغ) 
الطّْرسي؛ أي يُعطي. 016 


الفخرالرازي: نب به على كمال قدرته و كمال 
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جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه, فكان سبحانه 
لممًا وصفهم بالجبد و الاجتهاد في الطّاعة, و ممع ذلك 
يكونون في نهاية النوف. فالحق سبحانه يعطيهم 
الثُواب العظيم على طاعاتهم. و يزيدهم الفضل الذي 


لاحن له في مقابلة خوفهم. 1 
نحوه الخازن. (6:ماك) 


الْبرُوسُوي: تقرير للرّيادة. و تنبيه على كال 
القدرة, و نفاذ المشيئة وسعة الإحسان. 

و الرّزق:العطاء الجاري, و الحساب: استعمال 
العدد. أي يُقيض و يُعطي من يشاء ثوايًا. لايدخل 
تحت حساب المتلق. 03 

الآلوسي: فإله تذبيل مقرر للرّيادة,ووعد 
كر يائه تعالى يعطيهم غير أجزية أعماهم من 
النيرات. ما لايفي به الحمساب. والموصول عبارة عمّن 
ذكرت صفاتهم الجميلة. كأ نه قيل: والله يرزقهم بغير 
حساب. و وضعه موضع ضميرهم للتّنبيه بمافي حيز 
الصّلة, على أن متاط الرّزق المذ كور محض مشسيئته 
تعالى. لا أعماهم الممكيّة. كما أئها المناط لما سبق مسن 
الهداية لنوره عزو جلء و للإيذان با ئهم تمن شساء الله 
تعالى أن يرزقهم. كما أئهم من شاء سبحاته أن يهديهم 
لنوره. حسبما يُعرب عنه ماافصّل من أعماهم الحسنة. 
فإن جميعها من آثار تلك الهداية. 14و01 

المراغي: أي 1ه تعالى يعطيهم غير أجزية 
أعماهم من الخيرات. ما لايفي به المساب. فهم لا 
اجتهدوا في الطاعة.و خافوارئهم أت د الحوف. 
جازاهم بالتواب العظيم على طاعتهم. و زادهم 


الفضل الذي لاغاية له لنوفهم من قهره. و شديد 
عذايه. (1114) 
الطُباطَبائي؟ والررق من الله موهبة حضة من 
غير أن يملك المرزوقون منه شينًاء أو يستحقّوه عليه 
تعالى: فله تعالى أن يخص منه ما يشاء لمن يشاء. 
غير أنه تعالى وعدهم الرّزق. و أقسم على إنجازه 
فيقوله: فور بالسَمَاءِوَالْأَرْض إِنَّهُلُحَق» 
الذاريات: 1 فملّكهم الامستحقاق لأصله, وهو 
الذي يُجزيهم به على قدر أعماهم. و أمّا الزائد عليه 
فلم يلّكهم ذلك, فله أن يختص به من يشاء. فلايُعلل 
ذلك إلا عمشيئة. )16 
فضل الله: وذلك في ما تكفّل لمم من رزقه في 
مواقع رحمته. التي لاتضيق بشسيء. و لايضيق عنها 
شيء. بل تقّسع لكل ما في الحياة من يحالات العطاء, 
فهو الكري الذي لاحد لكرمه. وهو الرّحيم الذي 
وسعت رمته كل شيء. م 
؛ أله َطيفْبعَِادوِيَرئقْمَن يثاءوَهْوَالْمَوى 
الْغزيز. 1 الشتورى: ١1‏ 
الطَبْرسِي؟ أي يوسّع الرتزق على من يشاء. 
يقال: فلان مرزوق, إذاوصف بسعة الرزق. وقيل: 
معناه: يرزق من يشاء في خفض و دعة. ومن يشاء في 
كل و مشقّة و مَتعّبة. و كل من رزقه الله من ذي روح» 
فهو من شاء الله أن يرزقه. )010:0 
الفخر الرازي: يعني أن أصل الإحسان و اليرت 
عام في حقّ كل العباد: و ذلك هو الإحسان بالمياة 


و العقل و الفهم. و إعطاء ما لابدٌ منه من الرّزق. و دقع 
أكثر الآفات و البليّات عنهم. فأمّا مراتب العطيّة 
والبهجة فمتفاوتة مختلفة. 1 

البَيُضاوي: أي يرزقه لمن يشاء. قيخص كلا من 
عباده بنوع من البر على ما اقتضته حكمته. (1:-707) 

النُيسابوري: يعني الرّائد على مقدار الضرورة. 
فلكم من إنسان فاق أقرانه في المال أو الجاه أو الأولاد. 
أو في العلم أو في سائر أسباب المزيّة. إلا أن أحدًا منهم 
لايخلو من بره الذي يتعيّش به. كقوله: أغطى كل 
شم خَلقَه هذى > ظه: .5٠‏ (50:ه) 

الخازن: يعني أن الإحسان والبرإنمام في حقّ 
كل العباد. و هو إعطاء ما لابد منه. فكل من رزقه الله 
تعالى من مؤمن و كافر و ذي روح فهو تمّن يشاء لله 
أن يرزقه. 

و قبل: لطفه في الرزق من وجهين: 

أحدهما: أئه جمل رزقكم من الطييّات. 

والثاني: أئه لم يدفعه إليكم مر واحدة.(5: 0٠٠١‏ 

ابن عاشور: الرّزق: إعطاء ماينفع. وهو عندنا 
لايخت ص بالحلال. و عند المعتز لة يختص به. والمنلاف 
اصطلاحي” 

والظاهر: أنالمراد هنا رزق الدنيا. لأن الكلام 
توطئة لقوله: من كان يُرِيد حَرث الْاخرَة» الشتورى: 
86 

والمشيئة: مشيئة تقدير الرزق لك ل أحد من 
العباد. ليكون عموم اللّطف للعباد ياقيًاء فلايكون 
قوله: ؤمَن يثَاء في معنى التكرير: إذ يصير هكذا: 


رزق/89؟11؟1 
يرزق من يشاء من عباده الملطوف بجسيعهم. وما 
الرّزق إلا من الأّطف. فيصير بعض الممن المفاد. 


فلاجرع تعيّن أن المشيئة هنا مصروفة لمشيئة تقدير 
الرّزق بمقاديره. 1 


مَفْنيّة: و معنى الرئراق: أنَالله يهب الإنسان القرة 
و جميع الطاقات الي بُْهَله للعمل من أجل الرزق. 
ويرشده إلى طريقه و مسبيله بالإضاقة إلى أن مافي 
الأرض و السّماء من الخيرات. هو من صنعه تعالى 
وفضله. (كبولم) 
الطّياطبائي: وقد ركب الرزق في الآبة على 
كونه تعالى لطيقًا بعباده قويًا عزيرتا, دلالة على أئه 
تعالى بلطفه لابغيب عله أحد سن يثساء أن يسرزق 
و لايعصيه. وبقونه عليه لايعجز عنه. و بعزته لامنعه 
مانع عنه. 

والمراد يالرزق: ما يعم موهبة الدّين الذي يتلبس 
بها من يشاء من عباده. على ما يشهد به الآية القالية, 
و لذا ألحق القول فيه بقوله: أنه الّذى أَلرّل الككابة 
بالعو اميل 

عيدا لكريم الخطيب: و قوله تعالى: لِيَرْرْقْمَنْ 
يشا » إشارة إلى أن هذا الرزق الذي يسوقه الله 
سيحانه من لطفه و رحمته. هو رزق الإهان واشدى. 
ففي هذا الرّزق تزكية التفوس وطهارتها بالإيمان. 
و تقبّلها للهدى, وائصاها بالملإ الأعلى. واستعدادها 
لدخول هذا الملإ في جنّات النُعيم. 01 4) 

مكارم الشتيرازي: تطرح الآية أحد مظاهر 
لطفه العام وهو الرّزق. فتقول: لَيَرْوقُم نينتا » 


)عغ٠:14(‎ 
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و هذا لايعني أن هناك جماعة حرومون من رزقه.بل 
المقصود البسط في الرّزق لمن يشاء. كما جاء في الأية 
"من سورة الرتعد: :ينمط الرْرقلِمنْيشَاءٌ 
وَيَقْدِن. وجاء في آية لاحقة قة من هذه السّورة: ولو 
بَسَط اله الرزق لعا فى الأرْض »#الشورى : 
أن «الرزق » هنا يشمل الرتزق المعنوي 
والمادي. والجسماني و الروحاني. فعند ما يكون هو 
مصدر اللُطف والرزق, فلما ذا تتوجّهون نمو الأصنام 
التي لاترزق و لاتتلطف. و لاتحل مشاكلكم؟. 


)430:16( 


.و واضح 


1 
2 عرقمه 


يعرر 

امنا لالخيل رنافها أله فقا 
وَلِيُاكمْوَ هر استميع الغليم. العنكبوت: 3٠‏ 

الحسّن: ولاتخمل رناقَهَا 4 لاتدخره. إلما 
تُصبح فير زقها الله. 1 م 

الرمَخْشَرِي: أي لايرزق تلك الدواب الضّعاف 
إلاالله. و لايرزقكم أيضا أئها الأقوياء إلا هو_وإن 
كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها_لأئه لو 
م يقدّركم ولم يقدّر لكم اسياب الكسب, لكنتم أعجز 
من الدواب التي لاتحمل. 

وعن ابن عُيَيْئّة: ليس شيء يخبأ إلا الإنسان 
والتّملة والفأرة. فق 

الفخرالرازي: لأف يَردُقها وَإِيَاكُمْ > بطريق 
القياس. أي لاشلك في أن رزقها ليس إلا بالله. فكذ لك 
يرزقكم فتوكلوا. 

فإن قال قائل: من قال بأنالله يرزق الدّواب بل 


النّبات في الصّحراء مسيّب والحيوان يسعى إليه 
ويرعى؟ 

فتقول: الدّليل عليه من ثلائة أوجه: نظرًا إلى 
الرّزق.و إلى المرتزق. و إلى مجموع الرّزق والمرتزق. 

أمَا با لنظر إلى الرّزق. فلان الله تعالى لوم يخلق 
التبات م يكن للحيوان رزق. 

و أما بالتظر إلى المرتزق. فلن الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لابدمن تشبّثه بالأعضاء حتى يصير 
الحشيش عظمًا و لحمًا وشحمًا, وماذاك إلا بحكمة 
نه تعالى؛ حيث خلق فيه جاذبة و ماسكة و هاضمة 
و دافعة و غيرها من القوى. و بمحض قدرةالله و إرادته 
فهو الذي يرزقها. 

و أمًا بالتظر إلى المرتزق والرّزق. فلأن الله لو 
م بهد الحيوان إلى الغذاء ليعرفه من التشمّما كسان 
يحصل له اغتذاء؛ ألاترى أن من الحيوان مسا لايعرف 
توعًا من أنواع الغذاء حتّى وضع في فمه بالشدة. 
ليذوق في أ كله بعد ذلك, فإنَ كتير"ا ما يكون البعير 
لايعرف الخمير و لاالتتعير حتى يلقم مرئنين أو ثلاث. 
فيعرقه فيأ كله بعد ذلك. 

فإن قال قائل: كيف يصح قياس الإنان على 
الحيوان فيما يوجب التَوكلء والحيوانرزقه 
لايتعركض له إذا أكل منه اليوم شيئًا و ترك يقيّة يججدها 
غدًا. ما مد إليه أحد يدا, والإنسان إن م يأخذ الييوم 
لايبقي له غدًا شيء؟ 

وأيضًا حاجات الإنسان كثيرة, فإه يحتاج إلى 
أجناس اللّباس و أنواع الأطعمة, و لاكذ لك الحيوان. 


و أيضًا قوت الحيوان مهيّأ وقوت الإنسان يحتاج إلى 
كلف كالزّرع والحصاد و الطحن و الخيز. فلو لم يجبعه 
قبل الحاجة ما كأن يجده وقت الماجة. 

فتقول: نحن لاتقول: إن الجمع يقدح في التو كل, 
بل قد يكون الرّارع الحاصد متو كلا و الرّاكع السّاجد 
غير متو كّل. لأن من يزرع يكون اعتماده على الله. 
واعتقاده في الله أئه إن كان يريد يرزق من غير زرع. 
و إن كان يريد لايرزق من ذلك الزّرع. فيعمل وقلبه 
مع الله. هو متو كل حقالتو كل. و من يُصلّي و قلبه ممع 
ما في يد زيد و عمرو هو غير متوكّل. 

وأا قوله: حاجات الإنسان كثيرة. فنقول: 
مكاسبه كثيرة أيضاء فإئسه يكتسب بيده كالخيّاط 
والتساج.وبرجله كالساعي و غسيره. وبعيضه 
كالتاطور. وبلانه كالحادي والمنادي. و بقهمه 
كالمهندس والتّاجر, و بعلمه كا لطبيب والفقيه. و بقوة 
جسمه كالعتّال والحمّال. و الحيوان لامكاسب لله. 
فالغيف الذي يحتاج إليه الإنسان غدً! أو بعد غد. 
بعيد أن لايرزقه الله مع هذه المكاسب. فهو أولى 
بالتوكل. 

و أيضًا الله تعالى خلق الإنسان بحيث يأتيه الرّزق 
و أسبابه. فإن لله ملّك الإنسان عمائر الدنيا.و جعلها 
بحيث تدخل في ملكه شاء أم أبى, حتّى أن نتاج الأنعام 
وثمار الأشجار تدخل في الملك و إن م يرده مالك التّعم 
والنتجر. وإذامات قرن ينتقل ذلك إلى قَرن آخر قهر؟ 
شاؤوا ام أبَوًا.و ليس كذلك حال الحيوان أصلًا. إن 
الحيوان إن لم يأت المرزق لايأتيه رزقه. فإذن الإنسان 


رزق/11؟ 
لو توكل كان أقرب إلى العقل من تو كل الححيوان. 
(60؟: ااي 

البرُوسَوي؟ والرزق لفة:مايتتقعبه. 
واصطلاحًاء اسم لما بسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. 
[إلى أن قال:] 

و المعنى: و كثير من دايّة ذات حاجة إلى الفذاء 
لائطيق حمل رزقها لضعفهاء أو لاتدّخره, و إئما تُصبح 
و لامعيشة عندها أنه يَْفهَا) يُعطي رزقها يومًا 
فيومًا حيث توجهت. (كبحمغ) 

الآلوسي: لمّاروي أنّالتبي' قأمر ا مؤمنين 
الّذين كانوا بمْكّة المهاجرة إلى المدينة, قالوا: كيف تُقدم 
يلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فغزلت. أي و كم من دايّة 
لاتطيق حمل رزقها لضعفها. أو لاتدّخره. و إثما ُصيح 
و لامعيشة عندها. 

عن ابن عُبيئَة: لسيس شسيء يخبأ إلا الإنسان 
والثملة والفأرة. وعن ابن عبّاس لايدّخر إلا الآدميّ 
والتملة والفأرة والعقعق. و يقال: للعقعق مخابي إلا 
أنه ينساها. و عن بعضهم: رأيت البلبل يحتكر في 
حضنه. و الظاهر عدم صحّته. وذكر لي بعضهم: أن 
أغلب الكوامن من الطير يدّخر. وله تعالى أعلم 
أنهي دقفا َإياكمْمإنلها مع ضعنها 
و توكلها. و إيّاكم مع قّنكم واجتهادكم. سواء في أله 
لايرزقها و إِياكم إلالله تعالى. لأنرزق الكل 
بأسباب هو عر و جل السب لها وحده. فلاتخافوا 
على معاشكم بالمهاجرة. و لما كان المراد إزالة مافي 
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أوهامهم من الحجرة على أبلغ وجه. قيل: ليَرْدُقهَا 
وَإِيَاكمْ) دون يرزفكم وإيّاها. 1 

أبن عاشور: و قوله: و كَاينْمِنْدَابة لايل 
ناقهَا 4 خبر غير مقصود منه إفادة الحكم, بل هو 
مستعمل مجازً! مركا في لازم معناه, وهو الاستدلال 
على ضمان رزق المتوكُلين من المؤمنين. و تمثيله 
للتقريب بضمان رزق الدّواب الكثيرة التي تسير في 
الأرض لاتحمل رزقها. وهي السّوائم الوحشيّة. 
و القرينة على هذا الاستعمال هو قوله: لله ينها 
َإِيَاكُمْ الذي هو استثناف بياني لبيان وجه سوق 
قوله: (وَكَأينْمِنذابّة لايل رزقهَا و لذلك 
عطف وَوَإيّاكُمْ» على ضمير داب 4. والمقصود: 
التمثيل في التيسير, والإطام للأسباب الموصلة وإن 
كانت وسائل الرّزق مختلقة.[إلى أن قال:] 

و تقدي المسند إليه على الخسبر الفعلي في قوله: 
أنه ير قَها »دون أن يقول: يرزقهالله. لبفيد 
بالتقديم معنى الاختصاص, أي الله يرزقها لاغيره, 
فلما ذا تعبدون أصنامًا ليس بيدها رزق؟.(50؟:/1917) 

مَفنيّة: إن كثيرًا من الئاس يؤمنون نظريّا بالله, 
و أن أرزاق الخلائق بيده وحده. و أن خزائئه لاتفاد لا 
و لانهاية. و أئه كريم لايُخيب من توكّل عليه ووثئق 
به. يؤمن بهذا نظريًا. و لكثه يكفر بالله عمليّاء وينسق 
بالمخلوق دون الخنا لق, و يتقرب | ليه بما فيه ذهاب دينه 
و ضميره. طامعًا بما في يده من جاه و مال. و يبتعد عن 
ألله يائمًا منه و من جوده و خرائنه. 

و هذه الآية تقريع و تهديد هذا المؤمن الكافرء إن 


لله سبحانه هو خالق الكون بما فيه. و أمسباب السرزق 
بشتّى أنواعها تنتهي إليه. وهي مهيّأة لك ل طالب 
و راغب إذاسعى ها سعيهاء وإن تعذّر منها سيب تهيّأ 
للرتاغب ماهو شير و أجسدى من حيث لايحتسب 
بشهادة الح سو العيان, بل إن كتير من الكائنات 
ا حيّة لاتعمل للرّزق و لاتحمله, ومع هذا يأتيها رغدً! 
عند حاجتها إليه. و في هذاعظة للخائنين العملاء. 
و لكل من باع دينه للشتيطان. و ائخذ من معصية الله 
ذريعة للرّزق و لقمة العيش, و حاشاله أن ينهى عن 
شيء و يحصر سيب الرّزق فيه. كيف ودينه دين 
الحياة! 

قال الإمام علي للة: « إن الذي أمرتم بيه أوسع 
من الذي نهيتم عنه. وما أحلّ لكم أكثر مَاحُنْ 
عليكم. فذروا ما قل لما كثّر. وماضاق ما اتسع» 
و قال إِنّالأمر بالمعروف والتهي عن المنكر لنلقسان 
من خلق الله و إئهما لايقربان من أجل و لاينقصان 
من رزق ». إتحكيفةة 

الطَباطْبائي: و في الآية تطبيب لنفس الؤمنين 
و تقوية لقلوبهم, أئهم لو هاجروا في لله أتاهم رزقهم 
أينما كانوا و لايموتون جوعًا. فسرازقهم رهم دون 
أوطاتهم. يقول: و كثير من الدّواب لارزق ماخر لهاء 
يرزقها لله و يرزقكم معاشر الآدمّين الْذين يخرون 
الأرزاق. وهو السّميع العليم. 0 

عبد الكريم الخطيب:هو تطمين لقلوب 
المسلمين المدعوين إلى الحجرة, و الذي استجابوا لها 
وأعدوا العدة لإمضائها. أو للّذين هم قد هاجروا 


فعلا. و انقطعت موارد رزقهم التي كانت في أيديهم. بين 
أهلهم و في ديارهم. و إِنه لن يأسى المسلمون على ما 
تر كوا وراءهم من مال و متاع. و لن يهتمّوا كثيرا لأمر 
المعاض. و لن يشغلوا به. فالله سبحانه الذي يرزق 
الدوا ب في القفار, والطبور في السّماء. هوالذي 
يتكفل يأرزاق الثاس. و أن سعيهم في وجوه الأرض. 
وما يبذلون من حول و حيلة:. نما هو أسباب مُوصلة 


إلى ما قدّرالله هم من رزق. و لن ينال أحد مهما جد 


و سعى, غير ماهو مقدور له. 

و قوله تعالى: (وَكَأمّنْن داب اعخيل رزقهَا» 
إشارة إلى أن كثيا من الدّواب"لاتستطيع أن تحسل 
رزقهاء أي تحصله بنفسهاء و تصل إ ليه بسعيها. وأقرب 
مل هذا مواليد الحيوان؛ حيت سخّر لله لما الأمهات 
والآباء. لتعمل على إطعامهاء بل و تزقّه في فمها. 


ولقيه في جوفها. وإذا بدا لنا أن بعض الدّواب" 


كالأسُود و الذّئاب و تحوها قادرة على انتزاع غذائها 
من المياة. فإن ذلك لايعدو في حقيقته أن يكون 
رضاعة من ثدي الطبيعة الَتي خلقها الله على هذا 
التظام البديع المعجز. الذي يجد فيه كل كائن رزقه 
الذي يحفظ عليه وجوده. و كذلك النّاس بين أقوياء 
و ضعفاء. وبين ذوي حيلة ومن لاحيلة لحم, كلّهم 
جميعًا يُرزقون من فضل الله و يحصلون على ما قدّر 
لكل منهم من رزق . وهذاما يشير ليه قوله تعالى: 


دنه يَرْدْقُهَا َهَا واكم 4 أي فكما تر هذء الدُواب 


التي لاحيلة لها في تحصيل قوتهاء كذلك تُرزقون أنتم 
أنها المهاجرون. وقد بدا لكم أئه قد انقطعمت عنكم 
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أسباب معيشتكم. وله سبحانه و تعالى يقول: ؤوّمًا 
نم فى راض إلا غلى الثهرذ اها مضنت عقا 
وَمَك مُكرلاعَهَا كل فى كاب مُبينٍ ب هود : اا ) 

مكارم الشيرازي: :الرازق هوالله. لالكمٍ 
فحسب بل (و كَأينْمِن و3 لخي ل رناقها َه 
يَردْكهَادَإيّاكَمْه قليل من الدّوابوالحيوانات 
و الحشرات و كذ لك الإنسان يأتي برزقه من الصّحراء 
والتتجر إلى وكره و مسكنه. كاللحل التي تشتج 
العسل و التمل. وغاليًا ما تسعى ليومها ».أي كل يوم 
عليها أن تمضي لرزقهاو تبحث عنه من جديد و هكذا, 
فإن ملابين الملايين من الحيوانات التي من حو لنا. في 
الثقاط القريبة و البعيسدة, و في الصّحاري و أعساق 
البحار و أعالي الجيال و الأماكن الأخرى. كلها تقتات 
من مائدة لله السرمدية. 

وأنت أبها الإنسان أقوى من تلك الحيواتات 
وأذكى في جلب الرّزق. فلم كل هذا الخسوف من 
انقطاع الرّزق؟!و لِمَّالركون إلى حياةالذّل 
والاستكانة والفجور؟! و لِم نظل سادرًا تحت وطأة 
الظلم و القهر والهوان و الذّل؟!أخرجانت أيضا من 
داخل هذه الدّائرة المظلسة, اجيس على مائدة 
خا لقك الواسعة, و لاتفكر في الرزق. 

فأنت يوم كنت جنيئًا حبوسًا في بطن أُمّكه 
و لاتصل إليك أي يد حتّى من أبيك و أمك السرؤوم» 
م يسك الله الذي خلقك, وهيّأ لك ما كنت تحتاج إليه 
بكل دقّة. فكيف وأنت اليوم كانن قوي و رشيد؟! 
04:3 4) 
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فضل الله: أي أن كثير"! من لواب التي تحر 
في الأرض لاتحمل رزقها و لاتدّخره. لأئها قد لاقلك 
من وسائله الكثير, و لكنّها لاموت من خلال ذلك» 
لأن مسألة الررق لاتخضع دائمًا للقدرات الذائيّة 
و الأسياب العادية, بل تخضع لتقدير لله و تخطيطه في 
توزيع الرّزق على الّاس. من خلال مايخلقه من 
أسباب طبيعيّة و غير طبيعيّة, مما ينسجم مع الحكمة 
الإفيّة في تدبير الكون كلّه 

و هكذا تفرض القضيّة الإهائية القائمة نمة على 
أساس السئة الإهيّة. «الله يَردْقَهَا وَإاكمْ» فيما 
يهيّئه لكم من وسائل الادّخار, و من أسباب الحصول 
على الرّزق. أو في ما يرزقكم من ذلك من حيث 
لايحتسب. 8ك لال 


عام 
فقوم ه 


١‏ قل مَنَيردفكُمْمِنَالسمَاء وَالأَرْض أَمّنْ 
َلك المع وَالأبصَان”.. يونس :71 

الطُوسي: أمر الله تعالى تبيّه يي أن يقول لحؤلاء 
الكقار و غيرهم من خلقه: لمن يرن 3 إمنَالسسمَاء» 
بإنزال المطر و الغيث, و من الأرض بإخراج الثّبات 
وأنواع الثمار. 

والرّزق: العطاء الجساري, يقال: رزق السّلطان 
الجلد, إلا أن كل رزق فالله رازق به. لأئه لوم يُطلقه 
على يد الإنسان ل يجئ منه شيء. و الواحد منّا يسرزق 
غيره إلا أئه لايُطلّق اسم رازق إلا على الله. كما 
لايقال:« رب» بالإطلاق إلا في الله. و في غير يُقيّد. 


فيقال: رب الدار و رب الفرس. و يُطلّق قيه. لأئه يملك 
الجميع غير ملك. و كذلك هو تعالى رازق الجميع غير 
مرزوق: و لايجوز أن يخلق الله حيوانًا يريد تبقيته إلا 
و يرزقه. لأئه إذا أراد بقاءه فلابد له من الغذاء. فإن 
م يرد تبقيته كالّذي يُولَد ميكاء فإله لارزق له في الدنيا. 
(451:0) 
القَشيْرِي: كما تود الم سبحانه يكونه 
خالقاء تفرد بكونه رازقًاء و كما لاخالق سواه فلارازق 
سوا 
ثم الرزق على أقسام: فللأشباح رزق: و هو لقوم 
توفيق الطّاعات. ولآخرين خذلان الوّلات. 
وللأرواح رزق: وهو لقوم حقائق الوصلة, 
ولآخرين في الدنيا الغفلة وفي الآخرةالعذاب 


والمهلة. :4 
الواحدي: يريد من يُتزل القطر من السّماء. 
و يُخرج الثّبات من الأرض. 040 
الرمَطْشَري؛ أي برزقكم منهما جميمًا م يقتصر 
برزقكم على جهة واحمدة ليُفيض عليكم نعمته. 
و يوستع رحمته.[ثمأدام نحو الطّوسي] (580:5) 


الطْرسيّ : أي من يخلق لكم الأرزاق ذبن 
السسماء 4 بإنز ال المطر والغيث.ء.ومن (الأرض» 
بإخراج الثبات وأنواع التثمار. [ثمأدام نحو الطُوسي] 
00 

الفخرالرازي:ما ذكره في هذه الآية وهو 
أحوال الرزق, وأحوال الحواس” وأحوالاللوت 
والحياة. أمّا الرزق فإئه إتما يحصل من السّماء 


والأرضء أمّا من السّماء فبغزول الأمطار الموافقة. 
وأمًا من الأرض. فلأن الغذاء: إمًا أن يكون نبائا أو 
حيوائا. أمّا التّبات فلاينيت إلا من الأرض. وأمًا 
السيوان فهو حتاج أيضًا إلى الغذاء. و لايمكن أن يكون 
غذاء كل حيوان حيوانا آخر. و إلا لزم الذّهاب إلى ما 
لانهاية له. و ذلك محال. 

فتبت أن أغذية الحيوانات يجب اننهاؤها إلى 
التّبات, و ثبت أن تولد الثبات من الأرض. فلزم القطع 
أن الأرزاق لا تحصسل إلا مسن السّماء والأرض. 
ومعلوم أن مُدِيّر السّماوات والأرضين ليس إلاالله 
سبحانه و تعالى. فشيست أن الرزق ليس إلا من الله 
تعالل. (لارنكم 

نحوه أبوحَيّانَ(6: .)١65‏ و الشيرييني(37:1). 

الْبيُضاوي: أي منهما جميعمًا. فإنَ الأرزاق تحصل 
بأسباب ماويّة و مواد أرضيّة. أو من كل واحد منهما 
توسعة عليكم. 

و قيل: «من» لبيان (مَنّ) على حذف المضاف. أي 
من أهل السّماء و الأرض. (443:3) 

نحوه الآ لوسي. (احمعكلا 

النّيسابوري: أي من يُنزل من سماء التفس مطر 
ا هواجس. و يُخرج من أرض الئّفس نبات الأفعال 
والأعمال. ويُغزل من سماء القلب مطر أثار فيض 
الروح. ويُخرج من أرض الكفس نبات الصّفات 
البشريّة والحيوانيّة. أو يُغزل من سصاء اشروح مطسر 
فيض الروح. ويُخرج من أرض القلب نبات 
الأوصاف الحميدة. أو يُنزل من سماء القدرة مطر تَجلّي 


رزق/١7؟‏ 
الصّفات و الفيض الربّاني. و يُخرج من أرض الوح 
الحيّة و الأخلاق الإطيّة. أو يُمْزل من سماء الذّات مطر 
تجلّي الصّفات. و يُخرج من أرض الوجود نبات الفتاء 
في الله. و ثمرات البقاء بالله. 64:31 
مَغنِيّة: كل سبب من أسباب الرّزق قريبًا كان أو 
بعيذا. لبد أن يكون سماويًا أوأرضيًا. قمن الأسباب 
السّماوية المطر و الضّياء و غيرهماء تا اكتشفه العلماء 
أو يكتشفونه في المستقبل القريب أو البعيد. ومن 
الأسياب الأرضيّة الّبات والحيوان والمعادن. و جميع 
الأسباب ترجع إلى اله وحسده بواسطة السّتن 
والنُواميس الكونيّة, لأئه تعالى هو خالق الكون. 

و المشركون يعترفون بهذه الحقيقة, و يُقرون أن 
الله هو الخالق الرازق. وهنا يأتي السّؤال. و يرد عليهم 
هذا الإشكال: ما دُمتم تعتقدون أيّها المشر كون أن انه 
هو الخنالق الرازق. فكيف تجعلون له شركاء؟ و كيف 
يكون الثتيء شريكًاء مع العلم بائنه لاأثر له على 
الإطلاق؟ 64:4 

الطاطَبائي: الرتزق: هو العطاء الجاري. و رزقه 
تعالى للعالم الإنساني من السّماء هو نزول الأمطار 
والثلوج و نحوه. ومن الأرض هو بإنباتها نباتها 
و تربيتها الحيوان. و منهما ير ترق الإنسان.: ويبركة 
هذه التعم الإلهيّة يبقى التّوع الإنساني. والمراد ملك 
السّمع والأبصار: كونه تصالى متصسرهًا في المسواس" 
الإنسانية التي بها ينتظم له أنواع الْتَمنَع من الأرزاق 
المختلفة التي أذن الله تعالى أن يتممّع بها.ء فإئما هو 
يشخّص و يمير ما بريده ثمّا لايريده. بإعمال المع 
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والبصر واللمس والذوق و الثم فيتحرك نمحوما 
يريده. و يتوقف أو يفرمًا يكرهه بها. فالحواس" 
التي تتم بها قائدة الرئزق الإهي. نكم 
مكارم الششيرازي: إن الرّزق يعني العطاء 
والبذل المستمر.و لما كان الواهب لكل المواهب في 
الحقيقة هو الله سبحانه. فإِنَ «الرازق »و«الرزاق » 
بمعناهما الحقيق يلا يستعملان إلا فيه فقفط. و إذا 
استُعملت هذه الكلمة في حقّ غيره. فلاشك أ ئها من 
باب الجاز. كالآية: ١77‏ من سورة البقرة التي تقول في 
شأن التساء المرضعات: َدَعَلَى الْمَولوءٍلهررْكهُنَْ 
وَكِسْوهنْبالتغرُوف». 

و ينبغي أيضًا أن ئذكٌر بهذه التقطة, و هي أ نّأكثر 
أرزاق الإنسان من السّماء. فا لطر امْحمي للئيات من 
السماء. الذي تحتاج | ليه كل الكاثنات الحميّة مسعف رفي 
فضاء الأرض: و الأهم من ذلك كلّه أشمّة التشمس 
التي لايبقى بدونها أي كائن حي و لاتنبصت بدونها 
أي حركة في أنحاء الكرة الأرضيّة. فإئها تأتي من 
السماء. وحشّى الميوانات التي تعيش في أعماق 
البحار. فإئها حيّة بنور الشّمس. لأنسا تعلم أنغذاء 
الكتير منها اعشاب صغيرة جدًا. تنمو في طيّّات 
الأمواج على سطح الصيط. مقابل أشمّة التكمس. 
والقسم الآخر من هذه الميوانات تتقذى على لحوم 
الميوانات البحريّة الأخرى التي تتفذى على تلك 


التّباتات. 
و الأرض وحدها هي التي تُذي جذور الثباتات 
بواسطة موادها الغذائيّة. وربّما كان هذا هوالسُبب في 


أن تتحدّث الآية ولا عن أرزاق السّماء. ثم عن 
أرزاق الأرض. حسب تفاوت درجة الأهميّة. 
م 


"قل مركم من امات و الأرْض قل 
لله... سيا 1؟ 
أبن عبّاس: ؤمَن يسن ف م نَالسموّات »م 
بالمطر فو الأرض » ٠بالئبات‏ «فإن أجابوك و قالوا: 


لله و إل قل لله يرزقكم. ككلم 
نحوه الكَلبيَ(الماوّردي 44:2 4). و البقوي(؟: 
ا). 


الطَبّري: يقول تعامى ذكره لنبيّه محمد يكذ قل 
يا محمد لؤلاء المشر كين بريّهم الأونان و الأصنام: من 
يرزقكم من السّماوات والأرض بإنزاله الغيث عليكم 
منها حيأة لحروثكم. و صلاحًا لمعايشكم, و تسخيره 
الشّمس و القمر و التجوم لمنافعكم. و منافع أقواتكم. 
و الأرض بإخراجه منها أقواتكم و أقوات أنعامكم؟ 
وترك الخبر عن جواب القوم استغناء بدلالة الكلام 
عليه. ثم ذكره. و هو: فإن قالوا: لاندري. فقل: الذي 
يرزقكم ذلك لله. امد فقن 
الماوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: [ماقاله الكلبي] 
الثاني: أن رزق السّماوات ما قضاه من أرزاق 
عباده و رزق الأرض ما مكّنهم فيه من مباح. 
(485:4) 
الواحدي: وِمَنْيَرْرْقَكُمْمَنَالسَّمرات »: 


الرّزق والمطر. ومن «الأرض؟:الثبات والتّمر. 
و إثما أمر بهذا السّؤال احتجاجًا عليهم بأ نَّالّذي 
يرزق هوالمستحقّ للعبادة لاغيره؛ وذلك أكه إذا 
استفهمهم عن الرّازق ل يُمكتهم أن يُنبتوا رازفًا غير 
لله. و هذا أمرالئبي86بالجواب فقال: هل اله ». 
اموق 
الرَمَعفْشَرِي: أمره بان يتولّى الإجابة والإقسرار 
عنهم بقوله: يرزقكم لله؛ وذلك للإشعار بأ هم مقرون 
به بقلوبهم. إلا أ ئهم رجًا أبوا أن يتكلّموا به. لأن الذي 
تكن في صدورهم من العناد و حب التثرك. قد ألجم 
أفواههم عن التطق باحق مع علمهم بصحّته. و لألهم 
إن تفوّهوا بأن الله رازقهم, لزمهم أن يقال هم: فما لكم 
لاتعبدون من يرزقكم و ُؤئرن عليه من لايقدر على 
الريزق؟ ألاترى إلى قوله: قل مير فَكمْمِنَ 
السمَاءِ وَالأَرْض أَمَنْيَمْلِك المع وَالْأبْصَارَ ‏ حتّى 
قال: (فسَيفُولُونَ انهم يونس: 0 (8:هم)) 
نحوه التسّفي(*: 07214). و الشيربيني(0917:5. 
ابن غطيّة: أمر الله تسالى نبيّه على جهة 
الاحتجاج و إقامة الدليل. على أن الررّاق لهم من 
السّماوات و الأرض مسن هو؟ ثم أمره أن يقتضب 
الاحتجاج بأن يأتي جواب السّؤال؛ إذهم في بهتة 
ووجمة من السّؤال؛ و إذ لاجواب هم ولالمفطور إِلَّا 
بأن يقول: هو الله. و هذه الستّبيل في كل سؤال جوابه في 
غاية الوضوح, لأن المحتيج يريد أن يقتضب و يتجاوز 
إلى حُجّة أخرى يوردهاء وتظائر هذا في القرآن كثير. 
(كنقلق) 


رزق/7177 
الفطرالرازي: (ثُل مَنْيَرْدْقَكُمْمِنَالسْمَاءِ 
وَالأرْض . إشارة إلى أن جر للقع ليس إلا به و منهه 
فإذًا إن كنتم من الخواص فاعيدوه لعلمّه و كبريائه. 
سواء دقع عنكم ضرا أولم يدفع. و سواء تفعكم بخير أو 
لم بنفع. فإن م تكونوا كذلك. فاعبدوه لدفع اضرو جر 
اللقمر ار (05:56) 
القرطبي: أي من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة 
من السّماوات. أي عن المطسر والّمس والقمر 
والتجوم وما فيها من المنافع. والارض 4.أي 
النارجة من الأرض عن الماء و التّبات. أي لايُمكنهم 
أن يقولوا: هذا فعل الهتنا. فيقولون: لاندري, ققل: إن 
الله يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم. و إن قالوا: إن 
لله يرزقناء فقد تقرّرت الحجّة بأئه الذي ينيغي أن 
يعيّد. اتيف 
ابن كثير: يقول تعالى مُقررًا تفده بالخلق 
والرّزق, و انفراده بالإليّة أيضًا: فكما كانوا يعترفون 
بأئهم لايرزقهم من السّماء و الأرض. أي بما يُغزل من 
المطر و ينبت من الرّرع إلاالله. فكذ لك فليعلمواانه 
لاله غيره. (601:6) 
أبوالسسّعود: أمر بتبكيت المشركين بحملهم على 
الإقرار. بان آلهتهم لاهلكون متقال ذرة فيهما.ء وأن 
الرازق هو الله تعالى, فإهم لاينكروته. كما ينطق به 
قوله تعالى: طقل سَنْيُْفَكُمْمنَ امامو الأراض . 
[إف أن قال:] 
لَفَسَيعُولُونَ له يوتس ١:‏ وحيت كانوا 


يتلعئمون أحيانًا في الجواب مخافة الإلزام, قبل له: 
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(قل الله 4, إذلاجواب سواه عندهم أيضًا. (0: 509) 
نحوه ال لوسي. لف 0 
البُروسّوي] [نحوأبي السُّمود وأضاف:] 
اعلم أن الرّزق قسسمان: ظاهر. وهوالأقوات 
والأطعمة المتعلّقة بالأبدان, و باطن. و هوالمعارف 
والمكاش فات المتعلّفة بالأرواح. وه ذا أشرف 
القسمين. فإن ثرته حياة الأبد. و ثمرة الرزق الظاهر 
قوة إلى مددة قريبة الأمد. والله تعالى هو المتوكي للق 
الرزقين و المتفضّل بالإيصال إلى كلا الفريقين. و لكنه 
يبسط الرّزق لمن يشاء و يقدر. 091:0 
الشتو كاني: أي مّن ينعم علسيكم هذه الأرزاق 
التي تتمتعون بهاء فإن آمتكم لايملكون مثقال ذرة. 
والرتزق من السّماء: هو المطر و ما ينتفع به. منها: مسن 
الشّمسء و القمر. و التجوم, و الرّزق من الأرض: هو 
التّبات. والمعادن.و نحو ذلك؟ و لما كان الكفار 
لايقدرون على جواب هذا الاستفهام, وم تقبل 
عقوهم نسبة هذا الرزق إلى آهتهم. و ريّما يتوققون في 
تسبته إلى الله مخافة أن تقوم علبهم الحدجّة, فأمر لله 
رسوله بأن يجيب عن ذلك, فقال: قل الله 4. أي هو 
الذي يرزقكم من السّماوات والأرض, ) 
المراغي” أي قل أتها الرتسول هؤلاء المشسركين 
برهم الأوثان و الأصنام: من يرزقكم من السّماوات 
بإتزال الغييث عليكم. حياة لحر وثكم. و صلاحًا 
لمعايشكم. و تسخير الشمس والقمر والنُجوم 
لمنافعكم. و من الأرض بإخراج أقواتكم و أقوات 
أنعامكم؟[ثم أدام نحو التتطشري] م 


سيّد قطب: والرئزق مسألة واقعة في حياتهم: 
رزق السّماء من مطر و حرارة وضوء ونور ذلك فيما 
كان يعرفه المخضاطبون و وراءه كتير من الأصناف 
والألوان تتكششف آنا بعد آنء و رزق الأرض من نبات 
وحيوان و عيون ماء و زيوت ومعادن و كنوز 
و غيرهاء مما يعرفه القدامى, و يتكشّف غيره على 
مدار الرّمان. (05-4:0) 

ابن عاشور: انتقال من دمغ المنسر كين بضعف 
آلمتهم و انتفاء جدواها عليهم في الدئيا و الآخرة:. إلى 
| لزامهم بطلان عبادتها بائها لاتستح قّالعبادة, لأن 
مستحقالعيادة هو الذي يرزق عبساده, فإن العيادة 
شكر. و لايستحق الششكر إلا المنعم. و هذااحتجاج 
بالدّليل التظري لأن الاعتراف بأن لله هو الرزّاق 
يستلزم انفراده بإ لهيّته؛ إذ لايجوز أن ينفرد ببعض 
صفات الإلهيّة ويشارك في بعض آخرء فإن الإلهيّة 
حقيقة لاتقبل التَجزئة والتبعيض. 

و أعيد الأمر بالقول لزيادة الاهتمام بالمقول, فإن” 
أصل الأمر بالقول في مقام التصدّي للتٌبليغ دال على 
الاهتمام. و [عادة ذلك الأمر زيادة في الاهتمام. 

(اكوثاة) 

الطَياطَبائي: احتجاج آخر على المشر كين ممن 

جهة الرتزق الذي هو الملاك العُمدة في اتتخاذهم الآهة. 

فإئهم يتعلّلون في عبادتهم الآطة بأئها بُرضيهم. 
فيو سّعون طم في رزقهم, فيسعدون بذ لك 

فأمر التي يلي أن يسأهم: من يسرزقهم من 
السّماوات و الأرض؟ و الجواب عته: أه الله سيحاته. 


لأنالرّزق خلق في نفسه ولاخالق حتى عند 
المشر كين إلا الله عرّاسمه. لكنّهم يستنكفون عن 
الاعتراف به بأ لسنتهم و إن أذعنت به قلوبهم, و لذلك 
أمر أن ينوبهم في الجواب فقال: طقل اله10.4: 97/1) 


"ها الى يَرْلفكُمْإناضتاكرزقهيل 


َجُوانى عرو تفُور. الملك: 71١‏ 
اين عبساس: من السّماء بالمطر. والأرض 
يالنّبات. (وباء) 


الطَبْري: أم من هذا الذي يُطعمكم ويُسقيكم. 
و يأتي بأقواتكم. إن أمسك بكم رزقه الذي يرزقه 
عنكم؟ . [فظ دف 

الييْدِي: يُطعمكم ويُسقيكم و يُعطيكم منافع 
الدنياء إن أمْسَلة نه > يعني إن أمسك لله المطر أو 
أمسك جميع أسباب الرّزق. وقيل: معناه: من الذي 
يوسّع عليكم نعمكمء إن ضيّق عليكم؛ فيعاقبكم 


بالجدب والقحط؟. ا 
الواحدي: من الذي يرزقكم بالمطر إن أمسكه 
لله علكم. ين 


ابن غَطيّة: هذا أيضًا توقيف على أمر لامدخل 
للأصنام فيه. و الإشارة بالرّزق إلى المطر. لأئه أعظم 
الأرزاق. امديناا 
الطّْرسي: أي الذي يرزقكم إن أمسك الله الذي 

هورازقكم أسباب رزقه عنكم. وهو المطر هاهنا. 
لمكم 


ابن اجوز ي: المطر و غيره. الففا 
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نحوه القاسمي. 1 مم) 
القخرا لرّازي: والمعنى: من الذي يرزقكم من 
آهتكم إن أمسك الله الرزق عنكم؟. و هذاأيضًامًا 
لاينكره ذو عقل. و هو أئه تعالى لو أمسك أسباب 
الرّزق كالمطر والثّبات و غيرهمالما وجد رازق سواه. 


اقفن 

القرطي: أي يُعطيكم مناقع الدّنياء و قيل: المطسر 
من الطتكم. (134مكا) 
البَييضاوي: بإمساك المطر و سائر الأسباب 
الحصّلة والموصلة له إليكم. 7غ 
مثله الكاشاني. 1 


أبن كثير: أي من هذا الذي إذا قطع لله عنكم 
رزقه يرزقكم بعده؟ أي لاأحد يُعطي و ينع و يخلق 
و يرزق و ينصر إلا الله عرو جل وحده لاشريك له. 
أي وهم يعلمون ذلك و مع هذا يعبدون غيره.(/ا: 00/5 

الشيربيني أي على سبيل التجدّد والاستمرار. 
«إن أَمْسَك ررقم » بإمساك الأسباب التي ينشأ عنها 
كالمطر. ولو كان الرئزق موجوًا و كتيرًا وسهل 
التناول, فوضع الأكل في فمه. فأمسك الله تعالى عنه 
قوة الازدراد. عجز أهل السّماوات و الأرض عن أن 
يسوغوه تلك اللقمة. وجواب التشرط محذوف 
دل عليه ما قبله. أي فمن يرزقكم؟ أي لارازق 
لكم غيره. م 

نحوه البروسوي” ل 

المراغي: أي بل مسن ذا الذي يسرزقكم إن منع 
ربكم عنكم أسباب رزقه من الأمطار و غيرها.ء أو 
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و 


والخلاصة: أنه لاجُنْد لكم ينصر كم إن هسو 
1ط إن هو حرمكم أرزاقكم. 
ا 


سيّد قطب :و الريزق الذي تناله أيديهم أئه في 
حستهم قريب الأسباب. و هي بينهم تنافس و غلاب. 
و لكن السّورة مد أيصارهم بعيدًا هنالك في السّماء. 
و وراء الأسباب المعلومة م. كما يظئون لأسن هنذا 
اذى يرق 4 م 

أبن عاشور:و هذا الكلام ناظر إلى قوله: 
لو كُلُواسِنْ ردق > الملك: ٠5‏ على طريقة للق 
والتشر المعكوس. والرّزق: ما ينتفع به الكّاس. 
يُطلّق على المطر. و على الطّمام. كما تلم في قوله 
تعاللى: لِوَجَدَ عِلدَهار رقا آل عمران: 77 

وضمير وْأَنسك) و ضمير إراقة) عاندان 
إلى لفظ «الرخمن »الواقع في قوله: «ميندون 

الرخْمن » الملك: .٠١‏ و جيء بالصّلة فلا مضارعًا 
لدلالته على التجدد. لأن الرز ق يقتضي التكرار؛ إذ 
حاجة البشر إليه مستمرة. 0 4) 

مَغْنيّة: هذا سؤال ثان منه تعالى, و معناء: إذا منسع 
لله عنكم أسباب الرّزق كالمطر فمّن الذي يُرسل 
السماء ووه ال 1 
جهلكم و غروركم ؟ والجواب: وبل لَجُوافِي 
ولقور». كلاء إلهم يعلمون أن ا 
هذا يعاشدون الحسقّ و يصرون على الباطل, لأن 
حياتهم تقوم عليه وعلى حمارب الحقّ وأهله.(/1: 681) 


مكارم الشتيرازي؛ فإذا أمر الله السّماء أن قتنع 
عن المطر. و الأرض عن الإنبات. وأمر الآفات 
الزّراعيّة يالفعك بالحاصيل. فمن القادر غيره أن 
يطعمكم الطعام؟ 

وإذاما قطع الله الرتزق المعنوي عنكم. و الوحي 
السّماوي من الوصول إليكم. فمن القادر غيره على 
إرشادكم و إنقاذكم من برائن الضّلال؟ إنها لحقائق 
واضحة و أدلّة دامغة. إلا أن العناد هو الذي يُسكّل 


حجابًا للإدراك و للشتعور الحق. (0:14ةغ) 
ترزق 
كولج لني القسارو ترح القَارئِى الئل 
و طرج الْحى من الْمَْسَروَ لطر الم 0 
ومن كتناء بغر حسابي. آل عمران: 
الربيع ااي 1 
لايخاف أن ينقص ما عنده تبارك و تعالى. 


(الطَبَري 5757:1) 
الطَبّري: يعني بذلك جل نناؤه: أله يُعطي من 
يشاء من خلقه؛ فيجود عليه بغير محاسبة منه لمن 
أعطاء. لائه لايخاف دخول انتقاص في خزاشه, 
ولا الفناء على مابيده. تم 
الفخرالرازي: ففيه وُجُوه: 
الأوّل: أله يُعطي من يشاء ما يشاء: لايحاسبه 
على ذلك أحد؛ إذ ليس فوقه ملك يحاس به, بل هو 
الملك يُعطي من يشاء بغير حساب. 


والثاني: ترزق من تشاء غير مقدور و لاحدود. 


بل تبسطه له و توسّعه عليه. كما يقال: فلان ينفق بغير 
حساب, إذا وصف عطاؤه بالكثرة. و نظيره قوهم في 
تكثير مال الإنسان: عنده مال لايُحصى. 

و الثّالت: ترزق من تشاء بغير حساب,. يعني على 
سبيل !لتْفضّل من غير استحقاق» لأن من أعطى على 
قدر الاستحقاق ققد أعطى بحساب. و قال بعسض من 
ذهب إلى هذا المعنى: نك لاترزق عبادك على مقادير 


أعماهم. والله أعلم. 4 
الآلوسى: من العم الظاهرة و الباطنة أو مسن 
إحداها فقط. 0157 


أبن عاشور: و الرزق: ما ينتفع به الإنسان. 
فيطلق على الطّعام والثمار. كقوله: (وَجَدَعِلِدَهًا 


ررّقا آل عمران: 57 و قوله: و فَلياتكُمْ برزق مله 


>الكهف: 15 و يطلق على أعم من ذلك مما ينتفع به. 
كمافي قوله تعالى: وِيَداءْ يدعو نفيقابنايقةٍ كبر 

و شرا © علطم فاص رات ارقو كرابم 
قال 9 ناهذا لتقام ص : كة دام 
وقوله :قل ميرك فكُمْمنَ السّوَات وَالأرض قُلٍ 
الله 4. ومن ثممقيت التراهم والدتائير رزقا. لأن يها 
يُعسوض ماهو رزق. وفي هذاإهاء إل بشارة 
للمسلمين با أخبئ هم من كتوز الممالك القارسيّة 
والقيصريّة وغيرها. 0 

الطَباطَائي: معنى الرّرق في القرآن 

الرزق: معروف, و الذي يتحصل مسن موارد 
استعماله أن فيه تيا من معنى العطاء. كرزق الملك 
الجندي و يقال لما قرئره الملك لجنديّه ما يؤتاء جملة: 
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رزقه. و كان يختص ما يتغذى به لاغير. كماقال 
تعالى: وَوَعَلَى الْتَوكُود له ررقهُن ري مُوتهن 
امغر وف » البقرة: 777. فلم يعدا لكسوة رزقًا. 

ثم توسّع في معناه. فعد كل ما يصل الإنمسان مسن 
الغذاء رزقا. كاه عطيّة بحسب الحظ والجد وإن 
م يعلم مُعطيه. ثم عمّم فسمّي كل ما يصل إلى التتّيء 
ما ينتفع به رزقا و إن لم يكن غذاء. كسائر مزايا الحياة 
من مالل و جاه و عشيرة و أعضاد و جمال و علم و غير 
ذلك. قال تعالل: آم كسْلهُمْ حرجا راج يخي 
10 لقال سكي 
نت رق يلار هوه ا 
الثبرة والعلم. إلى غير ذلك من الآيات. 

والمتحصّل من قوله تعالى: ْإِنِللهَهُ و الرثاق 
ُو الاين » الذاريات: 8 والمقام مقام الحصر: 

أوَلا: أن الرّزق بحسب الحقيقة لاينتسب إلا | ليه. 
فما يُنسّب إلى غيره تعالى من الرزق. كما يصدقه 
أمتال قوله تعالى: ل(وَاللْه خيرالازقين#الجمعة: 
١احيث‏ أنبت رازقين. وعذه تعاى خيرهم. و قوله: 
ٍََارْرقوهم فيا وَاكْسُوهُمْ ,»النساء: 0, كل ذلك 
من قبيل التسبة إلى الغير. كما أن الملك والعرةلله 
تعالى لذاته و لغيره بإعطائه و إذنه. فهو الرَزّاق لاغير. 

و ثانيًا: أن ما ينتفع به الخلق في وجودهم ما 
ينالونه من خيرء فهو رزقهم, وللّه رازقه. ويدل على 
ذلك _-مضافا إلى آيات الرزق على كثرتها -آيات 
كثيرة أخر. كالآيات الدالّة على أن الخلق والأمر 
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والحكم والملك _بكسر الميم -والمشيئة والتدبير 
والخير لله حضًا عر سلطانه. 

و ثالا: أن ما ينتفع به الإنسان اتتفاغا حرم لكونه 
سيبًا للمعصية, لاينسب إليه تعالى, لأكىه تعالى نفى 
نسبة المعصية إلى نفسه من جهة التنُشريع, قال تعالى: 
َكل إنالهَلَايَامربالقختشاء اتعُولُونَ عَلَى للهمًا 
انعمو >الأعراف :14. و قال تعالى: (إنَلله يام 
بالقسدل وَالاهْسّان »إلى أن قال: (وَيْلهى غن 
القننناء وَالمشكر 4التحل: 6١‏ وحاشاء سبحانه أن 
ينهى عن شي اميه أو ينهى عنه تم يحصر رزقه 
فيه. 

و لامنافأة بين عدم كون نفع حرم رزقًا بحسب 
التشريع: و كونه رزقًا بحسب التكوين؛ إذ لاتكليف في 
التتكوين حتّى يستتبع ذلك قبحمًا. وما بيّنه القرآن مسن 
عموم الرزق نما هو بحسب حال الدتَكوين؛ و لسيس 
البيان الإهي بموقوف على الأفهام السّاذجة العاميّة 
حتّى يُضرب صفحًا عن التُعرض للمعارف الحقيقيّة. 
وفي القرآن شفاء لجميع القلوب. لايستضر به إلا 
الخاسرون, قال نعالى: ف وَكْتزّل مِنَ ال ان ماهو شيفَاء 
وَرَحْتةلِلْموْينِينَ ولايزي د الظَالِمِنإلا خسار » 
الإسراء: 87 

على أن الأيات تنسب الملك الذي لأمثال نمسرود 
و فرعون, والأموال والرّخارف التي بيد أمتال قارون 
إلى إيتاء الله سبحانه. فليس إلا أن ذلك كله بإذن لله. 
آتاهم ذلك امتحانا وإِتَامًا للحجّة. وخذلائا 


واستدراجًا ونحو ذلك وهذا كله نسب تشسريعيّة. 


وإذا صحّت اللسبة التشريعيّة من غير حذور لزوم 
القبح. فصحُّة النسبة الكو ينيّة التي لابجال للحسن 
و القبح المقلانيّين فيها أوضح. 

ثم إنه تعالمى ذكر أن كل شيء فهو مخلوق له. مغل 
من عنده. من خزائن رحمته, كما قال: إن من شلىء 
إَِا علدنا حَرَائُهوَما نر لهإِلَا يدر مَعْلُوم #الحجر: 
ذكر أيضًا أن ما عنده فهو خير. قال تعالى: 
لَوَمَا عِنْدَالله خَيِرٌ»القصص: .٠١‏ وانضمام الآيتين 
ومافي معناهما من الآيات يُعطي أنْ كلما يناله شيم 
في العالم و يتلبّس به مدى وجوده. فهو من اله سبحانه. 
وهو خير له ينتفع به ويتنعم بسببه. كما يفيدء أيضًا 
قوله تعالى: أَنَّذَى أَحْسَن كُلشَيءٍ خَلَقَد» 
الستّجدة: /. مع قوله تعالى: لدْلِكُمٌ لله رَبكمْ حَالِق 
كُل ىلإا هوه المؤمن 121. 

وأمًا كون بعض ما ينال الأشياء من المواهب 

الإطيّة شرا يستضرٌ به. فإئما شر ينه و إضراره نسبي» 
متحقّق بالكسبة إلى ما يُصيبه خاصة, مع كونه خيرً] 
نافمٌايالتسبة إلى آخرين. وبالكسبة إلى عِلله 
وأسبابه فينظام الكون, كسا مي يشير إليه قوله 
تعالى: وما أَصَابَكَ من سَيَْةِ هون نفساك »التساء: 
وقد مرالبحت عن هذا المعنى فيما مر 

و بالجملة: جميع ما يُفيضه لله على خلقه من الخير 
و كلّه خير ينتفع به. يكون رزقًا بحسب انطباق الممنى؛ 
إذ ليس السرتزق إلا العطيّة الت ينتضع بهاالشّيء 
المرزوق. و ريّما أشار إليه قوله تعالى: (وَررْق رَبك 
خَيْ بمطه :1123 000 


ومن هنا يظهر أن الرزق والخير والخلق, بحسب 


المصداق. على ما يبيّنه القرآن أمور معساوية, فكل 


رزق خير ومخلوق. وكل خلق رزق وخير. وإلما 
الفرق أن الرزق يحتاج إلى فرض مر زوق يرتسزق بسه. 
فالغذاء رزق للقوة الغاذية لاحتياجها إليه. والفاذية 
رزق للواحد من الإنسان لاحتياجه إليها. والواحد 
من الإنسان رزق لوالديه لانتفاعهما به. و كذا وجود 
الإنسان خير للإنسان بفرضه عاريًا عن هذه التعمة 
الإخيّة, قال تعالى: (الْذى أغطئ كل شى: إ خَلْقَد» 
طه: .6 

والخير يحتاج إلى فرض محتاج طالب يختار من 
بين ما يواجهه ما هو مطلوبه, فالغذاء خير للقوّة 
الغاذية. بفرضها محتاجة إليه طالبة له. تنتخبه و تختاره 
إذا أصابته. والقوَة الغاذية خير للإنسان.ء ووجود 
الإنسان خير له بفرضه تحتاجا طالبًا. 

وأمًا الخلق والإيجاد فلايحتاج من حيث تحقّق 
معناء إلى تسيء نابت أو مفروضء فالغذاء متلا 
مخلوق مُوجد في نقه, و كذا القوة الغاذية خلوقة, 
والإنسان مخلوق. 

ولمًا كان كلّرزقلله وكل خيرلله محضًاءفما 
يعطيه تعاالل من عطيّة, و ما أفاضه من خير. وما يرزقه 
من رزقء فهو واقع من غير عوض و بلاشيء مسأخوذ 
في مقابله؛ إذ كل ما فرضنا من شيء فهو له تعالى حقا 
ولا استحقاق هناك؛ إذ لاح ق لأحد عليه تعالى. إلا ما 
جعل هو على نفسه من الحسق, كما جمله في مورد 
الرّزق: قال تعالى: ِوَما مِن داب فى الرض إلا عَلَى 
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لله رنْقهَا هود:1. وقال تعالى: قورب السَمَاءٍ 
وال رض إل لَحوثلمَاَْكُم لطِفُون» الدّاريات : 
إزفرة 

فالرتزق مع كونه حقًا على لله - لكونه حقًا بجعوله 
من قيله ‏ عطيّة منه من غير استحقاق للمرزوق من 
جهة نفسه. بل من جهة ما جعله على نفسه من الحدق. 

ومن هنا يظهر أن للإنسان المرتزق بالحرّمات 
رزقًا مقدرًا من الحلال بنظر التشريع, فسن سساحته 
تعالي مغرّهة من أن يجعل رزق إنسان حقا تابتاعلى 
نفسه, ثم يرزقه من وجه الحرام. ثم ينهاء عن الصرئف 
فيه و يعاقبه عليه. 

وتوضيحه ببيان آخر: أن الرئزق لما كان هو 
العطيّة الإهيّة بالخير. كان هو الرحمة التي له على 
خلقه. و كما أن الرحمة رحمتان: رحمة عامّة تشمل 
جميع الخلق. من مؤمن و كافر و مُق وفاجر وإنسان 
وغير إنسان, و رحمة خاصّة و هي الرّحمة الواقعة في 
طريق السّعادة. كالإيمان والتقوى والجمتة. كذلك 
الرّزق منه ماهو رزق عام وهو العطية الإهيّة العائة 
الممدّة لكل موجود في بقاء وجوده. ومنه ما هو رزق 
خاصء وهو الواقع في يحرى الحل. 

و كما أن الرحمة العامّة والرزق العام مكتويان 
مقدران, قال تعالى: وََلْقَ كل ثنى» فَقَدرَهُ تقدير/4 
الفرقان : ؟. كذ لك الرحمة الخاصّة و الرئزق الناص" 
مكتوبان مقدّران. و كما أن الهدى وهو رحمة خاصة 
-مكتوب مقدار تقديرًا تشريعيًا لكل إنسان. مَوْمنًا 
كان أو كافرا. و لذلك أرسل اسل وأنزل الكتب. 
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قال تعالى: ؤرما لفت الجن َالالس إلا لِيعيُدُون ©* 
ايد بلهمْ من رزق وميد نيُطيمُونوإناث قن 
زعا اَذ القوه متيب الثاريات: -68.وقال 

تعالى: جوَقَضى ربكا لَاَشدُوا إلا إيَاهُ) الإسراء: 
و3 

فالعبادة و هي تستلزم الهدى وتتوقف عليه 
مقضية مقدّرة تشريعًاء كذلك الرّزق الخاص وهو 
الذي عن بجرى ا حل -مقضيّمقدئرء قال تعالى: وقد 
خس نفو لام سق في عم روما 
َدقَهُمٌلله افراء علَى الله قد قَدضَئرا وَمَاكَاُو امُهكدينَ 
الأنعام : ٠‏ 14. قال تعالى: رامل بَعْسكُم 
على خض فى الاق فلن يوا براذى رايهم 
على ما مَلْكتأيْمَالهَْ فَهُمْ في سواء » التحل بللاء 
والآيتان كما ترى ذواتا إطلاق قاطع يشمل الكافر 
والمؤمن. ومن يرتزق بالحلال ومن يرتزق بالحرام. 

ومن الواجب أن يُعلم أن الرزق -كمامرمن 
معناه هو الذي يُنتفع به من العطيّة على قدر ما يُنتفع. 
فمن أوتي الكثير من امال و هو لايأ كل إلا القليل مند. 
فإئما رزقه هو الّذي أكله والرّائد الباقي ليس مسن 
الرّزق إلا من جهة الإيتاء دون الا كل. فسعة الرّزق 
وضيقه غير كترة المال متلا و قلّته. و للكلام في الرترق 
نتمة, ستمَك في قوله تع الى :ؤوَمامِنَذَابَّةَ فى 
الأرئض إلا غلسى اثهرن فقا يفل ملستت 5 
وَمُستودَعَهَا كُلبى لكاب بين هود : د ةا 


ع عد اه 


تررقهم 
وَلَاتقُلو ا وَادكُمْ خدنيّة إئلاق تحن تررك 


دئاكم إِنْكتلهُم كان ن خِطأ كَبيرًا. الإسراء: 71١‏ 
الطوسي؛ إخبار منه تعالى أ تهالذي يسرزق 
الأولاد والآباء, فلاينيغي قتلهم خوف الفقر. 


ع 
نحوه ارسي" (11) 
البقوي: ذلك أن أهل الجاهليّة كانوا يشدون 
بناتهم ختية الفاقة. فتهوا عنه. و أخيروا أن رزقهم 
ورزق أولادهم على الله تعاال. كف 
الفخرالرازي: يمني الأرزاق بيد الله تعالى. فكما 
أئه تعامى فتح أبواب الرزق على الرجال, فكذ لك 
يفتح أبواب الرّزق على النّساء. و 
الخازن: وذلك أن أهل الجاهليّة كانوا يدون 
بناتهم خشية الفاقة. أو يخافون عليهم من التهب 
والغارات. أو أن ينكحوهن لقير أكفاء لتدة الححاجة؛ 
وذلك عار شديد عندهم. فلهاهم الله عن قتلهن 
و قال: تحن ردقهُمْ واكم 4. يعني أ نّالأرزاق بيد 
لله. فكما أئه فتح أبواب الرتزق على الرتجال. فكذ لك 
يفتحه على التساء. 018:4 
أبوالسّعود: وهو ضمان لرزقهم. و تعليل للنهي 
المذكور بإبطال موجبه في زعمهم. و تقديم ضمير 
الأولاد على المخاطبين على عكس ما وقع في سورة 
الأنعام. للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرّزق. أو لآن 
الباعث على القتل هناك الإملاق التّاجز. و لذلك قيل 
َْمِنإِملاق #الأنعام : ,16١‏ و هاهنا الإملاق المتوقّع, 
و لذلك قيل: وخَثية إمالاقي 4 فكأ ئه قيل: ترزقهم - 
من غير أن ينتقص من رزقكم شيء. فيعتر يكم ما 


تخشونه, و إيَاكم أيضًا_رزقًا إلى رزقكم. (1377:4) 
نحوه الآ لوسي 0300 
عبدالكرم الخطيب: فهؤلاء الأولاد قد خلقهم 

الله كما خلق آباءهم من قبل و قد تكفّل بأرزاقهم ‏ 

كما تكفل بأرزاق آبائهم _حتّى كيرواو صاروا آباء. 

فلم يقطسون على أبنائهم طريق الحياة؟ وَلِمّ 

لايدعوهم يعيشون -كماعاشو هم -؟إنهم 
لابرزقونهم, و لكن الذي يرزقهم ويرزق آباءهم هو 

الرراق ذو القوئة المتين, الله رب العالمين. 
وفي تقديم رزق الأبناء على الآباء ما يُشير إلى 

أئهم جميمًا على سواء في الرزق عند الله. لاهلك هؤلاء 

و لاهؤلاء رزًا لأنفسهم. ونا يُرْزقون جميمًا من 

فضل الله. (منكمغ) 
فضل الله : فهر الذي يتكفل الآباء و الأولاد. لأن 

لله م يجمل رزق الأولاد على الآباء من تاحية 

تكوينية, بل تكفل برزق الجميع. فإذا فكر هؤلاء 
الآباء في مصدر الرئزق الذي يأتيهم ليقوموا بعدبير 
أمورهم. فعليهم أن يُْكّروا أكه هو المصدر الذي يمد 
أولادهم بالركزق. لخن كر قهُمْ َإياكم)لائنا 
غنلدى عفلوفا إلاو تكفّنسا برزقسه, فلايدنمكم 
الشتيطان إلى قتلهم خوفا من الفقر, انطلاقا مسن هذه 
الأفكار التي ثبمدكم عن خط الإيهان بالله. والئقة 
بقدرته على كل شيء. ١‏ 1 
537 
وم لَك بالصّلوةٍرَ اص طبر عَلَيْهَا لَاتسْئَلَكَ 
رزاق لحن كر دعاق لتقو . ظه: ١7‏ 


رزق/81؟ 
الطَبّري: لانسأ لك مالًا. بل نكلّفك عملا يدنك. 


نؤتيك عليه أجرًا عظيمًا و ثوايًا جزيلًا. 
الخ له ل نحن نعطيك المال 
وتكسبكه, ولانسأ لكه. للندلاء) 


الماوردي: هذا وإن كان خطابًا لني و فالمراد 
به جميع الخلق. أنه تعالى يرزقهم و لايسترزقهم, 
و ينفعهم و لاينتفع بهم. فكان ذلك أبلغ في الامتنان 
عليهم ا 96) 

الطأرسي :الخنطاب للئّي علي والمراد به: جميع 
الحدلق. فإن الله تعالى يرزق خلقه. و لايسسترزقهم: 
فيكون أبلغ في المثة. إفدتيفد 

الفََْيْري؟ الصلاة استفتاح باب الرتزق. وعليها 
أحال في تيسير الفتوح عند وقوع الحاجة إليه. 

ويقال: الصّلاة رزق القلوب. وفهها شفاؤها. وإذا 
استأخر قُوت التفس قوي قوت القلب. [إلى أن قال:) 

قوله جل ذكره: (ِلَانسكلُكَ رقا م. أي لانكلّفك 
برزق أحد. فإ الرّازق الله سبحانه دون تأثير الخلقى. 
فنحن نر زقك و نرزق الجميع. 

قوله جل ذكره: لخن كرك وَالْعَاقِبَة وى » 
هما شيئان: وجود الأرزاق. و شهود الرّزّاق. فوجود 
الأرزاق يوجب قرَة التفوس, و شهودالرّرّاق يوجب 
قوة القلوب. 

ويقال:استقلال العامة بوجود الأرزاق. واستقلال 
الخواص بشهود الرّزّاق. 

و يقال نفى عن وقته الفرْقبين أوصاف الرّزق 
حين قال: طحن اخ نرق 4 فإن من شهد و تحقق 


/اعجم في فقه لغة القرآن ...رج 1؟ 
بقوله: ه ئخن » سقط عنه المييز بين رزق و رذق* 
ويقال: ختّف على الفقراء مقاساة قِنَّةِ الرزق» 
ماخر عن وقتر إلى وقتوبقوله. وكشن 7 
03:4 
الرمَخْشّري: لاتهتم بأمر الرتزق و المعيشة. فإن 
رزقك مكف من عندناء و نحن رازقوك, ولانس أ لك أن 
ترزق نفسك ولا أهلك. قرغ بالك لأمر الآخرة. و في 
معناه قول الناس: من دان في عمل الله. كان اله في 
غمْلة: 6 
القَرطي: أي لانسألك أن ترزق نفسك و إِيَاهم. 
و تشتغل عن الصّلاة بسبب الرّزق. بل نحن تتكقل 
يرزقك و إِيّاهم, . فكان ييه إذا نزل بأهله ضيق أمرهم 
بالصّلاة. وقد قال لله تعالى: و مَاخلفت الجن 
وَالال سآلا يبون #ماأَريدُِلهُمْيِئنرزقووّمًا 
ريدن يُطْعِمُون م إن لله هو الاق » الذاريات 01 
-044. (ااسلكم) 
الخازن: أي لانكلنك أن ترزق أحدّامن خلقناء 
و لاأن ترزق نفسك. بل تكلّفك عملا تحن تر قف 
أي بل نحن نرزقك و نرزق أهلك. صقف 
أبن كثير: يعني إذا أقمت الصّلاة أتاك الرّزق من 
حيت لاتحتسب» كما قال تعالى: فو ميق لله ْمَل 
لَدُمَحْرَجًا » ويرزقه مِنْحَيْث لايَحتسب» الطلاق: 
و قال تعالى: ؤَرَمَا لفت الجن الالسَإلا 
لِيَعْبْدُون 4 إلى قوله: (إنّلل غوّالرئثائ واو 
المي الذاريات: -048. وهذاقال: ولالمنئلك 
نك قائخن تراقك ». 0 


أبوالتعود: : أي لانكلّفك أن نرزق نفسك 
ولاأهلك ج لخر ترز فك 4. يلف 

الالوسي: دفع لماعسى أن يخطر بيال أحد. من 
أن المداومة على الصّلاة ريما تضر بأمر المعاش, فكأ له 
قيل: داوموا على الصّلاة غير مشتفلين بسأمر المعساش 
عنها؛ إذ لانكلقكم رزق أنفسكم؛ إذ تحن نر زقكم. 
و تقديم المسند إليه للاختصاص. أو لإفادة التقوى. 

و زعم بعضهم أن الخطاب خاص و كذا الحكم؛ إذ 
لو كان عامًا لرخص لكل مسلم المداومة على الصّلاة 
و ترك الاكتساب,و ليس كذلك. وفيه أن قصارى ما 
يلزم العموم -سواء كان الأهل خاضًا أوعامًا لسانر 
المؤمنين أن يُرخْص للمصلّي ترك الاكتساب المانع 
من الصّلاة. و أي مانع عن ذلك. بل تسرك الاكتساب 
لأداء الصّلاة المفروضة فرض. و ليس المراد بالمداومة 
عليها إلا أداؤها دائمًا في أوقاتها المعيّنة لها. لااستغراق 
الليل و التهار بها. و كأن الزّاعم ظ نأ نالمراد بالصّلاة: 
ما يشمل المفروضة و غيرها. و بالمداومة عليها:فعلها 
دائمًا. على وجه يمتع من الاكتساب. و ليس كذ لك. 

وما ذكرنا يُعلم أئه لاحاجة في رد ماذكره 
الزّاعم إلى مل العموم على مول خطاب التي فلل 
لأهله فقط دون جميع الناس. كما لايخقى. نعم قد 
يُستشعر من الآآية أن الصّلاة مطلقًا تكون سيبًا لإدرار 
الرّزق.و كشف اهم. 

القاسمي؛ أي لانسالك مالا. بل تكلفك عملا 
ببدنك, نؤتيك عليه أجر! عظيمًا وثوايًا جزيلًا. 
قله ه. أي نحن تعطيك المال 


(0:15قم) 


000 'دقك 


ومعنى: و تخن لرز 


ونكسيك ولانسأ لكه. 

وقال أيومسلم:المعنى:أئه تعالى إنما يريد منه 
و منهم العبادة, و لايريد منه أن يرزقه كما تريد السّادة 
من العبيد المخراج. و هو كقوله تعالى: لوم خَلَفَتُ 
الجن و الالس إلا تبون «وماأريديلهُمْ من رذق 
وَماأْريدأنَيُطْمِمُونٍ>الذآر يات ة, /01. 

و قال بعض المفسرين: معتى الأية: أقبل مع أهلك 
على الصّلاة. واستعينوا بهساعلسى خصاصتكم. 
و لاتهتمُوا يأمر الرّزق والمعيشة, فإن رزقك مكفيّ من 
عندناء و نحن رازقوك. 

و هذا المعنى لاتدل عليه الأآية منطوقا و لامفهومًا. 
وفيه حض على القعود عن الكسب. ومستند 
للكُسالى القانعين يكف المساجد عن الستعي المأمور 
به. وقد قال تعالى في وصف المتقينة ورجَال لاثلهيهم 
تجارة و ابيع عناؤكر الله »اللو ر:/9© إشارة إلى 
جمعهم بين الفضيلتين. ور 
الْأخِرَةٍحَسَئة > البقرة: .50١‏ 

أبن عاشور: :و جملة لاست را م معترضة 
بين التي قبلها و بين جملة تحن ثرا قسك4, جُعلت 
تمْهيد الحاته الأخيرة. 

والسّؤال:الطّلب التكليفيء أي ما كلفناك إلا 
بالعبادة, لأن العيادة شكر لله على ما تفضّل به على 
الخلق. و لايطلب الله منهم جزاء آخر. وهذا إبطال لما 
تعوده الئاس من دفع الجبايات و الخراج للملوك 
و قادة القبائل و الجيوض. و في هذا المعنى قوله تعالى: 
ٍوَمَا حلفت الجنر د الالسإلَا ليعبُدُونَ #الذاريات: 


يتابن فى الدكيا حَسَئةَ فى 
[التكففةف 


رزق/”8؟ 
. فجملة لحن كرك ) مبينة جملة ور دق 
رَبك خَيروَأَبْفَى > له : ١‏ والمعنى: أن رزق ريك 
ض وهو مسوق إليك. 
و المقصود من هذا الخطاب ابتداء هو التي فلل 
و يشمل أهله والمؤمنين, لأنَالمعلّل به هذه الجملة 
مشترك في حكمه جميع المسلمين. 08:33 
مَْنيّة: لست مسؤولا عن رزق أحد وطعامه 
و شرابه. (لحن ترفك ك» و نرزق عيالك أيضًا. وذكر 
هذا سبحانه بعد الأمر بالصّلاة. للإشارة إلى أن الصّلاة 
لاتزاحم العمل من أجل الرّزقء وأنّالجمع بينهما 
سهل يسيرء لأن وقت الصّلاة المكتوبة لايستغرق 
سوى دقائق معدودات. (5:6ه0 
الطباطبائي: وقو له ولاتسئلك رنقائضن ف 
رفك » ظاهر المقابلة بين الجملتين. أن والمراد سؤاله 
تعالى الرتزق لنفه. و هو كناية عن أنا في غنّى منك. 
و أنت امحتاج المفتقر | لينا. فيكون في معنى قوله: وما 
حلفت الجن َالالسإلَاليَغْبِدُون...»الذاريات:01. 
, 1 الك لضفن 
فضل الله: فليست الصّلاة أو مطلق العبادة 
حاجة له لدى عبده. لتكون بمنابة الرزق الذي يطليه 
منه, لأئه الغنيّالمطلق الذي يطلب ما يطليه من عبده 
من موقع التاصح الذي يريد له المصلحة. 
فالإنسان هو الذي يحتاج إلى الله في كل شيء. قهو 
الْذي يرزقه في كلما يحتاج إليه من شؤون الرّزق في 
الحياة.و لكن المألة هي مسألةالتقوى.وهي 
العنوان الأنقى لحياة الإنسان في الدنيا. و لمواقعه في 


 / 6‏ عجم في فقه لغة الق رآن ...ج 14> 
الآخرة. فهي التي تبقى و تستمر و تُحقق للإنسان 
أفضل النُتائج على مستوى قضيّة المصير. (174:10) 


اه 
ع معد ٠.‏ 
ترر 

...ولا تقثّلوا او'لاذكم مِن إمُلاق 3 تخ ن ترزقكم 


وَيّاهم... الأنعام: 161 
الطَبّري: و لاتددوا أولادكم. فتقتلوهم من 
خشية الفقر على أنفسكم بنفقاتهم: فإنالله هو رازقكم 
و إيّاهمء ليس عليكم رزقهم, فتخافوا بحياتهم علسى 
أنفسكم العجز عن أرزاقهم و أقواتهم. ‏ (241:6) 
الثعلبي: و لاتندوا بناتكم خشية السيش. فإئي 
أرزقكم و إِيّاهم. قن 
الطبْرسي: أي فإن رزقكم و رزقهم جيم علين. 
نكمم 
الفخرالرازي” لائه تعالى إذا كان متكمّلا برزق 
الوالد و الولد. فكما وجب على الوالدين تبقية 
التتفس والائكال في رزقها على الله قكذلك القول في 
حال الولد. نيفق 
أبوخيّان: جاءالثركيب هنا تخسن ترفك 
َإِيَاهمْ). و في الإسراء: «7١‏ لخر ترز قَهُمْ اياك » 
فيمكن أن يكون ذلك من التَفئّن في الكلام. و يمكن أن 
يقال في هذه الآية: جاء وْمِن إملاق 4 فظاهره 
حصول الإملاق للوالد لاتوقمه وخشيته وإن كسان 
واجد! للمال. فيدا أولابقوله: تخ نكر كم » 
خطابًا للآباء. و تبشيراهم بزوال الإملاق. وإحالة 
الرتزق على الخلاق الررّاق, ثم عطف عليهم الأولاد. 


و أمّا في الإسراء: فظاهر الثّر كيب أئهم موسرون 
و إن قتلهم إيَاهم إتما هو لتوقع حصول الإسلاق 
والمنشية منه. فبدأ فيه بقو له: تحن كرا قهُمْ > إخبار! 
بتكفله تعالى برزتهم. فلستم أنستم رازقسهم, 
و عطف عليهم الآباء. و صارت الآيتان مفيدتين 
أحدهما: أن الآباء هوا عن قتل الأولاد مع وجود 
إملاقهم. 
والآخر: أئهمئهوا عن قتلهم و إن كانوا موسرين. 
لتوقع الإملاق و خشيته, و حمل الآبتين على ما يفيد 
معنيين أولى من التَأكيد. 01:40 
الخازن: يعني لاتتدوا بناتكم خوف العيلة 
و الفقر. فإئي رازقكم و إيّاهم. لأن الله تعالى إذا تكفّل 
برزق الوالد والولد. وجب على الوالد القيام بحق 
الولدو تربينه. والاتكال في أمر الرزق على لله 
عرو جل. 034:5١‏ 
نحوه الشيربيني” 
أبن كثهر: قال في سورة الإسراء: و لَاقتنُوا 
كم خثثية لاق » الإسراء ٠3؟.‏ أي لاتقتلوهم 
خوثًا من الفقر في الأجل .وغذاقالهناك: «لخن 
ركهم دياك 4 فبدأ برزقهم للاهتمام بهسم.أي 
لاتخافوا من فقركم بسيب رزقهم. فهو على الله. وأمَا 
هنا فلمًا كان الفقر حاصلا. قال: « تحن تراقكُم 
وَإِيّاهُم ع لاله الأهمهاهنا. ولله أعلم. ‏ (7:؟؟١)‏ 
ابن عاشور: و جملة: << لحن ترفك وَإيِاهْمْ» 
معترضة مستأنفة. علّة للئهسي عن قتلهم. إيطالً 


)ةم:١(‎ 


لمعذرتهم. لأن الفقر قد جعلوه عذرً! لقتل الأولاد. 
و مع كون الفقر لايصلح أن يكون داعيًا لقتل التّفس, 
فقد ين الله أئّه لما خلق الأولاد فقد قدّر رزقهم. فمن 
الحماقة أن يظن الأب أن عجزه عن رزفهم يُخوّله 
قتلهم, و كان الأجدر به أن يكتسب لهم. 

وعدل عن طريق الغيبة الذي جرى عليه الكلام؛ 

من قوله: ما حرم ريُكُمْ إلى طريق التَكلّم بضمير: 

كر قكم »> تذ كير" باّذي أمر بهذا القول كلّه. حتى 
كأن الله أقحم كلامه بنفسه في أتناء كلام رسو له الّذي 
أمره به, فكلّم الناس ينفسه. وتأكيد! لتصديق 
الرتسول َلك وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم. وقلام 
رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق الأآباء فلم يموتوا 
جوعًا. كذلك يرزق الأبناء. على أن الفقر [ئما اعثرى 
الآباء فلم يقتل لأجله الأبناء؟ . 

و تقدي المسند إليه على المسند الفعلي هنا لإفادة 
الاختصاص. أي نحن نرزقكم و إيّاهم, لاأنتم ترزقون 
أنفسكم, و لاترز قون أيتاء كم. 5 

الطّباطباي: وقد عدّل الثهي بقوله: (نضن 
ررفكُمْوَِيَاهمْم. أي إِمّاتقتلونهم عخافة أن لاتقدروا 
على القيام بأمر رزقهم. و لستم برازقين لهم. بل لله 
يرزقكم و إيّاهم جميعاء فلاتقتلوهم. لفحليفن 

عبدالكريم الخطيب: قدم رزق الآباء على 
الأبناء, لأن الآباء هنا في فقر واققع بهسم. و في ضيق 
استولى عليهم. فقتل فيهم مشساعر الإنسائيّة. حتّى 
طوعت لهم أنفسهم قتل أولادهم. شفقة عليهم. 
و إراح ةلهم من آلام الجوع. وقسوة المسغبة, فجاء 


رزق /86؟ 
قوله تعالى: ولخ كرفكُمْوَإِياهم) ليُتسعر الباء 
يأنالله متكقل برزقهم و رزق أينائهم معاءوآنهذا 
الضيق الّدَي هم فيه سوف يعقبه فرجء و أن هذا الرتزق 
الضْيّق الذي هم فيه فعلًا. هو قسمة بينهم وبين 
أبنانهم, فهم فيه سواء. و أنه ليس للآبساء أن يقتلوا 
أولادهم وهم شركاؤهم فى هذا الرّزق الحدود الذي 
في أيديهم. 

وقد جاء قوله تعالى فى سورة الإسراء: ولا 
تلو أوالادكم خسنية إنلاقي تن لرقهُمْوَإيَاكُمم 
بتقديم رزق الأبناء على الآباء. لأن الآباء في تلك 
الحال ليسوا فى حال ضيق و فقر. و إنُماهم على شعور 
النوف من الفقر مستقبلًا. فهم يقتلون أولادهم في تلك 
الحال لالفقر وقع. و إمّا لحنشية الفقر المتوقع. الذي قد 
يكون وجود الأبناء سبي فى التعجيل به قجاء قوله 
تعالى: ج تخ نكر قهُمَإِيَاكمْ» ليدفع هذا التتعور. 
و ليقيم مكانه شعورًا مضادًا له. وهو أن الأبناء لهم 
رزقهم عند الله, وأن هذا الرزق مقدّم على رزق الآباء, 
و أن قتلهم حينئذ يكون عدوائًا عليهم, وحبسّالمذا 
الرّزق الذي سير زفهم لله إيّاه. م 

فضل الله: إن الأولاد هبة الله للإنسان, لايجب أن 
يتصرف بها كيفما شاء. بل لايد من أن تفتح قلبه على 
العاطفة الطاهرة و الشتعور الحميم. أمّا حياتهم فهسي 
ملك الله. فليس لأحد أن يتصرف فيها بما يُسيء إليها 
من قريب أو من بعيد. وأما رزقهم و مؤونتهم فهسي 
على الله الذي رزق الآباء عند ما كانوا أولادًا, كما 


رزقهم بعد أن أصبحوا اباء. و سيرزق أولادهم كما 
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رزقهم. وهكذاحتى نهايةالكون. ‏ (4:./) 


لاسب اين ُو فى مسبيل اف ناكا يبل 
أحياء علد يهم يرل فون. آل عمران 1 
راجعح يي دأحيَاء :11:14 


رقاو 
قال لَايَأتِيكمَا طَعَامُ ثريز قائم إلا كما بتأوييم 
نينا كاسن لم رتى.. 
أبن عاشور: و حقيقة الرّزق: مابه النُفع. و يُطلق 
على الطّمام. كقوله: جوَجَدَ عِلدَها رركا آل عمران: 
.أي طعامًاء وقوله في الأعراف لأَوْيِنًا 
رافَكَاله). وقوله: هوَلَهُمْرنقْسهُمْفِيقايْكْرَةٌ 
وَعَشييًا 4 مريم : 17 ويُطلق على الإنفاق المتعارف. 
كقوله: هوَارنقُوهُم فيهسا وَاكْسُوهُمْ م التساء: 0. 
ومن هنا يُطلق على العطاء الموقت, يقال: كان بنو 

فلان من مرتزقة المنّد. ورزق الجند كذا كل يوم. 
)ك؟كمكاكا 


يوسف لاك 


أرنرثقنا -الرازقين 
قال عيسى ابْننمَريماللهمّريكا يكا ألزل عَلَيَا مَائِْدَ 
بن الشقاء كر قاعبدالأكا تاريشات 
لتا خيرًالرازقين. المائدة: 1١4‏ 
اجام ني : قيل :في معناء هاهن قولان: 
0 واجعل ذلك رزقًا لنا. 


اراد 


الثاني: وارزقنا الشتكر عليها. (الطّوسي 10:4) 

الطَبَري؟ و أعطنا من عطائك. فائك يارب خير 
من يُعطي و أجود من تفضل. لاله لايدخل عطاء مَنّ 
ولالكد. انيفتة 

الطُوسي:[نقل قول الجبائي واضاف:] 

نما يكون الشّكر رزقًا منه لناء لأئه لطف فيه. 
و وفق له. و]عاتة عليه. كما يكون امال رزقًا لنا إذا 
ملّكنا إيّاه لابخلقه له. 

وفي الآية دلالة على أن العباد يرزق بعضهم 

بعضًا. بدلالة قوله: ( ولت يرال نازقين 4 لاله لو 
بص ذلك ل عيز شين الرازقية4 كما أله لالم 
يجز أن يكونوا آلمة لل يصممٌ أن يقول: أنت خير الآهة, 
و صح وْأرْحَمٌال؟حمين» الأعراف وطأحكم 
الْحَاكمِين» هود. 00 سرع الْحَاسبِينَ #الانعام : 


7 لَأَحْسَن لتاقي م المؤمنؤن: 14 (4:ها) 
نحوء الأبرسي” 0 


ابن الجؤزي: وفي قوله تصالل؛ لرَارْدُقتا» 
قولان: 

أحدهما: ارزقنا ذلك من عندك. 

و الثاني: ارزقنا انكر على ما أنعمت به من 
إجابتك لنا. (:و40) 

الفخرالرازيفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أمًا الكلام في اللّهم [فراجع] 

المسألة الثانية: تأمّل في هذا الترتيب.فإن 
الحواريّين لما سأ لوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضًاء 
فقدمّوا ذكر الأكل فقالوا: (ثري دآ تأكُل مهام 


المائدة: ,.1١7‏ و أخروا الأغراض الدينيّة الرتوحائيّة. 
فأمًا عيسى فإئّه لما طلب المائدة وذكر أغراضه فيها. 
قدّم الأغراض الدّينيّة و أخّر غرض الأكل؛ حيث 
قال: رَارْرُقنًا 4و عند هذا يلوح لك مراتب 
درجات الأرواح. في كون بعضها روحانيّة ويعضها 

ثم إن عيسى لا لشدة صفاء ديه وإشراق 
روحه. لما ذكر الرّزق بقوله: ؤوَارْركنا 4ل يقف 
عليه. بل انتقل من الرّزق إلى الرّازق. فقال: ؤ ولت 
خَيْ الاين 4. فقو له: طٍرَبّنا » ابتداء منه بذكر الحق" 
سبحانه و تعالى. و قوله: 9 ألزل عَلينَا انتقال من 
الذات إلى الصتفات. و قوله: تكو لا عيد! !5 
وّاخِرئا 6 إشارة إلى ابتهاج الروح بالئعمة, لامسن 
حيث | نعمة. بل من حيث [ها صادرة عن المسنعم. 
و قوله: ؤِوَايَةٌ بلك 4 إشارة إلى كون هذه المائدة 
دليلا لام حاب التظر والاستدلال. وقوله: 
ؤوَارْك قناع إشارة إلى حصّة التفس.و كلّذلك 
نزول من حضرة الجلال. 

فانظر كيف ابتد! بالأشرف فالأضرف نازلا إلى 
الأدون فالأدون, ثم قال: لوَأَلتَخَيِرٌالرازقين4. 
وهو عروج مررة أخرى من المخلق إلى الخسا لق. و مسن 
غير الله إلى الله و من الأخس إلى الأشرف, و عند ذلك 
تلوح لك ثمة من كيفيّة عسروج الأرواح المشرقة 
التورانيّة الإإهيّة ونزوهاء اللّهِمّاجعلنا من أهله. 

فا شتف 
البييضاوي: (ِوَاررُ فنا المائدة أو الشكر 


رزق #نذننا 
عليها. (وَألت خَيْرُالرازقِين4أي خير من يرزق» 


الأنه خالق الرزق ومُعطيه بلاعوض. ‏ (798:1) 
نحو الشيربيني” 0) 


السّفي: و أعطد اما ألناكوأنت خير 
المعطين. 

الخازن: أي ارزقنا ذلك من عندك. و قيل: ارزقنا 
الشكر على هذه التعمة. ِوَآلْتَ خيْرٌ اراز قين ب يعني 
وأنت خير من تفضّل و رزق. داكن 

أبوحَيّان: قيل:المائدة. وقيل:الشكر لنعمتك. 
ؤوَآنت خَيرٌ الرّاز قي 4, لاك الغني الحميد. تبتدئ 
بالريزق. ثم تقل كلام القخر الرّازي وأضافه] 

وهو كلام دائر بين لفظ فلسفيّو لفظ صوفي. 
و كلاهما بعيد عن كلام العرب ومتاحيها. (01:4) 

أبوا لسّعود: اي المائدة أو التتكرعليها. <وَ نت 
َي الازقين 4 تذييل جار مجرى الثعليل أي خير 
من يرزق, لاله خالق الأرزاق و مُعطيها بلاعسوض. 

فد تسيا 

مثله يسوي (17) 

الآلوسي: أي التتكر عليها. على ما حُكي عن 
الجيّئي. أوالمائدة على مانقل عن غير واحد. والمراد 
بها حينئذ كما قيل: ما على اليوان من الطّعام أو الأعم 
من ذلك وهذه و اعلّه الأولى. وَل تَخَيْرٌ 
اراز قي -: تذييل جار بجرى التعليل. أي خير من 
يرزق. لأئه خالق الرزق و معطيها بلا ملاحظة 
3 


)لم 


عوض. 


64 //المعجم في فقه لفة القرآن ...ج 14؟ 
رَازقين 
الحجر: ٠١‏ 
(الطبّري /ا: 0037) 
القرّاء: ف( مَنْ )في موضع نصب. يقول: جعلنا 
لكم فيها المعايش و العبيد و الإماء. 
قد جاء أئهم الوحوش والبهائم و(مُنْ) لايُفرد 
بها البهائم. و لام سوى النّاس. فإن يكن ذلك على ما 
روي فترى أئهم أدخل فيهم الما لبك. على أنا 
مكناكم العبيد و الإبل و الغنم و ما أشبه ذلك. فجاز 
ذلك. 


مُجاهد: الدّواب و الأنعام. 


وقد يقال: إن( مَنْ) فى موضع خفض. يراد: 


جعلنا لكم فيها معايش و ل«من». وما أقل ما ترد 
العرب مخفوضًا على خفوض. قد كني عنه.[ثمّ 


0 0 كم 
بن قكئية قتَيبَة: مشل الوحوش والطير والسباع 
0 7 


الطبري: اختلف أهل التأويل في المعني في قوله: 
الدواب و الأنعام. 
وقال آخرون: عنى بذلك الوحش خاطة. 


شعية عن منصور: في هذه الآية َم لَسَكمْلَهُ 
برأزقين>قال:الوحش. فتأويل ( مَن) في ومن 


أسكم لهبرازقين هعلى هذا التأويل بمعنى« ما» 
وذلك قليل في كلام العرب. و أولى ذلك بالصّواب 


وأحسن أن يققال: عنى بقوله: لوم نلسْكملَهُ 


برّازقين 4 من العبيسد و الإماء والدّواب والأتعام. 
فممنى ذلك: وجملنا لكم فيهسا معنايش والعيييد 
والإماء والدواب و الأنعام. وإذا كان ذلك كذلك, 
حسن أن توضع حينئذ مكان العبيد و الإماء و الدّواب 
(منْ ).و ذلك أن العرب تفعل ذلك إذا أرادت الخبر 
عن البهائم معها بنو آدم. و هذا التأويل على ماقلناه 
و صرفنا إليه معنى الكلام, إذا كانت (مَنَ) في موضع 
تصب عطفا به على لَمَعَايشَ» بمعنى جعلتا لكم فيها 
معايشء و جعلنا لكم فها وض لسثم لَه ازقين4. 
وقيل :إن( مَن) في موضع خفض .عطقا به على الكاف 
والميم في قوله: لوجعلا َكمْ بمنى وجعلتا لكم 
فيها معايش 9و من لَسْكمْلَُبرَازقين 4 و أحسب أن 
منصورً في قوله: هو الوحش. قصد هذا المعنى 
و إيّاه أراد؛ وذلك وإن كان له وجه فى كلام العرب. 
فبعيد قليل. لأئها لاتكاد تظاهر على معنى في حال 
النفض. و ربّما جاء في شعر بعضهم في حال الضّرورة. 
[ثم استشهد بشعر] 6017) 
الرّجَاج: موضع (مَنْ) نصب من جهتين: 
إحدافها: العطف على ؤَمَعَايشَ4, المعنى: 
و جعلناكم من لستم له برازقين, وجبائز أن يكنون 
عطقًا على تأويل َلَكُمْ4. لمعن في لجعلا لَكُمْ فيا 
مَعَايشَ 4: أعشناكم ومن لستم له برازقين. 
و في التفسير: أن ومن سكم لَه برازقين 4: 
التوابة والأنعام. وقيل في بعض التفسير: الوحوش. 
و التحويّون يذهبون إلى أن «مَّن» لايكاد أن 
يكون لغير ما يعقل. و قد قال عر وجل (فَمِلهُمْ من 


مهم م يَنشى على أرق »اكور: 40. فجساءت 
(مَنْ) لغير التاس؛إذوصف غير التّاس بصفاتهم.كما 
جاءت: الواو» لغير الئاس في قوله: (وَكُلْفى قَلْكِ 
يَسسْبَحُون »الأنبياء : 986 

والأجود سوالله أعلم -أن يكون(مَنْ) هاهناء 
أعني ومن سكم لبر ازقبين 4 يراد يها العبيد 
و الأنعام و الدوانب:: فيكون المعنى: جعلنا لكم فيها 
معايش وجعلنا لكم العبيد و الدّوابو الأتعام. 


و كفيتم مؤونة أرزاقها. 7لا 
البقوي: من الدّوابو الأتعام. أي جعلناها لكم 
و كفيناكم رزقها. (662:5) 


ميدي أي و سكرنا لكم من يخد مكم والله 
يرزقهم. أي جعلنا لكم في الأرض مايش تعيشون 
بهاء و حماليك و دواب تنتفعون بهاء لكم نفعهم و على 
الله رزقهم. و قيل: وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين. 
(58:6) 
الزمخشري: (و من لسنكم له رَازقين 4 عطف 
على لَمَعَايشٌ 4 أو على حل( لَكُمْ». كانه قيل: 
و جعلنا لكم فيها معايش. و جعلنا لكم من لستم لله 
يرازقين, أو: و جعلنا لكم معايش ولمن لستم له 
برازقين. 
وأراد بهم العيال والمماليك والخدمالّذين 
يحسبون أنهم يرزقونهم و يمخطؤون. فإنالله هو الرّرّاق 


يرزقهم و إيّاهم, و يدخل فيه الأنعام والدّوابو كل 


ما بتلك المثابة, تما الله رازقه. و قد سبق إلى ظتّهم أ هم 


رزق/45؟ 
هم ال رازقون. و لايجوز أن يكون جرور! عطفًا على 
الفشمير امجرور في وَِلَكُم م لأله لايُمطّف على الضمير 
المجرور. نتم 

نحوه التسَفي(5: ,)57١‏ و أبوالسّمود (4: .)١‏ 

بن عطيّة: و فوله: ومن سكم لهب رازقبين» 
يحتمل أن تكون مَنْ) في موضع نصب؛ وذلك على 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون عطفًا على لَمَعَايشَ4. كأن الله 
تعالى عدّد العم في المعايش, و هي ما يو كل و يُليّس. 
ثمعدد التعم في الحيوان والعبيد والصّناع وغير 
ذلك. ثم ينتفع به الناس, و ليس عليهم رزقهم. 

و الوجه التاني: أن تكون (مَنَْ) معطوفة على 
موضع الضمير في وَلَكمْ) وذلك أنّالتقدير: 
و أنعشناكم و أنعشنا أعما غير كم من الحيوان. فكأ 
الآية على هذا فيها اعتبار و عرض آية. 

والوجه الثالك: أن تكون (مَنْ) منصوبة بقصل 
مضمر يقتضيه الظاهر. تقديره: و أنعثنا من لستم له 
برازقين. 

ويحتمل أن تكون (مْن) في موضع خفض عطفًا 
على الضمير في لَكُمْ». وهذا قلق في التحو.لآنّ 
العطف على الضّمير امجرور فيه قيح. فكائهقا 
ولمن لستم له برازقين, و أنتم تتتفعون به. (500:5) 

ابن الجوازي:[نقل بعض الأقوال و أضاف:] 

فإن قيل: كيف قلتم: إن( مَّنْ) هاهتنا للوحوش 
والدواب. و إئما تكون لمن يعقل؟ 


فالجواب: أنه لماوصفت الوحوش وغيرها 


"1 /المعجم في فقه لهة الق رآن ...ج‎ "٠ 
بالمعاش الذي الغالب عليه أن يوصف به الاس,‎ 
فيقال: للآدمي معاش. و لايقال: للفبرس معساشس.‎ 
جرت مجرى الئاس . كما قال: ليَاءَيّهَا الئل ادْخُلُوا‎ 
مَسَاكككُم»التمل:18. و قال :جيه وى ستاجدين»‎ 
يوسف: 4. وقال: كل فى قُلَكِيَسبَحُونَ#الأنبياء:‎ 
0 

و إن قلنا: أريد به العبيد والوحوش.فإئه إذا 
اجتمع الّاس و غيرهم, عُلَب الاس على غيرهم. 
لفضيلة العقل و التُمييز. كلم 

الفخرا الرّازي: فيه قولان: 

القول الأوّل: أئه معطوف على حل و لَكمْ4. 
والتقدير: و جعلنا لكم فبها معايش و من لسستم لسه 
برازقين. 

والقول الثاني أئه عطف على قوله: (تعايشَ» 
والتقدير: وجعلنا لكم معايش ومن لستم له برازقين. 
وعلى هذا القول ففيه احتمالات ثلاثة: 

الاحتمال الأوّل: أن كلمة (مّن') مختصّة بالعقلاء. 
فوجب أن يكون المراد من قوله: ومن لَسْكَُمْلَّهُ 
برازقين 4: العقلاء. و هم العيال و الممالييك و الخدم 
و العبيد. و تقرير الكلام: أنّالناس يظتون في أكتسر 
الأمر أئهم الذين يرزقون العيال و الخدم والعبيد. 
وذلك خطأ فإنَالله هو الرزاق يسرزق الخادم 
والمخدوم, و المملوك والمالك. فإئه لولا أئه تعالى 
خلق الأطعمة والأششربة, وأعطى القوة الفاذية 
والفاضمة. و إِلَّا م يحصل لأحد رزق. 

والاحتمال النّاني, وهو قول الكَلِي قال:المراد 


يقوله: وس لسكمْلَهُبرَازقين :الوحش و الطّير. 
فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة 


(مَنْ )مختصة يمن يعقل؟ 
قلنا: الجواب عنه من وجهين: 


الأوّل: أن صيفة ( مَنْ) قد وردت في غير العقلاء. 

والدّليل عليه قوله تعالى: فِوَاله لق كلاب مِنْمَاءٍ 
فَيلهُمْم ينشى على بَطْند َمِهُمْمَنْيَمثبى عَللى 
رين وم ِلهُمْ م نينشى على ربع هاللور: 60 
1 والثاني: أله تعال انيت مجميع التوابة را على 
الله؛ حيث قال؛ لوَمَا ماب نى الأَرض إلا على الهم 
قا معاد ئْستوقعها مهود: ا 
فكأئها عند الحاجسة تطلب أرزاقها من خالقها. 
فصارت شبيهة يمن يعقل من هذه الجهسة. فلم يبعد 
ذكرها بصيفة من يعقل؛ ألاترى أئه قال: هيَاءيّهَا 
اقَمل ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ #التثمل : 18. فذكرها بصيغة 
جمع العقلاء. و قال في الأصنام: لفَإلَهُمْ عدو » 
الشتعراء: لالاو قال: جك لف فلك يُسبَحُونَ م الأنبياء : 
87 ؟فكذا هاهنا لايبعد إطلاق الأّفظة المختصّة 
بالمقلاء على الوح و الطير. لكونها شبيهة بالعقلاء 
من هذه الجهة. 

وسمعت في بعض الحكايات أئد قَلَّت المياه في 
الأودية والجيال. واشت د الح في عام من الأعوام, 
فحكي عن بعضهم أنه رأى بعض الوحش راقمًا رأسه 
إلى السّماء عند اشتداد عطشه. قال: فرأيت الغيوم قد 
أقبلت و أمطرت بحيث امتلأت الأودية منها. 

و الاحتمال الثّالث: أثا تحمل قوله: 9وَمَنَ لسلم 


هّبر ازقينَ على الإماء و العبيد, وعلىالوحش 
و الطّير وإ أطلق عليها صيغة (مَر”) تغليا مانب 
العقلاء على غيرهم. 
المسألة الثّانية: قوله: اوسن مهبراق قينا» 
لايجوز أن يكون بحرو عطفًا على الضمير الجرور في 
وَلكُمْ). لأئه لاُعطف على الضمير ايجرور. لايقال: 
أخذت منك و زيد. إلا بإعادة النافض, كقو له تعالى: 
ووذ آخذنا مِنَ لبن معاقَهُمْ و مِئك رمن توح » 
الأحزاب ل 707 ١‏ 
واعلم أن هذاالمعنى جائز على قراءة من قرأً: 
(تسَاءلُونَ بع وَالْاَرْحَام)التساء:٠.بالخفض‏ وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك. والله أعلم,  )١07:19(‏ 
البَيُضاوي: عطف على لَمَعَايشَ) أو على بحل 
لَلَكُمْ). ويريد به العيال والخدم والمماليك, وسائر 
ما يظئون انهم يرزقونهم ظنّا كاذباء فإنالله يرزقهم 
وإياهم. (كروعم) 
نحوه الكاشاني. 0 
النّيسابوري:١‏ و سَنَ) عطف على وِمَقايشَ» 
أي جعلنا لكم ؤمن لَسكُمْلهُْبرازقبين4. أو عطف 
على محل ذلَكُمْ) لاعلى المجرور فقط. فإئه لايبوز في 
الأكثر إلا بإعادة الجار. و التقدير:و جعلنا لكم 
معايش لمن لستم له بسرازفين» و أراد بهم: العيال 
والممائيك والخدم الذي رازقهم في الحقيقة هوالله 
تعالى وحده. لا الآباء و السّادات والمخادم. ويدخل 
فيه بحكم التَغليب غير ذوي العقول مسن الأتعسام 
و الدواب والوحش والطير. كقوله: لوَمَا مِنْدَايةَ 


رزق/١؟1؟‏ 
فى الْأرض إلا على لله رقا بههود: .ود يذَكر 
غير من يعقل بصفة من يعقل بوجسه ما من التنبه 
كقو له ؤِيَاءيهَا التَّمْل ادلو مَسَاكِتَكُم»التمل :18 
و الوا ُشبه ذوي العقول. مسن جهة أئها طالبة 
لأرزاقها عند الحاجة. 08:14 
الخازن: يعني الدواب و الوحش والطير أنتم 
منتفعون بهاء و لستم ها برازقين. لأن رزق جميع الخلق 
على لله. و منه قوله تعال: وَوَمَامَِايُة فى الأرْض 
إلا عَلَى اله رنقها ب هود: ل وتكون١مَنْ)‏ في قوله 
تعالى: ومن لسنتم م بعنى «ما». لأن(مَن") لمن يعقسل 
و«ما» لن لايعقل. 

و قبل: يجوز إطلاى لفظة (مَن) على من لابعقل, 
كقوله تعالى: (فَملهُمْ من يَمْشى على ين و قيسل: 
أراد بهم العبيد والخدم, قتكون ( مَنَ) على أصلها. 
و يدخل معهم ما لايعقل من الدّواب والوحش. 

:هم 

أبوحيّان: والظاهر أن( مَنْ)لمن يعقل, و يراد به 
العيال والمماليك والخسدم الّذين يحسبون أئهم 
يرزقونهم ويخطؤون, فإنالله هو الرّرّاق يرزقكم 
وإيّاهم. (0:٠ه40)‏ 

الْشيْربيي: من العبيد و الأنعام والدواب و الطير. 
فإئكم تنتقعون بهاو لستم لها برازقين, لأن رزق جمييع 
الخلق على الله تعالى. وبعض الجهَال يظتون في أكثر 
الأمر أئهم هم الّذين يرزقون العيال والخدم والعبييد: 
وذلك خطا. فإنالله هو الرّرّاق يرزق المخدوم 
والخادم والمملوك والمالك. لأئه تعالى خلق الأطعمة 


١7‏ /العجم في فقه لغة القرآن...ج نف 
والأشربة. وأعطى القسوةالغاذية والهاضم. و إلا 
م يحصل لأحد رزق. 

إن قيل: صيغة( مَنْ) مختصة من يعقل؟ 

أجيب: بأئه تعالى أثيت لجميع الدواب رزقًا على 
لله تعالى؛ حيث قال: جما مِنْذاّةٍ فى الأررض إلا 
عَلَى لله ناقهَا يلم ترقا رَ متها هود: 

1 فغلّب من يعقل على غيره. م3 

البُرُوسَوي: وهو عطف على مَمَعَايشَ» كأئه 
قيل: جعلنا لكم معايش و جعلنا لكم من لستم له 
برازقيه, من العيال والمماليك والخدم والدواب" وما 
أشبهها. على طريقة التغليب, و ذكّرهم بهذا العنوان 
رد حسبانهم ألهم يكفون مؤوتاتهم, و لتحفيق أن الله 
تعالى هو الذي يرزقهم و إيّا كم. أو عطف على حل 
وَلَكُمْهوهو التصب. كأكه قيل:وجعلنا لكم 


معايش ولمن لستم له برازقين: فيكون من عطف الجار 


وا تجرور على الجاروالمجرور. 4 01غ) 
نحوء الأ لوسي” 3:15 
سيد قطب: :و هي الأرزاق المؤقلة للعيش 

والحياة فيها. و هي كثيرة شتّى. يجملها الّياق هنا 

و يبهمها. لتلقي ظل الضّخامة. كما أسلفتا. جعلنا لكم 

فيها معايش, و جعلنا لكم كذلك لِمَ كن لَْكُمْلَهُ 

برَازقين 4 فهم يعيشون على أرزاق الله الَتي جملها 

هم في الأرضء وما أتتم إلا أيّة من هذه الأمم التي 

لاالحصىء أمّة لاترزق سواها. إن لله يرزقها و يسرزق 

سواهاء ثم يتفضّل عليها فيجعل لمنفعتها ومتاعها 

و خدمتها أمًا أخرى, تعيش من رزق الله. ولاتكلفها 


هذه الأرزاق ككل شيء مقدّرة في علسم الله تابعة 
لأمره و مشيئته, يصرفها حيث يشاء و كما يريد. في 
الوقت الذي يريده حسب سئّته الَتِي ارتضاها. 
وأجراها في الناس و الأرزاق. 14:4 

ابن عاشور: و معن لسك لهب رازقين منفي 
أن يكونوا رازقيه, لأ الرتزق الإطعام؛ و مصدر رزقه: 
الرق بفتح الرّاء. و أمَا الرزق بكسر الراء. فهو 
الاسم, وهو القوت. [فنديفة 

مَفنية مَفْنيّة: و كل حي في الأرض لسن تحن له برازقين 
و لامكلفين برزقه. و إئما الغرض من هذه الإشارة أن 
نعلم أن جميع الأحياء تعيش على رزق الله. و لاحي 
يرزق حيًا سواه إطلاقًا. حتّى الأطفال الذين نعول. 
ولواب و الأنعام التي قلك. فإنَ رزقها جميعًا على الله 
وحده. لاعلى غيره. اففة) 

الطَباطَبائي؛ ووقوله: :وس سك لير ازقين» 
معطوف على الضّمير المجسرور في للَكُمْ على ما 
ذهب إليه من النّحاة الكوقيُون و يونس والأخفشس 
من جواز العطف على الضمير اجرور من غير إعادة 
الجار. و أمّاعلى قول غيرهم فرًا يُعطّف علسى 
«مَعَايش 4. و التقدير: و جعلنا لكم مسن لستم له 
برازقين كالعبيد و الحيوان الأهلي وربّما جل (مَنْ) 
مبتدأ حذوف المذبر. و التقدير: و من لستم له برازقين 
جعلنا له فيها معايش, و هذا كله تكلّف ظاهر. 

و كيف كان, المراد ب( من ): العبيد و النتواب على 
ما قيل. أني بلفظة ( مَنْ) و هي لأولي المقل تغليّا. هذا. 


و ليس من البعيد أن يكون المراد به كل ماعدا 
الإنسان من الحيوان والثّيات و غيرهماء فإئها تسأل 
الرّزق كما يسأله العقلاء. و من دأبه سبحانه في كلامه 
أن يطلق الالفاظ المختصّة بالعقلاء على غيرهم. إذا 
أضيف إليها شميء من الآثار المختصّة بهم. كقوله 
تعالى في الأصنام: لفَسُْوهَمْ إن كائوا يَلطِمُون 4. 
الأنبياء: 17. و قوله: لفإتَهُمْ عدرل 4. الشعراء: 
/الا. إلى غير ذلك من الأيات المتعرّضة لحال الأصنام 
التي كانوا يعبدونها. ولايستقيم للمعيود إلا أن يكون 
عاقلًا. و كذا قوله: َفَعَاللّهَا وَلفآرْض الْييا طَوعالَوا 
كَرْهًا قالتا آنينا طَائِعِينَ 4.فصّلت: ١وغير‏ ذلك. 

والمعنى: و جعلنا لكم معشر البشر في الأرض 
أشياء تعيشون بها ما ثُدام به الحياة. و لغير كم مسن 
أرياب الحياة مثل ذلك. 0637 

مكارم الششيرازي: وانقسمالمفسّرون في 
تفسير جم لَسكمْلَهْبرْازقين 4 إلى قسمين: 

الأول أنالله تماق يريد أنْيّنَ مواهيية نمطي 
الثتاملة للبغر و الحيوان. و الكائنات الميّة الأخرى 
التي لايملك الإنسان أمر تغذيتها و لايستطيعه. 

الثاني: أن الله تعالى يريد تذكير الإنسانبائه 
سبحانه هو الرازق. وقد تكفل بإيصال رزقه إلى كل 
حتاج إليه. سواء كان بواسطة الإنسان أو بواسطة 
أخرى: 

و يبدو لنا أن التفسير الأول أكثر صوابا. و يُعسرّز 
ذلك الحديت المروي في تفسير علي بن إبراهيم؛ حيث 
يتناول معنى (و من لْسكُمْلَهُبرَازقين» على أه لكل 


رزق/97؟ 
ضرب من الحيوان قدّرنا له مقدّرًا. (44:4) 
فضل الله: هومن لسنثمْلَّهُبرَازقبين 4 من 
مخلوقات سطرناها لكم. دون أن نجعل رزقها علسيكم. 
كالحيوانات و غيرهاء بل تكفّلنا برزقها في هذا العرض 
السريع؛ حيث تلتقي العظمة بالّعمة. و تنطلق الحيساة 
ضمن نظام متوازن زاخر بالروعة و الجمال.و يتحرتك 
الإنسان في رعاية الله و حمايته التي تديّر كل شؤونه 
وأموره حتّى يشعر بأن الحياة كلّها له وفي خدمته. 
ليشكره على ذلك من موقع الإحساس بضرورة 
الانسجام في حر كته مع التظام الكوني الذي أراد لله 
أن لايُسيء إليه الإنسان بالاتحراف عن غاياته 
و مقاصده. 

و هكذا نجد في هذا الجالكوني ما يدقع الإنسان 
إلى الشتعور بالروحائيّة القيّاضة بالرحمة و الأّطف 
الإهيّين. ليرتبط بالله أكثر إحساسًا بارتباط كل 
وجوده به في كل شيء. و مع كل شيء. و بذ لك يلتقي 
في داخله جانب الإحساس بجائب التُصوّر في حالة 
مُشرقة من وضوح الرؤية وسلامة الشتعور. 

بكم 


ركهم ال رازقين 
يو د ال" ل فلن ل 
١‏ وَالدِينََاجرُوا فى سبيل لله ثمَقلوَوَمَائُوا 
يرهم اله رزقَا حَسئا وَإن الله لهو خَبر الرازقين. 


الحج:مه 


الحسّن: هو رزق الجنّة. 
مثله الشدي (الطبرسيّ 4:4) 
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الكلبي: رزقاحسمًا حلالا. وهو الغنيمة. 
(الفخرالرازي 5 /اه) 
الطبري؛ ور ن'قَاحسَنًا 4 يعني بالحسن: الكرم, 
إلما يعني بالرزق الحسن: :الثواب الجزيل. 


ؤِوَإِنالله لَهْوَخيْالرّازة قن 4. يقول: و إن الله لو 
خير من بسط قضله على أهل طاعته وأكرمهم. 
(ؤنكمل) 


الأصّم: إه العلم و الفهم.(الفخرالرازي 377 837) 

البقوي: و اررق ا مسن الذي لاينقطع أبدا هو 
رزق الجنّة, دَوَإِنَافه هي الازقين» قبل :هو 
قوله: بل أشي علد رهم يرون ال عمران: 
لكدة فد حارفا 

اليْبّديّ: يعني اللجئة و نعيمها. و قيل: النشّهادة ثم 
لبف و قيل: العلم و الحكمة في الدنياء و قيل: الرّزق 
الحسن: الذي يأتي من غير سؤال. ومن غير ثشره 
التفس إليه. [إلى أن قال:] 

<وإناله لَهُوَ خيْرالرازقين 4. لأن أن كل مُعط يفنى 
عطاؤه إلاالله. ولأن المخلوق إذا غضب حرم رزقه 
و إنالله تعالى لايُحرم. إلحكف 

أبن عَطَيّة: و الرزق الحسن: يحتمل أن يريد به 
رزق الشهداء عند ريهم في البرزخ. ويحتمل أن يريد 
إن كدف 

الطَّبْرسي؛ والرزق الحسن: مما إذا رآه لاقعد 
عينه إلى غيره. و هذا لايفدر عليه غير لله تعالى. 
و لذلك قال: ولخي الازقين 4 وقيل: بل 
هومثل قوله: ؤب ل أخياء علد ريه يرزقون» 


بعد يوم القيامة في الجنّة. 


آل عمران: 139. لغبعة) 

الفخرالرازي: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: لاشبهة في أن الرزق الحسسن هو 
نعيم الجنّة. و قال الأصّم: إنه العلم والفهم.كقول 
شعيب للئ: لوْرَرَقَنمِلهررْقًا خسنا ه. هود: 44, 
قهذا في الدنياء وفي الآخر: الجتة.و قال الكلي: 
ردقا حسكا ب حلالا.و هو الغنيمة. وهذان الوجهان 
ضعيفان. لأله تعالى جعله جزاء على هجرتهم في 
سبيل لله بعد القتتل و الموت. و بعدهما لايكون إِلَّا نعيم 
الجّة. [إلى أن قال:] 

المسألة الثَالئة: اختلفوا في معنى قوله: لوَإنَ اله 
هر خَيْالازقين 4-مع العلم أن ك لّالرزق من 
عنده-على وجوه: 

أحدها: التفاوت. إئما كان بسيب أنه سيحاته 
مختص بان يرزق ما لايقدر عليه غيره. 

و ثانبها: أن يكون الراد انه الاصل في الرزق. 
و غيره إنما يرزق با تقدم 
تعالى. 

و نالتها: أن غيره ينقل الرّزق من يده إلى يد غيره 
لا أنه يفعل نفس الرّزق. 

و رابعها: أن غيره إذا رزق, قإئما يرزق لانتفاعه 
به: إمًا لأجل أن يخرج عن الواجب. و إمّا لأجل أن 
يستحقبه جمد أوثناء.وإمالأجل دفعالرّقة 
الجنسيّة. فكان الواحد ما إذا رزق فقد طلب العوض. 
أمًا الحقّ سيحانه فإنَّ كماله صفة ذاتيّة له. فلاب ستفيد 
من شيء كمالا زائداء فكان الرّزق الصّادر منه لمحض 


من الرزق من جهة الله 


الإحسان. 

و خامسها: أن غيره إئما يرزق لو حصل في قلبه 
إرادة ذلك الفعل, و تلك الإرادة من الله. فالرازق في 
الحقيقة هو الله تعالى. 

و سادسها: أن المرزوق يكون تحت مئئة الرازق» 
ومئّة لله تعالى أسهل تحمَلّا من مئّة الغير. فكان هو 
خير الرازقين. 

و سابعها: أن الفير إذا رزق, فلو لا أن الله تعاللى 
أعطى ذلك الإنسان أنواع الحواسٌ. و أعطاه السلامة 
والصّحّة و القدرة على الانتفاع يذلكالرزقءلما 
أمكنه الانتضاع به. ورزق الغير لابدٌ وأن يكون 
مسبوقًا برزق لله و ملحوقا به. حبّي يحصل الانتفاع. 
وأمّارزق الله تعالى, فإئه لاحاجة به إلى رزق غيره؛ 
فثيت أئه سبحانه خير الرازقين. (كءلاهة) 

النّمسابوري: (ِوإنَ الله لَهُرَ ير الرازقين» 
لأن رزق غيره ينتهي | ليه. و غيره لايقدر على مشل 
رزقه. ولأن رزقه لايختلط بالم نو الأذى, و لابغرض 
من الأغراض الفاسدة. و لأله يرزق و يُعطي ما به بتم 
الانتفاع بالرزق, من القوى و الحوا سو غير ذلك مسن 
الشترائط الوجوديّة والعدميّة. 

قالت المعتزلة: في الآآية دلالة على أن غير لله 
يقدر على الفعل و هو الرّزق: ويمكن أن يجاب بأئه 
ماز, أو على سبيل الفرض والتقدير. )1١*:128(‏ 

الخازن: فإن قلت:الرازق في الحقيقة هو الله 
عرو جل لارازق للخلق غيره. فكيف قال؛ لْوَإِنٌ 
الله لهو خيرالرّاز قبن 4؟ 


ودق 322ظ> 

قلت: قد يسمّى غير الله رازقا على امجاز, كقوله: 
رزق السّلطان الجند. أي أعطاهم أرزاتهسم. إن 
ارداق في الحقيقة هو الله تعالى. و قيل: لأئه الله تعالى 
يعطي الرزق ما لايقدر عليه غيره. (16ى 

أبوحَيّان؛ [نقل الأقوال في الرزق الحسسن كما 
تقدّم عن الفَخرالرازي وأضاف:] 

و الظاهر أن لِخَيْر الرّاز قسين» أفعل تفضيلء 
والتفاوت أئه تعال منتص بأن يرزق بما لايقدر عليه 
غير تعالى. و بأئه الأصل في السرتزق. و غيره إكما 
يرزق بماله من الرزق من جهة اله. الوناين 

الشيربيني: فإئه يرزق بغير حساب. يرق الخلق 
عامة البارمنهم والفاجر. [ثم أدام نحو الخنازن] 

كم 

يسوي مرزوقا حسثاءو لاد نيم الجن 

غير المنقطع أبدًا. هوَإنَلله لَهْرَخير الازقين» فإله 

يرزق بغير حساب, مع أن ما يرزقه لايقدر عليه أحد 
غيره. والرتزق: العطاء الجاري دنيويًا كان أوأخرو يا 

6:5) 

الآلوسي: َلَترركئهٌافه4 جواب لقسم 
حذوف, والجملة خبره على الأصح من جواز و قوع 
القسم و جوابه خبر!. ومن منع أضمر قولًا هوالخير, 
والجملة محكيّة به, وقوله سبحانه: (رزْقاحَسَنًا إنَا 
مفعول نان ل يرق على أنه من باب التقض 
والذبح. أي مرزوقًا حسئاء أو مصدر مبييّن للشوع. 
والمراد يه عند بعض: ما يكون للشهداء في البرزخ من 
الرزق. [إلى أن قال:] 
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وقد نص سبحانه في آية أخرى على أنّالّذين 
يُقتَلون في سبيل الله تعالى أحياء عند ربّهسم يرزقون, 
و ليس ذلك في تلك الآية إلا في البرزخ. 

وقال آخرون: 

المراد به: ما لاينقطع أبدً! من نعيم الجئة. و ره بأن 
ذلك لااختصاص له يمن هاجر في سبيل الله ثم تل أو 
مات. بل بكون للمؤمنين كلّهم. 

و تعقب بأن عدم الاختصاص ممنوع. إن تنكير 
ؤراقًا 4 يجوز أن يكون للتنويع. و يختص ذلك التوح 
بأولئك المهاجرين. 

وقيل: المراد تشريفهم و تبشيرهم بهذا الوعد 
الصّادر تمن لايخلف الميعاد. المقترن بالنَأكيد القسمي. 
و يكفي ذلك في تفضيلهم على سائر المؤمنين. كما في 
المبشرين من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم. وفيه نظر. 
[إلى أن قال:] 

ؤٍَرَإنَلله لَهُرَخيْرالازقين» فإله جل وعلا 
يرزق بغهر حساب.مع أن ما يرزقه قد لايقدرعليه 
أحد غيره سبحانه. أن غيره تعالى إلمايرزق مما رزقه 
هو جل شأنه. واستدل بذ لك على أله قد يقال لفيره 
تعالى: رازق. والمراديه مُمطر. و الأول عندي أن 
لابطلق رازق على غيره تعالى, وأن لايتجاوزعمًا 
ورد. 

و أمًا إسناد الفمل إلى غيره تعالى. كرزق الأمير 
الجندي و أرزق فلائا من كذاء فهو أهون من إطلاق 
رازق. و لعلّه تا لابأس به. و صرح الراغب بأن 
الرّاق لايقال لاله تعالى. و الجملة اعتراض تذبيليت 


مقرر لما قبله. 

أبن عاشور: والرزق:العطاء, وهو كلما 
يتفضل يه من أعيان و منافع, ووصفه بالحسن لإفادة 
أنه يُر ضيهم بحيث لايتطلّبون غير». لأنه لاأحسن منه. 
[إلى أن قال:] 

وقعت جملة: ووَإنَّلله لَهُرَ خم رْ الرازقين» 
معترضة بين اليدل و المبدل منه. و صريحها الثناء على 
لله. و كنايتها التعريض. بأن الرتزق الذي يرزقهم الله 
هو خير الأرزاق. لصدوره من خير الرازقين. 

وأكّدت الجملة بحرف الثوكيد ولامه وضمير 
الفصل تصوير! لعظمة رزق الله تعالى. 


امم 


فت تققلا 


"آم لهم رج راج ريك يروو َي 
الرازقين. 1 المؤمنون: 9١‏ 

الجبَائي: دل قوله تعال: وهو ير الازقهنة 4 
على أن أحدً! من العباد لايقدر على مثل نعمه و رزقه 
و لايساويه في الإقضال على عياده. ودل أيضًا على 
أن العباد قد يرزق بعضهم بعضاء و لو لاذلك لما جساز 
أن يقول: وهو خَيرالرازقين». 


(الفّطْرالرازي 77: 010117 
الطبري: يقول: و الله خير من أعطى عوضًا على 
عمل. ورزق رزقًا. 6م 


0 - 5 
الطوسي: يعني الله خير من يرزق. و في ذلك 
دلالة على أن غير الله قد يرزق بإذنه. و لولاذلك 


م جز جخَيالازقينة4. (ما سوام 
نحو الطبْرسي” 1:4 


الواحدي: أفضل من أعطى وآجر. (156:5) 
الميْيّدي: أي أدومهم عطاء. 400 
القرطي: أي ليس يقدر أحه أن يرزق مكل 
رزقه. ولايُنعم مثل [نعامه. و قيل: أي ما يؤتيك الله من 
الأجر على طاعتك له. 08317 
أبوحَيّان :[نقل كلام الجبائي وأضاف:] 
وهذا مد لول لِخَيْرُ» الذي هو أفمل التفضيل, 
و مدلول ال ازقين 4 الْذي هو جع أضيف ليه أفعل 
التفضيل. (416:3) 
الْبْرُوسَوي: أي خير من أعطى عوضًا على 
عمل, لأن ما يعطيه لاينقطع و لايتكلار. وهو تقدير 
لير خراج ضان: 3:3 
فضل الله: لأله يرزق الإنسان من موقع الغنى 
المطلق, و الرّحمة الواسعة, بينما ينطلق الآخرون من 
موقع الفقر و المنّة على من يرزقونه.  )١71:15(‏ 


-مل !نري ينمط الاق لمن يناه من عادو 
يروما لفك نتىء فه َيحلِفه وهو حدر 
الاز: قين: سيأ:و؟ 
الرمَخْشمَري إن كل ما رزق غيره: من سلطان 
يرزق جنده. أو سيد يسرزق عبده. أو رجل يسرزق 
عباله. فهو من رزق الله. أجراه على أيدي هؤّلاء. و هو 
خالق الرّزق و خالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق 
بالرزق. وى 
نحوه التَسَفي(6378:1), والخازن .)114١:0(‏ 
ابن عَطيّة : و أما قوله: (خَيْرالرٌازقين فمن 


رزق /517؟ 
حيث يقال في الإنسان: إله يرزق عياله. و الاصير 
جنده. لكن ذلك من مال يملك عليهم: و الله تعاللى مسن 
خزائن لاتفنتى. ومن إخراج من عدم إلى وجود. 

)159:( 

الطَبر سي: لو هو خيْرَ اراز قين 4, أنه يُعطلي 
لمنافع عباده لالدقع ضرر أو جر نفع. لاستحالة المناقع 
والمضَارعليه. وم 

الفخرالسرّازي: إنارة إلى أنْ تيم الآخرة 
لاينافي نعمة الددنيا. بل الصّالحون قد يحصل لمم في 
الدئيا التعم مع القطع بحصول التعيم هم في الُقى. بناء 
على الوعد قطمًا لقول من يقول: إذا كانت العاجلة لنا 
والآجلة هم فالتقد أولى. فقال: هذا لنقد غير مختص" 
بكم فإن كثيرًا من الأشسقياء مسدقعون, و كسثير مسن 
الأتقياء تمتّعون, و فيه مسائل: 

الأولى: [في الأموال و الأولاد إلى أن قال:] 

و خيرية الرازق في أمور: 

أحدها:أن لايؤخر عن وقت الحاجة. 

والثاني: أن لايُنقص عن قدر الحاجة. 

والثالث: أن لايتكده بالحساب. 

والرابع: أن لايكدره بطلب التواب والله تعالى 
كذلك. 

أما الأو ل: فلأئه عالم و قادر. والثّاني: فلأئه غني” 
واسع. و الثالت: فلأئه كريم, وقد ذكر ذلك بقوله: 
ٍَيَرْنقسَنْيَئنَاء بير حسَابي » البقرة: 111. وما 
ذكرنا هوالمراد. أي يرزقه حلالًا لايحاسبه عليه. 
و الرابع: فلائه على كبير. والتواب يطلبه الأدنى مسن 
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الأعلى؛ الاترى أن هبة الأعلى من الأدنى لانقتضي 
ثوابًا ؟ . [إلى أن قال:] 

المسألة الثالثة: قوله: لخَيرٌالرازقين 4 يُنبئ عن 
كثرة في الرّازقين. و لارازق إِلَالله. فما الجواب عنه؟ 
فنقول عنه جوايان: 

أحدهما: أن يقال:الله خير الرازقين الذين 
تظتونهم رازقين, و كذلك في قوله نعالى: أَحْسَنَ 
الاين م الصّاقات: 176. 

و ثانيهما: هو أن الصّفات منها: ما حصا لله 
و للعيد حقيقة. و منها: مايق الله بطريق الحقيقة 
و للعبد بطريق الجاز, و منها: ما بقال لله بطريق الحقيقة 
و لايقال للعبد لابطريق الحقيقة و لابطريق المجاز. 
لعدم حصو له للعبد لاحقيقة و لاصورة. 

مثال الأوّل: العلم. فإنالله يعلم أنه واحدء 
والعبد يعلم أئه واحد بطريق الحقيقة. و كذلك العلم 
بكون الثار حارة. غاية ما في الباب أن علمه قديم 
وعلمنا حادث. 

مئال الثاني: الرازق و الخنائق. فإن العبد إذا أعطى 
غيره شين فإ الله هو المعطي, و لكن لأجسل صورة 
العطاء منه سمي معطيًاء كما يقال للصّورة المنقوشة 
على الحائط: فرس و إنسان. 

مثال الثالت: الأزلي وله وغيرهماء وقد يقال في 
أشياء في الإطلاق على العبد حقيقة وعلى الله بحارًا. 
كالاستواء والنّزول والمعيّة ويدالله وجنب لله. 

(م؟كبككى) 
القَرطّي: لما كان يقال في الإنسان: إنه يسرزق 


عياله و الأمير جنده. قال: وهو َي الرئازقبين» 
والرازق من الخلق يرزق. لكن ذلك من مال يهلك 
عليهم ثم ينقطع, والله تعالى يرزق من خزائن لاتفنى 
و لاتتناهى, و من أخرج من عدم إلى ألوجصود فهو 
الرازق على الحقيقة. كما قال: (إنالله هر الرراق ذو 
الْقروالْمَتين»الذاريات:08. 604 
البررُوسَوي: أي خير من أعطى السرّزق. فإ 
غيره كالسلطان و السد و الرتجل بالنسبة إلى جنشده 
و عبده و عياله. واسطة فى إيصال رزقه. و لاحقيقة 
لرازقيته. والله تعالى يُعطي الكل من خزائن لاتفنى. 
فخا 
الشّوكاني: فإن رزق العباد لبعضهم البعض إِئما 
هو بتيسير الله و تقديره. و ليسوا برازقين على الحقيقة 
يل على طريق الجاز. كما يقال في الرّجل: إِنّه يرزق 
عياله. و في الأمير: إنّه يرزق جنده. و الرازق للأمير 
والمأمور والكبير والصّغير هو النالق لحم. ومن 
أخرج من العباد إلى غيره شيثًا مما رزقه الله. فهو إئما 
تصرّف في رزق الله له. فاستحق" ما خرج منه الّواب 
عليه المضاعف, لامتثاله لأمر الله. و إنفاقه فيماأمره 
الله. 411) 
ا لألوسي معنى طالرازقين4: الموصلين للرزق 
والموهبين له. فيطلق الرازق حقيقة على لله عروجل 
وعلى غيره, و يشعر بذلك لِقَاركقوهُمْمِلهمالتساء: 
4 نعم. لايقال لغسيره سبحانه: رازق. فلاإشكال في 
قوله سيحانه: وَوَعْوَخَيْرالرَازقين» ووجية 
الأخيريّة في غاية الظهور. و قيل: إطلاق الرّازق على 


غيره تعالى حاز. باعتبار أئّه واسطة في إيصمال رزقنه 

تعالى. فهو رازق صورة. فاستشكل أمر التفضيل بأئه 

لابد من مشاركة المقضّل للمفضّل عليه في أصل الفمل 
حقيقة لاصورة. 

و أجاب الآمدي: بأن المعنى خير من تسمّى بهذا 
الاسم, و أطلق عليه حقيقة أو يجارًا وهو ضرب من 
عموم امجاز. قي 

ابن عاشور: وِخَبِس» بعنى أخيّر. لأنالرّزق 
الواصل من غيره تعالى نما هو من فضله. أجراه على 
يد بعض مخلوقاته. فإذا كان تيسيره برضى من الله 
على المرزوق و وعد به. كان ذلك أخلق بالبركة 
و الدوام. وظاهر الآية أن إخلاف الرّزق يقع في الدنيا 
وفي الآخرة. لففضن” 

الطّباطبائي؛ :فقوله في صدر الآية: قل نري 
بط الرزاق لِمنّبشناءمنْعِبَاوِ يفلم للإضارة 
إلى أن أمر الررزق في سعته و ضيقه إلى الله سبحانه. 
لاينقص بالإنفاق و لايزيد بالإمساك, ثم قال: (وَمَا 
ألفك من شى :» > قليلُا كان أو كثير!. و أي ما كان من 
الما لَفَهُرَيطْلِفُهُ 4 و يرزقكم بدله إمًا في الدنيا و إمًا 
في الآخرة, ورّهُر خَيْرالرازقين م فإئه يرزق جودًا. 
و رزق غيره معاملة في الحقيقة و معاوضة.ولأئه 
الرّازق في الحقيقة. و غيره تمن بسمّى رازمًا واسطة 
لوصول الرّزق. الستناكا 

مكارم الششيرازي: جملة مر خَيرالرازقينة »4 
ذات معنى واسع. و يمكن الإفادة متها من وجوه ختلفة: 

هو خير من يعطي رزقا. لأه يعلم ماذا يُعطي 
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و إلى أي حد؛ بحيث لايكون ما بعطيه عاملًا للفساد 
والغرور. لأئه عالم يكل شي». 

هو يعطي أي شيء يريد أن يُعطيه لأاكه قادر على 
كل شي.. و لايريد جزاء على ما يعطيه. لأنه غني” 
بذاته. و يعطي ابتداء. لاه حكيم و عانم بكل شيء. بل 
الحقيقة أنه ليس من ررّاق غيره, لأنّأي مُعطٍ إئما 
يعطي ما رزقه الله. وبذا فهو ليس سوى واسطة انتقال 


لارزاقًا. 
و كذلك فهو تعالى يعطي التّعم الياقية قبال المال 
الفاني و الكثير مقابل القليل. (لااكق) 


فضل الله: هو مصدر نظام الرزق في الحياة. و هو 
ضمانة استمراره في تلبية حاجات الإنسان. فمنه 
يستم د الثقة الكبيرة بالاستقرار و الطمأنينة في ذلك. 
فهو الذي يُعطي السّعة لمن يريد أن يوسّع عليه. 
ويضيّق على من يرى المصلحة والحكمة أن يضيّق 
عليه. [إلى أن قال:] 

ذو هْرَ حير الرّازقين 4 لثأئه الذي لامنع أحدًا 
رزقه تمن أطاعه و تمّن عصاه. من دون حاجة إلى أي" 
شيء من المرزوقين. 0 

-وإذا رأ واتجارةٌأو'لَهُو) ائنَضُوا إِلَيهَا وتر كوك 
َائمًاقل ما عِلدَلله خيرم اللو وَمِسَاليِجَارقِوَافهُ 


خَيْرالرّازقين. الجمعة: ١١‏ 
اين عيّاس: أفضل المعطين. 1) 


الطَيَرِي: والله خير رازق. فإ ليه فارغبوا في طلب 
أرزاقكم. و إياه فاسأ لوا أن يُوسع عليكم من فضله 
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دون غيره. كرو 
البقَوي: لأئه مُوجد الأرزاق, فإيّاه فاسألوا 
و منه فاطليواء فهو موجود على الدوام, لايُخيّب من 
سأله, لأئه أكرم الأكرمين. (قنلاق) 
الميْمّدي: فيا فسأ لواو منه فاطليوا.فإئه 
الرّازق على الحقيقة, لأئه المبدع للرزق»المخرج له 
عن حدالعدم. 0١‏ 
ابن الجوئزي: لأنه يرزق من يُؤمن بسه و يعيده. 
و من يكفر به و يجحده. فهو يُعطي من سأل, و يبتدئ 
من لايسأل, و غيره إئما يسرزق من يجو منفعته. 
و يقبل على خدمته. الي ف 
الفَخْرالرازي: هو من قبيل دِأحْكَماْحاكمين» 
هود: 16.و لَأَحْسْنْالْخَالقِين»اللؤضون: 14, 
والمعنى: إن أمكن وجود الرازقين فهو خير الرّازقين. 
وقيل: لفظ الرّازق لايطلق على غير إلا بطريق 
الجاز. و لايرتاب في أنّالرّازق بطريق الحقيقة خير 
من الرازق بطريق الجاز. مسد 
القرطبي: أي خير من رزق وأعطى. فنه 
فاطلبوا. واستعينوا بطاعته على نيل ما عندهءمن 
خيري الدنيا والآخرة. اللحقددن 
ابن عاشور: لأنالله يرزق الرّرق لسن يرضى 
عنه سليمًا من الأكدار والآنام, ولأأنه يرزق خير 
الدنيا و خير الآخرة, و ليس غير الله قاد على ذلك. 
والئاس في هذا المقام درجات لايعلمها إلاالله.وهو 
العام بالسرائر. 34 
فضل الله: لأن كل الّذين يعتبرهم التاس رازقين 


بالمباشرة, هم المرزوقون الْذين يستمدون رزقهم من 
لله الذي هو الرازق الحقيقي للكون كلّه.و كل مسن 
عداهو ماعداه, فهو صدّى لإرادته. و لذلك فإنَ معنى 
التفضيل في كلمة خَيْرْ لم بأت للمفاضلة في ما هو 
القاسم المشترك في الحقيقة. و لكن في ما هو الظاهر في 
النظرة الساذجة للموضوع. التي تكتفي بالسّطح. 
ولاتنقذ إلى العمق. لأئه هو وحده عمق الوجود كلّه 
وسره ومعطاة لك 
رذق-الرراق 

ماري يد مهم من رزاقي وما ري دن يُطْمِمُونِ إن 
للههْرَالراقَذو المت الذلريات:6.09ه 

البقوي: أي أن يرزقوا أح دمن خلقي ولاأن 
يرزقوا أنفسهم. [إلى أن قال:] 

<إنَالله هلتاق » يعني لجميع خلقه.(184:6) 

يدي ما أريد منهم أن ير زقوا أحدً! من خلقي 
ولاأن يرزقوا أنفسهم. [إلى أن قال:] 

م بين أن الرتازق هو لاغيزه. فقال: إن نْههُوَ 
اراق » لجميع خلقه. التفَاع لغيره لاينفعه شي ء. 

الدتقفا 

الرمَخْشَري: قال [الله] هم: اشتغلوا بما يُسعدكم 
في أنفسكم. و لاأريد أن أصرفكم في تحصبل رزقي 
و لارزقكم, و أنا غني عنكم و عن مرافقكم. و متفضّل 
عليكم يرزقكم و بما يصلحكم. و يعيّشكم من عتدي, 
قماهو إلا أنا وحدي. 1 

أبن عطيّة: و قوله: من رزاق» أي أن يرزقوا 


أنفسهم و لاغيرهم. لمن 

الفخرالرازي:فيه لطائف نذكرها في مسائل: 

المسألة الأولى: ما الفائدة في تكرار الإرادتين؟ 
[فلاحظ: رود:«أريد»] 

المسألة الثّانية: لِمَ قم طلب الرّزق على طلب 
الإطعام؟ 

نقول: ذلك من باب الارتقاء. كقول القائل: 
لاأطلب منك الإعانة و لامّن هو أقوى. و لايعكس. 
و يقال:فلان يُكرمه الأمراء بل السّلاطين. و لايعكس. 

فقال: هاهنا لاأطلب متكم رزقًا ولاماهودون 
ذلك, و هو نقديم طعام بين يدي السيّد, فإنَ ذلك أمر 
كثير الطلب من العياد. و إن كان الكسب لايُطلّب 
منهم. 

السألة الثّالتة: لوقال: ما أريد منهم أن يرزقون. 
وما أريد منهم من طعام. هل تحصل هذه الفائدة؟ 

تقول على ما قُصّل: لا. وذلك لأنّبالتكتب 
يُطلْب الغنى لا الفعل فإنْ من اشتغل بشغل وم يحصل 
له عنّى لايكون كمن حصل له غنّىء وإن ل يتستغل, 
كالعبد المتكسّب إذا ترك التتغل لحاجته و وجد مطلبًا 
يرضى منه السيّد إذا كان شغله التكسّب. وأمامسن 
يراد منه الفعل لذات القعل, كالجائع إذا بعت عيده 
لإحضار الطُعام: قاشتفل بأخذ المال من مطلب. فريّما 
لايرضى به السَيّد. فالمقصود من الرزق: الغنى, فلم 
يقل بلفظ الفعل. و المقصود من الإطعام: الفعل نفسه, 
فذكر بلفظ القعل. و لم يقل: و ما أريد منهم من طعام. 
هذا مع ما تي اللفظين من الفصاحة والجزالة للتنويع. 
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المسألة الرّابعة: إذا كان المعني“به ماذكرت.فما 
فائدة الإطعام و تخصيصه يالذكر مع أن المقصود عدم 
طلب فعل منهم غير التُعظيم؟ 

تقول: لما عممْ في المطلب الأو ل, اكتفى بقوله: 
«ينرزقٍ»» فإه يفيد العموم. و أتسار إلى التعظسيم 
فذكر الإطعام: و ذلك لأن أدنى درجات الأفعال أن 
يستعين السَيّد بعبده أو جاريته في تهيئة أمر الطعام, 
و نفي الأدنى يستتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى. 
فصار كانه تعالى قال: ما أريد منهم من عين و لاعمل. 

المسألة الخامسة: على ماذكرت لاتتحصر 
المطالب فيما ذكره. لأن الستَيّد قد يشتري العبد 
لالطلب عمل منه. و لالطلب رزق و لاللتعظيم. بل 
يشتريه للتّجارة و الرّبح فيه. نقول: عموم قوله: (ِمَا 
يد مِهُمْ من راق 6 يتناول ذلك فإنَ من اشترى 
عبد ليتّجر فيه .فقدطلب منه رزقًا. 

المسألة السّادسة: وما أَريدٌ4 في العر ب 
التفي في المال. [فلاحظ] 

ثم قال تعالى: جإن الله هو الاق ذو القووَالْمتين» 
تعليلًا لا تقدّم من الأمرين, فقوله: وه والرلزاق» 
تعليل لعدم طلب الرّزق, و قوله تعالى: وِذُو القوة» 
تعليل لعدم طلب العمل لأ من يطلب رزقا يكون 
فقي حتاجًا. و من يطلب عملا من غيره يكون عاجرا 
لاقو له. قصار كأئه يقول: ما أريد منهم من رزقه 
فإئي أناالرداق. و لاعمل. فإئي قوي” 

و فيه مباحث: الأوّل: قال: وَمَاريدهو لم يقل: 
تي رذاقء بل قال على الحكاية عن الغائب: جا نالل 
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فما الحكمة فيه؟ 

نقول: قد روي أن التي #6 قرأ (إبي أنا الئاق ) 
على ما ذكرت,. و أما القراءة المشهورة ففيها وجُوه: 

الأوّل: أن يكون المعتى قل يا تحسّد: ناه مُوَ 
الردّاق4. 

الثاني: أن يكون ذلك مسن باب الالتفات 
والرتجوع من التَكلّم عن النفس إلى التكلم عن 
الغائب. 

و فيه هاهنا فائدة. وهي أن اسملله يفيد كونه 
رراقاء و ذلك لأ الله يمعنى المعيود. كما قلنا مسراراء 
و تسّكنا بقوله تعالى: جو يدرك و الِهتك »الأعراف 
١7:‏ أي معبوديك؛ و إذ كان الله هوالمعبود ورزق 
العيد استعمله في غير الكسب؛ إذ رزقه علسى السّيّد. 
وهاهنا لما قال: مَاخَلْضَت الجر وَالال سإلَا 
ِيفْبدنَ4 فقد بئن أله استخلصهم لنفسه وعيادته. 
و كان عليه رزقهم, فقال تعالى: نه هُوَ الاق" 
بلفظ «الله »الدّال على كونه رزّاقاءو لوقال:إلي 
أناالرراق. لحصلت المتاسية التي ذكرت.و لكن 
لايحصل ما ذكرنا. 

الثّالك: أن يكون « قل» مضمر" عند قوله تعالى: 


وما ريد مِلهمٌ). تقديره: قل يا حمّد: لمأي مِلهُمْ 
مين رقي 4. فيكون بعنى قوله: لما سكم علي 
مِنْ أجْرٍ > الفرقان : 01 و يكون على هذا قوله تعالى: 
َإنَالله هئراق من قول الت كلد ولم يقسل: 
القوي بل قال: ؤَذُو الْقَمَوْ), و ذلك لأن المقصود 


تقرير ما تقدّم من عدم إرادة الرّزق. وعدم الاستعانة 


بالغير. و لكن في عدم طلب الرزق لايكفي كون 
المستغني بحيث يرزق واحدًاء فإن كتير من الساس 
يرزق ولده وغيره ويسترزق. والملك يرزق الجند 
و يسترزق. فإذا كثر منه الرّزق قل منه الطلب. لأن 
المسترزق من يُكتر الرّزق لايسترزق من رزقه. فلم 
يكن ذلك اللقصود يحصل له إلا بالمبالغة في وصف 


الرّزق فقال: «الرّرّاقَ م 54 
تحوه الشير بيني 003:40 


البيُضاوي: أي ما أريد أن أصرفكم في تحصيل 
رزقي. فاشتغلوا يما أنتم كالمخلوقين له والمأمورين يه. 
و الراد: أن يبيّن أن شأنه مع عباده ليس شأن السّادة 
مع عبيدهم, فإئهم نما يملكوتهم ليستعينوا بهم في 
تحصيل معايشهم: و يحتمل أن يقر ب«قل» قيكون 
بعنى قو له: طقل لَاأستلكمْعَلَي جا 4. 
(إن الله هرَالرئاق" »الذي يرزق كل ما يفتقر إلى 
الرزق. و فيه إيماء باستغنائه عنه. و قرئ ( أنا الرراق). 
(51:7غ) 
نحوه الكاشاني. نلف 
الخازن: أي ما أريد أن يرزقوا أحدًا من خلقي 
ولاأن يرزقوا أنفسهم. لاني انا الرزاق المتكفل 
لعيادي با لرتزق. القائم لكل نفس بم يقيمها من قوتها. 
تم 
أبوالسّعود: أي ما أريد أن أصرفهم في تحميل 
رزقي و لارزقهم, بل أتفضّل عليهم برزقهم وبما 
يصلحهم و يُعِيّشهم من عندي. فليشتغلوا بما خُلقوا له 
من عبادتي, إن الله هر الاق »اذى يرزق كلما 


يفتقر إلى الرتزق. و فيه تلويح بأئه غنيّ عنه.(1: ١13‏ 

البرُوسّوي:[تحوابي السّمود وأضاف:] 

هذه الآية دليل على أن الرزق أعم من الأكل كما 
في تفسير المناسبات. [إلى أن قال:] 

ؤِإنَالله هْوَالركاقّ» تعليل لعدم إرادة الرزق 
منهم. وهو من قصر الصّفة على الموصوف.أي لارزّاق 
إلالله الذي يرزق كل ما يفتقر إلى المرزق.وفيه 
تلويح بأ نه غني عنه. (41:5) 

الآلوسي[ذكر كلام الفخر وغيره, ثم قال:] 

إنالله هر الباق" »الذي يرزق كل مفتقر إلى 
الرتزق لاغيره سبحانه استقلالا أو اشتراكًا. و يُفهم من 
ذلك استغناؤه عرو جل عن الرّزق. 

ابن عاشور: ققوله: ماري ِلهُمْمِن رذق 4 
كناية عن عدم الاحتياج إليهم, لان أشد الحاجات ف 
العرف حاجة الناس إلى الطعام و اللّياس والسّكن, 
و إئما تحصل بالرتزق وهو المال. فلذ لك ابعدأ به ثم 
عطف عليه الإطعام, أي إعطاء الطعام. لأثه أشدّما 
يحتاج إليه البشر. و قد لايجده صاحب امال إذا قحط 
التّاس. فيحتاج إلى من يُسلقه الطعام أو يُطعمه إياه. 
و في هذا تعريض بأهل الترك؛ إذ تُهدون إلى الأصنام 
الأموال والطعام. تتلقّاه منهم سدنة الأصنام. 

والرزق هنا المال. كقو له تعالى: : فايتفواعلدافم 
الرزق #العنكبوت: 17و قوله: وأنة تنس طالررق 
ميا يَف »اعد :11. و قوله: هومن قَدِرَ 
َلَيْم رز قم فَليلِقَمِمَاائيهُ الله » الطّلاق: 7. و يطلى 
التزق على الطمام. كقوله تعالى: (و لهُمْراقهُمْ يها 


إففضين 


رزق/07" 
كدر عَشِيسيًا مريم: .و يمنع من إرادته هنا عطف 
وِمَار أن يُطْسُونٍ4. راع) 

مَشنيّة: و معنى: الله هو الرزاق أ,ه تعالى خلق 
الأرض للإنسان معائنا. و زوّده بججميع الأدوات التي 
مكّنه من استثمارها من أجل حياته, كالعقل و القوّة 
والسّمع والبصر, و قال له:اعمل لدنياك و آخرتك» 
و لاتغتدٍ إن الله لاحب المعتدين. ماما كما لو أعطيت 
ولدك مالا و قلت له: تاجر به لمعاشك. و كن أميكا في 
معاملتك. ابوه 

الطباطبائي: قيل:المراد بالرّزق: رزق العباد, 
والمعنى: ما أأريد منهم أن يرزقوا عبادي الّذين أرزقهم, 
وماأريد أن يطعموني نفسي. 

و قيل:المراد بالإطعام: تقديم الطعام إليه كما يُقدّم 
العبد الطّعام إلى سيّده و الخادم إلى مخدومه. قيكون 
المراد بالرزق: تحصيل أصل الرزق. و بالإطعام: تقديم 
ما حصّلوه. والمعنى: ما أريد منهم رزقًا يحصّلونه لي 
قأرتزق به وما أريد منهم أن يقدموا إلي ما ارتزق به 
وأطعية. 

قوله تعالى: ؤإنَّلله هو الئاق ذو القومالمتين» 
تعليل لقو له وما ري ديِئهُءينرزق..» 
والالتفات في الآآية من التكلّم وحده إلى الغيبة, لإنهاء 
التعليل إلى اسم الجلالة الذي منه يبتدئ كل شسيء 
و إليه يرجع. كأئه قال: ما أريد منهم رزقًاء لائي أنا 
الردّاق, لأئي أناالله تبارك اسمه. 

والتعبير بالرّراق:اسم مبالغة -و كان الظاهر أن 
يقال: إنالله هوالرتداق -للإشارة إلى أئه تعالى إذا 


٠5‏ 7/المعجم في ققه لغة القرآن ...ج 1؟ 
كان رازقًا وحده كان رراقاء لكثرة من يرزقه. فالآاية 
نظير قو له:طوما أئابظلام للعبينريمق: 0184:10:09 


ررق 
١-...كلُواوَأششرَبُوا‏ من ررق الله لاتق ر'! فى 
الأاض مُفْسدِينَ. 00 اليبقرةامة 
ارسي يتو نو كم ال ىدها لهم من 
المن و السّلوى. و غير ذلك. اللا 


البقوي: كلوا من المنّو السّلوى. و اشربوامن 
الماء. فهذا كلّه من رزق الله الّذي يأ تيكم بلامشقة. 
[للحففقة 
نحوه النازن. ١انوهم)‏ 
الرمَخْشَرِي: نما رزفكم من الطعام, وهو المنَ 
والسّلوى ومن ماء العيون. وقيل:المساء ينبت منه 
الزتروع والتمار, فهو رزق يُوْ كل منه و يُشرتب. 
غم 
أبن عَطِيّة : كلواالمنو السّلوى. واشربوا ا ماء 
المنفجر من الحجر المنفصل. و بهذه الأحوال حسنت 
إضافة الرّزق إلى الله تعالي. و إلا فالجميع رزقه و إن 
كان فيه تكسّب للعيد. 061:1 
الطَيْرسِي: أي كلوا من التعم التي ماله ها 
عليكم من المنّ و الستّلوى و غير ذلك. واشسربوا من 
الماء. فهذا كلّه من رزق الله الذي يأتيكم بلامشمّة 
و لامؤنة ولاتبعة. فإن الرزق ما للمرزوق أن يُتتفع به. 
و ليس لأحد منعه منه. للدافتة 
الفط رالرازي: احتجت المعترلة هذه الآية 


على أنَالرزق هوالحلال, قالوا: لأن أق ل درجات 
قوله: ( كُُوا و أشرَيُوا » الإباحة, و هذا بقنضي كون 
الرّزق مباحًاء فلو وٌجد رزق حرام لكان ذلك الرّزق 
مباحّاو حرامًاء وإئه غير جائز. 0 

البيضاوي: يريد به ما رزقهم الله من المن" 
والسّلوى وماء العيون. وقيل:الاء وحدمملأئه 
يُشرب. و يُؤكل مما ينبت به. لذلك 

أبو حَيّان: ومن رزق الله 4( مِن) لابتداء الغاية, 
ويحتمل أن تكون للتبصيض. و لما كان مأكوهم 
و مشر وبهم حاص لين م مسن غسير تعب منهم 
و لاتكلّف, أضيفا إلى الله تعلمى. و هذا التفات؛ إذ تقدم 
َتَقنَااضْرب'4. و لو جرى على نظم واحد, لقسال: 
من رزقنا إلا أن جعلت الاضمار قبل كُنُوا 4 مسندًا 
إلى موسى. أي و قال موسى: كلا وَاشر يوا فلايكون 
فيه التفات. 

و ؤم رزق الله 4 متعلق بقوله: (وَاشْرَيُوا» 
وهومن إعمال النَاني. على طريقة اختيار مل 
البصرة؛ إذ لو كان من إعمال الأول لأضمر في الثاني 
ما يحتاجه, فكأن يكون: كلوا و اشربوا منه مسن رزق 
الله. و لايجوز حذف «منه » إلا في ضسرورة, على ما 
نص بعضهم. و الضّرورة و القليل لايُحمّل كلام الله 


عليهما. 
والرّزق هنا هو المرزوق. وهو الطّمام من المنّ 
والسّلوى. والمشروب من ماء العيون. 


وقيل: هوالماء ينبت منه الرّروع والنٌسار. فهو 


رزق يؤكل منه و يشرّب. وهذا | لقول يكون فيه 9مِنْ 


رذق الله 4. يجمع فيه بين الحقيقة و الجاز, لأ الشترب 
من الماء حقيقة. و الأكل لايكون إلا مما نشأ من الماء. 
لا أن الأكل من الماء حقيقة, فحَمْل الرزق على القدر 
المشترك بين الطّعام و الماء أولى من هذا القول. 

و لما كان مطعومهم و مشر وبهم لاكلفة عليهم 
ولاتعب في تحصيله. حسنت إضاقته إلى لله تعالى. 
و إن كانت جميع الأرزاق منسوية إلى لله تعالى. سواء 
كانت ثمّا تسبّب العيد في كسبها أم لا. 

واختص بالإضافة للفظ «الله 4 إذ هو الاسم 
العلم الذي لايُشر كه فيه أحد الجامع لسائر الأنعاء 
0 :1 لفل من 
3 كم ين السشٌلوات و الأررض قل افه مسب يي 
0 ايندو ندا الْخلق ُمْيُعِدَةُوَمَن: يَررْفَكُمْمِنَ 
الستمَاء وَالراض مَإلمَع الله 4 التمل : 14. و احتجّت 
المعتز لة بهذه الاآية على أنّالرزق هو الحلال. لأنّ أقل 
درجات هذا الأمر أن يكون للإباحة. و اقتضى أن 
يكون الرزق مباحًا. فلو وّجد رزق حرام لكان الرّرزق 
مباحًا وحرامّا. وأئه غير جائز. 

و الجواب: أنّالررق هنا ليس بعام إذا أريد بنه 
المن و السّلوى و الماء المنفجر من الحجر. و لايلزم من 
حلي معيّن ما من أنواع الرتزق حلَيّة جميع الرزق. 


للد كرفة 

- ا 5 
-أوتبان كم المؤيئون حم لَهُمرجَا علد 
بهم وَمَظفِرَةوَ رذق كر الأنفال: 4 
قتاذة: هو الجئة. (اللُوسي 6: 41) 


رزق/8١٠5‏ 
الطُوسي” و الرتزق الكريم. قال قتَدة: هو الجكة. 
و قال غيره: هو ما أعدالله هم و وعدهم به في الجنّة من 
أنواع التعيم. (41:0) 
القسيْري؟ و أماالرزق الكريم فيحتمل ائه الذي 
يُعطيه مسن حيث لايحتسب. ويحتمل أ ه الذي 
لابنتقص بإجرامهم. و يحتمل أئه ما لايشغلهم بوجوده 
عن شهود الررّاق, ويحتمل أئه رزق الأسرار بما يكون 
استقلاها به من المكاشفات. (كنحقى 
الميْيّديَ: خالص من شوائب الكدر. ‏ (1:4) 
الرَمَحْشَْرِي تعيم الجّة. يعني هم منافع حسنة 
دائمة. على سبيل التعظيم. و هذا معتى التُواب. 
04:9 
أبن عَطيّة: يريد به مآكل الجئّة و مثشاريها. 
و ؤ كر )صفة تقتضي رفع اماج كقولك: ثوب 
كريم و حسب كريم. فك 
الطّْرسي؛ أي خطير كبير في الجكة و قيل: 
لكريم 4دائم كتير لايشوبه ضرر و لايعتريه كدر. 
ولايُخاف عليه فناء و لانقصان و لاحساب. من 
قوطهم: فلان كريم. إذا كانت أخلاقه محمودة.(011:5) 
الفخرالرّازي؛ اررق الكريم:: نعيم الجيّة. قال 
المتكلّمون: أمًا كونه رزًا كريًا. فهو إشارة إلى كون 
تلك المناقع خالصة دائمة مقرونة بالإكرام و التعظيم. 
و مجموح ذلك هو حد التواب. وقال العارفون: المسراد 
من المغفرة: إزالة الظلمات الحاصلة بسيب الاشتغال 
بغير الله. و من الرّزق الكريم: الأنوار الحاصلة يسيب 


الاستغراق في معرفة الله و حبته. )016:16 


لل ”/المعجم في فقه لغة ا لق رآن ...ج لك 

الخازن: يعني أن ما أعدطم في الجنّة وصفه يكونه 
كريًا. لأ منافعه حاصلة طم دائمة علسيهم. مقرونة 
بالإكرام والتعظيم. م 

أبوحَيّان: وقوله: ( رذق كرِيم» يريد به 
ماكل الجئة ومشاريها؟. (4نهغ) 

أبوالسّعود: لاينقضي أمدهو لاينتهي عدده. 
وهوما أع دهم من نعيم الجئّة. ف7 4 

ابر سَوي: لاينتهي و لاينقطع, كأرزاق الدنيا. 
قال في القاموس: رزقًا كريّاء كتيرا. وقول كريماء 
سهلا يناو أكرمه و كرتمه: عظّمه وترهه. (:58) 

الآلوسي: وهو ما أع دهم من نميم الجئّة. لعل 
وصف الرزق به هنا حقيقة. 

و قال بعض الحفقين: معنى كون الررزق كرقِا أن 
رازقه كريمء و من هنا وصفوه با لكثرة و عدم الانقطاع؛ 
إذ من عادة الكريم أن يُجزل العطاء و لايقطعه, فكيف 
يأكرم الأكرمين تبارك و تعالى. 

ابن عاشور: الرزق: اسم لما يُرْزق. أي يُعططلى 
للانتفاع به. و وصفه ب «كريم معن التقبيسء فهو 
وصف حقيقي للرزق. و فعله, « كرّمٌ» بضم العين. 

والكرم في كل شيء الصّفات المحموديّة في صنقه 
أو نوعد. كما في قو له تعالى: «إت أ ىل ى“كشاب" 
كريم» التمل : 79 و منه إطلاق الكرم على السّخاء 
والجود. والوصف منه كريم. و تصح إرادته هنا على 
أن وصف الرّزق به بحاز عقليء أي كريم رازقه, فإن 
الكريم يرزق بوقرة وبغير حساب. لحقل 

الطّباطبائي؛ الرتزق الكريم: ما يرتزقون به من 


الحيدة 


نعم الجنّة. و قد أراد الله سبحانه بالرّزق الكريم: الجئة 
ونعمها في مواضع من كلامه, كقوله تعالى: (فالذين 


اموا و عَمِلُوا الصالِحَات لَهُمْمَغضِرة ور زكري » 


َالذِينَسَعََا بايا َُاجزي نولي أَصْحَابُ 
الْجحيم الحج: 6٠١6٠‏ وغير ذلك. 0 
فضل الله: (وَ ردق كُريٌ) في ما رزقهم من مال 
وصحة وعافية وأولادوجاء. ون طييّات الحياة 
البّنيا و لذاتهاء مما يعيش فيه المؤمن الشّعور برعاية الله 
له. و كرامته عليه؛ وذلك هو إحساس المؤمن أمام 
نعمة الله عليه. فهو يعيش معها الج و الحميم الكريم 
الذي يُعبّر عن حبة الله له. كما يستوحي منها التشعور 
بالمسؤوليّة في الشكر الروحي و العمل يله في جميمع 
ذلك. لد كرفا 
وجاء بهذا المعنى قو له تعالى: 
؟-وَرَالَينَأمُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوافى سَبيل 
لله اينارو وكصرًوا أوليبك هُمْالْمُؤيلون حَفاً 
لَهُمْمَفِرَة رذق كر 22 الأنفال : 74 
يكير قي ملهو يلط لاتير بكم 
أَحَدًا. الكهف: ١9‏ 
الطَبّري: يقول: فليأتكم بقوت منه تقتاتونه, 


وطعام تأكلونه. 0:40 
التعلي: أي قوت و طعام. (تحيادة 
نحوه البقوي. ا 
البُرُوسَوي: بقوت.وهومايُقوَميهبدن 

الإنسان. 1:60 


و هكذا جاء في أكثر التفاسير. 


« -وَلَاكسْدَن عَيْكي إلى مَامَكَعَنابِِأَزوَاجًا مِلهُمْ 
زْهرَة الحَيوو اللي لِنفيِئهُم فيه ورزقا رَبك حير 


وَأشفى. طه 3١:‏ 
الطُوسى: يعني الذي وعدك به في الآخرة من 
الثواب. (فدنققة 


الرَمَخْشَري: هو ماادّخر له من ثواب الآخرة 
الذي هو خير منه في نفسه و أدوم. أو ما رزقه من نعمة 
الإسلام و التبوة. أو لأن أمواهم القالب عليها الغقصب 
والسترقة والحرمة من بعض الوجوه. والحلال لير 
وَأبْقَى . لأن الله لاينسب إلى نفسه إلا ما حل و طاب 
دون ماحرم وخيث. والحرام لايستّى رزقًا أصلا. 
دم 
نحوه النّيسابوري. مخف 
ابن عطيّة : فر رزق »الله تعالى الذي أحلّه 
للمتقين من عياده لخي وى 4 أي رزق الدكيا خير 
و رزق الآخرة أبقى, و بيّن أنه خير من رزق الدنيا. 
ف 
الطْرسي”: أي و رزق ربّك الذي وعدك بهفي 
الآخرة خير ا متّعنا به هؤلاء في الطيا. ‏ (4:/ام) 
أبن الجوزي: فيه قولان: أحدهما: أئه ثوابه في 
الآخرة. والثاني: القناعة. 6:0 
الفخرالرَازي والأظهر أنّالمراد أنّمطلويك 
الذي تجده من الثواب خير من مطلوبهم و أبقى, لاه 
يدوم و لايتقطع, و ليس كذ لك حال ما أوتوه صن 


رزق/007” 
الدنياء و يحتمل أن يكون المراد: ما أوتيكه من يسير 
الدئيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث العاقبة 
و أبقى. فذكر الرزق في الدئيا ووصفه بحسن عاقبته 
إذاارضي به و صبر عليه. ويحتمل أن يكون المراد: ما 
أعطي من النْبوة و الدّرجات الرقيعة. مقداهنة 

القرطبي: أي تواب لله على الصّبر وقلة المبالاة 

بالدنيا أولى, لأئه يبقى و الدنيا تفنى. و قيل: يعني بهذا 
الرزق ما يفتح لله على المؤمنين من اليلاد والغنائم. 

اناه 

البيضاوي: ومااخر لك في الآخرة.أوما 

رزقك من الهدى والبوَة <خَيْرٌ» نما منحهم في الدنيا 


ورَأبْفٌى 4 فائه لاينقطع. 060 
نحوه أبوالسعود. لف 


أيوحَيّان : أي ماذخر هم من المواهب في الآخرة 
حير مما مع به هؤلاء في الدنيا. لج رَأبقى ».أي 
دو 

وقيل: مارزقهم و إن كان قليلًا خير ممَارْرَقوا 
و إن كان كثير”!. لممليّة ذلك و حرميّة هذا. 

و قيل: ما رزقت من النّبوَة والإسلام. 

و قيل: ما يضتح الله على المؤمنين من البلاه 


والغنائم. 
و قيل:القناعة. 
وقيل: نواب الله على الصّير, و قلّة المبالاة بالدتها. 


(03515) 
البْررُوسَوي: اي ما ادّخر لك في الآخرة مسن 
التُواب. أو ما أوتيته من يسير الكفابة مع الطاعة, 


6 "'/المعجم في فقه لغة القر آن ...رج 1" 
والرزق يقال للعطاء دنيويًا كان أوأخرويًا. 
و للتصيب تارة, ولما يوصل إلى الجوف و يُتغدّى يه 
تارة. لِخَيرَ» لك عا منحهم فى الدنيا. لأئه مع كونه في 
نفسه أجل ما يتنافس فيه المتنافسون مأمون الغائلة, 
بخلاف ما منحوه. ( و أبْقى 4. فإئه لايكاد ينقطع أبدًا. 
فعلى العاقل أن يختار الرّزق الذي هوالباقي. 
و لايلتظت إلى التّعيم الّذي هو الفاني, و يقنع بما في يده 
من القوت إلى أن يموت. [ثم استشهد بأشعار ] 

ثم إن الرزق المعتبر غاية الاعتبار ما صار غذاء 
للروح القدسي, من العلم و الحكمة و الفيض الأزليء 
والتجلي. (646:ل/ا1) 

الشتُوكاني : أي نواب الله. وما ادّخر لصالحي 
عياده في الآخرة خير نما رزقهم في الدئيا على كل 
حال. وأيضًا فإن ذلك لاينقطع. و هذا ينقطع, وهو 


معنى (ِوَآَيْفَى 4. 
وقيل: المراد هذا الرزق ما يفت لله على المؤمنين 
من الغنائم و نحوها. 


و الأول أولى؛ لأن الخيريّة الحققة و الدوام الذي 
لاينقطع إئما يتحقّقان في الرّزق الأخروي لاالدئيوي. 
وإن كان حلالاطيبًا: ومَاعِلدكُمْيلفَدُ وماعِددالله 
يقي >التحل:18. 7 1) 

الآلوسي: أي ما ادّخر لك في الآخمرة, أوما 
رزقك في الدئيا من التبوة واهدى. 

وادّعى صاحب «الكشف»:أئه أنسب بهذا 
المقام. أو ما أدّخر لك فيها من فتح البلاد والغنائم. 

و قيل: القناعة ظخَيْر > ما متّع به هؤلاء, لأئه مع 


كونه في نفسه من أجل ما يتنافس فيه المتنافسون 
مأمون الغائلة, بخلاف ما متّعوا به (و أَبقلى »فإله 
نفسه أو أثره لايكاد ينقطع كالّذي متّعوابه. 
لكخرمقم) 
ابن عاشور: فإضافة (رزق رَبك 4 إضافة 
تشريف. و إلا فإنَالرّزق كلّه من الله و لكن رزق 
الكافرين لما خالطه و حف به حال أصحابه من غضب 
الله عليهم. و لما فيه من التبعة على أصحابه في الدنيا 
والآخرة. لكفرائهم التعمة, جُعل كالمنكور اتتسابه 
إلى الله. وجُمل رزق الله هوالتّالم من ملابسة 
الكفران, و من تبعات ذلك. ا 
الطَباطَبائي؟ المراد يه بقرينة مقابلته لما معو به 
من زهرة الحياة الدثياء هو رزق الآخرة. و هو خير 
وأبقى. 08:1 
عبد لكريم الخطيب: في قوله تعالى: و ررق 
يك حير فى » إشارة إلى ما بين يدي الي" الكريم 
من رزق عظيم, هو القرآن الكريم, ثم تلك الرتسالة 
الشتريفة التي اصطفاء الله لها. و تخيّره لتبليقها عنه إلى 
عباده. فأ رزق خير من هذا الرّزق؟ و أي عطاء 
أكرم و أوفر من هذا العطاء؟ إئه أشرف قدرًاء 
و أعظم أثراء و أخلد ذكرًا من كل ما في هذه الدنيا من 
مال ومتاع. لمندعم 
فضل الله: بما يهيئه لك من رزق الدّتيا والآخرة. 
فهو الأقرب إلى صلاحك في الدنياء في ما يصلح لك فيه 
أمر حياتك, وهو الأقرب إلى سعادتك في الآخرة في 
ما يُقرّر لك سعادتك في مصيرك, فتطلّع إليه. فهسو 


الأفضل و الأبقى. و لاتنطلّع إلى غيره. و حاول أن 
تشغل نفسك بمسؤ و ليّتك في ما أو كل الله !ليك أمره من 
مسئثوليّات. 

هل هذا دعوة إلى الابتعاد عن الحياة. لتكون من 
آيات الزّهد العملي الذي ينصرف فيه الإنسان عسن 
مياهج الحياة و طيّباتها و زخارقها؟ أو هي دعوة 
للتوازن في التظرة إليها. فلايستغرق فيهاء و لايتحسر 
عليها. لما يحقق التوازن في التعاطي معها بالمقادير 
المناسية و دون مغالاة أو مبالغة؟. [ئنا نفهم من الآية 
المعنى الثاني الذي يريد للإنسان أن يقنع بما رزقه الله 
و ألا يعيش الانبهار الذي يسقط روحه. و يثقل فكره, 
والله العالم. انكيدد 


1مَالّدينَامنُواوَ عَمِنُوا الصّالِمَات لَهُمْمَففِرة 


ورزق كر" الحج: 6٠‏ 
أبن جُرْج: الجلة. (الطَبَري 1: )١3/9‏ 
الطَيْري: يقول: ورزق حسن في الجئة. 

الحضيفدة 
نحو ابن الجوازي (44:6) 
0 


الطوسي: أي سع إكرامهم بالتواب الذي 
لايقاريه تعظيم و تبجيل. لفداثفا 

القشَيْري: و التزق الكريم: ما يكون من وجه 
الحلال. ويقال: ما يكون من حيث لايحتسب العيد. 

ويقال: هو الذي يبدو من غير ارتقاب على رفق 
في وقت الحاجة | ليه. 

ويقال: هو ما يحمل المرزوق على صرفه في 


رزق/5:*؟ 


وجه القربة. 
ويقال: مافيه البركة. 

و يقال: الرّرق الكريم: الّذي ينال من غير تعسب. 
ولايتقلّد مّة مخفلوق. 764 
البقوي: الرّزق الكر: الذي لاينقطع أبدًا. 

16م 


الميبسدي:الرزق الكرع:الّذي لايُكتسَب 
بالدنيئات من التَذْلل للخلق, والأخذ من المسان 
وارتكاب الظّلم. 

وقيل:الرزق الكريم: الذي لاينقطع أبسدًا. وهو 
الجنّة. (كبممم 

الطّبْرسي؛ يعني نعيم الجثة, فإئكه أكرم نسيم في 
أكرمدار. :6 

القَخرائرٌازي أما الرترق الكريم فهو إشارة إلى 
التواب و كرمه. يحتمل أن يكون للصّفات السَلبيّة. 
و هو أن الإنسان هناك يستغني عن المكاسب و تحمل 
المشاق و الذّل فيها. وارتكاب المآثم و الدتاءة يسييها. 
وأن يكون للضفات التبوتيّة. وهو أن يكون رزقًا 
كثيرًادائمًا خالصًاعن شوائب الضّرر. مقروئا 
بالتعظيم والنبجيل. والأولى جعل الكري دالا على 


كل هذه الصّفات. فنكة 
نحوه النُيسابوري. م0 


الشيربيني؛ أي في الدنيا بالغنسائم وغيرها. و في 
الآخرة بما لاعين رأت. و لاأذْن سمعت, و لاخطر على 
قلب بشر. (كُريم 4. أي لاخسة فيه و لادناءة بانقطاع 


ولاغيره زيادة في غيظهم. (0:موة) 
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أبوالسُعود: هي الجئة. و الكريم من كل نوع ما 
يجمع فضائله و يحوز كمالاته. ينا 

تحوه البروسوي” لحبلاة) 

الآلوسي: والمراديالرتزق الكريم هنا:الجئة, 
كما يشعر به وقوعه بعد المغفرة. و كذ لك في جميسع 
القرآن. على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد ين 
كعب القرظي: و معنى الكريم في صفات غير الآدمّين: 
القائق. (الال) 

أبن عاشور: والرّزق: العطاء. ووصفه ب الكريم 
يجمع وفرته وصفاءه من المكدّرات. كقوله تعالى: 
ِلهُماَجْرغيْرمَتُونٍ ) فصّلت: فى ذلك هو الجئّة. 

والرزق منه ما هو حاص ل لهم في الدثياء فهسم 
متمتّعون يانشراح صدورهم و رضاهم عسن ريهم. 
و أعظمه ما يحصل م في الآخرة. ا 

مكارم الشتيرازي: عبارة (و رز ق'كرم4- 
مع ملاحظة أن كلمة كريم”4 تطلق على أي موجود 
شريف وثمين _ذات مفهوم واسع. يضم جميع الأنعم 
الماديّة والمعنوية. 

أجل. إنَالله الكريم يمن على عباده المؤمنين 
الصّالحين بأنواع من الررزق الكسريم في تلك المنازل 
الكريمة. 

يقول الرّاغب الأصفهاني في « مفردانه »: لايقال 
الكرم إلا في انحاسن. كمن ينفق مالا في تجهيز جسيشس 
في سبيل الله. أو تحمل حمالة ترقئ دماء قوم. فعلى هذا 
لايُطلق الكرم على الإحسان الجزئي” 

و فسّر بعض الرّزق الكريم بالرزق اللدّائم الذي 


لاعيب و لانقص فيه. 

وقال آخرون: إنه الرزق الذي يليق بالمؤمنين 
الصّالحين. و لايخفى أن معناه شامل. و يضم جميع هذه 
المعاني. الدلد ا كرفرنا 

وجاء بهذا المعنى قوله تعالى: 

7 5 للْخبيشين و الْعْبيشُو ن ن بيات 
و الات يي والطيبون ن لطبت أولنباك 
مركن مِما يعو لون لمر ورز قكرع الور 1؟ 


1 -إِلاعَِاة لله المُخلصين #أوليك لمُمْرزق' 


علوم © فوَاكهوَ رمَكْرَمُونَ. الصاقات: 67-4١‏ 
قتادة: : في الجئة. 
مثله ادي (الطَبَري :٠١‏ 444) 


الطئري: هؤلاء هم عباد الله المخلصون لحم رزق 
معلوم. و ذلك الرزق المعلوم: هو القواكه التي خلقها 
الله لهم في الجمئة (444:0) 
١‏ سي يعني عطاء جعل لهم التصرّف فيه. 
وحكم هم به في الأوقات المستأنفة. في كلوقت شيئًا 
معلومًا مقدّرً. ثم فسّر ذلك الرّزق. فقال: ذلك السرّزق 
ؤفْرَاكِهُ4. وهي جمع فاكهة. وهي تكون رطبًا 
و يابسّا. يتفكهون بهاء و ينتفعون بالتُصرف فيها. 
(4: 16 4) 
الفشتيري: لهم رزق مغو 
و في وقت الرسول نِليةٍ من كان له رزق معلوم كان من 
جملة المياسير. و هذه صفة أهل الجنّة. فلهم في الآخرة 
رزق معلوم لأبشارهم و لأسرارهم. فالأغنياء لحم 


م» لأوقات معيلة, 


رزق معلوم لأنفسهم, و الفقراء هم رزق معلوم لقلوهم 
وأسرزارهم. قفي 

البقوي: يعني بكرة و عتيًا. كمااقال: (ِوَلَهُمْ 
رركَهَمْفيهَا بك وَعَئييً 4سرم: 57 (1:41) 
يدي أي معلوم دوامه. وقيل:معلوم وقتنه 
بكرة وعنيًا. الشففة 

الرْمَخْشَرِي: فسر الرزق المعلوم بالفواكد. و حي 
كل ما يُتلذذ به ولايتقوّت لحفظ الصّحّة, يعني أن 
رزقهم كلّه فواكه. لائهم مستفنون عن حفظ الصّحّة 
بالأقوات. بأئهم أجسام حكمة مخلوقة للأبد. فكل ما 
يأكلونه يأكلونه على سبيل التّلدّ3. 

و يجوز أن يراد رزق معلسوم منعوت بخصائص 
خلق عليها: من طيب طعم. و رائحة. و لذة وحسن 
منظر. 

و قيل: معلوم الوقت. كقوله: جو لَهُوْرقهُم 
با يْكْرَةوَعثِي 4 مرم :11 

وعن قتادة: الرزق المعلوم: الجنّة. وقوله: هفى 


جنات >الصّاقات: 9]. يأياه. عم 
نحوه التسقي” 060:40 


الفخرالرازي: اعلم أله تعالى وصف رزقهم 
بكونه معلومًاء ول يُبيّن أن أَيّالصّفات منه هو المعلوم. 
فلذ لك اختلفت الأقوال: 

ققيل: معناه: أن ذلك الرتزق معلوم الوقت, وهو 
مقدار غدوةوعشيّة وإن/ يكن نمّة لابكرة 
و لاعسيّة, قال تعالى: وَلّهُْرِنْفُهُمْفبهَابُكْرة 
وَعَشييًا ) مريم: 81. 


رزق/١‏ لمن 

و قيل: معناه: أن ذلك الرتزق معلوم الصّفة, لكونه 
مخصوضًا بخصائص خلفها الله فيه من طيب طهم: 
ورانحة. و لذّة. وحن منظر. 

و قيل: معناء: ألهم يتيقنون دوامه. لاكرزق الدنيا 
الذي لايعلم متى يحصل و لامتى بنقطع. 

وقيل: معناء: القدر الذي يستحقونه بأعماهم. من 
ثواب الله و كرامته علبهم. و قد بيّن الله تمالى أله 
يعطبهم غير ذلك على سبيل التفضّل. 

ثم لمّا ذكر تعالى أن هم ررزقا بين أن ذلك السرّزق 
ماهو فقال: وف اكه 4 و فيه قولان: 

الأول : أن الفاكهة عبارة عمًا يؤْ كل لأجل التَلدذ 
لالأجل الحاجة. و أرزاق أهل الجئة كلها فواكه, 
لأهم مستغنون عن حفظ الصّحّة بالأقوات, فإئهم 
أجسام حكمة خلوقة للأبد. فكل ما يأ كلونه فهو على 
سبيل التلذّذ. 

والثاني: أن اللقصود من ذكر الفاكهة الثّنبيه 
بالأدنى على الأعلى. يعتي لما كانت الفاكهة حاضرة 
أبدً! كان الإدام أولى بالحضور. و القول الأول أقرب 


إلى التحقيق. الهدافة 
القرطبي: يعني المخلصين, أي طم عطيّة معلومة 
لاتنقطع. ماب 


البيُضاوي: خصائصه من الدوام, أو تحّض 
اللّذة. و لذلك فسّره بقوله: لفَرَاكِهُ 4. فإن الفاكهة ما 
يُقصد للتَلدَدْ دون التغذّيء و القوت بالعكس. و أهل 
المئة لما أعيدوا على خلقة حكمة محفوظة عن 


التَحلّل. كانت أرزاقهم فواكه خالصة. ‏ (7:؟59) 
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أبوحيّان: و وصف ررق »ب وَمَفلُومٌب. أي 
عندهم. فقد قرت عيونهم بما يستدرٌ عليهم من الرّزق» 
و بأنَ شهواتهم تأتتهم بحسبها. [إلى أن قال:] 

ذكر أوّلا:الرزق. وهو ما يتلدّذ به الأجسام. 
و ثانيّا: الإكرام, وهوما يتلدّذبه التفوس. (709:17) 

البُرُوسُوي: وردق »لايدانيه رزق و لايحيط 
به. و صف على ما يفيده التتكير. والسرزق: اسم لما 
يسوقه الله إفى الحيوان فيأ كله. وَمَغْلُوم) المخصائص 
من حسن المنظر و لذة الطّعم و طيب الرائحة. و نحوها 
من نعوت الكمال. و الظاهر أن معناء معلوم وجودًا 
وقدراو حُسنًا و لذّة وطييًا و وقئائكرة وعشيًاء أو 
دوامًا كل وقت اشتهوه, فإن فيه فراغ الحناطر. و إِنما 
يضطرب أهل الدنيا في ح قّالسرّزق. لكون أرزاقهم 
غير معلومة طم. كما في الجنّة. (604:7غ) 

الآلوسي:و هو [أوليك] مبتدأ و قوله تعالى: 
َلَهُمْ) ما خير لهو قوله سبحانه: (ررق» مرتفع 
على الفاعليّة للفآرف, و إِمّا خبر مقدم و «رزق» 
مبتدأ مؤخر. والجملة خيرالمبتد!. والجموع كالخير 
للمستثنى المنقطع على ما أشرنا إليه أو استئناف لما 
أفاده الاستثناء إجمالا بيائا تفصيليًا. 

و قوله تعالى: لمَعْلُومٌ أي معلسوم المخصائص. 
ككونه غير مقطوع و لاممنوع. حسن المنظر. لذيذ 
الطّعم. طيّب الرائحة, إلى غير ذلك من الصّفات 
المرغوية. فلايقال: إن الرتزق لايكون معلومًا إلا إذا 
كان مقدّرًا بقدار. وقد جاء في آية أخرى وَيُرر فون 
فيهَا بقير حسَاب #المؤمن: ٠غ.‏ و مالا يدخل تحت 


الحساب لايُحد و لايُقدّر, فلايكون معلومًا. 

و قيل: المراد: معلوم الوقت, لقوله تعالى: و لَهُمْ 
نْفهُمْفِيهَابكرَةوَعثريًا 4مريم: 31 
وعن قتَادة: الرتزق المعلوم: الجئة.و تعقّب بائه 
دف جَنّات » بعد يأباه. واعتّرض بأئه إذا كان الممنى 
وهم مكرمون فيها. لم يكن به بأس. وأجيب بأنّ 
جعلها مقر المرزوقين لايلائم جعلها رزقاءوأماإذا 
كان قيدًا للرئزق فهو ظاهر الإباء. و كون المساكن 
رزفا للسسّاكن, فإذا اختلف العنوان لم يكن به بأس, 
لايدفع ما قور .كما لابخفى على المنصف. (77: 80) 

الطّباطبائي: الإشارة إلى أن رزقهم في الجئة. 
-وهم عباد مخلصّون رزق خاص” لايُشبه رزق 
غيرهم, و لايختلط بما يتمبّع به من دونهم وإناشتركا 
في الاسم. ققسوله: أو ليك لَهُمْ رزقمَْلُومٌ أي 
رزق خا ص متعيّن ممتاز من رزق غيرهم. قكونه 
معلومًا كناية عن امتيازه, كما في قوله: فوم مِنَلا ل 
مَقَاممَعلُومٌ» الصّافات: 115. و الإشارة بلفظ البعيد 
للدّلالة على علرقانهه, 

وأمّامافسره بعضهم أنْالمراد يكون رزقهم 
معلومًا: كونه معلوم الخصائص. مثل كونه غير مقطو 
و لامنوع. حسن المنظر, لذيذ الطّعم. طيّب الرّائحة. 
و كذاما ذكره آخرون أن المراد أئّه معلوم الوقت. 
لقوله: جو لَهُمْرنقهُمْفيها ُكْرَةرَعَئيًا 4 مريم :17 
و كذا قول القائل: إنّْالمراد به الجئة. فهي وجوه غير 
سديدة. [فتداهتف 

مكارم الشيرازي: : فهل هذه هي خلاصة لتلك 


العم التي ستبيّنها الآيات فيما بعد. و توضيح للتعم 
التي ستّغدق عليهم بصورة خفيّة؟ أو إشارة إلى نعم 
معنوية غير معروفة و غير قابلة للوصف, تتصدر نعم 
أهل المّة؟ 

بعض المفسّرين فسّرها بالكل الأوّل. فيما 
فسّرها آخرون بالكل التاني. و تناس ب البحث 
للممنى التاني. و بهذا فإن التّعمة الأولى من النُعم الستبع 
التي وردت في آيات بحئنا. هي الحبات المعنويّة. والمتع 
الروحية, و إدرك مظاهر ذات الله و تناول الشراب 
الطاهر. و الغمرة في عشق الله. اللّدَة التي لاهكن أن 
يُدركها ا لعبد مالم يتذوقها؛ و يعيش في رحابها. 

و السب في أن العطاياالماديّة في الجئة قد كرت 
في آيات القرآن الكريم بالتفصيلء واطبات المعنويّة 


والملذات الرّوحيّة. استعرضت بصورة خفيّة. فهوأن 


الأولى قابلة للوصف دون الثائية. 
وأمًابشأن معنى (رزق مَعْلُوم» فلقد قبل عنها 
الكتير. هل هي بعنى معلوم الوقت.أم بقائه ودوامه, 


أم سائر خصائصه؟ و لكن كما قلنا قبل قليل: فإنّ 


َمَعلُوم) تعبير خفيّو تجمل عن المواه ب التي 
لاتقبل الوصف. 32 


؟ اياف َيل َالْهَارِرَمَاا لّلاله مِنَ 
لسمَاء من رزق فأَخابالر ضيف وها وتطريفٍ 
ار الات لقم عقون 8 الجائية : 6 
ابن عبّاس: من مطر. )05 
الطبري: وهو الغيث الذي به ُخرج الأرض 


رزق/”3” 
أرزاق العباد و أقواتهم. و إحياؤه الأرض بعد موتها. 
يقول: فأنبت ما أنزل من السّماء مسن الغيث ميت 
الأرض. حمّى اهترّت يالنّبات و الرّرع من بعد موتها. 
يعني من بعد جدوبها و قحوطها. و مصيرها دائرة 
لانبت فيهاو لازرع. )ةم 
الماور'دي: يحتمل وجهين: 
أحدهما:المطر الذي ينبت به الررع وتحيايه 
الأرض 
الثاني: ماقضاه في السماء من أرزاق العباد. 
)010 
البقوي: يعني الغيث الذي هو سبب أرزاق 
العباد. :غم 
الميْبْدي: أي مطرء لأئه سيب رزق الحيوان. 
1 
الرَمَُخْشَري: وستي المطر رزقًا. لاله 
الرّزق. وءة) 
أبن عَطيّة: و الرزق المقرّل من السّماء هو المطر. 
سمه رزقًا بآله. لأن جميع ما يرتزق فعن المطر هو 


).م 

الطّْرسي: | أراد به المطر الذي ينيت به التّيات 
الذي هو رزق الخلائق. ذ فسماهرزقا. لأسيب 
الرّزق. انفد 
الشيربيني أي مطر وغيره من الأ.سباب الهيّئة 
لإخراج الرّزق. نيلف 


2 58 5 
أبوالسعود: أي من مطر و هو سبب للرّزق. عيّر 
عنه بذلك, تنبيهًا على كونه آبة من جهتي القدرة 


4 /المعجم في فقه لهة الق رآن ... ج ١‏ 
والرحمة. 

نحوه البرُوسُوي. 

الآلوسيمن مطر, و سني رذق لله سبيهء فهو 
محاز. و لولم يُترّل صم لأئه في نفسه رزق أيضًا. 

قا كنف 
ا 

سيّد قطب: والرزق قد يكون المقصودبه هو 

الماء التازل من السّماء, كمافهم منه القدماء.و لكن 


0064 
(4:كع) 


رزق السّماء أوسع. 

فهذه الأشمّة التي تغزل من السّماء ليست أقل أتر؟ 
في إحياء الأرض من الماء. بل إها هي التي ينشأ عنها 
الماء بإذن الله. فحرارة الشتمس هي التي تُبخر الماء من 
البحار. فتتكائف و تنزل أمطارًا.و تجري عيوئا 
و أنهارًاء و تحيا بها الارض بعد موتهاء تحيا بالماء و تحيا 
بالحرارة والضياء سواء. كن تقفقفضا 

أبن عاشور: و الرّزق أطلق هنا على المطر. على 

يقة لجاز المرسل, لأن المطر سبب وجود الأقوات. 
والرّزق:القوت. 

و قدذكر في آية سورة البقرة : 114: (وَمَاأَلَوَّل 
لهم السْمَاء مِنْمَاء 4. و تفلدّمت نظائر هذه الآآية في 
أواسط سورة البقرة. و في مواضع عدة. )76 وعم 

مَغْنِيّة: المراد بالرّزق هنا: كل شيء علوي له أثر 
في الحياة. كالماء وحرارة النشّمس. و فيهما من الدلالة 
على وجود الخالق ما في خلق السّماوات و الأرض. 
لأن ن الكل جد لحكمة و غرض صحيح. إفدلطة 

الطَباطَبائ ئي: المراد بالرتزق الذي يُنزله الله من 
السّماء. هو المطر تسمية للسّبب باسم المسبّب اذ 0 


أو لآن المطر أيضًا من الرّزق, فإن مياه الأرض مسن 
المطر. (005:148) 

مكارم الشيرازي: أي المطر. و الذي لاكلام في 
لطافة طبعه و رقته. و لابحث في قدرته على الإحيساء 
و بعده الحياة في كل الأرجساء. ومنحها الجمال 
والروعة. و لم لايكون كذلك. والماء يشكل الجانب 
الأأكير و القسم الأساسي من يدن الإنسان. و كثير من 


الميوانات الأخرى. و التّياتات؟ المي 
٠.‏ ١-مَاأَرِيدُمِلهُمْمنْرزق‏ وَماأريدَأنيُطومُون. 
الذاريات: لاه 
راجعتر زق:« الرّراق ». 
الرزاق 
دل 
َالطَييّات من الرلاق... ١‏ الأعراف : 71 


ابن عباس :يعني ب هِالطَبَاتٍمِنّالرلاق #ما 
حرم أهل الجاهليّة من البحائر و الستوائب والوصايا 


والحوامي. (التعلبي 4: )57٠‏ 
نحوه الحسّن. (الماورادي 1917) 


قتاذة: هو ما حرم أهل الجاهليّة عليهم من 
أمواهم: البحيرة و السّائبة والوصيلة والحامي. 
(الطَبَري ه: 177) 
لسسّدي: هو الودك. (الطبري 0: بف 
مُقاتل: يعني ا حرث والأنعام والألبان. (؟: 54) 
ابن زَيْد: إئهم كانوا يُحرمون في الإحرام أكل 
السّمن واللّبن. 


متله التُدي. (الما ردي 121317) 

الطيري: واختلف أهل التأويل في العنّ 
ب وَالطْيْبَات من الرزق > بعد إجماعهم على أن الزينة 
ماقلنا: 

فقال بعضهم: لَالطَّيباتٍمِنَالرزق )في هذا 
الموضع: اللَحم, و ذلك أئهم كانوا لايأكلونه في حال 


إحرامهم. 

وقال آخرون: بل عنى بذلك ما كانت الجاهليّة 
تُحرّم من اليحائر و السوائب. (0:ك) 

الماوردي: و في طيّبات الرزق قولان: 

أحدهما: أ ته المستلذ. 

والثاني: ائه الحلال. (كنقلم) 

04 

الطوسي: وقيل في معن الطَيّبات: قسولان: 

أحدهما: المستلذ من الرّزق. 


والثاني: الحلال من الرزق. 

والأوّل أشبه بخلوصه بوم القيامة. 

و إثما كر لَالطَّييات» من جملة ذلك_في قول 
ابن زيْد والسّسي -لالهم كانوا يحرسون اليحائر 
والسّوائب. وظاهر الآية يدل على أنه لايجوز لأحد 
تجتب الزتينة و الملاذ الطيّبة على وجه التحسريم. وأمًا 
من اجتنبها على أن غيرها أفضل منهاء فلاماتع منه. 

4:/ااغ) 

نجوه الطأبُرسي” :ا) 

الشتيْري ارزاق التفوس بحكم إفضاله 
سبحانه. وأرزاق القلوب بموجب إقباله تعالى. 

و يقال: أرزاق المربدين: إلهام ذكر لله. و أرزاق 


رزق/15؟ 
العارفين: الإكرام بنسيان ماسوىاله. (553:7) 


الواحدي: يعني ما حرموه على أنفسهم أيام 


حجهم من اللّحم والدسم. م 
نحو البقوي. لقو 
الرمَخْشَري: المستلذات من المآكل والمشارب. 

إفدلهد 
مثله التسفي. 01:50 


البَيُضاو ي: المستلدّات من المأكل والمشسارب. 
و فيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابسبس 
وأنواع التَجمّلات الإباحة. لأن الاستفهام في( مَنْ) 
للإنكار. 11م 

نحوه الشيربيني'(1: 5/اغ)ءو أبوالسّعود (1: 444). 

الْبرُوسُوي: زين الظواهر بآشار الجود وزيّن 
البواطن بأنوار الوجود و «الطَّمّبَاتمِنّالرزق » 
و أن أرزاق التقرس بحكم إفضاله. و أرزاق القلوب 
موجب إقباله. طَّالطْيباتمِنّ الرزاق » على الحقيقة 
مالم يكن مشوبًا بحقوق التفس و حظوظها. ويكون 
خالصًا من مواهبه و حقوقه (قل مِى لِلِّي امنا فى 
الحَيوةالدُليَا بالأعراف: 71 أي هذه الكرامسات 
و المقامات فؤلاء السسّادات في الدئيا مشوبة بشوائب 
الآفات التفسانئيّة.و كدورات الصّفات الحيوانيّة. 
خالصة يوم القيامة من هذه الآفات والكدورات. كما 
قال: لوَئرَغئا مافى صُدُورهِمْمِنْغل >الأعراف: 
افده ١‏ 5بكمم) 


١‏ َال فصل بَخْضكم على بقض فى الرق فا 


5 /المعجم في فقه لغة القرآن . ج734 
الذي ضر ابراقى رنقِهم على سا ملكت الهم ' 
همف سوا فبنفمة لله يَجْحَدُون. التحل؛ الا 
ابسن عيّساس: قوله: :فى الرق مفيالمال 
والخدم. (ففقة 
إن عبيدهم لمّالم يشر كوهم في أمواهم. ل يجز لهم 
أن يشار كو الله تعالى في ملكه. 
مثله مُجاهِد و قتادة. (الماورزدي 0117 
قتادة: هذا مثل ضربه لله عزو جلء يقول: هل 
منكم أحد يرضى أن يُشركه تملوكه في جميع ماله. 
فكيف تعد لون بالله خلقه وعباده؟. (الخنازن 486:4) 
الطَبَري: يقول تعالى ذكره: والله أنها اناس 
فضّل بعضكم على بعض في الرزق الذي رزقكم في 
الدنياء فما الّذين فضّلهم الله على غيرهم بما رزقهم 
وبرَاذى رنقِهم على ما ملكت أَيْمَائهمْ4. يقول: 
بمشركي مماليكهم فيما رزقهسم من الأموال 
والأزواج. 16:7 
الرمَاني: إنهم وعبيدهم سواء في أنَالله تعالى 
رزق جميعهم. و انه لايقدر أحد على رزق 
عبده إلا أن يرزقه الله تعالى إيّاه. كما لايقدرأن 
يرزق نقسه. (الماورادي ١31"‏ ؟) 
العلي: يقول لله جل ثناؤه: فهم لاي رضون أن 
يكونوا هُم و تحاليكهم فيما رزقناهم سواء. وقد جعلوا 
عبيدي شر كاني في ملكي و سلطاني. يلزم بهذا امل 
الحجة على المشركين, و هذا مكل ضرهه الله عرو جسل» 
قما منكم من يُشرك مملوكه في زوجته و قرابته وماله. 
أفتعد لون باللّه خلفه و عباده فإن لم ترض لنفسك هذا 


فالله أحق أن يُغرَّه من ذلك. و لاتعدل ب هأحدامن 
عباده وخلقه. كفم 

الماوردي: فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أله أغنى وأفقر. و وسّع وضيّق. 

الثاني: في القناعة والرتغبة. 

الثالث: في العلم والجهل. 

قال الفضيل بن عياض: أجل صا رق الإنسان 
معرفة تدله على ربّه. وعقل يدله على رشده. [إلى أن 
قال:] 

جما لين مضيلُوابرافّى رناقِهمْ 4 فيه وجهان: 

أحدهما [نقل قول ابن عباس وقال:] 

و في هذا دليل على أنّالعبد لايملك. 

الثاني: [قول اليمّاني المنقدم] فت 

الطّْر سي وما الذين فضيلوا ابراذى رذقهم..> 


قيل في معناه قولان: 

أحدهما: [قول ابن عبّاس] 

الثاني: أئهم سواء في أي رزقت الجميعءوأئه 
لانمكن أن يرزق عبيده إلا برزقي إيّاه. (400:53) 


القشيري: : أرزاق المخلوقات مختلفة, فين مُضيّق 
عليه رزقه. و من مُوسّع عليه رزقه. ومن أرزاق هي 
أرزاق للتفوس. و أرزاق للقلوب. وأرزاق للأرواح, 
وأرزاق للأسر 

فأرزاق التتفوس لقوم بتوفيسق الطلاعسات» 
و لآخرين بخذلان المعاصي. 

وأرزاق القلوب تقوم حضور القلب باستدامة 
الفكر. و لآخرين: باستيلاء الغفلة ودوام القسوة. 


وأرزاق الأرواح لقوم صفاء المحبّة. و لآخرين: 
اشتغال أرواحهم بالعلاقة بينهم و بين أشكاهم: فيكون 
بلاؤهم فى بهم لأمشاهم . 

وأرزاق الأسرار لاتكون إلا مشاهدةالمق.فأمًا 
من م يكن من هذه الجملة. فيس من أصحاب 
الأسرار. م 

الرمَخْشّري: أي جعلكم متفاوتين في الرزق. 
فرزقكم أفضل مما رزق جماليككم, وهم بشسر مثلكم 
و إخوانكم, فكان ينبغي أن تردّوا فضل ما رزقتموه 
عليهم, حتّى تتساووا في اليس والمطعم. [إلى أن 
قال:] 

و قيل: هو مل ضربه لله للّذين جعلوا له شر كاء. 
فقال هم: أنتم لاتسون بيسنكم وبين عبيدكم فيما 
أنعمت به عليكم, و لاتجعلونهم فيه شر كاء. 
و لاترضون ذلك لأنفسكم, فكيف رضيتم أن تجملوا 
عبيدي لي شركاء. 

و قيل:المعنى: أن المواني والمماليك أنارازقهم 
جميمًاء فهم في رزقي سواء. فلاتحسين الموالي أئهم 
يردون على تماليكهم من عندهم تشيئًا من الرزق. 
فإئماذلك رزقي أجريه إلبهم على أيديهم. (118:5]) 

نحو الستقية الفا 

الطّبُرسى: اختلف في معناه على قولين: 

أحدهًا:ألهم لاينسركون عبيدهم في أمواهم 
وأزواجهم حتّى يكونوا فيه سواء. و يرون ذلك نقصًا 
فلايرضون لأنفسهم به. وهم يشر كون عبيدي في 
ملكي و سلطاني. و يوجّهون العبادة و القرب إليهم. 


رزق/517" 
كما يُوجهو نها إلي... 

والثاني: أن معناه: فهؤلاء اين فضّلهم لله في 
الرزق من الأحرار لايرزقون مماليكهم, بل لله تماللى 
رازق الملاك و المماليك, فإن الذي يُنفقه المولى على 
ملو كه ما يُنفقه تا رزقه الله تعالمى, فالله تعالى رازقهم 
جميمًا. فهم سواه في ذلك. [فديففا 

القَخرالرَازي اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى 
من أحوال الإنسان؛ وذلك أئا نرى أكيس الئاس 
و أكثرهم عقلا و فهما يفني عمره في طلب القدر القليل 
من الدانياء و لايتيسّر له ذلك ونرى أجهل الخنلق 
وأقلّهم عقلاو فهما تنفتح عليه أبواب الدئياءو كل 
شيء خطر بباله ودار في خياله. فإئه يحصل لهفي 
الحال. و لو كان السسّيب جهد الإنسان و عقله. لوجب 
أن يكون الأعقل أفضل في هذه الأحوال فلمًا رأينا 
أنّالأعقل أقل نصيبًا. و أن الأجهل الأخ سأوفر 
نصيبًا. علمنا أن ذلك يسبب قسمة القسّام, كما قال 
تعالى: َأَهُمْيَْسمُونَ رَخْستا ريك لطن قسَكا لهم 
متهم نى الْحيوْةٍالدُليَا »الزتضرف: 56.[م 
استشهد بشعر] 

و اعلم أن هذا التقاوت غير مختص بالمال. بل هو 
حاصل في الذّكاء والبلادة, والحسن والقبح. والعقل 
والحمق. والصّحَّة والسّقم. والاسم الحسن والاسم 
القبيح. و هذا بحر لاساحل له. [ثم ذكر مصاحبته 
لبعض الملوك في بعض الأسفار وقال:] 

أما قوله: ٍَقَمَاالّذِينَ فضيلُوا براتَى رنقِهِمْعلى 
َاملَكتا ناليم فيه قولان: 0000 
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القول الأرّل: أن المراد من هذا الكلام تقرير ما 
سبق في الآية المتقدّمة, من أن الستعادة والتحوسة 
لاحصلان إلا من الله تعالى. والمعمنى: أنّالموالي 
والمماليك أنا رازقهم جميمًا. فهم في رزقي سواء. 
فلايحسين الموالي أئهم يردّون على تماليكهم من عد 
هم شيئًا من الرتزق. و لما ذلك رزقي أجريته إليهم 
على أيدهم. 

و حاصل القول فيه أنّاللقصود منه بيان أن 
الرّازق هوالله تعالى. وأنالمالك لايرزق العبد.بل 
الرّازق للعبد و المولى هو الله تعالى. 

و تحقيق القول: أئه ريا كان العبد أكمل عقلا 
و أقوى جسمًا و أكتر وقوفا على المصالح والمفاسد من 
المولى: و ذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزّة ذلك 
المولى من الله تعالى. كما قال: (ثير من تشناء وذ 
منْنشَاء 4 آل عمران:71. 

والقول الثاني: أن المراد من هذه الاآية: الردٌ على 
من أتبت شر يكال تعالى, تم على هذا القول قفيه 
وجهان: 

الأوّل: أن يكون هذا ردًا على عبدة الأوثان 
والأصنام, كأ نه قيل: إنه تعالى فضّل الملسوك علسى 
عماليكهم. فجعل المملوك لايقدر على ملك مع مولاه, 
قلمًّالم تجعلوا عييدكم معكم سواء في الملسك. فكيف 
تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبوديّة؟ 

و الثاني قال اين عبّاس رضي الله عنسهما: نزلت 
هذه الآية في نصارى نجران؛ حين قالوا: إن عيسى بسن 
مريم ابن الله. فا معنى أ كم لاتتسركون عبيدكم فيما 


ملكتم فتكونوا سواء. فكيف جعلتم عبدي ولدّالي 


وشريكا في الإطيّة؟ 0 
نحوهالنّيسابوري. :لمق 


القُرطي: أي جعل منكم غمًا و فير و حرا 
و عبدًا. وما الَِينَفضيلُوا 4. أي في الرزق ؤبسراتى 
رذقِهمْ على مَامَلَكتْأيْمَائْهمْ م أي لايرد المولى على 
ما ملكت هينه ما رزق شينًا حتى يستوي المملوك 
والمالك في المال. و هذا مثل ضربه الله لعبدة الأصنام. 
[ثم أدام الكلام في تفسير الآية نحو ماتقدم عن الفُر 
الرازي] 0 

البَيْضاوي: فمنكم غنيو منكم فقير. و نكم 
موالٍيتولّون رزقهم ورزق غيرهم وستكم تمالييك 
حاهم على خلاف ذلك: لقمًا الّدين فضيِلوا برائى 
رناقِهم 4 بعطي رزقهم. (غلئ مامَلَكت لاله 
على تماليكهم. فإن ما يردون عليهم رزقهم الذي 
جعله لله في أيديهم. وهم في سَوَاء .قال والي 
والمماليك سواء في أنه رزقهم. فالجملة لازمة 
للجملة المنفيّة أو مقررة ها. 

ويجوزأن تكون واقعة موقع الجواب, كأ نه قيل: 
فما الّذين فُضَلوا براي رزقهم على ما ملكت أهانهم 
فيستووا في الرزق. على أئه ردّو إتكار على 
المشركين. فإئّهم يُشر كون بالله بمض مخلوقانه في 
الاألوهيّة. و لايرضون أن يشاركهم عبيدهم فيما انعم 
الله علبهم فيساووهم فيه. (ايكدم) 

الخازن: يعني أنَالله سبحانه و تعالى بسط على 
واحد و ضيّق و قر على واحد. و كثر لواحد وقلّل 


على آخر. و كما فضّل بعضكم على بعض في السرّزق. 
كذ لك فضّل بعضكم على بعض في الخلق و للق 
والعقل والصّحّة والسّقم والمحسن والقبح والعلم 
و الجهل و غير ذ لك. فهم متفاوتون و متباينون في ذلك 
كلّه. و هذا تا اقتضته الحكمة الإخيّة و القدرة الريَانيّة. 
(قما لين فلو برادى رناقِهم على مَامَلكَنا 
اناق 4 يلق من النييد حتى بتستوزا فقن هلم 
وعبيدهم. يقول الله سبحانه و تعالى: هم لاير ضون أن 
يكونواهم و تماليكهم فيما رزقئُهم سواء. وقد جعلوا 
عبيدي شر كائي في ملكي و سلطاني, يلزم بهذه الحجّة 
المشر كين؛ حيث جعلوا الأصنام شركاء لله. [إلى أن 
قال:] 

والمقصود منه بيسان أنّاسرازق هوالله مسبحانه 
و تعالى لجميع خلقه. و أن الموالي والمماليك في الرّزق 
سواء. وأنالمالك لايرزق المملوك. يل الرازق 
للمماليك والمالك هو الله سبحانه وتعال. (88:4) 

تحوه الشيربيني” 548:1 ). و أبوالسُّعود (4: /09. 
والتتّؤكاني (7: 05577 

أبوحَيّان:و لمّاذكر تعالى خلقنا. ثم إماتتنا 
و تفاوتنا في السّن ذكر تفاوتنا في الرّزق. و أن رزقنا 
أفضل من رزق المماليك. وهم يشر مثلنا. وريّا كان 
المملوك خير"! من المولى في العقل و الدّين و التصرف, 
و أن الفاضل في الرتزق لايساهم تملوكه فيما رزق 
فيساويه. و كان ينيغي أن يرد فضل ما رزق عليه 
و يساويه في المطعم و الملبس, كما يُحكى عن أبي ذر 


أ كه رّئي عبده و إزاره و رداؤه مثل ردانه من غير 


رزق /15 
تفاوت, عملا بقول رسول لله فُلك: « إلما هم إخوانكم 
فاكسوهم ما تلبسون, و أطعموهم مما تطعمون ». 

وعن ابن عبّاس و قتادة: أن الإخبار بقوله: قا 
لين فضيلُوا برَادى رناقِهم» على سبيل المسل. [إلى 
٠ 3‏ 0( 

و قال المفسرون: هذء الآية كقوله: «إضرب لَكُمْ 
ملام نَالفسكُم»الآية. وقيل:الممنى: أنالموالي 
والمماليك أنا رازقهم جميمًاء فهم في رزقي سواء. 
فلاتحسين الموالي ألهم يردّون على مماليكهم من 
عندهم تميًا من الررق. فإئما ذلك أجريه إليهم على 
أيديهم. 

و على هذا القول يكون وَفَهُمْفيهٍسرَاء م جملة 
إخبار عن تساوي الجميع. في أنالله تعالى هو رازقهم. 
وعلى القولين الآخرين تكون الجملة ف موضع 
جواب النفي. كأ نه قيل: فيستووا. و قيل: هي جملة 
استفهاميّة حُذف منها اهمزة. التقدير: أفهم فيه سواء؟ 
أي ليسوا مستوين في الرّزق. بل التفضيل واقع 
لامح له. (6:ئدم) 

البْرُوسَوي:[نمو التتضاوي وأضاف:] 

وفي «الاويلات التجمبّة »: فضل لله الأرواح 
على القلُوب في رزق المكاشفات والمشاهدات. بعد 
الفناء و الرة إلى البقاء. و فضّل القلوب على التنوس 
في رزق الزّهد والورع والتُقوى والصّدق واليقين 
والإهان والتوكّل والتسليم والرتضى. وفضّل 
التفوس على الأبدان في رزق التّركية و مقاساة شدائد 
المجاهدات والصّبر على المصائب والبلاياو جمل 
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أعباء الشتريعة, بإشارات الطريقة و تبديل الأخلاق‎ 
الذميمة با حميدة, و فضل أبدان المؤمنين على أبدان‎ 
الكافرين في رزق الأعمال التي هي أركان النشر بعة.‎ 
و قراءة القرآن و الذّكر باللّسان مُتسرفة بإخلاص‎ 
بالجنان قَمَا الِّيَفُضيُوا 4. أي فليس الموالي الّذِين‎ 
قضَلوا في الرزق على المماليك هي راى رقم ».أي‎ 
)601:0( "2 بطي رزتهم الذي رزقهم إياه.‎ 
الآلوسى: أي جعلكم متفاوتين فيه فأعطاكم‎ 
» منه أفضل تا أعطى ماليككم, لَفَما لين فُضيِلُوا‎ 
فيه على غيرهم و هم الاك فب اذى 4 أي بعطسي‎ 
«رزقِهم »الذي رزقهم إيَاه إغلى ما ملكت‎ 
أيْمائهمه على مماليكهم الّذين هم شر كاؤهم في‎ 
المخلوقيّة و المرزوقيّة, ل فَهُم), أي الملاك السذين‎ 
.4 قَضّلوا والمماليك هفيم». أي في السرزق لسرا‎ 
لاتفاضل بينهم. ل‎ 
ابن عاشور: هذا مسن الاستدلال على أن‎ 
التُصرف القاهر لله تعالى؛ و ذلك أئه أعقب الاستدلال‎ 
بالإحياء و الإماتة و ما بينهما من هرم بالاستدلال‎ 
بالرّزق. و لسمًا كان الرّزق حاصلًا لكل موجود بني‎ 
الاستدلال على التفاوت فيه بخلاف الاستدلال بقوله‎ 
./١ تعالى: اق حلْفَكُمْتميتوَقَيِكُمٌ)التحل:‎ 

و وجه الاستدلال به على اصرف القاهر أن 
الرزق حاصل لجميع الخلق, و أن نفاضل الكاس فيه 
غير جار على رغباتهم و لاعلى استحقاقهم, فقد تجبد 
أكيس الئاس و أجودهم عقلا و فهمًا مقتّرًا عليه في 
الرزق. و بضده ترى أجهل الناس وأقلّهم تدبير! 


موسّمًا عليه في الرّزق. و كلا الرجلين قد حصل له ما 
حصل فهرًا عليه. فالمقثّر عليه لايدري أسباب التُقتير. 
والموسّع عليه لايدري أسباب تيسير رزقه. ذلك لأن 
الأسباب كثيرة متوالدة و متسلسلة و متوغّلة في 
النفاء. حتّى يظن أن أسباب الأمرين مفقودة. و ما هي 
بمفقودة و لكنّها غير محاط بها. و مما يس ب إلى 
النشاضي: 
ومن الدَليل على القضاء و كونه 
بؤس اللبيب و طيب عيش الأحمق 
و لذلك أستد التفضيل في الرزق إلى الله تعالى. 
لأن أسبابه خارجة عن إحاطة عقول البشرء و الحكيم 
لايستفزه ذلك, بعكس قول ابن الراوندي؛ 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 
٠‏ 2 وجاهل جاهل تلقاءمرزوتا 
هذا اندي ترك الأوهام حائرة ١‏ 
وصيّر العام التُحرير زنديقا 
و هذا الحكم دل على ضعف قائله في حقيقة العلم 
فكيف با لنُحريرية؟. 
و نفيد وراء الاستدلال معتى الامتنان لاقتضائها 
حصول الرّزق للجميع. فد فد 
الطَباطبائي: فضّل بعض الئاس على بعض في 
الرّزق» و هو ما تبقى به الحياة, ربما كان من جهة 
الكميّة كالفنيالمفضّل بالمال الكثير على الفقير. و ربما 
كان من جهة الكيفيّة. كأن يستقل با لتتصرّف فيه 
بعضهم و يتولى أمر الآخرين. مثل ما يستقل المولى 
الحر بلك ما في يده و التٌصرّف فيه. بمخلاف عبده الذي 


ليس له أن يتصرف في شيء إلا بإذنه. و كذا الأولاد 
الصغار بالتسبة إلى ولتهم. و الأنعام والمواشي بالنّسبة 
إلى مالكها. 

وقوله: َنَما اين فضيلُوا براتى رنقِهم على ما 
مَلَكْن أَيْمَائَهُمْ 4 قرينة على أن المراد هو القسم الثاني 
من التفضيل, وهو أن بعضهم فض لبالحرَية 
والاستقلال بملك ما رزقء و ليس يختار أن يرد ما رزق 
باستقلاله و حريّته إلى من يملكه و يملك رزقه. و لا أن 
يبذل له ما أوتيه من نعمة حتّى يصساويا و يتشاركاء 
قيبطل ملكه و يذهب سؤدده. 
” فهذه نعمة ليسوا مغمضين عنها و لابرادين ها 
على غيرهم. و ليست إلا من الله سبحانه. فإن أمسر 
المولوية والرقيّة وإن كان من الثشؤون الاجتماعية 
التي ظهرت عن آراء ااكاس والسُّنن الاجتماعيّة 
الجارية في مجتمعاتهم؛ لكن له أصول طببعية تكوينية, 

هي التي بعنت آراءهم على اعتباره. كسائر الأمور 
الاجتماعيّة المعامّة. 13و 

عبدالكريم الخطيب: هذا التقاوت بين التاس, 
فيما فصل الله به بعضهم على بعض في السرّزق, يُشير 
إشارة صريحة إلى أنه ينبغي أن يكون هناك تفاوت 
بين الخالق والمخلوق. 

ذلك أنه إذا كان الئاس وهم من صنعة النالق, 
م يطبعهم الله سبحانه و تعالى على صورة واحدة. 
وم يُقمهم فى المياة على درجة واحدة. بل خالف 
بينهم فى الصّورة واللّون. ففبهم الومسيم والدميم 
والطويل والقصير, والأبيض والأسود. كذلك قسّم 


رزق/١‏ نض 
الله معيشتهم في الدئيا. فجعل فيهم الغني والفقير, 
والمالك والمملوك. فكيف يُسوّغ بعد هذا أن يسوي 
بين الخالق وما خلق؟ 
فهؤلاء الّذين وسّع الله لهم في الرّزق. و ملا أيديهم 
من الجاه و المال و السّلطانء أن يكون منهم من يرد ما 
بين يديه من مأل و متاع على من تحت يده مسن عبيد 
و إماء. حتّى يسوي بينه وبينهم فى اللأكل والمسربء 
والملبس. و في كل مظاهر الحياة؛ ذلك ما لايكون. 
و إن كان شيء منه. فهو واقع في صورة لائزيل الفارق 
بينه وبين من تحت يده. و إن ارتفع بهم تسيئًا قليلًا 
فكيف يسوغ هذا الضّلال لعقل هؤلاء الْذين يجعلون 
له أندادًا يُسرونهم به و هم صنعة يده و غذرِي نعمته؟ 
لفدسن 
مكارم الشتيرازي: سبب اختلاف الأرزاق: 
بيت الآآيات السّابقة قسمًا من العم الإليّة 
الجعولة في عالمي الات والحيوان. لتكون دليلا 
حسيًا على معرفته جل شأنه. و تواصل هذه الآيات 
مسألة إثبات الخالق جل وعلا سلوب آخر؛ وذلك 
بأن تغيير التعم خارج عن اختيسار الإنسان, وذلك 
كاشف بقليل من الدّقة والتَأمّل على وجودالمقدّر 
لذلك. فيبتدا القول ب طوالله حَلَفَكٌْ ثيك فيكم ». 
قمنه الممات كما كانت الحياة منه, و لتعلموا يائكم 
لستم خا لقين لأي من الطرفين الحياة و الموت. 
و مقدار عمركم ليس باختيار كم أيضاء فمنكم من 
ل 
الْعُمربه. ونتيجة هذا العسر الموغسل في سني الحيا 
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فيكون كما كان في مرحلة الطفولة من الففلة 
والنُسيان و عدم الفهم. نعم ف ؤِإنَاله عَلِيمٌ قدير» 
فكل القدرات بيده جل و علاء وعطاؤه بما يوافق 
الحكمة و المصلحة. و كذا أخذه لايكون إلا عندما 
يلزم ذلك. 

و يواصل القرآن الكريم استدلاله في الآية القالية 
من خلال بيان أن مسأ لة الرزق ليست بهد الإنسان. 
و إلما ؤوَاث َل بَفْضَكُمْ على بَغض فى الرزق..» 
فأصحاب الثّروة والطول غير مستعدين لإعطاء 
عبيدهم متها و مشار كتهم فيهاء خوفًا أن يكونوا معهم 
على قدم المساواة: ل قَمَا الي قضِلُوا برَائى رزاقهم 


غلى ما ملكت اهمهفي سوا . 

واحتمل بعض الفسّرين أنّالآية تُشير إلى بعض 
أعمال المشر كين التاتجة عن حماقنهم. حينما كانوا 
يجعلون لآلمتهم من الأصنام سهمًا من مواشسيهم 
و تحاصيلهم الزتراعيّة. بالرّغم من عدم وجود أي أثر 
لتلك الأحجار و الأخشابعلى حياتهم.بل كان 
الأولى بهم لو التفتوا إلى خدمهم و عبيدهم. ليعطوهم 
شينًا جزاء ما يقلآمونه لهم من خدمات ليل نهار. 

هل التفاضل في الركزق من العدالة؟ 

وهنا يواجهنا سؤال يطرج نفسه: هل أن إيجاد 
التثفاوت و الاختلاف في الأرزاق بين النّاس, ينسجم 
مع عدالة الله عزو جل و مساواته بين خلقه. التي 
ينبغي أن تحكم نظام الجتمع البشري؟ 

لأجل الإجابة ينيغي الالتفات إلى الملاحظتين 


التاليتين: 

١‏ أن الاختلاف الموجود بين البشر في جانب 
الموارد الماديّة. يرتبط بالتباين التاشئ بين التاسء 
جزاء اختلاف استعداداتهم و قابليّتهم من واحد لآخر. 
والتفاوت في الاستعدادين المسمي و الروحسيّ 
يس تلزم الاختلاف في مقدار ونوعيّةالفعالية 
الاقتصاديّة للأفراد. نما يودي إلى زيادة وارد يعض 
وقلّة واردالبعض الآخر. 

و لاشك أن بعض الحوادث و الائفاقات لها دخل 
في إثراء بعض النّاس, إلا أئه لايمكن أن نعوّل عليها 
عند البحث. لأئها ليست أكثر من استتناء. أمّا الضّابط 
في أكثر الحالات. فهو التفاوت الموجود في كمّيّة 
و كيفيّة السّعي, و من الطَبيعي أن بحثنا يتناول امجتمع 
السليم و البعيد عن الظّلم والاستغلال. ولانقصدبه 
تلك امجتمعات المنحرفة التي تركت قسوانين التكوين 
والنظام الإنساني جانبا. واتزلقت في طسرق الظلم 
والاستغلال. 

وقد يساورنا ا لتَعجب حينما نجد بعض الفاقدين 
لأي مؤهّل أو استعداد يتمتعون بسرزق وافر و جيّّده 
و لكنّنا عند ما نتجرد عن الحكم من خلال الظسواهر 
و نتوغّل في أعماق ميّزات ذلك البعض جسييًا 
ونفسيًا و أخلافيّا. تجد أئهم يتمتّعون بتقاط قوة 
أوصلتهم إلى ذلك. و ئكرّر القول بأن يحئنا ضمن إطار 
مجتمع سليم خال من الاستغلال. 

و على أيّة حال. فالتّفاوت بين دخل الأفراد ينبسع 
من التّفاوت في الاستعدادات, و هو من المواهب 


والتّعم الإلهيّة أيضًا. و إن أمكن أن يكون بعض ذلك 
اكتسابيًا. فالبعض الآخر غير اكتسابي قطمًا. فإذن 
وجود التفاوت في الأرزاق أمر غير قابل للإنكار من 
التّاحية الاقتصاديّة. و يتم ذلك حتّى داخل المجتمعات 
السّليمة, إلا إذا افترضنا وجود مجموعة أفراد كلّهم في 
هيئة واحدة. من حيث الشتكل و اللون والاستعداد. 
و لايعتريهم أي اخنتلاف. و إذا ما اقترضنا حدوث 
ذلك. فإئه بداية المشاكل و الويلات. |ثم أطال الكلام 
في اختلاف الاستعدادات إلى أن قال:] 

أسباب الرّزق 

على الرّغم نما ذكر بخصوص التفاوت من حيث 
الامستعداد والمواهب عند الئاس إلا أن أساس 
النّجاح يكمن في السّعي و المثابرة و الجد فالاكثر 
سعيًا أكثر نجاحًا في الحياة. والمكس صحيح. 

و هذا جعل القرآن الكريم ارتباطا بين ما يحصل 
عليه الإنسان و بين سعيه. فقال بوضوح: ؤ أن لّيِسَ 
ِْإنسَان لاما سَغَى »التجم:59. 

و من الأمور المهمّة و المؤئّرة في مسألة استحصال 
الرزق: الالتزام بالمبادئ من قبيل: التقوى. الأمانة, 
إطاعة القوانين الإهيّة. و الالتزام يأصول العدل. كما 
أشارت إلى ذلك الآية:45. من سورة الأعراف: 
< رلا نهل القرى امكو اتقو لمحا عَلَيِمْيَركَات 
مِنَالسُّمَاء وَالأرض 4 ١‏ 

وكصافي اليتين: ؟و* من سورة الطلاق: 
لوَمَنْ يق اله يقل لَدْمَخْرَجًا #ويَررْقه مِنْحَيْث 
لايختسب 4 


رزق م 

و كما أشارت الآية:/7١,‏ من سورة التُغابن إلى 
خصوص أثر الإنفاق في سعة الرّزق: 8ن فرضُوا الله 
قاض حَسسَا يُضاحِفَه كم 4. 

و لعلّنا لاحاجة نا إلى التذكير أن فقدان فرد أو 
جمع من النّاس يضر بالمجتمع. و لهذا فحفظ سلامة 
الأفراد و إعانتهم يعود بالتفع على كلّالتاس بض 
التظر عن الجوانب الإنائيّة والروحيّة لذلك. 

و خلاصة القول: إن اقتصاد المجتمع إن يني على 
سس التقوى والصّلاح والتّعاون والإنفاق. فالتييجة 
أن ذلك المجتمع سيكون قويّا مرفوع الرّاس. أما لوني 
على الاستغلال والظلم و الاعتداء وعدم الاهتمام 
فسيكونامجتمع متخلّفااقتصاديً. 
و تتلاشى فيه أوا 3 الحياة الاجتماعيّة. 

و ل ا أحميّة 

ستتنائيّة للسّعي في طلب الرّزق المصحوب بالتُقوى, 
وحمّى روي عن الإمام الصادق لثلؤائه قال: 
« لاتكسلوا في طلب معاي كم. فإن آباءنا كاتوا 
يركضون فها و يطلبونها ». 

وروي عنه أيضا: «الكادٌ على عياله كالمجاهد في 
سبيل الله ». 

و حتّى أن الأمر قد رجه إلى المسلمين بالتبكير في 
النروج لطلب السرّزق, وذكر أنّمن ججلة من 
لايستجاب هم الدتعاء أوثئك الّذين تركوا طلب 
الرّزق على ماهم من استطاعة. وانزووافي زوايا 
بيوتهم: يدعو ن الله أن يززقهم! 

وهنا يتبادر إلى النذهن تساؤل عن الآيات 


بالآخرين.ة 
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القرآنيّة و الرّوايات التي تؤ كد أنّالرزق بيدالله. وذمٌّ 
السّعي فيه. فكيف يتم تفسير ذلك؟ 

و للإجابة نذكر الملاحظتين التَالبتين: 

١‏ -دقة النظر و التحقّق في المصادر الإسلامبّة 
يُوضّح أن الآيات أو الروايات التي يبدو التَضاد في 
ظاهر ألفاظها. سواء في هذا الموضوع أو غيره. إئما 
ينتج من النظرة البسيطة الستطحيّة. لأن حقيقة تناولها 
لموضوع ما إئما يشمل جوانب متعددة من الموضصوع» 
فكل آبة أو رواية إئما تنظر إلى بُعْد معسيّن من أبعاد 
الموضوع. فتوهم غير المتابع يوجود التَضاد. 

قحيث يسعى الْنّاس بولع و حرص نحو الدنيا 
و زخرف الحياة الماديّة. و يقومون بارتكاب كل منكر 
للوصول إلى ما يريدونه. تسأني الآيات والرّوايات 
لنُوضّح هم تفاهة الدنياء وعدم أهميّة المال.وإذاما 
ترك الئاس السّمي في طلب الرزق بحجّة الرّهد. تأتيهم 
الآيات والروايات لتبّن هم أهميّة السّعي و ضرورته. 

قالقاند التاجح و المرشد الرتشيد هو الذي يتمكّن 
من منع انتشار حالتي الإفراط و التفريط في مجتمعه. 

فغاية الآيات والرتوايات التي تؤكد أن الرزق بيد 
لله. هي غلق أبواب احرص والشره. و حي السدئيا. 
والسّعي بلاضوابط شرعيّة. و ليس هدفها إطفاء 
شعلة الحيّويّة و التنساط في الأعمال و الاكتساب. 
وصولًا إلى حياة كريمة ومستقلة. 

و بهذا يتضح تفسير الروايات التي تقول:إن كنيرًا 
من الأرزاق إن لم تطلبوها تطلبكم. 


؟ -إن كلّشيء من الناحية المقائديّة تننهى 


نسبته إلى الله عزو جل. و كل موحد يعتقد أن منبع 
و أصل كل شيء منه سبحانه و تعالى, و يُردّد ما تقوله 
الآية: 17 من سورة آل عمران: لَبيّدِك الْخْبِرْإِنَكَ 
غلى كل شىء قدي 4. 

و ينبغي عدم الغفلة عن هذه الحقيقة, و هي أن كل 
شيء من سعي الإنسان ونشاطه وفكره وخ لاقيّته 
إما هي في حقيقتها من الله عرو جل. 

ولو توقف لطف الله فرضًا -عن الإنسان و لسو 
للحظة واحدة, لما كان م شيء اسمه الإنسان. 

و يقول الإنسان الموحد حينما يركب وسيلة: 
َسَبْحَانَالّذَى سَكْر ناهذا 4الرّخر ف: ١‏ وعندما 
يحصل على نعمة ما. يقول: « و مابنا من نعمة فمنك». 

و يقول عند ما يخطو في سبيل الإصلاح .كماهو 
حال الأتبياء في طريق هدايتهم للتاس: جوم توفيقى 
لا علهلاو أب هود: هد 

و إلى جانب كلماذكرءفالتمي والعمل 
الصّحيح البعيد عن أي إفراط أو تفريط, هو أساس 
كب الرزق» و ما يوصل إلى الإنسان من رزق بغسير 
سعي و عملء إئما هو ثانوي فرعيو ليس بأساسي” 
و لعل هذا الأمر هو الّذي دفع أصير المؤمنين الي في 
كلماته القصار إلى تقديم ذكر الرزق الذي يطلبه 
الإنسان على الرّزق الذي يطلب الإنسان: حيثقال: 
«ياابن آدم الرزق رزقان:رزق تطلبه.و رزق يطلبك». 

هق 
فضل الله: ؤواله فصل بَخْضَكُمْ على بض فى 
الررّق 4. فلكل واحد منكم قدرته الذأتيّة الَتي قد 


تختلف عن قدرة غيره. وربّما تكون فرص الإنتتاج 
لدى شخص,مختلفة عن الفرص الموجودة لدى 
شخص آخر. و هكذا تختلف ساحة العمل ومراحله 
و علاقاته و أوضاعه. مما قد يساهم في حصول بعسض 
الثاس على رزق أكثر سعة من بعضهم الآخر. و بذلك 
يتفاضل الناس في الرزق. فيُصيح بعضهم غيّا 
وبعضهم الآخر فقيرا, تالحر كةالأسياب 
والمسبّبات في ذلك. 

وبذلك لاتكون الل سألة خارجة عن عنصر 
الاختيار لدى الإنسان بشكل مطلق. بل قد يكون 
ذلك اختياريًا في بعض حالاته. كمن يلك إمكانيّة 
العمل فلايعمل. أو كمن تتوفر له اروف الملائمة 
للإتتاج فلاينتهرها. وقد لايكون اختياريًاء كمن 
وضعته الأروف في دائرة ضيّقة لايستطيع الخسروج 
منهاء أو كمن يتحرك في دائسرة واسعة تسمح له 
بالامتداد, أو تحقق له الفنى بطريقة حتميّة. 

وهكذا تكون مسألة الرّزق خاضعة للتُظام 
الكوني الذي أراد الله للإنسان أن يتحرّك فيه. على 
أساس الحكمة. و تلك هي الحقيقة الكونيّة التي أقام 
الله الحياة عليها؛ حيث تحكم قاعدة التَنوّع والتفاضل 
في كل دوائر الوجود الحيّة والجامدة. و لكنّهلم يدرك 
للقاعدة التكوينيّة أن تحكم الإنسان بشكل قدري”» 
يحول الفقر و الغنى إلى معيار تتحدّد على أساسه قيمة 
الذات, بل وضع نظامًا تشريعيًا يخلق التوازن بينهما 
على خط العدالة. فجعل للفقير حمًا في مال الفني 
لاهدر لكرامته في أخذه. كما جعل العطاء فريضة على 


رزق/282؟5 
الغنيلاامتياز له فيه 

و لكن هذا الحديث كلّه ليس ماتريدالآية أن 
تُثيره و تُفيض فيه بل هو مقدّمة لحديث آخر يتعلّق 
بحركة العقيدة في وعي الإنسان. لفضيّة التوحيد له 
قم الي فضِلُوا برَاتى ررّقهم على مَامَلَكَت 
أَِمالهُمْفَهُمْ فيو سواه 4 أي فإذا كان لله قد فضّل 
بعض الئاس على بعض في الركزق. فنَ الّذين فضّلوا 
لايقبلون بالتنازل عسًا يهلكونه من امتيازات لمن 
ملكوه من عبيد وإماء. ليكونوا سواء في ذلك. فكيف 
يمكن أن تساوو الله الذي يلك القدرة كلّها هؤّلاء 
التتركاء الّذين تدعوتهم من دون الله. الذي لاهلكون 
شينًا معه؟! هذا أحد الوّجُوه التي كرت في تفير هذه 
الفقرة من الاآية. [ثم نقل كلام الرَمَحْسْرِي وأضاف:] 

و لكن مدلول منطوق الآية ليس ظاهرًا في ذلك 
كلّه. لأن كل ما جاء فيه هو أن الّذين فضّلهم الله على 
الأخرين في الرّزق. ليسوا مستعدّين للتنازل عمًا 
فضلهم الله به. إلى هوّلاء الذين فضَّلهم لله عليهم, 
و جعلهم تملوكين هم. ليتاووا معهم في الرزق. أو أن 
المسالة مَل حالة طبيعيّة في استمرار هذا التفضيل؛ في 
ما يعيشه هؤّلاء من شعور و امتياز, تا يحملهم على 
الحافظة على ما هم فيه بعدم التنازل عنه للطبقات 
الأخرى. و بذلك تكون الاآية واردة في الحديث عن 
تأكيد هذه التّعمة, للإيحاء بضرورة الشعور بقيمتها في 
حياة الإنسان, لأن الغفلة عنهاء نظريًا أو عملي يُعتير 
جحودًا للتٌعمة.لايريد الله لعباده أن يعيثوهفي 


سلوكهم العقيدي العام. كنوه 
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"أله يبسمط الرزاق لِمَن يشاء من عِنَاوِووَ يقد 
مله بكلشىء ليم العتكبوت: 31 

القَشَيْرِي: الرتزق على قسمين: رزق الظواهر 
ومنه الطّمام والتشراب. و رزق السّسرائر ومنه 
الاستقلال بالمعاني؛ بحيث لايحصره تكلّف الكلام, 
والناس فيهم مرزوق و مرقّه عليه. وفيهم مرزوق 
و لكن مضيّق عليه. (5: 0 

الفخرالرًازي: لما بين الخلق ذكر الريزق. لان 
كمال الخلق بيقائه ويقاء الإنسان بالرّزق. فقال: 
المعبود ما أن يُعبّد لاستحقاقه العبادة. و هذه الأصنام 
ليست كذ لك والله مُستحقها. و إمّا لكونه على التتأن. 
وله الذي خلق السّماوات على الثتأن جلي البرهان 
فله العبادة. و إِمّا لكونه ولي الإحسان. واللّه يرزق 
الخلق. فله الطول و الإحسان والفضل و الامتنان, فله 
العبادة من هذا الوجه أيضًا. (45:50) 

البررُوسُوي: قد ذكر الله تعالى آية الرزق, ثم آية 
التوحبد, ثم كرّرهما فى صورتين أخريين تنبييٌ امنه 
لعباده المؤمنين. على أله سبحانه لايقطع أرزاق الكفار 
مع وجود الكفر و المعاصي, فكيف يقطع أرزاق 
المؤين مع وجود الإيمان و الطاعات؟. [ثم استشهد 
بشعر وقال:] 

وأنّه سبحاته لاي سأل من العباد إلا التتوحيد 
و التّقوى و التو كل. فإئما الرتزق على لله الكريم. وقد 
قدّرمقادير الخلق قبل خلق السّماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة, وما قدر في الخلق والرّزق 
والأجل لايتبد ل بقصد القاصدين؛ ألاترى إلى 


الوحوش والطيور لاتدّخر شيئًا إلى الفد, تغدر 
خماضًا و تروح بطانًاء أي تمتلئة البطون و الحواصل, 
لائكاها على الله تعالى باو صل إلى قلو ها من نور 
معرفة خالقها. فكيف بهتمالإنسان لأجل رزقه 
و يدّخر شيا لغده. ولايعرف حقيقة رزقه وأجله؟ 
فربّما يأكل ذخيرته غيره ولايصل إلى غده. و لذلك 
كان لا بدخر شيئًا لفد: إذ الأرزاق يجلددة 
كالأنفاس امجدّدة فى كل نمة, و الرّزق يطلب الرتجل 
كما يطلبه أجله. (3:ق44) 

أين عاشور: هذا إلزام آخر لهم بإيطال تسر كهم 
و افتضاح تناقضهم. فإئهم كانوا معترفين بأ الرازق 
هوالله تعالى: قل مني فكُمْ مين المتّمَاء وَالأرْض 
ميلك عبصا إلى قله وفَسَيعُو ُو 
لله قل أَفلَائتَقُونَ م في سورة يونس : 7١‏ و إئمااجاء 
أسلوب هذا الاستدلال منالفًا لأسلوب الذي قبله 
و الذي بعده. فعدل عن تر كيب (و لين سأَلَتْهُمْ» 
العنكيوت: .1١‏ تفئّنًا في الأساليب لتجديد نقاط 
السامع. و أدمج في الاستدلال على انفراده تعالى 
بالرّزق التذكير باه تعالى يرزق عباده على حسب 
مشينته. دليلا على أئه المختار في تصرفه. و ليس ذلك 
على مقادير حاجاتهم. و لاعلى ما يبدو من الانتفاع 
بما ير زقوله. 

و بسط الرّزق: إكثاره. و قدره: تقليله و تقستيره. 
والمقصود: أئه الرّازق لأحوال الرتزق. وقد تقندّم في 
قوله تعالى: أنه َبْسْط الرلاق لمن يَشناء يقد في 
سورة الرّعد: 1 فجاءت هذه الآآية على وزان قوله: 


ؤٍأوَلمْيرَوا نالل يط الرزق لِمَنيشاء وَيَفدِرُإنَ 
فى ذلك لأيَات لقوام يُومنُونَ 6 الروم : 0, فجمع بين 
ضمير المشركين في أوَطاء وبين كون الآيات للمؤمنين 
في آخرها. 

وتقدي المسند إليه على الخبر الفعلي”» في قوله: 
وله ينسُط الررق» لإفادة الاختصاصء أي الله 
لاغيره يبسط الررق ويقدر. والتعبير بالمضارع 
لإفادة تهدّد البسط والقدر. مقن 


4و أو يّسط الله ارق لِِبَادد لبوا فى الأرض 
ولك ن بتر بِقَدرٍ مايشتاء... الشورى: ل 
قتادة: خير الرتزق ما لاُطفيك و لابلهيك. 
(الطَبَري: 014313١‏ 
مُقاتّل: لو وسّع الله الرتزق لعباده في ساعة واحدة 
لنعوا4. يعني لعصوا. 
لطبي ذكر أن هذه الاآية نزلت من أجل قوم 
من أهل الفاقة من المسلمين, تَتّواسعة الدنيا والغنى. 
فقال جل تناؤه: (و لبط الله الررق لادوم 
فوسّعه و كثره عندهم للَبَقوًاه, فتجاوزوا الحد الذي 
حده الله لهم إلى غير الذي حدّه هم في بلاده. بر كوبهم 
في الأرض ما حظره عليهم. و لكنّه يُزّل رزقهم بقدر 
لكفايتهم الذي يشاء منه. 049:31 


(5: لال 


ميدي معنى الآية: لو رزق الله العباد من غير 
كسب و تفرّغوا عن المعاش والكسب لطقواوبفوا 
وسّمّوا في الأرض فسادًا. و لكن شغلهم بالكب 
والمعاش رحمة منه وامتنائًا. لقف 


رزق/7؟” 

أبن عَطيّة: فأعلمهم الله تعالى أنه لو جاء الرتزق 
على اختيار اليشر و اقتراحهم. لكان سيب بقيهم 
وإفسادهم. و لكنّه تعالى أعلم بالمصلحة في كل أحد. 
و له بعبيده خُبّرَة وبصر بأخلاقهم ومصالحهم. فهو 
يُغزل هم من الرتزق القدر الذي به صلاحهم, قرب" 
إنسان لايصلح و لاتكتف عاديته إلا بالفقر. و أخر 
بالغنى. رمحم 
ابن عاشور:و معنى الأية: لو جعل اله جميع 
التاس في بسطة من الرئزق لاختل نظام حياتهم بيغي 
بعضهم على بعض. لأن بعضهم الأغنياء تُحدّثه نفسه 
بالبغي. لتوفر أسباب العُدُوان كما علمت, فيجد من 
المبغي عليه المقاومة و هكذا, و ذلك مُفض إلى اختلال 
نظامهم. و بهذا تعلم أن بسط الرئزق لبعض_العباد كما 
هو مشاهد -لايُقضي إلى مثل هذا الفساد. لأن الفنى 
قد يصادف نفس صالحة و نفسًا لها وازع من الدين, 
فلايكون سببًا للبغي. فإن صادف نفسًا خبيئة لاوازع 
لحا. فتلك حالة نادرة, هي من جملة الأحوال السّيّئة في 
العالم. و لاما يقاومها في التريعة, و فصل القضاء. 
و غيرة الجماعة, فلائفضي إلى فساد عام و لاإلى 
اختلال نظام, 
مَفْئيّة: لقد أناط سبحاته أرزاق العباد يكسيهم 
وعملهم. لابإرادتهم وأهواتهم. و إل عمّت الفوضىء 
و تفرتغوا للفساد في الأرض. و لَكِن يرل بقَدرِمَا 
يشاء 4 أي برزقه على قدر عمله. وقد يرزق سيحانه 
الكثير من العمل القليل. أو القليل من العمل الكتير. 
لحكمة هو بها أعلم. أمّاالتراء عن طريق الحسرام 


(ة؟بوة) 
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كالفش و السّلب و التهب. فهو من رزق التنيطان. 
لامن عطاء ال رحمان. كيف وقد توعّد صاحبه بعذاب 
أليم؟. 0 

الطباطَبائي: في قوله: و لَكِنيكرَلبفَدَرِعَا 
يمه بيان للستئة الإهية في إيتاء الرتزق بالنظر إلى 
صلاح حال الناس.أي أن اصلاح حاهم أثرًافي 
تقدير أرزاقهم. و لاينافي ذلك ما تشاهد من طُّفِيِان 
بعض المثرين وقاء رزقهم على ذلك. فإ هناك سّة 
أخرى حاكمة على هذه السّئة. وهي سئَة الابتلاء 
والامتحان, قال تعالى: لَإنَمَا أضر الْكُمْرََوْلَادكُمْ 
نه > التغاين: 16و سئة أخرى هي سئة المكر 

و الاستدراجء قال تعالى: اوبتبلكد رجُهُمْمِنْخَيت 

لايشتغرون و أملى لمن كيدى مَتَين»الاعراف: 
الليلة 

فسئة الإصلاح بتقدير الرتزق سنّة ابتدائيّة يلح 
بها حال الإنسان, إلا أن يمتحنه الله كما قال: ل وَلِيبتلىَ 
افهُمَافى صُدُوركُوْوَ ليخ صما قلويكم » 
آل عمران: ١64‏ أو يغيّر اللعمة و يكفر يها. فيغيّر الله 
في حقه سئّته فيُعطيه ما يُطغيه. قال تعالى: (إنَالله 
َاممَا قحي يوام لهم > الرعد: كل 

وكما أن إيتاءالمالوالبتين وسائر التعم 
الصّوريّة من الرّزق المقسوم. كذلك المعارف الحقّة 
والشترائع السّماويّة النتهية إلى السوحي من حيث 
إنزاها ومن حيث الابتلاء بها والتَليّس يالعمل بها من 
الرزق المقسوم. 

فلو نزلت المعارف والأحكام عن آخرها دفمة 


واحدة على مالا من الإحاطة والشمول لجميع 
شؤون الحياة الإنسائيّة. لشقّت على النّاس ولم يسؤمن 
بها إلا الأوحدي منهم. لكن الله سبحانه أنزفها على 
رسوله يبه تدريجًا وعلى مكث, وهيّا بذلك النّاس 
بقبول بعضها لقبول بعض قال تعالى: (وّقرأنا فقا 
لَه علَ النّاس عَلىْ مُكْث »الإسراء ٠١7:‏ 

و كذاالمعارف العالية التي هي في بطون المعمارف 
السّاذجة الدينيّة لولم يضرب عليها بالمحجاب, و ببّنت. 
لعامّة الس على حدّالظواهر المبيّنة هم لم يتحمّلوها 
و دفعته أفهامهم إِلّا الأوحدي منهم. لك الله سيحائه 
كلَمهم في ذلك نوع تكليم يستفيد منه كل على قدر 
فهمه وسعة صدره, كما قال في مشال ضربه في ذللك: 
جد لمن الستّمَاء ماءفسَالتأووية برها ب اعد : 
3 

و كذلك الأحكام والتّكاليف التترعيّة. لو كف 
بجميعها جميع النّاس لتحرجوا منها ول يتحمّلوها. 
لكنّه سبحانه قسّمها بينهم حسب تقسيم الاستلاءات 
المقتضية, لتوجّه التكا ليف المتنوعة بينهم. 

فالرزق بالمعارف و الشترائع من أي جهسة فرض 
كالرزق الصّوري مفروز بين النّاس مقدّر على حسب 


صلاح حاهم. (لماحيكمة) 
راث 
بلق ُو سَعة من سعتِهوَمَ نقد رَ علدو رز قهُ 
فَليلفِقْمِمًا انيه الله... الطلاق ٠١:‏ 
ابن عباس :معيشته. (كلاع) 


ابن عاشور: و معنى «قدر عَلِيِْ رزقَهُم جمل 
رزقه مقدورا. أي حدودًا بقدر معيّن. وذلك كناية عن 


التضبيق و ضده يرون فيه قير حسَاب » الؤمن: 


*5. يقال: قدر عليه رزقه. إذا قتّره. قال تعالى: لأف 


يَنِسْط الرزق لِمَنْيَشناءوَيفر 4 و تقدم في سورة 
اعد : 13 أي من كان في ضيق من المال فليتفق يما 
يسمح به رزقه بالنظر إلى الوفاء بالإنفاق و مراتبه في 
التقدم. [إلى أن قال:] 

و الرزق: اسم لماينتفع به الإنسان في حاجاته. من 
طعام و لياس و متاع و منزلء سواء كان أعيانا أو 
أثمانا.و يطلق المرّزق كثيرًا على الطّعام. كما في قوله 
تعالى: لوجر عِلدَها رقا 4 آل عمران: 8 

1 لك هفنا 


مه 


ررعهم 

امون نبها لوآلا ساماد لَهُْرنْفهُم فيها 
22 رَعَشِييًا. مر م 31 
الطَبَرِي: وهم طعامهم و ما يشتهون من المطاعم 

و المشارب. في قدر وقت البكرة و وقت العشي من 
تهار أيّام الدنيا. و إئما يمني أن الذي بين غدائهم 
و عشائهم في الجمئّة قدر مابين غداء أحدنافي الدثيا 
و عشائه. و كذ لك ما بين العمثاء والغداء. وذلك لأئه 
لاليل في الجنّة و لانهار. لمنحمع) 
القشتيْري: مإ نَالأرزاق تختلف في الجكة, 
فللأشباح رزق من مظعوم و مشروب. و للأرواح 
رزق من سماع و شهود, و لكل على قدر استحقاقه 
قسط معلوم. 00 
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أبن عاشور: و الرزق: الطعام.و جيء بالجملة 
الاسميّة لت لالة على ثبات ذلك و دوامه. فيفيد التُكرّر 
المستمر و هو أخ ص من التُكرر المقاد بالفعل المضارع 
و أكثر. و تقديم الفآرف للاهتمام بشأنهم, و إضافة 
رزق إلى ضميرههم» لزيادة الاختصاص. )1١:15(‏ 


5 
5-00 


ارر 
اماي فى اررض إلا على لامها يم 
مقر مقا وَمُستودعَهَا كلفى كتاب مُبين. فود: 1 
مُجاهِد: ما جاءها من رزق فمن اله. وريّما 
م يرزقها حتّى تموت جوعًا, و لكن ما كان من رزق 
فمن الله. (الطَبّري 17 7) 
الطَبري: يقول: إلا و من الله رزقهاء الذي يصل 
إليها هو به متكفل, وذلك قوتها وغناؤها ومابه 


عيشها. 0 
التعلبية غذاؤها وقوتها. وهوالمتكفل بذلك 
فضْلًُا لاوجويًا. وقال بعضهم: (عَلى ) معنى «مِن». 
أي من لله رزقها. (00684:4) 
نحوه الميُبّدي. يناه 
الطوسي؛ : أخبر لله تعالى أئه ليس في الأرض 
دابّة إلا والله تعالى متكفل برزقها. )6لادم) 


الفشبري: أراح القلوب من حيرة التقسيم 
والأفكار من نصب التفكير في باب الرّزق؛ حيث قال: 
َإلَّا على لله رنقها 4 فسكنت القلوب لما تحققت 
أن الررق على لله. 

ويقال:إذا كان الرزق علسى لله فصاحب 
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الحانوت في غلط من حسبانه. ثم إن الله سبحاته بيّن أن 
الرّزق الذي « عليه »ما حاله. فقال: و فِى السّمَاءِ 
رنّفكُمْ4. وما كان فى السماء لايوجد في السّوقه 
ولافي التطواف في الغرب والنترق. 

و يقال: الأرزاق مختلفة, فرزق كل حيوان على ما 

و يقال: للتّفوس رزق هو غذاء طريقه الخلق. 
و للقلوب رزق وهو ضياء مُوجدهالحق. 

ويقال: ل يقل: ما يشتهيه أو مقدار ما يكفيه.بل 
هو مو كول إلى مشيئته. فمن موسّع عليه ومن مُقدّر. 

ع0 

البقري: أي هو المتكفل برزقها. أي هو المتكقل 
بذلك فضلا. وهو إلى مشيثته إن شاء رزق و إن شساء 
أ يرزق. وقيل: (عَلى ) بمعنى « من ». أي من الله 
روقها 4 

نحوه التازن. 00 

الزّمَخشري: فإن قلت: كيف ققال؛ على الله 
نقهَا 4 بلفظ الوجوب. و إثما هو تفضّل؟ 

قلت: هو تفضّل, إلا أئه لا ضمن أن يتفضّل به 
عليهم. رجع التَفضّل واجبًاء كنذور العباد. (09.:1؟) 

ابن عَطَيّة: و هذه الآآية تُعطي أن الرزق كلما 
صحالانتفاع به, خلاقًا للمعتزلة في قوهم: إن المسلال 
المتملك. 061 

الطْرسي: أي إلا واه سبحانه يتكفل برزقها 
و يوصله إليها. على ما تفتضيه المصلحة. و توجبه 
الحكمة. :0 


الفخرالرازي: تعلق بعضهم بأئه يجب على الله 
تعالى بعض الأشسياء بهذه الآية, وقال: إن كلمة 
(عَلَى ) للوجوب, وهذا يدل على أن إيصال الرّزق 
إلى الدابة واجب على الله. 

وجوابه: أئه واجب بحسب الوعد والفضل 
والإحسان. 

[و] تعلّق أصحابنا هذه الآية في إنبات أنّالرزق 
قد يكون حرامًا. قالوا: لاله ثبت أن إيصال الرّزق إلى 
كل حيسوان واجسب على لله تعالى يحسب الوعد 
و بحسب الاستحقاق, والله تعالى لايحل بالواجي. ثم 
قد نرى إنسانًا لايأكل من الحلال طول عمره. قلو 
م يكن الحرام رزقًا. لكان الله تعالى ما أوصل رزقنه 
إليه. فيكون تعالى قد أخل بالواجب. و ذلك محال 


قعلمتا أن الحرام قد يكون رزقًا. 08117 
نوه التتربينية 45) 
القرطي: الرّزق :حقيقنه ما ينشذى بهالحي” 


ويكون فيه بقاء روحه ونماء جسده. ولايجوزأن 
يكون اررق بمعنى الملك. لأن البهائم رزق و ليس 
يصع وصفها بأ ئها مالكة لعلفها, وهكذاالأطفال 
ُرزق الأبن و لايقال: إن الأين الذي في القدي ملك 
للطّفل. وقال تعالى: ؤوَقى السّمَاء رزة 4 
الذاريات: 3 و ليس لنافي السماء ملك.ولأان 
الريزق لو كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك 
غيره أن يكون قد أكل من رزق غيرء. وذلك حصال. 
لأن العيد لايأ كل إلارزق نفسه. 6 
البَئيضاوي: غذاؤها و معاشها. لتكقّله إياء 


تفضّلا و رحمة. و إئماأتى بلفظ الوجوب تحقيقًا 


لوصوله. و حملا على التوكل فيه. 1ل 
البُروسوي: غذاؤها و معاشها اللائق, لتكفله 
إِيَاه تفضّلا و رحمة, 


قال في « التبيان»: هو إيجاب كرم لاوجوب حق. 
انتهى. لأنّه لاحقّ للمخلوق على الخالق. و لذاقال في 
«الجامع الصّغير »: يُكره أن يقول الرتجل في دعاتنه: 
« يح ق نبيّك أو بيتك أو عرشك أو نحصوه. إلا أن يُحمل 
على معنى الحرمة, كما في شرح الطريفة ». وقال في 
« بحر العلوم »: إئما قال: لَعَلَى الله ب بلفظ الوجوب 
دلالة على أنَالتفضّل رجع واجيّاء كتذور العباد. 

و قال غيره:أتى بلفظ الوجوب ممع أنّْالله تسالى 
لايجب عليه شيء عند أهل السّّة و الجماعة. اعتبارًا 
لسبق الوعد, و تحقيقا لوصوله إليها ألبكّة. و جملا 
للمكلفين على الثقة به تعالى في شسأن الرّزق. 
و الإعراض عن إتعاب النّفس في طلبسه. فضي كلمة 
(عَلى ) هنا استعارة تبعيّة. شبّه إيصال الله رزق كل 
حيوان إليه تفضّلًا و إحسانا. على ما وعده بإيصال 
مَن يوصله وجوبًا في انتفاء التَخلّف. فاستعملت كلمة 
(غَلى). )46:4) 

الآلوسي: واحتجأهل السسئة بالآية على أن 
الحرام رزق. و إلا فمن م ياكل طول عمره إل من 
الحرام يلزم أن لايكون مرزوقًا. 

و أجيب: بأن هذاجرد فرض؛إذ لاأقل من 
التغذّي بلين الأم مثلًا. وهو حلال. على أ نّالمراد: أن 
كل حيوان يحتاج إلى الرّزق إذا رُزق» فإئما رزقه من 
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الله تعامى, و هو لاينافي أن يكون هناك من لارزق له. 
كالمتفذي بالحرام. و كذامن ل يُرزق أصلًا حتّى مات 
جوعا. م 
رشيد رضا: و رزق الدّابة: غذاؤها الذي تعيش 
به. والمعنى: ما من دابّة من أنواع الدٌواب في الأرض 
إلا على الله رزقها. على اختلاف أنواعها وأنواعه, 
قمنها: اليئّة التي لاثرى بالأبصار. و صغار الحشرات 
واهوام وضخام الأجسام. والوسطى بين الكبير 
والصّغير. وأغذيسة كل ضوع مختلفة من نهاتقة 
و حيواتيّة, وقد أعطى كلا منها خلقه المناسب لمعيشته. 
تم هداء إلى تحصيل غذائه بغريزته. قمنها: ما خلق 
له خراطيم تمص بها غذاءه من الكبات أو دم الحيسوان. 
و أعطاها من القوةما إن خرطوم اليعوضة الدقيق 
ليخترق جلد الإنسان, وما هو أكثف منه من جلود 
الحيوان. و منها ما خلق له مناقير تلتقط الحبوب. 
و منهاما يمضغ النبات باسنانه مضكًاء وما يبلع 
الحشرات و الطّيور والأنعام بلعّا. وما له مخالب يُمرّق 
بها اللّحوم, وما له برائن يقتل يها كبار الجسوم. 
وتفصيل هذا له كتب خاصّة من قديمة وحديئة. 
و لله تعالى يكم في خلقها و غذائها عجيبة, فإن خفسي 
عليك أمر تغذي الحيّات والسّتائير و تحوهامن 
خشاش الأرض و صغارها. و تغذي الأقاعي الكيرى 
و سباع الوحش والطير من كبارها. فأوّل ما ينيغي 
لك أن تفكّر فيه من حكمتهاء أئه لول ذلك لضاقت 
الأرض ذرعًا بكثرة أحيائها. أو لأنتنت من كثرة 
أمواتها. و إذا أردت زيادة العلم بهاو بحكمتها فعليك 
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بالمصنّفات المدونة فيها. وقد فتحت هذه الآية و أمثاها 
لك أبوايها, وأرشدتك إلى تطلابها. 

و لايشكلن عليك التعبير عن كفالة الله لرزقها 
بقوله :( عَلى ). وما قيل من دلالتها على الوجوب مع 
قول المتكلّمين: إئه لايجب عليه تعالى شيء. فإن 
الممنوع أن يجب عليه تعالى شيء بإيجاب موجسب ذي 
حكم أو سلطان يطالبه به و يحاسيه عليه. فهذا حال 
عقا وشرعًا. وأمّاما أوجبه لله تعالى مسن الظسام 
و سنن الشدبير العام للمخلوقات, بمقتضى علمه 
وحكمته ومشيئته. ونقذه بقدرته واختيارهفي 
خليقته, فهو حكمه و قضاوه وقدره بسلطانه, لاحكم 
عليه يسلطان غيره, وهو كمال مطلق لاشائية للنقص 
فيه. 

و لابشكلن عليك فيها أيضًا أن يكون في كل نوع 
من هذه الدّواب حتّى الإنسان أفراد, قد تضيق في 
وجوههم أبواب الرزق حتّى يقضي بعضهم جوعًا. 
فليس معناها أنالله تعالى قد كفل لكل دايّة من كل 
نوع أن يخلق هاما تفتذي به. و يوصله إليها ببحض 
قدرته, سواء أطلبته بباعث غريزتها أوما يهديها إليه 
العلم من أسباب كسبها أم لا؟. 

و إئما معناها: ما فسّرناها به من خلقه تعالى لكل 
منها الرتزق الذي تعيش به. وأئه سكره لها وهداها 
إلى طلبه و تحصيله. كما قال: رَبك الى أغطئ كل 
شَىء لَه هذى به : 0٠‏ و بهذا تعلم جهل بعض 
العباد والتتعراء. ذ 
سواء. كقول بعض اليا لين الجاهلين. المتواكلين غير 


فيما زعموه من أن نالكسب وعدمه 


2 


المتوكلين: 
جرى قلم القضاء ا يكون 
فسيّان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق 
ويرزق في غشاوته الجنيرة 

فهذا الشتاعر أحق بصغة الجنون من يصنهم بها. 
فإن ما جرى به القضاء منه ما هو تجهول للتّاسء و منه 
ماعلم نوعه بالتُجارب والاختبار. و يعبر عنه 
بالتواميس والسّنن ومنها أن الحركة والسّكون لكل 
منهما آثار. فما هما سيّان في ذاتهما.ء ولافي آثارهما 
و نتائجهما. إن ما قضاه وقدره مسن رزق اجنين في 
غشاوته بدم حيض أمّه غير ما قضاء وقددّره من رزق 
من خاطبهم بقوله: :وه اذى جع لَلَكُمٌالأرض 
لوا َامتثوا فى مَناكِيهاَ كُلوا من نقد الملك: 
6 يفيره من آيات التسخير و التكليف. (17:؟١)‏ 

ابن عاشور: والرّزق:الطّعام, و تقدم في قوله 
تعالى: لِوَجَدَعِنْدَقَارَزْقَا آل عمران: /ا, 
الاستتناء من عمو الأحوال !لت ابع لعموم الدوات. 
والمد لول عليه بذكر رزقها اّذي هو من احواها. 

و تقدىم على الله 4 قبل متعلقه و هو هرد هام 
لإفادة القصر. أي على الله لاعلى غيره.و لإفادة 
تركيب (َعَلَى لله رزاقها 4 معنى أن الله تكمل برزقها 
ولم يهمله. لأن ( عَلى ) تدل على اللزوم وامحقوقيّة, 
ومعلوم أنَالله لايلزمه أحد شيئًا. فما أفاد ممتي 
اللّزوم, فإئما هو التزامه بنفسه بمقتضى صفاته المقنضية 
ذلك له, كما أشار إ ليه قوله تعالى: لوغ د عَلَيْنَا » 


الأنبياء: 4 .٠١‏ وقوله: لِحَقًا عََيْنَا يونس ٠١:‏ 


والاستئناء من عموم ما يسند إليه رزق الدُواب 


في ظاهر ما يبدو للنّاسء أئه رزق من أصحاب 
الذوابو من يربونهاء أي رزفها على الله لاعلى غيره. 
فالمستتنى هو الكون على الله. و الممستثنى منه مطلق 
الكون ما يتخيّل أئه راق فحصر الرتزق في الكون 
على الله بجحاز عقلي في العرف, باعتبار أن الله مسب 
ذلك الرزق و مقدّره. لكلا 

مَغْنِيّة: خلق سيحانه الأرض. و أودع فيهاما 
يحتاج إليه كلح يدب عليها من الذْرَة والبعوضة 


إلى القيل والإنسان. و أيضًا أودع في كل من دب 


القدرة على السّعي لتحصيل رزقه من الأرض. و على 
هذا يكون معنى الآية: أنالله قد جعل لكل حي رزقًا 


مدخورًا في الأرض؛ و ليس معناها أنالله قدر لكل 


حي رزقه الخاص به الذي لايزيد بالسّعي, و لاينقص 
بتركه. كما توهم البعض. دلق 

الطّباطبائى” ؟: و أمّا قوله: لِعَلَى افد رنثُهَا م نهو 
دال على وجوب الرزق عليه تعالى. وقد تكرر في 
القرآن أن الرزق من أفعاله تعالى المختصّة به.وأئه 
حق للخلق عليه تعالي. قال تعالى: (َأَمّنْ هذا الى 
يفضتل رق لمك وقال تعالى: 
<إنالله هر الرَاق ذو القرة المت الذاريات م 
وقال تعالى: َرَفى الستاء كرما لوغدون» 


ورب السّمَاء وَالأرْض!؟ تَدلح وين لما كم 
كَلطقُون » الذاريات 0000 
و لاضير فيْأن ينبت عليه تصالى حقّ لفيره إذا 
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كان تعالى هو الجاعل الموجب لذلك على نفسه. من 
غير أن يداخل فيه غيرء. و لذلك نظائر في كلامه 
تعالى. كما قال: : كشب اغلى لفْسٍالخئة الأنسام: 
7٠و‏ قال: جوَّكان حَفَا علَينا صر الْمُوْصِينَ 4 الروم : 
/ء. إلى غير ذلك من الأيات. 

والاعتبار العقلي يؤيّد ذلك. فإن الرزق هو ما 
يُديم به المخلوق الحي وجوده؛ و إذ كان وجوده مسن 
فيض جوده تعالى, فما يتوقف عليه من الرّزق مسن 
قبله. و إذ لاشريك له تعالى في إيجاده. لاشريك له في 
ما يتوقف عليه وجوده كالرزق. 00 

عبدالكريم الخطيب: كل ماعلى الأرض من 
كائنات و منها الإنسان ._مكفول له رزقه من الله. فهو 
سبحانه الذي خلقه. وهو سبحانه الذي يقدّر رزقه. 
و يسوقه إليه من فضله و كرمه. 

و في قوله تعالى: إلا على لله رراقها بم إشارة إلى 
أله سبحانه قد أوجب ذلك على نفسه, حتّى لكأن 
كل حي له عند لله سبحانه و تعالى حق يطا لب يه؛ 
وذلك من كرم الكريم, و رحمة الرحيم. 

و إذا كان في النّاس من يوجسب على نقسه ما 
لايجب من أفعال الخير. كما يقول الششّاعر. 

على مكثريهم رزق من يعتر يهم 

وعند المقلّينالسّماحة والبذل 

نقول: إذا كان في التاس من يوجب على نفسه ما 
لايجب من فضل و إحسان, فكيف برب النّاس. ملك 
الئاس. إله الناس. من لاتنفد خزائنه. ولاتنقص بكثرة 
العطاء نعمه؟ و كيف يمن خلق هذه الأحياء, الا يضمن 
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حياتها. و يمسك وجودها؟ إن الخلق لاتظهر حكمته, 
و لاتتجلّى أثاره, إِلَا إذا قام معه ما يضمن بقاءه, 
و يحفظ الحياة التي أودعها الخالق فيه. و إلا كانت 
عمليّة الخلق عبنًا. يت اله سبحانه و تعالى عنه. 
66 

مكارم الشّيرازي: الرزق: هو العطاء المستمر” 
و من هنا كان عطاء الله المستمرٌ للموجودات رزقا. 
و ينبغي الالتفات إلى أن مفهوم الرتزق غير منحصر في 
الحاجات الماديّة. بل يشمل كل عطاء مادي أو 
معنوي: و لذلك نقول متَلا: «اللْهمّارزقني علمًا 
كاملا أو تقول: « الله مّارزقني الشتهادة في سبيلك ». 

و الظاهر أن المراد من الرتزق في هذه الآية: اررق 
المادي” إلا أن إرادة المفهوم العامّالْذي يندرج تحته: 
الرّزق المعنوي غير بعيد. [إلى أن قال:] 

فالآية تقول: لاينبغي التصور أنالله سبحاته 
يرزق الدواب التي تستقر في أماكنها فحسب. بل هي 
حيت ما كانت وفي أي ظرف من انظروف تكون. فإئه 
تعالى يوصل إليها أرزاقها. لأئه يعلم أماكن 
استقرارهاء و كذلك يعلم جميع المناطق التي تنتقل | ليها 
و ترحل عنهاء من حيوانات بحريّة مهولة الحجم. إلى 
أصغر الكائنات المجهريّة. فإئّه تعالى يرزق كلا منها 
بحسب حاجته و حاله. 

وهذاالرزق ملحوظ بحيث يناسب حال 
الموجودات من حيث الكمَّيّة والكيفيّة, وهو مطابق 
تامًا لمقدار الحاجة و التغبة. حتّى غذاء الجنين الذي 
في رحم أمّه يتفاوت كل شهر عن الشهر السٌابق في 


التوعيّة والكمية, بل كل يوم عن اليوم السّابق بالرّغم 
ما ييدو من أن النام نوع واحد لاأكثر. و كذ لك الطفل 
في مرحلة الرّضاعة حيث يبدو أن غذاءه من نوع 
واحد. لكن تركيب هذا الغذاء أو اللّينَ يختلف من يوم 
لآخر. [إلى أن قال:] 

تقسيم الأرزاق و السّعي من أجل الحياة: 

هناك أبحات مهمّة في مسألة الرّزق. وتأخذ بنظر 
الاعتبار هنا قسمًا منها: 

١-الرزق‏ كما قلنا آنفاء يمني في اللّفة العطاء 
المستم و الدائم. وهو أعمّمن أن يكون رزقَا ماديا أو 
معنويّا, قعلى هذا كل ما يكون فيه نصيب للعباد من 
فيل الله. و ينتفعون به من مواد غذائيّة ومسكن 
ومَلْبس أوعلم وعقل وفهم وإيان وإخلاص. 
يسمى رزفا.ومن ظ نّ أن مفهوم الرزق خاص 
للجوانب المادّيّة لم يلتفت إلى موارد استعماله في 
القرآن الكريم بدقّة. فالقرآن يتحدّث عن الشّهداء في 
سبيل لله بائهم لَأَحياء عل دَرَيْهِميُرزْقون» 
آل عمران: 1389. 

و واضح أن رزق الشهداء في عالم البرزخ ليس 
نعمًا مادّيّة. بل هو عبارة عن المواهب المعنويّة التي 
يصعب علينا تصوّرها في هذه الحياة المأديّة. 

لم سألةتأمينالحاجاتباتبةإلى 
الموجودات الحيّة. و بتعبير آخر: تأمين رزقها من 
المسائل المثيرة التي تنكشف أسرارها يمرور الرّمسان. 
وتقدّم العلم. 

و تظهر كل يوم ميادين جديدة تدعو إلى التَعجّب 


والدّهشة. 

كان العلماء في الماضي يتساء لون فيما لو كان في 
أعماق البحار موجودات حيّة, فمن أبن يحم تأمين 
غذائها؟! إذ إنَ أصل الغذاء يعود إلى التّباتات 
والحشائش. و هي تحتاج إلى نور الشمس. و لكن 
على عمق ٠١‏ ٠/متر‏ فصاعدًا لاوجود لنورالكّمس 
أبدًا. بل ليل أبدي مظلم يُلقي ظلاله و ييسط أسداله 
هناك. 

و لكن اتضح بتقدم العلم أن نور التّمس يغدّي 
الثباتات الجهريّة في سطح الماء و بين الأمواج, و حين 
تبلغ مرحلة التتضج تهبط إلى أعماق اليحر كالفاكهة 
التاضجة. و تُنظم إلى الأرزاق الإطيّة للأحياء في تلك 
الأعماق. مائدة نعمة الله للموجودات الحيّة تحت الماه. 

ومن جهة أخرى فهناك طيور كثيرة تتفذى من 
أسماك البحر, منها طبور تطير في اللّبِل و تهبط إلى 
البحر كالقوّاص الماهر, و عن طريق أمواج رادارية 
خاضة تخرج من آناقها تعرف صيدها و تصطاده 
بمنقارها. 

و رزق بعض أنواع الطيور يكون مدّخرًا بين ثنايا 
أسنان حيوانات بحريّة كبيرة, هذا التوع من الحيوانات 
بعد أن يتغذّى من حيوانات البحر, تحتاج أسنانه إلى 
« منظف طبيعي' » فيأتي إلى ساحل البحر و يفتح قمه 
الواسع فتدخل هذه الطّيور التي ادّخر رزقها في فم هذا 
الحيوان الضّخم دون وحشة و لااضطراب, و تبحث 
عن رزقها بين ثنايا أستان هذا الحيوان الكبير. فتملا 
بطونها من جهة. و تريح الحيوان الذي تزدحم بين 
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أسنائه « هذه الفضلات »من جهة أخرى. وحين 
تخرج الطُيور و تطير في القضاء. يطبق هذا الحيوان 
البحري فمه بكل هُدوء و يعود إلى أعماق البحر. 

طريقة إيصال الرّزق من الله تعالمى إلى الموجودات 
المختلفة مذ هلة و مُحيّرة حقّاء من الجنين الذي يعيش 
في بطن أَمّه. و لايعلم أحد من أسراره شيئًا؛ إلى 
المشرات المختلفة التي تعيش في طيّات الأرض. و في 
الأشجار و على قمم الجبال. أو في أعماق البحر: و في 
الأصداف. جميع هذه الموجودات يتكفل لله برزقها 
و لاتخفى على علمه. و كما يقول القسرآن: على اله 
نقها يلم ترقا رَمُسودغها , 
الطريف في الآيات آنفة الذكر أئها تعر عن 
الموجودات التي تطلب الرّزق ب«الدَّابّة ».وفيها 
إشارة لطيفة إلى العلاقة بين موضوع «الطّاقة» 
و «الحركة ». و نعلم أنه حيثما تكن حركة فلاب دلا 
من طاقة, أي ما يكون منشأ للحركة. و الق رآن الكريم 
يبيّن في الاآيات محل اليحث ‏ أنَالله يرزق جميسع 
الموجودات المتحركة, و إذاما توسّعنا في معنى ا حركة, 
فإن الثباتات تندرج في هذا الأمر أيضاء لأ للتباتنات 
حركة دقيفة و ظريفة في نوّهاء و هذا عدوا في الفلسفة 
الإسلاميّة موضوع «النّموّ» واحدًا من أقسام الحركة. 

لهل أن رزق كل أحد مقدّر و معيّن من أوّل 
عمره إلى آخره. وهل أنه يصل إ ليه شاء أم أبى؟! ام أن 
عليه يسعى في طلبه؟ 

يظنَ بعض الأفراد الدج استنادً! إلى الآية أنفة 
الذكر. و إلى بعض الروايات التي تذكر. أن الرزق 
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مقدر و معيّن. أله لاداعي إلى السّعي من أجل الرّزق 
والمعاش, فإه لابدٌ من وصول الرّزق. و يقول يكل 
بساطة: إن من خلّق الأشداق قدّر ها الأرزاق. 

إن سّلوك مثل هؤلاء الأفراد الُذين لاحظ هم من 
المعرفة الدينيّة يعطي ذريعة للأعداء؛ حيث يدأّعون أنّ 
الدّين أحد عوامل الركود الاقتصاديو تقبّل 
الحرمان. و إماتة التشاطاث الإيجابيّة في الحياة, فيقول 
مثلا: إذالم تكن الموهية الفلانية من نصيبي فإئها م تكن 
من رزقي قطمًاء فلو كانت من نصيبي لوصلتني حتما 
من دون تكلف عناء الكب. وبهذا يستفل 
المستعمرون هذه القرصة ليحرموا الكثير من الخنلق 
التمتّع بأسباب الحياة. في حين أن أقل معرفة بالقرآن 
و الأحاديث الإسلاميّة تكفي في يبان أن الإسلام يُمَد 
أساس أي استفادة مادّيّة و معنويّة للإنسان. هو 
السّعي و الج د والمثابرة. حبّى أئنا نجد في القرآن جملة 
بمنابة التتعار لهذا الموضوع.و هي الآية الكرية: 
ليس للإلسان لاما سَعغى 4 

وكان أئمّة الم لمين و سن أجل أن ينوا 
للآخرين مهجًا يسيرون عليه, يعملون في كتير مسن 
المواقع أعمالّا صعبة و بجهدة. 

والأنبياء السايقون أيضًالم يُستنتوامن هنا 
القانون. فكانوا يعملون على الاكتساب. من رعي 
الأغنام إلى الخياطة إلى نسج الدّروع إلى الزّراعة. 
فإذا كان مفهوم الرّزق من الله أن نجلس في البيت 
و ننتظر الرّزق, فما كان ينبغي للأنبياء والأائمة الذين 
هم أعرف بالمفاهيم الدّينية أن يسعوا سعيًا إلى الرزق! 


و على هذا نقول: إن رزق كل أحد مقدّر و ثابت. إلا 
أنه مشروط بالسّعي و الجد و إذالم يتتوفر الغترط م 
يحصل المشروط. و هذا كما تقول: إن لكل فرد أجلا 
و مدة من العمر, و لكن من المسلّم و الطَبيعي أن مقهوم 
هذا الكلام لايعني أن الإنسان حتّى لو أقدم على 
الانتحار أو أضرب عن الطّعام فإئه سيبقى حيّا إلى 
أجل معيّن. نما مفهوم هذا الكلام أن للبدن استمدادً! 
للبقاء إلى مدة معيّئة. و لكن بشرط أن يُراعي الظروف 
الصّحّيّة و أن يبتعد عن الأخطار. و أن يجب نفسه عمًا 
يكون سببًا في تعجيل الموت. 

الممالة الهمّة في هذاالجال. أنّالآيات 
و الروايات المتعلقة بتقدير الرّزق في الواقسع. بمثابة 
الكابح للأشخاص الحريصين. وعيّاد الدنيا الذين 
يلجون كل باب و يرتكبون أنواع الظّلم والجنايات, 
و يتصوّرون أتهم إذالم يفعلوا ذلك م يؤمنوا حياتهم. 

إن آيات القرآن و الأحاديث الإسلاميّة تحذر هذا 
التمط من النّاس ألا عدوا أيديهم و أرجلهم عيبًاء و أله 
يطلبوا الرزق من طرق غير مشروعة و لامعقولة. بل 
يكفي أن يسعوا لتحصيل الرزق عن طريق مشروع» 
والله سبحانه يضمن هم الرّزق. فالله الْذي لم ينسهم في 
ظلمة الحم لله الذي تكفل رزقهم أيّام الطّفولة؛ 
حيث هيّأ هم أثداء الأمتهات. لله الذي جعل الأب 
يسعى من الصباح إلى اليل. ليهتئ لهم الغذاء يكل 
عطف و شفقة بعد أن أنهوا مرحدة الرتضاعة. و هو 
مسرور بالتّعب من أجلهم. 

أجل, هذا الرّب الرّحيم. كيف يمكن أن ينسى 


الإنسان إذاما كبر ووجد القدرة على العمل 
والكسب؟. 

ترى هل يُجيز الإيمان والعقل أن يلجأ الإنسان 
إلى الظلم والإثم والتُجاوز على حقوق الآخرين, 
و يحرص على غصب حقوق المستضعفين, بمجرد أئه 
يظن عدم توقر رزقه؟ 

و بالطبع لايمكن أن ننكر أن بعض الأرزاق تصل 
إلى الإنسان سعى ها أم لم يسع. فهل يمكن أن تنكسر أن 
نور التتمس يضيء في ييتنا من دون سعينا.و أن المطر 
والهواء يصلان إلينادون سعي منّا؟ 

وهل يمكن أن تنكر أن العقل والفكر والاستعداد 
المذخور فينا من أوّل يوم وجودنام يكن بسعينا؟! 
و لكن هذه المواهب التي تنقلها إلينا الرئيح كما يقال. 
أو بتعبير أصح: هذه المواهب التي وصلتنا بلطف الله 
ومن دون سميتا.ء إذالم نحافظ عليها بالجد والسّعي 
بطريقة صحيحة, فستضيع من أيديناء أو أئها ستبقى 
بلاأتر. هناك كلام معروف متقول عن الإمام علي لقلا 
في شأن الرزق. فيقول: « واعلم يا بن يأ نالررق 
رزقان: رزق تطلبه ورزق يطلبك ». 

وفي هذا الكلام إشارة إلى هذهالحقيقة. كما 
لامُدكّر أن بعض موارد الرّزق لايأتي تبمًا لشيه ظاهر 
وملموس, بل يصلنا على أثر سلسلة من الاثفاقات 
والمصادفات لذه الحسوادث. وإن كانت في نظرنا 
مصادفات. إلا ائها في الواقع و في نظام المخلق قائصة 
على حساب دقيق. 

ولاش ك أن حساب هذا لتوع من الرّزق منفصل 
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عن الأرزاق التي تأتي تبمًا للجد و السّعي. والكلام 
آنف الذكر يمكن أن يشير إلى هذا المطلب أيضًا. 

و لكن على كل حال فإن التقطة الأساسيّة هنا 
أن جميع العا ليمات الإسلاميّة تأمرنا بأن نسعى أكثر 
فأكتر إلى تأمين نواحي الحياة الماديّة والمعنويّة.وأن 
الفرار من العمل يزعم أن الرزق مقسوم. وأئه آتٍ 
لاحالة غير صحيح! 

؛-في الآيات المتقدمة التي هي حل البحث 
إشارة إلى الرّزق فحسبء و بعدها بيضع آيات يأتي 
التسبير عن الثّائبين والمؤمنين. ويشار فيها إلى 
«المتاع الحسن ». 

وبالموازئة و المقارنة بين هذين الأمرين يد لنا هذا 
الموضوع على أن الرّزق معد لكل دابة من إنس 
وحشسرات وحيوانات مفترسة وغير ذلك. 
و للمحستين و المسينين جميمًا. إلا أن «المتاع الححسن » 
والمواهب الجديرة والثّمينة خاصّة للمؤمنين الذين 
يطهرون أنفسهم من كل ذنب و تلوّث بماء القوية, 
و يتمّعون بنعم الله في مسير طاعته. لافي طريق الهسوى 
والهوس. الماسةا 

فضل الله: فهو الْذي خلتها. و تكفل برزقها. بما 
أعدّه من أسباب الرّزق و مُفرداته و عناصره في 
الكون. و في ما سكّره من ظواهر و وى تتدقعها إلى 
السّعي و الكفاح. للأخذ بتلك الأسباب. والمصول 
على نتائجها. الأمر الذي يبعدها عن الاتكاليّة التي 
تعكس الاسترخاء. و توجهها نحموالوكّل الذي 
يعكس التق و يدفع إلى الحركة. لمكن 
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١-وَفِى‏ السَُّمَاء رز قكم وما تُوعَدون. 


الذاريات: ؟7 
أبن عبّاس: و من السّماء يأتي رزقكم. يعني 
المطر. 44) 
سعيدين جُبَيْ: التلج. و كل عين ذائية من الثلج 
لاتتقص. (الطَبري )110:3١‏ 
ما يغزل من السّماء من مطر و تلج ينبت به الزرع 
و يُحبى به الخلق» فهو رزق طم من السّماء. 
مثله الضّحَاك. (الما ردي 6 /اكم) 
مُجاهد: جِررْفُكَمْ 4 المطر. 
[و في رواية]المنّة في السّماء. و ما توعدون من 


خير أو شر (الطبري )137:1١‏ 
أراد القضاء و القدر. أي الرتزق عند الله يأني به 
كيف يشاء. لارب غيره. (ابن عَطيّة 00 
الضّحّاك: المطر. (الطبري )45٠ 1١‏ 
مثله التوري. (الطَبَري )430:1١‏ 


الحسّن:في السّحاب فيه _والله -رزقكم.و لكتكم 
تحرمونه بخطاياكم وأعمالكم. (الطْبري )110:1١‏ 
الطَبَرِي: يقول تعالى ذكره: و في السّماء الملر 
و التلج اللّذان بهما ُخرج الأرض رزقكم. وقوتكم 


من الطّمام والتمارو غير ذلك. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن عند لله الذي 
في السّماء رزقكم. (430:31) 
القمّي: الطر, يغزل من السّماء فيخرج به أقوات 
العالم من الاأرض. امم 


المعبي: يعني المطر و التلج اللَذيْن هما كخرج 
الأرض التّبات الذي هو سبب الأقوات. وقال بعض 
أهل المعاني: معناه:و في المطر و النّبات سيب رزقكم. 
فسُمَي المطر سماء. لأئه عن السّماء يفزل. (11:9) 

الماورادي: ؤَرَفِى السَّمَاءر كم فيه 
تأويلان: ١‏ 

أحدهما: [قول سنعيد بن جُبَيْرِ والضّحّاك] 

الثاني: يعني أن من عند الله الذي في السّماء 
رزقكم. 

ويحتمل وجهًا ثالا: وفي السماء تقدير رزقكم. 
وماقسمه لكم مكتوب في أرّالكتاب. ‏ (0:/ا”) 

الطُوسي؛ و قوله :لوف السَمَاءِرركُكُمْ» 
يُغزله الله إليكم بأن يرسل عليكم الغيث والمطسر. 
فيخرج به من الأرض أنواع ما تقتاتونه و تلبسسونه 
و تنتفعون به. الك كنا 

نحوه الطُبْر سي (61:6) 

القشيري: أي قسعة أرزاقكم في السّماء. 
فالملائكة الل وكّلون بالأرزاق يتزلون من السّماء. 

و يقال: لالسّمَاء مها هنا:المطر, فبالمطر ينبت 
الحب والمرعى. و يقال: على رب السّماء أرزاقكم, 


لأئه ضمنها. كم 
الرَمَخْشَري: هو المطر, لأئه سبب الأقوات. 
ا 


الفطر الرازي: فيه وُجُوه: 
أحدها: في السّحاب المطر. 
نانيها: (فى الستمَاء رز'قْكمْح مكتوب. 


ثالتها: تقدير الأرزاق كلها من السّماء. و لولاء لما 
حصل في الأرض حَبَة قوت. 0 
البَيُضاوي: أسباب رزقكم أو تقديره. وقيل: 
المراد ب والسّمَاء 4: السّحاب. و بالرّزق: المطر. فإئه 
سيب الأقوات. :1 
تحوه أبوالسُعود. الحاهة 
الشيربيني: بها يأتي من المطر والررياح وَالمَرَ 
والبرد وغير ذلك. تنا رئبه سبحانه و تصالى لمنافع 
العباد. 8:4 
البْرُوسّوي:اي أسباب رزقكم, على حذف 
الضاف. يعني به الثتمس والقمر وسائر الكواكب, 
واختلاف المطالع والمغارب التي يترئّب عليه اختلاف 
الفصول التي هي مسادئ حصول الأرزاق. [ثم تقل 
كلام السٌعدي وأضاف:] 
أو في السّماء تقدير رزقكم. و قال ابسن كيسان: 
يعني على رب ّالسّماء رزقكم. كقوله تعالى: 
و َلَأْصَْتَكمْنى جُذُوع الخل مه : الوه 
الشتوكاني: أي سبب رزقكم. وهوالمطره قإئه 
سبب الأرزاق. )00 
الآلوسي:أي تقديره و تعيينه,أوأسبياب 
رزقكم من التَيّرين والكواكب والمطالع والغارب. 
الي تختلف بها الفصول التي هي مبادئ السركزق» إلى 
غير ذلك. فالكلام على تقدير مضاف. أوالتجوز 
بعل وجود الأسباب فيها كوجود المسبّب. وذهب 
غير واحد إلى أن لالسسّمَاءمالسّحاب.و هو سماء لقة, 
والمراد بالرّزق:المطر. فإئه سبب الأقوات. (91:79) 
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أبن عاشور: و في السّماء آية المطر. فمدل عن 
ذكر المطر إلى الرّزق, إدماجًا للامتنان في الاستدلال. 
فإن الدّليل في كونه مطرًا يُحبي الأرض بعد موتها. 
وهذا قياس ثيل للنّبت, أي في السّماء المطير الذي 
ترزقون بسببه. 
فالرزق:هوالطر الذي تحمل هالسٌّحُبء 
و ؤالسسّمَاء 4 هنا: طبقات الج و تقديم الجرور على 
متعلّقه للتتشويق و للاهتمام بالمكان. و للد علسى 
الفاصلة. (ففكة 
الطّاطَبائي؟ و الراد بالرترق: المطر الذي يُفزله 
الله على الأرض. فيخرج به أنواع مايقتاتوته 
و يلبسونه و ينتفعون به. وقد قال تعالل: وَمَاأَئرّلٌ 
لله من السماء من رذق فَأحَي برض بَخْد موا 4: 
الجائية : 0. سمي المطر نرزقاء فالمراد يا لرزق: سبيه. أو 
بتقدير مضاف. أي مسبب رزقكم. [ثم تقل بعض 
الأقوال المتقدّمة وأضاف:] 
و يمكن أن يكون المراد به: عالم الغيبء فإن الأشياء 
و منهاالأرزاق تتزل من عنداله سيحانه. وقد 
صرح بذلك في أششياء. كقوله تعالى: (وَأَلرّل لَكُمْمِنَ 
الأنقام نمَائية زواج »> الزّمر: 1 و قوله: (وَأَئِوَكا 
الْحَدِيدَ فيدَأسٌشديدٌ م الحديد: 0؟. وقوله على 
نحو المموم: لون من ىإ علدنا خَرَائِكه 
وَمَالئرْلهإِلَابقَدَر مَعْلُومٍ >الحجر :١؟.والمراد‏ 
باليزق: كل ما ينتفع به الإنسان في بقائه من مأكل 
و مشرب و ملبس و مسكن و مسنكح. و ولد وعلم 


وقوة وغير ذلك. كنيف 


5 '/المعجم قي فقه لغة القرآن ...رج 71 

عبدالكريم الخطيب: أي وانظروافي السماء, 
فهي أوضح صورة, و أجلى بيانا نما في الأرض أو في 
أنفسكم. إن فيها أسياب رزفكم و ملاك حياتكم. يما 
يغزل منها من ماء. وما يجري فيها من مس و قمر 
وكواكب و نجوم. بل أن فيها عرش لله.وفيها 
ملائكته. وفيها مقدّرات الأمور. فك لما يجري على 
التاس و غيرهم من شمؤون .هو مزل من علو" كما 
يقول سبحانه: :لريكول لَكْمْيِنَالسَاء رهام 
المؤمن ١7:‏ .و كما يقول جل شأنه: «كرلالتفْئَة 
بالرُوح من مرو علئ مَن يتاعمد التحل : ؟. 
والتغزيل لايكون إلا من جهة عالية. فالّماء هنا 
إشارة إلى جلال الله و عظمته. و علو مقامه, و قيومته 
على هذا الوجود. 

مكارم الثتيرازي: و بالرّغم من أن بعض 
الروايات الإسلاميّة تفّرالرزق في هذه الآية 
ب«المطر »الذي يمنح الحياة. وهو مصدرالخير 
والبركة في الأرض جميعًاء والآية:0, من سورة 
الجائية أيضًا تواقق هذا التفسير؛ إذ تقول: ( وما ألرّل 
الهم السّماءِ من رذ قَأخيا الأ ضّبغد ماتيا 4, 
إلا أن هذا العنى يمكن أن يكون مصدافًا جليًّا من 
مصاديق الآآية. في حين أن سعة مفهوم الرزق تسمل 
حبّات المطر و غيرهاء كنور الشّمس الذي يأتي مسن 
السّماء2 وله أثرهالفاعل في الحياة. واطواء الّذي 
هو أساس حياة الموجودات. 

كل هذا لو أخذنا مقهوم وَالسّمَاء ,) بالمعنى 
اللغوي: أي السماء ء التي فوقنا. إلا أن بعضهم فسّرها 


لمحنككم 


بعالم الغيب و ما وراء الطبيعة. أو اللّوح امحفوظ الذي 
تقدّر منه أرزاق العباد. و بالطيع فإ نّالجصع بسين 
التفسيرين نمكن, و إن كان التفسير الأول أنسب 
وأوضح. 07 

فضل الله: ما معنى وجود الرزق في السّماه؟ قد 
يكون المراد به أسبابه. كالمطر التازل من السّماء. فإنَ 
الماء المتهمر من السّماء هو الذي ينح الإنسان السرّرزق 
في ما يحبي به الأرض. أو يروي به المخلوقات الحيّة, 
و ما يُهمَئى له من وسائل حياته من خلال ذلك كله من 
غذاء و لباس وانتفاعات عامّة. 

و قد يكون المراد بالكلمة المعنى الإيحائي الذي 
يلتقي بالتقدير الإلهيلأرزاق العباد. تا يجملهم 
مشدودين إلى الله في كل تطلّعاتهم وفي كل تتّياتهم 
و حاجاتهم, باعتبار [ دالمصدر الحقيقي لسرزق. 
ليعيش الإنسان الإيان بالله و الاعتراف بالحاجة إليه 
ي كل أموره. بالمستوى الذي يربط كل مفردات 
موا ا 0 
قوله تعالى :إن من شىئء الاعلدا خزايكةو 2 
ترلهإِلابقَدَرَمَطْلُومٍ #الحجر: .5١‏ فتن 3 


١و‏ عون رنقَكُمْآلَكمْتكدَيُون:الواقعة: 41 
التي ولك شكر كم أ نكسم تكذبون. و يقولون: 
مُطرنا بنوء كذاو كذا. (الطَبري 075:1١‏ 
الإمام علي لا: شكر كم. (الطبّري :1١‏ 337) 
أبن عبّاس: ما مطر التاس ليلة قط إلا أصبح 
بعض الئاس مشر كين. يقو لون: مُطرنا بنوء كذا و كذا. 


«و تجعلون شك ركم ألكم تكذبون». 
(الطْبّري 331:1١‏ 

مِكْرمّة :الاكتساب بالسّحر. 

كد (الماوردي 6: 478) 

الحسّن: بئسما أخذ قوم لأنفسهم ل يُرْزقَوامن 
كتاب اله إلا التكذيب به. 

خسر عبد لايكون حظّه من كتاب اله إلا 
التكذيب. (الطَبَري: 13ت 

الطبَري: و تجعلون شكر لله على رزقه إياكم 
القكذيب. ذلك كقول القائل لآخر: جعلت إحساني 
إليك إساءة منك إلي. بعنى جعلت شكر إحسافي أو 
ثواب إحساني إليك إساءة منك إلي 

وقد ذكرعن اهيئم بن عدي أن من لفة أرّد 
شنوءة: ما رزق فلان: معنى ما شكر 

قال آخرون: بل معنى ذلك: و تجملون حظكم 
منه التكذيب. )6030 

الرّجَاج: وقوله عرو جل (و َجعلُونرِرْقَكُمْ 
أنَكُمْتُكَدَيُونَ كانوا يقولون:مُطرنا ينوء كذاء 
ولاينسبون السّقيا إلى لله عرو جل فقيل لهسم: 
أتجعلون رزقكم؛ أي شكركم بها رزقتم التكذيب؟. 

وقرئت(و تجعلون شك ركم أنْكُمْ ُكَيُون) 

ولاينبغي أن يُق رأ بها لنلاف المصحف. 

وقد قالوا: إن تفسير ؤرز'فَكُم 4 هاهنا: اتتكرء 
وروا أئه يقال:و تجعلون رزقي في معتى شكري. 
و ليس بصحيح. إلما الكلام في قوله: و تَجْعَلون 
رنفَكَمْأنَكُمْكَكَدِبُونَ) يدل على ممنى: و تجعلسون 


رزق/41” 
شكر كم أ ئكم تكذبون. أي تجعلون شكر رزقكم أن 
تقولوا: مُطرنا بنوء كذا. فتَكذيُون في ذلك. (1171:6) 

التعللي: حظكم وتصيبكم من القرآن. )15١:4(‏ 

نحوه البوي(09:١7)‏ والخازن (9: 517). 

الماورئدي: فيه ئلاثة أقاويل: 

أحدها: أئه الاستسقاء بالأنواء. وهو قول العرب: 
مُطرنا ينوء كذاء قاله ابن عبّاس. ورواه علي بن أبي 
طالب عن التي يق 

الثاني: الاكتساب بالسحر. قاله عِكُرمّة. 

النّالك: هو أن يجعلوا كر الله على مارزتهم 
تكذيب رسله والكفربه. فيكون الرّزق:الشكر. 

و يحتمل رابعًا: أئه ما يأخذه الأتباع من الرؤساء, 
على تكذيب الي كلو اللا عنه. 56:0 

الطّوسي؛ : معناه: و تجعلون حظكم من الخير 
الذي هو كالررق لكم. ألكم تكذبون, و يجوز شكر 
رزقكم. (أبكدم) 

نحوه الطبترسي: لفق 

القَشْيْري كانوا إذ أمطروا يقولون: أمطرتا بنوء 
كذا. 

يقول: أتجعلون بدل إنمام الله عليكم بالمطر 
الكفران به. و تتوهّمون أنَالمطر الذي هو تعمة من الله 


من الأنواه والكواكب؟! 
و يقال: اتجعلون حظكم و نصيبكم من القسرآن 
التكذيب؟ 40 


الواحدي: قال المفسّرون: تجعلون شكركم, 
الكم تكذبون بنعم الله عليكم, فتقو لون: قينا بنوء 
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كذا. و ذلك أئهم كانوا يقولون: مُطرنابشوء كذا. 
و لاينسبون السسقيا إلى الله تعالى, فقيل لمم: أتجعلون 
رزقكم: أي شك ركم بمارزفتم التكذيب؟ والمعنى: 
شكر رزقكم, فحذف المضاف. 

قال الأزهري: معنى الآية: و تجعلون بدل شكر 
رزقكم الذي رزقكم لله الككذيب. فاه من عند الله 
الراق.قالى: و من جعل الرّزق من عند لله. و جعل 
التّجم وقنًا و قته الله للغيث, و لم يجعله الغيث الرازق. 
رجوت أن لايكون مكدبًا. والله أعلم. ‏ (40:4؟) 

الرمطشتري: على حذف المضاف, يعني: 
و تجعلون شكر رزقكم التُكذيب. أي وضعتم 
التتكذيب موضع الششكر. 

و قرأ علي رضي الله عنه:(و يَجْعَلُونَ شكركُم 
كم نُكَذْيُون ).و قيل: هي قراءة سول الله يل 
والمعنى: و تجعلون شك ركم لنعمة القرآن ألكم تكذبون 
به. 

و قيل: تزلت في الأنواء ونسيتهم السّقيا إليها. 
و الرّزق: المطر, يعني: و تجعلون شكر ما يرزقكم لله 
من الغيث | كم تكذبون بكونه من الله؛ حيث تتسبونه 
إلى التجوم. 6090 

نحوه الكسفي. فق 

اين عَطيّة: أجمع المفسرون على أن الاآية توبيخ 
للقائلين في المطر الذي يُغزله لله للعباد: هذا بنوء كذا 
و كذاء و هذا ب « عثانين »الأسد.و هذا بنوء «الجوزاء» 
وغير ذلك. والمعنى: و تجعلون شكر رزقكم, كما تقول 
لرجل: جعلت يا فلان إحساني إليك أن تشتمني: 


المعنى: جعلت شكر إحساني... [إلى أن قال:] 

و قد أخبر الله تعالى أئه أننزل من السّماء ماء 
مياركاء فأتبت به جنات و حَبّالحصيد واللخل 
باسقات ا طلع نضيد رزقًا للعباد. فهذا معنى قوله: 
َأَلَكُمْ كزين ه. أي بهذا الخبر. 

الطّبُْرسي: فالمعنى: تجعلون رزقكم الذي 
رزقكموء لله فيما قال: وك رلنَامِنَالسّنَاءِمَاءٌ 
مُبَاركاق : 4. إلى قوله: (ررقا لِلْيادوق: 1١‏ 
وقال: جو َآلرَلمِنَالسّماء مارج دمن القمَرَاتٍ 
رزقالَكُمْ» ألكم تكذيون في أن تتسيواهذاالررزق إلى 
غير الله تعالمى, فتقولون: مُطرنا بنوء كذاء فهسذا وجه 
التحنيف: 

ومن قرأ ١‏ تَكديُونَ) فالمعنى ألكم تكذبون 
بالقرآن. لأن الله تعالى هو الذي رزقكم ذلك على ما 
جاء في قوله تعالى: ف رن قا لِلَِْادِب فتنسبونه أنتم إلى 
غيره. فهذا تكذييكم يما جاء به التغزيل. 

وأمّاما روي من قوله:( وَتَجْعَنُونَ شك ركمْ). 
فالمعنى: تجعلون مكان التشكر الذي يجب علسيكم 
التتكذيب, و قد يكون المعنى: و تجعلون نسكر رزقكم 
التكذيب. فحُذف المضاف. 6:60 

الفخرالازي: ففيه وجُوه: 

الأوّل: تجعلون شكر التعم أ كم تقولون: مُطرنا 
بنوء كذا. و هذا عليه أكثر المفسّرين. 

الثاني: تجعلون معاشكم و كسبكم تكذيب حمّد. 
يقال: قلان قطم الطّريق معاشه. والرزق في الأصل: 
مصدر مقي به ما يرق يقال للمأكول: رزق؛ كما 


(0:؟ة) 


يقال للمقدور: قدرة.و للمخلوق: خلق. و على هذا 
قالتكذيب مصدر. قصد به ما كانوا يحصلون به 
9:55 
ابن عَرَبِي: أي قوتكم القلبي و رزقكم الحقيقي" 
تكذيبه. لاحتجابكم بعلومكم. و إنكار كم ما ليس من 


مقاصدهم. 


جنسه, كإنكار رجل جاهل مايخالف اعتقاده. كأن 


علمه نفس تكذيبه. أو رزقكم الصحّوري أي 
لمداومتكم على التكذيب. كأئكم تجعلون التكذيب 
غذاءكم. كما تقول للمواظب على الكذب:الكذب 
غداؤه. (؟بمقم) 

اقرط [نقل قول ابن عبّاس وأضاف:] 

نا صلح أن يوضع اسم الرّزق مكان شكره؛ لأن 
شكر الرتزق يقتضي الزيادة فيه. فيكون التتكر رزقًا 
على هذا المعنى. فقيل: «دتجقطلون رفك أي 
شكر رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقا لكم. 
(ألكم تُكدِبُون > بالرزق. أي تضعون الكذب مكان 
الشكر. كقوله تعالى: ظ وما كانَ صَلَائَهُمْ علد الْيَْتٍِ 
إِلامكَاءرَتصضديّة>الأنفال: 0.أي ل يكونوا 
يصلّون و لكتّهم كانوا يُصفِْرون ويُصفقون مكان 
الصلاة. 

فيه بيان أن ما أصاب العياد من خير, 
فلاينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العسادة 
بأن تكون أسبابًاء بل ينيغي أن يروه من قبل اله تعال, 
ثم يقابلونه بتسكر إن كان نعمة. أو صبر إن كان 
مكروما تعيّدًا له وتذألا. فق 

أبوحَيّان: أي شكر ما رزقكملله من إنزال 


رزق/5"45 
القرآن عليكم نكذيبكم به. أي تضعون مكان التكر 
التكذيب. (16:4) 
أبوالسّعود: أي شكر رزقكم أئكم تكذيون. أي 
تضعون التكذيب موضع الشكر. وقرئ(و لون 
شكرَكَمْآنكُم ُكَذيُونَ). أي تجعلون شك ركم لنعمة 
الق رآن أئكم تكذبون يه. و قيل: الرتزق:المطر. والمعنى: 
و تجعلون شكر ما يرزقكم لله تعالى من الغييت أ كم 
تكذيون بكونه منلله تعالى؛ حيث تنسيونه إلى 
الأنواء. والأوّل هو الأوفق لسياق المتظم الكريم 
وسياقه. 00 
الْبْرُوسَوي: أي شكر رزقكم, بتقدير المضاف. 
ليصح المعنى. و الرتزق في الأصل: مصدر. مقي به ما 
يُرزّق» والمراد: نعمة القرآن ٍآتَكُمْتُكَدُونَ ».أي 
تضعون التكذيب لرازقه موضع الشكر. أو تجعلون 
شكر رزقكم الصّوريأ كم تكذبون بكونه من الله 
حيث تنسيونه إلى الأنواء. لحري 
الشتّوكاني: قال يكم إن أزّد شسنوءة يقولون: 
مارزق فلان, أي ماشكر, و على هذه اللّفة لايكون في 
الآية مضاف محذوف. بل معنى الرّزق: الشكر. و وجه 
التعبير بالرزق عن التتكر, أن الشكر يُفيض زيادة 
الرّزق. قيكون الشكر رزقا, تعبي بالبب عن 
المسبّب. و مما يدخل تحت هذه إلآية قول الكقار إذا 
سقاهم الله. وأنزل علميهم المطر: سُقينا بنوء كذاء 
ومطرنايئوء كذا. (6:هكقلا) 
الآلوسي: شكركم ٍْآنَكُمْ تَكَدْبُونَ م تقولون: 
مُطرنا بنوء كذا و كذا. و بنجم كذاو كذاء أخرج ذلك 
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الإمام أحمد والتر مذي و حسّنته. والضباء في 
«المختارة »,و جماعة عن علي كم الله تعالى وجهسه 
عن التي يل 

وهو إمًا إشارة منه عليه الصّلاةو السّلام إلى أن 
في الكلام مضافا مقدّرًاء أي شكر رزقكم. أو إشارة 
إلى أن الرّزق يحاز عن لازمه وهو التشكر. و حكى 
اهيّتْم بن عدي أن من لغة أزّدنئوءة: ما رزق فلان 
فلانا ببعنى ما شكره. وكقل عن الكرْمانيائئه نقل في 
«شرح البخاري»: أن الرزق من أسماء التشكر. 
وأستبَم د ذلك و لعلّه هو ما حكاه اليم (107:517) 

ابن عاشور:و المعتى: أفتجعلون رزقكم ألكم 
تكذبون؟ و هو تفريع على ما تضمّنه الاستدلال, 
بتكوين نسل الإنسان و خلق انس والماء في اكّزنء 
والتارمن أعواد الاقتداح. فإِن في بحموع ذلك 
حصول مقوّمات الأقوات وهي رزق. والنّسل رزق» 
يقال: رزق فلان ولدًاء لأن الرّزق يُطلق على العطاء 
الثافع. [ ثم استشهد بشعر ] 

وقال تعالل: ماري مِْهُمْمِنْر قي وَمَاأرِيدنَ 
يُطْعِمُونٍ >الذاريات: 07. قعطف الإطعام على 
الرزق. والعطف يقتضي المغايرة. 

و الاستفهام المقدّر بعد العاطف إنكاري» و إذ كان 
التكذيب لايصم أن يُجعل رزقا تعيّن بدلالة الاقتضاء 
تقدير محذوف يفيده الكلام, فقدّره المفسرون: شكر 
رزقكم أو نحوه, أي تجعلون شكر الله على رزقه إياكم 
أن تكذبوا بقدرته على إعادة الحياة. لأئهم عد لوا عن 
شكر الله تعالى فيما أنعم به علبهم, فاستنقصوا قدرته 


.َ 


على إعادة الأجسام. ونسبوا الرّرع لأنفسهم, 
و زعموا أن اللطر تمطره التجوم المسمَّاة بالاتواء, 
فلذ لك قال ابن عبّاس: نزلت في قوهم: مُطرنا بنسوء 
كذا. أي لأ نهم يقولونه عن اعتقاد تسأثير الأنواء في 
خلق المطر. فمعنى قول ابن عبّساس: نزلت في قسوطهم: 
مُطرنا بتوء كذا, أئّه مراد من معنى الأّية. (/50511) 

مَغْنية: المراد بالرزق:التعمة. وبالتكديب: 
كفرانهاء و المعنى: أنّ القرآن نعمة من الله عليكم أيّها 
المداهنون, فكيف قابلتموها بالجحود والكفران؟ 

و قال جماعة من المفسرين: إكهم كانوا إذا أمطروا 
قالوا: هذا من صنع الطبيعة, فكان ذلك كفا منهم 
بأنعم الله. و فيهم نزلت هذه الآية. 

وهذايعيد. لأن الحديث عن القران لاعن 
الأمطار. فد نارفا 

مكارم الشيرازي: يقول سبحانه: إككم يبدل 
من أن تشكر و الله تعالى على نعمه ورزقه وخاصّة 
نعمة لق رآن الكبيرة. فإئكم تكذبون به. جو تُجْعَلُونَ 
رقع أكون . 

قال البعض: إن المقصود أن استفادتكم من القرآن 
هي تكذيبكم فقطء أو أن التكذيب تجعلونه وسسيلة 
لرزقكم و معاشكم. إلا أن التفسير الأوّل مناسب 
للآيات السّابقة و لسبب التزول أكثر من التفسيرين 
الأخيرين. 

و انسجامًا مع هذا ال رأي. فقد نقل كثير مسن 
المفسرين عن ابن عبّاس طبقًا هذا التفسير: أصاب 
الئاس عطس في يعض أسغاره وله فسّقوا. فسمع 


رجلا يقول: مُطرنا بنوء كذاء فغزلت الاآية,لأن العرب 
كانوا يعتقدون في الجاهليّة بالأنواء وأنلها الأثر في 
نزول المطرء و يقصد بها التُجوم التي تظهر بين آوة 
وأخرى في السّماء. وأنَ ظهورها يصاحبه نزول المطر 
كما يعتقدون. و هذا يقولون: مُطرنا بنوء كذا.أي 
بيركة طلوع التجم الفلاني. و هذا بذاته أحد مظاهر 
النشرك الجاهلي وعيادة التجوم. 

و التقطة الجديرة بالملاحظة هنا: أئه جاء في بعض 
الرّوايات عن رسول الله يلي أنه قلّما كان يُفسّر 
الآيات. و إجمالا كان يتصدى للتفسير عند ما تستلزم 


الضّرورة كما في هذاالمورد؛ حيث أخبر يق أن 
المقصود من (و كْعلون 'رناقكمالكم كَبرن» 
و تجعلون شك ركم كم تكذبون. 37 34) 
رقنا 
إن هذا ل ْقامَالَّهُمِنِكقَاد. ص :6ه 
ابن عبّاس:طعامتا ونعيمتا هم (89) 
السّدي: رزق المتّة. كلّما أخذ منهشيء عاد 
مثله مكانه. و رزق الدّنيا له نفاد. (4160) 


الطَبري: إنّ هذا الذي أعطينا هؤلاء المثقين في 
جئّات عدن من الفاكهة الكثيرة والثتراب. 
و القاصرات الطّرف. و ماهم فيها من الوصو إلى 
الات ومااشتهته فيها أتفسهم, لرزقنا. رزقناهم فيها 
كرامة متالهم. 0 
الطّبْرسِىّاي عطاؤنا الجاري المتصل.(1: )44١‏ 
ابن عاشور: و أطلق الريّزق على التعمة كما في 
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قول النِي36: ٠‏ لو أن أحدهم قال حين يضاجع أهله: 
الهم جّبنا التتيطان و جتب التتيطان ما رزقضاء ثم 
ولد هما ولد. ثم يِسّه شيطان أبد!». فسمّى الولد رزقًا. 
لف هةة 

مكارم الشيرازي: أي أن الئعم في الجنان 
خالدة ولاتنفد ولاتزول كما في الحياة الدثياء و أئها 
تزداد دائمًا من خزائن الله المملوءة و غير المحدودة. 
و لايظهر عليها أي نقص.لأن الله أراد ذلك. 14: 184) 


رركا 
ل مقط بوم الفص انه 
ل تغلمون. 
البقرة: ؟؟ 
راجع:ث مره «التمْرّات»المعجم ج 8: اق 
؟ وم قت ات الأخيل و الأغئاب نك دون مِْهُ 
سَكراورة قَاحسكاإنلى لكأي مون 
التحل: /3" 
أبن عبّاس: حلا لا من الخل و اليس والزّييب 
و غير ذلك. إنفقن 
السّكر: ما حرم من شرابه. و الرزق الحسن: ما 
أحل من كرته. (الطبري 37:17 -6) 
أمًا الرزق الحسن: فما أحل من ثرتهما. وأمًا 
السكر: فماحرم من ثرتهما. ‏ (الطبّري 608:1) 
نحوه سعيد بن جُبَيْر (الطْبري 008:07 
يمني يذلك: الحلال التّمر والزّبيب.وماكان 
حلالا لايُسكر. 
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هوالحلال من الخخل و التبيذ و أشباه ذلك. فأقره 


الله وجعله حلالًا للمسلمين. (الطَبّري/: )11١‏ 
سعيد بن جُبَيْر: الّكر: خمر. و الرزق الحمسن: 
الخلال. (الطبْري /1: 1-4) 
الشّعبي: السّكر: التّبيذ و الخخل؛ و الرّزق الحسن: 
التمروالزبيب. 
والسرزق الحسسن: كانوا يصنعون من التّمر 
والزبيب. 
السّكر: النبيذ. و الرّزق الحسن:التّمر الذي كان 
يؤكل. (الطَبْري /ا: )02١‏ 
مجاهد: النّكر: الخمر. و الرزق الحسن: الرأطب 
والأعناب. (الطبري 7: 1.4 
والرّزق الحسن: ما كانوا يصنعون مسن لريب 
والثمر. (الطتري 131:17 
الضّحاك: الرزق الحمسنالحلال. والسّكر: 
الحرام. (الطَبري 108:9) 
الحسّن: السُكر: ما حرم الله منه, والرّزق: ما 
أح ل الله منه. (الطَبري 1 1.4) 


قتاذة: أمَا الستكر: فخمور هذه الأعاجم, وأا 
الرزق الحسن: فصا تنتبذون. ومائُخلّلون.وما 


تأكلون. (الطبري 17م 0١‏ 
ابن زَيد: الحلال: ما كان على وجه الحلال حتّى 
غيّروها فجعلوامنها سكرًا. 2 (الطْبّري111:9) 
القَرّاء: هي المدمر قبل أن تُحرم. والرزق المسّن: 
الزبيب و التمر وما أشبههما. فتاه 
حودابن ييه )460 


الطَبَري: واختلف أهل التأويل في معنى قوله: 
عني بالشكر: الخمر. و يالرزق الحسسن: التَسر 
والزبيب. 

وقال آخرون: السّكر يمغزلة المخمر في التتحريم 
و ليس بخمر. وقالوا: هو نقيع التمر.و !لزبيب إذااشتد 
وصار يُسكر شاريه. 

وقال آخرون: الستّكر:هو كل ما كان حلالا 
شربه. كا لئبيذ اللال و الل والريُطب. والرّزق 
الحسن: لمر والربيب. [ثم نقل قول الشعبِي وقال:] 

و على هذا التأويل الآية غير منسوخة.بل 
حكمها نابت. و هذا لتَأويل عندي هو أولى الأقوال. 


إفققى 
الرّجاج:إئه الخمر من قبل أن بُحَرم, والرزق 
الحسن: يو كل من الأعناب والتمور. (#:504) 


الماورّدي: فيها أربعة تأويلات: 

أحدها: أن السّكر: الخمر. و الرزق الحسن:التمر 
والرطب و الزبيب. 

الثاني:[ قول الشمبي] 

و جعلها أهل العراق دليلا على إباحة التبيذ. 

التَالت: أن السكر: الخل بلغة الحبشة. و اررق 
الحسن: ا لطعام. 

الرابع: [ قول الطَبّري] (لانمون 

القشيْري الرتزق الحسن:ما كان حلالا. 

و يقال: هو ما أتاك من حيث لاتحتسبء و يقال: 
هو الذي لامنّة لمخلوق فيه و لاتبعة عليه. 


و يقال: هو مالايعصي لله مكتسبه في حال 
اكتسابه. 

و يقال هو ما لاينسى الله فيه مكتسبه. (59.3:8) 

الواحدي: والرزق الحسن: ما أحل منهما. 
كالزبيب والخل والثمر. دكن 

مدي والسرزق الحسن:القسر و الزييب 
والريس والمخل. )04:0 

الرمَخْشَرِي: والرتزق الحسن: الخ ل والرب 
و التّمر والزبيب وغير ذلك. و يجوز أن يُجعل السكر 
رزقًا حسنًاء كأئه قيل: تُخذون منه ماهو سّكر 


ورزق حسّن. :لاقع 
ابسن العسربي:[نقل بعض الأقوال المتقدّمة 
وقال:] 


أمَا هذه الأقاويل فأسدّها قول ابن عبّاس: إن 
السّكر: المنمر. و الرّزق الحسّن: ما أحلّه لله بعدها من 
هذه الثمرات. 

و يخرج ذلك على أحد معنيين: ما أن يكون ذلك 
قبل تحريم المنمر. و إمَا أن يكون المعنى: أنعم الله عليكم 
بثمرات التخيل و الأعناب, تمُخذون منه ما حرم الله 
عليكم اعتداءمنكم, وما أح لله لكم اثفاقًا أو قصد! 
إلى منفعة أنفسكم. 

و الصّحيح: أن ذلك كان قبل تحريم الخمر. فإن 
هذه الآية مكيّة بائفاق من العلماء. و تحريم المنمير 


مدني. ضحد 0 


ابسن عاشور: والرزق:الطعام.ووصف 


بحسا » لما فيه من المنافع. و ذلك التمر والعنب, 2 
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لائهما حلوان لذيذان يؤ كلان رطسبّين و يابمسين, 
قابلان للادّخار. و من أحوال عصير العنب أن يصير 
خلاونيًا. فنك 
مَغْنِيْة:آمَا الرّزق الحسن: فالمراد به التّمر 
والرُطب و الزربيب والعنب والخلواليُب وما إلى 
ذلك. وجاء في بعض الروايات أن المقصود بالسّكر في 
إلآية: ما كان حرامّاء ويالرّزق: ما كان حلالًا. 
نوكم 
عبد الكريم الخطيب: والتُكر: ما يُسكر. وهو 
الخمر, و الرّزق الحسّن: ما يُصنّع من التمرو العنب في 
أغراض أخرى غير السكر. 

و في هذا إشارة إلى أن السّكر وهو الخمر رزق 
غير حسن وإن مقي رزقا. لأن كثيرًا مسن الساس 
يصنعه و يبيعه. و يعيش من العمل فيه. 

وهذه أوّل آية تنزل في النمر, و تومئ إليه هذه 
الإيماءة التي تحقره. و تسمه بتلك السّمة التي تعزله عن 
الحسسن من الرّزق- إفحعقضا 


او يَعْبُدُون مِنْذونالله مَالَايسُِْ لَهُوْرركًا ص 
السّوَات رو الأراض شيا ولايستطيعُون.التحل: 0/6 
الطّوسي: ورزق السّماء: الغيث الذي يأتي من 
جهنها. ورزق الأرض: التّبات والثمار التي تخرج 
منها. لكب 
نحوه الفخرائرازيّ كيلم 
الميَيدي: يعني من جهة السّماوات والأرض. 
لأنها لاتقدر على إنزال قطر من السّماء. و لاتقدر 
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على إخراج شىء من نبات الأرض.  )4١1:0(‏ 
الرمَخْشَري: الرزق يكون بمعنى المصدر, و بمعنى 
ما يُرْزق. فإن أردت المصدر نصبت به نينا » 
كقو له: أو اطْهام.. يَتِيمًا #البلد: 16.14 على: 
لاهلك أن يرزق شيئًا. و إن أردت المرزوق كان 
شَيْمًا 6 بدلا مسه بعى قليلا. ويجموزأن يكون 
تأكيدا ل وِلَايَمْلِك 4 أي لايملك شيثًا من الملك. 

و ٍمِنَالسّمْوَات وَالآرْض 4:صلة للرّزق إن 
كان مصدرًا بمعنى: لايرزق من السّماوات مطراء ولا 
من الأرض نبانًا. أو صفة إن كان اسمًا لما يُرزق. 

(ك؟كنقلع) 
ابن عَطيَة: والرزق: ماص حالانتفاع به.وقال 
أبومنصور في عقيدته: الرزق ما وقع الاغتذاء به. وهذه 
الآية ترد على هذا التخصيص, و كذلك قوله تعالى: 
<وَمِمًا رَرَفتَاهمْيفقَون» البقرة: -؟. (و أَلنقرايثا 
رَرْقئاكم #البقسرة: 04؟.وغير ذلك من قول 
التي « جُعل رزقي في ظل رحي ». و قوله: 
«أرزاق أَمَتي في ستابك خيلها. وأسئّة رماحها» 
فالغنيمة كلّها رزق . و الصّحيح: أن ما صم الانتفاع به 
هوا لرّزق. وهو مراتب. أعلاهاماتفذي به. 
7و0 غ) 
أبوحَيّان: يعني به المطر, و أطلق عليه رزق. لأكه 
عنه ينشأ التزق. و اررض #: يعني الشتجر. و التمر, 
والزرع. : 60:لادة) 
الشيربيني: أي تساركين عبادة من بيسده جميع 
الأرزاق. وهو ذو العل و المطلق الذي رزقهم من 


الطيبّات و يعبدون غيره. ثم بيّن تعالى جهة الرزق 
بقوله تعالى: ؤمِن السنّمْوَاتِ وَالْرض ». أمًا الرزق 
الذي يأتي من جانب السّماء فالمطر وأمًا الذي من 
جانب الأرض فالنّبات والتمار التي تخرج منها. 
:مه 
أبو السّعود:إن جل الرتزق مصدرًاف وشيم » 
تصب على المفعو لي منه. أي مالايقدر على أن يرزقهم 
شينًاء لا من السّماوات مطر' و لا من الأرض نباا. 
و إن جُعل اسمًا للمرزوق. فنصب على البدليّة منه 
بعنى قليلا. و ومِنَالسَّمْرَاتٍوالأرض #صفة 
ل رقا ه أي كاتثانهما. ويجوز كونه تأكيدً! 
ل طلاينيك». أي لايهلك رزقا ما شيا من الملك. 
مع 


5-2 إن انين ئعيدُونَمِن ون الله لَايَملِكُونَ 

لَكُمْ رن قا اتقو اعد الله الر قو اعْبدُوهُ وَاشكُرُوا 
هليم ثرْجَهُون العتكيوت: 77 

الطبّري: يقول جل تتساؤه: إن أوناتكم التي 
تعبدوتها. لاتقدر أن ترزقكم شيئًا (فَابثقُوا علدالله 
الررق 4 يقول: فالتمسوا عند الله الرتزق لامن عند 
أوتانكم. تدر كواما تبتغون من ذلك (178:10) 

الطوسي: أي لايقدرون على أن يرزقو كم. 
و إِما يُبنغى الرتزق من القادر على المنع. وهواه 
الرازق. [إلى أن قال:] 

ثم قال لهم: لابوا عند الله الرزق ». أي اطلبوا 


الرّزق من عند الله دون من سواه. (6:4و) 


الرمَخْشَرِي: فإن قلت: لِم نكر الريزق تم عرقه؟ 
قلت: لأئه أراد: لايسعطيعون أن يرزقوكم شيئًا 
من الرزق. فابتغوا عند الله الرزق كلّه. فإئّه هو الرّرّاق 
وحده لايرزق غيره. 07 
ابن عَطَيّة:فقرر أن الأصنام لاترزق. وأمر 
بابتغاء الخير عند الله تعالى. و خصّص «الرنق» 
مكانته من الخلق. فهو جزء يدل على جنسه كله 
م 
أبوحَيّان: قرّر أن الأصنام لاتسرزق, و الرّزق 
يحتمل أن يريد به المصدر: لاهلكون أن يرزقوكم شيئًا 
من السرّزق. واحتمسل أن يكون اسم المرزوق: أي 
لايملكون لكم إيتاء رزق و لاتحصيله. وخ ص الرّزق 
لمكانته من الخلق, ثم أمرهم يابتغاء الرّزق تمن هو 
يملكه ويؤتيه.وذكرالرزق.لأنالمقصودائهم 
لايقدرون على شيء منه. وعرفه يَعْدُ لدلالته على 
العموم. لأنه تعالى عند الأرزاق كلّها.  )١17:9(‏ 
الآلوسي: رذق عمل أن يكلو مصندةا 
مفعولًا به ل ؤِيَمْلِكُونَ 4 والمعنى: لايستطيعون أن 
يرزقوكم شينًا من الرّزق؛ و أن يكون بمعنى المرزوق. 
أي لايستطيعون إيتاء شيء من الرزق. 
وجو على المصدريّة أن يكون مفمولا مطلقا 
ل ؤْيَمْلِكُونَ ).من معناه. أو لحذوف. والأصل: 
لايملكون أن يرزقوكم رزقاءو هو كما ترى.ونكّر 
كماقال بعض الأجلّة: للتحقير و التقليل مبالفة في 
التفي. و خصالرزق لمكانته من الحدلق. ل قَابتهُوا عند 
لله السررق »اي كلّه. على أن تعريف الرّزق 


رزق / 5 
للاستغراق. 016 

ابن عاشور: و تنكير ناه في ساق الثفي 
يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزق و لو 
قليلًا. و تفريع الأمر بابتغاء الرئزق من لله إبطال لظئهم 
الرتزق من أصنامهم, أو تذكير بأن الرّازق هوالله. 
فابتغاء الرزق منه يقتضي تخصيصه بالعبادة, كمادل 
عليه عطف ٍوَاغَيُدُوةُوَاشْكَرُوا لَّهُ وقد لك 
إبراهيم مسلك الاستدلال بالتعم الحسية. لأن إثياتها 
أقرب إلى أذهان العموم. 043 


-وَمْيَقتمِلكنلِلوِوَرَسُو لو تفل 
صَالِحًائؤيها أجرها م كين وأختدنا هارن قا كريا. 
الأحزاب: 7١‏ 


قتاذة: وهي الجئة. ‏ (الطُيري 095:٠١‏ 
الطَبْري: و أعتدناها في الآخرة عيشًا هنينًا في 
الجنّة. الخاقة 
الطّوسي: و الرترق الكريم: هو القواب الذي 
لايحسن الابتداء بمثله. م 


ابن عَطَيّة :والرئزق الكرم: الجبئة. و يجوز أن 
يكون في ذلك وعد دنياوي أي أن رزقها في الدّنيا 
على الله. وهو كريم. من حيث ذلك هو حلال وقصد 
و برضّى من لله في نيله. كم 
الطَيْرسي؛ أي عظيم القدر رفيع الخطر. و قسل: 
إنّالرزق الكري: ماسلم من كلّآفة. ‏ (04:4) 
الفخرالرازي: وصف رزق الآخرة يكونه 
كرما مع أن الكريم لايكون إلا وصفًا للرتاق. إشارة 
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إلى معنى لطيف. و هو أن الرزق في الدّئيا مقدّر على 
أيدي النّاس. التّاجر يسترزق من السّوقة. والمعاملين 
والصناع من المستعملين. والملوك من الرّعيّة و الرعيّة 
منهم, فالرّزق في الدّنيا لايأتي بنفسه. و إنما هو مسخر 
للغير, يمسكه و يرسله إلى الأغيار. 

وأمًا في الآخرة فلايكون له مُرسل ومُمسك في 
الظاهر, فهو الذي يأني بنفسه. فلأجل هذا لايوصف 
في الدنيا بالكريم إلا الرَرّاق. وفي الآخرة يوصف 


بالكريم نفس الرّزق. (08:76) 
نحوه النيسابوري. إفقد 3 
الشيربيني: أي في الدنيا والآخرة زيادة على 

أجرها. 


أمًا في الدئيا: فلآن ما يرزقهن منه يوفقن لصرفه 
على وجه يكون فيه أعظم الثُواب, و لايخشى من 
أجله نوع عقاب. 
وأما في الآخرة: فلايوصف و لايح و لانكد فيه 
أصلًا ولاكد وهذا ماجرى عليه اليقاعي و هو أولى 
با جرى عليه كتير من المفسّرين. من الاقتصار على 
رزق الجة. و علّله الرازي بقوله:[ثم نقل كلامه ]. 
:1 
نحوه المراغي" لفك 
البرُوسسوي: أي حسسئامرضيًّاقالفي 
«المفردات»: كل شىء يُشرف في بابه فإه كريم. و فيه 
إشارة إلى أن الرزق الكريم في الحقيقة هو تعيم الججئة, 
فمن أراده يترك التنمَم في الدنيا. 4ت 
الآلوسي: عظيم القدر رفيع الخطر مرضيًا 


لصاحبه. و قيل: الرَرق الكري: ما يسلم من كل آفة. 
و جوّزابن عَطَيّة أن يكون في ذلك وعد دنياوي, 
أي إن رزقها في الدنيا على الله تعامى, و هو كريم من 
حيث هو حلال وقصد برضًا من اله تعالى في نيلسه, 
وهو كما ترى. لففضن 
أبن عاشور:و اررق الكريم: :هو رزق الجنّة. 
قال تعالى: دَُلمَاررَقُوامِِهَامِ نَتمروّرزقًا. 4 
البقرة :6و وصقه بالكريم لأله أفضل جنسه. 


الف كقة 
الطَّاطَبائي؟ و الرتزق الكريم: مصداقه الجئة. 
الحد 2 


مكارم الشتيرازي: الرّزق الكريم: له معنى 
واسع, يتضمّن كل المواهب الماديّة وَالمعنوية. 

و تفسيره بالمئّة باعتبارها مُجِمِعًا لكل هذه المواهب. 
11١ا؟)‏ 


١‏ حفر الى إدق]انادوتتزل لكب الطتاة 
ِرقَاوَما يعْدَكرإلَّا من" ينيب المؤمن: ١7‏ 
١‏ اين عبّاس: مركو م 

الطَبّري: يقول: يُنزل لكم من أرزاقكم من 
السّماء بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتكم من 
الأرض. و غذاء أنعامكم عليكم. (اانك) 
البقوي: يعني: المطر الْذي هو سبب الأرزاق. 
0١8:4‏ 
نحوه ا لرمخششري(114:7).وايين الجوزي 
.)5٠١ 090‏ والخازن(0/1:53. 


ميدي أي مطر"! يكون به الرتزق. هذا كقوله: 
وما أَرْسلاكَإِلَارَحْمَةللْمَالَمينَ 4 الأنبياء: .٠١‏ 
أي داعيًا درك بإجابتك رحمتي. و كقوله: لَأَعْصِرٌْ 
خَمْرًا » يوسف:1. أي عنبًا تحصل منه الخمر. 

(4:هة4) 

ابن عَطِيّة: و تغزيل الرّزق هو في تغزيل المطر. 
وفي تغزيل القضاء والحكم. :وم 

الطبْررسي: من الغيث و المطر الي ينبت ماهو 
رزق للخلق. :لالم 

الفخرالرازي: واعلم أن أهمّامهتات رعاية 
مصالم الأديان, و مصالح الأبدان. فهو سبحانه وتعالى 
راعى مصالح أديان العباد بإظهار البيّات والآيات. 
و راعى مصالح أبدانهم بإنزال الرئزق من السسّماء. 
فموقمع الآيات سن الأديان كموقع الأرزاق من 
الأبدان, فالآبات لحياة الأديان. والأرزاق لحياة 
الأبدان, و عند حصوهما يحصل الإنعام على أقوى 


الاعتبارات وأكمل الجهات. 37 
نحوه الشيربيتي (: ل/ا1) 


القُرطي: جمع بين إظهار الآيات و إنزال الرزق. 
لأن يالا يات قوام الأديان. و بالرزق قوام الأبدان. 
(3535:16) 
نحوه أبوحَيّان (/: 04 ؛) و البرُوسْوي(17029:4). 
أبوالسّعود: أي سبب رزق وهوالمطر. و إقراده 
بالذّكر مع كونه من جملة الآيات الدّالّة على كمال 
قدرته تعالى. لتفركده بنوان كونه من اثاررحمته 
وجلائل نعمته الموجبة للتتكر. و صيغة المضارع في 


رزق/١821”*‏ 
الفعلين للدّلالة على تجدد الإراءة والتغزيل 
واستمرارههيا. (417:0) 
مئله الآ لوسي. (08:55) 
الطَباطَبائي: حجة أخرى على وحدائيته تعالى 
من جهة الرّزق, فإن رزق العباد من شؤون الرَبوسّة 
و الألوهية. والرزق من الله دون شر كائهم. فهو اركب" 
الإله دوتهم. 
وقد فسّروا الرّزق بالمطر. والسّماء بجهة على 
و لاببعد أن براد بالرئزق نفس الأشياء التي يرتزق بهاء 
وينزوها من السّماء بروزها من الغيب إلى التتهادة. 
على ما يفيده قوله: « إن مِن'نتى, إلا عئدئا خزائِكه 
وَمَالئوْلةإَا قر مَلُوم >الحجر:١؟.‏ (197: 2117 
مكارم الشتيرازي: و لكن من الضّروري أن 
تلتفت إلى أن القرآن يخنار الإشارة إلى آية الرّزق من 
بين آيات الله المبنوثة في السّماء و الأرض و في وجود 
الإنسان؛ ذلك لأن الرّزق هو أكثر ما يشسغل اليال 
و الفكر. و أحيانًا نرى الإنسان يستنجد بالأصنام من 
أجل زيادة الرزق و إنقاذه من وضعه المتردّيء لذا يأتي 
القرآن ليؤكد أن جميع الأرزاق هي بيد الله.و لاتستطيع 
الأصنام أو غيرها أن تفعل أي شيء. )٠٠١0:10(‏ 


-رٍنقا اَل ةما كدي 
الخروج. ْ 
ابن عبّاس: طعامًا للخلق, يعني الحبوب. (578) 
الطَبّري: أنبتنا بهذا الماء الذي أنزلناه من التماء 
هذه الجئات و لحب والتخل قونًا للعباد. بعضها غذاء. 


١١: ق‎ 
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و بعضها فاكهة و متاعا. (١11:31غ)‏ 

الرَجّاج: و قوله: (رزّقالِْعِيَاد.. ينتصب على 
وجهين: ١‏ 

أحدهما: على معن رزقناهم رزقاء لأن إنباته هذه 
الأشياء رزق. 

ويبو ز أن يكون مقعولًا له المعنى: قأنبتناهذه 
الأشياء ارد إزق» (45:6) 


الطّوسي؛ :و قوله: ورزقا يمار أي خلقنا ما 
ذكرنا من حب الحصيد والطّلع التضيد رزقًا للعباد 
وغناء هم وهو نصب على المصدر, أي رزقناهم 
رزقا. ويجوز أن يكون مفعولًا له. أي لرزق العياد. 
والرزق هو ما للحي الانتفاع به على وجه ليس لغيره 
ملعة مئه. 

والحرام ليس برزق, لأنالله تعالى منع منه ب لتهي 
و الحظر. و كل رزق فهو من الله تعالى. إمّا بأن يقمله أو 
يفعل سببه, لأأكه مما يريده. وقد يرزق الواحدمنًا 


غيره كما يقال: رزق السّلطان الجند. ‏ (30:9) 
نحوه الطْرسي 04 
الواحدي أي أنبتنا هذه الأشياء للررق. 

05 


الزّمَخشتري: هرقا >على: أنبتناها رزقاء لأنّ 
الإنبات تي معنى الرّزق. أو على أنه مفعول له. أي 
أنبتناها لنرزقهم. )4:ه) 
١‏ لقفرطي: أي رزقناهم رزقاء أو على معني 
أنبتناها رزقًاء لأ الإنبات في معنى الرّزق. أو على أه 
مفعول له. أي أنبتناها لرزقهم. والرّزق ما كان مهيأ 


للانتفاع به. 
الثيربيني” «رثقا يبو زأن يكون حالا. أي 
مرزوقًا (لليَادِ, ويجوزأن يكون مفعولًا له. 
و لِلِلْيادٍه ما صفة. و إمّامتعلق بالمصدر. فإنقيل: 
ما الحكمة في قوله تعالى عند ذكر خلق السّماء 
والأرض (َتبْصرة وَوَكْرَى بق .: له و في القمار قال: 
رقا هو التمار أيضًا فيها تبصرة. و في السّماء 
والأرض أيضًا منفعة غير التبصرة والتذكرة؟ 

أجيب: بان الاستدلال وقع لوجود أمرين: 

أحدهها: الإعادة. 

والثاني: البقاء بعد الإعادة. فإن النَيّ يل كان 
يُخبرهم بحشر وجمع يكون بعدء الثواب الدّائم 
والعقاب الدّائم, وأنكروا ذلك, فقال: 

أما الأوّل: فالله القادر على خلق السُّماوات 
والأرض. قادر على خلق الخلق بعد الفتاء. 

و أمّا الثاني: فلئنالبقاء في الدنيا بالرزق. والقادر 
على إخراج الأرزاق من النُخل و الشّجر قادر على أن 
يرزق بعد الحشر. فكان الأوّل تبصرة و تذكرة بالخلق. 
والثاني: تذكرة بالبقاء والرّزق؛ ويدل على هذا 
الفصل بينهما بقوله تعالل: « تبي وَذْكْرى » حيسث 
ذكر ذلك بين الأيتين. ثم بدأ بذكر الماء وإتزاله 
وإنبات الئبات. 4م 

أبوالسّعوه:أى لنرزقهم علّة لقوله تعالى: 
«فاسبَفنامق :4., وفي تعليله بذْلك بعد تعليل 
جانبشئا هق : /, الأول بالتيصرة و التّذ كير. تنبيه 
على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذ لك من 


(فنقيدن 


حيث التَذْكر والاستبصار, أهمْ و أقدم من تمنّعه به من 


حيث الرّزق. و قيل: (ر نقح مصدر من معنى <ألبئئا 


>لأن الإنيات رزق. لي 
نحوه البروسوي. الاي 


الآلر سي: [نخو أبي المتعود وأضاف:] 
وجُوّزأن يكون ؤررّقا» مصدرًا من معنى 
البتاه. لأنّالإنبات رزق» فهو من قبيل قمدت 
جلوسًا. وأن يكون حال بممنى مرزوقًا. (191:93) 
ابن عاشور: ؤِر نف للَْادِعَ مفمول لأجله. 
لقوله: فيا جات بهق: 4. إلى آخره. فهو 
مصدر.أي لنرزق العياد, أي نقوتهم. والقول في 
التعليل به كالقول في التعليل بقوله: «تْصِرة 
وَؤْكْرَى #ق:م 11:75 
الطباطيائي” الررّق: مامَُدْبه البقاء. و لورفا 
ْليَادٍ4 مفعول له. أي أنبتنا هذه الجتات و حب 
الحصيد, و الخل باسقات بما لما من الطّلع التتضيد 
ليكون رزقًا للعياد. فمن خلق هذه الثباتات ليرزق به 
العباد. بما قي ذلك من التدبير الوسيع الذي يُدهش 
للب ويحيّر العقل. هو ذو علم لايتناهى. و قندرة 
لاتعياء لايشق عليه إحياء الإنسان بعد موته. وإن 
تلاشت ذرات جسمه. وضلّت في الأرض أجزاء بدنه. 
ليل نايا 


8 -...وَصََيُونبالله يعمل صَالِحَا كله 
جنات تخرى من تعنتها الْألهار خالِدين فيها بدا قلا 


ل الطّلاق: 1١‏ 


حُْسنَلله لدُرزقا 


رزق /7ه؟ 
الطبَرِي: يقول: قد وسّع الله له في الجتات رزقًا. 
يعني بالرزق: ما رزقه فيها مسن المطاعم والمشارب. 
وسائر ما أعدلأوليائه فيها. فطيّيه لحم. ‏ (148:17) 
الْرَجَاج: أي رزقه الله الجمئة التي لاينقطع تعيمها 
ولايزول. (6:بخ4ا 
الطأرسوة اي اولك م رديه 
ولاهنعون منه فالرتزق: التفع الجاري في الحكم, فلمًا 
كان التق للمؤمنين في الجئّة جاريًا في حكمالله. كان 
رزقَاهم منه. (:41) 
القَشَيّْري: والريزق الحسن: ما كان على حلت 
الكفاية لا نقصان فيه تتعطّل الأأمور يسببه ولا زيسادة 
فيه تشغله عن الاستمتاع بما رّزق لحرصه. 
كذ لك أرزاق القلوب, أحسنها أن يكون له من 
الأحوال ما يشتغل به في الوقت. من غير نقصان يجعله 
يتعذب بتعطشه, و لاتكون فيه زيادة. فيكون على 
خطر من مغالبط لا يخرج منها إلا بتأييد سماوي مسن 


الله كم 
الواحدي: يعني الجئّة التي لاينقطع نعيمها. 
كام 


نحوه البقوي(0: )1١4‏ وابن الجوازيُ(159:4), 
والخازن(7: 486). 

ميدي أي ثوابا ميل في الجئة. 

وقيل: رزقًا من المطاعم والمشارب. )١41:1١(‏ 

الْرَمَخْشَرى: فيه معنى التعجب و التعظيم. لما 
رزق المؤمن من التُواب. 014:4 

نحوه البَتيضاوي(1: 580). و التسّفي'(578:4). 
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واليربيني(): ال)ء و أبوالتٌ هود (574:7), 
والآلوسي(115:78). 

ابن عَطيّة: و الرّزق المشار إليه: رزق الجنّة, 
لدوامه ودروره. انف 

الفخرالرازي: قبل: ؤرزاقًا م أي طاعة في 
النيا و توابًا في الآخرة. و نظيره رَبك ايكافى الدِليا 
حَسَئْوَفِى الْاخِرَةِحَسَئْةَوَقِنَاعَذَابالار» 
البقرة: 73031 : 

الْبُررُوسَويُ :و فيه معنى التعجب و التعظيم. لما 
رزقه الله المؤمنين من التواب. لأن الجملة الخبريّة إذا 
لم يحصل منها فائدة الخسير و لالازمهاء تُحمّل على 
التَعجّب إذا اقتضاء المقام, كأنّه قيل: ما أحسن رزقهم 
الذي رزقهم الله وما أعظمه!. ف لَررْهًا ) ظاهره 
المفعولية ل لَأَحْسَنَ. و الثنوين للتعظيم, لإعداده 
تعالى فيها ما هو خارج عن الوصف. أو للتكتير عددًا 
لما فيه ثمّا تشتهيه الأنفس من الرّزق والأنفس. أومددً! 
لأنّ أكلها دائم لاينقط. ولايمد في أن يكون (لَهُ) 
معني «إ ليه ».و يكون رركا 4 ترا معنى قد هيا له 
وأعد ما يحسن إليه به من جهة الريزق. 

قال بعض الكبار: الجزاء على الأعمال في حقّ 
العارفين من عين المنّة, فهو جزاء العمل لاجزاء 
العامل. فافهم. 

قال في « الأسئلة المفحمة »:«الظاهر أن الرّزق 
الحسن » مال في قدر الكفاية. بلازيادة تطفى 
و لاحاجة تنسى. 

يقول الفقير: هذا التتفسير ليس في حلّه, لأن المراد 


وم 


رزق الآخرة_كمادل عليه ماقبل الآية -لارزق 
الدنيا. 

و في «التاويلات النجميّة »: و من يؤمن بلله إيائا 
حقيقيًا عينمًا؛ و يعمل عملا صالحا مغزهًا عن رؤيعه 
مقدّسًا عن نسبته إلى العامل الجازي. يُد خله جنات 
المكاشفات والمشاهدات والمعاينات و الحاضرات من 
غير الفترة الحجابيّة. قد أحسن الله له رزقًا. قرزق 
ألروح بالتفريد. و رزق القلب بالنّجريد. ورزق السَر 
بالتوحيد. و رزق الخفييالفناء والبقاء. )45:٠١(‏ 

الشتوكاني: وجملة ِقَدْأَحْسَنَافهلَدْرقًا »في 
حل نصب على الحال من الضمير في خَالِدِينَ 4 على 
التداخل. أو من مفعول يدخله على الترادف. وممنى 

0 :60( 

المراغي: و قد وسّع لله لهم فنها الأرزاق من 
مطاعم و مشارب, تنا لاعسين رأت. ولاأذن سمعست. 
و لاخطر على قلب بشر. 

ابن عاشور: و جملة لِفَدأَحْسَنَاله هرقا » 
حال من الفمير المنصوب في ِيُاخِلْه )و لذلك 
فذكر اسم الجلالة إظهار في مقام الإضمار. لتكون 
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والرّزق: كل ما ينتفع به. و تنكيره هنا للتعظيم, 
أي رزقًا عظيمًا. لمم 


الطباطبائي: و قوله: لِقَدْأَحْسَنَاَلَدْررقًا » 
وصف لإ حسانه تعالى إليهم؛ فيما رزقهم به من الرّزق. 
والمراد بالرتزق: ما رزقهم من الإيمان والعمل الصّالم 


في الدنياء و الجنّة في الآخرة, و قيل:المراد به المنّة. 
50:15 
مكارم الشتيرازي: و التعبير ب «ردقا» 
بصيغة نكرة إشارة إلى عظمة و أهسيّة الأرزاق الطيبة 
التي يُهيَؤها لله هذه الجماعة, وقد ينّسع معناها ليشمل 
كل التّعم الإخيّة في الدئيا والآخرة. لأنّالصّالحين 

و المتقين لهم حياتهم الكريمة حتّى في الحياة الدنيا. 
لما كلم 


الوجوه والتّظائر 

الحيري: باب «الرّزق» على تسعة أوجُه:ٍ 

أحدها: العطاء, كقو له: ووَاشئريُوا من رزق افو» 
البقرة : ٠١‏ و قوله: ٍِرَمِمً رََفكاهَمْيُلففرنَ»البقرة 
:ا حيث كان وغيرها من سور أخرى. وفي الأعراف 
الأآية: 11 ل كُلوامِنَ ْنَا دئاكم 4 

والثاني: :الطعام, كقوله: فاج بون المراتم 
ناكم إبراهيم 1 وقوله: مالقا 
ِننترَوررقاقَالُوا هذا اذى رَرقْابِنقئل» 
البقرة: 76.و قوله :ود رفم فيقائكرة وَعَْييّاه 
مريم: 11.وقوله: وألياك لهم رزة قمَغلُومٌ» 
الصّافات:٠4.وقوله:‏ لان هذا ل ماما لَهُمِنكفاده 
ص :06 

والثالت: رزق الجنّة, كقوله في البقرةالآية: 
وآل عمران الآية: /ال: «والله يَررقْمَنيَشَاءه 
غير ساب .و في المؤمن الآية: ٠‏ +: لِيُردقُون فيا 
يفير جسَابي 4. 


رزق /98؟ 

والرّابع: فاكهة الثثاء في المتّيف, و فاكهة اليف 
في التماء.كقوله: َكُلمَا دحل عَلَيَْا دكي يراب 
وَجَدعِندَقا رركا 4 آل عمران: 27 

والنامس: الحوت.كقو له: جو عكا ا لفن 
له افتراءعلَى الله قَدَضَلُوا بهالأنعام: ٠‏ 5١.وقوله:‏ 
قل أرأيعَممَا أل للهلَكُمْمِن رقي م يونس :01 

و السّادس:المال, كقوله: ررق يلكا 
حَسْنًا 4 هود : 84 و قوله: ودس رزقناة يكارزنا 
حَسَئا م التتحل: 8/ا وقوله: الإوال فل بَعْسَكُم 
غلى بخض فى السرزق فَمَاالَّذِينَفُضِلُوابرالتى 
نقِهم 4 التحل: 7/١‏ 

اوالستابع: الطر. كقوله: يلين الما 
رزاقاه المؤمن : 0و قوله: َرَنِى السّبَاء زف 
وَمَاثُودُون» القاريات: :5 ؟. و في الجائية الآية: 0: 
ونا آل لله سَالسّماءمِنرذقي»وقوله: 
وو تجَعلُون رن فُكْلك كُكذيون »الواقعة نكل 

والثامن ن:الجتة, كقوله في طه الآية: فده 
«ورنقربك خير و أبفى 4 

والتاسع: «لقوابء كقوله في الطسلاي الآبنة: :١‏ 
(قذأختنالله لَمرِْقًا. 

الدامغاني: الرتزق على تسعة أوجه: العطاء. 
الطّعام. الغداه. و العشاء خاصة, الشكر, المطر, الثفقة. 
الفاكهة خاصّة, الثواب. الجئّة. 

فوجه منها اررق يعني العطاء. ذلك قوله في 
سورة البقرة : ”9و مِمّاررَقناهُمْ هُم يلف يُلفِقون 4. 00 
أعطيناهم يتصدفون. مثلها في المنافقون : ٠١‏ 


لكل 


/امعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١‏ 
رَآَلفِعُوا مما ررَْاكَمْ). نظيرها في الحديد و نحوه 
كثير. 

والوجه الثاني: الرتزق: الطعام. فذلك قوله في 
سورة البقرة: 0؟: لكاروا مها مِننَمْرةٍ» أي 
أطعموا وق نُوا هذا اذى ن دزقنا فنا ين قبل أي أطعمنا 
ونحوه كتير. مثل قوله يوسف : 1007 َلَايَْتِكَُا طَقَامٌ 
يران 4. يعني تطعمانه. 

والوجه الثَالث:الرّزق:الغداء والعشاء خاصّة, 
قوله في مريم: 11 ووَلَهُمْرنقهُمْفِيهاَكْرَةرَ عشي 
يعني غداهم و عشاهم. 

والوجه الرلع:الرزق: التكر, هذ لك قوله في 
سورة الواقعمة: 85 :(و تجقلون رن فَكُمْ » يمني 
شك ركم (ٍأنْكُ تيون 4 

والوجه الخامس: الرزق يعني المطمرء قوله في 
سورة والذاريات : 21 لو فى السَماءِرِْفكُمَْ نا 
تُوعَدُونَ 4 يعني المطر. 

والوجه السّادس:الرّزق يعني التفقة. قوله في 
سورة البقرة : 597: (و عَلَى الْموالو ِلْدُرريهُنَ)» 

والوجه السابع: الرّزق الفاكهة خاصّة. قوله في 
سورة آل عمران : 59: لود دَق رقا . يعني 


فاكهة النتتاء و الصّيف. 
والوجه الثٌامن: الرتزق يعني التّواب. قوله في 


سورة الطّلاق 7١‏ ف دأحْسَنَاثْهلهردقًا4 أي قد 
أعدالثه له ثولًاءكقوله في آل عمران: 119 وِيُررَكُون» 
أي يثابون. 


والوجه التاسع:الرزق يعني الجنّة. قوله طله: 
١‏ طورن ريك خيْرَرَبُى م يعني الجئة ونعيمها. 
إفنهن 


0 
الأصول اللغويّة 

١الأصل‏ في هذه المادة: الرتزق, و هو العطاء.أو 
ما يع به؛ والجمع: أرزاق. يقال: ررق لله يرق ها 
حسًاء أي نعَئته. و هو رازق و رّرّاق. 

و رق لله الحخلق را و رقا فالمصدر مقسوح 
والاسم مكسور. 

وارتّقه و استَررقه: طلب منه الريزق. 

ورجل مَرزوق: جدود أي ذوحظ. 

والرّزقة: المرة الواحدة؛ و الجمع: الرقات. و حي 
أطماع الجند. يقال: رزق الجند رّرق واحدة لاغير, 
و رزقوا رقتين. أي مرتين. 

وأرزاق الجند: :أطماعهم. يقال:ارترّقّالجند .أي 
أخذوا أرزاتهم. 

ورزق الأمير جئده فارثئز قوا ارتزاقًا. 

والروازق :الجوارح من الكلاب و الطأير. يقال: 
رق الطائر فته : يَرقه را كذ لك. 

" -ويرى المستشرقون أن لفظ الرّزق دخيل في 

العربيّة, و أئه فارسيالمنش| .دخا العربيّة بواسطة 
اللّغة الآراميّة أو الستريائي! '. إذورد في اللّفسة 
الفهلوية بلفظ « روسيك ». أي المعاش. و في الفارسيّة 
الحديثة دروزي» كذ لك 


(١)المفردات‏ الدّخيلة في القران. 


و لعل رأيهم صواب. لأنالعرب استعملوا 
مشتقات هذه المادّة غالبا إِمًا في ما يسوقه الله إلى العياد 
من العطاء و المعاش. و إمًا في ما يمنحه الأمير الجند. 
وم يعهد هذان الأمران إلا بعد ظهور الإسلام؛ حيث 
هج المسلمون بدعاء الله للرّزق, و نظّموا الجند وأجروا 
هم عطاء جاريًا. 

وقد أوجز اللّموبون الكلام فيهذه امات 
وم يتبستطوافي مشتقاتها وأطلق عليها اين فسارس 
لفظ «أصيل » لوجازتها. كما هو ديدنه في نظائرهامن 
المواد. مثل: ماذة «دق م»و«رسح»و«رهج» 
و نحوها. 

ونرى أثر هذا اللفظ في بعض اللّنات السّاميّة 


كالسريائيّة والآراميّة. فجاء «روسيك» الفهلوي 


بلفظ « روزيقا» في السّريانية: و منها انتقل إلى العربيّة. 
فعُرب بحذف حروف المدّالثلاثة: الألف و الواو والياء 
فصار رزقا. 


الاستعمال القرآني 

جاءت جميع مشتقاتها من التلائيامجرد. قمسن 
الأفعال: الماضي المعلوم 76 مرة. و المجهول مرّتين. 
والمضارع المعلوم ١7‏ مرة. وامجهول امرّات. 
والأمره مرّات. واسم الفاعل 7 مرات. والميالغة مرة 
واحدة. واسم المصدر 06 مرة. 

يلاحظ أوَلَا: أن فبها حورين: الرّزق الدتيوي 
والررق الأخروي 

احور الأوّل. وفيه (45)آية 


رزق/007* 
أ-الرّزق المادي: 
١‏ - لين ينون بالقيب وَيقيسُون الصّلوة 
وَممًا ركاه يُفقون» البقرة: 7” 
"- (ألّدَى جَعل لَكُمٌ الأرضفِرَاثنا وَالسّمَاءٌ 
بنارا لمن السماء ارج بوم الما تورزاقا 
الوا لاا واكم تفلمُون» البقرة: ؟؟ 
ق - جطَلّكا عَيُْم اهام وا لزنا عَليكم اسن 
دالسلوى كَلوا من يماما رفاك ها ظَلَئُونا 
و لكين كائوا أله لفَْهمْيظلِمُون» البقرة : 61 
- ٍوَإِذانتستقئ مُوسى لويم فقلكا ارب 
بتصالة الْحَجَر فَالفجَرت' مله الككا عفر عَينا قد 
عَلِم كل أناس 
اس يي البقرة: .3 
0 ؤَوَإِذْق لهم باعل منذابنداايكا 
وَارازق أهلَهُمِنَالْمَرَاتِ مَنامَن ملم لهم بال ايوم 
الجر قال وص كَفَ اميم قليلا د تُحَاضْطئةإن 
بن التصيرا» البقرة: 115 
5 - جَاءيا لاوا ُلّاِنْطيَاتِِمَا 
رَرْقنَاكُمْوَاشكرُو يله إن كُشم ياه تبون > 
البقرة: ١7/7‏ 
1- ؤوّال الات يرضِعْن ادن + حَولين 
كَاملين لمن آنا آن يتم م عضاعَة وَعَلَى الْمَوُوو لَه 
نهم هنك يسوكه ب النغروف لال الف سإلا 
ل َانضَاروالدَةبرَلَدِقاو لامو لود له ينبو 
على الوارث مغل ذل فانصالا عن راض 
هما ركشاو فَلَاجاح عَلَِهَِاوإنْأرَدك من 


مَتشْر 000 


يَهُمْ كلوا و اشريرا ارارق الله 


غاب الثار وب 


8 /لمعجم في ققه لغة القرآن . ذا 
تسكراضعرا أنه لادكُم فلامتاح عَلَيْكُمِد سلما 
ايك اليم بالمَغرُو فر وّائقُوا اموا اله با َعْمَلُونَ 
ص4 البقرة : 77 
3 بايا ينامث ليذ ليوا ًاران 
قَبْل أَنْيَاتَىَيْوْملائَيِم فيه وَلَاخلة و َلَاشَفَاعَة 
وَالْكافِرُونَ مْالظَالِمُون» البقرة: 15804 
5 - (ثولعاليْلفى الثهارد ولج القهار فى ايل 
3 تطرج الى بن المت وخر عَالْميّسَمِن الى 
دكوق من كناء بق جاب العمران:/5 
٠‏ - تعبا بها بول حَسَن وَآلبئقائباكا 
خسسناد كهركي كلّمَادحَل علي وكيا يراب 
جد علدهاررفاقالا َم آلى لد داهن 
علد لله إنّلشه رمن يثناء بير ساب م 
آل عمران : 71 
لذ -وولائو توا السَقَهَاء َأموَاَكم الى جع لاله 
لكُمْقَِامًاوَا رركو هم فيها وَاكْسُوهُمْ و ولو لهُمْقُالَه 
مُعْرُوفًا 4 التساء:ه 
لَوَإِذَا حَضرالقسمَة أولُوا اَي اليتتام 
وَالْمساكينقَاررْقوفُْمِهُ وَكُولُوا لَّهُمْقولا مَغرُوفًا م 
التساء:م 
و - وماد لهم لامو باه اليم الجر 
وَأَئْقَقُوامِمًارَرْقَهَُللهوَ كَانَاتهبهم لياه " ١‏ 


التساء ة؟ 
14 - لو كُلْوامِئًا رَرْقَكمٌانه حَلالَا طيْبا راتوا 
لله الّذى أنثمإبم مون » الكائدة :هم 


6 جقَالعيسى امنمريم امازل ينا 


مَائدَة مِنَ السّمّاء تَكُونّْ آنا عي دا لأولنا واخِرنا 
واي ِلك وار فنا وَألت حير الرازقين المائدة: ١114‏ 
طخس رَالّدِينَ فكوا أَولادهُمْسَفَهَا بغر 


2 


عِلم وحمو مَاررْقَهُمٌلهافتِرَا عَلَى الله قَدْضَلُوا 
وَمًا كائوا مهكدين » الأنعام: ع 
فا - وملام حمُوذة فا كنوامئا 
َتقَكُم لله ولا كُبهُوا خُطوَات الشتيطّان ننه عد 
مُبين »> الأنعام : ١1437‏ 
و. امد مام 8 9 000 

قل تعَالوا آئل مَاحَرَم ربكم عَلَيْكَ مال 
تقر كوا به سينا وَبالْوَالِدَين إخسّائا ر لائفلوا 
واكم من إطلاقي لطن ثرن وهم اربوا 
الْفَرَاحِ شما ظَهرَ مها وما بَطَنَ وَلَائفكلُوا الفس الى 
حَرم الله إلا بالق ذلِكم وصيكم بم لعلكم تفقلون » 
الأنعام: ١6١‏ 

15 - فل سن حرم زيئة اله الب ألحرج يناو 
وَالطَيبَات من الرزق قل هى لِلّذينٌامكوافى الْحِيوةٍ 
الدكيَا الِصة يم الْقيَْةٍ ذلك فصل الأيات لقَوْم 
يَعلَمُونَ» 
٠‏ ووَقَطَّقَافُمُ اتشئعنشرَةأسْبَاطًا أمنا 


الأعراف: 75 


وَأوْحَينَاإِقَ مُوسى إذ اسك فيه قوم ه أن ارب 
بتضالة الْحجَفلبجستا م مث اننا عشثرة عَيْناقَدْعَلِمٌ 
كلاس مث شري بَهُمٍ طلا لهم العام وكا لهم 
الْمَنَ وَالْسَلرى ومن ياتا راكوا 

ظَلْمُوئَارَ لْكِن كائواآلة لفْسَهُمْيْظِلِمُون» 
الأعراف: 15٠0‏ 
١‏ الذي يُقِيمُونَ الصّلوَة رَمِسَارِرَقَْاهُمْ 


الأنفال: ؟ 
7 - وو واكم ليل شتظ عفُون فى 
الأرْض تخافو ننيتَحطْفكُمْ اناس قاو - 
بنصر ِو رركم من الات للك عد 2 
0 لف 
نذا اولرس كيين قروا ار 
آمنْيَمْلِكُ الستمْعَ و الأبِصَار ومن يُضر الْحَئين 
اميت ويُطرج المت من الْحَىْوَص مدي اشر 
فَسيْفُونُونَلله كل أفلاتتفون > يونس :731 
1 - جل امازل الهلكُمْن رذق 
فَحِفَك يله مِندُحَرَامًا وَحَلَالا قل اهن لكْْآم على لله 
تُفترون 4 يونس : 08 
0 ور لبوا بن إسرايل مُبَ وأصِدق 
دَرَرقنَاهُمْ من الطيبَات فم الْتَلفُواحنُى جَاءهم الم 


إن رَبك يقضى ب َْْهُم يوم ال قِيسْةفيمًا كائوافيم 
يتختلفون » يونس :477 


5 -ؤْوَمامِ ناب فى الرر ض إلا على لله 
رذكها بعلم مستقرقا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلفى ككاب 
هود 

3 - داكا طَمَام مثرزقائ إل يكنا 
ويل ليلكا ماعل رب إل 
تركت مل قوم لايُؤيثون باه وَهُم ببالاجِرّوقم 
كَافِرُونَ » 

18 -ورَالِّينَ صبرُوا اثتفاء جد رهم واوا 
الصّلرة و ألققُوا مِمًا رَْكَاهُم ميرًا وَعَلَانيَة وَيَدارؤنَ 
بالضسئة السيكةأو لبك لَهُمْعفبَى الذار»>الرعد: 7١‏ 


يوسف: /7 


رزق/94؟ 

وَألهبيْسْط السرراق من يشا فور 
وَفَرَحُوا يِالْحيوةَ الدُليًا وَمَا الْحَيوْة الدليا فى الأجرة 
إلامتاغ» الرعد :51 
وام -ؤثل ياو لذبن امثوايْقيمُوا 
الصّلوةوَيُلفِقُوا مِم رَرْقاهُم سا وعلانة يقل 
نيان يَوْملَابَيِع فيه وَلَاخِلَال # آله اذى خَلّىّ 
الستّموَات و الآرض و أَلرّل مِنَّالسَمَاءِ مَاء فأخرجبهٍ 
من الات ور نام ْو ستطر لح لجر :فى 
لخر نوو سَخَرَلَكُُالألهاره إبراهيم: 51,5١‏ 
يفن -ؤدَبكاإنى كلتمن ريق راد غير نى 
د علد يلحم ربكا ليُقِيمُوا الصّلوة َفَاجمل 
دمن الئاس » تغرى إِلَنِهمْ رهم من القّراتهٍ 
َعلهُميشْكرون» إبراهيم: /؟ 
7 (رَجْلنا لَكُمْ فيا مَعَايشَوَمَن لَسْكُمْلَهُ 
برازقين > 0 الحجرا؟ 
لَوَيجْقلُون !نيعون نلصيبًا مِنًا 
رقتاهم اله نتن عمًا كم كف ون 4 التحل:"ه 
ومنت ترات الأخيل و الأغتاب عدون 
له سَكَرًاوَرناها حسكاإنفى ذلك لاي لق قم يقلن » 
التحل :/1 

لكان - وداه فل بعكم على بض فى 
ارق فَما اين فضُوا براي رزو على ماملّكَتا 
اهمهفي سواء فيضتو َافْويَجْحَدُون واف 
جَعَللَكْمْبِ َلفسعْمْأرواجاوْجَع ل لَكُمْمِنْ 
زاك مْينينوحفَدةَوَررقَكمْمِن الات 
اال يؤيكون و بنغتت الله م مِيَكْف رون » 


714 المعجم في فقه لغة الق رآن ...رج‎ ٠ 
يدون من ذرن اله مَالْايَن كلهُمْرِرْفامِنَ‎ 
4 السّموَاتوَالأرض شيشا لايستتطيُون‎ 
التحل؛ الفكين‎ 1 
وضرب اله متا عبد ملو كالَايَفدِ على‎ 
نتىء وَسْْرل امنا رزاقا حسسئافه يفيك سير‎ 
وجي اه ليتستوو ن لحن بلاطمو نَم‎ 
التحل: هلا‎ 
وضرب اف ئلا قية كانتا يه‎ 6٠ 5 
نانفا عدا من كُلمَكَانٍ ابام‎ 
ل‎ 
١١؟ التحل:‎ 
لَفَكلابِسَار قَكَمَافهُ خلالاطينا‎ ١ 
, 104 وَاشكْرُوا نغمت لله إن كلهم تتبن دون هالتحل:‎ 
و1 - ٍإنربك سمط السرن: وَلِمَنَيْشَاءٌ‎ 
وَيَقدر | َه كان بعاد بي يصيرًا * ولاتققُوا‎ 
ادك خشنيةإملاق لخن كرازهُمُ وَِياكُمْإ قله‎ 
© "+ الإسراء:‎ ١ كان جطاكبير"»‎ 
ؤد قد رتكا ادم وَحََلناهمْفِى ابر‎ - 4 
و ابطر وَرزفناهم من الطّيبَاتو اهم على تبر‎ 
5 ِمّن خلقنا تفضيلا » الإسرا‎ 
و هذل بتكا ليتساءُ مالفال‎ - 4 
ملهُمْكممْ لاومأب قالوا يكم‎ 
ناا ونوا التدعة‎ 


يها أزكئ طَعَاماة بكو رذق بلئ رطف 
يريك أحذاه - الكهف: ١5‏ 


9كلوامِن طَيبَات مَارَزْقئا كم و لاتطقوة 


فيدفيْحِل عَلَيِكُمْ عضي رمن يحلل عَلَي عْضَي فقد 
هو ى« ظه: ام 
ام لوَأْمر اهلك بالصّلوةٍ رَامْطَبرْعَلنِقَا 
اسلف قاطن تفلو القاية لك فرى > 
طه : 1727 
8 ِلِيَنهَدُوا متافع لَّهُمْوَيذَكْرُوا المالله فى 
اومان عل مَا رُم نْتهيمةالقامٍ فكوا 
مِلهَا رطمو لْبَائسَالتقير» الحعيء 1 
0 ٠0و‏ لِعلَأمّه عا مَكِسَكَالتسَكرُوا 
اسمالله على هاررهمْي نعم الآلقام هكم له 
وَاجدَقَلهِْْمُوا بسر الطبتين »ال آذ دك راف 
جلت لوبو لابين على ماهم وَالِْْييى 
الصَّلووَدَمِنا هميان يلفقرن» ‏ الحج: 50.74 
0١‏ -ؤَآمْ تسنَلهُمْ حرجا فخراج ربك َي وهو 
حير الرازفين» المؤمنون: ؟/ 
0 - ايند الخلق مي وَم نهر رك 
من الما والأرْض مل مع الله قل قائو ايُرالكُم إن 
كُثمْ صاٍقين» التمل: 354 
7ه_جأ بكي إن جْطمم كين با سبوا 
ديرن بالحسكة السئدوَمِمًاررَفاهم يفون 
1 1 القصص: 4ه 
ل وَقَالوا إن كتبع الهذى مَك طمن 
أراضيئا أولَم مين له حرمًا ا يج هرات كل 
شىء رناقًا من دكاو لكِنأكثرَهمْلَايَْلمُنَ» 
1 القصص: لاه 
2 بح الّذينَ تنشرا مَكَائه الس 


يَقُولون وين الله ينمط الرزاق لمن يشاء من مياد 
ديعو لوالا أن من اله حليكا خسف يكا وتاك افلح 
الْكَافِرُون» القصصض:49م 
وما عدون من دُون الله وتان ر تطلفون 
إفْكَا الاين يدون ين ذون لله ايكون لَكُمْ 
نان اكوا علد لله ارق وَأغيدُوةوَاسكروا لمي 
اعون » ا العنكبوت: ١7‏ 
03كين من ذَبَة لالخ رذقها لله 
ها المع القليم المنكبوت: .+ 
مه وله يط الرر راق لِصَن'يَشتاء من عِبَادِو 
يَغْرلهُإنلله كل شى” '«عَليمٌ 2 العنكبوت:؟3 
0 عرب نكملا فْسكُمْفل كن 

ا مَلَكتأيْمَائكُمْ من شرا فى ما رَزقكاكمْفَألتم فيه 
حرا تحاف نف كنيع فَعَمْكَذل قبل 
الات َم يلوم الروم :14 
اطأل :يرو أنّاله يط الرن رق لِمَريشَاء 
ديف إن ذل امات لقو يون » الروم: /ا؟ 

31 - جآن اذى حلكم مر فكميْميكُمثمْ 
يُحييكُمْ قل من ثث ركاذ منيفْعلمِنذُلكرْمِن 
شتىء مائو تقال عَمَايُثثركُون» ‏ الروم: +٠‏ 
33 جتتجافى جو جنو بهم ع2 عن الْتَضَاجع يَدعُون 

4 0 

الستّجدة: 11 
3 - لكان ستانى صتعَنهم ةلدان عن 
تمن وشمَال كلام رزق ريكُْ داكو ديفي 
ماشه سبأ: ١6‏ 


رزق/5531 
طقل مَنْيَرْككُمْ من السّموّات والأرض 

قل هونا كملقل مدى أو فى ضَلال مُبينِ » 
سيا: غ؟ 
3 - قل إِنَرَبَى يَنْسْط الم ررق لمن يشام 


وَيَْور لك نأضترالكا يمون ١‏ سباك 
قل إِن رب ينس الزن تيتا من 


ل 


عِبَادِهِ وَيَقدِرلَهُوَمَا ألققكممِنشئ أ يِف 1 
حير الرازقين > 1 
37 -جِيَاءيهَا لاسا كواة نعمت لله عَلَيكُمْ قل 
2 للهيَررقكمْمنَالسمَاءِ َالأرض لاذه 
لاه الى تؤفكون > قاطر: ” 
0 - وإن ليون يتاب له َآَامُوااللوة 
وَالققُو فوا ما ركهم سي انيجو يجَارَةلَنْ 
تبور» قاطر :79 
53 ؤٍوَإِذ هوا مما ركم افهقَال 
لين كَفْروا لين امثرا لطم من لوايُشاء الله أَطْعَمَُ 
إن أكم إلاتى ضَلال مُبين » يسء: 4 
١‏ لَأوَلَمْيََصُوا نال يَنِسْط الرزق لمن 
يَشاء ويد نف ذلك لَايَاتٍ قوم م مُؤيكرن > 
الم ر: 07 
١-ؤهوَالّذى‏ رياه وير لَكْمْيِنَ 
السماء رِرقاوَمَاََدَكإا ينيب المؤمن: ٠7‏ 
ف جف اذى تقل لَك مْالأر ضقركرا 
وَالسماءبئاء وصور كُمْ فَآضسنَ ُو ركُْوَرَوْقَكُمْ 
نايبت ذْلِكُهٌ لف ريحم فتبارلة اله رامين 
١‏ المؤمن: 34 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...رج 1ن 
76 لَلَهُمَقَاليِهالسّموَات وَالآرْض يَنْسُْط 
الوزق لم بشاء يقد إله بكلشتى غليم» 
الشتورى: ١1‏ 
5 ولو بْسّط الله الررق لِعِبَادو لبقا فى 
الأررض و لكِن يرل بقدَرِ مَايَشَاءإلَهُبعبَادو خبيرٌ 
ااا الشتورى :797 
1 0 وو الذي اسعجَابُوا لهم َأقَامُوا الصّلوة 
وَأ ضر شورى بيه وَمِمَا ركاه يفو نه 
اللشورى: 28 
١‏ ور َاخْيلاف الَيْل وَالتْهَاروَمَاأَلرَلَالهمِنَ 
السماء من رذق فيا بار ض تخد ونيا وتط ريف 
لياح يات لقم يَعِلُون م 
و لقدأائينا يني إمثرائبل الكتاب وَالْحْكُم 
هراهم بن الطَْبَات وَفَضَلتاهُمْعَلَى 
الْعَالْمِين4 ١‏ الجانية : 11 
ٍزّالط ل ياميقات لها طَلْمُ نضيد #رزافا 
ِلِْبَاد وخا ِِبَلدَهمَيكا كذلِكالخروج > 
١‏ 0 لل 
لز فى السسماء رن قُكمْ ماو عَدُونَ» 
الذاريات: 77 


الجائية : 0 


٠. فوم‎ 


و مار يدمِلهُمْمِنرثق وَمَاأَريدَآن 
يُطِْمُون # نهو لوتيد » 

الذاريات: ل/ا6, لم6 

١‏ -لَْوَإِذَاركوا تَجَارةَأرْلَهْوَاالتَضُواِلَيْهَا 

وكوك كئاقل ماع اله حل من اللو رَيِنَ 

التِجارَةٍوَ لله يرال ازقين > الجمعة : 1١‏ 


1 0 0 010ظ2 
َحَدكُم وات قَيقُول رب لونلا أخركنى إلى أجل قريسو 
ْدق كن الصّالحين» 

4 - ويرك همِنْحَيثلايَختسب ومن يتوكل 
على اله فهو خسة نبال روجع لَلله لكل 
شىء قَدرًا» الطلاق:؟ 

0 -ولِيلفق ذو سَعة من سعتِِوَمَ نقد رْعَلَيِمٍ 
رن قد فَلْيفقَ ممَأانيه اله لايُكَلْفالله فس إِلَامَااتْهًا 
سيَجْقل ليش دعس يلرام الطلاق ١:‏ 

له الى جَعل لكُمْالَرْض دلولا قامثشرا 
فى مناكِبها وَكُنُوا من ررق وَإلَيِْالتْمُورُ م الملك : ١6‏ 

وَأ هذا الى كك نأضلا ر قبل 
أَجُواق عُمُوْوَتْفُورٍ» الملك: 1 
هم _وَوَأْمًاإِذَاما ايكليهفَقَدْرَعلَيررْقهُفيَثُولَ 
رَيَى أقائن » الفجر :11 

وفيهابُحُوث: 

١-قال‏ التُعلبيّ في تفسير الآية(١):‏ لرَمِنًا 
رَرككاه يفون :«الريزق عند أهل النكثة:ماصحٌ 
الانتفاع به. فإن كان طعامًا فللتفذي بمه. وإن كان 
لباسسًا فللوقاية و التَوقّي. وإن كان مسكنًا فللانتفاع به 
سكنى, وقد ينتفع المنتفع با مْيَئ الانتفاع به على 
الوجهين: حلالا وحرامًاء فلسذلك قلنا: إنَالله رزق 
الحلال والحرام ». 

و بريد بأهل السّئةا مذاهب الكلاميّة و ليست 
الفقهيّة. قال الزبيدي:ه إذا أطلى أهل السنّة والجماعة 


٠١ المنافقون:‎ 


فالمراد بهم: الأشاعرة و الماتريديّة»'', ونسبة هذا 
الرأي إلى أهل السئة مطلقًا ليس بسديد, لأنّ مسألة 
الرزق من المسائل الكلاميّة التي جرت حولها 
مناظرات كثيرة بين الأشاعرة والمعتزلة. منذ القرن 
الثالث الهجري و كلا الفريقين ينتمي إلى المذاهب 
الإسلاميّة من أهل السئة. 

و كان الخلاف بين هذين الفريقين يعود إلى مسألة 
الجبر و التُفويض. فالأشاعرة يقولون بالجبر. فأسندوا 
الرتزق الحرام إلى الله و المعتزلة يقو لون بسالتّفويض» 
فأنكر وا ذلك ومنعوه. 

وقد عزف بم غفير من أهل السئة عن الخوض 
في هذه المهاترات. وخاصة المتأخرون منهم. مثل: سيّد 
قطب.و عبد الكريم الخطيب. و محمّد فريد وجدي. 
و محمد علي طه الدرة. ومحمّد عر دروزة وغيرهم. 
و رد بعضهم قول الأشاعرة: ما يُنتفْع به من الحلال 
والحرام فهو رزق. كما فعل الجصّاص من المتقدّمين, 
فاتتصر للمعتزلة وهو ليس منهم. فقال في تفسير هذه 
الآية:« لا مدح هؤلاء بالإنفاق تا رزقهم الله. دل ذلك 
على أن إطلاق اسم الرزق إئما يتناول المباح منه دون 
الحظور. و أن ما اغتصبه و ظلم فيه غيره لم يجعله لله 
رزقاء أله لو كان رزقًا له لجاز إنفاقه و إخراجه إلى 
غيره. على وجه الصّدقة و التّقربٍ به إلى الله تعالى. 
ولاخلاف بين المسلمين أن الغاصب محظور عليه 
الصّدقة بما اغتصبه. و كذلك قال الي يليّة: لاقل 
صدقة من غلول ». 


(1)اتحاف سادة المئقين (5:). 


رزق 0 

؟ -انتصب الرزق في (؟) و(١7)‏ تحقيقًا أو تقدير؟ 
درا لين تابدن اتنا 
لك وهو إمًا مقعوليه ل جفائرج »4 و إِمّامفعول 
لفعل محذوف من جنسه. واشترط الرمَحْتسَري على 
القول الأوّل أن تكونه مِنْ» لبيان الجمنس. و التقدير: 
قأخرج به رزقًا لكم هو الثمرات. 

ورده أبوحيّان. فقال:« و هذا ليس بد لأن 
« من »التي لبيان الجنس إِلما تأتي بعدالمبهم الذي 
تبيته ». 

واشترط الرَمَحْسَريأيضًا على القول الثاني أن 
تكون « سن » للتّبعسيض. والتقفدير: و رزق بعسض 
الثمرات رزقًا لكم. 

وم يستحسن أبن عاشور هذا القول. فقال: 
« ليس التبعيض مناسبًا لمقام الامتثان ». 

و حكى ابن عَطيّة عن بعض أن« من »هنا زائدة, 
وهذا لسيس بئسيء. لأن سسياق الآ يتين والآيسات 
السابقة و اللاحقة هماء يجري على بيان مِئَنِ لله على 
العباد. و منها الرزق. وهذا القول لا يناسبهاء لأئه 
يوقع العامل أي الإخراج -على التّمرات. و يؤكّد 
تعلّفه بها دون الرزق؛ فتأمّل. 

و« ين» الزائدة _فضلا عن ذلك -يُشترط على 
زيادتها ثلاثة أمور: تقدم نفي أو نمسي أو استفهام 
ب«هل ». و تنكير بجرورهاء و كون مجحرورها فاعلًا 
أو مقعولا أومبتداً. 

كما أن سيبّويه لايجوّز زيادة « مِنْ ».و يعتبرها 


تبعيضيّة مؤكدة, ففي قوهم: ما أتاني من رجسل. وما 


14م معجم في فقه لغة الق رآن...ج 14" 
رأيت من أحد. قال:« أكّد ب« بين» لأن هذا موضع 
تبعيضء فأراد أئه لم يأته بعض الرجال و النّاس ». 
*_أياح الله الرتزق الطَيْب بلفظ كوا وأسنده 

إليه في(15و(0)و0*)و(43): َكُلُوامِنطيَبَاتٍ 
مَارَرْقْتاكم). والريزق فيها خاص“وعام والمراد 
يالرزق الخاص: إنزال المن و السّلوى على بني 
إسرائيل في (5) و(١5)‏ و(51). والرّزق العام كافة ما 
لذّوطاب للمؤمنين في(3). 

ويرى تحمّد رشيد رضا أن« إستاد الرّزق إلى 
ضمير جمع العظمة تأكيد للتّنبيه. والتذكير مايجب 
من شكره تعالى على ذلك ». وفيه حث للمؤمنين 
خاصّة على الإنفاق أيضًا. كمافي!1):ؤرَمِمًا 
اهم يون و في (): ؤِيَاءيهَاالّذِينَامنوا 
قرا مًِا َرْقناكُمْه. و في (5: ومن رَرَفَئادُينا 

رناقا خسنا فهر هافق مله سار جَهْرًا4. 

4- إن قبل: ذكر تعالى الماء من الررق في 60): 
وَكُلُوا َاشْرَُوا من رزق الله 4 وهو شرب دون أكل. 
فلم جمع بينهما هنا؟ 

يقال: قيه وجهان: 
الأوّل: أن الماء ينبت منه الزرع و الثمرء فهو رزق 
يؤكل منه و يشرب, نقله الرمَحْشْري. 


و الثاني: أئه تعالمى ذكر قبل هذه الآية إنزال امن" 


و السّلوى, و هما طعام يؤكل؛ قال في (©): (وَأَلرَها 
عَلَكُمٌ الم والسكلوى كُلُوامِن طيبَاتٍما راك 4. 

وقد أضيف الرتزق إلى لفظ الجلالة في هذء الآية 
فقط. وعزا أبوحيّانذ لك إلى كون« مأكوهم 


و مشروبهم حاصلين لهم من غير تعب منسهم 
ولاتكلف». و هذا يناسب الوجه الثاني دون الأوّل. 
5-دعا إبراهيم ئِة ريّه ليرزق أهل مكّة ومن 
سكنها من النّمرات في (0): وار قآهلَّهُمِنَ 
القَُرَات >و(230: وَِرَارْرْقْهُمْمِنَالتْمَرَات), 
وسكت أغلب المفسّرين عن تفسير هذا ا لررق. 
ومن تكلّم فيه منهم اشتط في قوله وأبعد.فقد 
روى الطَبَرِي عن هشام. قال:« قرأت على محمّد بسن 
مسلم الطائة نفيّ أن إبراهيم لا دعاللحرم لَوَارْرق 

هلمن الات ). نقل الله الطائف من فلسطين ». 

و لكنالمراد ب َالتُمَرَات4: كلّمايجلب إليها 
من سائر البلاد. و ذلك قوله في (04): يجي إلَيْهِ 
<١‏ قَمرَاتكُلشىءٍ رزقًامِنْلَدنًا4 و ك ابي أهلها 
على الفرح و السّرور. كتحبيبهم إلى من يَفِد عليهم من 
حججّاج بيت الله الحرام كل آن. و هذا رزق عظيم. 

و لما استُخرج التفط من شمال الجزيرة العربيّة,. 
شملت عائداته الحجاز ونجد والعروض وتهامة 
والسير و سائر أطراف هذهالأرض وأكتاقهاء 
واستغنت بذلك عمًا يُجِلّبٍ إليها من خارجها. وهو 
رزق ساقه الله إليها ببركة دعاء السنبي إبراهيم ية. 
و لكثه صيّرهم توالاو زلالاوعلى سائر يلاد 


السلمين نصالا وتبالا. 
يراد بالرزق والكسوة ة: الإنفاق في (/9): 
ؤوَعَلَى الْموثو د لقنو ؟ كِسْوكهن بالْمَعْرُو ف 


أي على والد الرّضيع الإنفاق بالمعروف على والدته 
التي ترضعه. فاستُعمل الرزق واللكسوة مح ل الإنفاق. 


لاله جنس بعيد. تنضوي إليه أجناس كثيرة, و منها 
الرزق والكسوة. قهما جنسان قريبانء يخصّصان 
المعنى و لايعمماته كالإتفاق. فهو يؤوّل بالرّزق تارة, 
و بالكسوة تارة أخرى. وبهما مما أيضّاء فيهَم الحكم. 
ويضيع الحق" 

واللام في قوله: وَعَلَى المَوْلود نَم لام الملك. 
أي مادام المولود ملكه. وجب عليه رزق والدته التي 
ترضمه و كسوتها. فعدل عن لفظ الوالد إلى جِالمولُوو 
لَه هذا المعنى, و ليس كما ذكره الرَمَشْفْري فقال: 
« لأن الأولاد للآباء. و لذلك يُنسسيون إليهم لاإلى 
الأمّهات ». واستشهد بقول المأمون: 

فإئما أمّهات الئاس أوعية 

مستودعات و للآباء أبناء 

:-اقترن الرزق بالإنقاق في (4): ياي لين 
اموا أَلففَا متا رَرْقكاكمْ). وفي (17) آي ةأخرى 
أيضًا. و قد أخر في (4)آيات -ومنها هذه الاآية-عن 
الإنفاق. وهي:(15): لوَألققُوا مِتَارَرَقَهُمَافه» 
و(58): ووَأَلقَُوامِتَارَرْقكاهْمْسِرًا وَعَلَاتيَة» 
و1 لِوَيِقُوَايِتا اهمس رَعَلَايَة» 
و(31): جما لكين شار ريلف وَهْ غير 
الركازقين م و(18: وَرَآلفمُوامِسارَرْقكاهْسًِا 
وَعَلَانيةٌه و05 جٍرَإِذَا قي ل لَهمِْعُواًِ َرَفَك 
هه و86 «ٍوَألفِفُامِئا تاك ». 

وقدم في (4) آيات أخرى على الإنفاق, وهي: 
0 لوَمِتَارَرْقكاهْيقِقُون و (01): َرَبِثَا 


م 


رَزقَاهُمْ يُلفقون »> و(24: وَمَنْرزقنَاهُ يكار زقا 


رزق/518 
خسنا مله بر رَجَفْسَ!4و(00): ينا 
ركاه يلقن » و (00): جوَمِمً ررفاهْمْيلقُون» 
0 

و تعني هذه الآيات كلها المؤمنين. إل يتين منها 
تعئيان الكافرين. وهما:(5١)و(64).‏ 

و لاشك أن قسران الرّزق بالإنفاق حت على 
الإحسان. فكائه تعالل يقول: عبدي!رزقي إياك 
امتنان, و رزقك عيالي إحسان. فإحسانك إليهم منيء 

4-ورد الرزق المطلق بلفظ «بغئر حِسَّاب »في 
(1): و كرقمَنْ كشناء بير حاب #. ولم يرد من 
الرزق المطلق في الئيا إلا هذه الآية. وما جاء منه في 
الآخرة قوله في (15): (والله يردق مَنْيَنَاء بقر 


جتاب؟ و(١٠)‏ لَرَافه ررقم نْيَشَاء فير 
جاب ب و(1١٠)‏ لَيُرَكُونَ فيا بقثر حِسَابٍ 4 
ومن رزق الآخرة المطلق لأهل الدتيا قوله في( 00 
ؤإناشمَرئْمَنْيشاء بعر حسَاب . وهو رزق 
خا ص مرم. 

و أمًا الرّزق المقيّد فهسو رزق التيوةوالرسالة؛ 
ومنه قول شعيب لقومه في (85: و رَرْكنى مله رزاقًا 
خسنا 4. ١‏ 

وقسّم الطُياطَبائي الرتزق إلى « رزق عام وهو 
العطيّة العامة الممدّة لكل موجود في بقاء وجوده. ومنه 
ماهو رزق خاص, وهو الواقع في يجرى الحل». 

4 -جاء الرّرق مع الأكل في (16): د كُلُوامِتًا 


5 /لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج 14؟ 

رَدقكمٌافه حلالاطيينا ووفي تسع آبات أخرى. 
وهي: لما وَكُلُوامن يساسا كناكم 4و01): 
َكُلُواءاشربوامن رزق افع و(0) وكُلوابن 
طَيّات ما رقتاك 4و( 2 كوا من طَبَانمَا 
رَرْكاكُم»و(41): (تَكُلُوايتَاَ َدقكُمافهخلالا 
طَينا و430): <كلُوامنطييَاتومَارةقداك» 
و05 تلان رزق ربَكُمْبَ و(81: د كُلُوامِن 
رزقد» 

و الرزق هنا المأكول حقيقة أو مجارًا .ويومئ 
اقترانه بالأكل و هو فعل أمر لجمع المذ كر فقط -إلى 
إباحته لكافة الّاس. مؤمنهم. كما في هذه الآأية و في 
()و70١)و(١41)و(41).و‏ كافرهم. كماني(05), 
و للأديان الأخرى كاليهود. كما في (6) و (4) و(0؟) 


و(ثغ). 
و يلحظ في هذه الآيات أيضًا وقوع الحرف ١‏ مِنْ) 
بين الأكل و الرّزق, وهو يفيد يفيد التبعيض على الأرجح. 


06 جاء الرزق مسرنين: امنا وفعلا في(‎ ٠ 
وَكُلّمَا دحل عَليهَا ريا اليطراب وَجدَ مدقا رزقًا‎ 


ايام ري مآلى لاد هذا فاته رين علد الل إنالله 


ينقت نينشاء بقذر حِسَابٍ , .وفسّرهاغلب 
المفسر ين بأكه فاكهة التشتاء في الصّيف وفاكهة 
الصّيف في التتتاء. و هو مما يتعذّر الركون إليه. لأكه 
لايستند إلى الأحاديث النّبويّة أو الحوادث التّاريؤيّة. 
و لعل في تسكير «الرّزق »إشارة إلى حدوث 
معجز في هذا الأمر. قال القخْرالرازئ في تتنكيره: 
« يدل على تعظيم حال الرّزق كأئه قيل: رزقًا. أي 


رزق غريب عجيب؛ و ذلك إئما يفيد الغرض اللأئق 
لسياق هذه الآآية. لو كان خارقًا للعادة ». 

و أيّد الطّباطباني هذا الرّأي. واستدل عليه 
يقوله: « لو كان من الرّزق ا معهود, و كان تتكيره يقيد 
أنه ما كان يجد تحرابها خاليّا من الرزق, بل كان 
عندها رزق ما دائمًاء م يقنع زكربًا يقوها: وهُوَمِنْ 
عِند الله ٠‏ إن الله يرق ..» في جواب قوله :هِيامَريم 
الى لد هذا 4. لإمكان أن يكون يأتيها بعض الساس 
من كان يختلف إلى المسجد لغرض حسسن أو سعى» 
على أن قوله تعالى: لِهَتالِكَ دَعَا رْكْريَارَيّهُ..» يدل 
على أن زكريًا تلقّى وجود هذا السرزق كرامة إيّة 
خارقة. فأوجب ذلك أن يسأل الله أن يهب له من لدنه 
ذرَيّة طيّبة. فقد كان الرزق رزقًا يدل بوجوده على 
كونه كرامة من الله سيحانه لمريم الطاهرة...». 

و يُستَشف من هذا ا لكلام أن هذا الرزق العجيب 
طعام من السّماء مغزل على أهل الأرض, ونظيره 
المائدة المغزلة على عيسى 3296 و على حواريه في 
(016: (قالعيسى انيم الهم ربكأ لل عَلَينا 

يده مين السماء كن لكا عيد ا لوث !5 واجرئاوايّة 
ره والمن والستلوى 
المتزل على بيني إسرائيل في(0): 8 لكا عَليكمٌ 
الْمَنوَالسَلوى امن امراك و٠١‏ 2 
ا 0 
نَقتاكُم) و(47): و كُنُوا من طبيَاتوِمَارَْقكاكم 4 
0 
نسب الله المنسران إلى المشر كين لتحريهم ما 


رزتهم في(03: : (قنا خسر الّدينَ فكوا ولاه سَقَها 
بير عم حرمو ما رهم هفتا على لله 4 لأن 
تحريم ما أباحه اله جحد لنسائه ورد لمننه. وهذا 
خسران واضح وغباء فاضح. و كان عرب الجاهليّة 
يحرمون على أنفسهم -سفهًا منهم ونزقًا -طيّيات 
أحلها الله لئاس كاقة, و كذا قعل اليهود أيضًا. 

ونظير هذه الآية قوله في(04): لقَلسنْخَيْم 
زيئة الم ا حرج لِعِبَادوٍ وو الات من الرزاق 4 و في 
(14): قل أَرَآيكُمْما ا لزلافه لَكُوِْن رز حلم 
ِنْدحْرَامًا وَحَلَالُا 4. 

تهى الله الشركين عن قتل أولادهم من أجل 
فقرهمء وعلّل ذلك بتكفله برزقهم ورزق أولادممٍ يي 
(18): ل وَلَائفنُوا الاك من“ إملاقي لخزائن الاقم 
وَإيَاهُمْه. و كذ لك في (45): ( وَلَاتقكلوا أوالاة كم 
خدلةإملاقي لخن كرلافهمْ وباك ». 

غير أئّه قم ضمير الخطاب على الغيية في (18) 
على الأصل. لأ الآباء هم المعنيّون بالخطاب هتاء 
و قَدَم ضمير الغيبة على الخطاب في (45) للحصر. أي 
نحن نرزق أولادكم كما ترزقكم. و علّل أبوالتّعود 
ذلك بقوله:« للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرّزق ». 
وقالابن كثير:« فبدأيرزقهم للاهتمام هم.أي 
لاتخافوا من فقر كم بسبب رزقهم, فهو على الله ». 

وعزا أيوحيّان اختلاف الأسلوبين إلى اختلاف 


العبارتين في علّة القتل. فزعم أن قوله في (16): (مِنْ 


إملاقي » يدل على حصول الفقر للآباء. وقوله في 
(4): لقني إمْلاقي يدل على توقمه في الآجل. 


رزق لتنا 
و هذا بعيد, لأن الأب لايُقدم على قتل ولده على 
التَوهّم والتوقم. 

-ذكر الله تعالى يعض مننه على المسلمين 
برزقهم من الطَّيّبات في آيات معدودة, ومنها (77): 
ؤِوَرَرْقَكُمْمِنَ الات ب و يريد بهالغنائم. وهوما 
الثفق عليه المفسرون قاطبة. 

و حمل الطَبْرسي وحده هذا المعنى على «الرترق » 
في (41): لفَكُنُوا مِمًاررَقَكُم لله حَلَالَا ييا 4. ققال: 
« أي كلوا يا أعطاكم الله من الغنائم وأحلّها لكم». 
وهذاسهو منه. لأنّالآية مكيّة. و ليس في الحقبة 
لمكي قتال و لاجهاد و لافيء و لاغنائم. والمسراد مسن 
الحلال الطَيّب من الرزق فيها: ما حررمه أهل الجاهليّة 
على أنفسهم. كلحوم البحيرة و السّائية والوصيلة 

والحامي. ونظيره قوله في(05. ثَلمَنْخَروٌزيكة 
اله الى أخرج لَِاووَاطَّيبات مِنَالرزق 4 

و يشمل الرتزق من الطيبات أيضاء المن والستلوى 
امفزلين على بني إسرائيل تصرياء كمافي(): 
د نايعاو السلوى كلام طيََاومَا 

رزقتاكز» و(١كا:‏ جنزلا لهم ان 0 
وان طَيات ا ررفاكمْ» و(61): «جوئزنا 
عَلَيكَُالْمَوَالسَلْرَى « كلُوامِنْطيباتومًا 
رَرَكتاكُمْ». أو إهاء كما في (50): ؤَرَرَتَقَاهزيِن 
اطَّيبَات» و (0/7: نفام مِنَالطَّيبَات 4. 

أو تشمل سائر الآيات منه مطلق الرزق. و هسي: 
كُلوامِنَطَياتَارَرَقئاكمْهو(01: 
ؤَوَكُلوايِئًارَرَقَكوَائه حَلالَاطيبَا )و (070: 


/امعجم في فقه لغة القرآن . لج 1" 
َْوَرَقكمِ ِن الطَّيْبَات» و(44): لو رَرْقاهُمْمِنَ 
الطَيبَات) و(0/5 جور فَكُوْمنَالطْيياتٍ». 

1 احتج تعالى على الكافرين بالررق في(29): 
«قل مني نكمم نَالسمَاءنَ الأرْض .و كان 
الخطاب فبها لمشركي قريش على لسان التي عل 
لط وقل». ونظيره قوله في (015: (قل من حَرم 

زيئة لهال أحرج لباو الطَّيَات من الرق قله 


دين" انوا ف يوادي خايِصة بو ايشم 
و(4): (ثلاراكم ما ألزل اله لَكُمْمن رزق قحلم 


مِنْهَ حَرامًا رَحَلَالا فْلْقَلْ أذَأونَلَكُمْامْ على لله 
. فون ) و(01): ِوَمَسيرِفُكْمْمِنَالسمَاءِو 
الأر اض ملم اله قل قاو 4 هكم إن كلك صَادٍقينَ 
044 قل لفحم السطوات والأرْضٍ 
قلِافه) و00 ماني ينس ط الم إزق لمن 
يشا ير و(010: <كلإن سد 
ارق لِمَنْيْسَاءمِنْعِبَادووَيَقْد لَه 4 

١‏ واحتج به عليهم أيضًا مباشرة دون واسطة في 
(04): ده ال و 
كلس رذقَامن لا و(01). وهل لكُمْبِن 
انالك نشكا ما رقنا ٍفأكم فم 

سا م و(0: دلوي أل يط الراق مره 
يشا وير و (1): وَأفه الذى حَلفَكمْ م نفك 
فيكم فيضك و١‏ 3 ا 
يط الر زاق لِمَن'يَشناء وَيَفْسِرُ > و(0/8: اطويكز 
لكين الْسْمَاءِ رقا و(8: قاد ما كاي 
دَكُلوامنرِْقَوِه و (40): وَأسّْ هذا الى يسلاككُم 


إن أضْسك رزاقه 4 

دين أحتي .ال على قوم من الأنبياء أبنشا 
إبراهيم المخليل لي في(607): َإِنْالِّينَ تبدُونمِن 
دون الله لايسلِكُون [ راق فَابتفوا علد ادال »4 
وشعيب نه في (49: لاوم نكم 3 :إن كلت 
على وَررقنى مشر قاخسكا », 

' ويلحظ أنّجميع هذه الآيات مكيّة .وهي إشارة 
إلى أهسيّة الرزق و أثره في الحياة الثقافيّة و الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة للمجتمع المي في ذلك الزتمان. 
فحاججهم لله بعصب حياتهم و عماد اقتصادهم, 
وقرنه بسائر حججه. كالسّمع والبصرء و إختراج 
الحي من الميّت و إخراج المت من الحي» و تدبير الأمر, 
كما في هذه الأأية. 

6 تكمل لله يرزق الدايّة بةفي!17): ورَمَاسِنْ 
اي نِى الأررض إلا على الفورث هاو كذلك في 
(ا4): د بيذاي لاتخيل قاهرا 
وَيَاكمْ» و في (17) على قول: ؤَوَجَعَلنا لَكَمْفيهَا 
مَقايشوَم'لَسكملَهُرَازفين 4. 

و تكلف بعض المفسّرين تفسير الآية (51)؛ حيث 
فسّروا( على ) بالحرف « من ». لثلايقال:إنالله يتكفل 
برزق الدايّة وجوبًا. و رأوا أئه تعالى يتكفّل برزقها 

و لكن ماالضتير في ! 
أفصح عن هذا المعنى في مواضع متعدّدة من القسرآن. 
ونذكر فيما يلي عشرايات تتضمن إيجابه على نفسه 
أمورًا مختلفة: ف كب عَلىْ نفس الررخْمَة »الأنصام: 


يجابه ذلك على نفسه؟ وقد 


.01 لكب رَيُكمْعَليْ تفْسوالرخْمّة م الأنسام:‎ ١ 
,4 ٠ ِمَإنَمَاعَلَيْكَ اْبََامْ وَعَلَينَاالْحِسَاب »الرتعد:‎ 
ددَكَانَ حا َي تصر”الْمُؤئينين هالرّوم : /اك. وما‎ 
ليلا الْبَلَاءالشبين» يس.:١1. َرَأَنْعَلَيِمٍ‎ 
اللشاةالأخرى >التجم : 47. إِنُعَلَكَاجَلْفَه‎ 
تمن عَلَيئابََاهُ) القيمة:‎ ,١7 : َقْرائهُ 4 القيمة‎ 
لثمن علَيعا حِسَابَهُم) الفاشية :.11, إن عَلَيها‎ 4 
٠١ هي >اليل:‎ 

جاء الرّزق فعلا ميتيًا للمجهول دالا على 
العموم في (590): وقَالَلايَأيكمَا طَقام ثرزقان مله 
بَأدكُمَابأوبِمِقَبِلأْيأَكُتَا ب حاراة للفظ 


َطَْام > المنكّر تتكير"! حضا دالا على العموم أيضًا, ' 


ولمعنى الأآية الدّال على إبهام ما يساق إلى | لفتيين من 
طعام. 

وأسندت جملة ركاه » إلى لفظ (طْمام4, 
لائه حور الآية وغايتهاء وهو وصف نوعه وبييان 
حالته.و لوأستد إلى الرتزق-أي قيل: لاي تيكما رزق 
تطعمانه ‏ لكان وصفًا لتسوع السرّزق. وهو الطّعام 
مطلقًاء ونقيًا للمعجز الذي توسّل به يوسف لللة. وقد 
فسّر الدّامغاني « الرّزق » هنا بالطعام. وهو كما ترى. 

١١‏ اجتمع بسط الرّزق و مشيئة الله وقدر الرّزق 
يروما أنه ينس الرزق لِمن'يشتاء رفور » 
حيث علق تعالى بسط الرتزق بمشيئته. ول يُعلّىَ قدر 
الرتزق بهاء وستتعرض لسبب ذلك في «ق در» إن 
شاءالله. 

وحيثما يُذكر بسط السرزق يقرن به مشسيئة لله 


رزق/15؟ 
وقدر الرتزق, كما في الآيات الثالية:(431): لِإنْرَيّكَ 
ينْسْط الرزاق لِسَنْيَساء َيف و(00): لوَيْكَن 
لله مط الرلق لِمَ نيشام من" عادو يقد » 
و(04) أنه ينس الرزقلِمَن'يَشَاءمِن عِيَادٍِ 
يقلو (-1): ويروا الس الاق 
لِعَنْيَشَاء وير و(010): وم ل إِن رب يَنسّطُ 
ارق لم بنشاء وَيفو م و(7): (ق ل إنربى 
ينس الرز قم يشام عادو ويد لهم و( 7): 
يلما اله نط الراق لمن يشاء يفوم 
و(000 ويس الرزق لمن ينام يقر و(0/6: 
ؤوَلْبسَط لله اررق لهاو بقوا فى رض و لك 

و يلحظ أئه جاءت العناصر الثّلائة تترى في هذه 
الآيات. و سيقها لفظ الجلالة أوما د ل عليه إلا(0/4), 
قنوسسط فيها لفظ الجلالة البسط والرّزق, وتأخرت 
المشيئة عن القدر. راجع: «« ب س ط ». 

جعل المشر كون يعض ما رزقهمم لله 
لأصنامهم في 06 طوَيَجْلُون ما َايَْلمُونَ تصيبًا 
ِمًا اهم و هذا يفصح عن خرقهم ونزقهم. 
فساواهم لموتان أفئدتهم بمالايُعقل و هي الأصنام ‏ 
إزراء بهم؛ إذ جمعها بالوار في (َيَعْلَمُونَ 4. كما جمعهم 
بها في (َيَجْعلُون>! 

ولمًا أحصى تعالى منكه على النّاس. ومنها 
الرّزق» زجرهم عن جعلهم له أندادًا في (1): «الذى 
جَعَل لَكُمٌالْارضَفِرَاشًا وَالسَّمَاء بكاء وَألرَلْمِنَ 
السّمَاءِمَاءفَأَطْرَج بدِمِنَالقُسَرَاترررقَالَكُمْ 


+ 73 /المعجم في ققه لغة القرآن. 6ن 
فَلَائجْعْلُاه ألداذاو آلثم تَعلَمُونَ . 

اختلف الفسّرون في انكر والرزق الحسن 
في (ه: ومن ترات اللخيلٍ وَالآغتاب كَهِذون 
ِنهُسَكَرَاوَرنْقَاحَسئا 4 قبعض عمّم معناهما. فقال: 
السكر :الحسرام. واشرّزق الحمسن: :ارام وبعض 
خصصه فقال: السّكر: الخمر. أو التبيذ, أوالخل. 
والرّزق الحسن: التُمر. أو الزبيب, أو هماممًاءأو 
الطعام مطلقًا. 

ونرى أقرب الأقوال_والله أعلم_أنالسّكر: 
الخل, لأئه يُتَخْذ من وَتْمَرات التُخيل وَالْأَغْتاب > 
خاضة, و ورد هذا ا معنى بلسان الحيشة, كما روي عن 
ابن عبّاس. و الرّزق الحسن: الزبيب» وهو ما جُقيف 
من العنب. و يطلق على البين الجقّف أيضًا.ء و لعلّه 
يطلق على ما جُقَف من التمر على التُوسّع. 

و لانسخ على هذا التفسير, لأن من فسّر السّكّر 
بالخمر نسخ هذه الآأية ؛ بقوله: : جِيَاءيهَا الي نامكو كوا إئمًا 
الْخثْرُ وَالْمَيْسرُوَ سابد لأزلام رخس من عَمَلٍ 
التتيطان فَاتبوء لَعلّكُمْتفلِحُونَ »المائدة: .4١‏ كما 
أله يمنع أصحاب أبي حنيقة من القسول بإباحسة اللبييذ 
أيضا. 


١‏ - قشر الله حلوم المسركين في (61): لَوَالْه 


َل بَعْضَكَمْ على بَخض فى الرراق فمَا اين مُيَنُوا 
اذى رناقِهم غلئ مَامَلَكَت أنْمَاهُمَْهُمْنيوٍسَوَاءٌ 
َفبنعْمَةٍ فبنمَةلّهيَجْحَدُونَ4. حيث قيد حمورتبهم برزقه. 
وال حرف في قوله: <فى الرزق » ظرفي بحازي أي يا 


معاشر ا مشر كين فضّل لله بعضكم على بض عند 


الرّزق فحسب؛ إذ لافضل هم. و إن كان أحدهم في 
درايته أبصر ذي عينين, وفي وعيه أسمع ذي أذنين. و في 
شدته أبطش ذي يدين. و في سخائه أجود ذي كفين. 
و في فصاحته أبلغ ذي لسان. بيد أن شرف المرء يقاس 
عند اله بحقيقة الإيمان وسلامة الجنان. راجع: 


فض ل». 

:)58( #أسند الملك منفيا إلى الرّزق في‎ ١ 
ؤوَيعْبدُون من دون الله سَالايَما يَنِْ كلهم رامن‎ 
السمؤاتر اررض نيش وَلايَسْتطيعونَ6. وفيسه‎ 


دلالة على أن ليود عن ن يكون مالكًا للرزق» 
فتخرج الأصنام من هذا الحكم, و يدخل فيه من أدّعى 
الرّبوبيّة من الموسرين. و لما علق بقوله: ومِنَ 
السّوَاتٍوَالأرْض م خرج كل أحد سوى الله تعالى. 

و لكنّ هذا للعنى لايستقيم إلا بجصل إرزقًا» 
مصدرًا. و تسا » مفعولًا به للرّزق. وهو خلاف 
السّماع. لأنالمصدر من «رزق»مفتوحالراء. 
والاسم منه مكسور الراء. كما تقدم. 

و نرى أن ؤرزاقًا م مفعول به للملك. وأ نّالجارٌ 
وامجرور وماعطف عليه إمَا متملّق بالفعل (ِيَمْلِك4, 
وإِمّابنعت محذوف للفظ وررّقًا). وأنّ لشيس » 
على كلالتقديرين بدل من ؤؤرناقًام. فشبه الجملة 
ؤَمِنَ لمات والآررض » تأكيد لعدم استطاعة 
الأصنام رزق من يعبدونهافي قوله: ؤوّلايستطيعُون», 
فلذالم يرد في(03): ؤإنّالّذِينَ كن تعْبدُونَمِ دون اله 
ايكون لَكُمْ ردقا فكوا عند الله الئاق 4. لعدم 
حاجة السّياق إليه 1 


17 -قابل لله العد المعلوك و عجزء بال" الكريم 
وإنفافه في(61): لغرب لله مَتَلَا عدا مَئلوكا 
قعل شتىءٍ وَمَنْردقناهمناردقاحْسَافَهُوَ فهو 
يُنْفِقَ مله مرا وهر 4 وفيها إشارة إلى قوة ارق 
الحسن و سعة رحابه. و حث على التَخلّص من الرّق" 
والعبودية. و التشجيع على كسب الرّزق الحلال. 
والإتفاق في سبيل الله سرءًا و علانية. 

؟7_أسند الإتيان إلى الرتزق في :)6٠(‏ 9 وضرب 
الله ملا قَريَة كانت امئة مُطْمَئِدةيَأتيهَا ها رَغَدًا 
مِنْكُلمَكانٍ» أي ياتي الرتزنى أهل القرية دون أن 
يبذ لوا جهدً! في طلبه و كسبه. و إليه استند الإمام علي 
ب في قوله لابنه الإمام الحسن لة: «اعلم يا بسني أن 
الرّزق رزقان: رزق تطلبه. ورزق يطليك. فإن أنت 
لمتأته أتالك»" 

34> 0 اوقال 3ق (45 لايك برقي 
ملهو ليكلطْفوَلابك مير بأد دا 4: فليا تكم به 
0 

يقال: ذكر الرزق ليبيّن جهة الطمام و صفته.و هو 
الرزق الحلال. كما بيّن الطمام ميّزه.و هو الرّكاة, 
فكلاهما متمّم للآخر, و يتعذر الاستغناء عن أحدهها 
دون الآخر. راجع: «طع م ». 

8 ضمن الله لرسوله الرزق في (/49): (وَ َم 
هلك بالصلوةوَاصنطير علا اتلك رزاقها تعن 
ترك 4 و جلة وَلانسقلكرناهًا استنافية, 


:15( شرح تهج البلاغة لابسن أبي الحديد:‎ )١١( 
لحف‎ 


رزق/5371 
و جعلها بعض معترضة بين قوله: ورَاصطَير علَِقا» 
وقوله: «تخنكررقك فريط الصّلاة بالرزق» 
وفسّر الآية بأنّالئبي ليك كان كاسف البال ومهتمًا 
للرّزق, وأئه تتفل به عن الصّلاة! و غير ذلك من 
الأقوال التي لاتليق بمقام رسول الله يلو شخصيّته 
الفذة. 

7 وصف اله في (01)يائه خير الرّازقين: لآم 
لهم خرنجا فاج ريك خير وهو حي رالرازقينة 4, 
وفيه دلالة على أنّالمشركين كانوا يعطون خراجا 
ورزقا لمن يسأهم أيضاء إلا اله تعالى فضّل خراجه 
و رزقه على خراجهم ورزقهم, ومدح نفس هبأئه 
<ِخَيرالازقينة4. و نظيره قوله في :)٠١8(‏ لوَإ لله 
هو ير الازقين» و(17): وهر خيْرالرازقين 4 
و(كم): ودالهخي ال ازقين4. 

-قرن الله الرئزق بالمراحل التي ير بها الإنسان 
في اليا والآخرة في[10): :لوأف الذى لمكم ١‏ 
ركم بتكم نيكم قل م نش رَكَانِكُمْمَن 
يَفعل من : ُلِكُمْيِنْشىءٍ . وهي الحياة والموت 
والبعث: حيث عجز المشر كين بعبادتهم ما لايقدر 
على ذلك. 

و حاججهم تعالى بالرزق لأتره في الإنسان أثناء 
حياته و بعد نماته. واقتصر في ذلك عليه و على ما له 
مساس لهءفما احتج علبهم يخلق السّماوات والأرض 
وما فيهما.ء أو بإنزال الفيث و إحياء الأرض و إنبات 
الزّرع وإخراج المرات. أو إهلاك القرون الأولى: أو 
ملكه للدّنياو الآخرة وغير ذلك. 


7" /المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج ١+‏ 

14 - كان بي العباد في الأرض سيبًا لتضبيق اله 
الرّزق عليهم في (0/14: ورَلويسْط اله الرزق لِعَبَادِِ 
قرا فى الررض وَلكِن يكلبقََرِ ايام وهذا 
لطف منه تعالى و رحمة ما داموا يتلاطفون و يتراجمون. 
و لكن إذا ما تقاطعوا. و قلب بعض لبعض ظهر 
للمجّن, وسّع هم الرزق. فبغى بعضهم على بعضء كما 
نرىالناس في عصرناء حيث يفدح المترفسون 
المستضعفين و يبطرونهم. و يتنافسون فيما بينهم 
و يتغاليون, ولله دَرَابن عبّاس؛إذ قال: «بغيهم في 
الأرض: طليهم منزلة بعد متزلة. ودابّة يعددايّة. 
ومليسًا بعد ملبس ». 

4 افق المفسّرون قاطبة على أن الرّزق هو 
المطر في (01: هوَّمَ)11 لزّل اله من السسمَاء من رقي 
قأخيا به الأرضبخد متا 4 إلا أن سيد قُطْبٍ ضئف 
قوهم و وسّع معناه فقال: « و لكن رزق السّماء أوسع. 
فهذه الأشمّة التي تغزل من السّماء ليست أقل أنرًا في 
إحياء الأرض من الماء, بل ها لمي التي ينشأ عتها الماء 
بإذن الله. فحرارة التّمس هي التي ت, 
البحار. فتتكائف و تنزل أمطارً!, وتجري عيوئا 
و أنبارًاء و تحيا بها الأرض بعد موتها؛ تحيا بالماء, 
ومحيا بالحرارة والضياء سواء » 

بيد أن هذه الآية من سورة مكّيّة وردت آياتها في 
حجاج مش ركي مكّة, و كانوا لايفقهون تحوّل الماء 
بجخاراثم نزوله من السّماء مطراء فقصر الله مخاطبتهم 
على ما يعقلون, و كان مبلغ علمهم أن المطر يفزل مسن 
السّماء. و مرادهم يذ لك السّحاب, لقريه منها. فجاءت 


تبخرالماءمن 


الآآيات بهذا المعنى غالبًا. سواء ذكر لفظ السّماء -كما 
في هذه الآية_أم لم يذ كر كقو له: «فالز زسابمالمَاءٌ 
فَآطرَجنا بوي كُلَالعمَرَّات ب الأعراف : 0 

و سمي الرّزق مطرا على الجاز.و هومن باب 
تسمية السّبب ياسم المسبّب. و( مِن) في قوله: «مِن' 
دقر » بيائية ونظيرء قوله: وما أَكرَلَللْهمِنَ 
السْمَاءِ مِنْمَاءِ فَأَخيا بار ضِبَغْدَ مها بالبقرة 3 


0002 


؟- خص الله بني إسرائيل برزقهم من الطَيّبات 
في 0/0 ْو رَرقنَاهُْمِنَ يات 4. و في أربع آيات 
أخرى أيضًاء كما تقدم في رقم (7). و خصالمسلمين 
بهذا الشترب من الررق في حمس آيات أيضًا. ومنها 
)241 تكلا مار َتَفَكُمٌائهُ خلال ينا كما 
خص لاس قاطبة بلفظ ينادم » في آيتين. وهساء 
1 وياي لدم دوا بتكم علد ُسَئجدٍ 0 
اشر واو اشرو له لايُِب الث فين * قل من 
ازا أ دون الا مزق 4 
و(45): لِوَرَدْقَاهمْمِنَ الطَّبّاتم. و بخطاب عام في 
آيتين أيضًاء و هما: 60١‏ ِوَرركَكُمْ من الطييات» 
و(؟0: جِوَرَرْكَكُمْمِنَالطْيّبَات 4 

ول يخ ص أمّة عيسى ل بالرتزق الطيب. و لعل 
0 

لخبائت التي أشار إلها في قوله: لَألّدِينَيكِعُونَ 
اشر ل الكبى” الامو لذ يُجدار كك ا عِلدَهُمْفي 
الوزية جيل يا يمرم هباغ فر يهم عن 
التلكر يهم الات وَيْحرَمْعلَيْهمٌ ابايث 


وبع لهم إصرَهم الال الى كاتا علوم 
الذي اموا بم وغوه وَنصروه واتبمُواالثور اذى 
ألزل مَعهأُو ليك هُمَالْمفْلِصُونَ م الأعصراف : 181. 
راجع: لاخ ب ث » و :لاط ي ب ». 

١-فسر‏ الرزق بالطّمام في(4/): ل وَالدُفْل 
يَاسفَات لها طَلْمُتضيدُ »ردقا لاد وفي علّة 
نصبه ثلاثة وجوه: 1 

الأوّل: أئّه مفعول مطلق. و التقدير: رزقساهم 
رزقاء لأن إنبات ما ذكر رزق. 

و الثاني: أئه مفعول لأجله. والتقدير: أنبتناذلك 
للرزق. 

والثالث:أئه حال, و التقدير: أنبتنا هذه الأشسياء 
مرزوقً للعباد. 

والوجه الأوّل والثّاني اقرب لفظًا. و الالتك 
أقرب معنّىء لأنالله لم ينبت الجنّات والأشجار 
و النُخيل لطعام العياد فحسب. بل أنبتها لوقودهم 
أيضا: جِالّذَى جَعل لَكُمْمِنَالتتجر الأخضر كارا فد 


لفك ه 424 2م 


لثم مله ُوقِدُون > يس.: مو لرعي دوا بهم: دَمهُوَ 
الى أَلزل من السْمَاء ماء لكُمْمِئِهُتترابُوَمِلهُ تبتر 
فيد تُسيمُون » التحل : .٠١‏ و لرفاههم: (َأمَّنْ خَلَقَ 
السّموات والارءض وَألزل لَكُهْمِنَ الستماء ما فآيثها 
بوحَدائِقَّذَاتبَهْجَة >التمل: ١٠.و‏ لغيرهم ما 
ينتفعون به: ؤوأوْحئ رَبك إلى الأخل أن انُخذى من 
الجبال بُيُوئا وَمِنَ النتّجر وَمِمًا يَعْشُونَ»التحل: 
3 

و لربقائل يقول:ماذكر من الوقودورعي 


رزق /7075 
الدواب و خلايا التحل أمور تمهّد السّبيل لطعام 
الإنسان. لأئها تؤول إلى ما يتناوله ويأكله. 

يقال له: هذا وسط يعلّل كل ما خلقه الله في الدئيا, 
و يؤوّل ما خلقه في الآخرة أيضًا, فقوله: 9جَنَّات" 
تجرى من تخيها اهار خالدين فيها راج مُطهرة 
وَرَضوان »آل عمران: 16 يييّن نعيم الآخرة, و لكنّه 
م يتعرّض لطمامها. إلا أ ّالأتهار _على هذا الرأي ‏ 
تمد اجات بالماء فتنمو وتثمر. وهو استنتاج باطل؛ إذ 
م يرد فيه نص و لاأثر. 

""-يرى أغلب المفسّرين أن الرتزق هو المطر أو 
للج في(/0: هوف الستماء رز فكُمْوَمَا ُوعدون» 
وقد عي فبها مكان الرزق دون غيرها من الآيات. 
وهوالّماء. أي السّحاب. وقد متعلّق الخير 
امحذوف 9ف السَّمَاء م على البعد! ورزقُكُمْ» 
لحصر هذا الممنى به. و لروي الآ يات. والتقدير: 
رزقكم موجود في السّحاب. 

وأوّل مُجاهِد الرّزق بالجئّة في أحد قوليه. قال؛ 
«الجئة في المّماء وما توعدون من خير أو شر »» 
وأوّل آخر هَالسّمَاء > بالقرب الإي, فقال:« عند 
لله الذي في السّماء-رزقكم ». 

وقدّر بعض مضافًا إلى الرّزق, والتقدير: في 
السّماء سبب أو تقدير رزقكم, و أبدل يعض آخر 
الحرف ١‏ فى ) بالباء. صلة لفعل مقدّر بلفظ « يأتي ». 
كما في قول اين عبّاسء أود يغزل » في قول المي" 

77 تتضمن الآية )8١(‏ تعريضًا للمشسركين: 
ؤمَاأريد ينهم من رقي وَمَا أرب أن يُطْوِمُون)؛إذ 
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كانوا يقدّمون الطّعام إلى الهتهم. و يرزقون من يقسوم 
على خدمتها من الكهنة, فكأ ئه قال هم: لاأريد منكم 
رزقا ترزقوني به كما ترزقون كهنة أصنامكم. 
ولاأريد منكم طعامًا تطعموني به كما تطعمون آطتكم. 
وعلّل ذلك بقوله في الآية اللأحقة :)8١(‏ لَإِنَالْهَهُوٌَ 
الرداقْذالقَوالْمتينة4. 
ا 0 
يكق شيجل لمُمَخْرَجًا »يرق هُمِنْحَيت 
اي يُحكسب'4, وقد ورد في الأخبار أئها نزلت في عوف 
ين مالك الأشجعي” و لكن لامشع ذلك من تعسيم 
معناهاء كما فعل بعض المفسّرين. قال ابن عَطيّة: 
«يرزقه ما يطمم أهله ويوسّع عليه».وقال 
الطّباطبائي: « يرزقه من الزوج و امال و كل ما يفتقر 
إليه في طيب عيشه و زكاة حياته ». 

وعده آخرون من الرزق المعنوي” ومنهم 
الفرطي» ففسره بالقُواب. وروى الطَّبْرسي” عن الإمام 
الصّادق نه , قال:« يبارك له فيما أتاه» 

ب -الرّزق المعنوي: 

١‏ قومرم إن كلت عل نيكة ين 
رتى َرقى له رقا حئادم ريد أن حافك 
مَا لهك عَنُْ لإ ريدلا الإلاحمالشتطفتاو ونا 
توقيقى لباه حليوٍتوكُلْتأوإليْأْيبخ» هود: 24 

9 -لَأَه لطي ف عورزم نيا يَشَاء وَهُوَ 
الَو ىالعزير» الشتورى :16 

1 _ 0 زُيُون > 

الواقعة 


وفيهابُحُوث: 

١-ذهب‏ كثير من المفسّرين إلى أن الرّزق هو 
التبّة والحكمة في (05) (وَرَرْنى مدر قا 4 أوهو 
الإيمان و الهدى. أو العلم والمعرفة. ورأى بعض أئه 
المال الحلال. و كسب إلى ابن عبّاس أئه قسال: « كان 
شعيب كتير المال». و لكن إن صحّت نتسبة هذا 
الحديث إلى ابن عبّاس, فإئه م يؤر أكه رواء عن المي 
مطلقًا. و أخبار الأنبياء لامؤثر إلاعن د نبي أو 

؟-الرّزق في( )6١‏ هو الإيهان والهدى: (َأَنهُ 
لطي ف بورق سن يشا 4, و فسّره مَكنيّة بالرزاقء 
و رأى أله مقسمة للمباشرة في طلبه. فقال:«ذكر 
سبحانه في هذه الآية أئه اللُطيف الرراق. و معنى 
الرّزاق أن الله يهب الإنسان القوَ: و جميع الطاقات التي 
تؤهله للعمل من أجل الرّزق, و يرشده إلى طريقه 
وسبيله ». 

“جاء الرزق ببعتى الشتكر في (41): فو تَجْعَلُونَ 
د فَكُمْنَكُمْ كَدَبُون4. فهل هو تفسير أو قسراءة؟ 
روى الطبري مسندا عن علي نلة. عن التي" لك. 
قال في تفسير الآية: « شكر كم أئكم تكذبون. قال: 
يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا». كماروى عن علي 
أيضًاائه كان يقرؤها:ه و تجملون شكركمأتكم 
تكذبون 0 

و روى القمَي في سند طويل عن علي ل أله قرأ 
في الصلاةه و تجعلون شك ركم أئكم تكذبون », و قال: 
« سمعت رسول لله يليك يقرأها كذ لك ». 


انحور الثاني: الرّزق الأخرويء وفيه (18) آية: 

الريزق المامي: 

7 لويشير انين امكو ا علو الصَّالِْحَات أن 
َهُمْجناتِ جرى من يها اهار كلما ررقُوا لها 
من ترق ها فاو هذ اذى فنا من قيل وام 
مكايا لهم فيه واج طهر با ناض 

البقرة: 10 
؟؟-وَنْيِ نين قروا الخيسرة الدها 
وَيسْعَرُون مين اموا الذِينَ الوا َاقَهمْيَوْمْ 
القيمةٍ هينم نينشناء قر حسام »البقرة: نف 

ولاس تخسبن لين َو فى سبيل اله مواقا 
ِلأخياء علد يهم يرد فُون» آل عمران :1531 
ىلو اذى أَصْحَاب الثار محا الْجَمّة أن 
أفيضوا عَليئا من انما ويم َرَفَكَمافهقَالواإنّافة 


حَرْمَهُمَاعلَى الْكَافِرِينَ» الأعراف: 6٠‏ 
3 -وَلَايستعون فيها تدا إل سَلامَارَلك 
مهم نبهاكرة نيا » مريم: 15 


3 ا ؤرلاتاك بنك إل مامتفتا بواجا 
مِلهمز لالدلا فيكم فيه ورزق ربا 


.0 أب » اه د 

ووم يتاملك كله وَرسُوِه وئفتل 
صَالِمًاثؤنيها جره مين و أغتلائا لها رقا كيم بم 

الأحزاب: لذن 

4 -دَإلَا عِبَا لله الْمخْلَصِينَ » أو لتك لهُمْ 

لامر الصّاقات: 4١‏ 


٠‏ - ؤإِن هذا لقنا نام لَدُمِنْئفَادح ص: 1ه 
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ل - ومن غبل سن لاُزى لها وصَنْ 
غيل صَالِعًامِنْذك أو ألنى وَهُوَمُو ومن قأوليك 
يدون ةيرون فيه قثر جسابو» المؤمن: 1 

1 - وسو يو لكات اف ميكاتٍ 
ليخرج الذي نامثوا واو عَمِنُوا الصَّالِحَات مِنَ الظُلمَاتٍ 
إلى الور سئي باله ويم لصَالِحا هات 
تجرى من تخي لان حَالِدِينَ فيهاآبدًافَدْأَضَْن 9 
له لَه رقا الطّلاق: 1١‏ 

وفيهابُحُوت:ٍ 

١‏ تصف الآية (؟4) حال أهل الجئة حين إتيسان 
لرزق هم: وَكُلَاْروايلها من تمرَوَررقَاقَانُواهدَا 
الى رقا من قل و اختُلف في الررق: أهو هومن 
مار أشجار الجّات خاصة أم من الطعام عامّة؟ من 
قال: هو التمار. جعل ( مِنْ) في قوله: (مِن'نمرَة» 
زائدة. والتقدير: كلما رزقوامنها تمرةرزقًا. أو 
تبعيضيّة, و التقدير: كلّما رزقوا منها بعض ثرة رزقًا. 
أو بيائيّة. والتقدير: كلّما رزقوا متها رزقا هوممرة. 

ومن قال: هو الطّعام مطلقًا. جعل ( مِن) لابتداء 
الغاية, والتقدير: كلّما رزقوا منها مبعدأ قرة رزقًا. 

ورأى بعض أن قوله: (قاُواهذا اذى رزقئامين 
قبل هو رزق الدئياء و منهم القخرالرازي” واستدل 
عليه بوجهين. كما تقدّم في اللُصوص. 

؟-وصف رزق الآخرة بأئه كسريم في (14): 
<وَأَعْتدثالَهَا رقا كرما ». 

وزعم الفخرالرازي أن «الكريم»لايكون في 
الدنيا إلا وصفا للرتاق. لأن الرّزق مقدّر فيها على 
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أيدي التاس, و أمّاه الكريم » في الآخرة فقد وُصف 
به نفس الرزق, لا نّه يأتي بنقسه و لايقدّر فيها على يد 
أحد. 

و لكنّ«الكريم» جاء وصفافي اليا لأسماء 
المعاني و الذّوات. و منها المقام في قوله: (وَ كلوز 
وَمقَام كريم »التتعراء: 08. وهو يقصف بالإمساك 
والإرسال. والتقدير على أيدي الثاس. كما سيأتي في 
«شرم». 

” جا لفظ ؤَقرَاكِه) بدلا من «رزق» في 
(1) أُوليك لُمْرنَىْمَعلُوم *فَرَاكِهْرَهُمْ 
مُكْرَمُون #. والغاية من ذكر التابع ودون الاقتصار 
على المتبوع تطميع السامع و ترغيبه في نعيم الجكة, 
فيشرئب إليهاء و يفغر فاه نحوها. 

وفسّر الزتتشتريالآية على ظاهرها. واتعى 
أن رزق أهل المنّة الفواكه فقط. و أئهم مستغنون عن 
حفظ صحُّتهم بالاقوات. 

و هذا خلاف ما ورد في بعض الآيات و الرّوايات 
أنفي الجئّة مآكل ومتسارب أخرى. ومنهاقوله: 
َمل الْجَثة الى وعِدَالْمُتْقُونَ فيها هار مِنْمَاءٍ غير 
اسن لهام أبن لم يفطم َأَلهَارَمِن حشر 
لذ إنشاربين هرمن غسل مُصلُى َلَمُوْفيَاِنَْ 
عل ارات وت ةريهم :حالف الكار 
وَسعُوا مَاءحميمًا طعأ همي حممّد: 10و منها 
ما روي عن معاذ, عن التي يينُ: « قيل: يا رسول الله 
هل أنيت من طعام الجتة بيشيء؟ قمال: نعم أتاني 


جبريل بهريسة فأكلتها...».''' و ما رواء متي المندي 
عن عبد لله الفشيْري: قال: حدثني أنس بن مالك. 
قال: كنت أحجب الي يل قسمعته يقول: الهم 
أطعمنا من طعام الجنّة. فأني بلحم طير مشوي..».!"ا 

الرّزق المعنوي: 

ا - وأو لان همٌ لمر نحن لَهُمْدَرجَاتُ 
عِلربه مو مظفرة و رق 2 الأنقال: ع 

4 -و الي كرا د قاعيرا وخ لقثا 
سيل الها ناور وَتصَروا رليك هٌُالْمُؤْيئُون 


نممو رذقاكع/» الأتقال : 74 
لَدَالدِي انوا َعَمِنُوا الصَّالِحَاتلَهُمْ 
تففر ووز قكرم» المع 6 


0 - ؤوَالّذينَ اجرُو فى ستبيل الما 
مَالوا همهفا حَسَنا ناف لَهُوَخَيِرُ 
رس زقين» الحج: 0 
٠ 1‏ «الْخبيفات ا للْخبيدين وَالْخبيئون 
بيات َالطيات إلطيبين لطيو نللطيبات 
أو ليك مركن مِمًا يوون لَُمْ ةرق 000 
الور 51 
8 لِلِيَجْزيهُمٌ له آخْسن ما َمِنُوا وَيَزيَهُمْ 

م نفو وله امن يناءبقير ساب م 


الثور :م٠‏ 
4 ١٠-(لتجرئ‏ نموا وا الالخاتٍ 
أولئكة َهُمْمَفرَوَرزَقٌ كر« سبأ: ع 


)١(‏ فيض القدير:(170:1). 
() كنز الممّال:(131/:1). 


و فيها بُحوث: 

١-وْصف‏ الرزق في )٠١(‏ ب«الكرع»: وَلَهُمْ 
رجات علد رهم وَمَطفِرَة َرنق' كريم .و كل دذق 
جاء بهذا الوصف مسبوقًا بالمغفرة فهو نعيم أخروي” 
معنوي و تحوء (4١6)و(6١1)و(1١6)و(9١0):‏ 
وَلَْمْمفقِرَةوَرزق قرم ).و كل رزق رُصف 
ب الكريم »ول يُسبّق بالمففرة فهو نعيم أخرويّ 
ماي و نحوه (44): ل وَآَغْمْنالْهَارزَكًا كَرياه. 

؟-وصف الرزق في ٠١1(‏ بالحسن: لِلَيْرقكهُمْ 
مهنا حَسَنًاه. وهو من رزق الجئة كالرئزق الكريم, 
فهل هما بعنى واحد؟ فسرهما طبري ببعنى واحد في 
.)٠١6(‏ و فسّرهما سائر المفسرين باختلاف. فالرزق 
المسن عندهم الحلال, والعلم, والحكمة:. والنّبسوة. 
والرزق الكريم هو الكثرة. والدوام.والخلوص. 

وجاءت سائر آيات الرزق الحسن في رزق الدنيا, 
و هي:(70): مذو نمه سَكَرَاوَردْقَاحْسَنًا» 
و05 َْوْمَنْرَرْقَْادَا رقا حَسَناع و(85): 
ررق شنا ختكاه ‏ 


؟-أسند الرزق إلى الله في(8١٠)‏ :جهو له يرق 


رزق فضا 
مَنيَثمَاء قر حِسّاب 4. كما أسند فنها الجزاء والزيادة 
والفضل إليه تعالى أيضًا. ف الرّزق علّة جزائسه 
للمؤمنين و زيادته هم من فضله في الآخرة. 
و جاء الرزق في الدّنيا مع التفضيل, كما في (77): 
جرَافهفَضل بَْضَكُم على تعض فى الرتق »و(6): 
وَرَرْقنَاهمْمِنَ الطْيَّات و لئام على كدير مِمّنْ 
َلَفناتفضيلا 0/704 لَوَرَرتاهُمْمِنَالطَيْبَاتٍ 
َمَضاهُمْ على الْعَالمِين». 
ويلاحظ ثانيًا: فاقت الآيات المكّيّة للرزق 
الماذيّالآيات المانيّة للرَّزق المنوي عددًا. ققد 
وردت أكثر من سين آية مكيّة وأكثر من عشرين آية 
مدنيّة في الرزق الدئيويالمادتي, و كذ لك آيات الرّزق 
الأخرويالمادتي, فمكيّها أكثر من مدنئهاياية واحصدة 
في العدد. بينما وردت ست آيات مدئيّة وآية واحدة 
مكيّة في الرتزق الأخروي_المعنوي. 
ثالما: من نظائر هذه المادة في القرآن: 
المعاش: لوَجَعْلَنا اللَهَارَمَعَاشًا 4 اليأ:١١‏ 
العطاء: ( كلا ليكولا هلولا يِنْعَطَاءِ 
ربك وما كان عطَاء بك مَْظر رام الإسراء: 50 


رسخ 


الراسيكُون 


لفظ وأحد.مرنان: في سور تين مدنيّتين 


النُصوص اللّغُويّة 

الخليل: رَسَخ التتيء رُسُّوحًا. إذانبت في 
موضعه. وَأَرْسَكْتُه إرسامًا. كال مير ترسخ في 
المتحيفة. والعلم يسح في القلب. 

وهو راسيخ في العلم: داخل فيه مَلاْخَلا ثايا. 
ؤوَالراسِخُون فى الْهِلم آل عمران: /. يقال: هم 
الكدارهوق: 3 

الدمْنة الراسخة: الثّابتة.[ثم استشهد بشعر) 

ورسخ الغدير رُسُوخًا: نش ماؤه فذهب. 

034 

نحوه الصاحب (5: ١155).واين‏ سيده (0: 0/6 

اللّيث :رسخ المطر رْسُوحًا: إذا نضب نداه في 
داخل الأرض فالتفى الثرَيان.(الأزفري!]/!: 1717) 

شمر فال خالد ين جنبة: الرّاسغ في العلم: 
البعيد العلم. (الأزهري 17317) 


ابن دُرَيْد: رسخ الشيء يَرْسُخ رسُوحًاء إذا 
تبت في الأرض.و كل شيء ثابت: راسخ. 
امس 
اجو هري: رسخ التتيء رسو حا: نبت. و كل 
تابتراسخ. ومنه: (الراسِطونفِى الْهِلم » 
آل عمران: /. كك 
أبن فارس: الرّاء والسّين والخاء أصل واحد 
يدل على الثبات. و يقال: رسّخ: ثيت. و كل راس 
ثابت. افد ها 
أبوهلال: الفرق بين الرتسخ والعل: أن 
الرتسخ هو أن يُعلّم الثنيء بدلائل كديرة, أو 
بضرورة لايمكن إزالتهاء وأصله: الثبات على اصل 
يتعلّق به. و إذا علم النتيء بدليل ثم يُقَل: إن ذلك 
رسخ. )646 
الفرق بين الرتسّوخ و الات [والرتسو]: أن 
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الرسُوخ كمال الثبات, والثتاهد أنه يقال للثيء 
المستقر على الأرض: ثابت وإن لم يتعلّق بها تعلّمًا 
شديدًا. ولايقال: راسخ, ولايقال: حائط راسخ. 
لأن الجيل أكمل ثيانًا من الحائط. و قال الله تعالى: 
ؤَوَال ساسحو ن فى الْهلم >آل عصران: .أي 
التابتون فيه. و قد تكلّمنا في ذلك قبل. 

ويقولون: هو أرْسّخهم في المكرمات.أي 
أكملهم ثبانًا فيها. 

و أمًا السو فلايُستعمل إلا في الثتي الثقيل. 
نحو الجبل وما شاكله من الأجسام الكبيرة. يقال: 
جيل راس و لايقال: جبائط راس و لاعسود راس. 
وفي القسرآن: يشم لله مَجريهسا ومُرسيها م 
هود: ١ل‏ شتهها بالجبل لعظمها. 

فالرتو: هوالبات مع اليِظم والقل والعل. 
فإن استُعمل في غير ذلك فعلى التئبيه والمقاربة. 
نحو قوهم: أرست العود في الأرض. ز(فققة 

الرّاغِب: رُسُوخ النتي.: تباته تباًا متمكنًا. 

ورسخ الضدير: نضّب ماؤه. ورسخ تحت 
الأرض. 

و الرّاسخ في العلم: المتحقق به الذي لايعرضه 
شبهة. فالراسخون في العلم. هم الموصوفون بقوله 
تعالى: <َالّدِينَ امثوا بلله وَرَسُولِم ثُملَمْيْتَابُو » 
الححجرات:10. وكذا قوله تعالى: (لكِن 
الرَاسِشونَفى الل مِلِهُرالتساء: 335 700 

)50: ١ 


الرمَخشري: رسخ الثتيء: تبت في مكانه 


رَسُوحًا. 

وجيل راسخ ودِمْئّة راسخة. إثم استشهد 
بشعر] 

ومن الجاز: رسخ الميثر في الصّحيفة. 

وألرّقالدهين لايرسخ فيه اليبر. 

ورسخ العلم في قلي. وفلان راسخ في العلم, 
وهو من الرأسخين فيه. 

ورسخ حَبّه في قلبي. 

ورسخ الغدير: نضب ماؤه. 

ورسخ المطر في داخل الأرض حتّى التقى منه 
الثريان. (أساس البلاغة )151:١‏ 


الفيّسومي: رشح التشيء تنس بفتحستين 
رسُوحًا: تبث.و كل ثابت راسخ. 

ولهقدمراسخة في العلم,بممنى اليراعة 
والاستكثار منه. الداهقة 

الفيروزايادي: رسخ رُسُوئاءئيت. 
والغدير: نش ماؤه ونضب فذهب. 

والمطر: نضّب نداه في الأرض فا لتقى التريان. 

وأرْسّخه: أثبته. كه 


0 
مَجْمَعْ اللغة: رسخ يَرْسّخ رسُوخًا: تبت فهو 


راسخ. و كل ثابت راسخ. 
و الراسغ في العلم: الذي دخل فيه دخولًا 
ثابثًا؛ و جمعه: راسخون. (١:هلاء)‏ 


الْعَدئاني: و يقولون: رسخ قدميْه في التحو. 
والصّواب: أرْسّخ قدمْيه في التحو إرساحًا.ء 


يحاز. أي يتهما: الجامع الكراماني. والقاموس, 
والتّاج. والمقن. والوسيط. 
(معجم الأخطاء التتائعة : )١١7‏ 
محمد إسماعيل إبراهيم:رسّخ اليه 
رسو ًا نبت واستقر في موضعه متمكنًا. 
ورسخ في العلم أوالإهان: تكن منه, 


ولم تعرض له فيه شبهة. 
وال رّاسخون في العلم: المتمكّتون الابتون فيه. 


لكف 

حمود شيت: رسخ رسُوخًا: ثبت في موضعه 
متمكنًا. يقال: موضع راسخ: ثابت بقوة. 

ودفاع راسخ: دفاع مكين. 

أرْسّخه: جعله قويّا حضمًا. 

يقال: أرْسّخ الموضع الدفاعي: جعله قويًا 
راسخًا. يصمد أمام هجمات المدوٌ. ‏ (598:1) 

الْصْطْفوي: التحقيق أن الاصل الواحد في 
هذه المادة: هو الثبوت والاستقرار التَام؛ بحيث ينفذ 
في امحل من كمال الاستقرار والتمكن و تامه. 

و هذا ا معنى هو الفارق بينها وبين مواد: التبوت 
والرسوب والحق والرسي و التيط والتبي: 

إن الثبوت: مطلق الاستقرار, و الرنسوب: 
ذهاب شيء و صيرورته الى أسفل. والرساءتهو 
استقرار شيء عظيم تامًا. وقد سيق أن الحسقّ هو 
الثبوت مع المطابقيّة. و التتي: يُستعمل في الاستقرار 
من جهة الكمّيّة, كما أن التبط: يُستعمل في الثبوت 
من جهة المعنى والفكر .فراجعها. )1١5:4(‏ 


رسخ/81؟ 
النُصوص التفسيريّة 
الراسيخون 
١‏ وَمَايََ ويل إلالله ليون فى 
اللو ُو ماب كلمن علد ربا وَمَاي كله 
أولواالأَلبٍاب. آل عمران: / 
التي الأكرم 1:46 في حديث ائه سكل من 
الرّاسخون في العلم؟ ققال:] من يرت يمينه. و صدق 
لسانه. و استقام قلبه. و عَفْ بطنه وفرجه. فذلك 


الراسخ في العلم. (التعلي )0١6:5‏ 

عائشة: كان من رسُوخهم في العلم أن امنوا 
بمحكمه و متشابهه. و لم يعلموا تأويله. 

(الطبري *:185) 

اين عبّاس:البالغون بعلم التُوراة عبد الله بن 

سلام وأصحايه. 4 

أنامّن يعلم تأويله. (الطأبري 018:7 


أنامن الراسخين في العلم. (التعلبي )١5:*‏ 

ماهم لله تعالى: الراسخين في العلسم. 
فرسُوخهم في العلم قوهم: نابو أي بالمنشابه, 
كلمن علد رناب لمكم والمنتسابه. والناسخ 
والمنسوخ. ما علمناء ومال تعلمه. 

مئله مُجَاهِد والسٌّدي. (التعلبي 001 

عمربن عبد العزيز: انتهى علم الرّاسخين في 
العلم يتأويل القرآن إلى أن قالوا: ٍامَنَا به كلمن 
عِْدِرَينًا 4 (الطبري :080 

مُجاهد: (وَالرَاسِغُون فى الْهلْم» يعلمون 
تأويله, و يقولون: طامنا بو 4 
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مثله الربيع. (الطبْري «: 188) 
أنا تمن يعلم تأويله. (التعلبي 0١5:‏ 


الإمام الياقر .كة: يعني تأويل الف رآن كلّه. 
إِلاالله وال اسخون في العلم, فرسول الله ييل أفضل 
الرّاسخين , قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من 
التغزيل والتأويل. وما كان الله مُتَزلَا عليه شيئًا 
م يُعلّمه تأويله. وأوصياؤه من بعده يَعْلمُوته كلّه. 

[و في حديث عنه نية:] نحن نعلمه. 

197:١ (العيّاشي'‎ 

السّدَي: هم المؤمنون, قإئهم يقولون: آمنا 
بناسخه و منسوخه. الفدد 

الإمام الصادق قا ااسخون في العلم: 
هُم آل محمد لتاق . (العيّاعي 5971:1) 

[و في حديث عنه ل :]نحن الراسخون في 
العلم. فنحن نعلم تأويله. (العيّاشي )59171:١‏ 

مالك بن أنس: [الراسخون في العلم:] العام 
العامل بما علم تبع له. (التعلبي 57 


القَرّاء:قال: هِوَما يَْلَمْ تأويله إلا اف )نم 


استأنف ْو الراسيفون» فرفعهم ب (َيَقُولو نم 
لابإتباعهم إعراب (الْه »و في قراءة أبي و يفول 
الراسِحُون ). و في قراءة عبدلله ( إن تأويله إلا عِنْدَ 
لله َال اسِطُون فى الْعِلمِيَفولون). 0 
أبوعُبَيْدَة: العلماء ورسخ أيضًا في الإهان. 
ركنكم 
الطَبَري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
وهل طالراسيطون » معطوف على اسم اله 4, 


بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه.أم هم 
مستائف ذكرهم. بمعتى الخبر عنهم أئهم يقولون: 
آمنا بالمتشابه و صدكنا أن علم ذلك لايعلمه إِلاالله؟ 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك 
إلا الله وحده منفردً! بعلمه. و أمَاالرَاسخون في 
العلم. فإئهم ابتّدئ الخبر عنهم بأئهم يقولون: امنا 
بالمتشابه و الحكم. و أن جميع ذلك من عند الله. ذ كر 
من قال ذلك: 

[في حديث ]: قال هدام بن عُروة: كأن أبي 
يقول في هذه الآية, ؤوَمَايَعْلّمُ تأويلّهٌإلّ له 
وَالرَاسِطُون فى الهلم >, إن نالسرّاسخين في العم 
لايعلمون تأويله. و لكنّهم يقولون: (َامابه كلمن 
عِنْدِريًا 4 

[و في حديث] أب نهيك الأسدي قوله: ونا 
يَعْلَمُ تأويقه إلا لله وَال ايكون فى الهلم », 
فيقول: إتكم تصلون هذهالأية ٠و‏ إئها مقطوعة: 
ميلم نأل إلافه بخن فى الهم 
يعُوُونَ اماو كلمن عد ينا 4. قاتهى علمهم 
إلى فوهم الذي قالوا. 

[و في حديث ]عن مالك في قوله: وما يَْلُمٌ 
تأويلة إل له قال: ثمابتدأ فقال: هِوَالرَاسِحُونَ 
فى افون ابه كلمن علد ريا 4 و ليس 
يعلمون تأويله. 

وقال آخرون:يل معنى ذلك: وما يعلم تأويله 
إلاالله و الراسخون ف العلم, و هم مع علمهم ذلك 
و رسوخهم في العلم يقو لون: امنا ب كلمن علدٍ 


ربئا4. 
[في حديث]: عن تحمّد بن جعفر بن الزبير: 


ٍِرَمَايَعْلَم تأويلَه »الذي أراد, ما أراد (ِإلَالله 
ل :0ه 

والراسيعون فى العم تقولون امنب كل من عدر 

ريا 4 فكيف يختلف. و هو قول واحد من رب" 


واحد؟ ثم ردّوا تأويل المتشابه على ماعرفوامن 
تأويل ا محكمة التي لاتأويل لأحد فيها إلاتأويل 
واحد. فانسق بقوهم الكتاب و صدّق بعضه بعضًاء 
فنفذت به الحجّة. و ظهر به العذر. و زاح به الباطل, 
و دمغ به الكفر. 

فمن قال القولالأوّل في ذلك وقال:إن 
ال اسخين لايعلمون تأويل ذلك. و إننما أخير الله 
عنهم بإيمانهم و تصديقهم يأنّه من عند الله. فإنّه يرفع 
«الراسخين في العلم » بالابتداء في قول البصريون. 
و يجعل خيره يَفُولُونَ امكابو». وأمافيقول 
بعض الكوفتين. فب لعائد من ذكر هم في (يَفُولون 4 
و في قول بعضهم: بجملةالفير عنهم.وهي 
(يقولون 4 

ومن قال القول الثاني وزعم أنّالراسخين 
يعلمون تأويله. عطف ب« الراسخين » على اسم 
لاله 4. فرقعهم بالعطف عليه. 

و الصّواب عندنا في ذلك أ ئهم مرفوعون بجملة 
خبرهم بعدهم؛ وهو ؤَيَقُولُون 4. ما قد ينا قبل من 
أئهم لايعلمون تأويل المتشابه الذي ذكرء الله 
عرّو جل في هذه الآية, وهو فيما بلغني مع ذلك في 
قراءة أي وقول الرراسِحُون فى الْهلّمٍ) كما 


رسخ /85*؟ 


ذكرناه عن ابن عبّاس أئه كان بقرأه. 
و في قراءة عبد اله: ( إن تَأويل هالا علد الله 
وَالرًاسيخون فى اليلم يُقولون). 
وأمًاممنى التأويل في كلام العرب.فإلّه: 
التفسير والمرجع والصير. [ثم استشهد بشعر] 
(# بكم 
الرجاج: ومعنى لؤوَالَاسِطُون فى الْهلّمٍ 
يعُولُونَامكابه كلمن علو ربكا أي التابتون. 
يقال: رسخ الشيء يَرْسّخ رس وخًاء إذا نبستء 
أي يقولون: صدقتا بأنالله يبعتنا. ويؤمنون بأن 
البعث حق كما أ نّالإنشاء حق” ويقولون: كل 
مِن' عند ربا », لالم 
السجستاني: «الكاسِخو نَ):الذين رسخ 
علمهم و إمانهم و ثيت. كما برسخ التخل في منابته. 
إفيقة 
النْحّاس: المعنى: و الثابتون في العلم المنتسهون 
إلى ما يُحاط به منه. تا أباح الله خلقه بلوغه. 
يقولون: آما به على التسليم والتتصديق يه.وإن 
م ينتهوا إلى علم ما يؤول اليه أمره. 
ود ل على هذا: ف كلمن عند رين 4 أي لحكم 
و التشابه. فلو كان كله عندهم سسواء. لكان كله 
محكمًا. وم يُنسب شيء منه إلى المتشايه. 
وهذاقول حسّن. و لكنّه على قول مسن قسال: 
الحكم الّذي لايُنسخ نحو «الأخباره و دعاء العياد 
إلى التوحيد. والمنشابه مايحتمل اللسيخ من 
الفرائض. ل يكن إلى العباد علم تأويله. وما يتبت 
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عليه . 

و من جعل تأويله بمعنى تفسيره. لأه ما يؤول 
إليه معنى الكسلام. فال راس خون في العلم عنشده 
يعلمون تأويله. 

والقول الأوّل إن كان حسئاء فهذا أبين منه, 
لأن واو العطف. الأولى بها أن تُدخل الثَاني. فيما 
دخل قبه الأوّل, حتّى يقع دليل بخلافه. 

و قد مدح الله عزو جل الرّاسخين. بثباتهم في 
العلم. فدل على أئهم يعلمون تأويله. وقد قال 
جل وعرٌ (ٍِألايكد بولق أن هالتساء: الى 
وفي الحديث عن ليأ ئه دعا لابن عيّاس 
فقال يَيُِ: «اللهم فقهه في الدين و علّمه التَاويل ». 

60 

العلبي: اختلف العلماء في نظم هذه الآيسة 
وحكمها. 

فقال قوم: الواو في قوله: (وَالراسِحُون فى 
العلم »واو العطف. يعني أنَ تأويل المتشابه يعلمه 
لله ويعلمه الراسخون في العلم. وهم مع علمهسم 
يقولون: (امنا بوم. 

وهو قول مجاهِد والربيع. و محمد بن جعفر بن 
الزبير.واختيار القسيي قالوا: معناها: يعلموته 
د وِيَعُونُونَ ماب 4 فيكون قوله: يفو لون 4, 
حالا. والمعنى:الراسخون في العلم قائلين آمتابه. 
[إى أن قال:] 

وتنا يؤيّد هذا القول أنالله تعالى م يغزل كتابه 
إلا لينتفع له مبارك. و يدل عليه على المعسنى الَدي 


أراده. فقال: ( كا بْأنرلْناء ليك مار لَيَدْمُروا 


اتوص :5 وقال: لِبلِسَانٍ غَرَبىمُبينٍ » 


التعراء : 3150 

و«المبين »:الظاهر, و قال: «بكتاب مَصّلنائه 
الأعراف: ؟6, فوصف جميعه بالتفصيل والتبيين. 
و قال: ِلِتييَ لاس مَائرَل لهم التحل : 1ك. 
ولايجوزأن تبيّن مالايعلم: وإذا جا ز أن يعرفه 
الرتسول #6 مع قوله: «لائعْلَمُهُإِلاالله» جاز أن 
يعرفه الرَيّانيُون من أصحابه. 

وقال: لَاتْبعُوا مَاأْلرْل إِلْيْكُمْمِنرَبْكُمْ» 
الأعراف: * ولاتؤمر بائباع مالايعلم. و لاه لوم 
يكن للراسخين في العلم هذام يكن لهم على 
المعلّمين والجهال فضل. لأئهم أيضًا يقولون: (امَنًا 
بو كلمن عد ربكا به. و لاما لم ثر من المفستّرين على 
هذه الغاية قومًا يُوقفواعن شيء من تفسير القرآن. 
وقالوا: هذا متشابه لا بعلمه إلا الله. بل أعرّوه كلّه 
وفسّروه حتّى حروف التَهجَيّ وغيرها.[إلى أن 
قال:] 

وقال آخرون: الواو في قوله: وال رَاسِحُون 
فى الْهِلم 4 واو الاستثناف. وتم الكلام وانقطع عند 
قوله: ؤوَمَايَعمتأويلَ هلاه تم ابعدا وقال: 
وَالريكون فى الِْلْيعولُونَ امثابه كلمن علد 
زناه ؤوَالرًاسكون »ابتداء وخيره في 
َيَقُولُونَ 4. وهذا قول عائشة. وغزوة بن الرّبير. 
ورواية طاووس.عن ابسن عباس واختيار 
الكسائي. والقرّاء واللفضّل بن سلمة, و محمد ين 


جرير. قسالوا: إن الراسخين لايعلمسون تأويله, 
و لكنّهم يؤمنون به. 

والآية راجعة على هذا التَأويل إلى العلم با في 
أجل هذه الأمّة, ووقت قيام السّاعة. وفناء الدئياء 
ووقت طلوع النمس من مغربهاء و نزول عيسى 
ةو خروج الدجال.و يأجوج و مأجوج. 
وعلم الرروح, و نحوها ما استأثر الله لعلمه ولم يطلع 
عليه أحد من خلقه. 

و قال بعضهم: اعلم أنّالمتشابه من الكتاب قد 
استأثر الله بعلمه دوننا.ء ونفسّره نحن, ول تعد 
بذلك. بل ألزمنا العمل بأوامره واجتناب نواهيه. 
وما يصدّق هذا القول قراءة عبد الله ( أن تأوبلَمٌ 
لايع لالد لو لاون فى الم يوون 
'اتابو). [إلى أن قال:] ١‏ 

ل رَالًاسطون 4: الداخلون في العلم الّذين 
أتقنوا علمهم. و استنبطوه. فلايدخلهم في معرفتهم 
شك وأصله من رسوخ الشيء في الثّيء. وهو 
ثيوته وأوجب فيه. يقال: رسخ الإيمان في قلب 
فلان. فهو يَرْسّخ رسخًا و رسُوحًا. و كذلك في كل 
شيء. ورسخ رصّغ, وهذا كما يقبال: مسلوخ 
ومصلوخ. 

وقال بعض المفسرين من العلماء: الرّاسخون 
علمًا: مؤمني أهل الكتاب. مثل عبد الله بن سلام 
وابن صورياو كعب. 

و قيل: 9الرايخون فِى الْعلْم مهم بعض 
الّارسين علم الكوراة.[إلى أن قال:]” 
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وقال نافع بن يزيد: كما أن يقال ال راون 

فى الْهِلّم 4 المؤشون بالل المدذ لون في طلب 

مرضاته. لايتعاظمون على من فوقهم. و لايحقرون 
من دوتهم. 

وقال بعضهم: جالاسيطون فى الْلْمٍ4: من 

وجد في عمله أربعة أشياء: التقوى بينه و بين الله 

تعالى. و التواضع بينه وبين الخلق. والرّعد بينه 

وبين الدئيا. و المجاهدة بينه و بين نفسه. [و استشهد 


بالشّعر مرتين] ممم 
نحوه اليقوي. لك 
الماورادي: فيه وجهان: 


أحدهما: يعني الثابتين فيه. العاملين به. 

والثاني: يعني المستنبطين للعلم والعاملين؛ 
وفيهم وجهان: 

أحدهما: أتهم داخلون في الاستثناء, و تقسديره: 
أن الذي يعلم تأويله الله والراسخون في العلم 

الثاني: أئهم خارجون من الاستنناء, ويكون 
معتى الكلام: ما يعلم تأويله إلالله وحده.تم 
استأنف فقال: ها لراسيخون فى العلم).(1: 7/”) 

الواحدي: أي الشابتون فيه. و الرسُوخ في 


اللّغة: التبوت في الثتيه. 
وعند أكثر المفسّرين المراد بال اسخين: علمساء 
مؤمني أهل الكتاب. (6:5غع) 


الرمَخحْشر ي: أي لايهندي إلى تأويله الحق 
الذي يجب أن يُحمل عليه إلالله وعباده الذين 
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رسخوافي العلم, أي ثيتوافيه و تمكنوا. و عضّوافيه 
بضرس قاطع. 

ومنهم من يقف على قو له: <إلّالله > و يبتدئ: 
َالرَاسغُون فى الهم يَقُولُون م و يفسرون 
المتشابه بها استأثر لله بعلمه وجعرفة الحكمة فيه من 
آياته. كعدد الزبانية و تحوه. والأوّل هوالوجه. 
وؤَيَقولُون» كلام مستاتف موضح لحال الراسخين. 
بمعنى هؤلاء العالمون با لتأويل يقولون: لَامَنَا مٍ» 
أي بالمتشابه. 5-35 0 

نحوه النسقي” 045:1 

أبن غطيّة؛ [ نقل القونين في الآذية ثم أدام:] 

وهذه المسألة إذا نُؤْمّلت قرب النلاف فبها من 
الاتفاق. و ذلك أنالله تعالى قسّم أي الكتاب 
قسمين: حكمًا و متشابها: 

فالحكم هو اللقضح المعنى لكلّمن يهم كلام 
العرب. لايحتاج فيه إلى نظرء و لايتعلّق به شيء 
يلبس. و يستوي في علمه الرّاسخ و غيره. 

والمتشابه يتنوّع, فمنه ما لايعلم ألبتّة كأمر 
الروح و آماد المغّبات التي قد أعلم الله بوقوعها إلى 
سائر ذلك. ومنه ما يُحمّل على وجوه في اللّفة 
و مناح في كلام العرب. فيتأوّل تأويله الستقيم. 
و يُزال ما فيه تمَا عسى أن يتعلّق به من تأويل غير 
مستقيم؛ كقوله في عيسى: «وّروح مله »النساء: 
.إلى غير ذلك. 

ولايسمّى أحد راسكًا إلا بأن يعلم من هذا 
التوع كثيرً! بحسب ما قدّر له. و إلا فمن لايعللم 


سوى الحكم فليس يسمّى راسكًا. 

وقوله تعالى: ؤرما يَعلَمْ ئأُويلهُ 4الضمير 
عائد على جميع متشابه القرآن. وهو نوعان كما 
ذكرناء ققوله: لِإِلّالتهُ4 مقتض ببديهة العقل أئه 
يعلمه على الكمال والاستيفاء. يعلم نوعيه ميا 

فإن جعلنا قوله: ؤوَال راون » عطفًا على 
اسم طالله >تعالى, فالمعتى إدخاهم في علم التتأويل 
لاعلى الكمال. بل علمهم إلما هو في النوع الثاني 
من المتشابه. و بديهة العقل تقضي بهذا. والكلام 
مستقيم على قصاحة العرب. كماتقول: ماقام 
لنصرتي إلا فلان وفلان. وأحدهما قدنصرك بأن 
حارب معك, والآخر إنّما أعانك بكلام فقط؛ إلى 
كثير من المثل. 

فالمعنى: و ما يعلم تأويل المتشابه إلاالله 
والسراسخون, كل بقسدره.ومايصلح له. 
ؤوَالرَسكون مبمال قول في جميعه امنا به , 
وإذاتحصّل هم في الذي لايعلم و لايتصوّر عليه 
تبيزه من غيره. فذ لك قدر من العلم بتأويله. 

وإن جعلناقوله: لوال ناسِكون برنمًا 
بالابتداء مقطوعا مما قبله. فنسميتهم «راسخين » 
يقتضي بأئهم يعلمون أكثر من ا حكم الذي يستوي 
في علمه جميع من يفهم كلام العرب. و في أي شسيء 
هو رسوخهم إذالم يعلموا إلاما يعلم الجميع.وما 
الرتسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد 
الأحكام. و مواقع المواعظ؛ و ذلك كلّه بقريحة مُعدة, 
فا معنى: وما بعلم تأويلَهُ »على الامستيفاء إلى 


لله والقوم الْذين يعلمون منه ما يمكن أن يعلم 
يقولون في جميعه: ؤأ مما به كلمن عل يتاه و هذا 
القدر هو الذي تعاطى ابن عباس رضي له عنه. 
وهو ترجمان القرآن, ولايتأوّل عليه أئه علم وقت 
المّاعة, و أمرالروح وماشاكله. 

فإعراب «الرَّاسِكُون » يحتمل الوجهين. 
و لذلك قال ابن عباس بهماء والمعنى فيهما يتقارب 
بهذا النظر الذي سطرناه. 

فأمًا من يقول: إن المتشابه ما هو مسا لاسبيل 
لأحد إلى علمه. فيستقيم على قوله: إخراج 
الراسخين من علم تأويله؛ لكن تخصيصه 
المتشابهات بهذا التوع غير صحيح. بل الصّحيح في 
ذلك قول من قال: الحكم: ما لايحتمل إلا تأويلا 
واحدّاء والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجيّاء 
وهذا هو متبع أهل الزّيغ. وعلى ذلك يترئب التظر 
الّذي ذكرته. 

و من قال من العلماء الحذاق: بأنّالراسخين 
لايعلمون تأويل المتشابه. قإئما أرادوا هذا الشوع 
و خافوا أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم 
التأويل على الكمال. و كذلك ذهب الرجاج إلى 
أن الإشارة بما تشابه منه إئما هي إلى وقست اليعسث 
الذي أنكره. وفسر باقي الآية على ذلك. فهذا 
أيضًا تخصيص لاد ليل عليه. 

وأمّا من يقول: إن المتشابه هو المنسوخ, 
فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم 
التأويل؛ لكن تخصيصه المتشابيات بهذا التوع غير 
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صحيح. و رجح ابن فورك أن الّاسخين يعلمون 


التأويل, و أطنب في ذلك. 0711 ) 
نحو القرطبي: )05:4 
اطي بسي أي الٌابتون في العلسم, الضابطون 

له. المتقنون فيه. 

و اختّلف في نظمه و حُكمه على قولين: 


أحدهها: أن لالس ِكُون م معطوف علسى 
دالله 4 بالواو. على معن أن تأويل المتشايه 
لايعلمه إلا الله و إلا الراسخون في العلم. فإئهم 
يعلموته. و لَيَقُونُونَ) على هذا في موضع التصب 
على ال حال. و تقديره: قائلين اتاب كلمن" عم 
ينا 4.[ثم استشهد بشعر] 

وهذاقول ابن عباس. والربيع.و بمحمدبن 
جعفر بن الزبير. واختيار أبي مسلم.وهوالمروي 
عن أبي جعفر لّة. [إلى أن قال:] 

وممًا يؤيّد هذا ألقول أن الصٌحابة والتابعين 
أجمعوا على تفسير جميع آي القرآن. ولم ثرهم 
توقفوا على شيء منه. وام يفسّروه بأن قالوا:هذا 
متشابه لايعلمه إلااللّه. و كان ابن عبّاس يقول في 
هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم. 

والقولالآخر:انالواوفي قوله: 
ؤْوَارَاسِغُون » واوالإستئناف. فملى هذا القول. 
يكون تأويل المتشابه لايعلمه إلاالله تعالى. 
والوقف عند قوله: لوَمَايَعْلّمٌكأويل ه إلا لله > 
و يبتدي: ل وَالرَاسِحُون فى الْعِلم يَْولونَ امكا بده 
فيكون مبتدأ و خيا. و هذا قول عانشة, وعُروة بن 


68 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 14" 
الزبير. والحسّنء ومالك, واختيار الكسائي”» 
والفراء. والجبّائي وقالوا:إنالراسخين 
لايعلمون تأويله و لكنّهم يؤمنون به. 

فالآية راجعة على هذا التأويل إلى العلم بمدّة 
أجل هذه الأمّة. ووقت قيام السّاعة, و فناء الدنياء 
ووقت طلوع الشّمس من مغربهاء و نزول عيسى, 
و خروج الدّجّال. و نحو ذلك ما استأثر الله بعلمه, 
و يكون التأويل على هذا القول بمعن المتأوّل. 
كقوله: وه ل يرون إلا تأويلهيوْمياتىي 
ثاويلة» الأعراف: 01, يعني الموعود به.(١: )1٠١‏ 

الفخرالرازي: اختلف الاس في هذا الموضع, 
فمنهم من قال: تم الكلام هاهناء ثم الواو في قوله: 
ؤوَالرَاسكُون فى العلم » واو الابتداء. وعلى هذا 
القول: لايعلم المتشابه إلاَّالله. وهذا قول ابن عبّاس 
وعائشة ومالك بن أنس والكسائي والقراء. ومن 
المعتزلة قول أبي علي الجبّائي و هو المختار عندنا. 

والقول الثاني: أن الكلام إنما يتم عند قوله: 
ؤوَالراسِكُون فى الم 4 وعلى هذا القول يكسون 
العلم بالمتتشابه حا صلا عند الله تعالى وعند 
الراسخين في العلم. و هذا القول أيضًا مرويعن ابن 
عباس. ومُجاهِد. و الربيع بن أنس.وأكتر 
المتكلّمين. والّذي يدل على صحًّة القول الأول 
وجوه: 

الحجّة الأولى: أن اللفظ إذا كان له معنى راجح, 
ثم دل د ليل أقوى منه على أن ذلك الظّاهر غير 
مراد. علمنا أن مراد الله تعالى بعض ممازات تلك 


الحقيقة. وفي الجازات كثرة, و ترجيح البعض علسى 
السبعض لايكون إلا بالترجيحات اللّعُوية. 
والتّرجيحات اللغوة لاتفيد إل الس الضّعيف. 
فإذا كانت المسألة قطعيّة يقينيّة, كان القول فيها 
بالدلائل الظّنيّة الضّعيفة غير جائز, مثاله قال الله 
تعالى: لِلَايْكَلالْهنفْساإلَا رُسْعَهَاالبقرة: 
.مم قال السدّليل القاطع: على أنَمثل هذا 
التتكليف قد وجد على مابينًا في البراهين الخمسة في 
تفسير هذه الآية. فعلمنا أن مراد الله تعالى ليس مآ 
يدل عليه ظاهر هذه الآآية, فلابدَ من صرف الفظ 
إلى بعض المجازات. و في الجازات كترة. و تسر جيح 
بعضها علسى بعسض لايك ون إلا بالتّرجيحات 
اللُهويّة. و أئها لاتفيد إلا ان الضعيف. وهذه 
المألة ليست من المسائل الظَنيّة فوجب أن يكون 
القول فبها بال د لائل الظئيّة باطلا. 

وأيضًا قال الله تعالى: لَآَلرَحْمْنٌ عَلَى الْعَرش 
استقؤى م لله : 0. دلّالدّليل على أله يتنع أن يكون 
الإله في المكان. فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى مسن 
هذه الآآية ما أشعر به ظاهرها. إلا أن في بحازات 
هذه اللفظة كثرة, فصر ف اللّفظ إلى البعض دون 
البعض لايكون إلا باثرجيحات اللّغويّة الظئيّة. 
والقول بالظّن في ذات لله تعالى وصفاته غير جسائز 
بإجماع المسلمين. وهذه حجّة قاطعة في المألة. 
والقلب الخالي عن التَعصّب ييل إنيه. والفطرة 
الأصليّة تشهد بصمنّته و بالله التوفيق. 


الحجّة الثانية: و هو أن ما قبل هذه الآبة يدل 
على أن طلب تأويل المتشابه مذموم؛ حيت قال: 
ل نَم الذي نَفى لوبهم ريع فيتعُونَمَا كثتابه يله 
اثتفاء الفثكة وانيقاء كأويله »ولو كان طلب تأويل 
المتشابه جائنًا لما ذماللّه تعالى ذلك. 

فإن قيل: ل لايجوز أن يكون المرادمنه طلب 
وقت قيام السّاعة. كما في قوله: 9يَسْتَُوئك عَسن 
الساغة ايان مُرْسيْهَا كما عِلْمُهَاعِلِدَرَئي » 
الأعسراف : 1817, وأيضًا طلب مقادير الثُواب 
و العقاب. و طلب ظهور الفتح والتصرة, كما قالوا: 
لما كأتينا بالْمَلئِكَة ب الحجر: /. 

قلنا: |ئه تعالى لما قسّم الكتاب إل قسسمين 
محكم ومتشابه. ود ل العقل على صحة هذه 
القسمة؛ من حي إن حمل اللّفظ على معناه الرّاجح 
هو الحكم. و حمله على معناء الذي ليس براجح هو 
المتشابه, ثم إه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل 
التشابه. كان تخصيص ذلك ببعض المتشابهات دون 
البعض تركًا للظاهر, وأئه لايجوز. 

الحجّة الثالثة: أن الله مدح الراسخين في العلم 
بائهم وَيَقوُونَ] مَنَابوِ. وقال في أوّل سورة 
البقرة: لِتَمًاالْدِينَ انوا فِيَعْلَمُونَآكَ هَالْحوث» 
البقرة: 1 فهؤلاء التاسخون لوكانواعالمين 
بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل. ما كان لهم في 
الإيمان به مدح. لأنْ كل من عرف شيئًا على سبيل 
التفصيل, فإئه لابدّ وأن يؤمن به. إئما الّاسخون في 
العلم هم الّذين علموا با لد لائل القطعيّة أن الله تعالى 
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عالم بالمعلومات التي لانهاية ها. و علموا أن القرآن 
كلام الله تعالى. وعلموا أئه لايتكلّم بالباطل 
والعبث. فإذا سمعوا آية ودلّت الدلائل القطميّة 
على أئه لايجوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعاللى. 
بل مراده منه غير ذلك الظّاهر, ثم فوّضوا تعيين ذلك 
المراد إلى علمه. و قطعوا بأن ذلك المعنى أي شسيء 
كان, فهو الحمق والصّواب. فهؤلاء هم الراسخون في 
العلم بالله؛ حيث لم يزعزعهم قطعهم برك الظاهر. 
و لاعدم علمهم بالمراد على التّعيين عن الإيمان بلله 
والجزم بصحّة القرآن. 

الحجّة الرّابعة: لو كان قوله: ف وَالرَاسِيعُون 
ى الْهلمٍ 4 معطوفًا على قوله: الله لصار 
قوله: َيَقولُون بوي ابتداء, اندي عن ذوق 
القصاحة. بل كان الأولى أن يقال: وهم يقولون 
آمنّا به. أو يقال: و يقو لون آمنّا به. 

فإن قيل: في تصحيحه وجهان: الأوّل: أن قوله: 
لِيُقولُونَ ب كلام مبتدأ. والثقدير: هؤلاء المالمون 
بالتأوبسل يقولون آمنًابه. والنّاني:أن يكون 
َبُعُولُونَ م حال من الرّاسخين. 

قلنا: أمَا الأوّل: فمدفوع, لأن تفسير كلام الله 
تعالى بما لايحتاج معه إلى الإضمار أولى من تقسيره 
بمايحتاج معه إلى الإضمار. 

والثاني: أن ذا الحال هو الذي تقدم ذكره. 
و هاهنا قد تقدّم ذكر الله تعالى وذكر الرّاسخين في 
العلم. فوجب أن يُجعّل قوله: وِيَقَولُونَ امَنَابهِ»م 
حال من الراسخين لامن الله تعالى. فيكدون 


/المعجم في فقه لغة الق رآن... ج 71 

ذلك تركًا للظاهر: فتبت أن ذلك اذهب لايتب_ إل 
بالعدول عن الظاهر و مذهبنا لايحتاج إليه. فكان 
هذا القول أولى. 

الحجة الخامسة: قوله تعالى: ج كلمن علد 
ربئا يعني أئهم آمنوا بما عرفوه على التفصيل. و بما 
م يعرفوا تقصيله وتأويله فلو كانواعالمين 
بالتفصيل في الكل. لم يبق هذا الكلام فائدة. 

الحجّة السّادسة: قل عن ابن عباس رضي لله 
عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجّه: 
تفسير لايسع أحدًا جهله, و تفسير تعرفه العرب 
بألسنتهاء و تفسير تعلمه العلماء. و تفسير لايعلمه 
إلا الله تعال. 

و سُئل مالك بن أنس رحمه الله عن الاستواء. 
فقال: الاستواء معلوم, و الكيفيّة يحهولة. و الإيمان يه 
واجب. و السّؤال عنه بدعة. وقد ذكرنا بعض هذه 
المسألة في أو ل سورة البقرة. فإذا ضُمّماذ كرناه 
هاهنا إلى ما ذكرنا هتاك, تم الكلام في هذه المسألة, 
و بالله التوفيق. 

ثم قال تعالى: (وَال طون فى الِْلِيَُولُونَ 
ماب كلمن علد ريثا وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الرتسوخ في اللّفة: القبوت في 
النتيء. واعلم أنَالرّاسخ في العلم هو الذي عرف 
ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينيّة القطعيّة, و عرف 
أن ال رآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينيّة. فإذا 
رأى شينًا منشابها. ودل القطعي على أن الظاهر 
ليس مراد الله تعالى, عُلم حينئذ قطمًا أن مراد الله 


شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره. و أن ذلك المراد 
حق” ولايصير كون ظاهره مردودً! شبهة في المأعن 
في صحًّة القرآن. 

ثم حكي عنهم أيضًا أئهم يقولون: وكُليِن 
عِدِرَيا 4. والممنى: أن كل واحد من الحكم 
والمتشابه من عتدريّنا. 0939 

التييضاوي: جرال راون فى الْلم ب أي 
الّذِين ثبتوا وتمكنوا فيه. ومن وقف على ولاه 
فسّر المتشابه بما استأثر الله بعلمه. كمد بقاء الدئياء 
ووقت قيام السّاعة, وخواص الأعداد كعدد 
الزتبانية: أو بمادل القاطع على أن ظاهره غير مراد, 
ولم يدل على ماهوالمراد. 040 

تحوه أبوالسّعود. لام 

النّيسابوري: [نحو الفطرالرَازَيوأضاف:] 

تم إن جُعل قوله فإ الرَاسيحُون » عطفًا على 
اسم واله) فقوله: ؤَيَقُونُونَامكابو» كلام 
مستأنف موضّح لحال ال اسخين, بمعنى: هم يقولون 
آمنًا بالمنشابه كل من عند ريّنا. أي كل واحد مسن 
المكم والمتشابه من عنده. و في زيادة لعِلدٍ م مزيد 
توضيح و تأكيد و تفخيم لشأن القران. 

ويحتمل أن يعود الفمير في ؤامتابم) إلى 
وَالْكتَاب4. أي يقولون: آمبا بالكتاب كل من 
محكمه ومتشابهه من عند الله الحكيم الذي 
لايتناقض كلامه و لايختاف كتابه. 

ويحتمل أن يكون قوله : ليَقُوُونَ م حال إلا 
أن فيه إشكالا. وهو أن ذا الحال هو الذي تقدم 


ذكرء. وهاهنا قد تقلام ذكرالله وذكر الراسخين. 
والحال لايمكن إلا من ال راسخين. فيلزم ترك 
الظاهر. فيد كيل 

البُرُوسَوي: أي لابهتدي إلى تأويله الح 
اذى يجب أن يُحمّل عليه إلا الله وعباده الّذين 
رسخوا فى العلم. أي ثبتوا فيه وتمكنواء أو فوّضوا 
فيه لن ص قاطع .ومنهم من يقف على قوله: (إلا اله 
و يبتدئ بقوله: (وَالاسِمُون فى الهم يَقُولُون 
آنا به 4. و يفسّرون المتشابه بما استائر الله بعلمه. 
8 بعرفةالحكمة فيه من آياته. كعدد الزيانية فى 
قوله: ل عَلَيْهَا تِسْعَة عَشرَ>المدثر: -؟. ومدة بقاء 
الدنيا.و وقت قيامالسّاعة. والصّوم. وعدد 
الرّكعات فى الصّلوات الحنصس؛ و الأول هو الوجه. 
فإ الله تعالى لم يُفزل شيئًا من القرآن إلا لينتضع به 
عباده, و يدل به على معنى أراده. فلو كان المتشابه 
لايعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال. وهل يجوز أن 
يقال: إن رسول الله #6 يكن يعرف المتشابه. وإذا 
جاز أن يعرفه مع قوله تعالى: وما يَغلَمُتأويلَة 
إلا له 4 جاز ان يعرفه الرََائيَون من صحابته. و إن 
لم يعرفه اليو صحابته والعلماء الراسخون. 
وقالوا: علمه عند ريّناء لم يكن هم فضل على 
الجهال, لأئهم جميعًا يقولون ذلك. 

قالوا: وم يزل المفسّرون إلى يومنا هذا يفسرون 
و يؤرّلون كل آية, ولرثرهم وقفواعن شيء من 
القرآن. فقالوا: هذا متشابه لايعلمه إلا الله. بل 
فسّروا نحو حروف التّهِجَي و غيرها. 0ه 
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شْبّر: [نقل القولين في الآية و قال:] 

وأصحابنا على الأوّل:[علم الراسخين 
بتأويل المتشابه] 911 

الآلوسي: وَوَمَايَئل م كأويله إلااقه 
َالرَاسُِون فى الْهِلٍ» في موضع ال حال من ضمير 
َيبعُون »باعتبار العلّة الأخيرة, أي يتبعون 
المتشابه لابتغاء تأويله. والحال أنّالتأويل المطابق 
للواقع - كما يشعر به التعبير _بالعلم والإضافة إلى 
لله تعالى خصوص به سبحانه. ومن وققه عرش أنه 
من عباده الراسخين فى العلم, أي الّذين ثبتوا 
و تمكنوافيه. وام يتزازلوافي مزال الأقدام 
و مداحض الأفهام دونهم؛ حيث إهم ببعزل عن 
تلك الرتبة. هذاما يقتضيه الظاهر في تفسير 
الرنسخين. [إلى أن قال:] 

والمراد بالعلم: العلم الشترعئالمقنيس من 
مشكاة النَبِوَ. فإن أهله هم الممدوحون. 

َيَقولُونَ امنا به » استئناف موضّح لحمال 
الاسخين. وهذا قصل, والتحاة يقدترون له مبعدأ 
دائمّاء أي هم يقولون. وقد قيل: إِنّه لاحاجة إليه 
وم يُعرّف وجه التزامهم لذلك. فلينظر. 

و جور أن يكون حالًا من ال اسخين.و الضمير 
الجرور راجع إلى المتشابه. و عدم التَعرض لإيمانهم 
بالحكم لظهوره. وإن رجع إلى َالْكتَاب قله 
وجه أيضاء لأن مآله كل من أججزاء الكتساب أو 
جزئيّاته؛ و ذلك لايخلو عن الأمرين. (85:8) 

المرا اغي للعلماء في تفسير هذ الآية رأيان: 
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١‏ -رأي بعض السّلف, وهو الوقوف على لفظ 
الجلالة. و جعل قوله: ل وّالراسيكون فى الْعلمٍم 
كلام مستأنف. و على هذا فالمتشابه لايعلم تأويلّه 
إلالله. واستد لوا على ذلك بأمور منها: 

أ-أن الله ذمّالذين يتبعون تأويله. 

ب -أنّقوله: ؤيَعولُونَ أمتابه كلم نعِلدٍ 
َبنًا 4 ظاهر في التسليم ا نمحض له تعالل. و من عرف 
الثتيء وفهمه لايعبّر عنه بما يد ل على القسليم 
الحض. و هذا رأي كثير مسن الصّحابة رضوان لله 
عليهم كأبي بن كعب وعانشة. 

7 -ويرى بعض آخرون الوقف على لفظ 
«العلم» و يجمل قوله: ِيَقُوئُونَ امنا كلام 
مستأنف. و على هذا قالمتشابه يعلمه الراسخون. 
و إلى ذلك ذهب ابن عباس و جمهرة من الصّحاية. 
و كان ابن عبّاس يقول: أنا من الرّاسخين في العلم, 
أنا أعلم تأويله. 

و ردّوا على أدلة الأو لين بأن لله تعالى إئما ذم 
الّذين يبتغون التَأويل, بذهابهم فيه إلى ما يخالف 
المحكمات يبتغون بذ لك القتنة, وال راسخون في 
العلم ليسوا كذلك. فإئهم أهل اليقين التابت الذي 
لااضطراب فيه. فالله يفيض عليهم فهم المتشابه بما 
يق مع فهم المكم. و بأ قوهم: «أمكًابه كلصن 
عثلر ينا لاينافي العلم: فإئهم لرسوخهم في العم 
و وقوفهم على حقاليقين لايضطربون. بل يؤمنون 
بهذا وذاك, لأن كلا منهما من عند الله و ليس في هذا 
من عجب, فإ ن الجاهل في اضطراب دائم. و الراسخ 


في العلم ثابت العقيدة لاتشتبه عليه المسالك. 

ووجود المنثابه الذي يستأر لله بعلمه من 
أحوال الآخرة ضروري: لأنّ من مقاصد الدّين 
الإخبار بأحواها. قيجب الإيمان بما جاء به الرتسول 
من ذلك. وهو من عام الغيب تؤمن به كما نؤمن 
بالملانكة والجن” و لايعلم تأويل ذلك أي حقيقة ما 
تؤول إليه هذه الألفاظ إلاالله. والراسخون في 
العلم وغيرهم في مثل هذا سواء, لأنّالراسخين 
يعرفون ما يقع تحست حكم الحسس و العقل, 
و لايستشرفون يأنظارهم إلى معرفة حقيقة ما يُخبر 
به الرتسل من عالم الغيب؛ إذ هم يعلمون أئه لجال 
لحسّهم ولالعقلهم فيه. إما سبيله التسليم, 
قيقو لون: امنا به كل مين علد ريا 4. فا لوقف في 
مثل هذا لازم على لفظ الجلالة جاه . 

أمَا التّوع الأوّل من المتشابه. و هو الألفاظ التي 
لايجوز في العقل أخذها على ظاهرها سن صفاته 
تعالى و صفات أنبيائه, كقوله: جو كَِمدآَلْقْيهًا إلى 
مَرْيَمْ و روح مه »النّساء: الال فمثشل هذا يمنع 
الدّليل العقلي” و الدّليل التقلي مله على ظاهره. 
ومثل هذاهو الذي يأني فيه الخلاف في علم 
الرّاسخين بتأويله. قالّذين نفوا عنهم علمهم به. 
جعلوا حكمة تخصيص الراسخين بالتُفويض 
والتُسليم.هي قييزهم بين الأمرين و إعطاء كل 
حكمه كما تقدم. و الذين أئيتوا هم علمه يردّون ما 
تشابه ظاهره من صفات الله و أنبيائه إلى أمّالكتاب 
وهواحكم. و يأخذون منهمايمكنهم من فهم 


المتشابه. 

و على هذا فتخصيص الراسخين بهذا العلم 
لبيان أن غيرهم يمتنع عليه الخوض فيه. و لايجوز 
هم الَهجّم عليه. فك 

ابن عاشوز: المراد بال رّاسخين في العلم : 
الذي تمكّنوا في علم الكتاب. و معرقة حامله. وقام 
عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد لله تعالى؛ 
بحيث لاتروج عليهم الشتّبه. والرسوخ في كلام 
العرب: الثبات و التَمكّن في المكان. يقال: رسخت 
القدم ترسّخ رّْسُوحًاء إذا ثبعت عند المشي 
وم تتزلزل. واسمُعير الرسوخ لكمال العقل 
والعلم؛ بحيث لاتُضلّله الشتبه. و لا تتطرتقه الأخطاء 
غالبًا. وشاعت هذه الاستعارة حتّى صارت 
كالمدقيقة. 

ف والرَاسيكُون فى الْهِلم 4: الثابتون فيه. 
العارفون بدقائقه. فهم يُحسنون مواققع التأوييل. 
و يعلمونه. 

و لذا فقوله: ف وَالراسِكُون » معطوف على 
اسم الجلالة. و في هذا العطف تشريف عظيم. كقوله: 
وَشَهِدَائهآئدَلاإنْدَإلَاهُرَوَالْمَلئْكَة رَأُولُوا 
الْعلّم آل عمران :18 و إلى هذا لتفسير مال ابن 
عبّاس. ومُجاهد. وَالربيع بن سليمان. والقاسم بن 
محمّد. والتشافعيّة, وابن فورك.والشيخ أمد 
القُرطي” وابن عطيّة. 

وعلى هذا فليس في القرآن آية استأتر لله 
بعلمهاء و يؤيّد هذا أن الله أثبت للرّاسخين في العلم 
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فضيلة, ووصفهم بالرسوخ. فآذن بأن هم مزية في 
فهم المتشابه. لآن الحكم يستوي في علمه جميع من 
يفهم الكلام, ففي أي" شيء رسوخهم. و حكى إمام 
الحرمين, عن ابن عبّاس: أنه قال في هاته الآية:«أنا 
من يعلم تأويله ». 

وقيل: الوقف على قوله: إل لله و إن جملة 
ؤرَال ايكون فى الهم » مستانفة. و هذا روي 
عن جمهور السّلف, وهو قول ابن عمر. وعائشة. 
وابن مُسعود. و أَبي؛ ورواء أشهب عن مالك في 
جامع العتبيّة. و قاله عُروة بن الرّبير. والكساني» 
والأخفش والفراء. والحنفيّة, و إليه مال فخضر 
الدين. 

ويؤيّد الأول وصفهم بالرّسوع في العلم, فإله 
دليل بيّن على أن المكم الذي أنبت هذا الفريق. هو 
حكم من معنى العلم والفهسم في المعضلات, وهو 
تأويل المتشابه. على أن أصل العطف هو عطف 
المفردات دون عطف الجمل. فيكون ال راسِكُون » 
معطوفًا على اسم الجلالة, قيدخلون في ألهم 
يعلمون تأويله. ولو كان «الراسطُون» مبتدأ 
و جملة: لَيَقولُونَ امنا بهم خبرا. لكان حاصل هذا 
الخبر مما يستوي فيه سائر المسلمين الذين لازيغ في 
قلوبهم. فلايكون لتخصيص الراسخين قائدة. 

قال ابن عطية: «تسميتهم راسخين. تقتضي 
أئهم يعلمون أكثر من الحكم الذي يستوي قي علمه 
جميع من يقهم كلام العرب. و في أي شيء هو 
رسوخهم إذالم يعلموا إلاما يعلمه الجميسع؟ وما 
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الرتسوع إلا المعرفة بتصار يف الكلام بقريحة معدة». 

و ماذكرناه وذكرهابن عَطيّة لايعدو أن يكون 
ترجيمًا لأحد التفسيرين, و ليس إبطالًا لمقابله؛ إذ 
قد يُوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم تأويله 
ومالامطمع في تأويله. 

وفي قوله: لوَمَايذَكَرَإلاأُولُواالْالبَاب» 
إشعار بأ الرّاسخين يعلمون تأويل التشايه.  .‏ 

واحتج أصحاب الرأي الثاني, وهورأي 
الوقف على اسم الجلالة. بأ الظاهر أن يكون جملة 
ؤرالراسكون م مستأئفة لتكون معادلا لجملة: 
ٍَفَآمًا اين فى قل بهم تئغ 4و التقدير:وأمًا 
الّاسخون في العلم. 

و أجاب التّفتازاني بأنالمعاول لايلزم أن يكون 
مذكورًا. بل قد يُحذف لدلالة الكلام عليه. 
و احتجوا أيضًا بقو له تعالى: يو لون امكا به كل 
مِنْعِدريناه. قال القَْر: لو كانواعالمين بتأويله. 
م يكن هذا الكلام فائدة؛ إذ الإيهان بما ظهر معناه أمر 
غير غريب. و سنجيب عن هذا عند الكلام على 
هذه الجملة. وذكر القّثر حُّجَجًا أخر غير مستقيمة, 

و لابخفى أن أهل القول الأول لايُتيتسون 
متشابها غير ما خفي المراد منهء و أن خفاء المراد 
متفاوت, وأن أهل القول الثاني يُتبتون متشايًا 
استأثر الله بعلمه. و هو أيضًا متفاوت. لأنّمنه ما 
يقبل تأويلات قريبة. وهو كما ينيغي أَلَايْمَد من 
المتشابه في اصطلاحهم. لكن صنيعهم في الإمساك 
عن تأويل آبات كتيرة هل تأويها منل: اكاك 


أعْمنا 4 الطور :48. دل على أ لهم يسدون باب 
التأويل في التشايه. 

قال الشيخ ابن عَطيّة: « إن تأويل مايمكن 
تأويله لايعلم تأويله على الاستيفاء إلا الله تعالى. 
فمن قال من العلماء الحذاق: بنأن الراسخين 
لا يعلمون تأويل المتشابه. فإئما أراد هذا التوجع. 
و خافوا أن يظن أحد أن الله وصف الرّاسخين بعلم 
التأويل على الكمال ». دده 

مفنيّة: قال بعض النّاس: يجب الوقوف عند 
لفظ الجلالة. أمَا (الركاسيخون فى الْعِلّم ب قكلام 
مستأئف. واللعنى: أنَلله قداستأئر وحده بعلم 
المتشابه دون العلماء ال رّاسخين في العلم. 

و يلاحظ على هذا القول بأنّالله سبحانه حكيم 
لايخاطب الئاس بأشياء لايفهمونه ا. و لايريد أن 
يفهموها . كما سبق بيائه. و الصّحيح أن الراسخين 
في العلم معطوف على لفظ الجلالة. و أن المعنى: يعلم 
تأويل المتشابه الله و الرّاسخون في العلم. قال الإمام 
أمير المؤمنين ثة: « ذاك القرآن الصّامت, وأنا 
القرآن التّاطق » و كان ابن عبّاس يقول: «أنامن 
الرّاسخين في العلم, أنا أعلم تأويله ». 

وتجمل الإشارة إلى أن العالم لمق هو الذي 
يُحجم عن القول من غير علم, بل من الرتسوخ في 
العلم الإحجسام عن القول من غير علم. و في 
الحديث: «الوقوف عند الشتبهات خير من الافتحام 
في ا هلكات ». [فخدنة 

الطََّاطَبائي: هل يعلم تأويل القرآن شير الله 


سبحانه؟ 

هذه المسألة أيضًا من موارد الخنلاف التتديد 
بين المفسرين و منشأء »المخلاف الواقع بينهم في تفير 
قوله تعالل: و والراسيكون فى الِْلَعُولُونَ نامنًا 
بع كلمن علو ريك ام الآية. و أن نالواوهل هو 
للعطف أو للاستيناف؟ 

فذهب بعض القدماء والثشّافيّة. ومعظم 
المفسّرين من الششيعة إلى أن اواو للعطف. وأنّ 
الرّاسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه مسن 
القرآن. 

وذهب معظم القدماء والحنفيّة من أهل السّنّة 
إلى أئه للاستئناف. وأئه لايعلم تأويل المتشابه إلا 
اللّه. و هو ما استأثر الله سبحانه بعلمه. 

وقد استدلت الطائقة الأول على مذهيها 
بوجُوه كثيرة وببعض الروايات, والطائفة الثّانية 
بوجو أخر وعدة من الروايات الواردة. في أن 
تأويل المتشابهات مما استأئر اله سبحانه يعلمه. 
و تمادت كل طائفة في مناقضة قضة صاحيتها والمعارضة 
مع حججها. 

والّذي ينبغي أن يتنبّه له الباحث في المقام. أن 
المألة لم تخل عن المنلط و الاتستباء. من أوّل ما 
دارت بينهم ووقعت مورذا للبحث والتتقير. 
فاختلط رجوع المتشابه إلى امحكم. و بعبارة أخرى: 
المعنى المراد من المتشابه يتأويل الآية كما ينبئ به ما 
عنونا به المسألة و قرّرنا عليه النلاف. وقول كل 
من الطرفين آنقا. و لذلك تركنا التُسرض لنقل 
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جح الطرقين, لعدم الجدوى في إثياتها أو نفيهاء 
بعد ابتنائها على الخلط. 
وأمَاالرّوايات فإئها مخالفة لظاهر الكتاب. 
فإنالروا اياتالمثبنة.أعني الدّالّة على أن 
الرّاسخين في العلم يعلمون التأويل. فإئها أخذت 
التأويل مرادفا للمعنى المراد من لفظ المتشابه: 
و لاتأويل في القرآن بهذا المعنى. كما روي من طرق 
أهل السمئة: أن التَييلك دعا لابن عباس فقال: 
« اللَهم فقهه في الدين و علْمه التأويل ».وماروي 
من قول ابن عبّاس أنا من الراسخين في العلم. و أنا 
أعلم تأويله ». ومن قوله: «إِن امحكمات هي 
الآيات التّاسخة والمتشابهات هي المنسوخة » فإن 
لازم هذه الروايات على ما فهموه أن يكون معنى 
الآآية المحكمة تأويلًا للآية المتشابهة, وهو الذي 
أشرنا إليه أن التأويل بهذا المعنى ليس مورذا لنظر 
اله 


لو 


و أما الروايات الثافية, أعني الدّالة على أن 
غيره لايعلم تأويل المتشابهات, مثل ما روي أن ابن 
عبّاس كان يقرأ (وَمايَْلَمُ تأويلَة إلَالله وَيَقَول 
الراسيخون فى الْعلْمامَنا بو) و كذلك كان يقرأ أبي” 
ابن كعب. و ما روي أن اين مسعود كان يقسرأ:( ون 
تأويله إلا عند الله وَالراسِحُون فى الْمِلم يَقُولُونَ 
'اتثابِ) . فهذه لاتصلح لإئبات شي أما أَوَلّا فلات 
هذه القراءات لاحجّيّة فيها. وأمًا ثانا فلات غاية 
دلالتها أن الآية لا تدل على علم الرّاسخين في 
العلم بالتأويل. وعدم دلالة الآية عليه غير دلالتها 
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على عدمه, كما هو المدّعى. فمن الممكن أن بدل 
عليه دليل آخر. 

و مثل ما في دا لدرالمنثور »عن الطَيّراني عن 
أبي مالك الأشعري أئه سمع ررسول الله يي يقول: 
«لا أخاف على أُمَتِي إلا ثلاث خصال: أن يكثر لهم 
المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب 
فيأخذه المؤمن يبتفي تأويله: (وَمَايَلَمُ تأويه 
هراون فى يلون أمنا به كل من 
عند ريا وما يذ إلا أُولوا لباب 4. و أن يكثر 
علمهم فيضيّمونه ولايبالون به », وهذاالحديث 
على تقدير دلالته على التفي. لايدل إلا على نقيه 
عن مطلق المؤمن لاعن خصوص الم راس خين في 
العلم. و لاينفع المستد ل إلا التاني. 

ومتل الروايات الدّالّة على وجموب ائباع 
الحكم والإيان بالمتشابه. و عدم دلالتها على النفي, 
تما لاير تاب فيه. 

ومثل ما في تفسير الآ لوسي عن أبن جرير عن 
ابن عبّاس مرفوصًّا: «أنزل القرآن على أربعة 
أحرف: حلالو حرام لايمذر أحد بجهالته. 
و تفسير تفسّره العلماء, و متشابه لايعلمه إِلَاللّه, 
ومن ادّعى علمه سوى لله تعالى فهو كاذب ». 

والحديث مع كونه مرفوعًا ومعارضًا بمائقل 
عنه من دعوة الرّسول له وادّعائه العلم به لنقسه, 
مخالف لظاهر القران: أن التأويل غير المعنى المراد 
بالمتشابه. على ما عرفت فيما مر 

و الذي ينبغي أن يقال: إن القسرآن يدل على 


جواز العلم بتأويله لغيره تعالى. و أمّا هذه الآية 
فلادلالة ها على ذلك. 

أمّا الجهة الثائية فلما مر في البيان السّابق. أن 
الآية بفريدة صدرها وذيلها وما تتلوها مسن 
الآيات. إثما هي في مقام بيان انقسام الكتاب إلى 
الحكم والمتشابه. و تفرّق التاس في الأخذ بها نهم 
بين مائل إلى اتباع المتشايه لزيغ في قلبه. و ثابت 
على ائباع الحكم, والإيمان بالمتشابه لرسوخ في 
علمه. فإئما االقصد الأول في ذكر الرّاسخين في 
العلم بيان حاهم. و طريقتهم في الأخذ بالقرآن. 
و مدحهم فيه قبال ما ذكر من حال الرائفين 
و طريقتهم و ذمّهم. والزائد على هذاالقدر خارج 
عن القصد الأرّل, و لادليل على تشريكهم في العلم 
بالتأويل مع ذلك إلا وجوه غير تامّة. تقدّمت 
الإشارة إليها. فببقى الحصر المد لول عليه بقوله 
تعالى: (وَمَا يَعْلَم تأويله إلاالله ومن غير ناقض 
ينقضه من عطف واستثناء و غير ذلك. فالّذي تدل 
عليه الآية هوانحصار العلم بالتأويل فيه تصال. 
واختصاصه به. 

لكنّه لاينافي دلالة دئيل منفصل. يدل على 
علم غيره تعالى به بإذنه كما في نظائره, مشل العلم 
بالغيب, قال تعالى: طقل لَايغْلَمْمَْ فى السّمْوَاتٍ 
وَالأررْض الْيبإلَا الله >التمل: 10.وقال تعالى: 
َإْمَا لباه يونس: ١‏ ؟.وقالتمالل: 
لِوَعِنْدَدُمَفَاتِعٌ اقب لَايَمْلَمهَاإَِا مُوَ» الأتعام: 
فدل جميع ذلك على الحصرء ثم قال تعالى: 


لَعَالِمٌ لقب فَلايَظه على غَيٍِْآَمَدً #إلَامُن 
ارتضى من رشو ل اج ",فأ تبت ذلك 
لبعض من هو غيره. وهو من ارتضى من رسول» 
و لذلك نظائر في القران. 

وأما الجهه ا ولى. وهي أنّْالقرآن يدلعلى 
جواز العلم بتأويله اغيره تعالى في الجملة, فبيانه أن 
الآيات - كما عرفت -تدل على أن تأويل الآية 
أمر خارجي: نسبته إلى مد لول الآآية نسبة الُمكّل 
إلى المتّل, فهو و إن ل يكن مد لولًا للآية بماها من 
الدّلالة, لكنّه حكي لما حفوظ فيها نوعًا سن 
الحكاية والحفظ. نظير قولك:« في الصّيف ضيّعت 
اللّبن » لمن أراد أمرًا قد فوّت أسيابه من قبل. فإن 
المفهوم المدلول عليه بلفظ المتّل وهو تضييع المرأة 
اللَّبن في الصّيف. لاينطبق شيء منه على المورد. 
وهو مع ذلك مثل لحال المخاطب حافظ له. يصوّره 
في الذّهن بصورة مضمّنة في الصّورة التي يعطيها 
الكلام يمد لوله. 

كذ لك أمر التأويل, فالحقيقة الخارجيّة التي 
توجب تشريع حكم من الأحكام. أو بيان معرفة 
من المعارف الإطيّة. أو وقوع حادثئة هي مضمون 
قصّة من القصص القرآنيّة و إن لم تكن أمرا يدل 
عليه بالمطابقة نفس الأمر و الئهي. أو البيان أو 
الواقعة الكذائيّة, إلا أن الحكم أو البيان أو الحادنة 
لما كان كل منها ينتشي منها و يظهر بهاء فهو أثرها 
الحاكي ا بنحو من المكاية والإشارة. كما أن قول 
السَيّد لنادمه: « اسقني» ينتشي عن اقتضاء الطبيعة 
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الإنسانيّة لكماطاء فإن هذه الحقيقة الخارجيّة هي 
التي تفتضي حفظ الوجود والبقاء. وهو يقتضي 
بدل ما يتحلّل من البدن. وهو يقتضي الفذاء 
اللازم. وهو يقتضي الري؛ وهو يقنضي الأمر 
بالستقي مثلًا. فتأويل قوله:«اسقني »هو ما عليه 
الطبيعة الخارجيّة الإنسائيّة. من اقتضاء الكمال في 
وجوده وبقاله. 

ولو تبدلت هذه الحقيقة الخارجيّة إلى شيء 
آخر يباين الأول مثلًاء لتبدّل الحكم الذي هو الأمر 
بالسّقي إلى حكم آخر. و كذا القعل الذي يعرف 
فيُفعل. أو يُنكر فيُجتتب في واحد من الجتمعات 
الإنانئيّة على اختلافها الفاحش في الآداب 
والرتسوم. إئما يرتضع من ثدي الحسن والقسبح 
الذي عندهم. وهو يستند إلى يجموعة متّحدة متّفقة 
من علل زمانية ومكانيّة. وسوابق عادات ورسوم 
مرتكزة في ذهن الفاعل بالوراثة من سبقه و تكرر 
المشاهدة من شاهده من أهل منطقته. فهسذه العلّة 
المؤتلفة الأجزاء. هي تأويل فعله أو تركه, من غير 
أن تكون عين فعله أو تركه. لكنّها محكيّة مضمُنة 
حفوظة بالفعل أو الترك و لو رض تيد ل حيط 
الاجتماعي» لتبدٌ ل ما أتى به من الفعل أو التّرك. 

فالأمر الذي له التأويل سواء كان حكمّاأو 
قصّة أو حادئة يتغيّر يتغيّر التَأوبل لامالة و لذلك 
ترى أئه تعالى في قوله: فم الِّينَفى لوبهم تيغ 
فيْبعُونَ مَا تناب مله انتقاء الفئةٍ وَابْتفاء تاويلم 
وَمَايَْلمكاويْلَهإل اه »الآية, كاذكر الباع أهل 
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الزّيغ. ما ليس عراد من المتشابه ابنغاء للفتنة, ذكر 
أتهم بذلك يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له. 
و ليس إلا لأن التأويل الذي يأخذون به لو كان هو 
التاويل الحقيقي, لكان الباعهم للمتشابه انبا حمًا 
مذموم. و تبدّل الأمر الذي يدل عليه احكم, وهو 
المراد من المتشابه. إلى المعنى غير المراد الذي فهموه 
من المتشايه و اتبعوه. 

فقد تبين أن تأويل القرآن حقائق خارجيّة 
تستند إليه آيات القسرآن في معارفها و شرائعها. 
وسائر ما بيّنته بحيث لو فرض تغيّر شيء من تلك 
الحقائق انقلب ما في الآيات من المضامين. 

و إذا أجدت التْديّر وجدت أن هذا ينطبق تام 
الانطياق على قوله تعالى: وو اليتاب الثبين »إنا 
َعلَ هأ ماع ريا لَعلّكُمْ تطدا دادم 
الكتاب لَدَينالعَلِىحَكيم م الرخرف: ؟ 4.فإئه 
يد لّعلى أن نالقرآ ن النّازل كان عند الله أمرً! أعلمى 
و أحكم من أن يناله العتقول. أو يعرضه التقطع 
و التفصّل, لكنّه تعالى عناية بعباده جعله كتابًا مقر: 
وألبسه لباس العربيّة. لعلهم يعقلون ما لاسبيل لهم 
إلى عقله و معرفته, مادام في أَمّالكتاب. وأمّ 
الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله: ؤِيَمْحُوا اله مَا 
يشا يفت رَعِددةأ مالاب هالرتعصد: 04. 
و بقوله: ْلَهَف ميد #ى أ مَخقُوظر > 
البروج:10357؟. 

ويدل على إجمال مضمون الآبة أيضًا قوله 
تعالى: ج كاب حكنت ايَائهثمفْصّلْتَْمِن'لَّدُنَ 


حَكيم خَبيرٍ > هود: .١‏ فالإحكام كونه عددالله 
بحيث لاثلمة فيه و لافصل؛ والتفصيل هو جعله 
نصلًا فصلا و آيةآية. و تغزيله على الئي2#. 

ويدل على هذه المرتبة الثانية الي تستند إلى 
الأولى قوله تعالى :وق نافرك تقر على 
لاس على مُكْشْروَئرلتا لاه يذ تشزيلا 4 الإسراء لكل 
فقد كان القرآن غير مقروق الآبات ثم فرق و تزّل 
تنزيلاء وأوحي غبومًا. 

و ليس المراد بذلك أئه كان مجموع الآيات 
مرئب السّور. على الحال الذي هو عليه الآن 
عتدنا, كتابًا ملفا بحمومًا بين الدفْتين متلا ثم فرق 
و أنزل على النبيّ عبومًا. ليقرأه على النّاس علسى 
مكث, كما يفرقه المعلّم المقرئ منًا قطعات. ثم يعلّمه 
ويُقرئه متعلّمه كل يوم قطعة على حسب استعداد 
ذهنه, 

وذلك أن بين إنزال القرآن نجومًا على النّي» 
و بين إلقائه قطعة قطعة على المتعلّم فرقًا بيًَا. و هو 
دخالة أسباب التّزول في نزول الآآيه على التي علو 
و لاشيء من ذلك. ولاما يُتبهه في تعلّم المتعلّم, 
فالقطمات المختلفة الملقاة إلى المتعلّم في أزمنة 
مختلفة. يمكن أن تُجمّع و يُنضَمْ بعضها إلى بصض في 
زمان واحد. و لايمكن أن تُجمّع أمثال قوله تعالى: 
جَفَاغفعَلهُمْ رَاصْفْحْ م المائدة: ,١5‏ و قوله تعالى: 
َقَاتِلُوا اين ينوك مِنَالْكفار > الثوبة:؟17. 
وقوله تعالى: قد سَيعَ لله ول نت تُجَادِلكنى 
وها ) امجادلة:٠.وقوله‏ تصالى: لح دْمِنَْ 


ْوَأ لهم: صَدَقة ا لقوبة ,٠١7:‏ و نحو ذ لك, فى 
سبب التزول و زمانها. تم يُفرض تزولهما في أوّل 
البعثة أو في آخر زمان حياة النَييل. فالمراد 
بالقرآن في قوله: هوَقَر"اناقرَقئاةٌ)الإسراء ,1١7‏ 
غير القرآن بمعنى الآيات الم و لّفة. 

وبالجملة قالحصل من الأيات الشريفة. أن 
وراء ما ئقرأه ونعقله من القرآن أمرًا هو من القرآن 
بمنزلة الرروح من الجمسد. و المتمثل من المثال, هي 
الْذي يُسمّيه تعالي ب«الكتاب الحكيم ».وهو 
الذي تعتمد و تتكئ عليه معارف القرآن ا منزل 
ومضامينه. و ليس من سنخ الألفاظ المفركة المقطعة, 
ولاالمعاني المدلول عليها بيا. وهذا بعينه هو 
التأويل المذكور في الآيات المشتملة عليه لانطباق 
أوصافه و نعُوته عليه. و يذلك يظهر حقيقة معنى 
التأويل. و يظهر سبب امتناع التأويل عن أن قسّسه 
الأفهام العاديّة. والتفوس غير المطهرة. 

ثم إثّه تعالى قال: انه لق ان كريم © فى كتَاب 
مَككُون » لَايَمَسّهإِلّا المُطَهرُونَ >الواقعة: لال 
.و لاشبهة في ظهور الأآيات في أن المطهرين من 
عباد الله. هم يمسّون القرآن الكري الذي في الكتاب 
المكنون. وامحفوظ عن التَغيْر. ومن التّغيّر تصرّف 
الأذهان بالورود عليه والصّدور منه..و ليس هذا 
المس إلا نيل الفهم و العلم. 

ومن المعلوم أيضًا أن الكتاب المكنون هذا هو 
أمّالكتاب المدلول عليه بقوله: (َيّنْحُوا للها يام 
وَيْعِتوَعِلِدَءمالكاب #الرّعد:51.وهو 


رسخ / كنا 
المذكور في قوله: ٍوَإلهُفى أم اكاب لَدَيكالَعلِى 
حَكيمٌ #الزّخر نا 

وهؤلاء قوم نزلت الطّهارة في قلوبهم و ليس 
يها إلاالله سسبحانه. قله تصالى لم بسذكرها إلا 
كذلك أي منسوبة إلى نفسه, كقوله تصالى: لما 
يدانه مُدَمِبَعَلكُمٌالرَجْ سف ل البْنِتٍ 
وَيُطَه ركم تطهيرا الأحزا اب :57 وقوله تعالى: 
« لحن يري د طبرم المائدة:.1. 

وما في القرآن شيء مسن الطّهارة المعنويّة إلا 
منسوبة إلى لله أويإذنه. و ليست الطهارة إلا زوال 
الرجس من القلب, و ليس القلب من الإنسان إلا 
ما يدرك به ويريد به, فطهارة القلب طهارة نفس 
الإنسان في اعتقادها و إرادتها. و زوال الرجس عن 
هاتين البهتين. و يرجع إلى ثيات القلب فيما اعتقده 
من المعارف الحقة. من غير ميّلان إلى الك" 
وئوسان بين الحق والباطلء و تباته على لوازم ما 
علمه من الحق. من غير تائل إلى اثباع الموى, 
و نقض ميثاق العلم. 

و هذا هو الرتسوخ في العلم, فإن الله سبحاته ما 
وصف الراسخين في العلم إلا بأ هم مهديون ثابتون 
على ما علمواء غير زائقة قلوهم إلى ابتغاء القتنة. 
فقد ظهر أن هؤلاء المطهّرين راسخون في العلم هذا. 

و لكن ينبغي أن لاتشتبه التتيجة التي ينتجها 
هذا البيان. فإن المقدار التَابت ب ذلك أن المطهرين 
يعلمون التأويل. ولازم تطهيرهم أن يكونوا 
راسخين في علومهم, لما أن تطهير قلوبهم منسسوب 
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إلى الله. و هوتمالى سيب غير مغلوب. لا أن 
الراسخين في العلم يعلمونه يما أئهم راس خون في 
الملمء أي إن الرنسوخ في العلم سيب للعلم 
بالتأويل, فإ ن الآية لاتثبت ذلك بل ربّما لاح من 
مسياقها جهلهم بالتأويل؛ حيث قال تعالى: 
يوون عابم كبن عدو ريا » الآية, 
وقدوصف اله تعالى رجالا من أهل الكتاب 
برسوع العلم. و مدحهم بذ لك وشكرهم على 
الإيان العمل الصلح في قوله: كن ليون 
فى الوم مِلهُمْ امون ينون بم لز لإليك 
وَمَا أل مِنْقَلِك م التساء 1 “وا يشبت مع 
ذلك كونهم عالمين بتأويل الكتاب. 

و كذلك إنّالآية, أعني قوله تعا: ولَايَمَمسّهُ 
إل الْمُطَهَرُونَب>الواقعة: 74ل تنبت للمطهرين إل 
مسّالكتاب في الجملة. وأماائهم 
التأويل و لايجهلون شيا منه ولافي وقلت. فهسي 
ساكتة عن ذلك, و لو ثيت لتبت بدليل منفصل. 

3 

الْصْطْقَوي: أي ما يعلم تأويل ما تشابه مسن 
الكتاب إلاالله ومن هو متمكن و مسستقرٌ في مغزل 
العلم و اليقين, وهو يُدرك الحقائق والمعارف الإغيّة 
بنور الإيمان و شهود القلب, فلايشتبه عليه ما بَمُد 
عن أفهام النّاس وعن أبصارهم. 

نعم إلهم قد توغّلوا في بحر المعرفة, و شمريوامن 
عين يشرب بها المقربون. وارتفع عنهم حجب 
الجهل و التّرديد. وهم ينظرون بنور لله. 


يعلمون كل 


ونتيجة الرتسوخ هوالإينان والاطمئتان. 
والإيمان الحقيقي هو الشّهود. فإذا شهدوا و أبصروا 
الحقائق فيما تشابه على النّاس: فيقولون: هذا هو 
الحق آمئا به و نحن به من الشّاهدين.راجع «الشبه». 

فكلمة ؤالراسيطون 4: عطف على (اثه.», 
وجملة يوون » حاليّ. ولايجوز أن يكون كلمة 
<الراسكون م مبتدأ. ذإن إظهار الإيمان منهم مسن 
دون علم بالتأويل لاامتياز فيه. والتظر في المورد 
إلى العلم بالتتأويل. لاالإيان المطلق. 

فظهر أن تأويل الكلمات والآيات المشتبهة من 
دون حصول رسوخ في العلم و اليقين خطأ صرف», 
وانحراف وضلال وابتغاء الفتنة, و [عمال لمافي 
نفوسهم من المشتهيات النّفساتيّة والأوهام الباطلة. 

نموذ بلله العزيز من زيغ القلوب وغواية 


النفوس والضلال. 0) 
العلم؟ 


هذا التُمبير القراني ورد في موضعين. هذا 
أحدهها. والآخر في سورة النساء .إذيقول: ولكنٍ 
الرأبيكون فى ِل مهم والْمُؤيكونة يمون بمَا 
أبن يتوم أل مين قتل4اللساء ل 

وبحسب المعنى انوي هذه الكلمة, ٠‏ فإئها تعني 
الّذين هم قدّم ثابتة في العلم والمعرفة. 

طبيعي أن يكون معنى الكلمة واسمًاء يضم جميع 
العلماء والمفكرين, إلا أن بين هؤلاء أفرادًا 
متميّزين لهم مكانتهم الخاصة. وهم يأتون على 


رأس مصاديق الراسخين في العلم. و تنصرف إليهم 
الأذهان عند استعمال هذه الكلمة قبل غير هم 

وهذا هوالذي تقول به بعض الأحاديت التي 
تفسر الراسخين في العلم باكهم الكبي َل وأئة 
اُدى 1( فقد سبق أن قلنا: إن لكلمات القسرآن 
و مفاهيمه معاني واسعة. و من مصاديقها البارزة 
النتخصيّات التموذجيّة السامية التي تذكر أحيانًا 
وحدها في تفسير تلك الكلمات والمفاهيم.[وذ كر 
رواية أبي جعفر ب ثم قال:] 

و كما قلنا:فإن تفسير «الراسخين بالعلم» 
بأئهم الثبي يل أئمة المدى ليخ لايتعارض ممع 
المفهوم الواسع الذي يشمله هذا التعبير. فقد قل 
عن ابن عبّاس أئه قال: « أنا أيضًا من الرّاسخين في 
العلم ». إلا أن كل امرئ يتعرئف على أسرار تأويل 
آيات القرآن بقدر سعته العلميّة. فاّذين يصدرون 
في علمهم عن علم الله اللامتناهي, لاشك نهم أعلم 
يأسرار تأويل القرآن, بينما الآخرون يعلمون جزء 
من تلك الأسرار. 

ثمّة نقاش هام يدور بين الفسّرين والعلماء 
حول ما إذا كانت عبارة «الراسيطو فى الْهِلّمٍ 4 
بداية جملة مستقلّة. أم ألها معطوفة على ؤَإِلَا لله 4. 
وبعيارة أخرى: هل أن معن الآية وأئه: لْوَمَا 
يَعلَمُتأويلَمٌ لاله وال اسيخون فى الْعْمٍ 4؟ أمائه 
ؤَوَمَايَْلمتأويلهُإلالله) وَوَالرَاسِكْرنْفِى 
يناعن يه كلمن علد ربكا 4؟ 

إن لكل فريق من ميدي هذين الائجاهين 


54٠ ١/خ رس‎ 

أدلّته وبراهينه و شواهده: أما القرائن الموجودة في 

الآية والأحاديث المشهورة النسجمة معها. فتقول: 

إن َال اعون فى الْهِلم م معطوفة على «الل», 
وذلك: : 

أوَلا: يُستبعد كثيرًا أن تكون في القرآن يات 
لا يعلم أسرارها إلا انه وحده. ألم تُغزل هذه الآيات 
هداية البشر و تربيتهم؟ فكيف يكن أن لايعلم 
بمعانيها و تأويلها حنّى التي الذي تزلت عليه؟ هذا 
أشيه يمن يُوْلّف كتابًا لا يغهم معاني بعض أجزائه 
سواه! 

و ثانيًا: كما يقول المرحوم الطّبْرسي فيلا مجمع 
البيان»: ثم يسبق أن رأينا بين علماء الإسلام 
والمفسّرين من يمتنع عن تفسير آية, بحجّة أئها من 
الآيات التي لايُعرق معناها سوى لله. بل كانوا 
جميمًا يجدون و يجتهسدون لكشف أسرار القسرآن 
ومعانيه. 

و تالا إذا كان القصد هو أن الراسخين في 
العلم يسلّمون لما لايعرقونه, لكان الأولى أن يقال: 
وال رّاسغون في الإيوان يقولون: آمتابه. لأن 
الرسوخ في العلم يتناسب مع العلم يتأويل القرآن. 
ولايتناسب مع عدم العلم يه والتسليم له. 

ورابعًا: أن الأحاديث الكتيرة التي تُفسّر هذه 
الآية تؤكد كلّها أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويله:و عليه قيجب أن تكون معطوفة على اه 
النتيء الوحيد الباقي هو إن « خطبة الأنسباح » 
للإمام علي لق في« نهج البلاغة » يستفاد منها أن 


٠"‏ 5 /المعجم في ققه لغة القرآن ...ج غ7 
الرّاسخين في العلم لايطمون تأويل الآيات, 
و يعترقون بعجز هم: 

«واعلم أن الراسخين في العلم. هم الذين 
أغناهم عن اقتحام السّدّد المضروبة دون الغيوب» 
الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيسب 
أمحجوب». 

ولكن فضلاعن كون هذه العبارة تناقض 
بعض الأحاديث المنقولة عنه يليل التي قال فيها: إن 
الرّاسخين في العلم معطوفة على الله و [ئهم عالمون 
بتأويل القرآن. فإئها لاتنسجم أيضًا مع الأدلة التي 
سبق ذكرها. و عليه فيلزم تفسير هذه الجملة من 
« خطية الأشباح » بما يتفق والأسانيد الأخرى التي 
بين أيدينا. [إلى أن قال:] 

يكون الرسوخ في العلسم سبيًا في أن يسزداد 
الإنسان معرفة بأسرار القرآن. ولاشك أن الذين 
رسخواف العلم أكثر مسن غيرهم -كالتي وَل 
وائمّة افّدى -يعلمون جميع أسرار القرآن.يينما 
الآخرون يعلمون منها كل بقدر سعة علمه. وهذه 
الحقيقة هي التي تدفع التّاس. و حتّى العلماء منهم, 
للبحث عن المملّمين الإهيّين. ليتعلّموا منهم أسرار 
القرآن. إفقلفة 

فضل الله: نموذج الرّاسخين في العلم 

أمَا جالراسخر نَفِى الْملمٍ 4 هؤلاء النذين 
أعطاهم لله الرؤية الواضحة للأشياء. فإنَ شأنهم 
شأن العلماء الذين لايصدرون حكمًا في موضوع 
إلا بعد التدبر والتامّل والبحث والتدقيق في جميع 


وجوهه. الأمر الذي يجملهم يقسارنون بين مفهوم 
و آخر. وبين نصهنا وتصهناك. مماقد يوحي 
بالتّنافي و التنافر. فيحاو لون الجمع بيتهما من خلال 
اكتشاف الحقائق الأساسيّة الواضحة. و [رجاع كل 
الأمور والأُصوص الأخرى إللها. في عمليّة فير 
للفظ على الأسس الفتيّة للكلام؛ بحيث لاتبتعد 
عن القواعد العربيّة. ولا تتحرف عن المفهوم السّائد 
في فهم المعنى من اللّفظ. 

وبذلك لايكون التأويل حلا لَفظ علسى 
خلاف ظاهره. بالطريقة التي حول الكلام إلى ما 
يُشبه الأدب الرمزيالّذي لايكون اللّفظ فيه قالبا 
للمعنى. بل يكون التاويل إرجاعًا للَفظ إلى معناه, 
في ما يزعمه هؤلاء من تأويلات الباطل عندما 
يرجعونه إلى معانيه الباطلسة, أو في ما وحي به 
الآيات الأخرى الواضحة الدّلالة في ما تقرره من 
حقائق العقيدة والحمياة. وما يكتشفه «الرّاسخون 
في العلم » من معناه الذي علّمهمللّه إيّاه. وبسذا 
يقترب من معنى التفسير الذي يضع اللّفظ في 
موقعه؛ من حيث دلالته على المعنى الذي لايختلف 
مع المعنى الآخر الحقيقي. 

و نستطيع من خلال ذلك أن تعرف عطف كلمة 
(الراسيكون فِى العلم 4. على كلمة طالله »م خلافا 
من قسال: أن لواو استئنافيّة, واعتبار كلمة 
الراسيخون ب بداية لجملة جديدة مفصولةٍ عن 
الجملة الأولى, مع التزامه بأنّ حصر علم التأويل 
بالله لايعني عدم مشاركة الراسخين له في ذلك, من 


خلال تعليمهم إِيَاه من عنده. قامًا كما هو علم 
الغيب الذي اخمص به الله سبحانه. و لكنّه أعطاه 
لمن ارتضى من رسول في ما خصّه به من علم. 

تنا نعتقد أن ورود كلمة «الراسخين في العلم » 
بالإضافة إلى جو ّالآية, يُوحي بما قلناه. وذلك لأن 
هذه الصّفة لادور ها إذا م يكن للرّاسخين في العلم 
من دور إلا الإعلان بأن احكم و المتشابه من عند 
لله تعالى, بل هو منطلق من خلال صفة الإيمان التي 
تعني التسليم بكل ماجاء به الله. أمّا إِذا كانت 
معطوفة على كلمة لاله » بميث تسد ل على أئهم 
يعلمون تأويل القرآن في ما تشابه من آياته. فإئها 
توحي بأن رسوخهم في العلم جعلهم يتديّرون 
الق رآن» قيفهمون التناسب بين آياته في ما تُمثله من 
حقائق العقيدة والحياة. و بذلك لايجدون في آية 
واحدة منها مسا يبتعد عن المعنى الذي توحيه 
الأخرى, و بهذا يكون للإيان بأئها -جميما من 
عند الله. معنى مناسب للتّدقيق في معرفة طبيعة 
المعنى هنا وهناك. 

إن هذا الإيمان. إذا لم يكن تملا لقناعة صاحبه, 
فلايفرض ضرورة للجمع بين التُصوص. فيمكن في 
حالة اختلاف المصدرء أن يكون المعنى هنا يختلف 
عن المعنى هناك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى. 
فإنَ القرآن قد جاء هدى للئّاس, يفتح قلوبهم على 
المعرقة الحقة التي ير يدها لله للحياة: فلابد من أن 
يكون _بطبيعته -هاديًا للوصول إلى الحقيقة؛ بحيت 
يكون أساسًا للحّجّة والبرهان على الحق مسن دون 
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حاجة إلى وسائل غير عاد يّة. 

وهذا تا لايتناسب مع اختصاص العلم بالله. 
ليكون حاله حال العلم بالقيب الذي لايستطيع 
الإنسان أن يصل ليه إلا من قبل الله فلاهلك أيّسة 
وسيلة ذاتيّة | ليه. وهذا لا يتناسب مع طبيعة القران 
ودوره في هداية ألئاس إلى التصوّر الصّحيح في ما 
يريد الله هم أن يؤمنوا به أو يرفضوه. 

وريّما كان في الدّعاء الذي يميش في أعماق 
هؤلاء الراسخين في العلم, دلالة على ذلك فإئسه 
يُوحي بالحالة التفسيّة التي يعيشهاالمالم الذي 
يعمل على اكتشاف حقيقة مقدسة تتُصل يوحي الله 
فهو يشعر بحركة الفكر من خلال المسؤوليّة في جو 
مليء بالرهبة والخوف من الوقوع في الخط! من 
حيث لايريد, انطلاقا من حالة ذاتيّة لاشعوريّة 
تقوده إلى الخطل من موقع الصّواب, فهو _في هذه 
الحالة -يبتهل إلى الله أن يعصمه من حالات الرّيغ 
والانحراف. بأن يلهمه الفهم الواعي المسزول 
و بهب له الرّحمة التي تفتح قلبه على الح قو الخير. 
و تبه الوقوع في قبضة اشر والباطل. ثم يتصاعد 
التتعور في نفسه أمام المشهد الرهيب الذي يجمع الله 
فيه الّاس ليوم لاريب فيه فإنَلله قد وعد عباده 
بذلك و هو لايخلف الميعاد. [إلى أن قال:] 

و في ضوء ذلك يكون المقصود من تأويل هؤلاء 
الذين في قلوبهم مرض. هو إرجاع الأمور إلى غير 
حقيقتها. و تحويلها عن مصادرها الحقيقية في الس 
و في الواقع. و تحريف النَصّعن مسارًه الطبيمي في 
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الإنسان والمياة. 

وبما ذكرناه من تفسير التأويل, يتّضح صحّة ما 
أشرنا إليه سايقًا من أنّ«الواو» في قوله تعالى: 
ل وَالرًاسٍقر نف العلم. > للعطف _كما هو الاصل 
فيها -لا للاستئناف, كما ذهب إليه جماعة مسن 
الصّحابة كأبي بن كعب وعائشة وابن عمر؛ حيت 
كان رأيهم الوقوف على لفظ الجلالة. وأمًا 
طالراسيشى فى اللو فكلام مستأئق. (يقولرن 
امَنّابه 4. لأئه تعالى وصفهم بالتسليم المطلق لله 
تعالى. والصارف بالتتيء لايعيّر عنه بالليم 
المطلق أو الحض. 


وقد جاء في رواية ابن مردويه عن عبد الله بسن 


عمرو بن العاص عن رس ول لله ل قال: إن 


القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضًا. و لكن نزل 
يصدّق بعضه بعضّاء فما عرفتم به قاعملوابه.وما 
تشابه عليكم فآمنوا به ».مما قد يوحي بأ المتشابه 
مما لايفهمه النّاس. فقد استأئر الله يعلمه. 

وقفة مع صاحب الميزان: 

وقد وافقهم في هذا ال أي صاحب تفسير 
الميزان, الذي يرى أن المعنى في الآية: « أن الثاس في 
الأخذ بالكتاب قسمان: فمنهم من بتّيع ما تشابه 
منه و منهم من يقول: إذا تشابه عليه شسيء منسه: 
ؤَامنابء كلم نعلرربّكا ).و إثمااختلفا 
لاختلاقهم. من جهة زيغ القلب و رسوخ العلم 4 

و لكّنا نلاحظ على كلامه _بالإضافة إلى ما 
قدّمناه في صدر تفسير الآية أن الإشكال على 


حديثه عن سياق الآية جاء على تقسيم النّاس من 
الكتاب إلى جماعة بع المتشابه. لاستغلاله في غير 
الح من خلال زيغ قلوهم وانحراقهم عن خط 
الاستقامة, و جماعة ثابتة على اباع الحكم و الإنيان 
بامتشابه لرسوخ في علمهم, و يستفاد من الآية 5 
كما ذكرنا ذلك _أن القصد الأول في ذكر الراسخين 
في العلم: بيان حاهم و طريقتهم في الأخذ بالقرآن. 
ومدحهم فيه قبال ما كر من حال الرائفين 
و طريقتهم و ذمّهم. والزرائد على هذا القدر خارج 
عن القصد الأوّلء و لادليل على تشريكهم في العلم 
بالتاويل مع ذلك. 

و لكنّه لايمانع من أنَالراسخين في الملم قد 
يعلمون معنى المتشابه على طريقة الاستثناء مسن 
القاعدة. فإن «العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه 
تعالى, و لاينافي ذلك ورود الاستثناء عليه. كما أن 
الآيات دالّة على اتحصار علم الغيب عليه تعالى مع 
ورود الاستئناء عليه, كما في قوله تعالى: لعَالِمٌ 
الْقئِب فَلايُظه على غَيْمِ دا م إلا من اركضلى 
من رْسُول > الجن لف 77 والاينافيه أيضًا كون 
المستثنى والراسخون فى الهم بعينهم؛ إذ 
لامنافاة بين أن تدل هذه الآية على شأن من شؤون 
الرّاسخين في العلم. وهو الوقوف عند التشبهة 
و التَسليم في مقابل الرّائفين قليّاء وبين أن تدل 
آيات أخر على الهم أو بعضًا منهم عا مون بحقيقة 
القرآن و تأويل أياته ». 

وخلاصة الإشكال: أنّالسّياق في هذه الآية 


يتحرك في دائرة الحديث عن الكتاب وانقسام 
الس حوله. _كماذكر -و لكن الظاهر ائها -ني 
مقام بيان الموقف منه تو كد أن هئاك مسن لايؤمن 
بالكتساب و يحساول إضلالالناس البستطاه. 
باستغلال المتشايه مسن أجسل فتنتسهم عسن دينهم. 
وتأويله لمصلحة عقائدهم الباطلة. من دون أن 
يملكوأ علم ذتك.لأئهم لم ينفتحوا عليه انفتاح المؤمن 
على كتابه المقدّسء ليتدبروا اياته ويرجموا بها إلى 
معانيها في الواقع من خلال مصادر العلم لديهم. 
ومنها وحي لله وإظامه في تفي ر آياته. فهسم 
لايججدون أيّة ضرورة أوأي حافز لذلك, 
<وَالرَاسِكُون فى الْعِلم» فائهم انطلقوا في إانهم 
من خلال معرفتهم بالله وبكتابه. و لذلك قإلهم 
يواجهون المنشابه من موقع إيمانهم بأنّالكتاب مسن 
عند الله. في محكمه ومتشابهه. فلاتختلف آياتسه. 
و لاتتنافر معانيه, نما يممل بعضه يقسسّر البعض 
الآخر. و لذلك فإئهم يستخدمون علمهم من أجل 
أن يؤكّدوا إهائهم و إيمان الناس به. فيعلنونه في 
موقع حاسم لامجال للشّك فيه. ليقولوا: آمنابه كل 
من عند ريّنا الذي جعل الحكم. الذي هو أمّالكتاب 
و مصدره ومرجعه. دللا على المتشابه. و جعلهما 
معّانورًا و هدى للناس, فليست مسألة تسليم 
إهاني بجرد. بل هو تسسلهم عقي واع في الإيمسان. 
و لذلك ضهالنحكم إلى المتشابه, مع أن الإهان به 
كان منطلقًا من حالة وعي لامين حالة تسليم 
أعمى. مما يؤكّد هذا الوجه الذي ترتأيه. و يذهب 
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إليه جمهرة من الصّحابة. كابن عباس وبعض 
القدماء. و النافعيّة, و معظم المقسّرين من الشنيعة. 

إنّاعتبار التأويل فيالآية مختصًّابالله 
لايتناسب مع تفسير العلآمة الطُباطَبائي للمتشسابه 
بأئّه ٠‏ كون الآية بحيت لايتعيّن مرادها لفهم 
الستامع بمجرّد استماعهاء بل يتردّد بين معنى و معنى. 
حتّى يرجع حكمات الكتاب. فتعيّن هي معناها 
وتُبيّها بيائا. فتصير الآية المنشابهة عند ذلك 
حكمة بواسطة الآية الحكمة, والآبة الحكمة 
حكمة بنفسها ». فإذا كان المتشابه في القرآن كله 
محكمًا واضسًا ببركة الحكم. فكيف يكون تا 
اختصاللّه بعلمه. كعلم الغيب. فإن الغيب تا استأئر 
الله يعلمه. فلاطريق إليه إل من خلاله. أمّا المتشايه, 
فيمكن للرّاسخين في العلم أن يعرفوه. من خلال 
ردّه إلى امحكم الذي يُلكون علمه. 

وقد ذكر الطُّْرسي صاحب «مجمع البييان» 
تأيِذً! للقول بالعطف. أنّالصّحابة والتابعين 
أجمعوا على تفسير آي القرآن. وم نرهم توقفوا 
على شيء منه ولم يفستروه بأن قالوا: هذا متثسابه 
لايعلمه إلا الله. 

وقد ذكر صاحب« الميزان » أن كون الآية ذات 
تأويل ترجع إليه. غير كونها متشابهة ترجع إلى 
آية حكمة. 

و لكن يلاحظ على ذلكء أن ذكر التأويل 
السَلبي لدى الذي في قلدوبهم مرضه إلى جاتب 
الحديث عن المتشابه. واستغلاهم التشابه الذي قد 
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يحتمل معنى آخر, بالإضافة إلى ذكر الحكمات 
اللاتي هن م الكتاب. باعتبارها القاعدة التي يرجع 
إليها كل ما في الكتاب حتّى المتشابه. إن هذا يوحي 
بأن تأويل الآية يقصل بإرجاعها إلى معناها 
الحقيقي الذي قد يتمثل بالمقارئة بينها و بين الآيات 
احكمة التي تصرف اللّفظ عن ظاهره الأولي, ليقخذ 
لنقسه ظهورً! ثانويًا في معناه اجازي الوارد على 
سبيل الاستعارة. وهذا ما يظهر من الروايات 
الواردة في أسباب التّرول. من محاولة النُصارى 
تأويل الآيات التازلة في عيسى لمصلحة عقائدهم, 
أو حاولة المجسّمة حمل الآيات الظاهرة بدوًا في 
التجسيم, على ما يعتقدونه. بعييد! عسن المقارنة 
بالآيات الأخرى. 

وخلاصة الملاحظة: أنّالتأوبل الم الذي 
يعلمه الله والرّاسخون في الملم. هو في سياق 
القأويل الذي حاول الّذين في قلوهم مرض 
الاستفادة منه لمصلحة عقائدهم. من حيث حمل 


الأفظ عليه. أمَا علاقة ذلك بالواقع, فسن جهة أن 


الواقع يدل على صدق الآية في معناها عندما يكون 


الحديث عن قضايا خفيّة أو مستغبلية. 
إن مفكاين 
الرّاسخون في العلم 


ووم يَعْلَمُتأويلَ إلا لله رَالرَاسِخُونَ فى 
الْعِلم» والمراد بهم الّذين يملكون رسوحًا في العلم, 
بالمستوى الذي يستطيعون بها أن يفهموا كتاب الله 
ودينه وشريعته. وحقائق الحياة الدَّالّة على 


' امنا بو أي بالق رآن 


وجوده وتوحيده. وحركة الحكمة في تجربتهم 
العمليّة في الحياة. وقد ورد هذا التعبير في آية أخرى 
وهي قوله تعالى: : كن الرئاسخون فى الِْلْمٍ 
ِْهُمْوَالْمُؤيئُون يصون بم ألزل نمزل 
مِنْقَبْلِكَ >التساء: 1715 

وإذا كانت بعض الأحاديت قد تحدّثت عن 
لني حمّد يَلِيهُ والأئمّة 82 فإنَ ذلك وارد على 
سبيل أئهم أفضل المصاديق. لأن علم النَي2ّ0ة 
مستمد من وحي لله وإهامه. كما أن علمهم مستمدٌ 
من علم التي لل. وقد جماء في حديث الني 
تحمَد يَلِي: «أنا مديضة العلم و علي بابها ».و في 
حديث الإمام علي لىةٍ قال: « علّمني ألف باب من 
العلم. فتح لي كل باب ألف باب ». 

و قال الإمام جمفر الصّادق نيا في ما روي عنه 
ما مضمونه: «حسديثئي حديث أبي. وحديث أبي 
حديث جدّي, وحديث جدّي حديث الحسين. 
و حديث الحسين حد يت الحسن: و حديث امسن 
حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث 
رسول الله ييه وحديت رسول الله يي قول الله عر 
وجل ». 

وهؤلاء هم الصّفوة العليامن ال راس خين في 
العلم. ومن أخذوا من العلم بقدر واسع 9َيَقُولُون 
حكمه ومتشاهه كلمن 
ريا 4 فقد أنزل الله هذا القرآن. ليكون هدى 
للتاس في عقاندهم وأعماهم و مواقفهم. فإذا كان 
هناك بعض الغموض و القّردّد بين المعاني. فإن 


الحكم في كتاب الله يرده | ليه و يُوضّح معناه حقّى 
لايبقى فيه أي التباس؛ لتنوحّد الآيات كلها في 
المعنى القرآني الذي يُجسّد في مضمونه الحقيقة 
الإسلاميّة الأصيلة. )004:0 


لضم 


ريون بم ألزل لكوم ألزل من قيلِلكه.. 
النساء: 1١517‏ 
أبن عيّاس:البالغون. رهم 
الطَيّري: هم الّذين قد رسخوافي العلم 
بأحكام لله التي جاءت بها أنبياؤه. وأتقنواذلك, 
و عرفوا حقيقته. و قد بين معنى الرتسوخ في العلم, يما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع. قله 
نحوء الطُوسي: (مبقمم 
الرَمَخْشَري:يريد من آمن منهم كعبد الله سن 
سلام وأضرابه. وال اسيخون فِى العم 4:الثابتون 
فيه المتقنون المستبصرون. الكتحدوم 
ابن عَطيّة: الرّاسخين في علم التوراة الذين قد 
تحقفوا أمر تحمّد يله وعلاماته. وهم عبداله بن 
سلام, و مخْيّريق. ومن جرى مجراهما. )١78:7(‏ 
الفخرالرازي: اعلم أنّْالمراد من ذلك: 
عبدالله بن سلام وأصحابه الرّاسخون في العم 
التابتون فيه. و هم في الحقيقة المستد لُون. أن المقأّد 
يكون بحيث إذا شكّك يشك.و أما المستدل فإكه لا 

يتشكك أ لبثّة. فالراسخون هم المستد لون. 
1 
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أبوالّعود: استدراك من قوله تعالى: 
ؤوَآغْتدنا...» وبيان لكون بعضهم على خلاف 
حاهم عاجلًا وآجلا أي لكن الّابتون في العلم 
منهم المتقنون المستبصر ون فيه غير التابعين لس" 
كأولئك الجهلة. والمراد بهم: عبد الله بن سلام 
وأصحاية. إفذاكف 
ابن عاشور: والاستدراك يقوله :دكن 
الاسيهون فى الْعلّم. مناشسئ على ما يوهصه 
الكلام الستابق. ابتداء من قوله: ليُسْيَلك هل 
الكتاب » التساء : 101٠‏ من توغّلهم في الضّلالة 
حتّى لايْرجى لأحد منهم خير وصلاح. فاستدرك 
يأن الرّاسخين في العلم منهم ليسوا كما تُوهّم . فهم 
وا ا 
والراسخ حقيقده: التابت القدم في المتنسي. 
لاتزاول وانير للتّمكن من الوصف متل العلم؛ 
بحيث لاتغرًه الشتبه. و قد تقدم عند قوله تعالل: 
ووَمَايَمُ تأويل إلا لله َال ةاسيشون فى الهم » 
في سورة آل عمران: لا. و الرّاسخ قي العلم يعيد عن 
التكلف وعن التَعنّت, فليس بينه وبين الحق” 
حاجب. فهم يعرفؤن دلاثل صدق الأنبياء. 
ولايسألونهم خوارق العادات. 00 
المتطزري ان انان #كدراواسم 
واستقروا في مرحلة اليقين. و ثبتوا نبوا تامًا؛ ميث 
نفذوا في مقرّالعلم. 
ولايخفى أنَالمراد من العلم هنا:هو ممناء 
اللوى والحقيقسي وهو اليقين في مقابل الشلك" 


٠4‏ 4 /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج 1؟ 

و الظّنّ و الوهم, فيراد: الّذين وصلوا إلى السيقين في 
عقائدهم يقيئًا بنور البصيرة. و علمًا بشهود القلب 
السّليم. وهذا هو حقيقة الإيمان. وأمّاالعلوم 
الاكتسابيّة المرسومة الاستدلاليّة. فلاتزيد 
لصاحبها ِلابْْدًا و ترديدًا وعٌمياناء إلا أن يسير مع 
جناح العمل وتهذيب اللستّفس و تركية القلسب. 
و تجلية الرّوح يذكر الله. و بالسليم والتفويض إلى 
الله المتعال. [متلطة 


7 
الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه المادة الريُسوخ:الثبات. 
يقال: رسع التنيء ترسخ رسُوحاء أي تبسافي 
موضعه. و أَرَسَّخْتُه إرسامًا: أئبته. و رسَحْ الدمن” 
تبت ورسخ القدير يوخا تضب ماه ورنتخ 
المطر رُسّوحًا. إذا نضب نده في داخل الأرض. 
فالتقى الثرئيان. 

ويقال مجان العلم يرْسّخ في قلب الإنسان. 

والراسخ في العلم: الذي دل فيه دخولًه 
ثابئًا. 

١‏ -لم يذكر اللْْويُون الارتساخ من «رس خ» 
غير أئه ورد في حصديث الإمام علي 34 حول 


الماضين, قال:لاقد ارتسخت أسصاعهم باطوامٌ 


فاستكّت »”'' قال ابن أبي الحديد:« ليس معناه 
ثيتت كما زعمه الراوندي لأئهام تثبت. ت.وإلما 


.)2؟١(:ةبطخلا_ةغالبلا‎ جهن)١(‎ 


تثبت وام فيهاء بل الصّحرح أئّه من: رسخ الغدير, 
إذا نش ماؤه و نضب. و يقال: قد ارتسخت الأرض 
بالمطر, إذا /بتلمته حتّى يلتقي الثرئيان ».!؟! 

و قال المجلسي: ه لعل الراوتدي رج الله حمل 

0 

الكلام على القلب. و هو أوفق بما في اللغة ».7 

وهو كماقالانجلسيرحم هلله فأراد 
الراوندي أن الدّيدان ثيست وقرّت في أسصساعهم 
فصمت.و دبع بد رجي لعن 
كما قال ابن أبي الحديد؛ إذ لايتحقق استكاك 
الأسماع بعد أن تأكلها ال هوام: حيت تزول هذه 
الصّفة بزوال الموصوف. 

وقوله: «اقدارتسخت أسماعهم ».أي رسحت. 
على الميالغة, و ليس مطاوعة لقوطم: رس المطسر 
رسُوحًاء كما يظهر من قوله: « يقال: قد ارتنس خت 
الأرض بالمطر. إذا ابتلمته حتّى يلتقي العُريان ». 


الاستعمال القرآني 
لم يأت من هذه المادّة إلااسم الفاعل جممًا 
(الراسيكون) في آبتين: 
١-لَمُوَالّذى‏ أَلرَل ليك الكنابة مِندايات 
مُحْكَمَا تاه نأمالكابو أَحَرْمْتشَابهَاتَفَأنا 
الم قُوهم نع ينما نشانة له لنيقاء 
الفلة رَائيفاء كأويلِه رَمَايَعْلَم تأويله إلالله 


(؟) شرح نيج البلاغة:(11: تكلا 
(”) جار الأنوار:(8/[: 1514). 


د الأأسيشونفى الم يوون م 
با ميدكا لوا لباب » العترك: 

7 - نين لاشو َهى الْيلْمٍيِهم 
د الْؤيون يويكُون بما أ لز لإلَبِكوَ مال لزلين 
بكو َالمقيمينالصلوةوَالمُؤكو نالركرة 


وَالَم يلون بلله اليو م الاجر اوليك سئؤتيهم 
جا غظيمًا 4 النساء: 135 
و فيهمابُحُوث: 


يلاحظ أوّلا:أن«الرتسوخ» _كماتقدمفي 
اللُصوص اللّمويّة -أصله في الأجسام, وقد يأتي 
يحارًا في المعاني, كما في الاآيتين: «الراسي ون فى 

١-والمراد‏ ب «الراسِكو ن فى الهلم في الآية 
الأولى: ال اسخون في علسم القرآن. من المؤمنين 
الّذِين كرت أوصافهم في الآيات بعدها. 

"و قالوا فيها: إن إيمانهم بمحكمه و متشابهه. 

نهم لم يعلموا تأويلها. هو رسوخهم في العلم - 
وهذا على الاستئناف كما يأني-. 

“وقد حملها ابن عباس _كالآبة الثانية - 
على أهل الكتاب: «البالغون بعلم التَوراة عبد الله 
ابن الام وأصحابه ». و هو بعيد. 

غ-و قد جاءت في النُصوص روايات بأ هم 
الأئمّة من آل البيت 9 . و كلّها تأويل من قبل 
حمل الكلام على أكبر مصاديقه. فقد عُطف فيها 
(الراسكون »على «اله هو هوالذي دعااين 
عباس إلى قوله: إئهم أهل الكتاب. هذا كلّه بنساء 


رسخ / اح 

على الاعتراف بالعطف. 

5و أمًا با على ختم الكلام ب (لله » 
و استئنافه ب طالراسِحُون فى الِْلْمٍ 4 كما كي 
عن جماعة -قإئّهم المؤمنون الذين لايعلمون تأويله 
مع الإيان به. فيُعد إهانهم به مع جهلهم بتأويله 
«رسوحًا في العلم » كالراسخين. 

فلاحظ النُصوص خصوصًا نص الطْبري» 
و التحّاس, و الزتتخشتري: و ابن غطيّة. و الطثرسي» 
والفخرالرّازي” ١‏ 

1-و في معنى الحكم و المتشابه كلام طويل 
لاحظ:ح ك م: «الحكمات 030 للطّاطبائي” كلام 
فيه. فلاحظ. 

وكذاني مالاب ملاحسظ:أممندأء 
الككاب ».و لاحظ: :ارسي ي(:40). هذا كله 
في الآية الأولى. 

و أمّاالَانية:فالمراد ب طالراسِكُونفِى 
للم بفيها طائقة اليهود من أهل الكتاب -كماهو 
صريح الآيات قبلها بده بالةية: +16, (ِيَسْكَلكَ 
أغل الكتتاب أن ثرّل عَلَِهمْ كتابًمِنَالستَمام...4. 

8 -و قد دْمَاللَه فها اليهود يأنواع من المعاصي. 
م م استتنى منهم في هذه الآية. فقال: ولكِنٍ 
الليطون فى الهم يلم اهمو الْمؤيئونيؤيلون بن 
ألرل نيك ..4. فالراسخون في العلم من اليهسود 
و كذ المؤمنون ب لقرآن من المسلمين كلاهما يُوْ مون 
به. لوقوفهم على أسراره وإعجازه. 

4و قال الطَّبْرسي' (: 159 في « المصنى»: 


٠‏ /لمعجم في فقه لغة القرآن ...ج 4+؟ 
«ثمذكر سبحانه مؤمني أهل التوراة فقال: 
طالراسكُون فى الْعلم > والدّين؛ وذلك أنّعيد الله 
ابن سلام وأصحابه قالوا تيأ إنّاليهسود 
لتعلم أن الذي جئت به حق, وك عندهم مكتوب 
في الثوراة فقال البهود: ليس كما يقولون إِنهسم 
لايعلمون شيناو إلهم يغرونك ويحدتونك يالياطل. 
فقال انه تصالى: «لكن السراسيكون 4 التابتسون 
المبالفون وفِى اليلم », المدارسون بالتوراة 
لَمِئْهُمْ) أي من اليهود. يعني ابن سلام وأصحابه 
من علماء اليهود 

ٍَوَالْموُون» يعني أصحاب الثبي سن غير 
أهل الكتاب <يُوامْ يلون بما ألزل !ليم يا حمّد. 00 
القرآن والنترائع, أله حق: 

ؤََمَاأَزليِن قَنِيِكَ) من الكتب. على 
الأنبياء والرسل. 

وقيل: إلما استننى الله تعالل من وصفهم من 
هداهالله لدينه. ووققه لرشده من اليهودالذين 
ذكرهم فيما مضى, من قوله: ؤ يَسَئَ آهل 
الككاب» إلى ها هنا. فقال: لكتهم ليسا لونك ما 
يال هؤلاء الجهّال من إنزال الكتاب من السّماء. 
لأهم قد علموا مصداق قولك بما قرأوا في الكتب 
المثزلة على الأنبياء. ووجوب اتباعك عليهم. 
فلاحاجة إلى أن يسألوك معجزة أخرى. 
ولادلالة غير ماعلموا من أمرك بالعلم الراسخ في 


قلو بار غيره...». 
١-وقال‏ ابن عاشور:«والاستدراك بقوله: 

و لكن الراسيطون فى الل ناشى على ما يوهسم 
الكلام السّابق, ابتداء من قوله: ِيَسْئَلكَأَهْلَ 
الاب ؟ من توغَلهم في الضّلالة حتّى لاير جى 
لأحد 55 خير وصلاح. فاستدرك يأنالراسخين 
في العلم منهم ليسوا كما توهّم, فهم يؤمنون بالقران 
مثل عبد لله بن سلام و مُخُيّريق. 

والراسخ حقيقته الثَابت القدم في المشي. 
لايتزلزل. واستعير للتَمكّن من الوصف مثل العلم؛ 
بحيث لاتغره الشتبه...». 

ويلاحظ ثانيا أ نالآبتين كلاهمامدلني 
فلم يأت «الرتسوخ» إلا في السّور المدنيّة. لعلّه كان 
مستمملا فيها دون مك 

و ثالا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

القبوت: : و اليو انالك لايم 
ركيد يقاو ذوقوا السو مبنا صَلائم 
عن سَبيل الهو لَكُمْعذَابعَظيم» التحل: 44 

القرار: وو رن يُيُو تكنو لاتب رئئن تبرج 
ْجَايِئِة الأول وَآقِننَالصلزةوادين الاكزة 
وَ أَطِفْ الله وَرَسُولَهنَمَايربَاله يرحب عَلَكُمٌ 

الأحزاب: 7 


رس س 


الس 


لفظ واحد, مرتان في سور تين مكيّنين 


5 
النُصوص اللغويّة 

الخليل: الرتس: بثر لبقيّة من قوم تمود. 

والرس في قوافي الشتعر: صرق الحرف الذي 
بعد الألف للتأسيس, نحو حركة عَيْن فاعل في 
القافية, حيثما تحر كت حر كتها جسازتء و كانتت 
رتنا للألف. أي أصلًا. 

والرتسيس: النتيء الابت اللازم مكانه. 

ويقال: أجِدٌ رسيس الحْمَى ورَّسّهادوذلك 
حين يُبْدو. ١‏ 


والرّس: تزوبرالحديث, والكلامفيقك 


وترويضه. 
والرتس: إحكام البناءء مشل الرصء وبُثيان 
يَرسُوس: 


والرّسّوالرتسيس: ماءان لبني سعد. 


والرسْرسّة: مثل الرصرْصّة وهو إنبات البعير 
ركْبتَيه على الأرض للنّهوض. 
والرّسالحفر.و كلّني. أد شك ققد 
رسسلته. [واستشهد بالشعر امرات] ‏ (0060:9) 
الككسائي: يقال :بلغني رس من خير, وذرء من 
خبر.وهوالتيء منه. ‏ (الأزهَري110:177) 
أبوعمروالشتيباني: به رسيس من نُمَّى. أي 
شيء يسير. [ثم استشهد بشعر] لكلف 
فد سحعئّهم ينون كلامًا بينهم: يُحْفُونه. 
و رسَوْت قصائد, أي نطقت. لمكن 
الرتسيس: العاقل الفطن. (الأزهّري )111:١1‏ 
القراء: أخذته الحْتَى برس إذا تبيست في 
عظامه. (الأزهري ؟150:17) 
كنت أرّسّه في نفسي.أي أعاود ذكره وأرقده. 


١7‏ 5 /المعجم فى فقه لغة القرآن ...ج 14؟ 
وم يرد ابتداه. (الأزهري 131:117) 
أبو عُبَيْدَة: إنك لتئس: أمر ما يلتئم. أي تبت 
أمناما يلثم. (الأزهري 01311117 
أبوزيد: :رس الهوى وأرّسكإذا تبت في 
القلب. (ابن دُرَيْد :١‏ ١لم)‏ 
توت عنه حديثًا أرسُوه سواه حدتت عنه. 
(القالي 074:1) 
رسَملت بينهم رس" ورمنا: إذا أصلخت: 
(الأزهري 190:17) 
أتانا رس من خير. و رسيس من خبر: وهو 
المنبر الذي لم يصحّ وهم يتراسّون الخبر 
و يتَرَهْسَمُونه. أي يتسارون به. [ثم استشهد بشعر] 
(الأزهّري ؟191:1) 
الأصمعي: رسسشت بين القوم: أصْلحْت بينهم. 
(القالي 071١‏ 
أوّل ما يبد الإنسان مس الحُمّى قبل أن تأخذه 
و تظهر, فذاك الرتس. والرّسيس أيضًا 
(الأزهري 717 190) 
ارس ابعداء النشيء:ومنه: راس الحُسَى 
ورسيسهاء و ذلك حين تبدأ. (الأزهّري ؟١:111)‏ 
أبن الأعرابي: الرّسة:السّارية المُحكمة. 
(الأزهري 511:117) 
ابن السكّيت: أوّل ما يجد الإنسان مسر 
الحمّى قبل أن تأخذه و تظهر. فذلك الرتس: (119) 
شَمِر: قيل في قوله: «أرسّه في نفسي ».أي 
َنِم (الأزهري ؟1911) 


ابن دُرَيّْد: الرتس الر كي القدية أو المسدرن. 
و كذافسره أَبوعُبَيدَة في القرآن, والله أعلم. 

والرّسَ والرسيس: واديان بنجد. أو موضعان. 

ورّسالهوى في قلبه رسيسًا. وأحسبهم قد 
أجازوا: أرس أيضاء وهو بقيّة الموى في القلب أو 
الستقم في البدن. [ثم استعهد يشعر] 

والرس: أرض بيضاء صُلْبَة وقد جاء في 
الشتعر الفصيح. 

ويقول الرتجل للرّجل إذا سأله عن شيء: ألقٍ 
لي نا من هذا. أي شميئًا أبتي عليه. 

و يقال: بقي في قلبه رس من حُ بأو مرض. أي 
بقية. (كنلم) 
الس سو الرتسيس: باقي الحزن في القلب. 

0515 
السّجستاني: و رست للصّلاح والفساد. 
(الأضداد: )١648‏ 
القالي: الرتس الشيء من الخبر. و الرتسيس 
مثله. [ثم استشهد يشعر] 
[وقيل:] رَسَمْتَ الحديث في نفسي أرسّه رتسا 
إذا حدّئت به نفسك. لكيه 
الأزهري: في حديث سَلّمّة بن الأكوّع:« أن 
المشر كين راونا الصّلح حتّى مشى بعضنا إلى 
بعض فاصطلحنا؛ و ذلك في غزوة الحديبيّة ». 
فراسّوناء أي واصلونا في الصلح. وابندأت في 
ذلك. و رسسلتبينهم. أي أطلت. 


ويقال: رسَشُ تو رصّطت: أي ثبت 


و يروى عن اللخعي أئه قسال:« إكي لأسصع 
الحديث فأحدّث به الخادم أرْسه به في نفسي ». 
فأراد يقوله:«أرُسّه في نقسي ».أي أبتدئ 
بذكر الحديث ودرسه في نفسي. وأحلت به 
خادمي. أستذكر بذلك الحديث. [ثم استشهد بشعر] 
وقال أبومالك: رسيس الموى: أصله. 
لفت هف 
الصّاحب: الرّس” بئر كانت لبقيّة قوم تمود. 
ورّسالحتى ورسيسها:حين تبدو.وصوقفي 
د00 
التأسيس. نحو عين فاعِلّن في القافية. 
والرّس و الرسيس: ماءأن في شعر زهير. 
والرتسيس:التيء الثابت الذي لزم المكان. 
والرتسشرسة: نحو التَّصْتَصّة؛ وهو أن يُنببت 
البعير ركبّته في الأرض للنُّهو ض. 
وأنا أرّسّه لك رسنّء أي أثيئه في قليك 
رسَسلتُ فلائا ا ا كررته 
0 ثت يه نفسك. 
والر سأيضًا: أن تر سّالقول, تأتي منه 
بالاطراف و البعض. و لامقصح به. 
و بلغني رس من المنبر. أي ذَرْوٌ منه. ورسّة 
أيضًا. 
والرّس:التعريض يالثكتم. 
و ارئسالخير في الئاس: جرى فيهم خفيًا. 
و رست بين القوم رس رَحاء أي لت 
بينهم. 


رس س/*١‏ 1 
وما رست له أمرا, أي ما أفشيئُه. و لاس" 
سر أخيك. 
ووساليت. أي قينا 
وربح رسيس المس: ليكثه 2 
والأرسُوسة: قلَنْسُوة 7 لا 
14 
الخطابي: في حديث]: «..ثم إن المشسركين 
راسُونا الصّلم...». 
قوله: « راسُونا الصّلح »أي راودُونا الصّلح. 
(ابغاكم) 
الجوقري: المحتئ نز رسيسها: واحده 
و هوأوّل مسنها. 
و قوطم: بلغني رسمن خبر. أي شيء منه. 
و الرس البثر المطويّة بالحجارة. 
والرّس: اسم بئر كانت لبقيّة من تود. 
والرئس اسم واد. 
والرتسيس:الشيء الثابت. 
ورَسَمْت رسا أي حفرت يثرًا. 
و رس الميّت, أي قبر 
والربس الإصلاح بين التاس» والإفساد أيضّاء 
وقد رسَتبينهم. وهو من الأضداد. 
و فلان ير سّالحديث في نفسه. أي يحدّث به 
ورسّفلان خير القوم. إذا لقبهم و تغرف 
أمورهم. 
و رَسْرس البعير. أي تَكّن للتهوض. 
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[واستشهد بالشعر مر تين] فين 
أبن فارس: الرّاء والسّين أصل واحد. يدل 

على ثباتر. يقال: ونس" النتيء: قبست و الرتسيس: 

الثابت. 

و من الباب: ررس البعير, إذا ئُضئضب ركبته 
قي الأرض يريد أن ينهض. 

ومن الباب فلان يرس الحديث في نفسه. 

و سيعت رسا من خبر. و هو ابتداؤه. لأئه ينبت 
في الأسماع. ويقال: ليست قيسر, فه ذا معظم 
الباب. 

والرّس: واد معروف. 

والرُسيس: وادٍمعروف. 

فأمًا الرسْفيقال: إنّه من الأضداد. وهو 
الإصلاح بين التاس والإقساد بينهم. و أي ذلك 
كان فإنّه إثبات عداوة أو مودة, وهو قياس الياب. 
[ واستشهد بالشعر مرتين] كلام 

أبن سبيده: رس ببتهم يرس رتنا أصلح. 

رس الحمّى ورسيسها: بدؤهاء وذلك إذا 

عَطَى احموم من أجلها, و فر جسمه و تختّر. 
والرّس؛ فتحة ا حرف الذي قيل حرف 

الثأسيس, تحو قول امرئ القيس: 
دع عنك نهيًا صيح في حجراته 

و لكن حديثًا ما حديث الرواحل 
ففتحة الواو هي الرس» ولا يكون الرّس إلا 

فتحة. و هي لازمة. 


هذا كله قول الأخفش. وقد دفع أبوعمرو 


الجرمي اعتبار حال الرّس» و قال: لم يكن ينبغي أن 
يُذكر. لأئه لايمكن أن يكون قبل الألف إلا فتحة, 
فإذا جاءت الألف لم يكن من الفتحة بد 

قال ابن جئي؛ والقول على صحّة اعتبار هذه 
الفتحة و تسميتها.ء إ نألف التأسيس لما كانت 
معتبرة مسمّاة و كانت الفتحة قبلها داعية إلبها 
و مقتضية لها. و مفارقة لسائر الفتحات التي لاألف 
بعدها - نحو قول وبيع وكعب ودرب وجمل وجبل 
و نحو ذلك حصت باسم ل ذكرنا. و لأكها على كل 
حال لازمة في جميع القصيدة. ولانعرف لازمًا في 
القافية إلاوهو مذكور مسمَّى. بل إذا جاز أن 
نسمّي في القافية ما ليس لازمًا. أعني الدخيل, فما 
هو لازم لاحالة أجدر وأحجى بوجوب النسمية 
له 

قال ابن جِنَي: وقد نبّه أبوالحسن على هذا 
المعنى. ذكرته في أئها لسمًا كانت متقدّمة للأالف 
بعدهاء و أوّل لوازم القافية و مبتدأها سمّاها الرتس؟ 
وذلك لأن السو ال رسيس أوّل الحُمَى الذي 
يؤذن بهاء ويدل على ورودها. 

والرتسيس:التتيء الثابت. 

ور ساطوى في قلبه والسّفم في جسمه رثا 
و رسيس وأرس” دخل وثبت. 

ووس لاز رسيسه: بقيّته و أثره. 

ورسالحديث في نفسه يرس رَسّا: حداتها به. 

و بلغي رس من خبر, أي طرف. 

ويس له الخخير: ذكره له. 


ورس التنيء: نميه لتقادم عهده. 

والرسالبر القدهة أوالمعدن؛والجمع: 
وساس. 

والرّس: بئر لثمود. 

والرسيس: واديان ينجد أو موضعان. 

والرسرسّة: تتبيت البعير رُكبئّيه في الأرض 
لينهض. [واستشهد بالشعر ؟مرات] (409:8) 

الرّس: أرض بيضاء صُلبة. 

09١5177: (الإفصاح‎ 

الراغب: أصحاب الرس,قيل: هوواد. 
[ثم استشهد بشعر] 

أصل الررس الأثر القليل الموجود في الميء. 
يقال: معت رشا من خبر. 

و رس الحديث في نفسي. 

ووجد رسا من حُمَى وررُس ايت دُقن, 
و جُعل أثرنا بعد عين. غك 

الرمَختسري: به رنسَ الحتَى ورسيسها: 
ابنداؤها قبل أن تشتد. 

وتقول:بسدأت برسّها. وأخذت في مسّها. 
وتععت رتنا فن خين. 

ووقعت في التاس رّسّة من خبر وهي الذَرو 
منه والطرف. 

و رست خير القوم: تعرفته من قبلهم. 

ورّسبين القوم: أصلح بينهم. 

وقلان يَرسالحديث في نفسه. إذا حدّث به 
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وريح رسيس: ينه امس" [ ثم استشهد بشعر] 
ووقع في الرس” في البثر التي لم مط 
(أساس اليلاغة: 151) 
[في الحديث:] د...ثم إن المشركين راونا 
الصّلح , حنّى مشى بعضنا [لى بعض فاصطلحنا ». 
« رأسّونا»: فاتحوناء من قوهم: بلغني رس من 
خودو والح ورسستها: أول ما نمس" 
(الفائق )1417/:١‏ 
في حديث]: «...وإن كنت لأرسّه في نفسي 
وَأْحَدّت به الخادم». قال شير: أَيْسَه: أتبعد في 
نفسي. من قو لك: نك نس أمراما يلتثم أي 
١‏ والرّسّة:السارية امحكمة. 
والرس و ارد أخّوان....و نه يحدّث يه خادمه 
استذ كارًا. (الفائق 08:5) 
ابن الأثير : في حديث ابن الأكوّع: « إن 
المشركين راونا الصّلح وابتدأونا في ذلك ». يقال: 
رتت هم انثا اي اصلحت وقيل: 
معناه: فائحُوناء من قوهم بلغني رسن خسير. أي 
أوله. 
و يُروى: وَأسَّنا بالواو. أي اتفقوا معنا عله. 
والواو فيه بدل من همزة الأسُوة. 
ومنه حديث الحجّاج: «أئه قال التُعمان بسن 
رع أين أهل الرس و الرَهْمَسّة أنت؟». أهل 
الس هم الّذين يَبْتَدِئُون الكذب ويُوقعونه في 
أفواه الّاس. 
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وقال الرّمَحْشَرِي: هو من رس بين القوم. إذا 
أفسّد, فيكون قد جعله من الأضداد. ‏ (؟:١؟57)‏ 

الصّغاني : المسّة بالضم القلْلسُوة. 

والرتسى:الططبّة. فاه 

الرئس: الإصلاح والإفساد. (الأضداد: )89٠١‏ 

الفيرو زابادي: الرس: ابتداء الشتي؛ و منه: 
ون الحم ورعسها: 

والبئر المطويّة بالحجارة. وبئر كانت لبقيّة من 
تمود كبوا تبيهم رسو في بسر والإصلاح 
والإفساد ضد. وواد يأذربيجان, كان عليه ألفٌ 
مدينة, والحفر. والدّس؛ ودفن الميّست, وحركة 
الحرف الذي بعد ألف التأسيس أو قبله, أو فتحة 
قبل التاسيس. و عرف أمور القوم وخيرهم, 
والررّ ومحمّد بن إسماعيل الرتسي: من العلويين. 

والرتسيس: التتيء الثابت, و القطن العاقل. 
وخبر لل يصح وابتداء الحّبّ والحمى. كالرئس” 

والرّسة: السّارية الحكمة, وبالضُم القلَنْسُوة. 
كالار. سنُوسة. 

والرُسى. كالحتى:الهضبة. 

و رَسْرس البمير: كن لللهوض. 


وَالثَّراس النّسانٌ 

وارّئس الخبر في النّاس: جرىء و فشا. 

والمراسة:المُفاحة. لفقفف 

و أصل الرئس: الاثر القليل الموجود في الشيه. 
يقال: سمعت را من خبر. 


2 550 0 
ور سالحديث في نفسه. ووجد رسامن 


الحين: 
و رس الميّت: دقن و جُعِل أترًا بعد عين. 
(بصائر ذوي التمييز : 34) 
الطريحي: الس البر المطوية بالحجارة. 
والرئس اسم بثر كانت لبقيّة من تمود كذبوا 
نبتهم و رسُوه في بئر. 
والرس :اسم واد 
و في الغريب: وال ساسم مَعْدن. و كلركيّة 
لك تطوى فهي رس وهي يناقض ما تقدم مسن 


تعريقها. 

ورْسالحْسَى ورسيسها: واحد.وهوأوّل 
مسّها. 00 

مَجْمَعٌاللّفة: الس البثر الطويّة, والحفرء 
والدفن. 

وقيل في الرئسأقوال: 


منها: ألها قرية باليمامة يقال لما قَلْج. كدب 
أهلها نيهم و رّسّوه في بثر. أي رمه حا قيها حتّى 


مات. 

و قيل: الرنس هو الأخدود. 

وقيل: ارس مابين تجران إلى اليمن إلى 
اعضرهوت: (انملاء) 


حمّد إسماعيل إبراهيم: رساليئر: حفرها. 
و الرتس: المضدن أو اليشر التي ل بطو بالحجارة 
والآجر الدييفا 
المْصْطّقُوي” التحقيق أن الأمل الواحد في 
هذه المادّة: هو إحلال و إنفاذ و تثبيت. و هذا المعنى 


مأخوذ في المواد: رسّب:» رسّخ, رس, رستل؛ رسم. 
رسي. أي فيما حرفا أ ولي الكلمة الرّاء والسّين, 
فمفهوم الحلول و التَزول مشترك فيها. 

و لما كان لفظ رس: مضاعفًا و مكررافيه 
السّين: فيدل على إنفاذ شديد و إحلال نافذ. كما في 
حفر البئر والمسّالشتديد مبتدأ والتعر الدقيق 
وغيرها. 

و أمًا الإصلاح و الإفساد: فإن فيهما إنفاذ نظر 
خاص في جهة إصلاح أو إفساد. و كذلك مفهوم 

فظهر أن الأصل و الحقيقة في هذه المادّة هو إنقاذ 
حكم أو قدرة أو عمل أوفكر في مورد خاضصٌ 
و تنبيته. و بلاحظ في كل من نظائره قيد خاصً 
راجع «الرتسخ ». [إلى أن قال:] 

و لايخفى أن كلمة «الرس» على هذا القول 
«نهر الرس» مأخوذة من كلمة أراكيس أو 
آراكس يونائية, ثم تعريبت. 

وأمًا على قول« رس اليمامة ». فهو عرب 
مأخوذ من مادة «رس»المذكور. بمعنى الإنفاذ 
والتّتبيت. 

فظهر أن إطلاق المادّة على اليثر تحازء باعتبسار 
الحفر أو إنزال شيء و إنفاذه فيه. (4: )178-١14‏ 


النُصوص التفسيريّة 


َ- 
الرس 
0000 1 5 8 
١-وَغَاداوَثمُودَوَاصْحَابْالرّس‏ وَقرُوئا 


41١17/ رسس‎ 


بيْنَدْلِكَ كثيرا. الفرقان: 78 

الإمام علي يةِ: في حديت:«أتى علي بن 
أبي طالب نضةِ قبل مقتله يثلائة أيَام رجل من 
أشراف تميم. يقال له: عمرو. فقال: يا أمير المؤمنين, 
أخبرني عن أصحاب الرس, في أي عصر كانواء 
و أين كانت منازهم, و مّن كان ملِكّهم. وهل بعث 
الله عر وج لإليهم رسولاء أم لا.و اذا أهلكوا؟ 
فإئي أجد في كتاب الله عرو جل ذكرهم. و لاأجد 
خبرهم. فقال له أمير المؤمنين للكة: 

لقد سأ لت عن حديث ما سألني عنه أحد من 
قبلك, و لايُحدّئك به أحد بعدي إلا عتسي. ومافي 
كتاب الله عزو جل آية إلا وأنا أعرفها. وأعرف 
تفسيرهاء و في أي مكان نزلت. من سّهْل, أو جبلء 
وفي أي وقت من ليل أو نهار. و إن هاهنا لعلمًا جما 
-و أشار إلى صدره_و لكن طُّلاببه يسير. و عن 
قليل يندمون لو فقدوني. 

كان من قصّتنهم يا أخاتميمائهم كانواقومًا 
يعبدون شجرة صنوبره يقال ها شاه درخت؛ كان 
يافث بن نوح غرسها على شفير عسين. يقال لها: 
روشاب. كانت أنبتتت لنوح 48 بعد الطوفان. 
و إئما موا أصحاب الرّس؛ لأئهم رَسّواتبتهم في 
الأرضء و ذلك بعد سليمان بن داود (84. 

و كانت هم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهسر 
يقال له: الس من يلاد المشرق. و بهم عقي ذلك 
التهر. وم يكن يومئذ في الأرض تمر أغزر مله, 
ولااأعذب منه. ولاقشرى أكثر ولا أعمر منها. 
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نُسمّى إحداهن آبان. والثانية آذر. والثالشة ديء 
والرابعة بهمن. والخامسة إسفندار. والسّادسة 
فروردين. والسّابعة أردي بهشتث. والثّامنة خرداد. 
والتاسعة مرداد. والعاشرة تير والحادية عشر 
مهر. والثانية عشر شهريور. 

و كانت أعظم مدائتهم إسفتدار. وهي التي 
يغزها ملِكُهم. و كان يسمّى: تركوذ بن غابور بن 
يارش بن ساذن بسن نمرود بن كتعان فرعسون 
إبراهيم نيه و بها العين والصّنوبرة.وقدغرسوا 
في كل قرية منها حبّة من طلع تلك المّنويرة, 
و أجْروا إليها نهر"! من العين التي عشد الصّتويرة. 
فنبتت الحيّة. و صارت شجرة عظيمة, و حرّموا ماه 
العين و الأنهار, فلايشربون منها. و لاأنعامهم. و من 
فعل ذلك قتلوه. ويقولون: هو حياة الختناء 
فلايتبغي لأحد أن يُنقِص من حياتها. و يشربون هم 
و أنعامهم من نهر الرئس] الذي عليه قراهم. 

وقد جعلوا في كل شهر من الستنة يوا في كل 
قرية. عد يجتمع إ لبه أهلها, فيضربون على 
الشتجرة التي بها كِلّةا'. من حرير. فيها مسن أنسواع 
الصُوّر, ثم يأتون يشاة و بقر. فيذبحونها قرباكا 
للتتجرة. و يشعلون فيها التيران بالحطب. فإذا سطع 


)١(‏ الكلة :الستر الرقيق يُخاط كالبيت يُنوقى 
فيه من البق (الجوهري 0: 01817 


دخان تلك الذبائح وقتارها'""في المواء. و حال 
بينهم و بين النظر إلى السّماء. خروا للتتجرة سُجدًا. 
و يبكون و يتضرّعون إليها أن ترضى عنهم. فكان 
الشتيطان يجيء فيحرك أغصانها. و يصيح من ساقها 
صياح الصّي إي قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا 
نفسّاء و قروا عيئًا. فيرفمون رؤوسهم عند ذلك. 
و يشربون الخنمرو يضربون بالمعازف, ويأخذون 
الدّست بند'"'. فيكوئون على ذلك يومهم و ليلتهم, 
ثم ينصر فون. 

و إلما سيت العجم شهورها بآبان ماء. و آذر 
ماه, و غيرهما. اشتقاقا من أسماء تلك القرى, لقسول 
أهلها بعضهم لبعض: هذاعيد شهر كذاء وعيد شهر 
كذا حنّى إذا كان عيد قريتهم العظمى. اجتمع إليها 
صغيرهم و كبيرهم, فضربوا عند الصتويرة و العين 
سرادقًا من ديباج» عليه من أنواح الصّور. و جعلوا 
له انني عشر باباء كل باب لأهل قرية منهم. 
و يسجدون للصّنتويرة. خار جا من السرادق. 
ويقربون إليها الذبائح, أضعاف ما قرّبوه للتجرة 
التي في قراهم. فيجيء إبليس عند ذلك. فيحرتك 
الصنوبرة تحريكا شديدً!. و يتكلّم من جوفها كلام 
جهورياء و يعدهم و ينّيهم بأكثر مما وعدتهم و منّنهم 


(؟)القتار: ريح الشتواء. (الجوهري 0/81:5) 
(؟) دستيئد: فارسية؛ نوع من الرقص الجماعي' 
الشبيه الدبكة. (المعجم الذهبي:: 0174 


النتياطين كلها فيرفعون رؤوسهم من السجود. 
وهممنالفرح والنّشاط مالايفيقون. 
و لايتكلمون من الترب والعزف. فيكونون على 
ذلك انني عشر يومًا و لياليهاء بعدد أعيادهم بسائر 
السّنة. ثم ينصر فون. 

فلمًا طال كفرهم بالله عر وجل وعيادتهم 
غيره. بعت الله عر و جل إليهم نبا من بني إسرائيل, 
من ولد بهودا ابن يعقوب ب3. فلبث فيهم زمانا 
طويلًا. يدعوهم إلى عبادة لله عرو جل ومعرفة 
ربوبيته. فلايقبعونه, فلمًا رأى شدة تماديهم في الي 
والضّلال. و تركهم قبول ما دعاهم إليه من ارد 
والتجاح.و حضر عيد قريشهم العظمى, قال: 
يارب إن عبادك أبوا إلا تكذيي. والكفربك, 
و غدوا يعبدون شجرة لاتنفع و لاتضر قأييس 
شجرهم أجمع, و أرَهِمْ قدرتك و سلطانك. فأصيح 
الفوم وقد يبس شجرهم. فهالحم ذلك. وفظع بهم. 
وصاروافرقتين: فرقة قالت: سّحَّر آلهتكم هذا 
الرتجل الذي زعم أنه رسول رب السّماء والأرض 
إليكم. ليصرف وجوهكم عن آطتكم إلى إله. 
و فرقة قالت: لا بل غضبت الهتكم حين رأت هذا 
الراجل يعيبها. و يقع فيها و يدعوكم إلى عبادة 
غيرها. فحجبت حستها وبهاءها لكي تغضبواها. 
فتنتصر وامنه. 

فأجمع رأيهم على قتله. فاتخذو أناييب طوالًا 
من رصاص. واسعة الأفواه. ثم أرسلوها في قرار 
العين إلى أعلى الماء. واحدة فوق الأخرى. مل 
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البرابخ'' أو ترحوا ما فيها من الماء, ثم حفروا في 
قرارها بئرا ضيّقة المدخل. عميقة. و أرسلوافيها 
بيهم وألقموافاها صخرة عظيمة, ثم أخرجوا 
الأنابيب من الماء. و قالوا: الآن نرجو أن ترضى عدا 
أهتناء إذا رأت أئا قد قتلنا من كان يقع فيها. و يصد" 
عن عبادتها. و دفئّاه تحت كبيرها. يتشفى مله 
فيعود إليها نورها وكضرٌ ها كما كان. فبقواعامّة 
يومهم يسمعون أنين نبئهم مليّة, وهو يقول: سيّدي. 
قد ترى ضيق مكاني, وشدة كربي. فارحم ضعف 
رُكني. وقلّة حيلتي, وعجّل بقبض روحي. 
و لاتؤخر إجابة دعوتي, حتّى مات للية. 

فقال لله عرو جل لجبرئيل ية: ياجبرئيسل. 
أيظن عبادي هؤّلاء. الّذين قد غرّهم حلمي. و أمنوا 
مكري. و عبدوا غيري. و قتلوا رسولي, أن يقيموا 
لغضي. أو يخرجوامن سلطاني؟ كيف وأناالمنتقم 
تمن عصاني, وم يخش عقابي. و إنَي حلفت بعري 
وجلالي لأجعلتهم عبرة ونكالا للعالمين. 
فلم يَرْعْهُم وهم في عيدهم ذلك إلا بريح عاصف 
ديدة الححمرة. فتحيّرو! فيها. و دعرو منها. و ضام 
بعضهم إلى بعسض. ثم صارت الأرض من تحتهم 
كحجر كبريت يتوقّد و أظلّتهم سحابة سوداء, 
فألقيت عليهم كالقبّة جمر'ا يلتهب. فذابت أبداتهم 
كما بذوب الرصاص في الثار. فنع وذ بالله تعالى 


(١)البرابخ:‏ البالوعة الواسعة من الخرّف. 
(أقرب الموارد )78:١‏ 
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ذكره من غضبه. و نزول نقمته. و لاحول و لاقوة 
إلابالله العلىالعظيم».''" (البحراني )١19311‏ 


أبن عباس: قوم شعيب. [شكا 
نحوه قتادة. (ابن عَطيّةَ 4: )5٠١‏ 


قرية من تُود. (الطْبّري 9 )04.٠‏ 
هي بثر كانت تسمى الرس. 
نحوه مُجاهِد. (الطَبَري 540:9) 

سعيد بن جُبيْر: كان هم ني" يقال له: حنظلة 
ابن صفوان, و كان بأرضهم جيسل يقال له: فستح» 
مصعده في السسّماء ميل و كانت العنقاء تنتابه و هي 
أعظم ما تكون من الطير, وفيها من كل لسون. 
و سمّوها العنقاء لطول عنقها. و كانت تكون في ذلك 
الجبل تنقض على الطّير تأكلها. فجاعت ذات يوم 
فأعوزتها الطير. فانقضّت على صب فذهبت. 
فسُمّيت عنقاء مغرب. لألها تغرب بما تأخذه 
و تذهب به ثم إلها انقضّت على جارية حين 
ترعرعت فأخذتها. فضَمتها إلى جن احَيِن لها 
صغيرين سوى الجناحين الكبيرين. فطارت بها 
فشكوا إلى نبتهم. فقال: اللّهمّ خذها واقطع نلها. 
فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم يُرَها أثر, فضربتها 
العرب في أشعارهم. ثم إثهم قتلوا نيهم قأهلكهم 


لله 


مثله ابن الكَلِْي والحتليل.. (التعلبي 77: 9814) 


)١(‏ جاءت الرّوايةفي عيون أخبار الرّضا عض 
)3١8:1(‏ وقد ذكره التُعلبي وغيره في تفاسيرهم. 


عكر مّة: أصحاب الس بفلج. هم أصحاب 
ين 
[و في رواية] كان الرسبئرًاء سوا فيها نبيهم. 
(الطَبري : ٠‏ 09) 
الضّحّاك: إلهم قوم كانوانزولاعلى بر 
يعبدون الأوثان. و كانوا لايظفرون بأحد يخالف 
دينهم إلا فتلوه ورسّوه فبها. و كان الرّس بالتتام. 
(الماوَرْدي 4: 1140) 
وظب ين مَكَيّه: كانوا أهل بسر قعودً! عليها 
وأصحاب مواشي. و كانوا يعيدون الأصنام. فوجّه 
الله إليهم تسعيبًا بدعوهم إلى الإسلام فأتاهم 
ودعاهم, فتمادوافي طغيانهم وفي أذى شعيب. 
فحدّرهم الله عقايه, فبينا هم حول البثر في منازهم 
أنهارت البثر فا نخسقت بهم و يديارهم ورباعهم, 
فهلكوا جميمًا. (التعلبي 17 387) 
قتادة: الرّسّ: قرية من اليمامة, يقال لما: 
الفلج. (الطَبري 5 وم 
المسّدّي:هم أصحاب قصّة يس. أهل أنطاكيّة. 
[و في رواية] والرّس, بثر بأنطاكيّة قتلوافيها 
«حبيب النّجَارهمؤمن آل يس. فنُسبوا |ليها.!574) 


مثله كعب و مُقايل. (التعلبي 155:7 
نحوه التقاض. (الطُوسي 17 4937) 


الكَلِي: هم قوم بعث الله تعالى إلبهم نيا 
فأكلوه. وهم أوّل من عمل نساؤهم السّحر. 

(الفلّوسي /0: 440) 

. الإمام الصّادق اكة:[في حديث]:دخلت 


امرأة مع مولاة ها على أبي عبدالله 4 فقالت: ما 
تقول في اللّواتي مع اللّواتي؟ قال: هن في التار. إذا 
كان يوم القيامة يُؤتى بهن فأ لبن جلبابًا من نار 
و حْفين من نار و قناعًا من تار. و أدخل في أجوافهنة 
وفروجهن أعمدة من الثار. وقُذف بهن في الثار. 
فقالت: أليس هذا في كتاب اللّه؟ قال: يلى. قالت اين 
هو؟ قال: قوله: لوَعَادًوََمُوةوَأَصْحَابٍ الرئس > 


هن الرسبّات. (القمي 011:7 
القَراء: يقال:إ اشر (6:5مة63 
أبوعْبَيدَة: أي المعدن. [ثم استشهد يشعر] 

كنوع 
ابن قكييّة: الس المعدن. [ثم استشهد بتسعر] 

و كلركيّة تُطوى فهي رس" فضن 
الطّيّسري: اختل ف أصحاب التأويل في 

أصحاب الرس: 


فقال بعضهم: أصحاب ارس من تمود. 

و قال آخرون: بل هي قرية من اليمامة. يقال 
ها الفلج. 

وقال آخرون: هم قوم روا نبئهم في بثر. 

وقال آخرون: هي بئر كانت تسمّى الرئس”. 

و الصّواب من القول في ذلك قول من قال: هسم 
قوم كانوا على بثر, و ذلك أن الرس في كلام العرب 
كل محفور مثل البئر و القبر و نحو ذلك. [ثم استشهد 
بشعر] 

ولاأعلم قومًا كانت لمم قصّة بيسيب حفرة 
ذكرهم لله في كتابه إلا أصحاب الأخدود. فإن 
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يكونوا هم المعنيّين بقو له: ؤِوَأَضْحَا بارس », 
فإنًا سنذ كر خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا !إلى سورة 
البروج. و إن يكوتوا غيرهم فلا نعرف لحم خبرًا, 
إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أ نهم قوم رسّوا تبتهم 
في حفرة. 
إلا ماعن تحمّدين كصب القُرظي قال: قال 
رسول لهك «إن أوّل الئاس يدخل الجئّة يوم 
القيامة اميد الأسود» و ذلك أنْالله تبارك و تعالى 
بعث نبا إلى أهل قرية قلم يؤمن من أهلها أحد إلا 
ذلك الأسود. ثم إن أهل القرية عدوا على الي 360 
فحفروا له بثرًا فأ لقوه فبهاء ثم أطبقوا عليه بحجر 
ضخم. قال: و كان ذلك العبد يذهب فيحتطب على 
ظهره. ثم يأتي بحطيه فيبيعه, فيشتري به طعامًا 
وشرابًا.تم يأني به إلى ذلك البثر. فيرفع تلك 
المّخرة. فيعيشه الله عليها. فيّدلي إليه طعامه 
و شرابه ثم يعيدها كما كانت. قال: فكان كذلك ما 
شاء الله أن يكون. 
ثم إله ذهب يومًا يحتطبء كما كان يصنع. 
فجمع حطبه, وحزم حزمته وفرغ منها. فلم أراد 
أن يحتملها وجد سينة. فاضطجع قنسام, قضرب الله 
على أذنه سبع ستين نائمًا. ثم إثسه هب قتمطسى. 
فتحوّل لشقة الآخر. قاضطجع. فضرب الله على 
أذنه سبع سئين أخرى. ثم إله هب فاحتمل حز مته. 
ولايحسب إلا أئه نام بساعة من تهارء فجاء إلى 
القرية فباع حزمته. ثم اشترى طعامًا وشرابًا كما 
كان يصنع, ثم ذهب إلى الحُفرة في موضعها التي 
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كانت فيه فالتمسه فلم يجده. و قد كان بدا لقومه فيه 
بداء. فاستخر جوه و آمنوايه و صدقوه. 
قال: فكان النِيَيا يسألهم عن ذلك الأسود 
ما فعل؟فيقو لون: ما ندري. حقّى قبض اله الي 
فأهب الله الأسود من نومته بعد ذلك. فقال رسول 
للهيمإن ذلك الأسود لأوّل من يدخل الجنّة », 
غير أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كمب عن 
الي ل أئهم آمنوا بنبسيّهم. واستخرجوه من 
حفرته. فلاينبغي أن يكونو اال معنسيّين بقولسه: 
لَوَآصحَاب الرس ». لأنالله أخير عن أصحاب 
الل أله دترهم تدم إلا أن يكونواتروا 
يأحداث أحدثوها بعد نبيّهم الذي استخرجوه مسن 
الحفرة و آمنوابه. فيكون ذلك وجهًا. (84:5) 
الرّجّاج: الس بثر. بروى أهم قوم كذبوا 
بنبتهم ورّسوه في بثرء أي دسّوه فيها. 
ويروى أنّالرس قرية باليمامة يقال ها مَلْح. 
ويروى أنّالرّسّ ديار لطائفة من مُود.(34:4) 
الما وّردي: فيه أربعة أقاويل: [إنى أن قال:| 
الثالت: أئه مابسين نجران واليمن إلى 
حضرموت,. قاله بعض المفسّرين. 06:4 
الطُوسِي: قيل: اليس البشر التي م تطو 
بحجارة, و لا غيرها...و عن أهل البيت اق : أتهم 


قوم كانث نساؤهم سحاقات. 55 
القشير ي: الرئس: الثلج المتراكم في الجبال. 
(الفُرطي 1: 8) 


الرَمَخْشَرِي: قيل: في أصحاب الرسَ:كانوا 


قومًا من عبدة الأصنام أصحاب آبارو موائسي» 
فبعث لله | لنهم شعيبًا فدعاهم إلى الإسلام. فتمادوا 
في طغياتهم و في إيذاءه. فبينا هم حول الرس وهو 
البئر غير المطويّة -عن أبي عُبَيْدَة -أنارت بهم 
فكف بهم وبديارهم.[ثم ذكر بعض الأقوال 
المتقدمة] 45:6 

نحوءالَيُضاوي(1: 6و التسفي5: 
9 والشيربيني(517:1): وأبوالسّعود (0: 
1 

القَخرالرازي: ذكر المفسّرون في أصحاب 
ارس وجومًا:[إلى أن قال:] 

وسابعها: أصحاب الرس قوم كانت هم قسرى 
على شاطئ نهر يقال له: الرسمن بلاد المنسرق. 
فيعث الله تعالى إ ليهم نبيا من ولد يهود بن يعقوب 
فكذبوه. فلبث فيهم زمنًا فشكا إلى له تعال منهم. 
فحفروا بثرًا ورّسّوه فيها. و قالوا: نرجو أن يرضى 
عنّا إطنا. و كانوا عامّة يومهم يسمعون أنين نبيّهم 
يقول: إلهي وسيّدي ترى ضيق مكاني وشدّة كربي 
وضعف قلبي وقلّة حيلتي. فعجّل قبض روحي 
حتّى مات, فأرسل الله تعاي ريحًا عاصفة شديدة 
الحمرة. فصارت الأرض من تحتهم حجر كبريت 
متوقد وأظلّتهم سحابة سوداء قذابت أبدائهم كما 


يذوب الرتصاص. كم 
نحوه البروسوي” السفة 


القُرطيء اليس في كلام العرب:البثر التي 
تكون غير مطويّة: والجمع: رساس. [ثم استشهد 


بشعر, و نقل الأقوال إلى أن قال:] 

و قيل: الرسماء و نخل لبتي أسد, وماذكرناء 
أوَلا هو المعروف. وهو كل حفر احتُقِر كالفبر 
وعدن والبئر. [فنخلفا 

أبوحَيّان: قالابن عبّاس: هم قوم تمود. 
و يبعّده عطفه على ثمود, لأن العطف يقتضي التغاير. 
[ثم نقل الأقوال وقال:] 

و كثر الاختلاف في أصحاب الرس, فلو صح ما 
نقله عِكْرمّة و حمّد بن كعب. [نقلنا حديئه بطوله 
عن الرتسول 8 في العيد الأسود في نهاية قول 
الطّبري] كان هو القول الذي لامكن خلاقه. 

و ملخص هذه الأقوال: أئهم قوم أهلكهم لله 


بتكذيب من أرسل إليهم. 80 
تحوء الآالوسي. (09:19) 
ابن عاشور: اختللف المفسّرون في تعيينهم. 


واتفقواعلى أن الرتسبثر عظيمة أو حفير كبير. 
ولما كان اسمًا لنوع من أماكن الأرض. أطلقه 
السرب على أساكن كثيرة في بلاد العرب.[تم 
استشهد بشعر] 

وسموا يالرس ماعرفوه من بلاد فارس. 
وإضافة (أَضْحَاب إلى لالس »إمالأئهم 
أصابهم المنسف في رسسٌ, و ما لأتهم نسازلون على 
رسن و ما لأئهم احتفروا رسا كما سمّي أصحاب 
الأخدود الّذين خدوه و أضرموه. والأكثر على أئه 
من بلاد اليمامة ويمَّى «فلجا ». 

واختّلف في المعني” من لَأَصْحَاب السررس » في 
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هذه الآبة. [ثم تقل الأقوال] لقكبلة) 
اللمنطقوي دقوم لوع. ..»الفرقان :78 


اوح و آضَابة السو قوم 
و غَاد وَفْعَون و إخوان لوط » ن أصْحَاب اذيك 
قوتي يق لديل 

فيستفاد من الترتيب في الآبة الأولى: أن 
أصحاب الرّس كانوا بعد مود.و أمّاالترتيب في 
الثانية: فإئما هو في مقام التتكذيب والمخالفة 
والعدوان. و بهذه الحيئيّة فقد ذكر أصحاب الرس" 
في مرتبة بعد قوم نوح و قبل تمود وعاد, ثم في المرتبة 
الثائثة يذكر تود ثم عاد ثم قوم فرعون ثم إخوان 
لوط ثم أصحاب الأيكة ثم الشّبَع. راجع:«تمد», 
«أيك 3 تبع 4 

تم إن ذكر الأصحاب: يدل على مصاحبتهم 
واستدامة جاورتهم للرس كما في أصحاب الجتّة 
و أصحاب الثار و أ صحاب الأيكة و أصحاب 
القريةو ا صحاب موسى وأصحاب السّفينة 
وغيرها. 

فنعلم بهذه الآيات الكرية: أن هذه الطائفة 
كانوا بعد قوم تمود بفاصلة زمانية: و إهم كانوا من 
المخا لفين المكذبين للركسل في المرتبة التائية, وأئهم 
كانوا من أصحاب الس 

و أمًا الرتس: ففي تعيين مفهومه أقوال كما 
وأنكة 

١‏ -قريةباليمامة يقال ها فلج كان فيها بقايا 
مُود. 
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"ديار لطائفة من تُود. 

:واد بنجد أو موضع فيه. 

-بئر غير مطويّة, فببعث فيها شعيب. فحُسفت 
بم 

©6_الأخدود. 

7-بثر بأنطاكيّة قتلوأ فيها حيبًا الَجّار. 

/ا-أصحاب حنظلة بن صفوان النَبِي استلاهم 
بالعنقاء. 

قوم كذبوا نبتهم ودسُوه في بثر. 

-إنهم رهط جالوت قتلهم سليمان و داود. 

٠لماء‏ لبني منقذ بن أعياء. من بني أسد. 

.واد ياذربيجان و إرمينية, 

فأمًاالقول 4و7و6.فيرتها أن كلمة 
الأصحاب لَْأَصْحَابَ الس »م يلازم المصاحية 
والملازمة والمؤانسة, والدس في بسر لايدل على 
المصاحبة للّذين دسّوه من قبل الدّس» مع أن شعيب 
قديّعث إلى مدين وأيكة.راجع:«أيك »و 
(اشعب0». 

و أمًا القول ١‏ فإنَ حبيب التبجّار و الرتسل كانوا 
بأنطاكيّة, و هي بلدة في جنوبي الغربي من مملكة 
العثمائية جاور البحر المتوسّط. و حبيب كان من 
المؤمنين يرسل عيسى لائِ. و القول الثّامن ينطيق 
على بعض الأقوال. 

وامّاالقول 4:فقد سيق في جالوتائه 
فلسطيني و كان من شجعان عسسكر الفلسطينيين 
المماربين. فقتله سليمان و داود. 


وأمًا القول :٠١‏ فهو مبهم و لايرتبط بموضوعنا 
ا مبحوث عنه. 
وأمًا القول 0: فهو أيضًا مربوط الى واحد من 


ملوك حمير راجع: «الخد». 

و أمًا القول 1:قلنا في« نمد.» الهم أهلكوا 
فدمدم عليهم رهم بذنيهم. 

و أمّا القول /: فلم تنيت هذه القصة, مع عدم 
الارتباط بالموضوع. 


و أما القول ١و‏ فلايبعد أن يكون مرجعهما 
إلى واحد. فإن اليمامة يُطلق على بلاد في خطوط 
نجد السّعودية. و قد يُطلق على أراض غرييّة من 
ناحية المجساز إلى البحرين. و يذ كر السرس في 
الخريطة السعودية في جنوبي غربي من بلدة عنيسزة 
الواقعة في التتجد. 

فاليمامة والأرمييّةلهماذكر في كتب 
التواريخ: يقال إن جديس بن أرم بن سام بن نوح 
تزل باليمامة. ونزل أرمين بن نورج بن سام بن توح 
إلى أراضي أرمينيّة فسمّيت به كما في الأخبار 
الطوال. 

والقول بر ساليمامة يُروى عن عِكْرمٌّة. 
والقول برس الأرمينية وهو القول الحسادي عشسر 
يُروى عن أبن عبّاس و أمير المؤمنين علي لظة. 

و يؤيّد. هجرة جديس من يابل: أنّاليمامة 
أقرب أرض من مملكة الحجاز من طريق التجف. 
يُسار الى الجنوب مستقيمًا. 

و يؤيّدء هجرة أرمين إلى أراضي آذربيجان 


وأرمينيّة: أن سفينة نوح كما سبق في « جود» قد 
نزل في جبل آرارات أو متغرّعاته. فأبناء نوح لحم 
استثناس و سوابق بهذه الأراضي. 

وأمًا رواية علي ناكة: فقد رواء الصّدوق يسسند 
صحيح بل اصح عن أمير المؤمنين لة. [ثم نقل 
الرواية المتقدّمة عن عيون أخبار الرآضا اكلا عنه 
يذ 

فظهر أن أصحاب الس كانوا ساكنين بتواحي 
نهر أرس الجاري بأراضي أرمينيا وآذربيجان. وأن 
هؤلاء كانوا تحت حكومة ملوك إيران. بقريئة أسماء 
شهور هم بالقارسية. 

و لااشكال فيهاء فإن زمان حياة زرادشست 
كانت فيما بين/ ٠٠١‏ إلى/ 1٠١‏ سنة قبل الميلاد. 
بل إلى حدود/ ٠٠٠١‏ قبل الميلاد. يناء على 
اختلاف في زمان حياته, كما أن حل تولُده مختلف 
فيه. يقال: [كه في آذربيجان. و يقال: إنّه كان في بلخ, 
و كذ لك في نبوته. و في حقيقة جريان أصوره. 
و كلماته, و دعاويه. 

و أمّاما روي عن الصادق له في السّحق أئه 
في أصحاب الرس” فلا يكون قولًا مستقلًا. فاه 
راجع إلى خصوصيّة أعمالهم, و هو ينطبق على كل 
من الأقوال المذكورة, و يجتمع مع كل منها. 

هذاما تيسّر لنافي تحقيق هذا الموضوع 
بالموازين العلميّة الظاهريّة, و بعد فاللهُ حيط عالم 
يحقائق الاأمور. يق 

مكارم الشّيرازي: من هم أصحاب الرنس؟ 
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كلمة «رس"» في الأصل بمعنى الأثر القليل, 
فيقال مثلًا:« ر سالحسديث في نفسي » قليل من 
حديته في ذاكرتي. أو يقال: « وجد رَننًا من حُمَى » 
يعني: وجد قليقا من الحمّى في نفسه. و جماعة مسن 
المفسّرين اعتقدوا بأ نّالرسبمعتى البثر. 

على أيّة حال فتسمية هؤلاء القوم بهذا الاسم, 
إِمَا لأن أثرًا قليلا جددًا بقي منهم. أو لأتهم كانت لهم 
آبار كثيرة. أو لأئهم هلكوا و زالوا يسبب جفاف 


آابارهم. 
أمّا من هم هؤلاء القوم؟ هناك أقوال كثيرة بين 


المؤرّخين والمفسّرين. [ثم ذكر الأقوال إلى أن ذكر 
في نهايتها كلام أمير المؤ منين 322 و أ ضاف:] 

قرائن متعددة تُوْيَد مضمون هذاالحديث. لأئه 
مع وجود ذكر أصحاب الرّس في مقابل عاد و تمود, 
يكون احتمال ائهم جماعة من هاتين الأَمّتين بعيد| 
جد 

كذلك. فإن وجود هؤلاء القوم في الجزيرة 
العربيّة والشّامات وتلكالحدود _وهوالذي 
احتمله الكتيرون -بعيد أيضاء ذلك لأئه يجب أن 
يكون له انعكاس في تاريخ العرب بحسب العادة في 
الوقت الذي ل نر حبّى اتعكاسًا ضئْيلًا لأصحاب 
الس لديهم. 

مضافًا إلى ذلك توافقه مع كتير من التفاسير 
الأخرى. من جملتها: أن الس كان اسمًا لبثر «البثر 
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التي ألقوا فيها نبتهم » أو انهم كانوا أصحاب زراعة 
و مواشي و أمثال ذلك. 

وما ورد في رواية عن الإمام الصادق كة: أن 
نساءهم كن منحرفات جنسيًا و يمارسن الساحقة. 
لامنافاة له مع هذا الحديت أيضاء 

لكن من عبارة «نهج البلاغة, الخطيسة: ع0 
يستفاد أئه كان هم أكثسر من نبي واحد فقط, 
لأئه اق يقول: أين أصحاب مدائن الرّسالذين 
قتلوا النَبيّين. وأطفأوا ستن المرسلين. و أحيوا سنن 
الجبارين!؟ 

و كلام أسير المؤمنين يل هذا لايتنافى سع 
الرواية أعلاه. لأن من الممكن أن الرواية تشير إلى 
مقطع من تاريخهمء وكان قد بْعث ني فيهم. 

اللجاهقة 


6 
3 
: 
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: 
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'مشوح وَأَصْحَاب ارس 
وَتمُودُ ق :1 
0 
الأصول اللغويّة 
١-الأصل‏ في هذه المادة الرس, وهو البشر 
الطويّة بالحجارة؛ و الجمع: رساس. يقال: رتَسَمْت 
رسا أي حفرتبثرا. 


والرس: بئر كانت لبقيّة ُود؛ ومنه: حديث 


الإمام علي :د أين أصحاب مدائن الرّسالّذين 
قتلوا لين +( 
و رسيت قير كأ لحده مطوي بالحجارة. 
والرس: العلامة. لأئها تُطوَى بالحجارة غالبًا. 
والرّسّة: السّارية المحكمة. تشبيهًا بالرس” أي 


العلامة. 
و ارس الثتيء الثابت. تتسبيهًا بالعلامة, 
وهو الرسيس أيضًا. 


و الرس: ابتداء النتيه. يقال: معت رسا مسن 
خبر, أي ابتداؤه. قال ابن فارس:« لأئه يثيت في 
الأسماع ». 

و بلغني رس من خير و ذرء من خبر: طرف منه 
أو شيء منه. 

و رس الحديث في نفسه يَرْسّه رّسسّاد حلدتها بسه. 
و منه: حديث إبراهيم التَخعي؛ « إئي لأسمع الحديث 
فأحدّت به الخادم أرّسّه في نفسي ». أي أحدّث به 

والررّسيس:التّيء التابت الذي قد لزم مكانه؛ 
و منه: رس لحب و رسيسه: بقّته و أثره. يقال: رس" 
افوى في قلبه والسّقم في جسمه رسا ورسيسًاء 
وأرّسء أي دخل ونبت. 

و رس الحتى ورسيسها: يدؤها وأوّل مسها. 
يقال: به رسيس من حُمّى. أي شيء يسير. 

وأخذته الحمى برس, إذا ثبتت في عظامه. 


)١(‏ تهج البلاغة_الخطبة:(185). 


والرس في قوافي الشتعر: فتحة الحرف الذي 
قبل حرف القأسيس, لأكها أوّل لوازم القافية 
و ميتدؤها. من السو الرتسيسء أوَل الحَمَى. 

و الرس: الإصلاح بين التاس والإفسادأيضًاء 
وهو من الأضداد. قال ابن فارس:« فإئه إثبات 
عداوة أو مودّة ». يقال : رس بينهم يس رشّاء أي 
أصلح أو أقسد. 

؟-وبينماتتي ارس س#و«رسو» 
اشتقاق أكبر. قال ابن الأعرابي: « السو السو 
بمعنى واحد»!"'. وهوالبات عتداين فارس. 
'''يقال: رس“ له الدبر: ذكره له؛ و رسا له رسو من 
حديث: ذ كره. 

و رسبينهم رسا ورتسا يينهم رسْوًا: أصلح. 

وذكرابن منظور حديث التَخميّ في كلتا 
المادتين, والأظهرأئهمندارس س».قال 
الأصمعي: « قوله: أرْسّه. الرس: ابعداء النشيء؛ 
ومنه قيل للرّجل: هو يجد رسَالحُمَى ورسيسهاء 


. لف 
وذلك حين تبدأ». , 


وعقّب أَبوعبَيد قائلًا: « فأراد إبراهيم بقوله: 
أرّسّه في نفسي. يعني أبتدئ بذكر الحديث و درسه 
في نفسيء و يحدات به خادمه. يستذ كر بذلك 


)١(‏ لسان العرب: «رس و». 
(1)معجم مقاييس اللّقة:(؟: الالاو 14). 
(")غريب الحديث:(7: .)1٠١‏ 
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وقال القَراء:« معناء أده و أعاود ذكرو» !“ا 


الاستعمال القرآني 
لم يأت من هذه المادَة في القرآن إلا لفظ (الرس 


مرتين في أبتين: 
١‏ لوَعَادًا َنود َأَصْحَابَ الس وَقُرُونا 
ين ذلك بي 41 الفرقان :© 
(١‏ كَدَيتَفبلهُمْقوْمتوح و صا ارس 
وَنَمُوف» أ قله 


و فيهما بُحُوت: 

يلاحظ أرّلا: ائه جاء فيهما بلفظ (َأَصْحَابٌ 
الس »عطفًا فيالآية الأولى -على« عاد ومود). 
وفي الانية على لقومُوح .و قد لفت فيهما 
عليهم وِتمْودُ), فهؤلاء كانوا امن الأقوام المتقدمة, 
مثل قوم عاد وقوم تود وقوم نوح. وقد قصالله 
تعالى قصصهم في القرآن مرئات تفصيلًا أو إيهاذًا. 
كما في هذه الآيات. 

١-الأولى:‏ الآية: 78 من سورة الفرقان. في 
وصف عدد من الأنبياء و أقوامهم. بدء ب «مُوسي »> 
ية: ؤِوَلَعَداتينَامُوسَى الكتاب:..). و ختسًا 
ب05. ج ركلا ضَرَيئا لَهُالآمثال...4. 

؟-و قد جاءت في اللُصوص أقوال و آراء في 
(4)المصدر السسابق. 
(0) لسان العرب: «ر س و». 
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معرفة لٍأصْحَابَالرس »و سبب تسميتهم بذلك, 
وأن (الرك مهل هواسم بثر أومر أوغيرهماء 
و في بعضها شكوك. فلاحظ؛ وقد لختصها الطَّبْر سي 

"و قال الطّبرسي(4: )17١‏ في «المعنى»: 
«أي وأهلكتا عادًا وود لَوَأَصْحَاباليّسٌ» 
وهو شر رسوافيهاتبتهم. أي ألقرهفيهاءعن 
عِكْرمّة. 

وقيل: نهم كانوا أصحاب مواش. وهم يثشر 
يقعدون عليها. و كانوا يعيدون الأصنام. فبعث الله 
إليهم تشعيبًاء فكذبوه فانهار البئر, وا نخسقت بيم 
الأرض. فهلكوا. عن وَهُْب. 

وقيل: الرئس” قرية باليمامةء يقال لها:فلج, 
قتلوا نبتهم فأهلكهم الل عن قتادة. 

وقيل: كان هم نبي يسمّى حنظلة:, فقتلوه 
فأهلكوا. عن سعيد بن جُبئر و الكل 

وقيل:هم أصحاب رس والرسةبثر 
بأنطاكيّة.قتلوا قيها حبيب التَجّار. فتُسبوا إليها.عن 


كنب و مُقايل. 

وقيل: أصحاب الس كان تساؤهم سحّاقات. 
عن أني عبد الله _جعفر بن محمد حظلة ». 

غ-والثائية:الآية: ؟١,‏ من مسورة ق.. وقد 
ذكر الله فيها و في الآ يتين بعدها عديد! من الأنيباء 
و أقوامهم أيضًا. وقد ذكر الطّْرسي(187:0) فيها 
بشأن وَأَصْحَاب اليسَّ» نحو ما قاله في الآية 
الأول فلاحظ 2 

ويلاحظ ثائيا؛ أن الآيتين كاتيهما مكيّة. ومن 
جملة القصحص. 

و ثالتا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 

البثر: لفَكَانْمِنْقَرية لاا هىّظَالِمَة 
فهىخَاوية على عَروسيِهَاوَ بم مُعطْلَوِوْ قر 
مَشيرٍ» الحج: 15 

الجب: طقال قائل مله لاتفُلوا يُوسُفْو القوةٌ 
فاعلين» ا يوسف: ٠١‏ 
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في 9 سورة: 10 مككْيّة, 14 مدتيّة 
أَرْسّل /9: 4م ريل 0ه الْمسَلِينَ ١-5554‏ لصيل 2-17:7١‏ 
فَأَرْسَنُوا ١١‏ رسكن ١1‏ المراسلات 1١١‏ ْله 10-7317 


أَرْسَلت ١١١‏ يُرْسّل 2:١‏ رسُول08:-58-5 2 رْسّلهم 11: 1-1١‏ 
دسل 7:7 َسيل 5:1 الرسُول 0١-8:48‏ 2 رسْلِكَ ١:١‏ 
أَرْسَلْنَا 5:44غ-ة َسيل 5: سن 
َرْسَلْتَاة؟:؟ فأَرْسِلُون ٠:١‏ رسُوهم 5د" رسْلِى :1-2 
أَرْسَلْتَاكة :2-9 مُرْسِل 111 رَسُولهَا ١:١‏ رسلا :1-1 


سل 4:4 مُرْسِلُوا ١١‏ لَك 1-13 سلا :1-4 
أَرْينُوا 7:١‏ مُرميلين 7:37 رَسُولى ١:١‏ رسالة ١1‏ 
ميلم ؛:؟ ميل ١١‏ يسُولنا 4:-غ رسَالئه ١-15‏ 


أَرْسِلت «:* مُرْسَل ١١‏ رَسُولًا :7-137 رسَالات ١4:6‏ 
07م 03 5 م 

رسلا 7:7 مسلا 1١:١‏ رولا 1:1 رسالاته ١١‏ 
يرسي 17:34 مُرسّلون 7:7 يسُْل :7-11 رسالاتى 1:١‏ 


ام مام 
ارْسلهُ ١١‏ المرسّلون /: لا 
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النُصوص اللّغويّة 

الخليل: التسمل: الذي فيه استرسال و لين 

وتاقة رتل القوائم. أي سسَلِسَة لَيّمئَة المفاصصل. 

والتتل:جماعاتالإيل. 0 

والرّسّل: القطيع من كلشيءاو جمعه: أرسال. 

والرتسّل: يذ كر و يؤكث. 

والرسئل: الهيئة والستكون. يقال: تكلّمٍ على 
رسك 
والرّسل:اللين. 

والاسترسال إلى شيم كالاستئناس والطمأتيئة 
يقال: عَبنانترميل إلبك ربّا. 

والتَرسّل في الأمر والمنطق: كالتمهّل والشوقر 
والتنبّت. 

والرتسول بعنى الرتسالة يوت ويُذْ كر فمن 
أئث جمَعه: أرسْلا. 

والرسل: جمع الرّسول. و في لغة: هي رسول 
و هن رسُول. 

والرتسائل: جمع الرتسالة. 

وامرأة مُراسِل: كان لها رَوْي والحتطاب 
يراسيلونها الحيطية. 

و ناقة مرسال: و هي الرتسئْلة القوائم. الكثيرة 
شتغر الستاقين. الأويلة. [و استشهد بالتتعرغ مرات] 

040 

الكجسائي: يقال: امرأة مُراسل. وهي التي 
مات عنها زوجهاء أو طلّقها. (الأزهري ),97:7١‏ 

اليزيدي: الترتيل في القراءة و الٌرسيل واحد. 


وهو التحقيق بلاعجلة. 
أبوعمرو الشتيباني: إله لذو رسئلة: ترسمّل. 
1 ل اكير 
الرتسيل:الماء العَذّب. [ثم استشهد بشعر] 
فده 
الرسئل:اللين. [ثماستعهد بشعر] 6:5 
أبوعْبَيْدَة: الرتسول من قولك: جاءت الخيل 
رسلا أي متتابعة, و يكون للائنين و الجميع بلفظ 
واحد. (الروي ٠:5‏ 0/4 
أبوزّيْد: التشل, بسسكون السّين: الططوبل 
المستّرسيل, وقد رسّل رسلا ورّسالة. 
(الأزهري 117 251) 
أرسّل القوم فهم مُرسلون: إذا كان لهم رسشل, 
وهواللن. (الأزهري 094:17 
أَبوعْبَيْد: في حديث:«... إلا من أعطى في 
نُجدّتهاو رسلها». 
معناه: إلامن أعطى في إبله ما يش ق عليه 
عطاؤه. فيكون نجدة عليه. أي شدة. أو يُعطي ما 
هون عليه عطاؤه منها. فيعطي ما يعطي مستهيئًا يه 
على رسلله. (الأزهري 217:11) 
أبن الأعرابي: في قوله [الحسديث]: «إلا مسن 
أعطى في رسسّلها». أي بطيب نفس منه. والرسشل في 


(الأزَهَري 241:11 


غير هذا: اللين. (الأزهري 041:17 
العرب تسمّي المُراسل في الغناء والعمل: 
المتالي. (الأزهري 0914:1737 


عن خا لدبن جنْبّة: التَرسّل في الكلام:التوقر 


والنَفهّم والُرفق, من غير أن يرفع صوته شديدًا. 


والتَرسّل في الركوب: أن يبسط الدابّة ثم 


وَالتّرسّل في القعود: أن يتريّع, و أن يرخي ثيابه 
على رجِلَيُه حوله. 

عن أبي هريرة قال؛ تزوّج رجل من الأنصار 
امرأة ماسلا يعني نيبّاء فال الكبي 46 «فهلا 
تزوّجت بكرا تلاعيها و تلاعبك ». 

«المُراسل »: التي طُلّقت مرات. فقد بسأت 
بالطلاق. فهي لاثباليه. يقول: فهبيرة قد بأ أن 
يقل له قتيل ولا يطلب بتأره. فتعوّد ذلكء مثل هذه 
المرأة التي بسأت بالطلاق, أي أنسّت به. 

(الأزهري ١7‏ 90م 

ابن السسَكيت: الرتسل: سل الحوض الأدي. 

الرسّل: الإبل التي تجهيء إلى الح.وض. وهو 
الصغير منهن:. و هن مابين خمس إلى عششر إلى خمس 


و عشرين. 

وقال أبويسمع: ويُكَنَ رسلا أيضًا حيثما 
كن و إن ل يَكنَ على الحوض 

و الأرسالم: جماعة رسّلء فهن أكثر من الرتسّل 
ثلاث مرّات أقل ذلك. 0و6 

امُراسيل: التي قد مات زوجها أو طلّقها. فهي 
راس الرتجال. لدبم 


يقال: بعير رتسل و ناقة رَسْلّة, إذا كانا سهلَّي 
السير. و شغر رَسْل. إذا كان مُستّرميلا. 
والرسْل:اللّين. ويقال:افمَلٌ كذا و كذاعلى 
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رسللك. جميعًا مكسوران. أي اتئد فيه. 


(إصلاح المنطق:18) 
الرّسّل من الإبل والغنم: مايين عشر إلى خمس 
00 (الأزهري ١١‏ فرتضا 


بن قكئية: قتيبَة: [في الحديث]:«و لناتعم أغفال 

0 ٠و‏ وقير قليل الرسل كنير الرتسّل. ل 

الوق »الم والرسل: لبدو لرتت:ما 
يُرْسّل منها إلى المرعى يريد أئها كثيرة العدد. قليلة 
للدي (النطابي )/1:١‏ 

المبرد : الفرق بين إرسال لله جل و عر أنبياءه. 
و إرساله النتياطين على أعدائه. في قوله: (آثا 
رسلا النتياطين عَلَى الْكَافِِين كوْهُمْ رمرم : 
81 أن إرساله الأنبياء إتما هو وحيه إليهم أن 
أنذروا عبادي, و إرساله الشئياطين على الكافرين 
تخليتهم و إيّاهم. كما تقول: كان في يدي طائر 
فأرسلته. أي خلّيته و أطلقته. (الأزهري 17: 914) 

ابن دَرَيْد: الرتمل:السّهل السسريع. 

ناقة رسْلّة: سريعة رَجْع اليدين. 

والرسل:اللبن. 

واختلفوا في المحديت: «إلا من أعطى من رَْليها 
وكجدتها». فقال قوم: من رسشلها. والأعلى فتح 
الراء. أي في الشّدة والرّخاء. 

و إذا تكلم الرجل قلت: على رسشلك. أي أروذ 

والرّاسلان: عِرقان في الكتفين. أو هما الكتفان 
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وجاءت الإيل أرسالا.أي يتبع بعضها بعضًاء 
و كذلك الخيل أيضًا. 

والرسول: معروف؛ والجمع: رسشُل وأرْسُل. 
والرئسالة:ما حمله الرتسول؛ والجمع: رسائل. 

و رسيل الرجل: الذي يقف معه في نضال أو 
نحوه. 

وإيل تراسيل: ميراع؛ وأحسب واحدها: 
يرسالا. 

وامرأة مُراسيل. قالوا: هي التي تزوّجت زوجين 
أو ثلاثة. وقال آخرون: يل هي المسئة وقيهابقية 
شباب. 

والمرْسَلة: قلادة طويلة تقع على الصّدر. 

َالْرسّل:البقيّة والقليل من النشيء. (5: 0م”) 

ويقال: نحن في رسْلة من العيش: صالح. 

دك 

يُجمّع مابين الثّلائة إلى العشرة على «دأفعلة ». 
و يُجِمّع على «فمُل » نحو رسول ورُسُل وثمار 
و مر جمع الجمع. و يخقّف فيقال: رُسل و تر 

:اهم 

أبن الأنباري: في قول المؤذن:« ُ أشهد أن 
حمّد! رسول الله »الرتسول معناه في اللّغة: الذي 
يتابع أخبار الذي بعئه. أخذ من قوهم: جاءت الإبل 


رسلا أي متتابعة. (الأزهري 1:11 6911) 
القالي: الرسل: الأبن. 
و كذلك أيضا الرسْل في المشي بكسر اليّاء. 
وهوافين الزقيق. " 


و الرّسل بفتح الرّاء و السين: الإيل. [و استشهد 
بالتتع ر مرات] ل 

الأزقري: قول لله عرو جل: ( فقولا إنا 
رول رب الْقالّمه4 الشتعراء: 17, سمي الرتسول 
رسولاً. لاله ذو رسول. أي ذورسالة. 

والرّسول: اسم من أرسلت,. و كذ لك الرئسالة. 

ويقال: جاءت الإبل أرسالًا. إذا جاء منها 
رسل بعد رتسل 

والإبل إذا وردت ا ماء وهي كثيرة. فإن القيّم 
بها يُوردها الحوض رسلا بعد رسلء ولايوردها 
جملة, فتُردحم على الوض. و لائروى. 

والرّسّل: قطيع من الإبل قدر عَشر. تُرسّل بعد 

وسمعت العرب تقول للفحل العربى يُرْسّل في 
التتّول ليضربها: رسيل. يقال: هذا رسيل بني فلان. 
أي فحل إيلهم, وقد أرسل بنو فلان رسسيلهم. أي 
اللي لانن بمو ينل يأر 

يقال: كثر الرسْل العام. أي كثر اللّين. 

و إذا أورد الرتجل إبله متقطّمة قيل: أوردها 
أرسالا. فإذا أوردها جماعة قيل: أوردها عراكًا. 

وفي حديث فيه ذكر السّئّة: «و وقير كثير 
الرتسّلء قليل الرتمل ». 

قوله: « كنير الرتسل ». يعني الذي يُرسَل منها 
إلى الرّعي كثير. أراد أئها كتيرة العدد قليلة اللّين. 

وفي حديث أبي هريرة: «أنّ رجلا من الأتصار 
تزوّج امرأة مُراسلًا» يعني ثيبًا. 


وفي حديث أبي سعيد الخثري أئه قال:«رأيت 
في عام كثر فيه الرسل البياض أكثر من السّواد. ثم 
رأيت بعد ذلك في عام كثر فيه الثُمر السّواد أكثر من 
البياض». 

الئل »اين وهو البيياض إذا كشر قل 
الثمر. وهو السُواد. 

وأهل البَدْو يقولون: إذا كر البياض قل 
السّواد. و إذا كثر السّواد قل البياض. 

ويقال: هي رسولك. 

وناقة يرسال: رَسْلَة القوائم. كثيرة شعر 
السسّاقين, طويلة. 

و المُرْسلة: القلادة فيها الخرز و غيرها. 

ويقال:جاريّة رس إذا كانت صغيرة 


لائختّير. 
وحديث مُرْسّل, إذا كان غير متصل الإسناد؛ 
و جمعه: مُراسيل. 


الخرازين الأعرابي: أرسل القوم. إذا كثر 
رسْلهم, 3 هو اللّين. 

و أرسلوا إبلهم إلى الماء إرسالًاء أي يِطَمًا. 

و استرسّل. إذاقال: أرسل إلى الإبل أرسالا. 

ورجل مُرَسيّل: كثير الرسمل و اللإن و النتيرئب. 

5 فاضا 

الصّاحِب: الرتسل: الذي فيه لين واسترسال. 
وناقة مرسال: رَسلَة اققوائم. أي سَلِسَة ليّدة 
المفاصل. 

و الريّسلة:الطويلة. و كل طويل: رسْل. 
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و تكلّمْ على رسْلِك و رليك أي جيئتك. 

والرّسل: الذين. وفي الحسديث:«اعطى من 
رمئلها وتجدتها ». وقيل: ذوات الين. وقيل: طيب 
التفس. 
و أرْسّل القوم: صار هم رسشل. 

رست فطلاني: ستقيئها الرسمل, 

والاسترسال إلى الثتيء: كالطمأنيئة إليه. 

والترسّل: من الرسسل في الأمر. 

والرّسّل:القطيع من كل شيء؛ والجميع: 
أرسال. 

وأرسل القوم: صارواذوي أرْسال. 

و جارية رّسّل: ل تُكْثمر. و هي صغيرة. 

والرسالة:معروفة و جمعها: رسائل. 

والرسول: جمعه رّسّل. و يقولون: هي رسولك 


وهن رسولك. 
ووجهت إليك رسلا أي أرسالَا متتابعة؛ 
واحدها: رسل. 


وامرأة مُراسيل: كان ها زوج فمات. والحْطّاب 
يُراسلونها. وهي أيضًا:الكثيرة شغر السّاقين 
طويلته. 

والْمرْسّلات في القرآن:هي الخيل. وقيل: 
الررياح. 

وال رّاسلتان: هما الوابلتان في المَضّد. وقيل: 
عرقان في الكيفين. 

و الرتسيل:الواسع. و التمّيء الطفيق أيضًا. 

و رسيل الرّجل: الذي يقف معه في نضالو. 
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والترسيل والترقيل: واحد. 

في حديث الفبّاك: «لايكون الفتى مرسالا» 
وهو الذي يُرْسل الأّقمة في الحلق. ووقيل: هو الّذي 
يُرّسِل العْصْن من يده إذا مضى في موضع تسجير 
ليصيب صاحبه. اليستا 

الخطابي: في حديث التوكة:« أنّالناس 
دخلوا عليه بعد موته أرْسالَا رسالا يصلون عليه», 

قوله: « أرسالا», يريد أفواجًا و فِرقًا متقطمة. 

قال أبوعَبَيْدَة: إذا أورد الرتجل إبله متقطعة, 
قالوا: أوردها أرْسالا. ثم استشهد بشعر] 

و إذا أوردها جماعة قالوا:أوردها عراكًا. 

و واحد الأرسال: رَّسّل, كما قيل لما نشرئه: 


تسر و لما أسبّلئه: سَبّل. 055 
[في حديث]:«... و يصيب من جَرّزها و رسلها 
وعوارضها ». 
« والرسل»:اللين. وام 


الجوهري: تتطر تمل أي مُسلترئسيل. 

و بعير رَسْل, أي ستهل السّير. وناقة رنئقّة. 

وقوهم: افْمل كذا و كذا على رسْلِك بالكسره 
أي ائَيْدْ فيه. كما يقال: على مِيَْيِكً 

ومنهالحديث:« إلامن أعطى في تجدتها 
و رمللها» يريد الشدة والرّخاء. يقول: يُعطي و هي 
سمان حسان يشتد على مالكها إخراجها. فتليك 
تجدتها. و يُعطي في رسملها وهي مهازيل مُقارية. 

والرشل أيضاء الأن. وقد أرْسّل القوم.أي 
صار هم اللّين من مواشيهم. 


والرتسل بالتحريك: القطيع من الإيل والفنم: 
والجمع: الأرّسال. 
ويقال: جاءت الخيل أرْسالا. أي قطيعًا قطيمًا. 
و راسَلَُ مُراسَلة فهو مُراسيل ورسيل. 
| وامرأة مُراسيل, و هسي التي يموت زوجهاأو 
أحسّتمنه أئه بريد تطليقها. فهي كك نين لآخر 
وئراسله. 
َأرْسَلْتُفلاثا في رسالة. فهو مُرْسْل ورسول؛ 
والجمع: رسئل و رسشل, 
واكُراسّلات: الرّياح. ويقال:الملائكة. 
والرسول أيضا: الرسالة. 
وقوله تعالى: ؤَإِنَا رسو لَرَبَالْعَالَين» 
التسعراء:17.و ل يقل: رس ل رب المالمين, لأنّ 
فَمُولَا وفصيلا يستوي فهماالمذكر والؤث, 
والواحد والجمع. مثل عد وو صديق. 
والنسال: سهم قصير. والِسال:الثاقة 
الشهلة السير. و إبل مراسيل. 
ورّسيل الرتجل: الذي يُراسسِله في نضال أو 
غيره. ١‏ 
و قواثم البعير: رسال. 
واسلترّسّل الشتعر. أي صارسسبطًا. 
واسْتَرْسّل إليه. أي انبسط واستأنس. 
و تُرْسّل في قراءته أي اند فيهسا. [و استشهد 
بالتتعر 0مرات] 4ن 
ابن فارس:الراء والسّين واللام أصل واحد 
مطرد مُنقاس. يدل على الانبعاث والامتداد. 


فالركسْل: السسير السهل. و ناقة رْلّة: لاتكلّفك 
سياقًا. وناقة رملّة أيضًا: ثيّئة المفاصل. وشَغْر 
رسثل. إذا كان مُسترسيلا. 

والرتسّل: ما ريل من الفنم إلى الرّعي. 
و الرسسل: لبن و قياسه ما ذكرناء. لأئه يترسّل من 
الضرع. 

ومن ذلك حديث طَهْمَة بن أبي هير التهدي. 
حين قال: «و لناوقِير كثير الرتسّل. قليل الرسل ». 
يريد بالوقير: الغنم. يقول: إّها كتيرة العدد. قليلة 
الليّن. والرّسّل: القطيع هاهنا 

ويقال: أرْسّل القوم, إذا كان هم رسلل, وهو 
اللبّن. 

ورسيل الرّجل: الذي يقف معه في نضال أو 
غيره, كأ نه سمّي بذلك, لأن إرساله سَهمّه يكون مع 
إرسال الآخر. 

وتقول: جاء القوم أرْسالا: يتبع بعضهم بعضاء 
مأخوذ من هذا الواحد: رَسّل. 

والرسول معروف. 

و إبل مراسييل. أي ميراع. 

والمرأة المُرَاسيل: التي مات بعلها فالحخطّاب 
يُراسِلُونها. 

و تقول: على رسللِك. أي على مِيْئْتِك. وهو من 
الباب. لأئه يَمْضي مُرْسَلّا من غير تجثكم. 

و أما دإلا من أعطى في تجديها و رسللها» فإن 
التجدةالشّدة. يقال:فيهكجدة. أي نيدة. [ثم 


استشهد بشعر] 
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و الرئل: الرتخاء. يقول: ينيل منها في رّخائه 
وشدتة. 
واسترْسلت إلى الششّيء. إذا البعت نفسك إليه 
وَأبست 
ْ و الرْسلات: الرياح. و الراسيلان: عرقان. 
1 افحتتها 
أبوهلال: الفرق بين الإرسال والإنقاذ: أن 
قولك: أرسّلت زيدً! إلى عمرو. يقتضي أئك حملته 
رسالة إليه أو خيرًا و ما أشيه ذلك. والإنفاذ 
لايقتضي هذا المعنى. ألاترى أئه إن طلب منك إنفاذ 
زيد !ليه فأنفذته | ليه. قلت: أنفذته. و لابحسن أن 
تقول: أرسّلتُه. وإئا يُسستعمل الإرسال حيث 
يُستعمل الرتسول . 
الفرق بين البعث و الإرسال: أئه يجوز أن يبعث 
الرجل إلى الآخر الحاجة يخصّه دونك ودون 
المبعوث إليه. كالصبي تبعئه إلى المكتب, فتقول: 
بعنته و لاتقول: أرستلته. لأن الإرسال لايكون إلا 
برسالة وما يجري حراها. 
الفرق بين الرّسول و التي أن الي لايكون إلا 
صاحب معجزة. وقد يكون الرتسول رسولًا لشير 
الله تعالى. فلايكون صاحب معجزة. 
والإنباء عن التنيء. قد يكون من غير محيل 
التبإ. والإرسال لايكون بتحميل. 
والنْبوَة يغلب عليها الإضافة إلى الي فيقال: 
نبوة التي لأئه يستحقمنها الصّفة التي هي على 
طريقة الفاعل. والرتسالة تضاف إل الله لأئه 
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الْرسل بهاء وهذا قال: برسالتي وام يقل؛ بنيوتي. 
والرتسالة: جملة من البيان يحملها القائم ببساء 

ليؤديها إلى غيره. و التبوّة تكليف القيام بالرتسالة. 

فيجوز إبلاغ الرسالات,. و لايجوز إبلاغ النّبوّات. 
الفرق بين اسل والرتسول: أنّْالْرسل يقتضي 

إطلاق غيره له. والرتسول يقنضي إطلاق لسانه 


بالركسالة. 0550 
المسرّوي: في الحسديث:« إلامن أعطى في 
تجدتهاو رسلها 6 
قوله:« سملا » فيها قولان: 


قال أبوعَييد: معنى قوله: « و رمئلها» أي و هي 
قليلة اللّحم و الشّحم و اللَّينء فتحرها يهون عليه, 
و بذها لايشفِق منه. وهذا كقوهم: قال فلان: كذا 
على رسّله. أي على استهانة منه بالقول. فكان وجه 
الحديث: إلا من أعطى في مزالا وسيمّنها. أي في 
حال الضّن بها لسمّتها. و حال هوانها عليه. خُزَاها. 
كما تفول في المُنشتط والمكرَه. 

و القول الآخر: دو رسمْلِها»: لينها. قال أبوعبَيْد: 
عست ]نار حل لنت لسن لد وهنا 
الحديث معق. " 

و قال غيره: له معنّى فيه, لأئّه ذكر الر سل بعد 
التدة على جهة التفخيم للإبل. فجرى بجسرى 
قوطهم: إلاامن أعطى في سِمَّئها و متها و وفور 

هذا كله يرجع إلى معنى واحد. ولم يذكر 
الهُزال. لأن من بذل ح قله تعالى من المضنون به, 


كان إلى إخراجه نا تهون عليه أسرح, و ليس لذ كر 
الهزال بعد السّمن معتى. لوضوح المعنى وبيائه. 
وفي الحديث:« كاز في كلامه ثرسيل 
و ترّسّل ». يقال: ترّسّل الرّجل في مشيته و كلامه. 
إذالم يعجل. والترسيل و الئل واحدء و الرتتشل 
من القول:اللّين الخفيض. [ثم استشهد بشعر] 
:7ع 
التعالي: لايقال: مُملقلّة. إلا إذا كانت حمولة 
من بلد إلى بلدء و إلا فهي رسالة. لفن 
الريُسّل: الجارية الصغير. [ثم استشهد بشعر] 
)08 
العرب تسمي الثليء باسم غيره. إذا كسان 
يجاورًا له أو كأن مه يسسبب. كتسميتهم المر 
بالسماء. لأئه منها ينزل. و في القرآن: ؤِيُرسِل 
السمَاء عَلَِكُوِْدرَارًا هنوح : 1١‏ أي المطر.و كما 
قال جل اسمه: إلى أرننى أَعْصر خَسرً! م يوسف: 
7 أي عنبًا. م 
أبن سيده: الرتّسّل: القطييع من كل شيء؛ 
والجمع: أراسال. 
والرمّل: الإيل. هكذا حكاء أبوعَْيْد من غير 
أن يصفها بشيء. 
والرسل: قطيع بعد قطيع. 
و لالض الأذنى: مابين عَنثر إلى مس 
و عشرينء يُذكر ويُؤنث. وجاؤوا رسللة رسئلة, أي 
جماعة جاعة. 
والرسّل والرسسلة: افق والتٌؤدة. 


والترسّل: كالرسل. 

واسرركال: شيل 

و استرتسّل الشتيء: سِس” 

وناقة رَْلّة: سَهْلّة السّير. وجل رسْل كذ لك. 
وقد رَميل رسلا ورّسالة. 

و شغر رسئل: مُسترييل. 

وناقة مرسال: رتْلّة كثيرة الشّعر في ساقيها. 

ورجل فيه رمثلة. أي كُسل. 

وهم في رتسل من العيشء أي لين. 

والإرسال: التوجيه. وقد أرسل إليه؛ والاسم: 
الرسالة. و الرّسالة.و الرسول والرّسيل, الأخيرة 
عن تغلّب. 

وتراسل القوم: أرْسل بعضهم إلى بعض. 

والرسول: الرسالة, والمرْسّل؛ والجمع: أرسّل 
و سل ورّسلاء. الأخيرة عن ابن الأعرابي. وقد 
يكون للواحد والجميع والوْنث يلفظ واحد. 

والرتسيل: الموافق لك في التضال و نحوه. 

و المُراسيل من النساء: التي رامل الخطّاب. 

وقيل: هي التي فارقها به زوجها بأي وجم 
كان. و قيل الال التي قد أسَنْت وفيهايقيّة 
شباب؛ و الاسم: الرسال. 

وأرْسّل النتيء: أطلقه و أهمله. 

و امرْسّلات في التغزيل: الرياح» و قول: المخيسل. 
وقال تَعْلّب: الملائكة, 

وَالْرْسلَة: قلادة تقع على الصّدر. 

1 الرثل:اللبّن ما كان. 
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و أرسل القوم: كثر رسلّهم. 

والرسّل ذوات اللَبّن. و الرسْلان من الفرس: 
أطراف العَضدئن. 1 

والراسلان: الكتفان, وقيل: عِرقان فيهمساء 
و قيل: الوابلتان. 

و ألقى الكلام على رسَيْلاته. أي تهاون به. 

و الرسيْلى. مقصور: ذويبة. 

وأمرسالة:الرحَمَة.[واستشهدبالشعره 
ات لكاة) 

الرتسول: الرّجل يِبعّث في رسالة يؤديها, وقد 
أرسّله. 

و راسّل فلان فلائا: أرسل إليه رسولَا أو 
رسالة, (الإفصاح )971١‏ 

و رسول لله: من يبعته الله بتسريعة؛ يعمل بها 
و يبلّغها لأمتد. 

والرسالة:هي هذه الدتريعة. 

والرتّسول: يكون ببعنى التشخص اغْرسئل. فيتتّى 
و يُجمّع. و يكون بعنى الرسالة, فيجوز استعماله 
بلفظ واحد للمنتى والجمع. كمايُفْمَّل بالمصادر. 
وجمع الرسول: سل و سل وأزسل. 

(الإفصاح 1 17115) 

الراغب: أصل الرَسْل: الانبعاث على التّؤْدة. 

ويقال: ناقة رسثلة: هله الستهر. 

وإبل مراسيل؛ منبعدة انيعانًا سَهْلا ومنه: 
الرتسول المنبيث. 

و نُصُور منه تارة الرفق, فقيل: على رسسلِك. إذا 


4" /المعجم في ققه لغة الق رآن...ج +7 
أمَرنه با لرّفق. و تارة الانبعات. فاشيّقٌ منه الرتسول, 
والرّسول يقال تارة: للقول المتحثل. 

وتارة لتحيل القول. والرسالة. والرتسول 
يقال: للواحد والجمع, قال تعالى؛ ولق دجا كُمْ 
رول مِنألفُسكُمْ»الثوبة:118. لَفَمُولا إكا 
رول ربَِالَْالَمِينَ4التتعراء: 15. 

وجمع الرتسول: رئل. 

و رّسْل لله تارة يراد بها: الملائكة. و تارة يراد 
بها: الأنبياء, فمن الملائكة قوله تعالى: (إكهلَقَولٌ 
رَسُولٍ كريم » التكوير: 15.[و ذكر الآيات إلى أن 
د 

و من الأنبياء قوله: وما مُحَمَ دلا رسُول» 
آل عمران: .١44‏ [إلى أن قال:] 

وقوله: لوَمَائميل الْمرنسَلي إلا مُبضَرِينَ 
وَمُظلرِينَ 4الأنعام: 48. فمحمول على رسُله مسن 
الملائكة و الإنس.[ إلى أن قال:] 

والإرسال بقال: في الإنسان وفي الأشياء 
الحبوبة و المكروهة, وقد يكون ذلك بالتسخير 
كإرسال الرتيح والمطر. نحو لَوَأَرْسَلْئا السّمَاءٌ 
عَلَيهمْ مِدرَارً! »الأنعام :1. و قد يكون ببعث من له 
اختيار. نحو إرسال الرتسل. قال تعالى: لوَيريِل 
عَلَيْكُمْ حََظَة م الأنعام: 11. لَفَارْسَل فُرْعَون فى 
الْمَدَائْن حائيِينَ » الشتعراء: *4. و قد يكون ذلك 
بالخلية. وثر ك المنع. نحو قو له: لَآَلْمْئرَأَنَاْرْسَلْئًا 
التشياطين عَلَى الْكَافِرِي ين كوه مْآًا به مرم : 1ه 

والإرسال يقابل الإمساك. قال تعالى: لما 


يتح الله لّاس مِنرَحْمَةِ فَلَا مساك لَهَاوَمَا مساك 
لامر للدم يشرو » فاطر: .١‏ 

والرسل من الإبل والفنم: ما يَسْتّ ربل في 
السّير. يقال: جاؤوا أرْسالًا. أي متتابعين. 

و الرّسْل: اللّين الكثير المنتابع الدّر [و استشهد 
بالشتعر مرتين] 00 لفون 

الرَمَطْشري: راسله في كذا. 

و بينهما مكاتبات و مراسلات. 

وتراسلوا. 

وأرسّلته برسالة وبرسول. 

وأرسّلتإليه أن أقمل كذا. 

وأرسل لله في الأمم رُسلا. 

وأرسّل الفحل في الآيل. 

وأرسّل كليه و صَقره على الصّيد. 

وأرسّل يده عن يده بعد المصافحة. 

ووجهت إليه رُسلي أرسالا متتابعة: رسلا بعد 
رسّل: جماعة بعد جماعة. 

وهورسيله في الغناء والتضال وغير ذلك. 

و راسّله الغناء. وهذا رسيلك الذي يراسلك 
الغناء. أي يباريك في إرساله. 

واسترسّل اليم إذا تسلّس. 

واسترسل الشعر. 

ولايجب غسل ما استرسل من شسعر اللحية 
ومن الذؤابة. 

و في مشية هذه الاي استرسالء إذا م يكن فبها 


سير عله. 


وسار سيرًا رسلًا. 

وجمل رَسّْل. وناقة رسلةء ورجل رّسْل: قيه 
لين واسترسال. 

وئوق مراسيل: رَسْلات القواتم, و ناقة مرسال, 

و شغر رَسْل: مسترسل. 

وهذه الطاحئة تطحن طدْنًا رَسْلا. 

وعلى رسملك: على مِْتتك. أي أروذ قليلاء كما 
تقول: رويدك. ١‏ 


وجاء فلان على رسثله: على تؤدته. 

ومابهارطل:ة لين. 

وأرسّل القوم: عاد لهم رسمل. 

ورسّلت فُصلاني: سقيتها الرسطل. 

وأمرأة مُراسيل: مات بعلها فبينها وبين الخْطَاب 
فراطلة: 

و في عنقها مُرْسّلة. وفي أعناقهن مَراسل: قلائد. 

و ترسّل في قراءته: مهل فيها و توقر. 

و إذا أذنت فتَرّسّل ».و رِسّل قراءته: ركلها. 

و من الجاز: أرسّل الله عليهم العذاب. 

وأرسّله الله عن يده: خذله. 

وأنا أسترسل إلى قلان: أنبسط إليه. 

والسّهام رس المنايا. 

وظّلنائتراسل بالالحاظ. 

وتقول: القبيح سوء الذكر رسيله. وسوء 
العاقبة زميله. (أساس البلاغة : 135) 

انيقالت له امرأة: إئي ابِتَعْت غنمًا 
أبتغي نسلها. و رسْلهاء و إلها لاتنمو...». 
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«الرمئل «داللّن. و أرسلوا إذا كر عندهم 
الرسل. 1 

و رَِسَلتُ فصلاني. سقيتها إِيّاه. (الفائق ؟: 88) 

عمر:د«دقال لمؤدَن بيت المقدس:إذا أذّنت 
فترسّل, و إذا أقمت فأحذم ». 

يقال: تسل في قراءته. إذا انَأ فيها و تنبت في 
طلاقة. و حقيقة التَرّسّل تطلّب الرمئل, وهو اطيتة 
والسكون. من قوظم: على رسئلك. (الفائق 9:+0) 

[في حديث طَهْقة التهدي]:«...و لنانهم َمل 
أغفال. ما بض ببلالء و وقير كثير اسل قلييل 
الرسُل...». 

١‏ الرّسّل: مايُرسل إلى المرعى؛ و جمعه: أرسال. 
و ألرّسّل: لذن أي هي كثيرة العدد قليلة اللّبن. 

و قيل:الرّسئل: التفرّق والاتتشار في المرعسى 
لقلة الثبات وتفركقه. ‏ (الفائق 0/:7ا5.-98) 

المديني: في الحديث:« كان في كلامه ترسيل ». 
يقال: ترتسّل الرجل في كلامه و مشيه. إذالم يَمجَل. 
والترسيل والترتيل واحد, والرسئل من القول: 


الخفيض. [ثم استشهد بشعر] 
في الحديث: «أيّما مسلم استرسّل إلى مسلم 
فغبته فهو كذا». 


وفي حديث آخر:ه عبن المسترسيل ريا ». 

الاسترسال:الانبساط والاستئناس و الطمأتينة 
إلى الثتيء. 

والرسمل:الستكون. 

و في الحديث: «إذا أذْنت فتَرْسّل ».أي أطلب 
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الرسْل وتمكّث. لديف‎ 
آين الأثير: منه الحديث:« إئي قرط لكم على‎ 

ا خواض. و إئه سيُؤتى بكم رسا رسلا عقون 
عي » أي فرا. والرستل: ما كان من الإبل و الغسنم 
من عشر إلى خمس و عشرين. وقد تكرر ذكر 
«الأرسال » في الحديث. 

ومنه حديث طَهْفَة:«و وقير كتير الرتسّل قليل 
الرسل» يريد أنّالّذي يُررْسَل من المواشي إلى 
الرنطي كثير العدد. لكّه قليل الرَسئل. وهو الأين, 
فهو فل بمعنى مُفْمَل. أي أرسّلها فهي مُرسئلة. 

قال المخطابي: هكذا فسّره ابن قُتَييّة. وقد فسّره 
العُدْري: وقال: كثير الرتسل. أي شديد التفرق في 
طلب المرعى. و هو أشمبه. لأئه قال في أوّل الحديث: 
«مات لوي و هلك الهدي» يمني الإيل. فإذًا 
هلكت الإبل مع صَبْرها وبقائها على الجداب, كيف 
تَسْلُم الغنم و ثلمي حكى يكشر عددها؟ وإكما 
الوجه ما قاله العُدَري, فإن الغنم تتفرق و تنتشر في 
طلب المرْعى لقلته. 

و في حديث الزكاة: إلا من أعطى في تجدبها 
ورسلها». 

«التجْدة»: التتدة. والرَسمْل بالكسر: الجيتة 

والتأئي. ثم نقل كلام الجُوهريّو الأزهري وقال:] 

قلت: والاحسن _واله أعلم أن يكون المراد 
بالأخده: النشدة والجدب.وبالرسْل:الرخاء 
والمتطب. لأن الرثل: اللبن. وإئما يكثر في حال 
الرّخاء و الحيصب. فيكون المعنى أئه يُخرج حقالله 


في حال الضّيق والسّعة, والجذب والمتطب, لأكه 
إذا أخرج حقّها في سنة الضّيق والجذب كان ذلك 
شاقًا عليه. فإئه إجحاف به. و إذا أخرجها في حال 
الرتخاء كان ذلك سهلا عليه. 

و لذلك قيل في الحديث:يا رسو[ اله وما 
تجدئها و رسشلها؟ قال: عُسرها ويُشرها. فستى 
التجدة عاو الرَسمل بسر لأنَالجَدبٍ شمر 
والميضبيُسثْر. فهذا الرّجل يعي حقّها في حال 
الجدذب والضّيق. وهو المراد بالتجْدة. و في حال 
الخيِصب والسّعة, وهوالمراد بالرَسمْل. وله أعلم. 

و في حديت صفيّة: «فقال الئي ل على 
رسملكما» أي ائبتا و لائفجلا. يقال لمن يتألى 
و يعمل التيء على هينيه. وقد تكرّرت في 
الحديث. 30 

لومي نشغر رسئل وزان « فلس »أي سبْط 
مُسئّرسل. و قال الأزهري: طويل مُستّريل. 
و وسيل رَسّلاً. من ياب «تهب». 

و بعير رمل: لين السّير, وناقة رسشلّة. 

والرسّل بفتحتين: القطيع من الإبل؛ و الجمع: 
أرسال. مثل: سيب و أسباب. و شْبّه به النّاس فقيل: 
جاؤوا أ رسالا أي جماعات مسابعين. 

وأرسّلترسولا: بعسّه يرسالة يؤديهاءفهو 
فعول بمعنى مفعول. 

يجوز استعماله بلفظ وأحد للمذكر والمؤتث 
والمثنّى والجموع, ويجوز الثتنية والجسع. فيجمّع 
على: رّسُل بضمّتين. وإسكان السّين لغة. 


وأرسّلت“الطائر من يدي إذا أطلقته. 

و حديث مُرّسّل :لم يتصل إستاده يصاحبه. 

وأرسّلت الكلام إنْسالا: أطلقته من غير تقييد. 

و ترسل في قراءتسه : ببعسنى تمهسل فيها. قال 
اليزيدي: الترتسّل و التّرسيل في القراءة. هو التحقيق 

و تراسل القوم: أرسل بعضهم إلى بعض ر سول 
أو رسالة؛ و جمعها: رسائل. 

ومن هنا قيل: تراسل الئاس في الغناء. إذا 
اجتمعوأ عليه. يبتدئ هذا و يمد صوته. فيضيق 
عن زمان الإيقاع فيسكت,. ويأخذ غيره في مد 
الصّوت,. و يرجع الأول إلى النّهُم, وهكذا حتّى 

يقال: راسله في عمله, إذا تابعه فيه. فهو رسيل. 

و لائراسّل في الأذان, أي لامتابعة فيه و المعنى: 


لااجتماع فيه. 
و تقول: على رسك بالكسرء أي على هيئيك. 


الداهقن 

الجرجاني: الرتسالة هي الجلة المثستملة على 
قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد. والجلّة 
هي الصّحيفة يكون فنها الحكم. 

الرتنسول: إنسان بعنه لله إلى المخلسق لتبلبيخ 
الاحكام. 

الرتسول في اللّغة: هو الذي أمره المرسيل بأداء 
الرتسالة بالتسليم أو القبض. 

قال الكَلِْي و القراء: كل رسول نبي من غير 
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عكس. و قالت المعتزلة: لافرق بينهما. فاه تعالى 
خاطب تحمّدامرة با تبي وبالرتسول مر أخرى. 

لق 

الْرسلة من الأملاك: هي التي اتعاها بِلّكّا 

مطلقاء أي مُرِسَلُا عن سبب معيّن, و كذلك المرسلة 

من الدتراهم, 0 

الفيرو زابادي: الرّسّل, حركة: القطيع مسن 

كل شيء؛ جمعه: أرّسال. والإبل, أوالقطيع منها 
ومن الغتم. 

و بالكسر: الرقق والقَوّدَة. كال سْلة والترسّل. 


و اللَين ما كان, 

وأرسلوا: كر رسشْلهم, كر لوا تر سيلا 
و صارواذوي رَسّل. أي قطائع. 

وطرف العَضد من الفرس. 


و بالفتح: السهل من السير. والبعير السّهل 
السّير. وهي: بهاء. وقد رتيل, كفرح. رسلا 
ورسالة, والْسئرسّل من الشتعر. و قد رميل. كفرح. 
رسلاو رّسالة. ١‏ 

والرمثلة. بالفتم:الكسل. 

و ناقة مرسال: سهلة السسّير من مراسيل. 

ولايكون الفتى رسالا أي مُرميل اللقمة في 
حلقه. أو مُرْسل الحُصْن من يده ليصيب صاحبه. 

والمْسال أيضًا: سهم صغير. 

والإرسال: التسليط, والإطلاق. والإهمال. 
والتوجيه: والاسم: الرسالة. بالكسر والفتح. 
و كصبور وأمير. 
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والرتسول أيضًا:المُرسل؛ جمعه: أرتسشل 
ورْسْل ورّسلاء.والموافق لك في التضال و نحوه. 

و طِإَِارَسُولٌ رب ّالْعَالَمينالشعراء م 
لم يقل: رسل. أن فعولا و فميلًا يستوي فيهما 
المذكر والمؤئث, و الواحد والجمع. 

وتراسلوا: أرسّل بعضهم إلى بعض. 

والمُّراسيل: المرأة الكتيرة التشَعّر في ساقبها 
الطويلته. كالرسْلة, وات ثاسل المطاب. أوانتي 
فارقها زوجهسا. أو أسْنّت. أو مات زوجها.ءأو 
أحسّت منه الطلاق فتزيّت لآخر و ثراسله. وفيها 

وال راسلان: الكتفان, أو عِرقان فيهما و غلط 
من قال: عر قا الكفين أو الربلتان. 

وألقى الكلام على رُسَيّلاته:تهاونيه. 
والرُسيلاء ذويية. 

وأمٌرسالة, بالكسر: الحم 

و كأمير: الواسع. والنشيء اللطيف. والفحل. 


والمُراسل. والماء العذب. 
وجارية رسل. بضمُّتين: صغيرة لاتثتّير. 
والتّرسيل في القراءة: الترتيل. 


و تلت فُصلاني ترسيلا: سقيتها الرئل. 

والمُرسّلة, كمكرمة: قلادة طويلة تقع على 
الصّدر. أو القلادة فيها الخرز و غيرها. 

والأحاديت امرسّلة: التي يرويها امحدّث إلى 
الشابعي ثم يقول التابعي: قال رسول اله 
وم يذكر صحاييًا. 


واسترْسل, أي قال: أرسل الإبل أرْسالا. 
و إليه:انبسط واستأنس. والشعّر: صار سبِطا. 

وئرسّل في قراءته: اند 

و ككتاب: قوائم البعير. 

8 المرْسلات:الرياح.أو الملائكة, أو النيل. 

د ناكل 
الطريحي: الرتسول: واحد الرتسّل. وهو الُذي 
وفي الحديث:« يجزي من القول في الركوع 

والسّجود ثلاث تسبيحات في تُرسُل »أي كان 
تقل يقال:ترسل في قراءته: إذا تقل فيها 
ولم يعجل. 


وعلى رسسّلك. أي هينتك. 
والرسمل بالكسر: الرقق و القٌؤدة؛ ومنه ترنتل 
في رأي. أي اثأد. 


والاسترسال: الاسستئناس و الطّمانينة إلى 
الإنسان. والثقة به فيما يُحدّته. وأصله: السّكون 
والثبات. 

ومنه الحديث:« أيّما ملم استرسل إلى مسلم 
فغينه فهو كذا». 

ومنه:« غبن المُسترسل سحت ». ومئه: 
«غبن المسترسل ربا ». 

و منه: «الاتثق تثق بأخيك كل الثقة فإن سرعة 
الاسترسال لن تُستفال» كأن المراد يعرض له ما 

ومنهه لاثتني عنائك إلى استر سال فلمك 


إلىعقال». 

وفي حديث وصفه يِل« إذا التق تالتفت 
جميعًا من شد استرساله » أي انبساطه و لينه. يقال: 
استرسل إ ليه, أي انبسط واستأنس. 

وف الحديث:« إذا ذبَحْتَ فأرسل» يريد للطير 
خاصة. 

وفيه:« كانت على الملائكة العمائم البيض 
المْرسلة » لعل المراد: المرسلة الأطراف. 

و الداية امُرسّلة: التي ليست بمريوطة. 

و أرسّل يدّيْه. أي أرخاهما جميعًا. ومنه أرسيل 

وشثر رسئل كفلسءأي سبِط مترسّل. 

وجاءت الخيل أرسالاً. أي أفواجًاء وفرفًا 
متقطعة, يتبع بعضها بعضًا: جمع رَسل بفتحتين. 

والرسّل: ما كان من الإبل والغنم من عشسرة 
إل خمسة و عشرين. 

وراسله من أهله. فهو مُراسّل ورسيل. 
وأرسّلت فلانًا في رسالة, فهو مُرْسّل. (785:0) 

مَجْمَعْاللغة: ١-أرسّلهيُرسلهإرسالا.‏ 
يكون لا يأتي: 

جرد البعث و التّخلية و الإطلاق. 

ب - للبعث مع التسخير؛ و ذلك في غير العاقل. 
ليؤدي عملا مبوبًا أو مكروها. 

ج-بمعنى بعث عاقل برسالة في أمر دنيوي. 

د -بعنى بعث عاقل برسالة في أمر ديي. وهو 
أكثر ماورد في القرآن الكريم. 
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و تلحظ هذه المعساني بالأظر إلى المبسوث 
والغرض المبعوث له. 

0 -والمرسيل: الباعث؛ وجمعه: مُرسيلون. وهي 
مُرسيلة, و الْرسّل: المبعوث؛ و جمعه: مُرسّلون. وهي 
مرسّلة؛ و جمعها: مُرسّلات. 

؟-الرتسول بمعنى المرسل. وقد يستوي فيه 
الواحد و غيره. وقد يُجمَع على رسل. 

-الرسالة:مايُرسَل الرتسول بهد و جمعها: 


رسالات. )1نولاغ) 
العدناني: اليرتسال 


في لبنان أغنية شسعبيّة بالف العاميّة, كجلّ 
الأغئيات في لبنان, تدور على الألسن. و تترئم بها 
أمواج الأثير بين حين و آخر. مطلعها: يا مسال 
المراسيل. 

و ظن النّاس كما ظن صاحب «محيط الحصيط» 
أن كلمة «مِرسال »عامُية. وهي قصيحة ذكرتها 
المعجمات التي منها: مستدرك التّاج. والمد, وذيل 
أقرب الموارد. والمئن.والوسيط. 

ومعن المرسال:الرسول؛ ويجمع على 
ماضيل: 

ومن معاني المرئسال: 

١-الثاقة‏ السّهلة السّير. 

؟-الثاقة السّريعة السّير. واستشهد اللسان 
الاج ببيت كعب بن زهير. [ثم ذكر شيعره] 

؟-السمهم الصّقير. أو القصير كماجاء في 
العُباب ومستدرك التّاج. 
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4 -من يُرسل القْصن من يده في المكان النتجير 
ليصيب به صاحبه. 

0-من يُرسل اللّقمة في حلقه. 

المُرميل لا الراسل 

حمل إل البريد الآتيٍ من القاهرة رسالة مسن 
أديب عرب مشهور, كتب على ظهرغلافها: 
الرّاسل: فلان. و هذا خطأ شاع في الشقيقة العرييّة 
مصر كلّها. حتى امتد إلى أحد أدبائها. 

و أنا أعتذر إلى أبناء الأقطار التّقيقة العربيّة 
الأخرى, لأنَّ هذه الهفوة لايقترقونها إلا إذا انتقلت 
عَدُواها إلى بعضهم من مصرء التي ليس بيننا و بينها 
حَجْر لغوي. يحول دون إصابتنا بمشل هذا النط! 
الفضال. 

والصّواب: المُرسيل فلانء لأئه من الفمل 
أرسّل لارسيل التتعر يَرْسَل رسلا الذي معناه كسان 
طويلا مُسترسيلا. 

أرسل إليه رسالة 

و يقولون: أرسّل إليه برسالة. والصّواب كما 
ترى المعجمات 

أ-أرسّل إ ليه رسالة. 

ب_أرسل فلائا برسالة؛ بعته ليؤدّيها. 

ج-أرسل فلانًا في رسالة. 

د-أرسل إليه رسولا: بعثه برسالة. 

ومن معاني أرسّل: 

١‏ سأرسل الشّيء: أطلقه وأمله. يقال: 
أرسلت الطائر من يدي. 


؟-أرسل الكلام: أطلقه من غير تقييد. 

»-أرسله عليه: سلّطه. جاء في الآية : "الى من 
0 :ٍَألمئرآناأَرْسَنا التشياطينغلّى 

لكافرين همزا أنْه: أغراه و هيّجه. 

استرسل في غنائه. واصّله 

ويخطّنون من يقول: استرسل فلان في غنائه. 
و يقولون: إن الصّواب هو: واصّل غِناءه أو استمر 
فيه. 

و لكن: 

قال ابن جِتْي في «المنصائص» : فهل هذا إلا 
أدل شيه على تأمّلهم مواقع الكلام. و إعطائهم 
إيّاه في كل موضع حفْه و حصّته من الإعراب. و أله 
ليس استر سالا و لاترجيمًا. 

و قال في «الخصائص» أيضًا: ألاترى [ئهم إذا 
استرسلوا في وصف العلّة و تحديدها؛ قالوا: إن علّة 
شد و مد و نحو ذلك في الإدغام, إئماهي اجتماع 
متحر كَيْن من جنس واحد. 

وقال: إن جملة استرسل إليه. تعني انبسط 
واستأنس. كل من الصّحاح., و المختار. واللسان. 
والقاموس. والمد. و حيط احيط؛ و أقرب الموارد. 
و المتن. و الوسيط. 

و جاء في معجم مقاييس ال استرسلت إلى 
الشّيء. إذا انبعت نفسك إليه وأنست. وهذا 
الانيعاث النفسي و الأنس يحملانك على الاندقاع 
في إتمام ما كنت قد شرعت في عمله. 


وجاء في مقدّمة الأدب للرَمَحْشْريّ و معجم مد 


القاموس: استّرسّل الدّهر فيهم فأفناهم. أي خلا له 
الى فواصل حاربتهم. 

امنا قاله النسان: الاسترسال: الاستئناس 
والطمأنينة إلى الإنسان, و الثقة بسه فيمسا يحدّثه. 
و هذا الاستئناس و تلك الطّمأنينة يجملانك تواصيل 
حديتك إلى الذي وثقتابه. 

وجاء في مستدرك الشاج: استرسل الشتسيء: 
سلس. والسّلاسة من أهمّالعناصر التي تحّضٌ 
على مواصلة العمل. 

و قال حيط المميط و أقرب الموارد: استرسل في 
الكلام: انبسط فيه و اتسع. 

و لما كنت لااستطيع الاعتماد على حيط 
المحسيط وأقرب الموارد وح دهماء و لما كان 
الاست رسال إلى الثتيء, أو فيه لايعني تامًا مواصلة 
ذلك الشيء. كما تشير إلى ذلك جل المعجمات. 
و كتب الأدب واللّغة, لذا أعلين أ ئني أوافق على أنّ 
معتى استرسل في الشتيء, هو واصله, على أن نقفوز 
بموافقة مجمعيّة من اتحاد يجامعنا. أومن يعضهاء أو 
واحد منهاء لكي نستطيع الاعتماد على ذلك القرار 


المجمّعي, حين نستعمل القعل: استرسلء بمعتى: 
استمرّفي عمل الشّيء. أوواصله. الفا 
أرسل إليه ماله 


ويقولون: أرسل له مالا.والصّواب:أرسل 
إليه مالًا. جاء في الآية: ٠لا,.من‏ سورةالمائدة: 
مٍِوَأَرْسَلا لتم سلا ». 

أما:١-أرسله‏ برسالة. فتعني بعثه ليؤديها. 
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؟-أرسله على كذا: سلّطه, 
؟-أرسل الشيء من يده: أطلقه. 
غ-أرسل الخيل في الغارة والميدان: أطلق لها 
الاعنّة. 
5-أرسل الله فلائا عن يده« مجاز»: خذله. 
(معجم الأخطاء الشتائعة : )1١37‏ 
حمّد إسماعيل إبراهيم: أرسل: بعث برسالة. 
والرتسول:التيّالْرسّل الذي يبعث الله إليه 
وحيّاءو يأمره بتبليغه و هو الرسالة. للواحد 
والجمع وال ذكر والمؤلت؛والجمع: رسشل. 
والرسلات:الرّياح.وقيل:الملائكة. 2 )55١(‏ 
حمود شيت: الرسالة: البرقيّة, والرسالة: 
الكتاب الرسمي. ١‏ 1 
المُراميل: الذي يقوم على خدمة الضابط. 
وقد يستعين به على حمل الرسائل إلى الآخرين. 
الرتسمل: يقال: تقددمت أرسال الررمي: جماعاته 
بعضهم في أثر بعض؛ جمعه: أرسال. 
المرْسِلات: التي تبت البرقيّات والأواسر 
لاسلكيًا. يقايلها: الآخذات. كيف 
المصْطَفَوِي: والتحقيق أ نّالأصل الواحد في 
هذه المادة: هو الإنفاذ مع الحمل, ببعنى أن تنفذ ينا 
مع قيد أن تجعله حاملًا لأمر. و يلازم هذا المفهوم 
التُحرّك والسّير و لومعنويًا. 
و قد تقدم في البعت: أن الإ رسال والتّوجيه 
يلاحظ فيهما جهة بعد البعث والإنهاضء كما أن 
الإيصال يلاحظ فيه مفهوم الانتهاء. 
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والمرسّل أعم من أن يكون روحانيًا أو ماديّاء 
من إنسان أو شيطان أو حيوان أو جماد لايشعر. 
و يلاحظ في كل منها التّوجيه إلى جاتب لأداء 
وظيفة؛ والعمل برسالة منظورة. 

فالروحاني كما في و فَأَرْسَلْاإلَْقَا رُوحَنا 
فَتَمَعل لهَابْْرًا >مريم: 7. 

والجسماني من الإنسان, كما في َم وَالّذى 
أَرْسَل رَسُولَهُ» التوبة: 65. و لَقدَرْسَلائُوحًا > 
عود: 19.ط. تُمَأرسَلَْا مُوسى وَأَحَاهُهرُون > 
المؤمنون : 40. ف كَدَبّتَا عاد الْمُرْسَلِينَ #التشعراء : 
قله ١‏ 

ومن الحيوان. كما في: و أراسّل عَلَيْهِمْ طَيِرً! 
أيابيل >الفيل:؟. ١‏ 

ومن موجودات غير شاعرة. كما في: لوَهُوٌَ 
الّذَى أَرْسل الرّياح »الفرقان:44. ل وَأَرْسَلئًا 
السْتاء عَلَيْهِمْصِدرَارًا 4 الأنسام:1. لَفَارْسَنا 
عَلَيْهِمالطوفَانَ > الأعراف + 177. 

5 من التتياطين, كما في آنا سنا النتيَاطينة 
على الْكَافِرِينَ4مريم: 7م 

و من الملائكة, كمافي أله يَصْطفى مِنّ 
الْمَلبِكَة رسْلَا هالحج: 0/. 

فظهر أن العمل بالرّسالة الموظفة: إمًا تكليفيّة 
و بالاختيار: كما في المرسلين و الانبياء الموظفين 
للتبليغ و أداء رسالات الله العزيز. 

وإمًا بالقهَاريّة والجبارية: كما في موجودات 
غير شاعرة. كالجمادات. 


فيُعلّم أن مراتب الموجودات من الروحائيّات 
والجسماتيّات. من حيث يشعرون ومن حيث 
لايشعرون. طوعًا أو كرما اختيارًا أو جيرً!: تحت 
حكومة الله المتعال وجنود له تعالى. يسجدون له 
طوعًا أو كرهّاق وَل جُنُودُ المسّمُوَات وَالأرض » 
الفتح : 4. لإ جَاءئكُمْ كود قاسلا عَلَئِهم 
7 ينا و جُنُودًا لْمْترونها »الأحزاب: 1. 1 

تم إن الأصل في تكوين الموجودات: كونهم 
جنود لطف و رحمة وعطوفة بالفمل.و لكئهم 
يكونون بالقوة بخروجها عن الاعتدال جنود قهسر 
وعذاب وبلاء, كالماء إذا طفى. والريح إذا شتت 
والمطر إذاتجاوز الحمد والمهواء إذا خرج عن 
الاعتدال. و الأرض إذا اختل نظمها و تزلز لست» 
وهذا كمافيالمزاج الجسماني. 

ٍِإناأَرْسلنا عَلَيْهِمْ ريما صَرْصرًا »>القمر: 15. 
إن أَرْسلنا عَلَيْهْصَيْحَدْرَاجِدَة)الفمر: © 
رسن علَيهمْ سيل الغرهسبا: 1 تيلم 
مَ نآلا عل مٍحَاصِيبًا السكيوت: .4١‏ 
ريسل الصّراعق قَيُصيب بها مشاه > الرعد : 
1١‏ اقيم أن ينس ف بك مجان الي ويل 
عَلَيْكُمْخَاصِيًا#الإسراء: هيرس كما 
شراظ من ثارٍ وَئْحَاس' ها رحن : 0, لقَانُوا إلا 
رسيلا إل قرم مُجْرمِينَ م الحجر :08. 

فهذا كمال القدرة ونهاية السّلطة والحكومة 
و هام النّفوذ و الاستيلاء. و للعبد أن يراقب نقسه 
وعمل هو حاله.و لاتجملهافي معرض القهر 


والغضب ؤَأفََي نَأل القرى أن يَأتِيهُمَْأسئابيَائا 
وَهُمْئائِمُونَ »الأعراف :07 

و أمًا الفرق بين الرتسول و التبِي: إن الي من 
له مقام تكويني و متزل هيو مرتبة روحانيّة 
معنويّة قوق المراتب المتداولة. وهذاالمقام هو المع 
الإعطاء منصب الرسالة. فك ل رسول لاب وأن 
يكون قبل نبا وأا لبي فقد لايكون رسولًا. 

و كلمة لني مأخوذة من النْبوَة واويّة؛ بمعنى 
الرّفعة والعلّ و ليست من مادَة النّبأ بعنى السير. 
و قد اشتبه عليهم هذا الأمر, وتشاعهت اللّغتان. 

نعم للتبي' يل مقام رفيع و مغزلة عالية, و خطرة 
مخصوصة نورائية فوق ما يحوزهالثاس.وهذه 
الحيئيّة تلاحظ إذا يُستعمل هذه الكلمة أو يخاطب 
التبيبها. 

كما في: أل ىوا بالمؤمنين ين ألفُسهم» 
الأحزاب:1. ؤِيَاءٌ يها البح سْبكَالهوَمَنٍ 
اتَبَعك» الأنفال : 35 (قالإثى عَبهٌالهاكانى 
الكتاب:رجَعلنى يا 4 مر كم 

كما أن أن كلمة « الرتسول» إذا استعملت تلاحظ 
فيها مفهوم تحمّل الرتسالة. كما في قوله تعالى: قل 
أَطيعُوا الّهوَالسُول »آل عمران : 1" قل اميا 
الا سإتى رَسُو ل لله إلَيْكُمْ»الأعراف:108. 
(و لكتى رسُول من رَبالْمَالَمِينَ م الأعراف: 
١‏ طيَاءَيّها رسو لْبَلْم 4المائدة : 19.جوْمَا على 
ارول إِلَّاالْبَلاغْ>العنكبوت:18. 

و بهذا اللّحاظ: يخاطب بالتبي"(يا أتها اللبى) في 
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الموارد التي ترجع إلى أمور شخصيّة. و في خطابات 
خصوصيّة. كما في: جياء يها الكل لازو اجلك > 
الأحزاب : 05. لَيَاءيهَا الآبئلِمَ ممما أح لله 
تمهاقمم:5 20000 

فظهر لطف التمبير بكل من الكلمتين في موارد 
استعماهما. 

تم إنه إذا لوحظ مفهوم من حمل الرتسالة 
و ائصف بهاء فقط: فبعيّر با لرتسول, فيقال: ليَلْكَ 
الول فَضَلنا يحْضَهُمْ على بَعْض »#البقرة: 507 
جرسلا مُبَيرِينَوَمُللرِين» التساء: 1706, لوق 
جامَكُمْ رسو ل مُبين 4 الناخان: ١‏ ه رولا مهم 
يرا عليه هالبقرة: 189 

و إذا لوحظ الرتسول بقيد أئه من جانب الله 
المتعال: فيعبر بارْسّل, كما في: «إثى لَايَخَا ف لَدَىَ 
الْمرتَلُونَ »التمل: ٠٠‏ لَتَقَالُواإاإِليكم 
مُرسَلُونهيس: 16. تدتعا الْمْسَلِين» 
الشعراء: 175 لو يفول انين كُفرُوا لنت 
مُرسَلا» الرتعد :9 

و إذا كان النظر إلى نفس الرسالة: فيعبّر بها 
فقط: لَفَمَا بَلّفتا اليه 4المائدة: 11. جهرَالذى 
بعت فى الأمييَرَسُولَامِلهُمْيتقُوا علَيْهِم اياي 
وَمرعهموَيُلَمٌُ لابو الْحِكْمَة م الجمعة: ؟. 
ٍرَيناء انقث فبهم رولا ميو همياي 

مهم اكاب والجكلمَة يدهم !لالت 
لعي اكيم ب البقرة لفن ٠‏ كََالْسَلْئافكُم 
رَسُولَامِلكُمْيَثلواعليكُمْ اياتئا وير كِكُمْرَيُعَلمَكُمْ 


8 ) /المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١‏ 
الككاب: رَالْحكْمَة يلمك ْمَالَمْ كو ئوا كذلمُون» 
البقرة: ٠ 78١‏ ولقَمناقه على امييقت 
فيهم رولا من آلفسه م يلوا لهم ايايد وذ كيهم 

َيُعَلَمُهمُالككاب: و الْحِكْمَة و إن كائوا مين قبل لفى 
ضلال مُبِين 4آل عمران 0 

يظهر من هذه الآيات الكرية أن نمايحمل 
الرتسول في رسالته هو هذه الأمور الخمسة: 

١-وَيَئلُوا‏ عَلَيِهم اياي يجصل آياته في 
مقام الإظهار والإبلاغ أمامه, و فيما بين يديسه. و في 
معرض نظرهم و نصب أعينهم. حتّى يشاهدوها 
-راجع التّلو-.و قلنا: إن الآآية ما يكون موردًا 
للتوجّه والقصد في السشير. إلى المقصود و وسسيلة 
للوصول بها إليه. فتشمل الآيات: كل أية تكوينيّة 
أو تدوينيّة أو كلاميّة, توصل إلى ما هو المقصود من 
معرفة الله المتعال, و معرفة جلاله و جماله و عظمته. 
و صفاته العليا و أسمائه الحستى. 

0 -لَوَيُرَكَيهِمْ )أي يهذبهم من ن العقائد 
والأفكار المنحرفة, والأخلاق والصّفات التفسانّة 
الرتذيلة, والأعمال والمادات القييحسة, حنّى 
يستعدوا لتعلّم المعارف و الحقائق الإطيّة. 

١‏ لَرَيْعْلِمُهُمالْكِتَاب 4 يراد ما ضبط مسن 
المقرئرات و الأحكام الإهيّة المتعلّقة بأمور الحياة. 
وإدامة المعيشة الدَنيويّة. من الوظائف اللَعبّدِيَة 
والمعاملات. فيمابين الناس والآداب والسئئن. 

َو َالْحِكْمَة يراد نوع خا صمن الأحكام 
القطعيّة. من المعارف و الحقائق الخاصة الروحائيّة, 


راجع: «الحكم ». 

5و ؤْمَالمئكركوائشلتُونهالبقرة: 
اير جع إلى أحوال الماضين و جريان 
أمورهم. وما يتعلّق بالأمور الدئيويّة والأخرويّة 
والاجتماعيّة وغيرها. 

هذه الأمور هي التي يحملها الرتسول ليبلّنها 
و يعمل بها في مأموريّته. و التتيجة من العمل بهسذه 
المأموريّة, قوله تعالى: «أرسّل رسو لَهُ الى 
ودين الْحق لُظهرة ُعَلَى الدتين كلح التوية : للوفية 

و أمَا مقام المّسول: فهو خليفة الله على المخلسق. 
والواسطة بينه تعالى و بينهم. ولايشاء إلا ماشاء 
لله. و ليس له في حياته برنامج إلا إجراء الرتسالة 
و إبلاغ الأمر. وعلى هذا قد ورد في القرآن الكريم 
في 78. موردًا: أن قارن طاعته بطاعته. ول يُرد هذا 
الممنى بالتسبة إلى اليل ْ 

(أطيعُوا الله وَرَسُولَهُ» الأنفال: ٠؟.‏ َأَظيعُوا 
اله أطيمُوا الول التساء 11 لس يط 
الرتشول ققد اطاع الله التساء: ,8٠‏ لَوَيفُولُون 


امنا باه وَبالشول رَأطفتا >الكور: 7. 


» وَالْمسَلَات عرفا فَالْعَاصِفَات عَصْنًا‎ ٠ 
وَالتَاش را تكثثرًا »المرسلات:١-7,العرف ضدٌ‎ 
التكر. و التكر صيرورة شيء منكرً! عند العقل‎ 
والعقلاء فينكرونه, كما أن العرف هوا معروفيّة عند‎ 
العقل بحيث يعرفه و يصدقه. يقال أمر بالعُرف. أي‎ 
السّوق إلى ما يعرف و نهى عن المتكر.‎ 

يراد التى أرسلت لإجسراء اضرف و لتحقّق 


المعروف و بسطه. فهو منصوب على أنه مقمول 
لأجله. 

و لما كان الرتسول مظهر مثشيئة الله و يحرى 
إرادته في عالمه ختارًا أو مقهورًا. فلازم أن يكون في 
كل مرحلة و مرتبة من الوجود رسولًا يناسب تلك 
المرتبة. سوا م َلفْسِهمْ م حتى يجسرى أسره 
و يُنفذ حكمه طوعًا أو كرمًا. 

وأرسّل الريّاح بد بُشلرًا » الفرقان: 48 لَأَرْسْل 
عَلَيهِمْطَيًْا4الفيل: 39 وقنالرسكانيكم 
سولاك البقرة: 16١‏ و رسكا شما َعَلَيهمْ 
مِدْرَارًا هالأنعام:1. لَفَأرْسَلنا عَلَيْهمُالطُوةَ فان 
وَالْجَرَاةه الأعراف : ٠57“‏ لََارْسلئا لَيَْارُوحكا» 
مريم : 07 (َأَرْسَلنا التشيَاطِين عَلَى الْكَافِرِينَ» 
مريم: 87 ؤَأَرْسَلئا رُسْلَنَا تشرً » المؤمنون: 45. 
َنأَرسَلْناعلَيْهم رارج جود لمترؤقا» 
الأحزاب: 34 َتارساعلهن سئالفروعسساء 
ل ارا هيه وَاجِدة) القمر ا 
زيل عََهمْحِجارةمِنْطينٍ >الذاريات: غرفة 
ٍِدَيُْسِلَ عَلَيْكُمْ حَقَظَة 4 الأنعام : سل 
الصوَاعِق بم الرعد: ٠‏ «إكا لاإ قوم لوط 
هود: 7١‏ أله يَصطفى مِنَالْمَلئِكَةٍ رسكا المج 
: 6 فته رسلا »> الأنعام: 11. (إن رسلا 
كبو ما كرون » يونس : .1١‏ لو لَقَدْجَاءنا 
ْنا يريم > هود: 3 

قلنا: إن الموجودات جتود بالقوة لَه المتعال. 
والجند: هي الجمعيّة المتشكّلة الَتِي تسدافع عسن 
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شخص أو مرام. و الرسول هو المأمور في إجراء 
تكليف أو وظيقة. 

ففي كل من مراحل الخلق و الطبيعة, و في كل 
شأن من شؤون مراتب العالم, في عام الجماد 
والنّبات والحيوان والإنسان والملائكة والعقول: 
لابتان يكون رسولَا مأمورًا لتنظيم أمورهاء 
و إيصال ما يلزم ها في إدامة حياتها الماديّة أو 
المعنويّة. و إيفاء مسايجب من أداء حق التربية 


الجسمائيّة أو الرّوحانيّة. 
والرّسول في كل مرتبة هوالمنتخب فيها 


والمطيع لأمرالله. والمظهر لحكمه والجرى لإرادته. 
و الخاضع السّاجد له طوعًا أو كرمًا. فحسري بأن 
يُْكر أسماؤهم ويُقسّم بهم. 

و كل من هؤّلاء الرّتسل في أي مرحلة وفي 
صراط لطف أو قهر, نما يكون مأمورًا في إجراء 
حكم عدل و بسط أمر عرف. و إبلاغ ما يجب عليه. 
في حيط مأموريّته. 

وإجراه المأموريّة إئما يتحقق بأسرع صورة 
وحركة:. وأدقّجريان ونفوة. وأشسدسير 
وعصفء ثم يتشرون مايجب عليهم التشر. 
و يوصلون الأمر إلى كل مسن كان تحت محصيط 
مأموريّته. فيتحصل التشخْص و يتحقق الاقتراق 


والشخصيّة لكل فرد. 
ولك لمن هذهالمياحث شرح وتحقيق 


وتفصيل, ليس موضع ذكرهاهنا. ‏ (4:4؟1١)‏ 


5٠‏ ؛ /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 1؟ 
النُصوص التفسيريّة 
أرسّل 

١-وَهُو‏ اذى أرنسل الاح بتنينا مين يد 
رَحْمَتِِ رامن السماء مَاء طَهُورا. الفرقان: 48 
ابن عاشور: : أطلق على تكوين الرّباح فعل 
َأرْسّل » الذي هو حقيقة في يعث شيء و توجيهه. 
لأن حركة الرّياح كشبه السّير. وقد شاع استعمال 
الإرسال في إطلاق العنان لخيل السّباق. (18:19) 


؟وَأَرْسَل عَلَيّهِمْ طَيْراآيَابيل. القيل:# 
ابن عبّاس: سلّط عليهم. زقدة) 
نحوه ابن عاشور. 4 


فَأرْسنُوا 
وَجَات سيار َْسَُوا وَاردهُمْ فى دلوم 
قاليَا بُتثرى هذا علام... 
أبن عبّاس:قأرسل كل قوم طالب الماء وهو 
ساقيهم. 0560 
آرسّلت 
يقتا بتكم تلن و أعكدات 
َه مكنا وات كل وَاجدة مِنهر 4 سكيكا... 
يوسف :21 
ابن عباس: و دعَتِن إلى الضيافة. )١95(‏ 
وطب بن مُكبه: اتخذت مأدبة ودعت أربعين 
امرأة قيهن هؤلاء اللائني عيّرنها. (التَملِي' 0 : )0٠/‏ 
نوه التطتري بكم 


يوسف: 19 


ابن عَطيّة: أي ليحضرن. تمقف 


أرْسَلتَ 
١‏ لولاا صيتهم مُصييَة بمَاقَدٌ عت 
يديهم فيولوا رجا ولا ]ليما رولا فطيع 


لتابلة ولو من المؤمنين. القصص : 117 
ابن عباس: رولا »مع الكتاب قيل 
العذاب. إفففا 
رسلا 
١‏ -كَمَا رسلا فيكم رَسُولا مئكم يثلوا لِك 
'ايَاتنًا... 1 البقرة: ١61‏ 
الطَبري؛ ذلك الرسول الذي أرسله إلسيهم 
ملهم: تحمد ول (0:5غ) 
نحوه الماورئديٌ 41 


'-لَقَدآحَذنا مِينَاقَ بن إشراءيل وَأرْسَلنا 
لهم ئلا ما اط ُو نا ىهم 
ريق كبوا وَفَريقًا يلون المائدة: ٠7٠١‏ 

ابن عاشور: الرتسل: الذين أرسلوا إليهم. هم 
موسى وهارون ومن جاء بعدهماء مثل يوشع بسن 
نون وأشعيا وأرّميا و حزقيال وداوود وعيسى. 
فالمراد بالرتسل هنا: الأنبياء, من جاء منهم بشسرع 
و كتاب. مثل موسى و داوود وعيسى. ومن جاء 
معزرًا للشترع مبينًا له. مثل يوشع وأشعيا و أرْميا. 
و إطلاق الرتسول على لبي" اْذي لم يجئ بشسريعة 
إطلاق شائع في القرآن. كما تقدم. لأئه لما د كر 


أئهم قتلوا فريقًا من الرتسل. تعسيّن تأويل الرتسل 
بالأنبياء. فإئهم ما قتلوا إلا أنبياء لارسلًا. (0: 134) 


؟ فَاَرْسَلئا عَلَيِهمٌ الطُوفَانَ وَالْجرَاة وَالْْتَلَ 
َالضّفَادِعَرَالدْوَايَاتِ مُفَصّلَات فاش تَكبرُوا ١‏ 
و كاثوا قونما مُجْرمين. الأعراف: ١7‏ 

ابن عبّاس: سلّط الله عليهم. نهذ 

ابن عاشور: الفاء في قوله : (ِفَأَرْسَلْئًا »4 
لتفريع إصابتهم ببذه المصائب على عتوّهم 
وعنادهم. 

والإرسال: حقيقته توجيه رسول أو رسالة, 
فيعدى إلى المفعول الثاني ب« إلى » ويُضمّن معنى 
الإرسال من قوقء فيعدى إلى المقعول الثاني 
ب(غلى ) قال تمالى: لوَأَرْسَل عَلَّيْهِمْ طَيًْا 
أبابيل» الفيل : "1 ف وَفى عَادٍإذْرْسلكا علَيِهِم ريح 
الْققيم» الذاريات:٠4.‏ فحرف « عَلى » دل على 
أن جملة لِأَرْسَلنًا 4 مفرعة تفريع العقاب. لاتفرييع 
زيادة الآيات. )8ه 


قبل الِينَ لما مِلهُمْقَولا غير اذى 
قيل لَهُمْ فَرْسَلنا عَلَِهِم رجز مِنَ السمّاء با كَائوا 
55 8 لا الأعراف: نلف 
الطَيّري” بعثنا عليهم. 1 
أبن عاشور: قد وقع في سورة البقرة آية: 05, 
لفظ جقَآلرّثنا 4 ووقع هنا لفظ ؤِقَارْسَلئا ب 
ولماقيّد كلاهما بقوله: لِمِنَالسُّمَاء م كان 


رس ل/١48‏ 


مفادهما واحداء فالاختلاف لمرد التَفئّن بين 
القصّتين. ل نتضنا 


وراجع: رج ز:«رجرا». 


60 -آَلَمْئَآنَا سنا الشتياطين على الْكافِري 2 
هرانا مرم: 1م 

ابن عبّاس: سلطنا النتياطين. )65 

الجبّائي: أي خلينا ينهم وبين النتياطين إذا 
وسوسواإليهم.ودع وهم إلى القلال حتّى 
أغووهم, ول نحل بينهم و بيتهم بالإلجاء. و لابالمنع. 

وعبّر عن ذلك بالإرسال على سسبيل المجاز. 
والتوسّع. كما يقال لمن خلّى بين الكلب وغيره: 
أرسل كليه عليه. (الطَرر سي 15 610) 

الرَجَّاج: في قوله: <َأَرْسلنَا ب وجهان: 

أحدهما: أنا خلّينا القتياطين و إِيَاهِم فلم 
تعصمهم من القبول منهم. 

الوجه التّاني: و هو المختار: أئهم أرسلوا عليهم 
وقُيِضواهم يكفرهم, كما قال عرو جل: ومن 
يَغْشْ عن ذكر العم لقيْضْ لَه شَيْطَانا فَهُوَلَهُ 
قرينالرتخرف:51 7 

ومعنى الإرسال هاهنا: القليط. يقال: قد 
أرَسَلت قلائا على فلان. إذا سلّطته عليه. كما قال: 
ؤإنْعِبادى ليس لك عََيهم سْلْطَانإلامن الْبَقلك 
من اْقاوين 4 الحجر: 45 فأعلم لله عرو ج لان 
من اتبعه هو مسآط عليه. 05 

التعلبي: يعني سلطناهم عليهم؛ وذلك حين 


87 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 1؟ 


قاللإبليس: ووَاسْتفرِنمَن اسسْتطتَمِلهُمْ 


بصوايك...الإسراء : 14 لفق 
مثله المبغوي. م 


الرمَخْشَري: المعنى: خلّينا بينهم وبينهم 
وم منعهم, و لو شاء لمنعهم قسرًا. إفدنين 
ابن عَطيّة: ماه سلطنا أوم نحل بينهم 
وبينهم: فكلّه تسليط. وهو مثل قوله: (تُقيْض له 
شَيِطَانًا #الّخرف: .و تعديته ب« على »دال 


على أنه تسليط. افا 
مثله أبوحَيّان. 0 
35 5 - 
الطبُرسي: قيل: معناه: سلطناهم عليهم. 
7كعمم) 


الفخر الرازي: فيه مسائل: 

المسألة الأولى: احتج الأصحاب بهذ الآية 
على أنالله تعالى مريد لجميع الكائنات, فقالوا: 
قول القائل: أرسّلتفلائا على فلان. موضوع في 
الل لإفادة ائه سلّطه عليه. لإرادة أن يستولي 
عليه. 

قال 4: « سم الله وأرسيل كلبك عليه » إذا 
ثبت هذاء فقوله: «أنا رسكا الشيّاطِين على 
الكَافرِينَ 4 يفيد أئه تعالى سلّطهم عليهم؛ لإرادة أن 
يستو لوا عليهم. و ذلك يفيد المقصود, ثم يتأ كد هذا 
بقوله: هرا ). فإن معناه: إناأرسلنا 
النتياطين على الكافرين لتؤزهم أزًاء ويتأكد 
يقوله: (وَاستتفزن من استطَفت سِلْهُمْ#الإسراء: 
34 


قال الفاضي: حقيقة اللفظ توجب ائه تعالى 
أرسل الشتّياطين إلى الكفار, كما أرسل الأنبياء بأن 
حمتلهم رسالة يؤدّونها إليهم.خلايجوز في تلك 
الرتسالة إلاما أرسل عليه الثتياطين من الإغواء. 
فكان يجب في الكفار أن يكونوابقيوهم من 
النتياطين مطيعين. و ذلك كفر من قائله. و لأن من 
العجب تعلّق المجبّرة بذلك. لأنّ عندهم أنَّ ضلال 
الكفار من قبله تعالى. بآن خلق فيهم الكضر و قار 
الكفر. فلا تأثير لما يكون من الشتيطان. 

وإذابطل حمل اللفظ في ظاهره فلابدٌ من 
التأويل. فنحمله على أئه تعالى خلّى بين الشتياطين 
فعا ونام بغرا .وهذه التّخلية 

تسمّى إرسالا في سعة اللّغة. 

كما إذالم ينع الرّجل كلبه مسن دخول بييت 
جيرانه يقال: أرسل كلبه علمه, وإن لم يرد أذى 
الناس, وهذه التّخلية وإن كان فيها تشديد للمحنة 
عليهم, فهم متمكّنون من أن لا يقيلوا منهم. و يكون 
توابهم على ترك القبول أعظم. و الدّليل عليه قوله 
تعالل: وما ا 0 
عولكم قاد اجيم لى قلاتلومونى وَلَومُوا 
لتك إراهيم ب عا كلامةه. 

وتقول: لانسلّم أّه لايكن حمله على ظاهره. 
فإن قوله؛ رسلا الشتياطين م لو أرسلهم لله إلى 
الكقار لكان الكقار مطيعين له بقبول قول 
التياطين. 

قلنا: الله تعالى ما أرسل التتياطين إلى الكقار 


بل أرسلها عليهم. والإرسال عليهم هو التسليط 
لإرادة أن يصير مستوليا عليه. فأين هذا من 
الإرسال إليهم: قوله: ضلال الكافر من قبل لله 
تعالى, فأي تأتير للشّيطان فيه؟ 
قلنا: لم لايجوز أن يقال: إن إسماع الشتيطان إيّاه 
تلك الوسوسة, يوجب في قلبه ذلك الضّلال بشرط 
سلامة فهم الستامع. لأن كلام التتيطان من خلق الله 
تعالى. فيكون ذلك الضتّلال الحاصل في قلب الكافر 
منتسبًا إلى التيطان و إلى الله تعالى من هذين 
الوجهين. 
قوله: م لايجوز أن يكسون المسراد بالإرنسال 
التخلية؟ 
قلنا: كما خلّى بين اللنتيطان و الكفرة, فقد خلّى 
يينهم وبين الأنبياء. ثم إئه تعالى خ ص الكافر بأئه 
أرسل الشتيطان عليه. فلابد من فائدة زائدة هاهنا. 
ولأنّقوله: توه مْآرًاهاي تحركهم تحريكًا 
شديدًا كالغرض من ذلك الإرسال. فوجب أن 
يكون « الأزه مرادّالله تعالل و يحصل المقصود منه. 
فهذا ما في هذا الموضع. واللهأعلم. (١0:5ه6)‏ 
القرطي: أي سلّطناهم عليهم بالإغواء. 
وذلك حين قال لإبليس: (واستتفز من اسشقطضتة 
لهم بصو تلك م الإسر اه 14 وقيل: َأَرْسَلنا> 
أي خلينا. يقال:أرسّلت“البعير. أي خلْيتُه. أي 
#الح ا ع ل 
4 


ود معنى إرسال الشتياطين عليهم إمّا 


رس ل/”56 


تسليطهم عليهم و تمكينهم من إضلاهم. وما 
تقييضهم طم. و ليس المراد تعجيبه ْئْ من إرسالهم 
عليهم, كما يوهمه تعليق الرّؤية به, بل تا ذكر من 
أحوال الكفرة من حيث كونمهامن أثار إغواء 


الشتياطين. 69:4 
البُرُوسّوي: أي سلّطناهم عليهم بسبب سوء 
اختيار هم. (ةبههع) 
الالورسي: قيضناهم و جعلناهم قرناء لم 
مسلّطين عليهم. أو سأطتاهم عليهم, و مكناهم من 
إضلاهم. الحسدتعدن3 


ابن عاشور: إرسال التتسياطين علسيهم 
تسخيرهم فاء وعدم انتفاعهم بالإرشاد النبّوي 
المنقذ من حبائلهاء وذلك لكفرهم و إعراضهم عن 
استماع مواعظ الوحي. وللإشارة إلى هذا المعمنى 
عُدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: ل عَلَى 
الْكَافِيينَ). وجمل وَكردُهُمْ) حالامقيدا 
للإرسال. لأن النتياطين مرسلة على جميع النساس. 
و لكنالله يحفظ المؤمنين من كيد التتياطين على 
حسب قو الإيمان و صلاح العمل. قال تعالى: (إن 
عبَادى ليس لك علَنِهمْسْلطانإِلَامَن البقكين 
الْقاوين م الحجر: ال لككدكم) 

مَغْنيّة: المعنى: أن ن الله سبحانه يخلّي ببنهم و بسين 
التسياطين الذين يوسوسون طم و يغسرونهم 
بالمعاصيء و لايد كل بإرادته التكوينيّة لردع 
التتياطين عنهم. و لما يُبيّن لهم طريق الخير والثرء 
و يمنحهم القدرة التَامّة على الفعل و التّرك. و ينهاهم 
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عن هذاء و يأمرهم بذاك. و يترك لهم الخنيار فيما 
يفعلون ويتركون.و لو سلبهم الإرادة, لكانوا 
والجمادسواء. (6:مو0ا) 
الطّباطبائي؟ لاضير في نسية إرسال 
الشتياطين إليه تعالى بعدما كان على طريق الجازاة. 
فإئهم كفروا بالحق: فجازاهم لله بزيادة الكفر 
والضّلال. ويشهد بذلك قوله؛ وَعَلَى الْكَافِرِينَ 
و لو كان إضلالا ابتدائيًا ثقيل: « عليهم »من غير أن 
يوضع الظاهر موضع المضمر. 014 
مكارم الشيرازي: «الأزه في الأصل ‏ كما 
بقول الراغب في « المفردات »-يعني: غليان القار. 
و تقلب محتواه عند شدة غليانه. و هو هنا كناية عن 
مدى تسلط الشتياطين على هؤلاء؛ بحيث إنهم 
يوجهونهم بالصّورة التي يريدونهاءو في اللسير 
الذي يشاؤون, ويقلبونهم كيف يشتهون. 
ومن البديهي' ‏ كما قلنا ذلك مرارً! أن تسلط 
الفتياطين على بني آدم ليس تلطا إجباريًاء بل إن 
الإنسان الذي يسمح للتتياطين بالتقوذ إلى قله 
وروحه. هو الذي يطوق رقبته بقيد العبوديّة لهم, 
و يقبل بطاعتهم. كما يقول القسرآن في الآبيية: ٠٠١‏ 
من سورة التحصل: (ِإلْمَا سُلْطَالهُ عَلَى الّذِينَ 
يلون وَالْذينَهُمْيمٍسُشركُون .4‏ (441:4) 
فض ل الله: والآآية واردة على الأسلوب 
القرآني الذي يُنسب الأمور كلهالله. انطلاتًا من 
علاقة الأشياء به. من خلال قانون السَيبيّة التي 
أودعها في حركة الحياة والإنسان. كما نلاحظه في 


علاقة الشياطين بالكافرين, في ما بين هسم 
الشتياطين من أفعال الضّلال. و علاقات الباضل. 
وأجواء الانحراف. فيستس لمون هم من موقع 
الاختيار السّئى. و ينصاعون لمخطّطاتهم في الضلال 
والإضلال. فتحدث التتائج بشكل طبيعيء في ما 
يرتبط به السّبب والمسبّب. وهكذا لايجد هؤلاء 
عوئا من أو ليائهم وشر كائهم على ما يتعرضون له 


من شقاء و تعاسة. ايم 
7 -وَمَاأ رسام نيلك من رول و لانبى ]إلا 


إذَا تم ألقى الشيْطان فى أمتييم.. الحج: 0 
ابن عبّاس: من رسمُولي) مُرسل ولاب » 
حدث ليس بمرسّل. إفنيين 
قَطْرب: إنّارتسول هوالمبعوت إلى أمّة. 
والتبيهو الحدث الذي لايبعت إلى أمّة. 


(الماوردي 80:4) 
الفرّاء :فالرتسول الئَيالمرسّل. والتّي: 
الحمدّت الذي ل يُرسّل, 01 


الجباحظ: إنّالرتسول هو المبعدئ يوضع 
الشترائع والأحكام, و الي هو الذي يحفظ شسريعة 
الله (الماورادي 5: 0) 
الطَبرِي: ول يرسل يا حمّد من قبلك من 
رسول إلى أمّة من الأمم. و لانبي حدث ليس 
جُرسّل. الحكفدف 
التعلبي: ( من رَسُولٍ هوهو الذي يأتيه 
جبرئيل بالوحي عيانًا و شفاها. (ولائبى مو هو 


الذي تكون نبوؤته إهامًا أو منامًا. إ(فدسن 
نموهالواحدي(7: 5 والبغوي(5: 
لا 


الماوردي: (مِن رَسُول لالب » فيه قولان: 
أحدهما : أن نالرتسول والِي واحمّد. ولافرق 
بين الرتسول والتي, و إئما جُمع ببنهما. لأن الأنبياء 

تخصالبشرء والرّسل تعمالملائكة و البشر. 

والقول الثاني: أئهما مختلفان, وأنّالرتسول 
أعلى منزلة من البي. واختلف قائل هذا في الفرق 
بين الرتسول و التي على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن الرتسول هو الذي تتقرّل عليه 
الملائكة بالوحي. و الي يوحى إليه في نومه. 

والثاني:[نقل قول قطرئب] 

والثالك:[نقل قولالجاحظ]. (4:4) 

الرْمَخشّري: (مِن رسو وَلائبىّ) دليل 
بين على تغاير الرسول والبي. وعن التي اكه 
سئل عن الأنبياء. فقال: مائة ألف و أربعة و عشرون 
ألفا. قيل: فكم التسل منهم؟ قال: نلانمشة وثلاننة 
عشر جنا غفير"ا. 

والفرق بينهما: أنّالرتسول من الأنبياء: من جمع 
إلى المعجزة الكتاب المغزل عليه. والتيّ غير 
الرسول: من لم يغزل عليه كتاب. و إئماأمر 
يدعو النّاس إلى شر يعة من قبله. دين 

الطّبْرسئ إتماذكر الأفظين لاختلاف 
فائدتهما. هَالرّسول الذي أرسله الله تعالى و لايحمل 
عند الإطلاق على غير رسول الله تي و الي الذي 


رس ل/498 
له الرّفعة والدرجة العظيمة بالإرسال. 

وقيل: إنّبينهما فرقًا: فالرتسول: الذي تترّل 
عليه الملائكة بالوحي. و التي الذي يُوحى إليه في 
منامه. فكل رسول ني» وليس كل ني رسولًا.[ثم 
نقل قول قطْرب والجاحظ وقال:] 

والقول هو الأوّل, لأن الله سبحانه خاطب 
بيات مر بالتبي” و مر بالرتسول. فقال: ؤِيَاء يها 
سول .و ايها الى فالرتسول و الئبية 
واحد. لأن الرتسول يعم الملاتكة والبشر. والبي 
يختصّ البشر. فجمع بينهما هناء و في قوله: ِو كان 
نسوَائينً 4 مرم قرام ل 

القخر الرازي: : من النّاس من قال: الرسول 
هوالّذي حدث وأرسل. والتىهو الذي ل يُرسَل 
و لكتّه ألهم أو رأى ف النُوم. ومن النّاس من قال؛ 
إن كل رسول نبي» و ليس كل ني يكون رسولا. 
وهو قول الكل والقرّاء. 

وقالت المعتز لة: كل رسول نبي وك ل نبي 
رسول, ولافرق يبنهما. واحتجّوا على فساد القول 
الأول بوجو 

أحدها: هذه الآآية, فإها دالّة على أن التي قد 
يكون مرسلا. وكذا قوله تعالى: لوَمَا أَرْسَلئا فى 
قري مِنْئبى»الأعراف: 14. 

وثانيها: أنَالله تعاللى خاطب محمّد! مررة با لبي 
ومرة بالرسول, فدل على أئه لامنافاة بين الأمرين» 
و على القول الأوّل المنافاة حاصلة. 

و ثالئها: | نه تعالى نص على أله خاتم النّبييّن. 
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ورابعها: أن اشتقاق لفظ الكبي إمّا من البإ وهو 
الخنبر.أومن قوهم:نبّاإذاارتفع,والمعتيان 
لايحصلان إلا بقبول الرّسالة. 

أمًا القول التساني: فاعلم أن شيئًا من تلك 
الوجوه لايبطله. بل هذه الآية دالّة عليه لأئه 
عطف التي على الرّسول؛ وذلك يوجب المغايرة. 
وهو من ياب عطف العام على الحناص. 

وقال في موضع آخر: ؤوَكَمْأَرْسَلئا مِنْتبى” فى 
اللي >الرتخرف:1. و ذلك يدل على أله كسان 
نبا فجعله الله مر سلا وهو يدل على قولنا. 

وقيل لرسول الله و كم المرسلون؟ ققال: 
ثلامثة و ثلاثة عشرة: فقيل: و كم الأنبياء؟ فقال: 
ماثة ألف و أربعة وعشرون ألقًا الج مّالغفير. إذا 
تبت هذا قنقول: ذكروا في القرق بين الرسول والبي 
عورا 

أحدها: أن الرتسول من الأنبيياء من جمسع إلى 
المعجزة الكتاب المفزل عليه. والتبي غير الرتسول 
من لم يفزل عليه كتناب. وإما أمر أن يدعوإلى 
كتاب من قبله. 

والثاني: أن من كان صاحب المعجزة وصاحب 
الكتاب و نسخ شرع من قبله فهو الرسول. ومسمن 
م يكن مستجممًا هذه النصال فهو التي غير 
الرتسول. وهؤلاء يلزمهم أن لايجملوا إسحاق 
و يعقوب وأيَوب ويونس وهارون وداودو 
سليمان رسلاء لأهم ما جازوا بكتاب ناسخ. 

والثالث: أن من جاء: الملّك ظاهرا رأمره 


بدعوة الخلق فهو الرسول. ومن ل يكن كذ لك بل 
رأى في الثوم كونه رسولا. أو أخير. أحدمن 
الرّسل بأئه رسول لله. فهو التي الذي لايكون 
رسولًا, وهذا هوالأول. م4 

القُرطي: إن قومًا يرون أنّْالأنبياء صلوات الله 
عليهم فيهم مُرِسّلون و فيهم غير مرسلين. و غيرهم 
يذهب إلى أئه لايجوز أن يقال: نبي حتّى يكون 
مرسلا. والدليل على صحّة هذا قوله تعالى: ؤوَمًا 
أَرْسَلئا من قَبْلَِمِنْرَسُو ل وَلائبىّ»فأوجب 
للتبى 25 الرتسالة. وأن معسنى «ن” أتبا عن الله 
عرو جلء ومعنى أنبأ عن الله عزو جم ل الإرسال 

وقال القراء: الرتسول الذي أرسل إلى الخلق 
بإرسال جبريل :3 إليه عيانًا. و الي الذي تكون 
نبوته إهامًا أو منامًا. فكل رسول نبي و ليس كل نبي" 
رسولًا. قال المهدوي: وهذا هو الصّحيح. أن كل 
رسول ني وليس كل ني رسولًا. وكذاذكر 
القاضي عياض في كتاب «الشفا», قال: و الصحيح 
و الذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي" و ليس 
كل نبي رسولا. واحتي بحديث أبي ذنَّ وأن الرتسل 
من الأنبياء ثلامئة وثلائة عشر.أوّهم آدم 
و آخرهم محمد يق كاعم 

البييضاوي: الرتسول من يعثه الله بشريعة 
محدّدة يدعو النّاس إلبهاء والنِي يعمّه ومن يعثه 
لتقرير شرع سايق. كأنبياء بتي إسرائيل الّذين كانوا 
بين موسى وعيسى ل . و لذلك تسبّه التي ول 


علماء أمنه بهم. فالئبي أعم مسن الرتسول. يدل 
عليه أئه عليه الصّلاة والسّلام سكل عن الأنيياء, 
فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقا. قيل: فكم 
اللتسل منهم؟ قال: ثلافمئة و ثلاثة عشر جما غفيًا. 
و قيل: الرتسول من جمع إلى المعجزة كتابًا منزلًا 
عليه والئِي غير الرئسولء من لاكتاب له. 
وقيل:الرّسول من يأتيه املك بالوحي. و لبي" 
يقال لهو لمن يوحى عليه فيالمنام. 2 (48:5) 
نحو الشيرييني'(008:7).و أبوالسّعود(4: 
45 
الآلوسي: عطف تب على لَرَسُولٍ 4 
يدل على المغايرة بينهما وهو التتائع, ويد ل على 
المغايرة أيضًا ما روي أنه يق سُئل عن الأنبياء. 
فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قيل: فكم 
الرتسل منهم؟ قال: ثلافئة و ثلاثة عشر جما غفير!. و 
قد أخرج ذلك -كما قال السّيوطيَ_أحمد وابن 
راهويه في مُسنديهما. من حديث أبي أمامة. و 
أخرجسه ابسن حَبسان في صسحيحه. والحساكم في 
مستدركه. من حمديث أبي ذر وزعم ابسن الجوازي" 
أنه موضوع. و ليس كذ لك. نعم قيل: في سنده ضعف 
جبر بالمتابعة. 
وجاء في رواية: الرتسل ثلامئة وخمسة عثسره 
واختلفوا هنا في تفسير كل منهماء فقيل: الرتسول 
ذَكر حر بعنه الله تعالى بشرع جديد يدعو النّاس 
إليه. والنبي يعمّه ومن بعثه لتقرير شرع سابق. 
كأنبياء بسني إسسرائيل الْسذين كسانوا بين موسى 
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وعيسى ري . 

وقيل: الرتسول ذَكر حر بعنه الله تعالى إلى قوم 
بشرع جديد بالنّسبة إليهم وإن م يكن جديدافي 
نفسه, كإسماعيل لذ إذ يُعث جرهم أوَلًا. والسببي 
يعمّه ومن بُعث بشرع غير جديد كذلك. 

وقيل: الرتسول ذكرحُرٌ له تبليغ في الجملة وإن 
كان بيانًا و تفصيلًا لشرع سابق. و النبي من أوحي 
إليه وم يُؤمر بتبليغ أصلًاء أوأعممنهومن 
اللتسول. 

وقيل:الرتسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة 
كتابًا معلا عليه. و التي غير الرتسول, من لاكتاب 
له 

وقيل: الرتسول من له كتاب أو نسخ في الجملة, 
والبيمن لاكتاب له ولانسخ. 

و قبل: الرتسول من يأتيه الملّك بلئة بالوحي 
يقظة, التي" يقال له ولمن يوحى إليه فيالمنام 
لاغير. وهذا أغرب الأقوال ويقتضي أن بعض 
الأنبياء نيه لم يوح إليه إِلّا منامًا. و هو بعيد. و مثله 
لايقال يالرأي. 

و أنت تعلم أن المشهور أن لني في عُرف المترع 
أعمّ من الرتسول. فإئه من أوحسي إ ليه سواء أمر 
بالقبليغ أم لاو الرتسول من أوحي إليه و أمر 
بالتبليغ. و لايصح إرادة ذلك. لائه إذاقوبل العام 
بالخاص يراد يالعامما عدا الخاص: فمتى أريد 
بالني ماعدا الرسول كان المراد به من لم يؤمر 
بالتبليغ؛ وحيث تعلّق به الإرسال صار مأمورًا 
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بالتبليغ. فيكون رسولًا. 
فلم بيق في الآبة بعد تعلّق الإرسال رسول 
وني مقابل له. فلابدَ لتحقيق المقايلة أن يراد 
بالرتسول: من بُعث بشرع جد يد. و بالثبي: من بعسث 
لتقرير شرع من قبله. أو يراد بالرسول: من بُعث 
بكتاب. و بالبِّي: من بُعث بغير كتاب, أو يراد نحو 
ذلك نا يحصل به المقابلة مع تعلّق الإرسال بهما. 
[فتتقفدة 
ابن عاشور: عطف «تبى » على و رَسُولٍ» 
دا على أن للتبي معنى غير معنى الرتسول: 
فالرسول: هوالرجل المبعوت من لله إلى 
الئّاس بشريعة. و النِي: من أوحى الله إليه بإصلاح 
أمر قوم؛ بحملهم على شريعة سابققي أو بإرشادهم 
إلى ماهو مستقر في النترائع كلها. فالبي اعم من 
الرسول, وهو التُحقيق. لفلف 
مَغْنِيّة: اختلف المفسّرونء هل كلمة النّي 
و كلمة الرتسول تُعبران عن معتى واحد. أو لكل 
منهما معنّى؟ و الأقرب أنه لافرق بينهماء من حيث 
إن كلا منهما يُنبئه الله بما يريد. فإذا أتبأء وأمره 
بالتبليغ أطلقت عليه كلمة الئبي لأنّلله أنبساه, 
و كلمة الرتسول. لأئه تعالى أمره بالتبليغ: و إذا أنبأه 
ول يأمره بالتبليغ فهو ني وعلى هذا فكل رسول 
و ليس كل ني رسولا. :غم 
الطباطبائي: في الآية دلالة واضحة على 
اختلاف معنى النَبوّة والرسالة, لابنحو العموم 
والخصوص مطلقاء كما اشتهر بينهم أنّالرتسول هو 


من بعت و أمر بالتبليع. والئبي' من بعت سواء أمر 
بالتبليغ أم لا؛إذ لو كان كذّلك لكان من الواجب 
أن يراد يقوله في الآآية: ه ولا تبى » غير الرتسولء 
أعني من ل يُؤمر بالتبليغ, و ينافيه قوله: وما 
رسلا ». 

وقد قدّمنا في مباحث البوة. في الجزء الثاني 
من الكتاب ما يدل من روايات آثمّة أهل البيت 
رج . أن الرتسول هو من ينزل عليه الملّك باالوحي 
فيراه ويكلّمه. والي هو من يرى المنام ويُوحي 
إليه فيه. وقد استفدناه مضمون هذه الروايات من 
قوله تعالى: قل لكان فى الأررض مَلِكَة يَنتُون 
مُطمئئين لزنا عليه مين السَْاء ملكا رسُولا» 
الإسراء : 40 في الجزء لالت عشر من الكتاب. 

و أمّاسائر ماقيل في الفرق بين الرتسالة و النّبوة 
كقول من قال: إن الرتسول من يُعث بشرع جديد 
والنِيّأعم منه.و من جاء مقرر"ا لشرع سابق. ففيه 
أنا قد أثبتنافي مباحث النْبِوة أ نّالتشرائع الإهيّة 
لاتزيد على خمسة. وهي شرائع وح و إسراهيم 
و موسى و عيسى و حمّد ةو علبهم. و قد صرح 
القرآن على رسالة جمع كثير منهم غير هؤلاء. على 
أن هذا القول لاد ليل له. 

وقول من قال:إنّالرتسول من كان له كتاب 
لني بخلافه. وقول من قال: إن الرتسول من له 
كتاب وتُسخ في الجملة, و النِيّ بخلافه, ويرد على 
القولين نظير ماورد على القول الأوّل.(541:14) 

عبدا لكريم الخطيب: هنائحب أن نشير إلى 


أن الآية الكريمة قد تحدّئت عن الرتسول.وعن 
الي باعتبار أن لكل منهما صفة خاصّة.وأئهما 
لوكانا على صفة واحدة لما جاءت بهما الآية على 
هذا التظم. الذي جاء العطف فيه بين الرتسول 
و الت ىبإعادة حرف التّفي. الّذي يؤكّد لكل سن 
الرسول والتى ذاتيته, و فكأن نظم الأآية يقول:«وما 
أرسلنا من قبلك من رسول, وما أرسلنا من قيلك 
من نبى ». وهذا يعني أن الرّسول غير النبي. 


و الذي عليه الأي عند المفسّرين والفقهاء, أن 
كلا من الرتسول والتبييُوحى إلبهما من لله و لكنة 


الركسول ينفرد بأئه صاحب شريعة يتلقاها من الله. 
و يدعو إللها الئاس. بخلاف التي الذي لاشريعة 
معه. و إِنّما هو على شريعة رسول سبقه. و أنه يدعو 
إلى شريعة هذا الرتسول, فكل رسول نبي و ليس 
كل ني رسولًا. 

و على أي فإ الرتسول صاحب كتاب سماوي 
أو صحف سماويّة. أمَا التي فلاكتاب و لاصّحّف 
معد الحكت ماف 

مكارم الثشيرازي: الفرق بين الرتسول 
دالب 

هناك أقوال كثيرة في الفرق بين الرتسول 
و التي وأكثرها قبولَا أن كلمة «الرتسول» تُطلق 
على أنبياء هم رسالات من الله. أمروا بنشرها بين 
التاس. و ألا يألوا أي جهد في هذا الطّريق. وأن 
يتحمّلوا الصّعاب. و لايبالوا بالتتضحيّة بأرواحهم 
من أجل رسالتهم. 
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أمّا كلمة «الْنِي» فقد اشتّقت من «نبأ» وهو 
الذي ينبأ بالوحي الإهيّ رغم أئه م يُكلّف بإبلاغه 
بشكل واسع. فهو كالطّبيب يراجعه المرضى للعلاج 
و طلب الدّواء. و لكل نبي مهمّة تختلف عن مهمّة 
الآخر. و ذلك بمقتضى الأحوال والبيئة التي يعيشها 
كل واحد منهم. لم 


7و اضر با لَهُم تاحاب الي ذْجَاءهَا 
لون » إِذْأَرْسَكًا ناشين : ن فَكَدْبُومَتَا 
رما بايث َالو لَكممْْسَلُونَ . ..قالوا 
ريا يَعْلمإَا ليك مرسَلون 
كعب الأحبار: كان بمدينة أنطاكية فرعون من 
القراعنة. يقال: له أبطيحس ابن أبطيحس يعيد 
الأصنام, صاحب شرك. فبعث لله ا مرسلين. وهم 
ثلائة: صادق. و مصدوق. و سلوم. فقدم إليه و إلى 
أهل مدينته منهم اثنان فكذبوهماء ثم عرز الله بئالث, 
فلمًا دعته الركسل و نادته بأمر الله. وصدعت بالذي 
أمرت به وآبت دينه و اهم عليه. قال لهم: 
(ثَالواإنا تطير ئابكم لين لم تلعهُوا ل رْجْمككُمْ 
يناعد أل يس. عوقول 
ِإِذْآرْسلنا يهم اثنين فَكَدَبُو هنافَعَزْرائابنالث . 


يس,: 11-1 


مئله ابن عبّاس. وهب ين مُتبَه. 
(الطْبَريّ )133:٠١‏ 
ابن عيّاس: جِإِذْ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ » يعتي جاء 
إلبهم رسول عيسى تمعون الصّقَار فلم يؤمنوا به 
و كذيره. لقدم) 
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الإمامالباقريكة: [ في حديث أي مزة 
التتمالي. سألته عن تفسير هذء الآآية فقال:] 

بعت الله رجلين إلى أهل مدينة أنطاكية 
فجاءهم بما لايعرفون. فغلظوا عليهماء فأخذوههما 
و حيسوهها في بيت الأصنام. فبعث لله الثّالثك 
فدخل المدينة, فقال: أرشد وني إلى باب الملك. قال: 
قلمّا وقف على باب الملك. قال: أنارجل كنت 
أتعيّد في فلاة من الأرض. و قد أحببت أن أعبد إله 
الملك, فأبلغوا كلامه الملك. فقال: أدخلوه إلى بيت 
الآهة. فأدخلوه. فمكث سنة مع صاحيَّيه. فقال: 
بهذا يقل قوم من دين إلى دين بالحسذق « بالحرف 
ط» أفلارفقتما؟ ثم قال هما: لاثقران بمعرفتي. 

ثم أدخل على الملك, فقال له الملك؛ بلغتي أك 
كنت تعيد إلهي فلم أزل وأنت أخي. فا ألني 
حاجتك! قال: ما لي حاجة أنّها الملك. و لكن رأيت 
رجِلَيْن في بيت الآهة فما بالهما؟ قال الملك: هسذان 
رجلان أتياني ببطلان ديني ويدعواني إلى إله 
سماوي فقال: أتها الملك فمناظرة جميلة. فإن يكن 
الح هما انبعناهما. و إن يكن الحق لنا دخلا معنا 
في ديتناء فكان هماما ثنا وو ماعليهما ما علينا 

قال: فبعث الملك إلبهماء فلمًا دخلا إليه قال 
هما صاحبهما: ما الذي جتتما به؟ قالا: جتنا ندعو 
إلى عبادة لله الذي خلق السّماوات والأرض. 
و يخلق في الأرحام ما يشاء. و يصوّر كيف يشا 
وأنيت الأشجار والأمار. وأنزل القطر من السّماء. 
قال: فقال هما:! إلهكما هذا الذي تدعوان إليه 


و إلى عبادته إن جئنا بأعمى يقدر أن يرده 
صحيحًا؟ قالا: إن سأ لناه أن يفعل فعل إن شاء. قال 
أتها الملك علي بأعمى لم يُبصر قط. قال: فأتي به. 
فقال هما: ادعوا إلكما أن ير دّبصر هذاء فقاما 
و صلّيا ركعتين فاذا عيناه مفتوحتان. وهو ينظر إلى 
السّماءء ققال أيّها الملك: على بأعمى آخر. قال 
قأتي به. قال فسجد سجدةثم رفع رأسه قإذا 
الأعمى الآخر بصير, فقال: أبّها الملك حجّة بحجّة 
علي مُفْمَدء قأتي به. فقال لهما مل ذلك. فصليا 
و دعو الله فإذا الْقعّد قد أطلقت رجلاه و قام ييشي. 
فقال: أبها املك علي مد آخر. ذأتي به صنع به 
كما صنع أوّل مرة فانطلق القمّد. فقال: أيها الملك قد 
أوتينا بحجتين أتينا متله, و لكن يقي شيء وأحده 
فإن هما فعلاه دَخَلتٌ معهما في دينهما. ثم قال: أتها 
الملك بلغني أئه كان للملك ابن واحد و مات. فإن 
أحياه إههما دَخْلت معهما في دينهما. فقال له الملك: 
وأنا أيضًا معك. ثم قال هما قد بقيت هذه الخصلة 
الواحدة, قد مات ابن الملك فادعوا إلطكما فيُحييه. 
قال فخسر إلى الأرض ساجدين لله وأطالا 
السّجود. ثم رفعا رأسيهما و قالا للملك: أبععث إلى 
قبر ابنك تجده قد قام من قسبره إن نساء الله. قال: 
فخرج النّاس ينظرون فوجدوه قد خرج مسن قيره 
ينفض رأسه من القراب. قال فأتي به الملك. فعرف 
أنه أبته. 

فقال له: ما حالك يا بني؟ قال: كنت ميّنا فرأيت 
رجلين من بين يدي ربّي السّاعة ساجدين يسألانه 


أن يُحييني فأحياني. قال: تعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: 
تعم. قال: فأخرج النّاس جملة إلى الصّحراء, قكان 
عر عليه رجل رجل فيقول له أبوه: انظر. فيقول: لا 
لاء ثم مروا عليه باحدهما بعد جمع كثير, ققال: هذا 
أحدهما و أشار بيده إليه. ثم مروا أيضًا بقوم كثيرين 
حتّى رأى صاحبه الآخر, فقال: و هذا الآخر. قال: 
فقال النِي: صاحب الرّجّلين: أمّا أنا فقد امنت 
بإلهكما و علمت أن ما جئتما به هو الحق” قال: فقال 
الملك: و أنا أيضًا آمنت بإلهكما ذلك. و آمن اهل 
بملكته كلّهم. (القسَي” ؟: 0517 
نوه التعلبي مع تفاوت(1581:8), 
وَالتَيُضاويمع تفاوت أيضًا(؟: 18/90). 
قتاذة: ذكر ثنا أن عيسى بن مريم بعث رجلين 
من الحواريّين إلى أنطاكية مدينة بالرّوم فكذبوهما. 
(الطبري ٠١‏ 1150) 
نحوه الواحدي. «ددام) 
ابن جُرَيْج: وِلَمرْسَلُون»ائهم كانوا رسل 
عيسى طلا من جملة الحهواريّين أرسلهم | ليهم. فجاز 
لأئهم رسل رسول الله أن يكونوا رسلالله. 
(الماوردي 6 )1١‏ 
الطَيّري: اختلف أهل العلم في هؤلاء الرتسل. 
و فيمن كان أرسلهم إلى أصحاب القرية,. فقال 
بعضهم: كانوارسل عيسى بن مريم. و عيسى الذي 
أرسلهم إليهم. 
وقال آخرون: بل كانوا رسلا أرسسلهم الله 
إليهم.[إلى أن قال:] 
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فقال المرسلون الثلائة لأصحاب القرية: إنا 
إليكم أتها القوم مرسلون. بأن تخلصوا العبادة لله 
وحده. لاشريك له, و تنبرّؤوا ئمًا تعبدون من الآلحة 
والأصنام. ا 

الما رادي «إذ أَرْسلئا إَيْهِمُ انين >اخثلف 
في احيهماعلى نلاثةأقاويل: 7 

أحدها: أئهما تمعون و يوحنّاء قاله شعيب. 

الثاني [قول كعب الأحمار] 

الثّالت: سمعان و يحبى. حكاه النقاش. [إلى أن 
قال:] 

قوله عرّوجل: (ِقَانُوارَبما يَعلَمْإنَاإِلَيِكُمْ 
لَمُرْسَلُونَ 4 فإن قيل: يعلم لله تعالى أئهم لاتكون 
حجّة عند الكفار هم. 

قيل: يحتمل قوطم ذلك وجهين: 

أحدهما: معناه ربنا يعلم [ك | ليكم لمرسلون با 
يظهره لنا من المعجزات. و قد قيل إن هم أحيوا ميّمًا 
وأبرؤوازينًا. 

الثاني: أن تمكين ريّنا لنا إئما هو لعلمه بصدقنا. 

واختلف أهل العلم فيهم على قو لين: 

أحدهما: أكهم كانوا رسلا من الله تعالى إليهم. 

الثاني: [ قول ابن جُرَئج] 01:0 

الطوسي؛ أي حيث بعث اله اليهم بالرتسل 
َإِذْآرْسلْنا نهم نكن »4 يعني رسولين. و قال قوم: 


كانا رسولي عيسى من حوأريه. 
و قال آخرون: كانا رسو لين من رسل الله, و هو 
الظاهر. لمنمطع) 
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الرَمَحْشري: (ِالْمُرْسَلُونَ 4 رسل عيسى 
انث إلى أهلها. بعئهم دعاة إلى الحق. و كانوا عيدة 
أوثان: أرسل إليهم اثنين قلمًا قربا من المدينة رأيا 
شيحًا.[ ثم ذكر القصّة مع تفصيل إلى أن قال:] 

فإن قلت:لم قبل: َإكا يك مْسَلُون» أولا. 
و ٍَإِنَاإلَْكُمْلمْرْسَلونَ»آخر” را 

قلت: لأن الأول ابتداء إخبار, والنّاني جواب 
عن إنكار. [سقدفض 

نحو النسفي. (4:غ) 

الطْرسي؛ : (َإدْجَاءََا الْمرْسَلُون »أي حين 
بعث الله إلنهم المرسلين. وإذآرْسلناإِلَيْهم اثنين ين 
أي رسولين من رسلنا. [إلى أن ن قال:] 

قال شعبة: كان اسم السو لين شمعون و يوحَمًا 
واسم الثالث يولس. وقيل: إِلهم رسل عيسى وهم 
الحواريّون عن وهب و كعب قالا: و إئما أضافهم 
تعالى إلى نفسه. لأن عيسى للك أرسلهم بأمرء 
َفََاُوانليكُمْسسَلُونٌ» أي قالوالهم: يا أهل 


القرية إنَالله أرسلنا إليكم. مغ) 
أبن عَطِيّة: اختلف المفسّرون في «المرسلين ». 
[نقل قول قتادة ثم قال:] 


وقالت فرقة :هؤلاء أنيياء من قبل لله تعالى. 
و هذا ير جّحه قول الكفرة: جما أَكُمْإِلَابَشر مدلا » 
فإئها حاورة نما تفال: لمن اندعى الرتسالة عن الله 
تعالى. والآخر محتمل. 

وذكر التقّاض في قصص هذه الآية شينًا يطول. 
والصّحَة فيه غير متيقنة فاختصرته. والالازم من 


الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين. فدعيا أهل 
القرية إلى عبادة الله تمالى و حدهو إلى المدى 
والإيان فكذبوهماء فشدد الله تعالى أمرهما بثالث. 
وقامت الحجّة على أهل القرية.و آمن منهم الرتجل 
الذي جاء يسعى. و قتلوه في آخر أمره و كفرواء 
فأصابتهم صيحة من انْسّماء قخمدوا. (419:4) 

الفخر الرازي: المرسلون من قوم عيسى. 
وهم أقرب مُرسّل أرسل إلى قوم إلى زمان حمّد :#8 
وهم ثلاثة. كما بيّن الله تعاللى. وقوله: لِإِذْأَرْسَلًا » 
يحتمل وجهين: 

احدهما: أن يكون وَإِذْرْسَلْئا م بدلا من 
َإِذْجَاءهَا 4. كأئه قال: اضرب هم متلا. إذ أ رسلنا 
إلى أصحاب القرية اثنين. 

و تانيهما: وهو الأصح والأوضح. أن يكون 
(إِذْ )ظرقًا. و الفعل الواقع فيه جَاءها ه. أي جاءها 
المرسلون حين أرسلناهم إليهم. أي لم يكن يمجيئهم 
من تلقاء أنفسهم. و إنمسا جاؤوهم حيسث أمرواء 
وهذا فيه لطيفة: وهسي أن في الحكاية أنَالرتسل 
كانوا مبعوثين من جهة عيسى لي أرسلهم إلى 
أنطاكية, فقال تعالى: إ رسال عيسسى لكلا هو 
إرسا تناو رسول رسو ل لله بإذن الله رسول لله. 
فلايقع لك يا تحمّد أن أولئك كانوارسل الرتسول 
وأنت رسول لله. فإن تكذيبهم كتكذيبك فتتم 
القسلية بقوله: لِإِذْأَرْسَلئا » 

وهذا يؤيّد مال فقهيّة. وهي أن وكيل 
الوكيل بإذن الموكّل وكيل الموكّل لا وكيل الوكيل, 


حّى لاينعزل بعزل الوكيل إيّاه وينعزل إذا عزله 
المويّل الأوّل. وهذا على قولنا:«واضرب لهم 
متلا ضرب المتل لأجل محمد 25ظاهر. 

وقوله: لَإِذْأْسَلْما يهم انين فَكَدَبُوهُمَا » في 
بعثة الاتنين حكمة بالغة. و هي أ هما كانا مبعصوثين 
من جهة عيسى بإذن الله. فكان عليهما إنهاء الأمر 
إلى عيسى و الإتيان بما أمرالله. والله عالم بكل شيء 
لايحتاج إلى شاهد يشهد عنده. وأمّا عيسى فهو 
بشر فأمره الله بإرسال اثنين. ليكون قوهما علسى 
قومهما عند عيسى حجّة تامة.[ إلى أن قال:] 

ؤقالوا ربكا يَعْلَمَإن ليك لمْرْسَلُونَ »إشارة 
إلى أنه بمجرد التكذيب لم يسأمواوم يتركوا.يل 
أعادوا ذلك هم وكرروا القول عليهم. وأكدوه 
باليمين. و وِقالُوا ينا لمن إَيكُمْ لون » 
و أكدوه باللام. لأنه يعلم لله » يجري بجرى القسم. 
لأن من يقول: يعلم الله فيما لايكون, قد نسب الله 
إلى الجهل. و هو سبب العقاب. كما أن الحنث سببه. 

و في قوله: ِرَيايْظكمٌ»إشارة إلى الركة 
عليهم؛ حيث قالوا: أنتم بشر, و ذلك لأن الله إذا كان 
يعلم أئهم لمر سلون. يكون كقوله تعالى: أله ألم 
حَيْث يَجْعَلٌ رسالئه» الأنعام: 174. يعني هو عالم 
بالأمور وقادر, فاختارنا بعلمه لرسالته. (53: )0١‏ 

نحوه الشيرييفي” ام 

القرطي”[نمو الطَبْري وأضاف:] 

لَإذ أَرْسنا َيِه انين >أضاف الرّب ذلك 
إلى نفسه. لآ عيسى أرسلهما بأمرالرب و كان 
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ذلك حين رفع عيسى إلى السّماء. [ثم ذكر القصّة 
مطوٌ لا فلاحظ] (16: 06 
البَييضاوي: ذَإِذْجَاء ها الْمْسلُونَ م بدل من 
ؤَأَصْحَاب الْقريّةِ4 والمرسلون رسل عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام إلى أهلها. واضافته إلى نف هفي 
قوله: (إذ أَرْسَلْناإِلَيْهمٌانْيْن لأئه فعل رسوله 
وخليفته, وهما يحى ويوتس. وقيل: غيرهما.[إلى 
أن قال:] 
ؤَقَالُوارَبْكاَعلَمْإنَاإِنْيْكمْلمْسَلُون» 
استشهدوا بعلم لله وهو يجري جحرى القسم. 
و زادوا اللام المؤكّدة. لأئه جواب عن إتكارهم. 
ا 
تحوه أبوالسُعود. (9:0) 
الكسفي: أكّد التاني باللام دون الأوّل, لآأن 
الأول ابتداء إخبار, والثاني جواب عن إنكتار. 
فيحتاج إلى زيادة تأكيد. و هرَيئا يَقلّمْ» جار 
بحرى القسم في التُوكيد. و كذلك قوهم: شسهد الله 
وعلم الله. )06:4 
البُرُوسَوي: لَإِذْ جَاءها الْمرْسَلُونَ م بدل من 
(أَصْحَابَالْقَرْيَة) بدل الاستمال. لاشتمال 
الظروف على ما حل فيها. كأ ئه قيل: واجعل وقت 
بحيء المرسلين مثلًاء أوبدل من المضاف المقدّر, كأ نه 
قيل: و اذكر هم وقت بجيء المرسلين. وهم رسل 
عيسى 6ة إلى أهل أنطاكية لِإْأرْسَنْنا نِم 
ينب بدل من (إذ) الأولى. أي وقت إرسالنااننين 
إلى أصحاب الفرية وضمايحيى ويوئس. ونسبة 
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إرساهما إ ليه تعالى بناء على أئه بأمره تعالى. 
فكانت الرسل رسل الله. 

و يؤيده مسألة فقهيّة, وهي أن وكيل الوكيل 
بإذن الموكّل. يأن قال الموكل له: اعمل برأيك يكون 
وكيلًا للموّل لاللوكيل. حتّى لاينعزل يعزل 
الوكيل إياهء ويتعزل إذاعزله المويّل الأوّل.[إلى 
أن نقل القصة مع تفصيل.فلاحظ] ‏ (90/8:7) 

الآلوسي: و وِالْمْرْسَلُونَ عند قتادة وغيره 
مسن أجلسة المفسّرين -رسل عيسى 8 من 
الحواريّين. بعئهم حين رقع إلى السّماء. ونسبة 
[رساهم إليه تعالى في قوله سسيحانه: (َإذْأَرْسَنْنًا 
َنِم انين » بناء على أئه كان بأمره تعالى لتكميل 
التمثيل و تتميم القسلية. 

وقال ابن عبّاس و كعب: هم رس ل لله تعاللء 
و اختاره بعض الأجلّة. و ادّعى أنالله تعالى أرسلهم 
ردء لعيسى يل مقركرين لشريعته كهارون لموسى 
لت , وأمد بظاهر وَإذْأَرْسَلْئا إِلَبِهِمٌانكيْن م وقول 
المرسل إليهم: جما تم إلا بترملا م إذ البشرية 
تنافي على زعمهم الرتسالة من الله تعالى لامن غيره 
سبحائه. 

واستدل البعض على ذلك يظهور المعجزة 
كإبراء الأكمه و إحياء الميّتَ على أبديهم. كماجاء 
في بعض الآثار. والمعجزة مختضة الي على ما قرّر 
في الكلام. 

ومن ذهب إلى الأوّل أجاب عن الأوّل بما 
سمعت. وعن الثاني يأ ئهم: إمَا أن يكونوا دعوهم 


على وجه فهموا منه أئهم مبلّقون عن الله تعالمى دون 
واسطة, أو: أئهم جعلوا الرتسل بمتزنة مرسلهم. 
فخاطبوهم بما يبطل رسالته. و نر لوه مغزلة الحاضر 
تغلييًاء فقا لوا ما قالوه. 

وعن الثالث: بأن ماظهر على أيديهم 
-إن صمح الأثر- كان كرامة لم في معن المعجزة 
لعيسى ل ولايتصيّن كوته معجزة لهسم إلا إذا 
كانوا قد ادّعوا الرّسالة من الله تعالى بدون واسطة 
وهو أوّل الممسألة. و (إذ) بسدل مسن (إذ)الأول. 
والاثنان قيل: يوحنًا وبولس, وقال مُقاتِل: تومان 
وبولسء وقال شعيب الجباني: شمعون ويوحَنًاء 
وقال وَهُب و كعب: صادق و صدوق.وقيل: 
ناوص وماروص. 

وقيل: َأَرْسلنا لهم دون «أرْسَلْناليْهَا» 
ليطابق لَإدْجَادَها م, لآ الإرسال حقيقة إثما 
يكون إليهم لا إليهاء بخلاف الجيء. و أيضًا التعقيب 
بقوله تعالى: لِفَكَدبُوهُمَا > عليه أظهر.(71: )51١‏ 

ابسن عاشسور: تأكيد قوهم: لَإِنَاإِنَيِكُْ 
مُرْسَلُونَلاجل تكذييهم إيَاهم. فأكّدواالخير 
تأكيدًا وسطاءو يسمّى هذا ضريًا طليئًا.(08:57؟) 

عبد الكريم الخطيب: المفسّرون على إجماع 
بأن هذه القرية هي« أنطاكية ».و على إجساع 
كذلك بأنّ هؤلاء الرتسل. هم من حوارتي المسيح. 
ورسله الْذين يعتهم لينشر وا الدّعوة في التاس. 

وهذا التأويل للقرية و للرسلء لايقوم له 
شاهد من القرآن الكري, و لاتدل عليه إشارة من 


إشاراته القريبة أو البعيدة. و إئّماهو من واردات 
أهل الكتاب, و أخيارهم. والمتير هنا واردمن 
السيحيّة. ويُنسَب إلى وطب ابن مُه الذي تلقاه 
من المسيحية, مما يُعرف عشد المسيحيّين بأعسال 
الرّسل. الملحقة بالأناجيل. 

فهذا التأويل في نظرنا لايُعرّل عليه. مادام غير 
مستند إلى دليل من القرآن الكريم ذاته. فالقران 
الكريم فى رأينا يفسر بعضه بعضّا. وهو كما وصفه 
الحو سبحانه تمل فى قوله, وك دا علي 
الكتاب بببائا لِكُلَْشَئٍ >التمل: فكيف 
لايكون تبياثا لما فيه؟ 

و ندع القرية و اسمهاء و الرتسل و الضّفة التي لهم 
ندع هذا الآن. و نعرض المثل على أنّ!لقرية واحدة 
من القرى المبتونة في هذه الدنياء وأ الرتسل هم 
بعض رسل الله إلى عباده. فهذه قريية, قد جاءها 
رسل, مبعوثون من عند اللّه. وقد دعوا أصحابها إلى 
الإعان. فلم يلقوا منهم إلاالصّد اللّنيم؛ والقول 
القبيح. (901121) 

مكارم الشّيرازي: من هم هؤلاء الرسل؟ 

فإنَ هناك أخذا و ردابي المفسّرين. يعضهم 
قال: إن أسماء الاثنين تممون و يوحْنًاء والثّالت 
بو لس و بعضهم ذكر أسماء أخرى هم. 

و كذلك فإنْ هناك أخذاً وردًا في أ ئهم رسل الله 
تعالى. أم أئهم رسل المسيح للاولا منافاة مع قوله 
تعالى: «إذ ارْسّلنًا »إذ إن رسل المسيح رسله تعالى 
أيضًاء مع أن ظاهر الآيات أعلاه ينسجم معه 
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التفسير الأوّل. وإن كان لافرق بالنسبة إلى التتيجة 
التي يريد أن يخلص إليها القرآن الكرم. [إلى أن 
قال:] 

على كل حال فإن هؤلاء الأنبياء لم ييأسوا 
جراء مخالفة هؤلاء القوم الضَالين وم يضعفوا. وفي 
جواهم: وقَاُوا ريا يناكم مسرن 4. 
ومسؤوليّننا إبلاغ الرسالة الإلهيّة بشكل واضح 
و بين فحسب (َوَمَاعَلَيك إل اليا اليم يس.: 
7 

من المسلم به أئهم لم يكتفوا بمجرد الإدّعساءء أو 
القسم بأئهم من قبل الله. بل إن مما يستفاد من تعبير 
َالْبَلَاغْ الْمبين)إجمالاائهم أظهروادلائل 
و معاجز تشير إلى صدقادّعانئهم. وإلا 
فلامصداقيّة ل وَالْبََاع بين 4 إذ إن البلاغ المبين 
يجب أن يكون بطريقة تجعل من الميسسر للجميسع أن 
يُدركوا مراده, وذلك لايمكن تحققه إلامن خلال 
بعض الدلائل والمعجزات الواضحة. 

وقد ورد في بعض الرّوايات أيضًا أن هؤلاء 
الرسل كانت هم القدرة على شفاء بض المرضى 
المستعصي علاجهم _بإذن لله كما كان لعيسى 
نل ولكن الوثنيين لم يسلموا أمام ذلك المنطق 
الواضح و تلك المعجزات. بل إنهم زادوا من عنفهم 
في المواجهة. واتتقلوا من مرحلة التكذيب إلى 
مرحلة التهديد والتعامل النتديد لِقَالُوا نا تطيرائا 
بكر لق 
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ه-اأَلْذينَ كدبُوا بالكئاب وبما أرن أن بم رسكنا 
ان المؤمن: 7١‏ 
ابن عبّاس: ربا أرنسلكا به رسلا 4 من 
الكتب. 0000 الووسم 
مثله الرمطشتري. 1 
الطّبّري: ج ربسا رسكا بهِ رتفا من 
إخلاص العبادة لله و البراءة ا عد رامن 
الآلهة و الأنداد. والإقرار باليعث بعد الممات 


للتواب والعقاب. لامع 
الفخر الرازي: جوبنا أرنسلكابو رسكنا من 
سائر الكتب. 1 مين 
مثله البروسوي. (6:4) 
البُيضاوي: من سائر الكتسبء أو الوحي 
والنترائع. فد حا 
نحو أبوالسعود. (4377:60) 


أبن عاشور: عَطف (وَبما رسلا بو رسكنا » 
يجوز أن يكون على أصل العطف مقتضيًا المفايرة, 
فيكون المراد: وبما أرسلتا يه رسلنا من الكتب قبل 
نزول القرآنء فيكون تكذيبهم ما أرسلت به الرتسل, 
مرادًابه تكذييهم جميع الأديان. كقوله تعصالى: 
ؤرما قَدَرُوا اللَّهَحَ قر إذْقَالُوا ما آنزل الله على 
بَشرٍ صِنْشَىّء » الأنعام : 3 

و يحتمل اه أريد به الككذيب بالبعث, فلعلّهم 
لما جاءهم تحمّد 5بإثيات البعث سأ لوا عنه أهل 
الكتاب فأثبتو. قأنكر المشر كون جميع التترائع 
لذلك. 


ويجوزأن يكون عط ّمرادف. فائدتسه 
التوكيد, والمراد ب هرسلا ب تحمّد وك كقوله: 
<كَدَيْتا قوم توح الْمْرْسَلِين >الشعراء: ٠١6‏ 
يمني الرتسول نوسمًا. على أن في العطف فائدة زائئدة 
على ما في المعطوف عليه. وهي أن ا جاء به 
الرتسول مواعظ و إرشادً! كتير ليس من القرآن. 
1*4 
الطّياطبائي؟ السب أن يك ون المراد 
لَبالْكتاب هو القرآن الكريم. ويقوله: وما 
أَرْسلنابهِ ْنَا بهماجاءت به الرئسل 0غ من 
عند الله من كتاب و دين فالو ننية منكرون للتّبوة. 
0ك 
فضل الله: (وبنا أَرْسَلئا بهو رْسْلَنا »من 
الكتي المنزلة الماضية, كا لتوراة والإنجيل. 
ال ا 
-لَقَدأرْسلنا رسن بالبينات وَألرلكا مَمَهُمْ 
الككاب والميزان... 0 الحديد: ١6‏ 
الرْمَخْشَرِي: يعني الملائكة إلى الأنبياء. 
03:40 
أبوالسّعود: أي الملائكة إلى الأنبياء.أو 
الأنبياء إلى الأمم: و هو الأظهر م 
الآلوسي: أي من بني آدم, كما هو الظاهر. 
إفقن يكف 
١١-٠‏ إِنَاارْسَلْناإِلَيْكُمْرَسُولَا شَاهِدًا 
عَلَيِكمْ كمالكل فصن رَسُولا * ققصى 
فرعن الرسُول... المكل: 1336 


ابن عباس: وَأَرْسلنابسا. َإِلَيكُم 
رَسُولُا» يعني محمّدًا عليه الصّلاة والسّلام.... 9 كما 
سنا 4 بعننا. <إ فراعو رولا يعني موسىء 
«قتصى فِرْعوْنَالرسُول 4 يعني موسى ل يببه. 
(90) 
الرمحْشري: إن قلت: سم نكر الرتسول تم 
عرّق؟ 
قلمت: لأئه أراد أرسلنا إلى فرع ون بعض 
الرسل فلمًا أعاده و هو معهود بالذّكر أدخل لام 
التعريف إشارة إلى المذكور بعينه. (4:لا9١)‏ 
نحوه الفخر الرازي. 
ابن عطيّة: ( قغصى فِرْعَون الرسُول» يريد 
موسى يِل والألف واللام للعهد. (5881:6) 
أبوالسّعود: لكا اَرْسَلناإِقَ عون رولا 
هوموسى يليّةِ. وعدم تعيينه لعدم دخله في النّشبيه. 
<تَصى فرغو الرسُول »الذي أرسلناه إليه. 
الضيففا 
الآلوسي: (ِ كما رسنال فرغون رولا 
هو موسى و عدم تعيينه لعدم دخله في التّشبيه. 


كم 


أو لأنه معلوم غني” عن البيان. (فَعَصى فِرْهوان 
الرُول » المذكور الذي أرسلناه إليه, ف التعريف 
العهد الذكري. م0 

ابن عاشور: تنكير وِرَسُولَا م الْرسَل إلى 
فرعونء لأنّ الاعتبار بالإرسال لابشخص اقْرِسَل؛ 
إذ التشبيه تعلق بالإرسال في قوله: ف كما أَرْسَلَْاِكَ 
فِرْعَون # إذ تقديره: كإرسا لنا إلى فرعون رسولا. 
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...ولمًا جرى ذكر الرتسول اسل إلى 
فرعون أوّل مرَة. جيء به في ذكره ثاني مرة معرقا 
بلام العهد. و هوالمهد الذكريء أي ارول 
المذكور آنفاء فإنٌ التكرة إذا أعيدت معرفة باللام, 
كان مد لوطا عين الأولى. (وكبوةى) 
أرسيل 

١‏ فلس نَالْدِي رس ل إِلَيْهمْوَللسنئَلن 
الْمرْسَلين. الأعراف:3 

اين عبّاس: (َأرس ل إلَيهم» الرتسل. (0174) 

الطبري: لنسائن الأمم الذين أرسلت إليهم 
رسلي. (5:0غ) 

راجع: س | ل:« تسكن ». 


سوس تدا ب ل واو ار رق 
؟ ...غلم نَأ صالخا سل مِن ريو قاُوا 
نا ما أرميلبدِمُو'مكُون. الأعراف : هلا 


الطَبّرِي: ارسله الله إلينا و إليكم. قال الذي 
آمنوا بصالح من المستضعقين منهم: إِنَا بما أرسل الله به 
صالا من الحقّوالهدى مؤمنون. 2 (050:0) 


أرسيلوا 
وَمَاْرْسِلُوا عَلَيْهِمْحَافِظين. المطققين: 7 
ابن عبّاس: ما سآطوا على المؤمنين. (05-0) 
الطَيّري: مابست هؤلاء الكقار القائلون 
للمسؤمنين إنَ هؤلاء لضالون. حافظين علسيهم 
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أعماهم. كمه 
التعلي: وِرْمَااْرْسِنُوا يمن المسركين 

وَعَلَيْهمْ> يمني على ال مؤمنين. (حَافِظين »> 

لأعماهم مو كلين بأحواهم. بلا 


أَرْسِلت 
١-وَإن‏ كَانَطَاقَةِكم املو بالذى أن لت 
بوَطائقة فَة لم يُؤامك يلوا َاصْب رواحي يَحْكُملفهيتكا 
وهو هو خب احا كمين. الأعراف: لام 
أبوالسّعود: من النترائع والأحكام 017:71) 
مثله الآ لوسي. اليد لفتة 
"١‏ -فَإنئوَلْوْالْمَدألفتكُمْمَا يلتبم 
إليكم. هود: لاه 
الطّبُرسي؛ : فقد أبلغتكم جميع ما أوحي إلي” 
ا 
أبوالسّعود: بلفتكم الحق ‏ (95:+07) 
* قال نما اليلمٌعئ اله وَأبَلِفكْمَاأُيِلْسه 
بود لكتى أريكَمْ وما تعنهلون. الأحقاف ؛ 77 
ابن عبّاس: لَمَا لت بوي من الثوحيد. 
(50غ) 
الطّيّري: أبلهكم عنه ماأرسلني بهمن 
الرّسالة. اكوم 
الواحدي: ْم أَيِلْتُ بهم من الوحي 
والإنذار. ل 
البقوي: وما أَرْملْت بوه من الوحي إليكم 
0:4 


الرَمَحْشَري: ملت به » من الإنذار 
والتخويف والصّرف عمًا يعرضكم لسخط لله 
بجهْدي ‏ 45م 
الطَّيْررسِي؟ أي وأنا أبلفكم ما أمرت بتبليقه 
إليكم. ١‏ )0:0 
الفخر الرّازي: وِمَاأَرِْلْتبدهو هو 
التحذير عن العذاب. 1 المتكقفة 
الشيربيني؛ (ما ملت" بو 4 من لامرسل في 
الحقيقة غيره, سواء أكان وعدا أم وعية! أم غير 
ذلك. وم يذكر الغاية, لأنّما أرسل به صالح هم 
و لغيرهم. 04:4 
أبوالسّعود: من مواجب الرّسالة التي من 
جملتها بيان تزول العذاب إن ل تنتهوا عن التشرك, 
منغير وقوف على وقت نزوله. ١‏ (1:1/) 
مثله البروسَوي(4: .)48١‏ وال لوسي(57: 
06). 
ابن عاشور: معنى: لِاِْدكمْمَا لت بو» 
أيه يُعث مبلَمًا أمر الله وإنذاره. ول يُبِعَت للإعلام 


بوقت حلول العذاب. 413) 
نحوم مَغْنيّة. 7ىم) 
فضل الله: : أبلّهكم رسالة التتوحيد, و أنذركم 

عذاب يوم عظيم. 0 

7 
رنسيل 


-.-١‏ قينا الى قضى عَلَنِقَاالسوات 
وَيُرْسِل الالحرى إن أَجَلٍ مُسَتّى... ‏ الرتصر:؟4 


ابن عبّاس: و هي اللّفس الثائم إلى جسدها 
حتّى تجتمع مع روحها إلى أجل موتها. 
(الماوردي 8:6؟11) 
سعيد بسن جُبَيْسر: وري ل الألحرى » 
فيعيدها. (الماوردي 1751:6) 
الرّمّاني: ؤَوَيُرْسل الأطرى »و هي النّائمة, 
فيُطلقها باليقظة للتٌصف إلى أجل موتها. 
(الماوردي 0: ركلف 
البغوي: وير الأخرى وهي التي م يقنض 
عليها الموت. إلى الجسد. 4ئكة) 
الفخر الرّازي:يعني أن التفس التي يتوقاها 
عند التوم يدها إلى اليدن عند اليقظة.(1؟: 814؟) 
الآلوسي: وو ييل الْأخري أي الأننس 
الأخرى وهي الثائمة إلى أبدانهاء فتكون كما كانت 
حال اليقظة. متعلّقة بها تعلّق التصرف ظاهر! 
وباطنا. وعيّر هالإ رسال رعاية للتقابل. (8:14) 
أبن عاشور:الإرسال: الإطلاق والتمكين 
من مبارحة المكان للرجوع إلى ما كان. والمراد 
ب «الألحرى 4: الى َم كسام و لكنالله جعلها 
بمنزلة الميّة. والمعنى يرد إلبها الحياة كاملة. 
و المقصود من هذا إبراز الفرق بين الوفاتين. 
0:54 


؟-يُرْسِل السسّماء عَلَيِكُمْمِدْرَار فوح:١١‏ 
ابن عاشور: الإرسال مستعار للإيصال 
و الإعطاء.و تعديته ب (ِعَلَيكُمْ م لأله إيصال من 


رس ل/85293 


علي كقوله: وَأ سل عَلَيْهمْطَئَِ أيابييل» 
الفيل: ؟. 43م 
راجع:د رر:المعجم 518:19. 


رنسيل 
2 سيل عَلَيهمْ ججمارة صن طين. الذاريات: +7 
الطبري :: لنمطر عليهم. 46) 
ابن عَطيّة: أي لتُهلكهم بهذه الحجارة.ومق 
اتصلت « أرسل » ب« على » فهي بمعسنى المبا لغة في 
المباشرة والعذاب. ومتى اتصلت ب« إلى » فهسي 
أخف, وانظر ذلك تجده مطْردًا. (م نعلا 
القُرطّي أي لنرجهم بها. 10م 
ابن عاشسور:الإ رسال الذي ني قوله: 
إثرسيل عَلَيهم حِجَارَةمِنْ طين بس تمل في 
الرّمي جاز. كما يقال: أرسل سهمه على الصّيد. 
وهذا الإرسال يكون بعد أن أصعدوا الحجارة إلى 
اجو و أرسلتها عليهم. و لذلك سمّيت مطرًا في بعض 


الآيات. 
وحصل بين (َأَرْسَلكا »وبين (لترسِل» 
جناس لاختلاف معن | للفظين. م 
يُرْسّل 
يرل لكا شرّاظ من كار لحاس فلا 
تلتصيران. الرحمن : 0" 


أبن عاشور: معنى (َيُرْسَل عَلَيِكُمَا م ان ذلك 
ينواظ من نار تعجيلًا للسوء. والمضارع للحسال. 
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أيو يُرسْل عليكما الآن شواظ.‎ 
أرميل‎ 

حَ حقيق غلئأَن لاقل على الا الخوئقلذ 
0 نتوين إن ايل 


[ففخية ف 


٠١6 : الأعرافى‎ 

التعلبي: أي أطيق عنهم و خَلْهم يرجعون إلى 
الأرض المقرّسة. ينها 
الرمخْشئري: فخلّهم حتّى يذهبوامصي 
راجعين إلى الأرض المقدّسة التي هي وطنهم و مولد 
أبائهم. 4 
مثله أبوالسُعود. دلق 


ارسي أي فأطلق بني إسرائيل من عقمال 
التسخير. و خْلّهم يرجعوا إلى الأرض المقدسة. 
وذلك أن فرعون والقبط. كانوا قداستعبدوابني 
سرائيل؛ و اعتقلوهم للاستخدام في الأعمال 
الثّاقة. مثل بناء المنازل, و حمل الماء. و نقل اليّراب. 
وما أشبه ذلك. 068:7 ) 

ابن عاشور: الإرسال: الإطلاق والتّخلية. 
كقوهم: أرسلها ا لعراك. وهو هنا جاز لغوي في 
الإذن لبني إسرائيل بالخروج, المطلوب من فرعون. 


4ك 

و بهذا المعنى جاء قو له تعااى: 
فَابماهفعولإِنَا رَسُولا ريك قَآرميل مَعكائق 
إسرايل وَلَائعديْهم.. 1 ظه لاع 


؟-أن أرزسيل مَعَتَابَنى إسْرائل. الشعراء:/1١‏ 
؟ -ويضيقصدارى وَلَايلطلقلِسانى فأرميِل 


إلى هرون. الشتعراء : 217 
ابن عبّاس: فأرسل معي هارون يكون عوئا 
لي و يقال: فأرسيل إلى هارون جبرئيل ليكون معي 
معيئًا. إفكيل 
الطبري: : يعني هارون أخاه, ولم يقل: فأ ريل 
لي هارون ليؤازرني و ليعبنني؛ إذ كان مفهومًا معنى 
الكلام. وذلك كقول القائل: لو نزلت بنانازلة 
لفزعنا إليك, بمعنى لفزعنا ‏ ليك لتُعيننا. (1176:5) 
الرْجَاج: أي ليُعينني و يؤازرني علسى أمسري. 
وحُدف لأنّ في الكلام د ليلا عليه. :1م 
التعلبي: ليؤازرني و يُظاهرني على تبلبغ 
الرتسالة.وهذاكماتقول:إذانزل تبي نازلة 


أرسلت | ليك. أي لتعينني. 5ه 
نحو البغوي. معت 


المساورندي: أي ليكسون معي رسولا. لأنّ 
هارون كان يمصر حيث بعث الله تعالى موسى نييّا. 
(أنككلن) 
الطُوسي: يعني لمهاونتي. كما يقال: إذا نزلت 
بنا نازلة أرسلنا اليك, أي لتُعيننا. و قيل: إما طلب 
المعاونة حرص على القيام بالطّاعة. )٠١:8(‏ 
تحوه الطيرسي” م 
الرمَحْشَري: أرسيل إليه جبرائيل و اجْمَلُه 
نبا و آزرني به واشدّد به عضدي. وهذا كلام 
مختصر و قد يسطه في غير هذا الموضع. )٠١7:(‏ 
الواحدي: جبرثيل ليكون معي معيئًا. 
(عدكمم) 


أبن عَطِية: معناه يُعينني و يؤازرتي. (7:1؟1) 

الفخر الرّازي؟ أمَا قوله تعالى: الِإ 
هرون » فليس في الظاهر ذكر من الذي يرسل إليه. 
و في الخبر أن الله تعالى أرسل موسى يل إليه. 

ويحتمل أن يكون المراد: أرسيل إليه جبريل, 
لأن رسول الله إلى الأنبياء جبريل كه فلمًا كان هو 
متعيًّا هذا الأم. حذف ذكره لكونه معلومّاء وأيضًا 
ليس في الظاهر أئه يرسل لماذا. لكن فحوى الكلام 
يدل على أئه طلبه للمعوئة فيما سأل. كما يقال: إذا 
نابتك نائبة. فأرْسيل إلى فلان. أي ليعينك فيها. 

01:74 

القرطبي” اسيل إليه جبريل بالوحي. و اجقله 
رسولا معي ليؤازرني و يظاهرني ويعاونني» 
وم يذكر هنا ليُعينني؛لأنالمعتى كان معلومًا. وقد 
صرح به في سورة طه : لاجمل لى ونيرا» 
:5 وفي لَفأَرثيله مَهى ردءا يُصرِقَن)» 
القصص: 51 1 

و كأن موسى أذن له في هذا السؤال. ولم يكن 
ذلك استعفاء من الرتسالة بل طلب من يُعينه. ففي 
هذا دليل على أن من لايستقل بأمر, ويخاف من 
نفسه تفصيرا. أن يأخذ من يستعين به عليه, 
ولايلحقه في ذلك لوم. 5:25 

أبوالسّعود: وفَأرْسِل > أي جبرئيل يه 
(إلل هرون > ليكون معي. و أتعاضد به في تبليغ 
الرتسالة. (منوس 


نحوه البروسّوي. المدافن 


رس ل/١817‏ 
شُبر: أي اجْمّله نيا يعضدني في أمري, طلب 
المعاوتة حرضًا على الامتنال لاتعلّلا. ‏ (091:4) 

الآلوسي؟[تمو الفُرطيَ وأضاف:] 

و من الدّ ليل على أن المعنى على ذلك لا أله 
تعلّلء وقوع لَفَآ يِل م معترضًا بين الأوائئل 
والرابعة, أعني و وَلَهُْ...> فآذن بتعلقه بهاو لو 
كان تعللا لآخر. و ليس أمره بالإتيان مستلزمًا لما 
استدعاه يك, و تقدير مفعول لأسيل »ما أشرنا 
إليه. و قد ذهب اليه غير واحد .و بعضهم قدّر 
«ملّكا» إذ لاجزم في أئه لذ كان يعلم إذذاك أن 
جبريل ب رسول الله عزّو جل إلى مسن يستنبئه 
سبحاته من البشر. 

و في الخبر أنالله تعالى أرسل موسى إلى هارون 
و كان هارون بمصر حين بعث الله تعالى موسى نيا 
بالشام. (06:19) 

ابن عاشور: مُجمل يبيّنه ما في الآية الأخرى. 
فيُعلَم أن في الكلام هنا إيجارا. وأئه ليس المراد: 
فأرسل إلى هارون عِوَضًا عنّي. 

و إئما سأل الله الإرسال إلى هارون وم يسأله 
أن يكلّم هارون كما كلّمه هو. لأنْ هارون كان بعيد 
عن مكان المناجاة. والمعنى: فأرّسيل مَلَكا بالوحي 
إلى هارون أن يكون معي. الحجيفة 

الطّباطائي؛ اي أريل ملك الوح ي إلى 
هارون, ليكون معيئًا لي على تبليغ الرتسالة. يقال 
لمن نزلت به نائبة أو أشكل عليه أمر: أرِْل إلى 
فلان. أي استمد منه و الخذه عونا لك. 


7 /المعجم في ققه لغة القرآن...ج 1" 

فالجملة أعني قوله: وفارب ل إلى هرون » 
متفرعة على قوله: «إبى آخاف..., وذكر خوف 
التكذيب مع ما معه من ضيق الصّدر و عدم انطلاق 
الأأسان, توطئة و تقدمة لذكرهاء و سؤال موهية 
الرتسالة طارون. 

و إِنّما اعتل يما اعتل به وسأل الرّسالة لأخيه. 
ليكون شريكًا له في أمره. معيئًا مصدقًا له قي التبليغ 
لافرارًا عن تحمّل أعباء الرتسالة, واستعفاء منها. 
قال في روح المعاني: ومن الدّ ليسل عاسى أن المعسني 
على ذلك لا أئه تعلّل, وقوع لِفَأرْسِل بين 


اأوائل وبين الرابعة. أعني قوله: همل 


ذنب...». فآذن بتعلّقه بها و لو كان تعلّلًا لأخر. 
انتهى. 
1 
القصص في القصة: قار ب]إلى قتذت'يلهم ئفا 
فاخا أن يُقتلون » وأحى هرون ف أفضع يني 
لِسَانًا لمع رما يُصَو صن إلى هاف أن 
يُكَذّيُونَ >القصص : ,514 16و00 
مكارم الشتيرازي: لنؤدّي رسالتك الكبرى 
بأكمل وجه بتعاضدنا في مواجهة الظالمين الحمقى. 
للحا كا 
فضل الله: ليكون عوئًا لي على أداء الرتسالة, 
لما يتميّر يه من صفات تسد لقص الذي أعاني منه. 
كفصاحة اللّسان و نحوها. 047 
فَأَرسِلُونٍ 
َكَل اذى ئجَامئهُمَا واه كردم أن بتكم 


يتأويله فأرسيُون. يوسف :10 
الطَبّري: يقول: فأطلقوني. أمضي لآتيكم 
بتأويله من عند العالم به. إفققففا 
الرَمَحشري: فابعثوني ليه لأساله. و مروني 
ياستعياره. فد قفن 
البيُضاوي؟ وِفَاَرِْنُون »أي إلى من عنده 
علمه. أو إلى السجن. ١‏ ا 
ابسن عاشسور: ضمائر جمع المخاطب في 


ابتكم 4. وَفَارْسنُون م خاطب بها الملسك على 
وجه التعظيم, كقوله تعالى: قال رَبارْجمُون » 
المؤمنون: 19. 00 

وم يُسمَهم المرسل إليه. لأئه أراد أن يفاجئهم 
بخبر يوسف يي بعد حصول تعبيره ليكون أوقع؛ إذ 
ليس مثله مظدئة أن يكون بين المساجين. (1:11/) 

فضل الله: ل ارون )إلى النتخص الذي 
يملك سر المعرفة للأحلام. فقد عشت التجربة الحيّة 
معه؛ إذ فسر لي رؤيا سابقة. كانت حياتي كلّها الآن 


شاهد صدق على صحة تفسيره. ‏ (550:1175) 


5 
إِنَامبنُوا تاقد فكة قَوَيِكئة لَهُْنَا قاراتتاق: نهم اطي 
القر 57 
ل مخ رجو التاقة من الصّخرة.(44) 
ش ا 
(الطَْرسي 193:6 


الطْبَري؟ إنا باعثو الّاقة التي سألتها مود من 
الطضبة التي سأ لوه. 50م 

التُعلبي: باعتوها و مخرجوها من الهضبة التي 
سألوا. 145 

نحوه المَْسَري(8:4). والبَيُضاويٌ(5: 
ل 

الطُوسي: أرسل الثاقة وبمنها بان أنتاها 
معجز لصالم, لأه أخرجها من الجبل الأصم يتبعها 
ولدهاء 05غ) 

الطّْرسي: أي تمن باعتو التاقة بإنشائها على 
ماطلبوها معجزة لصالح, وقطمًا لمذرهم, 
وامتحانًا واختباراهم. وهاهنا حذف, وهوائهم 
تعنّتوا على صالح, فسأ لوه أن يخرج لهم من صخرة 
ناقة حمراء عُشراء تضع, ثم ترد مساءهم فتشريه. ثم 
تعود عليهم بمثله لبناء (15:6و) 

القَرطّي: أي مخرجوهامن الهضبة التي 
سألوها. فروي أنّ صالمًا صلَى ركعتين ودعا 
فانصدعت الصّخرة التي عيّنوها عن سنامها. 
فخرجت ناقة عُشتراء. 020 

الخازن: [مثل التَعلبِي و أضاف:] 

وذلك أئهم تعئّتواعلى صالح فسأ لوه أن يُخرج 
لحم من صخرة حمراء ناقة عُشَراء. فقال الله تعالى: 
لَإئام سوا الثاقة ». لكبودى 

اين عاشور: إرسال الثاقة إشارة إلى قصّة 
معجزة صالم. أله أخرج طم ناقسة مسن صخرة», 
و كانت تلك المعجزة مقدمة الأسباب التي عُجَل لهم 


رس ل /407 
العذاب لأجلها. فذكر هذه القصّة في جملة البيان 
توطئة و تهيد. 

والإرسال مستعار لجعلهاآية لصالح.وقد 
عُرف لق خوارق العادات لتأييد الرتسل باسم 
الإرسال في القرآن. كما قال تعالى: وما ليل 
بالايات للا تخويفا » الإسراء : 01, فتهت الثّاقة 


بضاهد أرسله الله لتأييد رسوله. (ففتاطف 
مرسيلينة 

.وما كلت ناويا فى فل مَديَنَتلواعَلَئِهمْ 

تايار لكا كَكَامْملينَ 2 القصص:ه؛ 

الرَمَخْشَري: و لكثا أرسلناك و أخبرناك يها. 

وعلّمناكها. 6 


القرطي: أي أرسلناك في أهل مكّة,و آتيناك 
كتابًا فيه هذه الأخبار, و لولا ذلك لما علمتها. 


فد هق 

أبوالسّعود: وَمُرْملِين ياك و موحين إليك 
تلك الآيات ونظائرها. إنقفة 
نحوه الآ لوسي. عام 


اين عاشور: الاستدراك في قوله: (و لعا كنا 
يلين »م ظاهر, أي ما كنت حاضرً في أهل مدين 
قتعلم خير موسى عن معاينة. و لكدّا كنا مرسلينك 
بوحينا. فعلّمناك مالم تكن تعلمه أنت و لاقومك من 
قبل هذا. 

وعدل عن أن يقال: و لكا أوحينا بذ لك. إلى 
قوله: و لكا كُنَامرسِلِينَ)لأنالمقصد الهم 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14؟ 

هو إتسات وقوع الرتسالة منالله. للردعلى 
المشركين في قوهم وقول أمتاهم: لما سَمعْما بهذا 
فى ابَائا لين 4 القصص وتعلم رسالة 
محمد 5 بدلالة الالتزام مع ما يسأتي من قوله: 
وَرَلكِنْرَخْمَة مِنْ رَبك كر رَقَوْمًامالآية 
القصص:55. فالاحتجاج و التَحدي في هذه الآية 
والآية التي قبلها تحدمما علمه الي عليه الصّلاة 
والسّلام من خبر القصة الماضية. الك 0 


متلا 
وَيعُولٌ اين كفرُوا نت مسلا قل كفئ باقه 
شهيدا يبي بتكمو سْعِلدهعِلم لكاب . - 
1 الرعد: 11 
ابن عبّاس: ل لمنت مُرْسّلا > من الله يا حمّد 
وإلافاتنا بتهيد يتهد لك. للف 
الواحدي: و لنت مُرْسَلا 4 لينابا لنبوة. 
17 
البقوي:أي لست رولا إلينا. ‏ (:4) 
ابن عَطِيّة: لست مرسلا من لله وإلماانت 
مدع. شد ضف 
الطّبْرسي وِلَّسْتمُرْسَلا» من جهة الله 
تعالى إلينة - م 
القَرطي؛ أي لست بسنيو لارسول. وإئسا 
أنت متقرّل. أي لمّالم يأتهم بما اقترحوا قالواذلك. 
لح ناا 


المُرْسَلونَ 
31 -قَال قَما حَطَبَكمٍأيّهَا اْمُرسَلون. الحجر: ين 
الطبُرسي: حماهم مُرسَلين لاعلم الهم 
ملائكة, :4م 


؟فَلماجَاءَال لوط الْمُرْسَلُونَ الحجر: 31 
أبن عبّاس: جيريل و أعوانه. لحف 
الطوسي: الملائكة الَّذين بعتهم الله لإهلاك 
قوم لوط. (46:5) 
أبن عَطيّة: قسل: إن الرسل كانوا ثلائة: 
جبريل, و ميكائيل. و إسرافيل: وقيل: كانواائني 
00 لقنس 


؟-قَال فمَا حَطبَكم'ْآَيهَا المُرْسَلُون. 
الذاريات: 2١‏ 
ابن عاشور: المعنى: ما الخطب الذي أرسلتم 
لأجله؛ إذ لاتغزل الملائكة إلا بالحق. وخاطبهم 
بقوله: لَأَيهَا الْمُرْسَلُونَ » لأئه لايعرف ما يسمّيهم 
به إلاوصف ائهم المرسلون. و ِالْمُْسَلُونَ من 
صفات الملائكة, كما في قوله تعالى: ل وَالْمُرْسَلَاتٍ 
عرفا >المرسلات ٠:‏ عن أحد تفسيرين.(/8:117؟) 


١يفْدةايَات‏ الله تَْلُوها لِك باحق نك 
لي نَالمرسلين. البقرة: 30> 
الزمخشري: حيث ُخبر بها من غير أن 


تعرف بقراءة كتاب, ولاسماع أخبار. )585:١(‏ 

أبوالسّعود: أي من جملة الّذين أرسلوا إلى 
الأمم لتبيلغ رسالاتنا وإجراء أوامرنا وأحكامنا 
علبهم, فإن هذه المعاملة لاتجري بيننا و بين غيرهم, 
فهي شهادة منه سبحاته برسالته عليه الصّلاة 
والسّلام إثرييان مايستوجبها. والتأكيدمن 
مقنضيات مقام الجاحدين بها. اتخيقفا 

أبن عاشور: جيء بقوله: لمن المُرْسْلِينَ» 
دون أن يقسول:و إك لرسسول الله لسر ة على 
المنكرين بتذكيرهم أنه ما كان بدْعًا من الرسل. 
وأله أرسله كما أرسل من قبله. و ليس في حاله ما 
ينقص عن أحواهم. (4401:7) 


١د‏ لقن كذ بَأَصْحَا ب الحجر الْمرْسَلين. 
الحجر: ١م‏ 
ابن عبّاس: صالحًا و جملة المرسلين. (-؟) 
الرمَخْشري: يعني يتكذيبهم صا ما. لأنّ من 
كدب واحدً منهم فكأئما كذيهم جميمًاء أو أراد 
صالمًا ومن معه من المؤمنين. بكوم 
تحوه أبوالسُعود. 4م 
أبن عَطيَة: من حيث يجب بتكذيب رسول 
واحد تكذيب الجميع؛ إذ القول في المعتقدات واحد 
للرتسل أجمع. يفف 
الفخر الرّازِي: المراد منه صالح وحده. و لعل 
القوم كانوا, براهمة منكرين لك لّالرسل.(8:15١5)‏ 
القرطي؛ قال: َالْمُرْسَلِينَ) وهوصاح 


رس ل/48 
وحده. و لكن من كذّب نينا فقد كذب الأنبياء 
كلهم لأكهم على دين واحد في . فلايه وز التفريق 
بينهم. و قيل: كذيوا صالحا ومن تبعه ومن تقدّمه 
من الَبيّين أيضّاء و الله أعلم. (:41) 

ابن عاشور: تعريف ؤَالْمُرْسَلينَ م للجنس 
فيصدق بالواحد؛ إذ ا مراد أئهم كذّبوا ص الحا ئة 
فهو كقوله تعالى: «كدبتاقوْم لوح الْمرْسَلِين» 
سورة الشتعراء: .٠١6‏ (طكنمه) 

الطَبَاطَبائ ي: علدهم مكذبين لجميع الرسلين. 
وهم إما كذبوا صامًالُسّل إلهم. إئما هو لكون 
دعوة الرئسل دعوة واحدة, و المكذّب لواحد منهم 
مكذب للجميع. 1م 


"كلما كوه ب رت 
حُكْمَا و على مِنَالْمرْسَلينة. الشعراء: ١؟‏ 
الطَبّري: و الحقني يعداد من أرسله إلى خلقه. 
مبلَمًا عنه رسالته إليهم بإرساله إيَاي إليكيا 


فرعونٍ ل 
الطّوسي؛ أي جعلن له نيا من جملة الأنبياء. 
[افبيدة 

نحوه الطْرسي. 2 
ابن عَطيّة: درجة ثانية للتبوة: فرب نبي" ليس 
برسول. اقفن 


الآألوسي: ِرَجَعَلىِمنَ الْمرْسَليَ 4 إشارة 
على ظاهر الأوّل من تفيري لمكم [بالنبوة أو 
علمًا و فهمًا] إلى نفضّله تعالى عليه برتبة هي فسوق 
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رتبة النَبوَة. أعني رتبة الرتسالة. ولم يقل: فوهب لي 
ري حُكمًا ورسالة. أو جعلني رسولًا إعظامًا لأمر 
الرتسالة؛ و تنبيهًا لفرعون. على أن رسالته عليه 
السُلام ليس أمر] مبتدعًاء بل هو ما جرت به سُنّة 
نه تعالى شأنه. التتلكة 
فضل الله: الذين يحملون مسؤوليّة الّعوة إلى 
لله و العمل في سبيله. والإعلان بكلمة الحق 
الصّارخ أمام الئاس أجمعسين, تمن كان في أعلى 
درجات السُّلَم الاجتماعي” أو في أسفلها أو في 
وسطها. 0 


؛- كَذَيْتا قوام توح الْمُرْسَلين. التتعراء: ٠١6‏ 
اين عبّاس: نوما وجملة المرسلين الْذين 
ذكرهم نوح. م 
الحسن: لأنهم بتكذيهم نوما مكذيون من 
جاء بعده من المرسلين.و لوم يكن قبل ني مرسّل. 
(اللُوسي: 18 4؟) 
الإمام الباقر !2ة: يمني ب دِالْمُرسَلِين» 
نومًا والأنبياء الذين كاتوابينه وبين آدم هة. 
(الطبْرسي” 194:4 
الجَائي: كذبوامن أرسل قبله. " 
(العلُوسيّ 1:4 
الطَيّري: (َكَذَيْت قومنوح >رسل لله السذين 
أرسلهم | ليهم. 1 (ؤبلاةع) 
الثعبي: (َالْمْسَلِين» يمني نوحًا وحده. 
كقوله: ؤيَايهَا انسل #المؤمنون:١0.‏ 


[في حديث. قيل للحسين:] يا أبا سعيد أرأيت 
قوله عرو جل: «كذيتا قرم ترح المرنسلينة» 
و كبتاعا الم لي التتعراء ل 
و ل كَدَبت' مو دٌالْمُرْسَلين #الشعراء: ١16.و‏ إئما 
أرسل إليهم رسولًا واحدًا؟ 

قال: إن الآخر جاء بمااجاء به الأوّل. فإذا 
كذبوا واحداققد كذبوهم أجمعين. ‏ (15:9) 

الطوسي: يقول الله تعالى مخبرا عن قوم نوح 
أئهم كذبوا ا لذين أرسلهم لله بابو وإئما 
كذبوهم جميعهم: لأئهم كذّبوا كلمن دعا إلى 
توحيد الله, و خلع عبادة الأصنام تن مضى من 
الرسل. وغيرهم من يأتي. 4:ةم 

نحوهابن غطيّة (4: /177).و الطُبُرسي(4: 
كول 0 

الفخر الرّازي؛ إئما حكى عنهم ائهم كذبوا 
المرسلين لوجهين: 

أحدها: أئهم وإن كذيوا نوحًا. لكن تكذيبه 
في المعنى يتضمّن تكذيب غيره. لأن طريقة معرفة 
الرتسل لاتختلف. فمن حيث المعنى حكى عنهم أ نهم 
كذبواالمرسلين. 

و ثانيهما: أن قوم توح كذَبوا بجميع رسل لله 
تعالى, إِمَا لأتهم كانوا من الرتادقة أو من البراهمة. 

ل 

الفرطّي: قال: «َالْمْسْلينَ4 لأنمن كدب 
رسولًا فقد كذّب الرتسل. لأن كمل رسول يأمر 
بتصديق جميع الرسل. 


و قيل: كذبوا نوحًا في النّبوة. و فيما أخبرهم به 


من تبي ا مرسلين بعده. 
وقيل: ذكر الجنس والمراد توح نجة. 
مولن 
نحوه الديربيني” زفق 


أبوالسّعود: تكذيهم للمرسلين إمَاباعتبار 
إجماع الكل على التوحيد و أصول النشرائع التي 
لا تختلف باختلاف الأزمنة والأعصار. وإمًالأن 
المراد بالجمع الواحد. كما يقال: فلان يركب 
الدواب و يلبس اليرود, و ماله إلادابّة وبُردة. 
)01:6( 
نحوه الآلوسي(16:١٠).‏ و مَشْيّة (8 07 0), 
البُرُوسَوي:[نحوابي السُعود و أضافه) 
أو لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرتسل. 
للد اهف 
أبن عاشور: جُمع (َالْمُرْسْلِين4 وإلما 
كذبوا رسولا واحدً! أوّل الرتسلء وم يكن قبلّه 
رسولوهمأوًلالمكذبين. فإئما جمع. لأن 
تكذيبهم لم يكن لأجل ذاته, و لكنّه كان لإحالتهم 
أن يرسل الله بشراء وأن تكون عبادة أصنامهم 
ضلالا. فكان تكذيبهم إيّاهِ مقتضيًا تكذيب كل 
رسول. لأن كل رسول يقول مثل ماقاله نوح نقذ 
و لذلك تكرّر في قوله: ( كَدَيْتَْغَاٌالْمسَلِينَ» 
التتعراء : ,١1777‏ وما بعده. وقد حكي تكذييهم أن 
يككون الرتسول بعس في قوله: وأرَعَجِيكمْآن 
جاءكُْذ من ربكم على جل ِلكُم ليلذ ركم م 


رسال /419/7 
الأعراف: 317. 

وسيأتي حكاية تكذيب عاد و ود وقوم لوط 
و أصحاب ليْكة على هذا التمط. فيما تكرر من 
قوله: (كَذَبَتْ وقوله: َالْمُرسلين» 

كن 
اطّباطبائي؟ مد القوم مكذبين للمرسلين مع 
نهم لم يكذبوا إلا واحدًا منهم وهو نوح نليّة. إلما 
هو من جهة أن دعوتهم واحدة و كلمتهم متٌفقة على 
التُوحيد, قيكون المكذب للواحد منهم مكدّبًا 
للجميع, و لذا عد لله سبحانه الإيمان ببعض رسله 
دون بعض كفرً! بالجميع. قال تعالى: إن الَّذِينَ 
يحون بالل وول وم ريدو نأن قروا يسْنَ لل 
وسيل ويَفو لون نوين خض ولكْف بض 
وَيْرِيدُونَأن يَتَخِدُوايَيْن ذلك سيلا © أُولبِك م 
الْكَافِرُونَ حا >النساء: 000 

و قيل: هو من قبيل قوهم: فلان يركب الدواب 
ويلبس البرود. و ليس له إلا دابّة وأحدة وبردة 
واحدة. فيكون الجمع كناية عن الجنس؛ والأوّل 
أوجد. و نظير الوجهين جار في قوله الآني: ( كدت 
عاد الْمرْسَلين م الشعراء :177و (5 ذَبتاممُوَدُ 
الْمرْسلِينَ م الشعراء 11٠‏ وغيرهما.(18: 110) 

نحوه مكارم الشتيرازي” كم 

فضل الله: وَالْمرْسَلِينَ الذي يُمتَلهِم هذا 
التي الكريم في دعوته التي تلتقي في عناصرها 
الأساسيّة برسالاتهم. وبذلك كان تكذيبهم له 
تكذيبًا هم. لالهم يتففون في دعوة التوحيد. و لذا 
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عد الله سبحانه الإيمان ببعض رسله دون بعض كفرً! 
بالجميع, قال تعالى: إن الّذِين يكفُرُو نباف 
وَوسْيوو ريدو يرقو اتناف وَرْسُْلِهِ 
ديعو ؤي يتفض ولك يتفض وي ريدو دن 
كوا ين لباه أوليك هم افون 
حَمًا>التساء: ءاول إفنة ياف 
ويم يكاديهم فيَعُو ل ماد َم ب َالْمرسَلينة 
القصص: 56 

أبن عاشور: المراد ب لَالْمرَْلِين م محمد يل 
كما في قوله تعالى في سورة سبأ: 45 و فَكَذَبُوا 
رُسُلى 4 وله نظائر في القرآن. منها قوله: (ثمٌ 
تنج سنا وَانّذِي اموا » بريد حمل لذ في 
عور يؤنتن 1 وله ل قديتاقوم شوج 
الْمْسَلِينَ>الآيات في سورة التتعراء :6 ٠‏ وإئناً 
كذّب كل فريق من أولئك رسولًا واحدا. والّذي 
اقتضى صيغة الجمع أن جميع المكذبين إلما كذبوا 
رسلهم بعلّة استحالة رسالة البشر إلى البشر. فهم 
إنْما كذيوا بجدس المرسلين. و لام الجنس إذا دخلت 
على « جميع »أبطلت منه معنى الجمعيّة. (0؟:15) 


الْمُرْسَلَات 
وَالْمُرْسَلَات عر فا. المرسلات ١‏ 
أبن مُسعود: هي الريح. 
مئله ابن عبّاس. وأيوصالم. ومُجاهِد. وقتادة. 
(الطْبَري ؟١:‏ /ا/51) 


هي الملائكة. 
مثله مسروق (الطَيَري 79/8:17). والقراء 
(5735). وابن فَعييّة (000). الطَبري 8:17/ا”) 

أبوصالح:هي الرتسل تُرسّل بالعرف. 

) (الطبري 8:17لام) 

أبن عيّاس: يقول: أقسم لله بالملائكة كتيرًا 
كعّرف الفرس. و يقال: هم الملائكة الّذين أرسلوا 
بامعروف, يعني جبر يل و ميكائيل و إسرافيل. 

(لاوغ) 
هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله. 
(الفُرطي 0161:15) 
الحسّن: جَالْمُرْسَلات 4:الستحاب. 
(ابن عَطيّة 8: 113) 
أبوعْبَيْدَة: (حي] الملائكة والرتيح. 
(ابن الجوزي 8: 1 
الطَبْري:اختلف أهل التأويل في معنى قول 
الله: ؤِوَالْمُرْسَلَات عْرْفًا 4 فقال بعضهم معنى ذلك: 
والرياح المرسسلات يتبع بعضها بعضًا. قالوا: 
ٍوَالْمْسَلَات): هي الرباح. 

و قال آخرون: بل معنى ذلك: والملائكة التي 
تُرسّل يالعرف. قالوا: فتأويل الكلام والملائكة التي 
أرسلت بأمر الله و نهيه. وذلك هو العرف. 

مايص 

الرّجّاج: جاء في التفسير أئها الرتياح أرسلت 
كعرف الفرس. (30:6) 
نحو التعلبي(١٠:8١٠).‏ والواحدي(1: 


.)4٠‏ والبقوي(1986:6). 

المي الآيات يتبع بعضها بعظًا. (400:5) 

الماور'دي: فيه ثلاثة أقاويل:[تقل قولين ثم 
أضاف:] 

الثالت:ائها الريح ترسّل بماعرفهالله تعالى. 

و يحتمل رابمًا: أئها الستّحب لما فيها من نعمة 
ونقمة عارفة ا أرسلت فيه. ومن أرسلت إليه. 

و يحتمل خامسًا: أئها الواجر و المواعظ. 

لك 

الطُوسي هذاقسم منلله تعالى بالمرسلات» 
كما أقسم بصاد. و قاف, و يس.. و غير ذلك. 

وقال قوم: تقديره: ورب المرسلات. لأكه 
لايجوز القسم إلا بلله. 

وقال قوم: وَالْمُرْسَلَات عرفا م الأنبياء 
جاءت بالمعروف. والإرسسال نقيض الإمساك, 
و متله الإطلاق و نقيضه التقييد. والإرسال أيضًا 
إنقاد الرتسول. 

وقوله: لعفا 6 أي متتابعة كرف الفسرس,» 
وقيل: معروفاء إرساها. وإرسال الرباح إجراء 
بعضها في أثر بعض. ارقف 

الرْمَخْشَري: أقسم سبحانه بطوائف من 
الملائكة أرسلهن بأوامره. فعصفن في مُضْبَّهنَ كما 
تعصف الرباح تخْفَها في امتئال أمره, و بطوائف منهم 
نشرن أجنحتهن في الج عند أنحطاطهن با لوحي... 

أو أقسم برياح عذاب أرسلهن, فعصفن. 
وبرياح رحمة نشرن السّحاب في الجوّ ففرقن بينسه, 


رس ل/4/9 


كقوله: لِوَيَجْعلهُ كسا »الروم: 48. 

أو بسحائب نشرن ا موات ففرقن بين من يشكر 
لله تع لى و بين من يكفر... 

و إما إنذارًا للّذِينَ يففلون النتكر لله و ينسبون 
ذلك إلى الأنواء. و جعلن مُلقيات للذكر لكونمن 
سيبًا في حصو له إذا شكرت التّعمة فيه نأو كفرت. 

01 

ابن عَطيّة: قال كثير من المفسّرين: 
َالمُرسَلات؟:الرتسل إلى الناس من الأنييباء. 
كائه قال: والجماعاتالمرسلات. (115:6) 

الفخر الرازي: في الاآية مسائل: 

المسالة الأولى: اعلم أنّ هذه الكلمات الخمس 
إمَا أن يكون المراد منها جنسًا واحدًاء أو اجناسًا 

أمّا الاحتمال الأوّل. فذكروافيه وجُومًا: 

الأوّل: أنَالمراد متها بأسرهاالملالكة., 
ف جِالْمْسَلات »هم الملائكة الّذين أرسلهم لله إمَا 
بإيصال التعسة إلى قسوم. أو لإيصال التقسة إلى 
آخرين.[إلى أن قال:] 

واعلم أئك قد عرفت أن المقصود من القسم 
التنبيه على جلالة المقسم يه. و شرف الملائكة و علو 
رتبتهم أمر ظاهر من وجوه: 

أحدها: شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالى. 
كما قال تعالى: لوَيَفْعلُونَ مَايُوْمَيُونَ #التحل: 
5٠‏ لَلَايَسْيقوئهُ بالقَول وَهْمْ بآ وِيَعْملُونَ» 
الأنبياء: 23097 1 ا 8 
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وتانيها: أئهم أقسام: فمنهم من يُرسل لإنزال 
الوحي على الأنبياء. و منهم من يُرِسّل للسزوم بيني 
ادم لكتابة أعماهم. طائفة منهم بالتهار وطائفة 
منهم باللّيل: و متهم من يُرسّل لقسبض أرواح بني 
آدم. ومنهم من يُرسَل بالوحي من سماء إلى أخرى. 
إلى أن ينزل بذ لك الوحي ملك السّماء إلى الأرض» 
و منهم الملائكة الذين يغزلون كل يسوم من البيست 
المعمور إلى الكعبة, على ما روي ذلك في الأخبار. 
فهذا مما ينتظمه قوله: لَاْمُرْسَلَا عا 4. 

ثم ما فيها من سرعة السّير. وقطع المسافات 
الكثيرة في المدة اليسيرة. كقوله: (كغرج الْمَلئِكَةُ 
وَالروحإلَشْهى يوم كان فداه خنسي نألف 
ستئة »المعارج: 5, ثم ما فبها من نشر أجنحتهم 
العظيمة عند الطيران. ونشر العلم والحكمة 
والنّبوَة والهداية والإرشاد والوحي والتنزيل. 
وإظهار الفرق بين الحق والباطل. بسسبب إنزال 
ذلك الوحي والتغزيل. وإلقاءالذكر في القلب 
واللّسان بسبب ذلك الوحي. 

و بالجملة فالملائكة هم الوسائط بين الله تعالى. 
وبين عباده في الفوز يجميسع السعادات العاجلة 
والآجلة والخيرات الجسمائيّة والروحاتيّة. 
فلذ لك أقسم اهه بهم. 

القول الثاني: أن المراد مسن هذه الكلمات 
المتمس بأسر ها الرياح, أقسم لله برياح عذاب 
أرسلها عرفاء أي متتابعة كشعر المُرف. كماقال: 
ؤيُْسلالر اح الرّوم:1غ. ورسلا الرئاح» 


الحجر : 9؟.[إلى أن قال:] 

القول الثات: من الناس من حمل بعض هذه 
الكلمات الخمس على الفران: وعندي أئه يمكن 
حمل جميعها على القرآن. ققوله: ٍوَالْمْسَلّاتٍ» 
المراد منها: الآيات المتتابمة المرسّلة على لسان 
جبريل ليه إلى محمد وقوله: ِعُرْفًا » أي 
نزلت هذه الآيات بكل عرف وخير. وكيف لا 
و هي اطادية إلى سبيل النّجاة والموصلة إلى مجامع 
الخيرات. [إلى أن قال:] 

فظهر أنه يمكن تفسير هذه الكلمات المنمس 
بالقرآن. وهذا وإن م يذكره أحد فإئه حتمل. 

القول الرابع: يكن حملها أيضًا على بعنة 
الانبياء 24 ْوَالْمُرسَلَاتِ) هم الأشخاص 
الذين أرسلوا ب الوحي المتستمل على كل خير 
و معروف. فإله لاشاك الهم أرسلوا بلا إله إلالله, 
وهو مفتاح كل خير و معروف. [إلى أن قال:] 

القول الخامس: أن يكون المراد أن الرجل قد 
يكون مشتفلا بمصالح الدئيا مستغرقًا في طلب لذأتها 
وراحاتها. ففي أثناء ذلك يرد في قلبه داعية 
الإعراض عن لديا والرتغبة في خدمة المولل, قنلك 
الدواعي هي: (ِالْمُرْسَلات غرافا .ثم هذه 
لَالْمُرْسَلَات »ها أثران: أحدها: إزالة حُبّ 
ماسوى لله تعالى عن القلب. وهو المراد من قوله: 
لَفَالْعَاصَِات عَصْفا مالمرسلات: 1.والتاني: 
ظهور أثر تلك الدّاعية في جميع البوارح والأعضاء 
حتّى لا يسمع إلا الله. و لايبصر إلا الله. ولاينظر إِلّا 


لله. فذلك هوقوله: (وَالنائيسرَات تثلسرًا» 
المرسلات : .ثم عند ذلك ينكشف له تور جلال لله 
فيراه موجودً!.ويرى كل ماسواه معدومًا. فذلك 
قوله: لِفَالْقَارقَات فقا >المرسلات: ,ثم يصير 
العبد كالمشتهر في محبنه. و لاييقى في قلببه و لسانه 
الاذكر» فذلك قوله: لَفَالمَلِيَاتِؤِكْر1» 
المرسلات: 6. 

واعلم أن هذه الوجوء الثّلانة الأخيرة, و إن 
كانت غير مذ كورة إِلَا أئها حتملة جدًا. 

وأمّا الاحتمال الثّاني: وهو أن لايكون المراد 
من الكلمات الخمس شينًا واحد. ففيه وجُوه: 

الأوّل: ما ذكره اجاج واختيار القاضي, 
وهو أنالثلائةالأولهي الرياح.فقوله: 
الماع هي الماح التي تتصل على 
العرف المعتاد. ؤِرَالْعَاصِفَات »ما يشتدمنه, 
ٍوَالئَائِرَات »ما ينشر السّحاب. 

أمّا قوله: لِقَالقَارقات فَررْقَا ب قهم الملائكة 
الّذين يفرقون بين الحسقو الباطلءوالملال 
والحرام؛ بما يتحمّلونه من القرآن و الوحي. و كذ لك 
قوله: ِفَالْمُلقيَات ذِكْا ب ائها الملائكة المتحمّلة 
للذكر الملقية ذلك إلى الرّسّل. 

فإن قيل: و ما الجانسة بين الرّياح و بين الملائكة 
حتّى يجمع بينهما في القسم؟ 

قلنا:الملائكة روحائيُون, فهم يسبب لطافتهم 
وسرعة حركاتهم كالرياح. 

القول الثاني: أن الائنين الأو لين هما الرياح. 
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فقو له: ل وَالْمرْسلاتِعرْقا © فَالَْاصفَاتٍ عصفًا » 
هما الرتياح. والثّلاثة الباقية الملائكة. لأئها تنشسر 
الوحي و الدّين, ثم لذلك الوحي أثران: أحدهما: 
حصول الفرق بين احق و المبطل. و التاني: ظهور 
ذكر اله في القلوب والألسنة. 
وهذا القول ما رأيته لأحد.و لكنّه ظاهر 
الاحتمال ايضا. والذي يؤكدهأئهقال: 
ِْوَالمُرْسَلَاتَ عْر'قًا © فَالْمَاصِفَات عَصْفًا» عطف 
الثاني على الأول بحرف القاء. ثم ذكر الواو فقال: 
لٍوَالائيرَات نثثرًا ». وعطف الاثنين الباقيين 
عليه بحرف الفاء. وهذا يقتضي أن يكون الأولان 
بمتازين عن الثلاثة الأخيرة. 
القول الثثالث: يكن أيضًا أن يقال: المراد 
بالأوّلين الملائكة. فقوله: لوَالْمُدََْات عرفا » 
ملائكة التحمة, وقوله: لِفَالْمَاصِفَات عَصْفًا» 
ملائكة العذاب. والثلانة الياقية آياتالقرآن. 
لآئها تنشر الحق في القلوب و الأرواح, و تفرق بين 
الحق والباطل. و تلقي الذكر في القلوب والألسنة. 
وهذا القول أيضًا ما رأيته لأحد. و هو محتمل. ومن 
وقف على ما ذكرناه أمكنه أن يذكر فيه وجُوهًاء 
والله أعلم بمراده. 
المسألة الثانية: قال الققال: الوجه في دخول 
الفاء في بعض ما وقع به الفسم. و ا لواو في بعض مبفيء 
على الأصل. وهو أن عند أهل اللّفة الفاء تقتضي 
الوصل و التَملّق, قإذا قيل: قام زيد فذهب, قال معنى 
أله قام ليذهبء فكان قيامه سببًّا لذهابه و متصلًا 


67 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 1؟ 
به. و إذا قيل: قام وذهب فهما خيران كل واحد 
منهما قائم بنفسه. لايتعلّق بالآخر. ثم إ نالققال 
لما مهّد هذا الأصل فرع الكلام عليه في هذه الأآية 
بوجُوه لامميل قلبي ‏ ليها. و أنا أفرّع على هذا الأصل 
فاقول: 

أمّا من جعل الأو لين صفتين لشسيء و الثلانة 
الأخيرة صفات لشيء واحد. فالإشكال عنه زائل. 
و أمّامن جعل الكل صفات لشيء واحد. فتقسول: 
إن حملناها على الملائكة. فالملائكة إذا أرسلت 
طارت سريمًاء وذلك الطّيران هوالعصف. 
فالعصف مرئب على الإرسال. فلاجرم ذكر الفاء. 

أمَاالتسر فلايترئب على الإرسال. فإن 
الملائكة أوَّل ما يبلّفون الوحي إلى الرتسل لايصير 
في الحال ذلك الدين مشهورًا منتشرًا. بل الخلق 
يؤذون الأنبياء في أو ل الأمر وينسبوتهم إلى 
الكذب والسّحر والجنون. فلاجرم م يذكرالفاء 
الي تفيد التتعقيب بل ذكر الواو. 

بلى إذا حصل التّشر ترئّبٍ عليه حصول الفرق 
بين الحق و الباطل. و ظهور ذكر الحق على الألسنة, 
فلاجرم ذكر هذين الأمرين بحرف الفاء. فكأله 
-والله -أعلم قيل: يا حمّد إني أرسلت الملّك إليك 
يالوحي الذي هو عنوان كل سعادة. وفاتحمة كل 
خير.و لكن لاتطمع في أن تنشر ذلك الأمر في 
الحالة, و لكن لابدمن الصّبر وتحمّل المنقة. ثم إذا 
جاء وقت الصرة أجعل دينك ظاهرا منتشرًا في 
شرق العام و غُربه, و عند ذلك الانتشار يظهر الفرق 


قتصير الأديان الباطلة ضعيفة ساقطة. ودينك هو 
الدّين الحقّ ظاهرً! غالبا و هنالك يظهر ذكر الله 
على الألسئة. وفي الحاريب و على المنابر. و يصير 
العالم ملوء من ذكرالله. فهذا إذا جملنا هذه الكلمات 
النمس على الملائكة, ومن عرف هذا الوجه أمكنه 
ذكر ما شابهه في الرياح وسائر الوجُوه. والله أعلم. 
م 
القسرطي: ججمهورالفسّرين علسى أن 
وَالْمْسَلات م الرياح. إثم نقل الأقوال الأخرى] 
115و 
تحوه الشيربيني (475:4) 
البييضاوي: إقسام بطوائف من الملالكة 
أرسلهن لله تعالى بأوامره متتابعة. فعصفن عصف 
الرياسح في امتثال أمره. و نشرن التشراتع في الأرض 
أو نشرن التفوس الموتى بالجهل با أوحين من العلم, 
ففرقن بين الحق و الياطلء فأ لقين إلى الأنبياء ذكرًا 
عذرًا للمحقّين ونذرً! للمبطلين. 
أو بآيات القرآن امْرسّلة يكل عُرف إلى محتّد 
ل فعصفن سائر الكتب والأديان بالنسخ, ونشرن 
آثار الهدى والحكم في الثترق والغرب. و فرقن بين 
الحق وا لباطل. فأ لقين ذكر الح قّفيما بين العالمين. 
أو با لنّفوس الكاملة المرسلة إلى الأبدان 
لاستكماها, فعصفن ما سوى الحسق” ونشسرن أثسر 
ذلك في جميع الأعضاء. ففرقن بين الحقّبذاته 
والباطل في تفه.فيرون كل شيءهالكًا إلا 
وجهه. فألقين ذكر! بحيث لايكون في القلوب 


والالسنة إلا ذكر الله تعالى. 
أو برياح عذاب أرسلن فعصفن. و رياح رحمة 
نشرن السّحاب في الجو ففرقن فألقين ذ كرا أي 
تسبّين له. فإن العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارها 
ذكرالله تعالى. و تذكّر كمالقدرته. ‏ (678:5) 
أبوالسّعود:[ نحو الرمشتري وأضاف:] 
أو إقسام يايات القرآن المرسّلة إلى رسول الله 
يك فعصفن سائر الكتب بالسخ. و نثرن آثار 
الهدى من مشارق الأرض و مغاربها. و فرقن بسين 
الحق و الباطل. فأ لقين ذكر الحقّ في أكناف العالمين. 
لكام 
الكاشاني: أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهنَ 
الله بالمعروف من أوامرء و نواهيه. [إلى أن قال:] 
أقول: كائه أشار بذ لك إلى الملائكة المرسّلة 
بآيات الرّجعة وأشراط السّاعة. و لإشارة التراب 
من القبور ونشر الأموات منها. وإخراج دايّة 
الأرض. و تفريق المؤمن من الكاقر, و إلقاء الذكر 
في قلوب التّاس. إمقنهة 
البُررُوسُوي الواو للفسم. و لِالْمْرْسَلات > 
بمعتى الطوائف. لَالْمُرْسَلَات» جمع مرسلة. بعتي 
طائفة مرسّلة. باعتبار أن ملانكة كل يوم أو كل عام 
أو كل حادتة طائفة. م 
شيّر: [نحو البَتَضاوي وأضاف:] 
وقيل:المّلات الأول أو الأوليان للرياح. 
و الباقيتان أو اليواقي للملائكة؛ و يعضد الأخير 
عطف ااثانية على الأولى بفاء السَيبيّة. و الثّائئة 
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بالواو. و عطف الأخيرتين عليها بالفاء. (889:5) 
المراغي؛ أي أقسم جلائكتي الذين أرسلتهم 
بالإحسان والمعروف. ليبلغوه أنبيائي و رسلي. 
[لكدافتف 
أبن عاشور: قسّم بمخلوقات عظيمة دالّة على 
عظيم علم الله تعالى و قدرته. 

والمقصود من هذا القسم تأكيد الخبر.وفي 
تطويل القسّم تشويق السامع لتلقي المقسم عليه. 

فيجسوز أن يكون المراد يموصوفات هذه 
الصّفات نوعًا واحدًاء ويجوز أن يكون نوعين أو 
أكثر من المخلوقات العظيمة.[ و بعد تقل بعسض 
الأقوال قال:) 

و يتحصّل من هذا أنالله أقسّم بجنسين مسن 
مخلوقاته العظيمة متل قوله: لَِوَالسَمَاَِاتٍ 
لوج » وَاليْمٍ النوغود »البروج : ١‏ ومثله 
تكرّر في القرآن. 

و ينّجه في توزيعها أن الصّفات التي عطفت 
يالفاء تابعة لجنس ما عطفت هي عليه. والّتي 
عطفت بالواو يترجّح أئها صفات جنس آخر. 

فالارجح أن لَالْمُرْسَلَاتٍ » و لَالْعَاصِفَات » 
صفتان للرياحء.و أن مابعدها صفات للملائكة, 
والواوالثانية للعطفءو ليست حرف قسّم. 
ومئناسية الجمع بين هذين الجنسين في القسّم أن 
كليهما من الموجودات العلويّة, لأنّالأصل في 
العطف بالواو أن يكون المعطوف بباذانًا غير 
المعطوف عليه. [إلى أن قال:] 
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و لنتكلّم على هذه الصّفات: 

فأمًا َالْمُرْسَلات » فإذا جُعل وصفًا للملائكة 
كان المعني” بهم المرسلين إلى الرتسل والأنبياء. مل 
جبريل في إرساله بالوحي, وغيره من الملائكة 
الّذِين يبعنهم الله إلى بعض أنبيائه بتعليم أو خبر أو 
نصر, كما في قوله تعالى عن زكريّاء: لفَتَادئْهُ 
الْتَليِكَةرَهُوَقَائِمْيْصْلى فى اليضراب...> 
آل عمران: 54 أو لَالْمْسَلات » بتنقيذ أمر الله في 
العذاب مثل المرسلين إلى قوم لوط. و عرفا 
حال مفيدة معتى التّشبيه البليغ. أي مثل عرف 
الفرس في تتابع التشعر بعضه ببعض. يقال: هم 
كمُرف الضصيع. إذا تألبوا. ويقال: جاؤوا عرفا 
واحدًا. وهو صالح لوصف الملائكة و لوصف 
الريح. الهين 

مَفْيّة: قبل. هي الملائكة. وأنّالمراد ب العُرق 
المعروف, وأئه مفعول من أجله للمرسلات. 
والمعنى: أنالله يرسل ملائكته من أجل تبليغ 
الوحي للأنبياء و غير ذلك من الخيرات. 

وقيل:المراد ب طالْمُرْسَلَات):الرياح, 
وب« العرف »:التُتابع.و قدتصب على الحال. 
والمعنى: يرسل الله الرياح متتابعة, 7قم4) 

نحوه فضل الله. اسن حكن 

الطّباطبائى لو َالْمْسَلَات عُرْقًا» الآية. 
وما يتلوها !لل تام ست آياتء إقسام منه تعالى 
بأمور يعبر عنهابالرلات.فالماصقات, 
والتاشرات. فالفارقات, فالملقيات ذكر"! عذرًا أو 


نذراء والأوليان أعني (ٍَوَالْمْسْلَاتعْرْفًا» 
وجَفَالْعَاصِفَات عضفا هلا تخلوان لو خُلَتَا 
ونفسهما مع الغض عن السّياق. مسن ظه ور مافي 
الرياح المتعاقبة النتديدة الهيوب, لكن الأخيرة 
أعني: لَفَالْمُلقِئَات ذِكرً! #غذراأوئدنا» 
كالصريحة في الملائكة التازلين على الرسلء 
الحاملين لوحي الرتسالة.الملقين له إليهم إِقَامًا 
للحجّة, أو إنذارًاء و بقبّة الصّفات لاتأبى الحمل 
على ما يناسب هذا ا معنى. 

وحمل جميع الصفات المخمس على إرادة الرّياح 
كما هو ظاهر جَالْمُرْسَلَاتِ» و لِالْعَاصِفَات» 
على ماعرفت, يحتاج إلى تكلّف شديد في توجيه 
الصّفات الثلاث الباقية, و خاصّة في الصّفة 
الأخيرة. 

و كذا حمل وَالْمْرْسَلَات و جِالْعَاصِفَاتٍ» 
على إرادة الرياح.و حمل السثلاث الياقية أو 
الأخيرتين أو الأخيرة فحسب على ملانكة ألوحي؛ 
إذ لاتناسب ظاهر'ا بين الرياح و بين ملائكة الوحي 
حتّى يقارّن ببنها في الإقسام و يُنظم الججميع في سلك 
واحدء وما وجهوه به من مختلف التوجيهات معان 
بعيدة عن الذّهن. لاينتقل ليها في مفتتح الكلام من 
غير تنبيه سابق. 

فالوجه هو الفض عن هذه الأقاويل. وهي 
كتيرة جدًا لاتكاد تنضبط؛ و حمل المذكورات على 
إرادة ملائكة الوحي كنظيرتها في مفشتح سورة 
الصاقَات: ؤوَالصّافّات صَفًاه قَالاجرات زرا » 


فَالَايّات ذِكس!»الصّافات:١-؟.و‏ في معناها 
قوله تعالى: لعَالِمٌ اليب فَلا يَظْهر على عيب أحَدًا 
لان ارا فى من رَسُول َإِنّهيَسَلهمِنيين يدي 
وَمِ'خَلفِه رَصّدًاه لمأن قد افوا رسَالات. 
ديهم #الجن:74-51. ١‏ 

فقوله: ل َالْمُرْسَلَات عْرْهًا م إقسام منه تعالى 
بهاء والُرف بالضّمٌفالسكون: الشتعر الثابت علسى 
عُنّى الفرس. و يبه به الأمور إذا تتابعست, يقال: 
جاوُوا كرف الفرس. و يستعار فيقال: جاءت القطا 
عُرفاء أي متتابعة وجاؤوا إليه عُرفًا واحدًاءأي 
متتابعين. و العُرف أيضًا المعروف من الأمر والنّهي. 
و لْعْرهًا ) حال با معنى الأرّل. مفعول له بالمعنى 
الثاني, والإرسال خلاف الإمساك.وتأنيت 
َالْمْرْسَلَات >ياعتبارالجماعات أو باعتبار 
الروح الي تغزل يها الملائكة, قال تعالى: 
يرل الْتلئكة بالروح من مرو على من ينناء ين 
ِبَادٍ4 التحل : .و قال: لِيُنتى الوح مِنأضرو 
عَلىْ مَنْيشَاء معاد #المؤمن : 18. ْ 

والمعنى: أقسم بالجماعات المرسلات من 

ملائكة الوحي. 

و قيل: المراد ب لَالْمُرْسَقَات غُرْقُا :اراح 
المتتابعة المرسّلة. وفد تقدّمت الإشارة إلى ضعفه. 
ومثله في الضّعف, القول:يأنّالمراد بها الأنبياء 827 
فلايلائمه ما يتلوها. 0 

عبدالكريم الخطيب: اختذف المفسّرون في 
معتى لَالْمُرْسَلات 4, و تعدّدت مقولائهم فيهاء 
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و كنسرت الروابات والأسائيد التي تضاف إلى 
صحابة رسول الله في هذا المقام. و هذا الاختلاف 
الشديد بين تلك المقولات. تًايضعف هذه 
الروايات. بل و يكذّب نسبتها إلى من لسبت ادّعاء 
إليهم؛ إذ لو كانت صحيحة لما كانت إلا قولًا 
واحدًا. لأنَ صحابة رسول الله لم يقولوا في تأويل 
كلام الله برأيهم. بل كل ما صمت نسبته | لسيهم مسن 
أقوال في معنى حرف أو كلمة أو آية.هو مما علموه 
من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. و ليس 
للرتسول الكريم إلاقول واحد في المقام الواحد,ه 
ؤرما يطغن الهَوى >التجم :". 

وعلى هذافإن ما نقوله أو يقوله غيرنا في 
تفسير كلمة وَالْمُْسَلَات م هو اجتهاد في تحري 
أقرب المقاهيم التي يطمئن"إليها كل مفسر. حب 
ماأداه إليه اجتهاده. 

وهنا لابأس أن يختلف المفسّرون؛ إذ لبس قول 
أحدهم حجّة على الآخرين. وذلك على خلاف ما 
إذائسب التفسير إلى أحد من صحابة رسو[ لله 
فائّه إذا ثبنت نسبته إليه كان حجّة علينا. 

والرّأي الذي نرتضيه من آراء المفسّرين في 
تفسير كلمة دَالْمُرْسَلَات م هوالقولبائها 
الرّباح. ققد جاءت كلمة «القاصفات » يمدها 
قرينة قويّة على أئهما من مورد واحد. و إن اختلفا 
000 

فقد جاء في القرآن الكريم وصف الرَيح هذا 
الوصف, فقال تعالى: 


//المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 514 

ؤْرَ سين السريح عَاصِفَة »الأنبياء: 3م 
والقرآن يفسّر بعضه بعضاء و يشهد بعضه لبعض. 

و هناك قرينة أخرى. و هي أن القرآن الكريم 
قدأكئر من لفظ «أرسل ».و« يرسل »عند 
الحديث عن الرباح, كما يقول مسبحانه: لِوَهُوَ 
الى ييل الرَيَاح بترا بَيْنَيَدَىْرَحْمَهِمٍ» 
الأعراف : /01. وقو له سبحانه: لوَأَرْسَلا الريَاحَ 
راقع الحجر :11و قوله تبارك اسمه: فيل 
علَيكمَاصفا من الي في رِكُمْم الإسراء: 3 

فقوله تعال: َرَالْمْسَلَات عرفا هو قسم 
بالرياح المرسّلة من عند الله في هبوب دانم, على 
الوجه المعروف للئّاس من الركياح. ‏ (0581:16) 

مكارم الشيرازي: يوجد هنا ثلاثة تفاسير 
مهمة: 

١-إن‏ هذه الأقسام المنمسة إشارة إلى الرياح 
والعواصف الْتي لها الأثر البالغ في كثير من مسائل 
الطبيعة في العالم. قيُصبح معنى الآآيات حينئذ: أقسم 
بالربح الشديدةالطبو ب.و أقسم بالأعاصير 
السريعة, وأقسم بالئاشرات السحاب التي تنزل 
المطر إلى الأراضي المي و أقسم بالرّباح التي تفرق 
الستّحاب بعد هطول المطرء وأقسم بالرّياح المذكّرة 
بالله. 

وقالالبعض: إن لَفَالْقامنات عَصْفا» 
إشارة إلى أعاصير العذاب التقيضة للرياح الباعثة 
للحياة. و التي تعتير بدورهاسيبًا للتذكّر واليقظة. 

: -إن هذه الأقسام إشارة إلى ملائكة السّماء‎ ١ 


أي أقم بالملائكة المرسّسلة تباعا إلى الأنبياء 
والملاتكة المرس لين بالمناهج المعروقة. وأقسم 
بأولنك المسرعين كالأعصار لنتفيذ مهاتهم, 
و الذين ينشرون ما أنزل الله على الأنبياء. و أولشك 
الْذِين يفصلون بعملهم هذا الحقّ عمسن الباطل. 
و الّذين يُلقون ذكر الحقّ و أوامر لله على الأنبياء. 

-القسم الأول و الثاني ناظر إلى الرّياح 
والأعاصير. والقسم الَالت والرّابع والخنامس 
يتعلّق بنشر آيات ال حقبواسطة الملائكة, ثم فصل 
الحقّ عن الباطل. و بعد ذلك إلقاء الذّكر والأوامر 
الإطيّة على الأنبياء. بقصد إتام الحجّة والإنذار. 

وما يمكن أن يكون شاهد! على التفسير 
الثالث هو: 

أَوَلَا: عزل الجموعتين عن الأقسام التي في 
الآيات « بالواو». والحال أن البقيّة عُطفت بالفاء 
و هي علامة ارتياطهم. 

نانيًا: إن هذه الأقسامكماسوف نرى هي 
الوضوع قد ورد في الآية التابعة. أي أحقَيّة البعت 
والمعاد و واقعيّته. و نعلم أن تغيّرًا عظيمًا بمحصل في 
الدئيا عند البعت؛ حيث العواصف التّديد 
والرلازل والحوادث الحركة من جهة, ثم تشسكيل 
حكمة العدل الإهيّة من جهة أخرى. و عندها تنشر 
الملائكة صحائف الأعمال. و يفصلون بين المؤمئين 
والكافرين, ليلقواالحكم الإلهي في هذا الجال. 

و إذا كان تبيان هذه الأقسام الخمسة مطابقًا 
هذا التفسير. فإئه سوف يتناسب مع المقسم به. 


و هذا فإن التفسير الأخير أفضل للذكر في جملة 
لِفَالْمُليَات وكا ب. و أما أن يكون بمعنى العلوم 
الملقاة على الأنبياء. أو الآيات النازلة عليهم. و نحن 
نعلم أن القرآن جاء التعبير عنه بالذكر. وهو كما في 
الآية :1 من سورة المجر: (إوَقَالوايَاميُّهَا الى 
َل عليِلذكرَنّك لَمَضْئُون4. 
كلمة الْمَلْيات بصيفة اجمع. مع أنّملّك 
الوحي -أي جبرثيل بي هو واحد. ليس إلا 
وذلك لما يستفاد من الروايات. أن جماعات كثيرة 
من الملاتكة كانوا يصاحيون جبرثيل ك8 عد 
نزول الآيات القرأنيّة. كقوله تعالى في الآية : .١0‏ 
من سورة عبس: بأيْدى سَفْرَةٍ4. 
والآن لابدأن نرى الغرض من هذه الأهان, 
الآية التالية ترفع السّتار عن هذاالمعنى. فتقول: 
َإِنْمَائُوعدُون لواقِعْإنّالبعث واللشور. 
والثواب والعقاب والحساب والجزاء كلّهاحقّ 
لاريب فيه. (64:19) 


: 
200 
رسُول 
- 3 #2 5 5 
١‏ سوَلَاجَاءَهُمْ سول من علر اله مُصدقلِما 


له ميمه 


مَعَهمْنبَذفري ْم نَالِّينَ أوثوا اكاب ككابالله 

وَرَاءَ ظَهُورَهِم كَالْهُمْلَائَهَمُنَ ‏ البقرة:١١٠‏ 
ابن عَطيّة: يعني به محمد ١‏ (080:1) 
الطبرسي'يعني حمّد ا يعن أكثر المفسرين. 

و قيل: أراد بالرتسول:الرسالة. [ثم استشهد بشعر] 
قال علي بن عيسى: و هذا ضعيف. لأئه خلاف 
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الظاهر. قليل الاستعمال. 053:3 
أب السسّعود: هو التي و التدكير للتفخيم. 

الدقكة 

ابن عاشور: الرسول هو محمد )608:1١‏ 


١‏ -وَإذْآخداثهميناقَالنَيي نَع ئشتْكمْين 
كاب وَحِكْمةٍ نما كُمْرَسُو ل مُصَوقلنا 
مكو آل عمران: 41 
الطَبَرِي: يعني ذكر محمد في التوراة.(؟: 54) 
الطَْرسي أي ني و قبل يعني ند تل. 

كدق 

القُرطي: الرتسول هنا حمّد يك في قول علي 
وابن عبّاس رضي لله عنهما. واللفظ وإن كان 
نكرة فالإشارة إلى مين. كقوله تعال: وضرب 
اله مفلا قررية كاستاايكة مُطْمَِفّة )إلى قوله: 
و َلَعَدْجَاءهُمْرَسُول مِلْهُمْفَكَدْيْره)التحل: 
ا 6ن 
فضل الله: وَنوْجَاءكُْرَسُول »برسالة 
جديدة و كتاب جديد وحكمة جديدة. (170:5) 


"وما مُحَمهإلَا رول قَدْخَلَسَامِنْقَيِلِهٍ 
الصْسْلأَفَائْنَ ما تَأو'قيِلَ افلكم على أَعْقابكم... 

آل تان : 14 

الطّبْررسي” يعني أله بشر اختاره الله لرسالته 

إل خلقه” - لدم 


68 /المعجم في فقه لهة الق رآن...ج غ7 
ا لين قَالواإناله عه دنا الائؤين 
رشو حق تيناب َ عبان تأكلَالار قل فدجَائَكُمْ 
سل من قبلى... آل عمران : ١4‏ 
التُعلبي: أي لانصدق رسولًا يزعم أئه جاء من 
عند الله. يفف 


رأجع:قى ر ب: « قربان ». 


5-فَابيَافِرغون قفولا إلا رسُول رَبَالْغالمين. 
التثعر 38 

الطَرِي: قال رسول رب العالمين. وهو 
يخاطب ائنين بقوله: لَفَمَولَابه. لأأله أراد به المصدر 
من أرسلت. يقال: أرسلت رسالة و رسولا. ثم 
استشهد بشعر] 0 0) 
تحوء التعلبي. 03 


١‏ أَنى لَهُمٌالذكرى وَعَ داهم سول بين 
الدخان: ١١‏ 
التعلي: عتدك. كوم 


١‏ دكا بهم قوم فِرْعَون وَجَاءَهُمْ 


رَسُول كَريمٌ الخان: ١7‏ 
الطَبّري:و هو موسى بن عصران صلوات الله 
عليه. 1 


8-تتصوا رول يهم فَأحَدَهم [أخذةرَابيّة. 
الحاقة . 


أبن عباس: موسى. 47غ) 
مئله الكلبي. (ابن عَطيّة 4: 68”) 
المأوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: فعصوا رسول الله إلبهم بالتكذيب. 
الثّاني: فعصوا رسال الله إليهم بالمخالفة, وقد 
يعبّر عن الرتسالة بالرتسول. [ثم استشهد يشعر] 
لاهن 
الواحدي: يعني لوطًا وموسى. ‏ (764:4) 
ابن عَطِية: يحتمل أن يكون الرتسولاسم 
جنس. كأنّه قال: فعصى هؤلاء الأقوام والفرق 
أنبياء الله الّذين أرسلهم إليهم. و يحتمل أن يكون 


الرتسول بعتى الرتسالة. 
وقال الكَلِي: يعني موسى. وقال غيره في 
كتاب التعلبي: يعني لوطا. :8ه 


الطَبْرسي: : فصوا رْسُولرَيُهمْفيما 
أمرهم به. ووقيل: إنالمراد بالرسول:الرّسالة مم 
استشهد بشعر] 

أي برسالة. عن أبي مسلم. و الأوّل أظهر. 

)44:0( 

القخر الرّازي: المتمير إن كان عائلذا إلى 
فون وَمَنْقبلَهُ) الحاقة: .ف رول 
رهم هو موسى لق وإن كان عائدً إلى أهل 
المؤتفكات ف ؤِرَسُول رَيهمْ» هو لوط. 

قالالواحدي: والوجهأنيقال:المراد 
بالرسول كلاهما للخير عن الاأمتين. يسدذكرها 
بقو له: ل فَعصّْ فيكون كقوله: (إنًا سول رب 


العا 4 التعراء: م ة 

القرطي: قيل: هو لوط؛ لأئه أقرب. وقيل: 
عنى موسى و لوطًا ته , كماقال تعالى: لَقَقُولَا 
إثَارَسُو لرَبَالْعالَينَ 4 الشتعر ل 

وقيل: رّسُول م بعنى رسالة, وقد يعبر عن 
الرتسالة بالرتسول. [ثم استشهد بشعر] (577:18) 

البَيضاوي: أي فعصت كل أمّة رسوهاء 

(فد كل 

نحوه التسرييني (: -/ا). و أيوالسّعود (3: 
)و فضل الله (179؟: 07٠‏ 

النْسّفي: اي قوم لوط. نتم 

البرُوسّوي: أي نعصى كل أمَة رسوهم حين 
تهاهم عمًا كانوا يتعاطوته من القبائح, قالرتسول هنا 
بمعنى المجمع. لأن فمولّا و فعيلا يستوي فيهما المذكّر 
والمؤئث والواحد والجمع, فهو من مقابلة الجمع 
بالجمع المستدعية لانقسام الآحساد على الآماد. 
فالإضافة ليست للعهدبل للجنس. )058:٠١(‏ 

نحوه الالوسي” 47575) 

اين عاشور: ضمير وَعَصًا » يجوز أن يرجع 
إلى لفِرْعَوْنَ باعتباره رأس قومه. فا لضّمير عاند 
إليه و إلى قومه. والقرينة ظاهرة على قراءة 
الجمهور. وأمًا على قسراءة أبي عمرو والكسائي 
فالأمر أظهر. و على هذا الاعتبار في محل ضمير 
9عَصّوًا يكو نا مرادب وَرَسُولرَبهم» 
موسى بكل. و تعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف 
إليه من الإشارة إلى تخطئتهم في عبادة فرعون. 
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وجعلهم [ي.إهالهم. 

و يجوز أن ير جع ضميير وعَصّو' )إلى 
َيِرْعوْنوَس قبل وَالْموْئفكَات» رول 
بهم م هوالرئسول المرسمل إلى كل قوم من هؤلاه. 

فإفراد رسٌّول »م مراد به التُوزيع على 
الجماعات. أي رسو اله لكل جماعة منهم. 
والقرينة ظاهرة. وهو أجمل نظمًا من أن يقال: 
فعصوا رسّل رهم , لما في إفراد رَسُول م مسن 
التَفرّن في صيغ الكلم من جمع وإفراد, تفاديًا من 
تتابع نلائة جموح. لأن صيغ الجمع لاتخلو من ثقل 
لقلّة استعماها, وعكسه قوله في سورة الفرقسان: 
0 لو قوم تسوح لما كذَبُوا ارس ل آغر اهم », 

وإلما كذبوا رسلا واحداء وقوله: ( كيت قوم 
وح الْمرْستلي وما بعده في سورة التتعراء 0 
وقد تقدم تأويل ذلك في موضعه. 1 
عبد الكريم الخطيب: فى الجمع بين فرعون 

و قوم لوط فى مقام العصيان لرسول لله مع أن كلا 
منهما كان له موقف مع رسول من رسل الله. إشسارة 
إلى أن رسل الله جميعًا. هم رسول واحد. من حيسث 
الرتسالة التي يحملها الرتسول من الله إلى الناس. 
و الدّعوة التي يدعوهم إليهاء و هى الإيان بالله, 
فمن كذّب برسول من رسل الله فهو مكدب برسل 
الله حميمًا. )115:16 


ح-إِنهُ قَرل رول كع الحاقة: ٠‏ 
ابن عباس: ذيعني حتداعليه الصّلاة 


/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١+‏ 

والسّلام. 4440) 
مئله قتسادة و القرّاء (الطُبْرسي 6:-749). 

والكليْ(القرطيّ18: 74؟).والواحدي(4: 


14 
الحسّن: يريد جبريل. 
متله الكلبي ومُقاتل. (القرطبي97/4:14) 
الجا ثي: الرتسول الكريم : جبرائيل. 


(الطْرسي 6: 19.) 
التعبي: أي تلاوة حمّد و تبليغه. و قيل: لقول 
مرسّل رسول كريم فحذف. كقوله: «وشتل 


القريَة م يوسف: الم افيف 
الماور'دي: فيه قو لان: 
أحدهها: جبريل, قاله الكَلِي و مُقاتِل. 
الثاني: رسول الله يلك تم 


نحوه ابن الجزي(8: 808 و البَيُضاوي (1: 
007).و أبوالسُّمود (5919/:1). 

الرمَخْشري: أي يقوله و يتكلم به على وجه 
الركسالة من عند الله. 044:4 

نحوه فضل الله م 

القخر الرازي: اعلم أله تعالى ذكر في سورة 
التكوير ,٠١‏ ؤإذَا المشّس سن كُورت »سف لهذا 
الكلام. والأكثرون هناك على أن المراد منه جهريل 
ليذ. والأكثرون هاهنا على أن المراد منه محمد و 
واحتجّوا على الفرق بأن هاهنا لما قال: َإِلَّهُ 
قل رَسُولٍ ريم #ذكر بصده أكه ليس بقول 
شاعر, و لاكاهن. و القوم ما كانوا يصفون جبريل 


الي بالشتعر و الكهانة: بل كانوا يصفون محصدًا 
بهذين الوصفين. 

وأا فوسورة (إذآالتشنس كوت »لما 
قال: هلقو رول كيم 4م قال بعده: لووّضا 
ف يفول شيْطَان جيم التكوير: :كان 
المعنى: إنه قول ملك كريي. لأقول شيطان رجيم. 
فصح أن المراد من الرتسول الكريم هاهناهو 
حمّد#. و في تلك السورة هو جب ربل لقة. 

وعند هذا يتوجّه السَؤال: أ نّالأمّة مجمعة على 
أن القرآن كلام الله تعالى و حيتئذ يلزم أن يكون 
الكلام الواحد كلامّاقّه تعال, ولجبريل ولمحمّد, 
و هذا غير معقول. 

والجواب: أئه يكفي في صدق الإضافة أدنى 
سبب, فهو كلام الله تعالمى. بمعنى أنه تعالى هو الذي 
أظهره في اللّوح الحفوظ, و هو الذي رئبه ونظمه. 
وهو كلام جيريل لي بعنى أنه هو الذي أنز له من 
السّماوات إلى الأرض. وهو كلام حمّد. معنى أكه 
هو الذي أظهره للخلق. و دعا التاس إلى الإيمان به. 
وجخلة عبكةاكبوقه لكلل 

القُرطي: بريد جبريل. قاله الحسن والكَلْبِيَ 
ومُقاّل. دليله: (إِنَه لَقَوْل رول كريم © ذى قو 
علد ؤى الغسرش »التكوير: 14.١٠و‏ قال الكلبي 
أيضًا و القتَي الرتسول ها هنا حتدف8, لقوله: و 
مَاهْرَيقَوْل شَاعِر 4و ليس القسرآن من قول 
الرتسول يك نما هو من قول الله عّو جل وسب 
القول إلى الرتسول. لأله تاليه و مبلّفه والعامل به, 


كقو لنا: هذاقول مالك. (ليد تفقة3 
النسفي: اي حم ديأو جبريل ة. أي 

يقوله و يتكلّم به على وجه الرسالة من عند الله. 
عنقم 

اين عاشور:المراد بالرتسول الكريم محمد 8 
كما يقنضيه عطف قوله: ( و لو تقول عَلْيِئَابَعْضَ 
الأقاويل ب الحاقة : غ4 وهذا كما وصف موسى 
ب ؤَرْسُول كرم) في قوله تعالى: ورقاقئًا 
َبلهُوْكوْمَفِرْعَوْنَوَجَاءَهُمْرَسُول كرحم » الدتخان : 
7ل وإضافة وقول ) إلى ْرَسُول »لله الذي 
بلّغه فهو قائله. والإضافة لأدفى ملابسة. و إلا 
فالفرآن جَعَله الله تعالى و أجراه على لسان اليل 
كما صدر من جيريل بإيحائه بواسطته. قال تعالى: 
لفإئْمَايَسٌ نا يسان ممرم: 917. 

روى تُقايِل أنتسبب نروظاء :أن أبا جهل قال: 
إن تحمّدًا شاعر. وأن عقبة بن أبي مُعيط قال: هو 
كاهن, ققال الله تعالى: لِإَّهُلقَواْل رول كرع» 
الآية. 

ويجوز أن يراد ب ؤٍرَسُول كريم > جبريل نلظة 
كما أريد به قي سورة التكوير؛ إذ الظاهر أنّالمراديه 
هتالك جبريل كما يأتي. 

و في لفظ ل رَسُولٍ » إيذان بان القسول قول 
مُرسلهء آي لله تعالى. وقد أ كد هذاالمعنى بقوله 
عقبه: ( تلزيل من ربّالعابين». العيفة 

انطباطبائي 'المستفاد من السّياق أن ن المسراد 
ب وَرَسُول كر )التي” يَبُ وهو تصديق لرسالته 


رس ل/١‏ 46 
قبال ما كانوا يقولون: إِنّه شاعر أو كاهن. 

ولاضير في نسبة القرآن إلى قوله.فإئه [ 
يُنسب إليه بما أئّه رسول. و الرّسول بما أئه رسول 
لاياتي إلا بقول مرسله, وقد بيّن ذلك فضل يسان 
بقوله بعد: كليل مرب اْالَمين 4. 

وقيل: المراد ب ورَسُول كرب جيريل, 
والسّياق لايؤيّده؛ إذ لو كان هوالمراد. لكان 
الأنسب نفي كونه ئما نزلت به الشئياطين, كما فصل 
في سورة الشعراء. على أن قوله بعد: ؤرَ ل' تقول 
عَلْدِتَابَفْضَّالأقاويل» وما يتلوه نما يناسب كونه 
يلي هو المراد ب رَسُول كريم 4. اع 4) 

عبد الكريم الخطيب: الرتسول الكريم. هو 
رسول الله ي, الذي يحدّث القوم بآيات اله التي 
يتلوها عليهم. 

و نسبة قول القرآن الكريم إلى الرتسول, لائه 
هو الذي يتحدث به. و يُبلْغه إلى الثاس. على أنه 
كلام الله و من عند الله. [إلى أن قال:] 

وقد ذهب أكثر المفسّرين إلى أن المراد يقوله 
تعالى: وإِنّهُلَقوْل رَسُولٍ كريم » جيريل ئةأمين 
الوحي. وهذا_ولله أعلم مما يحتمله التظم 
القرآني. و إن كان الأولى عندنا أن يكون المراد 
بالرتسول الكريم: هو رسول للله؛ إذ كان الموقف هنا 
موقف دفاع عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه, 
وردًاعلى اتهام المشركين لهيأئه كاهن.وبأته 
شاعر. فكان المقام يقضي بأن يُوضع الرسول 
بموضعه الصّحيح, وهوائه رسول كري.وأنما 


إل معجم في ققه لغ ةالقرآن...رج 1؟ 


ينطق به ليس من منطق الكهانة و لاالشعر. و إنما 
هو منطق مبعوث كريم من رب العالمين. يبلّغ ما 
أرسل به إلى عباد الله 16 ةغدل 

مكارم الشّيرازي: المقصود من الرتسول هنا 
-بدون شك -هوالرسولالكرمم ليه و ليسم 
جبرائيل. لأن الأآيات اللاحقة تبيّن هذاالممنى 
بوضوح. 

و السّبب في نسبة القرآن إلى الرتسول -بالرغم 
من أ نا نعرف أنه قول الله تعاللى ‏ لأن الرتسول مبلّغ 
عنه. وخاصة أنالآية ذكرت كلمة وِرَسُولٍ» 
وهذا يعني أن كل ما يقوله الرتسول فهو قول 
مرسله. بالرّغم من أنه يجري على لسان الرتسول. 
ويُسمّع من فمه الشتريف. (مكنقةئة) 

٠١‏ إِلَامَن ارائضى مِنْرسُول فَإِلْهْيَسْلكمِن: 
يديه ومن خلفو رَصدا. الجن 1 

سعيد بن جُبَير :إلا من ارتضى من رسول الله 

هو جبريل. (الماوردي 3 177) 

قتادة: : إلامن ارتضى من نبي" فيما يُطلعه عليه 
مواغبي: (الماوردي 017:35 

الرْمَخْشَري: تبيين لمن ارتضى. يعني أئه 
لايطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى 
للنْبوَة خاصّة. لاكل مرتضى. وفي هذا إبطال 
للكرامات. لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا 
أولياء مرتضين, قليسوابرسل. وقد خص الله 
الرتسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب. 


و إبطال الكهانة والتنجيم .لأن أصحابهما أبمد 
شيء من الارتضاء. وأدخله في السّخط. (4: )١19/97‏ 
أبن الجئزي: لأنّ من الدليل على صدق 
الرّسل إخبارهم بالغيب. ممم 
الواحدي: يعني الرتسل. لأكنه يستدل على 
نبوتهم بالاآية المعجزة بأ يُخبِر وا بالفيب.(4: 519) 
قرطي قال ابن جبئر: لام ن ارات بن 
رَسُول »هو جبريل للة. وفيه بُعد. والأولى أن 
يكون المعنى: أي لايظهر على غيبه إلا من ارتضى. 
أي اصطفى للَيوَة. فئّه يُطلعه على ما يتساء من 
غيبه. ليكون ذلك دالا على نبوته. (17:14) 
الشربيني: «مِن رَسُولٍ » تبيين لمن ارتضى. 
أي إلا من يصطفيه لرسالته و نبوته. فيُظهره على ما 
يشاء من الغيب. ونارة يكون ذلك الرتسول ملّكّاء 
وتارة يكون بشرا., و تارة يُظهره على ذلك بواسطة 
ملك. وتارة بغير واسطة كموسسى .9 في أوقات 
المناجاة. و محمّد و ليلة المعراج في العالم الأعلى في 
حضرة قاب قَوْسَيّن أو ادق. 0 
أبن عاشور: لِمِنْرَسُول > بيان لإبهام (مَنْ) 
الموصولة. فدل على أن ما صدق ( مَنْ) جماعة من 
الرتسلء أي إلا الرتسل السذين ارتضاهم. أي 
اصطفاهم. 
وشمل ل رَسُول أ كل مرسل من لله تعالى. 
فيشمل الملانكة المرسلين إلى الرسل بإبلاغ وحي 
إلعهم؛ مثل جبريل نيل و شمل الرسل من البشر 
المرسلين إلى الثاس بإبلاغ أمر اله تعالى | ليهم. مسن 


شريعة أوغيرها ممّابه صلاحهم.  )57١:15(‏ 

الطَّباطبائي: (مِنربسُول بمبيان لقوله: من 
ارتتضى 4 فيفيد أنَالله تعالى يُظهر رسله على ما 
شاء من الفيب المختص'به. 6 

عبد الكريم الخطيب: ١!‏ مِنْ) فى قوله تعسالى: 
من رَسُولٍ » للتبعيض, للإشارة إلى أئه ليس كل 
رسل الله يطلعهم الله على الغيب. و إئما يختارالله 
سبحانه من يشاء منهم. فيطلعه على ما يأذن هم به 
من الغيب. فإن الذي يوحيه الله سبحانه و تعالى إلى 
بعض رسله هو من بعض هذا الغيب؛ حيث لايعلم 


هذاالموحَى به إلا الرتسول. 0116 
راجع: غي ب:« العْيّب ». 

١‏ إِلَدلْقَوَلْرَسُولٍ كُريم. التكوير:؟1 
أبن عبّاس: يمني تحسَّدًا عليه ااصّلاة 
والسلام. 060 
نحوه الرماني. (الماوردي528:7) 
الضّحّاك: جبريل. 

مثله الحسّن وقتادة. ‏ الماوَرْدي18:1) 


و مثله الطْبَري'(1١:١/ا4),‏ والتملبي(١٠:‏ 
147 الرمشتري (4: 4؟17).و أب والسّعود (1: 
الى 

الماوردي: في الرتسول الكريم قولان: [تقل 
قول الضّمّاك و الرّمّاني مم قال:] 

فإن كان المراد به جبريل. فمعناه قول رسول 
لله كريم عن رب العالمين. لأنّ أصل القول الذي هو 
القرآن ليس من الرتسولء نما الرتسول فيه مبلّغ 


رس ل/”457 


على الوجه الأوّل. و مبلغ إليه على الوجه الثاني. 
(لكبمطام) 

ابن غَطية: الرتسول الكريم في قول جمهور 
المتأوّلين: جبريل يضل. و قال آخرون: هو تحمّد للئة 
في الآية؛ و القول الأوّل أصح. (6:غ44) 

الفخر الرازي؛ فيه قولان: 

الأوّل: وهو المشهور أنّالمراد أن القرآن نزل به 
جبريل. 

فإن قيل: هاهنا إشكال قوي و هوأئه حلف 
أنه قول جيريل. فوجب علينا أن نصدّقه في ذلك. 
قإن ل تقطع بوجوب حمل اللّفظ على الظاهر. 
فلاأقل من الاحتمال. و إذا كان الأمر كذ لك ثبت 
أن هذا القرآن يحتمل أن يكون كلام جيريل لا كلام 
الله. و بتقدير أن يكون كلام جبريل يخرج عن كونه 
معجرا, لاحتمال أن جبر يل ألقاه إلى تحمّد يَقه على 
سبيل الإضلال. ولايمكن أن يجاب عنه بأنْ جبريل 
معصوم لايفعل الإضلال, لأنّالعلم بعصمة جبريل, 
مستفاد من صدق التي و صدق النِي مفسرع على 
كون القرآن معجنا. و كون القرآن معجزا يتفرع 
على عصمة جبريلء فيلزم الدور. وهو محال. 

والجواب: الّذين قالوا: بأ نلق ران إثماكان 
معجرًا للصّرفة, إئما ذهبوا إلى ذلك المذهب فرارًا 
من هذا السّؤال. لأنالإعجاز على ذلك القول 
ليس في الفصاحة. بل في سلب تلك العلوم 
والذواعي عن القلوب. و ذلك ما لايقدر عليه أحد 
إلا الله تعالل. 


15 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 1؟ 

القول الثاني: أن هذا الذي أخبر كم به حمّد من 
أمرالسّاعة _-على ماذكر في هذه السّورة ليس 
بكهانة ولاظن و لااقتعالء إِنّماهو قول جيريل. 
أتاه به وحيًّا من عند الله تعاال. 

واعلم أئه تعالى وصف جبريل هاهنا بصفات 
ست أوها: أنه رسول. ولاشك أنه رسول الله إلى 
الأنبياء, فهو رسول وجميع الأنبياء أمنه.[ثمذكر 
باقي الأوصاف فراجع] الشحيفا 

ابن عاشور: الرتسول الكريم يجوز أن يراديه 
جيريل نك وُصف جبريل برسول. لأئه مرسّل 
من الله إلى الي يبا لقران. 

وإضافة وقول ) إلى ورَسُولٍ ) إمّالأد 
ملايسة, لأن جيريل يُلغ ألفاظ القرآن إلى الي 
يي فيحكيها كما أمرهالله تعالى فهو قائلها. أي 
صادرة منه ألفاظها. 

وفي التعبير عن جبريل بوصف «ٍرسُول » 
إيماء إلى أن القول الذي يبلّغه هو رسالة من الله. 
مأمور بإبلاغها كماهي. ا 

الطَباطَبائي؟ المراد بالرتسول: جبريل. كما 
قال تعالى: «قل من كان عدا جبْريلفَإِنْهكرُله 
عَلْى قَلباك بإنالله >اليقرة:47. و في إضافة 
«القول » إليه ها أئه رسول. دلالة على أن القول ف 
سبحانه؛ و نسسبته إلى جبريل نسبة الرّسالة إلى 
الرتسول. و قد وصفهالله بصفات ست مدحه بها. 

فقوله: هِرَسُول » يدل على رسالته وإلقائه 
وحي القرآن إلى البِيطي. و قوله: (كريم » أي 


ذي كرامة وعزة عند الله بإعرازه. وقوله: هذى 
قُوَةٍ) أي ذي قدرة وشدة بالغة. وقوله: لعئْدفى 
الْغرش مَكين »أي صاحب مكانة عند الله 
والمكانة: القرب والمنزلة. وقوله: ماع نَم أي 
مطاع عند الله. قهناك ملائكة يأمرهم فيطيعونه. 
ومن هنا يظهر أن له أعوانا من الملائكة يأمرهم 
فيأتمرون بأمره. و قوله: «أمين أي لابخون فيما 
أمر به. مل ما حمله من الوحي والركسالة, من غير 
أي تصرّف فيه. 

وقيل: المراد بالرتسول؛ الجاري عليه الصّفات 
هو التي يي وهو كما ترى. ولاتلائمه الآيات 


التالية. :08 
نحوه فضل الله. لاق 

١١‏ فَقَال لَهُمْرَسُو ل الله ناقةالله وسْقيهًا. 
١‏ التشمس:١‏ 


أبن عبّاس: و رسو لالله > صالح لظة. (012) 
مثله الطَبَري(1-1:75). وابن عَطيّة (0: 
همع ). والقخر الرازي(117:51). و أَبوالسّعود 
(3 4 4). والطباطبائي! 95:5 
رسو لم الله يئار اصحُفامْطْيَة 
البينة: ؟ 
أبن عبّاس:يعني نحمّدًا عليه الصّلاة و السّلام. 
(035) 
مئلهالماوَرْدي(711:3). وفضل الله (1؟: 
م 


الرّمخشتري: بدل من <َالْبيكة4. و في قسراءة 


عبد الله( رَسُولّا) حالا من لَالْيْيئةه. (74:4؟) 
أب الستّعود:بدل من (َالييكة4, عبر عنه لئة 
بالبيئّنة للإيذان بغاية ظهور أمره. و كونه ذلك 
الموعود في الككتابين. (60:5غ) 
الطباطبائى: بيان للبيّنة, والمراد به محتد 

رسول الله َي قطمًا على ما يعطيه السشياق. 
ال مهنا 


الرسُول 
١‏ -رَيْتَاامَنَابِسَا َرَت وَائبَفكا ايسول 
َاكْبئامعَ الاجدين. آل عمران : *6 
ابن عبّاس:دين الرتسول عيسى. ‏ (48) 
راجع:ت بع: د اتْبَعْنًا ». 


؟ كيف يَْدى الله قوم كَفَرُوايَعْدَ انهم 
رشهذوا أن الول حَووَجَاءَهمٌ يناتا واف 
َايهدى الْقَومالظالمينة. آلعمران: 81 
ابن عبّاس: (الرسُول»بممَدًا. 2 )0١(‏ 
الطبسري:يقول: وبعد أن اقرواأنّمحمد! 
رسول لله #6 إلى خلقه حقًا. إفدكننا 


قال الْمَلِلهٌالكُونى بهِفَلَمَا جَاءَه امول 
قالّارجع إل ريك فسلله... يوسق 67 
أبن عبّاس: و هو السّاقي إلى يوسف. فقال: 


إن اللك يدعوك. (4) 
تحوه البروسوي. كلامم 


رس ل/4352 


الطَيّري؟ فلمًا جاءه رسول اليك يدعوء إلى 
الميك. (فقفة 

0 0 3 

نحوه الطّوسي(1: .)١107‏ و الطْبُرسي(؟: 
0 

الفخر الرازي:فماد التترابي إلى يوسف 49 
قال: أجب املك. (1:38ةل) 


م 


؛- قال بصنت بم لمْيَِصرٌو فضت“ قنضّة 
من قر السو ل فَنْهاوكذل ستل تفسبى . 
طه :1و 
أبن عباس: من تراب حافر فرس جبريل. 
00 
تحوه مُجاهد (الطبّري .)40١:8‏ وابن قُتيئَة 
(141) والطيّري(8:١40).‏ والتملي 08:70 
والقتتيْري(115:4).والواحدي(": 9١‏ 
والبقوي(078:5). 
أبومسلم الأصفهاني: ليس في القسرآن 
تصريح بهذا الذي ذكره المفسترون. [الرتسول هو 
جبرائيل] فهاهنا وجه آخر, وهو أن يكون المراد 
بالرسول: موسى يقة وبأثره سنّته ورحمه الذي 
أمر به. فقد يقول اللتجل: فلان يقفو أتر فلا 
و يقبض أثره. إذا كان يتثل رحمه. 
والتدير: أن موسى يي لما أقبل على 
السَامري باللّوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى 
إضلال القوم في باب اليجل. فقال: «يَصُرات بتَا 
ل روا بو». أي عرفت أن الّذي أنتم عليه ليس 


1 4 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 4" 
بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أبّها 
الرتسول, أي شيًا من سئّتك ودينك فقذفته. أي 
طرحته. فعند ذلك أعلمه موسى :كه ماله من 
العذاب في السدئيا و الآخرة. وإما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائبء كما يقول الرّجل لرئيسه. وهو 
مواجه له ما يقول الأمير في كذا و بماذا يأمر الأمير. 

وأمّا دعاؤه موسى ةرسولامع جحده 
و كفره. فعلى مثل مذهب من حكى لله عنه قوله: 
مايا يقَاانّذَى نَل عَلَئِالوك رانك 
لَمَجْنُونَ هال حجر 0 

(الفخر الرازي ؟7: ٠١‏ 

القَمي:يعني من تحت حافر رمكة جبرئيل في 
البحر. (فحعلف 

الماوردي: فيه قولان: 

أحدهما : أن الرسول جبريل. 

و في معرفته قولان: 

أحدهما: لأنّه رآه يوم قلق البحر فعرقه. 

الثاني: أن حين ولدته أَمّه جعلته في غار. حذرًا 
عليه من فرعون حين كان يقتل بني إسرائيل. و كان 
جبريل يغذوه صغيرا لأجل البلوى, فعرفه حين 
كبرء فأخد قبضة تراب من حافر فرسه وشدها في 


توبه لَفَتبَدئهَاب يعني فأ لقيتها. 

و فيه وجهان: 

أحدهما: أئه ألقاها فيما سبكه من اللي 
بصياغة لعجل حتى خار بعد صياغته. 


الثاني: أنه ألقاها في جوف المِجْل بعد صياغته 


حتّى ظهر خواره. فهذا تفسيره على قول من جعسل 

الرتسول جبريل. 
والقول الثاني :أن «الرسُول م موسى. وأن 
أثره شريعته التي شرّعها وسسئته الستي سسئها. أن 
قوله: فض قَِضَةمِنآثْر الول فَتبَذْئهَا» 
أي طر حت شر يعة موسى و تبذت سئته. م اتخذت 
اليل جسدا له حُوار. (417:7) 
إسي؛ قيل :إئه قبض قبضة من أثئر 
جيرائيل ناثية. إفضشن 
الرْمَحْشّري: قرأ ابن مُسعود:مِنآثر فرس 
التَسُول). 0 
فإن قلت: مسقا الرتسول دون جبرييل 

و روح القدس. 
قلت: حين حل ميعاد الدّهاب إلى الطّور أرسل 
الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم فسرس الحيا: 
ليذهب به. فأبصره السّامري” فقال:إنّلهذا مانا 
فقبض قبضة من تربة موطثه, فلمًا سأله موسى عن 
قصّته قال: قبضت من أثر فرس المرسّل إليسك يسوم 
حلول الميعاد. و لعلّه لل يعرف أئه جبريل. (881:5) 
ابن عَطَيّة: (الررسُول 4: جبريل بقلة. و الأثر 
هو تراب تحت حافر فرسه.و سبب معرفة السامري 
بججريل وميّزه له. فيما روي أنّالسسّامري ولدته أمه 
عام الذبم. فطرحته في مغارة. فكان جير يل نلا 
يغذوه ويحميه حتى كبر وشيه فميّزه بذلك. وهذا 
ضعيف. 604 
ارسي :من أثر قدم جبرائيل. ‏ (0:4؟) 


الفخر الرازي: عامة المفسّرين قالوا:المراد 
ب وَالررسّول #: جبر يل يقة. وأراد بأثره:الششراب 
الذي أخذه من موضع حافر ايم 7 

ثم اختلفوا أئه متى رآه. فقال الأكثرون: إئما 
رآه يوم فلق البحر. 

وعن علي لظ أن جبريل 8ه لمّاتزل 
ليذهب بموسى 434 إلى الطور أبصره السّامري من 
بين النّاس. 

واختلفوا في أن السّامري" كيف اخت ص برؤية 
جبريل 2و معرفته من بين سائر ا لنّاس؟ 

فقالابن عباس رضي لله عنهما في رواية 
الكَلِي: [تماعرفه لأله رآه في صغرء. و حفظه من 
القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بني إسرائيل» 
فكانت المرأة تلدو تطرح ولدها حيث لا يتسعر به 
آل فرعون, فتأخذ الملائكة الو لدان فيربّونهم حتّى 
يترعرعوا و يختلطوا بالنّاسء فكان السّامري من 
أخذه جبريل ىْة و جعل كف نفسه في فيه و ارتضع 
منه العسل و اللّين. فلم يزل يختلف إ ليه حتّى عرفه. 
فلمًا رآه عرفه قال ابن جُرَيْج: فعلى هذا قوله: 
(بصرنت ما لَميَيِصروا هم بعنى رأيت مال يروه. 

ومن فسر الكلمة بالعلم فهو صحيح؛ ويكون 
المعنى: علمت أن تراب قرس جيريل ييل له خاصيّة 
الإحياء. [ثم نقل قول أبي مسلم الأصفهاني وقال:] 

واعلم أن هذا القول الذي ذكره أيومسلم ليس 
فيه إلا خا لفة المفسّرين, ولكمّه أقرب إلى التتحقيق 
لوجوه: 


رس ل/457 


أحدها: أن جبريل 8 ليس بمشهور ياسم 
الرتسول. ولم يجر له فيما تقدّم ذكر حتّى تُجِمّل لام 
التُعريف إشارة إ ليه . فإطلاق لفظ الرّسول لإرادة 
جبريل يفل كأ ئه تكليف بعلم الغيب. 

و ثانيها: أنّه لابدّ فيه من الإضمار. و هو قبضة 
من أثر حافر فرس الرسول. والإضعار خلاف 
الأصل. 

وثالتها: أئه لابن مسن التَعسّف في بيان أن 
السّامري كيف اختص من بين جميع النّاس برؤية 
جبريل ل ومعرفته, ثم كيف عرف أن لتراب 
حافر فرسه هذا الأثشر؟ والّذي ذكروه من أن 
جبريل +9 هو الذي رياه فبعيد. لأن السّامريإن * 
عرف جبريل حال كمال عقله عرف قطعًا أن 
موسى يقلانبي صادق. فكيف يحاول الإضلال؟ 
و إن كان ما عرفه حال البلوغ. فأي منفمة لكون 
جبريل إلى مربيًا له في الطّفولة في حصول تلك 
المعرفة. 

و رابمها: أئه لو جاز إطلاع بعض الكفرة على 
تراب هذا شأنه. لكان لقال أن يقول: فلعل 
موسى نه اطلع على شميء آخر يُشيه ذلك. فلأجله 
أتى بالمعجزات. و يرجع حاصله إلى سؤال من 
يطعن في المعجزات و يقول: لم لايجوز أن يقال: إنهسم 
لاختصاصهم بمعرفة بعض الأدوية الي لها خاصيّة 
أن تفيد حصول تلك المعجزة: أتوا بتلك المعجزة. 
وحينئذ ينسدباب المعجرات يالكليّة. (91: )1٠١‏ 

محوه الشيربيني. (5نكمغ) 


/المعجم في فقه لهة الق رآن...ج 1" 
البيضاوي: «الرسُول م جبريل عليه الصّلاة 
و السلام.و لعلّهلم يسمه لأّه لم يعرف أئه جيريل. 
أو أراد أن يُنْبّه على الوقت, وهو حين أرسل إليه 
00 ناه 
أبوحَيّان: [اكتفى بنقل الأقوال]. ‏ (:577) 
أيوالسّعود: :و قر( ين آثر فس الرُسشول) 
أي من تربة موطئ فرس املك الذي يأرسل إيك 
ليذهب بك إلى الطُور. و لعل ذكره بعتوان الرتسالة, 
للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القنوم مسن 
الأسرار الإلخيّة. تأكيدّالما صدّر به مقالته. والتّنبيه 


على وقت أخذ ما أخذه. 04 
نحوه الالوسي. مكدعوم 


الْبروسَوي: أي من تربة موطئ فرس املك 
اذى أرسل إليك. والمراد فرس الحياةلجبريل. 
وم يقل: جبريل أو روح القدس. لأئه ل يعرف أكه 
جبريل. (453:0) 

المراغي إن موسى له لما أقبل على 
السامري باللوم والتعنيف والسّؤال عن الأمر 
الذي دعاه إلى إضلال القوم. رد عليه بأّه كان 
استن بسنّته. و اقتفى أثره و تبع دينه ثم استيان له أن 
ذلك هو الضّلال بعينه. وأئه ليس من الح قفي 
شيء. فطرحه وراءه ظهريًا. وسار على الهج الذي 
راى. 

و في التعبير بكلمة «الرسُول م على هذا سوع 
من التهكم و الستخرية. لاله جاحد مكدب له, فهو 
على نحو ما حكى الله عن بعض الجاحدين بقوله؛: 


ؤَدَقَالواايا اذى ئرَ َالضف إثاد 
لَمَجْيُون >الحجر:1.و هم لايؤمضون بالإنزال 
عليه. 46:15 ) 

ابن عاشور: [بحث في معنى كلمات الآية تم 
قال:] 

على حمل هذه الكلمات على حقائقها, يتعيّن 
صرف :لالرُسُول معن المعنى المشهور, فيتعيّن 
حمله على جدريل. فإئه رسول من لله إلى الانبياء. 

فقال جمهور المفسّرين: المراد ب الرشول »> 
جبريل. وروا قصّة, قالوا: إن الستامري فتنه الل 
فأراه الله جبريل راكيًا فرسًا فوطئ حاقر الفرس 
مكانا. فإذا هو مخض بالتبات. فعلم السَامري أن 
أثر جبريل إذا ألقي في جماد صار حيّاء فأخذ قبضة 
من ذلك التراب وصنع عِجْلًا وأ لقى القبضة عليه 
فصار جسدً!. أي حيّا. له حُوار كخوار اليخل. 
فعيّر عن ذلك الإلقاء بالنّيذ. وهذا الذي ذكروه 
لايُوجد في كتب الإسرائيليّين ولاورد به أثر من 
السئة. و إئماهي أقوال لبعض السلف.و نعلّها 
تسربت للنّاس من روايات القصّاصين 

فإذا ضرفت هذه الكلمات السّت إلى معان 
حازيّة كان < بَصرات» بعتى علمت واهتديت. أي 
اهتديت إلى علم مالم يعلموه. وهو علم صناعة 
التمائيل والصّور الذي به صُنع اليجل. وعلم 
الحييل الذي أوجد به خُوار العجل. و كانت القبفة 
بمعنى التصيب القليل. و كان الأثر بمعتى التعليم. أي 
الشريعة. و كان لبذت م بعنى أهملت ونقضت. 


أي كنت ذا معرفة إجماليّة من هدي الششريعة 
فا تخلعت عنها بالكفر. و بذلك يصح أن يُحمّل لفظ 
الررسُول » على المعنى الشائع المتعارف, و هو من 
أوحي إليه بشرع من لله وأمر بتبليقه. 

و كان المعنى: إئي بعملي الِجْل للعبادة. نقضت 
انياع شريعة موسى. والمعنى: أئه اعترف أمام 
موسى بصنعم العجل واعترف بأئنه جهل فضل. 
واعتذريأن ذلك سو لله لدتقفسه. 70 

وعلى هذا المعنى فسّر أبومسلم الاصفهاني 
ورجّحه الرمَخْشري بتقدعه في الذّكر على تفسير 
الجمهور. واختاره الفخر. 0 

مَغْنِيّة: قيل: المراد ب هالرسُول بمهنا: ججريل. 
و بأثره: : الثربة التي وطئها هو برجله .أو فرسه 
بحافره. و قيل: بل المراد ب ؤآالرسُّول : موسى, 
و بأثره: سئته. 

وقيل: إن السامري كاذب في قوله. وأئهما 
بصر بشيء. ولا قبض شيئًا من أثر الرتسول. وإتما 
أراد التّهرّب من تبعة ما حدث. وهذا أرجح 
الأقوال. و أقربها إلى الأفهام من رجل جبريل 
و حافر فرسه. و من صنع العجل بيده. ودعاإلى 
عبادته من دون لله بهون عليه الكذب و الافتراء... 

ومهما يكن فإنّالمعنى الذي دل عليه ظاهر 
القرآن أن السّامري هو الذي أفسد و أضل بني 
إسرائيل في عيادة العجل, أمًا كيف صنعه؟ فنحن 
غير مكلفين بعرفة ذلك. و لاصلة له بعقيدتنا 
وحياتنا. )60و 


رس ل/443 


الطَّباطَباءئ ي: «الرسُول »هوالذي يحمل 
00 في القرآن على الرتسول البترية 
الذي يحمل رسالة لله تمالى إلى الناس. و أطلق 
هذه اللفظة على جبريل ملك الوحي. قال تعسالى: 
(اله قل سول كُريم هالقكوير:15.وكذا 
أطلق لجمع سن الملاتكة الرتسل كقوله: وَبَللى 
وَرُسْكا لْدَيْهم يَكْسُونَ الزتخضرف: ٠.وقال‏ 
أيضافي املائكة: وِجَاعِ لّالْملئِكَة رسلا أُولى 
َجِْحَة > فاطر .١ ١‏ 

١‏ والآية تتضمّن جواب السّامري عمًا سأله 

موسى ل بقوله: لما طب يَاسَابِرئ م طله: 
.إلى أن قال:] ْ 

ولانجد في كلامه تعالى في هذه القصّة و لاقيما 
يرتبط بها في الجملة ما يوضّح المراد منه. و لذا 
اختلفوا في تفسيره: 

فقسره الجمهور وفاقًا لبعض الروايات الواردة 
في القصّة, أن السامري رأى جبريل و قد نزل على 
موسى للوحيء أو رآه وقد نزل راكبًا على فرس 
من الجنّة هدام فرعون و جنوده حين دخلوا البحر 
فأغرقواء فأخذ قبضة من تراب أثر قدمه أو أثر 
حاقر فرسه. ومن خاصّة هذا التراب أنه لايُلقى 
على شيء إلا حلّت فيه الحياة ودخلت فيه الرّوح» 
فحفظ التّراب حتّى إذا صنع الِجل | لقى فيه من 
التراب. فح و تحك وخار. [إلى أن قال:] 

والمراد ب الول 6 جبريل, لِقَتبِذَثهَا 4 
أي ألقيت القبضة على الحلّي المذا ب فحَي اليل 


"1 /المعجم في فقه لقة القرآن...ج‎ 6٠ 
فكان له حُوار.‎ 

وأعظم ما يرد عليه مخالفة هذه الروايات 
للكناب, إن كلامه تعالى ينص على أن الِجل كان 
جسّدً! له خُوار. والجد هو الج التي لاروح لما 
و لاحياة ف فيها. ولايُطلق على الجسم ذي الروح 
والحياة أليتّة. [إلى أن نقل قو ل أبي مسلم 
الأصفهاني. وقال:] 

وفيه أن سياق الآية يشهد على تفرع النٌبذ 
على القبض والقبض على البصر. و لازم ماذكره 
تفرّع التّذْ على اليصر والبصر على القبض فلو 
كان ما ذكره حهًا كان من الواجب أن يقال: بصرت 
بمالم يبصروابه. فنبذت ما قبضته من أثر الرتسول.أو 
يقال: قبضت قيضة من أثر الرتسول فبصرت بما 
لم يبصروابه فنبذتها. 

و ثانيًا: أن لازم توجيهه أن يكون قوله تعالى: 
ؤوَكَذ لِك سدلتى لفسبى »إشارة إلى سبب 
عمل اليجئل. وجوابا عن ماألة موسى لصا 
خَطْبّكَم ومحصله أله ما سواه لتسويل من نفسه 
أن يضل النّاس. فيكون مد لول صدرالآيةائه 
م يكن موحّدًا. و مدلول ذيلها أئه لم يكن وثنيًاء 
قلاموحّد و لاوثني. مع أن ا لمكي من قول موسى 
بعد لالظ إن هك انّذى ظَلْتَعَلَشِمٍِعَاكِفًا 
لنْحَرَقنّه...» طه: /ه.ائه كان وثتيًا. 

وثالتاء أن التَعبير عن موسى وهو مخاطب 
بلفظ الغائب بعيد. 66:12) 

مكارم التشسيرازي: للمفسّرين قسولان 


مشهوران: 

الأوّل: أن مراده هو: إني رأيت جبرئيل على 
فرس. عند محيء جيش فرعون إلى ساحل البحر, 
مُرعُب ذلك الجيش في المسير في تلك الطرق اليابسة 
في البحر. وكان يسير أمامهم. ققبضت شيئًا من 
تراب قدمه. أو مركبه و ادّخرته هذا اليوم: فأ لقيته 
داخل العجل الذهي, وما هذا الصّوت إلا من أنر 
ذلك التّراب الذي اهذته. 

الثاني: !ل لني آمنت -_بداية الأمر _بقسم من آثار 
الرتسول -موسى ثم شككت فبها فأ لقيتها بعيدًا 
ومِلْت إلى عبادة الأصنام. و كان هذا عندي أجمل 
وَأحل 
فعلى التفسير الأوّل:فإن كلمة لَالرسُول» 
تعني جبرئيل, وعلى التفسير الثاني: تعسني موسى 
كذ والأثر في التتفسير الأول بمعنى تراب القدم. 
وفي الثاني يعني بعسض تعليسات موسى يلة. 
وؤلبد بَدئهَا »على التفسير الأول بمعنى إلقاء التّراب 
داخل اليجل. على التاني: ترك تعليمات موسى 
لا. 

وأخيرافإن <بْصرتبنا لْمْيبْصّرواتشير 
-طبق التفسير الأوّل -إلى جبرئيل الذي كان قد 
تجلَى في هيئة فارس -و ريّما رآه بعض آخر لكنّهم 
م يعرفوء. إلا ائها تشير وفقا للتفسير التاني -إلى ما 
كان لديه من معلومات خاصة عن دين موسى ل5. 

وعلى كل حال, فإن لكل واحمد من هذين 
التفسيرين أنصارا. و له نقاط واضحة أو مبهمة. 


لكن ‏ كمحصلة نهائيّة - يبدو أن التفسير الثاني هو 
الأفضل والأنسب من عدّة جهات. خاصّة وأئا 
نقرأ قي حديث ورد في كتاب«الإحتجاج » إن أمير 
المؤمنين عليًا بيذ لما قتح البصرة أحاط النّاس به 
-وكان من بيتهم الحسّن البصري و قد جليوا معهم 
ألواًا يكتبون فيها ما يقوله أمير المؤمنين علي بإ 
فقال له أمير المؤمنين بأعلى صوته: ما تصنع؟ قال: 
أكتب آثار كم لتحدّث بها بعدكم. فقال أسير 
المؤمنين:: أما إن لكل قوم سامرياء وهذا سامري 
هذه الأمّة إلا أئه يقول: لامساسء و لكنّه يقول: 
لاقتال ». (لكنمة) 


3-5 قالو اال هلدا السو ل يأك لالطّعقامَ 
وَيَنْشى فى الآسْوّاق لوالا الزل إلَوِمَلُك فيكون 


مَعَه كذيرا. الفرقان ؛ ٠‏ 
الطْبّري:يعنون محمّدًا 3# الذي يزعم أنالله 
بعثه | لينا. الحينسا 
نحوه التعبي. فق 


ابن عاشور: قوهم: ؤمَال هذا الرّسُول » 
أجرواعليه وصف الرتسالة بحاراة منهم لقوله. وهم 
لايؤمنون به. و لكتهم بنوا عليه ليتأئى هم التعجّب». 
والمراد منه: الإحالة و الإبطال. 

والإشارة إلى حاضر في الذهن. وقدبيّن 
الإشارة ما بعدها من اسم معرف يلام العهد, وهو 
الرتسول. الحملفق 

راجع: طاع م:ه الطُام ». 


رس ل/١‏ 866 

وتوم يعض الام على ينيو ليَانيتتى 
انْخَذتمَعَ الول سبيلا. الفرقان: 77 
التعلبي:حمّد 3 3 ضدة 
ابن عاشور: (َالشول : هو المعهسود وهو 


محمد لاش 1نم 
راجع دس ب ل: « سيا ». 
ول 


١و‏ كيف ككفرُون وَأَلكمثل عَلَيكمْ ايان 
اله وَفيكُمْ وله ومن يفص بالهفقَدْصُدِى إلى 
صراط مُسلتقيم. آلعمران: 10 

أبن عاشور: الأرفية في قوله: (وَفيكُمْ 
وله حقيقيّة ومؤذئة بمنقية عظيمة, ومئّة 
جليلة. وهي وجود هذا الركسول العظيم بينهم. تلك 
المزيّة التي فاز بها أصحابه المخاطبون. (؟:171) 


١‏ -إِثْمَاوَلِيكَُاهوَرَسْولَدُوَالّذِينَامثوا 
الينيْقيسُونَ الصّلوةوَموْكونالرْكوةرَهُمْ 
رَاكِعُون. المائدة : 00 
راجع: ولي: مركن 
"-إن الَِّينَ يدون الله وَرَسْولَهُ لهم لله فى 
اللي رَالْأحِرَةرَأعَدلَهُمْعَدَابَا مُهيئًا. 
١‏ الأحزاب: لاه 
ابن عاشور؛ أذى الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام يحصل بالإنكار عليه فيما يفعله. وبالكيد 
له.و بأذى اهله. مما المتكلّمين في الإقك. 
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والطّاعنين أعماله, كالطعن في إمارة زد وأسامة, 


والطّعن في أخذه صفيّة لنفسه. 
وعن ابن عيّاس: « ئها نزلت في الذين طعنوا 
في اتُخاذالبِيَيلصفيّة بنت حُبِي لنفسه » 


زلفداهفيا 
راجع: تأذي: 1 
#-مَامنُوا بل وَرَسُولِِوَالثُور الذى لز رقا 


7 با لون خبيل. التغابن:.م 

بن عبّاس: محمد 4 [و] بالبعت بعد الموت. 
(الاع) 
تحوه أبوالسُعود. لكبكة) 

ول ٠‏ 
م مغر فوا رَسُولهُ 9 هم لهم كرون. 

ْ المؤمنون 34 
أبن عياس: نسب رسوهم. لم44 
الطَبَري: ام م يعرف هؤلاء المكذبون حسّداء 
وأئه من أهل الصّدق و الأمانة. الحيففة 


نحوء التَعلبيّ(7: ؟0). القَرضّي(91: +01 

الرمَخْشَري: تحمّدًا و صحّة نسبه و حلوله في 
سطة' '' هاشم, و أمانته و صدقه وشهامته وعقله. 
واتسامه بأله خير فتيان قريش. و الخطبة التي 
خطها أبوطالب في نكاح خديجة بنت خْوّيُلد كفى 
برغائها مناديًا. تم 

الفْرالرازيكنيّه سبحانه بذلك على أئهم 


!!! كذافي الأصل و لا معنى له‎ )١( 


عرفوا منه قبل ادّعائه الرتسالة. كونه في نجاية 
الأمانة والصّدق. وغاية القرار من الكذب 
و الأخلاق الذميمة. فكيف كذبوه بعد أن اتفقت 


كلمتهم على تسميته باللأمين. ف 
نحوه العيرييني” (كنهمه) 


البيضاوي: بالأمانة والصّدق و حسن الخلق. 
و كمال العلم و عدم التَعلّم. إلى غير ذلك ماهو 
صفة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. )1١1١1:5(‏ 

نحوء أبوالستّعود. (56:4) 

الطَّاطَبا فى:المراد بمعرفة الرسول معرقته 
بنسبه وحسيه.وبالجملة يسجاياء الروحيّة 
و ملكاته الئّفسيّة, من اكتسابيّة وموروئة. حثّى 
يتبيّن به أئه صادق فيما يقول. مؤمن با يدعو إليه, 
مؤيّد من عند الله 

و قدعرفوامن البَيَلو سوابق حاله قبل 
البعثة. وقد كان يتيمًا فاق د ٌاللأبوين./ يقرأ 
وم يكتب. ول يأخذآديًا من مؤدب وتربية من 
مرب ثم ثم يجدوا عنده ما يستقبحه عقل أو يستنكره 
طبع أو يستهجنه رأي, و لاطمعًا في ملك أو حرضًا 
على مال أو ولعًا بجاه. وهو على ما هو سئين مسن 
عمره. فإذا هو ينادي للقلاح والستعادةو يندب إلى 
حقائق معارف تبهر العقول. و يدعو إلى شر يعة 
تُحيّر الألباب و يتلو كتابًا. 

فهم قد عرفوا رس وهم يي بنعوته الخاصة 
المعجزة لغيره. ولو ام يكونوا يعرفونه. لكان لهم 
عذرًا في إعراضهم عن دينه. واستنكافهم عسن 


الإهان به. لأن معنى عدم معرفته. كذلك وجدانه 
على غير بعض هذه التّعوت. أو عدم إحرازه قيه. 
ومن المعلوم أن إلقاء الزّمام إلى من هذا شأنه نا 


لايجوزه العقل. (46:10) 
رولا 
١‏ -وَاذْكرفى الكئاب مُوسى إِنّْهُكَانمُخْلَضًا 
د وسولايه 0 مريم: 61 
ابن عبّساس: و رَسُولًا) إلى بني إسرائيل, 
(ليدام خبر عن الله تعالمى. 607 
الطبري: :يقول: وكانلله رسولًا إلى قومه بتي 
اثيل: و من أرسله | ليه نبيّا. لمعم 


الرمَخْشَرِي: الرسول: الذي معه كناب من 
الأنبياء. و التبي' الذي ينبئ عن لله عزو جل وإن 
لم يكن معه كناب. كيوشع. :ام 

الطبئرسي: وَرَسُولًا» إلى قرعون و قومه. 
طنييًا ب رفيع الثتآن عالي القدر. (سبهكهة) 

أيوالّعود: أرس له اله تعالى إلى الخلق 
فأنبأهم عنه. و لذلك قدم و رَسُولًا ممع كونه 
أخلص و أعلى. (16:4) 

أبن عاشور: الجمع بين وصف موسى. لأئه 
رسول وني وعطف 9ييًا 4 على 9رَسُولًا م مع 
أن الرتسول بالمعنى الششرعي أخص من النّبي” “فلان 
الرتسول هو المرسّل بوحي من الله ليبلّغ إلى الناس, 
فلايكون الرسول إلا نبي وأسَاالئيْ فهوالتبًا 
بوحي من لله وإن لم يُؤْمر بتبليغه. فإذالم يؤمر 
بالتبليغ فهو نبي" و ليس رسولا. 


رس ل/*٠ة‏ 

فالجمع بينهما هنا لتأكيد الوصف. إشارة إلى 
أن رسالته يلغت مبلعًا قويًا , ققوله: إنييًا #تأكيد 
لوصف وَرَسُولًا 4. (013) 


؟ -وَمَاكان لِبَشتر أَنْيُكبَمَافإِلَا ريا أ 
مِنْورائ حِجَاسٍ أو" يُرسيل/ رولا يوج با بإأنوِمًا 
يَشَا هعلو كيم الفتور رىثاة 

ابن عبّاس: وأو ِل رَسُولا 6 جبرئيل. 
كما أرسل إلى تحمّد عليه الصّلاة والسّلام. )64٠١(‏ 
الطبري: يقول: أو ير سل لله من ملائكته 
رولا إمَاجبرائيل. وإتاغيره. ‏ (59:11) 
نحوه التعلبي(7151:8), والبقوي!؛: 187). 
الماوردي: قال زهير: هو جبريل. (117:8) 
القر طبي: كإرساله جبريل ة. (08:15) 
أبوالسّعود: لِرَسُولُة هاي ملّكًا. (:8) 
مثله الآلوسي. (560نوم) 
أبن عاشور: فالرتسول في قوله تعالى: أو 
يُرسِل رسلا هوا ملك جبريل أو غيره. 
:بمو 
مكارم الثتيرازي: كما كان يقوميه 
جبرائيل الأمين, و ينزل على الرتسول #لة. 
(6058:160) 
فضل الله: أواي سيل رَسُولًا 4 من الملائكة 
فيبلغ الي وحي الله في رسالته. و ريّما كان المراد 
من الرسول هو الئي» بلحاظ إطلاق هذه الكلمة 
عليه في القرآن. و عدم إطلاقها على الملائلكة. 
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ويكون مثل هذا تكليمًا للبشر. باعتبار أئه يتضمّن 
خطابًا هم. وحديئًا معهم, بشكل غير مباشر. في ما 
يريد أن يُلقيه إليهم من أوامر وتوا وتعاليم, 
و بذلك يكون المراد من الوحي. ما يحصل بالإهام 
أو بواسطة الملائكة, لكثرة إطلاقه في القسر آن علسى 
ذلك. و لكن قد ينافي في ذلك ما جاء في الفقرة 
الثالية: لَفَيُوحِىَ بإأنوما يَئتساء »م حيث يتحتّل 
الرتسول مسأ لة الوحي. بينما يتحمّل التي مسألة 
التبليغ. لأندوره هو دور التّلفَي للوحي. 


لق 


رسشل 
َإِذَاجَاء ايه قَالُوا ل ثؤين حق ئؤانى مل 
مَاُوتَىّ رس ل الله أنه غلم حَيِث يَجمَل رسَالكه... 
الأنعام: 114 
أبن عبّاس: و رس ل الله > يعنون محسد از 
<أله ألم حَيْث يَجْعَل رسَالَئة) إلى من يرسل 
جبريل بالركسالة, 014 
الطَبري: يمني بذلك جل تناؤه: أن آيات 
الأنبياء والرّسل لن يُعطاها من البشر إلا رسول 
مرسل. و ليس العادلون برهم الأوثان و الأصنام 
منهم فيعطوها. 
يقول جل ثناؤه: فأنا أعلم بمواضع رسالتي. 
ومن هوخا أهل, فليس لكم أيها المت ركون أن 
تتخيّروا ذلك علي أنتم. لأن تير السو إلى 
اسيل دون اللُرسل إليه. والله أعلسم إذا أرسل 


رسالة بموضع رسالاته. لم6 
الرّجَّاج: أي هو أعلم بمن يختص للرتسالة. 
:قم 


التعلبي: يعني محمّد! رسول الله يلق. فقدكة 
الرْمَخْشَرِي: ِأنْهأَعْلَمٌ » كلام مستائف 
للإنكار عليهم. وأن لايصطفى للتَّبِوَة إلامن علم 
أله يصلح لحاء وهو أعلم بالمكان الّذي يضعها فيه 
منهم. 0 
ابن عاشور: مغل ما أتى لله انسل من 
المعجزات التي أظهر وها لأقوامهم. فمرادهم الرتسل 
الّذين بلغتهم أخبارهم, 40 


الرتنثل 

رقم كو لَنَاكَذْيُواالئش لأغرفتاهم 
وَجَمَلاهُمْ ِنَاسَايَةوَأَعْتَدَنا لِلظَّالِمينَعَدًَا 
أَليمًا. ْ الفر قان: لا 
ابن عبّاس: يعني نوحًا و جملة الرتسل. (507) 
الحسن: تكذيبهم بنوح تكذيب لسائر الرسل. 
(الطوسي /9: )44٠‏ 
الْرّجَاج: يدل هذا اللفظ أن قوم نوح قد كذبوا 
غير نوح أيضّاء لقوله: هالرّسُل 6. و يجوز أن يكون 
[المراد] به نوح وحده, لأن من كذب ني فقد كذّب 
بجميع الأنبياء. لأئه مضا لف للأنبياء. لأنالأنبياء 

يؤمئون بالله و بجميع رسُلِه. 
ويجوزأن يكون يُمْنَى به الواحد, ويُذكر لفظ 
الجنس, كما يقول الرجل للرجل ينقق الدّرهم 


الواحد: أنت مِمّنيُنفِق الدراهم: أي من ننه من 
هذا الجنس. و فلان يركب الدواب و إن م يركب 
الاواحدة. 1 
الطّوسي: يعني نوحًا ومن تقدم من الانبياء. 
و قيل: المعنى نوحا والرّسل من الملائكة. 
وقيل اومن بعد من اسلو لأن الأنياء 
يصدّق بعضهم بعضًا في توحيد الله وخلع الأنداد. 
فمن كذب بواحد منهم فقد كذب بهم جميعهم. 
243:0 
البقري: أي الرتسول ومن كذّب رسولا 
واحدً فقد كذّب جميع الرتسل, فلذلك ذكر بلفظ 
الجمع. (135:5ع) 
لرمَخْشَري: كائهم كذبوا نوسًا و من قبله 
من الركسل صريحا. أو كأن تكذيبهم لوأحد منهم 
تكذيب للجميع. أو لم يسروا بعثة الرسل أصلًا 
كالبراهمة. فكي 
نحوه البَيِضاوي١؟: .)١40‏ و أيوالسٌّعود(0: 
ة 
ابن عَطَيّة: هم إئما كذبوا نوحًا فقط. معناه أن 
الأمّة التي تكذّب نينا واحدً!ففي ضمن ذلك 
تكذيب جميع الأنبياء. فجاءت العيارة يما يتضمئنه 
فعلهم تغليظً في القول عليهم. م 
الفخرالرَازي: اعلم أئه تعالى إثما قال: 
ل كَدَبُوا اليل » إمَا لألهم كانوامن البراهمة 
المنكرين لكل الرتسل. أو له كان تكذيبهم لواحد 
متهم تكذيبًا للجميع. لأن تكذيب الواحد منهم 


رس ل /6 كن 
لايمكن إلا بالقدح في المعجز. و ذلك يقتضي تكذيب 
الكل. أو لأن المسراد ب لالرسل هو إن كان 
نوحا لي وحده, و لكلّه كما يقال: فلان يركب 
الأفراس. 1:74 
نحوه الشيرييي” كك 
القرطي: ذكر الجنس والمراد نوح وحده. لاله 
لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلانوح وحده. 
فنوح إِنّما بعث بلا[ له إلا الله. و بالإيمان با ينزل الله 
فلمًا كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بُعث بعده 
بهذه الكلمة. 
وقيل: إن من كذب رسولًا فقد كذب جميع 
الرتسل, لائهم لايفرق بينهم في الإيمان, و لأئه ما من 
ني إلا يصدّق سائر أنبياء الله. فمن كذّب منهم نيا 
فقد كذب كل من صدكه من النبييّن. ‏ (21:11) 
النْسّفي: يعني نوحًا وإدريس وشيثاء أو كان 
تكذيبهم لواحد منهم تكذييًا للجميع. ‏ (:1717) 
البررُوسُوي: أي نوحًا ومن قبله من الرتسل 
كشيث وإدريس. أو نوحًا وحده لأن تكذييه 
تكذيب للكل. لائفاقهم على التوحيد والإسلام. 
ويقال: إن نوحًا كان يدعو قومه إلى الإيمان به 
و بالرسل الّذِين بعده. فلمًا كذبوه فقد كذبوا جمييع 
الرتسل. كما ثيت أن كل تي أخذ العهد من قومه أن 
يؤمنوا بخاتم النْبييّن إن أدر كوا زمانه. )51١:1(‏ 
الآلوسي: أي نوحًا ومن قبله من الرتسل 
+9 . أو نوحًا وحده. إن تكذيبه للا تكذيب 
للكل لائفاقهم على التَوحيد, أو أنكروا جواز بعنة 
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الرتسل مطلقًا. 
وتعريف لَالرسل »على الأرّل عهدي. 
ويحتمل أن يكون للاسستغراق؛ إذ لم يُوجد وقلت 
تكذيبهم غيرهم. وعلى الثاني استغراقي, لكسن 
على طريق المشابهة والادّعاء. و على الثّالت 
للجنس أو للاستغراق الحقيقي. 
و[قيل]:الرسل نوح وموسى وهارون © ١‏ 
و لايخفى ما فيه. 090 
أبن عاشور: جعل قوم نوح مكذبين الرتسل. 
مع أئهم كذيوا رسولا واحدًاء لأئهم اسعندوا في 
تكذيبهم رسوهم إلى إحالة أن يرسل لله بشسرتاء 
لأئهم قالوا: جما هذا إلا بشت ملك يريد أن يعمل 
عَلَيكُمْوَلوسَاءافٌلََنرَل مَلتِكَة ما سَمغئا بهنذا 
فى أبَابِنَا الوَلِينَ المؤمنون: 4؟. فكان تكذيبهم 
مستلزمًا تكذيب عموم الرتسل. و لأئهسم أوّل مسن 
كذّب رسوهم. فكاتوا قدوة للمكذبين من بعدهم. 
(ؤأكركة) 
الطَّباطبائي: المراد بتكذييبهم الرتسل: 
تكذيبهم نوحًاء فإنَ تكذيب الواحد من رسسل الله 
تكذيب للجميع, لاتفاقهم على كلمة الحق 
على أن هؤلاء الأمم كانوا أقوامًا وثنيين. وهم 
ينكرون النّبوة. و يكذبون الرّسالة من رأس. 
برتقن 
نحوه مكارم الشتيرازي. 80311 
رَسَلِمِ 
١-يَا‏ أل الكتاب لاكفلوا فى دينكم ولاتقولوا 


على لله إلا الْحَقَإنْمَا مسي عيسى انريم 
رسشول افو كَلِمئه ليها إن ريم وَرْوح يله 
قامئوابالله و رسْله.. التساء؛ ١/١‏ 
ابن عبّاس: جملة الرتسل عيسى وغيره. (4) 
ابسن عاثسور: أريد بارتل جسيعهم: أي 
لاتكفروا بواحد من رسله. و هذا بمئزلة الاحتراس 
عن أن يتوهّم متوهّمون أن يعرضواعن الإيمان 

برسالة عيسى ميف مبالغة في نفي الإطيّة عنه. 
قفي 


" -وَبَلْعَادجحَدُوابَابَاترَبهِمْ و عَصَو! 


رْسلَهوَائيعُوا سر كل جار نيد هود : 09 
الطَبَرِي: عصوارسله الّذين أرسلهم إليهم, 
للدعاء إلى توحيده و اتباع أمره. إفدلكة 


التعلي: يعني هودًا وحده. لأئه لم يرسل إليهم 
من الرتسل سوى هود. و نظيره فوله تعالى: ياه يهَا 
الرّسُل كُلُوامِنَ الطّسِبَات » يعني الى يلو إنه 
لم يكن في عصره رسول سواه. و إئما جمع هاهنا. لأن 
من كذآب رسولَا واحدً! فقد كذّب جميع الرتسل. 
(و نما 
نحو البثوي 5 1هع) 
الرمَحْشتري: لأئهم إذا عصوا رسوهم فقد 
عصوا جميع رسل لله «لَالفرْيئنَ د مِنآ رس لمم 
البقرة: 586. 
قيل:ل يُرسّل إلبهم إلّاهود وحده. [امكيففة 
نحو الفشرالرّازي 618 


ابن عَطيّة: بتربية عليهم: وذلك أن في تكذيب 
رسول واحد تكذيب سائر الرسل و عصيانهم؛ إذ 
التَبِوات كلّها بجمعة على الإيمان بالله والإقرار 
بربوبيّته. ويحتمل أن يراد هود و آدم ونوح. 
نكما 
3 5 ا 
أيو ا لسّعود: جمع الرتسل مع أئه لم يُرسّل إليهم 
غير هود عليه الصّلاة والسّلام. تفظيعًا لاهم 
و إظهارًا لكمال كقرهم وعنادهم,ببيانأن 
عصيانهم له عليه الصّلاة والسّلام عصيان لجمييع 
الرسل السابقين واللاحقين, لائفاق كلمتهم على 
التوحيد مِلَائفر قْبِنَأَحَدٍ مِنْ رس لو البقرة: 
0 فيجوز أن يراد بالآيات ما أتى به هود و غيره 
من الأنبياء ريا . كم 
أبن عاشور: جمع الرتسل في قوله: ل وَعَصّوًا 
له » و إثما عَصًَا رولا واحدًا. وهو هود 396. 
لأن المراد ذكر إجرامهم, فناسب أن يناط الجرم 
بعصيان جنس الرتسل. لأن تكذيبهم هودًا لم يكن 
خاضًا بشخصه. لأألهم قالوا له:ظ وما ئخن بكار بى 
لهاع قو'لِك 4 هود: ”07. فكل رسول جاء بأمر 
ترك عبادة الأصنام قهم مكذبون به. ومثله قولسه 
تعالى: ج كَذَبْت'عَاٌالْمُرْسَِينَ »التتعراء: 157. 
١061م‏ 
00 
الطباطبائي: و عصوا رسل ربهم. وهم هود 
ومن قبله من الرتسل. فإنَ عصيان الواحد منهم 
عصيان للجميع: فكلّهم يدعون إلى دين واحد؛ فهم 
إِنّما عصوا شخص هود و عصوا يعصيانه سائر رسل 


رسل /لا 6 
الله وهو ظاهر قوله في موضع آخر: ل كَدَيَْْعَاةٌ 
الْمْسَلِين» إِذْقَال لَهَمْأحُوهمْ هو الاق فون » 
الشعراء: 118 ا 

ومن الممكن أن يكون هم رسل آخرون بُعثئوا 
إليهم فيما بين هود وتوحإئه .ل يُذكروافي 
الكتاب العزيز. لكن سياق الآيات لا يُساعد على 
ذلك. ممم 

رُسْلِى 

الله مياق ينى إسثْرإئل وَبَعككا مِلهُمٌ 
انتى شر تق َال لف إلى مَعَكّمْ ل نأقَنكمٌ 
الصلوة وايثمٌ الزكوة املك برسُْلى وعرر وهم 
َآقْرَْكوٌالهقَرْضاحَسكا.. 0 الائدة:؟١‏ 

أبن عبّاس:الذين يجيؤون إليكم. ‏ (-1) 

أب و السّعود: أي بجمينهم. (44:5) 

راجعاح زر: «عَر ا ُوهُ». 


رسكا 
١وَهوَالْقاهِرَْوْقَعِمَادو‏ َيِل علَيْكُمْ 
حَفَظَة حَبى إِذَا جاءأَحَدكُمٌالْمواتتوقَئِهُ رسكا وَهُمْ 
لايُقرطون. الأتعام: 3 
ين عبّاس: قبضه ملّك ا موت و أعوانه.(111) 
نحو البَيْضَاوي(715:1).والتتفي(2: 
7 رالشيربيني!1: 438). و شير (1393). 
التخعي؟ تتوقّاه ارّسل. ثم يقبض منهم ملّك 
الموت الأنفس. (الطْبَري 8: 118) 
مُجَاهِد: جعلت الأرض لملّك اموت مثل 
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الست, يتناول من حيث شاء. و جُعلت له أعوان 

يتوفون الأنفس. ثم يقبضها منهم.(الطْبّري 0: 518) 
الحسّن: هو ملك الوت وأعواته. واتُهم 

لايعلمون آجال العباد حتّى يأتيهم علم ذلك من 

قبل الله بقبض أرواح العباد. (الطّوسي' 4 101) 
قتأدة: إن ملك اموت له رسل. فيرسل و يرقع 


ذلك إليه. 
[و في رواية أخرى] يلي قبضها رتسل ثم 
يدفعوتها إلى ملك الموت. 2 (الطَبَري )١86:6‏ 


الربيع: [في حديث: سكل عن الربيع بن أنس 
عن ملك الموت, أهو وحده الذي يقيض الأرواح. 
قال:] هو الذي يلي أمر الأرواح. و له أعسوان على 
ذلك, الاتسمع إلى قول الله تعالى ذكره: طحق اذا 
جَاءنهُم رسلا يَكوَقَوئهُم 4 ؟ الأعراف : لال. و قال: 
ؤتوفهرُسْلناوَهُمِلَايْفرَطُونَ غير أنمنّك 
الموت هو الذي يسير كل خطوة منه من المشمرق إلى 


المفرب. 
قلت: أين تكون أرواح المؤمنين؟ قسال: عند 
الّدرة في الجنّة. (الطبّري 6: )5١6‏ 


الكلي: إن ملك الموت هو يلي ذلك قيدفعه, 
إن كان مؤمنًا. إلى ملائكة الرّحمة, و إن كان كاقرًا 
إلى ملائكة العذاب. (الطْبّري 6: )0١86‏ 

مقاتّل: إن المراد بالرتسل: ملك الموت وحده. 

(ابن الجوئزي 07:7) 
الطتسري توقاء أملاكتا الولون بقبض 
الأرواح و رسلنا المرسلون به. 


فإن قال قائل: أو ليس الذي يقسبض الأرواح 
ملك الموت. فكيف قيل: ل توَفثه يسنا > و الرتسل 
جملة [ظ: جمع] وهو واحد؟ أو ليس قد قال: قل 
السّجدة:١١؟‏ 

قيل: جائز أن يكون لله تعالى ذكره أعان ملك 
الموت بأعوان من عنده. فيتو لون ذلك بأمر ملك 
الموت. فيكون التَوفّي مضافا -وإن كان ذلك من 
فمل أعوان ملك اللوت إلى ملك المسوت؛ إذ كسان 
فعلهم ما قعلوا من ذلك بأمره, كما يضاف قتل مسن 
قتل أعوان السّلطان وجلد من جلّدوه بأمر 
السّلطان, إلى السّلطان, و إن ثم يكن السلطان ياشر 
ذلك بنفسه. و لاولِيه بيده. )11:0 

نحوه الماوَرْدي (155:7). والبرُوسوي(5: 
).و الألوسي(/10/6:1). 

الرجّاج: اي هؤلاء الحفظة.لائه قال: 


«ديرئيل عَلَدِكُمْ حَفْظة ب مهم 

العلبي: يعني أعوان ملك الموت يقبضونه, ثم 

يدفعونه إلى ملك الموت. (:066) 
8 


الطوسي: يعني قبضت الملائكة روح المتوقى» 
وهم رسل الله الذين عنا هم الله بهذه الآية. 


:ال 
الرَمَخْشَرِي: أي استوفت روحه. وهم ملك 
الموت وأعواته. لفددقف 


أبن عَطَيَة: يريدبه على ماذكراين عباس 
و جميع أهل التأويل ‏ : ملانكة مقترنين بملك الموت, 


يعاونوته و يأتمرون له. م 
الفر ال رازي: هنا بحثان: 
البحت الأوّل: أئه تعالى قال: لاله يَوْفَُى 
الس حين مَرتها >الزّمر: 47 وقمال: لَأندى 
لق الْموتوَالْحَيوةٍ م الملك: ؟. فهذان التصان 
يدلان على أن توفي الأرواح ليس إِلّا من الله 
تعالى ثم قال: هفل يت وَقَْكَمْملْلالموات > 
السّجدة: ١1.و‏ هذا يقتضي أن الوفاة لاتحصل إلا 
من ملك الموت.ثم قال في هذه الآية: (كوَقّكة 
رُسْلنا 4 فهذه التُصوص الثلاثة كالمتناقضة. 
والجواب: أن التوفي في الحقيقة يمحصل بقدرة 
لله تعالى. وهو في عام الظاهر مفوّض إلى ملك 
الموت, وهو الرئيس المطلق قي هذا البباب.وله 
أعوان و حدم وأنصار. فحسّنت إضافة الكوفي إلى 
هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة. و لله أعلم. 
البحث الثاني: من الناس من قال:هؤلاء 
اسل الذين بهم تحصل الوفاة, وهم اعيان أولنك 
الحفظة, فهم في مدّة الحياة يحفظونهم من أمر الله. 
وعند تمجيء الموت يتوفونهم. والأكترون أنّالّذين 
يتولون الحفظ غير الّذين يتولّون أمر الوفاة. 


و لادلالة في لفظ الآية تد ل على الفسرقء إلا أن 


الذي مال [ليه الأكثرون هو القول الثَاني. 

وأيضًا ففد تبت بالمق بيس العقليّة أن الملائكة 
الذين هم معادن الرّحمة والخير والرّاحة مغايرون 
لين هم أصول الحزن و الغم. فطائفة من الملاتكة 
هم المسمّون بالرّوحانييّن لإفادتهم الروح والرّاحة 


رس ل/609 
و الريحان. و بعضهم يسمّون بالكروبيين لكوتهم 
مبادئ الكرب والغمو الأحزان. 0 
أبوحَيّان: قيل:عني به ملك اللوت 
و أطلق عليه الجمع تعظيسًاء و قيسل: ملسك المدوت 
وأعوانه. والأكثرون على أن رسلنا عين الحفظة 
يحنظونهم مز الجياة: ٠و‏ عند بحي ء أسباب الموت 
يتيقوهم. .و لاتمارض بين قوله (أنايكرنى 
الأ جين موئبها »ازمر : 17 و بين قو له: ؤقل 
يَتَو فيكم مَلْكالْمَوت #السسّجدة: ١‏ وبين قو له: 
ترق رْسُنَنا م لأنبة ذلك إلى لله تعالى 
بالحقيقة, و لغيره بالمباشرة. و لملك الموت, أله هو 
الآمر لأعوانه. و له وهم بكونهم هم المتوأون قبض 
الأرواح. 080 
أبوالسّعود: وِتوَفْفه رسلا 6الآخرون 
المفوّض إليهم ذلك. وهم ملك الموت وأعوانه. 


وانتهى هناك حفظ الحفظة. وم 
المراغ: الرتسل هم أعوان ملك الموت الّذين 
يت ولون ذلك يأمره. لفكلقة 


أبن عاشور: قوله: ل رُسْلئًا 4 في قرة التكرة. 
لأن المضاف مشتقّ فهو بمعنى اسم المفمول, فلاتفيده 
الإضافة تعريقا. ولذلك فالمراد من الرئسل التي 
تنوفّى. رسل غير الحفظة المرسلين على العياد. بناء 
على الغالب في محيء نكرة عقب نكرة, أن الثانية 
غير الأولى. 

و ظاهر قوله: ل نوكته رُسُلنَا »أن عددامن 
الملائكة بتولَى توفي الواحد من الئاس. و في الآيسة 
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الأخرى: ج قل يَكرَفَيكمْ ملك الت الّذى وكْل 
بكم السّجدة: ١و‏ سمي في الآنار عزرائيل 
ونقل عن ابن عبّاس: أن إملك اموت أعوانا. 
فالجمع بين الأيتين ظاهر. المنةاة 

الطُّباطَبائي: هل هذه اسل هم الرتسل 
المذكورون أُوَلَا حتّى تكون الحفظة هم الموكّلين 
على التوفي؟ الآآية ساكتة عن ذلك إلا سافيها 
من إشعار ضعيف بالوحسدة, غير أن عؤلاء 
الرسل المأمورين بالتوقي ‏ كائنين من كانوا 
هم _من أعوان ملك الموت. لقوله تعالى: 
(فل يد كمف الترت اذى وليك 
الّْجدة: 3١‏ 

ونسبة التوقي إلى هؤلاء الرتسل.تم إلى ملك 
الموت في الآآية المحكيّة آنفاء تم إلى لله سبحانه في 
قوله: الى الس + الزتمر: 47. من قبييل 
التفئّن في مراتب السب فالله سبحانه ينتشهي إليه 
كل أمر, وهو المالك المتصرف على الإطلاق. و ملك 
الموت التَوسّل إلى ما يفعله مسن قيض الأرواح, 
يأعوانه الذين هم أسباب الفعل و وسائله و أدواته. 
كالخط الذي يخضط القلم و وراءه اليد ووراءهما 
الإنسان الكاتب. إفختضنةة 

فضل الله: الذين أو كل الله إليهم القيام بهذا 
الدور. ل 

وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: 

١‏ فسنْظلُمِم ناقشرى على اله كزئااى 

كدب اياي أونياكة يَنالهُمْنصبهمْمن اكاب حَقُ 


إِذَا جا نهُمْ سنا ساروف هم قاو الينضا كلم 
تناغون من ذون فوا ضلوا لا هدو على 
أنفسهمأئهمْكَا كائوا كافرين. الأعراف : /ا7 


رَإا ذا لان حت ةم نيفد ضرا 
َةَ مسنم إذالهُمْ مك ى انئاقل اهشر" يمرن 


رُسْلنا يَكشبُون مَاتمكرون. يونس :731 
أبن عيّاس: الحفظة. قفد 


الطَيْري: يقول: إن حفظتنا اللذين نرسلهم 
إليكم, يكتبون عليكم ما مكرون في آياتنا. 


645 


؛ -وَلَقَْجَات سرهم بليئرى قَاُوا 
سَلامًا قال سَلام قمَا ليث أن جَاء يعجمل حَنيز. 


هود: 195 
ابن عبّاس: جبربل ومن معه من الملائكة اثنا 
عثر ملكا. مهل 


كانوا تلاثة: جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل. 
(التعلبي 5 /30/09) 
مئله سعيد بن جُبَيْر ‏ (ابنالجوازي 4: )١717‏ 
أهم كانواائني عشر. (ابن الجوزي 077:4) 
الضتحّاك: [عدد الملائكة:]تسعة. 
(التعبي” د لمفدف 
ابن كعب القرظي” : [عدد الملائكة:] ثمانية. 
(ابن الجؤزي 6 :3317) 


السّدي: كانوا أحد عشر ملكا في صورة 


الفِلمان اسان و الوجوه. ذوو وضاءة وجمال 
بارع. مكنا 

الإمام الصادق 241: إن الله بعت أربعةأملاك 
بإهلاك قوم لوط: جبريل و ميكائيسل و إسرافيل. 


و كروبيل... (العيّاشي ؟: 036 
مقاتل: جبريل؛ و ميكائيل. وملك الموت. 
(ابن الجوازي :0037 


الطَبّرري: وَرسْننًا 4 من الملائكة. وهم فيما 
ذكرء كانوا جبريل و ملكين آخرين. 

و قيل: إن الملكين الآخرين كانا ميكائييل 
وإسرافيل مغمر فكي 

نحوه الماؤرادي. مغ 

التعلبي: يعني الملائكة. و اختلفوا في عددهم, 
فقال ابن عبّاس: كانوا ثلانة: جب رتسل و ميكاثيل 
و إسرافيل. الضّحّاك: تسعة, السّدي: أحد عشر. 
و كانوا على صورة الغلمان الوضاء وجوههم. 

اي 

نحوه الرمَحْشري (1: 380). و الطَيْرسي(7: 
المذةك 

ابن عَطيّة: الرّسل: الملائكة. وهم جبريل 
و ميكائيل و إسرافيل. و قالت فرقة: بدل إسرافيل 
عزرائيل ملك الموت. و روي أن جبريل منهم كان 
مختضًا بإهلاك قرية لوط. و ميكائيل مختضًا بتبشير 
إبراهيم بإسحاق. و إسراقيل مختصًا بإنجاء لوط 
ول تع ماهم 


الفخرالرازي: رسلا به جع و أقله تلائة. 


رس ل/611 


فهذا يفيد القطع بحصول تلاثة. و أما الرّائد على هذا 
العدد فلاسبيل إلى إتباته إلا بدليل آخر. وأجمعوا 
على أن الأصل فيهم كان جبر يل 29 . ثم اختلفت 
الروايات. [ثم نقل بعض الرّوايات المذكورة في ذلك 
وقال:] 

وهم الّذين ذكرهملله في سورة والسذاريات 
4" في قوله: قل أنيك حديث ضيف برهم 4. 
وفي الحجر: 01 لوبهم عن ضيف لبهم 4. 

1147 

نحو الثيرييني” [فككة 

البَييضاوي: يعني الملائكة, قيل: كانوا تسعة, 
وقيل: ثلاثة: جبربل و ميكائيل و إسرافيل. 


(١بغلاع)‏ 
النسّفي: جبريل و ميكائيل وإسرافيل.أو 
جيريل مع أحد عشر ملّكًا. 0 


البُرُوسَوي: أي وبالله لقد جاء جيريل و جمع 
من الملائكة معه, في صورة الفلمان الّذين يكونون 
في غاية الحسن والبهاء والجمال إلى إبراهيم 32. 

03 

شُمّر: رسلنا من الملائكة. تضق 

الآلوسي: [نقل الأقوال وأضاف:] 

و حكى صاحب القينان: أئهم عشرة منهم 
جيريل. و حكى الماورْدي: لهم أربعة وم يسمهم. 
وجاء في رواية عن عثمان بن حيصن: أئهم جبريل 
وإسراقيل وميكائيل ورفائيل. لت 

المر اغي؟ أي و لقد جاءت رسلنا من الملائكة. 


/لمعجم في فقه لهة الق رآن...ج 14> 
و اختلفت الرواية فيهم. فعن عطاء إئهم جبريل 
و ميكائيل و إسراقيل 89 .و عن غيره لهم 
جبريل وسبعة أملاك معه. و مل هذا لايعلم إل 
بتوقيف من الوحي و ل يثبت. (9ابمه) 
الطّاطَبائي؟ الرتسل: هم الملائكة المرسلون 
إلى إبراهيم لليشارة و إلى لوط لإهلاك قومه. وقد 
اختلفت كلمات المفسّرين في عسددهم. مع القطع 
بكونهم فوق الاثنين. لدلالة لفظ الججمع -الرسُل - 
على ذلك. و في بعض الروايات عن أئمّة أهل البيت 
+2 أئهم كانوا أربعة من الملائكة الكرام. 
لضا 
© أَمْيَحْسبُو نآ لالسشتع سرهم و لوهم 
يْلى ورسلا لَدَنْهم يكتبُون. التخرف: م 
السَّدي: جرسلا وهم الحفظة. ‏ (401) 
نحوه قنادة (الطّوسِي" :.718). و الطبْري(11: 
4 الثعلي(8: 7480). والواحدي(4: 857 
والرتخسري(*:4117). و الطّثرسي(0: /ه). 
والقطرالرازي(018:79. 00 
ابن عَطيّة: رسله: الحفظة من الملائكة. 


(56:6 
أبوالسُعود: الّذين يحفظون عليهم أعساهم, 
ويلازمونهم أينما كانوا. 0 


أبن عاشور: الرّسل: هم الحفظة من الملائكة. 
نهم مرسّلون لتقصي أعمال الئاس. و لذلك قال: 
َلَدَيهِمْيَككيُون م. كتوله: ؤمايلفِظ مقرل إلا 


َدَيْوِرَقِيب تيد مق : 18 أي رقيب يرقب قوله. 


(564؟:56) 
الطّباطبائي؟ رسلنااللودّدون على حفظ 


أعماهم عليهم يكتبون ذلك. ة 
نحوه مكارم التتيرازي. 19:15 
فضل الله: الذين جعلناهم شهودًا عليهم. 

ةا 


١‏ قرسا رسلا بالَاتوَآَئَنَامَتَهُمْ 
الْكتَاب و المي زان لِيعُوم انا بالقنط... 


الحديد: 6؟ 
الرْمَخْشسَري: يعني الملاتكة إلى الأنبياء. 
:033 


أبوالسٌّعود: أي اللائكة إلى الأنبياء. أو 
الأنبياء إلى اللأمم. وهو الأظهر. لكا 

الآلوسي: أي من بني آدم كما هو الظاهر. 
إفف ةا 


راجع: ب ي ن: «دالبيئتات 404 
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١‏ لَقَدْأَخَنا مياق ينى إشراءيل وَأَرْسَنا 
لهم رلا كلما اَم رسو ل ما لاكفوى ألفهُم 
ريق كَدبُوا رفيا يَُونَ 2 المائدة:.٠/‏ 
ابن عاشور: الرّسل الذين أرسلوا إليهم.هم 
موسى وهارون و من جاء بعدهما؛ مثل يوشع بسن 
نون و أشعيا و أرميا و حزقيال و داوود و عيسى. 
فالمراد يالرتسل هنا: الأنبياء. من جاء منهم بشسرع 
و كتاب. مثل موسى و داوود و عيسى. ومن جاء 


معزرً! للشترع مبينا له مثل يوشع و أشعيا وأزميا. 
وإطلاق الرسول على التي الذي م يجى 
بشريعة, إطلاق شائع في القرآن» كما تقدّم لأكه 
لسمًا ذكر أ لهم قتلوا فريقًا من الرتسل. تعيّن تأويل 

الرسل بالأنبياء. فإئهم ما قتلوا إلا أنبياء لارسلًا. 
)(6: غك 


0 -أَنه يَصْطَفِى مِنَالْمَلبِكَةٍ رسا َمِنَالّاس 
إناللهسميع تصير: الحج: 0 
ابن عبّاس: ؤَرسْلا > بالرسالة, يعني جيريل 
و ميكائيل و إسرافيل وملكالموت. (84) 
الطَبري: يقول تعالى ذكره: الله يختار مسن 
الملاتكة رسلا كجبرئيل و ميكائيل اللَّذَيْنَ كانا 
يرسلهما إلى أنبيائه. ومن ثشساء من عباده و مسن 
الئاس, كأنبيائه الّذين أرسلهم إلى عباده مسن بسني 
آدم. ومعنى الكلام:اله يصطفي من الملائكة رسلا 
ومن الناس أيضًا رسلا 00 
السثعلبي: كجبرئيل وميكائيسل وغيرهما. 
ورين الاس 6 أيضًا رسلا مثل إبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمّد وغيرهم من الأنبياء صلوات لله 
عليهم. 0 
لرمخشري: هذارد لما أنكر ره من أن يكون 
الرتسول من البشر, و بيان أن رس الله على ضربين: 
ملائكة و يشر. لما 
ابن عَطيّة: هرسلا » إلى الأنبياء و غيرهم 
حسبما ورد في الأحاديث. (وّمِنالشاس بوهم 


رس ل/* اه 

الأنبياء المبعوثون لإصلاح الخلق الّذين اجتمعت 
هم التَبوة والركسالة. كيل 
أبوالسّعود: ل رسلا 4 يتوستطون بينه تعالى 

و بين الأنبياء 2 بالوحي. ( وَمِنَ الْاسهو هم 
المختصّون باللفوس الركيّة. المؤيّدون بالقوة 
القدسيّة, المتعتقون بكلا العالمين الروحاني 
والجسماني... لقييف 
الطّباطبائي: الرتسول رسولان: رسول ملكي" 
يأخذ الوحي منه تعالى و يؤدّيه إلى الرتسول 
الإنساني. ورسول إنساني يأخذ الوحي من 
الرسول الملكيو يُلقيه إلى النّاس. )1٠١:١4(‏ 


رسَالَةً 
فتوثى عَنِهُمْ وَقال يا قوم لَعَد بل بلَشكمرسَالَة 
رَيى وتصذت لَكُمْوَ كن لَامحيُون الكاصحين. 


الأعراف: لا 

أبن عيّاس: بالأمر والتهي. القد 
الطبري: ما أمرني بادائه إليكم بي من أمره 
5 :1م 

رسالات 

١‏ مسالاو ريى و ألْصح لم وََعْلّمْ 
ماله ما لاتغلمُون. الأعراف: 77 
ابن عبّاس:بالأمر والتهي. 0 (-1) 


الطوسي: الرسالات جمع رسالة. و هي جملة 
من البيان يحملها القائم بها. ليؤدّيها إلى غير.. و ما 
جمع هاهنا ف رسّالات » وفي موضع آخر (رسّالة) 


65 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 14" 
الأعراف :4/, على التوحيد. لأئه يشعر تارة 
بالجملة و تارة با لتفصيل. فلمًا دعا إلى عيادة لله 
وطاعته واجتناب تحارمه و العمل بشريعته. كسان 
هذا تفصيل رسالات الله تعالى. 
و رسالات الله حكم: من ترغيب, و تحصذيره 
و وعد ووعيد. و مواعظ, ومزاجر. و حجج. 
و براهين و |ححكام يعمل بها. و حدود ينتهي إليها. 
41) 
الرمخشسري: ما أوحسي إل في الأوقات 
المتطاولة أو في المعاني المختلفة. من الأوامسر 
والتواهي والمواعظ والرواجر والبشاتر والتذائر. 
و يجوز أن يريد رسالاته إليه و إلى الأنبياء قبله. من 
صحف جده إدريس وهي ثلاثون صحيفة. ومن 
صحف شيث وهي خمسون صحيفة. ‏ (40:1) 
الفخرالرازي: (رسالاتررتي » يدل على 
أله تعالى حمله أنواعًا كتثيرة من الرتسالة. و هي 
أقسام التكاليف من الأوامر و النواهي. وتسرح 
مقادير الثواب والعقاب في الآخرة, ومقادير 
الحدود والرواجر في الدنيا. 3 
النَسَ ما أوحي إل في الأوقات المتطاولة, 
أو في المعاني المختلفة. من الأوامسر والتواهي 


والمواعظ والبشائر والتظائر. (5:مة) 
نحوه الكاشاني. 04 


أب والسّعود: جمع رسالات لاختلاف أوقاتها. 
أو لع معانيها أو لأنالمراديها: ما أوحي إليه 
و إلى النبيّين من قبله. مم 


البْرُوسُوي: الرتسالة صفة واحدة قائمة يذات 
الرتسول متعلّقة بالإضافة إلى اسل والمرسّل إليه 
إلاالها جُمعت نظي" إلى تعددها. بحسب تتوّع 
معانيها كا لعقائد و المواعظ و الأحكام. أو لأن المراد 
بها ما أوحي [ليه و إلى الأنبياء قبله, كصُحُف شيث 
وهي خمسون صحيفة, و صحف إدريس وهى 
ثلاثون صحيفة. مم 

الطّباطبائي؛ في جمع الرسالة دلالة على 
كونها كتيرة و أن له مقاصد أمره ربّه أن يبلّفها 
إِيّاهم وراء التوحيد والمعاد. فإئه نبي رسول من 
أولي العزم. صاحب كتاب وشريعة. ‏ (1078:4) 


١‏ أيْْكمْرِسَالَاترَبَى وَأَكَالَكُمْ اصح 
امين. 1 الأعراف: 54" 
ْ الطير سسي: أي:نبسوات ربسي. إلماقال: 
9 رسّالات )هناو فيما تقدم بلفظ اللجسع. لأنّ 
الرتسالة متضئنة لأشياء كثيرة من الأمر و التهسي 
والترغيبء والتّرهيب. والوعد والوعيد.و غير 
ذلك. فأتى بلفظ يدل علبها. وإذاقال«رسالة 


ريّي» بلفظ الواحد, أتى بلفظة مشتملة على هذه 
الأشياء بطريق الإجمال. اا 


"وى عله وَكَالسَاقَومٍ لق دَلدئكٌم 
رسَالات ري د ئضخت لَكُمْ فقأ اسى على قم 
كَافيد ين الاأعرا 026 
الطّوسِي” إثماأتي بلفظ الجمع ليد لعلى 
اختلاف معاني الرتسالة إذا جُمعت. فهي تجري 


بحرى جمع الأجناس. كفولك: ُمور. و أمًا ضربات 
فإئما يدل على عددالمرات. 604:4 


ر سَالَاتِهِ 
إلابََاغَامِنَالله رَرَسَالَابِهِرَمَنَْيَفْص اله 
وَرسولهُفَنلَْئارَجهْمخالدين فيهايد... " 
الج 7 
أبن عاشور: ل رسَالَاتِهِ 4 جمع رسالة.وهي 
مايُرِسَل من كلام أو كتاب.فالرتسالات يلاغ 


خاص بألفاظ خصوصة:, فا مراد منها هنا تبليغ 
القرآن. 1 
راجم: ب لم: ميَلَاعًا ». 
رسّالاتى 


قَالْيَامُوسى إتى اصْطَفيئِكَ على النّاس 
برسالانى وَبكلامى فَحَدْمَ كيكو كُنْمِنَ 
الشاكرين. ١‏ الأعراف : 1414 

١‏ لطوسي: قرأ أهل الحجاز. وروح ( برا لى) 
على التوحيد. الباقون «برسّالاتي »على الجمع. 
والرّسالة تجري يحرى المصدر. فتُفرد في موضع 
الجمع. و إن لم يكن المصدر من «أرسل».[ثم 
استشهد بشعر] 

والمصدر قد يقع لفظ الواحد قيسه. والمرادبه 
الكثرة. و كان المعنى على الجمع. لأئه مرسل 
لضروب من الرتسالة. واللصادر قد تُجمّع مثل 
الحلُوم و الألباب. و قال تعالى: (إنألكرالْآَصْوّاتٍ 


رس ل/9018 
لَصَوتالْحمير > لقمان: 15. فجمع الأصوات لما 
أريد بها أجناس مختلفة. صوت الحمار بعضها. 
فأفرد صوت الحمار. إن كان المراد يه الكثرة. لأئه 


صوت وأحد. (4:الام) 
نحوه القرطّي” 25 


أبن عَطيّة: قرأ حمزة و الكسائي و أبوعمرو 
و عاصم وابن عامر «برسّالاتى على البمع؛إذ 
الذي أرسل به ضروب. وقرأ ابن ككثير ونافع 
(برسّالَتى ) على الإفراد الذي يراد يه الجمع. و تحل 
الرسالة هاهنا حل المصدر الذي هو الإرسال. وقرأ 
جمهورالتاس (ربكلامى »وق رأأيورجاء 
(برسَالتق وَبكَلِمَق ), وقرأ الأعمش (برسٌالاتبى 
وبكلمي ). - المنحمة) 
الفطرالرازي: قر ابن كير ونافع: 
( برسَالتي )على الواحد. والباقون «برسّالاتنى » 
على الجمع. و ذلك أئه تعالى أوحى ليه صر بعد 
أخرى. و من قرأ( برِسالّتى ) فلآنالرتسالة تجري 
مجرى المصدر, فيجوز إفرادها في موضع الجمع. 
لضفن 
البيضاوي: يعني أسفار التوراة, وقرأابن 
كثير ونافع( برسّالتى ). كله 
نحوه النسفي 097:5 و الشيربيتي (016:1): 
وأبوالتٌعود(9/:7؟). والكاشالي(5571:7), 
وشبر(؟: 4١4).والآلوسي(00:5).‏ 
البْرُوسَوي: «يرسّالاتى م جمع الرتسالة, 
وهي في الأصل مصدر يعت الإرسال. والمراد بيه 


5 /امعجم في فقه لغة الق رآن...ج 14؟ 
هنا النتيء اسل به إلى الغير. وهو أسفار القسوراة 
جمع سيفر. بمعتى الكتاب. يقال: سفره إذا كتيبه. 
و ألواح التوراة أسفار من حيث إئها كتب فيها 
الثوراة. تايف 
الطَباطبائي: الر اد بالرسالات هوم احُمل 
من الأوامر و التواهي الإلميّة. من المعارف و الحكم 
والشترائع. ليبلغه الساس. سواء كان التحميل 
بواسطة ملّك أو بتكليم بلاواسطة ملّك. فهسي غير 
الكلام و إن حُملت يكلام. فإن الكلام أمر. والمعاني 
التي يتلقاها السّامع منه أمر آخر. (87:8) 
و في بقيّة آيات هذه المادة لاحظ ما جاء فيها من 
مواد اخ ذ.اذن أذيءأ س وءامم.أيي.براأ, 
ب دع. بش رءب لغ.ب ي نءت بعءت ل وء 
ثوراج بايءج نحءج وبح ربح دد 
ح س باح ص باح ف ظح ققح ك م, 
حي فح يفاخت مخ رجءخ مو سخ ل فء 
خ لوخ ون٠درر.دعوءةكررأيءرده‏ 
رض يءر حم رقيءروحعءري ح:زبباره 
زكيء س أل. سح ر.س رع.س رفس فاه 
س ك ن. اس ل طء س ن نء اش د دهاش ف قىء 
ش ق ق؛ شن ٠‏ ذء ص د دء ص دا ق» ص راص رء 
ص ع ق. ص ل بء ص ل و. ص ي ح. ض ل ل١‏ 
طوعءطايب.ءظ لماع بداع توا ع ذبء. 
ع دمع دنع ص فوع لمع ٠دغ‏ زر 
غ ض ضء لغ ل ب.غ ني فات ر.ف رحء 
ف رقءف ض لء ف يء. فاي ض. قات لء» 


قى د م.ق س طء ىق ص صء ق ص ف. فى ض يء 
قع دءق ل بءق ف وءق ن ت,ك ت ل.ك ذب. 
كف رءك ف ف.ك فا ل.ك لم. لس ن.لع به 
لفق حل ووءم ل ك.م ني.ن ب أدن ج ف 
نج يءن ذرءن زلءن ص حءن ص رءن ف سء 
ن ف ضءن ف قءن ف ل. ق ض ي. وح يء 
وتر.وص لءوعد.ءولج.ولي.وكل. 
وريءوعداوق ناوودب.وجريودي دزف 


«ويديأس 


الوجوه و التظائر 
الحيري: باب الرّسول على ثلاثة عشر وجها: 
أحدها: : حئد 26 كفو له جو لما جَاءهمْ رمس لَّ 
مِنعلداله مُصَدٍ 8 َالِسَامَة مَمَهُمْ 4 البقرة: له 
و قوله: كما رسلا فيكم رَسُولَا مِلِكُمْ » البقرة: 
١‏ وقوله: اش الول بن دول لون 
َي البقرة 240 وقوله: (إذيْعثفيهم رَسوله 
من ألفسهمٍ »آل عمران :1 نظيرها في الجمعة 
الآية: ؟. و قوله: بايا لقا قاجَاء كُمٌالرسُول 
الحق من ريكُم 4 التساء : .و قوله: لَيَاأَهْل 
الكتاب قبا َكُمْ رسو فنا يبي لَكُمْ على فَْرةمِنَ 
الل المائدة :13 «[وذكر آيات أخرى.راجع] 
والثاني:اليسع.كقوله: وِحَشى يفول الرُسُول» 
البقرة: 5١4‏ و قيل: شعيا. 
والثالك: عيسى 3 كقوله: وِرَرَسُْول إلى بتى 
إِسثْرَإئل آل عمران: 48. 


دالرّايع: جبريل للثذكقوله: قال إنْمَاآنا 
0 وقوله: 
( د الصبيع ذا كفس ف هلقو رسو ريم #ذى 
زا لمعك ار 

والخامس: موسى واخاروك: كقو له في الشتعراء 
الآية: 17: لمَقولا إن رسو ل رب الْعَالَين4. 

السّادس: ضوح لة, كفو ل: لَإِأْقَالَلَهُمْ 
وهم لوح لاك قفون * إلى لَكُمْ رسو ل أمين» 
الشتعراء ١7‏ لى 1١7‏ 

6 :هود, كقوله: الخو هَرْهُودُ 

قة كتقرن * إلى لَكُمْرَسُو لآمين»التشعراء: 

111 

والثامن: صالح. كقوله: (َإذْقَال لَهُمْأَخْرهُم 
صَالِعَنَانكفُونَ »إتى لَكُمْرَسُو ل أمين» 
الشتعراء :3145 1815 

والتاسع: لوط. كقوله: لِإذْقَال لَهُمْأَُومُمْ 
لوط آلاتئفون».إتى لَكْمْرسُولامي» 
الشعراء: 135331 

والعاشر: شعيب. كقوله: (إِذقال لهم شعيب غ 
لاتقو © إلى لكر سول أمينً #الآية :/ا/21, 
,. فسبعتهن في الشتعراء. 

والحادي عشر: يونس. كقوله: لوْجَاءَهُمْ 
رَسُول كيم © أن موا إِلَىعِبَا لله إلى كم رَسُول 
امين 4الدخان: ديه 

والتاني عشر: رسول من الرسل. كقوله: 

َيّاوابْقث فيهم رولا لهم البقر ل 


رس ل/17١851‏ 


والثالث عشر: رسول ريّان بن الوليد. كقوله 
في يوسف الآآية: ٠‏ 0: قال لاون بوفلا 


جام ارول قال ارجع 4. 

باب الرسل على تسعة ة أوجه: 

أحدها: رسل بني إسرا سرائيل من بد موسى, 
كقوله: ؤ و لقد"اتيئامُوسَى الككاب وَكَفيِنَامِنَْ 
يَعْلوٍ وبالرسل #البقرة :لاله 


والثاني: بعض الرسل إلا نحتد ال كقوله: 
لعَلى قثْرَةٍ مِنَالريُسُل »المائدة:16. 

0 اثالث جميع الرتسل. كقو له: ورسلا 
مُبَِيرِينَ و مُرِين #النساء : 118. و قوله: 9 يوم 
يَجْمَعَلله الرسْل >المائدة: .3١5‏ 

والرابع: تحمّد يق كقوله: ٍَرَإِذَاجاء اهواية 
َاُوا ل ثؤنين حي ثؤاتئ مثل مَا ُو ىرنس ل الله » 
الأنعام: ١١و‏ قوله في هود الآية: 01: لوَعَصّوا 
رسُلَّهُ. وقوله وياءيهاالرُشل كران 
الطَّسِيَات وَاعْمَنُوا صَالِحًا المؤمنون: لوك 

والخسامس: :ملك ال موت وأعوانه, كقوله: 
دتوقئه هلاه مْلَايعَطُونَ» الأنسام: ال 
وقوله: ِحَنْق إِدَاَجَاءَكهمْرسْلئايكوق فم » 
الأعراف : /ا5. 

والسّادس:الحفظة, كقوله: وقلا أشي ًُ 
مَكْرا إن ا 


)١(‏ وفيها التظر. فإ نّالمراد ب(الرتسل) فيها هم 
الرسل غير محمد 4. 


/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 714 
١1و‏ قوله: ويل ورْسفالْديه يكيو ن» 
لزتخرف: ١٠م‏ ْ 

والسابع: آدم وإدريس و توح 23 كقوله: 
لَرَعَصوا رْسُْله م هود :09 

والنّامن: جبريل يه في ائني عشر ملكا. كقوله 
في هود الآية: 4١‏ وَيَالُوطإِنَارْسُْلْ رَبك 
نظيرها في العنكبوت الآية: 9:١‏ وَلَسسًا جَاءتا 
رُسُلْناإنْرعم بالمُتدرى . وفوله: ؤوَلْمّان 
جَاءت رمشلا لو طاسئ بهم » العنكيوت: 66. 

و التاسع: بعض الرتسل. كقوله في إبراهيم : :٠١‏ 
ؤِقالت رَسْلهَمْأنى الله شك وفيها أيضّاالآية: 
١‏ ْقَالْت لهم ْله إن تحر إلا شرن 5/700 

الدامغاني: الرسالة و الإرسال على مانية 
أوجه: سلّط, بعث. فتح.أخرج. وجه.أطلق, أنزل, 

فوجه منها: أرسل يعني سلّط. قوله في مريم: 
85 نا أَرْسلئا الشتيّاطين4 يعني سلطنا. مئلها في 
المطففين : + وما أَرْسَلُوا عََيِهِمْ »أي ما سلطوا 
على المؤمنين, و كقوله الأعراف:177: وفارسَلنا 
عَليِهِمٌالطُوفانَ» أي سلطنا. 

و الوجه الثَاني: أرسل:أي بعت. قوله النساء: 
وو أَرْسَلئالة تاس رَسُولًا #أي مبعونا. 
و الأعراف:048, َلَعدْآرْسَلْانوحًا »اي بعننا. 
و نحوه كثير. 

والوجه التّالت: الإرسال؛ الفتح. قوله في 
فاطر: 7: (وَمًا يُمْس كك فَلام سيل لَهُ) يعني فلافاتح 


له من بعده. 

و الوجه الرابع: الإرسال: الإخراج. قوله في 
القمر: /ا7: َإِنَامُرْسِل الثّاقة 4 يعني مُخرج الثّاقة 
جتئئة لَّهُمْ م و كقوله في بني إسرائيل: 05: جوم 
ريل بالْأيّات ب يعني نخرج الآديات. 

و الوجه الخامس:الإرسال: التوجيه. أرسل 
أي وجّه الأشخاص. قوله الشتعراء: 44: «قَارْسّل 
عون وجه فرعون جفى الْمَدائنٍ ارين » 
أي شاخصين, و كقوله يوسف: 14 لفَارْسلُوا 
وَاردَهُمْ» يعني وجهوا طالبًا للماء. 

والوجه السسّادس:الإرسال:الإطلاق من 
العذاب. قوله التتعراء: 17: أن أرْسِل مَعَْايني 
إمشرائل م من العذاب. مثلها في ظه : /61. لِفَأرْسِل 
مَعَنَابَت إسشرايل وَلَاتْعَدَيْهُمْ4. وفي الأعراف: 
+؟٠,‏ ل لمرْسيلنمَعَكَبنى إشراءيل 4.أي لنطلقن 
مععك بني إسيراثيل. 

و الوجه الستابع:الإرسال: الإنزال. قوله في 
نوح 1٠١‏ ييل السّمَاء عَلَيْكُمْ» بمني يقزل 
المطر. كقوله في الذاريات: 5 (لثرسيِل عَلَيِهِمْ 
حِخارة». أي لنمطر.و قوله: الفيل : *: وو أرسَل 
عَلَِهِمْ طَيْرً أبابيل ب يعني أمطر. 

والوجه الثامن:الرتسل:الحفظة, قوله في 
يونس: :1١‏ إن رسلا » يعني الحفظة جِيَكْشبُونَ 
مَائتْكرُونَ 4 ام 

الفيروز ايادي: الرسول في القران ورد على 
ائني عشر وجها: 


الأوّل: بعنى جبريل و ميكائيل والمصطفين 
منهم: أنه يَصْطَفى مِنَالْمَلئِكَةِ رسا مالحج: هلد 

الثاني: بممنى الأنبياء: « رمشلا مُبَعسسرِينَ 
وَمُلِرِينَ #النّساء: 21768 

الالث: : بعنى صال الببي؛ ؤَفَقَال لَهْمْرَسُول 
الله ئاقة الله م الشتمس : فده 

الرابع: معنى نوح: ليلدك رِسَالَات رت » 
الأعراف : 17. 1 

الخامس: بمعنى هود: يكم رسالا رتى 
آنا لَكُمتَاصِح>الأعراف:18. 

السّادس: معن موسى الكليم: (إلى لَكُمْ 
رَسُول امين » الششعراء : د 

الابع: بمعنى تعيب: طوَإن كَانَ طَائِقَةَ مِلكُمْ 
امكوا بالّدى يلتبم م الأعراق الى «ياقوم 
دك سَالَاَيَى 4 الأعراف: 1 

الثامن: ببعنى يوسف الصديق: (وَلَقَدْجَاءَكُمٌ 
يُوسُفمِنْقبْلُ » إل قوله: (م نتضدو رولا 4 
المؤمن 4 7 

التاسع: :بصن سل بلقسيس إلى ساليمان: 
(قكاطرة مرجع الْمرْسلُون > الثمل لناية 

العاشر: بمعنق شخص غير معين: جأؤين ورا 
حِجَاب ب ريل رولا النتورى: 0 

الحادى عشر: بمعنى عيسى: « إلى رَسُولالله 
نيكم »الصف 1. 

الثاني عشر: بعنى سيد المرسلين: و مُبَيرَ1 
برسُول» الضف 1< َأرْسلئالة لئاس رولا 4 


رس ل/5١6‏ 

التساء: 14 هو الرسُول يدْعُوكُمْ »آل عمران: 
١6‏ مال هذا الرّسُول #الفرقان: لاو له نظائر. 
إفخية ا 


2 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه الماذة: الرسّل. و هو قطيع 
بعد قطيع: و الجمع: أرسال. يقال: أرسلوا إبلّهم إلى 
الماء أرسالًا. أي قطمًا؛ و منه حديث الإصام علي 
إل يصف أصحابه يوم صفين: « فتد كوا على تداك 
اليل اهيم يوم وردها و قد أرسلها راعيها».”" 

وجاءت الإبل والخيل أرسالا. إذا جاء منها 
رَسل بعد رّسّل, أي قطيعًا بعد قطيع. و في الحسديث: 
« إن لاس دخلوا عليه بعد موته أ رسالا يصلون 
عليه ». أي أفواجًا و فرفًا متقطّعة, بعضهم بتلوا 

واسترْسّل. إذا قال: أرّسيل إلي الإبل أرسالا. 

والرّسّل من الإبل والغنم: ما بين عثسر إلى 
خمس و عشرين. 

و منه: الإرسال: التوجيه. وقد أرسّل إليه؛ 
والاسم: الرسالة و الرتسالة والرسول والركسيل. 

والرسول: الذي يُتابع أخبار الذي بعثه. و ّي 
زبتولا. لاه ذو رسول, أي ذو رسالة.وهومن 
قوهم: جاءت الإبل رَسَلّا. أي متتابعة. 

والرتسول أيضًا: الركسالة والّرْسَلء يُذْكَر 


)١(‏ نبج البلاغة الخطبة:(6) 


" 6/المعجم في فقه لغة القر آن..ج‎ ٠٠ 

و يُونّث. فمن ذكر أراد امرْسَل؛ وجمعه: على ريسل 
ورّل و رّسّلاء. ومن ألث أرادالرسالة؛وجمعه: 
على أريئل. يقال: هي رسولك. أي رسالتك. وهو 
رسولك. أي مُرسيلك. ش 

وأرسّلتفلانا في رسالة, فهو مُرْسّل ورسول. 

و تراسل القوم: أرسّل بعضهم إلى بعض. 

والرسيل: الفحمل العربي يُرْسّل في الثشول 
ليضربهاء و هو « فعيل » معن « مُفمَل »من أرسّل. 
يقال: قد أرسّل بنو فلان رسيلهم. أي فحلهم. 

والرّسيل: الموافق لك في التُضال و نحوه. 

و المُراسل من التساء: التي بُراسل الخطّاب. أو 
التي فارقها زوجها أي وجه كان. مات أو طلّقها. 

واهُراسيل: التي قد أسنّت وفهابقيّة تسباب:؛ 
والاسم: الركسال. 

و الرئل: اللّين, تشبيها بالرتسّل. لأمه يخرج من 
الضّرع على شخاب. أي دفمات. يقال: كثر الرتطل 
العام أي كثر اللين. 

وأرسّل القوم فهم مُرْسِلون: كثر رسللهم. 
و صار طم اللّين من مواشيهم. 1 

ورجل مُرسّل : كثير الركسل واللّين والعثرب. 

و الرسل: الرتخاء والمِصب. قال ابن الأثير: 
« لأن الرمل: اللّين. و إئما يكثر في حال الرخاء 
والِصب». 

والرّسمل: الرفق والتُوّدة. وهوالر لَّة أيضًا. 
يقال: افمّل كذا و كذا على رسْلك, أي اتند فيه. كما 
يقال: على هينتسك, و في حديث صفيّة: «وعلى 


رسملكما ».أي ائئدا و لاتعجلا. 
ومنه:التَرسّل والترسيل في القراءة. وهو 
التُحقيق بلاعجلة. يقال: ترسّل في قراءته. أي كاد 
فيها. و في الحديث:« كان في كلامه ترسيل ».أي 
ترتيل. 
والترسّل -من الرسئل في الأمور والمنطق. 
كالتمهّل والتوقر و التَتبّت. يقال: ترسّل الرتجل في 
كلامه و مشسيه. إذالم يعجل. 

والرتسئل: الذي فيه لين واسترخاء. يقال: ناقة 
رَسْلَة القوائم, أي سلسة لين المقاصل. 

و ناقة رتسْلّة: سهلة السّير. و جمل رَسْل كذلك. 
وقد رَسيل رسلا ورّسالة. 

ورجل فيه رَسللّة: كسل. 

وهم في سل من العيش؛ لين. 

و سير رسلل: سهل. 

واسترسل الششيء: سليس. 

و شّعر رَسّْل: مُسترسيل. يقال: استَرسّل الشتعر, 


أي صار سبطًا. 

و الرسئل: الطويل المسترسيل» وقد ريل رسلا 
ورسالة. 

والإرسال: الإطلاق والإهمال. يقال: أرسّل 
النتيء. أي أطلقه و أهمله. 


وارْسّلة: قلادة تقع على الصّدر. 

و ألقى الكلام على رُسَئْلاته: تهاون به. 
وجارية رس إذا كانت صغيرة لاتختمر. 
وناقة مرسال؛ رَْلّة القوائم, كثيرة الششّعر في 


ساقيها طويله. 

و المرسال: الثّاقة الستهلة السسّير, و إبل مراسيل. 

والاسترال إلى الإنان: كالاستثناس 
والطمأنينة. يقال:استرسّل إليه. أي انبسط 
واستأنس. و في الحديث:« أيّما مسلم استرسل إلى 
مسلم فغبنه فهو كذا ».أي وثق به فيما حدثه. 

؟ -والحديث الاسل: ما انقطع إسناد. كله أو 
أخرة. تم رفع إلى رسول اله تل" وخلافه 
المتصل'"'. و هو أن يقول الراوي: سمعت فلائا. إذا 
كان الحديث متّصل الإسناد. أو يقول: سمعت رسول 
الله يبل إذا كان مرفوعًا إليه. ومنه: حديث 
الصّحابي الجليل أنس بن الحارث الأسدي رضوان 
الله عليه. الّذي استشهد مع الحسين و أصحابه في 
كربلاء؛ حيسث رواء ابسن حجر في « الإصابة » 
والسّيوطي في «الحخصائص » والجسزري في «أسد 
الغابة » و أبوحاتم الرازي في «الجرح والتعديل» 
و غيرهم. قفي الإصابة: حدّثنا أشعب بن سحيم عن 
أبيه. سمعت أنس بن الحارث يقول: سمعت رسو الله 
لذ يقول:« إن ابني هذا« يعني الحسسين » يُقتل 
يأرض يقال فا: كربلاء, فمن شهد ذلك منكم 


فلينصره ». قال: فخضرم أنى بن الحارث إلى 


)١(‏ راجع معجم ألفاظ الفقه الجعفري'(107١)‏ و معجم 
لغة الفقهاء (04) و القاموس الففهي(21). 
(١)المصادر‏ السَابقة حسب ترتيبها (1581)و(؟47) 


و(كها. 


ه؟1١/لسر‎ 


كربلاء. فقتل بها مع الحسين'". 

وقال ابن حجر: وقع في «التتجربد » للذَهبي؛ 
لاصحبة له و حديثه مُررْسَل! وقال المزي: له صحبة 
فوهم. انتهى. و لايخفى وجه الرّدٌ عليه ئمَا أسلفناه. 
و كيف يكون حديثه مُرسَلّا وقد قال:« سمعت و !لاو 

و قال ابن السكن:« في حديته نظر »'*'!و نحن 
نقول: بل في حديثه ظفر, لأأنه قرن العلم بالعمسل. 
و حفظ حديت رسول الله يي فوعاء. و خفر بعهده. 
ونصر ابنه امتثالا لأمره. فخصّه بتمرة قلبه. و فداه 
بنفسه, و ظفر بمرضاة الله و رسوله, فكانت شهادته 
ثرة علمه, و د ليل صدقه و إخلاصه. فجزاه الله عمسن 
الإسلام خير الجزاء. 


الاستعمال القرآني 

جاء منها اجرد (رَسُول )و (رسولا) /ااعرة. 
و(رسُل)7ةمرة.و(رسًالَة) #مسرات 
و(رسَّالات)لامرات. 7 

والمزيد من باب الإفصال ماضيًا معلومًا. 84 
مرة, و مجهولاً. ١6‏ مرك. ومضارعًا معلومًاء 7١‏ مرة. 
و مجهولًا. مرة واحندة, والأمر, ةمرات:واسم 
الفاعل. (مُرسيل ) و( مُرْسِلينَ). واسم المفعول, 
(مُرْسَل )و( مُرْسَلِينَ) كل منهما 5 مرّات. في 81714 


()الإصابة:(1: كه). 
(4)نفس المصدر السابق. 
(0)المصدرالسابق. 
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و يلاحظ أوَلَا: أئها محوران: إرسال الرّسل من 
الأنبياء. و إرسال غيرهم من الملائكة و الأشخاص 
والأشياء. 

احور الأو ل: إرسال الرتسل, وهو أقسام: 

القسم الأول: إرسال الركسل عامة. 

القسم الثاني: إرسال الرتسل خاصة مسن وح 
إلى خاقهم محمد يل 

القسم الثالث: الرتسالة والرئسالات. 

القسم الرابع:المرسّل واْرسَلين. وهذاهو 
شرح الأقسام: 

القسم الأ ل: إرسال الرتسل عاق ٠١‏ آية: 

-١‏ لو لق ايْنَامُوسَى الكناب وَقَقْْنَاسِنَ 
وبال و ائيئا عيستى اب بِنَمَرْيَمٌ اينات 
9 : انزو الس جاده رسُولبتا 
لانفؤى لفْسْكُم اكير :فيا كَدَكموَفْريقًا 
تلون» البقرة: /ل4 

"م كان عدوا ملكي وَرْسُلِمٍ 
وَجبْرِيلرَميكَا نَل عد لْكَافِِينَ» 

البقرة :94 

1 - وبذكة الئل فضا بهم على يتفض 
لهؤم لواو رَفْعَبَتْضْهُمَْرَجَات واتيها 
عيسنى انّمَراياليَا تو يدئامبروح الْقدْسِ 
وَل شَادًافهماافكل الذي من'بَغْدٍ بَعْدِهِممِنْيَفْمَا 
5 جَاءَهم تاتولك ن الحتلفوا قم فَمِلْهُمْمَنَ امَنَ 
همس فوا لما واد للك لله 


يَفْعلمَايُرِي د » البقرة : "1867 
- جما كانالهلِيَدراْمُؤْمِِينَ على مَاأَلكُمْ 
عَلَيِْ حي َنى يَميرَالْخبيثَمِ نَالطّيْبِوْ مَاكانافه 
يُطلِعكُم على ايب و لكن اله يجتبى من رسيم 
من يشناء قامئوا بلثه و مله ون و" واو تتّقوا 
حجر عطيم» 5 لهذا 
د لذن قاو ناش عه دين الائؤنين 8 
0 مان كله جك 
لين قبلىباليكات و بالدى فلم كلهم 
اده ل رد ا را 
َْلِكَ جا بالْبيئات, وَالزير اتاب امير > 
00 آل عمران : 1817 184 
ؤَرَينَاوَ اتَنَامَاوَعَدتنَا على رُسُلِكَ 
ولام طرنايوم امَك الف الْميقاد» 
آل عمران: 194 
2-4 ما سلنامن رول إلا لطاع بلأندائٍ 
و أوا همذ ماهم َه جَاءوك فاسْتَففرواافه 
امعد سلتففرَلَهُم الول لَرَجَدُوا لله تايا رَحيمًا 4 
النساء: 34 
؟- « نان يفون بالل و ِو يُريدون 
يكاين لو ليقو ؤي ]خض 
ككف ْبسبغض وير يدو آنْيَفخِذْوائيْنَ دبك 
سبيلا #4 النّساء: 1١6٠١‏ 
٠‏ - ل( الّذين! مثرابالفو سل فقوا 
َئنَآحَرٍ مله مأو ليك منوق: تيه أجو ركمو كَانَ 
أنه عفر رَحيمًا م التاء؛ 9و١‏ 


501 لو سلاف دقصصكامْعَليِكَمِنْ 
لظ 
تكليمًا #رسلام مُبَشيِرِينَ 8 مُكذرين ايكون 
لئاس على لله ةفد اسل و كانَائه غزيزا 
حكيما > التساء: 134 10د 


9, 


1 - لو داه ميثاقَينى إمنراءيل و بَعَكا 
مِنْهُمائ ثلىّعَشرَئقيبًا و قال الله إل ى مَعَكم لين أقْكم امام 
الصّلوة وائيثمالذكوة املك برسلى و عَرْركمُوهُم 

و أفرم عثم لفذقاضا خسنا دعل سابك 
7 لات تجرى ب تخيها الها ف 


َقربَفد ذلك مم فَقدْضَل سوا السييل 4 
المائدة: 317 


من أجل ذلك كتبنا على : ب إسراءيل 
آَتَدْمَ عنف لكف بقار تفسي أوافساو فى الأراض 
فَكَاكمَا قت لّالنّاسَجَمِيعَاوٌ 5 
الا سَجَمِيعًادَ لُقَْجَا لهم رسلا باليكاتقم 
كيرا م لْهُمْبَعْدٌ مِلهويغ دل فى الأررض رفون 


المائدة: 75 

لتم يمع الئل فَيقول ناذا أجنكم 
قَانُوالَاعِلْملَنا إن كَآنت حَعَلَامٌ الوب »> 

٠١9 المائدة:‎ 


وو أقراسكهزئ برسل من فيك فحَاقة 
اين سَخِرُوام 4 مِلهُمْمًا كالواب و يسلتهزء ون » 

٠١ الأنعام:‎ 1 

ذا - ود قا كؤيتارسل من فيد كقَصبَرُوا 

عَلى مَا كلبُواوَ أُودُوا حب أَنَيِهُمْ تركو لَامُبَول 


رس ل/*”؟هة 


ِكَلِمَات لله لفاك نكباى الْرسسلِين» 
الأنعام : 4 


ور لفسال أمم من نه أخذنامم 
ِالبأسَاءِوَ الضكاء فلم يتفت رود » الأتعام: ؟ 4 
2 انهم ةلمن حنى 
و فى مثلم أوتى سمل الله أغلّم يت حي نت نعل 
رسَالتهسَيْصِيبالَّذِينَأَجْرَمواصَقارعِنْدَلله 
داب شدي ذبن كَلوايتكر 4 الأتمام: 3 
00 مَغْشمَ مفشر اجو الإلس لماي رسئل 
ملك يفون :ايَاتى وَيلذرُوكةٌ زلقاء 
يواه ةداع فار نه َلهُمٌ 
الْحَيوْةٌالدُليَارَ شهدواغلنى َلفْسِهم أنَهُمْكائوا 
كَافرين» ١‏ الأتعام: من 
3 -جِيَائيادَمَسَانَأيككمْ رُسُليِئك 
يَقْصُون عَلَدكُم لياتى فمن الى و أصلع فلا خوفة 
عليه اهم يَحزون > الأعراف: 586 
" لو نكاما فى صُدُور منغ تجخرى 
من تنههم الألهارو قالو االْحَسْدِيّْه اذى قديئا 
دادما كك هكد ىأوالا أن قديناافهلق د جَاءتَ 
ركسل بيالح نودو آن يلْكم الجن أورشُمُوهَا 
بنا لون الأعراف: 15 
؟1- وهل يرو إلا أو يلوم يأتى كأويلة 
ول اين نسو ةين فيل قد جَاءتا رس لربكا 
اهلاي ماقي يتلق قبقغوا قاوئرةقتغتل 
يرال ككاتغتل قد خسوا ألشته رَضَلعَلهُْ 
مَا كانُو يَفئرُونَ » الأعراف: 67 
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هلها بابسا والضتراء لَعَلّهُمْ يضر" رون 
ا 
وَبَلْك الى تفص ْعَلَيِكمِنْأنْبَائِهاوَ لق 
جَاءكهُمْرسْلهُمْبلْبيناتَفََا كَالوا لِيُوْيكْوابمَا 
الكَافِرِينَ» الأعراف: 503 
١‏ «آلهيايه الذي نَمِنقَيلهم قم شوح 
وعَاووَُووَقَوم رهم وََصْحَاب مَديَنَ 
وَالمُؤتفكات أده سل بايكاتوفنا كاناله 

ليظْلِمهُمْ ولك كَالواألْسَهمْيَظْلِمُونَ م 
الثوبة: ٠7٠١‏ 
"وو لَعَآفلَكا الفَرُونَمِن فَيْلِكُمْلَا 
ظَلَمُوا و جَاَهُمْرُسلّهُمْاليئَاتر وما كَانُوا ليوا 
كَذلِك تبن تجزى قوم المي » يونس : "11 
8 -ٍ د لِكَلَأمّ سول فَإِدَاجَاءرَسُولُهمْ 
ص ى بيهم باط لاون نت يونس : /ا4 
15 يشام نتغدو زشلاإن فرنيوم 
جومم اتات فنا كالوا ؤم بكوابما كديا ومن 
قبل كَذِكنطْيع على ُُوب الْمُعتدينَ يونس : ٠/6‏ 
٠‏ لَوَيَْكعَدجحَدوايايَاترَيهم دعصو 
ُسهُوالبموا شر كارع » هود: 01 
7 28 لالج لنجى رسْلنَادَ الذي نامثرا كَذْلِكَ 
حَقَا عياب تل المؤينين» يونس ٠١‏ 
لف - 19 كلا ص غلك :تجا سلما 
بت بدقواةلةو جاءك فى هو الْحَووٌ مَرْعِظَةٌ 


وَدْكْرى لِلْمُؤْبنين» هود: ١70‏ 

ا ات ينقبلك إلا رجالا نوجي 
لهم آهل الى أقََمْيَسرُوانهى الأراضٍ 
يوا ميفكَاَعَاقةالنَ بن يومد لَّدَانُ 
لاخر حير ل لانو يوسف ٠١1‏ 

وحَلى إذا استيمّس اسلو ظنُواأكف؛ 
قد يواج هم تطلرنا فْجَىَمَنْ نشاءو لَايرَةُ 
تأسكاعن اقم اتج مين > 


11١ يوسف:‎ 


مر لقداءء امشؤزى برسئل من بلك فَأَليتُ 
نين توا مّمأخذكهمفَكَي كا قاب » 


الرعد: ؟؟ 
موق قَدأرْسَلنا رسلا مِنْقَبِيِكرَجَعََا 
لُمْأَوَاجَاءَ ريه وَمَا كان سول أَنيَأَتَىَبائَةٍ 
اناه أجل كاب »م الرعد :52 
7 وو رامين رول إل سان ويم 
ينهم ْله من شنا ويهدى من تشناء وهو 
الْعزيرالحكيمْ» ابراهيم : 1 
ل -١-«َآلميأيكمْتالّدِين‏ من ا قوم 
أ عَادِوَ تمُودَوَ :اينم بغرهم ]إلا 
شالق رُسْلْهمْباليكَاتفَرَة كوا اديهُرْق 
اهمد فَائو تابنا يكيو و كان 
شَلهمِمًا ناعون ليه مر ببٍ #قَالت'رسْلْهُم فى 
الله شفاط السمواتو الأرض يدعو كفس 7 
لَحْمْن يكو مجك أجل تعى وان 
آثم إلا بَعَرمِمْلنا د تُرِيدُون أن دوا عَمًا كان يَعْيدُ 
اانا قأكو: ا سلطا مين ب« قَالتلَهُوْرْسْلْهُمنَ 


مِنعِمَادِووَ ما كان لَنَا أن نكم ِسلْطانٍ إلا بإ الم 
على لقصل المؤيئون « وّماقاألاتكركُل 
عَلَىالله وقد قديئا سكا وَلََصبرَنَغلئ مَا!ذَيمُونا 
وَعَلَى لل عوك الْمعويْكُونَ ف رقالانّذين 
كفا لهم لطر جَدْكمْمِ ن أراضينا لود فى 
ملا داح رمم لِك َالطالمي» 
1 ابراهيم: 4-”117 
"4 و ألذر الا سِيوْمَيأتِيهمٌ عاب يول 
لين ظَلْمُوارَيناأجركاإق أَجَل قريب جب 
ط ركلا تيع الس لولم تكو لوفسدكممِ نبل 
مَالَكُمْمِنزوال » ابراهيم : 44 
17 َفَلَائضسبَال ملف وَْدورْسْلَهإن 
لل عَرِير ذو اليقام > ابراهيم : 51 
أو 6 لٍوَلْفَدرْسَلَا م فيل فى شيع 
الأ «وَمَاتَأْتهميِنْرَسْو ل إلا كالوابم 
يستهرؤن» الحجر: 1١:٠١‏ 
47 و/غ لوقل الّذينأشركوا لوا للهمَا 
عبدانا من دونه من شىئء لحخن و لَا اناو لاخرئنها 
علَى الئل إلا ليلا امير ققد يَعتشافى كل 
َم رَسُولا أن اغيدُوااثهوَ امتنبُوا الطّاعُوت فَيلهُم 
من فى اهو مِلهمْمَنْحَلَساعَلَيٍلضَلالَةفسيرُوا 
فى الأاض قَالظروا كيف كان عَاقِبةالمكلدبينَ» 
١‏ التحل :7*6 51 
8 وو مَا رسلا مِنَقَيِ إلا جَاًا لوحجى 


آياتى وَرسْلي هُرُوًا > 


رسللى /9؟0 

إِلَتِهِمْفَاسْثاأفلّالذؤكر إن كلثم لاتغلمُون > 
١‏ التحل: 57 
جتائ سنا إن أمم مِن لِك رين 
هم تبط نأضالَهمْ ُو مالم لهم عاب 
أَليم» التحل: 3 
9-5٠‏ لََدْجَاءَهُمْرَسُولمِلهمْفَكَذَير 
فَأحَدَهُمَالْعَدَابوَهْمْطَالِمُنع التحل:1١‏ 
0١‏ من اذى فَإِلمَايَكدى ِفْسِووَ مَنْ 
ضَلكَائمَاتحي علا و لاز روازرةوزرأحرى 
وما كنا على ئيْعثرَسُولًا 4 الآسراء: ١6‏ 
01 (سللة سن ْقَدآرَْأْاقبدمِنَْرْسْينا 
ولائج د لسئينا تخويلا» الإسراء : الا 
"5 ول جزارهْجَهكمْبما روا الخذوا 
1 الكهفب:5١٠‏ 
4 ويل قَانُوا أضقاث آخلام بل افثريه بل هو 
شاع فليا بايَة كما ميل الأوَنُونَ؟ الأنبياء: 0 
6ه ؤرما أرسلا قب إلا رجالا وح إلَِهم 
فَاسكُ اف لّالذكر إن كُثكملاتشلمُونّ» الأنبياء :7 
0-ٍ و ماسلا نفيك من رسو إلا 
توح إلَيواكهلاإلة إلا آنافاعيّدُون > الأنبياء: 0 
0 وو لقداستهزئ برسُل مِنْقَبِْكَ فَسَاقّ 

الذي نَسَخروا مهما كائ رابو تسنتهزةن» 
1 037 الأنبياء41 
وما أَرْسَلامِنَْقَبِِكَمِنْرَسُول 
و اكب إل إذا تسلى آلقى النتيطانفى أسميم يدم 
اهما يُقَى ليطن مُميْْكِمٌالله يايو الله ليم 


إالمعجم في فقه لغة القرآن...ج 75 
حَكيم» الحج: 01 
١ه‏ م رَسلْئا رسلا تثرا كُلَّمَاجَاءأمّةَ 
رَسُولَها كََبُوهُفَانبَتتَابَتْضَهُوْبَعْضَارَ جَعَنَاهمْ 
أحَاديث فَبُعدا لقم لَايُوْيئُون 4 المؤمنون: 14 
ويام يُّهَااليْس لكاي الطيْيَاتٍ 
واعْمَنُوا صَالِحًا ني بما لون َعَليم» 


8١ المؤمتون:‎ 

3 - ؤْوَماَرْسلناقبْلَك من الْمرْسَلينَإِلَاإلهُمْ 

مالقاو بن مون فى الأمسوَاق وَجَعَلَا 

بَعْضَكم فض فِئئةٌ ةا 0 
الفرقان: ٠‏ 


51 - 9د قم توح لما كبوا الغ ع 
جئاه لئاس أيه رغ دنا لِلظَالِمينعَدَابا 
يما الفرقان: 70 

17-(ٍ و ما كن رجلا مك الى حلى ينقت 
فى أَّارَسُولا يلوا ليميا وَمَاكُنَامهْلِكَى 
الْقْرى إلا وَاهْلهَا ظَالِمُونَ» القصص: 09 

534 - و لما نجانا لكا لوطا سي بهم 
2 بذعا فالالا فا وَلائخيّنإنا 
مُتجُوك وهل كَإِلَّا ا رتك كاتأ مين القابر. سن« 

العنكبوت: رق 

53 -ؤَأوَلوَْسوافى الأرض يوا يف 
كان عاق يمن فلم تالو اآَد ماوق 
َأَارواالأرْض وتوا كُعَرْمِتَاعَبَرُوهَا 

جا جَاءئهمْ اكات قا كَانَافه لتطلتهم 
ا أذ مه مْيَظلِمُونَ» الروم: 1 


31 - 2 لقدأرْسلنا من قبي ئلا إل قوئيهم 
فجَاهمبالبيكات قالتقمكا من الْذينَ جرم مُوَاوَ كان 
حَما ملي ص الْمُؤينين > الروم:/غ 

نه - ؤرما ساني 

مفو نيلبع كافون 4 ا ع 

حتاووقت ؤ رتياف نكي يرون 7 


مَاأْرْسَكَاال 
بيهم وَمابَلَامِضشتا رياف فَكَدْبُوارسْلِي 
فَكَيف كا نلكير 4 سبأ: 16,41 

٠‏ مَإنَا سنا بالْحقبشير” 1 ا وتذيراوإن 
م نأمَة إلا خلا فيه ئذير)» قاطر : 714 


١و‏ إن كنوك فقد' :كدب الَّذِينَمِن 7 
قَيلِهِمْ جا هُمْرُسْلّهُمْ يناتو بالريُر و بالكئاب 
الْشنيد 4 00 فاطرءه8 

يا حسرَة عَلَى الِْنَادِمَانَأْتيهِمْيِن 
رول إلا كالوايوتكهرؤن» ١‏ يس...؟ 

7 - لو َلقَدآرْسلنافيهمْمُنذِينَ» 

الصّاقات: ”/ا 
4 ؤإن كُلإِلا كدب الرُسُل فَحقعِقَاب > 
ص: ١4‏ 

39-0 سيق كران جَهَكُمَ وك ةا 
حَبى ذا جَاُهَا بحت بابساو قال لهم حزلها 
الماك سبكم يلون كايا سبكم 
و يذ برعم ِقَاءيوْبِكُمْ هذا فالوايلى و نكن 
2 فا لمالاب على الْكَاف ين » الرّمر: 7١‏ 

مكَدَبتا بلقم ل الأخرَاب من 


سايم هست كل أمَةيرَسولِه م يدوه 
وَجَانُاباَاطِل ْم حشواب هالخ فأخذكهم 
فَكيف كا نعقاب » لمؤمن 0 


ين - ةبد باتقمكات لتاكاتيهم رلك 
بيات نَكَفَرْواقَأ دهم وله إله لقو ى ديد 
البتَابِ» المؤمن :77 
حاو ١‏ انوا ولو كله تأيكم شلك 
بالبيات قاو ابلئ قَانُوا اواو مَادٌعَاءالْكَافرِينَ 
إلا فى ضَلال ع إن تفص كار الينام امَكُوافِى 
الْحيرةالدياوَيوْميعُومٌالأنقاة» 
المؤمن: 06١٠.6٠١‏ 
٠٠‏ للدي كبوا بالكثاب وّبناأَرْسلنَا بم 
رارق يَمُون» ١‏ الؤسن:" 
١و‏ لق ناسنا رسلا مِن قَبْلِكَ مِلهُرْمَنْ 
قصّصنئا عَلَئِكَ وَمِلهُ' م لهم من لقص ليلدو مَاكانَ 
2 سُولوآن يأ بايإلا بإذنر الله فإِذَاجَاء أت الله 
ضى بالخر سر كال الْمُِطِلُون» 
المؤمن :78 
41 دابا 1 هم هيات فُسرحُوا 
ا حَاقَيهإْماكالوابء 
تخا | | كن 
35 - َإِذْجَاءلهُمْ الل مِ نين يديهم ومن 
خلفهم آلا تغيد تعيدُوا إلا لله قَالوا لوئشاء رَبنَالَأَدَوَلَ 
مَلئِكة فإ بما ركم به كرون فصّلت: ١4‏ 
14 لَمَا يقال لَكَإلَامَافَدق ل لِلرُْسُل من 
يكن ربك لذ ةوهو عقا أليوه " 


رس ل /١؟6‏ 


فصّلت :117 
وَوَكَمْرسَلنام نب فى الأو لين 
الزخرف:" 


7041م ل رَكَلْلِكَمَاأَرْسَلَامِنَقَيْلِكَفى 
ةم لذير إلا قال مُثْرفوهاإنا رَجَدْ ئأايَامَا غلئ 
مو إِنَاعَلى'اثار مِرْمَكد مدن قَالوَلوْجِنئكُمْ 
هذى مما وَجَد4 كم عليه بَاء كم قالُوا إقابما ركم 
َه كافِرُون» الرخرف: 7774 
6< مئاسن قبن رسكا 
ملكا من دُون الرخلن اله يبدو نَم 
الرآخرف: 16 
4 قل ما كلت بدغامِنَالرمل رما أذْرى 
مَايُْم لبي ََابُمن بعالا مَايُو حى لور مانا 
إلا ئذ مين الأحقاف :4 
١٠-فَام‏ اضيأو لوا العم مالسل 
وَلاثسنتغجل لَهُمْكاكهُمْيوم يرون مَا ُو عَدُون 
َْيَبَعُوا إلا سَاغَة من كهارٍ بَقَاءْفهَلَيُهْلَك إل لقم 
الْقَامبقون > الأحقاف: 70 
١‏ لو أَصْحَا ب الاك و وام ك3 ع كلدب 
اسل فح قوعي » ق :14 
2011111 
رَسُول إلا قالواساجر ْم مَجنُونَ 4 الذاريات: 67 
و كتب اف لأعْلِ ناو رسْلى انه وى 
غعَزي ير« المجادلة : 7١‏ 
14 - ؤو الذي امكو باهو سأر 00 
الصدِيُونَ وَالشهداء عد بهم لَه مجر م 


/المعجم في فقه لغة القرآن...ج 4 ؟ 
وَورَهُمْوَالِّينَ كَقَرواوَ كَدَبُوا تالبك 
َصْحَابالْجحيم » الحديد: 14 
0 لَسَابعُواِن مَفِرةٍمِنِرِيَكُمْوَجِكَةٍ 
عاضا كرض السحَاءِوالأرْض عدا لذن 
أمكواباله ولوك فضل لله ينيم نيَشاء 
َلله ُوالَضْل القظيم > الحديدام 
1 لَلَقَدَاَرسَلنارسْأَناباليَات وَأكوكا 
مَعهٌُالكابةو الميزان لِيقُومَاللَاسبالقٍشطر 
وَ لكا الحديد فيويَأسُشديدُوَ مسافعٌ ساس 
د للم لهم نيَلصرةُو وله بلقب ناه قو 
َزِير» الحديد:6؟ 
كينا على انَارجِم رسكا قفا 
بعيسى اين مَريم ائيهٌالالجيل رعلا فى قُلُوب 
لين الود قد حوراي ددشرقاماً 
كتتناها علَيهمإَا انا رضمو ازرالله فَمَارحَْقاحَق 
عَائتها اين الذي املواملهُم جرفو كيرا 
| مِلهُمْنَايِقُون» الحديد: 79 
وباك بآئة كانت تأتيهم رْسْلهُمْ 
اينات فََالوا يفولا كراد كرو 
وَاستلئى الهوَلله غُنىحَمِيد» التغاين: 3 
وو كَأيْمنْقرايَةِ تان شر رقا 
َرسلفََاسَبناهاحِسَايًا منديد!وَع ديكا عدبا 
كرا» الطلاق :4 
٠١‏ وجا ء فرعو ومن به اكات 
بالْخَاطئة * نَعصّوا رسُول ربّه إفآخدَف :آهدة 
رَاييَة» الحاقةيى.د 


١‏ لْعَالِمٌالْقيِب نَلايُظْه على غَلِهِ 
أحدا » إلامَن ارتضى من رسو ل فك ةيلها من 
يَنيَدَيهوَينَ فرصنا ١‏ الجن:57.71 

١١تالسرملا لَوَإذَاالْسْلايت»‎ ٠١ 

و فيها بُحُوث: 

وهي أنالله قد بيّن في هذه الآيات إرسال 
الرتسل عامة إلى الأمم. و فبها مزايا: 

الأولى:|نالله أرسل كل رسول بلسان قوصه. 
كما في الآية 4 من سورة إبراهيم: وما رسلا مِنَْ 
رَسُو ل إلا بسن قومه لبي لَّهُمْ...4 

١ل‏ وقال الطبْرسي(7:8:6):«تم بين 
سبحانه أئه لما يُرسل الركسل إلى قومهم بلغتهم. 
ليكون أقرب إلى الفهم, و أقطع للعذر. فقال: وما 
أَرْسَلَامِنْرسُولٍ...» أي م يُرسل فيما مضى مسن 
الأزمان رسولًا إلا بلغة قومه. حتى إذا بين هم 
فهموا عنه, و لايحتاجون إلى من مت رجمه عنه. 

وقد أرسل الله تعالى نبيّنا حمّدًا#2 إلى الخلق 
كاقة بلسان قومه. وهم العرب. بدلالة قوله: وما 
أرسلئاك إلا كاقة يلاس يشير و لذي رسيا :.م؟. 

قال الحسن: امقن لله على نيه محتند ل أنه 
م يبعث رسولًا إلاإلى قومه. و بعئه خاصة إلى جميع 
الخلق, و يه قال مُجاهِد. 

وقيل: إن معناء: أنَا كما أرسلناك إلى العرب 
بلغتهم لتبيّن هم الدين. تم إئهم يبيّنونه للناس. 
كذلك أرسلنا كل رسول بلغسة قومه. ليُظهر لحم 
الدّين, ثم استأنف فقال...». 


؟-وقد امتثالله في عضر آيات على البّي" 
و قومه. يأ نه أرسل الف رآن بلسان عربي” منها: قوله: 
جنر ل بوالرُوح الأمية» على قل كَلَكُونمِن 
ارين « بلستان عر سين > التعراء :145 
5م قوله: جوَهذا كِتَابْمُصَدِق سان عرَييًا 
ير اين ظَلمُوا. ..»الأحقاف: .1١‏ وقد صرح 
فنهما وبلِسَان عرب 4. و ليس في الباقي لفظ 
«الأسان». لاحظوع رب:«غربي». 

*-والذي يجلب النظر: 

أولاً: أن هذه الأآيات العشر كلها مكيّة. تزلت 
حينما كان المخاطب للقرآن هم أهل مكّة وما 
حوهاء و كانوا عريًا. 

و ثانيّا: الاهتمام بتكراره على أهل مكّة, الذين 
لم يكن فنهم من يككتب و يقرأ الكتاب, سوى حوالي 
سبعة عشر رجلاء فكانوا يحسون حرمائًا لأنفسهم 
من هذه المزيّة. و الأشعار الكثيرة المنسوبة إلى 
شعراء الجاهليّة, كانت محفوظة في حافظة الرواة 
دون الكتابة. فم الله عليهم بأئه تعالى أنزل علسيهم 
كتابًا لهدهم. فائهم أصبحواالآن صاحب كتاب, 
مثل أهل الككتاب من اليهود والتُصارى. 

و تالنا: أنوصف وِعَرَبى 4 للقسرآن في بعسض 
الآيات. يقيّد بما دل على عظمته و فضله. مل 
وري مُبين »الآية ١5060‏ من سورة الشعراء 
المتقدمة. و الآية ٠١‏ من سورة التحل: ؤوَهذا 
يسنان ىبن .و مثل: قر" اناغرييًا عي رذى 
عِوّج في الأية من سورة الزمسر, و تحوهاء 


رسل/4؟6 
فلاحظ:ع رب:«عرييًا». 

و الثانية:أنالله لم يُرسل رسولًا في قرية إلا 
أخذ أهلها بالبأساء والضّراء. كما قال في الآية 
40 و وقد ارس لنا إن أمم من قنك 
أحذاهم باليَسَاءِوَ الضر آم الأنعام: كل 

و قال في (714): طو مَا ار رسَلئافى قر ةم نلبسى" 
إل آخذئا لها بالْبَأسَاء و الضراء لعلهُمْيَضَرحُو نَم 
الأعراف: 44 

١و‏ جاء يعدهما ما يُكمّلهما: 

فجاء بعد الأول: لفَلَوْلاإذْجَاءَهْمْبَاسُئا 
لضترئطوا و لكن قستاقلويهم وَرَينَلَهُمُالتتّيِطان 
ماكالوايَعْمَلُون © فلم سُوامَاذكَرُوا بمٍفنهًا 
عله واب كل تىء خقى إذا روا بسَاُوموا 
َحدَاهمْبَة ذاه مُبْلِسّى ن>الأتعام لالطو 

و جاء بعد الثانية: نمدا مك ان السيتة 
الْحَسئة حَلْى عَفُو؟ وَقَانُواقَدْمَسٌ آبَاءنَا الضرداءٌ 
وَالسَراء فَأَهَذَامُرْيَكة وَهْملايلهُرون » 
الأعراف: 46.لاحظ: به س:«البأساء».و:ض رر: 
«الضراء ». 

١‏ -و قد جاء ابتلاء الأقوام بالبأساء للتذكير في 


آيات أخرى. مثل الآية ١0‏ من سورة الأعراف: 
ذو لقذآخَذنا الفِرْعَوْنَبالسَنيرَ تفص مِنّ 
والآية 17737 منها -و هي تنئة للآية 17١‏ 
0 رسلا همال فَان وَالجرَاةَوَالْقَتَلَ 
وَالضفَاوعَوَالدَمْ يات مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكبَرُوا 


714 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 87١ 
4 وَكَاثُوا قوم مُجخْرمين‎ 

و لابن عاشور يبان فيهاء قال: «دوالفاء في 
قوله: لَفَأرسَلنَا م لتفريع إصابتهم به ذه الصائب 
على عُتَوهم وعنادهم » إذجاء قبلها ما دل على 
عنادهم في الآية 1.11: لوَقَانُوا مَهْمَا ثأتنا 
بون معنا بها فنا لخن : لك بشؤينين *» 
قَأْسَلنا لهم لطر فان.. 4 

4-وقال أيضّاء اي 
رسول أو رسالة. فيعدتى إلى المفعول الثاني ب(إلى ) 
ويُضمّن معنى الإرسال من فوق, فيعَدَى إلى 
المفعول الثاني ب« على ». قال تعالى: لوَأَرْسَل 
عَلَهِمْ طب بابل »الفيل : ؟. ( فى عا رسكنا 
عَلَيّْهِمالرَيحَ الْققيمَ4السذاريات:١غ.‏ فحصرف 
« على » دل على أن جملة: رسلا به مفرتعة تفريع 
العقاب لاتفريع زيادةالآيات». 

5-وقال الطّْبرسي(؟: ١‏ )في اللغة»: 
«البأساء: اليأس والخوف. والضراء: من اضر 
و قد يكون البأساء من البُؤس. 

والتضرع: التذكل. يقال: ضرع فلان لفلان, إذا 
مع له و سأ له أن يحطيه. 

والمبلس: التد يد الحسئرة. 


وقالالفراء:المبلس:المتقطع الحجّة. ثم 


استشهد بأشعار]». 

1-وقالفي«الممنى ارك م 
«وهاهنا محذوف. و تقديره: يُسْلَاوإن تين 
قَبِْكَ م فخا لفوهم جنا داهم », ومن المتزك 


للإيجاز به. والاختصار من غير إخلال. لدلالة 
مغهوم الكلام عليه. «بالبأساء وَالهسّراء > يريديه 
الققر. والْبُؤْس. و الأسقام. والأوجاع. عن ابن 
عبّاس. والحسّن. 

َأَعَلهُمْيُضرُْون > و معناه: لكي يتضرعوا. 

وقال الرجَاج: لعل ترج. وهذاالترجي 
للعباد. المعنى: فأ خذناهم بذ لك. ليكون ما يرجوه 
العباد منهم من التَضرّع, كما قال في قصّة فرعون: 
<لعلّديكذىأويخشى هظه : 1. 

قال سييّويه: المعنى: إذهبا أنتما على رجائكما. 
فالله عالم بما يكون من وراء ذلك. أخبر الله تعالى أئه 
أرسل الرّسل إلى أقوام بلضوا من القسوة إلى أن 
أخذوابالشدة في أنفسهم وأسواهم, ليخضعوا 
و يذآوا لأمر لله. فلم يخضعوا وم يتضرعواء وهذا 
كالتاية للني 2ك ». 

و الثالثة و الرابعة: جاء في الآيات (14 
ولالو5ة”و45و4غةو20ولاهفو١3و355‏ 
و938١4)إرسال‏ الرسل مقيّدا ب (َقَبِيِك4أو 
وتبلِقا4. 

وجاء فنها تكذيب الرّسل تسلية للتّي يلقل 
أنه ليس أوّل نبي أرسل إلى قوسه فأتكروه 
و كذبوه. و آذوه وكفروابه. بل الأمم السابقة كذبوا 
رسلهم قبله. 

والخامسة (68) هي الآية 01 من سورة 
المج وما رسام ن فلم رول وَلائِيي إلا 
0 تملى الْقَى النتيطان فى أيهم 8 


و قد أطالوا لكلام في موضعين منها: الفرق بين 
الرسول والئبي” و إلقاء التتيطان في أمنيته. 
أمَاالأول: 
١-ففالوافيه:‏ الرتسول هو السَبِي الْسَل, 
الي هو المُحَدْت الذي ل يُرِسَل, فحكموا بالفرق 


بيتهما. 
؟ -وقال التختتريفبها: «دليل بين على 
تفاير الرتسول والنبي:.. 


والفرق بينهما: أن الرتسول من الأنبياء من جمع 
إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه. الي غير 
الرتسول من لم يغزل عليه كتاب, و إلما أمر أن يدعو 
الناس إلى تمريعة من قبله ». 

*-وقال الطبرسي(/11:1):«وإئما ذكر 
اللفظين لاختلاف فائدتهما. قالرّسول الذي أرسله 
الله تعالمى. ولايُحمّل عند الإطلاق على غير رسول 
لله يي والنبي' الذي له الرّفعة والدّرجة العظيمة 
بالإرسال. 

وقيل: إن بينهما فرقًا: فالرّسول اندي تغزل 
عليه الملائكة بالوحي. و لني الذي يوحى إليه في 
منامه. فكل رسول نبي و ليس كل ني رسولا.[ثم 
قال:] 

والقول هو الأوّل. لأنالله سبحانه خاطب نبيّنا 
يي مرة بالتبي” و مرة بالرسول. فقال: ليَاءيُهَا 
الول ».و بايا الى فالرتسول والتية 
واحد. لأن الرتسول يعمّالملائكة والبشر. والنّي 
يختصالبشر. فجمع بينهما هنا. و في قوله: (وَ كان 
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رَسُولائييًا #مريم ١0و‏ 01». 

؛-و بعضهم كالماورْدي ذكر فيها قولين 

أحدهما: أئه لافرق بينهما. و إتماجمع يينهما. 
لأن الأنبياء تخص البشر. و الرتسل تعمٌالملائكة 
والبشر. 

و الثاني: الفرق بينهما بما ذكرناه أوَلَا. 

© -و قد حكى الفخرال راز يّالأقسوال كلّها. 
و لاسيّما قول المعتزلة. وما احتجمّوا به على بطلان 
القول الأوّل. 

و كذلك الآلوسيّذكر الأقوال تفصيلًا. 
و كذ لك غيرهيامّن تأخّر عنهما, فلاحظ. 

1-و قال البَيْضاوي: 0 الرتسول من بعشه الله 
بشريعة مجدّدة يدعو الكاس إليها. والبي بعمّه 
و من بعته لتقرير شرح سابق كأنبياء بني إسرائيل ». 

االو قال الطّباطبائي:ندو في الآية دلالسة 
واضحة على الختلاف معن الْبوة والرتسالة. 
لابنحو العموم والحنصوص مطلقًا. كما اشتهر بينهم 
أن الرتسول هو من بُعث وأمر بالتبليغ. والتّيمن 
بُعث. سواء أمر بالتبليغ أم لا:إذ لو كان كذلك. 
لكان من الواجب أن يراد بقوله في الاآية: جو لاي» 
غير الرتسول. أعني من لم يؤمر ب التّبليغ ويناقيه 
قوله: وَْمَاأَرْسَلا 4...». ثم حول الكلام على 
ماقدمه في مواضع أخرى. فلاحظ. 

8و نحن نقول: من قال: نابي هومن 
ل يُبعث إلى قوم. فهو خلاف قوله في الي (وَمَا 
أَرْسَلْا ب كما قال الطَّباطَبائيّ و خلاف عطف 
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التي على الرتسول في الآيتين. فلاد ليل للقول بعدم 
الفرق بينهما مع هذا العطف, كما لادئيل للأقوال 
الأخرى. 

وأمًا البِحث الثاني فيها: وهو إلقاء الشتيطان 
في أمنيّته -فالكلام فيه طويل. لاحظ: مني: 
«َأسْييه »و لاحظ: كلام الطّبُرسي(10:5). 

القسم الّاني: إرسال الرمْسل خاضّة من نسوح 
إلى خاعهم محمد 02: 

نوح: 6م آيات: 

٠١١‏ ملْقدَآرْسَلائُوحًاإق قَرِْه فاليا قوم 
اعبدوا للم لَكُمْمِ نإل غيْرهُإتنى أخاناعَلبِكٌ 
عدب يَوْم عظيم » الأعراف: 04 

١ 0‏ لَقَالَيَاَوْم ليس ضَلالَةو لكتى 
سسنرب َالْعالميم 02 الأعراف:٠5‏ 

ل 6ك 
تنرائيا» رد[ 

1 وو لَقَداَرْسَلانُوَحًاإِنَ قَوْمِ تقال 
يَاقَْمٍ يدوا الما لَكُمْمِ !لد غيْرهُ أفلاتتفون » 

5 المؤمنون:‎ ١ 

» لقال لهم أخو هم شوح ألاتتفرن‎ ٠١0 
٠١7,03 إتى لَكُرْرَسُولَميم 2 الشعراء:‎ 

وو لَقَدأَرْسَكَائُومًاإق قَوْمِ هِقَلَبث 
فيهم آلف سئة إلا خنْسين عَامًافَأَدَهُمالطُوفَانٌ 
يط 1 العنكيوت: ١1‏ 

9 لو لَقَدأرْسلئانُوحَارَإِْرهموَجَعَلكَا 
فى ذْرَيتِهساالنهوم و الكثاب..» الحديد م 


٠‏ ونا لئائرحًا إن قوب هن لد 
وم كمِن قبْل أن يَأيَيَهمْ عدا بْأليم» 2 نوح:١‏ 

وفيها بُحُوث 

الأولى: الآية (5- )١‏ دوهي الآية 44 من 
سورة «الأعراف » -:«وق ةارس كائوماإق 
قواهم...4: 

١وهي‏ أوّل آبية من قصّة نوح في هذه 
السّورة. و آخرهاالآية 54منها: «فكذيوة 
فألجيكاه... 4 

'-و قال الطَّبرسي'(1: 458) لَلَقَدَأَرْسَلئا 
لُوحا...4: «اللام» للقسم. و( قُ) تأكيد للكلام 
وتقدير «:حقًا أقو ل:إنا...». 

"وقد ذكر في (7: 478) قة نوح ل3. 

والثّائية:الآية(4١٠)وهيالآية‏ ١آمن‏ 
سورة «الأعراف » أيضًا. 

والثالثة:الآية(0١٠)وهيالآية‏ 6١من‏ 
سورة «هود»: ٍوَلَقَدارْسلْئائوحًا إل قومِ...4: 

١و‏ هي الاآية الأولى أيضًا من قصّة سوح في 
هذه السّورة, و آخرها الآية 44 منها: ؤَتِلكمِن 
أثباء القيْب و حيهاإلَيكد..». 

؟-و قال الطترسي (16:6): قال أبوعلي: 
من فتح (آبى ) فإله يحملها على وَأَرْسَلنا » أي: 
أرسلناه بأئي لكم نذير مبين. [إلى أن قال:] 

ومن كسر فالوجه فيه أئه مله على القول 
المضمر, لأئه تا قد أضمر كثيرا في القرآن. قال 


03 


سبحانه: لَالْمَلكةيَاخْلُونَ لمن كلاب © 


سَلَامعَليْكُمْ» الرتعد: 74,77 أي يقولون 
سلام.». 

؟-و هي من أطول ايات 3 
وججاء فيها حديث القلك تفصيلًا. 

والرابعة:الآية )٠١7(‏ وهي الآية 7؟ من 
سورة«المؤسون»: ووَلَقَدأَرْسَلَْانُوماإقَ 
قوْضد...4 

١-و‏ هي أوّل آبة أيضّا من قصة نوح في هذه 
السّورة. و آخرها الآية ٠‏ منها: «إنفى ذلك 
يات إن كنا لمتكلين». 

١و‏ قال الطًِرسي(7:4١1):«قيل:‏ إلما 
سمي نوحًا لكثرة تحه على نفسه. عن ابن عبّاس ». 

والظاهر أن «توح» لم يكن من العرب. 
فليس امه عرييًا حتى يقال في وجهه: لكثرة تواحه. 
ومن هذه الأخطاء كتيرة قيما كسب إلى ابن عبّاس. 
ماي ل 0 

و قال الطرسي؛ «و فيل في سيب تواحه:إثنه 
كان يدعو على قومه بالهلاك. لمر تعد 
ريه في شأن ابنه ». 


قضة نوح في القرآن, 


والخامسة: الآية )١١17(‏ وهي الآية ٠١1‏ من 
سورة «الشعراء » حكاية عن نوح لقومه: «إِدّ 
كُمْرَسُول أمين4: 
١و‏ هي ثالثة يات نوح في هذه السّورة. ندم 
من الآية ٠١8‏ :ف كذبتاقوام! لوح المرسلين». 
وختمابالاية ١لا‏ إن ذلك لاية..» 


؟-و قال الطبرسي(161:4):< لرَسُول 
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آمين ب على الرئسالة فيما بيني و بين ربكم ». 
والسّادسة: الآية(84٠‏ ٠)وهي‏ الآية ١4‏ من 
سورة «العنكبوت»: و لق أرْسَلانُوحًا إلى قوم 
لَب فيهم آلف سكة إلا سين غَامً...4: 

1 ١و‏ هي أوّل آبة من قصّة نوح أيضًا في هذه 
السّورة.و آخرهاالآية ٠6‏ منها: لَفَالجَيْئاةٌ 
وَآَصْحَا ب السفِيئة...». 

"-و قال الطَّبْرسي (0:0771:4 يدعوهم إلى 
توحيد الله فلم يجيبوه. وكفروايه». لاحظ: أل ف: 
«الفاسئة». 

والسسابعة: الآية(5١٠)‏ وهي الآبية 77 من 
سورة «الحديد»: و لَقَْآرْسلْئانُوحَا و إيْرْهِمٌ 
وَجَعَلنا ديهم التبوكاو الكتاب...4: 

١و‏ هي الآية الوحيدة من قصّة نوح ممع 
إبراهيم !2 في هذه السّورة. والآيات بمسدها 
ذكرت الرسل عمومًا و عيسى خصوصًا. 

؟ -وقال الطْبْرسسي(741:0):«و إلما 
خصهما با لذكر لفضلهما. ولأتهما أبوا الأنيياء ». 

و الّامنة:الآية (111) وهي الآية الأول من 
سورة «فوح »: : إن رسلا نُوحًا إل قوم أن ألذ' 
ْمَك مِن قبل أيهم عَذَا ب آليم 4 وآخر ها 
الآية 18 منهاء وهي آخر السّورة. 

١و‏ هذه هي السّورة الوحيدة في القرآن. 
جميعها قصة وأحدة -و بها يت بعد سورة 
« يوسف »التي أكترهاقصته 34. 

"-و قال الطُبُرسي ي01:6(5:< أخبر سبحانه 
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عن نفسه فقال: لَِإنَاَرْسَلئا > أي بعتنا ؤُوحًا» 
رسولا (إلى قويوآن آلذر'قَمك...» معناء: أرسلنا 
لينذرهم بالعذاب إن لم يؤمنواء قال الحسّن: أمره أن 
ينذرهم عذاب الدّنيا قبل عذاب الآخرة...». 
'-هذه مان آيات من قصّة نوح. وجاء في 
ست منها بسياق واحد: لَأَرْسَ لا ممع أنّاسم 
«نوح » جاء قي القرآن 5+ مرة: مرفوعًا وح » 
7امرة, و منصوبًا 9نُوحًا »م ٠١‏ مرات, لاحظ: 
نوح:هنوح », 

غ-و الذي يلقت التظر في هذه الآآيات الثُماني 
أنه قد جاءت في الآ بتين ("- و6١٠)ممتهابعد‏ 
ٍَآَرْسَلا #دعوة قومه إلى توحيد الله بقوله: (يا 
قو م اعدو لشم 

وفي واحدة منها(/١٠):‏ جاء قبل «ورشول 
أمين 4 الأمر بالثقوى: لَإذْقَال لَه مْأَحُوهُم توح 
كافون 4. 

و في آيتين منها جاء بعد ؤَأَرْسَلئا 4إنذارهم 
بعذاب الله و ظاهره عذاب الدنيا أو الأعوّمن 
عذاب الآخرة -فقال في[ ٠‏ (إنى لك مْلذير 
عبن 4 وفي(١٠0):‏ : أن النزر' قر مَك مكمِن قبل أن 
نيهم عذا ب ليم 4 

و قد جاء الإنذار بعذاب الآخرة في )٠١7(‏ 
أيضًا بعد الدعوة إلى التوحبد. فقال: يانم 
اغَيُدُوا الله مَا لَكمْسِن إله َيه إلى حاف عَليْكم 
داب يوم عظيمٍ 4 

وجاء ذكر عذاب الدنيا أيضًاذيل الآية 


0٠١8(‏ لِفَأخَدَهُمالطُوقَانوَهمْظَالِمُون». 
و جاءت في الآية )٠١1(‏ يتسأن نوح 
وإبراهيم بد ل الدعوة إلى التُوحيد والإندار 
بالعذاب -: <وَجَتفاف ذَريْتهنا لبسو 
وَالكتاب4. 
+-و في هذا القبيل من تنوّع التعبير في قصّة 
واحدة مزيد في البلاغة القرآتّة. وصولًا إلى 
الإعجاز البلاغي: 
هود:0 آيات: 
١‏ وقالياقم ليب سفافةوَ لكتى 
رول مزاز ابّالقالمي» الأعراف: /41 
بح 0 
لْيِكوْوَ يَسَخْلِفْ فك ىقو عيكو لاشوئة 
شين لنَريى على كل شى. حنيظ »> هود لاه 
لك 0 
للم لَكُمْمِن! المِغيردافلا تقر ن؟ المؤمنون قفن 
الله أخو شر شو افون 2 
إلى لَكُمْرَسُو ل أمينة» 2 الشعراء: 170,14 
قر - نايلم يدافو ْنَا 
رسأت" وو لكت أريكم ذ قَْمًا تجهلون » 
0 
و فيها بُحُوث: 
الأولى )1١١0(‏ من قصّة هود هي الآبة 1 من 
سورة «الأعراف»: «. ولج رسو ل مرب 
الْعَالَمِينَ4: 
١-وهي‏ الآية الثالئة من قصّة هود في هذه 


السّورة. بدء من الآية 78 منها: طِوَإقْ عَادٍأَخَاهُمْ 
هُود...4. وختمًا بالآية لالاد اجا وَانَّدِينَ 

؟وهي جواب هود لقومه: إذقالوا فيالآية 
قبلها: وإنا لتريكفى سَفَاهَة ونا لَطت كين 
الكَاذِبينَم. فقوله: ِلَيْسَني سَفَافَةجواب 
لقوهم: (إنا ريك فى سَقَاقةٍ 4» و قوله: و كني 
رسو لمن ربالْعاْمين 4: جواب لقوهم: جِإنًا 
تتطلد ين الْكَاذبين). 

'-والّذي يلفت التظر ائهم أكدواقوهم 
ب «ِإنَا كريك هو م َإنا لنظنّكَ > مرتين. أمَا هود 
قلم يرد عليهم تأكيدًا .بل أجابهم يجبواب عساطفي” 
َماليَاقَمٍ نيبي ستفاقةو كني رَلُولمِن 
رَبَاغالين 4 تم أدام كلامه هم في الآياتٍ يعدهاء 
ملاطمّالهم: ذَأوَعْجِبِكْمْآنْجَا كرصن 
َك جا باسنا ارال 
حفن تغ دقوم لوح ورا فى الضذي 
بَصْطَةفَا دحو الاءالهلَعلْحُمْتفِحُونَ 4 

#-و قال الطَّبْرسي0:)4597:77 و إئما قسال: 
ذَأحَاهُمه. لأله أبلغ في الحجّة عليهم, إذا اختار 
للرسالة إليهم من هو من قبيلتهم. ليكونوا إليه 
أسكن, و به آنس. و عنه أفهم... 

َلَيِسَبى سْقَاقة أي ل يحماني على هذا 
الاخبار التقاهة. ؤو لجل رسو ل مرب 
الْعَالَمِين به هذا تعليم من الله تعالى. بأن لايقابل 
السّفهاء بالكلام القبيح, و لكن يقتصر الإنسان على 
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تفي ما أضيف إ ليه عن الّفس...». 

و القانية: الآية(5١1)‏ لَفَإن توَلُوا ققد بنش 
الت به...» و هي الآية 07 لي سورة هود » 
من قصّة هود. بدء من الآية 0١‏ وإ عادٍأخاهم 
هُودًا...4. و ختمًا بالآية :٠١‏ 12 ثبشرافى نيو 
الدنيا لخئة ويم الْقيمَةٍ...>. 

١و‏ هذه الآية من جملة جواب هود لما نسبوه 
إليه في الآيات قبلها: فإ ن قو ل إلا اغكري 2 


الِهَيئا يسو ء 4 فأجابهم بسب (قالإني 


5 5 


نهدو أتى ير مِمًا مِمَا دم 00 تقال 
هم في هذه الآية: وفإن نولو تقد ابَلدئكُزتا 
أرميتابو يكم مه 
١-و‏ قال الطيْرسي61: : 0ن ؤقَإن تولوا» 

هذا حكاية عمّا قاله هود بي لقومه, والمعنى: فإن 
تتولّوا. ويجوز أن يكون حكاية عمّا قاله سبحانه 
هود. والمعنى: فإن تو لوهم قل هم: لَفَفدألَكُمْمَا 
رت بليكمْ 4 أي ليس ذلك لتقصير متي في 
إبلاغكم...». 

و الثالثة: الآية(11) وهي الآبية الامن 
سورة المؤمنون: لفاسلا فيهمرَسْولاملهُم..4. 

0 - وهي الآية الثاني من قعة حود قيها باد 
من الآية ١ط‏ ثمألنتأنامِنْبَعْهِمْ قراثاً خرين» 
وختمًا بالآية 4١‏ لَفَأَحَذَكهُم الصيْحة بالحق...4. 

؟-وقد بدء الله دعوته بالقوحيد والتفوي. 

١‏ -وقال الطّبرسيفي المعستى «:)٠١:4(‏ ثم 
عطف سبحانه على قصّة قوم نوح فقال؛ ثم ألتتأنا 


الله و 


7 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 5 ؟ 
مِنْ بَْدِهِمْ» أي أحدتنا و خلقنا من بعد قوم نوح 
ونا ا خرين» أي جماعة آخرين سن النّاس 
و القرن أهل العصر على مقارنة بعضهم لبعض. 
قيل: عاد قوم هود لأئه ا مبعوث بعد توح . 
و قيل: يعني تود لألهم أهلكوا با لصّيحة عن 
لاني [أوّل تفسير الآية بعدها على ماسيق] 
؟ -وقد بدأالله فيهاأيضًّادعوته بالتُوحيد 
والتقوي. 
و الرابعة: الآآية (4١١)وهي‏ الآيية ١76‏ من 
سورة «التتعراء »: (إتى لَكُمْرَسُو ل آمين 4 
١-وهي‏ من جملة قصة هود في هذه السّورة. 
بدء بالآية 77 منها: وَكَذَيْتعَاْالْمرْسَلِين» 
وختمابالآية 15١‏ ٍِوَإِنْرَب لَه وَالْعَزيٌِ 
الرحيم». 
؟"-وقبلها ويعدها: إذْمَال هرهم مُوْضُورٌ 
الائكقون ن» إلى َكُوْرسُو ل آمين »#فاكقرالله 
وََطَيقُون . فقد ابتدأ هود رسالته بدعوتهم إلى 
التّقوى مرّنين. قبل إعلان رسالته و بعسده. تنبيهًا 
على أن قبول دعوة الأنبياء مبني' على شيء من 
لتقوى في نفوس الثاس المدعوين. كما اله سبي 
على طاعتهم؛ حيث قال: (ِقَاءٌ تُقوالثه وَاطيعُون م 
*-و الذي يلفت النظر أن الله بدأ قصّة هود في 
هذه السّورة بتكذيبهم إيّاه؛ حيث قال: ‏ كَذَبْتْعَادُ 
الْمرْسَلِينَمقبل حكاية دعوته. تخويقٌالهم 
و تشديدً! على إصرارهم على التُكذيب. 
أو قال الطْرسي(147:4):«ثم أخير 


سبحانه عن عاد. فقال: ٠‏ كَدَيْت'ْعَاهٌَالْمرْسَلِينَ 4 
والتأنيث لمعنى القبيلة, لأكه أراد ب لِعَادٌ»القبيلة 
َإِذْقَالَلَهُْأَحُوهُمْ» في التسب جهو الاتكقُون» 
لله. باجتناب معاصره إلى لَكُمْ رسو ل مين 4...». 

و الخامسة : الاآية )١16(‏ ل أَبْْدكُمْمَا الت 
بو .»و هي الأية ؟/ في سورة #الأحقفاق »من 
قصّة هود بده بالآية اكامنها: لَوَاذْك اا عَاداِذ 
آلدَرَقَوْمَهُبالْآَحماف..» وختمّابالآية51: 
َرََقدْمَكْناهُمْ فيا إن كاك فيو..4. 

١و‏ قد بدأالله تعالى قصّته في هذهالسّورة 
أيضًا بالإنذار. كما بدءها قي سسورة «الشتعراء » 
بتكذيبهم حيث قال فيها: ف كََبْتاعَادالْمُرْسلين4. 

"و الذي يلفمت التظر: أنّالله وصف هود 
ككثير من الأنبياء -بأنّه أخو عاد في هذه الآيات 
الأربع؛ حيست قال في الأولى منها في سسورة 
«الأعراف» 16: جو إلى عَادِ احَاهُمْ هُودًا...». و في 
الثانية في سورة «هود »الأية 60.و في الثّالئة 
والرابعة في الآية ١74‏ من سورة «التتعراء », 
والآية 7 من سورة «الأحقاف»: لَإِذْقَالَ لَه 
أَحُوَهُمْ هُود...4. 

"و هذا الإصرار على أخوة الأتيباء لأعهم. 
تأليف بينهم وبين أعهم. حرص على قبول دعوتهم. 

4-و قال الطّتْرسي(0:٠٠)‏ وَرَأيْبَدكَوْمَا 
رسيت بو»:« إليكم. أي وأنا أبلّفكم مسا أمرت 
بتبليغه إليكم هو لكتى أررْكُمْقَوًْا تجْهَلُون4: 
حيث لاتبيبون إلى مافيه صلاحكم ونجاتكم, 


رتبار اللي ليله مكعم هنا 
لايقمله إلا الجاهل بالمناقع والمضارً». 

صالح ؤايات: 

11 - (قالاملا ّي انتكيروام'قَويِمٍ 
لين اسعضهفوا لِمَنَ امن مِهُمْ مون نالا 
سل نباو ايلب مويو نه 

1 00 الأعراف:0* 

ين - ؤإِلى لكْمْرَسُو لأمين» 

7 فل 

9 لَعَدارْسلناإق نَمو دَأَحَاهُمصَالِحًا 
أن اغْيدُوا الله َإِذَاهُم فريقان يَسْْصِمُونَ 1 


الثمل: 10 
وقْمَسال لَه مْرَسُو لاله اق ةالله 
وَسْنيْهَا» التتمس: ١‏ 


و فيها بُحُوث: 

الأولى: الآبة )١17(‏ وهي الآية 6 من سورة 
«الأعراف »في قصة صال: ِأتَْلصُونَآنْصَالِحًا 
مُرسسل من ريو..4: 

١و‏ هذه الآية الثٌاثئة من 3 ووكمداء مده 

الستورة. بده من الآية #/امنها: و إلى تَمُوةَأَحَاهُمْ 
صَالِحًا...». وختمابالآية 8/امنها: (فترلى 
عَلهُمْوَقال...4. 

؟-وهي قول المستكيرين السذين لم يؤمنوا. 
إنكارًا للمستضعقين الذين آمنوابه؛ حيث قالوا 
هم «إثابما نيل مون ». 

قال المستكبرون تكذيبًا و تعنيفا لهمم: (إِنًا 


ر سل /6107 
بالْذىاملكبٍ كَافِرُونَ 4 
#-_وجاءتفيهامنهذهالماتة كلمتان: 
ومُرْسَل و ؤِأرسيل هو كلاهما مجهولان من 
«أرْسّل ». و لعل الإتيان بامجهول مَل م من 
قبل المستكبرين إهانة لصالح. و من قبل المؤمنين به 
اعتراف بإرساله تعظيمًا له. ردًا على المستكبرين 
الّذِين أهانوا به. 

و قال الطأْرسي'(1:١41):«‏ (ِلِنَّذِينَ 
اسْعْضْهفُوا »أي للَذِينَ استضعفوهم من المؤمنين 
لِلِمَنامَنَمِنْهُم » إكما ذكره لثلايظن بالمستضعفين 
أئهم كانوا غير مؤمنين, لأّه قد يكون ا مستضعف 
مستضعفا في دينه. و لايكون مؤمتًاء فأزالالله 
سبحانه هذه التتّبهة َاَتَعْلَمُو نَآنصَالِحًا مُرْسَل من" 
ريدي هل تعلمون أنالله سبحانه أرسل صالًا 
ٍََانوا إن بم سيل يومُوْيُون) أي مصد قون. ا 

و الثانية :الآية (/119) وهي الآية امن 
سورة «النشعراء »: (إِى لَكُمْرَسُو مين 4: 

ادوهي الأيةالقالناين فعلة نوه في هده 
السورة. بده من الآية :14١‏ 9كَْبتَاتَسُودُ 
الْمُرْسَلِين», وختمًا بالآية 168 لَوَإنَ رَبك لهو 
الْعزِيرٌالرّحِيم». 

؟-و هذه الدّعوة أيضًا بدأت بطلب التقوى 
منهم مركتينء قبل إبلاخ الرتسالة وبعدها: (َإِذْقَال 
همأو هم لوح ألاشفُون © إلى لكُمْ ُو ل مين 
فَائْقُوالله وَاطيمُون >. 

كمابدات بالأمر بالطّاعة لوَاطِيعُو ني 


///المعجم في فقه لغة القرآن...ج ١4‏ 
وقدكررتهذهالجملة: لقَائقواائه 


وَأطيمرن »مر أخرى بعدها في الآية ,10١‏ 
وجاءت بمدها: (ولاتطيقوا سر َالسُطرفين » 


لي يُفْسدون فى الأرض وَلَامصلِعُون. 
و كذلك كررت: (قائثو قواالله أطيعُون ‏ زفي 
الآيات يعدها. 


”-وقال الطَيْرسي(: 50193 ِقَائقُوا لله 
في عخالفته ل وأطيعُون » فيما أمر كم به وَلائْطيعُوا 
مر امسر فين 4 يعني الرؤساء مهم وهم تسعة 
رهط. من تود الذين عقروا الثاقة...». 

والثالئة:الآية(118)وهي الآية امن 
سورة « التمل»: و لَقدْأرسَلئا إن نَمو ة اهم 
صَالِحًا آن اغبّدُوا الله... >. 

١وهذء‏ أل آبةمنقصّةمودفيهذه 
السورة, و آخرها الآية 68: وآ لجيئا الي نّامكوا 
وَكَالوايكّهُون 4. 

"-ويَدْء رسالة صالم فيها أيضًا الدّعوة إلى 
عبادة لَه تعالى. 

'-و قال الطّئْرسي(551:1) في «المسنى »: 
ثم عطف سيحانه على قصة سليمان قصّة صالح. 
فقال: ؤوَ لَقَدَارْسَلااِقَ تمُودَأَحَاهُمْ»في السب 
«صَالِحًا أن اغبّدُوا الله 4 أي [رسلناه بأن اعبدواالله 
وحده لاشريك له. لَفَِذَاهُمْ فريقان يَخْْصِمُون » 
أي مؤمنون و كافرون. يقول كل فر يق :الحق معي 6. 

والرابعة: الآية(19١)وهي‏ الآبة ١١‏ من 
سورة «التتمس »: لَفَقَال لَهُمْ سو لاله ثاقةالله 


وَسْفيهَا 4 
١وهي‏ الآية الثالئة من قصّة تمود في هذه 
التورة: بد ءمنالآية١1:‏ كَدَبتاتمرة 
بطَفُويها 6 وختمًا بالآية لرَّلايْخَاف عَقَبِيْهَا» 
وهي آخر الستورة. 
١-و‏ قد بدأ الله سبحانه في هذه السورة أيضًا 
قصة تود بتكذيبهم؛ حيث قال: و 
بطفويها 4 كما كرّر تكذيبهم بعدها: لِفَكَدَيُوة 
عقوا م فالإنذار بالعذاب. هو الغالب على سياق 
القصة في هذه الآيات. 
"و المراد ب ؤرَّسُولالله )في الآببة صالح 
لب كما صرح به في سائر الآيات. 
ساني رسي عد عرزن إلا 
الله دون د«اغيدُوا لله ». 
ْ 5و قال الطَبْرسي(437:0)في قوله: 
لِبطَفويهَا 4:«والطفوى والطّفيان: جاوزة الح 
في الفساد. و بلوغ غايته »ثمذكر القراءة. 
-وقال في «المعنى »:« (فقال لهُمْرَسُول 
الله» صالح جثاقةالله 4. 
قال الفراء: حذرهم إيّاهاءو كل تحذير فهو 
نصبء و التقدير: احذروا ناقة الله, فلاتعقروها. عن 
الكلْيّو مُقَاتَل. كمايقال:الأسدالأسد.أي 
احذروه. 
لَوَسْقَيهَا أي وشربها من الماء. أو مايسقيهاء 
أي فلاتزاحموها فيه. كما قال سبحانه: <لَهَاشِرب 
وَلَكم شير 7 يوم مَلُومٍ» النتعراء 216 


إسمعيل أية واحدة: 

لو اذْكرْفى الكتاب إسششعيل َه كَانَ 
صا قَالوَعْدِوَكَانَرَسُولَائيا 4 مريم:6ه. 

و فيهابُحُوث: ّْ 

١-هذه‏ الآية )١١١(‏ وهي الآآية 08 في سورة 
«امريم »من قصّة إسماعيل بدء من هذهالآية, 
و ختمًا بالآية بعدها: و كَان يَأمْأَهلَّهُبالصّلوةٍ 
وَالركووِو كا علد رَيوِمرْضي 4 0 

1و قدجاء فها بش أن إسماعيل. و في الآية 
قبلها بشأن موسى لت : فو كان رتسلا ئيبًا» 
وقد سبق نظي رهما في الآية (01): هو مَا رسلا من 
قَبْلِكَمِنْرَسُولٍ و لائبى”..ب و قد سبقت الأقوال في 
الفرق بينهما هناك" 

إلا أله يوجد فرق بين هاتين و بين الآنية (؟9), 
فقد جاء فيها ؤوَ لالب م عطفا على لرَسُولٍ» 
المقتضي لمغايرتهما. و جاء في هاتين (رَسُولا تبي » 
وصفاء المقعضي عدم مغايرتهما. 

والح ق أنه جاء فنهما يا >رويًا لسائر آيات 
سورة مرى. فا لرّوي فيها: تنقيا نيبا عَليّاء نبياء 
ياه نيا نا و نحوها) فكُررت ليبا هرويًا 
للآيات. 1 

-والمراد ب إِسْمُعيل »في هذه الآية _كصا 
ذكرالمفسرون -و منهم الطيْرسيّ -إسماعيل بسن 
إيراهيم. ويحتمل غيره, لأن الله أخر ذكره عن 
موسى اللا. لاحظ: إسماعيل المعجم: ج 711:37 

5-و قال الطَثْرسي'(016:9):«ا لو اذْكُرْفِى 


رس ل/8594 
الكثاب »الذي هو القرآن لَإِسْمْعيل ابن إبراهيم 
أيضًا ونه كان ضَادِقَ الغ إذا وعد بشيء وَقى 
به. وم يُخلف. ركان »مع ذلك 9رَسُولَائينًا» 
إلى جْرْهُم, وقد مضى معناه. [و قد ذكر حديثين في 
وفائه بعهده ثم قال:] 

و قيل: إن إسماعيل بن إبراهيم لاي مات قبل 
أبيه إبراهيم لض و إن هذا هو إسماعيل بن حزقيل. 
بعثه لله إلى قومه. فسلخوا جلدة وجهه. و فروة 
زهي 

لوط 4 آيات: 

١‏ طَفْلَمَا يدنه لاص ل إلَتِوئكرف: 
و أَوْجَسمِهُمْحيفة قَانُو لاضف !اسيلإ قوم 
أوطر» هود: 7٠‏ 

7 لْقَانُوا ارا إى قزم مُجْرمِين 4 

«المشرعرة 

إن لَكُمْرَسُو ل مين » 

الشعراء: 155 

» الوا إن لاإ قوام مُججرمين‎ ١١4 

الثاريات: زرا 

و كلها في ضيوف إيراهيم الّذين جاؤوه تبشيرًا 
له بالولد. وإنذارًا بعذاب قوم لوط. 

الأولى: (1١؟١)‏ هي الآية ١!امن‏ سورة «هود » 
حكاية عن ضيوفه: +... ارلا إى قوام لوط 4 

١و‏ جاءت خلال قصّة إبراهيم .بد من 
الآية 15: لو لقَدْخاءت رسلنا إترهيم بالبُنترى >. 


5020000 


وختمًا بالاآية 1 م مُسَوْمَة علد رَبك وَمَاهِيَمِنَ 


>14 ل معجم في فقه لغة القرآن...ج‎ 64٠ 

الظَلِمِينَ بَعِيدٍ 4. وقد سبقت نظائرها. 
دو درتال ارسي ي(1: 01/4):د لَإِنَا رسلا 
قوم لوط هبالعذاب و الإهلاك ٠لا‏ إلى قومك. 

ا 0 كسان 
ذبحه إبراهيم و شواه. فطفر و رعى, فعلم حينئذ ألهم 
رسل اله ». 

و الثانية:(؟7١)الآية‏ 08 من سورة «الحجر»: 
وَتَالواإنا ليلكا إى قم مجطرمين 4: 

وق إبراهيم و لوظ جآءت فها ما أباء 
بده من مهم بهم عَنْ ضَيْفٍإِيْرهيم 4. و ختمًا 
بالآبة 10 (فَأسر بأطلِك بقِطع مِنَالّيل..4. 

و القالئة: الي (175)و 8 الأية من 
سورة «الشعراء » (إنى لَكم رَسُو ل مين 4و قد 
سبق تفسيرها في آيات نظيرهاء فلاحظ. 

والرابعة «الآية (19) (إقاأر نا إن قَْمٍ 
مُجْرمين ب وهي الآية من سورة «الذاريات»: 

١-و‏ قد جاءت قصتهما مما فنها أيضًاء بد من 
الآية 74 جه ل نياك ديت ضيف إنرهيم». 
وختمًابالآية 0: «وئر نافيقَاايَة لِنَّذِينَ 
يَحَافُو نالعاب الأليم م 

٠‏ - وقد جاءت من هذه المادة:« رس ل » فيها 
تلاث كلمات (الْمْرِسَلُون هوأر أنا» 
د (لكزميل 4: ؤقَال قَما حطيكم أ يها الْمرْسلون » 
قالوا نا اسيلا نا إل قوم مجطرمين * كرب ل عَلَيهمْ 
ججتارآمِن:طين 4. 

؟ سو قال الطثْرسي(1087:0)في تفسير 


الآيات الثلاث:« طقال ) إبراهيم 390 هم فنا 
خَطيْكُمْ» أي فما شأنكم. و لأي مر جنم جَأَيُهَا 
سونو كائه قاله قد ج جنم لمر عم فما 
هوآ (قائواإنا رنب لكا إل قوم منرم أي 
عاصينلله, كافرين لتعمه .استحقّواالمذاب 
وافلاك. 

وأصل الجرم: الفطع. قاجرم: القاطع لذواجب 
بالباطل, فهؤلاء أجر موا بأن قطعوا الإيمان بالكفر. 

ٍلثرسيل عَلَيهِمْحجَارَة من طين 4 هذا مفسّر في 
سورة هود 00 ١‏ 

يوسف آية واحدة: 

6 - وو لعجا ءكُميُو سف من قبل بيات 
فَمَا زك فى شلديئاجا 20 حلى هلقن 
يَبْعَث َبْعث اله بطو رسلا كلك يغب ل]فْدمنَهُوٌ 
شترفاكاب» المؤمن: 51 

وهذه الآية(0؟1) هي الأآية 4لامن سورة 
«المؤمن » جاءت خلال قصص موسى 341 حكاية 
عن قول الرّجل المؤمن من قوم موسى نيّة. و ليس 
فيها شيء من قصّته المطولة المذكورة في سورة 
يوسلفت. 

وقال الطّبْرسي(017:4) لوَلقَدْجَاءكُمْ 
يُوسنّف6: وهو يوسف بن يعقوب؛ بعته لله سول 
إلى السبط مسن قبل )أي من قبسل موسى. 
اينات اي بالحجج الواضحات, «تتازلكم 
ى شل ئ سجاه كُْب 4 من عبادة اله تعالى. وحده 
لاشريك له. عن أبن عبّاس. 


و قيل: تنا دعاكم إليه من الددين. 

٠َحَنى‏ إذا هلك » أي ماتء ط فلكم لَن يبعت الله 
مِنْبَعْدِِرَسُولَا 4 أي أقمتم على كف كم. و ظتنتم 
أن الله تعالى لايبدّد لكم إيباب الحجة ». 

شعيب آيتان: 

1 لٍوَإِن كان طَايِقَة َقََسِلكُمْاموابانّدى 
يلت“ بوو” طَائفة يووا ابروا خثى يَحْكُم 


يتناو امن 4 الأعراف: 81 
7 (إلى لَكُمْرْسُو ل أمين"» 
التتعراء ١7/8:‏ 


والأولى:الآية(117)وهي الآية امن 
سورة «الأعراف » خلال قصّة شعيب: بدء من الآبية 
00 ل 
عَبُوا اش ما لك من إله عير قدا جا كك ييكة 
8 ...6 و اخنمّا بالاآية 9177 متها: ا عَلهُم 
وَقَالَيَا َم بسكم رسالاتورتي 4. 

١-و‏ قد بدا شعيب أَضتا دعوقه بعيادة الله 
ونفي الشّرك. كجملة من الأنبياء يل من دون 
الإنذار بالمذاب أوَلَا كالآخرين منهم.وهذا 
أيضّانوع من التَفئّن في الكلام. مزيدً في البلاغة, 
نيلا إلي الإعجاز. و تنبيهًا!إلى اختلاف الأقوام أمام 
دعوة الأنبياء. قبولا وردًا. 


"-و قد جاءت في قصنه هذه كلمتان من هذه 
الماذة:«رس ل»: ِأَرْسِلْت »ني هذه الآية, 
5 ورسالات »في الآية الأخيرة منها. ويأتي بحنها 
في قر الات »4 


رس ل/41ه 

77و قد أحال شعيب في الآية الحكم بين من 
أمن به. ومن لم يؤمن به إلى الله تعالى: وقال: 
ناض رواحلى يَعْك ليها لاود لكي 
الخاكمين». 

4 -والّذي يلفت النظر في قصّة شعيب. أنه بعد 
دعوة قومه إلى عبادة الله و ترك التثرك. و إعلالجم 
بأن جاءتهم بيّنة من ريّهم. دعاهم إلى إيفاء الكيل 
والميزان. و رفع بخس النّاس, تنبيهًا على أن عدم 
إيغاء ا لكيل و بخس النّاس كانا أسوء عادات قومه 
من بين الأقوام. 

5-وقال الطّْرسي(447:1)في «اللّغة» 
«دوالطائفة: الجماعة من الئّاس. وهو من الطلوف», 
مأخوذة من أئها تجتمع على الطواف». 

1-وقال في «المعنى »:« خاطب الطائفتين. 
و معناه: لايغ رئكم تفرق الئاس عتي, فإنّ جمييل 
العاقبة لي. وسيجزي اله كل واحد من الفريقين بما 
يستحقه على عمله في الدنيا والآخرة. أو الآخرة 


دون الدنياء د هو خَيْالْحَاكِمينَ ينه لأئه لايجبوز 
عليه الجور. و لاا حاباة قالحكلم. وعدا وعد 
طم...6. 


و الثانية: (/111) هي الآية لمن سورة 
التعراء»: (إثى لَكُمْ رسو لْآمين4. و قدسيق 
موسى وهارون و بنو إسرائيل ١7‏ آية: 
للفدَآخذناميماق بن سر 
وَأ ْسفَاإَيهم شلا كلْتَاجا و شر 0 


بك ©/ ا لمعجم في فقه لغة القرآن...ج 5 
لاتفوى اَلفْسْهُمْ ريف كبوا و ريا يقلن » 
المائدة: ١٠/ا‏ 
5 وو قَالمُوسى يَافِرعَو إلى رول 
من رب َالْعَالْمين» الأعراف: ٠١5‏ 
٠و‏ لَقَدآرْسَكنَامُوسِى ياتا سُلْطَانر 
مُبينِ 4 1 هود:31. 
١ 1‏ وو لْمَدأَرْسلنَا مُوسى بايَاتئا أن أضرجخ 
قَوْمَك مِنَالظْلمَات إلى التُوروَ َيَرْهُمْييَام لله إن 
فى َلك ثيات لِكلَصبَارٍ كور إبراهيم:0 
ووَاذْكرفى الكتاب مُوسْى إِنَدُكَانَ 
مار كَادَرسْولَائي 0 مريمةام 
١+‏ لَثَمَأرْسَا مُوسي و أَحاةهرُونَ ااا 
وَسْلْطَان مين » المؤمنون :60 
4 «ويضيقصَدرى وَلَايَنْطَلِقلِسَان 
َسيل إلى هرون > الشتعراء : ١7‏ 
او 151 طِفَابيا فرعن فقول إقَارْسُول 
رب الغالمين + أن أرميل معئا ين إسثرايل » 
١‏ النشعراء: حل 
١7‏ لَقَالإِن رَسُولَكُمٌالْذى رسي ل إِلَيْكُمْ 
لَمَجُون» الشتعراء : /71 
8 وو لَقدَأَرْسَلنَا مُوسى بَايَاتتَاوَ سلطا 
مين » 1 المؤمن :1717 
وو لَفَدأَرْسَ نا مُوسى بايَاتاإن 
روماه الى سول ربَالْعالْمي 4 
الخرف:41 
18١‏ (و لَقَدْفك قَبْلْهُمْ قوم فِرْعون 


وَجَاءهُمْرْسُول كيم * أَنأَدُواإنَىْعِيا ةلله إلى 
لَكمْرَسُو ل أمين» الخان :18317 

7 وف مُوسى إذْأرس لاق فرعن 
بسُلطانمُبينٍ » الذاريات: 58 
+14 لقال موس يِعَوْيِدِيَاقوم 
تون و قدتغشو نآني رسو لله كرفلا 
راغسرا زاغ الله لوبهم وله لايَفُسدى الوم 
القابيقين» المّف: ه 

قعص فرعن الرسُول فَأحَذْنَاه ذا 
وبيلا» المزّمّل: ١3‏ 

و فيها بُحُوت: 

الأولى:(78١)‏ هي الآية ٠‏ مسن سورة 
«المائدة» بشآن بتي إسرائيل: ولف د آَخذئا مياق تنى 
إسلرّاءيل وَأَرْسَلكا لهم رسلا...4: 

١و‏ هذه الأآية ولتي بسدها جاءتا في هذه 
السورة بشأن بني إسرائيل. وفيها آيات أخرى 
يتأن أهل الكتاب و البهود و التصارى. فلاحظ. 

؟-و جاءت فبها من هذه المادة ثلاث كلمات: 
َأَرْسَلْنَا4 ورسلا وِرَسُول؟ من دون اسم 
رسول من رسلهم. 

“و قال الطترسي(499:5) في «اللّفة» 
ولاتهوى 4:«اهو 7 هو لطف محل التنيء مسن 
التفس. مع الميل إليه با لاينيغي. فلذ لك غلب على 
الهوى صفة الدب و يقال: هوى يهوى هوّى, و هوى 
هوي هَْيًا: إذا أنحط من الهوى. 

و أهوى بيده. إذا انحط بها ليأخذ شينًا. 


وهاوية: جهئم. لأئها بهوي فيها. وهم 
يتهاوون في المهواة, إذأ سقط بعضهم على بعض. 

«اترق بن الموى والتهرة أن الهو تعلق 
بالمدر كات, فيشتهي الإنسان الطعام. و لايهسوى 
الطمام ». 

؛-و قال في«المعنى » كلامو لبا 
لاتهرى الفسه ا 0 ايبما 
لايوافق مرادهم. وتريثًا كَدبُواوَقريقا يَفْلُونَ 64 
فإن قيل: لِم عطف المستقبل على الماضي؟ 

فجوابه: ليدل على أنّذلك من شأنهم؛ قفيه 
معنى كذبوا و قتلوا. و يكذبون ويقتلون...»[بل 
وفاقا لوي فقبلها ؤوَلَاهُمْيَر ون و بعسدها 
(راف هبصي ايكون ] 

و الثائية:(14) هي الآية 4 من سورة 
« الأعراف »: :(إلى رَسُولمِنْربالقالمين 4 
حكاية عن موسى يليه لفرعون. 

١سوهي‏ من جملة قلتهما في هذه الستورة. بده 
من الآآية 13١‏ بام بهم مُوسى بَايَاينا 
إل فِْعَوْنوَمَلَائ...4. و ختمًا بالآية 161 منهاء 
جراككب لنا فى هدو الدّليًا خسكة...م. 

او قال الطْْرسي ي(4017:1):«هذه حكاية 
موسى لفرعون, وندازه له. إني رسول إليك من 
قبل رب العالمين, مبعوث إ ليك و إلى قومك. 

قال وَهّب: و كان اسم فرعون الوليد بن 
مصعب. وهو فرعون يوسف. و كان بين اليوم اّذي 
دخل يوسف مصر. واليوم الذي دخلها موسى 
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رسولًا. أريعمئة عام ». 

وهذا عجيب من المفسّرين من جهتين: 

إحداهما: كون فرعون موسى هو فرعون 
يوسفء و بينهما أربعمئة عام. 

ثانيتهما: أن اسم فرعون_و هو قبطي_-اسم 
عربي ومن هذا القبيل من الخنطاء كثير في التفاسير. 

والثائفة:(١١)‏ هي الآية 47 من سسورة 
«هود»: وو لَقَدْآَرْسَلئا مُوسى باينا وَسُلْطان 

١و‏ هذه أوّل آية من قصص موسى في هذه 
السورة. وآخرها الآية ٠٠١‏ منها: ذلك مِ نآ لباء 
الى قْصهْعَلنِك مها قَائْمرَ خصيد 4 

؟-و قال الطَبْرسي'(9: 0110:«ثمّ عطف 
سبحانه قصة موسى على ماتقم سن قصص 
الأنبياء. فقال: طولَقَدْأَرْسَلًا مُوسى باينا » أي 
يحججنا و معجزاتنا الدّالّة على نبوته. 

لو سْلطَانِمُبِينٍ أي و حجّة ظاهرة خلصة 
من تلبيس وتمويه على أتم ما يوكن. 

والسّلطان وإن كان في معنى الآيات.فإئما 
عطفه عليها. لأ الآيات حجج من وجه الاعتبار 
العظيمبها. 

والسلطان حجّة من جهة القوة العظيمة على 
المبطل. و كل عالم له حجّة. يقهر بها شبهة من نازعه 
من أهل الباطل. فله سلطان. 

وقد قيل: إن سلطان الحجّة أنفذ من سلطان 
المملكة. و السّلطان مق كان تحقا حجّة. وجب 


4 * © /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14؟ 
ائباعه. و إذا كان بخلافه لايجب امباعه. 

قال الزتجاج: السّلطان إِنْما سمي سلطاناء لأئه 
حجَة الله في أرضه. واثستقاقه من السّليط الذي 
يستضاء به ». 

والرابعة:(١؟1١)‏ هي الآبية 0 من سورة 
«إبراهيم »: جو لَقدأرْسَلا مُوسى بَايَائن...4: 

١‏ وهل أزَلَ يذ يفا قن قصص موس د 
في هذه السّورة, و آخرها الآية 8: (وّقال مُوسٌى 
إن تكفرو نشم ومن فى الآراض جَميًا 4. 

وقال الطترسي !20:7 في «اللّمَة»ه 
«الكذ كير :التعريض للذّكر الذي هو خلاف الستهو». 

وقال في «المعنى »:«مثل ما قال في الآية 
الثالثة, ثم قال: «أنأخرج قَوْمَك » أي بأن أخرج 
ولك / 

جَمِنَ الظَلمَاتإِلَى الثُور بم معناه. أي أمرناه 
بذلك. و إلما أضاف الإخراج إليه. لأئهم بسبب 
دعائه خرجوا من الكفر إلى الإيمان. 

ٍِْرَذَكْرهُمْبأيام الله 4 قيل: فيه أقوال: 

أحدها: أن معناء: وأمر ناه أن يدك قومه وقائع 
لله في الأمم الخ لية. و إهلاك من أهلك منهم ». 

و الخامسة:(171) هي الآية 0١‏ من سورة 
«مريم» في موسى قلا: جوَاذْكر'ْفِى الككاب 
موس إِلهُكَانَمُطْلَصَاوَ كَانَرَسُولَائين 04 7 

١-وهذه‏ أيضا أوّل الآيات من قصّة موسى 
يليه في هذء التورة, وآخره: لَوَوَقَيئَا لَّمُمِنَ 
رَحْمَيئا اهرون لبي 4 


؟ -وقال الطئْرسسيٌ(0:)018:7 ثم ذكر 
سيحائه حديث با الئة. فقال: ووَاذكن» 
يا محمد فى الْكّاب »الذي هو القرآن همُوسى 
تدكا مُخنصًا ب أخلص العبادة له تعالى. 
و أخلص نفسه لأداء الرتسالة. ويفتح الللام يكون 
معناه: أخلصه الله بالنّبوّة. واختاره للرسالة. 

و كان رَسُولَا 4 إلى فرعون و قومه. 

ونيا »رفيع التتآن. عالي القدر ». 

و الكلام في ورَسُولًا نيا قد سيق في 
الآية رقم ,)٠١9(‏ فلاحظ. ١‏ 

والسّادسة:(157) هي الآية 6 من سورة 
«المؤمنون »: ورسلا مُوسى ...4: 

١-وهذهأوَّلاية‏ أيضّامن قصّة موسى 
وهارون في هذه السّورة. و آخرهاالآية 44 منها: 
ؤوَلَقَدائيئا مُوسى الكتاب لَعَلهُمْيَهْدُون 4. 

" -والّذي يلفت التظر فيها أن«الإرسال» 
تعلّق فيها ب« موسى وهارون» كليهما. أمّا إيتاء 
الكتاب فقد حص بموسى؛ حيث قال: ِتَُأرْسَلكا 
مُوسى وَآَحَامُهرونِبايَاتئ...4. و لقَدْائيئامُوسَى 
الككابتبه 20 

والمراد ب مَبايَاتئَا 4 تلك المعجزات النّسع, 
وكانت معجزة هما جميمًا. أمَا (َالُكتَاب) فهو 
التوراة, وقد أنز لت على موسى لة. 

-و قال الطَبْرسي(8:4١٠):«‏ وَبَايَايكَا» 
أي بدلائلنا الواضحة 

لو سْلْطَانمُبينٍ »أي وبرهان ظاهر بين ». 


و السابعة:(174١)‏ هي الآية من سورة 
«التعراء »: ففارسيل إلى هرون...4: 

١و‏ هذه من جملة قصّة موسى و هارون و بني 
إسرائيل أيضًا في هذه الستورة, بدءبالآية :٠١‏ لرَإذ 
اذى رَبك مُوسى...». وختمًا بالآية 18: ٍوَإِنٌ 
َي لَهُوَاْعزِيرالرتحيم». 

7- وقد ختم الله الآيات من أوّل السّورة إلى 
الآية 4 و كلّها خطاب إلى البَي: حكاية كفر 
المشركين ‏ بآينين: (إنْفى ُلِكَلآيَةوَمَاكَانَ 
هم هنين + ون ريك لهو الْعزِينالرئحيم 4ه 

ثم كرّرها بعد قصّة موسى و فرعون في الآ يتين 
7/7و كذا بعد قصّة إبراهيم في ؟ ١٠و7١1.‏ 
و بعد قصّة نوح في الآ يتين ,ووو بعد قصّة 
هود وقومه عاد قي الآآيتين 174و .١14‏ و بعد قصّة 
صالح وقومه تود في الآيتين 101و108,ويمد 
قصة لوط و قومه في الآيتين 177و 171 ويعد 
قصّة شعيب و قومه في الآيتين 181و 110.و كلها 
ؤممرّات. 

وهذا نظير الآيةهقبأَى الاء ريما تُكَذْان » 
من سورة ال رحمن؛ حيث كررت ١‏ "امرة. 

" -وقال الطَبْرسي(181:4): لَفَأَرْسِل إلى 
هرون أخي. يعني ليعاونني كما يقال: إذا نزلت بنا 
نازلة أرسلنا إليك. أي لتعيننا, و إما طلب المعاونة 
حرصًا على القيام بالطّاعة. 

وقال الجيّاني لم يسال موسى يذ ذلك إلا بعد 
أن أذن الله له في ذلك, لأن الأنبياء ليسأ لون الله إل 
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ما يؤذن هم في مسألته ». 

والثامنة والئاسعة:(170)و(0173)هما 
الآيتان ١7‏ و /7١من‏ سورة «الشتعراء »أيضًا: (إنا 
رَسُول رب العالمين «أنأرميل معكاتى إسراءيل»: 

:6» -وقد جاءت فيهما كلمتان مسن « رس ل‎ ١ 
ؤَرَسُول هو أرسيل».‎ 

؟-و لأرسِل »في الأية 17 منها. خطاب من 
موسى إلى الله تعالى, و في الأية .١/‏ خطاب من 
موسى وهارون إلى قرعون. 

"و قد أمرهها الله تعالى أن يعرفا أنفهما 
بالرتسالة من رب العالمين. فهذه دعوة منهما إلى 
التتوحيد والرتسالة مما وقد بعتت فرعون على أن 
يسأهما: لوم رَبَِالْعالَمين م الشتعراء: 9؟. 

؛-وقد بدأت دعوة موسى لك في هذه 
الآيات أيضًا بالدّعوة إلى التقوى؛ حيث جاءت في 
الآية 1١‏ قوم فِاعون الايكقون 4. 

4 -وقال الطَّبِرسي(0081:6:« لَإِنَارَسُول 
رَبّالقالمين وأ رس نالل إليك اندعوك إلى 
عبادته. و ترك الإشراك به. ولم يقل: « رولا رئية 
العَالمين» لأن الرتسول قد يكون في معنى الجمع. [ثم 


استشهد بشعر] 
وقيل: إنّالرسول بمعنى الرتسالة. [و استشهد 
بشعر آخر وقال:] 


وقد يقع المصدر موقع الصّفة. كما تقع الصّفة 
موقع المصدرء قيكون جمازه:« إئا ذوارسالة رب 
العالمين». 
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(أن أرميل مَعنابنى إسثرايل >أي أمرك الله بأن 
أرسلهم وأطلقهم من الاستعياد. و خل عنهم. 

و في الكلام حذف. تقديره: إلهما أتيا فرعون. 
و بلّغا ا لتسالة على ما أمرهما الله تعالل به». 

والعاشرة:(171) هي الآية /الامن سورة 
«النتعراء » أيضًا: ان رَسُولَكُمٌ اذى ريل 
إِلَيكمْلمَجنون 4 

١-وهذه‏ من جملة قصّة موسى وفرعون أيضاء 
حكاية قول فرعون لقومه أثناء مكالمته لموسى 
د 

"وقد ائهسه بالجنون, كفيره من الطفاة 
المستكبرين, و منهم المشر كون في مكّة؛ حيث اتهموا 
التي يي بالجنون. 

والحادية عشرة:(8؟1) هي الآية 77 من 
سورة «المؤمن»: لو لََِآْسَلْنامُو سي باياينا 
سلطا مُبينٍ4: ْ 

١-_وهذه‏ أوّل آية من قصّة موسى وفرعون 
في هذه السّورة. و آخرهاالآية 307 لأسْبَابَ 
الستّمرّات فَاطَلِْإى له مُوسى...». 

؟-و بعدها جاءت آيات حكاية الرتجل الذي 
أمن بموسى من قوم فرعسون: ؤَرَقَال الَّدَىامَنَ 
يَاقوم...4. 

-و قد تقدمت معاني ؤَايَاتنا و سُلْطَائر 

4-وقد جاءت بعدها: إلى فِرْعَوْنَوَهَامَانَ 
وَقَارون فَقَاُوا ساح كاب م فذكر الله فيها أسماء 


هامان وقارون بعد اسسم فرعون. و قد اكتفى في 
الآيات الأخرى باسم فرعون وملأه أو قومه. 

كما أئهم وصفواموسى.يأئه ساخر و كذّاب 
مث 

5 وهذه الآآية خاصّة بإرسال موسى ني 
دون هارون. 

7 -وقال الطّْرسي(014:6):ه جإق فراغون 
وََامَانَوَقَارُون م كان موسى رسولًا إلى كاقتهم, 
إلا أنه خص فرعون. لأئه كان رئيسهم. و كان 
هامان وزيره. وقارون صاحب كنوزه. والباقون 
تبع هم. 

وإتماعطف«السّلطان» على «الآيات» 
لاختلاف اللفظين تأكيدًا. 

وقيل: المراد ب «الآيات»: حجج التّوحيد 
والعدل. و به السّلطان »:المعجزات الدّانّة على 
نبوته. 

َمَقَالُواسَاحر» أي مُموه. 

كدب هفيما يدعو إليه». 

والثانية عشرة:(179) هي الآآية 47 من سورة 
«الإتخرف»: ( و لَقَ د أَرْسَلْئامُوسى بَايَاتئاإن 
فاعون وعلائِ..4: ش 

١و‏ هذه أوّل أية من قصّة موسى و فرعون 
في هذهالسّورةأيضًاء و آخرهاالآية01: 
ماهم سلَفَارَمَتَكَا ارين . كماأئها 
خاصة بموسى 4#ة من دون ذكر هارون؛ والدعوة 
فبها إلى رسالته : (إلى رَسُولرَبٍالْعَالّمين4. 


؟ -وقال الطيرسي'(0: ٠6):«ثم‏ ذكر سبحانه 
حديث موسى 354 فقال: ّلق دأَرْسَلْئَامُوسْى 
إيَاتَا4 أي بالحجج الباهرة. والمعجزات القاهرة 
ؤإل فِرْعَوْنَوَمَلائءٍ4 أي أشراف قومه. 

وخص الملا بالذّكر. و إن كان أيضّا مر سلا إلى 
غيرهم: لأن من عداهم تيع طم...». 

والثالفة عشرةوالرابعةعشرة:(110) 
ا ب 
وَجَاءَهُْرَسُو ل كرم 4و «إلى كما شر 
أمين»: 

١-وقد‏ بدأت دعوته فيهاء بأن طلب منهم ادّاء 
بني إسرائيل .ثم بإعلان رسالته إليهم؛ حيت قال: 
أن آمو إلَىَسِبا ةلله إلى لَكمْ رَسُو ل مين 4, فقدم 
نجاة بني إسرانيل من أيسديهم و إخراجهم مسن 
عبوديّتهم إلى عبادة الله سبحاته على إعلان 
رسالته إليهم. مضم إليها أسور أخرى: (وآن 
لاتغلوا على لله إنبى اتيك بسْلْطَارسبينٍ وإنى 
عذتايريى ويك أن ترْجُمُون 4. 

"دو قال الطّبْرسي(0: 0 (ولقَافنا 

َبْلهُمْ) أقسم سبحانه أله فتن قبل كقارقوم 
التي 6ن قوم فرعن » أي اختيرهم. وشدد 
عليهم التُكليف, لأن الفتنة شد التَعبّد. وأصلها: 
الإحرافى ب لثار, لنلاص الذذهب من الفش” 

وقيل: إن الفتنة معاملة المختير, ليجازى بما 
يظهر دون ما يعلم تا لايظهر. 

ؤوَجَاءهُمْرسُو لكريم م أي كريم الأخلاق 


مل #الذذنن 

والأفعال. بالتجاوز والصّفح. والدّعاء إلى الصّلاح 
والرّشد. 

و قيل: كريم عند الله, با ا 
الإكرام والإعظام. 

و قيل: كريم شريف في قومه من بني إسرائيل. 

<أن ا إَِىعِما لله 4 هذا من قول موسى 
لي لفرعون و قومه. والمعنى: أطلقوا بني إسرائيل 
من العذاب و التسخير. فإئهم أحرار. فهو كقوله: 
لَفَارْسِلمَيِىَيتى إسشْراميل #الأعراف: .٠١86‏ 
فيكون لعِباةالله 4 مفعول لَأُوام. 

وقال الفراء: معناء:أدوا إلي ما آأمركمبه 
ياعباد الله. 

إلى لَكْمْرسُو ل مين على ما أؤديه 
و أدعو كم إ ليه ». 

والخامسة عشرة:(67١)‏ هي الآية 178 مسن 


استحق بطاعضه سن 


سورة «الذاريات»: ِو فى مُو سي إذْأرْسَلْئاةإن 
عون سلطا نين م 

١-وهذهأرلآية‏ في السّورة أيضًا مسن قصّة 
موسى وفرعون -وهي ثلاث آيات -وآخرها 
الاآية 4٠‏ لِفَاَخَلتَاءُوَجْنُوده..4. 

"وقد تقدم تفسير وسُلْطَانِ مين وقد 
جاء فبها أيضًا حكاية عن فرعون لو قال سَاحِرٌ 
أومَجتُونَ 4. 

و السادسة عثسرة: 0 ومن 
سورة «الصف»: ٍدَإدْقَالمُوسى لقيو م يَاقَومٍ 
ِمَنؤذُوننى و د تغلمُون أ ابى رْسُولللهإليكُمْ نا 


4 © /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14" 


32000 


زاغو اآزا] لف فونه وا لاتيفدى قوم 

الْقَاسيقين4: 

١‏ -وهي آية واحدة في حديث موسى ل في 
هذه السورة. 

١-قد‏ درت هي التي بعدها ب(إذ): ززاذ 
قَالمُوسى لقؤمو» ٍوَإِذْقَالعيسى النْمَرْيَمٌ 
يَابنى إسشرايل...»أي تذكْروا لِإِذْقَالَمُوسى 5 
و لإِذقَال عيسى م 

" -وقال الطّبُرسي(178:0): هذا إنكار 
عليهم. إيذاءه بعد ما علموا أله رسول الله. و الرتسول 
يُعظم. و يُبَجَل؛ ولايؤذى. و كان قومه أذوه بأنواع 
من الأذى. وهو قوهم: َاجْعَل لما لهام الأعراف 
,و ؤفاذه ب ألتوَريّكَققايلا»الائدة: 
4 ثم ذكر قصة قارون والمرأة الي زعم أئه زنى 

والستابعة عثرة: (44عيالاية من 
سورة «المزّمل »د (تكمى فرغو الول فَاحَداةٌ 
أخذاوبيلا 4: 

١وقبلها‏ خطابًا للمشركين: وَإِنَاأَرْسَلْنًا 
بكم رس مولا شاي داعلَيكُمْ كنا رسلا إن فاون 
رَسُولَا قغصئ فرعو ن ليسول 4 

وم يبدأ دعوته يشيء من التُوحيد و التقوى 
و نحوهما. بل بعصيان فرعون الرتسول. 

”و قال الطّإْرسي(0: «:)58٠‏ لنَقصى 
عون التسُول..» ول يقبل منه صادعاء إليه. 
جَفَخدئاُ» بالعداب وأخذا وَبيلًا4أي شديدًا 


نيلا مع كثرة جنوده. وسعة ملكه, يعني الغرق. 
حدّرهم سبحانه. أن يناهم مثل ما تال فرعون 
وقومه». 
غ-و قد جاء الإرسال في سبع من هذه الآيات 


بلفظ ؤَأَرْسْلا 4. وفي اتنتين منها:(1706و1538) 
بلفظ أرسيل . و في الباقي بلفظ وؤرتسُول ممع 
أنه لم يأت في قصّة آيات عيسى ايه إلا لفظلي 


«رسول »و «رسل ». 
يونس أآية وأحدة: 
و َأَرْسلاء إل مان ة آلف أؤيزيدون» 


الصّافات: ١417‏ 
وهذه من جملة قصّة يونس في هذه السورة, بده 
بالآية 174 منها: 9 وَإن يو لي نَالْمسلين», 
واخممًا بالآية 158: لِقَامُوافَمَتَفَامُ مإ حين » 
لاحظ: «المرسلين ». 
عيسى 7 آيات: 
9-7و رسلا إلى يت إسشرايل آنى قدا 
متغزانوبن ركني أطولكزين لطن 
لير فيو فيكو طبر بإذن افو ىا 
الأقنه وَالْرْص أخيى التسوتئ بإذن اف 
ا ام ا 
ذل للحن كم مؤمنين نين 4 آل عمران: 
فلك 2 ا 
ري رُول افو فلوو مَاصلُوهُو : لكين تشية 
َهُمْوَإنَ اين اخْتلفُوا فيم لَفى شلك من مِلدمًا مَالهَمْيَهٍ 


من علم إلا يماع الظّن وما قلُوميقيئاه لتساء: ١67‏ 
وافلا لكاب لاتظراف دِيتكُم 
وَلَائقُوُوا على لإا لحولا اسح عيستى انه 
ميم رَسُو ل الله و كلِمكه ليها إل مَرْيْمَوَ رُوحْمِلهُ 
اكوا بان ومسلو لَاتفُولُوا ةلهو ا خيالَكُْ 
الواح د سبْخال هنيو نَلَمُوَلدلَدمَافَى 
السّموّات وَمَافِى الأرْض و كفى بالله وكيلا > 
١‏ النساء: ١/١‏ 
هما الْمسيحابْنْمَريَمَإِلَا رَسُولْقَدا 
َلَتامِن اسلو أَمّهُصِدَيقَة كَانايَأَكُلَان 
الطَقام انظ َي ف يي لهم الات الى 
كوه 000 المائدة : 6/ا 
6 ووذ أَوْحَيْت]إلَى الْحَواربينآنايئوا 
ب رسو قَنُو اانه باك ْئْلِمُونَ» 
المائدة: 1١١١‏ 
١‏ ل وَإِذْقَالعيسى ابْنْمَرْيمَيَايْتي 
إسرايل إلى رسو ل لله إنيكمْمُصَدِقا لِمَامَِنَيَدَئ 
مِنَالتوية ومُبَشيابرنشول يت مِنْيَضدى اسم 
حم قَلّمّاجَاءَهُمْبالبيئات قَانُوا هذا بينم 
الصف 1 
الأولى:(87١)‏ هي الآية 44 من سورة 
« آل عمران »: و رَسُولا إلى بنى إسثْرايل...6: 
١وهذه‏ من حديث مريم وعيسى إإإئّ: في 
هذه السّورة.بدء منالآية 45: لٍِوَإِذْقَالَتٍ 
الْمْلِكَةَامريمٌ نلف اصْطفيْك.... و ختمًا بالآية 
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وَإِنْمَثل عيسى علد الله...4. 

١‏ -و قبلها تتمة لآيات في وصف عيسى طا3ة: 
َو يُعَِمهالكَاب وَالْحِكَمَةَوَالتوْرْية وَالالجيل 
وَرَسُولًا إل بَنى إسشرايل أي و يعلّمه الكتاب. 
وأرسله رسولا أو يجغلة رسولا و نحوهما. 

1و تحتوأها بيان معجزات عيسى حكاية عن 
قوله: وهي التفخ في الطين فيكون طيرًا. و إيراء 
الأكمه والأبرص. وإحياء الموتى. و تنبيئهم يما 
يأكلون و ما يدّخرون في ييوتهم. وقد كرّرفيهما 
قوله: ٍِبإذّن الله > مرتين. تأكيد! أّها كانت بقدرته 
تعالى لابقدر. عيسى لقة. 

؛-وقال الطبْرسي(418:1):د وَقَدْجِنْئُكُمْ 
اي أي بدلالة وحجة ومِنْريكُمْ) دالّة على 
نبوّي. ثمحذف «الباء» فوصل الفعل «أتى أَخْنّق 
لَكُمْمِنَالطسين كَهيْئة الطّيسر......».[لاحظ 
«عيسىمم 00 

و الثانية )١407(‏ هي الآية ١01‏ من سورة 
«النساء» ؤِإِناقتلنا المتسيح عيسّى ابْنَسَرْيَمٌ 
رسو ل الله... 4 

١-و‏ هذه من حديث عيسى لي موجرًا في 
ثلاث آيات. يدء مهذه الآية. وختمًا يالآية 109: 
< وَإنّمِن آهل الكتاب إلا ليمك نب قبل مَوئو...4. 

١و‏ قد حكى لله فيها قول اللهود: نكا 
الْمسيح...4,ثم أنكره بقوله: ِوْمَاقََلُودُوَمَا 
صَلَبُوه... وما ميقا * بل ره لله ...4 

-وقال الطّبُرسي(؟: )بي لرَسُول 
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الله4: أي رسول لله في زعمه. و قيل: إلّه من قول 
لله سبحانه. لاعلى وجه الحكاية عنهم. و تقسديره: 
الذي هو رسولي لوم قَتلُومُوَمَا صَلَبُوه ولي 
شه تبه لَهمْ2,)4 ثم ذكر الاختلاف في كيفيّة التشبيه. 

والثالثة:(164١)هي‏ الآية ١7١‏ من سورة 
«التساء »أيضًاء م... إنََاْمَسِيح عيسى ابْنْمَرْيمٌ 
رتسو ل الله و كَلِمثه.. 4: 

١و‏ هذه. والآية بعدها أيضًا من حديث 
عيسى ة. رد على ل أهل الكناب فيه. بأئه ابن 
لله. فقال تعالى: إه طسول الله و كَلِمَه لفيا إى 
مَرْيَم وروح مله....4. 

١‏ -وقال الطْرسي(؟: )١44‏ في «اللّفة»: 
«و أصل المسيح الممسوح. سماء لله بذلك. لتطهيره 


إيّاه من الذنوب...». 

و قال في« المعنى »:«وقيل: سمي بذلك. لاله 
كان يمسح الأرض مشييًا. 

«عيشى ابَِنْمَرْيَمْ مهذابيان لقوله: 


(التسيح » يعني: أله ابسن مريم. لابن الله. كما 
يزعمه التصارى. و لاابن أب. كما تزعمه اليهود. 

رسو لالله آرسله لله إلى الخلق. لاكما زعم 
الفرقتان المبطلتان. 

ور كَلِمتْه) يعني: أله حصل بكلمته التي هي 
قوله:( كُن”) عن الحسّن. وقتادة. 

وقيل: معناه: أنه يهتدي به الخلق. كما اهشدوا 


بكلام الله و وحيه؛ عن أبي علي الجباني” 

و قيل: معناه: يشارة الله التي بشر بها مريم على 
لسان الملائكة. كما قال: لَإِذْقَالْت الْمَلئِكة يَا مَرْيَمُ 
إنَالله يبه ميرد بكيصّة. .آل عمران: 6غ.وهو 
المراد بقوله: «(آنفيها إن مريم» كما يقال: 
ألقيت ليك كلمة حسنة, أي قلت. 

وقيل: معنى ذَآَلقيهًاإِلْمَرْيمَ: خلتها في 
رحمها عن الجبائي” 

(وروح مِئْهُ4 فيه أقوال». و ذكر سنّة أقوال. 
فلاحظ. 

والرّابعة:(49١)‏ هي الآية 0 رامن سورة 
«المائدة »: ما المُسيح َابْنُمَرَيمَإلَارسُولقَد 
خَلْتْمِن' قبل الُشل...4: 

١‏ -وهذهمن جملةآبيات جاءت في هذه 
السّورة بشأن مريم والمسيح لت . بده من الآية 
"/: و لق قاين الو الهو الْنسيح بسن 
ميم .بهو ختنابالئية اا َمُلياأف ل الاب 
لاتهلى الى دين غير الحق. 32 

اسوهي رذ و إيطال لما حكاء اله عن أهل 
الكتاب _و المراد بهم التصارى في هذهالآأيات. 
من أن الله هو المسيح بن مري, و أنالله ثالث ثلائسة, 
بأنالمسيح ليس إلا رسول ققد مضت من قيله 
الرتسل.و أن أمّه امرأة صديقة. و أئهما كانا يا كلان 
الطعام كغيرهما من البشر. فكيف يكون المسبح هو 
الله تعالى؟ 


-وقال الطّتْرسي(؟:774) في «اللفة»: 
«الصديقة: المبالغة في الصّدق. والصّدّيق فقيل من 
أبنية المبالفة. كما يقال: رجل سكّيت, أي مي الغ في 
السّكوت». 

وقال في (ِيُوْفَكُونَ4:« يقال: افكه يأفكه. 
إفكًا: إذا صرقه. والإقك: الكذب. لأمه صرف عن 
الحق. و كل مصروف عن شيم مافوك عنه. [ثم 
استشهد بشعر و قال:] 

وقد أفكت الأرض. إذاصّرف عنهاالمطر. 
وأرض مأفوكة:م يصبها مطر. والمؤتقكات: 
المتقلّيات من الرياح. لأئها صُرقت عن وجهها ». 

؛ وقد فسّرهافي «المنى » إلى أن قال: في 
< كَانايَأككَان الطَّعَام 4: « قيل: فيه قولان: 

أحدهما: أئه احتجاج على التصارى بأن من 
ولدته النساء. ويأكل الطعام. لايكون إِهّا للعياد. 
لأنَ سبيله سبيلهم في الحاجة إلى الصّانع المديّر. 
والمعنى: إنهما كانا يعيشان بالغذاء. كما يعيش سائر 
الخلق. فكيف يكون إلما من لايقيسه إلا أكل 
الطعام؟ وهذا معنى قول ابن عبّاس. 

و الثاني: أن ذلك كناية عن قضاء الحاجة, لأن 
من أكل الطّمام. لابد له من الحدث. فلمًا ذكر 
الأكل, صار كأئه أخير عن عاقبته »ثم فسّر باقي 
الآية. 

و الخامسة:(١6١)‏ هي الآية 1١١‏ من سورة 
«المائدة» أيضًاء أن امثوابي وَبرَسُولِى قَانُوا 
اطاراشه يلكا لمن »0 7 


رس ل/١861ه6‏ 

١-وهذهء‏ من حديث عيسى ليه -وفيهاذكر 
عن الحواريّين في هذه السّورة. بده من الآآية :١1١‏ 
(إذقال لله ياعيسى ابْنَصَرْيَم اذك 'ْنغتتى 
عَلَيِكد..م. و ختمًا بااآية :1١18‏ (إنكُعَذََْم َوُه 

"-وهذه قول الله للحواريّين أن يؤمنوا باله 
و برسوله عيسى. فآمنوا بذ لك. و قالوالله تعالى: 

وَائهن انها سْئلِمُونَ. 

"-وقال الطّْرسي 511:57 في «المعتى» 
[بعد أن ذكر في «اللّغة معن الوحي وأقسامه. 
لاحظ: وح ي]:«ثم بين سبحانه تام تعمته على 


5 
فعة رم 


عيسى. فقال: وذ أَوْحَيِت م أي واذكر إذ أوحيت 
َإلَى الحراربين )اي أطمتهم. 

وقيل: آلقيت إلنهم بالآيات التي أريتهم إيّاها. 
ومضى الكلام في الحواريين في سورة آل عمران. 
وهم وزراء عيسى. عن قتادة. وأتصاره. عن 


الحسين. 


(آن اموا بى وَبرسُولى » أي صدقوا بي 
و بصفاتي, و بعيسى أئه عبدي و نبتّي. 

+قالوا> أي قال الحواركون. امنا أي 
صدقنا. (واتلهد»يالله لَباَنْنَامْسْلِمُون»». 

والسّادسة:(161) هي الآية "من سورة 
« الصّف» وجاء فيها كلمتان من هذه المادَة في 
جملعين: (إتى رسو الله . وو مبشيرابرسشولي 4 

١و‏ هي الآية الأولى من حديث عيسى ليلا 
في هذه السّورة, بعد آية قبلها بعأن موسى 48ة: 
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ؤَرَإِذْقَال مُوسى لِقَويهٍ و...4:و ؤْوَإِذْقَالَ عيسّى 
ايْنُمَرْيَمَيَايَنى إسثرايل...4. 

وجاء في آخراية من هذهالسّورةأيضًاء 
حديث عيسى وا حوارئين مر أخرى: :َليَاءيُهَا 
الينام موا ُوئوا ألا رالله كَمَاقَال عيسَى ابن 
َرْيْم للحَواريين...4. 

؟-و يستفاد من قوله في الآية الأولى: دياب 
إسشرايل إلى رول له إلَْكم..4. أن عييسى 3 
رسول بتي إسرائيل. لارسول العالمين جميعًا. و هذه 
نكتة لابد من تحقيقها تفصيلا 

+ -وقال الطَبْرسي(74:0؟) في «المعنى »: 
« تم عطف سبحانه بقصّة عيسى بللا على قصّة 
موسى ملق فقال: لج َإِذْقَالَ عيسَى اننْمَرْيْم» أي 
واذكر إل قالجس ين جرع شويع التدون تيت 
إليهم: ياي إسْرّايل ... من القّوْريةٍ 4المغزلة على 
موسى وَومبَشي!برسُول يَأتى من تشدى املمُة 
أَحْمَدُ 4 يعني نبيّدا محمد ييل كما قال الشتاعر: 

صلّى الإله. و من يح ف بعَرْشه 

والطْيّيون على المبارك امد 

و لحذا الاسم معنيان: 

أحدهما: أن يجعل فَآحْمَدُ) مبالغة من الفاعل. 
أي هو أكثر حمدالل من غيره. 

والآخر: أن يُجمَّل ميالفة من المفعول.أي 
يُحَمّد بما فيه من الأخلاق واماسن. أكثر ما يُحمّد 
عيره. 


وصحَّت الرواية عن الزُهري: عن محمد بن 


جْبَيْر بن المطعم. عن أبيه قال: قال رسول الله ع 

إن لي أسماء: أنا أحمد, وأناحمّد. أناالماحي 
الذي يمحو الله بي الكفر. و أناالحاشر الذي يحتر 
الئاس على قدمي. و أنا العاقب الذي ليس بعدي 
ني" أورده البخاري في الصّحيح. وقد تضمّتت 
الآية أن عيسى بثر قومه بمحمّد وَل و بنبوته. 
وأخبرهم برسالته. و في هذه البُشرى معجزة 
لعيسى يله عند ظهور محمد يلل وأمر لأمّنه أن 
يؤمنوا به عند يجيئه. 

ذَقلْشَاجَاءَهُمْاحد «بالينات)اي 
بالدلالات الظاهرة, والمعجزات الباهرة قَالُوا 
هذا رين > أي ظاهر ». 

نينا حسد 402 111 آية. 

و لنذكر ما ففها من الأقسام و الأنواع مع تفسير 
بعضها: 

إرسال الرسول يَشَراء وبعثه بالحقوالمدى 
شاهداو مبثترا و نذير! إلى الئاس جميعًا: 

0 - وِإِناأْسَلئالك الح يشي راو لذيرًا 
وَلاكسئل عن صاب الْحيمٍ» المبقرة : 119 

10« و كَذْلِك جَعَلاكمْأمّوَسَطا لتَكُوئُوا 

شهدا على الناس و يَكُونَالرسئول غلك هيدا 
وَمَا جَعلنا لقب الى كلت عَلَيِهَاإَِا غلم من: ناشع 
الرْسُول مِمَنْيَقلبْعَلى عَقِبيِِوَ إن كانت ا 
على الذي قدى افو ما كان لله ضيح اتمالكم 


نآلل بالكاس رق رحيم» البقرة: ١45‏ 
-١6‏ هما أَصَابَكَمِنْحَْسّئة قم الله رَمَ 


أَصَاب من سي ةب نكفسك, أَرْسَ نال لاس 
رثول وكفى بل شَهيدًا» التساء: وبا 
ده مَكُلَيَاديها لقا إقى رشو لاه ليك 
جميعًا اذى لَمُمُلكالسموَ اتر و لاض لاذه إله 
هُوَيْخي و َيميتُ فامئوا ابالهوَ ْول الى المي 
الذى يو يبلل َكَلِمَابوِوَالبُ َعلّكُمْ تهقدون» 
الأعراف: ١68‏ 
10 ؤَمْوَالْذى سل رَسْو َه اذى 
ودين الح ونه على الدين ولو وكواكرة 
الُثثر ركون «4 الثوبة : 8٠‏ 
/ا0١ا‏ - جرَيُ بكم إن نيشت يَرْحَمَْكمْ أن 
َسايعذيكُمْومَا مَا لئالد َلَيِهِم كيلا » 
1 الإسراء: 014 
-17١-‏ ل أوايكون لبي تمن خرف 
أو ثرقى فى السحاءِ و أن لؤين رقي حَشى مزل 
تاغل ساني قل كلت لامر يَشرًا 
وله از ممع اللا سأنية” يلوا دْجَاءهمْ 
الْهُدى إلا أن قالوا أبعت أ الّْبَعا رَسُولًا * قلل' 
َادفى الأرض ملع ينو نَمُطْمبِئين دنا 
عَلَيهمٍ مِنَالسَّاء ملكا ولاه الإسراء: متك 
3 - وو بالْسو لزنتام بِالْحقْكَرْلوَمَا 
أَرسلئالة إلا مشي ركذير41 2 الإسراء: ٠١6‏ 
كد - و لوأك هلك اهمْبعذَاب مِنَقَيِهِ 
َعَاُوا ريك لوالا أرْسلت]إلَيْئا رسو لاشيم ايَاتكةين 
بل أن ذل و تهزى » لله د 
١77‏ لَوَمَاأرْسلئاك إلا رَخْمَة للْعائّمين» 


رس ل/”687 

٠١7 الأنبياء:‎ 

ك1 جو جَامِدْوانِى اله حَيجِهَارومُو 
اجتييكؤزو مال فى الدين م 'خرح ِنّة 
كوهيم رسكم المي من قبل فى 
هذا ليكو نارول ث شهيد يكم وككُوئوا شهداء : 
على الاس فَأَقب أقيمُوا الصلرة واوا الركوة 
و اطتصيئُوابلله ُو صَوليكمْ فنغم لصون ونم 


التّصير» الحج :م7 
64 ْمَأ رسلا كإلَامْيشيرا ركذي » 
الفرقان: 07 


يا يهاب إنَاأَرْسْنَْاكسَاهِدًا 
0 | الأحزاب: 46 
7( و مَاارْسَلَاكإِلا كَاقَة لاس بَشسيرًا 
وكذيراو لكِنأكمرَالكاس لَايَعْلمُون م سيأ:14 
8 فَفَِنَاغْرَضُوافَمَا رس لئالة عَلَيْهمْ 
خفبظ إن علي إلا ايو إناإذا فنا الالسَانَمكًا 
َحمة قرح بهاو إن صقم 8 سيم قِْمتأأَيْديِهمٌ 


إن الإلسّان كفو ر» التتورى: 14 
5 (ؤإنا أزس لاك شَاهدارَمُبضًَِا 
وئذيرا» الفتع : 8 
٠‏ ومو اذى أَرْسَلرسْولَهبالْهُذى 
وَ دين الحق لُِظهرة عَلَى الدّين كل كد ركني بالل 
شهيد!» الت :18 
هنا - وه وَالّذى َْسَلَرَسْولَهبالْمُذى 
ودين الْحقّ ليُظْهِرَه على الدّينٍ كلدو لراكرة 
التثر و3 8 الصّف: به 
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وٍإنا سلما إليَكُمْرَسُولا شاد عَليِكمْ 
كَمالرْسَلناِق فرعن سواه المزمل:9٠‏ 

إرسال الرسول ويعثهم بالآيات والتّذكية 
وتعليم الكتاب والحكمة: 

77 لرَيئَاوَ ابعث فيهم رَسُولا مِلهمْيثلُوا 
لهم ليايك يهم تابو الْحِكْة وكيم 
دالت اقزر يالحكيم» البقرة: 179 

كما رسكا فيك رَسُولَا مِلْكْوْينلوا 
عَليكمْ اساي رَْيكمْوَيُعلَدكُمٌ لكاب 
وَالْحكْمَةويعِلدكْمَا لم َكوئوا تغلُون ه 

10١: البقرة‎ 

ود كيف ترون ألكم لثللى عَلَيِكم 
أيَات فهو فيكم سوه وم نّيتقص م بلله فى 
إل صبراط تتفم > : 

لتقم الهعَلَى الْمُوْمِنِينَإِذْبَعث 
فيهم ولام نألفسه يكلو لهم يايو و ركهم 
و يهم اتاب الْحِحَْة وإ نكاوام نبلل 
ضَلَال مين » آل عمران: 134 

7 وهو اذى بَعَتفِى الْأْضِيين رَسُولا 
ِلهميَلو الهم ياود مُكيهم و مُعلَهُم اتاب 
َالْحكمة وان كائوامن فى ضَلال مين م 

١7 الجمعة:‎ 

رَسْولا يوا عليكُم ايا تالله بيات 
ليُخرج الذي اكوا رَعَينُواالصَالِحَاتٍيِنَ 
الظَلمَات إلى الثُور و مَنْيُوين بالله و يَعْملْصَالِحًا 


٠١١ العمران+‎ 


بَداقَدْأَحْسّنَاله لَدُررْقًا » الطلاق 1١‏ 
و رسو لمن الله يَثلُ ا صْحُفَ مُطَهرة» 
١‏ البيئنة: ؟ 
القسم الثالت: مجميء الرتسول مصدقامن 
أنفسكم بالح قو اليبان والتور وبكتاب منير: 
وو لَتَاجَاءَهمْرسُولمِ نعلدائه 
مُصدقلِمَا مَعهمْبدَ ريمن الي نَأُوئُوا اكاب 
كتاب الله وَرَاء ظهو رهم كَأئَهُمْلايَغَمُونَ» 
1 1 البقرة:١١٠‏ 
8١‏ لَمَإذْآَحدَاله ميقاق اللي لََاائدِئكُم 
مِننكتَابو حِكْمَةٍ نماكم رسُولمُصَوقلِتَا 
َعَم لكؤيل بد و لتلص َال فكو لخدم 
على دَلِكمْإصْرى الوا أررناقال قاروا وَأنا 
مَعَكُمْمِنَ النتاجدين » آالعمران: الم 
و كيف يَهْرى الله قَمًا قرا بَعْدَائَانهم 
و شهدو اولحر جَاَهمٌالبيات ولق 
لَايَْدى الْقَوْمالطالمين» آل عمران: 81 
١817‏ _ؤيَاء يُهَاالكَاسْقِدجاءكَمْالتسُول 
بالْحقّمِن ربكم فيِئوا خيرا لَكُمْدَ إن كفو فَإن 
يه مَافِي السَمْوَات والأررض وَكَانَانهعَلينَا 
حكيما» القساء ءا 
4 ؤي آهل الكتاب قَدجاء كُمْرَسْولْنا بين 
كاين فش لطر كابر يران 
قداجاءكُمْمن لله كور و كتاب مب » 
ّ المائدة: ١6‏ 


6 ويا فل الككاب قَاجَاءكُمْ رَسُولاييين 


على بالل أن تقاض ججاكا من 
تشير و لالذير فقاجاء كبشي و تذيرو الله على 
كلشىء قَدير4 المائدة: ١59‏ 

1 للَفَدْجَاء كرب لبن كم عرز 
عَلَيْو ناعنك حَرِي ص عَلَيْكُمْبالْمُينين راف 


رحيم» التوية:8؟١‏ 
اتباع الرتسول: 
7 لرَيْماامنا بمارتو 0 
يتامع الثاجدين» آل عمران 


14 1000 
الّدى يَجد وه مككر َاعِدَهُيْفى التر: ائمة و الإلجيل 
ام بالتغوفرو يَلِيهُمْ عن الْمُكرِ دَيُحلَلَهُمٌ 
الطَيْبَاتِنَ وَيُحَر لهم الات رَيَضَعْ عَلهُم 
!مهمو الأعلَال التي كانت مالي نامثو ابم 


وَعَرَروهوَنْصروم وَاتَيُْواالنُورَ اذى ألرلمَقَه 
أُوْليِكَ هُمالْمفْلِحُون» الأعراف /ام١‏ 


4 ون وان نصِهمْمُصية اف قدمّت 
0 ينالو لا رست نينا رولا قبع 
ايان ياك وككُون من الْمؤمنين » القصص: /اغ 

استجابة الله و الرّسول: 

1 - جين سجاوه امول مغو 
مَاأضَابَهُمٌالقرح دين أخسلوا مِهُيَْ اتقوا جر 
عَظيم > آل عمران: 71/7 

ْ لَيَاء يُهَاالَّذِينَامكوا اسْتَجييُوالله 
سر اه وَاعْلمُو اناف 
يَحُو ينال وقَليوَألهُإَيْو ثرون » 


رس ل/8هةه 


الأنفال: 514 

ماعلى الرتسول إلا البلاغ: 

ا وي انول مل اكول هيسن 
ربكاو لم تفقل فَمَاَلت ساكو للّهيَخْصِمُكَ 
ينّالثاس إنافة لَايَدى اقم الْكَافين» 

المائدة : /ا1 

١5‏ لْمَاعَلَى الرٌسول إلا ابلاغو للْهيعْلَمٌ 
مَائْيْدُونوَمًا تكثتونه 7 المائدة: 9و 

54 طقل أطيعُواللهوَ أطيمُوا الرُسُول فَإن 
لاما ليما حيْلَوَ علَنِكُْسَاحُبْلْتمْو إن 
كطيمُو متهت دوا وَمَاعَلَى الليَسْ ل إِلَاالْبَلاغ 
المبِين» التور: 4ه 

60 وو إن تُكَلِيُو افق كذ ب أَمَمْن'فبْلِكُمْ 
وَمَاعَلَى الرنشول إلا البلا الْمُبين 4 

١8 العنكبوت:‎ 1 

آذ و أَطيمُو الهو أطيعوا ا التَسُولفإن 

لمَْئْماعَليْ رسو لتااليقاءالبين» 
التغابن: ١7‏ 

دعاء الرسول: 

3 لَإِذْ يدون لاتلون على أحَدٍ 
و الول ينوكف أح يكم قَأتابَكُمْعَمابِقمّ 
لكا ئخرثوا غلى مَافَائكمْوَلَامَاأَصَاَكُمْ واه 


خبيل بمَا مون » آل عمران ١868:‏ 
1 -ٍَوَإِذَادْعوا إلى الله رَسُولِهِلِيْحْكُمْ 


بيهم إذأ فري قملهمْمفرِ ضون » التور:44 
1 - وإكا كان فَلَالْمُئينين ددعو اإِلَى 


66 //المعجم في فقه لغة القرآن...ج 74 
الهو روه ليحك يفنو استيطنا و أطقكا 

٠٠٠‏ لَلَاتَجعلُوا دُعَاء ليسول يَيْدكُمْ كدعا 
فيدر لين لفون أمر وآن لصبهم فثك أ 
يُصتَهُمْ عذا بأليم» ١‏ الثور : 3# 

رؤية الله والرّسول أعمال العباد: 

١‏ يدرو نَ]لَيكُمإِذا رجش إنَيْهرقل 
لاتعكزروا لكؤي لَكُمْقَدئئنالفهمِ نابا ركم 
وَسيرى املكو رسو ثهُنُمشرَفُو نإل عَالِم 
لقب وَالهَادْيتَكُْبنا كُشركضطُون» ١‏ 

1 اما الوب : 84 

٠١7‏ لوقل اغْمَوافْسَيَرَى الَْعَمَلَكُمْ 
وَرَسُولُدوَالْمؤمنونَوَسَعْرَُو نإل غَالِم اقب 
وَالتتهاٍ فيُكُمْبما كُكم مون » التوبة: ٠١6‏ 

صلوات الرتسول: 

وو مِنّالأطراب مَ نمؤن باه و اليم 
الأخر وَيَفخِدمَايُلفِوْفرباتَ عل الله صَلَوَاتٍ 
الرمشُول ألاإقها يه لهُمْ سي ْجِلّهُماهفى رَخمَيه إن 
عور ريم » التوبة: 5ه 

وعد الرّسول وصدقه: 

١ 4‏ -لَآمْحَسككمْآن تدخلر االْجِتَدَرَ لَتَا 
بكم مَل اين حلَوا من فَبلِكُمْ مَسئْهمالْيْْسَاءٌ 
وَالضَاء وَرللُاحَى يفو لالرسُو لو الَِّينَ 


ممم ١ب‏ وم 


امئواسَعهُمَي تصلر الله لان كصرالله قريب > 


7١4 البقرة:‎ 


0 وَوَإذيْقَو لَالْمَُانِقُونََانُذِينَنى 
لوبهم مر ضما وتغدئافهوَرَسْولَّهإلاغْرُو 41 

1١7 الأحزاب:‎ 0 

9-1و لَمَاَمَا المُمِئونَالْأَخْرَا ب قالوا 
هْذامَاوْعَدناالهُرَ رَسُولُُرَ صَدَقَللهوَرَسُولهُ 
وَمَا رَادَهمْالُا تاثا تسئليمًا » 

العزله و لرسوله: 

وَيَقُولُونَلَئنْرَجَفناإِلَى المَديلة 
يرج نَالَْعَرُمِئها الأَدَلَو يله السرم وَلِرَسُولِهِ 
ومنيو كن المكافقينلايَعْلمُون» 

المنافقون: .4 


الأحزاب:؟؟ 


إنزال السّكينة على الرتسول: 

مأل لاله سكيئئه على رَسُْولِوٍ 
وَعَلَى المُؤينينوألزل نود نَم ترواقا و عَذبَ 
الّذِينَكَفْرُوا َلك جَراءالْكَافرِينَ 4 الثوية:7؟ 

لَإِْجَقل الذين كقَروافى قُلوبهم 
رَسُولِِوَعَلَى المُْنِينوَآلْرْمَهمْكَلِسَةَاللَقُوى 
وَكَانواآحَبها َألهاءَ كانالله بكلشَئء عليمًا » 

1 الفسمنام 

إغناء الله و رسوله من قضله: 

٠‏ وَيَحْلفُونَبلله مَاقَانُواوَ لَقَدْقَاُوا كلم 
رايغ لمهم ومو انوا وما 
قو إلا نيهم لهو سولهم نْفَطْلدِفَان 
يَوبُوا يكير لَهَُْ إن ولو يُعدَيهُمَافهعَذَابا 
ليم نى الدَليَاوَ الأ جروو مَالَّهُمْفِى الأرض مِسنْ 


وَل ولائصير » التوبة : ال 
الأنفال والخمس و الفيء له و لرسوله: 
دلق يَستغُوئدة عن الآتقالقل التضالق 
الول فاك تقاف وََصلِحُواذَاتَيدكُمْ يعوا 
فهرو إن كم ينين 4 الأنفال: ١‏ 
نفك وَاعلمُوا كما كم من شئء فَأنله 
مت وَإرسُول وَلسؤى قر وايقسامى 
َالتستاكين اين السّي إن كم اشم شمبالهرَمًا 
آنا على عَبدنايَم نوم التقى الجنقعانٍ 
وله غلى كل شىء قدير» الأنفال 4١ ١‏ 
5١6-10‏ لوم أقاءالغلىْ رسُولِه مله 
جك عَلْيِهِ عليويِن خذل و لاركَابووَ لكلاف 
يُسَلَا لل ره 
قدي » دهعل رتس ووم نةأفل الى فَْهمٍ 
ولول وى ار اليتشامئ وَالْمَسَاكينٍ 
0 
َماآيكمْ الول دور مَائفكُم عله عَنْدُنَا 
الات لولدم 
مايال نأخرجُوامن ديارو أنوالهم 
يكدون نفْلَامِن افو رضراثار يا يلصُرُون الله 
وَرْسْولَهَُولْيِكَهُمَالصّادتُون» الحشر :2-5 
أذان من الله ورسوله: 
لف -وَوَآَذَاْمِنَللهوَرَسْولِوِنَى الشاسٍ 
0 والح الأقتر ناف ترامس النشر كين 
ووس لاق كم قح لاطا 
ألكُم غير غير مغ مفجزى لله بير لين كُفوايقدايو 


رس ل/6617 


أليم > التُوبة :؟ 

“استغفار الرتسول: 

7 وو إذَاقيل لَهُمْ تقالو يَسْتَطفِرلَكُمْ 
رسو لالت َوُوارسَهُمْوْرَ َأَيْكَهُمْيَصْدُونَوَهُمْ 
مُستكبرون 6 المنافقون: 0 

عهدالله ورسوله: 

لق - ِكيف يكو ن مركي عفد علذانه 
2 0 
حرام قم استقَامُوالَكُمْفَاستقيمُوا هن اله 
مني » 2 :7و 

قضاء الله ورسوله: 

وما كان لمن لامو إيئة إذَا قَضَى 
لهو رَسُول هضرا أن يكو لَهمَالْخيَرَةمِ نأشْرهِم 
وم يفص انو رسو َهْفَقَاضَلضَلَالامبيئا 4" 

71 الأحزاب:‎ ١ 

الإمان بالرتسول و الكفربه -و هي أكثر ماجاء 
بشأن رسولنا خلال الآيات-: 

قف -وَاصَ ارو لبنأ لز إلْدِمِنْريَءٍ 


َالْمؤئُونَ كلام بالله وم م وَكسهِوَرْسْلِهِ 
لالفر رَقائينأحدٍ نار سُلِهِ وَقالوا اسيكاو أطكا 
غُفرَائك ريما وإ لَك التصيرٌ « البقرة: 146 


وَيَاءيهَاالِّيناتكوا 
وَرسولِه اكاب الّذى كر ل على رنسُولِمٍ 
د الكتاب الى د رلمِن لوم يَف ربا 
وَمَلي يو كبو لهو اْيومٍالأجرفَفَدْضَل 


أامكوابات 


ل معجم في فقه لغة القرآن...ج 14؟ 
ضَلَالابَعِيدًا» النساء: ١3‏ 
7 لوَإذا سَيعُوا ما ألزل إلى الول كزى 
أيهم تفيضْيِن ادن مِسَاعرَكُوامِنَالّحقْ 
يكلو مونُونَ رباكا ابا مع الشاهِدِينَ المائدة: م 
3-11 و إذاقيل لَّهُمْ تعالو! إلى مَا أَلرّل الله 
و إلى الرتسشو ل قَالُوا ناما جنا عليٍبَاءكَاأو 

لو'كان ايانم ا 
المائدة 

4( وما موعن ثعبل مِلهُها ره 
نم كوبال وَرَسُولِهِوَلاتِأُونالصّلوة إل 

ره رَهْمْكْسَال وَلَاباقِقَو إلا وَهُمْ كار هون » 
الثوية:ؤه 
0 (إشتففر' لهم أوالاتسلتفف 'لَهُمْإِنَ 
تست تستتقي لهم سبعين مر فلن يفف راف لَهُمْدلِك بهم 
َْواباف و رسو الله وى اقم القسيقين» 
ّْ الثّوبة: 4٠‏ 
7( لامصل على أحَدٍمِلهُم ِهُمْمَاتآبْدًا 
دلا على برهم كرو اباو سود و ضائوا 
وَهُمْفَاسيقون» الثوبة: 44 
7لٍوَإذ تاك سُور ةن اليشوابالله 
وَجَاوِدُوامع ُو لو اسادّنك أولُوا الطّر اليلهم 3 
َفَالُواهركائعن مع القايدينة» القوبة :1م 
ليف - ؤلكن المسُولوَ الّذِينَ اممُوامَعَهُ 
جَاهدُوا يم الهم وهم و أو يه هخيرات 
َأُولْئِكَ هَالْمفِسُونَ 4 الثُوبة:4/4 
اهف -ؤَإِنَمَاالْمُؤْيُونَالّذين نام موا بال 


وَرَسُولِِوَإذَا كائوامَعَه على أَمْرِ جاع مدقيو ١‏ 
حَبَى يستكأذثوة نين يُستأؤثوئك أو للك الّْذِينَ 
يُوايكون بللوو رَسُولِم ًا استأُولة لتغض تسأنهم 
أذ لِمَنَ شينْت مهمو امنتففي' لَهُمَائه إنالله عَفُور” 
رَحيم» الثور: 57 
٠٠‏ لِلِعُوَمئوابالهوَ رَسُولِهِرَ تُعَرْرُوة 
الفتح:ه 
15١‏ َمَنْلَمْيوْمِن باله و رَسُولِهَِكَا 
أعتدثالذْكَافِينسعيرا م" ا 
اجر وَاعْلَمُوا أن فيكو سول الله 
ريطيمكمْى كر من الأثر لعو لك الله حَبب 
إَيكُم لبان ركه فى فيكمو عَإليعهالكفر 
وَالفُسُوقَرَالْعِميانأوليك هُمٌالرّاشدون 
الحجرات:لا 
او وقالست الأغسر ب كاقل 
وال يكواد كن فووا لمكاو لمايدْخل الْاقمان 
فى فيكم د إن تطيعُوا 0 
غلك شيا إن وريم إلا المؤيلو 


الْذِينَ الوا باهو رسو ملي م 


سآن الهم واه ستسبيل الأول يلم 
الصّادِقُون » الحجرات: :6.1 


لين 151 وايئوابالهوَ رسو ِو ففرا 
0 ينْاشُوايِلك: 

لوا لهُمْأجر كبير * وما لَكمْ هئ يلون بات 
ار شي يكوا بريْكُوْوَقَدَا 1 
يماقم إن كم مؤينين 4 الحديد: 7..م 


7" جتاء هلين اموا اتقو الله رامِنوا 
رسو ليو يكُمْكفْلَيْن من رَحْمتِو يَجمَل لَكُمْئورًا 
صو نيو ويف الَكوْوَ 


فس لم يجدقصيام شفرئن 00 
مني يكنات فسن لَمْتستطع فَإِطْقام سكين 


مستكيئا لك لتؤايث 2 


8 لِلْكَافِِينَعَدَا ب ليم » المجاد لة : 5 
ينا - ط ليون باهو رسو لوو اهدو فى 
سبيل لله بم الك د ألفَكُمْ ةكم خب لكان 
كك علمُونَ 8 الصّف: 1١‏ 
٠‏ -ؤِيَاء هلين امنوالَاتمخِذوا عدرى 
د عَدوكوآوياء ون يهم باتو وو وَقدْكْروابمَا 
دكين اْض يط رجو للشو لو إيَاكمَان 
وا ويف يكن كم ركم جهاةبى سَبيلي 
و ايتقاءمرضَاتي سرون إلهم التو 7 دناعم 
بتاأحيك” وَمَااَعْلَكُمْوَ مَنْيْفْعَلهُ مِلْكُمْفْقَدْضَل 
سوا الستبيل » الممتحنة : ١‏ 
4" - تابثو ابالهو سور الثور اذى 
أكزلنا الله بمَا تغَلون ن خَبير» التغاين:8 
إطاعة الول أو معصيته_-وقد جاءت أكثرها 
مع الإيمان بالرسول والكفر يه : 
7 قل أطيقو انهو الول فإن كولّو] 


فَإِنَا لايح ب الْكَافِرِينَ» آل عمران: 87 
41 لو يعسو الله وَالئسُول لَقلّكُم 


تُرْحَمُون » آل عمران: ؟ ١7‏ 


رس ل/69ه 


050000 - ؤَيَلْكحُدُو لهو مَنْيْطِع اق 
ل جنات تطرى من حبقا الْأَلقَارٌ 
سواه "العظيمٌ #رَمَنْيَمْص اف 
درول كئارا لالد فيهارَلَُ 
عَدَابمُهين» التساء: 143 

كن -ٍ يَوْميذِمَودَالّذِين كَفَرُوارَ صو 
الرنئول ل ئْتسوْى به مٌالْأرض و لايَككمُو الله 
حدينًا» التساء:؟4 

/4 لْيَاءَيهَا الذي اموا أطيشوالله 
و أَطيعُواالرسُولو أولى لفن تنازطكم 
ى ىاب فو إلى الله والرسول إن كلش مؤنيكون 
با رليم الاجر ذلك حيرو حسمن تأويلا» 

اللساء: وه 

1 - سيط الول الهو من 

كرلى فَماا لال عليه حفيظًا م النساء: ٠م‏ 
لوطيو الله َأطيصوا الول 
وَاخدَروا إن تَولَُمْفَاعلمُاكَتَاعَلى رَسُولئا 
البلاغالمبين» المائدة :4.1 
دناه لدي 2 اموا أطيمُو الله 

وَرَسُولَهوَلَاتولواغَلهُ وَاتشمتسنم تسْمَعُون » 
الأنفال : ٠٠١‏ 

0 وو أَطَيفُو الله وَرَسُولهُوَ لاتارعُوا 
توا رك ذظبت ريك موصي ولمع 
الصابرين» ْ ١‏ الأتقال :3ع 
07 لَوَالبُومٍ مون و الجؤيتا اتْبَعْضَهم 


٠//المعجم‏ في فقه لهة القرآن...ج 14؟ 


ويا نخض يمرو ناسغو ف ريون عن الْملكرٍ 
َيُقيِمُون الصّلوةو يُثون الزكوةو يُطيعُو نان 
درسو لهأو نكسي ْحمُهمٌ له إن الله عزير حكيمٌ م 
١‏ القوية: ١ل‏ 
107 ؤوَيقُوُونَ'امظاباله وَبالرئشول 
وَأَطْفْتَانميتونى فَري قْمِلهمْمِ نيفد ذلِلدرَسًا 
أوليْك بالمُزينين» التور: لاغ 
01 ل وَمَنْيْطِع الَو رَسُولَُرَيَخْشَانه 
وَيقِفَأو ليك همَالْفَائِدُونَ التور: 5ه 
* جف لآطيقوا اَْوَأطِيعُوا السو لفان 
ُو الما ليما حيلوَعليكُْمَا حُيَْكمْ إن 
تُطيمُوه تهت دُواوَسَاغَ لَى الركشول إلا البلاغ 
الْمبين» الثور: 4ه 
1 8 وو أقيسُوا الصّلوْةَوَ أثواالرُكرة 
وََطيعوا الرتسول لَعَلّكُمْئرحَمُونَ 04 الثور:1ه 
101و فرق كناو لاسرئطن برج 
الْجَاِليُة الأول وَأتِنْنَالصّلوةَاتينَالزكرة 
َأَطِعنَافهوَرسُ ايرب اله يِذهِبعَلكمٌ 
الرجْس آهل الْبتيترو يُطهرَكمْ تطهير > 
: 1 الأحزاب: 26 
0 (ِيَوْم نفل وجُوههمٍ فى الثار يعو لون 
يَا يتنا طعْناالله رَاطْعا الرسُولا» الأحزاب:31 
+0" وبح لَك مْعْسالكُْ وي رلَكُمْ 
ُنوبكُمْرَمْنَيْطِع الهو رْسُولَُقَفَدْفَارَفَورا 
عَظيمًا , الأحزاب: الا 


0 


ليا يُهَاانذينامثوااطيموالله 


وََطيعُواالسُولمَلَاتْطِلواأعْمالَكُمْ عحمّد: +5 

وَلَيْسَعَلَى الأطمى حرجو الى 
الأطرّج حرج لاغلى المريض حَرَجوَمَْيْطِع لله 
و وليه جات تجرى من خبها الألقار 
وَمَْيِكولَيعَزيهْعَدَباِما 2 الفتح:7٠‏ 

111 لَاآلْمْئرإلَى الّذِينَئهُواعن 
التجْؤى يدون لِمَائهُوا علو يككاجونب الاثم 
وَالْعد ان فصت الول وذ جازلة حيو ينا 
ييل يفيلو لهم الاي ذيكاافه 


تائفو لحسجهم هكم تصلائها نالصي * 
َاء يها اموا ذا كتاججكم قلانقك اجوا بالانم 
وَالْعَدْوَانوَمَفْصيتالئسُول وَككاجوابالْينَ 
وَالتقْرَى وَاكقُو الل الى َيِه خترئون»ه ١‏ 7 
ْ الجادلة :8م و 
7( فك أن معَدمُوابَينَدىلجنزيكم 
صَدقَات فَإِْلَم تفعلواو كاب الله عَلَيْكُم فَأقيُو ١‏ 
الصّلودوَ'اثواالرْكوةوَأَطيعُواللهَوَرَسُولَُوَاقهُ 
خَبيبمَا تسلو 4 الجادلة :77 
© جو أطيواللةوَ أطيعوا لشو لفان وكيم 
َإِنمَاعَلىْ رَسُوِئا لياع المبينة» التغاين : ١7‏ 
الرضابالله ورسوله والتصحلهما: 
7 9و لَواكهُمْ رَضوامَانِيهُلله و رَسُولُهُ 
و قَاُوا خسني اهتين الله من فلمو رسكنا 
إلى الله راغيون» الوب :61 
وَيَحلفُو نبالله كم يراض وكُمْوَ اه 


00 


ف ادف ل ل 
وَرَسُولهُاحق ان يُرْضوةإن كالو ا مؤامِدين 4 


الثوبة: 55 

7 ليس عَلَى الضعَقاء ملاعل الْمَرْضى 

و لال الذي نَلَايَجدُون مَايلفِقُونَ حرج إذَا نصَحُوا 

م وَ سلما علَى الشخسنين من سبي الله ُو 

رَحيم» الثوبة: 41 
توي لله و الرتسول: 

و8١‏ لِإِتَمَارَلِيكُمالهوَرَسُولَهُ 


٠. 4‏ 4 32 40 3 
و الْدي نامكو االَّذِينَيْقيسُونَالصّلرةَو يون 


الكو وَهْمْرَاكُِون © ومن يكو لالهو رسُولُ 
َال نامكوا قن جرب اله هُمّاْفاليُون» 
1 المائدة: 65.66 
الرّةإلى الرتسول: 
لوَإذَا جَاءهُمْآسرمِنَالآمْن أوالشؤافم 
أَذاعوابووَ لوعو إلى الرُشول وإ أوإلى الأشر 
لكو رمه ابم التبِطاإلا ليلا » 
التساء: م 
المجرة إلى الله و الرتسول: 
7ن مَنيُهاجِرْئى سبي الله يْجدْفِى 
راض معنا د "او سقة وض نطو سكيد 
مهاج" إلى لذو وميد وات قوقع 
على لله ركان الهغَفُونا رحيمًا بهاللساء: ٠٠١‏ 
حب الله ورسوله: 
ل ب 
وَإِضرائكُموََوَاجْكمْوَ عَشِيرتكُْوَاسْوال 
مها جار تطنت ون كَسَادَهاوَمَسَاكِنٌ 


رس ل/051 
ترْضرائها أحَبْإلَِكُمْينَانهرَ رَسْولِوِوَ جهَادٍنى 
تبه قكربْصُوا حَلى يَأتِىّلله بأمروو لله لَيَهْدى 
القم القاسيقين» التوية: 14؟ 

اتخاذ الستّبيل مع الرتسول: 

"لو يَوْمَيعْضالظَالِمغلى يَدَيِدِيَقُول 
يا لتتتى الخذتمَعَالرتُول سيلا 4 الفرقان: 9 

القنرت له و رسوله: ١‏ 

ا( من يقلت ملك نه و رَسُولِمٍوَ تعمل 
صَالِحا اها مَكين د أغت دنا لْهَاررًا 
كرما 0 الأحزاب:1 


5 


تقديم الصّدقة عند مناجاة الله و رسوله: 

4 َيَاء يها لين اموا إِذا اجنيكم الول 
دمو ابن نيد جايكم صدق ةل خب رْلكُمْ 
وَآَطْه رف نلَهْتجدوافَإِنَلعَفُررحيم» 

١17: الجادلة‎ ١ 

إرادة الله ورسوله: 

6 وو إن كثشن ثرذنالله و رَسُلَُوَ الثان 
الآحِرةفَنَ اله عد للمُمْسكات منج عظيمًا > 

الأحزاب: 79 

مشاققة الرّسول: 

وو من يُثتاقق الول مِ يعدا بين 
هذى و تع غير سبل الْمؤئيدية وما وى 
وَْصلِ هكم رَسَاءتمصيرا به التساء: ١16‏ 

7/1 َلك اماف افو رَسُولهو مخ 
يعاق وسو نال شدي الاب > 


الأنفال: 7177 


7 ل معجم في فقه لغة القرآن...ج 714 

3/4 -لَإنّ اين كفرُواو صَدُوا عن سبي الله 
داقو الرئسو لمن بغدما بين هماد ل 
يَعيُوالله شياو سَيْسْ طآعْمَالَهُْم محمّد:؟7 

0/4 للك بِئَهُمْشَاقُوا لهو رَسُولّهُو مَنْ 
الَشْديدَالْتّاب م 2 الحر:؛ 

خيانة الرتسول: 1 

18-ؤِيَاء يُهَاالّدَينٌامئوالاتخوئواافه 
وَالرسُو لو تنخوئوا أمَائابِكُم ألم تلمُون 4 

الأنفال: 7107 


التقدّم بين يدي الرسول: 

َيَاء يها الذي نامكو الاعدُِوابَْنَيَدَى 
الو رَسُولِوَالقَاالإنا لسع غيم». 7 

١ الحجرات:‎ 

البراءة من الله و رسوله: 

07 لَبْرَاءةمنَالهوَ رَسُولِِإِنَى الّذِينَ 
عَاهدامْمِنَ المُعر كين» | الثُوبة: ١‏ 

اكخاذ الو ليجة عندالله ورسوله: 

85 لآم حَسيثم أن تثركوا او لَمَايْعْلمالَهُ 
الينَجَاهَدُوامِ كم لَمْيتْخِدُوامِن دون الله 
وَلَارَسُولموَ لَاالْمُْمنينوليجَة وَاثهحبيربمًا 
مون » الوية 13 

الاستهزاء بالله والرتسول واتخاذالقران 
مهجورًا: 

201101 
كلتب كل أبائه وايابو و رسو لو كم كسكهزؤن » 

الثوبة: 4" 


لقالا لرْسُوليَارَبإنْقويى 
اُخذراهذا الْقْرانَ مَهْجُورَاه ‏ الفرقان: -؟ 
لو َإِذَا روك إن يَعْخِذ رت إلا هرا 
أهذا اذى بَغثالله رَسُولُا» الفرقان: 4١‏ 
إيذاء الرسول: 
14و نهم الْذينَيؤدُون التو يفولُون 
هودن لأَدْن حير لَك مْيْوِْنٌباله يونين 
نوين ورَختة ينامر امِلكُمَْالّدِين 
يدون رسو لال لَهُمْعَدَابأليم4ه الثوبة: 31 
8 وَيَء يها ينامو الَاكدخْلرابيُوت 
اللبى إلا نيدن لَكُمإى طَعام غير لاظِرينَإناهٌ 
وَلكنإذا شعيكم فا خلُوافَإذا سكم التشيرنوا 
و لامُستتانسين لحَديث إِنَدلِكُمْكَانَيواذِى الأبئ' 
تيستخيى مِلكُمْ اله لايستخبى مِنْالْحَوْرَدً 
الم م متاطافَا سو من وراء جاب ذلِكُمْ 
طهر لوكو فلوبهنو مَا كان لَك من كودُوا 
رسو لالهو لَاأنْكلكِحُوا روجهم بفر أب دان 
ُلِكُمْ كان علد الله عظيمًا م 
إن الّذِينَيُذُونَاَوَ رَسْوله لَمَهُمْ 
فى الدليا رَالآخرة وعد لَهُمْعَدَابامهِيئا 4 
الأحزاب: لاه 


الأحزاب رك 


خلاف الرسول والتُخلّف عته: 

6 لفح الْمَلْمُونَبمَتْصَدِهِمْخِلَاف 
رسُول الهو كَرهوانيُجَاهِدُوا بأطرا لهم وَنفْسِهمْ 
فى سبل لله انوا لاكليروا فى لحكل كار "هكم 
أشدحَرًا لو كالوا يَفَْهُنَ » الثوبة: 41 


4" -ومَا كفل الم ينو رَمنْحَوالَهمْمِنَ 
الأغراب تفاع رتسُول الهو لَايَرْغْبُوا 
بهم عن نفسو ةلل الهم لابيصيهم َنأ 
انبر لاامطتصة فى ستل ثم لابعرن وطن 
يَعِْظ الث لاتنالُون من عدر نيلا إلا كيب لهم 
بوغمل صَالِعٌ] نال لاُضي أ رالمُحسنين» 
1 الوبة : 1 
الرتسول يكل الطعام و يشي في الأسواق: 
7 9ن قَالوامَال هذا الرسشو ل يأل الطّقام 


وَيَنشى فى الأسنواق لَالَالرل نَمل قيَكُون 
مَعَهُكذيرا > الفرقان: ٠7‏ 
محاددة الله ورسوله: 


195 _«َِالْمْيَعْلَمُوائَهُمَنْيُحَادِدٍائه وَ رَسُولَمُ 
َأنَلَدْا جهتَمَ الد! فيها َلك الخيزئ العظيم > 

0 ْ 

© «وإنالذينيُحادُو افو وله يكوا كا 

بت الّذبنَمَِقيلِهِمْوَ ارايت بَينَاتِوَ 


لِلْكَافِِينَ عَدَابمُهِي» امجادلة: ه 
4 لإ نّالْذينَيحَادُونَ لهو رسُوله أو لفك 
فى الْأَدَلِينَ» امجادلة: ٠١‏ 


46 -ولاتجدوْمَايوم : يكونبائهو الوم 
الجر ُو نم "خا افو رسولَةُو لؤكائرا 
لاوينام أإخوائهم أ غ2 غشيرته مأو ليك بك 
كت فى لوبهم الاتمان و يع روح مشةويمِلقم 
جات ت تج رى من تتا هادي ها رض 


دوه 6م 


افْهعَجُمْوَ رَضُوا عله أُولئِكَ حزنب الله ألا إن حجزابة 


رس ل/"'كهة 
الله هُمٌالْمفلِحُونَ 4 
تحاربة الله والرتسول: 
كف - إن ل تفقو بحري مناه 
وَرَسُولِهِوَِنَ بكم فلكم رو س_أمْوآلِكمْلَانظلِمُونَ 
وَلَانظلمُون» البقرة: 4/ا؟ 
(َإِنَمَاجِرَاء الذي نيُحَاربُونَ لله 


المجادلة: ؟؟ 


وَرَسُولَهُوَيسْعونَفى الآررض فَسَاًاأنْيكلُوا و 
سوقط ديهم وَأَرْجلهُميِن يلاف آنا 
يفوا من الأرض للد لهم جزئ فى الدليارلهمْتَى 
الأخرة عدا بغظم» المائدة؛ +7 

ل - 3و الّذينَ اُخذوا سنج داضرارًا 
و : كفراو تفْريقاب بن لينو إرْصَاة لحار 
الهو رَسُولَهُمِن قبل و ليَْلف إن أرّذنا إلا الى 
وَاله يَثْهدَإنَهُمْلَكَاؤيون »م التوبة: /ا١٠‏ 

إخراج الرتسول: 

لآلا نقَاتَلونَقَوْسائكواأَيْمَائَهُمْ 
وباج الرمشول وم بد كم ورم 
أتطشوائهُم قالله أح أن تطشؤة إن ن كلش هنين 4 

التوبة: ؟١‏ 

الظّنّالسسوء بالرتسول: 

٠٠‏ وبل طتدئم آنل نينب الول 
و الْمؤيئو نإل أيهم بداو نين 3للةبى سوبكم 
دظَتمْظنالستواء و كلثم قونما بور ب الفتح : ١‏ 

عض الأصوات عند الرنسول: 

١‏ لِإِنَالّين يعضو َآضوَائهْمْعِند 
رَسُول اله أُوليِك" الذين امتخنلله قلوتهم للتزى 


5/المعجم في فقه لغة القرآن...ج 4 ؟ 
فزق رايم 0١‏ المجراتيم 

عدم تحريم ما حرم الله والرسولء و الجهل به: 

5 قفاوا الذي نلايُؤيلون بام 
اميم الأخر وَلايُحَرمُونَمَاحَرَمَ لهو رَسُولهُ 
د لايَديكون دين قينأو ئوا اكاب خلى 
يعوا اْجزية عَنَيَدِوَهْمْصَاغِرُونَ» التوبة:59 

"١+‏ لالْأغْرَاب شد كذ “اوافاكا راجن 
يلوا حُدودَمَاَلرَلَلههعَلى رَسُوِِوَ هليم 
حكيم«» التوبة: /ا4 

سؤال الرتسول: 

4 لآم ريدو نأن توا رَسُولَكُمْكَمَا 
سئِل مُوسى مِنقَبْل و من يكبَدل الْكفْرَبالاتمان ققد 
ضَل سوا السّبيل » البقرة:م١٠‏ 

الصّدعن الرسول: 

2 ذا قيل لَّهُمْ الوا إلى ا اَكرّل الله 
وَإِنَى الركسول ري تَالْمُنافِِنِيَصدُونَ غناك 


صدوذا »> النساء: 5١‏ 
تكذيب الله و رسوله وإنكاره: 
ووو ججاء الْمعَذْرُون من الأغرَاب ليون 
لهم معد لين كَذيُو الفهوَ رسو لَدُسَيُصسالِينَ 
كرو مِلهُمْ عذَا ب آليم» التُوبة : 5٠١‏ 
اا لآم لْمْيَرفُوارَسُولَهمْقَهُوْلَهُ 
مُلكِرون» المؤمنون: 79 
حيف الله ورسوله: 
م لآق قلو بهمْمرض آم ارتابوااز 
افون نيحيف لفْحلِهم ملأو ليك همْ 


الظَالِمُونَ» الثور: ٠ه‏ 
محمد يلي رسول الله وخاتم الّبيّينة 
و مَامُحَمْ دلا رَسُولقَدْخَلَّتَ'يِن 
قَبِالصُسْلأفإن'مَاتأَوْقيِلَ للم علئ أعقَابكُمْ 
وَسَبَجْرَى الْهالشاكرين» 2 آلعمران:44١‏ 
لما كَانَمُحَمَدباآَحَد مِنْرجَالِكُمْ 
دكن رسو الله َحائمٌالبتية و كَانَافبكُل 
شَىءٍ عَليمًا 4 7 
١‏ محمد رَسُو الله وَالَينَمَعَهلَيِدَاء 
على الكفار رحمَاء هم كزيهم رقا سج لفون 
قَضْلا مِنَلله و رضرائا سيا فى وُجُوهِهمْمِنأثر 
السجو ولك مَْلُْفِى الْوريةٍوَ مَمَهُوَفَى 
الإنجيل كرَرْع شرج شَطْحَه فَارَرَهُقَانتفلط 
قاستوى على وجب لزاع لتديظ بهم 
الْعُاروَعَدَاتهالدين” مكُواوَعَينُواالصَالِحَات 
مِلهُمْمَففِرةوَأَجْرًا غظيمًا > الفتح : 55 
١7‏ وِإذا جَاءك المُكافِقون قَالوا ئشْهِدَإِنَلَ 
رسو لالهو له غلك سوه اهيدهن 
الْمكائِقين لَكَاذْبُون» 
نهي المنافقين عن الإنفاق على من عند الرسول: 
لهم الِْينَيَقَولُون لاثلقوا على من 
علد رَسُول الله على يَلفعُوار له خرَائْنَ السمواتٍ 
والأرْض و كن التاق لَايََهُونَبامنافقون :/ 
صدق رؤيا رسو ل الله: 


١‏ لَقَدْصدَقالله رَسُو لهُالرُؤايًا بالْحَق 


1٠ الأحزاب:‎ 


١ المنافقون:‎ 


نال لتنج حرام إن ناء ال ابنين مُحَلْقِينَ 
رسكم و مُعصرين لامخافون فَعَلِمصَالَمْكة 500 
فَجَعَل مِنْدُون ذلك فنا رياه الفح : /ا؟ 


رسول مبين: 

بل مضنا مزلا "ليام َلى جَادَهمْ 
الْحَقو رَسُول مُبين» الزخرف: 794 

الى لهم الذكرى وَقَدجَاءهُمْ سول 
مُبين 6 الدخان: ١7‏ 

حزن الرّسول: 

نف قا م يهَاالر سو ل لايرل الّدِين 


يُسارُون فى العُفمِن دقاو |تثابافر ايهم 
و مثو و بِنفلويهُوْدٌ من انين قاذواسَاعُون 
اكب نافره اين نول يُرفُون 
الْكَلِمَِ سبد مضدض مهديك ونإ نأ كلت 
فَذوةٌوَ إن لَمْئوتوة فاخ رُوارَ مَن'يُردالله يثلقة 
فلن تنك لَمْمِنَاله يسا أوليك الي لياف 
أن يُطهرَقُلْويهُمْلهُْفِى الدُليا جره لَهُمْفِى 
لحر ذأ ب غظيم» المائدة: 4١‏ 

رسول الله أسوؤعسنة: 

وَتَقَدكَا نكم رَسُولالهأُنوة 
خسئةلِمْكَانيْجُوا اش اليم لحرو ذَكرَافَ 
ككيرا» الأحزاب:١؟‏ 

وفيهابُحُوث: 

الأوّل: أله قد جاء في شأن نبيّنا حمّد يي 154 
آية -وهي أكثرمن آيات سائر المواضيع في هذه 


المادة مع أنّما جاء في سائر الرتسل عامّة أو خاصة 


رس ل/012 

لايتجاوز ١1017‏ آية: 

الثاني: اكه قد جاء في 27 آبة منها «الله » 
و «الرتشول» مما و في هذا تعظيم مقام الرسول عند 
الله تعاللى؛ حيث ذكره مع نفسه. 

الثالث:ائه قدجاء في 77آية منها«الإيمان 
باللّه والرتسول ممًا أو الكفر بهما »و في هذين تعظيم 
كبير للرسول. 

الرّابع: أ نّالآيات التي جاءت فيها إطاعة الله 
والرسول ممًا أكثرها أو تامهامدتيّة.وفيهذا 
إشعار بأن الطاعة فيها مولويّة دون تشريعيّة. فسإن 
الرتسول كان ولي أمر المسلمين في المدينة التي 
انعقدت فيها وبدات الحكومة الإسلاميّة. مع أنه 
م يكن مشرعًاء بل كان مبلًّا 

كما تشير إليه آيات البلاغ. و إن كان سياقها 
نفي اهداية إلى الصّراط المستقيم. و عن التواب 
والعقاب. وعن إتيان الآيات والمعجزات, فلاحظ. 

وأيضَايؤيّده أن ؤآطيمو الله وَاطيعُوا الرسُول» 
جاءت ١,‏ مرةيتكرار (أطيعسوا الهرمرًا إلى 
اختلاف الإطاعتين. بأن إطاعة الله شرعيّة ومو لويّة 
ممّاء و إطاعة الرتسول مولويّة خاصة. 

وسيأتي الإشارة إليه أيضًا في الآية 4٠١‏ من 
سورة الكساء لِمَنْيْطِع الرتسُول فَقَدْآطَاءَالله...» 
عند البحث في الآية رقم (44؟), فلاحظ. 

والبحث في أن إطاعة الرتسول مو لويّة خاصة. 
أوتعمالتشريعيّة. يحتاج إلى دراسة و تحقيق جديد 
إضافة إلى ما ذكرنا. 


عجم في فقه لغة القرآن... ج ١14‏ 

الخامس: أنه قد جاء فيه الله والرتسول. 
و يُمطّف عليهما إلا في الاآية 04 من سورة التّساء: 
(ياء يها الي اموا أَطيعُو الله أطيمُوا الرشول 
وَ أُولى الآمر ملك فَإن تاعك م فى شىاء فَردُوهلى 
الهو الرنسول. .4!حيث عطف فيه ا على لله 
و (أولى الأثر مِنْكمْ ب و جاء في الأآية 47 
منها أيضا: ٍِْرَإِدَاجَا اشن أو الخوافٍ 
واو ُو إلى الول وق أوبى الأشر 
لهم عملي يستليطوئه يله 4 

و قد سبق في؛ 5 : «الأمر » و غيرها أن سياق 
هاتين الآآيتين ير جع إلى القتال وأَنَلِأوِى الآثر بم 
فيهما حسب السّياق. هم قادة الجيوش في عهد 
الرتسول يي لكن حسب الروايات الكئيرة هم 
الأنمّة من أهل البيت هخ بعد النَّيّ يليه عند 
الشتيعة. كما أن أو لى الَمْر »عند أهل السئة بعد 
الب يلي هم الخلفاء وحكّام البلاد في كل زمان 
ومكان. 

قسياق الآيتين خاص بقادة الجيوش في عصر 
الي يب و تأويلهما عند الفريقين يعم أولياء مور 
المسلمين عامّة. 

والدليل على أن سياق الا.يتين كون أولي 
الأمر هم قاد الجبوض في عهد اليكل قوله تعالى 
في الآية الأولى: «قَِن كتازعكم فى شى' فَردُوهُإلَى 
لهو ليسول فا التنازج هو اختلاف أولي الأمر 
بينهم في الحكم الشترعي. أو في طريق حل المشكلة, 
فلابد أن يرجعوافي الحكم التتر عي إلى الله. و في 


تشخيص المصلحة إلى الرسول. 

و أيضًا قوله في الادية الثانية: :أرقو إلى 
اُشول وق أولى الأنريتهم َعلِبةالّذِينَ 
يُسكلبطوئه ملهُم...4. فإ الاستنياط هو عمل 
الرتسول وأولي لامر منهم.أي من الاس 
المشتر كين في تلك الواقعة. فلاحظ 

السّادس: يا أيّها الرتسول آيتان: 

ل 0 
فى لحف ا او ماب اهمو لمكن 
ُلوبْهْوْرَمِنَالّْذينَ قَادُواسَنامُونَ قيب 
سمَاعون لوم خرين لَميأُولة. ..» المائدة: 1 

وياء يلس لبمار ]لمن رباد 
وَإن تمل فَمَاَلتآرِسَالََهَ بعصم ين 
لاس نا فى الف م الْكَافِرِينَ م المائدة: 7< 

وهاتان الآآيتان من سورة المائدة جاءتا خلال 
آيات أهل الكتاب بدء من الآية الأول منهما: 
ؤَيَاء يها السو ل لايَحْرلك.... و ختمًا يالآية 88: 
َمَانَابَهُمٌلله بماقَالُوا جنات تجخرى مِنْتنيها 
الأتهات » " 

وقد جاء فيها المنطاب ب «أهل الكتاب» 
مرّات, فسياق الآيتين يرتبط بأهل الكتاب من 
اليهود والتصارى. و كأنالله خاطب الرّسول فيهما 
يقوله: لَيَاءيَاالسُول ماهتمامًا بما كان يجب 
عليه أن يعامل أهل الكتاب. 

١و‏ قد جاء في هذه السّورة المدئيّة الخطاب 
إلى التي يلي بلفظ (يَاء يها سول » مرتين. كما 


جاء في ست سور مدنية أخرى -وهي الانفال. 
والتوبة. والأحزاب.والقحصريم.والطلاق. 
والممتحنة الخطاب بلفظ ؤِيَاء يُهَساالئَئ م١‏ 
مرة. و لافرق بين المخطابين إلا بأن وِيَاءبُهَا 
الرسُول» تنبيه على أن رسالة الرتسول تأكد له 
الاستماع إلى حتوى الآآبتين والعمل با فيهما. 

١‏ -فمحتوى أولاهما: التأكيد على أن مسارعة 
النافقين في الكفر. و مسارعة اليهود في سماع 
الكذب و تحريف الكتاب, لات أن لايحزن الرتسول 
بهاء فائها فتنة من الفر يقين. و ثم يرد الله أن يُطهر 
قلوهم. وأنّ ولَهُْفِى الدُلياجِزى: لَهُمْفِى 
الجر عَذَابْ عظيم 4. 

"او محتوى تانيتهما: أن رسالة الرتسول 
تدعوء إلى تبليغ ما أنزل إليه من ريّه. وأئه إن 
م يفعل وم بغ فهو بمتابة من لم يبلّغ رسالته. و أن 
اله يعصمه من الئاس لو بلّغ. و إن ل يقبلوا: (إنَلهْه 
لايد الْقَوْمالْكَافِِينَ 4 

؛-وقد اختلف المفسّرون في ببان ما أنزل إليه 
من ربّه. فالإماميّة اتفقوا على أئه إبلاغ ولاية علي" 
يي يوم الغدير. رمن| إلى أئها بمنابة من الأهميّة عند 
الله تعالى؛ بحيث لو لم يبلغها الرتسول. فكأئه لم يبلّغْ 
رسالته أيضًا. 

و رواه بعض الجمهور أيضًا. و اكد الطَبَري على 
ما يقتضيه سياق الآيات, وهو إبلاغاليهود 
و التصارى من أهل الكتاب ما جاء في هذه الآأيات 
من ذمهم. وقد لخّص الطّثرسي(157:7) كلام 


رس ل/651 
الطبري و قال: ؤِيَاء يهَاالسمُول4:«و هذا نداء 
تشريف وتعظيم ». لاحظدب ل :بل »المعجم: 
ج: 18 فقد جاءت هناك أكثر اللُصوص في 
تفسير الآية. 

و الآن نذكر بُحُونًا في بعض الآيات: 

الأولى:(101)هي الآية 6من سورة 
«البقرة» : إن أَرسَلنَاك باحق يشا وئذير...4: 

١و‏ هذه الآية جاءت خلال آيات المنشسركين 
وأهل الكتاب. خطابًا إلى التي يلك و قبلها: 
جوقال ادن ايكون لايك الة.», 
و بعدها: جو لن تراضى َلك الْيَهُوِدرَلَاانصَاري ». 

"-فهي من جملة الخنطابات إلى النِيء من دون 
علاقة خاصّة بين ما قبلها وما بعدها. 

و الثانية:(17) هي الآية ١6١‏ من سورة 
«البقرة »أيضاء ( كَمَاأَرْسَنا فيكُمْ رولا مِلكُمْ 
يَكلُوا عَلَيكُمْ ايَايكا...4: 

١‏ -وهذءالآيةومابمدهاخطابإلى 
المؤمنين. و قبلها جاءت آيات القيلة بدء من الأآأية 
١17‏ منها: ل سيقو ل السَّفَهَاء مِنَالاس مَاوَليهُمْ 
عَقبتهم..م. وختمًا بالآية 16٠‏ لوم حلت 
خرّجت فول وَجْهَاك مطْر الْمَمْجَدٍالْرَام وَحَيْتُ 
ناكف م ل 

١‏ -فالآيات خطاب إلى الي يي و المؤمنين, 
من دون علاقة خاصة بينها موضوعًا. 

والثّائة:(154)هي الآية ةلمن سورة 
التساء: ِوَأَرْسَلئاك لئاس رَسُولَا..4: 


//المعجم في فقه لغة القرأن...ج 14؟ 

و هذه الآآية ابسداً الحخنطاب إلى الي يلي في 
صدرها: وِمَاأَصَابَكَ مِنْحَسَئَة...4. واستدام 
لخطاب إإليه إلى الآية 6ه لقتل فى سيل لله 
لَاتكلّف]إلَانفسّك...4. في مواضيع مختلفة. 


والرابعة:(48؟) هي الآية م من سورة 


«التساء »أيضاء ج..وَمَنْتَرَلَى فَمَاأَرْسَلتاكَ 
َل حفبظا ». 


١-و‏ هي من تتمة الآية قبلها؛ حيث خُتمت 
بقوله: جر كفى بلله شنهيد! 4 ثم قال: لَمَنَْ 


الول فَقَدآطَاءَللهَوَمَنتوثى فَمَاأَرْسَلْتاكَ 


لهم حفبهًا 4 

-و فبها إشارة إلى ما ذكرنا في آية: ياه يُهَا 
الرسُول يَلْْ مألل !ليك في العنوان السّادس: 
جِيَاء يها الول > من أن إطاعة الرتسول مولوية, 


7 -وقال الطبرسي(!: ٠‏ ومنْيُْطِع 


الرسُول ققد آطَاع الله 4:« بيّن أن طاعته طاعة لله 


وإلما كانت كذ لك. لأأئها وإن كانت طاعة للنبِي 


يلي من حيث وافقت إرادته المستدعية للفعل فإئها 
طاعة الله أيضًا على الحقيقة؛ إذ كانت بأمره 
و إرادته. فأمًا الأمر الواحد. فلايكون على الحقيقة 
من أمرين كما أن الفمل الواحد لايكون من 
فاعلين. 

ومن وى أي ومن أعرض ول يُطع 
ؤََمَاأَرْسلئالكعَلَيِهِمْ حَفيظًا 4: أي حافظًا لمم من 
التَولّي حتّى يسلموا. عن ابن ريد قال: فكان هذا 


أوّل مايُمت, كما قال في موضع آخر: ؤإن عَلَيْكَإل 
الْبَلاغْ > التتورى 4 مر يما بعد بالجهاد. 

وقيل: معناه: ما أرسلناك حافظًا لأعمالهم التي 
يقع الجزاء عليها. فتخاف أن لاتقوم بها لأنا نحن 
نبازيهم عليها. و قيل: حافظًا لمم من ا معاصي حتّى 
لاتقع. عن الجييائي” 

وفي هذه الآية تسلية لي يقي توي التاس 
عنه مع ما فيه من تعظيم شأنه. بكون إطاعته إطاعة 
ألله...». 

والخامسة: (161) هي الأية #الامن سورة 
«التوية »: وهو أذى أَرِسَلَرَسُولَهبالُْدَى ودين 
الحق. 1 

١لوجاءت‏ خلال آيات بتأن اليهود 
و التصارى. بده مسن الآية 4/: لقَاتلُوا االّذِينَ 
لايوْيُون...6. وختمًا بالآية 0"منها: ويَوْمَيُحْلَى 
عَليهَا ى كار جَهكُم...4. و قبلها: « يُريدُون أن يُطْفِوآ 
وراش يفو اهمو يأبى لله إلا متم ثورة و لوا كقرة 
الْكَافرُون» 1 

و يبنهما مناسبة, فقد أعلن الله قبلها بأنالله يْتَمّ 
توره -و هو دينه الحق و قال في هذه: إئه أرسل 
رسولهياهدى ودين الحو 

؟ -وقال الطُّبْرسي(!: 4 ")في «اللّقة» 
(ِيُطيوا 4: « الإطفاء: إذهاب نور الثّار. ثم استُعمل 
في إذهاب كل نور. 

والأفواه: جمع «قم» وأصله :فوه فَمُذْفت 
ا 


مخرج «الواو». مشاكل ها. والإباء: الامتناع ما 
طلب من المعنى. [ثم استشهد بشعر] ». 

-و قال فيه الإعراب »: لِإلَا أن يُتِمثورة4: 
«إتمادخلت ؤإل >لان في«أبيت»«ضربامن 
الجحد. تقول: أَيِيتُ أن أفمل كذاء فيكون معناه: 
م أفعل. [ثم استشهد بشعر وقال:] 

قال الرّجَاج: في الآآية حذف. تقديره: يأبى لله 
كل شيء إلا إتام نوره. قال: و لايكون الإيججاب 
جَحْدًاء ولوجاز ذلك على أن يكون فيه طرف مسن 
الجحد. لجاز: كرهت إلا أخاك. مثل « أبيت» إلا أن 
«أبيت »الحذف مستعمل معها». 

؛ -و قال في «المعنى »: يدون أن يُطْفِوًا ثور 
الله ٠:4‏ و هو القرآن والإسلام. عن أكترالمفسّرين. 

وقيل: لإنسورلله : الدلالة والبرهان. لأئهما 
يُهتدى بهماء كما ُهتدى بالانوار. عن الجبّائئي” قال: 
و لما سمى سبحانه الحجج والبراهين أنوارًاء سمى 
مُعارضتهم لذلك إطفاء. ثم قال: «يأفواههم 4 لأن” 
الإطفاء يكون بالأفواه وهو التفخ. 0 

وهذا من عجيب البيان: مع مافيه مسن تصغير 
شأنهم. و تضعيف كيدهم. لأن الفم يؤثّر في الأنوار 
الضعيفة دون الأقباس العظيمة. 

ؤَدَيَابى للهلا نييمئورة» معناه: ونع الله 
إلا أن يُظهر أمر القرآن. وأمر الإسلام. وحجّته 
على التّمام. وأصل الإياء: المع والامتناع دون 
الكراهية على ما ادّعته المجبّرة, و لهذا تقول العرب: 
فلان يأبى الضّيم, وهو أبي الضّيم. و لامدحة في 


رس ل/194ه6 
كراهية الضّيم. لأئّه يستوي فيه القوي والضّعيف. 
وإِنما المدحة في الامتناع أو المنع منه... 

وليظهرة على الدين كُلدِ)«مساء: ليُنلي 
دين أهل الإسلام على جميع الأديان بالحجّة, 
والغلبة, والقهر ها. حنّى لايبقى على وجه الأرض 
دين إلا مغلويًا. ولايغلب أحد الإسلام بالحجّة, 
وهم يغلبون أهل سائر الأديان بالحجّة ». 

والستادسة:(/61١)‏ هي الآية 4 من سورة 
«الإسراء »: ط...وَمَا رساك عَلَيْهِمْ وكيا 4: 

١-جاءت‏ خلال آيات خطابا إلى المشركين في 
التَوحيد و نفي الثترك, و إثبات التَبوة والمعاد. 

و قبلها: و قل لعِبّادى يعُولُوا الى هِىَأحْسَنٌ 
إنالسيْطان يرع بَيهُمإِن السيطان كان للالسان 


عَدْرا ينا 4. 

و بعدها: لِوَرَبكَأعْلمْبِسَ فى السُمُواتٍ 
وَالأرْض..6: 

"سو قال الطْرسي(7:١45)في‏ وما 
أَرْسلكاكعَلَيِهِمْ وكيا 4:«أي وما أرسلناك موكلا 


عليهم. حفيظًا لأعماهم. يدخل الإيمان في قلوبهم, 
شاؤوا أم أَبَوا. و معناه: أئك لاتؤاخذ يأعماهم. فإنا 
أرسلتاك داعا هم إلى الإيمان, فإن أجابوك و إلا 
فلاشيء عليك, فإنَ عتاب ذلك يحل بهم و اللائمة 
تلزمهم...». 

والستابعة:(171) هي الآية سن سورة 
«الإسراء »أيضًا: جٍ...وَمَاَرْسَلاك إلَامْبْسِرًا 


وكذيرًا 4: 


714 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ 01٠ 

١-وجاءت‏ -_بعد آيات بشأن موسى لقلا - 
وصفًا للقسرآن. و تبتسيرً بإ رسال التي إلى 
الآية ٠١9‏ وَيَخِرُونللْاَذقَانْيَبْكُونْوَ يَزِيدُهُمْ 
خُششوعًا». 

"سو قال الطرسيّ ي(17: 14 ]) في معسنى 
2100 
بإنزال القرآن الح قو الصّواب, وهو أن يؤمن به. 
ويعمل بما فيه. ونزل باحق لأنه يتضمن الحق 
و يدعو إلى الحق. 

وقال البلخي: يجوز أن يكون المراد: أنزلنا 
موسى. فيكون كقوله: جو أَلرلئا الْحَدِيدَالحديد: 
إندة 1 

ويجوزأن يكون المراد: وأنزلناالآيات. أي 
و أتز كنا ذلك. [ثم استشهد يشعر] 

َْرَماأَرْسلئاك مسرا وتيا شرا 
بالجئّة لمن أطاع, و منذرًا با لنار لمن عصى ». 

دوفو إلما احتمل اليلخي في ل( بِالْحَقّ 
زناه 4 أن يكون المراد: أنز رليك ىأو أتزلنا 
الآيات, لكونها من تتمّة الآبات قبلها بشأن 
موسى: و ما أتاء الله من تسع آيات بيّنات. 

و لكنّه بعيد عن السّياق. أوّلًا: إذ جاء في ذيلها 
بحأن اليل والقرآن: لوَمَاأَرْسَلئاك إلا مبئيرا 
ولذيرا 8و و قن اثافر فا لتفرآه على الشاس على 
مكث ...4 

و ثانيّا: أائه لم يأت في القرآن إنزال ني" 

و تالاه أله فرق" بيّن بين (و أَلرلكاالْحَدِيدَ» 


و« أنزلنا موسى ». فلاحظ. 
والقامنة:(1) هي الآية جتن اسؤزة 
« له »: و لوْآناأهلَكتاهُمْبعدَاب مِنْقبْلِهِ لاوا 
ريا ناسل ت]إلَينا رسُولًا...4: 
١و‏ جاءت تتمّة لما جاء قبلها خطابًا إلى الي 
يمن الآيسات في مواضيع شنّى من أقوال 
المشركين. وآرائهم وعقايهم. 
فقبلها: واوا ماتيا بية مناريه. 4 
وبعدها-وهي آخر الشورة -: :الكل 
ترب تبصا فَسَتَعْلَمُون مَنْأصْحَا ب الصراطر 
التو ومن افكذى 4 
١و‏ قال الطبْرسيّ(4+/6) من قبل أنكذل 
وتخزى به لمن قبل ندل #بالعداب 
دخزى ‏ في جهتّم. 
وقيل: من قبل آنمذل4 في الدئيا بالتسل 
والأسر. ج وتخزى >في الآخرة بالعذاب ». 
و التاسعة:(1717) هي الآية 7 من سورة 
«الأتبياء »: ؤدَ ما رسال إلا رختة إلقالمينة4: 
١-وقد‏ جاءت قبلها: (إنفى هذا لَبََاغا قوم 
َابدِينَ 4 فإحداهما وصف للقرآن. والأخرىّ 
وصف التي قلك. 
وجاءت بعدها: ؤم لإتَمَايوحى إلئاكنا 
لهك إلهُ وَاحِدُفَهَل أَلَكُمْمْسْإِمُونَ ».إلى آخر 
الورة ا بْنا الرَحْمْنَالْمْسْئْعَانَ عَلئْمَا 
تَصِفون »وصفا للقرآن أيضاء وإثيانًا للتُوحيد. 
ووعدًا بالعذاب. 


حر قال الطّبْرسيّ 
لَْالْميَ 4 أن هده علهم ,قال فى لجل اولية 
للبرّو الفاجرء والمؤمن والكافر. فهو رحمة للموّمن 
في الدنيا والآخرة. ورحمة للكافر بأن عوفي تا 
أصاب الأمم من الخسف والمسخ. [ثم روى حديئًا 
عن الي في الآية. وقال:] 

وقيل: إن الوجه في أئه نعمة على الكافر أنه 
عرضه للإيان والقوابالداتم.وهداه_وإن 
م يهتد -كمن قدّم الطعام إلى جائع فلم يأكل. فإنه 
منعم عليه و إن ثم يقبل...». 

١‏ ثم قال: دو في الآية دلالة على بطلان قول 
أهل الجبر في أئه ليسلله على الكافر نعمة, لاه 
سبحانه بسيّن أن في إرسال تحمّد يفي نعسة على 
العالمين, و على كل من أرسل ! ليهم ». 

والعاشسرة:(116)الأيسة 01 مسن سسورة 
« الفرقان »: جوم رْسلنَاك إلا مير وتذيرً 4: 


)ني رَحْمَة 


١-و‏ قبلها وبعدها آيات في التوحيد ونفي 
النترك. و في شأن الي َي منل: قل ما آنَتلكُمْ 
عَلَيم مجر إِلَامَنْشاء أن يَتخِدَإِلى ربو سبيلا..>. 

١‏ وقد سبق معناهافي أمثاها, لاحظاب شر: 
«عبشتراه. ودن ذر:«نذيرا». 

و الحادية عشرة: )١187(‏ الآية /اء مسن سسورة 
«القصص»: :لو ولا آن تصيئهم مُصبيَة بنا قن 
يديهم فووا ينا لوالا أرسلتإيتا سُولا. 8 

١‏ -هذهالآية خطاب إلى المشركين احتجاجًا 


عليهم بعدم إهانهم مما آتاهم ابي إة. 


رس ل/الاه 


١‏ -و جاءت بعد آيات من قصص موسى, بده 
من الآية 4: هو لَقدأاكينامُوسى الكتاب...». 
وختمًا بالآية 4 6منها: (ومًا كلت بجائب القربى». 

"وقد خاطب لل ابي ل خلاهنا سررات: 
د ما كلت بجاسب الْهرْبىإْقضَيكاِق مُوسَى 
الْأمْروم كلتمن الشاهدين). وه .وَمَاكُلت 
اويا أل ماين تثلوا ماياو كناك 
مس4 ووَمًا كلت بجانب الأّر رإأثاقيكا 
3 كنا خم ورب رومأم نالذدر 
فيل لويف ةو َ4. 

4-وقد كر لوَمًا كلت >أربع مرّات حجّة 
على المشركين, بأئها وحي من اله إلى التي َل. 
لأنه لم يكن حاضر"! حين حدوت تلك الحوادث في 
قصص موسى حتّى يعلمهاء فلايعلمها إلا بوحي من 
لله إليه. 

و هذه الآية جاءت بشأن الكفار. تتمّة لما 
جاء في الاية قبلها: ( ولك رَحمَةمِنْ ربك دين 
ماما نهم نكذير مِنقََيِك...وبائهم لما 
جاءتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم يقولوا: لوالا 
أَرْسَلْتإليكارسولا.... 

و بعدها تتمّة ها: لِفَلَتَاجَاءهُمَالْخْوامِ علدا 
الوا ولا أوتى يفل مَاأوتى مُوسى أو لَمْيكفروا 
بنا أو مُوسى من قبِل. 4 

١‏ -وقال الطّبرسي( إعراب 
<د ألا أن ئصيهُمْمُصيية6:+ لِلوْلا > هذه هي 
التي معناها امتداع الثنيء لوجود غيره. و «أن 


67 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 15> 
نُصربَهُمْ: مبتدأ. وجواب ولول م محذوف. 
و تقديره: لم يحتج إلى إرسال الرتسل. و «لؤلا» 
الثّانية في قوله: (ربّكا لَوالا ارس تإلَيئا رولا » 
هي الي معناها التحضيض بعنى ددهلا »». 

/-و قال في (5: 107) في معناها:« لولا أن لهم 
أن يحتجّوا لوأصابتهم عقوبة. بأن يقولوا: هلا 
أرسلت إلينا رسولًا يدعونا إلى مايجب الإيمان به. 
فنتبع الرتسول. ونأخذ بشريعته. وُصدق به لما 
أرسلنا الرّسل. و لكنًا أرسلنا رسلا لقطع حجّتهم. 
وهو في معتى قوله: إتلايكُون للنّاس على لله 
حُجَة بعد اليل #النساء: مو ا 

وقيل: إن جواب لَلرْلا 4 هاهنا: لعجلنالهم 
العقوبة, 

وقيل:المراد ب«المصيبة » هاهنا: عذاب 
الاستنصال. 

وقيل: عذاب الذنيا والآخرة. عن أبي مسلم». 

والثانية عشرة:(17١)الآية‏ 40 من سورة 
«الأحزاب »: يا يها لىإا أَرْسلكالةشَاهدًا...4 
إلى 7 : جِرّذَاعيًا إلى الله بإذنه...». 

١-وقبلها‏ آيات بشأن الي فجاءت في 74: 
دما كان على الث ىمِ نرج فيا فر ضاف ...4 
ولي :جما كَانمحْمَدأَأحدٍمنْرجَالِكُمْ لكين 
د الله واكم البيين:..4. 

و كلها من تتمّة آيات زواج النِي» زوج يد 
الّذي اتخذه التي ابئًا لنفه. 

" -وقال الطّئرسي(5: 15 في معنى الأيتين: 


ؤِيَاء يّهَاالنََإناآرْسلئاك شاهِد...4:«على أُمتك 
فيما يفعلونه من طاعة أو معصية. و إيان أو كفرء 
لتشهد هم وعليهم يوم القيامة, و نجازيهم بحسي ” 

وَمُبَشْرًا» أي و مُبشر"ا لمن أطاعني و أطاعك 
بالجئة. (وئذيًا 4 من عصاني وعصال يالثار. 
ؤَوَذَاعِيًا 4 أي و بعتناك داعيًا إلى الله».والإقرار 
بوحدانيّته, و أمتثال أوامره و تواهيه. 

(بإذنه» أي بعلمه و أمره. وم راجا يرا بم 
يهتدى بك في الدّين. كما يهتدى بالسراج. والمتير: 
الذي يصدر الور من جهته. إمَا بفعله. وما لأكئه 
سبب له. فالقمر مئير. والسّراج مئير بيسذا المعنى. 
والله منير السّماوات والأرض. 

و قيل: عنى بالسّراج المتير: الف رآن. و التفدير: 
و بعضاك ذا سراج مُنير, فحّذف المضافء عن 
الرّجاج ». 

و الثَالئة عشرة: الآية (/1717) هي الآية من 
سورة « سب »: و صَاأَرْسلْنَاكَإِلَا كَافَة لِننّاس 
يشير ولذيا...4: 1 

١و‏ هي محفوفة بآيات في التُوحيد والبععث, 
فقبلها: (قلأرُونىالينَ فم بوش ركاء...», 
وبعدها: وَوَيَعُونُون نق هلدا الْرض دإ كُلكم 

؟-وقال الطَّْرسي(6: 210) في «الإعراب»: 
لَوَماأَرْسَلَاكإِلَاكَاقَّة لئاس »و لَكَاقَّة حال 
من الكاف في لَأَرْسَنْالك > أي ماأر تناك إل 


تكفهم و تردعهم. 


وقيل:في الكلام تقديم وتأخير.أيوما 
أرسلتاك إلا لئاس كافة. 

و كافة: كا لعافية, و العاقبة, وما أشيه ذلك. 

بسي 4: حال بعد حال. هِوكطيرا4: 
معطوف عليه ». 

"-و قال في (4: 0:04 لِوَمًاأرْسلئالة» 
ياحمّد بالرئسالة التي حملناكها إلا كَافة اشاس » 
أي عامة للّاس كلهم العرب والعجم. وسائر 
الأمم. عن الْجيائِي وغيره. ويؤيّده الحسديث 
المروي عن ابن عبّاس. عن التي #: أعطيت 
خمسمًا_و لاأقول فخر'! _-بُعثت إلى الأحمر والأسود. 
و جلت لي الأرض طهورًا و مسجدً. وأحل لي 
المغنم و لايّحَل لأحد قبلي, ونصرت بالرعب فهو 
يسير أمامي مسيرة شهر. وأعطيت التلفاعة 
فاتخرتها لأمتي يوم القيامة. 

وقيل: معناه: جاممًا للنّاس بالإنذار والدعوة. 

وقيل: كافًا للتاس. أي مانم لهم عمّاهم عليه 
من الكفر والمعاصي, بالأمر والتهي. والوعيد. 
والإنذار. والهاء للميالغة. عن أبي مسلم. 

ونشيرا حلم بالجئة. (وئذير!»بالثار 

ذو لكين أكثرالناس لَايَلَمَر ن» رسالتك, 
لإعراضهم عن الكظر في معجزتك. و قيل: لايعلمون 
ماهم في الآخرة في اتباعك من التواب والتعيم. 
و ماعليهم في مخالفتك من العذاب الأليم ». 

والرّابعة عشرة:(114)الآية 44 من سورة 
«التورى»: لِفَنََعْرَضواقَمَاأَرْسَلْئاك عَلَيِهمْ 


ومن ل /"لاة 

١‏ -وهي خطاب للئي يي بنأن الكفار 
الذين دُعوا إلى الإهان به. و قبلها: لاسْتَجِيبُوا 
ريمن قبل أن اتىّيوءم هفلكم 

١و‏ قال الطْرسي'(0: :»طقن أغرضرا» 
يعني الكفّار. أي عد لوا عما دعوتهم إليه. 

ِنَم آَرْسَلْئَاكعَلِهمْحَفيظًا أي مأمورًا 
بحفظهم. لتلايخرجواعمًا دعوتهم إليه. كما يحفظ 
الرّاعي غنمه لتلايتفرقوا. أي فلاتحزن لإعراضهم. 

َإِنَعَلَبِ كال الْبَلَاعْوأي ليس عليك إلا 
إيصال الممن إلى أفهامهم. والبيان لمافيه 
رشدهم...6. 

والخامسة عشرة:(119)الآية م من سورة 
« الفتم »: إن أَرْسلئَاك شَاهِدً وَمُبَيً وئذيرا 4: 

١-قبلها‏ وبعدها آيات في الفتح المسبين. و حو 
الميثاق و المبايعة بيئه و بين المشر كين في الحديبية 

و بعدها تبيانا لسر إرساله عليهم خطابا هم: 
ونوا باه وَرسُ وله تُعَرْروهُوْت روه 
وكستخو ايك واميلا»ه 0 
؟سوقال الطيرسسي01: 7نم وإنا 
أَرْسَلناك >يا تحمّد جشاهِدًا » على أُمْتك لما عملوه 
من طاعة و معصية؛ و قبول و رذ أو شاهدًا علبهم 
تبليغ الرتسالة. 

وَمُبَشيرًا > بالجئة لمن أطاع. ؤوتذيرًا م من 


61/4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 4 ؟ 
الثّار لمن عصى. ثم بيّن سبحانه الغرض بالإرسال. 
فقال: ل لعُوْمُِوا بالله...4. 

والسّادسة عشرة:(17/7) الآية 6٠من‏ سورة 
«الزتمل »: إن رسلا إتِكُمْ رسلا شاد عَلَيْكُمْ 
كما رسلا إل فرغو رسُولا 4: 

١-هذه‏ الآ ية أوّل آية في هذه السّورة. خطابًا 
إلى المشر كين في مكّة. والآيات قبلها من أوّل 
الستورة: (ِيَاءيّهَا اميل إلى الآية ١٠:لْوَذَرق‏ 
وَالْمكَوْبينَ أولى التمْمَدَوَ مَهَلُمْقَلِيلًا4 خطاب 
إلى البي عللة. ١‏ 

؟-وقيل: إلها أوّل سورة نزلت عليه كما 
قيل في سور أخرى-و لكن سيافها تأبى ذلك. فإن 
قوله فيالآينين ١٠و١١‏ -وقد جاء فهماذكر 
الكفارو تكذيبهم -: راصي رْعَلى مَايعُولُون 
ا جرهم َجرًاجَميلا © و ذَْئى وَالْمُكدِبِينأولى 
اللْفمَوَمَهلهُمْقليلًا 4 دليل على نزول غيرها 
قبلها. و تكذييهم ذلك. 

اللّهم إلا أن يقال: إن التي أعلن دعوته إياهم 
قبل نزول أي سورة فكذّبوه. فنزلت هذه السّورة, 
كيف و قد قال الطَبْرسي في أوّها:«مكيّة وقيل: 
مدئئة. وقيل: بعضهامكيّربعضهامدني». 
وسنبحها في «المدخل »إن شاء الله تعالى. 

و الآية الأخيرة منها: ؤإن رَبك يلمك تقوم 
أذ من تلتى اليل وَنصفَ و مله و طَائِقَة من الّذِينَ 
مَعَلء.. م تزل في أوّل ما تزل قطمًا. ويحتمل كونها 


ايت 
مدنية, 


؟-و جاء بعد قوله: ف كما أَرْسَلئا إن فرعن 
سول 4 متفرعًا عليه: لفَعَصى فاون الول 
فنا آخذا ويا 4 

سو قال الطّبْرسي(9: مامد 
سبحانه الحجّة على أهل مكّة. فقال: َإِنَاأَرْسَلْئا 
لِك رولا يعني حتذا ل شاه عَلَيكُم» 
أي يشهد عليكم في الآخرة با يكون منكم لافي 
الدنيا ( كما أَرْسَلنَاإق فرغون »م بمصر ِرَسُولًا» 
يعني موسى بن عمران ». 

-و من هذه الآيات السّئة عشرة في إرسال 
التي يتيك ست منها جاءت بلفظ جرسلا » مثبكًا 
وهسي:(01/4,31/1.134.111,105,181) 
يتفاوت: فأريع منها(119,173,108,107) 
جاءت خطابًا إلى التي علوم بلفظ <إنا أر'سّلتاك», 
وثلاث وهي -(171777,319/4)ساجاءت 
بأ لفاظ <َأَرْسلنا فيكم رَسُولا 4و ؤأرنسلناإليكُمْ» 
خطابًا إلى الثاس. و لَمُرَالذى أَرْسَلرَسْولَهُم من 
دون خطاب. 

و ثلاث منها جاءت نفيًا مطلفًا وهي (/0181: 
رما رساك عَلَتِهِم وكسيا .و1340 و548): 
ٍَرَما رساك علَيِهمْحَيظً ب باختلاف في لفظي 
(دكيلا و وحَفيظا ممع الحاد العنى. 

و أربع منها جاءت بلفظ الثفي مع الاستثتاء 
جومَا اس لتاكإلاجوعى (لحل 139 مكل 
١ 6‏ 

وأثنتان (179و189)منها جاءتا حكاية عن 


الكقار نيا بلفظ: (لوكا رسأت إلَيكا رولا ». 
7 كما أن في الآآيات المثبتة للركسالة اختلافا 


قيما أرسل به أو أرسل لأجله: 

ففي (161): إنَا أ رسَلئاك بالحق بشي 
وئذيرًا 4. م ١‏ 

و في (01374: ل كَمَاأَرْسَلكَا ف يكم رتولا مِلْكُمْ 
ينوا يكم ليايتا4. 

وفي 1041 ووَأرْسَ قال لفاس رسُولا 
دكلى بال شهيد 4 1 


والذي يلفت النظر أن الآيات المتبتة 
للرتسالة وهي ١١‏ أي جاء فيها لْأَرْسَلئايبم 
بصيفة الجمع ‏ تعبير" من الله عن نفسه ‏ تعظيمًا له 
وتكبيالما أرسل به. إلا في(167)فجاء مفردً! 
غانبًا وه رَالدَى أَرْسَلرَسُولَهُ) فرقا بين الغيسة 
و الحضور. و بين الخبر عن الغائب والمتكلّم. 

8 -وأمًا اختلافها فيما أرسل به من الحقة 
والهدى ودين المسق: وفيما أرسل لأجله من 
التبشير و الإنذار, و الرّحمة, و الدّعوة إلى لله بإذنه. 
والإظهار على الدّين كله. والنتهادة على النّاس. 
و إهانهم بالله ورسوله. فهي _كماقلنا مرارًا - 
تعبيرات مختلفة عن معنى واحد مزيد! في البلاغة, 
و وصولًا إلى الإعجاز البلاغيء و ليكون تكرار 
معنى واحد بأ لفاظ كثيرة متفاوتة مفهومًا. مزيدًا في 
البيان. 

9-والكلام في آيات التهادة طويل. لاحظ: 


شه د:«شاهدا». 


رس ل /ةلاه 
٠-إنّالآيات‏ التي ترجع إلى نبيّنا ينيك ثلاثة 
أصناف: 

ألف_ما هو من قبل الله تعالى: مثل ما جاء فيها 
إن أرسّلئاك هو نحوها. 

ب -ما يرجع إلى معاملة الناس الله والرتسول 
إحسائًا و تكريًا هما مثل الآية (/181): طرَبُّكأامَثًا 
بِماانوَلت وَالَبْغْااليمُول »وغيرها من آيات 
الاتياع. 

ج-ما يرجع إلى سوء معاملت هم إيّاها إهانة 
بهماء مثل الآية :)١01(‏ وم مع لقا س أن يُامِئُوا 
إِذْجَاءهُمٌ الهُدى إلا أن قالواأبَعَث الله يَشرنا رتولا » 
و نحوها. 

و هذا كلّه الكلام في القسم الثاني من امور 
الأول. 

القسمالثالث:الرتسالة والرتسالات ٠١‏ 
أيات: 

الرتسالة #آيات: 

* ويا يها الرسو ل ماين ريا 

ونم تفل قما بت رلته اف يضصي لان 
الثاس هلاي اقم مَالْكَاقِرِ ين 4 المائدة: 537 
َو إِذاجَاكه مالو الك ؤبن حتى 
لات بل ماأوتى سل اله غلم حن حَنِتيَجْقَل 
رسَالَتَهُ يصب اين أجْرَسُوا صَغارِلِدَاللهو 
عَدَا ب شدي دما كَانوايَْكُرُون)ه الأنعام: ١54‏ 
المضن -جقتولنى عَنْهمْوَقَاليَاقَوْمٍلق 
بتكم رسالةربى وَلْصَختالَكُمْوَ كن 


06 /المعجم في فقه لهة القرآن...ج ١4‏ 
لَانْحِبُو نَالاصحين » الأعراف: 9/ا 

وفيها بُحُوث: 

الأولى: هي الآية 1 من سورة «المائدة »: 
<ِوَإِن لم تفعل فمَا لت رسال ». وقد سبق بحنها 
في: ب لغ:ه بلغ #المعجم: ج 1: .و في البحث 
النامس من أبحاث الآيات الخاصة بنبيّنا حمّد 202 

قال الطُّبْرسي(4: 7؟1) في «الإعراب »: 
«أرسل » فعل يتعدتى إلى مقع و لين. و يتعدئى إلى 
الثاني منهما بالجان كقوله: لِإِنَاأَرْسَلئانومَاإِقَ 
قَرْيِوٍهنوح: 3 ٍَرَأَرْسَلادِقَ مائةآلف» 
الصّاقات: 14137 

و يجوز الاقتصار على أحدهما دون الأخر, 
كقوله: ِتَُآرْسَلنا رسلا تشرا به المؤمنون : 44. 
9و إنًا أرسَلئاك شاهد! »الأحراب: 4؛.وقال: 
+فََرْسِ إن هرون م التتعراء: 1, فضدي إلى 
الثاني, و الأول مقدر في المعسنى».[واستشهد 
بالشعرمرتين] 

و الثانية:الآية 174 من سورة «الأتعام»: 
آله أعلمْحَيْث يَجْمَلَ رسَالكه : 

١وقدسبقتها‏ آيات خطابا إلى المشركين. 
فإن السّورة من أطول السّور المكيّة كسورة 
الأعراف. والكلام فيهما في الدعوة إلى التوحيد 
والبعث والتبوة و نحوها.و في بعض قصص 
الأنبياء 21 . 

"-وقال تعالى في صدرها: إِنّه إذا جاءتهم آية 


من ريّهم لم يؤمنوا و قالوا: « أن تومن خنى ثؤتئ 


مِثْل ما أُوتىّ سل الله > فقال الله في جوايهم: لأف 
لينل سال يعني أن اتاب ال 
وما يُوحى لبهم بيد الله لابيدهم, فإه تعالى أعلم 
يمن هو أهل للرسالة. 
-وقال الطُرسي”1؟ في «الإعراب» 

لحت جل رسالكه4:« لايخلو وحَيْث» هنامن 
أن يكون ظرفًا متضممًا لحرفه .أو غير ظرف.فإن 
كان ظرفًا فلايجوز أن يعمل فيه لَأَعْلمٌ ب لائه 
يصير المعنى: أعلم في هذا الموضع. أو في هذا الوقت. 
ولايوصف تعالى بأئه أعلم في مواضع أو في أوقات. 
كما يقال: زيد أعلم في مكان كذاء أو أعلم في زمان 
كذا. 

وإذا كان الأمر كذلك. ميج زأن يكون 
لَحَيْث »م هنا ظرفًا. وإذالم يكن ظرفا كان اسما. 
و كان انتصابه انتصاب المفعول به على الاتساع, 
و يقوي ذلك دخول الجار عليها. فكان الاصل:الله 
أعلم بواضع رسالاته, ثم حذف الججار. كماقال 
سبحأنه: أَعْلمبسنضَلعَ نسيل 4 التصل : 
6 في موضع آخر: َأعْلَمْميضل عن 
سبي الأنعام : 37 11. ف لمن يَضيل» معمول قعل 
مضمر دل عليه لَأَعَلْم م و لايجوز أن يكون معمول 
وَأَعْلَمٌ4, لأن المعاني لاتعمل في مواضع الاستفهام 
و نحوهء إئما تعمل فيها الأفعال التي ثلغى فتُعلّقَ كما 
ُلغى. 

ومثل ذلك في أئه لايكون إلا حمولًا على فعل 
قوله: 


#* وأضرب من بالسّيوف القوانسا #» 
و شسرحها. و استشهدبأث عارثم ذكر الكزول 
والمعنى. 1 

5و قال خلال المعسنى (1: 50117): خَتلى 
لزت 4 أي نعطي آية معجزة مل مَاأوتِىّ» أي 
أعطي سل الله 4 حسدّامنهم التي 6. 

ثم أخير سبحانه على وجه الإنكار عليهم 
بقوله: أنه غلم حبتيَجْعَلَ رسَالكدُ) أه أعلم 
منهم. ومن جميع الخلق بمن يصلح لرسالاته, 
و يتعلّق مصالح المذلق ببعثه. وأنّه يعلم من يقسوم 
بأعباء الرتسالة و من لايقوم بهاء فيجعلها عند من 
يقوم بأدائها. و يحتمل ما يلحقه من المشقّة و الأذى 


على تبليغها. 
ثم توعّدهم سبحانه. فقال: لسَيُصيبٌالَّذِينَ 
آجْرّمُوا »إلى آخر الآية». 


والثالفة:(2194)الآبية 9 مسن سورة 
«الأعراف»: لوَقَالَيَاقوام لَقَد أبْلَفتُكُمْرسَالَة 
ربى 4 

١-هذه‏ اخر اية من قصة تود ونبيّهم صالح. 
وأوّفا:الآية الامنها: ؤٍوَإِلَ تَمُودَاَخَاهُمْ 
صَالًِ...4, وقد ذكر الله فيها دعوة صالم قومه إلى 
التوحيد. وما م الله عليهم من آلاثه وتعمه, 
فاستكبر ملا منهم, وقال لن آمن به مسن 
المستضعفين: نا بال ىامك ميم كافون فعقروا 
الناقة التي كانت معجزة لصالحء فأخذتهم الّجفة, 


فتولَى عنهم صالم, و قال لهم: ويا َمٍلقَلَلككُمْ 


رس ل /ثالاه 
رِ سات ريّى...4 
” -وقال الطبُرسي(؟:441) في «المعنى »: 
٠‏ ؤوَ صخت لَكُمْ أي أدبت التصح في تبليخ 
الرتسالة وو لسك ن'لآ حبر نالا حين »اي 
و لكتكم لاتحيّون من ينصح لكلم, لأنمن احبً 
إنسانًا قبل منه » ثم ذكر قصّة صالح. 
الرسالات لاآايات: 
ليك رسالات رئى و لص عْلَكُمْ 
وَأعْلَممنَالله مَالاغلمُو, 4 الأعراف: 55 
١‏ يكم رسَالَاتٍِرَبى وَأنالكُمْئاص 
أمينخ »4 1 الأعراف :8 
1١‏ لَفتوَلَى عَلهمْرَفَاليَاقَوْمٍلقذ 
بكم رسَالَات ريّى و تصنت لَكُمْفَكئِفَ اسلى 
على قومٍكافرين» الأعراف 5 
"اما لقَالَيا مُو لى إنتى امْطَيئكغلّى 
الئاس برسالاتي و بكلامى دما يهار كنم 
التتايرين » الأعراف: 144 
لأ دين يقر نَرسَالاتاله 
ويَختتوائة و لايخش و نَآحَدَ!إلالهوَ فى بالله 
حسيبًا » الأحزا نك أ 
للق ٍإلالاام ناهر رِسَالَايور صن 
يفص الهو رَسُولَه فَنَلّهُكارجهَكَم الِدين فيا 
بدا الجن 77 
كف - وتلق بشو ارِسَالات ريه 
وأحاط ما لهم و أخطى كُلشىْ غدة41 
الجن 1 


5/8 / المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 74 

و فيها بُحُوث: 

الأولى: )11١(‏ الآية 7 من سورة «الأعراف» 
أيضاء يكم رِسَالآسَررَتَى وألضع لَكُم...4: 

١‏ هذه رابعة آمات قصّة نوح في السّورة بيده 
بالآية 04 منها: وَلَقَدأَرْسَلَْائُوسًاإكَ قَْيِم...4. 
و ختمًا بالآية 14 َنَكَدَيُوه يناو الّذين مَعَهُ 
فى الفلك...». 

؟-وقال الطَّْرسي(1: 459) في «اللفة»: 
«والرسالات: جمع رسالة. وهي جملة من البيسان 
يحملها القائم بها. ليؤديها إلى غيره. والتصيحة: 
إخلاص الئيّة من شائب الفساد في المعاملة. 

والفلك: السّفْن. يقنع على الواحد. وعلى 
الججمع, وأصله: الدور. مشتق من قوهم: فلك دي 
الجارية إذا استدار. و منه الفلكة,. و الفلك » 

"'-و قال في « المعنى » :لفك سَالات 
دب اي أوتي إليكم ما حملن يي من 
الرتسالات. ؤو ألصحْلَكُمْ» في تبليغ الرتسالة على 
وجهها من غير تفيير. ولازيادة, و لانقصان. 
لِوََعْلَمٌمنَالله 4 أي مسن صفات الله وتوحييده, 
وعد له و حكمته لْمَالَاتعْلَمُون 4 

وقبل: أعلم من دين الله. 

وقيل: أعلم من قدرته و سلطانه, وشدة عقابه. 
مالاتعلمونه. والكل حتمل. 

وقيل: [ئما قال ذلك, لأن قوم نوم لم يسمعوا 
قط أن الله سيحانه عذب قومًاء وقد معت الأمم 
بعدهم هلاك من قبلهم؛ ألاترى أن هودًا قال: 


وِجَعدكُمْ ءيط قوم لوح > و قال سعيب: 
باساب اولوح 

والثّانية:(١77)الآية‏ 14من سورة«الأعراف» 
أيضاء جِأيِْفَكُمْرسَالَاترَبى وَ أَنَالَكُمْئاصِعٌ 
١ 0‏ 

١-وهذه‏ رابعة أيات قصة عاد و نبيهم هود في 
هذ السّورة, بدء من الآبة 16 منها: لوَإِكَ عَادٍ 
أَحَاهُمْقُودًا...». و ختمًا بالآية 79 لِفَاَلجَيِمَاهٌ 
2 اين مهبر رَحْمَة مِنا... 4. 

١و‏ قد ذكر لله في هذه الآيات السبع من قصة 

هود. دعوته قومه إلى توحيد لله و كفرهم به. 
و قوهم له: إنّه في سفاهة ومن الكاذبين. وإنكاره 
سفاهته وإعلامه أنه رسول من ربّالمالمين, 
يبلغهم رسالات ربّه وأئه من التاصحينلمم.ثم 
إنكارهم إياهم, و وعده لم بالعذاب, قأنجاء الله 
ومن كان معه. و عدب المكذبين لد. 

و قال الطَثرسيّ 10 43037)د لَأيَفكمْ 
رسَالات رَبَى »أي : نبوات رتي. 

إلما قال: (رسَالات » هنا وفيما تقادم يلظ 
الجمع. لأن الرتسالة متضمّئة لأشمياء كديرة من الأمر 
والتهي. والترغيب والترهيب. والوعد والوعيد. 
و غير ذلك, فأتى بلفظ يدل عليها. وإذاقال: رسالة 
ربّي بلفظ الواحد. أتى بلفظة مشتملة على هذه 
الأشياء بطريق الإجمال. 

ونا اصح » فيس أدعوكم إليه سن 
طاعة الله وتوحيده أمين م أي ثقة صسأمون في 


تأدية الرتسالة. فلا أكذب. و لاأغير. عن الضحّاك. 
والمجائي. ووقيل: معناه: كنت مأموئًا فيكم. فكيف 
تكذبونني؟ عن الكَلي». 
والثالفة:(017)الآيسة 17 مسن سورة 
«الأعراق» أيضًا: <. لكر سَالاتوريى 
لصحن كن ش 

ادر هذه آخر ا 
من الآية 86 منها: (وَإلى مَداينَ أحَاهم شُعَيْيًا...4. 

؟-وقد جاءت في هذه الآيات التمان دعوة 
شعيب قومه إلى توحيد الله و إلى إيفاء الكيل 
والوزن. و إلى نهيم عن بخس الناس أشياءهم, 
وعن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. و عن 
القعود يكل صراط يوعدون. و يصدّون التاس عن 
سبيل الله و يبغونها عوبنًا. 

و قد منالله عليهم, بأن كانوا قليلًا. فكثرهم. 
وأمرهم بالنظر إلى عاقبة المفدين. ثم أمرهم 
بابر حتى يحكم لله بينهم: لَوَهْ حير 
الْحَاكمين». ثم حكى استكبار قومه والمقاولة بينه 
و بينهم إلى قوله: ويا قوم يفتكم رسالات 
رى...» ٍ 

؟ -وقالالطبرسي(1: 40٠‏ ولقد 
أبْلَشكُمْ رسالا تورتي »فيما أمر في .فلم تؤمسوا 
وَئْصَحْت لَكُمْ» فلم تفبلوا. ومعناه: أن ما نزل 
بكم من البلاء -و إن كان عظيمًا_فقد اسعوجبتم 
ذلك بجنايتكم على أنفسكم. لَفَكَيْف أسلي أي 
فكيف أحزن على قوم كَافِينَ م حل العذاب بهم 


رس ل/4لاه 
مع استحقاقهم له. 

وقوله: وَفَكَيْفَ أسى »و إن كان على لفظ 
الاستفهام, فالمراد به: التّفي .٠لأن‏ جوابه في هذا 
الموضوع لايصح إلا بالئفي. و [لما يدخله معنى 
الإنكار أيضًا هذه العلّد اتوم 

© اطبا وأنت قنُسري * 

اق عب ميدع لايم 
في مناصحته هم, و تأديته رسالة ريّه إليهم وأئه 
لايتبغي أن يأسى علبهم مع رهم في كقرهم, 
وشدة عتوهم. 

قال البلخي: و في هذا دلالة على أئه لايجوز 
للمسلم أن يدعو للكافر بالخير. و أئه لايجوز الحزن 
على هلاك الكافرين, والظالمين ». 

والرابعة:(277)الآية ١8414‏ من سورة 
«الأعراف »أيضا: «...إنى اصْطَفَيئُكَ عَلَى الّاس 
برسالاني يكلام ...4: ١‏ 

١‏ -هذهمن جملة آيات طويلة من قصّة موسى 
ادن إسرائيل. بد من الآية ٠-٠‏ ليا 

بَِْهِمْمُوسى بايا إلى فرعن وملايم..). 

: َألْذينَيبمُو نارول الب 
الْأبَى"..4. 

7و هذه الآيات من قصص بني إسرائيل. 
أطول الآيات فيها في القرآن بعد آيات سورة 
البقرة. -و كلها 1ىمآية_بدء من الآية ٠‏ 4منها: 
ؤَيَابنى إسشرايل اذكرواد عمج نهْمتِىّالّى لعن لعنتاغليكم». 
و ختمًا بالآية 1717: ؤَوَاتعُا ْم لائجزى نفس" 


7 /امعجم في فقه لغة الق رآن...ج‎ ٠ 

٠‏ -وهي خطاب من الله لموسى باصطقائه على 
النّاس برسالته. وأمرهباخذها.وبكونهمن 
التشاكرين, ثم قال: ود كنال فى الواح من كل 
ىمو مَواعِظة و تفصيلا لكل شئ.. 8 

وقال الطبْرسي”1؟: أخبير 
سبحانه عن عظيم تعمته على موسى بالاصطفاء, 
وإجلال القدر, و أمرء إيّاه بالشتكر بقوله: ؤقال» 
أي قال الله سبحانه: (ِيَامُوسى إتى اصْطْفيُكَ أي 
اخترتك وائخذتك صفوة. و فضلتك على الكّاس 
(برسالاتي »من غير كلام وربكلامي من غير 
رسالة.و خصالناس,لأنه كلام الملائكسة, 
ول يكلّم أحد! من النّاس يلاواسطة. سوى موسى 

وقيل: إنه سبحانه كلّم موسى على الطّوره 
و كلّم نبيّنا حمّدًا يي عند سدرة المنتهى. 

َفَحْدْمَاتييك )اي تناول ما أعطيتك من 
التوراة. وتَسّك بما أمرتك. 

وَرَكُنْمِ نّالشاكرين>اي من المعترفين 
بنعمتي, القائمين بشسكرها على حسب مرتبتهاء 
فكلّما كانت التّعمة أعظم و أجل وجب أن تقايبل 
من الششكر بما يكون أتم و أكمل. 

والوجه في تشريف موسى ليه بالاختصاص 
بالكلام, أن ذلك نعمة عظيمة و مئّة جسيمة منه 
تعالى عليه لأنه كلّمه. وعلّمه الحكمة. من غير 
واسطة بينه وبينه. و من أخذ العلم من العالم العظيم. 


كان أجل رتبة تمن أخذه من هو دونه ». 
والخامسة:(51)الآية9!'منسورة 
«الأحزاب »: لِألُّدِينَيُبَلْفُونَ رسالا تٍالله...4: 
١-وهذهالآية‏ من تتئة قصّة ريد -وكان. 
دعي الي يي -. و زواج النِي زوجته بعد أن 
طلقها. بده من الآآية /ا؟ منها: ؤوَإذْ تقو للِنّدى 
لعاف عَلَيْ..ه. وختمّابالآية ::٠‏ لَمَاكَانَ 


َمَدآ أَحَدِ مِنْرجَالِكُموَ كن رسُول اللو خائم 


الشتية.) 

-وقوله فيها: وألّذين تلقو نرسالات اف » 
صفة لقوله: : «اذين ب قبلها لله فى الْذينَ 
خَلوا من قبل...4. 

"و المراد هما أن ما فعله الي لل من نكاح 
زوجة زيْدء من سنن إلَذين من قبله من الرّسل 
الذين يتلون رسالات الله. 

غ -وقال الطّيِرسي4: 764 في «التزول »: 
«نزلت في زينب بنت جخْص الأسديّة و كانت بنت 
أميمة بنت عبد المطلب عمّة رسول اله يلي قخطبها 
رسول اله يَيْيُِهُ على مولاه زَيْد بن حارئة. ورات 
أنه يخطبها على نفسه. فلمًا علمت أنه يخطبها على 
زَيْد أبت و أنكرت. وقالت: أناابنة عمّتك. فلم 
أكن لأفعل. و كذ لك قال أخوها عبد الله بن جَخْش, 
فغزل: وما كان مون وَلَامُؤْمئة...» الآبة. يعني 
عيد الله ين جَخْش. وأخته زيتب. فلمًا تزلت الآية, 
قالت: رضيت يا رسول لله. وجعلت أمرها بيد 
رسول الَه في و كذلك أخوهاء فأتكحها رسول 


الله يي زيداء فدخل بهاء وساق إلبها رسول 
لله يي عشرة دناتير. وسئين دره”ًا مهراء وخيمارًا. 
و ملحفة. و دِرْعًا و إزارًاء و خمسين مدا من طعام, 
وثلانين صاعا من تّر. عن ابن عباس ومُجاهِد 
وقتادة... 5 

وقيل: نزلت في أمّ كلشوم بنت عُقبّة بن أبي 
معيط -وكانت وهبت نفسها للتبِي َي -فقال: قد 
قبلت. وزوّجها يد بن حارثة...». 

6_وقال(4: 31 في « المعنى 0:ه ثم وصف 
سبحانه الأنبياء الماضين. وأثنى علبهم, فقال: 
َألْذِينَيُيلُْون رسالا تالله...» اي يؤدونها إلى 
من بعثوا إليهم. و لايكتمونهاء (وَيَعْشئوائه )أي 
و يخافون الله مع ذلك في ترك ما أوجيه عليهم. 

وَلَايَحْشُون آحَد لاله 4: و لايخضافون من 
سوى الله فيما يتعلّق بالأداء والتبليغ. 

و في هذا دلالة على أن الأنبياء لايجهوز عليهم 
التي في تبليغ الرتسالة. و متى قيل: فكيف ما قال 
لنييَناية: هو تخشى الناس #الأحراب : لالء 
فالقول. إنه م يكن ذلك فيما يتعلّق بالتبليغ. وإئما 
خشي المقالة القبيحة فيه. و العاقل كما يتحرئز عن 
المضار يتحرّز من إساءة الظنون به. والقول الست 
فيه. و لايتعلّق شيء من ذلك بالتكليف...». 

والسّادسة:(0؟7)الآية 7؟ من سورة«الجن» 
إلا بَلاغامِنان. ورَسَالَايه...4: 

١-هذه‏ من تتمّة قول الرتسول: حيث أمرهالله 
تعالى فيما قبلها بقوله: لفل إِنَمَاأَدصُوارَبَي 


رس ل/0281 
وَلاأُثرل بأد »قل إتى لَاأمْلِه لَكُمْضَرا 
َلَارَسَدًا * فل إتى لزيُجيرق م الله أخد ول 
أجد من" دوه مُهَحَدًا الا بَلاغا...4. 

1 فهي استتناء مما قبله. أي لن أجد من دون الله 
ملجأ إلا تبليعًا من الله. 

١-وقال‏ الطبرسي(0: /0) في «اللّفة »: 
«املتحد: اكُلتجأ بالميل إلى جهة ». 

"-و قال في «المعنى »:« (إِثى أَنْيُجيرن مِنَّ 
لله آحَدَم أي لاهنمني أحد مما قدّره لله علي ( و لن 
أجة)أيضًا وين ونه )أي من دونالله 
َمُلتحَدا) أي ملتجا إليه أطلب به السّلامة إلا 
نلااب ]اله )اي تبليقام نان آياتسه 
(ورسالايم» فإله ملجإي و منجاي و ملتحدي. 
ولي فيه الأمن والتجاة. عن الحسّن. والجبائي 

وقيل: معناه: لا أملك لكم. ضرًا و لارشدً!. فما 
علي إلا البلاغ عن لله. فكائه قال: لاأملك شيئًا 
سوى تبليغ وحي الله بتوفيقه و عونه, عن قتادة. 

وقيل: إن قو له: هإلَايَلاغًا به يحتمل معنيين: 

أحدهما: إلا ما بلغني من لله. أي لايجير ني شي ء 
إلاما أتاني من الله. فلافرق بين أن يقول؛ بلفستي 
كتابه. وأن يقول: أتاني كتابه. 

والثاني: إلا تبليغ ما أنزل إلي. فأمّا القبول 
والإيمان فليس إلي. و إلماذلك إليكم. عن ابي 
لم 5 

وقيل: إله عطف ل رسَالَاتِدٍ»4 على «البلاغ », 
فوجب أن يكون غيره. فسالأولى أن يكون أراد 


687 /المعجم في ققه لغة الق رأن...ج 1؟ 
بالبلاغ: ما بلغه من توحيد الله وعدله. وما يجوز 
عليه وما لايجوز. وأراد بائرئسالة:ما أرسل لأجله 
من بيان النشترائع. 

ولا بين سبحانه أله لاملجأ مسن عذابه إلا 
طاعته. عقبه بوعيد من قارف معصيته. فقال: 
ور نيص الْهوَرَسُولَّ) أي خالف أمرء في 
التوحيد. وارتكب الكفر والعاصي فئار 
جَهَم يدي فيه يد ب جزاء على ذلك ». 

والسابعة:(771)الآية 8؟ من سورة « الجن » 
أيضا: ِلِيَعْلَم أن قد آبْلقرا رسَالات رَبُهم:...6: 

١و‏ هي آخرآية من هذه السّورة. و تتتة ىا 
قبلها. و هي: : عَالِمالفيب فَلايظهر على غَنبهِأحدً! 
. امن اراكضئ مثو ل فَإهيَل سين 
يَديْهِومِنْخَلْقِهِ رَصدًا م لِيتَغلم...). 
" -وقال الطّبْرسي(0: وليشلم» 

الرتسول لَأَنْقََأبْلَُوا > يعني الملائكة. 

قال سعيد بن جَبَيْر: ما نزل جيرانيل بشيء من 
الوحي إلا ومعه أربعة من الملائكة حفظة. فيعلم 
الرتسول أئه قد أبلغ الرتسالة على الوجه الذي قد 
أمربه. 

وقيل: ليعلم من كذّب الرّسل. أن الرتسل قد 
أبلغوا رسالات الله. عن مُجٍاهِد 

وقبل: ليعلم حمّد يل أن الرسل قبله. قد أبلغ 
جميعهم ور سَالات رَيْهم» كما أبلغ هو؛ إذ كانوا 
تحروسين محفوظين بحفظ الله. عن قتادة. 

و قيل: ليعلم اله أن قد أبلغوا. عن الرَّجّاج. 


و قيل: معناه: ليظهر المعلوم على ما كان سبحانه 
عانا. و يعلمه واقعًا. كما كان يعلم أنه سيقع. 

وقيل: أراد ليبلغوا, قجعل بدل ذلك قوله: 
ليعلم إبلاغهم توسما. عن الجبائي” 

وهذا كما يقول الإنسان: ماعلم الله ذلك متي 
أي ما كان ذلك أصلا. لأئه لو كان لعلم أنه ذلك. 
قوضع العلم موضع الكون...». 

“و الذي يلفت النّظر في هذه الآيات العشر 
في «الرتسالة و الرتسالات»: 

أوَلَا: أن ثمان متها مفعولة للبلاغ بصيفه حسب 
ترتيب الآيات: (يلّفت». و جِأَتلف كم 
يكم و يلون و ؤبَلاغًا بهو جأبلقوا ». 

واتنتان منها -وهماالثانية والسابعةجاء 
قهما بدل« البلاغ» الجعل والاصصطقاء: لِحَيِث 
يَجْع ل رسَالند», 8 (إتى اصْطْفَيْئُكَ على النّساس 
برتلاتي» 00 1 

و ثانيّا أن أربعًا منها جاء فيها بلاغ الرتسالة مع 
التصح حمس مرآت -عطفًا عليه يصيقه وأساليبه 
:طن لطت لكُم و لكين ليون الامحين» 
3 وألضح لكمْ)., جأنالَكُمْئاص ع أمين». 
و تحت لَكم» ومقارنة الرسالة بالبلاغ 
والتّصح اهتمام كبير بها. و رعاية بالفة لعواطصف 
الئاس. 

خ-كما أن إضافة الرسالة والرتسالات -في 
اثنتين من( الرسالة). وفي أربع من( الرتسالات) - 
إلى (رَبى) و(ربّهم)مزيد لطف مسن الله 


تعالى للعباد. فضلاعن أن إضافتهما في الأربع 
الأخرى إلى الله تعالى بأ لفاظ (رسالته )و( رسالاته) 
٠و(‏ رسالات الله) و( رسالاتى ) اهتمام بهما و تعظيم 

القسم الرابع: مُرسيل. و مُرسيلون. ومُرسيلين, 
واتر لهاو متتل ومرتلون:والزاخلين: 
واللْرسّلات 4١‏ آية: 

3 - جيفكايَاتالله توما عَلَيِكبِالْحَقّ 
َلك لَنَالْمِرْسلينَ» البقرة: 501 

وو لد كُدَيَتا سل مِنْقبْلِكَقَصبَرُوا على 
َا كَنْبُواوَ أُوذُواحَتى أَنيهُمْ ونا لَامْبَدٍلَ 


لِكَلِمَات الو َقَدْجَاءك من تبائ الم سل هالأنعام: 


-لومَائ تسيل الْمرسَلينإل م مبشيرين 
رين لش رَآصلح ملا خرق' ليم ولاه 


يَحْزئون » الأتعام : .14 
لهف - وَفَلسستل الذي نرم لإلنِهموَ تسل 
الْمرْسَلينَ» الأعراف: 3 
* وال الاين استكبروامن قم لل 
سيفوا لمن" امن مهم أتَغمُو نَأ صَالِحَا سل 

مِنْربوِقَلواإامَا ميل يه مُومِنُونَ » 
الأعراف: هلا 


لَفَعَفرُواالَاقةوَ عتواغ نأشر رهم 
وَقَالُوائَاصَالِعٌانكابتائهداإن كلتمن 
0 4 

9-1و يقل لين قروا سنت مُرنسلا قل 
َف بلله هي دبي وَبَِئكُمْوَمَ نع دَهعِلْمْ 


الأعراف : ل/الا 


ع 


رس ل /845 
الكاب» الرعد: 47 
ا - ؤقَال قا َطبْكُمْآمهَا المرسَلُون 4 

الحجر : لاه 
58 9قَلَمّاجا ءال لوط الْمُرْسَلُونَ» 
الحجر: 3١‏ 
وولقد كذ ب حاب الجر 
الْمْرْسَلِينَ» 1 : 
3 ا رنسيل الاين إل مبشيسري ب 
د ميد يجاو لازن كذرُ بلاطل لاجر 
بوالْحو”وآتُخذوالياتى ماروا هرو 4 
الكهف: 67 
جد مالرنتك بد من الشرسلي إلا لهم 
العام ينون فى الأمشوّاق و جلها 
يفتكم لنغض فثلة ف ةأتصي رونو كَاَرَجُك بصيو » 
الفرقان: ٠١‏ 
هف - ور يكم لا ِمْوَق بالى 
تي حُكََا انسل الشعراء: "١‏ 
00 يتا قم لوح المرنستلينة4 
التتعراء: ٠١6‏ 
+ ل كَبتا بتاغادالْمرْسلين 4 
الشعراء: ١١7‏ 
3-5 -< كَدبتا نُمُو ُالْمرْسلين» 
الشعراء 
تقوم أو لين » 
الشعراء: 1 
كدب أَصْحَابالْأَْكة الْمرْسْلِين» 


1١: 


5//المعجم في فقه لهة القرآن...ج 4؟ 
الشتعراء : ١1/5‏ 
بقن - وو آلق غصال قلَماراقا تهكرٌ دُكأئهَا 
جَانوتى شيا وى لاتخف إل 


اياف لد الْمُرسَلو 4 التمل: ٠١‏ 
ردان 0 إلى مريلة لهم ب 4 بهديةِ تتاظرة بم 
تاج الْمسلُون» التمل: 37 


ان - ؤَوَأوَْيكا ِل أم مو سى أن أراضيعيم قدا 
جِنْت عَلَيمِفَألقيم فى اليم و لائخافى و دي تخزنإنا 
ُو المي ناسين القصص ١:‏ 
اق 3١‏ لكا تنوكا طاول عَلَهِمْ 
الْعُموَ ما كلت قاريا فى أفل مَدْينَتنلواعَليِهم 


ايعاد لكا كنا ملين» القصص : 10 
220 اديه مضو لْمَاذَأَجَدِكمٌ 
الْمسئلين» القصص: 58 


المايفئع تحال للكاس مِنْرَختة 
انس هارما يفام لله نْبَشْدوٍ 
وَهوَالَْزِيرٌالحكيمٌ» فاطر: ؟ 
8 لِإنّك لَب نَالْمْسَلِين» 000 
014 وواظرب الْهُرْمَئْلاأَصْحَابُ 
الْقَيْةِإذْجَاءَها الْمراسلون © رسا لهم لين و 
فَكَذبُومُمَا تا يلت ا انتيده 
قَالوامَ أَد لشوزلا بَشرمِئنا وَمَااَكَرَلَالستغمره دمن 
شئ شي إن ثم إلا ككذيون « ابر 
َمْسَلون» يس.: 13-71 
بذ -ٍوَجَاءمِنَأقْصى الْمَديئةٍ وجل فق 
قاليَاقوْم اليعُواالْمُرْسَلِين» يسء: 7١‏ 


07 لقَالوايَا وَيْلَنَامنْبَعتكَا من مَرْقَِئا هذا 
مَاوَعَدَارَحْمِنوَصَدَقَالْمُرْسَلُونَ 4 يس,:؟6 
4 َمل جاء بلقو صَدقَالْمرْسَلين 4 


الصّافات ؛ /ا 

6ه وإ إلا سَلَمِنَالْمُرْسلين» 
الصّاقات: ١7‏ 

01 إن لوط َي الْمرسلِين» 
الصّاقات ١‏ 

07 وَإنيُو ئس فين الْمرسلين» 
الصّافات ١9:‏ 
+0 وو نقد سيقت كلِمها لِيِنَادنا 
الْمْرْسْلِين» الصّاقات: ١7/1‏ 


وو سام عَلَى الْمُرْسَلِينَ» 
الصّافات: 141١‏ 
(َأس"امِن علرا ا كنا يلين 


الدخان: :6 
ذه -جٍَإِنَامْمنُوا الكاقة فئة لَهُهْفَارائقلهم 
وَاصْطير'» القمر:/ا؟ 


1 (ِقَال قَمَا حطيك'مَيّهَا امسو 4 
الذاريات: 59 

57 لَوَالْمْسَلَات عقا المرسلات:٠‏ 

وفيها بُحُوث: 

١-قد‏ جاء فيها مُرسيل, والرسيِلة. ومُرسَلء 
والُرسّلات كل واححدة منها مسر والرسيلون. 
و اْرسِلين ثلاث مرات. 

وجاءت البقيّة وهي مُرسّلون ومرسّلين ”5 


مرة. والبحث فيها مو كول إلى موضوعاتها من 
المواد. 

؟-والّذي يلفت النظر أنها جمعًا آيات مكيّة, 
سوى الأولى منها فهي مدنيّة. ومن ذلك يُعلَسم أن 
الإعلام بإرسال الرئسل مثل التوحيد و البعث. كان 
في مكة في بدء نزول الوحي على نييّنا #للأوهمر 
الأهي 

امور الاني: إرسال غير الأنبياء. و هو أقسام: 
إرسال الآيات. إرسال الملائكة إلى الأنبياء و إلى 
النّاس, وإرسال الأشخاص. و الأشياء: 

إرسال الآيات: 

74 ووم مَئفئاآن' تسيل بالايات إلا أن 


كدب بهالأكونو"اتيها 28 مود اناف رفوا 
هاما تسيل بالآيات لاخو كلخو يفام الإسراء:ةة 
إرسال الملائكة إلى الأنيياء: 


( و لَقَْجَاءت' رسلا رهم بالُقئرى 
قَانُوا سام قَالسََامقَمَا ب ثأنْجَاء جل تيز » 
هود :19 
ووَلْمَّاجَامتَ رسكا لوطا سئ بهم 
وَضَاقَبهمْ ورا لظ ايوم عصيب م هودن 3 
زلف - فوا ُوط إقا سل ريك نيصيُوا 
يه يله مدل نادُم 
أَحَدَإلَا اشرائك لَه مُصيها ما أصَائه إن مر عِدَهُمٌ 
البح لي لصم بقريب > هود: الم 
4 وَأَنهيَصْطْفِي مِنَالْمَلئِكَةِ رُسُلَارَ من 
الا إناثهستميعيتصيد» الحج: 70 


رسل /88ه6 
له - 9 أَماجَادتا سك رمم بالبنئزى 
َانُواِنَا ملفل هذو قرام يَةَإِنَاضْلَهَا كَائوا 
ظَالِمِينَ» العنكيوت: 7١‏ 
2 - «الحندية فاطِر الكَمرَا تو الآر_ض 
جاِل امَك لا أ وى أبنتخة مف قلت و رما 
تيد فى الخلق اينف على كلنتو, قدي » 
فاطر: ١‏ 
١ط‏ وما كان لِبَشر أن يُكَلْمَهافه إلا رخًا 
ومن وراء جججاسب أَْيزميل رولا ُو جىبإأنمَا 
يشا إل على خكيم م الشتورى لل 
"ام «ِإنهُ لقو رول قبع » الحاقة: 1٠١‏ 
ابم - ؤَإئه لقولر” سول كيم 6 التكوير : :1 
إرسال الملائكة إلى التاس ومنهم مريم 
عليهاالسّلام 
ذفها فطلم مس افترى على لله كذيًا 
أو كذ بيات وأو نيل كاله لصيلهم 0 مِنَالكاب 
حَقْ إِذَاجَا كفم يرهق ليما كلك 
اعون مين ون لله قَانُوا لوا عن َخَهدواعلى 
أنفسهم ألم كالو اكَافرين» الأعرا ككف 
نفها ووه اموق عِبَادوِرَيرْسِل 


علَيُمْ ف حَلى إذا جاخ دكُمٌ الشونت توق 0 
527 سلا وهم ايرطون» الأتعام: 1 


“و إذَا ذقنا الا سَرَحْمَة مِنْبَغْد ضام 
مده سم إذا ْمَك يعاق هشرع كر" 8 
رسلا كيبو نما كشْكره ون يونس 15١:‏ 

الفا نخدت مِن' ذو نهمْحِجَابًا فَأرْسَلا 


6//المعجم في فقه لغة القرآن...ج 4 ؟ 

ارو حافكثْللَابَرَاسَويا أ مريم:/١‏ 
30/8 لقال إنْمَانَارَسُول رَبك لهب نا 

غْلَامازَكيًا » ّْ مريم: 19 
افق - وال بصت بمالْميَمصُرُوا به فَقَبَطتً 

قَنْضة من آثر الول فنبَذكهَارَ كذلِك سَكلتالى 

كفسى 0 5-0 ظه :911 


م.م م قم 


+ ؤَأمْيَعْسَبُون أل الاشمّع ميس 
وَلجويهُمبَلى ورسلا دنهم يبون » 
التخرف: 4٠‏ 
إرسال الأشخاص: 
0 لحَقيق 'غللى أنلاأفول على اف إلا 
الحوافذ ملكم ب يمن ربكُمْ فيل مص ىينى 


إسراميل» الأعراف: 1١6‏ 
4ع ؤقَالوا جد وَاخَاءُوَارسِل فى 
الْمَدائْن انيري الأعراف: 71١‏ 


ْو َمَاوَقَع عَلَيْهمٌالرجٍ جْرْقَائُوا 

يا مُوسَى لعْلنا رَبك با عهدعئدَك لين كُشَفْتة 
عذاال رج لكؤيئ لل و لكر مايق 
إسثر ايل الأعراف : 174 
84 لَأْرْسَِهُمَعَاغْدًايَئع و يَلْعَبْوَإِنَالَهُ 
َحَانِظُون» 50 
م -ؤوَجاءت سَيّارَة فأرسلوا اهم 
أل ذلوةقالّامننرى هذا غامد سو بضاعة 
8 َه عَليمبمَايَْلُونَ 4 
1 (ِفَلَمَّاسَيءَ مع بكرن رست إلَنِهن 
كدت لفر ةا د : نت كُلوَاحدة مله كينا 


يوسف: 17 


يوسف :19 


قات اخرج عَلَيِهن هلما راك ه كبرل و فَطّفْنَ 
بيهو قُلْنَحَا َه مَاهذَب بَعمرا إن هذا إلَامَلَكُ 


كرِع» يوسف: 71 
0 - 9و فى نوبغم 
أن كم يكأويله فَأرسلون » يوسف : 10 


م َقَلَما َمِل بيهم اليبانا منع 
ينا نكيل قارب ل معنا أخانا لل وإئاله 
لَحَانِظُونَ» 

لقال أن أرنيلهمَعكمْ حَتى مو" 
تويقمن ال لكأ كبى بولا أن يُخاط ماكر" 4 

يق قلاف على ماو لدكيل» يوسف:1ة 

ا 0000 
مَعَنَاَى إسثرَاءيل و امهم قد جنال بائة من 
ب السلا على من ائبع الى » له : 7غ 


يوسف :537 


0١‏ طفارسْل فرعو" فى القدَائن 
حَاثْيرِينَ» الشتعراء: 01 


لمك آي هرو ذه رأفضحيكى إ إسَائا 
اهمه ردء]يُصدِق إلى أخا ف أن يُكَمُونٍ» 
القصص: +7 

17" وَأَنه يكو الألف سحين مَرْتَهَاوَ الى 
لد كمتافى مَنامها فَيمْس الى فى عَلَيَاالْمَوت 
8 ييل الأحزى إلى أل مسى م إن ذلك لاياتر 


قوم يكَكُرُون » الزمر: 43 
إرسال الشياطين: 


+4 «الزكراناا, رسلا التتيّاطين عَلَى 
الْكَافِرِينَ كنم آزًا م مريم :18م 


إد سال الأشياء: 

إرسال الرّياح: 

0 لو مُرَالّدى ييل الاح بُعرَابَنْنَ 
تدئ خم حلى إذ قلت سحَابَا بالا سفاه يقد 
ميت فلن به الماء حرجنا بومن ك لِالتْمَرَاتٍِ 

1 الأعراف : لاه 
ور أَرْسَلئا الريَام لوقح فَالرََامِنَ 

المّماء مَاء فيا كمه وما مله بخازدين > 
1 الحجر لعف 

437 وَأمْأمِشم أن يُعيدَكُمْ فيه ئارةأخرى 
َمل عَلَكمْقَاصفا الح في قَكُمْبَا قرم 
اندو الَكُمْعََيَابهِتبيًا 4‏ الإسراء: 74 

8 لو الى أرْسْلالراح بُنشر ابن 
يَدَىْرَخْمَترَأَلرَنَاِنَالسمَاء مَاءطَهُورًا 4 

64 الفرقان:‎ ١ 

5 لَأْمْنْيَهْدِيكُمْ فى ظلْمَات ارو البخر 
وَمَيُرميل الرياحبشثرامَينَيدَىْرَخمَيم "إل همع 
الله الى الله عم ُثثر كون» التمل: + 

١٠ل‏ مِنْأيَائنيرْسل الرياح ميات 
يكين رختيو تج رى القذ انرو 
ليتوا من فلمو لملَكُمْئشْكُرُونَ» الرّوم:11 

6-١‏ -وَأَنْهالذى يُرسي ل الرياح فشي سَحَابًا 


الوق يطرج من لاو فإ صاب بوص يثنا من 


رسل /لاده 


0 


ِبَا ذأ هُْيَسْتبشي رون 4 الرّوم :44 

"لو ينسلا ريح فْوهُمُص لوا 

مِن بخ يكف رون » الروم: 0١‏ 

٠غ‏ -ِيَاء يها الِّينَامنُوااذْكُرُوا نف ةالله 
وَجُلودالَمتروقا و كا "بم تعلو نتصير" > 

1 الأحزاب: 9 

04 وَوَاله اذى أَرْس ل الرَيَاح فَتُثِيرٌ 

سحام فسقاة إن ميت فييك به ار ضيضد 

َيه َدِْداللُشُورع 002 فاطر:» 

0 لفاسلا عََيِهِمريًا صَرْصر' فى يام 

تجسنات لِذيَهُمْعَذَاب الْخزى فى الْحيرْةَالدُ ليأ 

َلْعذَاب الجر ا حزى وهم لايلصرون» 
فصّلت ١51‏ 
1 الول عَاوِإذْأَرْسَلْا عَلَيِْهِمالرَيع 


التقيم» الذاريات 4١‏ 


7 إن سنا لهم رحا صَرصرافى وام 
أخس سكير » 1 القمر: 14 

إرسال السماء: 

8--(ألمْ روا كمْأفلكنا من قيلهِمْ مقر 
َككاه فى الآرض مَالمْكتَكِنَلَكُمْوَ آنا 
السماء عَلَيهمْ دار و جَعلكا الها رضرى من 


٠. 
000 


كخيهم فَأَهْلككاهمْ بذكو بهم الشأنامِن بَندهِمْ قرا ئا 


أخري بن« الأنعام : 5 


9-5و يَاقوم افوا يكم نم ثوبوا 
إليْهِيُرِْل السّمَاء عَليِكُم مِدْراراو يزذكم قوةإل 


88 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج +7 
فيكم و لاكتولُوا مجر مين 4 هود: 61 
4٠١‏ َسيل السسماءعَلَيِكمْمِسَارًا > 
1 نوح 11 

إرسال حُسبان من السّماء: 

«-١‏ فعسى ري أن يتين خَيرامِن جَكْتِك 
و يل عََنَِا بان ِنَالسسماء قُصْبحَ صعيدً 
رَلقَا» الكهف.4.0 

إرسال شواظ من نار: 

فيسل عَلَْكُمَا شثواظ مكار وئحاس” 
فاتتتصي ران » الرتمن : 0 

إرسال الطير: 

٠١‏ وو َأَرْسْل عَلَيِهِمْطَيْر أَابيل » الفيل:* 

إرسال الطُوفان 

5 فَفَاَرْسَلنا عَلَيْهِمالطرفَانَرَ الْجَرَاة 
وَالقْتَلَرَااضنَاوَرَالدْْايات نُنَصّلات 
فَاستكبروا و كالوا قَومَامُجْرمين» الأعراف : ٠777‏ 

إرسالالرجن 000 

6 وَفبَدَلَالِّينَ ظَلَمُوامِهُمْقَوَلَاغْئِسَ 
الذى فيل لَهُمْفََرْسَا َلَْهِمْ رجنام نَالسسمَاءيما 
انوا يَظلِمُون» 0 الأعراف: 1117 

إرسال حاصب: 

لفكلا أخذا دلب فََِهُمْمَ نَأَرْسَلْئا 
لاصياو مِلهُمَْْأحَدَل ةو مِلهُمْمَن 
حَسَفئابِالْأَرضوَمِلِهُمْمنَأَغْرَقْنَاوَمَا كَانَاللَهُ 
لمهم لين كَالواشهُمْيظ يونم 

1٠ المتكبوت:‎ 


7 ونا رسن عََيهِمْحَاصيب اال لوط 
تَجَيْد هم بحرو « القمر: 14* 
1 ؛- لَأَفَامش أن خسف بكم جانبالْبرَأو 
للك ْحَاصياكملاكجدوالْكُر كيلا " 
الإسراء: 34 
لْأمْأَمِهمْمَ فى السَّمَاء أن يِل 
عَلَيْكمْ خاصيً فستعلمُونَ كيقئذير 4 الملك: ١7‏ 
إرسال سيل العم 2000 
- 17 لِفَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلئا عَلَيْهِمْ سَيْل ارم 
باه بيهم لين ذوائى أل خنط وَأئْلٍ 
اام فر ل 
إرسال الصّيحة: 
١‏ طِإِنَا رسلا عَلَيِهِم صَيْحَة واحدة فَكَانوا 
تهشيم الننتطر» 7 القمر: ١؟‏ 
إرسال الحجارة: 
7 ولرْسل عَلَْهِمْحِجَارَةمِنطين » 
5 الذار يات : +7 
إرسال الصّواعق: 
115و يعلض د بخشووو الْمَلئِكَة من 
خيقته و يمل الوق قُصيمب ها من يشتاءو هم 
يُجَادلُونَ فى لله وَهوسدي د الال الرتعد: ٠‏ 
والبحث في جميع هذه الآيات موكول إلى 
موادها ومواضيعها. 
ويلاحظ ثانًا: ان 74؟آيات منها كما 
سبق في الجدول الأوّل _مكيّة, وأكترهافي 
القصص القرانيّة.و78؟آيات منهامديِّة, 


و أكثرها في شأن التي يديو أعما له بعد الحجرة. 
والأسف أن أكثر آيات هذه المادّة ذم و تعنيف 
للأمم. ومتهم أَمَّه ّنا حتد 20 
و ثالا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 
الرتسول:البريد: 
المبعوث: كان النَّاس'أمة َاجِدَة فَبعَثَالله 
لين مُبَشرِينَوَمُلذِرِينَ.. 2 البقرة:؟١5‏ 


رس ل/685 
ارتسول:المحدّث: 
التي: لمك إلى لتقام تنى إسراميل من 
بَعِمُوسي إِذْقاُوالبى لَهُمْ انث لنا ملكا كَاتل 
فى سَبيل الله... > 0 البقرة:147؟ 
للك وفاللناقارسو ل لولهب نا 
عُلَامَارَكًا» 1 مريم: 19 


رس و 


غ ألفاظ. ١4‏ مرة: ١١‏ مكيّة ا مدنيّة 
في 17 سورة: ١7‏ مكيّة, ١مدنيّة‏ 


1١١١ أرساها‎ ١-4: رواسبىّ‎ 


راسيات ١١١‏ مُرساها 7 ؟ 
5 0 
الأصوص النّعَويّة 

الخليل: رَسَرْتُ لفلان سن هذا الأمر أو 
الحديث. أي ذكرت له طرق منه. 

ورسّؤات الحديت: أحْكَميُه فيمابينك وبين 

و رسا الجبل يَرْسُو, إذا ثبت أصله في الأرض. 

ورسّت السفينة: انتهت إلى قرأر الماء. فبقيت 
لاتبير. 

والمراساة: الجر يُسّد بالحيبال. فيُرْسّل في اليحر, 
فيُمسك بالسّفينة» و يُرسبها فلاتسير. 

وألفت السحابة مَراسيّها: ثبَثَس في موضع. 
وجادت بالمطر. 


و الفَمْل من الإبل إذا تفرق عنه نشوّله. دربا 
وراغت إليه و سَكنّت» قيل: رسايها . 

وامرسئ: مطزازمن ]ريت التفيئة: 

ورَسّت' قدماه في الموقف والحرب. أي ثبتت. 

و قِدر راسيية: لاتبرح مكانها. ولايُسْتطاع 
تحويلها.[ واستشهد بالشعر مرتين] ‏ (110:97) 

أبوعمرو الشتيباني: السو رست رسو 


خبراء اي أشبر. ا 
والرئئو: يلو التتيء, يقال: رنوت كلامًا. 
ام 


أبورَيْد: رست عنه حديا أرْسُوء روا أي 
ورسسلت الحديث أرسّه قي تفسيء أي حككت 
به نفسي. (الأزهري 117 00) 
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ابن الأعرابي: الس و السو يمعنى واحدر. 


/معجم في فقه لغة القرآن...ج 


والرئسئوة: الدستيئج والجميع: رّسّوات. 

الرتسي: التابت في الحنير و الثثر: 

ورساالصوم. إذانواه. 

و راسى قلان فلائا: إذا سسابحه. وساراه إذا 
فآخره. 

والرئسي العمود الثابت في وسط الزباء. 

(الأزهري 00:15) 

ابن السكيت:إذا كان السّوار من ذَبسل أو 

عاج فهو مَسَكَة و قف فإذا كان ممن حرَّز فهو 


الرسوة. 
و قال بعض الأعراب: الركسلوة: الداستيئج؛ 
الجمع: رسّوات. 6 
و لجمع رسوات 0 
كراع الثّمل: الرسوة: الد. مين :و الججصع: 
روات و لايُكستر. (ابن سيده 51:8 )6١‏ 


ابن دُرَيْد: الرتئو: مصدر رَسَوْتُ بين القوم 
أرْسُو روا إذا |أصلحت بينهم. ركم 

الأزقري:السوار: إذا كان من رز فهو 
و (لدممة) 

الصّاحِب: رست لفلان رَسُوًا من الحديث 
والأمر. أي ذكَرت له منه كرا وطرفا. 

و رسيت منه حديئّاء أي حَفظته وحَمَلْت عنه. 

و الرسْو: الإصلاح بين القوم. 

ورساالجيل يَرسُو: ثبت أصله في الأرض. 
و كذلك السّفينة إذا انتَهت إلى قرار الماء. 

والساة: الأئجر. 

و إذا بت السّحابة في موضع وجاذت. قيل: 


ألقَتْمراسِتها. 

والفخل إذا صاح بالمول ثم سكنت وأسلفركتة 
قيل: رسا بها. و رست قدماء في الحرب. 

وقِدْرٌراسيّة: لائبرّح مكانها. 

والرسوة: التيئج؛ و جمعها رسّوات ورساء. 
وهو من خْرَز صغار و لؤكو. وثرئمت المرأة: من 


ذلك. (منخحصم) 
الجوهري: رسا التي يَرْسُو: ثبت. وجبال 
راسييات. 


و رست أقدامهم في ا حرب, أي ثبتت. 

و رست السفينة ترسو رُسُوًاء أي وقفست على 
اللنجر. 

وقوله تعالى:( بسلم الله مُجْسْرِيهَا ومُرْسيها) 
هود: .6١‏ بالضم من أجرَيْت وأ رسيت و(مَجْرآهَا 
وَمَرْئسَاهَا ) بالفتح من رتست و جوئتا. 

و رَسّتبين القوم رَنواء أي أصلحت. 

والرسئوة: شيء من خرز ينظم كاللاستيئج. 

و رست عنه حدينًا. أي حدمت به عنه. و يقال 
أيضًا: رست إذاذ كرت منه طرّفا. 

والمراساة: التي تُرْسَى بها السّفينة, تُسمَّيها 
الفرنس «لَلكر ». 

وألقَت السّحاية مراسيها. إذادامت. 

والرواسي من الجبال: التوابت الرواسخ. قال 
الأخفش: واحدتها راسية. 

و ريما قالوا: قد رسا الفحل بالتّؤل وذلك إذا 


و يقال: تمرة نرسيائة بكسر النُونء لضرب من 
التمر جيد. الحامين 

ابن فارس:الرّاء والّين والحسرف لمعل 
أصل يد ل على تبات 

تقول: رسا الشتيء يَرسُوء إذا ثبست: والله جل 
تناؤه أرسى الجيبال. أي أتبتها. و جبّل راس: ثاببت. 
و رست أقدامهم في الحرب. 

ويقال: ألقت السحابة مَراسيسيّها. إذادامت. 
و الفحل. إذا تفرّقت عنه وله فصاح بها استقرتت, 
فيقال عند ذلك: رسابها. 

ومن الباب رَسَّوت بين القوم رسو إذا 
أصلحت. 

وبقيّتا في البباب كلمة إن صَحَس' فقياسها 
صحيح. يقال: رست عنه حدييًا أرْسُوه. إذا 
حَدَمْت به عنه. و في ذلك إتبات شيء أيضًا. 

بوم 

ابن سيده: رسا الشتيء رسُوًاء و أرسى: نبست. 
وأرْساء هو. 

ورّسَت قَدَمّه: ثبتت في الحرب. 

و رست الستفينة: بلغ أسفلها القشر. فتبست. 
وأرساما هو 

والمرساة: ألج الستفينة التي يرسي به. 

والقَت السّحابة مَرَاميئها: استقرّت و جادت”. 

و رسَى الفحل بششئله: هدرها فاستقرت. 

وقدرراسية: لاتبرح مكانها.ء و لايطاق 
تحويلها. 
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وها دروام حديك دك 

ورّساعته حديئًا رسُوً!: رفعه و حَدّث به عنه. 

و رسا بينهم رَسُوًا: أصلح. 

والرئْوة:السوار من اليل (6-1:8) 

الرّاغب: يقال: رسا التتيء يَرْسُو: تيت" 
وأرّساء غيره, قال تعالى: ووَقْدُورٍ رَاسِيَات م سبأ: 
١١‏ وقال: لَروَاسِىَ شَامغات #المرسلات:377. 
أي. جبالَا ثابتات. طٍرَالْجبالأَرْسيْهَا > التازعات: 
67 وذلك إشارة إلى نحو قوله تعالى: راجيال 
َتاذ »التبا:10[ماستشهديفس] 200 

و لقت السحابة مَراسيها نحو: لقت طْتتّها. 

وقال تعالى: ( اكوا فيهَا بيثم الله مُجْرْيهَا 
وَمُرسيهَا) هود: 4١‏ من أج رئيس وأرسيت» 
فاُستى يقال: للمصدر. والمكان. والرّمان. 
والمفعول. وقرئ:( مَجريها ومرسيها). 

و قوله: يسنو ئك عن الساَة يان مها 
الأعراف : ١81‏ أي: زمان 7 تهاء 

و رست بين القوم, أي أثيتبينهم إيقاع 
الصّلح, 0053 

نحو الفيروزابادي (بصائرذوي التّمييز؟: 07/4 

الرَمَخْشمَرِي: جيّل راس. و جمال راسيات 
ورواس. و أرساها الله تعالل. 

و رساو تُرسى: ثبت. 

و رست السفينة: انتهت إلى قرار فبقيت 
لاتسير. 

وأرْسَؤها بال مرساة وهي الالجر. 


5 6 6 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 
و رست قدماء في الحرب. 
ؤَوَقدُورِرَاسِيَات م سبأ: ٠١‏ .لايستطاع 

تحويلها لتقلها. فهي في مكانها. 

و من الجاز: ما أرْسى تير ما أقام, واصله من 

إرْساء السفيئة, 
وألقًا مراسيهم. إذا أقاموا. 
وألقت الستحابة مراسيها. 

و رسا الفحل بالتتّول, إذا تفرقت فصاح بها 


فاسئقركت. (أساس البلاغة : '977) 

ديع بم العم مو لمم 8 

الفسيومي: رسا الشيء يَرْسُو رسو ورسوا: 
تبت فهو راس ١‏ 


و جبال رامييّة, وراسييات, ورواسء و أرْسَيئُه 
بالألف للتعدية.و رست أقدامهم في الحرب. 
١‏ و رست بين القوم: أصلحْت وأنقت السّحابة 
مُراسِيها: دامت. ا 

الفيرو زابادي: رسا نشوا و رْسُوًا: ثيست 
كمه أرْسَى ».و الشفينة وقفتعذى الأكجر. 
و أرسيتُه والصّوم:نواه. 

و رَسْوًا من الحديث: ذَكر طرقا منه. 

وعنه عديناً: رفت و كدت يدعت 

والفخل بشتؤؤله: تغرّقت عنه فهدّر يهاء فراعت 
إليه و سكنت 

والمرساة: ألجر السفينة. 

والركئوة: الدسنتيئج. 

وألقَت السّحاب مراسبها: استقرّت وجادتا. 

و راساه: سابحه. 


وكهغني»: العمود الثّابت وسط الجباء, 
والثابت في الخير والثرٌ 

ومرئيّة بالضّم: بلدة بالمغرب. 

وقِدْر راسيية: لاتبرّح مكانها لعظمها. 

هرف 

الطريحي؟ و في حديث أهل البيت لرقالق: 
«بكم تستقل جبال الأرض عن مراسيها». أي عن 
ما يمسكها. لينف 

مضع الّة: رسا العتيء نط روا بت 
أصله ورسخ. فهو راس وهي راسية. وهن 
راسيات, و رواس جمع: راس و راسييّة. 

وأرساه: جعله ثابت الأصل راسحًا. 

أرْسَى السّفينة: جعلها نتبت و لاتسير. 

و اّْئسى: مصدر أرّسى بمعنى ثيت. أو هو ببعنى 
المنتهى والمستقر كم 

حمود شيت: رسا التتيء وتواءو يشو 

ورسا الجبل: تبت أصله في الأرض. 

و رسا قدمه: تبت في الحرب. 

ورسا السّفينة: وقفت عن السير. 

و رسابين القوم رتوًا: أصلح. 

أرْسى التتيء: رّسا. يقال: أرست السفينة. 
وأرسى الثعيء: أثبته. و أرْسى الوئد في الأرض: 
ضربه فبها. 

« لاسي »الجيل الراسي: الثابت السراسسخ؛ 
جمعه: الرواسي. 


«المرْسَى_الْسَى »: مخ ط السّفينة قرب 


الستاحل؛ جمعه: مراسي. 


و المْساة: تقل يُلقى في الماء فيّمسك السشفينة أن 


تحبري؛ جمعه: مراس. 
رست الستفيئة: وقَفَت عن السّير. 
لراسي: الجبل الراسخ؛ جمعه: الرواسي. 
المرسى: مط السفينة قرب السّاحل. يقال: 


مَرْسَى القوة التهرية؛ و مَرْسَى البحريّة. و مَرْسَى 


الفاو. 
المرْساة: تقل يُلقى في الماء فيُمسك السّفينة أن 
تتحراك؛ جمعه: مراس . الداكهة 


الممططفوي: :قد سبق في مادة «رسخ »: :أن 
الأصل الواحد في هذه المادّة, هو استقرار شيء 
عظيم نامًا. وأوضحنا ا لفرق بين هذه المادّة وموادٌ 
السو الثبت والح قو الرتسخ والرتسب. فراجع. 

فإطلاق «الرّسا » في مورد الحديث والخير 
والشتروالصوم. وأمناها. للإشارةإلى عظمتها 
واستقرارها التَام و تثبيتها الكامل. كما أن إطلاق 
مادة «الرس» في مسوارد الإصلاح والإفساد 
والحديث و أمثاهاء باعتبار تثبيت نافذ و إنفاذ 
شديد فيها سبق في الرس-. 

(ر قل فيهاروَاسبئمِن فَوقها اَل فبها م 
فصّلت: ١٠.جو‏ الجبالأرسيسها 4 التازعات: ا 
وو بتكا فيهار لبي تشابطاتٍ وَأَسْقَيتَاكوْمَاءٌ 
قُرَائا هال سلات: 57 ؤرالقى فى الأرض 
رَوَاسِ ىن تمييد بكم َألقسارً! م التحل: 16. 
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و وَالارضمَدَْئاهاوَ آلقيكا فيا رَوَاسبىٌ م الحجر : 
لز رَالّذى مَدالَْرْض وَجَعل فقا رَدَاسِىَ 
وَألهَارًا 4 الرّعد :© لِأَمَّنْجَمَل الْأَرْض قار 
وَجَعَل خِلَالَهَا ألهَارًا وَجَعَل لها رَوَاسِىَ #التمل: 
3 

في هذه الآيات الكرية إشارات إلى مطالب 
راجعة إلى حياة الإنسان. و إدامتها على وجه 
الأرض: 

١-مّدَالأرض,‏ أي جعلها بمتدة حنّى تتحصّل 
فيها التهول و الأودية والصّحاري. لتعيّش الئاس 
والرّراعة والفلاحة, و إيجاد الحدائق والأشجار 
المثمرة. والعمران و تهيئة العمارات والمساكن 
وغيرها. 

-الجبال الرواسي: حمّى تهلب السَحْب 
و الأمطار, و الأمطار ينابيع الأنهار. والجبال مخازن 
المياه. و من الماء حياة كل شيء من نبسات و حيوان 
وإنسان, و لولاالماء لماقامت حياةذي حياة. 
ٍَآسْعَياكمْمَاء فرَانًا مالمرسلات: 57 

؟ؤْرَوَاسِ ىن تميد يكم »التحل:16. 
فجملت هذه الجبال الرواسى التتامخات العظيمة 
على الأرض. حفظًا لا عن الاخطر اب و الاختلال, 
و لتنبيت النّظم و تعديل الحركة. و تنظيمها في 
موقعيّتها الموجودة. من جهة الجاذبة و الدّافعة من 
داخلهاو من الخنارج. حنّى يحصل الّكون 
والطّمأنيئة والقرار عليها. 

وأمَاذكر «الرواسي »في الآية الأخيرة بعد 


/المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 

«الأنهار»: فإن الآية الكرية في مقام السَوال عن 
نتيجة خلق الأرضء أي الاستقرار والطمأنينة 
عليها. في أثر جريان الأتسار و جمل الرواسي 
عليها. [إلى أن قال:] 

فظهر لطف التعبير بالمادة في الموارد المستعملة 
المذكورة. 

و أمّاذكر كلمة «الروااسي» من المجرّد دون 
الإرساء المنتسب إلى لله العزيز؛ فللتّصريح باللسبة 
إلمه تعالى صريمًا في مواردها لَوَجَعل فيهًا 
رَوَاسِي4الرعد: جر القيكافيقَاروَاسِئ» 
الحجر :14 زو ألقئ فى الْأرْض راس 4 التحل 
30 

و أمًا قوله تعالى: (دجفانٍ كَالَْوَاب دور 
رايت 4 فمن أعمال الجن لسليمان ؤِيَعْسَلُونَلَهُ 
م ياه مِنْمَخَارِيب . سبأ : ١17‏ 

وأمّاذكر المادّة في هذه الآبة الكريمة بصيغة 
فاعلات دون فواعل: فإنْ فواعل صيغة لمنتهي 
الجموع و للكثرة. و لامقتضى طافيها. (151:4) 


النُصوص التُفسيريّة 


آرسيها 
وَالأرْض بَعْدَ ذلِك دّحيهًا » أخرَج مِئْهَا مَاءّها 
وَمَرْعِيْهَا #وَالْجيَالرْسيهًا. التازعات: 77-7 
أبن عبّاس: أوتدها. )6-0 
الطَّى سسي: أي وأنبست الجيسال في الأرض. 


و الإرساء: الإثبات بالتقل. فالسّفينة ترسوء أي 
تنبت بنقلهاء فلاتزول عن مكانها.ء و ريّما أرست 
بالبحر بم يطرح لها 

قأمًا الجبسال فإئها أوتاد الأرض. وأرسيت 
بنقلها. و في جعلها على الصّفة التي هي عليها أعظم 
العبرة. اه 

القشسيري: أئبتها أوتادً! للأرض. لي 

الرَمَعخْشسَري؛ و إرساء الجبال و إثباتها أوتادً! 
ها حتّى تستقرو يستقر عليها. 4مك 

بنت الشاطئ: الإرساء: التثبيت والترسيخ, 
و من استعماله في الحسيّات: الرتسي'- كد غبي»- 
وهو العمود الثابت وسط النباء. 

وقِدْرٌراسيّة: لاتبرّح مكانها لعظمها. 

و قالوا: ألقت السّفينة مراسيها إذا استقرت» 
و كذ لك السّحابة إذا استقرّت جادت. 

ومنه في القرآن: 

ِدَقُدُور راسياتهسيا: 18و ؤيشمائم 
مَجْريها وَمُرْسيهَا ب هود: ٠4.على‏ أنّْالمَاذة 
يكتر تجيئها في الجبال. لوضوح الثبسات والرتسوخ 
فيهاء بل إن القرآن يستغني أحيائًا ب« الرواسي » 
عن الجبال, فيشهد هذا بأن صفة ارسي تبدو 


أوضح ما تبدو في الجيال: 

َوه رَالّدى مَدَالأَرْضَوَجعل فار راسِئ 
رَائهَارًا»الرعد:” 

وو اررض مَدَدْكاها رقي قيها راي » 
الحجر : ١15‏ 


ؤوالرض صدّذئاهار اليا فيقاررَاسسِئّ 
أي فيهامن كل زوج تبح 4ق 7 

جو القى فى الَرض رواب ىن تبديكم» 
التحل: ١6‏ 

ومثلهاآيات:الأنبياء: ١‏ والئّمل:١3:‏ 
والمرسلات:/77, و لقمان: ٠١‏ 

فإرساء الجبال. فيه هذه الدّلالة الأصليّة 
الواضحة على القّبات و الرتسوخ. و فيه كذذلك لفت 
قوي إلى قدرة الله الذي أرساهاء كما أن ظاهرة 
الرقع لاتبدو مثلما تبدوفي السّماء. وظاهرة 
الاستواء والبسط لاتبدومثلما تبدو في الأرض. 

اليفةة 

وضهها بحُوث أخرى راجع:ج ب ل:«الجبال». 
وأيضًا بمُوث حول تقد و تأخير والْأرْض»م 
و لَالْجبال) في السورة. فراجع. 


رَوَاسِىَّ 

١-وَهُوَّالّذى‏ مضو بعل فيه واس 
َألَاراوَمِن كل الات جل فيها ون اين 
يُفنبى اليل الها إن فى ذلك لآمات قوم يتفكرُون. 
الرتعد : * 

ابن عبّاس: خلق في الأرض الجبال الثُوابت 
أوتادافاء )00 
أبوعُبَيْدَة: أي جبالا نابتات. يقسال: أَرِسْيِْتُ 
الوتد. لقف 
الطَبري: يقول جل نناؤه: و جصل في الأرض 


رس و/907ه 

جيالًا تابتة. 

و« الرواسي » جمع «راسيية» وهي التابتة, يقال 
منه: أرسّيّت الوتد في الأرض. إذا أتبته. (9: )77٠‏ 

الرّجَاج: أي جبالًا نوابت, يقال: قد رسا 
الثثيء يَرْسُو رسُوًاء فهو راس إذا ثبت. (9719/:7) 

الماور'دي: أي جبالا. واحدها راسييّة, لأنّ 
الأرض ترسو بهاء أي تثبت. 4 

أبوالستُعود: اي جبالا توابت في أحيازها. من 
اليو وهو تبات الأجسا التٌقيلة. وم يُذكر 
الموصوف لإغناء غلبة الوصف بهاعن ذلك. 
وانحصار مجيء فواعل جمعًا لفاعل في قسوارس 
وهوالك و نواكس. إلماهو في صفات العقلاء. 

وأمَافي غيرهم فلايراعى ذلك أصلًا كمافي 
قوله تعالى: لَأَياما مَعْدُودَات» البقرة: 1814, 
و قوله: لَالْحج هر مَعْلُومَات »اليقرة:/1917. إلى 
غير ذلك. فلاحاجة إلى أن يُجمّل مقردها صفة 
لجمع القلّة, أعني « أجبلاً». و يعتير في جمع الكثرة. 
أعني « جيالّا »انتظامها لطائفة من جموع القلّة, 
و تغزيل كل منها مغزلة مفردها كما قيل. على أئه 
لاجال لذ لك. فإن جمعيّة كل من صبغتي الجمعين 
إنما هي باعتيار الأفراد التي تحتها. لاباعتبار انتظام 
جمع القلّة للأفراد و جمع الكثرة لجموع القلّة. فكل 
منها جمع « جيل » لا أن « جبالا» جمع «أجيل » كما 
أنه طوائف» جمع «طائقة »ولا إلى أن يُلتجا إلى 
جعل الوصف المذ كور يالفلية في عداد الا «الي 
تُجِمّع على « فواعل » كما ظُن على أئه لاوجه له. 


28 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 
لمأ نالغلبة إئما هي في الجمع دون المفرد. و التُصبير 
عن «الجبال » بهذا العنوان لبيان تفرّع قرار الأرض 
على ثياتها. ١‏ /4130) 
وهكذا جاءت في أكثر التفاسير أيضًا. 
١-وَالأرْض‏ مَدَذئاها وَالْقينَافِيهَارَرَاسِئّ 
واكبثتافيهَا من كُلشئء مورونٍ. الحجر:؟١‏ 
ابن عيّاس: جبالا ثوابت أوتادالها. لفك 
نحوه الرتجَاح (191:5). والواحدي(": 4). 
الطّبري: رواسيها: جياها. 0001 
الطُوسئ: يعني جيالُا نابتة. و أصله التبوت. 
يقال: رست الستفينة إذا ثبتت. و المراسي: ما تت 
به. 
وقيل: جُعلت الجبال أوتاذًا للأرض. وقيل: 
جُعلت أعلامًا يهتدي بها أهل الأرض. (51:7؟5) 
البقري: جبالا نوابت. و قد كانت الأرض تيد 
إلى أن أرساها الله بالجيال. (5:غ0) 
نحو البَئْضاوي(055:1). والنَسَفي(7: 
).و أبوالتٌعود(4: 17). والقاسمي(١٠:‏ 
ننيقا" 
القطرالرّازي: (رَواسِئ هوهي الجبسال 
التوا أبت؛ واحدها: راس والجمع: رأسييّة, و جع 
الجمع: رواسي. وهو كقوله تعالى: لَوَآَْقَى فى 
الأرْض راس أن كميد يكم »التحل ولي 
تفسيره وجهان: 
الوجه الأوّل: قال اين عبّاس: لما بسط الله 
تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها كالّفينة. 


فأ رساها لله تعالى بالجبال الثقال, لكيلاتميل بأهلها. 

فإن قيل: أتقولون: إنه تعالى خلق الأرض 
بدون الجبال فمالت بأهلها قخلق فبها الجبال بعد 
ذلك. أو تقولون: إنالله خلق الأرض والجبال ممًا؟ 
قلنا: كلا!لوجهين محتمل. 

و الوجه الناني: في تفسير قوله: جو اليا فيا 
رَوَاسئ »م يجوز أن يكون المراد أئه تعالى خلقها. 
لتكون دلالة للدّاس على طرق الأرض و نواحيها, 
لأئها كالأعلام,فلاتميل النثاس عن الجاذة 
المستقيمة, و لايقعون في الضّلال. وهذاالوجه ظاهر 


الاحتمال. 6 
و م ب 
القرطبي: جبالا نابتة لثلا تتحرك يأهلها. 
الولف 


الفاضل المقداد:أي جبالا رامييّة. أي نابعة. 
وعلّل أرباب الهيئة ذلك يأئها كرة حاصلة في الماء. 
و لما الطالع منها ربعها المسكون, فلو كانت حفيقيّة 
م تثبت على وضع واحد, لأن بعض أوضاعها ليس 
أولى من بعض. فشُلقت الجبال عليها لُخرجها عن 
كونها فقيو تنبت و لانضطرب. و لأن الجبال إذا 


أوتادًاعلى جهة الاستعارة, فإن الوتد يوجب ثبات 
ما يريط به. 
واعلم أئه ينافي ذلك قولنا: إئها ساكنة بفعل 
الفاعل المختار, لأئّه تعالى قد يفعل بالسسّبب. (7: 07 
اليُررُوسَوي: اي جبالا نوابيت, لولا هي لمارّت 
فلم يستقرٌ له أحد على ظهرها. يقال: رسا روا 


و رْسُوًا: ثبت. ك «أرسى». شبه الجبسال الرواسي 
استحقارً! ها واستقلالًا لعددها. وإن كانت خلقًا 
عظيمًا بحصيات قبضهن قابض بيده فنبذهن وما 
هو إلا تصوير لعظمته وتمثيل لقدرته. ون كل فعل 
عظيم يتحيّر فيه الأذهان. فهو هّن عليه. 

والمعنى: و جعلنا في الأرض رواسي بقدرتنا 
الباهرة و حكمتنا البالغة؛ وذلك يأن قال لها: كوني, 
فكانت فأصبحت الأرض. و قد أرسيت بالجبال بعد 
أن كانت تور مور فلم يدر أحد مم خُلقت.[إلى أن 
قال:] 

وفي«القاأويلات التجميّة:»: وْوَالْأرْضَ 
مسدّؤناقها أي إن أرض البسريّة يد كنفس 
الحيواتات. إلى أن أرساها لله يبال العقل و صفات 
القلب. (461:4) 

الآلوسي”أي جبالَا ثوابت. جمع «اراسيّة » 
جمع «دراس »على ما قيل. وقد بين حكمة إلقاء 
ذلك فيها. في قوله سبحانه: 9و القلى فى الأرض 
واس ى أن قميد بكم » التحل 3 

قال ابن عبّاس: إنَالله تعالمى لما بسط الأرض 
على الماء مالت كالسّفينة, فأ رساها بالجبال الثتقال 
لنلااميل بأهلها. وقد تقدّم الكلام في ذلك. 

و زعم بعضهم: أنه يجوز أن يكو نالمرادأئه 
تعالى فعل ذلك لتكون الجبال دالّة على طرق 
الأرض ونواحيها. فلاتيد النّاس عن الجادة 
المستقيمة, و لايقصون في الضّلال. ثم قال:وهذا 
الوجه ظاهر الاحتمال. و أنت تعلم ائه لايسوغ 


رس و/4ةه 


الذهاب إليه مع وجود أخبار تأباه كالجبال. 
8:4 

المراغي” أي و جعلنا فيها جبالا ثوابت خوف 
أن تضطرب بسُكائها كماقال في آبة أخرى: 
ذو أثقى فى الأرض راسي ىأن كيد يكم » 
التحل: 16. 04:14 

عرّةدروزة: كناية عن الجبال. )185١:14(‏ 

الطّباطبائي و الرواسي صفة محذوفة 
الموصوف. و التقدير: وألقيتافيها جبالا رواسي. 
وهو جمع راسية يمعنى التابتة, إشارة إلى ماوقع في 
غير هذا الموضع, أئها تمنع الأرض من الميّدان. كما 
قال: جرفي فى الأررض راب أن كميد بكم م 
التحل: 16. افده 

مكارم الشيرازي: عبر سبحاته عن خلق 
الجبال ب «الإلقاء» و لع لّالمراد ب«الإلقاء» هنا 
يمعنى «إيياد #لأنالجبالهي الارتفاعسات 
النتاخصة على سطع الأرض التّاشئة من برودة 
قشرة الأرض التّدر يجبي أو من الموادّالبر كانيّة. 

وما يُعرَرَ هذا المعنى استعماله في لغتناء فتقول 
متلا: وضعنا على هذء الأرض عد مباني. أي بنينا 
وأوجدنا. 

ومن بديع خلق الجبال -إضافة إلى كونها 
أوتاد! لننبيت الأرض. و حفظها من الثزلزل نتيجة 
الضغط الداخلي-فائها تقف كالدّرع الحصين في 
مواجهة قوة العواصف, بل و تعمل على تنظيم 
حركة الهواء و تعيين ائجاهه. و مع ذلك فهي امحل 


٠/المعجم‏ في فقه لغة الق رآن ... ج 
الأنسب لتخزين المياه على صورة لوج وعيون. 

و استعمال كلمة لرَوَاسِئ» جمع «رامييّة 
بمعنى الثابت و الرّاسخ, إشارة لطيفة لما ذكرناه. 
فهي ثابتة بنفسهاء و سبَبْ لثبات قشسرة الأرض. 
و ثبات الحياة الإنسانيّة عليها. ثم ينتقل إلى العامل 
الحيوي الفعَال في وجود الحياة البشرية و الحيوانية. 
ألا وهو التيات: <رألبقافيقامِن كُلّشئءٍ 
مُورونٍ6. لمنحق) 

فضسل الله: ثابة في أعماقهسا. لتمنعهسا من 
الاهتزاز. وهي الجبال الشّاعضة . )١61:97(‏ 


"د ألفى فى الأرض رَوَامي ىأن تميد بكم 
وَأَنَهارَارَ سبلا لَلُكْئهكدون التحل:6٠‏ 

اين عبّاس: الجبال الثوابت. لقف 

بهذا المعنى جاء في التُفاسير. وأيضًا جاء بهذا 
الممنى في الأيات اللاحقة. 

1 فى اررض راسي ىأ كسيد به 


وَجَعلكا فيا فَجَاجا سبلا للّمُْيَهك يَهْتَدُون الأنبياء: 91 
5-أَسَنْجَعَل الأراض قرارا رَجَمَل خِلَالَهَا 
ألهارً! وَجَعللهسارَرَاسِئ و جَم لين الْيُضرَين 
حَاجرَا مله م مَعَللهبل كترم لَايَْلَمُون القمل :١د‏ 
1خَلقَالسّمو ات يقير عَمَدٍ تروائها و الى 
فى الأرض راس أن ميد يكم ونان كل 
َي وَأ لرنَامنَالسْمَاءمَاء «فابافيقاين كلدو 
5 5 لقمان : ٠١‏ 
7و جَقَل مها راس من قوق ارد فيها 


وَقَدَرَ فيها أَقوَائهَافى أَرْيَعَةيّام سَرَاء لِسَائِلين 
(-وَالأر ضّمدذثاقا و افيا راي 
واكك فيها بن كلذو تميع. ق:7 
و-وَجَمَلكَا فيها راس سَامِحَاتٍ وَأسْقيئاكم 
مَاءقُرَائا الرسلات: /ا؟ 
وفيها بحُسوث أخسرى راجسع :دش مخ: 
« شامِخات». 
رَاسيّات 
يَغْمَلونَ ايشا بن محا ريب وكتائيل 
َجِمَان كواب قور راسياتٍإطتلواالقاوة 
شكراو ليل من عِبَادِى الششكُون. سبأ: ١‏ 


أين عبّاس: ثابتات عظام. لاترقع يأكل منها 
ألف رجل. نا 
نحوه الرتجّاج. 4 
أثافيها منها. (الماوردي 4891:14) 
مُجاهِد: عظام. (الطْيّري )003:٠١‏ 
قتادة: عظام ثابتات في الأرض. لا يزان عن 
أمكنهن: (الطَبري )201:1١‏ 
ابن زّيّد: مئال الجبال من عظمها. يُعسَّل 


فيها الطعام من الكبر والعظم. لاتحرك. و لاكتقل, 
كماقال: للجبال:راسيات. 

)2037:٠١ (الطَبَري‎ 

ابن فكي : ثوابت في أماكنها تُترك ‏ لعظمها- 

ولاتنقل. يقال: رسا النتيء. إذا ثبت, فهو يَرسُو. 

و منه قيل للجبال: رواسر. نكا 


الطَبّري: و قدور ثابسات لاحر كن عسن 
أماكنهن. و لاتحول لعظمهن. نمه 
الثعلي: تابدات لايُحولن و لايُصركن من 
أماكنهن لعظمتهن: و لايُننَان و لابُمطّلن. و كانت 
باليمن, ومنه قيل للجيال: رواسي. ‏ (0/4:8) 
نحوء البقوي(*: 804), وَاتبديْ(00178:8. 
المساوردي: مأخوذ من الجبال الرواسي», 


لثبوتهاو نبوت الأرض بها. 4:4 
الطُوسي: يعني عاليات ثابنات لامفرّل. 
ملم 


الرَمَخْشَرِي: ثابتات على الأثافي لأشنرّل 
عنها لعظمها. 0 
مثله البَيَفاوي'(107:1). و أبوالسٌّعود(0: 
١9ل‏ 
الفخر ال رازي: أي غير منقولات. ثم لمّابيّن 
حال الجفان العظيمة. كان يقع في التفس أن العام 
الذي يكون فيها في أي شيء يُطبّخ, فأشار إلى 
القدور المناسبة للجفان. 0012 
و هكذا جاء في أكثر التفاسير. و فيها بوت 
أخرى, راجع:ق در: ل قُدُور». 
مُرْسيهَا 
-١‏ يسنك عن السّاغةأَيَان مها قل 


إلْمَاعِلمُّهَا عند رَيّى... الأعراف : /141 
ابن عبّاس: مت قيامها و حينها؟ 2 (15179) 
يعني: منتهاها. (الطَبري 5: 1377) 


رسو/١1510‏ 
قتاذة: متى قيامها؟ 
مثله الكري (الطَبّري 130/:7) 
القَرّاءالْسى في موضع رفع. ‏ (098:1) 
الأخفش:ظهورها. ‏ (الممْديَ؟:184) 
ابن قُتييَة: أي متى نبوتها؟ يقال:رسافي 
الأرض. إذا ثيت. و رسا في الماء: إذا رسب و مله 
قيل للجبال: رّواس. ثيه 
الطبري: و معن قوله: وْمُرْسيْها 4 قيامها. من 
قول القائل:« أرساها لله فهي مُرساة».و«أرساها 
القوم » إذا حبسوهاء و« رست هي. تَرْسُو رسُوًا». 
وقال آخرون: معنى ذلك: مُنتهاهاء وذلك 
قريب المعنى من معنى من قال: معناه: « قيامها ». لأن 
انتهاءها بلوغها و قتها. 
و قد بيًا أن أصل ذلك: الحبس والوقوف. 
إلحافةة 
الرّجَاج: ومعنى وَمُرْسيهًا »منبّتها. يقال: 
رسا الثتيء يَرْسُوء إذا نبت فهو راسء و كذلك 
جبال راسيات. أي ثابتات. و أَرْسَيئُه إذاأتيكه. 
فالممنى وِيَسْكُوئ دعن السّافةْه:مق 
وقوعها'". 0-0 
الجصّاص: و المرسى: مستقرالنتيء اللقيل: 
و منه: الجبال الراسيات يعني الثابتسات. و رست 
السّفينة, إذا ثبتت في مستقرهاء و أساها غيرها: 
أئبتها. فده 


)١(‏ لمُرْسيهًا)إذن مصدر مبمي. 


؟ ١6/المعجم‏ في فقه لغة القرآن ...ج 

الطّوسسي: أي وقست قيامهاونياتها. 
و ؤْمُرْسيْهًا م في موضع رفع بالابتداء. يقول: رسا 
ترسو إذا نبت, فهو راسء و جيال رأسيات: ثابتات. 
وأرساهالله. أي ثبّتها. 

و قيل: معنى لِمُرْسيْهًا 4 الوقت الذي يموت فيه 
جميع الخنلق. و معنى سؤالهم عنها. أي متى وقوعها 
و كونها؟ فأمر الله تعالى نبيّه ياي أن يُجيبهم و يقول 
هم: َعِلْمُهَا لد لله 4ل يطلع علبها أحد. كما 
قال: إن لله عند عِلمٌالسّاعَة بم لقمان : 14*. 

(هة:ةمة) 

الرَمَخْشَرِي: إرسازها أو وقت إرساؤهاء أي 

إنباتها و إقرارها. و كل شيء تقيل رُسُوه: نباته 

واستقراره و منه: رسا الجبل وأرسى السّفينة. 
والمرسى: الأنجرالّذي رسى به. 

و لاأنقل من السّاعة بدليل قوله: لَنَقَلّتَفِى 
السمُوات وَالأرْض . والمعنى متى يُرئسيها لله. 

0558 ١ 

ابن عَطيّة: مرتفع بإضمار فعل. و معناه مثيّتها 
و منتهاها. مأخوذة من ارسى يُرئنسيء ثم أمر الله 
عر وج ل بالرةإليه والتسليم لعلمه. ‏ (184:5) 

الفخرالرازي: اْرسى هاهنا مصدر معنى 
الإرساء. وله تعالى: «يسلمالله مَجْسرِيهَا 
وَمُرْسيهَا هود: 4١‏ أي إجراؤها وإرساؤها. 
والإرساء: الإثيات. يقال: رسا يسو إذا تبت. 

قال تعالى: فو الْجبالأَرْسيْهًا 4 التازعات: 
5: فكان الرسو ليس اسم لمطلق الثيات, بل هو 


اسم لثبات الثتيء إذا كان تقيلا؛و منه إريساء 
الجبلء و إرساء السّفينة. و لما كان أثتقل الأشياء 
على الخلق هو السّاعة, بدليل قوله: لَتقُلّسَقَِى 
الستمْ وات الأرض > لاجسرم سني الله تعالى 
وقوعها و ثبوتها بالإرساء. (16 م 
أبوالبقاء: وِمُرْسيها 4 مُفمل من أرسى. و هو 
مصدر مثل المخل واللْخْرج. يممنى الإدشال 
و الإخراجء أي متى إرساؤها. 06000 
القسرطي و لمُرْسيها 4في موضع رفع 
بالابتداء عند سيبّويه, و الخبر ؤأيّانم. وهو ظرف 
مبتي على الفتح يني لأن فيه معنى الاستفهام. 
واؤمُرسيها 6 بضمٌالميم, من أرساها لله. أي 
أثبتهاء أي متى مُتبّتها. أي متى وقوعها؟ ويفتح الميم 
من «رست». أي ثبنت و وقفت. ومنه لقدُورٍ 
رَاسِيّاتِ 4. وعم 
البييضاوي: مى إرساؤها. أي إثياتها 
واستقرارهاء و رس وٌالشنيء: ثباته و استقراره؛ 
ومنه: رسا الجيل وأرسى السفينة. (991:1) 
التسّفي: وْمُرْسيهَا4 إرسازهاء مصدر مشل 
امُدْخل يبعنى الإدخال. أو وقت إرسائها. أي 
إثباتها. والمعنى متى يُرسيها الله :ىم 
أيوحيّان: لِمُرسيْهَا #4مصدر. أي ستى 
إرساؤها, و إثباتها إقرارها. و الرّسُو: ثبات النتيء 
الثقيل. ومنه: رسا الجبل. وأرسيت السّفينة. 
والمرسى:المكان الذي ترسو فيه. 
وقال الزمششري: م وْمُرسيهًا 4: إرساؤها أو 


وقت إرسائها. أي إثياتها و إقرارها »انتهى. 

و نقديره: أو وقت إرسائهاء ليس بجِيّد. لأن 
ؤَآيّان اسم استفهام عن الوقت, فلايصح أن 
يكون خبرً! عن الوقمت إلا بمجماز. لأله يكسون 
التقدير: في أي وقنت وقت إرسأئها؟ و يان 
مُرْسيهَا »ميتداً. 

وحكى ابن غطيّة عمن ابد أن ومُْسيْهَا م 
مرتفع بإضمار فعل, و لاحاجة إلى هذا الإضمار. 
و لْأيّان مُرْسيهَا م جملة استفهاميّة في موضع البدل 
من ؤَالسَّاعَةَ 6. و اليدل على نيّة تكرار العامل: 
و ذلك العامل معلّق عن الممل. لأن الجملة فبها 
استفهام. 

و لمَاعلّق الفعل و هو يتصدي ب«عَنْ» 
صارت الجملة في موضع نصب على إسقاط حرف 
الجر فهو بد ل في الجملسة علسى موضع لعن 
السّاغَةه لأ موضع الجمرور نصب. ونظيره في 
البدل قوهم: «عرفت زيد أبوسَْ هوه على أحسن 
المذاهب في تخريج هذه امسأ لة. أعني في كون الجملة 
الاستفهامية تكون في موضع البدل. ‏ (451:4) 

أبوالسّعود: قوله تعالى: (َأَيَانَمُرْسْيهَاه 
يفتح امهمزة. و قد قرئ يكسرها وهو ظرف زمان 
متضمّن لمعنى الاستفهام. و يليه المبتدأ أوالفمل 
المضارع دون الماضي بخلاف ٠‏ متى » حيست يليها 
كلاهماء 

قيل: اشتقاقه من أي فمّلان منه. لأن معناه أي" 
وقت وهو من أوَيْت إلى الثتيء. لأن البعض أو إلى 


رس و/5 50 


الكل متساند إليه. و حلّه القع على أنه خبر مقدم. 
و وْمُرْسِيهًا 4 مبتدأ مؤخر. أي مت إرسازها. أي 
إثباتها و تقريرها. فإنّه مصدر ميمي من . 
أرساه» إذا أتبته وأقره. ولايكاد يُستعمل إلا في 
التتيء القيل. كما في قوله تصالى: وَالْجَِالٌ 
أرنسيها »التازعات : 737و منه رساة السفن. 

ومحل الجملة قيل: الج رّ على البدليّة من 
«السّاغة 4. والتحقيق أن مملّها !لتصب بنزع 
النافض, لأ ئها بدل من الجا رو المجرور لامن الجرور 
ققط, كأئه قبل: يسأ لونك عن السّاعة عن أيّان 
مرساها؟ 

و في تعليق السّؤال بنفس السسّاعة أَوَلّا وبوقت 
وقوعها ثانياء تنبيه على أنْالمقصد الأصلي من 
السؤال نفسهاء ياعتبار حلو ها في وقمهاالممبّن 
لاوقتها. باعتبار كونه حلا هها. وقد سٌّلك هذا 
المسلك في الجواب الملقن أيضًاه حيث أضيف العلم 
المطلوب بات ؤال إلى ضميرها. فأخبرها 


باختصاصه به عرو جل. فكلقة 
نحوه البْروسوي. املق 
الآلوسي:[ بسط الكلام في استقاق <أيّان » 
وأضاف:] ١‏ 


و أيّا ما كان. فهي في حل الرفع على أئها خير 
مقلم و همُرسيهًا م مبتدأ مؤْخر., وهو مصدر ميمي" 
من «أرنساه» إذا أثبته وأقره. أي متى إثباتها 
و تقريرها؟ ولايكاد يُستعمل الإرساء إلا في الشنيء 
الثقيل, كما في قوله تعالى: َوَالْجبسال أَرْسيهًا» 


5 5 /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 
التازعات: 7 ومنه مِرساة السفن, و نسبته هنا إلى 
«السّاعَة م ياعتبار تشبيه المعافي بالأجسام. 

و جوز بعضهم أن يكون اسم زسان, و لاير 
عليه أئه يلزم أن يكون للزّمان زمان. و في جوازه 
خلاف الفلاسفة, لأله يؤول ب«متى » وقوع ذلك. 
والجملة قيل في حل التّصب على المفعوليّة به. لقول 
محذوفي وقع حالَا من ضمير وِيَسَْكُوئك 4 أي 
سأ لوتك قائلين أيَان مرساها؟ و قيل: في حل الجر 
على البدليّة عن «السّاعَةٍ ب4. 

والتُحقيق عند بعض أجلَّة الحققين أن لّها 
التصب بغزع الخساقض. لأئها بدل من الجارٌ 
والمجرور. لامن الجرور فقط. 

وفي تعليق السّؤال بنفس طالسَّاعَة» وَل 
و بوقت وقوعها نانيّا. تنبيه على أن المقصد الأصلي” 
من السّؤال نفسها. باعتبار حلوها في وقتها المعسيّن. 
باعتبار كوته ملا لها. لكف 

القاسمي: أي متى إرساؤها أو وقت إرسانئها؟ 
أي إثباتها و إقرارها. و السو يستعمل في الأجسام 
التقيلة. و [طلاقه على المعاني. تشبيهًا ها بالأجسام. 

إفدحافل 

رشيد رضا: معناه يسأ لونك أئها الرتسول عن 

السّاعة قائلين أيّان مُرساهاء أي متى إرساؤها 

و حصوها واستقرارها؟ أو يسأ لونك عنها من حيث 
زمن محيئها و ثبوتها بالوقوع والحصول. 

ف ؤٍأيّان 4 ظرف زمان, وجَمُرْسيْهَا م مصدر 
معناه: إرساؤهاء يقال: رسا الشتيء يَرْسُو: ثبت» 


وأرْساه غيره. ومنه: إرساء السّفينة وإيقافها 
الرئساة التي ثلقى في البحر, قتمنعها من الجريسان. 
قال تعالل:ط بيثم لله مَجْريهَا ومُرْسيهَا م هود: 
اغءوقال: َرَالْججَالَرْسيها »التازعات: 59 

و في السّؤال عن زمن وقوعها بحرف الإرساء 
ادال على استقرار ما شأنه الحركة والجريان.أو 
الميّدان و الاضطراب. نكتة دقيقة هي في أعلى درج 
البلاغة. و هو أن قيامة السّاعة عبارة عن انتهاء أمر 
هذا العام وانقضاء عمر هذه الأرض التي تدور يمن 
بها من العوال المتحركة المضطربة. فعَبّر بإرسائها 
عن منتهى أمرها ووقوف سيرهاء و «الساغَة» 
زمن و هو أمر مقدور, لاجسم سائر أو مسير. وما 
يقع فبها و يُعبّر بها عنه. فهو حركةاضطراب 
و زلزال. لارسوّو لاإرساء. وه وأمر متقبل 
لاحاصل. و متوقّع لاواقع. 

وقوله تعالى: إن عَدَاب ريك لَرَاقِعٌ «مَالَهُ 
من ذافِع » الطّور: 8.0, معناه أكه سيقع حتمّاء 
و لذلك علق بهبيان ما يقع فيه بقوله: ؤيَوْم شور" 
السسمَاء مرا د وتسور الْجبَال سيرًا © فول يرمق 
مدي 4الطور: ؟ 1١‏ فلم ببق لإرسائها 
معنى إلا إرساء حركة هذا العام فيها. 

وإله لتعبير بليغ» لم يعهد له في كلام البلغاء 
نظير. وا أر أحدانبّه هذا. وذكر طالسّاعَة » أوّلَا. 
والاستفهام عن زمن وقوعها نانيًاء على قاعدة 
تقديم الأهم, وهو المقصود يالذات. 

قيل: إن المراد بالسّائلين هنا اليهود, سأ لوه عنها 


امتحانا. قالوا: إن كان نيا فإئه لايعيّن ها زمئًا. لأن 
الله تعالى ل يطّلع على ذلك أحد! من رسله. وقيل: 
قريش. و يرجّحه أن التورة مكيّة. ولم يكن في مكة 
أحد من اليهود. و صيغة يوك » المتبادر منها 
الحال لا الاستقبال البعيد. و في آية الأحسزاب : 17: 
ؤِيسلكة لسغن السام َل إِنمَا ْمُه الله 
وَمَايبه اناغ كو نيا 4 و هذه 
يدي 454) 

نحوه المراغي. 008 

ابن عاشور:جملة: لَأيَّانَمُرْسيها في 
موضع نصب بقول محذوف, دل عليه قعل 
ؤِيَسْكُوئك 4 والتقدير: يقولون: أيان مُرإنساهاء 
وهو حكاية لقوهم بالمعنى. و لذلك كانت الجملة في 
معنى البدل عن جملة ليتكوك عن السنّاغةٍم. 

و«المرتستى ) مصدر عيمس الإريساء وهو 
الإقرار. يقال: رسا الجبل: ثبست. وأرساء: أئيته 
وأقره. والإرساء: الاستقرار بعد السّير. كماقال 
الأخطل: 

© وقال رائد هم أرْسُوا نزاولها * 

ومرسى السسفينة استقرارها بعد الَّخْرء قال 
تعالى: يسم الله مَجْريهَا وَمُرْسيْهَا م هود:١1.‏ 
وقد أطلق الإرساء هنا استمارة للوقوع. تشبيهًا 
لوقوع الأمر الذي كان مترقبًا أو متردّد فيه. بوصول 
السائر في الب أو البحر إلى المكان الذي يريده. 

(4: ملا) 
المصْطّفو ي: هذه الصّيغة للزّمان من الإرساء, 


رسو/ه ع5 
بقرينة كلمة «آيّان » فإئها زمانيّة. والمرادمن 
والسّاغة 4:قيام القيامة المذكورة في الآيات 
الكرية: وِحَتَى إِذَا امهم السَاعَةْبَفَةْ) الأنعام: 
١‏ ل إن اله عِلِدَءُعِلْسمالسَاعَةٍ » لقمان: 6*. 
ؤَْوَيَوْمْقُومالساعَة >الروم: 14 لوَالسَاعَة 
ايب فيها بهالجائية : 7 و لايحبوز تقسيرها بقيام 
الحجّة و ظهوره نة. فإنّالسّؤال عن زمسان 
إرسائها. وهو مجهول لحم. 

وأمًا السّاعة نفسها فلإيسأل عنهاءلأئها 
مسبوقة بالذّكر و معلومة عندهم. وهذا بخلاف 
شخص القائم أو ظهوره يكلا. فلم تكن لهما سابقة 
في أذهان المسلمين في الصّدر الأول و في زان 
رسول الله كلقة. 

و هكذا لايجو زا لتفسير بزمانالموث.فإائه 
يتحمّق آنا فآئا للأفراد. وهو غير معقول أن يسأل 
عنه. إلا أن يراد الموت العام المساوق لقيام السّاعة 
والقيامة المبحوث عنها. 0 

مكارم الشتّيرازي: و كلمة ليان تساوي 
«متى » و هما للستؤال عن الزمان. و المرسى مصدر 
ميمي من الإرساء. وهما بمعنى واحد؛ و هو ثبسات 
الشتيء أو وقوعه. و لذلك يُطلق على الجبل وصف 
«الراسي » فيقال: جبال راسيات. فبناء على ذلك 
فإن مفهوم ْأيان مُرْسمها هو في أي وقت تقع 


القيامة و تكون ثابتة؟! . ا 
فضلالله:إثباجاو حصوها. )99:7١(‏ 


؟ وق ال كبر افيه بلمالله مَجزيها 


57/المعجم في فقه لغة الق رآن ...ج 
وَمُرْسيها نرب لَفُو ررحم هود: 41 

أبن عبّاس: حيت تُحبّس. و إن قرأت ( جريها 
و مرسيها ). يقول الله: مجريها حيث شاء ومرسيها 
حيث شاء. (480) 

اين عاشور: بضم الميمين فيهما في قسراءة 
الجمهور. و هما مصدر ا. أجرى السكفيئة إذا جعلها 
جارية. أي مسيّرها بسسرعة, وأرساها إذا جعلها 
راسية, أي واقفة على النتاطئ. يقال: رما إذا نبت 
في المكان. 

وقرأ حمزة. والكسائي, وحفص عن عاصم. 
وخَلف ؤْمَجْرِيهَا م فقط -بفتحالميم -على أئه 
مَفْمَل للمصدر. أو الرّمان أوالمكان. وأمًا 
لَمُرْسيهَا هفيضم اميم مثل الجمهور, لأئه لايقال: 
(مَرْسسْهَا إيفتح الميم. والعدول عن الفح في 
َمُرْسيهَا ني كلام العرب مع أئه في القياس 
مائل ْمَجْرَيهَا 4 -وجهه دفع الأّبس. لئلايلتبس 
باسم «المرئسى »الذي هوالمكان الم لرسوالسّقن. 

و يجوز أن يكون لَمَجْريهَا وَمُرْسيهَا ني 
محل نصب بالتيابة عسن ظرف الرّمان. أي وقست 
إجرائها ووقت إرسانها. و يجوز أن يكون في محل 
رفع على الفاعلية بالجارٌ و الجرور. لما فيه من معنى 
الفعل. و هو رأي نحاة الكوفة. وما هو ببعيد. 

الند حسفا 

المصطفوي: اسمان للمكان بصيغة المفعول من 
الإفمال. أي إن محل إجرائها. و خط سيرها. و محل 
اسنقرارهاء و توقفها الثابت. و إرسانها إلماهما 


يتمّان و يتحققان باسم الله و بعنوانه. وتحت حكمه 
وإرادته. 

و لايبوز القراءة يفتح الميم فيهما. بصيغة الزّمان 
أوالمكان أو الصدر من الثلاني. فإن التظر إلى 
إجراتها من جانب الله و بحوله تعالى وبقوتته. لا إلى 
جريانها بنفسها. فإئه تعبير وهن. 

و لايجوز أيضًا قرائتهما بكسر الراء على صيغة 
الفاعل. ليكونا صفتين لله. إن كلمة ويسم لله» 
غير متعلقة بكلمة لٍركبُوا 4 ليكون قول:(ييلم 
الله ) من الراكبين. قإنَ التظر إلى الإفادة و التذكر 
بأ برنامج سيرهم. و منتهى خط حر كتهم تحت نظر 
الله و توجّهه و إرادته. و هذا المعنى ألطف وأحسن 
من أن ير كبوا ياسصه. و أن يكون ركويهم ياعمه 
تعالى. مضاقا إلى أنّالصّفة لازم أن يكون معلومًا 
قبل الٌوصيف به. فكلمة 9 بسلم الله 4 خير مقدام. 
وؤَمَجْريها »مبتدأ مؤخر 1 عنمل 

قضل الله: من الإرساء و هوالتّبوت. أي بسم 
لله مسيرها و ثيوتها. فهي تجري باسمه و بإرادته 
و بقدرته. وترسو و تقف باسمه ويإرادته و بقدرته. 

اه 

وفيها حُوث أخرى راجع: ج ري:«مَجْريها ». 

"لقن الْجئة جى الْمَأَوَى © يَسسلُوئك عن 
السسّاغة يان مُرْسيهَا 4, التازعات: 17:4١‏ 

ابن عيّاس: متى قيامها؟ إنكار منهم ا.(١‏ -0) 

متى زمانها؟ (المأوزدي 0٠١:7‏ 

القراء: يقول القائل: إتما الإرساء للسّفينة 


والجبال. وما أشبههن. فكيف رُصفت السّاعة 
بالإرساء؟ 

قلت: هي بنزلة السّفيئة إذا كانت جارية 
فرَسّتء و رّسُوها قيامهاء و لبس قيامها كقيام القائم 
على ره ونحوه. إنما هو كفولك: قد قام العدل. 
وقام الحق أي ظهر وثبت. 05 

أبوعْيَئِدَة: ومُرنسيهَا ممنتهاها. مُرنسى 
السفينة حيث تنتهي. امم 

الطَبْرِي: يقول تعالى ذكره لنييّه محمد ي8لة: 
يسأ لك يا حمّد هؤلاء المكذيون با ليعث عن السّاعة 
التي تُبعّث قبها الموتى من قبورهم أيّان مرساهاء مق 


قيامها وظهورها؟. (443:15) 
الجَاج:معناء: مت وقوعها وقيامها. 
(6:كم) 
متله الواحدي(6: ١؟5)‏ و نحوه الطّْرسي(0: 
م ١‏ 
القمَي: مت تقوم؟ 0014 
مثله القنتئري 004:3 
التعلي: متى ظهورها وثيوتها؟ )159:1١(‏ 
مثله البقوي. )0 
إسي: أي متى يكون قيامها على ما 


وصفهاء ف ؤٍأيّان م بعنى « متى ب إلا أن «متى» 
أكثر استعمالًا في السّؤال عن الرّمان. ونظيرها 
«أين » في السؤال عن المكان. و لذلك فسّرت 
ؤايّان )ب «مق». كم 
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ومنه قوله: لَأَرْسْيهَا»التازعات: 37 

ويجوز أن يكون المراد بالّرنسى المصدر, و يجوز 
أن يكون وقت الإرساء. والمعتى: متى ثبت أمرها 
بقيامها ؟. ايه 

الرمَخشتري: متى إرساؤهاء أي إقامتها. 
أرادوامق يقيمها الله و يتبتها ويُكونها. وقيل: أيّان 
منتسهاها و مسستقرهاء كمسا أن مرسسى السسفينة 
مستقرها. حيث تنتهي | ليه. متكفل 

تحوه البَيُضساوي(879:5). واللسّفي(1: 
).و أيوحيان(474:4).وأبوالئعود(3 
غ3107). و طنطاوي (58: .)1١‏ 

أبن عَطَيّة: معناه: متى نبوتها و وقت رُسوّها 
أي ثيوتها, كأئه يسير إلى غاية ماء ثم يقف. كما 
تفعل السقينة التي تراسو (0:ه؟) 

القخرالرازي: في قوله: مها قولان: 

أحدهما: متى إرساؤها. أي إقامتها. أرا ادوا متى 
يقيمها الله و يوجدها ويكونها. 

والثاني: (ٍآيّانْ» منتهاها ومستقرّهاء كما أن 
مرسى الستفينة مستفرهاحيث تنتهي إليبه. 

لفقي 

الآلوسي: أي متى إرساؤها. أي إقامتها؟ 
يريدون متى يقيمها الله تصالى ويكونها ويثبتها؟ 
ف« المرسى » مصدر ميميّ من «رسا » بمعنى تيست. 
ومنه الجبال الرواسي. و حاص الجملة 
الاستفهاميّة المتؤال عن زمان ثبوتها ووجودها. 

وجُور أن يكون « الرسى » بمعنى النتسهى, أي 


8١5/المعجم‏ في فقه لفة الق رآن ...ج 
متى منتهاها ومستقرها؟ كما أنّمُرسى السّفينة 
حيث تنتهي | ليه ونستقر فيه. كذا قيل, وتقدير 
الاستفهام ب« مت » يقتضي أنّالْر نت لشم زمان: 
وقوله:« كما أن...» ظاهر في أئه اسم مكان, 
و لذا قيل: الكلام على الاستعارة بجعل اليوم 
المتباعد فيه. كشخص ساثر لايُدرك, ويوصل إليه 
مالم يستقرٌ في مكان, فجُعل وقت دراكه مستقر له. 
فتدير. بم 
القاسمي: أي إقامتهاء أي مت يقيمه الله 
و يكونها. قال الكاصر: و فيه إشعار بثقل اليسوم, 
كقوله: وِوَيَدرُونَ وَرَامَهُمْيَوْمًا تقيلًا الدهر: 
7, الاتراهم لايستعملون الإرساء إلا فيماله 
ثقل.كمرسى السّفينة. وإرساء الجبال. 
7 


أبن عاشور: و (ِأَيانَ مُرْسْيهًا م جملة مبيّنة 
للستؤال. وؤِأيّانَ) اسم يُستفهم به عن تعبين الوقت. 
والاستفهام مستعمل في الاستبعاد كناية. و هو 
أيضًا كناية عن الاستحالة. و 9مُرْسيهَا 4 مصدر 
ميمي لفعل « أرسى ». والإرساء: جعل السفيئة عند 
النتاطئ لقصد النزول منها. واسيُعير الإرساء 
للوقوع والحصولء تشبيهًا للأمر المغيّبٍ حصوله 
بسفينة مساخرة البحر لايُمرف وصوها إلا إذا 
رسَت. وعليه ف ليان » ترشميح للاستعارة 
م 
مَفْنَيّة: متى تقوم القيامة؟. 6 


الطّباطبائي: و «المرسى » مصدر ميمي بمعنى 
الإثبات والإقرار. و قوله: (أَيّان مُرْسيْهَا »بين 
للسّؤال. وال معنى: يسألك هؤلاء المنكرون للسّاعة 
المستهزؤن به عن السّاعة متى إثياتها و إقرارها؟ 
أي متى تقوم القيامة ؟ ل 

عبدالكريم الخطيب: ايان مُرْسْيهَاهإشارة 
إلى أن الحياة الدنيا. أشبه بسفيئة أقلعت بالشاس, 
أخذة مسيرتها بهم على أمواج الزّمن. حتّى تُلقَى 
بهم على الششّاطئ الآخر. المقابل للشّاطئ الذي 
أقلعت منه سفينتهم. فكأ هم يقو لون: متى ترسو بنا 
سفينة الحياة على مرفإ هذا اليوم الموعود؟ إلهم 
يس أ لون سؤال المنكرالمستهرئ. )١1145:16(‏ 


0 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: السو التبات. يقال: 
رسا الثتيء يسو رسا أي نيت, وأرساء هو. 

و الرتواسي مسن الجبال: الثُوابت الرواسخ؛ 
واحدتها: راسية. يقال: رسا الجبل. إذا ثبت أصله في 
الأرض: و جبال راسيات. 

وقِدر راسبيّة: لاتبرح مكانها ولايطاق تحويلها. 

ورّسّت قدمّه في الموقف والحرب: ثبتت. 
وأرستا:ئيسا. 

وأرْسّيت“الوئد في الأرض . إذا ضربته فيها. 

والرئسي:العمود الثابت في وسط المزياء. وهو 
الثابت في الخير و الشرأيضًا. 

والرسُو: ثبات السفينة. يقال: رست السّفينة 


ترسو رسُوًا. أي بلغ أسفلها القعر و انتهى إلى قسرار 
الماء. فثيتت و بقيت لاتسير, وأرناها هو. 

واليرساة: أغهر السفينة التي تُرسَى بها.ء وهو 
أنجر ضخم يُشدباحبال ويُرسّل في الماء, فيُمسك 
السّفينة ويرسيها حتّى لا تسير؛ والجمع: المراسي » 
مثل المصفاة واللصافي: و منه حديث الإمام علي 
في الأرض: « فأرساها في مراسيها ». أي أثبتها 
في مواضعها. 

ورسا لفحل بشو له : هدر بها فاستقرت. 

وألقت السّحابة مَُراسيّها : استقرت ودامت 
وجادت. 

ورشاله رنتوامن جديك ذكره 

و رست له. إذاذكرت له طرفا منه. 

و رست عنه حديًا أرسُوه رَسْوًا: رفعمّه 
و حدّئت به عنه. و كسل ذلك بمعنى التّبات. لأن 
الحديث يثبت في الأسماع. كما تقدام في «رس س ». 

و رسا بينهم ركسلوًا: أصلح. لأ ينبت مودة. 

و لعل الرسُرَ بعنى الإصلاح و رفع الححديث من 
«رس س ». لأن حروف بعض المضاعف تقلب ياء, 
مثل: قصّصت أظفاري و قصّيئهاء'' و ذمّه وذامّه ”ا 
وطَمالتهر وطماءإذافاض.'" 


)١(‏ القلب والإبدال لابن سكيت:(09). 
(1) لسان العرب: هدم م». 
(؟)القلب والإيدال:( 00 


رس و/94١5؟‏ 
الاستعمال القرآنيّ 
جاء منها بحرا اسم القاعل جممًا( رَوَاسيِي) 
مرات. و(رَاسِيَاتِ)مرة ومزيدا من باب 
الإفعال: الماضي (أَْسَى) مرة. و اسم المفعول 
(مُرْسَي) ثلات مرّات. في 6١,آية:‏ 
الجبال: أرسى و رواسي: 
١‏ (أخرج لها مادقو مَرْعِيهُا ء رَالْجِيَال 
أرْسيهَا « مكاعًا لكاو لالعايكم » 
التازعات: 5-51١‏ 
١‏ ور هُوَالْذِى مَدَالْأَرْضَو جْعَلَفيهَا 
رَوَاسئَوَألَهَارًا ومن كُلَالعْمَرَاتجَملَفسيهَا 
زوين انين يُفبى يلاها رإنى ذلبلءتلاياتٍ 
قوم يتفطرون» الرعد: 1 
"و الْأرْضَمَدَذئاهار ألما فيها راسي 
وَألبتكافيهَامِن كلشئء مَررُوني» الحجر:9١‏ 
؛- نف فى الأرض رئاس ى أن ميد يكم 
َآنهارا رسيلا ملك ْفْسَُونَ © التحل:9٠‏ 
لو جْعَلئا فى الأرض راس ىن كميد يهم 
وَجَعَافيَاقجَاجاسيكا..4 ١‏ الأنبياء:5 
1 لَآمنْجعلّ رض قرارَارَ مَل الها 
هارا جَملَ لها رَرَاسِئَوَجَعل بين ارين 
حاجنا ]نه مع لهب لآكرهُمْلَايَْلَمُونبهالتمل : 7 
»وَخَلق امات يكير عمد كرراهاوَ آنفى 
فى الْأراض رز راسي ىن كمد يكُمْوَيَث فها من كل 
اب ولك ين الستماءِ ماء تبتك فيا ينكل وج 
يه لقمان: ٠١‏ 


٠5/المعجم‏ في فقه لغة الق رآن ...ج 
-لَوَجَعَل فيهَارَهَاسِىَمِنْفَوْقِهَاوَيارك 
فيهَارَ قَدْرَفيهَا أقرَاتهافىأَرْبَعَةٍ بَعَمََيامٍسَوَاءٌ 
سائلين» فصّلت: ٠١‏ 
؟- و الْأَرْض مَدَْئاهارَ القيِنافيهارَوَاسِىّ 
وبتكا فيا مين كل زوج هيع > ق” 

٠١‏ لو جَعَلْتَافيهارَوَاسِىَمَايِهَاتٍ 
وَآَسعَيْناكمْمَاء اناه المرسلات : 77 

قدورراسيات: 

ل -وِيَعْلُونْلَهُمَايَشَاءِنْ محَارِيبٍ 
وَتمائيلوَجِفَانٍ كَلْجَوَاب وَقُدُور رآسبيات إغمكوا 
اذاو شكرًا وليل من" عبَادِى الشكُو رن 

سبأ :77 

السفينة: مُرْسَى. 

لوقا ِكَبُوافيه ملقم عَبدَرَيهًا 

وَمُرْسيهاإنرَيَى قفو رحيم > ل 

الساعة: 0 

١‏ (ِيَسسْسَنُوئكَ عن السّاغة يان مُربسيهَا 
كما ئها ندر تي لَاْجلهَا يهلا رقت 
نبى السُّمْواترو رضلا كسأتيكُمإلامفسكة 
يلوك كَأنَكَ حَ َف عَلهَاقلإنَمَا لما عله 
دجنف الئاس لاون » الأعراف: /141 

لَيسشع لعن الساعةأمانَمسها » 
فيمَألتَيِنؤذكْريْها4 2 الازعات:4.47 

ويلاحظ أوَلا: 

سأئها أريع محاور:الجسال. والقدور. 
والسفينة, والسّاعة بأربع صسيغ: (أرسى) 


وازاييّات كل راحد ستهعاسرزة واعندة 
و رَوَاسِي) ةمرات:(؟ ١٠0)و(مُرسى)‏ ثلاث 
مرّات .)01-١17(‏ 

او العشر الأول متها للجبال بلفظين: 
(أنسى)(1١).و(رَوآسيي)(7-١٠)‏ جمع راسية 
وصفًا للجيال. 

والحادية عشرة للقدور: وَقُدُور رَاسيَاتِ 4, 
والثانية عشرة للسفينة, واثتعان (1و14) 
للسّاعة. 

#سوقسالوافي(أسى ):أوتدهاء أتيتهاني 
الأرضء أثبتها أوتادً! للأرض حتّى تستف رو يستقرث 
عليها. 

غ-و قال الو 2 «والإرساء: الإتبات 
بالثقل. فالسّفينة ترسو. أي تنبت بنقلها فلاتزول 
كه 

فأمًا الجبال فإئها أوتاد الأرض. وأرسيت 
بنقلهاء و في جعلها على الصّفة التي هي عليها أعظم 
العبرة ». 

0و قالت بنت الشتاطى: «الإرساء؛ التّثبييت 
والتّرسيخ. ومن استعماله في الحسيّات: الرسي- 
كفني" -وهوالعمودالثابت وسط الخباء.على أن 
المادة يكثر حيئها في الجبسال. لوضوح التّبات 
والرسسوخ فيها. بل إن القرآن يسستغني أحيانا 
ب«الرّواسي »عن الجبال. فيشهد هذا بأنَ صفة 
السو تبدو أوضح مسا تبدو في الجبال.[ثم ذكر 
الآيات النّسع :(؟- + ١)ثم‏ قالت:] 


فإرساء الجبال فيه هذه الدّلالة الأصليّة 
الواضحة على القبات والرتسوخ. 

وفيه كذلك لفت قوي إلى قدرة لله الذي 
أرساهاء كما أن ظاهرة «الرّفع » لاتبدو مثلما تبدو 
في السّماء, و ظاهرة «الاستواء والببسط هلاتبدو 
متلما تبدو في الأرض ». 

وأما ورَوَاسِئ»فجاءت في تسعآيات: 
١‏ -١٠)وصفًا‏ للجيال. مع اختلاف في التعبير عن 
إيمادها. 

6 -فعبرعنه ب« الجعل » في خمس منها:(؟ و‎ ١ 
و1 وو ١٠)حيث قال في(1): رَجَّقَلنيهَا»‎ 
أي في الأرض ور رَاسبىَ4. وفى (0): و جعَلَانَى‎ 
الآرض رَواسِىئ .و في (1): (وجَل لهسا‎ 
رَوَاسِئ4.و في( لِوَجَعَلفيهَارََاسِىَمِنْ‎ 
وَوَجَعلئسا فيقا راس‎ :)٠١( فقيس ).وني‎ 
شابخات ب‎ 

هذامع اختلاف في حرف الجر المتعلّقة 
ب« الجعل » فجاءت في (1): ل وَجَمَل لَّهَا ب وني 
الباقي لجَقل قيها 4 

؟ -وعبّر ب«الإلقاء» في اربع منها: (لاو ولا 
و4) حيث قال في (") و(3): َرَألَْيَافيهَا اي في 
الأرض ور راس 4. و في (4) و( لْوَآلْقَى فى 
لض رَوَاسِئ » فجاءت فيها بحرفه في». 

و الذي يلقت النظر أنّ جرَوَاسئَ 4 جاءت 
فيها جميعًا نكرة تعظيمًا لاتحقيرًا. 

؟ -و قد قيّدت 9 رَواميئ » في واحدة منها (8) 


رسو/١‏ 5 
ب ؤَمِنفَكِهَارََارَلك فيهَا م تصريمًا بوضعها من 
الأرض. وبا فيها من البركات. 

6-_و قد صرح في ثلاث منها(؛و ةو/)بما 
يترئب على الجبال مسن اسستقرار الأرض وعدم 
امتدادها بالثاس: أن كميد بكُمْ» أو (ثميد بهم » 
أي لنلاقيد الأرض بالكاس. وأنالجبال سب 
لثباتها. واستقرارها. 

كما صرّح في واحدة منها بارتفاعها: حيث 
قال في :)٠١‏ جر جَعَلنَا فيها راس ىشامِخَات »> 
أي رافعات كثيرة. 

و كما صرح في ثلاث منها:(؟ و 4 و1ابما 
يلازم الجبال من جريان الأنهار تحتها أو خلال 
الأرض؛ حيث قال في (1): 9و جَعَل فيها > أي في 
الأرض لز راس رَأَلهارًا 4ه و في (6): و الى 
فى الْأَرْضٍ راس ىأن كمي بكم اران سبلا 4, 
فعطف فيهما اراب على ٍرَوَاسسِىّ4. و في 
1 ٍْأمنْجَعل الأ ضَّقرارًا جل لاه هارا 
وَجَعل لَهَارَوَابى 4 فعطف فيها إجتقل...ر لبي » 
على وجقل... ألهارا4. 

-وجاءت فيها (َأتْقَارً!4أيضًامثئل: 
9رَواسيى 4. نكرة, تعظيمًا لحا و لما يتركب عليها 
من الثمرات. 

-و قال في( )٠١‏ بدل (ألهَارا4: ل وَآسَْيئاكم 
عَاهقرَائا . 

٠-كما‏ صرح بالثمرات والنباتات الْتي تنبت 
الأرض ماء الأنبار. في أريع متها بعبارات مختلفة؛: 


6١7‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج 


حيث قال في (1): وين كرات جقلفيهقا 
َوْجَينِ ا ثكيْن ب و في (00: ود أليشتافيها من كل 
شي ؛»موونر». وفي(0/0 :لْوَيَشافيهَا أي في 
الجبال ومن كلا آل ْنَا مِنَالسَمَاءِمَاء فقا 
فيقاين كج ع4 و في (1): و راتتثافييَا 
ص كلو تمع 4 

١-فقد‏ زاد في (/) علاوة على ما أنبعت في 
الأرض من كل زوج كري. ما بت فبها من كل دابّة. 

١‏ -كمازاد في (8)ماقدر فيالأرض من 
الأقوات في أربعة أيّام؛ حيث قال: ل قدَرفيهَا 4 
أي في الأرض (اثوائها فى اربع ةَايِّامسَرَاء 

4 _وزاد في(؛) على لَأَنْقَارًا» وسُبْلا‎ ٠٠١ 
وفي (6) بدل سبلا 4. جفِجَاجًا هاي طرقًا.‎ 

5 فهذا الاختلاف في الآيات بشأن 
ؤَرَوَاسِىَ بو لالْجبّال). وفي الأرض بشان ما 
أنبتت و قدّر فيها من التّمرات و الأقوات مع وحصدة 
المعنى. تنوّع في التعبير كما قلنامرارً! -مزيد! في 
البلاغة فلاحظ. هذا كلّه في الجبال: (أَرسى) 
و(روَاسَِ). 

وما القدور: راسيات: 

غجاءت فيهاآيةواحدة(١1):‏ لوَقَدُورٍ 
رَاسِياتٍ 4 

١-و‏ هذه الآآية من جملة قصص داود و سليمان 
لي بدء من الاآية: .٠١‏ من سورة سبأ: لو لَقَدْ 
ائيْنا دار مِنًا فطلا 4.و ختمّابالآية: 4١.منها:‏ 


فَلمًا قَضَينا علي التوات...». 

1و هذه من تتمّة ما قبلها حيث جاءفيها: 
رصن اجن مَنَيَعْش ينيدي هإِذوربِ 
3 «يَعمَُونَلُمَيََاهمِ ماريب فالجنت 
كانوا يعملون بين يدي سليمان مايشاء من صّنع 
حاريب. و ثيل تماثيل و غيرها. 

٠١‏ -و قال الطَيْرسي(6: 087) خلال «المعنى»: 
« (ِيَعْمَلُونَلَُمَايَشَاءمِنمَحَاريب 6 وهي بيسوت 
الشريعة. 

وقيل: هي القصور والمساجد يُتَمبّد فيها. عن 
قنادة. و الجبائي” 

وقال: و كان مما عملوه بيت المقدس. [إلى أن 
قال:] 

فلمًا صار داود ابن أربعين ومائة ستة توقاه الله. 
واستخلف سليمان. فأحسب إتقسام بيت المقمارس. 
فجمع الجن والشتياطين. و قسّم علبهم الأعمال, 
يخص كل طائقة منهم بعمل -و شرح تفصيلايناء 
بيت المقدس و المسجد وخرابه على يد بط تْنصّر - 
جر كمَاثيل م يعني صورا من تحاس. وغنيّه, 
و رُجاج. و رخام. كانت الجن تصملها -فذكر 
الخلاف في التماثيل إلى أن قال: -ؤوجفارر 
كَالْجوَاب »أي صحاف كالحياض التي يُجبى فيها 
الماء .أي يجمع -إلى أن قال: -لْوَقَدُورٍ رَاسِيّات » 
أي ثابتات لايرلْنَ عن أمكنتهن لعظمهن عن قتادة, 
و كانت باليمن. 

وقيل: كانت عظيمة كالجبال يحملو ها مع 


أنفسهم, و كان سليمان يُطعم جُنده. 

ثم تادى سيحانه آل داود, وأمرهم بالشكر 
على ما أنعم به عليهم من هذه التعمة العجيبة. لأن 
نعمته على سليمان نعمة عليهم. فقال: َإِعْمَكوأال 
ذاو ةشكرًا 4..ه. 

و أمَا السّفينة: مُراسي: 

فجاءت فيها أيضًا آية واحدة(؟١):‏ وبسلمله 
مَجْريهَا َمُرْسيها : 0 

١و‏ هذه الآآية من جملة قصص نوح: بده من 
الآية: © ؟. من سورة هود: و لَقَدآرْسَلْانُوحًااِل 
َوه إلى لَك مذي بين 4. و ختمًا بالآية:48. 
منها: (قيل تالوخ اشبط بِسَلَام مِناوَيْرَكَاتٍ 
عَلَيِك.. وقد تقدم قول الطُوسيئ في إرساء 
السّفينة, قلاحظ . 

؟-و إن نوحًا بعد أن أتم الحجّة على قومه. فلم 
يؤمنوا به. وأمره الله بصنع الفلك, وبأن يحمل فيها 
من كل زوجين اثنين. قال لهم: ارتبوا فيها يلم 
لل مَجْريهَاوَ سيا نري لَقظُوررحييم 4م 
شرح لله تعالى كيفيّة جريهاء والمقاولة بين نوح 
وابنه إلى أن استوت على الجودي. 

؟-والطيرسي(5: 7 يصدأن بحث بم 
طويلًا في قراءة الآيات و إعرابها قال في « اللّغة »: 

« والإرساء: إمساك السّفينة بما تقف عليه, 
يقال: أرساها الله فرست. [ثم استشهد بشعر] 

جو قال ارْكبُوا فيا » أي وقال نوح لمن آمن 
معه: اركبوا في الستفينة. و في الكلام حذف تقديره: 


رسو/517 
فلمًا فار التو ر, و وقف نوع على ما دلَه الله عليه من 
هلاك الكقار. قال لأهله وقومه:اركيوافيها: 
وبسلملله مَجْريْهَا وَمُرْسيهَا» أي متبركين باسم 
اله أو قائلين 9 بسشمم الله » وقت إجرائها. ووقت 
إرسائها. أي إثباتها وحيسها. 

وقيل: معناه: بسم الله إجراؤها وإرسازها.ء 
وقد ذكرنا تفسيره في « الحجة » _فلاحظ: الحجة ‏ 
وقال الضّحّاك: كانوا إذا أرادوا أن تهري السّفينة 
قالوا: يسم الله محراها. قجرت. و إذا أرادوا أن تقف 
السفيتة قالوا بم الله مُرساهاء فوقفت ». 

4-وقد جاء فيها. و في الآيتين بعدهابدل 
وَرَوَاسِي ) َمُرْسى 4. وهواسم مقعول من 
أ زفق 

وأمًاالسّاعة: مُرْسى 

فجاء لمُرْسى »في اثنتين منها. وآياتها كديرة 
في القرآن: 

أولاها:الآية: 1417. من سورة الأعراف: 
ينون كَغن الساعَةٍأيّانَمسيهَا...4. 

١و‏ قال الطّْرسي(5: )في «اللّقة»: 
« مان 4 معناه:«امتى ».و هوسؤال عن الرّصان 
على وجه الظرف للفعل. [م استشهد بشعس] 

و «السّاعَة بم هاهنا: السّاعة التي وت فيها 
الخخلق. و الإرساء: الإثيات. و همُرْسيهَاه: مثبتها. 
ورسا التتيء. يَرْسسُو فهو راسءإذا ثيت. وأرساء 
غير». 

؟ -وقال في «المعنى »:« لما تقدّم الوعييد 


5١5‏ /المعجم في فقه لهة الق رآن ...ج 
بالسّاعة.سأ لواعن وقتهافقال تعالى «يَسَْلُوئك» 
يامحمّد لعن السّاغَة م وهي السّاعة التي يموت 
فيها المخلق, عن الرجّاج. 

وقيل: هي القيامة, وهو وقت قيام الناس في 
الحشر. عن أكثر الفسّرين. 

و قيل: هو وقت فناء الخلق, عن الجيّاني 

ؤَأَيّانَمُرْسيهًا 4 أي متى وقوعها.ء وكونها. 
عن الرّجاج. 

وقيل: وَمُرْسيهًاب: منتهاها, عن ابن عياس. 

وقيل: قيامهاء عن قتادة والسّدي». 

و ثانيتها: الآية: 7ا؛. من سورة التازعات: 
يكوك عن السناغةٍآيانمُرْسيها 4. 

١-قال‏ الطْرسي!0: 488):م ثم خاطب 
سبحانه نيه تي ققال: (يَسَْكُوتاك عن السَّاعَمٍ 
أَبانَمُرْسيهَا 4 أي متى يكون قيامها ثابتة على ما 
وصفتها. 

<فيم لت من ذكْريهَا أي لست في شيء من 
علمها وذكراها. والمعنى: لاتعلمها. 

قال الحسن: أي ليس عندك علم بوقتها. وإئما 
تعلم أئها تكون لاصحالة. 

وقيل: معناء: ليس هذا تنا يقصل يما بيست 
لأجله. فائما بُعدت داعيًا. 

و قيل: إئها من حكاية قوهم. والمعنى: إك قد 
أكثرت من ذكراها. فمتى يكون؟ 

< إن ربك مُلتهيها 4 أي قل لمم: إلى لله 


إجراؤها. 

والمنتهى: موضع بلوغ الشتيء, فكأنّه قيل: إلى 
أمر رك و منتهى أمرها بإقامتهاء لأن منتهى أمرها 
بذكرها و وصفها, والإقرار بها إلى الرتسول 205. 
و منتهى أمرها بإقامتها إلى لله لايقدر عليها إِلّا هو 
سبحانه. 

و قيل: معناه: إلى ربك مننهى علمها. أي لايعلم 
وقتها إلا هوء عن الحسّن ». 

'الوتقول: في اختصاص القرآن لفظي 
وأرسى بو ؤَرَوَاسِئ #بالجبسال. و لفظ 
ؤراسِيّات »بالقدورءو لفظ «مُرسى 6 بالسّفينة 
والسّاعة, سر لانعلمه. فلاحظ. 

و يلاحظ ثانيّا: أن هذه الآيات الأرمع عشرة 
كلها مك فيستظهر منها أن مادّة «درسى» بجميع 
ألفاظها كانت دارجة في مكّة. خصوصا أن مفاهيمها 
تختصإمّا بما احتج لله بها على المشر كين في مكة, 
من آثار قدرته و علمه من الجبال والأرض و البحر 
وغيرها حجّة على التوحيد. أو مصروفةإلى 
القصص مثل أية السفيئة. و هي من جملة قصص 
نوح نلة. وأكثر القصص القرآنيّة مكّيّة -أو 
مصروفة إلى السّاعة والقيامة التي احتجالله في 
الميّات كثير! على صدقها. 

وثالما: هذه الماذة نظائر في القرآن . راجع : 


ورسخ »4 


رش د 


٠‏ األفاظ, ١9‏ مرة: ١0‏ مكيّة, ؛مدنيّة 
في سور: ا مكيّة, #٠مدنيّة‏ 


يَررْضُدُون 1-:١‏ وعدا ١-1١‏ 
الرّاشدون ١:١‏ ردم 1١‏ 
رشيد 7:17 رَعّداة:ه 
الرشيد ١:١1‏ الرتصاد ؟:؟ 
الرأعشد :17 مرش 1١١‏ 


النُصوص اللغويّة 


الخليل: رشد يرد رُشدًا و رشادًا, وهو 


و رنيد يَرْسّد رسَدًا وهو نقيض الضّلال. 
واللسده:نقيض الئيّة. تقول: ولد لرتطدة. 
و/ بهد إلى رضدة. 
و يقال: يارشدين كأئه يُريد: ياراشد. 
9 
و رثيد فلان, إذا أصاب وجه الأمر والطريق. 
والإرشاد: الدلاثة واهداية. 


والرتشاد: الحجر. سمي به تطيرا من الحرافم 
وصلابة الحجر. [واستشهد بالتشعر مرنين] 

01 

اللّيث:إذا أصاب وَجْه الأمر و الطريق فقد 

رثيد, و إذا أرشدك إنسان الطريق. فقل: لا يَُمسى 


عليك الرشد. (الأزهري 1:1١‏ 20737) 
الكسائي: و يجوز لرعئدة و إزلية. فاما غية 
فهو يا لفتح. (الأزهري 711:1١‏ 


القراء: ولد فلان لغير رتتشدة. و ولد لقيّة 
و إزئيّة كلّها باالفتح. (الأزهّري 0111١‏ 
أبوزّيْد: هو ارتشد و لرّئيّة يقتحالراه 
والرّاي منهما. و نحوذلك. 
ويقال: يارشدرين. يمعنى ياراشد. 
1 (الأزهري 511١‏ 


أبن ذرَيْد:و الرشد: ضدّالغي رشد الرجل 


1 "/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 1" 
يرتشُد, وأرتش ده الله إرشسادً!؛والاسسم :الرأشضد 
والرشّد والرتشاد. 

و رجل راشد و رشيد. 

و بنو رتندان: بطن من العرب. كان يقال ظسم: 
و غيّان. فسمّاهم التبِي يلل بني رمدان. 

وقد سمت العرب راشد أو رسَيّد أو رشيد أو 
مُرْشْد أو مَرْسصّد أو رشدائا ورشديئًا. 

وفلان أرتئدة وهو خلاف الفيّة والزتيّة. وقد 
قالوا: لي بفتم الفين. وهو قليل. 2 

و كان قوم من الصرب يقال لمم: بنو الزنيّة 
فسمّاهم الي يَف بني الرشندة. وقال لرجل: ما 
اسمك؟ قال: غيّان. قال: بل أنت رُشدان. 

والطّريق الأرشد: الأقصد؛ و يُجِمّع: مراشد. 

والّراشد:القاصد. 13 

الأزهري: [بعد نقل قول اللَيث قال:] 

قلت: و غير اللِّث يجعل رششد يرد و ريد 
يَرْشّد يمعنى واحد: في الغي والضّلال. و رجل رشيد 
وراشد. 

والإرشاد: الهداية والدلالة. 

يقول: كم رد لقي فيما تكرهه. و كم من غية 
فيما تحيّه وتهواه. 

قلت: وأهل العراق يقولون للحُّرف: حَبّ 
الرشاد. كأ كهم تطيّروا من لفظ المراف.لائه 
حيمان. فقا لوا: حب الرشاد. 

والرشاد: الحجر الذي يَئْلا الكف الواحدة: 
رشادة. [واستشهد بالشعر مركين] ‏ (91:11) 


الصّاحب:[ نحو ال خليل وأضاف:] 

و يقولون: لايعمى عليك اليد إذا أرشَدك 
إنسان إلى طريق. 

و رجل رشيد: رأشيد. 

والإرشاد:الدّلالة. 

والرتتتدى: ادو قرئ هدك سبل 
الإرّشتَاد).'*' المؤمن: 58 من أرشده. وهي قراءة 
شاذة. 

و كل ما ارتفع عن لص فهو رشاد. 

و كلّصَّخْرةَ: رّشادة. فم 

الجوقري: الرتصاد: خلاف الفي, وقد رد 
يرد رلداء ورثيد بالكسر يَرْشَّد رّشدً! لغة فيه. 
وأرشده الله. 

والمراشيد: مقاصيد الطأرق. 

والطريق الأرْشّد: نحو الأقصّد. 

و تقول: هو إرنئدة, خلاف قولك لزلية. 

وأررائيد: كنية الفأرة. 1 

وبنورتدان:بَطْنمن العرب. ‏ (408:9) 

أبوهلال:الفرق بين الإرشاد واهداية:أن 
الإرشاد إلى التي هو التطريق إليه والتسيين له. 
والهداية هي التمكّن من الوصول إليه. 

وقد جاءت اهداية للمهتدي في قوله تعالى: 
(إطدئا الص راط الْمُستقيم » الفاتحة : 0, فذكر أ ئهم 
دعوا بالهداية. وهم مهتدون لاحمالة. ونم يجئ مثل 


(١)القراءة‏ المشهورة «الركشاد ب 


ذلك في الإرشاد. 

ويقال أيضا: هداء إلى المكروه. كما قال لله 
تعالى: قَاهدُوهُمْ إن صراطر الْجحيم » الصّاقات : 
17 وقال تعالى: ولك لقلئ د مُسْكسقيم » 
الح 1 : 

واهدى: الدلالة. فإذا كان مستقيمًا فهو دلالة 
إلى الصّواب. والإيمان مُدى, لاه دلالة إلى الجبكة. 

وقد يقال: الطريق مُدّى. ولايقال: أرشده إلا 
إلى الحبوب. 

والراشد هو القابل للإرشاد. والرشيد مبالغة 
من ذلك. 

ويبوز أن يقال: الرشيد الذي صلح بما في نفسه 
تا يبعث عليه الخثير. 

والراشد: القايل لمادل عليه من طريق الرشّد. 

والّرشد: اهادي للخير والدَال على طريق 
الرشد. 

و مثل ذلك مثل من يقف بين طريقين. لايدري 
أتهما يؤدي إلى الغرض المطلوب. فإذا دلّه عليه دال 
فقد أرشّده, و إذا قبل هو قول الدَّال فسلك قصد 
السّييل» فهو راشد, و إذا بعثته نفسه على سلوك 
الطريق القاصد, فهو رشيد. 

والرشاد والسّداد والصّواب حقّ من يعمل 
عليه أن ينجو. وحق من يعمل على خلافه أن 
يهلك. إقفدة 

الفرق بين ارد و الرّشّد: قال أبسوعمرو بن 
العلاء: ايد الصّلاح, قال الله تعالى: هقَِنالسلكم 


رشد/53717 
مِلهُم رْسدًا فَااقمُوا إلئِهِمْأمْرَالَهُمع الكساء: 3 

والركشد: الاستقامة في الدّين: و منه قوله تعالى: 
«أن ينا لت رثا الكهف :11و قيل: 
هما لفتان مل ادم و القدم. نيف 

أبن فارس: الرّاء و الشّين و الدّال أصل واحد 
يدل على استقامة الطريق. فالمرائيد: مقاصد 
الطرق. والرئد و الرشّد: يلاف الغي” 


و أصاب فلان من أمره رندً! ورَشّدًا ورشدة. 


وهو إرئئدة, خلاف لِغيّة. (فديه 
اطروي: يقال: أرنيانا إلى ما يُدْلِف لديك 
و يقركب منك. 


و اكد و الرشّد و الرشاد: الخْدى و الاستقامة. 

يقال: رتثيد تند رسدًاء و رد يرد رتلا 
0 

ابن سيده: الرتشد. والرشّد. والرشاد: نقيض 
الفي. 

رد يَرْصْد ردا. ورشّد رّنتدا ورشادًا. فهو 
راشيد و رشيد. 

وريد أمْره: رعيد فيه. و قيل: إثما يُنصّبٍ على 
توهّم رشّد آمْرَه وإن/ يُستَغْمل هكذاء ونظيره: 
عبنترايك. والنت:طنك. ووقفتأئرك. 
رات عَيْشك. و سَقَهْتلفسّك. 

وأرْشدء إلى الأمور و رَشدَه: هداه. 

واسترشّده: طَلَبّ منه الرٌمد. 

والرتتدى: اسم للرتعاد. وقوله تعالى: ؤي قوم 
البثون أشدكمْ سيل ارشاد» المؤمن :68 أي 


/لمعجم في فقه لغة القرآن...ج ١+‏ 


أشدكم سبيل القضسد سسبيل الله. وش ربكم عن 
سبيل فرعون. 

والمرائيد: المقاصد. و ليس له واحد إِئما هو من 
باب مَحاسين وملامح. 

وهو لرنئدة: وقد يُتَح. و هو نقيض زيةٍ. 

وبنو رتندان: بطن كانوا يُسَمَّون بسي غيّان, 
فأسماهم المي ل بنسي رتشدان. و رواه قوم يَنُو 
رتدان, يكسر الراء” 
وقال إرجل: ما اسْمُك؟ قال: غيّان. فقال: يل 
ردان 

وإئما قال التي 4 رتئدان على هذه الصّيغة 
ليحاكي به « غيان »وهذا واسع كثير في كلام 
العرب, يحافظون عليه و يَدَعُون غيره | ليه. أعني 
أئهم قد يُوْيرُون المحاكاة والمناسبة بين الألفاظ 
تاركين لطريسق القياس, كقو له يليّة: «ارْجغسنٌ 
مأرُورات غير مأجُورات ». 1 

و كقوطم: عيناء حوراء من العين ال حير و إئما 
هو ال خور. فآثروا قَلْبّ الواو ياءفي الور إتباغا 

وكذلك قوهم: « إني لأنيه القدايا والعَشايا». 
جمعوا القداة على غدايا إِثْياعًا للقشاياء و لولا ذلك 
م يَجْر تكسير فل على فَائِل. 


و لائلقئن إلى ما حكاه ابن الأعرابي مسن أن 


الغدايا جمع غَريّة. فإله له احد غير ه. إكما الغدايا 
إثباع. كما حكاء جميع أهل اللّغة. 
فإذا كانوا قد يفعلون مثل ذلك غير مُحُتَئيمين 


من كسر القياس. فأن يفعلوه فيما لايكسر القيساس 
أستوّع. 

ألاتراهم يقولون: رأيت ريد فيقال: من 
زَيْدَ1؟ ومَرَرت بريد فيقال: مَن'رَيْد؟ لاد رَ في 
ذلك إلا مُحاكاة اللّفظ. 

ونظير مُقابلة غيسان برت دان لِيُوفق بين 
الصبكتين استجازتهم تغليق فِغْل على فاعل لايليق 
به ذلك الفِغل. لتقدم تعليق فل على فاعل يليق به 
ذلك الفئل 00 

وكل ذلك على سبيل المُحاكاة. مثاله قوله 
تعالى: َالو ِنَامَعَكمْإنُمائحن'شلكهزئن © أقه 
يُستهْرئبهم»البقرة: ١6.15‏ والاستهزاء من 
الكفار حقيقة و تعليقه بلله عر و جل مجاز. جل ريّنا 
عن الاستهزاء. بل هوالح قومنه الحق, وكذلك 
قوله: ؤِيُخَادِعُونَاللْهوَهْرَ حَادِعُهُم#التساء: ؟11, 
و امُخادعَة من هؤلاء فيما يُخيّل | ليهم حقيقة و هي 
من الله جماز, نما الاستهزاء والخدع من الله مكاقأة 
هم. و مشله قول عمرو بن كلثوم: 

ألا لايْجْهَلنَ أحد علينا 

فتَجِهل فوق جَهْل الجاهلينا 

أي إثما كاذتهم على جتهلهم كقوله: (قَمَنٍ 
اغتدى عَلَيْكُمْقاطكاة 22 واغلَِه برل مااعكذى 
عَليْكُمْ) البقرة رهوياب واسع كبير. 

و كان قوم من العرب يُسَمُون بني زيش 
فسمّاهم الت ذبني رئدة. 6 

والرشاد:و يرتشاو تبت" يقال له الثقّاء. 


و راشيد و معد اسمان. لاهن 

الراغِسب: ارد والرتد: خلاف الغي. 
يُستعمل استعمال المداية. يقال؛ شد يرشّد, و ركثيد 
يرش قال: لَلَعَلّهُمْ يَرْشدُونَ» البقرة: 181 
وقال: جِقدتييّنَالرشد مِنَالقسى م البقسرة: 701 
وقال تعالى: لقَإنَ اكسلكم مِنهُمْ لد »>التساء:+. 
<ِوَلَقَد'اتيكا اثر' هيم رثلدة من قبل الأنبياء: 40 
وبين اليُسْدين أعني: ايند لئس من اليصيم. 
والركصد الذي أو إيراهيم ني ين يعيد. 

وقال: وهل أتبعُك على أن تعَلّمَن مِتَاعْلّنْتَ 
رد » الكهف:17. وقال: لغرب بهذا 
رََدًا م الكهف: 6؟. 

وقال بعضهم:الرتتد أخ من الريد. فإن 
الرتطلد يقال في الأمور الدتيويّة والأخرويّسة, 
والرّتّد يقال في الأمور الأخرويّة لاغير. 

والراشد والرشيد يقال:فبهماجميمًا. قال 
تعالى: وليك همٌالراشِدُون»الحجرات:/. 
ؤرما آضْفِرْعَون برشرههود:97. 0 (43) 

نحوه القيروزابادي (بصائرذوي القمييز*: 0/8. 

الرْمَخْشَري: رجل راشد و رشيد. و فيه رثلد 
ورتتد ورشاد. 

و قد رشد يَرسَد و رثيد يرد واسترشدائه 
فأرشدني. 

و أخذ في سبيل الرُشاد. 

وهو يمشي على طريق الأسَّدالأرشد. 

واتقول للمسافر: راشدً! مَهْديًا. ولمن يقول: 
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أريد أن أفعل كذا: ريت و رشي أمك. 

و لايعمى عليك الرٌشد. إذا أصاب وجه الأمر. 

وهو بهد إلى المراشد. 

ومن الجاز: هو لرثلدة إذا صحنسبه. 

1 (أساس البلاغة : )١5317‏ 

الطَبْرسي” الرنحد: نقيض الفي' رنشد تنشد 
رعداءو ركيد يرش رَدًاء و رجل رشيد. 

و ولد فلان لَرَْدَةٍ خلاف لزنيّة. 

0 أصل الباب أصابة الخير؛ و منه الإرشاد. و هو 
الدّلالة على وج ه الإصابة للخير. (١978:1؟)‏ 

المديني: وفي الحديث: «من ادعى ولد لفير 
رهدة. فلايّرث و لابُورث ». 
يقال, هناة لد رده إذا ولد لتكاح صحيح. 
و في ضد: ولد رليم وبطية. (لككمع 

ابن الأثير: في أسماء لله تعالى :اليد هو 
الذي نشد الحتلق إلى مصالحهم: أي هداهم ودلهم 
عليهاء فعيل ببعنى مُقْيِل. 

وقيل: هو الذي تتلساق تدبيرائه إلى غاياتها 
على سّئن السسّداد. من غير إشارةٍ مشيير و لاتسديد 
مسد 

ومنه الحديث: مو إرشاد الضّال» أي هدايته 
الطريق وتعريفه. 

و فيه:«امن ادّعى ولدًا لغير رشدة فلايّرث 
و لايُورث ». ١ ١‏ 

يقال: هذا وَلَدُ رثئدة إذا كان لتكاح صحيح. 
كما يقال في ضده: لزي بالكسر فيهما. 
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وقال الأزهري في فصل بغفي: كلام العرب 
المعروف: فلان ابن زّْنيّة و ابن رَشدة, وقد قيل: زئية 
ورظدة. والقتح أفصح اللفتين. 526 

5 الفيّو مي ارئد: الصّلاح, وهو يلاف الفية 

والضّلال. وهو إصابة الصّواب, ورثيد رشّدامن 
بأب « تعِبْ». 

و رشد يَرْشْد من باب «قئّل » فهو راشيد؛ 
والاسم: الرساد, ويتعدى بالهمزة. 

مده القاضي ترْصيدا: جعله رشيدًا. 

واسترنشد نه فأرشّدَني إلى النتيء و عليه و له. 


قاله أبوزٌيْد. 
وهو إِرتْدةٍ أي صحيح اللسّب يكسر السراء, 
والفتح لغة. الحيفقل 


الفيروز ابادي: رَشد كه ئصرو فرح » رشدًا 


ورشداو رشادً!: اهتدى, ك«اسْترشّده و امثثّرشد: 


طليه. 
والرشدى ك «جَمَرّى 0 أسم منه. 
وأرشد.لله. 
والررتئد:الاستقامة على طريق الحسق مع 
تصلب فيه. 


والرتشيد في صفات الله تعالى: الهادي إلى سواء 
الصّراط. و الّذي حَسّن تقديره فيما قدّر. 

و رشيد: قرية قرب الإسكندريّة, واسم. 

والرشيديّة: طعام معر وفء فارسيّته: رشئّه. 

واراشد: مقاصد الطرق. ا 


و ولد اردق و يكسّر: ضد زئيّة. 


وأمراشد:الفارة. 

و سَمّوا: راشدا ورعئذا. كقفل. و أمير و ذبير. 
وجيّل. و سَحبان, وسحاب, و سلكن. ومُظهر. 

والرشادة: الصّخرة. والحجر الذي يلأ الكفة, 
جمعها: رشاد. 

وحَب الرتشاد: المراف. موه به تفاؤلًا. لأن 
الححرف معناه: الحرمان. 

والراشدية: قرية ببغداد. 

و بنو رئندان._و يُكسر _: بطن كانوا يُسمُون: 
بني غيّان. فغيّر البيذو فتح الرّاء لتحاكي غيّان. 

6 

الطريحي: و التشسد: الصّلاح. وهو إصابة 
الحو 

وبين رُتلده, أي صوايه. 

و «استخيرواالله َعَم لكم على ربتشدركُم » أي 
على ماهو الصالح لكم. 

وقد رد يرد يالضَم من باب « قكل » ردًا. 
و رّعيد بالكسر يرد بالفتح دا بالتحريك فهو 
راثيد؛ والاسم: الرشاد. 

و أرشده الله: هداء الله. 

و إرشاد الضّال: عدايته الطأريق. وتعريقه له. 

والطريق الأرشد: نحو الأقصد. وأرشدهماء أي 
أصوبهما وأقريهما إلى الحق” 

والأئمّة ال ىّاشدون. آي الهادون إلى طريق 
الحق والصّواب. 

و« الرشيد » من أسمائه تعالى. و هو الذي أرشد 


الخخلق إلى مصالحهم, أي هداهم و دهَّمٍ عليهاء قعيل 
و قيل: الذي تنساق تدبيراته إلى غايتها على 
سّئّنِ السّداد. من غير إشارة مشير. و لاتسسديد 
والرشيد: هارون بن جممّد المهدي أحد خلفاء 
بني العبّاس. و كانت خلافته بعد خلافة أخيه موسى 
الهادي, و كانت مدة خلافته ثلانا وعشسرين سنة 
و شهرًا. وقيل: ثلانًا و عشرين فقط. 
و ريسيد المجتري: كان يعلم علم المنايا والبلايا. 
قال: حدّثني أمير المؤمئين ناك فقال: يارُشَيْد 
كيف صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أميّة, فقطع 
يديك ورجليك و لسانك؟ قلت: يا أمير المؤمنين 


آخر ذلك الجتّهة؟ 
قال علي 34: يا تيد أنت معي في الدنيا 
والآخرة. 


قال: والله ما ذهيت الأّام والليالي حتى أرسل 
إليه الدع عبيد الله بن زياد. فدعاه إلى البراءة من 
أمير المؤمنين, فأبى. ففعل به ذلك. 

و كان أمير المؤمئين/ة قد ألقى إليه علم 
البلايا والمناياء فكان في حياته إذا ثقي الرتجل قال 
له: يافلان تموت بميتة كذا و كذاء و تُقتل أنت يافلان 
بقتلة كذاو كذاء فيكون كما يقول رَيّد. و كان أمير 
المؤمنين يقول له:« أنت رُشَيّد البلايا ». 

وهو أَرْدة: بكسرالراء. والفتح لفة.أي 
صحيح التسب. و لغير رتثئدة مجخلافه. 
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وعن الأزهري: والفتح في أرتشدة. و لرَئيّة 
أفصح من الكسر. 06 

مَجْمع اللّهة: رتيد تسد رسَدًا ورشاذاء 
و رَشّد يرشد رتلدا. فهو راد ورشسيد. وهم 
راشدون: أصاب وجه الأمر والطّريقء وانساقت 
تدبيراته إلى غاياتها على سبيل السّداد. و يكون 
ذلك في نقيض الفي و الضلال والسفه. 

أرشده غيره: هداء و سدده إلى الرٌشاد. فهو 
مرشد. كما 

العدتاني: ققد قله أو رشده 

ويُخطئون من يقول: أصيب بالجنون فقَقَدٌ 
ده و يرون أن الصّواب هو: أصيب باللجنون ففقَدٌ 
عقله أو لَه أوحجاء. أوئهاه. أو لهيته. 

و حجتهم في ذلك أن المعاجم تقول: اند هو 
نقيض الفي و الضّلال, أو هو الاستفامة على طريق 
الحق” مع تصلب فيه. 

و يستشهدون بالآية:507,. من سورة البقرة 
التي آوّهاء ولاإكرَاة فى الدين فد كيين الرُشدمِنَ 
الفى > 

وقد جاء في «تفسير الجلالين»:« أي ظهر 
بالآيات البيّنات أن الإهان رُضدٌ والكفر غي». 
والغيّهو الضّلال: ويستشهدون أيضًا بخمسس 
يات أخرى. جاءت فيها كلمة الرُشد نقيض الغي” 

و لكن:جاء في «اكاجه في ماذة «أنس »: 
«وائس الشتيء: علمه. يقال: آئسْت منه رشدًا. أي 
علمته 0. 
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و في الحديث: « حتّى كؤنس منه الرُشد.أي 
تعلم منه كمال العقل. وسّداد القعل.وحُسن 
التمرف». 

وهذا يرينا أن الرشد يجوز أن يعني العقل أيضًا. 

أما الرُشد في القانون, فقد قال «الوسيط»: 
« هو السّن التي إذا بلغها ا مرء,. اسعقل يتصرفاته. 
وهي الآن:الحادية والعشرون ». 

(معجم الأخطاء التثائمة : )1١17‏ 
الْصْطْفُوي: و التحقيق أ نّالاصل الواحد في 
هذه المادّة: هو الاهتداء إلى الخير والصّلاح. كما 


سبق في « دل ». 
فاهداية ضد الضّلالة, كما أن الرشد ضدالغي, 
وهوالاهماك فيالفساد. 


تم إن لد والرتتد وال تاد من صيغ 
المصادر, و لكنالرُشد يدل على الحدث. و الرشّد 
على عروضه و تحركه. لدلالة التحريك عليه مع أن 
« فيل » مكسور العين يُبنى غالبا من الأعراض 


والألوان. 
والرّشاد يدل على استمرار ا !رد يوجود 
الألف. 


فالرئمد كما في: وبين اليد مِن الفى » 
البقرة: 101 إن ير سيل ادم الأعراف: 
تهدى إلى الرشر» الجن: ؟. قن الملكم 
مِلهُمْ ئداه التساء: وو قد اتيناإثرهيمَ 
رشدَمُه الأنبياء : 0١‏ «على تلن مما علدت 
رشدًا » الكهف :57 فيراد في هذه الموارد مطلق 


مفهوم الرُشد. 

والرتتد كما في: لومم لَتَامِ نْأمرئارت دام 
الكهف: .٠١‏ ل كرب مهدا رَشَدامالكهف: 
1؟. ولاألك لَكَوْضرًا وَلَارش دام الجن ,7١‏ 
تمن ألم فَأوليِك حرا شد 4الجن: 15, 
فيراد الرتتتد الحادث المتحرك العارض. لاالمفهوم 
التابت من حيث هو. 

والشاد. كمافي: ؤرما َهْديكَمْإلاسْبيل 
الشاد»المؤمن:1؟. لَاتَبحُو نأَطدِكُمْسَبِيل 
الرتنتساو »المؤمن: 8 يراد اارٌشد المارض 
والمتوجه لهم على الاستمرار. و هذا المعنى فيه 
ميا لغة أكثر من الرشّد. 

وأمَّاالأوّل فهويدل على افدىالثّابت 
الأصيل. و حقيقة وجود الحدث و تحققه. 

وهذا نظير صيفة الرَاشد والرشيد: فقي الأول 
دلالة على الحدوث و العروض بخلاف الثّاني, فسان 
« فعيل » يدل على الثبوت والائصاف. 

وليك هُمَالرَاشِدُونَ)الحجرات: .أي 
لّذين يقوم الرٌشّد بهم. 

َأليِسَمِكُمْ جل رَشيد» هود :.8/ لِوَمَا 
مف عون برتشيدٍ > هود: 40 هإلك لنت الْحَليِمٌ 
اريدم هود : الى أي ما اتصف بالرّد و ثبعت 


فيه هذه الصّفة. و نفذت فيه. 
والمرشد: هو الذي يجعل شخصًا ذا رد وفي 
اهتداء. 


فظهر لطف التعبير بهذه الصّيغ في مواردهاء 


غنوضح لك من الآآيات المذكورة ما يتضح به 
المقصود. فنقول: لا كرا نِي الذين قد تبي الئل 
مِنَالقى»البقرة: 561 ١‏ 

قد كر يمد في مقابل الفيّ و قلنا: نالفي 
هو الانبماك في الفساد. فيكون الرشد هو الاهتداء 
في الصّلاح, قالدين هو يجموعة برنامج حقيقتها 
الاهتداء و الورود في الخير و الصّلاح, كما أن الكفر 
هوالانهماك في الثترٌ والفساد. 

و إلى هذا ا معنى يرجع: لِإنَا سنا انا عجَيا 
يَهدى إِنَى الرتشد»الجسن: ؟.قالدين و كذلك 
القرآن يهديان إلى حقيقة الرّشد. و كذ لك الرشد 
اللازم في ذات الإنسان الموجب لتوجّه التكليف من 
جانب لله المتعال, كما في: (فان السنكم لهم ركد » 
النساء : 8. هو لَمَ'اتيئا إبْرهِيم رده » الأنبيساء: 
0١‏ | 

و في مقابل حقيقة مفهوم ارد الثابت:الرأضد 
العارض الطارئ الذي يتحصّل في الخارج, في قبال 
الضر والشر: «آش ريد بِمَنْفى الآراض مرا 
بهمْرَبهُْرَدا > الجن .٠١‏ جقلإتى لال لَكُمْ 
ضَاوَلَارَشَدًا» الجن:١.‏ جم ألم نَأوْلئك 
ترا شد » الجسن: .١5‏ فيراد طسب الرّضد 
وجريانه الطارئ. 

و إذا يُذكر نتيجة في هداية الرتسل و تبليفهم: 
فيعير بالرتتماد المستمنّ كما في: وما َهَدِيكُم إلا 
سبيل الرشَاد>المؤمن141. 015 
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النُصو ص التفسيريّة 
يَرْشدُون 
وَإذَاسَلَمِتَادى على إلى قريب أجيسب 
دَغْوَة الداع 8 َعَان فليسجِيبُو الى و ليوا بسى 
لملهُمي ردون. البقرة: 141 
أبن عبّاس: لكي يهتدوافيُستجاب هم الدّعاء. 
زنهة 
نحوء البغوي. 1 
الرتبيع بن أنس: لملّهم يهتدون. 
(الطَبّري 013317 
الطَمّري: فائه يعني فليستجيبوا لي بالطّاعة. 
و ليؤمنوابي فيصد قوا على طاعتهم إيّاي بالتُواب 
مني طم و ليهتدوا بذ لك من فعلهم فيرشدوا. 
5 
لط سيو الرشد: نقيض الفي” يقال: شد 
يرد رثلداء ورثيد رادا وأرشّده إرشادًا. 
واستّرشّد استرشادًا. وهو لرتئدة خلاف لزْليّة. 
و أصل الباب إصابة الحمير. فمنه الإرشاد: 
الدلالة على وجه الإصابة للخير. (فياضنف 
اتير ي:أي ليس القصد من تكليفك 
ودعائك إلاوصولك إلى إرشادك. ‏ (139:1) 
الواحدي: ليكونوا على رجاء من إصابة 


الرشد. وهو نقيض الغي” (46:1) 
مله التسفى” الحناةا 


الرمَخْشَري: و قرئ( يَرَْدُون) و (يَرْشيدُون) 
بفتح الشين و كسرها. نمف 
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ابن عَطَيّة: بفتح الياء و ضمّالثئين و قرأ قوم 
بضم الياء وفتح الشتين. وروي عن ابن أبي عُبْلة 
وأبي حَيْوة فتح الياء و كسر النتّين, باختلاف عنهما 


قرآ هذه القراءة و التي قبلها. :01 
الطْرسي: أي لعلّهم يصيبون الحقّ و يهتدون 
إليد. اقيق 


القخرالرازي: ومعف الآيسة ألهسم إذا 
استجابوا لي وآمنوابي.اهتدوالمصالح دينهم 
ودنياهم , لأن الرشيد هومن كان كذلك. يقال: 
فلان رشيد. قال تعالى: لفن السكم مِلهُمْرشدً» 
التساء :1. (َأُولْئِكَ هم الرَاشِدُونَ» الحجرات: 
لا (60:؟01) 

العُكْبَري: الممهور على فتح الياء و ضمّ 
الشتين. و ماضيه « رَشد» با لفتح. 

و يُقرأ بفتح الشّين» و ماضيه « رثيد » بكسرها. 
وهي لغة. 

و يقرأ بكسر الثئين. و ماضيه «أرشّد ».أي 
غير هم. لكف 

البيُضاوي: راجين إصابة الرتعد. وهو إصابة 
الحق. و قرئ بفتح الثتين و كسرها.  )٠١5:١(‏ 

مثله أيوالسُعود (147:1). و نحوه التيربيني 
(117:1). والقاعي(5: 43 4). 

أبوحَيّان:[ نحوابن غطيّة وأضاف:] 

و المعتى: أئهم إذا استجابوالله و آمنوابه. كانوأ 
على رجاء من حصول الرشد هم. وهو الاهشداء 
لصالح دينهم و دنياهم. 


و ختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأثسياء. 
لائه تعالى لما أمرهم بالاستجابة له. و بالإيمان به. 
نبّه على أن هذا التكليف ليس القصدمنه 
إلاوصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك. لايصل 
ليه تعالى منه شسيء من متافعه. و إئُماذلك 

و لما كان الإيمان نسبّه بالطّريق المسلوك في 
القرآن. ناسب ذكر الرشاد. وهواهداية. كماقال 
تعالى: (إشدئا الصّراط الْمسْتْقِيمٌ م الفاتحة 3 
<وإئك لتؤْدى إلى صراط مُسسكقيم هالشورى: 
01 ؤٍرََدَيكاهُما الصّراط الْمتقيمٌ م الصّاقات: 
لوللة ْ 2 

البرُوسّوي: راجين إصابة الرتد. وهو 
الاهتداء لمصالح الدّين والدئيا. ومعنى الآيةأئهم 
إذا استجابوا و أمنوا اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم, 


لأن الرتشيد من كان كذلك. او 
اللوسي: أي يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم. 
وأصل الباب: إصابة الخير. إفدناة 
رشيد رضا :أي بالجمع بين الإيمان.و الإذعان, 
للأمر و التهي. 


و الرشد والرتشاد. ضدّالفي والفساد. فعلمنا 
أنالأعمال إذالم تكسن صادرة بسروح الإيمسان, 
لايُرجى أن يكون صاحبها راشدا مهديًا. 

فمن يصوم اتبامًا للعادة و موافقة للمعاشرين, 
فإن الصّيام لايمده للتّقوى و لا للرشاد. و ريّما زاده 
فسادً! في الأخلاق. و ضراوة بالشّهوات. لذلك 


يذ كرنا تعالى في أتناء سرد الأحكام. بأن الإيمان هو 
المقصود الأوّل في إصلاح التفوسء وإنما نفع 
الأعمال في صدورهاعنه وتكينها إِيّاه. )١17:15(‏ 

نحوه الراغي: (لبكمع 

فضل الله: لأئهم إذا استجابوالله. انطلقوا في 
خط الوعي للحماة. في ك ل قضاياها العاة 
والحخاصة, و لإنسانيّتهم في كل خصائصها الداخليّة 
والخنارجيّة. وتحركوا نحو الأهداف من موقع الرّشد 
العملي' الذي يضع الأمور في مواضعها. 

وإذا آمنوا به الإيهان العميق التامل الذي 
ينطلق من سكينة العقل و طمأنينة الروح, فإئه يقف 
على أرض صلب ثابتة بعيدة عن الاهتزاز. و يسير 
إلى الحياة من خلال انطلاق الوجود من مبد! الإله 
الواحد الذي ينطلق الخير منه. ويقف الحقّ عنده. 
وتنطلق الرّحمة منه, ما يمني الانطلاق في خط 
الرشد الفكري الذي ينفتح على الله الْذي هو الحق» 
ليكون الفكر كله حقّاء لاتجال للباطل معه. 

و إذا كان اعتبار الرّشد هدفا من الاسستجابة لله 
و الإيمان به. فإن من الممكن أن نستوحي مسن ذلك 
أن الله سبحانه يوجّه عباده إلى السّير على خط 
الإيمان بالله. الذي يبعل العقل يشرق با لتور الإطي» 
لينأسس التوحيد على قاعدة للفكر. تيتعد به عسن 
كل الآهمة المزعسومين, تمن يؤ هون أنفسهم. أو 
يولههم الدّاس من دون الله. ليستقيم هم أن يوحّدوا 
الخط العملي في خط الاستقامة, و إلى الاستجابة لله 
في خطوط الإسلام الفكريّة والعملية؛ حيث يتحول 
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الإنسان من خلال تأثير ذلك في التتخصيّة إلى 
إنسان رشيد في عقله و في حركته وعلاقته 
بالآخرين. 
بحيث يحرك طاقاته في المواقع التي تسن الحياة 
العامة ما تحتاجه منهاء فلايضيع منها شيء في 
الفراغ. أو في ما لاينفع الحياة والّاس. سواء كانت 
الطاقات طاقات الإنسان في داخل ذاته. أو في 
الزمن الذي جعله الله مسؤوليّة الإنسان في الانتفاع 
به. في كل مفرداته الصّغيرة والكبيرة. لاه يُمشّل 
عمره في مراحله المتعدّدة. أو في القوى الماديّة التي 
يملكها الإنسان. ما رزقه لله إيّاه. وأعدّه له وسخره 
لخدمة حياته فلايريد الله لها أن تضيع في متاهات 
اللهوو العيّث الذي لايؤدي إلى أ يّة نتيجة في الحياة. 
إن الرّشد يُمثل ا حركة الإنسائية السّائرة في 
التور. لعصل بالطّاقة إلى أهدافها التي خُلقت لها في 
التتائج الكبرى التي تتحقّق من خلاها في الحياة 
والإنسان. ليكون السّفه عبارة عن إهدار تلك 
الطاقة و تضييعها و إطلاقها في صحراء الفراخ. 
(414:4) 
وفيها بحوث. راجع: ج وب: «اسْتجيبُوا», 
وندع و:«ذعان ». 
الكنه 
١-لَاإكر‏ ادفى الدين قد بين نَالرشد مِنَ القفى 
يكف بالاُوت ديؤي باله فق اتناف 
العروة الى لَااليَِام لها واه سميعٌ غلم 
البقرة: 5051 
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أبن عبّاس:الإيمان من الكفر و الحسق من 
الباطل. كه 

الطَيْري: إنه مصدر من قول القائل: رتيدت 
فأنا أرْسّد رَسّدًاو رُشْداو رشادًاء و ذلك إذااصاب 
الح قوالصّواب. 04 

العُكْبّري: و «الرتد» بضمّالراء و مسكون 
التنّين هو المشهور, و هو مصدر من « رد » بفعتح 
الشين. « يرنشد » بضمُها. 

و يقرأ بفتح الرّاء و الشتين, و فعله رتثيد يتشد 
مثل علِم يعلم. 1 


وفبها بحوث راجع: ب ي ن: «تبين ». 


...-"١‏ وإن يرا سبل الرنئر لايتَخِذَوهُ سَبِيلا 
وَإنيراسَبيل الى يَتفِزُوه سملا ذلك بأئهُم 
كَدبُوا اينار كاله غَافِلِين. الأعراف: ١61‏ 

أبن عبّاس: طريق الإسلام والخير. )١77(‏ 

الطبري: يقول: وإن ير هؤلاء الّذين وصف 
صفتهم طريق الهدى والسّداد الّذي إن سلكوه نجوا 
من الهلكة و العطّب, و صارو إلى نعيم الأبد. 
لايسلكوه و لايتّخذوه لأنفسهم طريقاء جهلا منهم 
وحيرة. [إلى أن قال:] 

واختلف القرأة في قراءة قو له: الثم د 

فقرأ ذلك عامّة قرأة المدينة وبعض المكيّين 
و بعض البصربَين ارد ». يضمالرّاء و تسكين 
الثين. 

وقرأ ذلك عامّة قرأة أهل الكوقة وبعض 


المكيين ( الركشد). بفتح الرّاء والثتين. 

ثم اختلف أهل المعرفة بكلام السرب في معتى 
ذلك إذا ضمت راؤه و سُكّنت شيته, وفيه إذا فتحتا 

فذّكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كسان يقول: 
معناه إذا ممت رالاه سكنت شينه: الصّلاح. كما 
قال الله: لقن اتسلكم مِلهُمْ رتل1 » سورة التساء: 
3 بمعنى: صلاحًا. 

و كذلك كان يقرأء هو. و معناه: إذا فتحت راؤه 
وشينه: الرشد في الدّين. كما قال جل ثناوه: 
ؤَتُعَلَس مِمَ علَْت رد #الكهف:17, بسنى 
الاستقامة و الصّواب في الدتين. 

و كان الككسائي يقول: هما لغتان بمعتى وأحد. 
مثل: السُّقُم والسّقم. و الحرّْن والحزن.و كذلك 
الريعشد و الرتعد. 

والصّواب من القول في ذلك عندي أن يقسال: 
إنهماقراءتان مستفيضة القراءة بهمافي قرأة 
الأمصار. متّفقتا المعتى, فبأيّتهما قرأ القارئ فمصيب 
الصّواب بها. 060 

نوه التَحّساس (74:5)ءو أبورٌرْعَة (190), 
والبغوي (574:5)ءو النسّفي(5: لالاأءو اللوسي 
لكك 

الماوردي: فيه وجهان: 

أحدهما: أن الرشد: الإيمان. 

والتاني: أن الرتعد: اهداية. (فقتهة 

الطوسسي: و معناه: أئهم مسق رأواسبيل 


الصلاح عد لوا عنه. ولم يتَخذوه طريقًا لم يمعنى 


أئهم لايعملون بذلك. (:ولاة) 
الواحدي: يعني الهدى و البيان الْذي جاء من 
الله. (؟بطوع) 


الرمطشتسري: وقسرئ «ستسبيل لد » 
و( لشو( اليتَاد) كقوهم:السّقْم والسّقْم 
والسّقام. وما أسفه من ركب المفازة, فإن رأى 
طريقًا مستقيمًا أعرض عنه و تركه. و إن رأى 
معتسقًا مرديًا أخذ فيه وسلكه. ففاعل نحو ذلك في 
دينه أسفه. لفقصتدق 
نحوه التّيضاوي. (لبقم) 
ابن عَطيّة: قرأ ابن كثير و نافع وأيوعمرو 
و عاصم و اين عامر الرتئد »و قرأ ابن عامر في 


بعض ما روي عنه و أبوالبره م (الررشد) بضم 
الراء والثشين, وق رأ حسزة والكسانئي على أن 


الرّند » بضمّالراء و سكون الثتين. و (الرتتّد) 
بفتحهما بمعنى واحدر. وقال أبوعمرو بن العلاء: 
(الريشد ) بضمالراء: الصّلاح في التظر. و(الرتتتد) 
بفتحهما الدّين. و أمّا قراءة ابن عامر بضمّهما 
تبعت الضد الضمةز (5:غ0غ) 
الفخرائرازي: [ذكر اختلاف القراءات نحو 
الطَبري وأضاف:] 
«سَبيل الرشد معبارة عن سبيل السدى 
والدّين الحق. والصّواب في العلم والعمل: 
5 وسَبيل الى >ما يكون مضادً لذلك.ثم بين 
تعالى أن هذا الصّرف إنما كان لأمرين: 
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أحدهما: كونهيم مكذبين يآيات لله. 

و الثاني: كونهم غافلين عنها. والمرادائهم 
واظبوا على الإعراض عنها حنّى صاروابمتنزلة 
الغافل عنها. وله أعلم. (16:) 

القْر طُبِي[نقل القر اءات وأضاف:] 

قال التحّاس: سمِيَوَيه يذهب إلى أن الريشد 
والرتشدمشل الشلطط والسّخط,و كذاقال 
الكسائي” والصّحيح عن أبي عمرو غير ماقال 
أبوعْبَيْد. قال إماعيل بن إسحاق: حدثنا نصر ين 
على عن أبيه عن أبي عمرو ين العلاء قال: إذا كان 
الرّشد وسط الآآية فهو مكَن وإذا كان رأس 
الآية فهو حر ك.قال النحّاس: يعني برأس الآية 
حو رن اين آمْرئا رشدًا م الكهف: ٠‏ 
قهما عنده الفتان بعنى واحد م 
الآيات. 


سبيبوكيه: راثيد يرشئّد. 

وحقيقة اللرٌمد والرّشّد في اللّمة أن يظفر 
الإنسان بما يريد وهو ضْدالنيبة. فخيدقل 

أبوحَيّان: أراهم لله السسبيلين قرأوهما فآثروا 
الفي على الررشد كقوله: لِفَاتَحَبُوا الى عَلَى 
الْهُدى > فصّلت: 17. وق رأ الأخوان:(الرتتد) 
و باقي السبعة اليش 4. وعن ابن عامر في رواية 
اباع الثّين ضمّة الرّاء. و أبوعبد الرحمان: 
(الرنتّاد) وهي مصادر كالسُقم والسقم والسّقام, 
و قال أبوعمرو بن العلاء: الريُش: الصّلاح في النظر. 


4 /لمعجم في فقه لغة القرآن...ج +" 
و بفتحهما: الدّين. [إلى أن قال:] 

و لما نفى عنهم الإمان و هو من أفعال القلب. 
استعار للرٌشد و الغي سبيلين. فذكر ائهم تاركو 
سبيل الرُشد سالكو سبيل الغي” وناسب تقديم جملة 
الشرط المتضمّنة سبيل الرتشد على مقابلتها. لأئها 
قبلها لوإِنْيَرَا كلايد لَايوْينُوايهَا)فذكر 
موجب الإهان و هو الآيات.و تركب نقيضه عليه. 
و أتبع ذلك بموجب الرشد و تركب نقيضه عليه, ثم 
جاءت الجملة بعدها مصرحة يسلوكهم سبيل الغي» 
و مؤكدة لمفهوم الجملة النترطية قبلها. لأئه يلزم من 
ترك سبيل الرٌشد سلوك سبيل الفيء لائهماإمًا 
هدى أو ضلال. فهما نقيضان إذا انتفى أحدهما ثبت 
الآخر. 4 

أبوالسعود: انيرا سبي ل الثم 
يدوه سبلا > عطف على ما قبلمه. داخل في 
حكمه. أي لايتوجّهون إلى الحقّ و لايسلكون 


سبيله أصلًا. لاستيلاء التتيطنة عليهم.و مطبوعيّتهم 
على الانمحراف و الززيغ. داهن 
نحوه البروستوي. 017 
القساسمي: يعني طر يوالح قوامهدى 
والاستقامة. واضحًا ظاهرًا. دكا 


رشيد رضا: ارد الصّلاح والاستقامة, 
و ضده الغي وهو الفساد. وفيه ثلاث لفاتيٍ ضمّ 
أوّله وسكون نانيه؛ ويه قرأ البمهور هناء و قتحهما 
ويهاق رأ حمزة والكسائي, والررشّاد. 

وقد وردت في سورة المؤمن حكاية عن 


فرعون: (وماأَطديكُمْ إلا سبل الرشاد م المؤمن: 
4 و مثلها السّقم و الستقم والستقام. 

والمعنى: أن من صفة عؤلاء الْذِين مرنوا على 
الضّلال واستمرؤوا مرعى الفي والفساد. أن ينفروا 
من الممدى والرشاد, فإن رأي أحدهم سبيله 
واضحة جليّة لايختسار لنفسه جعلها سبيلًا له 
بإيثارها و تفضيلها على ماهو عليه. 

وما كل أحد يصل إلى هذه الدّرجة من الفيّ, 
لأنَ من النّاس من يسلك سبيل الغي على جه ل؛ 
فإذا علم بما تنتهي به إليه من الفساد و رأى لنفسه 
مخرجًا منهاء تركهاء واختار سبيل الرشد عليها. 

الكلحف 

المراغي: أي وهم ينفرون مسن سبيل الهدى 
و الرشاد. و هي السّبيل المعيّدة الواضحة. فإذا رأى 
أحدهم هذه السّبيل لايختارها لنفسه و لايفضّلها 
على ما هو عليه من سبيل الغي؛ وهذا منتهى ما 
يكون من الطبع على القلب. و الخروج عن ججادة 
العقل والفطرة. 

ومن النّاس من يسلك هذه السبيل عن جهل. 
فإذا رأى لنفسه مخرجًا منها ارعوىو تركها. 
واختار لنفسه سبيل الرشاد. الكل 

أبن عاشور: والرشد: الصّلاح وفعل التافع, 
وقدتقدم في قوله تعالى: هِقَإنَ السنكم مِلهُم رثئدً! » 
التساء: 3 والمراد به هنا: النتيء الصّالمح كلّه من 
الإيمان و الأعمال الصّالحة. 

والفي: الفساد والضّلال. وهو ضدّالرشد بهذا 


المعنى. كما أن السّفه ضد الرتشد. بمعنى حسن الظر 
في المال. 

فا معنى إن يُدركوا الثنيء الصّالح لم يعملوابيه 
لغلبة ا وى على قلسوبهم. وإن يُدركوا الفسساد 
عملوا به لغلية ا هوى, فالعمل به مل للثفس على 
كُلقة. وذلك تأياه الأنفس التي نشأت على متابصة 
مرغوبهاء وذلك شأن الناس الذين ل يُرِوَضوا 
أنقسهم بال هدى الإهي ولابالحكمة ونصائح 
الحكماء والعقلاء. بجخلاف الغي. فإئه ماظهر في 
العام إلامن آنار شهوات التفوس ودعواتها التي 
يُيّن ها الظاهر العاجل. و تجهل عواقب السو 
الآجلة, كما جاء في الحديث: «حّفَت الجّة بالمكاره, 
وحُقت الثاريا لشتهوات». 

والتعبير في الصّلات الأربع بالأفمال المضارعة, 
لإفادة تجدد تلك الأفعال منهم. و استمرارهم عليها. 

وقرأ الجمهور: «الرثث »يضم فسكون. وقرأه 
حمزة و الكسائي وخلف: بفتحتين, وهما لغتان فيه. 

لمخم 

الطياطبائي؛ و تكرار الجملتين المثبتة و المنفيّة 
بجميع خصوصيّاتهما, للدلالة على اعتنائهم 
النتديد و مراقبتهم القيقة. على مخالفة سبيل 
الرتعد و ائباع سبيل الغي» بحيث لايعذرون بخطإ, 
ولايحتمل في حقهم جهل أواشتياه. ‏ (47:4؟) 

"قل أو ى إلى أله امكمع تقر مِنَ الجن فَقَالوا 
إنَاسَمِطا ثانا عَجبَا © يَفدى إلى اليش قَامكَامٍ 
و أن تشثر له بريكا أحَدًا. الج 1 


رش 579/5 


ابن عبّاس: إلى الحقّ و الهدى والصّواب. 


لا له إلاالله. (هىغ) 
المأوَردي: فيه وجهان: 
أحدهما: مراشد الأمور. 
الثاني إلى معرفة للّه. لكل 
مثله القرطي: 10 


الطُوسي: حكاية ماقالت الجن و وصفت به 
القرآن, فإئهم قالوا: هذا القرآن يهدي إلى مافيه 


اتاد والحو 0041 
البقوي: يدعو إلى الصّواب من التوحيد 
والإيمان. (4:ؤة1) 


نحوه الرمَشْتتري(167:4). و أبن الجزي (4 
: ا/ا). و الفخرالرازي(-7: 104). والبَيْضاوي 
(كنقعها. 

أبن عَطَيّة: و قرأ جمهور الئاس (ِإلَى الرثشر» 
بضمٌالرّا و سكون الشّين. و قرأ عيسى التقفي” 
(إِلَى الريحتد ) بفتح الرّاء و الشنّين. و قرأ عيسى (إِلَى 
الرشد). لفن 

أبوحيّان: أي يدعو إلى الصّواب. وقيل: إلى 
التوحيد والإهان. [ثم نقل القراءات] ‏ (517:8) 

و بهذا المعنى جاءت ف أكثر الكتب. 

ندا 
١-وَابْئلُوا‏ اليكامئ حتلى إِذَايَلْهُوا النَكَاحَفَِن 


'السلكم مِلهُمراشلدا... الناء:5 


ابن عبّاس: صلامًا في الدين و حفظًا في المال. 
افلى 


٠١/لمعجم‏ في فقه لغة الق رآن...ج 14؟ 
نحوه القاسعي. )011:6 
في حاهم. والإصلاح في أمواهم. 

(الطْيّري 277 0814) 
إه صلاح في الدّين وإصلاح في المال. 
مثله الحسن والنتاقعي. (الماورادي 89:١‏ 4) 
الصّلاح في العقل. و حفظ المال. 
مثله السسّدي. (اين الجوزي 7: 16) 
الشعبي: سمعته يقول: إن الرّجل ليأخذ بلحيته 

وما بلغ رشده. (الطبري *: 480 ة) 
إن الرشد العقل. 
مثله مجاهد, (الماوردي 1:1 4017) 
مُجاهد: لاندفع إلى اليتيم ماله و إن أخذ 

بلحيته, و إن كان شيحًاء حنّى يسؤنس منه رده 

العقل. (الطبّري 5: 015) 
الحسّن: رّشدً! في الدّين. و صلاحًا. و حفظًا 

للمال. (الطَبري "1 0114) 
الإمام الياقر إن المراد به:العقل 

وإصلاح المال. (الطبرسي 4:1) 
قتادّة: صلاحًا في عقله ودينه . 

(الطبّري : 0814) 
السسّدي: عقولًا و صلاحًا. (الطبّري 7: 014) 
له العقل والصتلاح في الدتين. 
(الما ردي :١‏ 186) 
أبن جِرَيْج: صلاحًا و علمًا بما يصلحه. 
(الطبّري 5: 818) 
الطْيّسرِي: واختلف أهل التأويل في معنى 


ارش » الذي ذكره لله في هذه الآية. 

فقال بعضهم: معنى الرّشد في هذا الموضع: العقل 
و الصلاح في الدين. 

وقال آخرون: معنى ذلك: صلاحًا في دينهم. 
وإصلاحًا لأمواهم. 

وقال آخرون: بل ذلك العقل. خاصة. 

وقال آخرون: بل هو الصّلاح والعلم يما 
يصلحه. 

و أولى هذه الأقوال عندي بمعنى «الرشد» في 
هذا الموضع: العقل و إصلاح المال, لإجماع الجميع 
على أله إذا كان كذلك. لم يكن تمن يستحق لحر 
عليه في ماله. وحَؤزٌ ما في يده عنه. و إن كان فاجرًا 
في دينه. 

وإذ كان ذلك إجماعًا من الجميع. فكذلك 
حكمه إذا بلغ و له مال في يدي وصي أبيه. أو في يد 
حاكم قد ولي ماله لطفو لنه واجب عليه تسليم ماله 
إليه. إذا كان عاقلًا بالقّا. مُصَلضًا لماله غير مُفسد. 
لأن المعنى الذي به يستح أن يوأي على ماله الّذي 
هو في يده, هو المعنى الذي به يستحق أن يمنع يده من 
ماله الذي هو في يد ولي. فإئه لافرق بين ذلك. 

وفي إجماعهم على أئه غير جائز حيازة ماني 
يده في حال صحة عقله وإصلاح مافي يده. 
و الدليل الواضح على أله غير جائز منع يده ما هو 
له في مثل ذلك الحال.وإن كان قبل ذلك في يد 
غيرء. لافرق بينهما. و من فرق بين ذلك. عُكس 
عليه القول في ذلك. و سئل الفرق بينهما من أصل أو 


نظير, فلن يقول في أحدهما قولَا إلا |لزم في الآخر 
مثله. 

فإذ كان ما وصفنا من الجميع إجماعًاء فبيّن أن 
الرّعد الذي به يستحقاليتيم. إذا بلغ فأونس منسه, 
دفع ماله إليه. ما قلنا: من صسّة عقله وإصلاح 
ماله. 651:7 

الجصّاص:[نقل بعسض أقوال المقسّرين ثم 
قال:] 

إذا كان اسم الركشد يقع على العقل لتأويل مسن 
تأول عليه. و معلوم أنالله تعالى شرط رُتدًا 
متكورً! ولم يشرط سائر ضروب الرٌشد اقتضى 
ظاهر ذلك أن حصول هذه الصّفة له بوجود العقل. 
موجبًا لدقع المال | ليه. و مانعًا من الحَجّر عليه فهذا 
يحتج به من هذا الوجه في إبطال الحجر على الح 
العاقل البالغ.و هو مذهب إبراهيم و محئدبن 
سيرين و أبي حنيفة. إفكاف 

الطوسى: [قال بعد ذكر أقوال المتقدمين:] 

والأقو ى أن يُحمّل على أنالمراديه:العقل. 
و إصلاح المالء على ما قال ابن عبّاس. والحسّن, 
وهو المروي عن أبي جعفر ل4, للإجماع على أن 
من يكون كذ لك لايجوز عليه الجر في ماله. و إن 
كان فاجرًا في ديته. فإذا كان ذلك إجماعًا. فكذ لك 
إذا بلغ, و له مال في يد وصي أببه أو في يد حاكم قد 
ولي ماله. وجب عليه أن يُسلّم إليه ماله إذا كان 
عاقلا. مُصلمًا لماله. و إن كان فاسقًا في ديته. 

و في الآية دلالة على جواز الحجر على العاقل, 


رشه/5531 
إذا كان مفسد! في ماله؛ من حيث إئه إذا كان عند 
البلوغ يوز منعه المال إذا كان مفسدً! له. فكذ لك 
في حال كمال العقل إذا صار بحيث يُفسد المال. جاز 


الجر عليه. وهوالمثهور في أخبارنا. 
ومن الئاس من قال: لايجوز الحججر على 
العاقل. ذكرناه في« المخلاف ». مل 
نحوه الطبرسي: :4 


الفَخرالرازي؛ وأمًا ارد فمعلوم أئه ليس 
المراد اعد الذي لاتعلّق له يصلاح ماله بل لابدت 
وأن يكون هذا مرادًاء وهو أن يعلم أله مُصلح كاله 
حتّى لايقع منه إسراف. و لايكون بحيث يقدر الغير 


ثم اختلفوا قي أئه هل يضم | ليه الصّلاح في 
الدّين؟ 


فعند التّافعي لابدٌ منه, وعند أبي حنيفة هو 
غير معتبر. و الأول أولى. و يدل عليه وجُوه: 

أحدها: أن أهل اللغة قالوا:الرٌشد هو إصابة 
الخير. والمفسد في ديئه لايكون مصييًا للخير. 

و ثانيها: أنّالرمد تقيض الفي» قال تعالى: (قَدا 
تبي ايند من القى » البقرة:201. والفي هو 
الضّلال والفساد. و قال تعالى: لوَعَصى ادَمْرَبَهُ 
فى » طه : ,17١‏ فجعل العاصي غويّا. وهذا 
يدل على أن الرشد لايتحقق إلامع الصّلاح في 
الدين. 

وثالتها: أئه تعالى قال: هِوَمَا أمْرْقِرْعَوْنَ 
بِرَشِيدٍ هود: 11, نفي الرّشد عنه, لأئه ما كان 


. 1" /المعجم في فقه لغة القرآن ...رج كن 
يُراعي مصال الدّين. والله أعلم. [ثم ذكر فائدة هذا 
الاختلاف عند الفقهاء فلاحظ] اليك 
أبوحَيّان: قرأ ابن مسعود و أبوعبد الرحمان 
و أبوالسمال وعيسى الثقفي'( رَشَد!) بفتحتين. 
و قرئ شاذً ( وُشد!) بضمّتين. وئكر ( رد ) لأن 
معناه نوع من الرشد و طرف و مخيّلة من بخيّلته, 
و لاينتظربه تام امرّشد. [فكيفدف 
أبوالسّعود: أي اهتداء إلى وجوه القصرّقات 
من غير عجز و تبذير. و تقديم الجا رو الجرور على 
المفعول للاهتمام بالمقدّم والتتويق إلى المؤشرء أو 
للاعتداد بميدئيّته له. و التنوين للد لالة على كفاية 
رشد في الجملة. فت تلفق 
نحو البروستوي. [فككدة 
الآلومسي: أي اهتداء إلى ضبط الأمسوال. 
و حسن التَصرّف فيها. وقيل: صلاحًا في دينهم 
وحفظًا لأمواهم. و تقديم الجار وا نجرورء لما مرغير 
مرة. و قرئئ ( رمد 1) بفتحتين, و( مدا ) بضحتين, 
وغما يمعنى رشدًا. 
و قيل:«الرند» بالضّم في الأمور الدنيويّة 
و الأخرويّة. و بالفتح في الأخرويّة لاغير. والرّاشد 
والرشيد يقال فيهما. 0 
ابن عاشور: والتتكير في قوله: رد » 
تتنكير التُوعيّة, و معناه إرادة نوع الماهيّة. لأنّ 
المواهي المقليّة متّحدة لاأفراد لا و إما أفرادها 
اعتباريّة باعتبار تعدّد الممال أو تعدد المتعلّقات. 
فرشد زيد غير رشد عمروء والرشد في المال غير 


الرتشد في سياسة الأمّة. و في الدّعوة إلى الحقّ قال 
تعالى: فوم مر فرعن برشيد » هود : /41, وقال 
عن قوم شعيب: للك َس الْحَليمٌ سيد 4 هود : 

الى 'ْ ١‏ 
وماهيّة الرّتد هي انتظام الفكر وصدور 
الأفعال على نحوه بانتظام. وقد علم السّامعون أن 
المراد هنا: الرتشد في التَصرّف المالي؛ فالمراد من 
الوعيّة نحوالمراد من الجسنس. و لذلك ساوى 
المعرف يلام الجنس الذكرة. فمن العجائب توهّم 
الجصّاص أن في تنكير لإرئئدً! دليلًا لأبي حنيفة 
في عدم اشتراط حسن التصرف. واكتفائه بالبلوغ. 
بدعوى أنَالله شرط رشدامّاء وهو صادق بالعقل؛ 
إذ العقل رشد في الجملة, وم يشترط الرتّد كلّه. 
وهذا ضعف في العرييّة. و كيف يكن العموم في 

المواهي العقليّة الحضة, مع أئها لاأفراد لها. 
وقدأضيفت«الأموال»هنا إل ضمير 
اليتامى: لأئها قوي اختصاصها بهم عندما صاروا 
رُشّداء. فصار تصرقهم فيها لياف منه إضاعة ما 
للقرابة, و لعموم الأمّة من الحق في الأموال.(1: 57) 
مَفْنيّة: ما الرتتد فيثبت بإعطاء اليتيم شيئًا من 
ماله. يتصرف فيه. فإن أحسن و أصاب كان راشدًا, 
و سُلَم ماله إليه. و إلا استم الجر عليه, حتّى و لو 
بلغ الماثة عمقًا بظاهر الآية. وقال أبوحنيفة: يُسَلَّم 
المال للسّفيه بعد يلوغه 6 7عامًا.وإن م يكن رشيدًا. 
كه 


فضل الله: لِرّشدًا »: خلاف الفيّ والمراديه 


هنا:العقل العمليّياصلاح امال وحفظه 
واستتماره. فلايجوز الْحَجْر على البالغ الذي هلك 
قابلية إصلاح ماله حتى لو كان فاجرًاء بينما يُحجر 
على السّفيه وإن كان عاقلا إذا كان سفهه متحركا 
في تجربته العمليّة وحركته في الواقع. ‏ (85:9) 

وفيهامطالب راجع:ب لغ:«تلقوا», 
و:أن س: «انسكُمه, و:د ف عده فَاذْقمُوا ». 


١-قَال‏ لَه مُوسى هَل نمك عَلى أن تعَلمَن مما 


عُنَنترثندا. الكهف: 57 
ابن عياس: صوابًا و هدى. 6 
مُقاتّل: إنّه العلم. (الماورادي 277:7) 
الققال : قوله: جردا يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يكون الرٌّشد راجمًا إلى الحنضر. أي 

تا علّمك الله و أرشدك به. 


والثاني: أن يرجع ذلك إلى موسى. و يكون 
المعنى على أن تُعلّمني و ترشدني مما عُلَمت. 
(الفخرالرًازي 016:7١‏ 
الماوردي: ب: في الركشد هنا ثلاثة أوجه: 
أحدها: أئه العلم: قاله مُقاتل. و يكون تقديره: 


على أن تملّمني ما عُلَمت علمًا. 
الثاني: معناه على أن تعلّمني ثم عُلَمت لإرشاد 
الله لك. 


الثّالك: ما يرى في عم النضر رُشدًا يفمله 
وغيًّا يجتنبه, فسا له موسى أن يَعلّمه من ارد 
الذي يفعله. و لم يسأ له أن يُعلّمه الفي الذي يجتنبسه. 
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لأئه عرف الغ يّالّذي يجتنبه ولم يعرف ذلك الرشد. 
لمكم 
الطّوسي؛ قال أبوعلي: يحتمل أن «رشد 4 
منصويًا على أنه مقمول له. ويكون متعلقا 
ب ائبع كأ ئه قال: ائبعك للرشد, أو طلب الرّشد 
على أن تُعلّمني. فيكون على هذا ح الا من قوله: 
وائبئك > 
ويجوز أن يكون مفعولًا به. و تقديره:ائيمك 
على أن يُعلّمني رشداتًا علمته. و يكون العلم 
الّذي يتعدى إلى مفعول واحد يتمدى بالتتضعيف 
إلى مفعولين. والمعنى على أن تُعلّمني أمرا ذا رُشد. 
[إلى أن قال:] 
و ارش يفتمع الرّاء و الثين, قراءة أبي عسروءه 
الباقون يضم الرّاء و سكون الشنّين, إلاابن عامر في 
رواية ابن ذكوان. فإئه ضمّهماء وهما لفتان. مثل 


اندو أسد:ووتن ووثن: 00 
نحوه ابن عَطيّة, إفد قرن 


البقوي: قرأ أبوعمرو و يعقوب وِرَشَدًا» 
بفتح الرّاء و الثتين, وق رأ الآخرون يضمالراء 
وسكون الثتين, أي صوابًا. وقيل: علمًا ترشدني 
ب 6 

غموء الزتطنتري(5: 17 )و التسَفي(018:5. 

الطَيْرسي: الربُعد: العلوم الدينية التي ترشد 
إلى الحق” و قيل: هو علوم الألطاف الدّينيّة التي 
تخفى على الناس. 4 

الفخرالرازي: قرأ أبوعمرو و يعقسوب 
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( رَسّدا) بفتح الراء و الشين» و عن ابن عبّاس رضي 
الله عنهما بضمّالراء و الشئين, و الباقون يضم الراء 
وتسكينالين. 
قال الققال: وهي لغات في معنى واحد. يقال: 
رثتد و رنتئد مثل كر و نكر كما يقال: ستقم و سلقم, 
وشغل و شغل. وبخَل وبُخْل. و عدم وعدم 
وقوله: (رْتلدً! م أي علمًا ذارُشير )16١:51(‏ 
الشُكبري؟ و و41 مفعول لعل 4 
ولايجوز أن يكون مفعول ؤِغْلَسْتَ4. لأئه 
لاعائد إذن على «الّذي». و ليس حال من العائد 
احذوف . لأنَ المعنى على ذلك يبعد. 
والرتشد والرتتتد لغتان. وقد قرئ بهما. 
(كن ممم 
البيضاوي: علمًا ذا رُشد وهو إصابة الخسير. 
وقرأ البصريّان بفنتحتين, وهما لغتان كالبُكل 
والبّخل. 3 
نحوه أبوالسّعود (4: .)1١7‏ والآلوسي(18: 
).و القاسمي(1079/8:11). 
البرُوسُوي: طلب للإرشاد. (00/4:60) 
الطَّباطَبائي؟ لد : خلاف الغسيّ وهو 
إصابة الصّوابء وهوفي الآية مقعول له أو مقعسول 
به. والمعنى: قال له موسى: هل أئبعك اتَباعًا مبتيا 
على هذا الأساس. وهو أن تُعلّسني مَاعْلَمت 
لأرشد به. أو تعلّمني مما عُلْمت أمًا ذا رشفر. 
[اونخنة ارا 
وفيها بجوت راجسع: ع لم:« عمسن », 


وم عُلْضْت. 
رد 
وَلعَداتينا رهم ذبن قبل كتابمٍ 
عَالِمِين: الأنيياء: 61 


أبن عيّاس: يعني العلم و الفهم. إفقق 
مُجاهِد: هديناه صغيرًا. (الطْبْري 0:4" 
قتادة: يقول: آتيناء هداء. ‏ (الطَبري 1:5م) 
القراء: هداء. إذ كان في السترب”'حتّى بلّغه 

لله ما بلّفه. م 
الطَيّر ي: وو لق اتنا إنريم رده بن 
قبل موسى وهارون: و وققناه للحق” وأنقذناه من 
بين قومه و أهل بيته من عبادة الأوثان. كما فعلنا 
ذلك بمحمد و وعلى إبراهيم, فأتقذناه من قومه 
وعشيرته من عبادة الأونان. وهديناه إلى سبيل 
الرتشاد توفيقا مما له. لبهم 
الرْجَاج: أي آتيناء هداه حَدناء و هومثل قوله: 
<وَلُواثيتنا لأكينا كل لفس هَديْها ب الستجدة:1. 
' [فد د ا 

الرمّاني: تعد القبرة. (الماوؤردي؟: ٠6؛)‏ 
الطُوسي لدما أخبر لله تعالى أله آتى موسى 

و هارون الفرقان. و الضّياء. و الذكر.وبيّن أن 


(1) ف الهامش: الستُرب: بيت في الأرض لامنفذ له. 
والمراد المغارة التي ولدته أمّه فيها خوقًا من فرود 
وكان يذبح الأبناء و قد مكث فيها زمنًا. 


القرآن ذكر مبارك أنزله على حمّد يلي أخبر ائه 
آتى إبراهيم أيضًا قبل ذلك ؤ رده 4. يعني أتيناه 
من الحجّج و الييّنات ما يوصله إلى رُشده. سن 
معرفة الله وتوحيده. 

والرسد هوالح قّالّذي يودي إلى نفع يدعو 
إليه. ونقيضه الغي. رشّد يَرْسّد رشد! و رشداء فهو 
رشيد. و في نقيضه: غَوى يَغوَى غيّا فهو غاو. 

وقال قتاذة و مُجاهِد: معن اتيناء تلده؛ 


هديناه صغيرًا. و قال قوم: معنى « رشئدة #: اللبوة. 
60:0 


الرَمَخْشسري: التسد: الاهتداء لوجوه 
الصّلاح. قال الله تعالى: لفن السلكُم مِلْهُمْ تدا 
فَاَقعُواإلَيْهمْآسْرَالَهُمْهالتساء:١‏ وقرئ 
(وْشدهُ). والتّمد والرسّد كالعُدم والعَدّم. ومعنى 
إضافته إليه: أئه رشد مثله. و أله رْششد له شأن. 
(كنوامة) 
نحوه البَيَضاوي. 0/1 
ابن عَطيّة: ارد :عام في هدايته إلى رفنض 
الأصنام. و في هدايته في أمر الكوكب والتئمس 
والقمر وغير ذلك من التّبوَة فما دونها. 
وقال بعضهم: معناه وفْق للخير صفينًا. و هذا 


كله متقارب. بكم 
الطّرسي؛ يعني الحجج التي توصله إلى الرّد 

من معرقة أله و توحيده. (4١اة)‏ 
القخرالرازي: فيه مائل: 


المسألة الأولى: في انمد قولان: الأوّل: أله 
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التبوة. و احتجوا عليه بقوله: وَكُنًابِعَالِمِين4. 
قالوا: كأئه تعالى نما يخ صالب من يعلم من 
حاله أنه في المستقبل يقوم بحقهاء ويجتنب ما لايليق 
بهاء و يحترز عمًا ينفر قومه من القبول. 
والثاني: ائه الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين 
والدثيا. قال تعالى: فإ ن اتسلكُمْمِئْهُمْرتطدا 
فَاذقَمُوا إِلبِهِمْأَمْرَالَجُرْ) النساء:. 
وفيه قول ثالث: وهو أن تتدخل الثبوة 
والاهتداء تحت الرشدء إذ لايجوز أن يُبعَث نبي إلا 
وقد دله لله تعالى على ذاته وصفاته, و دلّه أيضًا 
على مصالح نفسه و مصالح قومه. و كل ذلك مسن 
ارّشد. قتف 
أبوحَيّان: و قرأ الجمهور ؤرئدَة4 بضرّالراء 
وسكون الثتين. و قرأ عيسى الثقفي! رَشَدَهُ) بفتح 
الرّاء و الشين, وأضاف الرشد إلى إبراهيم بعنى أله 
شد مثله. وهو رُشد الأنبياء. و له شأن أي شأن. 
والرّشد: الوه أو الاهتداء إلى وجو الصّلاح 
في الدّين والدتياء أوها داخلان تحت اليد أو 
الصّحّف و المكمة. أو التوفيق للخير صغير!؛ أقوال 
خمسة. كم 
أبوالتّعود: أي الرتشد اللائق به وبأمثاله من 
الرّسل الكبار. و هو الاهتداء الكامل المستند إلى 
الهداية الخخاضة الحاصلة بالوحي. والاقندار على 
إصلاح الأمّة باستعمال التواميس الإطيّة. 
وقرئ( رَشّده) وها لغتان الجن و الحرن. 
م 
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الزوشوية بعاد مره 
الابتداء لمصالح الدّين والدثياءو كماله يكون 
بالتبوة, أي بالله. لقد آتينا بجلالنا وعظم شأننا 
إبراهيم التليل 1 اليد اللائق به. وبأمئاله من 
الرّسل الكبار على ما أفادته الإضافة. (450:0) 
شُبّر: أي المج التي توصله إلى اد من 
معرفة الله أو اهتدائه صغيرًا لوج وه الصّلاح. 
وإضافته تفيد أ هذا الرعد شانا.  )500١:4(‏ 
الآلوسي: أي اليد اللائق به وبأمئاله من 
الرتسل الكبار. وهو الريُصد الكامل. أعني الاهتداء 
إلى وجوه الصّلاح في الدّين والدنياء والإرشاد 
بالتواميس الإهيّة. 
وقيل:الصّحُفءوقيل:الحكمة.وقيل: 
التُوفيق للخير صغيرًاء واختار بعضهم التعميم. 
(لاكنوم) 
القاسمي: أي هدايته للحق؛ و هو التّوحيد 
الخنا لص لا) 
المراغي؟ أي و لقد آتينا إبراهيم ما فيه صلاحه 
و هداه من قبل موسى وهارون. ووققناه للحق 
و أضأنا له سبيل الرّشاد. و أنقذتاه من بين قومه من 
عبادة الأصنام. و كنا عا مين بأ ئه ذو يقين و إيمان بالله 
و توحيد له لايشرك به شينًا. فهو جامع لأحاسن 
الفضائل و مكارم الأخلاق و جميل الصّفات. و قال 
الفرّاء: «أعطيناه هداه من قبل التبوة والبلوخ».أي 
وقفناه للتظر و الاستدلال لما جنَ عليه اليل فرأى 
الشّمس و القمر و النّجم, و على هذا جرى كثير من 


المفسّرين. 117) 

اين عاشور: والرشد: اهدى والرأي الحق, 
وضده :الغي و تقدم في قوله تعالى: (قذ تبِبّنَ 
الود مِن الفى »البقرة: 567 

و إضافة ايند إلى ضمير إبراهيم من إضافة 
المصدر إلى مقعو له. أي الرشد الذي أرثيده. 

و فائدة الإضافة هنا التنبيه على عظم شأن هذا 
الرشد. أي رشدً! يليق به. و لأن رُشد إيراهيم قد 
كان مضرب الأمثال بين العرب و غيرهم. أي هو 
الذي علمتم سُمعته التي طبقت المخاققين, فما ظتّكم 
برد أوئيه من جانب الله تعالى. فإ نالإضافة لما 
كانت على معنى اللام. كانت مفيدة للاختصاص. 
فكأ ئه انفرد به. و فيه إهاء إلى أن إبراهيم كان قد 
أنفرد بالهدى بين قومه. 1م 

مَغْنيّة: اختلف المفسّرون في المراد باليٌشد قيل: 
إله الاهتداء إلى صالم الددين و الدنيا. وقيل: إله 
الئبوة. 

وهذا هو الأرجح. بدليل قوله تعالى: جمِن' 
قَبْلُ). لأن معناه من قبل الأنبياء الذين جاؤوا بعد 
إيراهيم ليلا كموسى و عيسى و حمد يَولِي و بدليل 
قوله: و كنا به عَالِمِينَ»فإئه معى: (ِأَفأغْليُ 
َيثيَجعَل سمه الأنعام : 114. 

إ نالب منحة من لله يختص'بها من هو أهل 
هاء و لاتكون بالكسب كالإيمان والتقوى.و لذا 
يقال: كن مؤمئا. كن تناو لايقال: كننبيًا. 

(6:لم) 


الطّباطبائي: و النّشد: خلاف الفي وهو 
إصابة الواقع. وهو في إبراهيم لك اهمتداؤه 
الفطريّالتَامٌ إلى التوحيد و سائر الممارف الحقّة, 
و إضافة الرعد إلى الضمير الراجع إلى إبراهيم 
فيد الاختصاص. و تُعطي معن اللّياقة, و يويد 
ذلك قوله بعده: ( ركنا به َالِمِينَ .و هو كناية 
عن العلم بخصوصيّة حاله. و ميلغ استعداده. 
والمعنى: و أقسم لقد أعطينا إبراهيم ما يستعد 
له و يليق به من الرشد و إصابة الواقع, و كنا عالمين 
بمبلغ استعداده و لياقته. و الذي تاه لله سيحانه كما 
تقدّم هو ما أدر كه بصفاء فطرته و نور بصيرته. من 
حقيقة التُوحيد وسائر المعارف الحقة. من غير تعليم 
معلّم أوتذكير مُذكر أو تلقين مُلقّن. (145:14) 
مكارم الشتيرازي: «الرتد »في الأصل 
بمعنى السّير إلى المقصد والغاية, و من الممكن أن 
يكون هنا إشارة إلى حقيقة التُوحيد, و أن إسراهيم 
عرفها و اطّلع عليها منذ سني الطفولة. و قد يكسون 
إشارة إلى كل خير و صلاح بعنى الكلمة الواسع. 
كك 
فضل الله: فقد أعده الله في تكوينه الفكري” 
و الروحي إعدادًا صالمًا. من خلال ما أثاره في 
نفسه من علامات الاستفهام. وآدار فكره من المواقع 
التي ثعطي لكل سؤال جوابًا في دقّة وعمق 
و انفتاح.و عرف من حر كة الواقع من حو له الكتير 
الكثير من شؤون النّاس في أفكارهم و توجهاتهم 
و مواقفهم, حبّى استطاع أن يختزن في وعيه الحسس" 
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الاجتماعي_الّذي يعرف من خلاله كيف يكتشف 
تقاط الضّعف عند الآخرين. و تقاط القوه في نفسه. 
ليواجه نقاط ضعفهم بنقاط قوّته. وهكذا استطاع 
أن يحصل على الرتشد الفكري الذي يهديه إلى 
معرفة مواقع الخطل و الصّواب في الأشياء المطروحة 
في السّاحة. لمع 
رَشَدًا 
١-إذْأوَى‏ الْفشية إلى الْكَهْف فَقَانُوارئكاايا 
مِنلَدُلكرَحْمَة وهم لنامِ ن مرا رشدً1. 

٠١ الكهف:‎ 1 ١ 
)14( أبن عيّاس: مخرجًا.‎ 
أي مخرجًا من الغار في سلامة,‎ 

(البغوي 15 141) 

الطَبّري: يقول: سداد إلى العمل بالّذي تحب 


لديل 
0 0 
الطوسي: أي رشدا إلى العمل الذي تحب 


([إلى أن قال:] 

و يجوز( رد ) بضمالراء و تسكين الين. 
غير أئه لم يقرأ به هاهنا أحد. لأنّ أواخر الآيات 
كلّها على وزن «فّل » فلم يخا لفوابينها. )١١:97(‏ 

الواحدي: التند و الرتشد و الرتتتاد نقيض 
الضّلال, أي أرشدنا إلى ما يقرب منك. والمعنى هئ 


لنا من أمرنا نصيب به الرتشد. مك 
البقري: أي مانلتمس من خير رضاك ومافيه 
رشدنا. لف كة 


الرمَشَري: حتّى نكون بسببه راشدين 


ام عجم في فقه لغة القرآن...ج 51 
مهتدين . أو اجعل أمرنا رشدًا كلّه. كقولك: رأبت 
مئك أسدًا. ) 
نحوه التسفي. م 
أبن عَطِيّة: أي خلاصًا جميلًا. و قرأ الجمهور 
جرد بفتح الرّاء والتشين. وقرأ أبورجاء 
(رتشدًا) يضحّالراء و سكون التنين. والأولل 
أرجح لشبهها بفواصل الآآيات قبل و بصد. وهذا 
الدّعاء منهم كان في أمر دنياهم, و ألفاظه تقنضي 
ذلك. وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة و رحمتها. 
و ينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دتياه 
هذه الآآبة فقط. فإئها كافية. 6.0 
اطَْرسي؛ اي هتى و أصلح ثنامن أمرناما 
نصيب به الرشد. و قيل: معناء دلّنا على أمر فيه 
نجاتنا. لأن الرَشد و النّجاة مُعنّى. 
وقيل: يسّر لنا من أمرنا ما تلنمس به رضاك 


وهوالرشد. 40177 
الفخرالرازي:الرصد والرصاد تقيض 
الضّلال. و في تفسير اللّفظ وجهان: 
الأوّل: التقدير:و هبّى لنا أمراذا رشد حتّى 
نكون بسببه رأشد ين مهتدين. 
الثاني: اجعل أمرنا رشّدًا كلّه كقولك: رأيت 
منك رشدً!. للكبعم 
القرطبي: توفيقًا للرتشاد. ووقيل: صوايًا. 


انها 
الْبيُضاوي: نصير بسببه راشدين مهتدين. أو 
اجعل أمرنا كلّه رشمّدٌ!. كقولك: رأيت منك أسدً!. 


زفتن) 
البُرُوسّوي:إصابة للطريق الموصل إلى 
المطلوب واهتداء إليه. 0 
الالوسي:[نحوابن عَطيّة والبْروسوي] 
1116 
أبن عاشور: والرشد بفتحتين: الخير وإصابة 
الحق والتقع والصّلاح. وقد تكرّر في سورة الجسن» 
باختلاف هذه المعاني. 
والرّعئد: يضمٌالراء وسكون الشّين مرادف 
الرشتد. وغلب في حسن تدبير المال.و لم يُقرأهذا 
اللّفظ هنا في القراءات امنهورة إلا بفتحالرّاء, 
بخلاف قوله تعالى: ؤقَذ كيين اليُضْدٌ من الفىّ» 
البقرة:101, وقوله: لقن السكم مِلْهُم شد » 
النساء :1 قلم يقرأ فيهما إلا بضمالرّاء. 
ووجه إينار مفتوح الراء والثين في هذه 
السّورة في هذا الموضع وفي قوله الآتي: لوقل 
غسى أن يَهدِين رَيَى لأقرب من هلدا رشدًا» 
الكهف: 4؟. أن تحريك الحسرفين فيهما نسب 
بالكلمات الواقعة في قرائن الفواصل؛ ألاترى أن 
الجمهور قرؤوا قوله في هذه السّورة عَلى أن 
ُعَلّمَن مِمًا عُلَمْت رثند! »الكهف :17 بضمّالرّاء, 
أله أنسب بالقرائن الجاورة له. وهي من لَدُكا 
عِلْمًا > الكهف : 10 ْمَعِىصَبْرا » الكهف : 17 
جما لَْتْحِط بوِخْيْرا >الكهف :18 «ولاأغصي 
لَكَس"!» الكهف: إلى آخره. ولم يقرأه هنالك 
بفتح الراء و الشين إلا أبوعمرو ويعقوب.(18:18) 


ل ا 2 
١‏ -إلا ان يَشمَاء الله وَاذْ كرارٌ بكَإذا نسيتوّقل 


عسى أن هين رتى ربمن هذا رتدا. 
الكهف: غ١‏ 
ابن عبّاس: صوابًا و يقيئًا. 040 
فيها بحُوت راجع: هد ي:« تَهلرينِ 9. 


؟وَانًا لانذرى 0 1 


أرَادبهن رهم 00 'رَعنَدًا الجن ٠١‏ 
0 يقال: و أثا لاندري لاتعلم؛ أشر 
لي 0 
به فيهلكهم الله. آم أراد بهم رشّدً! هدى وصرابًا 
وخين!إذا امنوابه. لحذ) 

الطبري: يقول: أم أراد .هم رتهم المدى. بأن 
يبعث منهم رسولًا مرشدً! يرشدهم إلى الحق. 
كين 


الطّوسي: و هداية إلى الحق بآن بعث نينء فإ 


ذلك خاف عئا. 6210 
الرَمَخْشَري: أي خيرا من عذاب أو رحمة أو 
من خذلان أو توفيق. 055:4 


و بهذا المعنى جاء في أكثر التفاسير. 


و أن مِنًا الت ابر اسِطُونَ فسن 


ملم فَأولئِكَ تخرو'ا رش الجن: ١1‏ 
ل 


١‏ رتند1). و الرّد و ارد يجوز في العرييّة. إلا أن 
أواخر الآي فيما قبل الرشّد و بعده على الفتح. مبني" 


رشد الخرث 
على « فمّل ». فأواخر الآي أن يكون على هذا 
اللفظ و تستوي أحسن. فإن تبعت في القراءة بها 

رواية فالقراءة بها جائزة» و لايجبوز أن تقر يما يجوز 
في العربيّة إلا أن تتبت بذاك رواية وقراءة عن إمام 
يُقتدى بقراءته, إن اتساع القراءة سئّة. و تتبّع 
الحروف التتّاذة والقراءة بها بدعة. (588:0) 

فيها بحُوث, راجع: ح ري: « تحرو ». 


قل إتى لامك لَكُمْ ضرا و لارتشدا 
الجن 7١‏ 
ابن عبّاس: و لأجر التفع والهدى. (144) 
الماوردي: يعني ضر المن آمن و لارشدًا لسن 
كفرء وفيه ثلانة أوجه: 
أحدها: عذابًا و لانعيمًا. 
الثاني: موا و لاحياة. 
الثالك: ضلالًا و لاهدى. لكي 
عوسي معناء: إكي لاأقدر على دضع 
الضّرر عنكم. و لاإيصال الخير إليكم. و إِئّما يقدر 
على ذلك الله تعالى. 
وإئما أقدر على أن أدعو كم إلى الخسير. 
و أهديكم إلى طريق الرشاد. قإن قبلتم نلتم التواب 
والتفع, ٠و‏ إن رددتّوه نالكم العقاب و أليم العذاب. 


با ) 
البقوي: أي لاأسوق لكم أو | ليكم رسدًا.أي 
خير!, يعني نى أنلله يهلكه. تلقف 


الرمَخْشَري: و لانفماء أو أراد بالضّ رالفي" 


/لمعجم في فقه لغة ا لق رآن...ج 15" 
ويد ل عليه قراءة أبي”غيًا وَلَارَشئدً), والمصنى: له 
أستطيع أن أضر كم و أن أنفمكم. إِنْما الضّارٌ والتاقع 
الله. أو لاأستطيع أن أقس ركم على اليو الرشّد. 
وإِئا القادر على ذلك اله عرّوجل. ‏ (0/1:4) 
الفخرالرّازي: إما أن يفسّر الرتشد بالئقع 
حتّى يكون تقدير الكلام: لاأملك لكمغبًا 
ولارّسدًاء و يدل عليه قراءة أبيّ(غتًا وَلَاْصَدً!). 
ومعنى الكلام أن التافع والضَار والرشيد واُفوي 
هوالله. و أن أحدا من الختلق لاقدرة له عليه. 
054 
القر ص أي هدى. أي إئما علي لتّبليغ. 
وقيل: الضر المذاب, و الرثتد: التعيم؛ وهو 
الأول بعينه. 
وقيل:الضر الموت, والرّشّد: الحياة.(712:19) 
البيضاوي: و لانفمًا أو غيًا و لارشئدًا عبر عن 
أحدهها باسمه, و عن الآخر باسم سيب ه أو مسيية 


إشعارًا بالمعنيين. 611 
و بهذا المعنى جاء في أكثر التفاسير. 
الرشّاو 


١-يَاقَوم‏ لَكُمالْمَل اليم ظَاهِرِينَفِى 
الأراض فَمَن' يلص كا من يبأ الله إن ججاءكاقَاللَ 
وميك لاما رزى َع آهَديكم إلا سيل 
الرشاد. المؤمن: 9؟ 
ابن عياس: طريق الح قّواهدى. ‏ (56) 
الطَبْري: يقول: وما أدعوكم إلا إلى طريق 
الحق و الصّواب في أمر موسى و قتلسه, فإئكم إن 


لم تقتلوه يد ل دينكم, و أظهر في أرضكم الفساد. 
(١1:ه06)‏ 

النّحَّاس: روي عن معاذ ين جبل أئه قرأ 
( سيل الرادٍ) بتشديد النتين. و قال سبيل الله جل 
وعز 

3 1 

وهذا عند أكثر أهل اللغة العربيّة لحن لأئه 
نما يقال: أرْشد يُرثيد. ولايكون «فعّال» من 
«أفعل » نما يكون من الثلائي” و إن أردت التكتير 
من الرباعي قلت: « يفعال ». 

و يجوز أن يكون ( راد ) بمعنى يُرثيد, لاعلسى 
أنه مشتق منه. و لكن كما يقال: لال من اللؤلؤ. 


فهو بمعناه. وليس جاريًا عليه. 
ويجوزأن يكون رسَادٌ من رشد يتشد أي 
صاحب رشاد. كلق 


الرّمَخْشَري: يريد:سبيل الصّواب والطلاح. 
أو ما أعلمكم إلا ما أعلم من الصّواب. ولاأدّخر 
منه شيئًاء و لاأسر عنكم خلاف ما أظهر. يمني أن 
لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول. وقد كذب 
فقد كان مستشعرً! للخوف النتّديد من جهة موسى, 
و لكئه كان يتجلّد, و لولا استشعاره لم يستشر 
أحدًاء وم يقف الأمر على الإشارة. 

وقرئ:(الرتشاد)ه«فعال»من «رثِد» 
بالكسر كملام. أو من « رثد » بالفتح كعيّاد. وقيل: 
هو من « أرشئد » كجبّار من أجبرء و ليس بذلك, 
لأن فعَالّا من أفمّل لم يجئ إلا في عدة أحرف, نحو: 
دراك وسثاره وقصار. وجبار. و لايصحالقياس 


على القلمل. 

ويجوز أن يكون نسبة إلى الرتشد كه عوّاج 
وبئّات» غير منظور فيه إلى فمل. (:518) 

نحو البَيضاوي(1: )مو النَسَفي'(1: 087), 
وأبوالسُمود (418:6). 

ابن عَطَيّة: و قرأ الجمهور (الرّشّادٍ» مصدر 
رشد. و في قراءة معاذ بن جبل: ( ستبيل الركنتّاد ) بشد 
الثتين. 

قال أبوالقتح: و هو اسم فاعل في بنيته مبالغة. 
و هو من الفمل الثلائي'* رد »فهو كعبّاد مسن 


«عبد». 
وقال التحّاس:هو لَحْن و توقمه من القمل 
الرباعي”, و قو له مردود. 


قال أبوحاتم: كان معاذ ين جيل يفسّرها: سبيل 
لله. و يبعد عندي هذا على معاذ رضي لله عنده. 
وهل كان فرعون إِلايدّعي أئه إله. و يقلسق بناء 
اللّفظة على هذا التأويل. 5اوة) 
الطّبُرسي: وما أرشدكم إلا إلى ماهو طريق 
الرّشاد. وألصّواب عندي, وهو قتل موسى. 
والتكذيببه.وائخاذي إهَاوربًا.  )01٠:4(‏ 
القُكْبَرِي: الجمهور على التخفيف. وهواسم 
للمصدر, إما شد أو الإرشاد. وقرئ بتشديد 
الشّين. وهو الذي يكثر منه الإرشاد أو الرشد. 
(؟نخاككل) 
أبوحيّان: رما أفد يكم إلا سبي لالتاد» 
لاما تقولونه من ترك قتلمه وقد كذب.بل كان 


رض د/١‏ 14 
خائفا وجلا وقد علم أن ما جاء به موسى 341 
حق و لكنّه كان يتجلّد. ويرى ظاهره خلاف ما 
أبطن. 

وأورد الرّمَطْشتري وابن عطيّة وأبوالقاسم 
اهذلي هنا: أن معاذين جبل قرأ (الرصّاد) بعد 
الشتين. قال أبوالفتح: و هو اسم فاعل في بئية ميا لفة 
من الفعل التلائي«رشد ». فهو كعبّاد من «عبد ». 
وقال الرمَحْسَري: أو من ( رثيد ) كعلام من عَلِم. 

و قال النّحّاس: هو لَحْنْ و تومه من الفعل 
الرباعي» وردّعليه أئه لايتعيّن أن يكسون مسن 
الرّباعي” بل هو من اللاي على أن بعضهم قد 
ذهب إلى أنه من الرباعي» فبنى فال مسن أفعصل, 
كدراك من أدرك. و سَّثار من أسأر. وجبّارسن 
أجبر. و قصّار من أقصر. و لكنّه ليس يقياس» 
فلايُحمّل عليه ما وجدت عنه مندوحة, و« فعال» 
من الثّلائي مقيس فسٌمل عليه. 

و قال أبوحاتم: كان معاذ ين جيل يفسّرها: 
بسبيل لله. قال ابن عَطيّة: و يبعد عندي على معاذ 
رضي الله عنه. وهل كان فرعون إلا يدّعي أئه إله؟ 
و تعلّق بناء الأّفظ على هذا التَأويل. انتهى. 

و إيراد النلاف في هذا الحرف الذي هو من قول 
فرعون خطأ و تركيب قول معاذ عليه خطأ. 
والصواب أن الخلاف فيه هو قول المؤمن؛ لَانَبمُونٍ 
أفركُ سي لالتار» لوس نهم 000 

قال أبوالفضل الرّازي في كتاب « الأوامح » له: 
من شواذَ القراءات ما نصّه: معاذ بن جبل ( سبيل 


" 54/المعجم في فقه لغة الق رآن ...رج 14؟ 
الريشّادٍ ) الحرف الثاني بالتشديد, و كذلك الحسن, 
وهو سبيل اه تعالى الذي أوضح النترائع» كذ لك 
فسّره معاذ ين جيل, و هو منقول من مُرشد. كدرّاك 
من مُدرك, و جبّار من مُجبر, و قصّار من مقصر عن 
الأمر, وها نظائر معدودة. فأمًا قصّار فهو من قصر 
الثوب قصارة. 

و قال ابن خالوَّيْه بعد أن ذكر الخلاف في التناد 
و في صدّعن السّبيل: مانصّه( سَبيل الرتشام) 
بتشديد الثتين. معاذ ين جبل. قال ابن خَالَوَيُنه: 
يمني با لرتششاد: الله تعالى: انتهى. 

فهذالم يذكر الخ لاف إلا في قولالمؤمن: 
َأَهركُمْ سبل الرتناد », فذكر الخلاف فيه في قول 
فرعون خطأ ولم يفسّر معاذ ين جبل الرثتاد أه لله 
تعالى إلا في قول المؤمن. لافي قول فرعون 

قال ابن عَطيّة: ذلك التأويل من قول فرعون 
وهم 137) 

الآلوسي:[نحوالرَسَحْشّري وأضافه] 

وحكي عن الجوهري: أن الإقصار كقامع 
قدرة, والقصر كف مع عجز. فلايتمٌ هذا عليه. وأمَا 
دراك وسّثار فقد خرجا على حذف الزيادة تقديرًا 
لااستعمالا كما قالوا: أبق ل المكان فهو باقل. 
وأورس الرّمث فهو وارس. 

قال ابن جتي: و على هذا خرج «الرٌشاد»ه 
فيكون من رشد يعنى أرشد تقديا لااستعمالًا. فإن 
المعنى على ذلك. 

ثم قال: فإن قيل: إذا كان المعنى على أرشد 


فكيف أجزت أن يكون من رّثيد المكسور أو من 
رشتد المنتوح؟ 

قيل: المعنى راجع إلى أئه مُرمَد لأنه إذا رشد 
أرشد. لأئه الإرشاد من الرشد. قهو من باب 
الاكتفاء بذكر السّبب عن المسبّب انتهى. 

و قيل: أجيز ذلك. لأ نّالمبالغة في الرشد تكون 
بالإرشاد. كما قرّروا في قيُوم و طهور. 

و قال بعض المحققين: إن « رشد » بعنى اهتدى, 
فالمعنى: ما أهديكم إِلّا سبيل من اهتدى وعظم 
رشده. فلاحاجة إلى ما سمعت. و إنما يحتاج إ ليه 
لو وجب كون المعنى: ما أهديكم إلاسبيل من كثشر 
إرشاده. ومن أين وجب ذلك. و جوز كون «فعّال» 
في هذه القراءة للتسبة, كما قالوا: عوّاج لبياع 
العاج. وتات لبيّاع البت: وهو كساء غليظ. وقيل: 
طيلسان من خرٌ أو صوف. 

وأنكر بعضهم كون القراءة على صيغة « فعّال» 
في كلام فرعون. و إلما هي في قول الذي آمن هيا 
قم انْبعُونأَطرِكُمْ سَبيل الرتاد ع المؤمن :58 
فإن معاذ ين جبل كان كما قال أبو لفضل الرازي” 
وأبوحاتم -يفسّر: وسَبيل الرشَادٍم على قراءتته: 
بسبيل الله تعالى. و هو لايتسنَّى في كلام فرعون. 
كما لايخفى. 

و ستعلم إن شاء الله تعالى أن معاذًا قرأ كذ لك 
في قول المؤمن. فلعل التفسير يسبيل الله عر وجل 
كان فيه دون كلام فرعون. والله تعالى أعلم. 

06:54 


القاسمي: و هو دفع تبدّل دينكم وإظهار 
الفساد في الأرض. بإظهار أحكامه. (60136:14) 
الطَّباطسائي؛ أي طريق الصواب المطابقة 
للواقع, يريد أئه على يقين تمَا يهدي إليه قومه مسن 
الطريق. و هو مع كونها معلومة للواقع. و هذا كسان 
تَويها منه و تجلدًا. افتتتففن 


د قال الى امن يا قوم ابر نكم ستبيل 
الرشتاد. المؤمن:58 
أبن عيّاس: الحقّ والهدى. لكوم 
الطَبري: يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مي ما 
أقول لكم, بيت لكم طريق الصّواب الذي 
ترشدون إذا أخذتم فيه و سلكتموه؛ و ذلك هو دين 


الله اْذي ابتعث به موسى. تفده 
الرّجَاج: يعني سبيل القصد إلى الله عزو جل» 
وأخرجكم عن سبيل فرعون. ليها 


الطوسي: وهو الإيمان بالله وتوحيده, 
وإخلاص العبادة له. والإقراربموسى 350 (1: 0/1 
نحو الطّبْرسي. اكه 
الرْمَطْشري؟ و (الرتاد4 نقيض الفي” وفيه 


تعريض شبيه يا تصر يح أن ما عليه فرعون و قوصه 


هو سبيل الغي. 8075) 
مثله النسفي. اددلفا 


الفظر الرازي: ل سَبيل الرتتاوه, هو سبيل 
الثواب و الخير وما يؤدّي إليه لأن الرشاد نقيض 
الغي؛ و فيه تصريح بأن ماعليه فرعون و قومه. هو 
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سبيل الغي. 7 
البَيُضاوي: سبيلًا يصل سالكه إلى اللقصود. 
و فيه تعريض بأن ما عليه فرعسون و قومه سسبيل 
الفي” لفقققق 
مثله أبوالسُّعود (0: ٠١‏ 4). و نحوء البرُوستوي” 
(4: 186 ). وال أوسي(54:١/0.‏ 
القاسمي: أي طريق الصّواب الذي ترش دون 
إذا أخذتم فيه وسلكتموه. (4انفككهة) 
الطّباطبائي: يدعوهم إلى ائباعه ليهديهم. 
وائباعه اتباع موسى. و لسَبيل الرتاو4, السبيل 
التي في سلوكها إصابة الحقّ والظفر بالستعادة. 


افتحفضفنا 


الراشدون 
واعقمُوا فيكم رسو ل لله ليُطيعكمى نهر 
من الأمر عمو لكناه حب :إيكمٌ لجان وَرَيهُ 
ف فيك وك إلَيِكمْالْكْرَوَالْفُسُوقَوَالْهِصيَانَ 


أولشِكَ هُمٌالراشيدون. الحجرات: /ا 
ابن عبّاس: المهتدون. 4) 
مثله البقوي. :مه 


الطَيّري: يقول: هؤلاء الّذين حب لله إلسهم 
الإيمان, و زينه في قلوبهم. و كره !لبهم الكفر 
والفسوق والعصيان. أولنك هم الراشدون 
السّالكون طريق الحق. لحك كنا 
نحوء القامعي 
الطّوسي: أي المهتدون إلى طريق الحق الذين 


(116مؤه) 
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أصابوا الرشد. كم 
الواحدي: هم المهتدون إلى حاسن الأمور. 
4م 


الرمَطْشَري: الرتّد: الاستقامة على طريسق 
الحقّمع تصلّب فيه. من الرشاد و هي الصّخرة. قال 
أبو الوازع: كل صخرة رشادة. و أنشد: 


وغير مُعَلّدٍو مُوشّمات 
صّلين الضّوء من صم الرشاد 
صككم) 
مثله القُرطِيٌ كم 


الطلرسي: يعني الذين وصفهم بالإيمان و زيّنه 
في قلوبهم. هم المهتدون إلى حاسن الأمور. وقيل: 
هم الذين أصابوا الرُشد واهتدوا إلى الجئة. 


ان يرفتة 
البيُضاوي: أي أولئك الستنون هم الذين 
أصابوا الطريق السوي. 5و4) 


التَسّفي: أي أولئك المستتنون هم الراشدون. 
يعني أصابوا طريق الحق” وم هيلوا عن الاسستقامة, 
و الرشد: الاستقامة على طريق الح قمع تصلّب فيه. 
من الرتشادة وهي الصّخرة. 3و5 

أبو الست عود: أي السّالكون إلى الطريق 
السويّالموصل إلى الحق والالتفات إلى الغيسبة 
كانّذي فى قوله تعالى: ؤوَمَا اليم مِنْز كوة 
الوم 59 0000 

البرُوسوي: لي التالكون إلى اللأريسق 


السنوي الوص إلى الحق. وفي الآيةعدول 
و تلوين؛ حيت ذكر أرّها على وجه المخاطية 
و أخرها على المغابية؛ حي قيِل:ِلَأولئَِهُمٌ 
الراثيدون م ليعلم أن جميع من كان حاله هكذا. 
فقد دخل في هذا المدح. كما قال أبواللّيث. (5: 0/7 
المراغي: أي هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم 
السمالكون طريق الستعادة. ولم هيلوا عن الاستقامة. 
اله 
الطّباطبائي: ببان أن حب الإهان و الانهذاب 
إليه. و كراهة الكفر و الفسوق والعصيان. هو سيب 
الرتشد الذي يطلبه الإنسان بفطرته. و يتنقر عن 
الفيّ الذي يقابله. فعلى المؤمنين أن يلزموا الإيان 
و يتجنّبوا الكفر والفسوق والعصيان, حتّى يرشدوا 
و يتّبعوا الرتسول. ولايتّبعوا أهواءهم. 
ولمّاكان حب الإيمان و الانجذاب إليه. 
و كراهة الكفر و نحوه. صفة بعض من كان الرسول 
قيهم دون الجميع. كما يصرّح به الآآية الستابقة, وقد 
وصف بذلك جماعتهم, تحَفظًا على وحدتهم. 
و تشويقًا لمن لم يقصف بذلك منهم غير السّياق. 
والتفت عن خطابهم إلى خطاب الي يي فقال: 
لَأُولئِادَهُمٌالراشيدُون ».و الإشارة إلى من 
انصف بحب الإيمان و كراهة الكفر والفسوق 
و العصيان. ليكون مدحًا للمتصفين بذلك و تشويقا 
لغيرهم. لماكم 
فضل الله: اُذين انطلقوا من الفطرة التي تلتقي 
بالحقيقة كلّها. من خلال ينابيع الصّفاء والوجدان. 
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رشيد 
١َجَامه‏ همعو نإلَْوَمِقَبْل كَائوا 

َختلُون يات الاقم طؤلاءيكانى طن طهر" 
َكُْنَ ثقوا الله وَلائخزُون فى ضَيفى أَلَيْسَمِلكمْ 
رَجُل رَشيد. هود: 178 

ابن عبّاس: يدلّهم على الصّواب. ويأمرهم 
بالمعروف. و ينهاهم عن المنكر. لحل 

أي مؤمن. (الماوردي 4461:7) 

عكُرمّة: رجل يقول: لا إله إلالله. 

0 (اليقوي 5 6408) 

أبن إسحاق: أي رجل يعرف الح قّوينهى 
عن المنكر؟ (الطبري 7د 6م) 

رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

(البقري 405:7) 

الطبري: يقول: أليس منكم رجل ذو رتلد. 
ينهى من أراد ركوب الفاحشة من ضيفي. فيحول 
بينهم و بين ذلك؟ فك 

الطُوسي التعيد: هو الذي يعمل با يقتضيه 
عقله. لأئه يدعو إلى الحق” و منه الإرشاد في الطرق» 


فقال: أمامنكم من يدعو إلى الحس قو يعمل بيه. 
ونقيض الرّشد: الفي. 050 
البقري: صالح سديد. (5:ؤة4) 


الزّمَخشري: رجل واحد يهتدي إلى سبيل 
الحقّ وفعل الجميل, والكفعن السّوء. (7: 587) 
مثله التسّفي: لفقكة 
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ابن عَطَيّة: اي يزعكم ويردكم. (158:7) 
سي؛ أي أليس في جملستكم رجل ق 
أصاب الرّد. فيعمل بالمعروف و ينه عن المتكمرء 
و يزجر هؤلاء عن قبيح فعلسهم. ويجو زأن يكون 
وريد و بمعنى مُرشد. أي يُرشدكم إلى الحق. 


:قم 

الفخر الرازي: وفيه قولان: 
الأوّل: هرَشيد م بعنى مُرشد. أي يقول الحق”» 

و يرد هؤلاء الأوباش عن أضياني. 


والثاني: جرَشيد» يعنى مُرشد. والمعنى: أ ميس 
فيكم رجل أرشد لله تغالى إلى الصّلاح, و أسعده 
بالسسداد والرتشاد حتّى يمع عن هذا العمل القبيح. 
والأوّلأرى. )04 

القَرطي: أي شديد. يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر. وقيل: ورشيد »أي ذو رشد, أو بمعنى 
راشد أو مُرشيد. أي صالم أو مُصلح. 

ابن عبّاس؛ مؤمن. أبومالك: تاوعن المنكر. 

وقيل: الرشيد بعنى الرسشد؛ والرّشد والرشاد: 
اهدى والاستقامة. و يجوز أن يكون بمعنى المرثيد, 
كالحمكيم ببعني المحكم. ام 

البَيُضاوي: بهدي إلى الحق. و يرعوي عن 
القبيح. 1 

نحسوه أبوالسّعود(:071. والقاسمي(1: 
لفق 

الْبْروسَوي: رجل واخد يهسدي إلى الحسق, 
و يرعوي عن القبيح. 
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و في «التأويلات التجميّة »: رجل رشيد يقبل 
نُصحي, و يوب إل لله بالصّدق فينجّيكم مسن 
العذاب بير كته. انتهى ‏ 

و ذلك لأن الواحد على الحقّ كا لستواد الأعظم 
و كالإكسير. نكن 

الآلوسي :بهد إلى الح قالصّريح. 
و يرعوي عن الباطل القبيح. و عن ابن عبّاس أله 
قال: يأمر معروفر أو ينهى عن منكر, و هو إمًا بعنى 
ذو رَشد أوبعنى مد كبالحكيم يعني الْحكم. 
والاستفهام للتَعجّب. و حمله على الحقيقة لايناسب 


المقام. 01 
رشيد رضا: ذو رّسّد يعقل هذا فيرشدكم 
إليه؟ نط نقتة 


المراغي: أي اليس منكم رجسل ذو رْصّد 
و حكمة: ينهى من أرادوا ركوب الفاحشة من 
ضيوفي. فيحُول بينهم وبين مايريدون. (11:17) 
مَشْنِيّة: عاقل يحول بينكم و بين ما تريدون؟. 
: عه 
مكارم النشيرازي: تعبير لوط وَأَلّيْسَ 
مِلكمْر رشسيدُ4 في آخر كلامه مع قومه 
المنحرقين يكشف عن هذه الحقيقة, و هي أن وجود 
رجل -و لو رجل واحد رشيد _بين قوم ماو قبيلة 
ما. يكفي لردعهم من أعماهم المخزية. أي لو كان 
فيكم رجل عاقل ذو لبو رشد. لما قصدتم بيتي 
ايتغاء الاعتداء على ضيفي! 
هذا التعبير يوضّح بجلاء أثر «الرّجل الرشيد » 


في قيادة اجتمعات الإنسانيّة. و هو الواقع الذي 


وجدنا فاذج كثيرة منه. [فخضة 
فضل الله: عاقل. يفكر بطريقة متّزنة ويُدير 
الأمر على أساس العدل والحكمة. )٠١4:١5(‏ 


١‏ - إل فرعنو مََائِِفَاَبُوا أ فون وما 
معو برّشيد. هود :017 
أبن عبان : بصواب. 091 
الطَيري: يعني: اله لاُرشد أمسر فرعون مسن 
قبله منه. في تكذيب موسى إلى خير, و لايهديه إلى 


صلاح. بل يورده تار جهم. م 
الواحدي: مُرْصد إلى خير. (؟بهمه) 
الفخرالرازي: أي مُرمد إلى خير. وقيل: 

رشيد. أي ذي رشد. 


و اعلم أن بعد طريق فرعون عن الرتصد كان 
ظاهر), لاه كان دهريًا تافيًا للصانع والمعاد, و كان 
يقول: لاله للعالم. و إما يجب على أهل كل يلد أن 
يشتغلوا بطاعة سلطاتهم وعبوديّته, رعاية لمصلحة 
العالم, و أنكر أن يكون ل رشد في عبادة لله 
ومعرفته. فلمًا كان هو نافيا هذين الأمرين. كان 


خالا عن الرّشد بالكليّة. امه 
القرطي: بديد يؤدْي إلى صواب. و قيل: 
<برّشيدٍ > أي بمرشد إلى خير. الحكرلة 
1 التَيُضاوي: مرعد أو ذي رشد. و إثماهو غي 
محض و ضلال صريح. (0:1مغ) 


نحوه القاسمي. للبعمام 


أبوحَيّان: يحتمل أن يكون رشيد ببعنى راشد. 

و يكون رشيد بمعنى مُرشدء أي جرم إلى الخير. 
(0:مه 

أبوالستُعود: الرّمد: ضدالفي وقد يراديه 
حموديّة العاقبة. فهو على الأول يعن اللراشد 
حقيقة لغويّة والإسناد بمازي”» وعلى الثاني جاز 
والإسناد حقيقي. 1م 

البُرُوسَوي: قيل: الرشد مستعمل في كلما 
يُحمّد و يُرتضى كما استُعمل الغي في كل مايادَمٌ 
ويتسخط. فهو ضدالغي. 

والرشيد: بمعنى المرشد., و الإسناد مجازي. 

والممنى: و ماهو مُرْصد إلى خير. وهو غي' 
حض, وضلال صريح. و إئما يتبع العقلاء سن 
يرشدهم و يهديهم. لامن يضلّهم و يغويهم. وفيه 
تجهيل لتّبعيه. م0 

الآلوسي: أي براشد أو يذي رشد, والرتشد 
ضد الغ وإسناده إلى الأمر جازي: و كان في 
العدول عن أمر فرعون يو ضلال. إلى ما في 
لظم الكريم زيادة في تقبيح فعلهم: و تحسير الحم 
على فوات ما فيه صلا الدّارين. أعني الرشد. 

و يجوز أن يُجِمّل الرشد كناية عن المحمودية. 
و الإسناد حقيقي أي و ما أمر فرعون يصالم ميد 
العاقبة. امتضيفلة 

رشيد رضا: أي ما شأنه و تصرّفه بذي رشتدر 
وهدى, بل هو حض الف والضّلال. والظلم 
والفساد, في غروره بنفسه. و كفره بربّه. وطغيانه في 


رشد /5 
حكمه. وو ماذا يكون جزاؤه مع قومه في الآخرة. 
(؟1١65:1)‏ 

المراغي؟ أي و ما شأنه و تصرقه بصالح حميد 
العاقبة. بل هو محض غي و ضلال, ظلم وفساد. 
لغروره بنفسه. و كفرانه بربّه. وطغيانه في حكمه. 

كنويع 

ابن عاشور: و الرشيد: فعيل من « رششد » من 
باب نصر و فرح, إذا اتصف بإصابة الصّواب. يقال: 
أرشدك الله. 

وأجري وصف رشيد على الأمر يجارًا عقليّا. 
و إما الرتشيد الآمر مبالغة, في اشستمال الأمر على ما 
يقتضي انتفاء الرتمد. فكأن الأمر هو الموصوف بعدم 
الرشد. 

والمقصود: أن أمر فرعون سَّفَهُ؛ إذ لاواسطة 
بين الرتشد و السّفه. و لكن عدل عن وصف 
أمره بالسّفسيه إلى نفسي الرتد عنه. تجهيلًا 
للّذين ائبعوا أره, لأ شأن العقلاء أن يتطلّيوا 
الاقتداء با فيه صلاح, و أئهم ابعوا مسا ليس 
فيه أمارة على سداده واستحقاقه لأن يتبسع. 
فماذا غرهم باتباعد. كم 

الطّباطَبائِي” والرتسيد فعيل من الرتشد 
خلاف الفي. أي وما أمر فرعون بذي رشد حتّى 
يهدي إلى الحق, بل كان ذا غمي و جهالة. وقيل: 
الرتشيد يبعنى المرشد. 

وفي الجملة أعني قوله: ِوَمَا أَمْرْفِرْعَُونَ 
رشيدٍ ب وضع الأاهر موضع المضمر: والاصل 
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« أمره ».و لعل الفائدة فيه ما يفيده اسم فرعون من 
ال ليل على عدم رشد الأمر, و لايستفاد ذلك مسن 
الضّمير البئّة. لمم 
وفيها بحُوت راجع: أم ر:« أمرَفرعَون ». 


الرشيد 
قَالُوايَا عيب أصَلوئك تأمُرك أن تثر لك ما يَعبُدُ 
باؤنا أوأأن تفقل فى أمرَالإنامَا ئشاء إنك لآلتة 


الْحَلِيمْالرشيد. هود : /الم 
راجم:ح ل م: «الحليم ». 
ميا 
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ولي مُرشيد”ا. الكهف: ١‏ 
أبن عبّاس: موفَنًا يُوققه للهدى. لفقل 
الطَبري: يقول: فلن تجد له يا محمد خليلًا 

و حليقا يُرشده لإصابتهاء لأ نّالتُوفيق والذلان بيد 

الله. يُوفق من يشاء مسن عبساده. و يخذل مسن أراد. 

يقول: فلايَحْرَئك إدبار من أديْرْ عنك من قومك, 

و تكذيبهم إياك. فإلي لوشثتهديتهم فآمتواء 


و بيدي المداية والضلال. (4:غ9) 
الطوسي: أي مُعيئًاو ناصرا يُرْشدء إلى الجّة 
والصّواب. (فدلفة 


أبوالسُعود: يهديه إلى ما ذكر من الفلاح, 
لاستحالة وجوده في نفسه, لا لأكلك لاتجده مع 
وجوده أو إمكانه. 4خ 

نحوه البروسّسوي(0: 170). والقاسمي(١1:‏ 


١ 
الآلوسي: بهديه إلى الحمق: ويُخَلّصه مسن‎ 
الضّلال. لاستحالة وجوده في نفسه. لا أئك لاتهده‎ 
مع وجوده أو إمكانه؛ إذ لو أريد مسدحهم لاكتفنى‎ 
بقوله تعالى: لَفَهرَ الْمّكْدٍ.وفيه أئه لايطابق‎ 

المقام, و المقابلة لاتنافي المدح بل تؤكده. 
ففيه تعريض بأئهم أهل الولاية والرتشاد, لان 
هم الولي المرشد. و لعل في الآية صنعة الاحتباك. 
072160 
ابن عاشور: والمرشد: الذي يُبسيّن للحيوان 
وجه الرشد, وهو إصابة المطلوب من الخير. 
)16به) 


الوجوه والتظائر 
الحيري: الرتشد على سبعة أوجّه: 
أحدها: الحق, كقوله: (قد تبي المُشدٌمِنَ 
القى 4 البقرة: "76 
و الثاني: الحفظ في المال و الصلاح في التين. 
كقوله: ؤفإن السكم مِلهُمْ داه 2 اللساء: 
والثالث: الإسلام, كقوله: لِوَإِنْيَرََا سَبِيل 
الرند لايخذو سبلا » الأعراف: ١47‏ 
و الرابع: المخرج, كقوله: ِوَحبَئ لَنامِ نآثرئا 
رَشدا» الكهف: ٠١‏ 
والخامس: موقَقاء كقوله: ْم نَيَفْدافه فَمُمَ 
الْمهتَدِ َم نْيُِل فلن'كجد لَه وليامُئئيدة!» 
1 الكهف ١7:‏ 


و السّادس: الهدى, كقوله: ِلَعلّهُمْ يدون » 
اليقرة:187.و قوله: (ق ل بعك عَلَى أن تلن مِمّا 
عَلَمْت دا م الكهف:11, وقوله: ؤَأُوليِاكَهدُ 
الرائيدون » الحجرات: ,ا 

والسابع: الصّواب. لَفَأو ليك تحرروئارتشد» 

١4 الجن:‎ 

الرشيد على وجهين: 

أحدهما: من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. 
ويد على الصلاح. كقوله: ليس مِلِكُمْ جل 
رشيد» هود: 78 

و الثاني: الضّال كقوله: (إل كك لَآَلت الْحَلِيمٌ 
الرشيد» هود: /ا4 

وهذامن المقلويات. معناه أنت السّفيه الضّال. 

لمكا 


الأصر ل اللّعويّة 

١‏ -الأصل في هذه المادّة: التند: نقيض الي 
وهو الرّشد والرماد أيضًا. يقال رش الإنسان 
يَرشّد رد" ا, و رّئسد يَرْسَدُ رعداو راذا إذا 
أصاب وجه الأمر و الطريق. فهو راشد ورشيد. 

وأرشده الله وأرشده إلى الأمر ورشّدء: هداه. 

واستّرشده: طلب منه الرّسْد. يقال: استّرضد 
فلان لأمرء, إذا اهتدى له. و أرشدته فلم يسترشد. 

و إذا أرشدك إنسان الطريق فقل: لايَعُمْ عليك 
الرتشد. 


والطريق الأرشد: الطريق الأقصد. 
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والمراشيد: مقاصد الطريق. 

وهذا ولد رشدة ورد إذااكان لتكاح 
صحيح. يقال: ولد فلان لغير رتلدة ورئشدة. وفي 
الحديث: «من ادّعى ولد لير رشدة فلايرث 
ولايورث». ١‏ 

ويقال: يارئئدين. أي راشد. 

1 -ويطلق لفظ امُرثيد في القارسيّة على من 
يحذق مبادئ رياضة القوى القديمة و يحافظ عليها. 
و يرد التياضيّين إلى نهجهاء و يلهب ماسهم عند 
مارستها بالضّرب على الطّبل وإنشاد الشعر 
الحماسي. 

و امريد عند الإمرائيّين أيضًا؛ القائد و المريسي. 
وهم يطلقونه اليوم على السّيّد الحخامنتي قائد 
الجمهوريّة الإسلاميّة الإيراتيّة. وسرى هذا 
الاستعمال في وسائل الإعلام العربيّة؛ إذ كسثيراما 
كستعمل عبارة: مُرِشيِد الجمهوريّة الإسلامية 
الإيرانية. تريد بذلك السيّد الخامتئي” و يكاد يقتصر 
هذا المعنى عليه دون غيره. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها يمردًا المصدر:( رّلد) اسرّات. 
و(رّشد ) 0 مرّات,. و(رشاد) مرّنين و المتسارع 
(يَرْئيدُون). واسم الفاعل (راشيدُون) كل منهما 
مرة. والصّفة (رشمد ) مات ومزيد|اسم 
الفاعل ( مُرْسيدً!) مره في 14.آية: 


١1 /امعجم في فقه لغة القرآن ...رج‎ 2٠ 

التوحيد والذكر والدّعاء: 

١‏ َو إِذَاسََنْكَعِنَادى عَلَى فَإِئى قريب 
جيب دَغْوَة الداع ذا دعَان سحيب الى يكوا 
بسى لَعلَهُمْيَرشدون» البقرة:1845 

-١‏ إلا أنيشاءَاهوَ اذْكرْرَيكإذَا سيت 
دقل غسى أنْيَهدين رَيَى لكر ب َمِنْهدَارَثتدًا »م 

١1 الكهف:‎ ' 

؟- َف لإنَمَاهُوا رَيَى و لا أشرك بوآحدا » 
قلْإنى لامك لَكُمْضَوارَلارَشداه الجر 71.٠١‏ 

الإيمان و الكفر: 

وَلاإكراة فى الذين قَداتبسنَ الكش دمن 
الف َفْيَكَف ْبالطّاُوت رَيُؤي نباف فَقَدِ 
استضتان بالغروةالوقئ ليام لاو هسمي 
عَليم» البقرة: 7103 

ؤو ْم اأنفِيكُمْ سو َال لمكم 
فى تحير من الث شوو كلاحب بنك 
لاقن كه فلوبكُ وو كَ هافر 
وَالفُسُوقَوَالِْصيانَأولذْك هُمٌالرتاثيدون » 

العجرات: ا 

اصرف عن يَاتِىّالّذِين يتكيْرُونَفِى 

الأرض يقير الحقء د إنيروا كل اي ايوموابها 

وَإنير سبي ارو لايكجِذ مسولا نيوا 

سيل الفى يكحِذوءستبيلا ذلك بأئهُم كبوا اانا 

وَكَالواَلهًاغَائِلينَم 20 الأعراف:4١‏ 
القصص: إبراهيم 

»-ؤر لَعَذائينا إير هيم رده مِن قبل و كثَابٍ 


عَالِمِين» الأنبياء: 01١‏ 
لوط 
+ -لِوَبَاء وميه رَعْو نإلِْووَمِنَقَئِل 
َائوا يَغْمَلُونَالسّبَات قَاليَافوْم هنو لا بكاتى هن 
أَطْفرَكُمَْائعُو اهو لامطزونرنى ضيفي لس 
33 جل ركيد » هود: 78 


شعيب 


4- لَقَالوايَاشْعَيْبْ أصلوكك تأمُرك أن شرك 
مَا يعي انثا أو'أن تفع ل فى أَمْوَالتَاما تشسؤا نك 
لدت الْحَليم الرُشيد » هود: 817 

موسى 

٠‏ و لدأ رْسَامُوسى بتكاو سُلْطَائر 
بين © إلى فرعن و مَلائِهِقَائِعُوا مر عون وَصَا 
رون برشيد 4 هود 1/35 

١‏ ؤَيَاقوْم َكُمَالمُلِكَ اليم ظاهِرينَ فى 
الأراض فَمَنْيَصرركا من نأس اله إنْجَاءاقَالَ 
فِْعونْمَاِيكُْلامَاأَى و مَاأَْدِيكُمْلا سَبِيل 
الرتتتارم المؤمن: 51 

7 و قال الْذى اميقم لبون أَهدكمْ 
ستبيل الرتشتارم ش المؤمن:م؟ 

أصحاب الكهف 

قال لَه مُوسى هَل آتَبعُكَ على أن تُعَلصَن 
مِمَا عْلَسْت ثلا » الكهف:1ة 

١‏ لَإذْأرى الْفِتيةإَى الْكَهْقِفََانُوارَيَا 
يكاين للك رَخمَة وملام نأمْرئارشد! » 


٠١ الكهف:‎ 


دجو كرى الششيْ سإذا طَلْعَت'كزاو رعس" 
كَهنهمْذَات اليم وَإِذَ عَريِسَاتفْرض هُمْذاتَ 
اتيمال فى فجن يلة مِلهةلِكمِن ايات الله مَن يدر 
لله فَهرَالْسهكدو م مَنْيُظلل فل نج َل هويا 
مُرئيد!» الكهف: ١7‏ 

القرآن و إيمان الجنبه: 

١‏ ول أوج ىله استم مع 1 رمن الجن 
فَقَالُواإِنَاسَمِعافر' “اناعجَيًا * يسدى إلى الرشر 
فامنا بوو أنكثن شرل يريا أدبم الجن 1.١‏ 

١‏ - جو كالكدرى أشركأريد بسن فى الأرْض 
لبهم رجهم 4 الئ 1 

وَوَآكامِئا الْمْسْلِمُنَرَ مِكَاالْقَاسِطُونَ 

فَمَنْأمئلمْ فأو ليك متو ارَشداهى ‏ الجن:؟١‏ 

التشريع: 

و رَابئلوا الينام < حَنى إِذَبَْضُواالنَكَاح 
فَإناى مهم تش فااقكُواإلْهمآن 3 
و لاما كلو هَاإِسْرَاقَاو يدان آن يَكبَرُواوَمَنَ كا 
فليستغيفاو من كان قا ترف 

فعكم لهم مو الهم فأنهد 3 واعليْهرَ كفئ بالل 
0 التساء: + 

ويلاحظ أوَلا أنّفها أربعة حاور:التوحيد 
وما يتبعه من الذكر والدعاء. والإيهان والكفر. 
والقصة والتشريع. 

أما انحور الأوّل: ففيه ثلاث ١‏ 

أولاها:(١):الأية:‏ 01 من سورةالبقرة: 
ل .و ليُؤيئوابى لَعَلّهمْيَرشُدُونَ 4 


رش 1815/1" 


١وقيلها‏ و بعدهاالآيات(*8١‏ -187)ني 
أحكام الصّيام. و هذه الآية خاصّة جساءت خلاها 
في الدعاء, كأن بين الدّعاء و الصّيام مناسبة خاصة, 
فينبغي الدّعاء صائمًا للمؤمن. 

"و تحتواها خطاب إلى التي يله اكه إذا 
سأ لك عبادي عنّي. ققل طم: كي قريب منهم أجيب 
دعوة من يدعوني» فينيغي هم أيضًا أن يستجيبوا لي 
إذا دعوتهم كما استّجِيب هم و أن يؤمئوا بي فبذ لك 
ير شدون. 

"-قالوا في <َعلّهمير' دون : لكي بهتدوا 
فيُستجاب م الدّعاء. لملّهسم يهتسدون. و لبهتدوا 
بذ لك من فعلهم فيرشدوا. ليكونوا على رجساء مسن 
إصابة الرّضد, و هو نقيض الغي» ليس القصد مسن 
تكلبفك و دعائك إلا وصو لك إلى رُشدك. 

:-وقال الطُبْرسي(198:1) في «اللّفة»: 
«أجاب واستجاب بع [ثم استشهد يشعر] 

وقال امبرّد: يبنهما فرق. وهو أن في الاستجابة 
معنى الإذعان. و ليس ذلك في الإجابة. و أصله مسن 
« الجوب» وهو القطع. يقال: جاب اليلاد يجوبها 
جوبا. إذا قطعها. و اجتاب الظّلام يعناء. والجابة 
والإجابة بعنى. 

والصّحيح أنّالجابة والطاعة والطاقة. 
وتحوها أسماء بعنى المصادر. وأجاب عن السَؤال 
جوابًا. وانهاب السّحابء إذا انقشع. و أصل الباب: 
القطع. فإجابة السّائل: القطع بم سأل. لأن سؤاله 
على الوقف أيكون أم لايكون؟ 


"6 /العجم في فقه لغة الق رآن...ج 1؟ 

والرشد: نقيض الفسي” رشد يرد رطدًاء 
ورشيد يُرثيد رّشّدأ. ورجل رشيد. و ولد فلان 
لرشدة: خلاف لزنية. 

وأصل الياب: إصابة الخسير؛ ومنه الإرشاد, 
وهوالدلالة على وجه الإصابة للخير ». 

© -وقال في«المعنى»:« لما ذكر سبحاته 
الصّوم, عقبه بذكر الدّعاء ومكانه منه. وإجابته 
إيَاهء فقال: ل َإذَا سالك عِبَادِى علي 04.ثم فسّر 
الآية بماذا كان الستؤال و الإجابة. و طبرح سوال 
لماذاندعو فلايستجاب ؟ وأجاب عنه فلاحظ. 

و ثانيتها: (1): الآية: 5 7, من سورة الكهف: 
«. ص دين ري لقب من هذا ر: شَدا4 

١و‏ هذه الآية: :4 من جملة قصّة « أصحاب 
الكهف»: بده من الآية: 4, لآم حَسِبْتَ حَسَبْتأَنَأَصْحَابَ 
الكَهْفوَ الرقيم. .6 واختمًا بالآية: طقل 
الله هلمم لوا 4 
؟سو هي من تنمة حكاية الاختلاف في عدتهم 

من قوله عا: سيك اب .> 
خط إلى اللبى 22 فيها :طقل رتى أعلّمجدئنهم 4. 
إلى أن قال: جرَلاتم ون بشتاىء إبى قاع ل ذلك 
غَدًا » إلاآن يَشناء الله وَاذ كرارء ركذا نسيتة ون 
عَسَى أَنْيَهْريْن ري اقرب من هنذا رش 0 
رجع إلى تتمّة قصّتهم فقال: ووَليشوانى كَهنِهمتلت 
مانة مينين وَازْةادُوا تِسْعًا 4 

٠و‏ قالوا في هِرَشَدً 4د صوابًا و يقيئًا. لاحظ: 


هدي: ذا يهدين 6. 


؛-و قال الطُبْرسي(:411) لِوَاذْكرْرَبُكَ 
إذَانسيت 4:[وذكر فيه وجُوهًا لاحظ:ن س ي: 
«نسيت 4] 

و ثالنتها:(”):الآية: ,1١‏ من سورة الجن (قل 
إنى لَاأمْلِكلَكُمْ ضرا وَلَارَشدُ 4 

١و‏ هذه الآية والأآية قبلها: لق لِإنْمَالَدمُوا 
ري وَلاأثرا بدا م جاء تا بعد آيات الجن من 
وَل الور إلى هاتين الآيتين. فقد بدأت ب قل 
وى !آله اسكمَعْ ئة قرم الجن. .-.واستدامت 
إلى الآية: 1 منها: آنه هلم قَام يده يَدعُوهُ 
كَادُوا...». 

؟-و حتواها خطاب و أمرٌ من لله تعالى إلى 
الي يِل بأن يقول للمشركين: إني أدعو ريّي 
وحده. و لاأشرك به أحد .و إئي لاأملك لكم ضرا 
ولانقمًا. 

"و قالوا في وَلَاَمْلِكلَكُمْ ضراو لَارَشدًا 6: 
و لأجر الّفع و اهدى. ضرا لمن آمن و لارشّ دا لمن 
كفر. وفيه ثلاثة أوجّه: ١-عذايًا‏ ولانعيمًا. "-مومًا 
ولاحياة. ”-_ضلالًا و لاهئى. 

ّي لاأقدر على دفع الضَرّعتكم. ولاإيصال 
الخير إليكم, و نما يقدر على ذلك الله تعالى, و إكما 
أقدر على أن أدع و كم إلى الير و أهديكم إلى 
طريق الرشاد, لاأسوق لكم أو إليكم رشلا أي 
خيرًا. إنالله يملكه. 

4-وعن الرسشْصري: أن الرمد هو التفع لمن 
سي 


وَلَارَشَدًا). 
© -وقال الطْرسي 0 75): «ثم خاطب 
سبحانه نيهي فقال: ملم يا مد للمكلفين 


وإنى لَاأئلك لكْرْضَرَاو لارتشدًا )أي لاأقدر 
على دفع الضّرر عنكم. ولاإيصال الخسير إليكم, 
وإئما القادر على ذلك هو الله تعالى. و لكي 
رسول ليس علي إلا البلاغ والدعاء إلى الدين. 
واهداية إلى الرشاد. وهذا اعتراف بالعبوديّة, 
وإضافة الحول والقوة إليه تعالى». 

١‏ -وقدجاء فيها ورَشدًا) بدل«رُشدا» 
رعاية لرويالآيات جميعًا في السّورة, فلاحظ. 

و أمًا احور الثاني: الإهان و الكفرء ففيه نلاث 


آيات(1-4): 
أولاها:( 4): الاآية: ا 
(لاإكراة فى الدين قاكيين لمعن ركد مين الفى. 02 


١و‏ هذءالآية ا دنه 
لاله إلا خر الح الَيُوم...وميع كيه السَّمُوَاتٍ 
والأرْض...4. و تحتواها بيان الرّثد والقيّ وأئه 
لاإكراه في الدين. 
"و قالوا في « قلاكيدٌ بين اومن الى : 
الإيمان من الكفر و الح من امباطل. 
وقال الطْبَري في لِالريُدٌ4:« إئه مصدر من 
قول القائل: ريدت فأنا أ نشد رَشداو عدا 
و رشادًاء و ذلك إذا أصاب الحقّ». 
وقال المُكْبَري: دو «َالرنُشد4: بضمالراء 
و سكون الثين هوالمشهور.وهومصدرمن 


رش د/565 


« رّشّد » بفتح الشتّين, « يرد » يضمّها. 

و يقرأ بة بفتح الراء و الشتين و فعله رتثيد يتشد 
مثل عَلِم يَعلّم ». [لاحظ: ب ي ن: ا تبيّن »] 

و قال الطبْرسي 15:17 في «اللفة »ن 
«الرتند:نقفيض لقي وهو اند والرتشد. 
و تقول: غوى يغوي عَيّا وغواية. إذاسلك طريق 
الهلاك. وغوي. إذا خاب...و غوى الفصيل يفوي 
غوّى. إذا قطع عن اللّين حتّى يكاد يهلك. 
والطاغوت: وزنها في الأصل « قثلوت». وهو 
مصدر مثل الرغبوت والرهبوت والرموت...». 
(ثم ذكر التزول والممنى تفصيلًا فلاحظ] 

و ثانيتها: (0):الآية: /ا, من سسورة الحجرات 
وليك هَمّالراشيدُون » و ممتواها أ نّالرتسول 
فيكم و لايطيعكم في كثير من الأمور, وقد حب الله 
إليكم الإيمان. و زيّنه في قلوبكم. و كرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان, والَّدْين هذه صفتهم فهم 
راشدون. 

١الوقالوافي‏ (الرائيدون ؟:المهعدون. 
السّالكون طريق الحق. المهتدون إلى طريق الحق 
الذي أصابوا الرّشد. المهتدون إلى حاسن الأأمور. 
الرُشد: الاستقامة على طريق الح قمع تصلّب فيه 
من الرشاد و هي الصّخرة. و كل صخرة رشاد, هم 
الّذين أصابوا الرصد و اهتدوا إلى الجئّة. هم الذين 
أصابوا الطريق السّويّو تموها. 

؟-و قال الطّباطبائي؛ « بيان أن حب الإيمسان 
والانجذاب إليه.و كراهة الكفر والفسوق 


4( معجم في فقه لغة القرآن ...ج 14؟ 
والعصيان, هو سبب الرشد الذي يطليه الإنسان 
بقطرته. و يتنقر عن الغي اَي يقابله. فعلى الموؤمنين 
أن يلزموا الإيسان ويتجتواالكفر والفسوق 
والعصسيان. حتى يرتسدواو يتّبعواالرسول. 
ولايتيعوا أهواءهم, 

ولمًا كان حب الإيمان والانجذاب إليه. 
و كراهة الكفر و نحوه صفة بعض من كان الرسول 
فيهم دون الجميع. كما يصرّح به الآية السّابقة, وقد 
وصف بذلك جماعتهم تَحفْظا على وحدتهم. 
وتشويقا من لم يقصف بذلك منهم غير السّياق» 
والتفت عن خطابهم إلى خطاب الي يَ... ». 

وثالتتها:(1):الآية:45١.منسورة‏ 
الأعراف: م..دَإِنْيَرَا كل يليوا بها ون 
وآ سبل ال ليخد هُسَبيلا...4. و محتواها أن 
الأآية يصرف عن آياتها المتكبّرين بغير الحق” الذين 
لايؤمنون بأي آية, و لايتّخذوا سبيل الرتصد. سل 
يتخذوا سبيل الفي... 

١-قالوا‏ في وسَبيل الرنئد4:طريق الإسلام 
و الخير. طريق اهُدى والسداد. اليد الإيهان, 
و اليد :اهداية. سبيل الصّلاح. الحداية والبيان 
الذي جاء من الله. سبيل الحدى والدّين الحو 
والصّواب قي العلم والعمل. 

وقد جاءفي النُصوص الاختلاف في 
القراءة: ند و رَشّد و الفرق ييتهما. و معن ارد 
والغي” فلاحظها. 

؟-و من جملتها قسال الطّيْرسيّ(5+ 670) في 


«اللّغة »:«الررصد: سلوك طريق الحقّ يقال: رد 
يرد رشادًاء ورعيد, يرد رُصذدًاء ورْشَدًاء 
وضدء الفي” غوى يغوى غيّا وغواية ». 

؛ -و قال في «المعسنى » لوَإنَيسروا سَبِيلٌ 
الرثلد»:« يمني إن يرواطريق الهدى والحق» 
لايتّخذ وه طريقًا لأنفسهم. 

ؤدَإن يرَوآسَبيل السقى )أي طريق الضّلال 
ِيَتَخِدومسبِيلا»أي طريقًا لأنفسهم, ويميلون 
إليه. 

وقيل: الرُشد: الإيمان, و الغي: الكفر. 

و قيل: الرشمد: كل أمر محمود, والغي؛ كل أمر 
قببح مذموم...0. 

4-و قد جاء في هذه الآية, و في: 9قَداكَبَينَ 
اليتدمِنَ القى »اليد والفي ممًاء. دون سائر 
الآيات التّسع عشرة من للد ». 

و أمّا انحور الثالث:«القصّة» ففيها: ١٠آيات:‏ 

أولاها:(/) في إبراهيم يذ. و هي الآيية: ,0١‏ 
من سورة الأنبياء: هو لقن اكيئا يريم ركتئذة..4. 

وهذه أولى آية من قصّته في هذه السّورة, 
و أخراها الآآية: 5/, لووَهَبئالَهُ حقو يَعْقُوب 
تافلة...». 

١-قالوافي‏ رده يعني العلسم و الفهسم, 
هديناه صغيرأ. آتيناه هداء, هُّداه إذ كان في السترب 
حمّى بلغه الله ما بلّغه, وفقناه للحق” و أنقذناه من بين 
قومه وأهل بيته من عيادة الأوثان, كما فعلنا ذلك 
بمحمّد يَلِي... آتيناه هداه حَدَنا. وهو مثئل قوله: 


(وَلَوْشيئا كينا كلف هَديْها >السّجدة .1١‏ 
رده : التبوة. آتينا م الحجج والبيننات ما 
يوصله إلى رشده من معرفة الله وتوحيده. هديناء 
صغير|, الرُّشد: الاهتداء لوجوه الصّلاح. ارد 
عام في هدايته إلى رفض الاصنام. وفي هدايته في 
أمر الكوكب و الشّمس والقسروغير ذلك من 
التبوة فمادونها. الحجج التي توصله إلى الرشد من 
معرفة الله وتوحيده و نحوها. 

و في نس صالفخرالرازيٌ و غسيره وجوه في 
«الريُشده فلاحظ ‏ 

7 وجاءت فيها القراءة ب( رد) و(رَشّد). 
والفرق بينهما. و معنى «القى» و تحوها. 

#سوقال الطّثْرسي(6: 0:01 ثمعطف 
سبحانه على ما تقنام من قصّة موسى و هارون قصّة 
إبراهيم مّةِ[و ذكر الآية و تفسيرها إلى أن قال:] 

ين قبل »أي من قبل موسى. و قيل: من قبل 
محمد يفو القرآن. و قيل: من قبل بلوغه (و كناب 
عَالِمين ب أئه أهل لإيتاء الرتشد, و صالم للتبوة ». 

و الثانية:(8)في (لوط) وهي الآية:8/:.من 
سورة هود: «.آلْيْسَمِلكُمْرَجُل ريد 

١وهي‏ الآية الثانية من قصّة لوط في هذه 
السورة, بدء بالآية: /ا/ا. منها: جو لَمَّاجَاءترسُلنَا 
3 طاسئبهم...4. وختمابالآية: 7 منها: 
لَمُسَمة عِْدَربَرَمَ هِىّمِنَالظالِمية بتعيد 4. 

؟-وحتواها خطاب« لوط»قومه الذين 
جاؤوه ليحشوا بضيوفه من الملائكة, ظنّا منهم أهم 


رش و/ه8ة؟ 
بشر. إذ قال هم: جما قم هلوا لاءِيكاتى ه سطس 
لَكُمْفَائفو الهو لامطزون فى ضتيقى ألَيِسَمِلكمْ 
جل رشيد 4 

"و قالوا في ِرَجُل رَشسيدٌ #درجل يقول 
لاإله إلا الله. رجل يعرف الح قو ينهى عن المتكر,. 
رجل يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر. و رجل ذو 
رُشد ينهى من أراد رُكوب الفاحشة من ضيفي. 
فيحول بينهم و بين ذلك صالح سديد, رجل واحد 
يهتدي إلى سبيل الحق و فعل الجميل: و الكف عن 
السّوء. و تحوها. 

4-و قال الطُرسي(: 184):< (ولائطزونٍ 
فى ضيف أي لاثلزموني عارًا. ولاتلحقوابي 
فضيحة. ولاتخجلوني بالهجوم على أضيافي. فإنّ 
اليف إذا تزل به معرة. لمق عارها للتُضيف 
َآيسَِكْرَجْلَرَتيدٌ) أي اليس في جملتكم 
رجل قد أصاب الرشد. فيعمل بالمعروف. وينهى 
عن المنكر, و يزجر هؤلاء عن قبيح فعلهم؟ و يجوز 
أن يكون ل رَْسِيد بع مُرشد, أي يرشد كم إلى 
الحق»٠.‏ 

© -و قال الفطرالرازي: فيه قسولان: الأوّل: 
ؤرَشيدٌ ب بعنى مُرشد, أي يقول الحق و يرد هؤلاء 
الأوباش عن أضيافي. 

والثاني: ل رشيدٌ م ببعنى مُر شد والمعنى: أليس 
فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصّلاح, وأسعده 
بالسّداد والرتشاد حقى يمنع عن هذا العمل القبيح. 
والأوّل أولى». 


/لعجم في فقه لغة القرآن...ج 1؟ 

و الثالثة:(1) في « شعيب» وهي الآبة: لال 
امن سور هو دج .قلأت الْحَليم اليد 7 

١-وهذه‏ من جملة قصّة تعيب في هذه السّورة» 
بده بالآية: 4ه منها: ؤوَّ إلى مَدْيَنَأحَاهمْشعَيبًا 4. 
وختمًا بالآية: 48. منها: ( كن لَميَفُوا فيها...4. 

"و حتواها أئه بعد أن دعا قومه صَدُيِنَ » 
إلى عبادة الله تعالى و توحيده. وأمرهم بإيقساء 
المكيال والميزان. و نهاهم عن بس التساس 
أشياءهم, وعن الفا في الأرض. قالوا لمه: 
<أصلو ثك تأمُرلة أن كشرل مَايَمدابَاذنا أو'آن تفْمل 
فى ]لاما نشوا إِنْكَلأَلتَالْحَلِيم اليد »فالهم 
مع اعترافهم بأن شعيبًا رجل حليم رشيد خالفوه 
فيما أمرهم ونهاهم عنه. 

"-و قال الطَّيْرسي(186:9) في تفسير قوله: 
(أصّلوئك كامئك...4: إئما قالوا ذلك. لأنّ شعيبًا 
كان كتير الصّلاة. و كان يقسول إذا صلّى: إن 
الصّلاة رادعة عن النشَسّ ناهية عن الفحشاء 
والمنكر. فقالوا: اصلاتك الستي تسزعم أئها تأمر 
بالحنير. و تنهى عن التترأمرئك بهذاء عن ابن 
عبّاس, 

و قيل: معناه: أدينك يأمرك بترك دين الستلف. 
عن الحسن, و عطاء. وأني مسلم. قالوا: كنّى عن 
الدين بالصّلاة, لأئها من أجل أمور الدّين. وإلما 
قالوا ذلك على وجه الاستهزاء. 

أن ئفق لق أَمْوَانا صَائشسُوًا م مضاء: 
أصلاتك تأمرك بترك عبادة ما يعبد آباؤناء أو برك 


فعل ما نشاء في أموالنا من البخس والتطفيف؟ 

(إنك لانت الْحليم الرشمد م قيل: إئهم قالوا 
ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم. وأرادوا يه ضد 
ذلك. أي السّفيه الفاوي, عن ابن عبّاس. 

وقيل: إنهم قالوا ذلك على التحقيق. أي إك 
أنت الحليم في قومك. فلايليق بك أن تخا لفهم. 
8 «الحليم 4: الذي لايعاجل بالعقوبة مستحقها. 
0 َالرشيد4:الرعد ليل 

وأريع متها( )15-١١‏ في موسى ل34: 

الأولى: )٠١(‏ الآ ينان 577و/17) مسن سورة 
هود: ور لفَدْآرسَلئامُوسى بايَايا...وَسَااَضْرٌ 
فرعن برشيو 4. 

١وهاتان‏ الآيتان ابتداء قصّة موسى 
وفرعون في هذه السّورة. و آخرهاالآية: 35, 
ؤ و أكبعوافى هو لَعَةَوَ يَوْمَالقِيسَة بنْسالرفدٌ 
المَراقوة ». 0 

؟-و تحتواهما أن الله تعالى أرسل موسى بآياته 
[لى فرعون و ملئه. فكفروا يه. و ائبعوا أمر فرعون. 
و ليس أمره ذا رٌشد يل ضلال و كفر. 

"و قالوا في 9برشيدٍ : بصواب. لايُرشد أمر 
فرعونء شد إلى غير. ذي وك بوي يُوْدَي 
إلى صواب ذي رشد. و إلما هو غيمحض و ضلال 
صريح, براشد أو بذي رشد. ما شأنه و تصرفه بذي 
رشّد و هدىء بل هو حض الف والضلال و الظلم 
و الفساد في غروره بنفسه. و كفره بريّه و طفيانه في 
حكمه. وما شأنه وتصرقه بصالح حميد العاقبة بل 


هو محض غي, إن أمر فرعون سفه؛ إذ لاواسطة بين 
ارد و السّفه. وما كان أمرفرعون بذي رشد 
حتى بهدي إلى الحق بل كان ذاغي وجهالة. 
ونحوها. 

؛-و قال الطّثرسي(7: -11) في «الممتى » 
َدَتقَدَارْسَكامُوسِى بايَاكا:« أي بحججنا 
و سجزاتا لال على نه وان أي 
وحجّة ظاهرة مخلصة من تلبيس وتويه على أتمّما 
يمكن فيه. 

والسّلطان وإن كان في معنى الآيات,. فإئما 
عطفه عليها, لأن الآيات حجج من و جه الاعتيار 
العظيم بها. والسّلطان حجّة من جهة القرة الظيصة 
على المبطل. و كل عام له حجّة يقهرها شسبهة من 
نازعه من أهل الياطل» فله سلطان. 

وقد قيل: إن سلطان الحجّة أنفذ من سلطان 
المملكة. و السّلطان متى كان معنا حجّة وجب 
اتباعه, و إذا كان بجخلافه لايجب اكباعه. 

قال الرّجَاج: السّلطان ما سمي سلطانا. لأئه 
حجّة لله في أرضه. واشتقاقه من السليط الذي 
يُستضاء به. 

إل فِرْعوْنَوَسَلَائٍِِ) أي قومه. وقيل: 
أشراف قومه الُذين تلا | أصّدور هيبتهم. 

ؤفائبعُوا أَمَفِرْعَوْن »و تركوا أمر الله تعالى 
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جوم رفون برشيدٍ »أي مُرشد. ومعناه: ما 
هوبهالهم إلى رشد. ولاقائد إلى خير. فأمر 
فرعون كان على ضدٌ هذه الحال. لائه داع إلى 


رش و/لاه" 


اشر وصاد عن الخير. و في هذا دلالة على أن لفظة 
الأمر مشتركة بين القول والفعل, والمراد هاهنا: و 
مافعل فرعون برشيد ». 

والثانية:(١1)‏ الآية: 14, من سورة المؤمن: 
و.. وَمَا يكملا سيل الرشاد هر 

١-وهذه‏ الآآية والّي بسدها(؟1) من ججلة 
قصة موسى لق في سورة المؤمن بدم من الآآية: 7ل, 
ؤِوََعَدرْسَلْامُوسْى بايَاتِئَارَسْلطَانمُبِينٍ» 
و ختمًا بالآية: 40. فكي ُلهّهسَاتمَا مَكرُوا 
وَحَاقيال فرعونا سو اذب 4 

"و متواها المقاولة بين الرجل المؤمن من 
آل فرعون. وبين فرعون, فقال الرجل لقوم فرعون 
إنَ لكم الملك و القدرة اليوم عليناء فمن ينصرنا مسن 
عذاب الله إن جاءنا. فقال فرعون في جوابه خطاببا 
لقومه: (َمَا يكلا مَارَى رما يكم إلاستبيل 
الرشادٍ م زعمًا منه أن ما يدعوهم إليه من عبادته 
هو سبيل الرشاد. 

؟-قالوا في <سَبيل اراد بطر بقالحق 
و ادى. طريق الحسق و الصّواب في أبر موسى 
و قتله, سبيل الصّواب و الصّلاح. سبيل من اهتدى 
وعظم رشده. طريق الصّواب المطابقة للواقع 
ونحوها. 

4 -و قد قال بعضهم فيه: «سبيل لله عزو جل». 
وأشكلوا عليه بأن فرعون يدّعي أئه إله فكيف 
يعترف بأنّ سبيله سبيل لله عرّوجل. 

4-و قال الطُبْرسي )07١:5(‏ َيَاقَوْمِلَكُمْ 


لمجم في فقه لفة القرآن ...رج 1؟ 
الْمُلْكالْيَوْمَ4:«أي لكم السلطان على أهل 
الأرض» يعني أرض مصر اليوم ل ظَاهِرِينَفِى 
الأرْض » أي عالين فبها. غالبين عليها. قاهرين 
لأهلها” 

َفَمْيَلصُرّنامِ بأ س الله ) أي من يينعنا من 
عذاب لله فإن جَاءنا بهو معناه: لاتتعرتضوا لعذاب 
الله بقتل البي' و تكديبه, فلامانع من عذاب لله إن 
حل بكم. قال فرعن » عند ذلك (َمَا ركملا 
مَالَرى أي ما أشير عليكم إلا بماأراصواياء 
وأرضاه لنفسي. 

وقيل: «معناه: ما أعلمكم إلا ما أعلم (ِوَمًا 
َفديكُم إلا سَبيلالرشاد» و ما أرشدكم إلا إلى ما 
هو طريق الرّشاد. والصّواب عندي. وهوقتل 
موسى, والتكذيب به وائخاذي إِهَا و ربًا 4 

7و عندهم خلاف في قراءة (الرشاد ) بتشديد 
التتين مبالغة من رشئد, أو رتثيد. يمد مثل «علام». 

وقيل: هو من أرشّد: ك«جبّار» من أجير 
و ليس بذلك, لأن« فعَالّا» من « أقصل »ل يجئ إلا 
فيعدة أحرف, نحون:دراك.وسمار وجبار, 
و لايصح القياس على القليل. [و لاحظ الأُصوص] 

والثالة:(7١)الآية:78؟‏ من سورةالمؤمن 
أيضًاء و قال الّدَىّامنيَا قوم اعون أَهدكُم سَبِيلَ 
الرتشارم: 0 

١ومحتواها‏ أن الرجل المؤمن قال لقوم 
فرعون خلال مقاولده إيّاهم _: البسوني فسإئي 
أهدكم إلى سبيل الرّشاد. 


"-و قالوا في سبل الرّشاد ب هنا أيضا: الحقّ 
واُدى. طريق الصّواب الذي يُرصَدُون إذا أخذتم 
فيه وسلكتموه؛ وذلك هو دين الله الذي أبعت يه 
موسى, سبيل القصد إل لَه عزو جل, هو الإيمان 
بالله وتوحيده. وإخلاص العبادة له. والإقرار 
بموسى يلئ. نقيض الفي, و فيه تعريض شسبيه 
بالتصريح أن ما عليه فرعون و قومه هو سبيل الغي» 
سبيل الثواب و الخير وما يودي إ ليه. سيلا يصل 
سالكه إلى المقصود الستبيل التي في سلوكها إصابة 
الحق و الظفر بالسّعادة. 

*-و الذي يلفت التظر أن فرعون والرتجل 
المؤمن كلاهما يدعي أن سبيله سبيل الرشاد بجملة 
متشابيهة: ؤَوَمَافْديكُمإلا سبي ل ارارم 
و هكم ستبيل الرثتاد» بزيادة الحصر في الأولى 
التي هي من كلام فرعون دون الأخيرة التي هي من 
كلام الرّجل المؤمن, و معلوم أن أحدها تبع الآخر 
في هذا التعبير رذًا عليه. و القرآن حكاها أوَلّا عن 
قول فرعون في الآية: 14, و بعده عن قول الرتجل 
المؤمن في الآية: 6" فكأئه أراد أن يقابل قول 
فرعون في ادّعائه: ؤوَمَااهديكُمإلاسَبيل الرتثتادم 
بقوله: لَأطدِكُمْ سالاد » مسن دون الحصر 
الذي كان مبالغة من فرع ون في ادّعائه. صع أن 
الرّجل كان هو الذي لابهديهم [لا.سبيل الرشاد. 
فكأ نه تنبيه من الرّجل على أن فرعون قد بالغ في 
ادّعائه الباطل. فهو ضلال بعد ضلال. و يطلان يعد 
بطلان. 


4و هنا سؤال: وهو أئه قد جاء في كليها بدل 
«الرصد» (الرتتاد» -ولم يات فيالقرآن 
«الرتاد »إلا فهما -فهل فيه رمز مثل أن 
(َالرشَاد » أبلغ و آكد في معناه من «الرضد» 
فاختص يموضع المبالغة؟ 

أوالوجه هو رعاية روي الآيات.فإها من 
الآية ؛: ج ...كلهم فى البلاد »إلى الآية: 60, 
ط. لعشي الانكَار على وزن «الإفصال» ثم 
تنصرف إلى « يفعلون» و« فعيل » و« فاعلين » إلى 
آخر السّورة, قلاحظ. 

وقال الطّبرسي!4: 014) في لوَقَالَ 
الَّىامّن...4: «و قيل: إن هذا القائل موسى 39 
أيضًا عن الجبائيُ» وهو بعيد جددًا. 

و الرايعة:(1١)‏ الآية:17, من سورة الكهف: 
(قال لَهُمُوسئْ قل أتَبمَكَ غلئ أن تعلِمَنمِتًا 
عُلّنترش اه 50 ْ 

١-و‏ هي من جملة قصّة موسى و فتاه مع النضر 
لت في هذء السورة: بدء من الآية: 1١‏ لوَإذْقَال 
مُوسى لفتية لاأبرَح...» و ختمًا بالآية: 87 لَوَأَمًا 
الْجدَارفَكَانَلَِْامَيْن [إلى]ذلك كأويل مَالم 

؟-و محتواها سؤال موسى الحنضر لي - 
الذي عبّر عنه القرآن ب (ِعَبّْدَامِنْ عِبَاًِا وهل هو 
يوافق على أن يتيعه موسى فيُملّمه الخضر مغلم 
رشدا؟ 


و لكن بينهم خلاف في أن ارد »وصف 
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للخضر أو لموسى. أي تعلّمني ئا عُلَمتَ أننت من 
الرمد و العلم. أو تعلّمني الرشد مماعُلَمتَمن 
العلوم. 

”كما أن هذا النلاف تُشئ عن الخلاف في 
إعراب الآية. فإنَ ل رثشد!إمَا مفعول لأجله 
حالا لفمل (آكبقك )أي أئيعك للد أو اطلب 
اليد و إما مفعول به لفمل لمن أي أتبعك 
على أن تُعلّمني رُشدا ما غُلّمت. وبناء علبهما 
فالرشد وصف لموسى. 

و فيه وجه ثالث يأن يكون جرش دام مفع ولا 
به لفعل «ِعُلِْسْتَ4اي علّمني تمًا عُلَمت أنت من 
الرشد. فيكون وصفًا للخضر. 

غ-وقال الطْرسي(؟:441) -و قد بحث 
مدا طويلًا في تعريف ؤَْعَيْدَ! -لِمِتَاعْلمْتَ 
رشد4:ه أي: علمًا ذا رُشد. قال قتادة: لو كان أحد 
مكتفيًا من العلم لاكتفى نبي الله موسىء و لكنّه قال: 
هل بعكب عظمه :22 بهذا القول غاية التعظيم؛ 
حيث أضاف العلم إليه. ورضي باتباعه. وخاطينه 
بمثل هذا الخطاب. والرٌشد: العلوم الدينيّة التي 
ترشد إلى الحق” وقيل: هو علوم الأاطاف الدُييّة 
التي تخفى على الئاس ». 

أصحاب الكهف آيتان: 

أولاها:( 4 )١‏ الآآية: .٠‏ من سورة الكهف: 
«إذاوَى الْفِفيّة إلى الْحْف...مَ مب نام نأثرنا 
رَشدا»: 1 1 


١و‏ هذه الآية من جملة قصّة أصحاب الكهف 


٠‏ لعجم في فقه لغ القرآن ...ج ؟؟ 
في هذه السورة. بدء من الآية: 4 لَأَمْحَسبْت أن 
أَصْحَاب الْكيوْف وال قيم.... و ختمًا بالأية: 51, 
منهاء ل الهألمبمالَكُا..>. 

و محتواها أن هؤلاء الفتيةقصدوا الذهاب 
إلى الكهف. و سأ لوالله تمالى الرّحمة والرشد 
بقوهم: وَرَبْنااينَامِنَلَدلكرَخْنَة وَعيَئْنَامِن 
أمرئارَشدًا 4. 1 

١‏ ؟-و قالواني ِرَشدًا4: تشرجا مَطرجًا في 
الغار في سلامة. سيدادًا إلى العمل بالّذي تحب 
الرصد و الرشمّد و الرشاد تقيض الضلال, ما نلتسس 
من خير رضاك وما فبه رُشدنا. حتّى تكون بسيبه 
راشدين مهتدينء أو اجعل أمرنا رَنشدًا كلّه. خلاصًا 
جميلا. دنا على أمر فيه نجاتناء لأن الرشد والرصّد 
معنى. توفيقًا للرتشاد. و قيل: صواباء إصابة للطريق 
الموصل إلى المطلوب و اهتداء إليه. الشد يفتحتين: 
الخخير وإصابة الحسقّ والتفع والصّلاح. واد 
مرادف للرّثد. و أكثرهم ذكروا اختلاف القراءة. 
فلاحظ, 

-وقالوا في وجه إيتار «الرسد» في هذه 
الآية على « الرشد » إنّه موافقة الروي. 

8-وقال الطترسي(7: 00غ)في «اللّفة»ر 
«الكهف: المغارة في الجبل, إلا أئه واسع, فإذا صغر 
فهو غار. 

وال قيم: أصله من الرقم. وهو الكتابة. يقال: 
رقنْت الكتاب أرقمه. فهو « فعيل» بمعنى « مفعول», 
كالجريح والقتيل؛ و منه الرقم في التُوب, لأئه خط 


يعرف به كله. 

والأرقم: الميّة المنقشة لما فيه من النطوط. 
وتقول العرب: عليك بالرقمة. ودع الضّفة. أي 
عليك برقمة الوادي, حيث الماء. ودع الجانب. 

والأوى:الرجوع. و الفثيّة: جمع فتى, وفعله من 
أسماء الجمع. و ليس بناء يقاس عليه يقال: صبية 
و صِيّة. وغلام و عْلْمّة. ولايقال غني وغِنيّة, لاكه 
غير مطرد في بابه ». 

” -وقال في « المعنى »: لآم حَسبْتَ 4:« معناه: 
هل أحسيت يا حتد لَأَنْأْصْحَاب الْكَهْفر..» 
فلخَلق السّماوات والأرض أعجب من هذا. عمسن 
مُجاهِد. و قتادة. 

ويحتمل أئه لما استيطأ الجواب حين سأ لوه 
عن القصّة, قيل له: أحسبت أن هذا شيه عجيسب. 
حرضًا على إيانهم حتّى قوي طمعك. نك إذا 
أخبرتهم به آمنوا. 

والمراد ب هَالكَهْفٍ4: كهف الجبل الذي أوى 
إليه القوم الّذين قصالله أخبارهم».[ثم ذكر 
اختلاقهم في معنى 3السقيسم ب لاحظ :رق م: 
«الركيم» تمقال:] ْ 

« لَإِذْأوَى الْفِفِيةإِنَى الْكَضْفاي اذكر 
لقومك إذ التجأ أو لنك التبّان إلى الكهف. و جعلوه 
مأواهم هربًا بدينهم إلى لله لَفَقَانُوا 4 حسين أووا 
إليه جرَبكاايكامن لَدئك رَحْمَة »أي نعمة تنجو بها 
من قومناءو فرج عدا مانزل بنا وى لكان 
أَمْرنا رَشَد! »أي هي وأصلح لنامن أمرناما 


نصيب يه الرشتد. 

وقيل: هي لنا مخرجًا من الغار في سلامة. عن 
أبن عبّاس. 

وقيل: معناه: دنا على أمر فيه جاتنا لأن 
الرشد و الئجاة بعنى. 


وقيل: يَسَر لنامن أمرنا ما نلتمس به رضاك, 
وهو الرضّد». [ثمذكر حكاية هؤلاء الفتية, 
فلاحظ] 

و الثانية:(16) الآية:/07, من سورة الكهف 
أيضًا: ؤو ترى الس سإذَا طُلقت..وسَنْيْضيل 
َل تجد لَهُوَِيا مشي دًا, و هي من تتسّة قصّة 
أصحاب الكهف. ١‏ 

١و‏ تحتواها بهان موضع الغار أمام النتّمس. 
أن النتمس حين طلوعها قيل إلى السيمين. و حسين 
غروبها تميل إلى الشتمال؛ في حال أن الفتية في متّسع 
من الكهف. وأن هذه القصّة من آيات الله تعالى. 
وهواطادي والمُضل. فمن هداهالله فهو المهندي. 
ومن يُضلله فليس له مرشد 

"-و ذكر الطّثْرسي(؟: 06غ) اختلاف القراءة 
والإعراب تفص يلا فلاحظ. وذكر في «اللّفة»: 
«القرْض: الفطع, يقال: قرضت الموضع. إذا قطعته 
و جاوزته. قال الكسائي: هو المجازاة. يقال: قرضني 
فلان يقرضني. وجذاني يجذوني بمعنى » [ثم استشهد 
بشعر] 

5م قال في «المعنى »: و كرى اعمس أي 
لو رأيتها لرأيت" ؤإذَا لت راوغ كَهْقِهِم ات 
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الْيَمين أي تيل وقت طلوعها عن كهنهم إلى جهة 
اليمين. 

ٍَْوَإذَاغْرَبَتاتفْرضهُمْ) أي تعدل عنهم, 
و تتركهم. ؤذَاتَالشيّمَال )إلى جهة التتمال, شمال 
الكهف. أي لاتدخل كيفهم. 

وقيل: تقرضهم, أي تجاوزهم منحرفة عنهم. 
عن ابن عبّاس. 

رهم فَجْوَوئه) أي في متسع من الكهف. 

و قيل: في فضاء منه. عن قتادة. 

وقيل: كان مكسمًا داخل الكهف: بحيث لايراه 
من كان ببابه. و يناهم نسيم الريح...». 

القرآن و إيمان الجن به ”اآيات: 

وهي من جملة قصّة الجن في سورة الجنأيضًا 
كالآيتين: ١٠1و١5:‏ 

الأولى:(11)الآية: .شهاجيدى إلى 
الرشلد...4: 

١و‏ هي من تمّة الآية قبلها: (قلأُوجِىَالَى 
لَه استتمع قرم الجن فَعَانُواإِنَاسَئا انا عَجبا 
» يهْدى إلى .ب فجملة هيَضْدى » رصف 
للقرآن. 

؟ -وحتوى الآيتهن أن لبي يطيأمر من قبل 
لله تعالى بأن يقول للمشركين -ترغيبًا لهسم إلى 
الإيمان به و بالق رآن و ترك الشّرك -أوحي إلي من 
الله تعالى أن جماعة من الجن استمعوا القرآن. فقالوا 
لجن إِنَاسمعنا قرآئا عجيبًا هدي الكاس إلى 
الرعد, فآمئا به و تركنا الشترك بريّنا حسب ما 


57 /العجم في فقه لهة الق رآن ...ج 14؟ 
جاء في القرآن من الأمر با لتُوحيد -. 

'-و قالوافي إلى الرشد»: إلى الحو اهّدى 
و الصّواب: لاله إلا الله. فيه وجهان: مراشد الأأمور. 
ومعرفة الله. يهدي إلى مافيه الرتاد و الحق. إلى 
الصّواب من التوحيد والإيمان. يدعو إلى الصّواب. 
وقيل: إلى التوحيد والإهان. 

-و قال الّْرسي 2:53:07 أمر سبحانه 

مدا لكأن يخبر قومد مالم يكن طم به علسم. 

0 وح ]إلى إثما ذكره على 
لفظ مالم يسم فاعله, تفخيمًا و تعظيمّاء وله سبحانه 
أوحى إليه. وأنزل الملّك عليه. 

(آثةامشتتع كثرمِنَ الجن » أي استمع القسرآن 
طائفة من الجن وهم جيل رقاق الأجسام خفيفة 
على صورة مخصوصة, بفلاف صورة الإنسسان 
والملائكة. فإن املك مخلوق من التور. والإنس من 


الطين. و الجن من الثار. 
لَِقَانُوا م أي قالت الجن بعضها لبعض. 


لَإِنَاسَمِضَاق' اناعَجَيًا 4 والعجب ما يدعو 
إلى التَعجّب منه لنفاء سببه. و خروجه عن العادة 
في مثله. فلمًا كان الق رآن قد خرج بتأليفه 
المخصوص عن العادة في الكلام, و خفي سيبه عن 
الأنام. كان عجًا لامحالة. 

وأيضًافائه مباين لكلام الخلق في الممنى, 
والفصاحة والتّظام, لايقدر أحد على الإتيان بمثله, 
وقد تضمّن أخبار الأوّلين والآخرين. وما كان 
وما يكون. أجراءالله على بد رجل أَمَيّ من قوم 


أمَيين. فاستعظموه وسموه َعَجَهًا 4. 

(يهِدى إلى الرشر» أي يدل على المدى. 
ويدعو إليه. والرشد: ضدّالضّلال. 

لَِقَامَنًا به أي صدقنا بأ ئه من عند الله 

أن كتثرلك) فيما بعد وبري أَحَدًا 4 فنوبه 
العبادة إليه.بل تخلص العبادة لله تعالى. 

والمعنى: أنا قد بدأنا بأتقسناء فقبلنا الرشد 
والحق” و تركنا الشرك. و اعتقدنا التوحيد. 

و في هذا دلالة على أئه يي كان مبعونًا إلى 
الجن والإنس, وعلى أن الجن عقلاء مخاطبون. 
وبلغات العرب عارفون, و على أئهم يبّزون بين 
المعجز وغير المعجسز. وأئههم دعوا قومهم إلى 
الإسلام. وأخيروهم بإعجاز القرآن, وأئه كلام الله 
تعالى. لأن كلام العباد لاُتعجّب منه ». 

[ثمدوى رواية في أن! لني ةا لم يحدث الجن 
ولارآهم....و روايات أخرى في تفسير الآية, 
فلاحظ] 

والثّائية:(7١)الآية: ٠١‏ من هذه السّورة: 
< و أنالالذرى أشركأريد بم فى الْآرضآَمْآرَاة 
مار رتاه 7 : 

١‏ -ومحتواها أن الجن ا رأوا أنّالسّماء ثُلئنت 
حرسًاوشهيًاءوأئهم إذا أرادوا شاع كلام 
الملائكة مُنعوامنه, قالوا: [نَا لاندري هل لله تعالى 
أراد بأهل الأرض خيرًا أو شرا 

؟-وقالوافي جِرَشَدًا): ُدى وصوابًا 


و خيرا. هداية إلى الحق خير من عذاب. أو رحمة 


من خذلان أو توفيق, و نحوها. 

"#وقال الطَير 00+ )بد ؤوانا 
لانذرى أش رايد بتن فى الأرض » أي بمحدوث 
الرّجم بالششّهب وحراسة السّماء. جوّزوا هجوم 
انقطاع التكليف أو تغيير الأمر بتصديق نبي مسن 
الأنبياء. وذلك قوله:آمْآنَ اذبهم ركهم رَشَدًاع أي 
صلاحًا. 

وقيل: معناء: أن هذا المنع لايُدْرى العسذاب 
سيغزل باهل الأرض آم لنبي يُبِعَثْ. ويهدي إلى 
الرشد. فإن مثئل هذا لايكون إلا لأحد هسذين 
الأمرين. و سمّي العذاب شرًا. أله مضرة. وسقي 
بعتة الرتسول رَشَّدًا, لأئه منفعة ». 

و الالثة:(18) الآية: 14 منها: «...فَمَنَأسْلم 
قاو لِك تحرو رَشدً! 4: 

١-وجاء‏ فيهما (رث تدا بدل» رشدا» - 
كما سبق في الآية: ١‏ ؟, منها _رعاية لرويّالآيات. 
إن روئها ججيعًا في السّورة « قعلّا». 

"و حتواها أن الجن ذا سمعوا القرآن قالوا: نا 
مختلفون في الإيمان و الكفر به. فمنّا المسلمون. وما 
الجائرون و الكافرون. 

وقال الطبرسي(0: 08/٠‏ في «اللفة »: 
«والقاسط: الجائر. والمقسط: العادل, ونظيره: 
ليرب الفقير. والُسرب: الفني واصله التراب. 
فالأوّل ذهب ماله حتّى لصتى بالتراب, والآخر 
كثر ماله حتّى صار بعدد التّراب. 

وكذلكالقاسط:هوالعادل عن الحق” 
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والمقسط:العادل إلى المق». [ثم استشهد بأشعار] 
غ-وقال في «المعنى »:« جرَأنامِنًا اْمُْلِمُون» 

الّذِين استسلموا لما أمرهم لله سبحانه به. وانقادوا 


لذلك. 
َوَمًِاالقَاسِطُونَ 4 أي الجإئرون عن طريق 
الحو 


ؤقمن ]ملم » ما أمرء الله به. (فَأو ليك تحئ 
شد ؟ أي توجهوا اليشّد. والتمسوا الواب 
والهدى, وتعمّدوا إصابة الحق و ليسوا كالمشركين 
الذين ألفواما يدعوهم إليه الموى. وزاغواعن 
طريق المدى ». 

المحور الرّابع: التتشريع, آية واحدة(19): 

وهي الآية:1. من سورة التساء: وَرَابتنُوا 
ليام حَتى إذابَلقُرا التكاح...». 

واد وف 
الستّورة. وأولاها:الآية الثانية منها: ؤوّائوا 
اليتامئ آمْوَانّهُمْ تيد لوا الخبيث بالطيب...». 

؟"-و محتواها خطاب نوين ناته مدت 

عليهم ابتلاء اليتامى. فإذا علموا أن اليتامى يلفوا 
سن التكاح وجب عليهم دفع أموال اليتامى إليهم. 
إذا آنسوامنهم رُشدًا. و أن لايأكلوها إسراقا 
وتداراك: 

و قالوا في جرد 4: صلامًا في الدّين 
و حفظًا في المال. شد في حاهم. والإصلاح في 
أمواههم. صلاح في الدّين وإصلاح في المال. الصّلاح 
في العقل و حفظ المال. ال عد: العقل. رشدافي 
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الدّين وصلاحًا و حفظًا للسال, العقل وإصلاح 
المال. صلاحًا في عقله ودينه. عقولا وصلاحاء 
العقل والصّلاح في الدّين. صلاحًا وعلمًابما 
يصلحه. و نحوها. 

غ -و قد ذكر الطَبّرياختلافهم فيه بنحوما 
ذكرء ثم قال: « و أولى هذه الأقوال عندي يمعنى 
الرُشد في هذا الموضع: العقل و إصلاح المال. لإجماع 


الجميع على أئّه إذا كان كذ لك. لم يكن تمن يستحق" 


الخجر عليه في ماله. وحَوزما في يده عنه. و إن كسان 
فاجرًا في دينه ». 
هوقا الطيرسي(4:1)في «اللّمة»: 

«الإيناس: الإيصار من قوله: ال سم جاب 
العو رئارً 4 القصص : 15 أخذ من: إنسان العين, 
وهو حدقتها التي ثبصّريها. .وأئشتايه أنسا: ألفته » 
ثم ذكر باقي لغاتها ». 

١-وقال‏ في «المعنى » (َرَابَكنُوا اليكامى 4: 
«هذا خطاب لأولياء اليتامى. أمرهم الله أن يختيروا 
عقول اليتامى في أفهامهم. و صلاحهم في أديانهم. 
وإصلاحهم في أمواهم؛ وهو قول قتادة. والحسّّن, 
والسديء و مُجاهِد. وابن عبّاس. 

وحَنْى ذا بَلعُوا النَكَاح 4: معناه: حقى يبلفوا 
الحد الذي يقدرون معه على المواقصة, وين لونء 
و ليس المراد بالبلوغ الاحتلام. لأن في النّاس من 
لايمتلم. أو يت أ خشراحتلامه.وهوقولأكثئر 
المفسسرين. 

غمنهم من قال: إذا كمسل عقله, و أونس منه 


الرُشد سُلْم إليه ماله, و هو الأولل. 

ومنهم من قال: لايُسلّم إليه ماله وإن كان 

قال أصحابنا: حدّالبلوغ إِمَا كمال حمس 
عشرة سنة, أو بلوغ الئكاح. أو الإنبات. 

و قوله: لفَِن السك مِنْهُمْ د : ممناء فإن 
وجدتم متهم رشدًاء أو عر فتموه. 

واختلف في معنى قوله: ( علدا 4 

فقيل:عقلاوديئا و صلامًا. عن قعادة, 
والكدي. 

وقيل: صلاحًا في الدين: و إصلاحًا في المال, 
عن الحسّن. و ابن عيّاس. 

وقيل:عقلا.عن مُجاهِد. والتشعبي قالا: 
لامُدقع إلى اليتيم ماله. و إن أخذ بلحيته. و إن كسان 
شيخًا حنّى يؤنس منه رشد العقل. 

والأقوى أن يُحمّل على أنّالمرادبه: العقل. 
وإصلاح المال. على ما قاله ابن عبّاس. والحسّن. 
وهوالمروي عن الباقراية. للإجماع على أن مسن 
يكون كذ لك لايبوز عليه الحَجْر في ماله. وإن كسان 
فاجرً! في دينه. فكذ لك إذا بلغ و هو هذه الصّسفة - 


وجب تسليم ماله [ليه. 
وفيه أيضًا دلالسة على ججواز الحجر على 


العاقل. إذا كان مفسدًالماله؛ من حيث إّه إذا جاز 
أن يُمنّع المال عند البلوغ إذا كان مفسدا له. فكذ لك 
يوز الحجر عليه إذا كان مفسد! له بعد الموغ. وهو 
المشهور في أخبارنا ». [ثم فسّر باقي الآية قلا حظ] 


و يلاحظ ثانيًا: أنّاثنتين من الآيات النسع 
عشرة: واحدة )١(‏ من احور الأوّل. وواحدة مسن 
احور الثاني. وهما من سورةالبقرة.و كذلكآية 
التشريع (15)هذء الئلاث مدنيّة. والباقي من 
الحاور الثلائة من آيات التوحيد والكفر 
والقصص. مكّيّة. كماهي الغالب في آبات الكفر 
والإيان و آيات القصص. 

وثالثا: من نظائر هذه الماذة في القرآن: 

المُدى: «ذبك الككاب لاريْ بف وِمُدى 
للمتين» البقرة: 7 
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الاستقامة: :لفقم كما يرت" ومن كاب مَعَك 

و لاتطقو؟ إِله بم تمْمَلُو نتصير"» هود: فد 
الكلالة: ايهال ين امئوا قل أدلْكْعَلى 

تجار كل 3 من عد يعدا أليم الصّف: ٠١‏ 
السّداد: ود ليش الذي رومن لهم 


1211101110 
سَديدًا « النساء: ةو 


التوفيق: فلم جا ءآمْركاكجيكا صَالِحاوَالّينَ 
آمَكُوا سَعَهُبر” خمة مثا ومن خزى يوم إن بلطو 
الَو القزيث» هود: 57 


رص د 


#ألفاظ. "مرات: ؛ مكيّة, ١‏ مدنيّتان 
في ؟سور: #امكيّة, ١‏ مدنيّة 


رَصًدًا؟:؟ 


1١-:١ إرْصادًا‎ 


مَررْصّد ١:١‏ 
المراصاد 1 


١:١ مِرْصاذًا‎ 


71 
١‏ لنّصو ص اللغويّة 

الرُطريا صاد: المكان الذي يرصد الراصد 
فيه اعدو (الواحدي 117:4) 

الخليل: الَرصد: موضع اراد 

والرصّد:هم القوم الّذين يَررْصّدُون كالحرس. 
والتضد: الفعل. 

والرصّد: كَلا قليل في أرض يُرْجَى بهاحَيا 
الربيع. و تفول: بها رصّد من حُّيًا. 

وأرض مُرْصدة: بها شيء من رَصّد؛ و منه إرصاد 
الإنسان في المكافأة والخير. يقال: أنامُرئْصِد لك 
باحسانك حتّى أكافئك به. [ثم استشهد بشعر](: 57) 


الكسائي: رَصدات فلانا | رْصُده: إذا ترقبشه. 


7 
وأرْصّت له شيئا أرْصّده: أغدّدت له. 


مثله الأصمّعى. (الأزهّري 0183711١‏ 
ابن شُمَيْل: أرض مُرْصدة. وهي التي مُطرت. 
وهي تُرجى لأن ثنيت. 


و إذا مُطرت الأرض في أول التتّتاء فلايقال لهسا: 
مرت لأن بها حينئذ رصّدًا. والرصد حيتئذ: الرتجاء 
ها. كما رجى الحاملة. (الأزَهَري 1731:17) 


ا 0 


أبورَيْدءئرَصَّدئهِ بالخير وغيره أَرْصّبُ رَصَدًا 


و أناراصده. وأرْصّدت له بالخير و غيره إرصادًاء 


2. 


وأنامُراصد له. (ابن قتَيية : 14157) 
الأصمّعى: من أسماء المطر: الركضْد؛ واحدتها: 
رضدة. وهي المطرة تقع ولا لمامأتي بعدها. 
يقال: قد كان قبل هذا المطر له رَصُدة. واليهاد 
نحو منها؛ واحدتيا:عِهْده. (الأزهّري؟١:151)‏ 
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أبوعٌيَيْد: في حديث تحمّد بسن سسيرين: « كانوا 
لاي رصدون الثُمار في الدينء و ينبغي أن يرصد وا العين 
في الدين». من حديث اين المبارك, يلغني عنه عن 
طلحة بن النّضر, قالل: سمعت ابن سير ين يقول ذ لك. 
قال: فسّره ابن المبارك أنه أراد إذا كان علسى 
الرتجل الدّين و عنده من العين مثله. لم تجب الزكاة, 
لأن ذلك الدّين يكون قصاضًا بالعين. وإن كان عليه 
ينو له مار مما يُخرِج الأرض التي عليها المُنثر. فإنّ 
ذلك الدّين الذي عليه لايكون قصاضا بالدّين. و لكن 
يؤخذ منه عُتثر أرضه. لأ حكم الأرضين غير حكم 
الأموال. فهذا الذي أراد ابن سيرين, وقد كان غيره 
يُقتي بغير هذا. يقول: لاتكون عليه زكاة في أرضه 
أيضاء إذا كان عليه دي بقدر ذلك (4405) 
يقال: قد كان قبل هذا المطر له رَصْدّة. 
(أبن سيده 4: /1843) 
أبن الأعرابي؛ الرضْدة: ترصّد وليّا من المطر. 
(الأزهري ؟183:1) 
الرصّد: العهّاد تَررْصّد مطرًا بعدها. فإن أصابها 
مطر فهو المُتثْب. وبَنبتٌالبقل حينئذ مُقترحًا لبا 
(ابن سيده 8: 7417) 
رصدت وأرصّدت: في الخير والششرّجميعًا. 
(الريحي 15 01) 
الديئوري: أرض مُرْصدة: مُطرت' و هي ترجى 
لأن ُنيت. و الرصّد حينئذ الرّجاء. لثائها تُرجَى كما 
ترج الحامل. و جمع الدضّد: أرصاد ورصاد. 
(ابن سيده 46: 0081 


ابن دُرَيْد: والرّضد والرّصّد واحد, من قوهم: 
أصابت الأرض رَضدذة من مطر؛ والجمع: رصاد 
وأرضات ١‏ 

و الأرض مَرْصُودة, إذا أصابتها الرضدة من المطر. 
أي قليل. 

وقال بعض أهل اللّمة: لايقال: تَرصُودة. إِعَا 


يقال: أصابها رَضّد و رصّد. 

والراصد للشيء:الراقب له. رصّده يَررْصّده 
رضنا 

والرّصّد:القوم ارٌاصدون, كما قالوا:طّلّب 
للطالبين, و جَلّبِ للجالبين. 

والستبْع الرتصيد:الذي يَرْصد لِييِب.[ثم استشهد 
بشعر] 

وفلان لفلان يَرْصّد. و بمرصاد أي بحيث يرقبه 
ويرى فعله؛ و الجمع: مراصد. 


ويقال:قد أَرْصّدت لفلان كذاو كذاءإذاهيّاته 
له والرْصاد في التَغزيل من هذا إن شاءالله.(؟17:5؟) 

ابن الأتباري: في قوهم:« فلان يَررْصّد فلاتا», 
معناه: يقعد له على طريقه. والردْصّد والمرصاد عند 
العرب: الطريق. (الأزهَري 1717/17 

الأزهري: المرصاد: المكان الذي يرصد يه 
الراصد العدر وهو مثل المضمار: الموضع الذي تُضَمَر 
فيه الخنيل للسّباق من مُيّدان و نحوه. 

وَارْصد مثل المرصاد؛ و جمعه: المراصد. 

ويقال للحيّة الي ترصدالمارة على الطّريق: 


رصيد. 


وقال عرام: الرصائد والوصائد: مصايد تمد 
للستباع. افتجاهنة 

الصّاحِب:الراْصّد: موضع الرصّد. والرصّد 
أيضًا: القوم يَرْصّدون, وهو الفعل أيضاء 

و أنا أرْصده رصادًا. أي رَصدًا. 

و رَضَادٍرَضَادٍ_مَعِدُو لين .أي ارد 

والرصد: الخلا القليل في أرض يُرِجَى هاحَيا 
الربيع. و أرض مُرْصدة. 

ومن هناك إرصاد الإنسان في المكافاة و التَخير 
هو مُرْصد بالإحسان. 

وأصابت الأرضّرَضْدة غَيْث, وهي أوّل مطبره 
و جمعها: رصد. 

وفي المثل:« قصدة على رضندة» يُظرب متلا 
للستيل الضّعيف الذي يجيء من مطر كان قبله. 

ويسمى الوسلمي: رّضدة. 

و يقولون: لاتخطِتك متي رصّدات خير أو شر 
أي أكافِيّك كما يكون منك. 

وفلان يُرْصِد الركاة في صلة إخوانه. إذا كان يُعِدّ 
مايصل به إخوانه من زكاة ماله. 

وقال اين سهرين:« كانوا لاير صِدون الثمار في 
الدّين. و ينبغي أن يُرْصِدوا المين في الدين ».وهو 
الاعتداد بالشيء للتتيء الآخر. لي للف 

الجوقري: الراصد للنتيء: لاقب له. تقول: 
رَصده يَرْصّده رْصْداورصد. 

والكرّصّد: الترقب. 

والرّصيد:السستيّع الّذي يَرْصّد ليَيب. 
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والرصُود من الإبل: التي رْصٌد تشرب الإبل, ثم 
تشر ب هي. 

والرصد: القوم يَررْصّدون, كالحرس» يستوي فيه 
الواحد والجمع والؤلث. وريّما قالوا: أرصاد. 

والَرْصّد: موضع الرّضد. و في الحسديث: إلاأن 
أرْصُده لدئن علي ». 

وال رصاد:الطريق. 

والرضدة بالضمٌ الزئية. 

والرضدة بالفتح: الدفمَة من المظر؛ والجمع: 
رصاد. تقول منه: رصدت الأرض فهي مَرْصٌودة. 

والرصد بالتحريك: القليل من الكل والمطسر. 
يقال: بها رَصّد من حيًا: والجمع:أرصاد. (5؟:4074) 

ابن فارس: الراء والصّاد و الدّال أصل واحد. 
وهو لهي قب شيء على سَسْلكِه, تميُضْمَل عليه 
ما يشاكله. 

يقال: أَرْصَدْت له كذاء أي هيّائه له. كائك 
جِعَلئه على مَرئْصّده. وفي الحديت: إلاآأن أُرْصِده 
دين علي. 

و الْرْصّد: موقع الضد. 

والرصد: القوم يرْصٌدُون؛ و الراضد: الفعل. 

و الرضود من الإبل: التي ترْصّد شرب الإبل ثم 
تش رب هي. 

و يقال إن ارد الزنية, كأئها ليع ليقع فيها. 

ويقال الرصيد:السبّع الّذي يررْصد لتتب. 

وشّذتعن الباب كلمة واحدة, يقال الرصّد: 
أوّل المطر. والله أعلم بالصّواب. 0110 
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ابن سيده: رده بالخير و غيره يَرْضده رَصدًا: 
كرَقَبّه. و رَّصّده بالمكافأة كذلك. 

وقال بعضهم: أرْصّد له بالخير والشرّ لايقال 
إلابالالف. 

و قيل: ترصده: ثرقبّه. 

وأرْصد له الأمر: أعَدَه. والارتصاد: الراضد. 

و الرضد اْرتَصدون, وهو اسم للجمع. 

وفي التغزيل: لاله يَسلِنْبيْن يَدَئْهٍريِن 
َل رَصّدًا »الجن 17 أي إذا نزل الملّك ينالو حي 
أرسل لله معه رَصّدً! يحفظون الملّك. من أن يأتي أحد 
من الجن. فيستمع الوحي. فيخير به الكهئة, و يُخبروا 
به النّاسء فيساووا الأنبياء. 

والمراصد: كالرصّد. 

والرصاد وَالررْصّد موضع الراصّد. 

ومُراصد الحيّات: مكامتها. 

وذيبرصيد: يراد إيتيب. 

والرّضد والرّصّد:المطر يأتي بعد المطر. 

و قيل: هو المطر يقع أوّلّا لمايأتي بعده. 

و قيل: هو أوّل المطر؛ واحدنه: رَصّدة ورْطدة؛ 
الأخيرة عن تُغلْب. 

وأرض مَراْصٌُودة و مُراصدة: أصابتها الرصدة 

وقال يمض أهل اللّمة:لايقال: مرْصُودة 
و لامُراصدة. إئما يقال: أصابها رَطدٌو رصد. 

و الرصّد: القليل من الكل في أرض يُرِحَى ها حيا 
3 1 

وأرض مُراصدة: فيها رَصّد من كلإ [واستشهد 


بالشتعر مرنين] (متحوى 

الراغب:التصّد: الاستعداد للتّرقب. يقال: 
رصد له. و ترصد. وأرصّدائه له.قال عر وجل: 
و َإِرْصَادً لِمَنْحَارَ بال وْرسُولهُمِ قبل 4التوية: 
7 وقوله عر وجل لَإِنرَئك لَباليرصَادٍم 
الفجر: .١6‏ تنبيهًا أئه لاملجأ و لاتهرب" 

والرّصّد يقال: للراصد الواحد. و للجماعة 
الّاصدين, و للمرصود., واحد! كان أو جمعًا. 

وقول تعالى: هيلك مين يَديْهوَمِنْ حلفم 
رَصدًا »الجن لاا يحتمل كل ذلك. 

والرْصّد: موضع الرصّد, قال تعالى: لوَاقَمُّدُوا 
َهُمْ كل مَرْصدٍ بالتوبة: 0. والمرصاد نحوء. لكن يقال 
للمكان الذي اختصبالترصّد. قال تعاى: 9إن جَهَتُمَ 
كانت مِرصاةً! م التبأ: 1١‏ تنبيهًا أنّعليها بجاز 
الناس. وعلى هذا قوله تعالى: لَوَإِن كمال 
وَارذُها ع مريم: 7١‏ )04 

أنحوه الفير وزابادي. (بصائر ذوي التمييز :0/1 

الرمَحْشئري: رصدئه و ارتصّدئه و ترصٌدئه. 
نحو رقبته وارتقبته و ترقبته: قمدت له علسى 
طريقه أترقبه. 


لع ادم 
وراصدته: راقبته. 


و تراصد الرجلان. 
وقمدت لدبا لراصّد وار صادوالمرئصّد 
والرصد. 


200 0000 
وقوم رّصد؛ جمع راصد. نحو حَرس و حدم وفإنة 
يسنك مِنيَبن يد يه وَمِنْ خَلفِه رصّد! » الجن: /7. 


وفلان ياف رَصّدًا من قُدامه و طليًا من ورائه. 
أي عدرًا يرصده 9فْمَن يسيع الان يج د لَه شِهَايًا 
رَصَدا» الجن: .و سبع رصيد: َرْصّد ليتب. 

و ناقة رَصُود: تراْصد شرب الإبل, ثم تشرب. 

ومن الجاز: أنا لك بِالَرْصّد والمرصاد.أي 
لاتفوتني, لِإنِرَيكَلَبالْيرْصَادٍ» الفجر: .١5‏ 

والمنايا لجال َرْصد. 

وقد أرْصّدْت هذا الجيش للقتال, وهذاالفرس 
للطّراد, و هذاالمال لأداء الحقوق. إذا أعدذكه لذلك. 
و جعلته بسبيل منه. 

وأرْصّدت لك خيرًا أو شرًاء وأرْصّدت لك 
العقوبة, 

و أنا لك مُرْصد بإحسائك إلي حتّى أكافتك. 

وقلان يَرْصّد الزّكاة في صلة إخوانه. أي يضمعها 
فيهاء على أئه يعتد بصلتهم من الزّكاة. 

و لاخطئك مني رصّدات خير أو شر أي أكافتك 
ما يكون منك, و هي المرّات من الرصّد الذي هو 
مصدر رصّده بالمكافأة. و يجوز أن يكون جمع الرّطدة 
وهي المطرة. [و استشهد بالشتعر مررتين] 

(أساس البلاغة : 154) 

ابن سيرين بإ تعالى:« كانوا لايرصدون 

التمار في الدينء و ينيغى أن يرصدواالمين في 
الدين». 

تقول: رَضدانّه إذا قمدت له على طريقه تترقبه, 
وأرْصّدت له العقوبة. إذا أعددتها له. و حقيقته 
جعلتها على طريقه كالمترقبة له. 


رص د/111 

ويحذف المفعول كتير فيقال: فلان مُررْصد لفلان. 
إذارصد له. ولايذكر ماأرصد له؛ومنه قوله 
تعالى: لوَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارب الَهوَرَسُولهُ» 
التوبة : 7١٠.[ثم‏ استشهد بشعر] 

و يقال: إن فلائا ليَراْصد الزكاة في صلة إخوانه. 
إذا وصلهم, و اعتد بذلك من زكاة ماله, لأئه إذا اعد 
به منها فقد أعدّه طا؛ و منه قول ابن سيرين. يعنى أئه 
إذاركب الرّجل ذَيْن و له من العين متله. فلازكاة 
عليه. وإن أخرّجّت أرضه ثرة يجب فبها المُعثر 
م يسقط عنه العُنشْر من أجل الدّيْن. (الفائق 67:5) 

الطَّبْرسيةالررْصّد: اللآريق.و مثله الْرَقَبِ 
وامريا.و رصّده يرصد رصدًا. إفكق 

أبن الأثير: في حديث أبي ذَرَ« قال له عليه 
الصّلاة والسّلام: ما أحبعندي مثل أَحُدِذْهبّاء 
فأنفقه في سبيل اللّه. و مسي ثالئة وعندي منه دينسار. 
إلادينارًا أرْصده لِدَين». أي أَعِده. 

يقال: رَصّدئه إذا قعدات له على طريقه تترقيه. 
وأَرْصَدت له العقوبية. إذا أغدذتها له. و حقيقته 
جعلتها على طريقه كالمتُرقبة له. 

ومنه الحديث: دفأرْصد الله على مَدْرَّجَته ملكا », 
أي و كله بحفظ المدْرّجّة. و هي الطريق. وجعله 
رصنا أي حاقظًا مُعَدا. 

ومنه حديث الحسن بن علي وذكر أباه فقال: 
«ما خلّف من دُنياكم إلا ثلائمئة درهم كان أرْصّدها 
لشراء خادم ». 


ولي حديث ابن سيرين:« كانوا لايرصدون 
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الثمار في الديْن.و ينبغي أن يُرْصدوا العين في الديْن», 
أي إذا كان على الرّجل دين و عنده من العين مثله. 
ل تب عليه الزكاة. فإن كان عليه دَئِنْ وأخرجت 
أرضه ثا. فإئه يجب فيه العُثر. ولم يَسقط عنه في 
مقابلة الدّين. لاختلاف حكمهما. وفيه بين الفقهاء 


خلاف. [افكافقة 
الصّغاني: الرصائد والوصائد: مصايد تمد 
للسباع. 
والراصد:الأسد. 


والمرصاد: المكان الذي يُراْصّد فيه المدرّ وهو 
مثل المضمار. الذي يُضَمّر فيه الخيل للسُّباق. مسن 
مدان و نحوه. 

والإرصاد: المكافأة بالخير. وقد جعله بعضهم 
بالتترأيضًا. 

وأرض مُرْصدة: فيها شيء من رصّد. 

رصّد: قرية من يَغُدان. يطلاف من نا ليف اليمن. 

والرُضدة: حلقة من صُفْرأو فضّة. في حمالة 
السّيف, يقال رَصّد تلا رصدة. 0 

اليو مي الرّصّد: الطريق؛ والجمع: أرصاد. 
مثل: سيب و أسباب. 

و رَصدانه رَضدًا, من باب« قتل4: قمَدتُ له على 
الطريق. والفاعل: راصد. و ربّما جُمع على رَصّد, 
مثل: خادم و خدم. 

والرصّدي نبة إلى الرصّد. وهو الذي يَقعُد 
على الطريق ينعظر الناس, ليأخذ شيئًا من أسواهم, 
ظلمًا وعٌدواكا. 


وقعد فلان بالَررْصّد وزان جعفر. وبالمرصاد 
بالكسرءوبارتصّد أيضًا. أي بطريق الارتقاب 


والانتظار. 
وريّك لك بالمرصاد. أي مُراقبك. فلايخفى عليه 
شيء من أفعا لك و لاتفوته. 4 


الفيروزابادي: رْصّده رَصْدًا ورْصدا: رقيه. 
كترصّده. 

والراصد:الأسد. 

والرّصيد:السبع يَرْصّد الوئوب. 

و الرصُود: ناقة تَرْصّد نرب غيرها لتشرب هي 

وأرْصّدت له: أغدّذت؛ و كافأته بالخير او بالتشر. 

والمرصاد: الطريق. والمكان يُرْصّد فيه العدو 

والرضدة. بالضم: الزّبية, و حَلقَة من صُفر أو 
فضّة في حمائل السسّيف. و بالفتح: الدّفمّة من المطر. 

والرصّد. حركة: ال راصدون, والقليل من الكل 


والمطر؛ جمعه: أرصاد. 

وأرض مُرصِدة. كمُحسئّة: ها شي ء من رَصّد. أو 
التي مُطرت و تُرجَى لأن تُنبت. 

ورّصّد. بضمّ الراء وسكون الصاد المشدددة: قرية 


باليمن. م 
لطريحي؟ يقال لاه ر صدًاء من باب «قتل», 
إذا ققدت له على طريقه تترقيه. 
والرّصّد: الطريق؛ واللجمع: أرصاد مشل سبب 
وأسباب. 
قوله: لوَإِرْصادًا لِمَنْحَارَب الله >القوية: ,٠١7‏ 
أي ترقبًا. يقال أَرْصّدت له التتيء. إذا جعلت له عُده. 


والإرصاد في الس 

قوله: جوَافْعدُوا لَهُمْ كل مَرْصدٍ >التوية : 0. هو 
كجعفر. موضع الرصّد والترقب؛ وجمعه: مراصد. أي 
كونوا هم رصّدًا. 

و أخذ علينا بالْصد. أي التْرقَب. وهو جمع 
راصد. 

وفي الحديث القدسي:« من حارب لي وليّا ققد 
أرصد نحاربتي »أي استند محاربتي. 

وفيه:« يَراصّد يشاهدي عدل ». 

وفيه أيضًأ:« وقد ضربه على أَذْنه قال: يترصّد ». 
أي يترقب. و الترصّد: الترقب. 

و فيه: «دلاتكن ظانء إن الظالم رصيد حتى أديل 
منه المظلوم »,أي مَر'صُود. 

والرّاصد: الماظ؛ و منه قوله 242:« نلائملة 
درهم أرصدها لشراء خادم ».أي حنظها. (5:؟6) 

مَجْمَع اللغة: ١-رصده‏ رََاْصّده رضْدًاو رصا 
قمد له على الطريق يرقبه. فهو راصد. 

والرصّد: الحرس, اسم جمع. يقال للواحد 
ولجماعة الرّاصدين. 

"-الَردْصّد: مكان الرتصّد و كذ لك المرصاد. 

* -أرصد يُرْصد إرْصادًا: ترقب و انتظرء أو اعد 
يقال: أرصّداّه. أي انتظرته, و أَرْصَّدت له كذاء أي 
أعددئه له. (للبعمع) 
العدثناني:رْصد مالا, رّصّد مالا 
ويقولون: رَصّدّت الحكومة مِلْيُون دينارًا لتعبيد 


الطَرقات. 


رص و/ "ا" 


والصّواب: أَرْصّدّت الحكومة مبلسغ كذا. أي 
عدت لتعبيد الطَرقات مِلْيُون دينارًا. 

وفي الحديث:« إني أرْصده لدَين علي ». 

و قد ذكرالحسن بن علي رضي الله عنهما عن أبيه: 
« ما خلّف من دنياكم إلا ثلائمئة درهم كان أرصّدها 
لشراء خادم ». 

ومن معاني الفعل أراصّد: 

١-أراصد‏ المساب: أظهره وأخصاه. 

؟ -أرْصدالرقيب: نصيه في الطريق. جاء في الآية 
٠١‏ من سورة التّوبة: ل وَإِرْصَادًا لِمَنْخَارَب لله 
وَرَسُْولهمِ قبل ». 

#أرْصّد له خيرًا أو شراء يحاز: كافأه. 

أما القمل رَصّد يَرْصدُرَضْد أو رَصّدا. فمعناه: 

١-رصَده:‏ قمّد له على طريقه ليوقع به. 

"رصّده: رقبّه. يقال: رصّد النُجم. 

أجازت لجنة الأساليب في مجمع القاهرة لناآن 
نقول: رصد مالا أيضًا.(معجم الأخطاء التتائمة: 6 )٠١‏ 

حمّد إسماعيل إبراهيم: رصّده رَضْدا:رقيه, 
و قعد له على طريقه ليوقع به. 

و أَرْضلائه له: أعداتُهم و رصدائه وأرصّدانه: في 
الخير. و أرْصلات له في الشثر. 

وأرْصّد الحساب: أحصاه وأحضره. 

والرصّد:القسوم يرصدون ويحرسسون 
كالمدم والجرتس. 

والإرصاد:الترقب. 

والمرصاد: موضع رصد و ترقب. 
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وهو لك بالمرصاد: يراقبك, و لاتفوته. (7:1؟1؟1) 

حمود شييّت: ١-أ_رصّده‏ رَدًا: رقيّه. 

ب -أرْصّدّت الأرض: كان بها رَصّد من كلإ أو 
مطر. و يُرْجى أن ُنبت. 

والشتيء أعده. يقال: أَرْصدت الجيش للقتالء 
والفرس للطراد. 

ج.راصّده: راقيّه. 

د_الراصد من يَرْصّد التتجوم.والأسد؛ جمعه: 
رص و رصاد. و هي: راصدة. 

ه_التصد: الطريق. والرّاصد. 

و -والرضْدة: حَلْقَة من ضفر أوفضّة في حمائل 
السّيف؛ جمعه: رصّد. 

ز -الرصيد: ال رّاصد. و ما بيقى للمُودع في 
المصرف من حسابه الجاري. 

ح_المرصاد: طريق الرضْد و المراقيّة: أو موضعه. 

ط_الرْصّد: طريق الرّضد والمراقبة, أو موضعه؛ 
جع ترامطة 

”أ -الرّاصد: من يرصد حركات العدو يقال: 


الجندي فلان راصد. و الباقي راحة: فلان راصد 


والآخرون في الرّاحة. 
ب _الخررْصد: موضع المراقبة للعدو. و يكون عادة 
في حل مرتفع. 


جالرْصد آلةلمراقبة العدو. الدكفد 
المصطفوي: و التحقيق أن الأصل الواحد في هذه 
المادة. هو التهيَوْ و الانتظار لشيء. وهذاالمعتى قريب 


من الترقّب في طريق أمر ومقدّماته. وبهذه المناسبة: 


تفسّرالمادة بالثّرقب. والطريق. والانتظار, وأمثالماء 
ِلَّا أن الأصل ما ذكرناء. 

والفرق بين هذه المادة و مواد: الحفظ. الحب. 
الثُرقب, الرّعاية, الحرتس. الانتظار, المواظبة, المهيمن: 

أنّالحفظ مطلق الرّعاية والضّبط. و يقابله 
الإضاعة. 

والرّعاية نقيض الإهمال. وهو حفظ حدود 
التتئيء, والتُوجّه إلى لوازمه. 

والمواظبة: هو المداومة في الملازمة للدتيء. 

والمراقبة: هو المواظبة مع التحقيق و التفتيش عنه. 

والحرّس: هو مراقبة و حفضسظ مسستمر”ً و يخستص 
بذوي العقلاء. 

والحسّب: هو الإشراف على التنيء بقصد 
الاطلاح. 

والمهيمن: هو القائم على الشتيء بالتدبير. 

والانتظار: هو المطاوعة في النظر والإبصار صبرًا, 
أي اختيار الْظر 5 

فالانتظار في مادَة التصد يقصد التَرقب 
و التفتيش . لامطلقًا. 

راجع كل واحدة من المواد المذكورة في مواردها. 
[إلى أن قال:] 

ثم إن التَرصّد يُستعمل بالنّسبة إلى جهات ضعيفة, 
وفي موارد المؤاخذة. فلايقال: إنالله تعالى لبالمرصاد 
بالتّسبة إلى المتقين. أو إن الجئّة كانت مرصادًا لأهلها. 

فق 


النُصوص التفسيريّة 
مَرْصّدٍ 
قإذا السلح التشه راشم فَاقكلوا لمر كين حَيْت 
وكوش وَخُذَو مر اخصروهْوَ افوا لهم كل 
مَرْصدٍ قن كابُوا وَأقَامُوا الصّلوة وّاثوا ال كوة فخلا 
يله إنالله غَفُوررحيم. التوية: ه 
أبن عبّاس: على كل طريق يذهيون ويجؤون 
فيه للتجارة. فكاة 
مُقايّل: يقول: وارْصٌّدوهم بكل طريق وهم 
كفار. لففكة 
الفرّاء: يقول: على طرقهم إلى البيت. )41١:1(‏ 
أبوعُبَيْدَة:المراصد: الطرق. [ثماستشهد يشعر] 
يدف 
الأخفش:« على » محذوفة. 
المعنى: اقعدوا هم على كل مرْصد. [ثم استتشسهد 
بشعر] (الرجاج 7: )45٠‏ 
الطبسري: يعني: كل طريق ومَرقب.وهو 
«مَفْمَل ». من قول القائل: « رَصّدت فلائا أرْصٌّده 
رَضْدً!» بمعنى رقبته. افيف 
الرْجّاج: ؤِكُلْمَرْصَرٍ > ظرف. كقولك: ذهيت 
مَذهيًا. وذهبت طريقا. وذهبت كل طريق. فلست 
تحتاج أن تقول في هذا إلَاما تقوله في القّروف, متسل 
خلف وأمام وقدام. (ا) 
التعلي؟ أي على كل طريق و مَرقب. يقال: 
رصّدت فلانًا أَرْصد رد إذا رقبته. [ثم استشهد 


بشعر] (64: 0 


رص د/518 


الماوردي: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان. فيكون القتل إذا 
وجدواء و الطّلب إذا بعدوا. 

والثاني: أن يفعل بهم كل ما أَرْصّدَه الله تعالى لهم. 
فيما حكم به تعالى عليهم من قتل أو استرقاق أو 
مفاداة أو مَنْء ليعتير فيها فعل الأصلح منها.!؟ : )51١‏ 

الواحدي: اي على كل طريق يأخذون فيه. 
والررْصد: الموضع الذي يرقب فيه العديّ (4074:5) 

البقوي:أي على كل طري. وَالْرْصّد الموضع 
الذي يرقب فيه العدىّ من رصت النثيء أَرْصُدُم إذا 
ترقبته. يريد: كونوا هم رصدًا لتأخذوهم من أي وجه 
توجهوا. 

و قيل: اقعُدوا طم بطريق مكّة, حتّى لايدخلوها. 

إقناينفا 

الرمَخْشَري: كل مر و مجتاز ترصدوهم به. 
وانتصابه على الرف, كقوله: لَلَأَفمدَنلَهُمْ 
صرَاطَك الْمُستََيمَ>الأعراف: .17‏ (1706:1) 

نحوه النّسَفي(11:1). و البررُوسُوي(؟: 1439). 

ابن عَطيّة: معناه: في مواضع الغرة حيث 
يرصدون. [ثم استشهد بشس] 

ونصب وكُل»على الظرف.وهواختيار 
الرّجَاج. أو بإسقاط الخنافض, التقدير: في كل مَرْصّد, 
أو على كل مَرصّد. و حكى سيبّويه: ضرب الظهسر 
والطن: م 

نحوه التَعالبي أفقعن 

١‏ لطبُرسي: أي بكل طريق. و بكل مكان تظئون 


/المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 4 ؟ 
أّهم يرون فيه. و ضيّقوا المسالك عليهم, لتْكنوامن 


وقوله: وِلَهُوْه معناه لقتلهم وأسرهم. ‏ (0/:5 
نحوه سير :كم 


الفخرا الرّازي: المرْصّد الموضع الذي يرقب 
فيه العدوّ من قوهم: رصّدت فلانًا أَرْصٌده. إذا ترقبته. 
قال المفسّرون: المعنى: اقصدوا هسم على كل طريق 
يأخذون فيه إلى البييت, أو إلى الصّحراء. أو إلى 
التُجارة. (6:160) 

العُكْبَرِيّالَرْصَد«مَفْمَل »من رصدت. 
و هوهنا مكان, و 9 كُل» ظرف ل طَاقَعُدُوا م 

و قيل: هو منصوب على تقدير حذف حرف الجر 
أي على كل مر صدأو يكل... إفقوية 

القرطي” :المراصد: الموضع الذي يرقب فيه العدوّ 
يقال: رصدت فلائًا أَرْصّده. أي رقبته. أي اقعدوا لهم 
في مواضع الغرة حيث يرصدون. 

وفي هذا د ليل على جواز اغتياهم قبل الدّعوة. 
وتصب لكل »على الظرف. وهواختيار الرّجاج. 
ويقال: ذهبت طريقا وذهبت كل طريق. أو بإسقاط 
الحنافض. التقدير: في كل مرصد و على كل مرصد. 
فَيُجِمَل المرصداسمًا للطريق. 

و خط أبو عل ىالرَجَاج في جعله الطريق ظرفًا. 
وقال:الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد. 
فلايجوز حذف حرف الجر منه. إلا فيما ورد فيه 
الحذف ساعًاء كما حكى سيبّوَيه: دلت الام 
ودخلت البيت.[واستشهد بالشعر مرّتين] (78:8) 


البييضاوي: كل مر للا يتبسّطوا في البلاد. 
وانتصابه على الظرف. (40561) 

نحوه الشيربيني(1: 050). والكاشاني(؟: 
والمشهدي(17215:4). 

أبوحَيّان: قال الفْرطي في قوله: و اعدو لَهُمْ 
كُلمَرْصَدٍ ب>دلالة على جواز اغتياهم قبل الدعوة, 
لأن المعتى: اقعدوا طم مواضع الفِرة, وهذا تنبيه على 
أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل طريق: ما 
بطريق القتال, وما بطريق الاغتيال. وقد أجمسع 
المسلمون على جواز السرقة من أموال أهل الحسرب. 
وإسلال خيلهم, و إتلاف مواشيهم إذاعجز عن 
الخروج بها إلى دار الإسلام, إلا أن يصالحوا على مثل 
ذلك. 

قال الزتتشتتري لكل مَرْصدٍ 4 كل مر وتجتاز 
ترصدونهم فيه, وانتصابه على الظرف. كقوله: 
َلَأَقمدنَ لهم صر اطَكَآَلْمْسْتقيم#الأعراف: 11, 
انتهى. و هذا الّذي قاله الرْجَاج قال: (كُلمَرْصرٍ بم 
ظرف, كقولك: ذهبست مذهيبًا.و رده أبوعلي» لأن 
الْررْصد المكان الذي يُررْصّد فيه العدوّ فهو مكان 
مخصوص لايُحدف الحرف منه إلا سماعًا. كما حكى 
سيبويه: «دخلت البيت», 

و # كما عسل الطّريق الثعلب #انتهى. 

وأقول: يصمّانتصابه على الظرف, لأن قوله: 
لَوَاقَعُدُوا لَهّمْهَ ليس معناه حقيقة القعود, بل المعنى 
ارصدوهم في كل مكان يُرْصّد فيه.و لما كان بهذا 
المعنى جاز قياسًا أن يُحذّف منه ه في » كما قال: 


© وقد قعدوا ائفاقها كل مقعد # 

فمتى كان العامل في الظرف المختص عاملامن 
لفظه أو من معناه. جاز أن يصل !ليه بغير واسطة 
« في »: فيجوز جلست مجلس زيسد. وقعمدت مجلس 
زيد, تريد في بجلس زيد. فكسا يتعدّى الفصل إلى 
المصدر من غير لفظه إذا كان يمساء. فكذلك إلى 
الظرف. 

وقال الأخفش: معناه على كل مَراضّد. فحذف 
وأعمل الفعل. وحَدف «على #ووصول الفمل إلى 
مجرورها فتنصبه, مخصّه أصحابنا بالشتعر.[ثم استشهد 
بشعر] يبال 

السّمين: قوله: وك لمَرْصَد في انتصابه 
وجهان: أحدهما: أئه منصوب على الظرف المكاني. 
قال الرجَاج:نحو: ذهبت مذهيًا. وقد ردالفارسي 
عليه هذا القول. من حيث إنّْه ضرف مكان مخستص» 
والمكان المختص لايصل إليه الفعل بنقسه بل بواسطة 
« في », نحو: صلّيت في الطريق. و في البيت. و لايصل 
بنفسه إلا في ألفاظ محصورة بعضها ينقاس وبعضها 
يُسمّع. وجعل هذا نظيرما فل سيبوَبه في بيست 
ساعدة: 

دن بهز الكف يعسل متنه 

فيه كمال الطريق التُعلب 

وهو أئه جعله ا حُذف فيه الحسرف انساعًا 
لاعلى الظرف. لأئه ظرف مكان مختص”. 

قال الفتيخ: إله يُنتصّب على الظرف. لأن 


ؤْوَاتَعُدُوا » لايُراد به حقيقةالقعود, وإكما يّراد: 


رص د/1/7؟ 
أرصّدُوهم, و إذا كان كذ لك فقد ائفق العامل والظرف 
في المادة. و متى اتفقا في الماده لفظًا أو معبّى وصل إليه 
بنفسه. تقول: جلست مجلس القاضي. و قعدت يحلس 
القاضي. و الآآية من هذا القبيل. 

والثّاني: أئه منصوب على إسقاط حرف الجر 
وهو« على»أي على كل مَرْصّد وهذاقول 
الأخفش. 

وهذا لاينقاس بل يقتصّر فيه على السّماع. كقوله 
تعالى: لعن لَهُمْ صر اطَك اقيم الأعراف : 
أي على صراطك. ائفق الكل على أئه على تقدير 
«على ». 

وقال بعضهم: هو على تقدير الباء. أي بكل 
مَرْصّده نقله أبوا ليقاء: و حينئذ تكون الباء معنى « في» 
فينيغي أن يُقدّره قي » لأن الممنى عليها 

والاعناء تلقل 4 من وده نكن أ رفك 
يقبه. وهو يصلح للرّمان والمكان والمصدر. 

واليرصاد: المكان المخت ص بالترصّد, والرصّد يقع 
على الرّاصد سواء اوها بتي ارت 
و كذ لك يقع على المرصودء ٠وقوله‏ تعالى: لِفَإِئَهُ 
لهم بين يَديْ رمن لفو رَصدًا #الجن: الام 
يحتمل كل ذ ذلك. وكأئه في الأصل مصدر. قلذلك 
الشّزْم فيه الإفراد والتذكير.[ واستشهد بالشعر 
؟مركات] 11) 

أبوالسّعود: أي كل مرو مجتاز يجبتازون مله في 
أسقارهم. وانتصابه على الظرفيّة. أي ارصدوهم 
وارقبوهم حنّى لايروابه.و فائدته على التفسير 


4 /المعجم في فقه لغة القرآن...ج 14؟ 
الثاني دفع احتمال أن يراد بالحصر المحاصرة المعهودة. 
م 

التو كاني: الَْصّد: الموضع الذي يرقب فيه 
العدى بقال: رصلات فلانا أرْصّده. أي رقبته, أي 
اقمدوا هم في المواضع التي ترتقيونهم فيها. [ثم استشهد 


بشعر] 

و جكُل)في كل مَرْصدٍ 4 متتصب على 
الظرفيّة. وهو اختيار الرَجَاج. وقيل: هو منتصب 
بنزع الخافض. أي في كل مرصد. و خطا أبسوعلي 
الفارسيّالرّجَاج في جعله ظرفا. 1 

الآلوسي: أي كل مم رّومجتاز يجتازون منه في 
أسفارهم. وانتصابه عند اجاج ومن تبعه على 
الظرفيّة, ورده أبوعل يبن الَررْصد المكان الذي يُرْصّد 
فيه العدو. فهو مكان #قصوص لايموز حذف « في» 
منه. و نصبه على الظّرفية إلا سماعًا. 

و تعقبه أبوحيّان بائّه لامانع من انتصابه على 
الظرفية, لأنَ قو له تعالى: هِوَافْعُدُوالَهُمْ4 ليس معناه 
حقيقة القعود. بل المراد ترقّبهم وترصّدهم, فالمعنى: 
ارصدوهم كل مَرصد يُرصّد فيه. والظرف مطلفا 
ينصبه بإسقاط « في » فعل من لفظه أو معناه. نحو 
جلست وقعدت مجلس الأمير. والمقصور علسى 
الستماع مالم يكن كذلك. و كل »و إن لم يكن ظرقا. 
لكن له حكم ما يضاف إليه. لاه عبارة عنه. 

و جوز ابن المنير أن يكون مرصدا مصدرًا ميميّاء 
فهو مفعول مطلق والعامل فيه الفعل الذي بمعناه كانه 
قيل: و أرصدوهم كل مرصد. و لايخفى بُعده. 


وعن الأخفش أنه منصوب بغزع الخسافض. 
والأصل: على كل مرصد. فلمًا حّذف «على » 
انتصبء و أنت تعلم أن التصب بازع الحناقض غير 
قيس خصوضًا إذا كان النافض «على » فإئه يقل 
حذفها. حتّى قيل: إله #خصوص بالشتعر. )0١:٠١(‏ 

المراغي: أي مراقبتهم في كل مكان يكسن 
الإشراف عليهم فيه. و رؤية تجواهم و تقلّيهم في اليلاد. 

(0ىنمهة) 

ابن عاشور: والْررْصّد: مكان الرضد, و الرضد: 
المراقبة و تتبّع التظر. 

و لكل مستعملة في تعسيم المراصد المظنون 
مرورهم بهاء تحذيرً! للمسلمين من إضاعتهم الحراسة 
في المراصدء فيأتيهم العدرّ مها أو من التفريط في 
بعض مار العدو, فينطلق الأعداء آمتين. فيتخفوا 
بالمسلمين. و يتسامع جماعات المشر كين أن الملمين 
ليسوا بذوي بأس و لايقظة: فيؤول معنى « كل هنا 
إلى معنى الكثرة, للتّنبيه على الاجمهاد في استقصاء 
المواصد. [ثم استشهد بشعر] 

وانتصب ل كُلمَرْصَد مما على المقعول به, 
بتضمين وَاقْعُدُوا م معن الزمّوا.كقوله تعالى: 
لاعن لَهُمْ صرَاطَّك الْمُسْتْقيمٌ >الأعراف:1, 
و ما على القنبيه بالفآرف. لأله من حو فعل القعسود 
أن يتعدّى إليه ب« في »الظرفيّة, فتشبّه بالظرف 
وحذفت « في» للتوسّع. 5:0 

مفْنيّة: والمراد بالررصّد هنا:الممرو المازاذي 
يُرصَد فيه وظهر عليه غليه وظفر به... 


٠ك‏ مَرْصدٍ ب منصوب على الظرفيّة. متعلنًا 
ب طافْعُدُوا ب. تام كالصّراط في قوله: وَلَأفعدَن لَه 
صرَاطَك الْستقيمْ >الأعراف : 17. (ِرَاقُْدُوا لَهُْمْ 
كل مَرْصدٍ م راقبوهم و ترصدوهم في كل طريق 
رون به 01:4 

حمود صافي: لمَرْصدٍ به اسم مكان, من فصل 
رصد يَرْصّد باب «نصر» وزنه « مُفْمَل »بفتح اليم 
والعين. 

الفوائد: 

فائدة حول كلمة 9 كُلّ4: ورد قوله تصالى في 
الآية: 9و افْعدُوا لَّهُمْ كلَمَرْصّدٍم. تضاربت الأقوال 


في إعرابها إلى وجوه هي: 
١-ظرف‏ مكان. 
١‏ -نائب مفعول مطلق بتقدير: وارصّدوهم كل 


منصوب بغزع الخنافض. و التُقدير: واقعدوا 
هم بكل مَراْصّد. 

و قد رجّح الرّجاج و الدُكْبَريّ أئها ظرف مكان. 
و كلمة لكل »اسم معرب حسب موقعه من الجملة, 
لكته يأتي أحيائا توكيدا, بشرط أن يُسبّق بمؤ كد وأن 
يشتمل على ضمير يعود على المؤكّد. كقوله تعالى: 
مسج الْملئكة كلّهمأجْمَعُونَ» الحجر : ٠؟.و‏ أحيانا 
يكتسب إعرايه من الاسم الذي يضاف إليه. فإن 
أضيف إلى الظرف أعرب ظرفا. مثل: سسأزورك كل 
صباح. سرت كل الأميال. و إذا أضيف إلى مصدر من 
لفظ الفعل أعرب نائب مفعول مطلق, كقونه تعالى: 


رص د/ةلاا 


<َفَلَامُواكلَالْمَيْل)التساء 175 (١4:1م)‏ 

حسنين مفلوف:أي في كل طريق يجتازون منه 
في أسفارهم, حتّى تأخذهم من أي وجهة توجهوا. 
الررْصّد: الموضع الذي يُرقب فيه العدرءيقال: رصّلات 
النثيء أرصّده رَضْد ورَصد). إذا ترقَيقه. (007:1) 

الممنْطَقَوي التعبير بالراصّد -وهواسم مكان - 
دون المرصاد. ليناسب بكلمة « كل » أي و اقعدوالحم 
في كل مكان قابل للتَرصّد و إن ل يكن مرصاذا. وهذا 
التديد من جهة قلع الكفر و قمع الفساد, فإنَّالحجّة 
قد كمّت عليهم. 040 


المرْصّاد 
ريك لَباليصَارٍ الفجر: ١4‏ 
ابن مُسعود: من وراء الصتراط جسور: جسر 
عليه الأمانة, وجسر عليه الرحم, و جسر عليه الربٌ 
عرو جل. (التؤكاني 4: )06٠‏ 
الإمام علي يل: معناء: إن ربك قادر على أن 
جز ي أهل المعاصي جزاءهم. (الطبْرسي10:0م) 
ابن عبّاس: يقول: علسيهم ممرتهم و بمرتسائر 
الخلق. و يقال: إن ملائكة ريّك على الصراط يحبسون 
العباد في سبع مواطن. و يسألونهم عن سبع خصال. 
)6 
يقول: يُرَى ويسمع. (الطَبري 17 7/ا0) 
إن على جهكم سبع بجاسرء يُسأل العبيد عند 
وطن عن شهادة أن لاإله إِلاّالله. فإن جاء بها تاصّة 
جاز بها إلى الثاني. فيُسأل عن الصّلاة, فإن جاء بها 


8 /لمعجم في فقه لغة القران ...ج 14؟ 
تام جاز إلى الثالت. فيُسأل عن الزكاة. فإن جاء بها 
تامّة جاز إلى الرّابع. فيُسأل عن الصّوم, فإن جساء به 
تامّا جاز إلى الخامس. فيسل عن الحج. فإن جاء بيه 
تامًا جاز إلى السّادسء فيُسأل عن العمرة, فسإن جاء 
بها تامّة جاز إلى السابع. فيُسأل عن المظالم فإن خرج 
منهاوإلا يقال:انظرواء فإن كان له تطوّع أكمل به 
أعماله, فإذا فرغ به انطلق به إلى الجئّة. 
(التعلبي 000:٠١‏ 
3 مَّة: تُرْصّد أعمال بي آدم. 
1 (التعلبي” 1٠١:1‏ 
تو الحتن. (الطبري ١7‏ : الاة) 
الضّحّاك: بَرئْصّد لأهل الظلم والمعصية. 
(التعلبي 02-1١‏ 
إذا كان يوم القيامة يأمر الرببكرسيّه فيُوضع 
على التار. فيستوي عليه, ثم يقول: أنا املك الدّيّان. 
و عزّتي وجلالي لايتجاوز اليوم ذو مظلمة بظلامته 
و لوضرية بيد. فذ لك قوله: إن ريك لَباليئصّادم 
(الدُالمتتور 008:8) 
عطاء: لايفوته أحد. يمان: لا حيص عنه. 
(التعلبي :٠١‏ 0 
يعني يُجازي كل واحصد. وينتصف مسن الظالم 
للمظلوم . (الطَيْرسي" 6: 10 1) 
الستّدّي: أرْصد الثار على طرقهم حتّى تهلكهم. 
(التعلبي 000:3١‏ 
الكلِية يقول: عليه طرق العبادلايفوته أحد. 
(الواحدي 4: 87) 


الإمام الصادق لة: المرصاد: قنطرة على 
الصراط, لايحبوزها عبد بمظلمة عبد 
(الطبْرسي' 0: له ؛) 
مقاتل: يعنى بالصّراط. وذ لمك أنّجهتم عليها 
سبع قناطر؛ كل قنطرة مسيرة سبعين عامًا. على كل 
قنطرة ملائكة قيام, وجوههم مثل الجمر. و أعينهم مثل 
البرقء بأ يديهم الحاسر والحاجن والكلاليب. 
يسا لون في أل قنطرة عسن الإيانء و في القانية 
يُسأ لون عن الصّلوات النمس. وفي الثالئة يسا لون 
عن الزكاة. و في الرّابعة يُسألون عن صوم رمضان. 
وفي الخامسة يُسأ لون عن حج البيت. و في السّادسة 
يُسأ لون عن العمرة, و في السّابعة يُسأ لون عن مظالم 
التاس. فذلك قوله: إن رَبك لبالرصَادٍ». 
١‏ نكمت 
ترصد الئاس على الصّراط. فجعسل رصدًامن 
الملائكة معهم الكلاليب والحماجن والمسك. 
[ وعنه أيضًا]م الئاس عليه. (التعلبي؟ )5٠١:٠١‏ 
الثُوري: يعني جهئم عليها ثلاث قناطر: قنطرة 
فيها الرّحمة, و قنطرة فيها الأمانة. و قنطرة فيها الرتب" 
تيارك وتعالى. (الطبّري 17: 1/ا0) 
الطَيّري: يقول تعالى ذكره لنييّه عمد 5 (إنّ 
رَبك هيا ححمّد لمؤلاء الّذين قصّصت عليك قصّصّهم. 
و لضريائهم من أهل الكفر, وَلَاْرْصادٍ» يرصدهم 
بأعمالهم في الدنيا و في الآخرةء على قناطر جهسئم, 
ليُكردسهم فيها إذا وردوها يوم القيامة. 
واختلف أهل التأويل في تأويله. فقال بعضهم: 


معنى قوله: ؤَلَبالْيرْصادٍ) بحيث يرى و يسمع. 
وقال آخرون: يعني بذ لك أكه يرْصَد لأهل الظلم. 
7ابكلاة) 
ألرّجَاج: أي يرصد مسن كفير به وعبد غيره 
بالعذاب. نيفسا 
القمّي: أي قائم حافظ على كل ظام, (150:7) 
الثعلي: قيل: معناه: مرجع الخلق و مصيرهم إلى 


حكمة وأمرة. :00 
الما وردي:فيه وجهان: 
الثّاني: بالانتظار. الشغفة 


الطُوسي: معناء إن ربك يا حمّد لايفوته شي 
من أعمال العياد. كما لايقوت من بالمرصاد. والمرصاد 
«مِفْمَال »من رصّده يُرصّده رصدا, فهو راصد إذا 
راعى ما يكون منه, ليقابله بما يقتضيه. و قيل لأمير 
المؤمنين ناي أين كان ريّنا قبل أن يخلسق السّماوات 
والأرض؟ فقال: «أين » سؤال عن مكان. و كان الله 
و لامكان. وقيل لأعرابي: أين ريك ياأعرابي؟ !اقال: 
بالمرصاد. 

وقال ابن عيّاس: معناه إِنّه يسمع ويرى أعمال 
العباد. وقال الحسّن والضّحاك: لَلَالْمئْصّادٍم 
بإنصاف المظلوم من الظالم. و معناه لايبوزه ظلم ظالم 


حتّى ينصف المظلوم منه. مدن 
الواحدي؛ المعنى: لايفوته شسيء من أعمال 
العباد. كما لايفوت من بالمرصاد. :ىك 
نحوه البوي. (6:حه) 
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الزمخشري: (َالْيِرْصاد):المكان الذي 
يترقّب فيه الرتصد « مِفْمّال » من رصده, كالميقات من 
وقته. و هذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب. وأئهم 
لايفوتونه. 

و عن بعض العرب أئه قيل له: أين ريّك؟ فقسال: 
بالمرصاد. 

عن عمرو بن عُبيْد َه قرأ هذه السورة عند بعض 
الظلمة حتى بلغ هذه الآية. فقال:ؤَإنْرَئُكَ 
َالمِرصَادٍ )يا فلان عرض له في هذا النداء باه 
بض من توعد بذلك من الجيابرة. فلله ديه أي سد 
فراس كان بين توبيه يد قّالظّلمة بإنكاره. و يقصع 


أهل الأهواءو البدح باحتجاجه. 61:4 
نحوه الشيربيني” 84م) 


أبن عَطِيّة: و وَالْمِرْصَادِ) موضع الرتصد.قاله 
اللُْويّون, أي إئه عند لسان كل قائل و مَررْصّد لكل 
فاعل. و علي هذا التأويل في المرصاد جواب عامر بن 
عبد قيس لعثمان, حين قال له: أين ربك يا أعرابي؟ 
قال: بالمرصاد. ويحتمل أن يكون دِالْيرْصًادٍ) في 
الآدية اسم فاعل. كأ له قال لبالّاصد. فعبّر بالمبالغة. 

وروي في بعض الحسديث أن على جسر جهنم 
ثلاث قناطر: على إحداهما الأماثة.و على إحداهما 
الرتحم, وعلى الأخيرة الب تبارك وتمالى. فذلك 
قوله: لِلَياليرْصَادٍ ب (0وك) 

الطّبْرسي:قيل لأعرابي> ين ربك ؟ قال: 
بالرصاد. و ليس يريد به المكان. فقد سمل علي 351 
أين كان ربّنا قبل أن خلق السّماوات والأرض؟فقال: 
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« أين » سؤال عن مكان. و كان الله و لامكان. 
(ة:لامة) 

ابن الجوزي: أي ير صد من كفربهبالعذاب. 
والمراصد:الطريق. لخي 

الفخرالرازينقول: هَالرصاد ب المكان الذي 
يترقب فيه الراصد « مِفْعَال » من رصده كالميقات من 
وقته. وهذا مل لإرصاد. العُصاة بالعقاب.وأئهم 
لايفوتونه. 

و عن يعض العرب أئه قيل له: أين ريّك؟ فقال: 
بالمرصاد, و للمفسّرين فيه وجُوه أحدها: قال الحسّن: 
يرصد أعمال بني آدم. 

و ثانيها: قال الفرّاء: ليه المصير. و هذان الوجهان 
عامان للمؤمنين والكافرين. 

ومن المفسّرين من بخص هذه الآية إِمّابوعيد 
الكفار, أو بوعيد العصاة. 

أمَا الأو ل: فقال الزّجّاج: يرصد من كفر به و عدل 
عن طاعته با لعذاب. 

و أمًا الثاني: فقال الضّحّاك: يرصد لأهل الظّلم 
والمعصية: و هذه الوجوه متقاربة. نشد ككف 

القرطي: إنقل أقوال المتقدمين وبعد قول 
التوري« قنطرة فيهاالرب» وقال:] 

قلت: أي حكمه وإرادته وأمره. واللّه أعلم, 
وعن ابن عيّاس. أيضًا وْلَيالِْرْصَاءٍ) أي يسمع 
ويرى. 

قلت: هذا قول حسّن,« يسمع »أقواهم و نجواهم. 
وديرى »أي يعلم أعماهم و أسرارهم. فيجازي كلا 


بعمله. و عن بعض العرب أنه قيل له: أين ريّك؟ فقال: 
بال مرصاد. و عن عمرو بن عَبَيْد أّه قرأ هذه السّورة 
عند المنصور حتّى بلغ هذه الآية. فقال: لَإنَرَبّكَ 
َبالْيرْصَادٍ» يا أباجعفر. قال الرتَطتري: عرض له 
في هذا التداء. بأ له بعض من توعد بذلك من الجبابرة 
فلله درَّه. أي أسد فراس كان بين يديه؟ يد قّالظّلمة 
بإنكاره. و يقمع أهل الأهواء والبدع باحتجاجه. 
60 

اليَييضاوي: إلى المكان الذي يترقّب فيه الرتصد 
« مفعَال »من رصّده, كالميقات من وقته. وهو تمثيل 
لإرصاده ا لعُصاة با لعقاب. 

نحوه النَسَفي'(: 7080 و الكاشاني (0: 50789), 
والمشهدي(١7415:1)ءو‏ شير 50 /01). 

أبوحَيّان: المرصاد و الْررْصّد:المكان الذي يتركّب 
فيه الرصد.ء« مفمَال» من رصّدء..وهذامئل 
لإرصادها العصاة بالعقاب. و أئهم لايفو تونه. 

قال ابن عَطيّة: و يحتمل أن يكون طَالْمِرْصّادٍ) في 
الآية اسم فاعل, كأئه قال: لبالرّاصد. فعيّرييناء 
المبالقة, انتهى. و لو كان كمازعم.م تدخل الباء. 
لأها ليست في مكان دخوها. لازائدة و لاغير زائدة. 


(:لاوة) 


ما 

السمين:[نقل رد أبي حيّان على ابن عَطيّة 
وأضاف:] 

قلت: قد ردت زيادتها في خبر «إن» كهذء الآية 
في قول امرئ القيس: 

© فإئك ما أحدثتبامجرب # 2 (0:5٠ه)‏ 


أبن كثير: قال ابن عبّاس: يسمع و يسرى. يعني 
يرصد خلقه فيما يعملون. ويجازي كا بسعيه في 
الدنيا و الأخرى. وسيّعرض الخلائق كلّهم عليه. 
فيحكم فيهم بعدله. و يقابل كلا بما يستحقّه. وهو 
المغزّه عن الظلم و الجور. [إلى أن قال:] 

عن أيفع عن ابن عبد الكلاعي: أنه سمعه وهو يعظ 
الئاس يقول: إن لجهئم سبع قناطر و الصّراط علسيهن. 
فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول: لو قِقُوهُمْ 
إَهُمْ مَسُوٌنُونَ»الصّاقّات: 14. فيحابون على 
الصّلاة ويّسأ لون عنها. فيهلك فيها من هلك و ينجو 
من غها.فإذا بلغوا القنطرة الثانية حُو سبوا على الأمانة 
كيف أدّوها و كيف خانوها . قيهلك من هلك و ينجو 
من نباء فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سَّئلوا عن الرتحم 
كيف وصلوها و كيف قطعوها. فيهلك من هلك و ينجو 
من نغجاء والرّحم يومئذ متدلّية إلى الموى في جهنم 
تقسول: اللّهممن وصلي فَصِلْه ومن قطعبي فَاقْطَظُه 
و هي التي يقول لله عزو جل: إن ريك يالْمرصَادٍبم 
هكذا أورد هذا الأثر, وم يذكر تامه. (54817:9) 

الثعالبي: المرصاد و الْرْصّد: موضع الرّصدء قاله 
بعض اللُُويّين. أي: أئه تعالى عند لسان كل قائئل 
ومرصد لكل فاعل. و إذاعلم اعد أن مولاه له 
بالمرصاد و دامت مراقبته في القنؤاد. حضره النوف 
والحذر لاحالة, ؤوَاعلَمُوانَللهَيَعْلممَافى ألفسَكُمْ 
فَاحْذَرُوةٌ» البقرة: 578 

قال أبوحامد في «الإحماء »نو بحسب معرفة 
العبد بعيوب نفسه. و معرفته بجلال ربّه وتعاليه 
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واستغنائه, و أئه لايُسأل عمًا يفعل تكون قوّة خوفه. 
فأخوف الئاس لربّه أعرفهم بنقسه وبربّه. و لذاقال 
يد « أنا أخوفكملله ».و لسذلك قال تعالى: لَإِنَّمَا 
يَعخئتى الله مِنْعِبَادالْملموا)فاطر : 18 ثم إذا كملت 
المعرفة أورئت المنوف واحتراق القلب, ثم يفيض أثر 
الحرقة من القلب على البدن. قتتقمع التتهوات. 
وتحترق بالخوف. ويحصل في القلب السذبول 
والنشوع والدلة والاستكائة.و يصيرالعبد 
مستوعب اهم بجخوفه و النْظر في خطر عاقبته فلا يرغ 
لغيره. ولايكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة 
والمجاهدة والضْنّة بالأنفاس و اللحظات. و موؤاخذة 
التفس في الخطرات والخطوات والكلمات. ثم قال: 
وأعلم أنه لاتنقمع التّهوات بشيء كما تنقمع ينار 
النوف انتهى. (مبلاء) 

أبوالستُعود: تعليل لما قبله. وإيذان بأنّكقار 
قومه عليه الصّلاة والسّلام سيصيبهم مثل ما أصاب 
المذكورين من العذاب, كما ينبئ عنه التَعررض لعنوان 
الربوبية, مع الإضافة إلى ضميره عليه الصّلاة 
والسّلام. 

و قيل: هو جواب القسم و مابينهما اعتراض. 
و لَالْمرصّادٍ»المكان الذي يُترقب فيه الرتصد 
« مِفْعَال »من رصّده. كالميقات من وقتّه. وهذاتمتيل 
لإرصاده تعالى بالعصاة. و أئهم لايفوتونه. (557:5) 

نحوه الب وسوي (انلالاع 
الآلوسي:[نحوأبي السّمود وأضاف:] 
وفي الكلام استعارة تمنيليّة. شبّه كونه تعالى 
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حافظًا لأعمال المُصاة _على ماروي عن الضَّحَاك 
مترقيًا ها و يحازيًا على نقيرها و قطميرها؛ يميت 
لاينجو منه سبحانه أحد متهم _بمال من قعد على 
الطريق مترصّدالمن يسلكها. ليأخذه فيوقمع ببهما 
يريد, ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر. 

والآية على هذا وعيد للعصاة مطلقا. و قيل: هي 
وعيد للكفرة. وقيل: وعيد للعصاة و وعد لغيرهم. 
وهو ظاهر قول الحسّن, أي يرصد سبحانه أعمال بني 
آدم, 

وجوّزاين عَطيّة: كون المرصاد صيغة مبالفة 
كالمطعام والمطعان, و تعقبه أبوحَيّان باه لو كان كمسا 
زعم لم تدخل الباء. لأئها ليست في مكان دخوهًا, 
لازائدة ولاغير زائدة, وأجيب بأئها على ذلك 
تجبريديّة. نعم يلزمه إطلاق المرصاد على لله عزو جل 
و فيه شيء*. ل 

تحوه القاسمي. 

راغي أي إن شأن ربك ألايفوته من عؤون 
عباده نقير و لاقطمير. و لايهمل أمّة تعدّت في أعمالما 
حدود شرائعه القوعة. بل يأخذها بذنوبها أخذ العزيز 
المقتدر, كما يأخذ الراصد القائم على الطّريق من ير 
به بما يريد من خير أو شر لايفرط فيما رصد له. 

044:5: 

سيدقطب: يرى ويحسب ويحاسب ويجازي. 
وفق ميزان دقيق لايُخطئ و لايظلم, و لا يأخذ بظواهر 
الأمور, لكن بحقائق الأشياء. فأمًا الإنسان نتُخطئى 
موازينه و تضل تقديراته. و لايسرى إلا الشواهر. ما 


اكلم اوككم 


لم يتصل بميزان الله. المنياض 

أبن عاشور: جملة: لإ رَبك أباليرصَادٍ»م 
تذييل و تعليل لإصابتهم بسوط عذاب. إذا قدّر 
جواب القسم حذوقا. ويجوز أن تكون جواب القسم 


كما تقدم آئفًا. 
فعلى كون الجملة تذييلاء تكون تعليلًا لجملة 


لَفَصَبْعَلَيْهمْ ريك سوط عَذَابٍ >الفجر : 7٠.تبينًا‏ 
للثبي بأ الله ينصر رسله. وتصريمًا للمعائدين يبا 
عرض لم به من توقّم معاملته إيّاهم, بمثل ماعامل به 
المكذبين الأو لين. أي إنالله بالمرصاد لكل طاغ 

وعلى كونها جواب القسم. تكون كناية عن 
تسليط العذاب على المشر كين؛ إذ لايراد من الرتصد 
إلادفع المعتدي من عدوًّو تحوه. وهو المقسّم عليه. 
وما قبله اعتراضًا تفئنا في نظم الكلام؛إذقُدَم على 
المقصود بالقسم ما هو استدلال عليه. و تنظير يما سيق 
من عقاب أمتاهم من الأمم, من قوله: «المكركيِف 
فعَلَريّك بعَاه...مالفجر: وه وأسلوب من 
أساليب الخطابة؛ إذ يُجِمَل البيان والكنظير بمنزلة 
المقدمة و يُجِمَل الغرض المقصود بمنز لة التتيجة و العلّة 
إذا كان الكلام صالمًا للاعتبارين. مع قصد الاهتمام 
بلقتم والمبادرة به. 

والعدول عن ضمير المتكلّم أو اسم الجلالة إلى 
(رَيّك) في قوله: و قصب عليِهِمْ ريك سوط عَذّابي م 
الفجر : ؟١.‏ وقوله: ؤإِن ربك لّياياصَاد» إهاء إلى 
أن فاعل ذلك ربّه الذي شأنه أن ينتصر له. فهو مُؤْمَل 


بأن يُعَذْب الذين كذيوه. اننصارًا له اتتصار المولى 
لوليه. 

و ؤَالْمرْصَاد) المكان الذي يركب فيه الرتصد. 
أي الجماعة المراقبون شيئًا. وصيغة « يفْمَال » تأتي 
للمكان و للزّمان كما تأتي للآلة. فمعنى الآلة هنا غير 
حتمل. فه وهنا إمًا للرّسان أوالمكان إذ الرْصّد 
الترقب. 

و تعريف طَِالْيرْصّادٍ 4 تعريف الجنس. وهو يفيد 
عموم المتعلّق. أي بالمرصاد لكل قاعل, فهو تثييل 
لعموم علم لله تعالى, بما يكون من أعمال العياد 
وحركاتهم. بحال اطلاع الررصّد على تحركات العدوٌ 
والمغيرين. وهذاالمل كناية عن مجازاة كل عامل بما 
عمله وما يعمله؛ إذ لايُقصّد الرضّد إلا للجزاء علسى 
العدوان. و في ما يفيده من التعليل إهاء إلى أنَالله 
م يظلمهم فيما أصابهم به. 

والباء في قوله: ونال رْصَادٍ» للظرفيّة. 

:6م 

مَغْنِيّة: هذا جواب القسم في أوّل السّورة, 
وقيل: الجواب محذوف, والتقدير: ليع ذبن المجسرمين. 
و التّتيجة واحد على التُقديرينء و ا معني واضح. وهو 
أنه تعالى يعلم مقاصد العياد وأقماهم. و يجازيهم 
بحسبها. (لادلكم) 

الطُّباطبائي؟ (َالْيرْصاد 4:المكان الذي يرصد 
منه و يرقب. و كونه تعالى على المرصاد استعارة 
ثيليّة. شبّه قيها حفظه تعالى لأعمال عبادء. بمن يقمد 
على المرصاد يرقب من يراد رقوبه. فيأخذه حين ير 
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به وهو لايشعر. فالله سيحانه رقيب يرقب أعمال 
عياده, حتّى إذا طغوا وأكثروا الفساد أخذهم بأشدٌ 
العذاب. 

وفي الآآية تعليل ما تقدّم من حديث تعذيب 
الطفاة المكثرين للفساد من الماضين. وفي قوله: 
ل رَبّك» بإضافة الرّب إلى ضمير النطاب, تلويح إلى 
أنسنّة العذاب جارية في أنه يي على ما جرت عليه 
في الأمم الماضين. 040:١‏ 

عبد الكريم الخطيب: وَالْورْصَادٍ): المكان 
العامي الذي يقوم فيه الرّاصد. ليرقب ما يجري هنا 
وهناك. 

و في هذا إشارة إلى أن الله سبحانه و تعالى رقيب 
على أعمال الئاس» يرى كل ما يعملون, و سيحاسبهم 
على ما عمدواء دون أن يقلت أحد منهم. لأن الله 
سبحانه متمكّن منهم, بهذا العلوّالّذي لايدانى. 

)00601:10( 

المصْطفو ي: لَالْمرْصادٍ): صيغة اسم آلة. و هي 
تدل على ما مُستعان به لفعل. و يكون وسيلة لعمل. 
وقد يكون هذا مكائا. والتّرصّد يكون في الأغلب في 
مكان مخصوص مناسب به. فيسمّى ذلك المكان 
با مرصاد. و يعبر عنه بالقارسيّة بكلمة « كمينكاه ». 

و كون الرّب تعالى بالمرصاد: عبارة عن ترقبه 
و توجهه و حاسبته العياد من جهة اللّاعة و العصيان. 
فيأخذهم إذا طغواء كما قال: لَإِنْجَهَكُمَ كانت 
مِرْصّادً» لِلطَاعْينَمَابًا 4الهبأ:١5.؟5.‏ 

فيُستعان بهافي جازاة الطاغين وأخذهم. 


رلا عجم في فقه لغة القرآن ...ج ١1‏ 
والدفاع عن عتوّهم وظلمهم وإقسادهم. تمن 
المترصّدين بها الملانكة المو كلون المأمورون في الأخذ 
وحفظ الأمن والنظم للمظلومين. ودفع القتر 
والتجاوز عنهم. 14 

مكارم الشتّيرازي: أين جواب القسم؟ 

مّة احتمالان, هما: 

الأوّل: قوله تعالى: إن رَبك لبان رصَاد, 

الثاني: جواب القسم حذوف. و تدلٌ عليه الآيات 
الثائية. التي تتحدّث عن عقاب الطفاة, والتقدير: 
قسمًا بكل ما قلناء. لنعذَبن الكافر ين و الطّغاة. 

006 

فضل الله: فهو المهيمن على الواقع كلّه. وعلسى 
الأمر كله و الراصد لكل أعمال الطّقاة وأوضاعهم. 
و ستبقى مسألة الطفيان تفرض نقسها على الواقع 
المتجدد. و ستبقى إرادة الله تلاحق كلّالطّضاة لتنزل 
عليهم العذاب بشكل مباشر. في ما يخلقه الله من 
وسائل العذاب. أو بشكل غير مباشر. في ما يتحر ك به 
المستضعفون بوسائلهم الخاصة. ليعملوا على القضاء 
علبهم أو إضعافهم. 

وهكذا يقف الدّعاة إلى الله. والمستضعفون في 
الأرضء لينفتحوا على الأمل الكبير. عندما تضيق 
بهم الحياة: و تشتدٌ علبهم الضّغوط, و تزحف نوازع 
البأس إلى حياتهم. فإذابالله في قدرته ورصده 
و إشرافه على أوضاع عباده, يُوحي لم بمتابعة طريق 
الدّعوة والجهاد في سييله. والأخذ بأسباب الحريّة. 
ليقول لحم: إِنّي معكم و ليقول كل واحند لصاحيه: 


ولائخرّن إن الله معنا التوبة: ٠‏ 4. فيزدادون قو 


وتباثًا. واندفاعًا في حركةالصّراع. 2 (10:51؟) 
مرصادًا 
0 
إن جَهَتمَ كانت مِرْصًادًا. اقيأ: +١‏ 
أبن عبّاس: حبسا أو مسجنًا (445) 


الحسّن: ألاإن على الباب الرتصد., قمن جماء 
بجواز جاز, و من م يبئ بجواز احتبس. 


(الطَبْري ١5:17‏ 4) 
لايدخل الجنّة احد حتّى يجتاز الثار. 
(الطبري ١5:17‏ 1) 
قتادة: يُملِمنا اه لاسبيل إلى الجئّة حتّى يقطع 
الثار. (الطبري ١5:15‏ 4) 
إن الم رصاد وعيد أوعد الله به الكفار. 
(الما ردي 5: 1886) 
مقاتل: مَررْصدًا: حبسا يحيس فيه النّاس. 
(الطَبْرسي 8: 411) 
الثوري: عليها ثلاث قناطر. 
(الطَبْري ١7:15‏ 4) 
7 
المبُرد: مرصاداير صدون به. أي هو معد هم 
يرصد بها خزتتها الكفار. (الواحدي 4: ؟١4)‏ 


الطَيّري: يعني تعالى ذكره بقوله: إن جهئم كانت 
ذات رد لأهلها. الذين كانوا يكذبون في الدئيا بهاء 
و بالمعاد إلى الله في الآخرة, و لغيرهم من المصدكين بها. 
و معنى الكلام: أن جهئّم كانت ذات ارتقاب تقب 


من يجتازها و ترصّدهم. فنك 


الرّجَاج: أي ير صد أهل الكفر و من حق عليه 
العذاب. امضففة 

الماور'دي: فيه ثلانة أقاويل: 

أحدها: يعني أنّها راصدة فجازتهم بأعماهم, قاله 
أيوسنان 

الثاني: [قول الحسّن المتقدتم] 

القالت:[قول قتا لمتقدم] 04 

الطوسي: [خبار منه تعالى بأن جهكم تكون 
يومنذ مرصادً. والمرصاد هو امعد لأمر على ارتقايه 
الوقوع فيه. و هو« مِفمَال» من الرتصد. 

وقيل:الممنى ذات ارتقاب لأهلها تراصدهم 
بنكاها. و الرتصد عمل ما يترقّب به الاختطاف. 


)45:٠١( 
القشَيّري: أي ممررا. و يقال ذات ارتقاب لأهلها‎ 
10 


أن المرصاد المكان الذي يرصد فيه الواحد العديٌ 
تحو المضمار: الموضع الذي ُضمّر فيه الخيل. أي هي 
مُعدة هم؛ فالمرصاد بعنى الممل. فالملائكة يرصدون 


الكار حتى ينزلوابجهتم. ‏ (القَرطُي 1970:14) 
البقوي: طريقًا و مرً. فلاسبيل لأحد إلى الجّة 
حتّى يقطع الّار. 


وقيل: كانت مرصاذا. أي مُعدة لهم. يقال: 
أرصّدت له الشتيم إذا أعددته له. 

وقيل: هومن رصدت المنيء أرْصّده إذا ترقبته. 
والمرصاد:المكان الذي يرصد الراصد فيه العدو. 


01000 


وقوله: لِإِنْجَفهَكْمَ كانت امِرْصًادًا أي ترصد 
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الكفار. )0:0 

ادي أي طريقًا و مماء فلاسبيل إلى الججئة 
حتّى تقطع الثّار. وقيل: محبسًاو موضع رصد. 
كالمضمار لحلية الخيل. الحلبة خيل ُجمّع للسّباق من 
كل أوْب. والمضمار: الموضع. هم 

الرمَحْشَري: المرصاد:الح الذي يكون قيه 
الرصد. والمعنى: أن جهتم هي حد الطاغين الذي 
ير صّدون فيه للعذاب, و هي مآبهم. 

أو هي مرصاد لأهل الجنّة. ترصدهم الملائكة 
الّذين يستقيلونهم عندها. لأن يحازهم عليها وهي 
مآب للطاغين. وعن الحسّن و قتادة نحوه قالا:طريقا 


و يمر لأهل الجئة. 9:4 
موه التسفي. إفلقف 


أبن عَطَيّة:موضع الرصد؛ومنه قوله تعالى: 
ذَإِنْرَبّك لَبالمرْصَادٍ الفجر : 4م قد روي عسن 
الحسن بن أبي الحسن أئه قال: لايدخل أحد الجئّة 
حتّى يجوز على جهئم. قمن كانت عنده أسباب نجاة 
نها و إلا هلك. وقال قنادّة:تملمن أئه لاسبيل إلى 
الج حتّى تقطع الثار. 

و في الحديث الصّحيح:« إن الصّراط جسر يُنصّب 
على متن جهم.ثم يبوزعليه الئّاس فناج.ومُكردس». 

وقال بعض المتأولين: لمِرْصَادً :يفال » 
بمعنى راصد. (16:6غ) 

الطّبْرسي” وقيل: طريقًا متصويًا على العاصين, 
فهو موردهم ومنهلهم. وه ذا إشارة إلى نجهم 
للعصاة على الرصد لايفوتونها. (414:0) 


88 /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 714 

الفخرالرًازي: فيه مسائل: 

المسألة الأول: قرأ ابن يعمرا أن جَهَكّمْ) بفتح 
الحمزة. على تعليل قيام السّاعة. بأن جهئم كانت 
مرصادا! للطاغين. كأنه قيل: كان كذلك لإقامة 
الجزاء. 

المسألة الثانية: كانت مر صادًا. أي في علم الله 
تعالى, وقيل: صارت. و هذان القولان تقلهما 
الققال يِه تعالى. و فيه وجه ثالت ذكره القاضي. فإنا 
إذا فسّرنا المرصاد بالمرتقب. أفاد ذلك أن جهئّم كانت 
كالمتتظرة لمقدمهم من قدي الرّمان. و كالمستدعية 
والطالبةهم. 

امسأ لة الثالثة: في المصاد قولان: 

أحدهما: أنالمرصاد اسم للمكان الذي يُرصّد 
فيه, كالمضمار اسم للمكان الذي يُمَمّر فيه الخيل. 
والمنهاج اسم للمكان الذي يتهج فيه. وعلى هذا 
الوجه فيه احتمالان: 

أحدهما: أن خزنة جهتم يرصدون الكفار. 

و الثاني: أن ماز اللؤمتين وتمرّهم كان على 
جهتم. لقوله: ٍوَإنَ مِْكُمٌإلَا رَاردقا م مريم: ,/١‏ 
فخزنة الجئة يستقيلون المؤمنين عند جهكم, 
ويرصدوتهم عندها. 

القول الثاني: أن المرصاد « مِفْمَال »من الرتصده 
وهو التّرقَب, بمعنى أن ذلك يكثر منه. والمفصال من 
أبنية المبالغة كالمعطار والمعمار والمطعان. 

قيل: إئها ترصد أعداء الله وتشقعليهم, كماقال 
تعالى: ْككَاد ميد مالظ » الملك :.ه. قيل: ترصد 


كل كافر و منافق. 

والقائلون بالقول الأوّل استد لواعلى صحة 
قوهم بقوله تعالى: ؤإِن رباك لَبالْمرصَادٍ #الفجر: 
14و لو كان المرصاد نعمًا لوجب أن يقفال: إنَّريك 


لمرصاد. ا 
القرطبي: «مفعّال »من الرصّد. والرصّد: كل 
شيء كان أمامك. 


و قيل: لمِرْصَادًا بهذات أرصاد على التسب. أي 
ترصد من ير بها. و قيل: طريقًا ومميا. فلاسبيل إلى 
الجّة حتّى يقطع جهتم. [إلى أن قال:] 

قلت: فجهئّم معد مترصّدة. متفمّل من الرتصد 
وهو التَرقب. أي هي متطلّمة لمن يأتي. والمرصاد 
« مِفْمّال » من أبنية المبالغة, كالمعطار وال مقيار. قكائه 
يكتر من جهنم انتظار الكفار. لخ م/) 

البَيُضاوي: وِمِرْصادًا 4: موضع رضد يَرْصْدِ 
فيه خزنة النّارالكقار. أو خزنةالجئّةالمؤمنين. 
ليحرسوهم من فيحها في تمحازهم عليها. كالضمار. 
فإئه الموضع الذي تُضمّر فيه الخيل أو مُجِدَة في ترصّد 
الكفرة. كنلا يد منها واحد كالمطمان. وقرئ (أنَ) 
بالفتح. على التعليل لقيام السسّاعة. 2 (055:5) 

نحوه الشيربيني47:١41).والمشهدي(١1:‏ 0110). 

أبوحَمّان: «مِفعَال » من الرصّد. ترصد من حقّت 
عليه كلمة العذاب. وه بِفْمّال » للمذ كر والمؤئث بغير 
تاء, وفيه معنى التسب.أي ذات رصد. و كل ماجاء 
من الأخباروالصّفات على معنى النّسب فيه التكثير 
واللروم, 4 1غ) 


العالي: موضع الصد. رقيل: لِمِرْصَادًا » 
بمعنى واحد. فضي 

أبوالسّعود: شروع في تفصيل أحكام الفصل 
الذي أضيف إليه اليوم, إثر يبان هو له. و وجه تقديم 
بيان حال الكفار غني عن البيان. والمرصاد: اسم 
للمكان الذي يُرَصّد فيه. كالمضمار الي هواسم 
للمكان الذي يُضمّر فيه المفيل. والمنهاج: اسم للمكان 
الذي يُنهَج فيه. أي إئها كانت في حكم لله تعالى 
وقضائه, موضع رصد يرصد فيه خزنة الثار الكفار. 


ليعذيوهم فيها. حلط 
الكاشاني:موضع رصّد. ولام 
نحوه شبر. لكوم 


البْرُوسوي:[نموأبي السّعود وأضاف:] 

كأئه عمّم المرصاد؛ حيث إن الصّراط حبس 
للأعداء و تمر للأولياء. والأوّل أولى. لأنالتْرصّد في 
مثل ذلك المكان الخائل ما هو للتعذيب, و هو للكفار 
والأشقياء. تكن 

المْنّوكاني: معنى الآية: أن جهئم كانت في حكم 
له وقضائه. موضع رصد يرصد فيه خزنة التسار 
الكفار. ليعذبوهم فبهاء أو هي في نفسها متطلّمة لمن 
يأتي إليها من الكقار. كما يتطم ارصدلمن يرّبه 
ويأتي إليهم. والمرصاد:« مِفْعَال »من أبنية الميالفة, 
كالمعطار والمعمار, فكائه يكثر مسن جهئّم انتظار 
الكفار. (5:8وغع) 

الآلوسي؛ شروع في تفصيل أحكام القصل 
الذي أضيف ليه اليوم[أي قوله : قبلها في الآية ١17‏ 
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منها وإنَالَْصل كَانَميقا كاه]إثربيانهوله. 
والمرصاد: اسم مكان كالمضمار, للموضع الذي يُضمّر 
فيه الخيل: و« مفعال » يكون كذلك على ما صرح 
به الرّاغب والجوهريّو غيرهما كما يكون اسم آلة 
وصفة مشبّهة للمبالقة. والظاهر أئه حقيقة في الجميع. 
أي موضع رصد وترقّب ترصد فيه خزنة التارالكقار. 
ليع بوهم. 

وقيل:ترصد فيه خزنة الجثةالمؤمنين, 
ليحر سوهم من فيحها في مجازهم عليها. 

وقيل: ترصد فيه الملائكمة 32 الطائفتين 
لتعذّب”'إحداهما وهي اللؤمنة, ويُعذّبٍ الأخرى و 
هي الكافرة. 

وجُوّز أن يكون صيغة مبالغة كمنحار, أي مُجدة 
في ترصّد الكفرة. لنلاين د منهم واحد.أويجدة في 
ترصد المؤمنين لثلايتضرر أحد منهم من فيحها. أو 
يحدة في ترصّد فيه الطّائفتين, على نحو ما سمعت آنقا. 

وإسناد ذلك إليها يجاز. أو على سبيل التشبيه. 

و في «البحر »: أن لِمِرْصًادًا » معنى التسب.أي 
ذات رصدء وقد يفسّر المرصاد بمطلق الطريق. وهو 
أحد معانيه. فيكون للطّائفتين. و من هنا قال الحسن. 
كما أخرج عنه ابن جرير و ابن المنذر وعيد بن حميد في 
الآية: لايدخل المئّة أحد حتّى يجتاز الثار. وقال 
قتادة كما أخرج هؤلاء عنه أيضًا: اعلموا أئه لامسبيل 


(1) جاء في الهامنى «قوله ‏ لتعدّب إسحداهما وهي المؤمنة 
هكذا في خط المؤلف ,و لملّ صوابه لتتقذ. وأنظرء. انتهى» 


/العجم في فقه لغة القرآن ...ج 1؟ 
إلى الجئة حتّى تقطع الثّار. 

القاسمي: أي موضع رصد. يرصد فيه خزتتها من 
كان يُكذْب بها وبالمعاد. على أن ؤمِرْصَادًا اسم 
مكان. أو مُجدة في ترصّدهم و ارتقاب مقدمهم. على 
أنّه صيغة مبا لغة. [فتسيفية 


الل ده 


الحائري: أي إتها في حكم لله موضع رصد يُرصّد 
فيه, و خزنة جهكم يرصدون الكفار ليعذيوهم قيها. 
فالمرصاد اسم للمكان الذي يُرصّد فيه. ويُستعمل 
للمح ل الذي احص ها لترغيب. و الجواز عليه. 

(17:ئم) 

المراغي أي إنّدار السذاب -وهي جهلم - 
مكان يرقب فيه خزنتها من يستحقها بسوء أعماله. 
وحُبث عقيدته وفعاله. ليتف 

ابن عاشور: المرصاد: مكان الرتصدء أي الرقاية, 
وهو بوزن «مِفْمَال »الذي غلب في اسم آلة النسل, 
مثل مضمار للموضع الذي تُضْمُر فيه الخيل, ومنهاج 
للموضع الذي منج منه. 

والمعتى: أن جهنم موضع يرصد مه الموكلون بها, 
ويترقيون من يُرْجى إليها من أهل الطّفيان. كما 
يترقب أهل المرصاد من يأتيه من عدو 

ويجوز أن يكون «مرصاد» مصدرًا على وزن 
«المفعال »أي رصد!. والإخباريه عن جهنم للمبالغة 
حتّى كأئها أصل الرصد . أي لالفلت أحدًا من حقّ 
علبهم دخوفا. 

ويجوز أن يكون « مرصاد » زنة مبالغة للررّاصد 
الشتّديد الرصد. مثل صفة مغيار و معطار, وُصفت به 


جهتم على طريقة الامستعارة.و لم تلحقه«ها» 
الكأنيت,. لأن جهكم شُبّهت بالواحد من الرتصد 
بتحريك الصّاد. وهو الواحد من الحرس الذي يقف 
بالرْصّد؛ إذ لايكون الحارس إلا رجلا. 

و متعلّق: لمِرْصادًا م حذوف, دل عليه قوله: 
ٍ لِلطّاغين مَابا 4 والتقدير: مرصات للطّاغين. و هذا 


أحسن. لأن قرائن السورة قصار. فيحسن الوقف عند 


<مِرْصادً م لتكون قرينة. للد لضن 
عبد الكريم الخطيب: هو تهديد للمشر كين 


المكذبين بيوم القيامة, ويما فيه من حساب وجزاء. 
فهذه جهتم على موعد معهم. قد أعدّت لهم ورصدت 
للقائم, (16: 01١‏ 

مكارم الشّيرازي: المصاد: اسم مكان يختفسي 
فيه للمراقبة. ويقول الراغِب في « مفرداته » الررْضَدٍ 
موضع الرصد. والمرصاد نحوه. لكن يقال: للمكان 
الذي أخت صبالترصّد. 

وقيل: إنّه صيغة مبالغة. و يطلق على الذي يكمن 
كثير] للرتصّد. مشل المعمارالكذي يكثر من البتناء 
والعمران. 

والمعنى الأول أشهر وأنسب 
يعمليّة الرصد في جهنّم؟ 

قيل: هم ملائكة العذاب. بدلالة الآية : ١/ا.‏ مسن 
سورة مريم التي تحكي عن مرور جميع الئاس صالحهم 
وطالحهم من جانب جهئم أو من فوقها: 9وَإِن مِلكُمْ 
إلا رارقا كَانَعَلىَ رَيْكَحَثْمًامَقَضييًا 4. و خلال ذلك 
المشهد تقوم ملائكة المذاببرصدأهل الثار. 


٠و‏ لكن من مسيقوم 


والتقاتهم من بين الحذلق. 
وأمًا لو قلنا في تفسير الآية: بأئها صيغة المي لغة. 
فسيكون جهئّم هي المرصاد للطّاغين. و تقوم بممليّة 
جذب أهل الثار إليها حال مرورالخلق واقترابهم 
منها. وعلى أيّة حال فلايستطيع أي من الطّاغين مسن 
تخطّي ذلك المعير الحنوم. فإمًا أن تخطفه ملائكة 
العذاب أو تجذبه جهّم. لمم 
فضل الله: فهي تننظر و تترقّب و ترصد لاستقبال 
القادمين إليها. لتكون دار الإقامة الأخيرة لحم. بعد أن 
طوّفوا بالأرض و قطعوا المراحل الكثيرة من الرّمن. 
حتّى وصلوا إليها في المرحلة التي توقفت في حطة 
الموت, لتواصل مسيرتها في الحياة الجديدة (78: ١٠؟)‏ 
رْصّد 
١‏ آنا كنَاتفْع مها مقَاعِدللسئع فَمَنْيش تمع 
الآن جد لَمُشِهابَا رَصُدًا. الجن: 4 
مُقَايل :من اللملائكة. (47:4) 
ابن قتَبّة:الذي قد أرصد به للرتجم. ‏ (441) 
الطْيْري:يمتي شهاب نار قد رصد له به. 
3 
الرجّاج: أي حفظة تمنع من الاستماح. (8: 4 17؟) 
الماوْدي:يعني بالتتهاب: الكوكب المحرق» 


والرّصد: من الملائكة. ا 
الواحدي:أرصد له ليرمي به. بهم 


مثله البقوي(0: .)17٠‏ والشيريي'(5:١40).‏ 
الميبدي: أي نجمّاقد أرصد له يزجسره عسن 
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الاستماع. به 

الرمَخْشَري:و الرصّد: مثل ارس اسم جع 
للراصد. على معنى ذوي شهاب راصدين بسالرجم» 
وهم الملائكة الّذين يرجمونهم بالنتّهب و يمنعونهم من 
الاستماع. 

ويجوز أن يكون صفة للشتهاب, بمعنى ال رّاصد. أو 
كقوله: ومعي جماعًا. يعني يجد شهابًا راصدً! له 
و لأجله. لونهك0ا 

نحوه النسَفيُ(5: - .)7٠‏ وال لوسي557: 07). 

أبن عَطيّة:نمت لشهاب, ووصفه بالمصدر. 

)60م 

الطبْرسي:برمي ويرصد له. و ؤِشيهَابًا 4 مفعول 
بهو هرْصّدا )صفته. لحم 
ابن الجوزي: معنى ورْصدًا هقد أرصدله 
المرميبه. 0 

الفَخ را لرازي: في قوله: ؤشيهَابًارَصّد! م وجوه: 

أحدها: قال مُقائل: يعني رما من التّهب ورصدًا 
من الملائكة, و على هذا يجب أن يكون التقدير: شهابًا 
ورصد!. لأن الرصد غير النتهاب. وهو جمع راصد. 

و ثانيها: قال الفرّاء: أي شهايًا قد أرصد له ليرجم 
به و على هذا ا لرصّد نعت للشهاب. و هو فمل بمعنى 
مفعول. 

وثالتها: يجوزآن يكون وِرَصّدً! »أي راصدً!؛ 
وذلك لأنّالشهاب لمًا كان مُعدًا له. فكأن التتهاب 
راصد له و مترصّد له. 

واعلم آنا قد استقصينا في هذه المسألة في تفسير 


7 /لمعجم في فقه لهة القرآن ...ج 1؟ 
قوله تعالى: جو لقَدْرَيئًا السْمَاء الدُنها بِتَصابيعَ 
وَجَعَئاهَا رجُومالِلتتيَاطين املك : 0. فإن قيل: 
هذه اهب كانت موجودة قبل المبعث, ويد ل عليه 
مور 
أحدها: أن جميع الفلاسفة المتقدمين تكلّموا في 
أسياب انقضاض هذه الشهب؛ وذلك يد ل على أئها 
كانت موجودة قبل المبعث. 
وثانيها: قوله تعالى: ؤوَلَقَدْرَيكًا السّمَاءالدُليًا 
بمَصاببحَ َجعَلْتَاها جما لِلتتّمّاطين # ذكر في خلق 
الكواكب فائدتين. التزبين. و رجم الشّياطين. 
و نالتها: أن وصف هذا الانقضاض جاء في شعر 
أهل الجاهليّة. قال أوس بن حجر: 
فائقض كالدّري يتبعه # نقع يئور تخاله طنيًا 
و قال عوف بن المخرع: 
يرد علينا العير من دون | لفه 
أو الثور كالدّرى يتبعه الم 
لام 
الشكبري:أي مرصد! أوذا إرصاد.(؟: ل 
القرطبي: يعني بالشهاب الكو كب المحرق. 
015150 
البَيُضاوي: أي شهابًا راصدا له. ولأجله يُنعه 
عن الاستماع بالرّجم. أو ذوي شهاب راصدين, على 
أنه اسم جمع للراصد. )ا 
نحوء الكاشاني(0: 570). والمتهدي(١1:‏ 0), 
وشبر(:551) والبْرُوسوي(١0937:1).‏ 
أبوخيّان: المعنى: فمن يقع منه استماع في اسان 


الآني يبد له شهابًا رصد؟. أي يرصده فيحرقه. هذا لن 
استمع. 4غ 

السّمين: لِرَصدً : إما مقعول له. و إمّا صفة 
ل و ثْيهَابًا 4. أي ذا رَصّد. و جعل الزخشريالرصّد 
اسم جمع كحرتس, ققال: و الرضّد: اسم جمع للرّاصد 
كحرس على معنى ذوي شهاب راصدين يالرّجمء 
وهم الملائكة. و يجوز أن يكون صفة للدشهاب, بعستى 
الرّاصد. [ثم استشهد بشعر] نكتلف 

أبوالسّعود: أي شهابًا راصد! له. ولأجله يصده 
عن الاستماع يا لرتجم, أو ذوي شهاب راصدين له. 
على أئه اسم مفرد في معنى الجمع كالحرس. قيل 
حدث هذا عند ميعت الي عليه الصّلاة والسلام. 
و الصّحيح أنه كان قبل البعث أيضًاء لكه كثر الرتجم 
بعد البعئة. وزاد زيادة حتّى تنبه لما الإنس والجن:. 
و منع الاستراق أصلاً. فقالوا: ما هذا إلا لأمر أراده الله 
تعالى بأهل الأرض. ام 

الشتّو كاني: أي أرصد له ليرمي بسه.أو لأجله 
لمنعه من السماع. و قوله: «الآن »هو ظرف للحال 
واستعير للاستقبال, وانتصاب ؤْرَصّدً! م على أئه 
صفة ل هْشِهَابًا 4.أو مفعول له. وهو مفرد. و يجوز أن 
يكون اسم جمع كا حمرس. :ام 

المراغي: أي فمن يَرُم أن يسترق المع اليسوم 
يد له شهابًا مرصداء لايتخطاه و لايتعداه. بل يهلكه 
ويحقه. الفكلكة 

أين عاشور: والرصّد: اسم جمع راصد. وهو 
الحافظ للنتيء, وهو وصف لل« تهَابًا 4. أي شهبًا 


راصدة. ووصفها بالرصد استعارة تشَبّهِت بالحراس 
الراصدين. 

وهذا إشارة إلى انقراض الكهانة, إذالكاهن 
يتلقى من المي أنباء بحملة ما يتلقفه المي من خبر 
الغيب تلقف اختطاف ناقصاء فيُكمله الكاهن بجدسه 
بما يُناسب يحاري أحوال قومه وبلده. وفي الحديث: 
«فيزيد على تلك الكلمة مائة كذبة ». 

وأمًا اتصال نفوس الكهّان باللفوس الشيطانية. 
فيجوز أن يكون من تناسب بين التفوس. و مُعظمّه 
أوهام. سكل رسول الهو عن الكهَان ققال: « ليسوا 


بشيء 4. 1 
المططفوي: الرتصد صيغة صفة كحسّن. أي 
يشاهد شهابًا مترصّدً! له وفي رصده. 


فإ العوالم العلويّة ذات مراتب و مقامات. و لكل 
مرتبة أهل و حدّحدود. لايسبق أحد من المرتبة 
النازلة إلى العالية. كما أن المالمالجسمانيأيضًا 
كذلك. 0434 

مكارم ١‏ لشتيرازي: «رصدهء على وزن 
« حسد » وهو اهمو لانتظار شيء. و يُعبّر عنه 
ب« الكمين » و تعتي أحيانًا اسم فاعل بمعنى التشخص 
أوالشتيء الذي يكمن. وهذاماأريدبدفيهذه 
الآيات. (15:كم 


"١‏ إلا مَن اررتظى من رَسُو ل فَإنّه يَسْلكمِن'يَين 
البن: يفا 


يَدَيْمِومِنْ خَلفِمِرصدًا. 


رص د/؟55؟ 


الجن و الشّياطين و الإنس. لكي لايستمعوا قراءة 
جبرئيل 22. (ق4) 
نحوه أبن زيد. (الماوردي1057:5) 
هي معقّيات من الملائكة يحفظون البِي يمن 
التتيطان, حتّى يتبيّن الذي أرسل يه إلبهم؛ وذلك 
حين يقول: (ِإَِغْلَم آن قد أبلفوا 2 سَالَاسرَبهم الجن 


لله (الطَبَري 07117) 
نعي الملائكة رصد من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من الجن" (الطَبَري 071:17) 
نحوه قتادة. (الطبري 70/1:15) 


أبن المسَيّب : أربعة من الملائكة حفظة. 
(التعلبي )035:٠١‏ 
نحو قتازة. (الماوردي01377:7) 
الضّحَاك: كان التي إذابمث إليه الملك 
بالوحي بُعث معه ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن 

خلفه. أن يتشبّه الشتيطان على صورة الملّك. 
(الطَبّريّ ؟973:1) 
السّدي: إئهم يحفظون الوحي قما جاء من الله 
قالوا: إِنّه من عند الله و ما ألقاه التتّيطان قالوا: نه من 
القتيطان. (الماوَرْدي :0177 
مُقاتِل:كان إذا بعث الله عرو جل نبي أتاه إيليس 
على صورة جبريل. و بعث لله تصالى ممن بسين يدي 
الي ف ومن خلفه رصدً! من الملائكة. فلا يسمع 
الثتيطان حقى يرغ جبر يل له من الوحي إلى 
الي يوذ جاء إبليس أخبرته به الملائكة. و قالوا: 
هذا إيليس. و إذا جاء جبرئيل قالوا: هذا رسول 
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ريك 7" 35) 
الْراء: ذكروا أن جبريل صلّى الله عليه كان إذا 
نزل بالرتسالة إلى التبي' و نز لت معه ملائكة من كل 
سماء. يحفظونه من استماع الجن الوحي ليسترقوه, 
فيلقوه إلى كهنتهم. فيسبقوا به النِي246. فذ لك الرصد 
من بين يديه ومن خلفه. ف 
ابن قعيْيَة: من الملائكة يدفعون عه الجن أن 
يسمعوا ما ينزل به الوحي. فيلقوه إلى الكهنة قيل أن 


يُخبر به الي يلذالناس. و4 
الطْبّري: يقول: فإئه يُرسل من أمامه ومن خلفه 
حرسًاو حفظة يحفظونه. افتتاففا 


الرّجّاج: إذانزل الملّك بالوحي أرسل لله معه 
رصدًا يحفظون ا ملك من أن يأتي أحد من الجن 
فيستمع الوحي. قيُخبر به الكهنة. فيخبروابه الناس, 
فيُساؤوا الأنبياء. فأعلم الله أئه يسلك مسن بين يدي 
الملك و من خلفه رصدًا. )0م 
أبيومسلم الأصفهاني: الطريق. و يكون معناء: 
فإه مجمل له إلى علم بعض ما كان قبله وما يكون 
بعده طريقا. (الماوردي 051:5 
التعلبي: حفظة من الملائكة يحفظونه من 
النتياطين واستماع الجن؛ لثلايترقوه, فيلقوه إلى 
كهنتهم. )0نلمة) 
الطّسي؟ معناء: لله إذانزل الملك بالوحي 
أرسل مع رصد! يحفظون الملك. من أن يأتي أحد من 


.)081:٠١( هكذانقل التُعليعن مُقايل‎ )١( 


الجسنو يسمع الوحي. وثئصب لٍَرَصدًا على 
المفعول, كأنّه قال يجعل رصدً! يسلك من بين يديه 
ومن خلقه. 004 
الواحدي:أي بين يديه و خلفه مسر صدً! مسن 
الملائكة, يحوطون الوحي من أن يسترقه التسياطين, 
فيلقوه إلى الكهنة, و الرصد من الملائكة يدفعون الجن 
من أن يستمع ما يغزل من ألوحي. (عنقكم 
تحوه البقوي. (054:0) 
الميْيْدِي: أي حرسًا. و قيل: لنلايطّلع عليه الكهنة 
قبل الوصول إلى الي المرسّل إليه. فيكون الرتسول 
هو أوّل من يتكلم به. 
وقيل: كان جبر نيل ليه إذا بع ث إلى نبي مسن 
الأنبياء ا نحدر معه أهل كل سماء إلى التي تليهاء واتخدر 
معد ملائكة السّماء الدنيا إلى اللأرضء فيحيطون يه 
و بالوحي و بالنّي حتّى يفرغ من أدائه, (نحبمة) 
الرمَطْشئري: حفظة من اللائكة يحفظونه من 
الشياطين يطردونهم عنه, و يعصمونه من وساوسهم 
و تخاليطهم حتى يبلغ ما أوحي بهإليه. ‏ (178:4) 
نحوه التسفي 604 
ابن عَطَيّة:لإبليس و حزيه. من الجن و الإنس. 
لنت ناا 
الطُبْرسِي؟ و ارتصد: الكريق. أي سل له إلى 
علم ما كان قبله من الأنبياء و السّلف. وعلم ما يكون 
بشدءطريقا! 
وقيل: معناء أئه يحقظ الذي يطلع عليه الرتسولء 
فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصدًا من الملائكة, 


يحفظون الوحي من أن تسترقه الشتياطين, فتُلقيه إلى 
الكهنة.و قيل: رصدًا من بين يدي الرتسول ومن 
خلفه. وهم الحفظة من الملائكة, يحرسونه علن مسر 
الأعداء و كيدهم. فلايصل ليه شرّهم. 
وقيل: المراد به جبرائيل يفل أي يجهمل من بين 
يديه ومن خلفه رصّدً! كالحجاب, تعظيمًا لما يتحمّله 
من الرسالة. كما جرت عادة الملوك بأن يضِمُوا 
إلى الرتسول جماعة من خواصهم تشريًا له. وهذا 
كما روي أن سورة الأنعام نزلت ومعهسا سبعون 
ألف ملك. (8 الم 
ابن الجوازي: أي: يجعل له حفظة من الملائكة 
يحفظون الوحي من أن يسترقه النتياطين, فتلقيه إلى 
الكهنة, فيتكلّمون به قبل أن يُخبر الي كلذ لناس. 
وقيل: يسلك من بين يدي الوحي. فالرصد من 
الملانكة يدفعون الشتّياطين عن أن تستمع مايفزل مسن 
الوحي. تم 
القخرالرازي: فالمعنى: أنه يسلك من بين يدي 
من ارتضى للرتسالة, هومِن خَلفِهِ رَصدً! »أي حفظة 
من الملائكة يحفظونه من وساوس تسياطين الجسن 
وتخا ليطهم, حتّى يبغ ما أوحي به إليه. ومن زحمة 
شياطين الإنس حتى لايؤذونه و لايضرونه. 
نوكن 
القرطبي؟ يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب 
منه شميطان, فيحفظ ا لوحي مسن استراق الننتسياطين. 
والإلقاء إلى الكهنة. للك 
البَييضاوي:حْرَاسًا من الملائكة يحرسونه من 
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اختطاف الشتياطين و تخا ليطهم. فييك 
نمحوه لكات اني[018:0). و سر 503:70 
والآلوسي(13:15). 


أبوالسّعود: تقرير وتحقيق للإظهار المستفاد من 
الاستناء و بيان لكيفيته. أي فإله يسالك مسن جمييع 
جوانب الرتسول يَق- عند إظهاره على غيبه ‏ حرسًا 
من الملائكة يحرسونه من تعرض الشتماطين لما أظهسره 
عليه من الغيوب المتعلقة برسالته. م 
اليو كاني: أي حفظة يحفظون التي من 
أمامه وورائه من الجن والشتياطين. (مبعنمع 
المراغي: الرتصّد: القوم يرصدون كالحرس. 
و الرّاصد للثتيء: الراقب له. والترصّد: الترقب, 
والمراد بهم هنا الملائكة الحفظة, أي فإنّه يسلك من بين 
يدي من ارتضى من رسله. ومن خلفهم حفظة من 
الملائكة, يحفظونهم مسن وسساوس تسياطين الجن 
و تخا ليطهم: حتّى يبلّغوا ما أوحي به إليهم. ومن زحمة 
شياطين الإنس حنّى لايؤذونهم و لايضرونهم. 
ةف 
ابن عاشور: أي ملاتكة يحفظون الرتسول فق 
من إلقاء الشتّياطين | ليه ما يخلط عليه. ما أطلعهالله 
عليه من غيبه. [إلى أن قال:] 
والرّصّد: اسم جمع, كما تقدم آنفًا في قوله: «يَجلا 
لد ثيهَايًارْصّدًا ب الجن 4. وانتصب وَرَصّدً! م على 
أنه مفعول به لفعل ِيَسْلّك 4 الفكلقة 
مَشْنيّة: الذي تبادر إلى فهمنا من هذه الآية. هو 
أن الله سبحانه يصون الأنبياء. وهم يلون عنه 
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و يؤدون رسالاته. يصونهم ويحفظهم من كل شيء: 
ينعهم عن تأدية الرتسالة على وجههاء سواء أكان هذا 
الشيء من الدّاخل كالذهول والنسيان. أم من 
الخسارج كتشسويش الأعداء, وما إلى ذلك مسن 
حاولاتهم. و بكلمة إن هذه الآية تنبت العصمة 
للأنبياء في تأدية الوحي. 44) 

الطَّباطبائي: ضسيرا (ِيَدَيْوِ)و (حَلقه» 
للرتسول, والراصد: المراقب للأمر الارس له 
والرصد: الرّاصد يطلق على الواحد والجماعة, وهو 
في الأصل مصدر. و المراد يما بين يدي الرتسول: مايينه 
وبين الناس المرسل إليهم: وبما خلفه: مابينه وبين 
مصدر الوحي الذي هلله سبحانه. 

وقد اعثُبر في هذا التصوير ما يُوهمه معنى 
الرّسالة. من امتداد متوهّم يأخذ مسن المرسل اسم 
فاعل. و ينتهي إلى المرسّل إليه يقطعه الرسول. حتّى 
ينتهي إلى المرسّل [ليه. فيؤْدّي رسالته. 

والآبة تصف طريق بلوغ الغي ب إلى الرتسول» 
وهو الرّسالات التي ُوحي إليه. كما يشير إلى ذلك 
قوله: لمأن قَدبََوا الات رَيهم »م الجن: 
ليية 

والمعنى: فإن لله يسلك ما بين الرتسول ومن أرسل 
إليه. و ما بين الرسول ومصدرالوحي مراقبين 
حارسين من الملائكة. و من المعلوم أن سلوك الرتصد 
من بين يديه ومن خلغه, لحفظ الوحي من كل تخليط 
وتغيير بالزٌيادةو التقصان. يقع فيه من ناحية 
الشتياطين بلاواسطة أو معها. 61 


حجازي: فإئه يسلك من بين يدي الرسول ومن 
خلفه حرمًا شدادًا يحفظونه من الوساوس 
والاختلاط, و الذّهول والكسيان حتّى لايترك بعض 
ما أوحي إليه. أو يقصر في تبليضه ؤِإنّعَلَيكا جَنْعَمٌ 
كران »القيمة : 17, و هذا ما يسمّى في عرف علماء 
التوحيد بالأمانة والحصمة. 

عبد الكريم الخطيب: والرصد هو الاستعداد. 
َالتَرقَبِ للأمر. والررصد يقال: للواحد ال رّاصد. 
و الجماعة الراصدين. و للششيء المرصود. أي الْمعَد. 

والمراد بالرصد في الآية الكرية وله أعلم هو 
المعالم المنصوبة بين يدي الرسول. و من خلفه. مما يقصّه 
الله سبحائه و تعالى على الرتسول من قصص الرتسول 
السسّابقين. والمعاصرين هذا الرتسول, وبا يطلعه عليه 
من يعض أنباء الفيب. تمّا سيقع له على طر يق دعوته. 
و هذاما يشير إليه قوله تعالى مخاطبًا لني لكريم بعد 
أن قص عليه قصّة يوسف: وذْلك من ألباء الِب 


)6015( 


لوحي إلنِك وما كلت لََيْهِمْإذْأَجْمعُواَثْرَهْوْوَهُمْ 
يَْكرُون» يوسف: 107 (0184:6) 
الُصْطَفُوي: التصده مص در والتشميرفي 
ؤقَائهُ4: يرجع الى الله عالم الغيب. ونصب الرتصد 
بلحاظ كونه مفعولًا لأجله. أو التقدير: سلوكًا رصدًا. 
والرتسول أعم من الأنبياء. و يمل كل من 
يوظف برسالة من إنسان أو ملّك. وأمااستتاء 
الرئسول: فإن الرتسول يلازم أن يكون مطّلمًا على 
القيب في الجملة, و في حدود رسالته شدة وضعفًا. 
وأمّا سلوكه تعالى و ترقبه له: إشارة أن الرتسول 


في رسالته واقع تحت الرقبة والمواظية والسّلطة 
الثّامّة. يقاة 

مكارم الشيرازي: رصّد: في الأصل مصدر. 
يراد به الاستعداد للمراقبة من شيء. و يطلق على 
اسم الفاعل و المفعول. و يُستعمل في المفرد والجمع, أي 
يطلق على المراقب والحارس, أو على المراقبين 
والحرس. 

و يراد يه هنا: الملائكة الْذين يبعتهم لله مع الوحي 
إلى رسول الله ييل ليحيطوه من كل جانب. و يحفظوا 
الوحي من شر شياطين الجن والإنس و وساوسهم. 
ومن كل ششسيء يندش أصالة الوحي. ليوصلوا 
الرسالات إلى العباد من دون خدش أو زيادة أو 
نقصان. وهذاهو دليل من الأدلّة على عصمة 
الأنبياء 37 الحفوظين من الرّلات والخطايا, 
بالإمداد الإلهي والقوة الغيبيّة. والملائكة. (18:15) 

فضل الله: رعاية الله لرسوله 

ربما كان هذا شاهدً! على أن الغيب الذي يُظهر الله 
رسوله عليه هوالوحي الذي يُمَفّل حالة غييبّة, 
بلحاظ طبيعته و طبيعة الملائكة الذين يفز لون بسه. و 
طبيعة الأجواء اميطة بذلك كلّه. ويعض المفاهيم 
القرانيّة المّصلة بالغيب في ما يتّصل بالدنيا و الآخرة. 

وهذا هو الذي يضع الله له الرصد الذي يحفظه من 
بين يديه و من خلفه. لحمايته من الضّياع ومن 
التحريف ومن الخطإ. ليكون ذلك أساسًا في الرقابة 
الدائمة التي تحمي الرتسول في وعيه للرتسالة. و قدرته 
على إبلاغها. و تحمي الرّسالة من كل زيادة أو نقصان 


رص 51/5 


أو تحريف, في ما يمكن أن يعصرض لما من الطوار 
والعوارض المتنوّعة في ذلك كلّه. 57 03 


إرصاة 
وَالِّينَ الوا مَسْجدًا ضيرَارا د كُفْرَا وَكفريقا 
ين انه رصا لمن خارنب الهوَرسولَهين 
يلدي إن أن إلالمضستى وله يله لهم 


َكاذْبون. التوبة ٠١7:‏ 
أبن عيّاس: انتظارًا. )033 


ابن قتَنيّة: أي ترقبًّا بالمداوة. يقال:رصدته 
بالمكافأةأرصده. إذا ترقّبته. و أرصّدت له في العداوة. 
917 

الطّجّري: يقول: و إعدادً! له. لأبي عامر الكافر 
الذي خالق الله ورسوله و كفر بهماء وقاتل رسول 
الله. الفقف 
الرجّاج:كان رجل يقال له: أبوعمرو”" 
الرراهب حارب اليو مضى إلى هِرفل. و كان 
أحد المناققين, فقالوا: نبني هذا المسجد ونتعظر 
أباعامر حتّى يبيء. فيصلَي فيه. فالإرصاد: 


الانتظار. 34:7) 
التعلبي” انتظارًا و إعدادًا )6 
نحوه البوي. فقنين 
الماور'دي: في الارصاد وجهان: 
أحدهما: !نه انتظار سوء يُتوكم. 

(١)والظاهر:‏ أبوعاسر 


/لعجم في فقه لغة القرآن ...ج 714 


القاني: المحفظ اللقرون بفعل. (01:0) 

الطوسي؛ معناه: انتخذوا له ليكون متّى أراد 
الاجتماع معهم حضره وأنس به. وهو رجل يقال له: 
أيوعامر الرّاهب, لحق بقيصر فتنصّر و بعسث | لمسهم: 
سآتيكم بجُتد. فأخرج به محمّدً! وأصحابه. فبنوه 
يترقبونه, وهو الذي حزب الأحزاب وحارب مع 
المشركين, فلمًا فتحت مكّة هرب إلى الطّائف, فلمًا 
أسلم أهل الطائف لحق اتام و خرج إلى اروم 
و تنصرء وأبنه عبدالله''' قتل يوم أَحّد وهو غسيل 
الملائكة ذهب إليه أكثر المفسّرين كاين عباس 
و مُجاهِد وقتادة. 

وأصل الرصاد الارتقاب, تقول: رصده يرصده 
رصدًا وأرصّد له وراصده مراصدة و تراصد تراصّدًا 
(: غم 
المْيّدي: أي ترقبًا و انتظارًاء أصله من الرصّد 


وارتصّدهارتصادًا. 


وهو الطريق. تقول: أرصّده إذا وقف في طريقه يترقبه. 
50 

الرمَخْشَري: إعداذًا. 5ك 
نحوء الفخرالرازي(41:17١).‏ والتَسّفي(7: 


1و شير (0307:5). 
ابن العَرَبي:يقال:أرصّدت كذالكنا.إذا 
أعددته مرتقبًا له به. ايت 
نحوه القرطبي. ىلام ) 
ابن عَطيَّة:الإعداد و التهيئة. لمكم 


(١)والصّحيح‏ حنظلة. 


نحوه ابن عاشور. ميقل 
لطر سىأي أرصّدوا ذلك المسجدو اتخذوه, 
وأعدوالأبي عامر الراهب. 55 
البَيُضاوي: ترقبًا. 0 
تحوه الثيربيني” الحلحلة 


أبوالمّعود: إعدادًا واتعظارًا وترقيًا.(: 0153 

نحوه البروستوي(1:١0).والآلوسسي(١1:‏ 
8غ والقاسىي 111:20 

0 أي اخذوا المسجد بهذه التيّات 
الفاسدة. و الإرصاد: جعل شخص راصدا و مترصّدً! 
في مقابل المؤمنين, وجعل المسجد مَرْصّدا ومرصادًا 
للمحارب المخالف لله ورسوله. والتصب في 
الكلمات: على أنها مفاعيل لأجلها. فإنّ ضيرار!» 
مفعول, والبواقي معطوفة عليه. 046:4 


7 
الأصول اللغويّة 

١‏ _الأصل في هذه المادة: الرصّد, أي الرّقابية. 
يقال: رَصّد تٌ فلانًا أرْصده رَضْداو رّصدا. إذائر قبتَهء 
و منه: حمديت الإمام على يهل «اعلموا عباد الله أن 
عليكم رصّدًا من أنقسكم لحن 

و فلان يَرْصد فلاثا: يقعد له على طريقه. 

و أرْصّدئه. إذا قمَْت له على طريقه ترقبه. 

و يقال للحيّة التي تررصٌد المارة على الطريق 
لتلسع: رصيد. 


(1) تهج البلاغة الخطية: (ل01 0 


ةانق الو راكد ل 


والرصُود من الإبل: التي ترْصّد شرب الإبل ثم 


تشرب هيء 

والراصّد: : مو ضع الرصد؛ و الجمع: مراصد. و هو 
الممإصاد أيضًا. يقال: فلان لفلان يَررْصّد ومَرئصاد.أي 
بحيث يرقبه و يرى فعله. 

ومُراصد الحيّات: مكامتها. 

والرصائد والوصائد: مصايد تُعَدّ للستباع. 

و الرصدة :الربيّة. 

والرّصد: القوم يُرْصّدون كالحرسء يستوي قمه 
الواحد و الجمع والمؤئث. و ريّما قالوا: أرصاد. 

والارتصاد: الرصد. 

والتْرّصّد:الترقب. يقال: ترصّده. أي ترقيّه. 

والراصد بالتتيء:الراقب له. يقال: رّصده بالخير 
يَراْصّده رضْدا و رَضدً!. أي رقبّه.ورَصّده بالمكافأة 
كذ لك. 

والإرصاد: المكافأة بالخير. وقد جعله بعضهم في 
الث رأيضًا. يقال: أَردْصّد له بالخير والشر. 
و الإرصاد: الانتظار و الإعداد. يقال: أرْصدات” 


شينًا. أي أعْدَذت له.و في حديث الحسن بن علي 


و ذكر أباه: «ما خلّف من دنياكم إلا ثلامئة درهم كان 
أرْصّدها لشراء خادم ». 

وأرصّدت له العقوبة. إذا أغدّدتها لهو حقيقته 
جعلتها له على طريقه كالمترقب له. 

والرضد و الرصّد: أوّل المطر يَررّصّد مطرا بعده. 
يقال: رصدّت الأرض فهي مرصودة. 


رص د/599 


و الرضدة: الدّفعة من المطر؛ و الجمع: رصاد. يقال: 
أصابت الأرض رّضدة من مطر. وقد كان قبل هذا 
المطر له رضدة . 

وأرض مرصودة ومُرْصّدة: أصابها الرصدة. 

وأرض مُرْصدة: مطرت و هي تُرجى لأن تنيت. 

وأرض مُرْصدة أيضاء إذا كان بها شيء من رصّد, 
يقال بها رْصّد من حيا. 

و الرّصد: القليل من الكل في أرض يُرجى هاحَيا 
الربيع. 

اعد بوتيو ارش الذي 
يَرْصّدون فيه الكواكب بواسطة آلة دقيقة يُطلقون 
121111 
الأيّام. واستُعملت في أغراض شتّى. كرد ال ّلازل 

و اليراكين و الظواهر الجَيّة. كالحرارة والرتطوبة 
والضّغط. و حركة الرّباح وسقوط الأمطار. 

غير أن ما يستعمله الفلكيّون في رَضْد الكواككب 
وينصبونه في موضع ثابت يسمّى «مَر صل » كما في 
اللغة. 

ومايتمملونه في رصّدها. و ينصبوته في 
المر كبات الفضائيّة يُسمُونه « مِر'صدا» أو «مِسْبارًا». 
وهو لفظ مولّد. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها يحرّدًا الوصف:(رَصّد). واسمالآلة: 
( مرْصّاد) كل منهما مرتين, و اسسم مكنان (مَرْصَد) 
عرة. و مزيد!المصدر (إر'صَادً!) مرة أيضًا. في ١‏ آيات: 


٠٠‏ /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج 14؟ 


القصّة: 
١-لوَآنَ‏ كنائفْعَ دُمِنْهَامَفَاعِد لمع فَمَنْ 
يسْتيع الانيجد لاا رَصَراه ١‏ الجنبه 
١‏ - (إلامن الاقطى من رثول فَإئهيْسْلكهن 
بين يَديْعِ وَمِنْخلَقم رصدًا» الجن 77 
*ؤَإِنجَهنُمَكانتأمِرْصادًاه 2 اللبأ:١؟‏ 
الساعة: 
لإِنْ رَبك لباليرصَادٍ» الفجر: ١4‏ 
الثافقون: 7 


5 0 57 
0 - «والذيناتخدو امَنْجِدَاضِرارَاوَ كفرًا 


دقري يقاب بين الشئمنينو إِرْصَادًالِمَنْخَارَبالله 


وَرَسْولَهُمِنقَبْل و ليَحلفرإن ردنا إلا الْصُمْق وَاللَهُ 

يَشهَدإَِهُ نَهُم لكاذيُون » التوبة: ٠١7‏ 
التشريع: 

- همذ سخ ال الحم قاو االنثر كينا 

حَيْث وَجَدائْمُو هم و خُذوهُموَاخْصْ سروهُمو 2 والهم 

كل مَرْصد ف تابوادَامُواالصّلوةو راكوا الكوة 


َخْلُوا ستبيلهمْإنالفه عَفُور رحيم» التوبة :6 
ويلاحظ أولا: أئهاأربعة محاور:القصّة, 
والساعة. والمنافقون. و التشريع: 


أما انحور الأو ل:«القصة ». فايتان: 

الأولى:(١)الآية:‏ 8 من سورة الجن: (فتن" 
سكيم الآن يّجدالَهُسَِايًا رَصَدًا: 

ال ا ود اير 
الي تست إلى الآية: 19 منها. 

؟-و حتواها قول الجن إئنا كنا من قبل أن 


مُلنت السّماءحرسًا و شُهيًا -نقعد منها مقاعد ماع ما 
أوحي إلى الملائكة. لكنًا لو أردتا السّمع الآن يرصدنا 
شهاب ينعنا من السماع. 

؟-وقالوافي ورَصَّدَاهو (ْتْبِهَابًا :رصدامن 
الملائكة, الذي قد أرصد به للرجم. شهاب نار قد 
رصد له به حَفَظَّة تمع من الاستماع, التشهاب: 
الكوكب المحرق. و الرّصّد: من الملائكة, أرصد له 
ليرمي به نما قد أرصد له يزجسره عسن الاستماع: 
يرمي ويرصد له مَرْصّدًا أو ذا إرصاد, تهابًا راصدًا, 
و لأجله يمنعه عن الاستماع بالرّجم, أو ذوي شهاب 
راصدين. و نحوها. 

4و قاألوا في إعرابها و معناها:لرصّد مل 
الحرس اسم جمع للراصد. على معنى ذوي شهاب 
راصدين بالرجم, وهم الملائكة الذي يرجمون 
بالتهب. و يمنعونهم من الاستماع, أو صفة للتتهاب 
بعنى الراصد. أوهي مثل « معي جيساء» بصني يد 
شهابًا راصدًا له ولأجله. 

0-و قد ذكر الفشرالرّازي فيها وجُوهاء ثم حول 
قارئيه على تفسير قوله تعالى: ؤوَلَقَدْرَيْنَا السمَاءٌ 
اليا بمصّابيح وَجَعلتَاقَارَجُو مَالِلشيّاطين #الُلك: 
0ثم طرح سؤالا بان الشّهب كانت موجودة قبل 
المبعث, و أجاب عنه. فلاحظ. 

١-و‏ قال الطيْرسي(6 وكا ككاتقمد 
مِلها مقاعد للسّنع » : أي لاستراق السمع. أي كان 
يتهيّأ لنافيما قبل القعود في مواضع الاستماع. فنسمع 8 
منها صوت الملائكة و كلامهم. وفَمَنْ يتمع نتبع متا 


والآن ) ذلك وَيَجِدْلهُيهِابَارَصَدَا يُرمى به, 
و يرصد له.و ؤشْهَايًا 4 مقعول به و طرصّد|» صفغته». 
[نمذكر أن الشّهب كانت في الجاهليّة نقلاعن 
دهي فلاحظ] 

والثانية :(7) الآية: /اا. من سورة الجن أيضًا: 
<.فَاِئه يسك مِنْبيْن يَدَيْ وم لفو رص 4: 

١و‏ هذه من جملة ماجاءت من الآيات في آخر 
سورة الجن خطابًا إلى التي يبي بعد آيات الجن بده 
بالآية: ٠؟,‏ منها: قل إِلمَاأَْعُوارتى وَلاأُطرلةبمٍ 
حرا إلى آخر السّورة. 0 

١و‏ محتواها: أن الله تعالى أمر التي ل سآن 
يقول كلمة التوحيد. لاأدعوا إلاريي الله تعالى. 
ولاأشرك به أحدّاو إئي لاأملك لكم أئها الئاس ضرا 
ولاتفعاء. 

”و قالوافي 9رَّصّدًا 4: حرّسًا من الملائكة, 
يحفظونه من الجن و التتياطين والإنس. لكي 
لايستمعوا قراءة جيرئيل يقي. هي معقبسات من 
الملائكة يحفظون التي يي من النتيطان, حتّى يتبسيّن 
الذي أرسل به إليهم الملائكة رصّدمن بين يديه و من 
خلفه. يحفظونه من الجن أربعة.من الملائكة. و نحوها. 

سو قال الطثرسي(0: “/ا) في ««اللّفة »د 
«التصد جع راصد, وهو الحافظ ». 

© -وقال في «المعنى »:« أي هو عالم الغيب يعلم 
متى تكون القيامة لَفَلَايْظْهرُ على غَيْبِِآَحَدً! أي 
لايطلم على الغيب أحدً! من عباده. ثمأستثنى ققسال: 
َإِلامَن ارتضى مسن رسُول »يعني الرتسل. فإله 


رص د/١١7‏ 
يستدل على نبوتهم بأن يخبروا بالفيب, لتكون آية 
معجزة هم. و معناه: أن من ارتضاء واختاره للنّبوَة 
والرّسالة. فإئّه يطلعه على ماشاء من غيبه. على 
حسب ما يراه من المصلحة, وهو قوله: لَفَإلْهُيَسْنْكُ 
مين يَدَيْهِ وم فرص د1, 

والرصد: الطريق. أي يجعل له إلى علم ما كان 
قبله من الأنبياء والسّلف, و علم ما يكون بعده طريقا. 

وقيل: معناه: أنه يحفظ الذي يطلع عليه الرتسول. 
فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصّدًا من الملائكة, 
يحفظون الوحي من أن تسترقه الثتياطين, فتّلقيه إلى 
الكهنة. 

وقيل: رصّدا من بين يدي الرسول ومن خلفه. 
وهم الحفظة من الملائكة. يحرسوته عن تسر الأعداء 
و كيدهم. فلايصل إ ليه شرّهم. 

و قيل: المراد به جبرائيل, أي يجعل من بسين يديه 
ومن خلفه رصدًا كالحجاب, تعظيمًا لما يتحمّله مسن 
الرتسالة. كما جرت عادة الملوك بأن يضِمُوا إلى 
الرتسول جماعة من خواصهم تشريفًا له. 

وهذا كما رُوي أن سورة الأنعام نزلت ومعها 
سيمون ألف ملك 0. 

و أمًا انحور الثاني« السّاعة »ففيه آيتان أيضًا: 

الأولى :000 الآية: ,5١‏ من سورة التبإ (إن جَهَكمَ 
كانت مِرْصادًا 4 

١وهذه‏ الآية من تتمّة القصل الثاني من سورة 
التبا الذي هو في بيان يوم الفصل والعذاب,يدء 
بالآية: 17 منها: (إِنيَوم القضل كَانميقائا» 


٠"‏ 7 /المعجم في فقه لهة القرآن ...ج 1؟ 

و ختمّايالآية: 1٠‏ َفَدُوقوا قلّنئزي يدكم إلا عَدَابًا 4 
والفصل الأول منها -بعد حمس آيات هي 

كالمقددمة هذه السّورة في آيات الخلقة. و هي .1١١‏ 

بد من الآآية السادسة لَآَلَمْلجْقل الْأَرْضَمِهَادًا» 

وختمًا بالا ية: 15 رجات قافا 4. 

و الفصل الثَالت منها في المتقين و جزائهم. في ١‏ 
آيات, بده يالآية: 1 إن مين مقازًا .و عنما 
بالأآية: 0 هرب السَمُواتٍ والأرض...4. 

والفصل لزاع منهافي يوم القيامة بدبالآية: 
4 يميم الوح .. ) إلى الآية: .1١‏ جيوام يلظ 
الْمَرْءماقَدَمَتْيدَاُ...4 وهي آخر السّورة. 

"و محتواها أن جهئم -ونارها هي المكان 
الذي يُرصّد فيه المكذبون. 


2 


و قالوا في لِمِرْصَادًا4: حبسا أومجتئا. إن 


المرصاد وعيد أوعد لله به الكقار, حيسًا يُحيّس فيه 
الّاس. مِر'ْصادًا يُْصدون به. أي هو مُعَدَهم يرصد بها 
خزنتها الكفار. ذات رصد لأهلها الذين كانوا يكذيون 
في لني بهساء و بالمصاد إلى الله في الآخرة. إن جهثم 
كانت ذات ارتقاب ترقب من يجتازه او ترصدهم. 
يرصد أهل الكفر و من حقالعذاب, والماصاد: هو 
اهعد لأمر على ارتقابه الوقوع فيه. و هو « فعا » من 
الرّصّد. المكان الذي يرصد فيه الواحد العدّ طريقًا 
ومراء معدا هم يقال: أَرصدات له الثتيء, إذا أعدته 
له. 

و قيل: هو من رَصّدْت التثيء أَرْصّده. إذا ترقبته. 
والمرصاد:المكان الذي يرصد ال راصد فيه العدو 


0 
-وقالالزمتختري: المراصاد: :الحدائذي 
يكون فيه الرّصّد. والمعنى: أن جهئم هي حدالطاغين 

الذي يرصدون فيه للعذاب. وهي مآبهم. 

أو هي مرصاد لأهل الجنّة. ترصدهم الملائكة 
الّذين يستقبلونهم عندهاء لأنيجازهم عليها ورهي 
ماب للطاغين. 

وعن الحسّن و قتادة نحوه قالا: طريقًا و ممر"ا لهل 
الجّة ». 

4-و قد ذكر الطَثْرسي(0: 65) جملة مماذكروه 
من الوجُوه فلاحظ. " 
و القانية :(4) الآآية: .٠6‏ من سورة الفجر: (إن 
ريك لَبالم رصا 

١-وهذه‏ الآآية جاءت خائّة لآيات عذاب عاد 
و مود و فرعون الطّاغين في البلاد. ققال تعالى بعد يبان 
عذابهم: ِإنَ راصام 

؟-و قالوا في معنى الآآية نحواتًا قالوه في الآية 
الأول فلاحظ التُصوص. 

؟-و قال الطيْرسي(0: :)في معن الآية: 
«أي عليه طريق العباد. فلا يفوته أحد, عن الكُنِّْيَ 
والحسن وعِكْرمّة. والمعنى: أنه لايفوته شيء مسن 
أعماهم, لأئه يسمع و يرى جميع أقواهم و أفعاطم. كما 
لايفوت من هو بالمرصاد. 

وروي عن علي 31 | نه قال: معناه: أن ريّك قادر 
على أن يجزي أهل المعاصي جزاءهم. 
وعن الصادق يكذ أنه قال: الم رصاد: قنطرة على 


الصّراط, لايجوزها عبد بمظلمة عبد. 

وقال عطاء: يعني يجازي كل واحد. و يتتصف من 
الظال للمظلوم. 

وقيل لأعرابي: أين ربّك؟ قال: بالمرصاد. و ليس 
يريد به المكان. فقد ستل علي مني أين كان ريّنا قبل 
أن خلق السّماوات والأرض؟ ققال:«أين » سؤال 
عن مكانء و كان لله ولامكان».[ثم ذكر روايات 
أغرى] 

و أما انحور الثالث: «المنافقون» فآية واحدة (0) 
و هي الآية: ٠١17‏ من سورة الثوبة: ِرَالْدِينَ اكوا 
مَسنْجدًا... وَإِرْصَادً لِمَناخَاربالله...4. 

5 هي الأآية الأولى من الآآيات الأربع من هذه 
السّورة في « مسجد ضرار ». وآخرها الآية: بلكل 
ٍَلَايَالمَائهُم اذى بثو ريةفى فلويهم.... 

"-ومحتواهاآن المنافقين اخذوا مسجداء ضرار! 
بالإسلام والمسلمين, و كف بلله والرتسول. و تفريقا 
بين المؤمنين؛ و إرصادً! لمن حارب الله و رسوله من 
قبل بناء هذا المسجد. 

" -وقالوافي (إرصًادًا »:انتظارًاء ترقا 
بالعداوة. يقال: رصّدئه بالمكافأة أَرْصده. إذا ترقبته. 
و أرصّدت له في العداوة. و إعدادً! لأبي عامر الكافر 
الذي خالف الله ورسوله, و كفر بهما وقاتل رسول 
الله الإرصاد: الانتظار. انتظارًا و إعدادًا. فيه وجهان: 
انتظار سوء يتوقّع. والحفظ المقرون بقعل. وأصل 
الرصاد: الارتقاب. ترقبًا وانتظاراء أصله من الرصّد 


وهو الطّريق, تقول: أرْصّدَه إذا وقف في طريقه يترقبه, 


رص د/” ٠١‏ 


الإعداد والتهيئة. و نحوها. 

؛-و قد ذكر الطَّبْرسي'(1: 1) في «الزول »: 
«إنبتي عمروين عوف اتخذواءد جد قباء», 
و بعئوا إلى رسول الله يل أن يأتيهم. فأتاهم و صلى 
فيه. فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن 
عوف. فقالوا:نبني مسجدً!, فنص لي فيه. و لاتحضر 
جماعة محمّد, و كانوا انني عشر رجلاء وقيل: خمسة 
عشر رجلا منهم تعلبة بن حاطب. و معتب بن قتسير. 
و نبتل بن الحرث. فبنوا مسجد إلى جنب مسجد قياء. 
فلمًا قرغوا منه. أتوا رسول الله يَِلُ و هو يتجهّز إلى 
تبوك -فقالوا: يارسول الله! [نا قد بنينا مسجدًا لذي 
العلّة والحاجة, و اللّملة المطيرة. واللّيلة النئاتية, وإنًا 
نح ب أن تأتينافتصلَّي فيه لناءو تدعو بالبركة. 
فقال يَقِيُ: إئي على جناح سفر و لو قدمنا آتيناكم إن 
شاء الله. فصلّينا لكم فيه. فلمًا انصرف رس ول لله من 
« تبوك «نزلت عليه الآية في شسأن المسجد ». 

4 -و قال في «المعنى »:« ثم ذكر سبحانه جماعة 
أخرى من المنافقين بنوا مسجدً! للتفريق بين المسلمين. 
وطلب الغوائل للمؤمتين. فقال: (وَالَذِينَالْضَدُوا 
مَسْجدًا »و المسجد: موضع السّجود في الأصل. 
وصار بالعرف إسمًا لبقعة خصوصة يُنيت للصّلاق. 
فالإسم عرفي فيه معنى النّعة. 

ضرَارًام أي مضارة. يعني للضرر يأهل 
« مسجد قباء » أو« مسجد الرتسول يَنيُ» ليقل الجمع 
فيه لوَكْفَْا نأي و لإقامة الكفر فيه. 

وقيل:أرادأئه نه كان اتخاذهم ذلك كف را بالله. 
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وقيل: ليكفروا فيه بالطأمن على سول الله تل 
والإسلام. 

طرف قا بين الْمُؤينين > أي لاختلاف الكلمة. 
و إبطال الألفة. و تفريق النّاس عن رسول لله ل 

ٍرَإِرْصادالِمَْخَارَب الهو رَسُولَهُمِنْقَبْل» 
أي أرصّدُوا ذلك المسجد. و اتتخذوه. وأعدوا لأبي 
عامر الّاهب, وهو الذي حارب لله ورسوله من 
قبل». [ثم ذكر قصّته و تفسير الاآية] 

و أمًا انحور ال رابع «التشريع»: لِفَإِذَالسَلخ 
لَه الْحْْمْفَاقُوا الْمشر كين حَيْث وج دكئوهم 
رَخْدوهُمَْاحْص رو هُمْوَافُْدوا لهم كُلمْرْصرٍ..: 

١‏ وهذه من تتمّة آيات البراءة عن المشر كين في 
هذه السسّورة التي حقيت بأسامي منها: «الجراءة» سدم 
من أوهاء ِيرَامونَ لله وَرَسُولِم..)» إلى الآية: 16 
منها: َأجَعكمقاية احاح وَسِمَارةالْنج ارام 
كتاس باه والزرلاي هه 0000 

١‏ وتحتواها اكه ذا ن أجاز للمشركين في 
الآية الثانية منها أن يسيحوا في أرض مكّة أربعة 
أشهر_قال في هذه: قَاذًا السَلّح اله رالْحُرُمٌ أي 
ذي الحجّة وما بعدها إلى السرم ثم رجبء فلايد 
للمؤمنين قتل المشر كين حيث وجدوهم -في مك ةأو 
غيرها -و أن يحصروهم: ويقعدواهم كل مَرصد حتّى 
إذا تابوا عن الشرك, و صلا وآتواالتكاة, خلّوا 

؟-و قالوا في 9 كُلمَرْصدٍ 4 على كل طريق 
يذهبون ويجبيؤون فيه للتجارة. وارْصٌدوهم بكل 


طريق عن طرقهم إلى البيت.المراصد: الطّسرق. كل 
طريق و مركب وهو «مُفْمل» من قول القاثل: 
«رَصدتهُ فلانا أرصدَه رَصدًا» بعنى رقبعه. كل 
مَرْصدٍ > ظرف كقولك: ذهبَتْ مذهبًا. و ذهبت طريقاء 
ذهبّت كل طريق, على كل طريق يأخذون فيه. 

َالْرْصده الموضع الذي يرقب قيه العدر واقعدوا 
هم بطريق مكّة, حتّى لايدخلوها كل مر ومجتاز 
ترصدونهم به في مواضع الغرَة؛ حيث يرصدون بكل” 
طريق و يكل مكان تظئون أئهم يرون فيه. و ضبقو 
المسالك عليهم لتمكنّون من أخذهم, و تحوها. 

و أكترهم قالوا: إن ل( كُلمَرْصدٍ م ظرف. 
و أنكره بعضهم. و قال: إئه مجصرور يحرف « على » 
وحُذفت. 

هوقا الطَثْرسسي(1:0) في «اللفة»: 
«الانسلاح: خروج التئيء ما لابسه, وأصله مسن 
سلخ الشّاة, وهو نزع الجلد عنها.وسلخنا شهر 
كذاءنلخه. سَلْخَاء وسُلُوخًا. 

والحطر: المتع من المنروج عن خصيط. و الحصرء 
والميس. و الأسر. نظائر. 

والررْصّد: الطريق. ومثلهالمرقب. والمَريا. 
و رد ياصُده رصنا 

-و قال (5: 9) في «المعنى »:« ثم بسيّن مسبحاته 
الحكم في المشر كين بعد انقضاء المدة. ققال: لِقَإِدً 
السلّح الأننهر الحم ». 

قيل: هي الأشهر الحرم المعروفة: ذوالقعدة. 


وذوالحجة. وامحرم, ورجب. ثلاثة سرد, وواحد 


فرد, عن جماعة. 

وقيل: هي الأشهر الأربعة التي حرم القتال فيهاء 
وجعل الله للمشر كين أن يسسيحوا في الأرض آمنين. 
على ماذكرناه من اختلاف المفسّرين فيها. 

وعلى هذا فمنهم من قال: معناه: فإذا انلخ 
الأشهر بانسلاخ الحرّم. لأن المشر كين من كان منهم لحم 
عهد, أمهلوا أربعة أشهر من حين نزلت «بسراءة»., 
ونزلت في شوال 

ومن لاعهد هم. فأجلهم من يوم نزول التداء, 
وهو يوم عرقة, أو يوم النْحر إلى تام الأشهر الحسرم, 
وهي بقيّة ذي الحجّة, وا حرم كلّه. فيكون ذلك 
حخمسين يومًا. فإذا انقضت هذه النمسون يومّاء انقضى 
الأجلان, وحل قتتاطم سواء كان لحم عهد خاص” أو 
عام 

ومنهم من قال: معناء: إذا انسلخ الأشهر الأريعسة 
التي هي عشرون من ذي الحجّة, والمرّم. وصفر. 
و شهر ربيع الأوّل, وعشر من شهر ربيع الآخسر؛إذ 
حرّمنا فيها دماء الشركين, و جعلنا لهم أن يسيحوا 
فيها آمنين. 

(ناقللواالمُنشر ينحنت وَجدائمُوهم» أي 
فضعوا اليف فسيهم حيث كانوا في الأشهر حرم 
وغيرها. في الحل. أو في الحرم. و هذا ناسغ لكل آية 
وردت في الصّلح: والإعراض عنهم» ثم فسّر باقي 


الآية. 
7و الذي يلفت النظر في هذه الآيات السّته أن 
ماذة ور ص د » قد جاءت في آيتي قي الجن ورصًذدا» 
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-رعاية للرّوي فيهما -والمراد بها الراصد. والراصد 
في الأولى هوا لنتهات -و هو من غير ذوي العقول و 
في الثانية ملك من الملائكة و هن من دوي العقول - 

وججاءت في الآ يتين ("او 4)بدل «الرتصد» 
« مرصاد », وهو اسم آلة في الأصل, و لكتّها جساءت 
فيهمابعنى اسم المكان آلة الرتصد _والمراد به فيهما 
«جهثم» ققد جاءت في (4)خبرا ل«دكان» واعها 
ءاج جَهَكمَ 4: (إنجَهَُمْ كانتا مِرْصَادًا 4. 

وجاءت في (0) مكائا لرصد الرّب لِإِنْرَيكَ 
باليرصَادٍ» و المراد يها جهئم أيضًاء فإ نَالملائكة 
الرّاصدين للنّاس من قبل الرّب مواضعهم هي أبواب 
جهئم يرصدون كلمن يدخلها وهم كل الناس: 
المؤمئون والكافرون-. 

وجاءت نكسرة في (]) (مِرْصاد! هو في (4) 
معرفة بألف العهد. فإ وِجَهَتُمَ» كانت معهمودة 
لئاس في الآ.بات, بأئها مدخل و مرصد للنّاس جميعًا. 

وجاءت في (0) مصدرًا من باب «الإفصال» في 
جملة الأغراض السّوء الأربعة للمنافقين من بناء 
مسجدهم, و الأغراض الأربعصة حسب الترتيب في 
الآية هي: الإضرار بالمسلمين. و إظهار الكفر باله 
تعالى, و التفريق بين المؤمنين. و الإرصاد لمن حارب 
لله من قبل وهو أبوعامرالرّاهب الذي فرّإلى 
الروم. و كان المنافقون ينتظرون رجوعه, ليكون إمامًا 
هم للصّلاة في هذا المسجد. 

وأمًا في الآية السّادسة. فجاءت اسم مكان نكرة 
تعميمًا َكُلمَرْصرٍ »ما ظرفًا ل جوَاقْقدوالَصمْ», 
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أو يحرورًا ب« على » متعلقًابه.‎ 
ويلاحظ ثانيّا:انَاريمًامنهامكيّة.وهي‎ 
ماجاءت في القصّة و السّاعة, و مواضعهما في القرآن‎ 
80( حسب الأغلب هي السّور المكيّة, كما أن الآيستين‎ 
و6)جاءتافي التفاق والتشريع, و مواضعهما هي‎ 


السّورالمدنيّة إلا القليل منهما. 

و ثالتاه من نظائر هذه المادة في القرآن: 

التقابة: َفَاصبَحْ فى الْمَديكة حاَفَايترق ب فإدًا 
الى اسْتلصره بلاس يسْتص رحد قال لَمُمُوسئْ لَك 
َف عأمبين» 0202023-0-007 القصصءا 


رص ص 


مه م 


مرصو 


3 


ص 


لفظ واحد, مر واحدة. فى سورة مدنيّة 


7 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: رَصَضْت البُيان رَضّاء إذا َمَمت 
بعضه إلى بعض. 
و رجل أر ص الأسنان. أي ركب يعضها بعضاء 
ومنه: التراص في الصّف. 
والرْصّاصة والرطراصّة: حجارة لازقة 
بحخوالي العَيّن الجارية. [ثم استشهد يشعر] 
و رصت“ قتي البعير, إذا قارب تقيدهماء إذا 
والرتصاص معروفءويقال:الرصاص.(/: 4) 
الكساني: رُوي عن التي انه قال: 
« تراضُوا في الصّلاة ».الشرا ص أن يلصق بعضهم 
ببعض حتّى لايكو ن بينهم خلل؛ و منه قول الله جل 
وعز: ِيُشيَّانمَراْصُو ص ) الصّفا: 6. 
(الأزهري ؟1111:1) 


أبوعهرئ الشيباني: الرُصيص: نقاب المرأة 
إذا أذْئتْهُ من عينيها. (الأزهري 17 لدف 
الْفراء: الرتصاص أكتر من الرصاص. 
رْصّص إذا ألم في الستؤال. ورصّ ص التقاب 
أيضًا. (الأزهري 111:17) 
أبوريْسد: التقاب على مارن الأنف. 
و الترصيص: الايرى إلاعيناها. و تيم تقول: هو 
التُوصيص بالواو, و قد رصّصت'و وصصت. 
(الأزهري )111:1١‏ 
ابن الأعرابي: رَصْرص, إذا تبت في المكان. 
(الأزهري 11117) 
ابن السّكّيت: قالت العامريّة: الترصيص 
لِبْسَّة عُقيل. )030 
اين دُرَيّد: رصبتاءه إذا أحكم عمَلّه. 


والبتاء مَرْصو صو رصيص. 
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و كلّشيء أخكم فقد رص وأحسب أن 
اشتفاق الرتصاص من هذا لتداخل أجزائه, وهو 
عربي صحيح. [ثماستفهد بشعر] 

وأوّل من أسْعط بالرصاص من ملوك العسرب: 
تعلبة بن امرئ القيس بن مازن من الأزد. (817:1) 

رَصاليناء و رصرصه. إذا أحكمَه وسد خَلَلّه. 

وبناء رصيص و مرصوص. 0641 

الررصّص؛ تداخل الشّيء في الشتي.. رَصَطتُ 
البناء. وينساء رتصيصومَرصُوص: وأحسب 
اشتقاق الرصاص من هذا. ا 

الصّاجب: رَصَّصتالبُبيان رضاء إذا ضَمَمْتَ 
بعضها إلى بعض. 

ورجل أرّص: مُحِتَمِعَالْلْكتيْن. و كسذلك 
المتقارب الأستان؛ و منه: الثٌرا ضفي الصّفة. 

و إذا رقع المتثيّب نقابه حتّى لايُرى إلاعيناء 
فهو الترصيص. 

و فخيذ رّضاءء إذا الترّقت بصاحبتها. 

و الريّصّاصّة و الرطراصّة: حيجسارة لازمة!" 
لحوالي الين الجارية؛ و منه يقال للرتجل البخخيل: 
رْصّاصة. 
وَالَرْصُوصّة من الككايا: التي طُويَتَ 
بالرْصَاصٌةٍ و هي حجارة يَقَْن في الو ادي فقطبس 
الماء. 


والرصاص: معروفءويقال: رصاص. 


. في الخليل مضى لازقة‎ )١( 


و الأرصّوصة من القلانس: كالبطيْحَة. 

و رصت التجاجة بيضها: إذا َيه بمنقارها. 
وَالبِيْضْرصيص. ١‏ ممم 

الخطابي: في حديث التي يلك« قال:أتشهد 
أي رسو ل الله؟ فنظر | ليه ابن صيّاد. فقال: أشسهد 
أئك رسو ل الأيّين. ثمّقال ابن صيّاد له: أتشهد 
أئي رسو ل الله؟ فرصّه رسو ل الله. و قال: آمنت بلله 
ورسله». 

قوله:«رْصّه» أي ضغطه وضمّ بعضه إلى 
يعض؛ و منه رص البناء. و هو ! لصاق بعضه ببعض. 
قال لله تعالى: طكَالْهمْيْئيانمرصُوص »الصف 1 

ومنه الشراص في الصّفوف. و هو التقارب 
والتداني. الفيفنة 

الجوهري: رَصّضْت“التتي. أرْصّه رْضّاء أي 
ألصقت“”بعضه يبعض: و منه: بان صو ص"» 
الصّف: ؛, و كذ لك التراصيص. 

والتًرْصيص أيضًا: أن تنتقبالمرأة فلايُرى إلا 
عيناها. 

وتراصالقوم في الصّف, أي تلاصقوا. 

والرتصاص بالفتح: معروف. والعامّة تقو له 
بكسر الراء. 

وشيء مُرْصّص: مطلي به. 0 

أبن فارس:الرَاء و الصاد أصل واحد. يدل 
على انضمام النتيء إلى النتيء بقسرّة و تداخل, 
تقول: رَصّصْتالبُنيان بعضه إلى بعض. قال الله 
تعالى: ‏ كَأَكَهمْيْليَانمَرْصُو ص »الصفا: 4. 


و هذا كا ئه مشتق من الر“صاص. و الرئصاصض 


أصل الباب. 

ويقال: تراص القوم في الصّف. 

و حكي عن الخليل: الرصراص: الحجارة 
تكون مَررْصُوصِة حول عين الماء. 

ومسن الباب الترصيص:أن تنتقب المرأة 
فلاثرى إلاعيناها. وهو التوصيص أيضًا. 

ويقولون:الرطْراصّة:الأرض الصُسلْبة. 
والباب كله منقاس مطْرد. افديها 


الخرّوي: قوله تعالى: وبين مرْصوص» 
الصّف: ؛, أي لاصق البعض با لبعض. يقسال: 
رْصّصتاليناء. 

وف الحديث: « لَصُبْ عليكم العذاب صَيَّام 
رص“ رصم », أي لألصق بعضه ببعض. 

ومنه الحديث: « ثراصُوا في الصّفوف ». أي 
تلاصفوا. حتّى لايكو ن بينكم شرج (:437/) 

أبن سيده: رص البنيان يَررصّه رضّاء فهو 
مررْصُو ص و رتصيص. 

و رَصّصّه ورَطْرضّه: أحكمه وجَمَّمَه وكُلّما 
مَرْصُو ص4 الصّف: 6. و تراص القوم: تضائُوا. 

والرصّصء والرصاص: و الرصاص: من 
المعدنيّات. مشتق من ذلك لتداخل أجزائه. 

و الرّصاضة و الرصاصة: حجارة لازمة لما 
حوالي العين الجارية. [ثماستشهد يشعى] 

والرصّوص في الأسنان: كاللصخص.رجل 


رص ص/ 7١5‏ 
أرصوامرأة رضّاء. 
والرصّاء. والرصّوص من النّساء:الرٌ ثقاء. 
رَصّصّت المرأة إذا أَذْئْتنقايها حتّى لايُرى 
ا 3 لقنا 
الراغب: قال تمالى: (َكَائَفمْيليَانَ 
مَرْصُوصْهالصّفف: ؛. أي محكم. كأئمابني 
بالرصاص. و يقال: رصّصئه و رَصّصنّه. 

و تراصُوا في الصّلاة. أي تضايقوا فيها. 

و ترصيص المرأة: أن مُشتدد التنقب. و ذلك أبلغ 
من الترصّص. 33 

الرمَخْشري: بنيسان مَرْصُوص و مُرصّص. 
وقد ارئَصّت الجنادل و تررصّصّت. 

و في أسنائه رْصَص” 

و 

و تراُوا في الصّلاة وارئضوا. 

و رصت الدّجاجّة والتُعامَة بيضها: سُوته 
بمنقارها و رجليها لتَقعّد عليه. ويَيْض رصيص. ثم 
استشهد بشعر] 

وامرأة رَضاء الفخذين: خلاق يدّاء. 

و رصت على القير الرتصائص: رَكِمَت عليه 
الحجارة. جمع رصاصة. 

و من المجاز: إن فلائا لرصّاصّة إذا كسان بخضيلاً. 
يُشميّه بالحجر أو هذا لجوهر. كما قيل: رجل فل 

(أساس البلاغة : 1114) 
أبن الأثير: فيه:« تَراصُوا في الصّفوف »أي 


7١٠‏ /المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 14؟ 
تلاصقوا حتّى لاتكسون بينكم قري وأصله: 
تراصّصُوا. من رص البناء يَريْصّه رضاء إذا ألصق 
بعضه بيعض. فأدغم. [فففقة 
الفَيُو مي رَصْضٌْ البنيان رضّاء من باب 
«قل»: ممست بعضه إلى بعض. 
وتراصالقوم في الصف ” 
والرتصاص بالفتح؛ و القِطمّة منه: رصاصة. 
81 

الفيروزابادي: رَصّه: ألرق بعضه ببعض» 
وضم. كرّصّصه.و الدجاجة بيضتها:سوتها منقارها. 

والرتصاص. كسحاب معروف. و لايُكرء 
ضربان أسود وهو الأسشرفيو الإبار. و أبيض وهو 
القلعي. 

و القضدير إن طَرِح يسير منه في دار ل يَلضتج 
مها أبد!ء و إن طُوَقتا شجرة بطَوْق منه.لم يط 
مرهاو كثر. 

و شيء مرصص: مَطليبه. 

وا مرصوصة: البثر طُويتابه. 

و الرصيص: البَيْضٍ بعضه فوق بعض. و نقاب 
المرأة إذا أده من عينيها. وقد رصّصّت. 

والأرص: المتقارب الأسنان. 

وفنخذ رصاء:التصقت بأختها. 

والأرصُوصة: قلَنْسّوة كالبطيحة. 

والصّاصة, مُنَددة: البخيل, و حجارة لازقة 
بحوالي العين الجارية. كال رصراصة, و هى الأرض 
المكلة: ١‏ 


و رَصْرص البناء: أحْكمّه. و شدّده. و في المكان: 
و تراصُوا في الصّف: تلاصقواء وانضمّوا. 
ككلم 
الطريحسيبو راص القوم في الصف أي 
تلاصقوا و تراصُوا في الصّفوف حتّى لاتكون بينكم 
هري والأصل في ذلك: رصالبناء. 

والرصاص بالفتتح: معرو ف منه أسسود و منسه 
أبيض. و القطعة منه: رَصاصّة. قمال الجوهَري: 
والعامّة تقول: يكسر أثراء. [مقففتة 

مَخْمعاللّفة: رص انان َرْصه رْضًاء 
أحكمّه و جمعه. و ضم بعضه إلى بعسض. فالينيان 
مرْصُوص. (1:1م4) 

العَدْناني: التصاص والرصاص 

ويُطلقون على الَمُدِن السرو ف. أو البْندُق 
يُرمى به من البندقية ادس و نحوهما.اسم: 
الدُصاص أو الرصاص. 

و كتالغ نكر الُصاص. و يقول بعضها: إن 
الررُصاص وحده هو الصّواب كالصّحاح. والمكرب. 
والمختار. و المصباح, و القامو س. والتاج. وصحيط 
الحيط؛ و أقرب الموارد. 

و قال الصحاح والمختار: إن العامّة هم الذين 
يكسرو ن الرّاء. و قال القامو س والقاج:إنراء 
الرصاص لالكسر. 

ويقول أبوحَيّان في« تذكرته »: إن الرصاص 
هوالفتواب: 1 


ويُجيز الر"صاص والرصاص كليهما كل من 
أبي حاتم السجستاني. والحكم. والأّسان.الفتح 
أعلى. والمد أو الكسر, عامٌي, والمتن, الكسر لغة أو 
هو عامي غير فصيح. و الو سيط الذي ذكر أن يجمع 
اللغة العربيئة بالقاهرة قد أطلق كلمئسي الرشصاص 
والرصاص على المَْن وَاليُندق كليهماء ققطعت 
جهيزة بذ لك قول كل خطيب. ىم 

المصْطْفُوِي: و التحقي قأنّالاصل الواحد في 
هذه المادّة: هو إلصاق الأشياء بعضها ببعض بشدة. 
و تداخل ممكن و إحكام تام وهذا هو الفرق يبنها 
وبين ماده الرآصف والرّصع. فإ الصف مطلق 
الضّم والإلصاق. و الرّصع عقد شيء ثانو ي بشي ء 
كالئريين والتحلية. 

فالتضعيف و التشديد في ماده الرّص: يدل على 
التشدة و الإحكام. كما أن القكرار في حروف 
الرتصْراص: يدل على امتداد الالتصاق. كضمٌ 
الحجارة بعضها ببعض حو ل عين الماء. (187:14) 


النُصوص التفسيريّة 


مَرْصُو ص' 
إنَاهيْحِب َال يقاو فى سبرلِه صقا كلهم 
يان مَرْصُو ص" الضفة: 6 
أبن عبّاس: ملتزق. قد رص بعضه إلى بعض. 
رككة) 
سعيد بن حير :هذا تعليم من الله تمالى 
للمؤمنين. كيف يكو نون عند قتال عدوهم. 


رص ص/١١7!‏ 


(القُرطي ١:1‏ 
القرَاء: بالرتصاص. حتهم على القتال. 
1 0 
أبن قَتَيْبّة:أي ينبتون في القتال و لايبرحون. 
فكأ ئهم بناء قد رئص” (54غ) 
المبَرد: هومن رَصّصْتٌالبناء إذا لات بينه 
وقاربت, حتّى يصير كقطمة واحدة. 
(القرطبي 18: ١لا‏ 
القني: يصطقو ن كالبنيان الذي لايزول. 
7م 
الواحدي: يقال: رَصّصْتٌالبناء أرْضّه رَضٌاء 
إذا ضَمّمت بعضه إلى بعض... 
أعلم الله أئه يُحبّ من يثبت في القسال, و يلزم 
مكانه كثيو ت اليناء المرصورص. 2 (141:4) 
الفُرطي؛ قيل: هو من الرّصيص. وهو انضمام 
الأسنان يعضها إلى بعض.والكراص: التلااصق: 
ومنه: و ئراصوا في الصف 
و معنى الآية: يُحب من يُنبت في البهاد في سبيل 
الله. و يلزم مكانه كثبوت البناء. لؤكنام 
البَيُضاو ي: في تراصهم من غير فُرجّة حال 
من الحال الأو لى. والرّص اتصال بعض البتاء 
بالبعض و استحكامه. 0 الاع) 
النْسّفي: لاصق” بعضه يبعض. وقيل: أريد به 
استواء نيّاتهم في حرب عدوّهم. حتّى يكو نوافي 
اجتماع الكلمسة كالبنيسان الذي رص بعضه إلى 
بعض, و هو حال أيضًا. :5ه 


7١7‏ /المعجم في فقه لغة القرآن ...ج 14؟ 
المراغي: أي إنالله يحب الذين يَصفَون 
أنفسهم حين القتال. و لايكو ن بينهم فرج فيه. 
تهم بنيان متلاحم الأجزاء. كأ نه قطعة و احدة قد 
صيّت صبًا. وعلى هذه الطريقة تسير الجيو ش في 
العصر الحاضر. مكالم 
أبن عاشو ر: والمرصو ص :المتلاصق بعضه 
ببعض. و التشبيه في الثّبات و عدم الانفلات. وهو 
الذي اقتضاء !لكو بيخ السابق في قوله: 
ؤِلِم تفلو نَمالَاتفْعلُونَ>الصّف: /. (168:1) 
مَغْنيّة: أي ممكم نابت كأئه بُني بالرتصاص. 
وثقل عن علماء الآثار ألهم عثرو | على أبنية قديمة 
بُنيت بالرتصاصء وقال تصالى حكاية عن ذي 
القرنين: ؤاثون فرع ل سم الكهف: اق 

والقطرءالر” تصاص أو التحاس المذاب. 

ومن نافلة القول: إن الله سبحانه يُحبّتماسك 
الجبماعة و تعاضدها. في كل ما يعو د عليها بالخير 
والصلاح. زفضتفا 
الممنطقوي: أي لازم أن تكو ن جبهة المسلمين 
كالصفالو احد من جهة مو قعيّة المبارزة والنظم. 
والوحدة في الحكم والعمل والرتبةوالعنوان. 
بطرح الاختلاق و حذف المناو ين التخصيّة 
والأغراض المختلفة. والإعراض عن التّفدّت 
والانحرافات,ثم يكو نارتباطهم والتصاقهم 
و اتحادهم في تمام الإحكام و كمال الشّدة, كالبتيان 
حكم النضم أجزاؤه بعضها ببعض؛ بحيث يصير 


واحدًا. 


فمحبّة الله تعالى نما يتعلّق بهؤلاء الميارزين 
الّذِين هم في صف و احد. في اتصال وانتظتامٍ تام 
و في وحدة واستقامة كاملة. لامطلقا. 

وأيضًا لازم أن يكو ن الهدف: السّلوك والعمل 
في سبيل لله و لو جهه. لافي سبيل الموى و التتيطان. 
جو لاتيعُوا السُبل د عفر قَبكُمْ عن سبي الأنعام 
000 4 

مكارم الشتيرازي: وِمَرْصُو ص » من مادة 
٠‏ رصاص » بٌعنى معدن الرتصاص. و لأن هذه المادّة 
توضع بعد تذويها بين طبقات اليناء من أجل 
استصكامه. و جعله قور و متيمًا للغاية, لذا أطلقت 
هذه الكلمة هنا على كلّأمر قوي: و حكم. 

والمقصودهنا أن يكونوقوفوثيات 
الجاهدين أمام العدوقويًا رأسمًا تتجسّد فيه وحدة 
القلوب والأرواح والعزائم الحديدة والتصميم 
القوي: بصو رة تعكس أئهم صف متسراص”» ليس 
فيه تصدّع أو تخلخل. 

يقول علي بن إبراهيم في تفسيره مو ضّحًا 
مقصو د هذه الآّية: « يصطفو ن كالبنيان الذي 
لايزول ». 

وجاء في حديث عن أمير المؤمنين عليّ 390 أئه 
عند ما كان بهي أصحابه للقتال بصفين. قال: إن 
الله تعالى قد أرشد كم إلى هذه المسؤوليّة؛ حيث قال 
سبحانه: (إن الله يبال نَيُعَاِلُونَ فى ِو صفًا 
كأئهُمْبئيانَمررصُوص م وعلى هذافاحكموا 
صفوفكم كالبنيان المرصوص. و قدمواالدارع. 


وأخروا الحاسر. و عضُوا على الأضراس. فإئه أنى 

للسّيو ف عن إطام. و التَوُوا في أطراف الرماح. فإئه 

أوّر للأميئة. و عُضّو ا الأبصار, قائه أرط للجأش. 

وأسكن للقلوب, و أميتوا الأصوات,. فإئه أطرد 

للفغلء. و رايتكم فلاتيلوهاولاتخلوهاء 

و لاتجملوها إلا بأيدي تتجعانكم ». (537:18) 
وفيها بوت راجع: ب ني: بنيان ». 


.3 
الأصول اللغويّة 

١-الأصل‏ في هذه المادة: الرص" أي الضُمّ 
والإحكام. يقال: رصالبنيان يَررْصّه رَضّاء إذا 
أحكم بناءه. فهو مَرْصُوص و رصيص. 

و رَصّصه و رطرصه: أحكمه. و جمعه وضم 
بعضه إلى بعض. 

و الرصّص؛ تداخل الشيء في الثتيء. يقسال: 
رصت قتبّي البعير, إذا قاربت قيدهما. 

و رصت الثتيء أرْضّه رَضًاة أ لصّقتبعضه 
ببعض. و كذ لك الثّر صيص. 

والرصّصفي الأسنان: كاللُصَص, وهو 
تقاربها و سد خللها. يقال: رجل أرّص وامرأة 
رضاء. 

والرضاء والرصّوص من النّساء: الرتقاء. 
وهي المنضمٌّة الفرج. فلايستطاع جماعها. 

و بيض رصيص : بعضه فوق يعض. 

و تراص القوم: تضامواو تلاصّقوا. و في حديت 
اللي يلي : « تراصو في الصّلاة ». وهو أن يلصق 


رص ص/”17/! 
بعضهم يبعض حتّى لايكون بينهم خلل. 

والترصيص: أن تنتقب المرأة فلا رى إلا 
عيناها. يقال: رَصّصّت المرأة. إذا أدنت تقايها حتّى 
لايُرى إلا عيناها. 

و الرصيص: نقاب المرأة إذا أدنته من عينيها. 

ورّصّصء إذا ألَح في السؤال. 

والرصّ صو الرصاص والرصاص: من 
المعادن, مشتق” من ذلك لتداخل أجزائه, 

والتٌرصيص: طلاء الكوز و غيره بارصاص. 

وشيء مُرصّص: مطليبه. 

والرصاصّة و الرصراصة: حجارة لازمةلما 
حوائي العين الجارية, على التّشبيه بالرصاص. 

"-ويطلق الرتصاص اليوم على البُبدق الذي 
يُرمى به يواسطة الرّصاش واليُندقيّة واللُسدس 
و غيرها؛ الواحدة: رصاصّة. يقال: أطلق عليه 
الرصاص. 

وقلم الرُصاص: قلم ذو أَبَصُلْب يُكتب به 
دون مداد. 

والرصاصي: نسبة إلى الرئصاص. و هو لون 
داكن يشيه لون الرماد. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها اسم الفعول: لمَرْصُوصْ» وصفا 


ل يليان ) في آية: 
جَانَللَيْسِبالْدِينيقَاتلُونَفى سَببلٍِصَفًا 
كَأئهُميئيّان مَرْصُو ص" » الصّف: 4 
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ويلاحظ أوّلا: اها جاءت مرة في الآآية: ؛. من 
سورة الصف وبها سيت و فيها بحُوث: 

١و‏ هذه الأآية في هذه السّورة منفصلة عمًا 
قبلها و بعدها. 

فقد جاءت قبلها -بعد تسبيح الله فيالآية 
الأولى كالمقدّمة للستورة. بقوله: «سَبّح لهمَاقَى 
السَّمرَاتِوَمَاتى الأرض. 4 - آمتان في التهي عن 
القول بما لايفعلونه: ييا الينام ملو الم تفولُون 
مالائفعلون ن كبر مقكاعلِ د الله أن تعوئوامًا 
لاتفقلون ». 


وجاءت بمدها: لوَإِذْقَال مُوسى لِقَومِوِيا قام 


لؤاذوكفى...4. 

١و‏ لعل مناسبتها لما قبلها من جهة أن بعسض 
المؤمنين عاهدوا قولًَا بأن يقساتلوا في سبيل الله. 
وم يعملوا بقوهم. قتخلّوا عن القتال. فحيّب الله هم 
القتال بهذء الآية الدّالّة على أنالله يحب الذين 
يُقاتلون في سبيل الله. بدل أن يأمرهم بالقتال.أو 
يعنقهم بترك القتال. و فيها تحبيسب و دعاء إلى مأ 


تحكم به عواطفهم من اكتساب حب الله تعالى: فكأن 


بناء التشريع على العواطف أذْعّى إلى الطاعة من 
الأمر و التّهي تشريمًا. و يأتي تحوه عن ابن عاشور. 
''-والبناء على العاطفة هو وجه المناسبة بين 
هذهالآية ومابعدهاأيضًا_وقدأشارإليه 
الأب سي أيضًا في نصّه الأني -و هو قصّة موسى 
3 خطابًا لقومه خطابًا عاطفيًا؛ قال موسي 
فووا قوم لم ثؤذوكنى وقد كلمو نَأل رول 


لله إليكم..». 
١‏ د 

َمَرْصُوص4: مُلتزق» قد رص بعضه إلى بض 
هذا تعليم من الله تعاى للمؤمنين. كيف يكوتون عند 
قتال عدوّهم. فحتهم بالرتصاص على القتال, 
يتيتون و لايبرحون. فكأ ئهم بناء قد رص هومن 
«رصّصُت البناء » إذا لاءمت بينه و قاربت حتّى 
يصير كقطعة واحدة. يصطفون كالبنيان الذي 
لايزول. 

أعلم الله اله يحب من يثبت في القال, لاصق 
بعضه ببعض. قبل: هو من الرصيص. و هو انضمام 
الأسنان بعضها إلى بعض. و التراص: التلااصق؛ 
و منه: وتراصوافي الصّفً و نحوها. 

8و قال الطّرسي(087:0) في »الف »: 
« والرص: إحكام البناء. يقال: رصّصت البناء., أي 
أحكمته. وأصله من الرصاص. أي جعلته كا نه بُني 
بالرصاص. لتلاؤمه وشدة اتصاله ». 

7-وقال في «المعنى »: لأنَالهيحِبٌالّذِينَ 


مم مام 3 3 
يقاتلون فى سَبيلِهِ صفا 4:« أي يصقون أنفسهم عند 


القتال صفًا. 

وقيل: يقاتلون في سبيله مصطفين. 

<ككه يتان مَرْصُو ص » كائه بُني بالرصاص 
لتلاؤمه. وشدة اتصاله. 

وقيل: كأئه حائط بممدود على رصالبناء في 
إحكامه و اتصاله واستقامته. 

أعلم الله سبحانه أله يحب من ثبت في القتسال, 


و يلزم مكانه؛ كثبوت البناء المرصوص. 

ومعنى «محبّة لله إيَاهم »أنه يريد نواهم 
"و منافعهم. ثم ذكر سبحانه حسديث موسى ليه في 
صدق نيّته. و نبات عزيمته على الصّبر في أذى قومه. 
تسلية لني يلي في تكذيسهم إياه». وهذابيان 
المناسبة بين الآية وما بعدها. 

-و قال ابن عاشور: «المرصوص: المتلاصق 
بعضه ببعض. و التّشبيه في الثبات و عدم الانفلات. 
وهو الذي اقتضاءالتوبيخ السَايق في قوله: 
للم تعولُونَمَالَاتفْعَلُونَ م الصّف: 0». 

-وقال مَغْنيّة: «أي محكم ثابت, كاله 
بالرئصاص » ثم حكى عن علماء الآثار أله عثروا 
على أبنية قديمة بُنيست بالرتصاص., واستشهد 
ب (اثوق أَفْرع عَلَيمقِطرًا» الكهف:11. 


رص ص/9١!ا‏ 
ويلاحظ ثانيّا: أن الآية ترغيب إلى الفتال في 
سورة مدنية. إذ القتال م يُشررّع قبل الهجرة. و إنسا 
شرع بعد الحجرة. و جاءت آياته الكثيرة في الستور 
المدنيّة. 
وثالثاء من نظائر هذ امادة في القرآن: 
الإحكام: طالز كتا ب أخكمت ايَائه فلت 
بن لد خكيم طبور 4. هود:١‏ 
الإبرام: وَأمْأبرمُوا سافنا مير مُون4. 
الرتخرف: 79 
الضّم: ل راض مُمْيدَكَإِلَ جَتَاجك تطرج بَنِضَاء 
من غيِسُو أ ةأطرى 6. كله :77 
الثبات: ل وَلَاميذوانمَائكزة خلا بتكم 
فكزل ميغد تُوتها وَتذوقُوا الو بَاصدائم 
عن سشبيل الهو لَكُمْ عدا ب غظيم 4 التحل: 84 


٠٠‏ الفاظ. ١١‏ مرة: ١‏ مكيّتان 9 مدنيّة 
في 0 سور: امكيّة. 4مدنيّة 


الضاعة 7:-؟ فسشرطيع ١-:١‏ 


١١ أرْضعيه‎ ١:١ أَرْضَعَت‎ 


1:١ مُرضيمة‎ 1١-:١ أَرْضمْنَ‎ 
٠١١ الْراضع‎ ١:١ أَرَضَعئكُم‎ 
١:١1 تسْتَرضِعُوا‎ 1-:١ يررْضِعْنَ‎ 


الخليل: رضيع الصبير ضاعًاورضاعة.أي 
مْصالتّدي وشرب. 

و أرْضمئه أمّه. أي سقته. فهي مُر ضِمَة بفعلها. 
و مُراطيم”" أي ذات رضيع. 

و يُجِمّع الرضيع على: رّضّع. وراضع على: 
رْضّع. قال النبي 8ة:« لولا بهسائم ركم وأطفال 
رضم ومشايخ ركم لصب عليكم العذاب صيًا ه. 


ويقال؛ رضيع و راضع. 

ويقال: الرضاعة من امجاعة, أي إذا جاع 
أسْبَعَه اللّين لا الطعام. 

و رض الرّجل يَرْضّعٌ رضاغة. فهو رضيع 
راضع: لليم, و قوم راضعون و رَضعة. يقال: لأه 
يرضع لبن ناقته من لُؤْمه. 

و الرّاضعتان من السّن: اللتان شرب عليهما 
اللّين. وهما التنيّنان المتقدّمتا الأستان كلها. 

و الو اضم: الأسنان التي تطلع في فم المولود في 
وقت رضاعه. اتخقق 

امرأة مُرضع: ذات رضيع. كما يقال:امرأة 
مُطْفِل: ذات طفل, بلاهاء. لأ كك لاتصفها بفعل منسها 
واقع أو لازم. 

فإذا و صفتها بفعل هي تقعله قلت: مُقيلة. كقول 
لله تعسال: جك هَل كُلَمُرْضِعَة عَم أَرْضَعَت» 


7 /المعجم في فقه لهة القرآن ...رج 1؟ 


الحجّ: 1, وصفها بالفعل فأدخل الحا في نعتها. و لو 
وصفها بأن معها رضيعًا قال: مر طيع . 
(الأزهري :١‏ ؟/ا2) 
الكسائي: هو الرضاع والرضاع.[بمعنى 
واحي]. (إصلاح المنطق: 6 )٠١‏ 
الأمَو ي: الرضوحة من الغنم: التي ترضيع . 
ويقال: رضاع و رضاع. ورضاعة ورضاعة. 
(الأزهري ١‏ 1/7غ) 
أبورَيْد: الراضعة: كل سن شط سن 


مقادمه. (الفسيُومي )574١‏ 
ال صمعي: رضع الصّبيّ يرْضع. و رضع 
يَرْضّع. [ثم استشهد بشعر] (الأزهّري )47+:١‏ 


أبوعٌبيد: في حديث أبي ميسرة:«لوراييت 
رجلا يرْضع فسخ رت منه أن أكون مثله ». 

قوله:« يرضّع » يعني أن يرضع الفنم من 
ضروعها و لايحلب اللَّبن في الإناء. 

و كانت العرب عير بهذا الفعل. ولمذاقيل 
للرّجل: لثيم راضع. أي أئه يرضع الغنم من لَؤْمه. 

و إِنما يفعل ذلك, لأن لايُسمَع صوت الحلب 
فيُطلب منه اللبن. لو 

اين الأعرابي: الرّاضع و الرّضع: النسيس من 
الأعراب. الَدَي إذا تزل به الضّيف رَضّع شاته بفمه, 
لئلا يسمعه الضيف. و يقال: منه رضيع يَراضّع رْظُعًا. 

و قال بعضهم: لو عَيْرتْ رجلا بالررضع لخنييت 
أن يُحُور بي دازه. 

و الرضع: صغار التحل. و احده: رضعة, 


و امرأة مُرضع: معها رضيع. 
وامرأة مَرضيعة: ند يها في فم ولدها. 
(الأزهري :١‏ 7/5غ1) 
ابن السكيت: و يققال: ليم راضع يَرْضّع 
الثّاة والتاقة من خلفها و لايحتلبها. ليف 


ويقال: امرأة مُرضِعء إذا كان ها لبّن رضاح. 
وامرأة مُرَضعَة إذا كانت يُرْضع ولدها. 
(إصلاح المنطق: ١13؟)‏ 
الميرد: قبح الإله وجوه قوم رُضّع. فهو جماعة 
راضع. و قوم يقولون: هو توكيد للَِيم, كما يقولون: 
جائع نائع. و حَسَنبْسَن؛ وعطشان تطشان. وأجمَعٌ 
أكثم 
و قوم يقولون: الرّاضع هو الذي يرتضع من 
الضرع لثلايسمع الضّيف أو الجبار صوت الحلّب 
قيطل ننه 05 
كراع التّمل: والرّضع: سيفاد الطائر. 
(أين سيدة ١‏ غ) 
ابن دَرَيّد: ارتضع: مصدر رضع يَرضّع رْظمًا 
و رضاعًا. هذه اللّغة العالية, فأمًا أهل نجد فيقولون: 
رْضّع يراضيع. [ثم استشهد يشعر] 
وقالوا: م« لثيم راضع »و كان هذا الحسديث في 
العمالقة.و كثر حتّى صار كل لشسيم راضمًاء فمَّل 
ذلك أو لم يفعله. 
وأصل الحديث: أن رجلا من العماليق طرقه 


صوت اللَّبن إذا شخب. 


و يقال: فلان أخي من الرتضاغة, بفتح الراء 
لاغير. 


وفي الحديث: «انظُرْنَ ما إخوائكن فإنٌ 


الرتضاغة من المجاعة ». يريد يَيِ أن الرتضاعة [ئما 
هو من الششرب حنّى يرُوى لامن المصّة والمصّتين. 
إِمًا أريد هاهنا البوع نفسه. أي يرضع حتّى يشبع 
من جو عه. 

والرضاع: مصدر راضعئه رضاعًا و مُراضَعَة. 
وفلان رضيع فلان. إذا راضعّه لبان أنه, أخرج 
مَخرج الرتسيل والأكيل والرّميل.  )63١:9(‏ 

الأزقري: روي عن التي ذأئه قال:« انظرن 
إخوانكن؛ فإئما الرضاعة من المجّاعة ». 

وتفسيرء:! نَالرُضاع الذي يحرم رضاع 
الصبي' لأله ُتلبعه و يَفذوه و بسكن جمواعقه. قأمًا 
الكبير فر ضاعًه لاحم , لأكه لاينفعه مسن جوع 
ولايغنيه من طعام. ولايَشذوه اللّبن كما يفذو 
الصّغير الذي حياته به. اكلا 


الصاحب: رْضِعْالصّبي ورَضّع رضّاعة 


ورضاعاء وهو راضع ورضيع. والأممراضع 
و مُراضيعة. 
واستاجرنا مُرْضِمًا أي ظِبْرًا. كأئهاسملهاء 


بغير هاء. 


و لثيم راضع ورضيع ورَضاع. وقد رع 


يرْضُعْ رضاعة. و رضم بالقتح أيضاء و تابه لاه 
يرْضّع الثاقة لثلا يُسْمَمَ نشبا للّبن فيُسْتسقى. 
وقيل: لئيم راضيع هو الّذي يَرْضَمْ النناس. | ي 


رضع /714 
يسأهم. 

و الراضعتان من الأسنان: اللقان شرب عليهما 
3 : 

و الرضوطة: التي ضع كالحلُويّة, 

والرضاغة: اسم للدبُورء وقيل: لريح بين 
الدَيُور و الْجئُوب؛ و ذلك لأئها إذا هَبّت على اللقاح 
رَضِعْت ألباتها أي قلت. 

والرّظم: شجر ترزعاء الإيل. 2 04:0 

الطاب في حديث التي ه.. وقالت 
عجوز منهم : أسلمّها الضّاع. وتركوا المصاع ». 

« الرضتاع »: القنام جمع: راضع. من قولهم: لني 
راضع, وهو الذي لايحلب الغنم. لكن يَرْضّعها لثلا 
يُسمّع صوت الحلّب. و يقال: بل هو الذي رضِع 
اللّوْم من أمّه. أي ولد لثيمًا. (انولاة) 

في حديث البِيْ قل ...و اليوم يوم الرُضّع» 
قوله:« اليوم يوم الرضّم ». يريد اليوم يوم هلاك 
القّنام. من قولهم: ليم راضع. وهو الذي يَرْضَع 
الغنم لايحليها فيُسمَع صوت الخحلّب. (330:1) 

في قصّة إبراهيم بن القبطيّة: «أن له مُرضِمًا في 
الجئّة ». 

يُروى على وجهين: مُرْضَيعاء من أر, طعت المرأة 
فهي مُرضع. وامُرضع: ذات اللّبن. فامًا الْرضِعَة: 


فهي التي ها ولد 
ويّروى أيضًا:مَرْضَعًاء مفنوحالميمءأي 
رضاعا. 16:5 


الجوهري: رضي الصّبي أَمَه يَرْضَمُها رضاعًاء 


١ /المعجم في فقه لفة القرآن...ج‎ 7٠١ 
متل ستع يمع سماعًا. و أهل جد يقولون: رصع‎ 
ضع رظعًاء مثال: ض رب يَصرب ضربًا.‎ 

وأراضئئه أمَهٍ 1 

وامرأة مُرْضع. أي ها ولد تُرضيعٌه. فإن و صفتها 
بإرضاع الولد قلت: مُراضيعة. 

واللضوغة: النشاة التي تراطع. 

ويقال: رضاع ورضاع, لفتان. 

و الراضيعتان: تنينا ‏ لصي اللتان مُشرب عليهما 
اللّبن. يقال: سقطْت“ رواطيئه. 

وقوهم؛ لئيم راضع, أصله زعموارجل كان 
ضع إبله وغنمه ولا يحلبها. ثلا يسسْمَع صوت 
لشب فيْطْلْب منه. ثم قالوا: رضم الرّجل بالضّم 
يَرْضُع رضاعة. كائه كالشيء يُطْبّع عليه. 

و تقول: هذا أخي من الرضاغة بالفتح. و هذا 
رضيعي, كما تقول: أكيلي و رتسيلي. 

و راضّع فلان أبنه. أي دفّه إلى الظثر. 

وا ئضت العنز, أي شربت لبن نفسها 
[واستعهد با لشم رتلاث مرّات] ‏ (8:-198) 

ابن فارس:الراء و الضٌاد والعين أاصل 
واحد. و هو شرب اللَسين من الفترع أو القّدي. 
تقول: رضيع الم لود يُرضّع. 

و يقال: « لئيم راضع .و كأ نه من مه يرضع 
يله لئلا يُسْمَع صوت غَلهِ 

و يقال امرأة مُرْضع إذا كان ها ولد تُرضعُه. 
فإن و صفتّها بإرضاعها الولد. قلت: مُرئضعة. قال 
لله جل ثناؤه: يام كروائها كذقل كل مُرْضِعَة عا 


أَرْضَعْت الحج:؟. 
وال رّاضعتان: التنيّتان اللّتان يُشثرب عليهما. 
و ذكر بعضهم أن أهل نجد يقو لون: رضع يَرْضع 
على وزن فعّل يفول [ثماستشهد يشعر] 
والرضاع: مصدر راضعته. و رضضيعي» 
كالرتسيل. و الأكيل. 
والرتضوغة:الثئاة الي ثرضمع. ‏ (4.0:1) 
الخروي: في الحديث:« إنما الرضاغة من 
المجاغة ». 
الرتضاغة و الرضاعة: الاسم من الإرضاع. 
والراضاغة: اللّؤم مقتوح لاغير. وقد رع تراضتع. 
ومنه الحديث: «خذها و أنااين الأكوع. واليوم 
يوم الرْضع ». أي يوم هلاك اللّنام. و قو له:م حذها» 
يعني الرتئيّة. وأا الصّيّفيقال له:رضيعأمّه 
ورضعها. 
و في الحديث. حيين ذكر الإمارة فقال: « نقْمَت 
اُاْضعّة. و بكست الفاطمة ». 1 
ضرب الراضيعة ما لإمارة. وما وصله إلى 
صاحبها من الأحلاب. والمنافع. والفاطمة متلا 
للموت الذي يقدم عليه لذاته. و يقطع منافعها دونه. 
05 
أبوسّهل الهْرّوي: و قد رَضيع المولود يَررْضَع 
إذاتص لمن ندي أت وشريه. 
(التلويح في شرح الفصيح:.4) 
وامرأة مُرْطيع: ذات لبن مُرتضع. 
(التلويم في شرح الفصيح : 6/) 


ابسن سيده: رضح الصّبيو غيره يَرْضّع, 
ورَضِع رَظعًا. ورَضَعًا ورَضِمًا. ورضاعًا 
و رَضاعًا و رضاغة. و رّضاغة. فهو راضع؛ “والجمع: 
رْضّع, ورّضع؛ والجمع: : رضم. و ججمع السّلامة في 
الأخيرة أكثر. على ما ذهب إليه سيبوَيه في هذا 
البناء من الصّفة. 

و ارئضع كرظع. 

والاضع الع 

وراضته مُراضّعَة ورضاعًا: :رضم معد. 

والرّضيع: المراضيع؛ والجمع فاه 

وامرأة مُرْضِع: ذات رضيع, أو لبن رضاح؛ 
والجمع: مراضع. على ما ذهب إليه سييبه في هذا 
التّحو. 

وقال تغلب المرْضيمة: التي تُرطيع. إن لم يكن لها 
ولد. أو كان لها ولد. و امُرْضع: التي ليس معها ولد 
وقد يكون معها ولد. 

و قال مرة: إذا أدخل اطاء أراد الفعل. و جعله 
نعمًاء و إذالم يدخل الاء: أراد الاسم. 

واستعار أبوذؤيب المراضيع للتحل. فقال: 

تظل على التُْراء منها جوارس 


مراضيع صهب الريش رعس رقابها 


والرتضوغة:الَّتي تُرْضِع ولدها.وخصٌ 


أبوعُبَيْد به الشّاة. 
و لنيم راضيع: ترضح الابل و الغنم من ضروعها 
بغير إناء من لُؤْمه. 
5 3 - 
وقيل: هو الذي رضع اللّؤْم من تي أمّه. 


رضع باللفا 
و قيل: هو الذي يأكل خُلالته ترما و ليس 
هذا القول بقوي. 
و قيل: معنى قوهم: « لئيمٌ راضع » أن رجلا كان 
يرضع الإيل والغنم ولايتحلبهاء لتلايسمَع صوت 
الحلب. فقيل ذلك لكل لثيم. إذا أرادوا توكيد لُؤْمه. 


والمبالفة في ذمّه. 

وقد رَضّم رّضاعَة فهو رضيع؛ والاسم: الرضيع 

والراضعتان: التنيّان المتقدمتان.اللمان 
يُشرب عليهما اللّبن. 

و قيل: الرواضع ما نبت من أسنان الصّبي, ثم 

و قيل: الرتواضع مسن من أعلى الفم. وسست من 
أسقله. 

و الرراضيغة: كل سن تقر 

و الزضُوضة من ماني راطع . 

والرضّع: سيفاد الطّائر. عن كراع. والعروف 
بالصاد. 6:1 


الو سي؟ تقو ل: رطع يَرضّع, و رطيح تراضّع 
رضاعة. وارضَكئه أمّه إرضاعًا.ء وارتضاًاء 
و استّرضّع استرضاعًا. وراضعه رضاعًاء ومراضعة. 

و لنيم راضع. لأله يرضع لبن ناقته من لُؤْمه, 
الئل يسمع الضّيف صوت التطب. 

وال راضعتان: التتيّتان: مقدّمتا الأستان, لاه 
مُشرب عليهما اللّين. وأصل الياب: الرتضع:مَصٌّ 
الثّدي, لشرب اللَين منه. بوه 
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الراغب: يقال: الأنخ المولود تراضع بع و ص 
من تناهى لُومُه. وإن ل 
غنمه ليلا. لللايْسمّع صوت تتكبه فلمًا ُعُورف في 
ذلك قيل: رض فلان, نحو لؤم. 

وحقي التنيّان من الأسنان الراضعتين. 
لاستعانة الصي هما في الرتضع .قال تعالى: 
ؤْوَالوَالِدَات'يُْضعْنَ أَوالَادَمُن" حَوئين كَاملينٍ 
لِمََرَاََنْيْتدَالئضَاغَة #البقرة: +77 لفن 
رضن لَكُمْفَائومنْأجْو رهن »الطلاق:1. 

وال فلك حر فلاوس امات ونال و 
«يحرم من الرضاع ما يحرم من اللستب ». 

وقال تعالى: (وإن راك أن تَسكرضعوا 
َْلَادَكُمْ م البقرة : 173 أي تسومو نه ن إرضاع 
أولادكم. لكون 

الرمخشّري: :رضم الصّيّالشدي و ارئضشته 
رَضعًا و رضِعًا ككنق وسّرق. ورَضاعًا ورضاعة. 

واضي سم » واصيان أضتم: 

و أرضعته مه و هي مُرطيع و مُراطيعة. و هن 
مراضع. / 

لَوَحَرسئا عَلَيِْالْمَراضعْ» القصص: 17.. 

وهو رضيعي. و راضعّه و تراضمنا. 

و راضم و لده رضاعًا: دفقه إلى الظثر. 

و استرطع و لده: طلب إرضاعه. (وإنْآرَذك 

أن تكست رضيعُوا أو'لا كم ب البقرة : 770 

و ارتضّعت العثر: رضّص'نفسها. 


و من الجاز: فلان يرضع الذنيا و يذمّها. 

وفلان رضيع اللّوْم, وهم رضتعاء اللّؤم. 

و بينهما رضاع الكأس. 

و لنيم راضع و رَضاعٌ: مبالغ في الم وأصله: 
أن يَرْضّع شاته لثلايُسمَع صوت حلبه. 

و لما نقلوه إلى معن الميالفة في اللو 
بنوا فعله على ٠‏ فَمل » فقالوا: رضّع رْضاعَة قهسو 
رضيع. 

و يقال للشتحاذ: الرّاضع. لاله يَرْضّع النّاس 
بسؤاله. وما مله على ذلك إِلَا اللَوْمٍ و الرضاغة 
وإلا اللّؤم والضع. 

و تقول: استعذ من الرأضاغة, كما تستعيذ مسن 
الضراعة: من اذل 

وهَبّت الرُضاعة.وهي ريع بين الدبُور 
والجوب. تسملى: :الْصَيريُة . لاله يُغرّز عنها المالء 
كأئها ترضع ألباتها فتذهب بها. [و استشهد بالتتعر 
خمس مرّات] (أساس البلاغة:137) 

أبوميسرة: «لو رأيت رجلا رضم فسَخرات منه 
خشيت أن أكون متله ».أي يَرْضع الغنم من لُؤْمه. 
و في أمتاهم: :»الام من راضع :و هو مث مثيت في كتاب 
«المستقصى » بشرحه (القائق 37 34) 

المديني: في الحديت: «لاتأخد من راضيع لين». 

قيسل: «الراضع »:ذات الدر, والأشبه أن 
الراضع: الصغير الّذي هو يَضْديَرْضع أمّه. إلا أن 
يقدّر فيه شيء محذوف. 


و في حديث ثقيفر: « أسلمها الرُضاع وتركوا 


المصاع ». 

«الرضاع »: الينام جمع راضع. قيل: سمي به 
لأله للؤمه يَرْضّع الغنم و لايَحلبها ليلا. لللاميسمع 
صوت اللّبن. و قيل: لأئه يُرْضّع الّاس: أي يسأهم. 

ومنه في رجز يُروى لفاطمة رضي لله عنها: 

© مأب من لَوْمٍ و لارّضاغه © 
والفمل منه ضع بالضمّ و الميصاع: المضارية 
بالسّيوف. 

في حديت فس «رضيع أيؤقان ».أي الستباع في 
ذلك المكان ترات هذا النّبت و تمصه. منزلة اللّبن 
الشدة تُعومة نبت ذلك المكان. و كثرة مائه. 

لحكل 

أين الأأثير: فيه:« فإئّما الرتضاعة من المجّاعة». 

«الرتضاعة »بالفتح والكسر :الاسم من 
الإرضاع. فأمًا من اللُْم فالفتح لاغير. 

يعني أن الإرضاع الذي يُحَرّم التكاح إئما هو 
في الصغر عند جوع الطَمْل. فأمًافي حال الكيّر 
فلاير أن رضاع الكبير لايحرم. 

وفي حديث سُويد بن غَفلّة:«فإذا في عهد 
رسول الله أن لايأخذ من راضع لبن». 

أراد بالراضع ذا تلد واللين. 

و في الكلام مضاف ممذوف تقديره: ذات 
راضع. فأمًا من غير حذف فائ راضم الصغير الذي 
هو بَمْدُ يَرْضّع. ولهيّه عن أخذها. لأئها خيار المال, 
و «من ه زائدة, كما تقول: لاتأكل من الحرام, أي 
لاتأكل الححرام. 


رضع /7؟/ 

و قيل: هو أن يكون عند الرّجل الثنّاة الواحدة 
أواللّقسّة قد اتخذها للر فلا يوْخَذ منها شيء. 

و في حديت تقيف: «أسلّمها الرضاع و تركوا 
المصاع ». 

«الرضاع »: جع راضع و هو اللثيم. سمي به, 
لاله للّؤمه يرْضّع إيله ا وغنمه ليلاء لتلايشتم 
صوت حليه. 

و قيل: لأئه لايَرْضّع الناس أي يسأهم. و في 
المثل:« لثيم راضيع ». و المصاع: امُضاربة بالستيف. 

ومنه حديث أبي مَيْسّرة: «لورأيت رجلا 
يَرضّع فسَحراتُ منه حَشييت أن أكون مثله ».أي 
ضع الغنم من ضر وعها. و لا يَحْلْب اللَين في الإناء 
لأُؤمه. أي لو عَيّرئه بهذا للَشييت أن أبتَلى به. 

[مداهفة 

الفيوضي زلع الصَبِي رَضمًا.من باب« ئعب» 
في لغة َجْدٍ. و رضّع رَضمًا من باب« ضرب» لغة 
لأهل تهامة, وأهل مكّة يتكلّمون بها. 

و بعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللّفة 
كَسثْر الضّاد. و إلما السكون تخفيف, مشل: لحف 
والخلف. 

و رع يَرْضع بفتحتين - لضة نالشة _رضاعًا 
و رضاغَة بفتح الردّاء و أرْضّعَئه أمَه فارئضّع فهي 
مُرضيع و مُرْضيعَة أيضًا. 1 

وقال الفراء و جماعة: إن قصد حقيقة الوصف 
بالإرضاع فده مُرْضِعٌ» بغير هاء. و إن قُصد مجاز 
الوصف, عنى ائها محل الإرضاع فيما كان أو 
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سيكون فبالهاء. وعليه قوله تعالى: دقل كَل 
مُرْضيعَةٍ عَم أَرْضَعَت > الحج: .١‏ 


5 
و نساء مراع و مراضيع. .و راضَفته مُرَاضَعَة 


ورضًاعًا ورضاعة بالكسر. .وهو رضيعي. 
و الراضعتان: تيان اللّمان يُنثرب عليهما اللبن. 

ويقال: الراضيعة: التنيّة إذا سَعَطَت؛ و الجمع: 
الرواضع. ١‏ 

ويُقال: لَوْمَّو رضم على الازدواج؛ و ذلك إذا 
مص من للف مخافة أن يعلم به احد إذا حلب 
يطب منه شيئاء فهو راضع و لوأف قيل؛ رْضِعٌ 
ا :رطع 1 الدلفقا 

الفير وزابادي: رضع أئه, كتبع وضرب 
رَضَعًا و يُحرك. و رضاعًا و رضاعة. ويُكسران. 
و رَضِْعًا ك كتف. فهو راضم؛ جمعه: كدركع. ورضع 
ككتفرء جمعه: كمُق: امص ثذتها. 

و الراضموغة: النّاة تراطيع. 

وال رّاضعتان: نينا الصّبِي, الججمع: رواطيع 

و رطع. ككُرم و متلعه رضاعة, فهو راضع 
ورضيع, ورضاغٌ كشذاد من رْضّع, كدركم 
وكقار: لوم ؛و الاسم: الرضع حركة. و ككتف. 

أو الرّاضع: اللّتيم الذي رضْع اللَوم من ني 
أنه 

والراعي لايُمسك ممه مِخْلبًا. فإذا سثل اللّين 
اعتل بذلك, ومن يأكل الخلانة من بين أسنانه 
لتلايفو ته شيء. 

ومن يَرْضَّع النّاس أي يسأهم. 


وقوهم:« ليم راضع ». أصله: أن رجلا كان 
يَرضع إبله. لتلايُسمَع صوت حَلْبه فيُطلّب منه. 

والرتضاغة كسحابة: الدبُور. أوريح بينها 
وبين الجتُوب. 

والرضع, بالكسر: شجر ترئعاء الإبل. 

ورضيعك: أخوك من الرضاغة. 

و الرضع, حركة: صغار التتحل, كالرآضّع 

وأرضّهت المرأة فهي مُرْضع: ها ولد يُرضعُه. 
فإن وصفتها بإرضاع الو لد قلت: مُرْضعة. 

و راضع ابئه: دقعد إلى الظِْر. 

و أرئضعت القثر: مريت" لبن نفسها. 

واستًرّضع: طلب مُرضعَة. 

والراضعة: أن يَرْضع الطفل مه وفي بطنها 
ولد و أن يَرْضع معه آخر كالرضاع. ‏ (60:7) 

ريحي: ويقال: امرأة رايع بلاهاء, إذا 
أريد الصّفة. مثل حائض و حامل. فإذا أريد الفمل 
قالوا: مُراضعة بالهاء. فلذ لك قال عر من قائل: يوم 
انها ذل كُلَمُرْضيعة عَم أراضغت م الحج: ؟. 
أي كل مشتغلة بالإرضاع عمّا هي مرضعة إيّاه, 
بالفعل عن إرضاعها إيّاه. و لعلّهتمنيل لشدة المول 
فلاتراد الحقيقة. 

و في الحديث: « لارضاع يعد قطام » و معناه 
-على ما في الرواية -إذارتضع الصبِيّ حولين 
كاملين ثم شرب بعد ذلك من امرأة أخرى ما شرب 
م يحرم ذلك الرّضاع, لأئه رضاع بعد فطام. 

وقد تكرر فيه ذكر الرتضيع, والمراد به في كلام 


أكثر الفقهاء: من لم يتغذ با لطعام كتير؟ بحيث يساوي 
اللّبن. فلايضر القليل, سواء نقص عن الحو لين أو 

قيل: و لايلحق به الْرضعة في نزح اليشر لعسدم 
النصً 

و قال اين إدريس:المراديالرتضيع من كان في 
الحولين و إن اغتذى بالطّعام. و من جاوز الحو لين 
مزح لبوله سبع و إن ميته د بالطعام. ‏ (01:4) 

مَجْمَعْ اللغة: رضِع المولود تَرْضّع رَظْعًا 
و رضاعًا ورّضاعة. و رضع يُرْضّع: اص لين 
الدي. 

أرضّعت الأنتى الطفل: جعلته يرضعها. فهسي 
مُرضعة. و يقال: أرضعت للوالد. أي أرضعت ولده 
لأجل ما عنده. 

المراضع: جمع مُرْضيِع. و هي ذات اللن و إن 
م راطع 

استرضع الرجل المراضع أولاده: طلب منهن” 
إرضاعهم. أو طلب المزيد من الرضاح. :١(‏ 185) 

العقدئاني؛ الُرضع و المرضيقة 

إذارأى التاس امرأةفي اللشارع. قالوا: 
« مرضيعّة » إذا كان ها ولد تراضعه في البيت. و يقول 
مُعظم أئّة اللّغة: إن هذا خطأً. و الصّواب أن نقول: 
0 مضع *. ولايُجيزون أن نقسول عن الأَمذات 
الطفل الرضيع: هذه مُرْضيعَة, إلا عندما تكون حَلّمة 
نذيها في فم طيفلها. 

و من هذا قوله تعالى في هَوْل يوم القيامة؛ في 


رضع رز ؟؟ 
آية: ؟ من سو رة الح يوم كروائها كذقل كل 
مُرْضعَة عم أرْضّقت4. أي التي تكون في حالة 
إرضاع طارئ. تلقِم و لدهائديها.و لوقال: 
« مُرْضيع » بحذف الاء. لكان المراد: التي من انها 
و من غرائزها الإرضاع, لاألها ثمارسه وقت التَكلّم 
فعلاء أو في وقت مُحدد مُعيّن. 

ويُجيزئحّاة آخرون أن نحذف القاء استحسانا 
من كلمة « مُْضيع » إن أريد بها التي من شمأنها. 
و بمقتضى طبيعتها الجمسميّة أن تكون صالحة 
للإرضاع. و لولم ُزاوله فعلًا. و كذا المرأة المنسوية 
للإرضاع كالتي تتخذه -راقة. أو تشتهر به. 

و يُجيزون أن نقول: «مُرْضعَة » أيضًا. و لكن" 
حذف النَاء عند أمن اللّبس أقوى و أبلغ. 

ولايرى «المعجم الوسيط» يأسًا بأن نطلق 
كلمتي: «الراضيع و الرْضيعَة » على الأمّانْتي ها 
رضيع في كلتا حال إرضاعه. أو كَفْه عن الرضاغة. 

(معجم الأخطاء التتائعة : 6 )٠١‏ 


الصو ص التفسيريّة 
مراضيعة -أراضقتا 
يم كروائها تذهل كمض فة عَم ضعت 
و كضتع كُل ات حَسْلٍ حَمْلَهَا وَئرى الكّاسَ سْكَارى 
وَمَاهمِْسْكَارَى و لك غذَابلله شديد. الحج: ؟ 
ابن عَباس:والدة لعَما أَرْضَت موعن 
ولدها. إففقة 
الحسّن: تذهل المرضعة عن و لدها لغير فطاء 
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و تضع الحامل ما في بطنها لغير تَام.‎ 
)1 08:7 (الواحدي‎ 

القرَاء: و المرضيغة: الأم. و المرضيع: التي معها 
صبي مرضمٌه. و لو قيل في الأم: مُراضع, لأ الرتضاع 
لايكون إلا من الإناث. فيكون مثل قولك: طامث 
و حائض. و لوقيل في التي معها صبي مُرْضعّة كان 
كران 014 

اليه( مَا) ببعمنى المصدر, أي تذهل عن 
الإرضاع. و هذا يدل على أن هذه الرّلزلة في الدنياء 
إذ ليس بعد البعث حمل وإرضاع إلا أن يقال: من 
ماتت حاملًا بعت حاملاً. فتضع حملها للهول. ومن 
(القرطبي ؟١:‏ غ0 

الطبري: و في إثبات ا ما. في قوله: (كُلُ 
مُرَضيعَة 4 اختلاف بين أهل العريئة, و كسان بعض 
نحوتي الكو فيّين يقول: إذا أثبتت اهاء في المرضعة 
فم يراد أمّ لصي الرْضع. و إذا أسقطت فإئّه يراد 
المرأة التي معها صب ثر ضعه. لأله”'' أريد الفعل بها. 

قالوا:و لوأريد يها الصّفة فيمابرى لقال: 
مُرضع. و كذلك كل مُعِل أو فاعل يكون للأتنى 
ولايكون للذكر. فه ويفير هاء. نمو مُقُربء 
ومُوقرء و مُتندن. وحامل. وحائض. 

وهذا القول عندي أولى بالصّواب في ذلك. 
لأنّ العرب من شأنها إسقاط هاء التأنيت من كل 
فاعل و مفعل إذاو صفواالمؤئث به. و لونم يكن 


ماتت مرضعة بَعنّتَ كذ لك. 


.1! كذا والظاهر: لاأكه‎ )١( 


للمذكّر فيه حظ. فا أرادو !الخبر عنها أئها ستفعله 
وم تفعله. أثبتوا هاء التَأنيث ليْفرَقوا بين الصّفة 
والفعل. و منه قول الأعشى فيما هو واقع ولم يكن 
وقع قبل: 
أيا جارتا بيني فإئك طالقه 
كذاك أَمُو رالثاس غادو طارقّه 
وأماافيما هو صقة, نحو قول إمرئ القيس: ” 
#فمشلك حَبْلى قدا طقسو مراضع 8. 
و ربّما أثبتوا الهاء في الحا لتين و ريّما أسقطوهما 
فيهماء غير أن الفصيح من كلامهم مأ وصفت. 
فتأو يل الكلام إذن: يوم ترون أنهاالكاس 
زلزلة السّاعة, تنسى و تسرك كسل والدة مولود 
ترضع و لدهاعمًا أرضعت. الكيية 
الرجَاج: ومُرضعة > جار على «اُفل » 
على ما أرضعت. و يقال: امرأة مُررْضِع, أي ذات 
رضاع أرضعت ولدهاء أوأرضعت غيره. و القصد 
قصد مُلين. أي ذات لبون و لين (4:5-]) 
التعلبي” بعني ذات ولد رضيع. و المُرضع:المرأة 
الي هاصبي ترضعه لغيرها. هذا قول أهل الكو قة. 
و قال أهل البصرة: يقال: امرأة مُرْضع. إذا أريد 
به الصّفة. مثل مُقَرب و مشرق و حامل و حائض. 
فإذا أرادوا الفعل أدخلوا الاء. فقيل: مرضعة التي 


كرضع ولدها. 5 
نحوه البغوي يق 
0 


الطوسي: قال الفرّاء و الكوفيّون: يجوز أن 
يقال: مُرْضع بلاهاء. لأن ذلك لايكون في الرتجال. 


فهو مثئل حائض و طامث. 

و قال الرجاج و غيرهمن البصريين:إذا 
أجريته على الفعل قلت: أرضعت فهي مرضعة. فإذا 
قالوا مٌرضع. فامعنى أئها ذات رضاع. وقيل في 
قوهم: حائض و طامث معناه: أئها ذات حيض 
وطمث. 

و قال قوم: إذا قلت: مرضعة, فإئه يراد بها أمّ 
الصّي المرضع. و إذا أسقطت الهاء. فإئه يراد بها 
المرأة التي معها صب مرضعة لغيرها. ‏ (188:7) 

الرمَطشري: فإن قلت: ل قيل: مرضعة دون 
مرضم؟ 

قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع. 
ملقمة ثديها الصّي 

والراضع: التي شأنها أن يُررضع و إن لم تباشسر 
الإرضاع في حال وصفها به. فقيل: مرضعة, ليسدل 
على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد أ لقمت 
الرّضيع تديهاء تزعته عن فيه لما يلحقها من الدّهشة. 
عمًا أرضعت عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته 
وهوالطفل. :)0 

نحو الفرالرازي(؟7: 4). والنَسَفيُ(؟: 
5). والقاسمي(11: 21377). 

ابن عَطيّة: و الحق الطاء في « مضع »لأئه أراد 
فاعلات ذلك في ذلك اليوم. فأجراء على القمل. 
وما إذا أخيرت عن المرأة بأن لها طفلَا ُرضعه 
فإئما تقول: مُررْضع مثل حامل. 

قال علي بن سليمان: هذه الهاء في « مُرضعة » 


دضع /17؟7 
ترد على الكوفيّين قوهم: إنالهاء لاتكون فيما 
لاتلبس له بالرّجال..و حكى الطيري أن بض 
نحوئي الكوفة قال: أَمَالصََي مُرضمة.  )1١1:4(‏ 

العُكْبري: الرْضعة: جاء على الفمل. و لو 


جاء على السب لقال: مراضع. 
و(مَا)بعنى «من». ويجو زأن تكون 
مصدريّة. (كبككعق) 


أبوحيّان:[حكى كلام الرتخشّريم قال:] 

خصبعض نحاة الكو فة أَمَالصِّي ب« مُرضعة» 
والمستأجرة ب« مُرضع » و هذا باطل بقول الشتاعر: 

© كمُرّضعة أولاد أخرى و ضيّعت « 

فهذه « مرضعة » بالتّساء.و يست أئًا للذي 
مضع وقول الكوفيّين:« إن الو صف الذي يختصٌ 
بالمؤئت لايحتاج فيه إلى الثّاء. لأئها نما جيء بها 
للفرق » مردود بقول العسرب: مُرضعة و حائضة 
وطالقة. لكي 

البررُوسَوي: الرضعة:المسرأة المباشسرة 
للإرضاع بالفعل. و بغيرالنّاء هي التي من شأنها 
الإرضاع, لكن / تلابس الفعل. ومثلها حائض 
وعاضة 000 

الآلوسي: [نحوأبي يان وأضاف:] 

والتعبير به هنا. ليدل على شدة الأمر و تفاقم 
الهول. والظاهر أن (مَا) موصو لة. والعائد حذوف, 
أي عن الذي أرضعته. والتعبير ب(مَا) لتأكيد 
الدّهول, و كون الطفل الرّضيع بحيث لا يخطر بباهها 
أنه ماذاء لأئها تعرف شينيّته. لكن لاتدري من هو 
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بخصوصه. 

وقيل: مصدرية. أي تذهل عن إرضاعها. 

و الأوّل دل على شدة الهول و كمال الاتزعاج, 
والكلام على طريق التمئيل. وأئه لوكان هناك 
مُررضعة و رضيع. لذهلت المرضعة عن رضيعها في 
حال إرضاعها إيّاه. لشدة اهول, و كذا ما بعد. 

وهنا ظاهر إذا كانت الرّلزلة عند التفخة 
الثانية, أو في يوم القيامة حين أمر آدم لا ببعت: 
بعث الثار و بعث الجئٌة. إن لم نقل بأن كل أحد يُحشر 
على حاله التي قارق فيها الدئيا فتُحشر المرضعة 
مُرضعة و الحامل حاملة, كما و رد في بعض الآثار. 

و أمًا إذا قلنا بذلك أو بكون الرلزلة في الدنياء 
فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته. و لايضرٌ في 
كونه تيلا. أن الأمر إذ ذاك أشد و أعظم و أهول, مما 
وُصف. وأطمٌ لشيوع ماذكر في التهويل. كما 
لايخفى على المنصف التبيل. ‏ (/إ1:؟١0)‏ 

أبن عاشو ر: والتحقت هاء التأتيث بو صف 
وَمُرْضِعَة م للدّلالة على تقريب الو صف من معنى 
الفعل, فإن الفعل الذي لايوصف بحدته غير المرأة 
تلحقه علامة التأنيث. ليفاد بهذا التقريب أئهافي 
حالة التَلبّس بالإرضاع. كما يقال: هي ترضع. 
و لولاهذه الكتة لكان مقتضى الظاهر أن يقال: كل 
مرضع, لأن هذا الوصف مسن خصائص الأنثسى. 
فلايحتاج معه إلى الهاء التي أصل وضمها للفرق بين 
المؤت والمذكّر خيفة اللبى. 

وهذامن دقائق مسائل ضحاةالكوفة.وقد 


تلقاها الجميع بالقبول. و نظمها ابن مالك في 
أرجوزته «الكاقية »بقوله: 

ومامن الصّفات باللأنتى بخص 

عن تاء استغنى لأنّاللّفظ نصّ 
و ححيث معنى الفعل تنوي النّاء زد 
كذي غدت مُر ضعة طِفلاً ولد 

والمراد :أن ذلك يحصل لكل مُرْضعة موجودة 
في آخر أيّام الدئيا. فالمعنى الحقيقي مراد. فلم يقنض 
أن يكون الإرضاع و اقعًاء فأطلق ذهول المرضع 
و ذات الحمل. وأريد ذهول كل ذي علق نقيس عن 
علقه. على طريقة الكناية. 

وزيادة كلمة كلم للدلالة على أنّ هذا 
الهول يعتري كل مُررْضع و ليس هو لبعض 
المراضع باحتمال ضعف في ذاكرتها. ثم تقتضي هذه 
الكناية كناية عن تعميم هذا الهول لكل الئاس لأن 
خصوصيّة هذا المعنى بهذا المقام, أنه أظهر في تصو ير 
حالة الفرّع و اشلّع, بحيث يذهل فيه من هو في حال 
شدةالتيقظ. لوفرة دواعي اليقظة. 

وذل كأ نّالمرأة لقند شفقتها. كثيرة 
الاستحضار لما تشفق عليه. و أن المراضع أشدالنساء 
شفقة على رضيعها. و أئها في حال ملابسة الإرضاع 
أبعد شيء عن الذهول. فإذا ذهلت عن رضيعها في 
هذه الأحوال, دل ذلك على أ ناهول العارض لما 
هول خارق للعادة. 

و هذا من بديع الكناية عن شد ذلك المول. 
لأنّ استلزام ذهول امرْضع عن رضيعها لشدة الحول. 


يستلزم شدة الهول لغيرها بطريق الأولى. فهو لزوم 
بدرجة ثانية. وهذا النّوع من الكتاية يسمّى الإيماء. 
و(مَا) في لِعَمَاأْرْضَعَتَْ »مو صولة ماصدقها 
الطفل الرتضيع. و العائد محذوف, لأه ضمير متتصل 
منصوب بفعل. و حَذ ف مثله كتير. 
والإتيان بالموصول و صلته في تعريف المذهول 
عنه دون أن يقول عن ابنها. للد لالة على أها تذهل 
عن شيء هو نصب عينها. وهي في عمل متعلّق به 
وهوالإرضاع. زيادة في التكنّي عن شدة ا حول. 
(فتدايردة 
المصْطَفُوي: الذهول هو الحتلاء عن أمسر 
بدهشة. والإرضاع آية أشد علاقة وأعظم عحيّة, 
فإن المزضعة يُرضع من جزء يدنها و قدي نفسها 
للمرتضع. و مع هذا فهو تذهل عنه في القيامة. 
لك 
مكارم الثتيرازي: نعلم أن كلمة الْرضح 
تطلق في الفة العريئة على لمر التي ُرضم و لدهاء 
إلا أن جموعة من المفسّرين وبعض اللْفويين 
يقولون: إن هذه الكلمة تُسستخدم بصيغة مؤئثة 
وَمُرْضِعَةِ 4 لتشير إلى لحظة الإرضاء. أي يطلق 
على المرأة التي يمكنها إرضاع طفلها كلمةه المرضع» 
و كلمةه المرضمة» خاصة بالمرأة التي هي في حالة 
إرضاع طفلها. 
و هذا التعبير في الآية أهَيّة خاصّة, فشدة 
زلسزال البعث. و رّعبه بدرجة كبيرة. يدفعان 
ا مرضعة إلى سحب تديها من فم رضيعها. و نسيانه 


رضع /715, 


دون وعي منها. ٠ابلا؟)‏ 
و فنها مباحث راجع :ذهل: «تذهل ه. 
رضن _فَسئرضع 
أَسْكِنُومْنَمِنْخَيْثْ حَيْتسَعَكِْن و جد رك 
لضا قعصي طفنو كن ولا 
حَمْل ُو عَلَيْهِنٌحَتى يَضَعْنَ حَمَلهنَ فإن 
راض لَك قسائوطن ُو رظنو كرو يناكم 
بمغرو في و إن تقاس كم فتك" 047 ضع له أخرى. 
الطلاق:3 
وفها مباحث راجع: أ ج رن« أَجحُو رَمُنَ». 
و: تأغر: «أخرى 6 
أَرْضَعْكمْ_الرضاغةٍ 
ُلك أمهَائْكُمْ واكم أ واكم 
وَعَمَاكْكُمْ رَخَالَاكَكوْوَ بكات الأ وَيكات لهت 
2 َأمَاَكُمٌالبى أَراضطلكم و آَخ انكمم الرتضاغة... 
اللساء :77 
اط سي: والمحرّمات بالستّبب: الأمّهات من 
الرّضاعة, و الأخوات أيضًا من الرّضاعة. و كل من 
يحرم بالسبب يحرم مثله بالرتضاع. لقوله 6: 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النُسب ». (5: 1861) 
الفاضل المقداد: الرضاع له شرائط. معرفتها 
يتقيّد إطلاق الآية, و هي إِمّا بحسب المقدار. فعند 
الأكثر ما نمس عشرة رَضعّة. أو ما أنبت اللّحم 
و شد العظم أورضاع يوم و ليلة.لأصالة الحل. 
وما ذكرناه مُجْمَع على تمريه اللكاح.و لتضافر 
روايات أهل البيت 224 . 
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و اكتفى التافعي و أحمد: بخمس لاأقل.و من 
الصحابة من قال: بثلاث.و اكتفى مالك و أبوحنيفة: 
بالرضمة الواحدة. 

وأمًا بحسب الرّمان, فهو أن يكون في الحسولين, 
لقوله يَيعُ: « لارضاع بعد فصال »فلو و قع بعضه 
في الحولين وبعضه خارجًا عنهما م ينشر حرمة. 
وبه قال الناضي وهو أحد قو لي مالك. والآخر 
خمسة وعشرون شهرًا. وقال أبوحنيفة: لاون 
شهرًا, وقال زفر: ثلاث سنين. 

وأمًا بحسب كيفية الرضعة. فهو أن يلتقم من 
ندي المرأة الحيّة المتكوحة.و يشرب منه لبا خالصًا 
حتّى يَرْوَى و يتركه باختياره؛ فلو وجر أو سعط به 
أو حقن لم ينشر. و قال الفقهاء: ينشر. 

و في الرضاع مسائل كتيرة تذكر في كتب الفقه. 

و0 

امصْطَفُوي: الصرّح في الآية الكرية تحريم 
المرضعة و أخوات المرئضع من الرضاعة, و لا كان 
هذا الارتباط و القرابة طبيعيًا باللتضاح. كما ورد أن 
الرضاع لُحمّة كلحمة التسب. فالحرمة في الأمّ 
والأخت رَضاعًا تنشر الحرمة في الطبقة الأولى منها 
و في الطبقة الثانية, و هؤلاء معدو دة من الأقارب 
عرفا بلاإشكال. و أمَا غيرها فيحتاج إلى إثباتها 
بدليل قاطم. و إلا فيُنفى بالأصل. 

وقد ورده يحرم من الرضاع مايحرم من 
التَسب ».و «يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة » 
و هذا المضمون متواتر معنو ي" فينبت ما صرّح به 


في الآية الكرية من الأمّهات والبنات والأخوات 

والعمّات والخالات وبئات الأ وبنات الأخت. 

فينشر الحرمة في العمّات أيضاء فيتّسع مفهو م التشر. 

و يشمل الطبقة الثالثة أيضّاء راجع الكتب الفقهيّة. 

06١:4 

وفنهامياحث راجع:أمم: «أمهَائكُيْ, 
ودأخ و:«أَشْوَائْكُمْ». ودح رمد« حُرمت». 


أراضعيه 


صحوة 


وَأَوْحيِئاإِق م مُوسئ أن أَرضيدِيهِفَإِدًا حِفْتٍ 
على اليم وَلاتطافى ولا ئخزتي رادو 
إِلتِهرَجَاعِلُوممِنَالْمَلينَ. 0 القصص:ل 

لاحظ: وح ي: دَرْحَئِنَاه ودخ وف:مخفت». 

الْمَرَاضِعّ 

وَحَرا عل الْمَرَاضعَمِنَقَبِ ل فَقَانَتاقل 
كم على أض ل ين كفو له لَك هله 
ناصحُون. ١‏ القصص:؟١‏ 

الْصَطَقَو ي: أي جعلنا مو سى من قبل 
التقاطه تمنو عّاء من شرب ألبان أخر غير لبن أمَه 
ووِالْمرَاضِع4: جمع مرضع بصيغة اسم المكان. 
فيشمل جميع الأثدى. اه 

و فيها مياحث راجع:ح رء: « رما ». 


يُضينَ-الرضّاعة ‏ تسئرضيعوا 
وَالْمَالِدَات يُرْضِفْن أوْلادمُنُ حَؤلين 
َاملين لِمنْآرَاةآنَييٌِارتضاغة وَعَلَى الْمَوكُو ول 
رنافهد كم كه بالنو ف لامكل ف نفس إله 


وها لَانْضَاروَالِدهبولَدِها وَلَامولُوذ له ولد 
وَعَلَى الْرَارث مِفْ ل دَلِكفَإِ را فِصَالَا عن 
تراض مهمو شاور فَلَاجُئاح عليِهمَا وإ ناكم 
أن تسلئرضيعُوا أوالادكمْ فا جاح ليك إِذا سَلَكمْ 
مَاائيكُم بالمَغْرُوف وَاتو الله رَاغْلَمُوا الله بتَا 
تَعْمَلُو دمصي البقرة ب +787 

ابن عبّاس: ئها رضم حولين كاملين. و إذا 
وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة و عشرين لتمام 
ثلائين شهرًا, و إذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت 
واحداو عشرين شهرا. ١‏ 

[و في رواية] جعل الله سبحانه ارتضاع حولين 
كاملين لمن أراد أن يتما لضاعة. 

[و في رواية) إن الله تعالى ذكره يقول: لوَالْيَ 
لات يُرضيغْن اده حَواليْن كَامِلّيْن 4 و لانرى 
رضاعًا بعد الحولين يُحرم شينا. . ّْ 

[وفي رواية] ليس يحرم من الرّضاع بعد التمام, 
نما يُحرم ما أنبت اللّحم و أنثأ العظم. 

[و في رواية] لارضاع بعد فصال السّنتين. 

[و في رواية] لارضاع إلا في هذين الحولين. 

(الطبّري 007-061:97) 

الشتعي: ما كان من وجور أو سَعُوط أورضاع 

في المولين فته يحرمم. وما كان بعد الحو لين لم يحرم 
شيئًا. (الطَبَريّ ؟:008) 
مُجاد: ركم أن تسْتَرْضِعُوا 
واكم خيفة الضّيعة على الصَبّ لفَلَاجتَاح 
عَلِكُْ). (الطَبَري ؟:077) 
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الضّحاك: ليس للمرأة أن تترك و لدها بعد أن 
يصطلحا على أن ُرضع. و يُسلّمان و يُجبران على 
ذلك. فإن تعاسرو! عند طلاق أو موت في الرّضاع, 
فإئه يُعرَض على الصيّالمراضع. فإن قبل مُرْضيِمًا 
جاز ذلك وأرضعته. و إن لم يقبل مرضمًا فعلى أمَه 
أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته. فإن لم 
يكن له مال ولالعصبته. أكرهت على رضاعه. 
(الطْبري 077:7) 
غطاء: إن أرادت أمّه أن تقصّر عن حو لين كان 
عليها حمًا أن تبلغه. لا أن تزيد عليه إلا أن يشاء. 
(الطبري ؟: )6٠١0‏ 
قتادة: قوله: ؤِرَالْوَالِدَاتيُرْضيعْنَأوالادَهر 
حَوْلَيْن كاين 4 تم أنزل لله اليسر و الخفيف بعد 
ذلك. فقال تمال ذكره: لمن أرَاةأَنَييةُ 
الرضاع ةب (الطبري 007:7) 
المسّدّي: إن قالت المرأة: « لاطاقة لي به. فقد 
ذهب ليني » فتُسترضع له أخرى. 
(الطبري 97: 0377) 
الربيع: يعني المطلّقات يُرضعن أولادهنَ 
حولين كاملين. ثم أنزل الرتخصة والتُخفيف بعد 
ذلك, فقال: ل لمن أرَاة أن بتِمّالرتضاعَة 4. 
(الطبري 003:7) 
الإمام الصّادق نثة:« مادام الولد في 
الرئضاع فهو بين الأبوين بالسّو يه فإذا قم قالاب 
أحق من الأب فإذا مات الأب فالأم أحقّبه من 


العَصّبة, و إن و جد الأب من يُرْضعه بأربعة دراهم. 
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و قالت الأم: لا أَرضعُه إلا بخمسة دراهم. فإنّ له أن. 
يفزعه منها. إلا أن ذلك خير له و أقدم و أرفق به أن 
تراك مع مده (العيّاشي )181.:١‏ 
الوار ي: و التّمام الحولان. فإذا أراد الأب أن 
يفطمه قبل الحو لين ولم عرض المرأة. فليس له ذلك. 
وإذاقالت المرأة: أنا أفطمه قبل الحولين».وقال 
الأب: لاء فليس خا أن تفطمه حتّى يرضى الأب. 
حتّى يجتمعا. فإن اجتمعا قبل الحو لين فطماه, فإذا 
اختلفا لم يفطماء قبل الحولين؛ و ذلك قوله: لفن 
أراذا فِصالًا عَنَ راض مِلهُمَا و تشاور 4 


(الطبريّ 8:1 )0١‏ 
إذا أب الأم أن ترضعه. فلاجناح على الاب أن 
يسترضع له غيرها. (الطْبّري 077:37) 


ابن زَيّْد: إذارضيت الو الدة أن تسترضع 
ولدهاء و رضي الأب أن يسترضع ولده. فلنيس 
عليهم جناح. (الطَبَري 017:9) 

القسراء:القراء تقرأيفتحالراء.وزعم 
الكائي أن من العرب من يقسول:الرضاعة 
بالكسر. فإن كانت فهي بمنزلة الو كالة والوكالة 
و الدلالة و الدّلالة و مهرت النتيء يهارة و مّهارة؛ 
و الرّضاع و الرضاع فيه مثل ذلك. إلا أن فتح الرّاء 
أكثر. و متله الحيصاد والخصاد. 04 

الطَبّري: يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء 
اللّواتي بن من أزواجهن” و لحن أو لاد قد و لدنهم من 
أزواجهن قبل بينوتتهن منهم بطلاق. أو ولدتهم 
منهم, بعد فراقهم اهن من وّطء كان منهم طن قبل 


البينونة. وَيُرْضيعْنَأوْلادَهُنٌ) يعني بذ لك: ألهن” 
أحقّبر ضاعهم من غيرهم. 

و ليس ذلك بإيجاب من لله تعالى ذكره عليهن 
رضاعهم.ءإذا كان المولود له والد.حيًا موسر. لأنّ 
الله تعالى ذكره قال في سو رة اللساء القصرى: إن 
تاسكم فَسكضيحٌ لَه أخرى » الطلاق:1. قأخبر 
تعالى ذكره: أن الو الدة و المولود له إن تعاسرا في 
الأجرة التي ُرضع بها المرأة و لدهاء أنّأخرى 
سواها برضعه. فلم يو جسب عليها فرضًا رضاع 
و لدها. فكان معلو ما بذلك أن قوله: ؤوَالْوَالِدَات 
يُرْضيغْن لاهن حَوليْن 4, دلالة على مبلغ غاية 
الرئضا التي متى اختلف الوالدان في رضاع المولود 
بعده. جعل حدً! يُفصل به بينهما. لادلالة على أن 
فرضًا على الوالدات رضاع أولادهن ثم بحث عن 
حو لين كاملين وآدام:] 

ثم اختلف أهل التَأو يل في الذي دلت عليه هذه 
الآية, من مبلغ غاية رضاح الو لودين: أهو حد لكل 
مولود. أو هو حد لبعض دون يعض؟ 

فقال بعضهم: هو حد لبعض دون بعض. 

و قال آخرون: بل ذلك حد رضاع كل مولود 
اختلف والداه في رضاعه. فأراد أحدهما البلوغ 
إليه, والآخر التقصير عنه. 

وقال آخرون: بل دل الله تعالى ذكره بقولسه: 
لٍِوَالْوَالِدَات يُرْضعْن لاذه حَوكين كَامِليْن 4, 
على أن لارضاع بعد الحولين. فإنالرضاع إلماهو 
ماكان في الحو لين. 


و قال آخرون:بل كان قوله: لِوَالْوَالِدَاتُ 
يُراضيغن أو' اده وكين كَامِين 6. دلالة من لله 
تعالى ذكره عباده. على أَنْ فرضّا على والدات 
المولو دين أن يرضعنهم حولين كاملين, ثم خشف 
تعالىذكره ذلك بقوله: لِلِمَنآرَاةَأنِييِدٌ 
الررضّاغة» فجم ل الخيار في ذلك إلى الآباء 
و الأمهات. إذا أرادوا الإتمام أكملوا حسولين: وإن 
أرادوا قبل ذلك فْطْم المولود. كان ذلك [ليهم على 
النْظر منهم للمولود. 

وأولى الأقوال با لصّواب في قوله: هِوَّالْوَالِدَات 
يُرْضيغن أوالَادهن حَولين كاين لمن را أن مُحِمٌ 
الرْضَاعَة 4. القول الذي رواء على بن أبي طلحة 
عن ابن عباس .و وافقه على القول به عطاء 
والتوري: و القول الذي روي عن عبد الله بسن 
مسعود و ابن عبّاس و ابن عمر: وهو أنه دلالة على 
الغاية التي ينتهي إليها في رضاع المولود إذا اختلف 
والداه في رضاعه. و أن لارّضاع بعد الحولين يُحرم 
شيناء و أله معني به كل مو لود لسيّة أشهر كان ولاده 


أو لسبعة أو لتسعة. 
فأمًا قو لنا: إن دلالة على الغاية الت ينهي 


ليها في الرّضاع عند اختلاف الوالدين فيه. فلأن لله 
تعالى ذكره لما حد في ذلك حدا. كان غير جائز أن 
يكون ما وراء حدّه موافقا في الحكم ما دونه, لأنّ 
ذلك لو كان كذلك. ل يكن للحد معنى معقول. 

و إذ كان ذلك كذلك, فلاشك أن الذي هو دون 
الحولين من الأجل. لما كسان وقست رضاع كسان 
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ماو راءه غير وقت له.وأئه وقت لمرك الرضاعح. 
و أنْتمام الرّضاع لما كان هام الحو لين, و كان الام 
من الأشياء لامعنى إلى الزّيادة فيه. كان لامعنى 
للّيادة في الرتضاع على الحسولين, و أن ما دون 
الحولين من الرّضاع لما كان حرم كان ما وراءه 
غير حرم. 

و إلما قلنا: هو دلالة على أئه معني به كل 
مولود. لأي وقت كان ولاده. لسنّة أشهر أو سيعة أو 
تسعة. لأنالله تعالى ذكره عم بقوله: َال وَالِدَاتٌ 
يُاطيطن لاهن وين كاين 4 و لم يُخصّص به 
بعض المو لودين دون بعض. 

و قد دللنا على فساد القول بالخصوص. بغير 
بيان الله تعالى ذكره ذلك في كتابه, أوعلى لسان 
رسو له يل في كتابنا ه كناب الييان عن أصول 
الأحكام » بما أغنى عن إعادته في هذا المو ضع. 

فإن قال لنا قائل: فإن الله تعالى ذكره. قد بيّن 
ذلك بقوله: ل وَخَدْله وَفِصَالَهُ لثون شهر1» 
الأحقاف : 16, فجعل ذلك حد! للمعنيين كليهما. 
فغير جائز أن يكون حمل ورضاع أكثر من الحد 
الذي حده الله تعالى ذكره. فما نقص من مدة الحمل 
عن تسعة أشهر. فهو مزيد في مدّة الرضاع. و ما زيد 
في مدّة الحمل. نقص عن مدة الرضاع. و غير جائز 
أن يجاوز بهما كليهما مدة ثلانين شهر, كما حذه الله 
تعالى ذكره. 

قيل له:فقد يجب أن يكون مده الحمل -على 
هذه اللقالة-إن بلغت حولين كاملين, أن لامُرضّع 
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المولود إلاستّة أشهر. وإن يلفت أربع سنين: أن‎ 
يبطل الرضاع فلايُرضع, لأن المحمل قد استغرق‎ 
الثلاثين شهرًاو جاوز غايته. أو يزعم قائل هذه‎ 
المقالة: أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهر. فيخرج‎ 
من قول جميع الحجّة, و يكابر الموجود والمشاهد.‎ 
و كفى بهما حجّة على خطإ دعواه إن ادّعى ذلك.‎ 
فإلى أي الأمرين لجأ قائل هذه المقالة. وضح لذوي‎ 
الفهم فساد قوله.‎ 

فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله -[إن 1 
على ماو صفت : وَحَجْلَهُ وَفِصَالَهُ ثلثون شهر" 
ابو او 0 
حد الله تعالى ذكره. نظير مادون حده في الحكم؟ 
وقد قلت: إن الحمل و الفصال قد يجاو زان ثلائين 
شهرًا؟ 

قيل: [نَالله تعالى ذكره لم يجعل قوله: و حل 
وَنْصَالهُ لون هرا 4. حدائعبّد عيادهبأن 
لايجاوزوه, كما جعل قوله: (و الَْالِداتيُرْضِعْنَ 
لاهن حولي كامِلين لم نأراةآن يم 
الرضّاغة م حدًا ار ضاع المولود الثاببت الرضاح. 
و تُعبّد العباد بحمل والديه عند اختلافهما فيه. 
و إرادة أحدهما الضرار به. وذلك أنّالأمر من الله 
تعالى ذكره إِنّما يكون فيما يكون للعباد السّبيل إلى 
طاعته بفعله و المعصية بتركه. فأمًا ما لم يكن لهم إلى 
فعله و لاإلى تركه سبيل. فذلك مما لايجوز الأمربه 
و لاالتهي عنه و لا التعبّد به. 

فإذا كان ذلك كذ لك و كان الحمل ما لاسبيل 


للنساء إلى تقصير مدّته و لا إلى إطالتها, فيضعته 
متى شئن. و يتركن وضعه إذاشكن, كان معلومًا أن 
قوله: وَحَْلَه وَفِصَالَهُ تلْنُونَ شهْرًا) إتماهو 
خبر من لله تعالى ذكره. عن أنّبين خُلْقه من حملتسه 

أمّه وولدته وفصلته في ثلانين عهرا. لاأمربان 
لايتجاوز في مدّة حمله وفصاله ثلانون شهرًا.لما 
وصفنا. و كذلك قال ربّنا تعالى ذكرهء في كتابه: 
دوين الإلسان ب سانا خَل مه ما 
وَوَضَعَتْهُ كُرهَا وَحَسْلَهُ وَفِصَالَهُ تلثون شهْرًا» 
الأحقاف: 16 

فإن ظنّ ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذو صف 
أنّ من خلقه من حملته أَمّه و وضعته و قصلته في 
ثلاثين شهرًاء فواجب أن يكون جميع خاقه ذلك 
صفتهم: و أن ذلك دلالة على أن سل كل عبساده 
و فصاله ثلاثون شهر!. فقد يجب أن يكون كل عياده 
صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أسدهم و بلفوا أربعين 
نه ورب أو 5 أَنأشْكرٌنشتتاءة الى ألقنت 
عَلَىوَعَلى وَالدَى” َأنَأَعْمَلصَالِعًا تراضليه > 
الأحقاف : 16, على ما و صف لله به الذي و صف 
في هذه الأية. 

و في وجو دنا من يستحكم كفرهبالله. و كفرانه 
نعم ره عليه. و جرأته على والديه بالقتل والثلتم 
وضرو ب المكاره, عند استكما له الأربعين من سنيه 
و بلوغه أشده. ما يعلم أنّه لم يعن لله هذه الآآية صفة 
جميع عياده. يل يعلم أله ماو صف بها بعضًا منهم 
دون بعض. و ذلك ما لاينكره ولايدفعه أحد, لأن 


من يولد من النّاس لسبعة أشهر. أكثر من يولد 
لأربع سنين و لسئتين: كما أن من يو لد لتسعة أشهر. 
أكثر تمن يولد لسنّة أشهر و لسبعة أشهر. 

واختلفت القرأة في قراءة ذلك. فق رأه عائة 
أهل المدينة و العراق والصّام ِلِمنْأَرَاةَأَن يْتِمٌ 
الرضاعَة بمب «الياء» في هِيتِم» ونصب طالرضاغَة» 
معنى: لمن أراد من الااباء و الأمّهات أن يتم رضاع 
و لده. و قرأء بعض أهل الحجاز:! لِمَنْأرَا دن كيد 
الرْضاغَة ) ب«الاء» في ( ثيمٌ). و رفع (الرضَاعَة) 

والصّواب من القراءة في ذلك عندنا. قراءة من 
قرأ ب« الياء» في ؤِيّتِم» و نصب «الراضاغة , 
لأ الله تعالى ذكره قال: لوَالْوَالِدَاتيُرْضِعْنَ 
أَوْلَاتمُنَم. فكذلك هن يتممنها إذا أردن هّن 
والمولود له إتامها. و أئها القراءة التي جاء بها التقل 
المستفيض الذي نيعت به الحجّة. دون القراءة 
الأخرى. 

وقد حُكي في والرضاعَة بم سماعًا من العرب 
كسر الرّاء التي فيها. فإن تكن صحيحة, فهي نظيرة: 
الوكالة و الوكالة و الْدّلالة والدّلالة.ومهرت 
الثنيء مهارة و مهارة. فيجو ز حينئذ «الرضاع» 
و«الرضاع» كماقيل:الحصاد والميصاد.وأمًا 
القراءة فب لفتح لاغير. فك 

(وإن أرذكم أن تستق ضيمو أوالاةكم فلاجناح 
عَلَيكُمْ ذا لم ما اكيم لمرو فرع يمني تصالى 
ذكره بذلك. وإن أردتم أن تسترضعوا أو لادكم 
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مراضع غير أمهاتهم, إذا أبت أمّهاتهم أن يرضعنهم 
بالّذي يرضعنهم به غيرهن من الأجر, أو من خيفة 
ضيعة منكم على أو لادكم بانقطاع البان أمّهاتهم؛ 
أو غير ذلك من الأسباب, قلا حرج عليكم في 
استرضاعهن” إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف. 
فقن 
الرجّاج: اللفظ لفظ الخير. والمعنى الأمر. كما 
تقول: حسبك درهم. قلفظه لفظ الخسير. و معناه 
اكتف بدرهم, و كذ لك معنى الآية لتُرضع الوالدات. 
يقال: أرضعت المرأة فهسي مرضعة, قوهم:امرأة 
مرضع بغير هاء, معناه ذات إرضاع. فإذا أردتم اسم 
الفاعل على أرَضّمَت'ء قلت: مر ضعة لاغير. 

و يقال: رطيع ال لود وضع ء و رع براضع, 
والأولى أكثر وأو ضح.و يقال الضاغة والرضاعة 
-بالفتح والكسر_والفتح أكثر الكلام وأصحه, 
وعليه القراءة: لِلِمَنْأَرَادَأَنَييمٌالرضّاغة 4. 

و روى أبوالحسن الأخفش أن بعض بني يم 
تقول: :الرضاعة بكسر الرّاء ٠و‏ روىالكسرأيضًا 
غيره. ويقال :الرضاع و الرضاع. ويقال: :مسا جملية 
على ذلك لالم و ارمضاغة بالف لاخير هاهن. 

و يقال: ما حل عليه إلا اللُوْم و الرضع. متل. 
الميلف والرتضم. يقالان جميمًا. العم 

الجصّاص: قال الله تعالى: لرَالْرَالِدَات 
ريض أوالَا دهن حَوالين كَامَِيْن م ظاهره الخسبر, 
و لكتّه معلوم من مقهوم الخطا ب آأئه ليرد به الخبر. 
لأئه لوكان خيرًا لوجد مخبره. فلمّا كان في 
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الوالدات من لايُرضع عُلم أنه لم مُرد به الخير. 
ولاخلاف أيضًا في أئه لم يُرد يه الحخبر. 

و إذاثم يكن المراد حقيقة اللّفظ الّذي هو الخير. 


م يخل من أن يكون المراد إيجاب الرضاع على الأمّ 


وأمرها به؛ إذ قد يرد الأمر في صيغة الخبر, كقوله: 
ابيصن بألفُسه تللق قو ب البقرة 
يق 

و إن يريد ب إثبات حو الرتضاع لامو إن لي 
الأب, أو تقدير ما يلزم الأب من نفقة الرضاع. فلمًا 


قال في آية أخرى: لفن أَرْضَغْن لَكمْ الو هر 


ُو رتفن”.. إن كقاس ركمْفَسَكرض عل هأضرى » 
الطلاق: 1 دل ذلك على أئه ليس المراد الرتضاع 
شاءت الأم أوابت. وأئها خيّرة في أن ترضع أو 
لاتر ضع. 

فلم يبق إلا الوجهان الآخران. وهو أن الأب 
إذا أبى استررضاع الأمّأجير علمه. و أنّأكشر ما 
يلزمه في نفقة الرّضاع للحولين. فإن أبى أن ينفق 
تفقة الرتضاع أكثر متهما ل يُجِبّر عليه. ثم لايخلو بعد 
ذلك قوله تعالى: و الْوَالِدَاتيُرْضِعْن أولَادهن» 
من أن يكون عمومًا في سائر الأمّهات مطلّقات كن 
أو غير مطلّقات. أو أن يكون معطوفًا على ما تقلدم 
ذكره من المطلّقات مقصو ر الحكم عليهن. 

فإن كان المراد سائر الأمّهات المطلّقات منهن” 
والمزوّجات,. فإناللفقة الواجبة للمزوّجات منهن” 
هي نفقة الروجيّة و كسسوتها لاللرتضاع. لأئها 
لاتستحق نفقة الرّضاع مع بقاء الزّو جيّة. فتجتمع 


ها نفقتان إحداهما للرّوجيّة والأخرى للرتضاح. 

و إن كانت مطلقّة قنفقة الرتضاع أيضًا مستحقّة 
يظاهر الآية. لأئه أوجبها يالرضاعء و ليست في هذه 
الحال زوجةو لامعتدة منه. لأئّه يكون معطو فا على 
قوله تعالى: َرَِذَا طَلُفكُمالنسَا فْبَلضنَ أجَلَمُيً 
فَلاتْشضلُو شنأ يلكِْنَأََ جهنب البقرة فيل 
فتكون منقضية ١‏ لعدّة بوضع الحمل. وتكون التفقة 
المستحقّة أجرة الررضاع. و جائز أن يكون طلّقها بعد 
الو لادة. فتكون عليها المدة بالحيض.[ثم أدام يما 
نفقة الرضاع ووقته و نفقة 
العدة فراجع] للع 

الماوردي: يمني لأولادكم. فحذف اللام, 
اكتفاء بأن الاسترضاع لايكون للأولاد. و هذا عند 
امتناع الأمّمن إرضاعه. فلاجناح عليه أن يسترضع 
له غيرها ظِبْا. لوم 

البقري: وَيُرْضِعْنَ ) خبر بعنى الأمر. وهو 
أمر استحباب لاأمر إيجاب لأئه لايجب عليهن 
الإرضاع إذا كان يوجد من ترضع الولد, لقوله 
تصالى في سسورة الملاق: فنأ رضن لَكُمْ 

انوس أَجُورَمن » الطلاق:1, فإن رغبت الأمّ في 
يه ام 

الرْمخْشري: وِيُرْضِعْنَ» مثل « يتريُصن» 
في أئه خبر في معنى الأمرالمؤكّد. [إلى أن قال:] 

و قرئ:(الرّضّاغَة ) يكسر الرّاء. و (الرطعة ). 
و(أَن كد ب الرتضتاغة) و١‏ أَْمُيمالرّضاع ) يرفع الفعل 
تشبيهًا ل١‏ أن ) ب( ما )لتآخيهما في التأو يل. 


ؤِلِمَنْآرَاة أن يُتِمالرضاعَة » أراد أكه يوز 
التقصان. و عن الحسّن: ليس ذلك بوقت لا ينقص 
منه بعد أن لايكون في الفطام ضرر. 

وقيل: اللام متملّقة ب وِيُرْضِغْنَ» كما تقو ل: 
أرضعت فلانة لفلان ولده. أي يرضمن حولين لمن 
أراد أن يتم الرتضاعة من الآباء. لأن الأب يجب 
عليه إرضاع الولد دون الأَمّ وعليه أن يتخذ له 
ظِيًْ إلا إذا تطوئعت الأمبإرضاعه. و هي مندوبة 
إلى ذلك و لاتجبّر عليه. 

و لابو زاستئجار الأمعند أبي حنيقة ما دامت 
زوجة أو معتدة من نكاح. و عند التشّافعي' يجوز. 
فإذا انقضت عدتها جاز بالائفاق. 

فإن قلت: فما بال الوالدت مأمورات بأن 
يرضَعْن أولادهن؟ 

قلت: إمّا أن يكون أمرًا على وجه الكدب. و إما 
على وجه الوجوب إذالم يقبل الصّيإلاندي أمّه. 
أوم توجد لدظِنِنُ أو كان الأب عاجناعن 
الاستئجار. 

و قيل: أراد الوالدات المطلّقات. و إيجاب الثفقة 
والكسوة لأجل الرضاع. [إلى أن قال:] 

«استرضع»: منقول من «أرضع». يقال: 
أرضعت المرأة الصَِّي و استرضعتها الصّبي”» لتعدّيه 
إلى مفعو لين, كما تقو ل: أنهح الحاجة و استنجحته 
الحاجة. والمعنى أن تستر ضعوا المراضع أو لادكم. 
فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه. كما تقول: 


استنجحت الحاجة, و لاتذ كر مسن استنجحته. 


يف 


و كذلك حكم كل مفعو لين م يكن أحدهما عبارة 
عن الأول. ملكتم 
نحوه النسفي” الحلدتف 


ابن عَطيّة: ٍرَالْوَالِدَاتيُرْضِطْنَأوالَادمن» 
خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات. 
و الأمر على جهة التدب والتخيير لبعضهن فأمًا 
المرأة التي في العصمة, فعليها الإرضاع, وهو حرف 
يلزم إذ قد صار كالتترط: إلا أن تكون شريفة ذات 
ترفْه. فعُرفها أن لاترضع و ذلك كالشترط. 

فإن مات الأب و لامال للصّبِي؛ فمذهب مالك 
في المدوئة أن الرتضاع لازم للأم فلاف الثفقة. 

وفي كتاب ابن الجلاب:«رضاعه في بيت المال». 
و قال عبد الوهّاب:« هو من فقراء المسامين وأمًا 
المطلقة طلاق بينو نة فلارضاع عليها. والرتضاع 
على الزوج إلا أن تشاء هي. فهي أحق به بأجرة 
المثل». 

هذا ده ' يُسر الزوج, فإن كان مُعدمًا م يلزمها 
الرضاع, إلا أن يكون المو لود لايقبل غيرها. فتُجبر 
حينئذ على الإرضاع. و ها أجر مثلها في يُسر الرّوج 
و كل ما يلزمها الإرضاع. فإن أصابها عسذر يمنعها 
منه عاد الإرضاع على الأب. 

وروي عن مالك: أ الأب إذا كان تُعدمًا 
و لامال للصّبِي فإن الررضاع على الأمّ فإن كان بها 
عذر وها مال فالإرضاع عليها في ماها. 

وهذهالآية هي في المطلّقات. قاله السُّديّ 
و الضّمّاك و غيرهما. جعلها الله حدًا عند اختلاف 
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الزروجين في مده الررضاح, فمن دعا منهما إلى | كمال 
الحو لين فذلك له. 

وقال جمهور المفسّرين: إن هذين الحولين لكل 
و احد. و روي عن ابن عبّاس أنه قال:ه هي في 
الولد الْذي يمكث في البطن سئّة أشهر. فإن مث 
سبعة أشهر فرضاعه ثلائة وعشرون شهرًاء فإن 
مكت ثمانية أشهر فرضاعه اننان و عشسرون شهرًا. 
فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد و عشرون 
شهر!». 

كان هذا القول اننى على قولهتعالى: ل( ُحَئْلَهُ 

وَفْصَالَهُ فون هرا » الأحقاف: 16 لأنّ ذلك 
حكم على الإنسان عمو مّاءو مقي العام حولًه 
لاستحالة الأمور فيه في الأغلب. و وصفهما 
ب( كامِلَيْن م إذ مما قداعتيد تجِوّرًا أن يقال: في 
خول و يعض أخرحولن: وق يوم وض خب 
مشيت يومين. و صبرت عليك في ديني يومين 
و شهرين. 

وقوله تعالى: 9لِسَنْآرَاذَأَن يتِمٌالئضَاغَة » 
مبني على أن الحولين ليسا بفرض لايتجاوز. 

و قرأ السبعة: (أن يد يتم الرضاعَة م بضوالياء 
ونصب «طالرتضاغة 4. 

و قرأ مُجاهِد وابن مُحيْصن و حْمَيْد والحسن 
و أيورجاء:(ئد تم الرضاغَة) بفتح القاء الأولى و رفع 
(الرتضتاغة) على إسناد الفعل إليها. 

وقرأ أَبوَيْوَة وابن أبي عَبْلّة والجارود بن أبي 
سبرة كذ لك. إلا أئهم كسروا الراء من «الرضاعَة» 


وهي لغة كالحضارة والميضارة, و غير ذلك. 

وروي عن مُجاهِد أئه قرأ (الرضِعّة ) على وزن 
الفِلّة. وروي عن ابن عبّاس أئه قرأ أن( يُكْمِل 
الرتضّاغَة) بالياء المضمومة. 

و انتزع مالك رحمه الله وجماعة من العلماء من 
هذه الآية: أن الرتضاءعة المحرّمة الجارية يحسرى 
النسب إتما هي ما كان في الولين. لأن بانتقضاء 
الحو لين ئمّت الرضاعة فلارضاعة. 

وروي عن قنادة أئه قال:« هذه الآية تضمّتت 
فرض الإرضاع على الوالدات ثم يُسّر ذلك و خف 
بالتخيير الذي في قوله: ؤِلِنْآرَا»ه. و هذا قول 
متداع. م 

نجوه القر طَي فكي 

الطبْرسي؛ لَيُرْضِعْن أوالَادَمُن) صيغته 
صسيفة التسير. وامسراد يه الأمسرء أي لير ضعن 
أولادهن: كقرله: (يَتريْص يصن باََفسِهن م البقرة: 
القة 

وجازذلك التَصرف في الكلام مع رفع 
الإشكال؛ إذ لو كان خبرًا لكان كذبّاء لجواز أن 
يُر ضعن أكثر من حولين أو أقل. و قولك: حسبك 
درهم, معناه: اكتف بدرهم تام. 

وقيسل: هو خبر بمعنى الأمر.و تقديره: 
والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين في 
حكم لله الَذي أوجيه على عباده. فحُذف للدّلالة 
عليه. و هذا أمر استحباب لاأمر إيجهاب 


والمعنى: إنهن أحقبر ضاعهم من غيرهن” 


بد ليل قوله: إن مقاسسرثم' قسثرضيعٌ له الحزى » 
الطلاق :1 كنيف 

القخرالرازي: أمًا قوله تعالى: وِيُرْضِطْنَ 
ألا دهن » ففيه مسأ لتان: 

المسألة الأولى: هذا الكلام و إن كان في اللّفظ 
خيرً! إلا أئه في المعنى أمر. و إكما جاز ذلك لوجهين: 

الأوّل: تقسدير الآية:والوالدات يُرضعن 
أولادهن في حكم لله الْذي أوجبه. إلاائه حُدذْف 
لدلالة الكلام عليه. 

و الّْاني: أن يكون معنى ظِيُرْضِْنَ 4 لير ضعن, 
إلا أئه حُّذف ذلك للقصرّف في الكلام, مع زوال 
الإيهام. 

المسألة الثانية: هذا الأمر ليس أمر إيجاب. 
و يدل عليه وجهان: 

الأوّل: قوله تعالى: فَإِنََرْضَن لَكُمْ 
فَائْومن أجُورَهُن #الطلاق:1.و لو وجب عليها 
الرتضاع لما استحقت الأجرة. 

والثاني: أئه تعالى قال بعد ذلك: لٍِوَإن 
عَاسَركُمْ فاضي لَهُأرى » الططلاق:1.وهذا 
نص صر يح) و منهم مسن تَسّك في نفسي الوجوب 
عليها بقوله تعالى: لوَعَلَى الْمَولودٍلَةرنقَهُنٌ 
وَكِسْوئهُنَ»البقرة: 7177و الوالدة قد تكون 
مطلقة. فلم يكن و جوب رزقها على الوالد إلا 
بسبب الإرضاع. فلو كان الإرضاع واجيًا عليها لما 
وجب ذلك. 


و فيه البحث الذي قدّمنا. إذا ثبت أن الإرضاع 


رضع /8؟7٠‏ 
غير واجب على الأمّ هذا الأصر حصو ل على 
التدب؛ من حيث إن تربية الطفل بلين الأمّأصلح له 
من سائر الألبان. و من حيث إن شفقة الأم عليه تم 
من شفقة غيرها. هذا إذالم يبلغ الحال في الولد إلى 
حد الاضطرار, بأن لايوجد غير الأ أو لايرضع 
الطفل إلا منها. فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه, 
كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام. 
الحتقتف 
البَييضاوي: وَرَالوَالِدَاتيُرْضِ عن 
ادن »مر عبر عنه بالخبر للمبالغة. و معنا 
التدب أو الوجوب: فيخ ص بما إذالم برتضع الصّبي" 
إلا من أمّه. اول يوجد له ظِْ أو عجز الوالد عسن 
الاستئجار. [إلى أن قال:] 
لَآنْ تسترضيعُو ا أوالاذ كم »أي تست رضعوا 
المراضع لأولادكم. يقال: أرضعت المرأة الطفل 
واسترضعتها إيّاه, كقولك: أنجح لله حاجتي 
و استنجحته إيّاها. فحذف الفعول الأو ل للاستغناء 
عنة. [للكرفة) 
أبوحَيّان: وِيُرْضِعْن أَولَادَهُن) صورته خبر 
محتمل أن يكون معناه خبرًا, أي في حكم لله تعالى 
الذي شرعه. فالوالدات أح قّبرضاع أولادهن 
سواء كانت في حيالة الزوج أولم تكن. فإن 
الإرضاع من خصائص الولادة. لامن خصائص 


الزوجية. 
ويحتمل أن يكون معناهالأمر. كقوله: 


٠‏ ميرم 


ل َالمُطلقات' يَكْرَبْصْنَْ . لكنّه أمرٌ ندب لاإيجاب؛ 
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إذ لو كان واجبًّا لما استحقالأجرة. و قال تعالى: 
ؤ إن تعاس 'كمْفسرضيع له أخرى > 

فوجوب الإرضاع إثما هو على الأب لاعلى 
الأم, و عليه أن يتخذ له ظِنْسً! إلا إذا تطوّعت الام 
بإرضاعه. و هي مندوبة إلى ذلك. و لاتُجبّر عليه. 
فإذالم يقبل نديهاء أو م يوجد'' لد ظِئساء 
و عجزالأب عن الاستتجارء و جب عليها إرضاعه,. 
فعلى هذا يكون الأمر للوجوب في بعض الوالدات. 

و مذهب الششافعي؛ أ نالإرضاع لايلزم إلا 
الوالد أوالجد.و إن علا. ومذهب مالك:أئه حقّ 
على الزوجة لأله كالشرط. إل أن تكون شريفة 
ذات نسب. فعُرفها أن لاثرضع. [إلى أن قال:] 

و«استرضع »فيه خلاق هل يتعدّى إلى 
مفعو لين بنفسه أو إلى مقعو لين الثاني بحسرف جر؟ 
قولان: 

فالأوّل قول الرّمَشْتتري[الّذي تقدم]. وهو 
نقل من نقل. الأصل: رضع الو لد ثم تقول: أرضعت 
المرأة الولد. ثم تقول:استرضعت المرأة الولد. 
و استفعل هنا للطّلب. أي طَُلبت من المرأة إرضاع 
الولد. كما تقول: استسقيت زيد! الماه. و استطعمت 
عمرًا المثيزء أي طلبت منه أن يسقيني و أن يُطعمني. 
فكما أنّالخيز والماء منصوبان و ليسا على إسقاط 
الخافض. كذ لك: لأولاد ك4 منصوب لاعلى 
إسقاط الخنافض. 


(') كذا والظاهر :/ يجده أوه ل يُوجِد له ظثر». 


والثاني: قول الجمهو ر. وهو أن يتعدّى إلى 
اثسنين. الثاني بحرف جر و حُّذف من قوله: 
(َأوْلادكْ ب والتقدير:لأولادكم. وقدجاء 
استفعل أيضًا للطّلب مُعدّى بحرف الجر في الثاني, 
و إن كان في أفعل. مُعدى إلى اثنين. تقو ل: أفهمني 
زيد المسألة. واستفهمت زيدًاعن المألة. فلم 
يجبئ: استطعمت,. و يصير تظير: استغفرت الله من 
الذنب. ويجوز حذف: دمن » فتقول:الذنب: 
و ليس في قوهم: كان فلان مسترضمًا في بني فلان, 
دليل على أئه مقعول بنفسه. أو بحرق جر 
تاجاح عَلَيِكُم» هذا جو اب الشترط: وقبله 
جملة حذفت لفهم المعنى. التقدير: فاست رضعتم أو 
فعلتم ذلك. فلاجناح عليكم في الاسترضاع (ِإذَا 
سَلْكُمْمَاتكمْ4. هذا خطاب للرجال خاصة. وهو 
من تلوين النطاب. 

وقيل: هو خطاب للرجال والتساء, و يتقضح 
ذلك في تفسير قوله: جمَا اقيم .و جإذَا سَلَّتُمْ» 
شرط. قالوا: و جوابه ما يدل عليه الشترط الأول 
و جوابه, وذلك المعنى هو العامل في:(إذا) و هو 
متعلق ما تعلق به: وَلَكُمْ 4 اتهى . 

و ظاهر هذا الكلام خطأء لأئه جعل العامل في 
(إِذَا) أوَلُا المعنى الذي يدل عليه الشترط و جوابه. 
ثم قال تانيا إن( إِذا) تتعلّق با تعلق به ( عَليِكُمْ 4, 
و هذا يناقض ما قبله. 

ولعل قوله:و«هومتعلّق». سقطت منه 
ألف. و كان:« أو هومتعلق ». فيصم إذ ذاك 


المعنى, ولاتكون إذذاك شرطاء بل تتمحّض 
للظرفيّة. افدلحقة 

الممطفّر ي: يُعلم منها أن الطفل لااقتضاء في 
بدنه و مزاجه أن يتفدى بغير اللّين من مختلف 
الأطعمة, و هذا إرشاد إلى أمر طبيعي حافظ لصحّة 
مزاج الطفل, 

وتدل الآية الكريمة على أن الوالدة موظّفة 
يقبول هذا التكليف. و أصل الإرضاع في نفسه 
واجبة هاء فإن إدامة حياة الولد متوقفة عليه إلا 
أن يستثنى عموم الحكم بعناوين و جهات ثانوية: في 
موارد خصوصة. 

كما أن الوالدة المرضعة ها أن تطلب أجرة من 
الوالد أو من الو لي أو من مال الولد إذاشاءت, 
وحينئذ يجب تأدية حقّ عملها هذا. و لكنّ هذا 
لايوجب جواز ترك الإرضاع للولد مطلقًا. 

ومن الأجرة يمكن أن يحاسب ما على الأب في 
حقالأم: على الْموالودلَه زه ويشوئهن 
توف لامكل ف كفس إلا عه ضار الدة 
ردقا وَلامر'لو ُهَلَو على الْوَارث فل 

فإن هذه الجملة متمّة الآية المذ كورة» و يُصرّح 
فيها بالمقابلة و المعادلة. و هذا في صورة و جود 
المولود له. وإعطاء الرّزق والكسوةها. 

ويؤْيّد هذه الأحكام لَقَالتِقُوا عَلَيْهِنَحَْ 
يَضَضن حمل إن آراضطن لَكُمْ فاون أَجْو رهن 
وَأتمرو يكم ينغو فب و إن كقاسر' م فسكرضيع 


رضع :”> 
لَدأخرَى » الطلاق :1 فإ نّالمطلقة بعد وضع حملها 
ليست ها كسوة و لانفقة على الرّوج؛ و هي موظفة 
على إرضاع الولد إذالم تضار و حيشذ يجوز 
ها أن تطلب أجرة في مقابل إرضاعها لفَائُوهُرُ 
أَجْورَهُن4. 

وهذاكمافي وجو ب التعليماتالدَييّة 
و التبليغات الأحكاميّة على الواجد بشرائطه. و مع 
هذا له أن يُطالب من بيت المال ما يؤْمّن معاشه. فهذا 
أجر و جزاء لعمله وفمًا ّمه وإن ل يكن أجرة 
اصطلاحيّة. 

هذا وظيفة الأمّالوالدة. و أمّا الوالد فهو مخصار 
في تعيين المرضعة لو لده. إذا رأى تساهلا من جانب 
الأ و وظيفة و اجبة له إذا شاهد الامتناع منها في 
الإرضاع (َفَإِنَآرَاَاقِصَالا...وَإنْأرَذكمْآن 
تسنئرضيغو ا أوالاة كم فلاجئاح عَليْكُْإِذَا سَلْتِوْمَا 


اكيم بالْمَغْرُو ف > 40 


و هكذا جاء في أكتر التفاسير. و فيها مياحث 
راجع ح ول:«حَولَيْن».و:ول ده« الْوَالِدّات - 
ولاسَهن -أولاد كم ». 


2 
الأصول اللغويّة 
١_الأصل‏ في هذه المادَة: الرُضاع.أي 
امتصاص الثدي أو الضّرع. يقال: رَضِع الصّبيّ 
وغيره يَرْضَّعْ رَضعًا و رَضَّعًا و رَضِعًاو رضاعًا 
ورضاعًا ورّضاعة ورضاغة. فهو راضع ورضيم؛ 
و جمع راضع: رضّع. و جمع رضيع: رضع. 
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والرضيع: المراضع؛ والمجمع: رضّعاء. وهو أن 
يَرْضع الطفل أُمّه و في بطنها ولد. ويقال للجنين: 
مُراضع. يقال: راضمه مُراضّعة ورضاعًاء أي رْضَمَّ 
امقة. 1 

و راضّعٌ فلان ابئه: دفمّه إلى الظثر. 

و أرْضعته أَمّه: سَقَْه. فهي مُرضيعة بفعلها. 

وارئضع: رضع. 

واركضعت العغز: شريت لين نفسها. 

واسترضّعتالمرأةولدي: طَلَبِتُمنها أن 
طيعّه. 

وامرأة مُرضع: ذات رضيع أو لبن رضاح؛ 
والجمع: مُراضيع و مراضع. 

والمررضع: التي ليس معها ولد, وقد يكون معها 
ولد 

و المراضيع أيضًا: التي دنا ها أن يُطيع ولم تراضيع 
يعد 

و الْرْضعَة: التي تُراضيع و إن لم يكن لها ولد. أو 
كان ها ولد. 

اللْراضِمَة أيضًا :التي ضع وثديهافي 
في'"ولدها. 

والررضوعة: التي تُرْضِع ولدهاءو كذلك 
الريضُوغَة من الغنم. 

و الر اضع و الرضيع: النسيس من الأعراب 
الذي إذا نزل به الضيف رضم بفيه شائه لالايسمعه 


(١)في:‏ بمعنى: فم. 


الضيف. يقال: رضّع يرْضّع رضاغَة؛ والاسم: 
الرضع والرضع. 

و اليم را اضيع: الذي رضم الوم من نديأته. 
يريد أئه ولد في اللّوؤم. 

و كيم راضع: الذي يأكل خلالكه شرمًا من 
لؤمه حتّى لايفوته شي». 

و الرّاضعتان: التيّنان المتقدمتان اللتان يُترب 
عليهما اللين. 

و الرواضيع: ما ثبت من أسنان لصي ثم سقط 
في عهد الرضاع. يقال: سقطت رَواضِمُه. 

والر"اضيعة: كل سن سقطت من مقادمه. 

والرضع: صغار التحل؛ واحدتها: رَضَعًة. على 
التُشبيه. 

"-وشاعت منذ صدةالرضاعة الصّناعيّة. 
و هي [رضاع أولاد الناس و الحيوانات بالة سمّاها 
الم ولّدون: الرتضّاعَة, أو المماضعة, و جمعوها على: 
مراضع. مثل: محْبّرة و مُحابر. 

و شاعت هذه الطريقة في الحلب أيضًا. وهي 
تقتصر على الحيوان. وخاصة البقر, فتُببت أقماع 
المخلّب في ضروعه ويُستحلب اللّين منها آليًا. 


الاستعمال القرآني 
جاء منها مزيدًا_من باب الإفمال_الماضي 
(ارضَفت)و(ارْضَغن) ”مرات. والمضارع 
(يُرْضيعْنَ) و (سترضيع) مرتتين. و الأمر (أراضسعيو) 


مرة. والوصف (الْمَراضِعَ) جع مُراضعَة -سرة. 


والمصدر ( الرضَاعَ ) مرتين. و من باب الاستفعال 
المضارع( تسْترضيعُوا )مر في "آيات: 

القصّة: 

525 3 ينا أَممُو سى أن آر” رضعيه فإذً 
فت علق فى الي دامخا و عضرت إها 


رَاه إل جَاعِلُو من ال لين القصص :*؟ 


١‏ لو حرا علي التراضع مِن'قبِ لالت 
هل ألم على أل ب نت يَكفلُوله لَك مْوَهْمْلَهُ 
نَاصِحُرن 4 القصص: ١١‏ 

الآخرة: 


"توم تروائها كذقل كُلْمُرْضِعَةٍعَنًا 
أراضكت وضع كات حمل حَْلهَا ئرى الفا 
سْكَارَى ماهم بسُكارى ولكنغذَاب لله شتديذ» 
ش الح 

التشريع: الرضاع 
غ- و َالْوالدَاتيرضضنأوالادمن حَولينٍ 
امن لِمَنْأرَاآن يد يُتمالرتضاغة عَدَوَعَلَى الْموالوة لد 
نه كنوه بالتغرو فلانكل ف فس إلا 
عه اضر ادير لَدقا و لاموالوة لهي لد 
وَعَلَى الو ارثمِمْل ةلك مَإِنَآراافِصَالًا عن 
ترأض مهسأو شار اجا يهاو رفخ 
أن تريغو ا هماجح عمسم 
مأائيقم فوفر اهلوا نال بنا 
تَعْمَلو نيصير 4 البقرة: “2170 
ه#وخرمساعليأئِْائكر وناك 
وَأَخَرَائْكْمْرَعَمَائكُمْرَ خَالائكوْن بكاتالآخ 


رضح /47؟ 
وَبنَاتالأحت وأمهائكمالبى أَراضَفْتكُم و أخوائكم 
20 ضتاغةوَأَمَّات سيكو َبَائِيكُم الت فى 
حجنو ركُرْين تساك الى دخلكنيهنفإن 
لكر ٍ واكم بين للا جناح ليك وَحَلَائِلُ 
أكايكُم ينبن آصْلابكُمْوَآن كاين 
الأختين إِلّامَا قدْسَلفإنَالَه كان غَفو, رَارَحيمًا » 

1 التساء: 8+ 

١ط‏ أتكلو طني يت كلخاد كم 
0 م هن لُضيقوا لينو إن كات حل 

قله خلى يطغن هنإ فته ضغن كم 
ف اشع توا يَملكُمْيتشرُوف وَإن 

سرامم فسكر' شم فسثراضيع له أحرى » الطلاق 5 

ويلاحظ أولا:أئهائلائة مماور:القصّة 
والآخرة والتشريع: 

احور الأول: القصة: يتان. و كلاهما في موسى 
لظ 

الأولى(١)الآية:‏ .من سورة القصص: 
ِرَأوْحَيا ل مْمُوسى أن أرضعيمٍ.. 4: 

١و‏ هذه من جملة قصّة موسى و فرعون في 
هذه السّورة: يدء من الآية الثالثة منها: (ِتثْلُوا 
عَلَيِكَمِنْئبَامُوسى وَفِرعان...». و ختمًا بالآية: 
4 وما كلت بجانب الطر رإذَئاقيكا...». 

١“‏ #وحتواهاان ته سبحانه أوحسى إلى أمٌ 
موسى بأن تُرضع موسى. فإذا خافت عليه فتلقيه في 
اليم وهو اليل -و لاتخاف و لاتحزن عليه. فإنَاله 
يرده إليهاء ويبعله من الرسلين. لاحظ: وح ي: 


4 4 7/المعجم في فقه لغة الق رآن...ج 14؟ 
«أوحينا ».و: اخوف: لاخيفت )2. 

اسوقال الطْرسي(4: -4) في «الحجّة»: 
«الحرن والحوّن: لفعان مشل البطل والبَخَل. 
والعرب والعَرب. والعْجم والعَجَم ». 


-و قال في «المعنى»: لو ََرْحَيئا ام 


مُوسى »أي أهمناها وقذفنا في قلبها.و ليس 
بوحي نبوة. عن قتاذة و غيره. 

و قيل: أتاها جبرائيل بيذ بذلك. عن مُقايل. 

و قيل: كان هذا الوحي رؤيا منام, عبر عنها من 
يثق به من علماء بني إسرائيل. عن الجبّائي. 

ؤأنأَرْضِعيم »مالم تخاني عليه الطلب. 

َمَإِذَا فت عَلَيِهِفي القعل الذي أمربه 
فرعون في أبناء بني إسرائيل. 

(تأثقي دفي اليم أي في البحر. و هوالتيل. 

(رلائقافى » عليه الضيعة. 

ٍِرَلَائْحْرَنٍ »من فراقه. 

وإا راو :سالا عن قريب. 

جَاعِلُومِنَالْمُر: سين > والأنبياء. 

و في هذه الآية أصران وتهيان, وخ هران 
و بشارتان. و حُكي أن بعضهم مع يَدَويَة تنشد 
أبيانًا. فقال ها: ما أفصحك! فقالت: الفصاحةلله 
تعالى. وذكرت هذهالآية وما فيها. 

قال هب ين سُنبّه: لما ملت أُمْ موسى 
بموسى, كتمت أمرها عن جميع الاس. فلم يطلع 
على حملها أحد من خلق الله. وذلك شيء سترء الله 
تعالى. لسمًا أراد أن يمن به على بني إسرائيل. فلمًا 


كانت السّنة التي يولد فيها موسى. بعت فرعون 
القوابل. وتقدم إلسهن أن يُفتَه سن النساء تفيا 
م يفتشئه قبل ذلك. و ملت أمَ موسى بموسى. قلسم 
ينب بطنها. وم يتغيّر لونهاء وم يظهر لبنهاء فكائت 
القوابل لايعرضن لا. فلمًا كانت اللّيلة الّتي ولد 
فيها موسى, ولدته أمّه. ولارقيب عليها. ولاقابلة, 
وم يطلع عليها أحد إلا أختته مريم. فأوحى لله 
تعالى | ليها أن أَرْضِعيوٍ »الآ بة». وذكر بساقي 
القصّة. 

و الثّانية: ) الأية: 1ل من سورة القصص 
أيضًا: جِرَحَرَمنا عَلَيْه عَلَيالْمَرَاضِعْمِنْقبل. 8 

١اوهذهمن‏ تنمّة الآبة الأولى في ولادة 
موسى وأتها كاه . 

و حتواها _بعد أن حكى الله تعالى قيلها 
التقاط آل فرعون موسى. و أنّامرأة فرعون قالت 
له: قر عين لي و لك لاتقتله, و بعد أن أصبح فؤاد أمّ 
موسى حزيئًا عليه و ربط الله على قلبها. وبعد أن 
قالت لأخت موسى أن تقصموسى. وقالت هم: 
هل أدلكم على من يرضعه؟يعد كل ذلك قال تعالى: 
نا قد حرّمنا على موسى المراضع من قبل. فلم يكن 
موسى يس ندي امرأة تريد أن ترضعه , قر لله 
موسن إل آنةه 

-وقالوافي ل وَحَرمنا علد الْمَرَاضِعْمِنْ 
قبل أي جعلنا موسى من قبل التقاطه ممنوعًا من 
شرب ألبان أخر غير لين أَمّه. و فيها مباحث لاحظ: 
ح دعن حرّنتا». 


غ-و قال الطُبْرسي(4: 148 في «المعنى » 
وح علَياْمراضع 4:«المعتى: أله لايؤتى 
بمرضع فيقبلها. و تأويله: منعناهن منه, وبغضناهن" 
إليه. عن ابن عبّاس. 

و قيل: هو جمع مُرضع. بمعنى الرتضاع. أي منعناه 
من الرّضاع. فهذا تحريم ملم لاأن هناك نهياعن 
الفعل. ثم استشهد بشعر] 

ويقال: فلان حرم على نفسه كذاء أي امتنع منه 
كما يتنع بالتهي. وَمِ قبل أي من قبل يحي 
أخته. وقيل: من قبل ردّه على أمّه ». ثم فسّر باقي 
الآآية وحكى باقي القصّة. فلاحظ. 

وانحور الثاني: الآخرة آية واحدة (7): 

١-وهي‏ الآية: 1 من سورة الحج: «يَم 
وها ذل كل مرضيغة عم أَرضعن...4. و هي 
من تتمّة الآية الأولى منها: (َيَاءيهَا النَاسَاتقوا 
َيُكمن لول الناعةشىئء عظبيم م ثم انصرف 
الكلام إلى من يُجادل في الله بغير علم. 

؟-و حتواهما: أنَالله سبحاته أمر الئاس بتقوى 
رتهم. تحذيرالهم عن رَلْزّلة السسّاعة. وأئها لشدة 
عذابها قنع كل مُرْضمَّة عمًا أرضّعَت. و تضع بها كل 
ذات حمل حملها. وأن النّاس يوم ذاك كالتّكارى, 
3 ماهم يسُكارى إلا أن عذاب الله شديد. 

؟ وق الوافي َمُرْضِعَة مو (أرضغتا» 
والدة هِعَمًا أَرْضَّعَتْ» ولدها. تذهل المرضعة عن 
ولدهالغير فطام. وَاخْرضِمَة: الأ وامْرضِع: التي 
معها صبيكرْضعًه و لوقيل في الأم مضع يعني 


رضع /26ظ ,”2‏ 

مذكرًا -لأن الرضاع لايكون إلا من الأناث. 
فيكون مثل قولك: «طامث و حائض ».و لوقيل في 
التي معها صبيمُرْضِعَة كان صوابًاء(ما)يصنى 
المصدر.أي تذهل عن الإرضاع و نحوها. 

وفي «الْرضعَة والمرْضع ». خلاف بينهم: فقال 
بعضهم: إذا ثيتت «داهاء » فيها فيُراد أمَانْصّبِي وإذا 
أسقطت فيراد بها المرأة التي معها صب ضيه 
فلاحظ. 

© -وقالالطّْرسي(66:4)في «اللّفة»: 
«الركلزلة والرلزال: شمدة الحركة على الحال الحائلة. 

وقيل: إن أصله: « زل» قتشوعف للمبالفة. 
وأباه البصريّون. قال: إن «زل» ثلاثي” و« زلزل» 
رباعي” و إن اثفق بعض الحروف في الكلمتين, لاه 
لامتنع مثل هذا. ألاترى أئهم يقولون: دَمْت و دَمتره 
و سيط و سَيْطر, و ليس أحدهما مأخوذا من الآخر, 
و إن كان معناهما واحدّاء لأن الرّاي ليست من 
حروف الزّيادة. و« الرّلزال» يالفتح: الاسم. [ثم 
استشهد بشعر] 

والذعول:الذهاب عن النتيء دهن وحيرة. 
يقال: ذهل عنه يَذهَل ذُهُولًا وذَهِل يبعنى. والذطل: 
الْتَلُو. قال:« صحاقلبه ياع أو كاد يذهل». 

والحمل: بفتح الحاء: ما كان في بطسن أو على 
راس شجرة. والحيشل: بكسر الحاء: ما كان علسى 
ظهر, أو على رأس». 

#5 وقال في «المعنى»«ص ١7ل‏ يوم 
كروكها معناه: يوم ترون الرّلزلة. أوالسّاعة 


١‏ /امعجم في فقه لغ القرآن ...ج 4؟ 


(تذقل كُلمُرضِعَة عَم ْرْضَعْت 4 أي تشغل كل 


مرضعة عن و لدها و تنساه. و قيل: تسلو عن ولدها. 
ورتضع كلدت خسنل خَتلها )اي تضع 
الحبالى ما في بطونها. 

و في هذا دلالة على أنْ الزلزلة تكون في الدنيا, 
فإن الرّضاع. و وضع الحمل. إنما يتصوّر في الدانيا. 

قال الحسّن: تذهل المرضعة عن ولدها لشير 
فطام. و تضع الحامل ما في بطنها بغير تمام. 

و من قال: إنَالمراد به: يوم القيامة قال: إكه 
تهويل لأمر القيامة, و تعظيم لما يكون فيه من 
الشتدائد, أي لو كان ثم مرضعة لدَهَلَت. أوحامل 
لوضَّعَت, و إن م يكن هناك حامل. و لامرضعة. 

ؤوئرى الئاس سْكارى » من شدة الخوف 
والفزع ؤِرَمَاهُمِْسْكَارَى من التتراب. 

وقيل: معناه: كأئهم سكارى من ذهول عقوهم, 
لشدة مايم رهم لأئهم يضطربون اضطراب 
السّكران. 

ثم علّل سبحانه ذلك. فقال: ( و لكِن عَذَاباله 
شدي فمن شدته يصيبهم مأ يصيبهم ». ش 

احور الثالث:التتشريع: *آيات في #اسور: 

الأولى:(4)الآية: “177, من سورة البقرة: 
ٍِوَالْوَاِدَاتيُرضيَْ ولام حولي كاين 
ِمَنْأرَاذأَنيُتِمالرتضاغة...4. 

١و‏ هذءالآية في تلك السّورة تتمّة لأحكام 
التكاح والطلاق قيهاء يد من الآية: 80١‏ 
(ؤولائلكشوا لمر كَاتحقى يُواين..4. و ختمًا 


بالآية:١14و‏ 145 َو لِلمُطْلَقَاتمئساعٌ 
بغر وف .» كَلِ كناف لَكُ مات ِلَعلكُمْ 
كمون 

؟-و قد اجتمعت في هذه الآية الطويلة تنلات 
كلمات من هذه المادة: لَيُرْضِعْنَ »و «الرضاغة » 
و (ِتَسْتَرضِعُوأ 4 ونيحتها جميعًا. 

17و قالوا في هحَوْليْن كَامِليْن4: إئها ُرضع 
حولين كاملين. وإذا وضعت لسبعة أثهر أرضعت 
ثلاثة و عشرين لتمام تلائين شهرًا. وإذا وضعت 
لتمعة أشهر أرضعت واحدً! و عشرين شهرا. جعل 
الله سبحانه الرتضاع حولين كاملين لمن أراد أن يحم 
الرضاعة, لانرى رضاعًا بعد الحولين يحرم شسيئاء 
ليس يحرم من الرّضاع بعد التمام إئما يحرم ما أنبت 
اللّحم و أنشأ العظم. ما كان من وجور أوسَعُوط أو 
رضاع في الحولين. فإئه يُحرم. وما كان بعد الحولين 
م يحرم إن أرادت أَمّه أن تقصر عن حولين كان 
عليها حقًا أن تبلغه لاأن تزيد عليه إلا أن يشاء. نم 
أتزل الله اليُسر و التَخفيف بعد ذلك. فقال تعالى 
ذكره: ؤِلِمَّنْأرَادآن يتما رتضاعَة >و تحوها. 

4 وق الوا في «وإن راثم أن تستَرضكُوا 
واكم » خيفة الضّيعة على الصّبِي إذ أبت الأ 
أن تسترضعه. فلاجناح على الأب أن يسترضع له 
غيرهاء إلى غير ذلك من النُصوص -و هي كثيرة- 

والثانية:(0)الآية؛ 7 ا 


ٍ.وَأْمْهَائكُالْق أَرْض هك َأَحوَائْكْرْيِنَ 


الركضاغة...4: 

١و‏ هذه الآية الطويلة شاملة للمحرّمات من 
الأمُوالبنات والأخوات والأعمام والسالات 
و غيرهئ. ومن جملتهن صسنفان من الحرّمات 
بالرتضاع. وهماالأمٌ والاخوات من الرتضاعة. إِلَه 
أن الفقهاء يلحقون بهن سائر الحرّمات بالرتضاع, 
مستدلين بقول النبي َي « يحرم سن الرضاع ما 
يحرم بالنُسب ». 

؟-وهي من جملة ماجاءت في هذه السّورة 
يشأن اللكاح و الطلاق, بده من الآيية: 15 منها: 
بايا ينامو لاحل لَكُمْأنْئرتُواالتَسَاءٌ 
عرفا وَلَائخ وه قا قبُوا بض نا 
اتيتْمُوهْن..4. و ختمًا بالآية: © منها الطويلة 
أيضاء ؤوَمََلمْينتطِع مِلكُمْ طَوَلاآن يكح 
التُخصات الْمُؤيئات قَِنْما مََكَتأأنَْالكُممِن 

و بعدها منفصلة عنها آيات أخرى أيضّافي 
التكاح و الطّلاق في هذه السّورة. وعلاوة على 
ذلك. فإئها شاملة لكثير من شؤون التّساء.و لذلك 
شتت ب#سورةالثماء 6 

'-وجاء في اللُصوص ذكر سائر الحرّمات 
بالرضاع. و شرائط الرضاع الحم و نحوها. فلاحظ. 

؛ -و قال الطْبْرسي(8:1 لٍرَأَمَْائَكُمْ 
الى أَرْضَهكُرْ): اهن «أتّهات» للحرمة, 
و كل أنتى اتتسبت إليها باللّبن فهي أمَكء فالتي 
أرضعتك. أو أرضعت امرأة أرضعتك. أو رجلا 


رضع / ,”7 
أرضعت بلبانه من زوجته, أوأمّ ولد له. فهي أك 
من الرضاعة. و كذلك ك لّامرأة ولدت امرأةٌ 
أرضعتك. أو رجلا أرضعك. فهي أَمَك من 


الرّضاعة. 
لو أَحرَائكُمْمِنَالرضاَة4 يمني ينات 
المرضعة. و هن نلاث: 


الصّغيرة الأجنبيّة التي أرضعتها أمك بلبان 
أبيك. سواء أرضعتها معك. أو مع ولدها قبللك. أو 
بعدك. 

والثّانية: أختك لمك دون أبيك. وهي التي 
أرضمتها أمَك بليان غير أبيك. 

والثّالئة: أختك لأبيك دون أمَّك. وهي التي 
أرضعتها زوجة أبييك يلين أبيك. و أُمّالرتضاعة. 
وأخت الرّضاعة. لولاالضاعة ل تُحرما. فإن 
الررضاعة سبب تحريهما. و كل من يحرم بالنُسسب 
من اللاتي مضى ذكرهن, حرم أمناهن بالرتضاع, 
لقول اليل« إن لله حرم من الرّضاعة ما حرم 
من السب ». قثبت بهذا الحنبر أن الستبع من 
المحرّمات بالتسب -على التفصيل الذي ذكره - 
رمات بالرضاع. والكلام في الرتضاع يش تمل 
على ثلاثة فصول ».وقد شرحها. فلاحظ. 

و الثالثة:(1)الآية:5. مسن سورة الطلاق: 
...فا نَرضغْن لَكُمْ اوه أَجورَهْنرَأئيروا 
يككُميسغرو ف ون كقاس ركم فسكاضيعلهأخرى 4 

١وهذه‏ الآآيةمن جملة ماجاءت في هذه 
السّورة في أحكام الطّلاق _وبه سيت -بدء من 
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ارهاء ِيَاءيهَا الى“ إذا طَلّفَكُمٌ النسَاء فَطلْفُو هرك 

دين .)و ختنا بالآية: /امسها: ولثليق] 
؟-و في الآية جملة من أحكام المطلّقات مثل 

حق إسكانهن, و عدم الإضرار بهن و إنفاقهن حنّى 

يضعن حملهن, وأخيرًا ح قّإرضاعهن بأئهن إن 

أرضمن أولادكم فأتوهن أجورهن بالمعروف. و إن 


تعاسرتم قسترضع له امرأة أخرى. 
و جاء في الآية بعدهامقدار الإنفاق عليهن من 
له سعة أو ضيق في الرّزق. 


'-وجاءت في هذه الآية كلمتان من هذه 
الماذة: ( أرضضن حو فسئرضع». 

4-و قال الطّبُرسي(208:0) في «المعنى » 
َم ضفن لَكُمْفَأَوهَأجُور »دهي فإن 
أرضعن الولد لأجلكم بعد البينونة. فأعطوهن أجر 
الرتضاع. يعني أجرة المثل. 

ْدَأيِرْائنِئكُمْيَمْرُوقٍمهذاخطاب 
للرجل والمرأة. والاثتمار: قبول الأمر وملاقاته 
بالتقئّل. 

أمر لله تعالى الْْرضِعَة والُْرضّع له بالئلقي 
لأمره عرو جل, و لأمر صاحبه إذا كان حسنًا. 


و قيل. معناء: وليأمر بعضكم بعضًا بالجميل في 
إرضاع الولدء أي يتراضي الوالد والوالدة بعد 
وقوح الفرقة في الأجرة على الأب. و إرضاع الولد؛ 
بحيث لايضرٌبمال الوالد. و لابنفس الو لد و لايزاد 
على الأجر المتعارف, و لاينقص الولد عن الرتضاع 
المعتاد. 

قالالكسائي: أصسله التشاور, ومنه: 
يكيو بك 4 القصص: ٠‏ أي يتشاورون. 

والأقوى عندي أن يكو نالمعنيى:دبّروا 
بالمعروف بينكم في أمر الولد, ومراعاة أَمّه. حتى 
لايفوت الولد شفقتها. و غير ذلك.[ثماستشهد 
بشعر] 

لود إن كعاسن' كم فَسكرضيع لَدأَطرى > واللعنى: 
فإن اختلفتم في الرّضاع و في الأجر. فسترضع له 
امرأة أخرى أجنبيّة. أي فليسترضع الوالمد غير 
والدة الصبي”..».و يلاحظ ثاني: أ نّالأوليين من هذه 
الآآيات المت قصّة في سورة مككّيّة. والتّالئة عقيدة 
في سورة مختلف فيها -سورة الج -والثلاث 
الأخيرة تشريع في سورتين مد نيّتين _البقرةو 
التساءت. 

و ثالًا: ليس هذه المادة نظائر في القرآن. 


رضى 0-١:‏ 
رضُوا9:١4-1‏ 
رضيكم 3:-2 
رضيت' 1:1 
يَراضى 1716ل 3 
يَررْضَهُ ١١‏ 
يررْضُونه 1:1 
لِيَرْضَوْء ١:١‏ 
يَرْضَيْنَ 1:١‏ 
تراضى 1: 7-31١‏ 
تراضاء 1-١7‏ 
تراضاها ١:١‏ 
ترضًوا؟:-1 
تراضؤن 1١-:1‏ 
ترضوتها 1:-1 


إرتضى 11:7 


ضْ 
"١‏ فظا. "الامرة: ١4‏ مكيّة, 04 مدنيّة 
في "#اسورة:17١مكّيّة,‏ 15 مدليّة 


000 


يرضوه ١-:١‏ 
يوك ١:1‏ 
يُرضُوكُمْ ١:١‏ 
راضية 6:4 
مَرْضِينًا 1١‏ 


3 
.سا 


مرضية ١١:١‏ 
رضيًا ١١‏ 
مراضات 4:-14 
مَرْضَاتي ١:١‏ 
رضوان 8:-8 
رضوانا 7:5 
رظوائه ؟:-؟ 
تراضوا ١:١‏ 
تراضيتم 1١:١‏ 


تراض 7:-7 


7 
النُصوص اللغويّة 
الخليل: يقال في لفة: رجل مضو عنه. لأنّالرضا 
في الأصل من بنات الواو. وشاهده: الرّضوان. وهو 
اسم موضوع من الرّضاء قال تمالى: إلا ابتِقاء 
ر إظوان اق »الحديد: /31. 
١‏ والرضى. مقصوره واُراضاة: من اثثين. 
و رضوى: جبل. زفقت 
أبوعُيَيُد: راضاني فلان فرضوئه. 
(ابن فارس 7:7٠غ)‏ 
أبن الأعر ابي الرَضي” المطيع» و الراضي؟ الحبة. 
والرّضي الضّامن. (الأزَهَري 54:11) 
أبن السَكّيت: و يقال: كان مرضيًا و مضا 
((صلاح المنطق : 178) 
ابن ذُرَيْد: وما رضا في معنى: ما رضيء و هي لغة 
لطتّى, و قد تكلّم بها بعض العرب. كما قالوا: يقى 
و فنى و رضىء في معنى بِقِي و فني و رضييء يقال: بفتح 


٠‏ 76 /المعجم في فقه لفةالقر آن...ج 5 ؟ 
الراء وضمها. 

ورضوى: جبل معروف, وأحسب اثستقاقه مسن 
الرتضاء لأنَ أصل الرّضاالواوء تقول: رضوان 
و رضوى. في وزن « شَكْوَى » و شَكوى « فَعْلى »من 
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الشتكاية. ككف 

والرضى مقصور: ضدالغضب. 
والرتضاء, بمدود: مصدر راضيئه مراضاة ورضاء. 
فد قف 


و تقول العرب: الرّضوان والرُضوان. والرّفعان 
والرفعان إلى السّلطان. و الإخوان والأخوان. 

[وذكرأمتاهما] 7 كمع) 

الأزهري: قال اللْيث: رضي فلان يضى رظّى. 
والرتضي: المرضي» و الرضى مقصور. 

قلت: و إذا جعلت «الرّضا » مصدر راضيته رضاء 
ومُراضاة فهو بمدود. و إذا جَعلتّه مصدر رضي يُررْضى 


رظى فهو مقصور. 
ومن أسماء النساء: رضيًا بوزن الثُريّا. وتكبيرهها 
رضوى وتروى. 
و رّضوى: اسم جبل بعينه. 


والَرْضاة و الرّضوان: مصدران. 

ويقال: فلان مَرضيء ومن العرب من يقول: 
مَرْضُو لأئّه من بئات الواو, والله أعلم. )14:١7(‏ 

الصّاحِب: رضي يُرأضى رضّى ورضاء بالمر 
أيضاء و الرّضا: المر ضري ويقال: مرضودٌ 1 

و الْرْضاة والرّضوان: واحد. 


ورضي فلان كذايرضاءرضوة. 


والرضا و الرضا و الرضا يمدو يُقصر. وقد رْضّى 
مذهبه. أي رضي» لغة طبع 

وقد رضاك التاس. يمعنى رضيك. 

وما كان مرظوًا. 

وراضاني فَرَضوئُه أرظوه. (4:غ) 

الجوقري: الرضوان: الرّضاء و كذ لك الرضوان 
بالضم والمضاة مثله. 

ورضيتالثيء وارْتضيئه فهو مرضي وقد 
قالوا: مضو قجاؤوا به على الأصل والقياس. 

ورضيت عنه رضى مقصور. و هو مصدر محض. 
والاسم: الرّضاء ممدود, عن الأخفش. و سمع الكساني” 
رضّوان و حِمّوان في تثنية الرضاوالحيمى.قال: 
والوجه حِمّيان ورضيان. و من العرب من يقوهما 
بالياء على الأصل. و الواو أكثر. 

وعيشة راضية: أي مر ضيّة. كقوطم: هَمناصب, 
لأله يقال: رُضيت معيشته. على مال يسم فاعله, 


ولايقال رضيتة. 
ويقال: رضيتبه صاحبًا 


وريّما قالوا: رضيت عليه. بمعنى رضيت به وعنه. 
وأنشد الأخفش: 
إذارضنت علي بنو شر 
لعمر الله أعجبني رضاها 
وأرضيئُه عنّي و رَضيمُه ب لقشديد أيضًا. فرضي. 


و 567 
وترضَّينُه أَرضَ ينه بعد جهد. واستَرضَيْنه 


فارضاني. 
وراضاني فلان فرضوته أرضوه بالضّم. إذا عليه 


فيه لاه من الواو. 

و إِمّا قالوا: رضيت عنه رضًا وإن كان من الواو, 
كما قالوا: شيع شبَعًا. 

وقالوا: رضي لمكان الكسر. وحقّه أن يقال: 
رظو. 

و رضوى: جبل بالمدينة: و النّسية إليه:رضوي. 


كم 
ابن فارس:الرّاء والضّاد وال حرف المعتل أصل 
واحد, يدل على خلاف السّخط. تقول رضي يرضى 
رضي. و هو راض و مفعو له مر بي عله. 
ويقال:إنّأصله الواو. لأثه يقال مته: رضوان. 
و رضوى: جبل, وإذائسب إليه: رضوي. 
0010 
أبوهلال:القرق بين الإرادة والرّضا: أن إرادة 
الطاعة تكون قبلها. و الرّضا بها يكون بعدها أو معها. 
فليس الرّضا من الإرادة في شي ء. 
وعند أبي هاشم رحمه الله: أن الرّضا ليس بمعنى, 
و نحن وجدنا المسلمين يرغبون في رضاالله تعالل, 
ولايحجبوز أن يرغب في لاشيه. 
والرّضا أيضًا: نقيض السّخط. والسّخط من الله 
تعالى إرادة العقاب. فبنبغي أن يكون الرضا منه إرادة 
التواب, أو الحكم به. )0 
أبن سيده: الرّضا: ضدٌالسّخط؛ و تثنيته: رضّوان 
ورضّيان الأول على الأصل. والأخرى على 
المعاقبة. و كأنّ هذا إما تنّي على إرادة الجنس رضي 
رضًاورضًا ورظوانا ورْضوائا. الأخيرة عن 


رض و/١ه7!‏ 
سيبّويه. و نظره بتشكران و رصان ومَرضاة فهو 
راض من قوم رضاة, ورضي من قوم أرضيياء ورضاة 
-الأخير ة عن اللْحياني وهي نادرة. أعني تكسير 
رضي على رضاة وعندي أنه جمع راض لاغير ‏ 
ورّض من قوم رضين عن اللْحياني. 

و قال سبّوَيه: وقالوا: رَضْيُو كما قالوا: عَريًا. 
أسكن العين و لو كسرها لحذف, لثئه لايلتقي ساكتان 
حيث كانت لاتدخلها الضّمّة وقيلها كسرة. وراعوا 
كسرة الضّاد في الأصل. و لذلك أفروهاياء. وهي مع 
ذلك كله تادرة. 

و رضيت عنك و عليك, قال الفَحيف العُقيلية 

إذارضيتا عل يبنو فعتير 

لعمر اله أعجبني رضاها 
عدّاء به على ». لأئها إذا رَضِيّت عنه أحبّنه 
وأقبَلتَْعليه. فلذلك استُعمل « على » بمعنى « عن ». 
قال ابن جنّي: و كان أسوعلي يستحسسن قمول 
الكسائي في هذا. لأله قال: لا كان رضيت ضلٌ 
سخطت عدي رضيت ب« على » خملا للنتيء على 
نقيضه, كما يُحمّل على نظيره, 

وقد سلك سيبّويه هذه الطريق في المصادر كثيرا 
فقال: وقالوا: كذا كما قالوا: كذاءوأحدماضدٌ 
الآخر. وقوله تعالى: رضي للعَلهُمْوَرَضُوا علد » 
المائدة : 118 القوبة : ٠١‏ الجادلة : 17 البيّنة :4 

تأويله: أن لله رضي عنهم أقعالهم ورضواعنه ما 
جازاهم به. 

و أرضاه :أعطاء ما ير ضى به. 
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و ترضاه: طلب رضاه. 
ورضيه لذلك الأمر. فهو مَرْضُوو مرضي" 
وارتضاه :رآه له أهلاً. 


ورجل رضى من قوم رضى: قتصان مرضي» 
وصفوابامصدر. 1 

و أرضاني مَرْضاةً فرضوئه: كنت أشد رضًا منه. 
ولايمد« الرضا» إلا على ذلك. قال سيبّويه: وقالوا: 
عيشة راضية على التسب. أي ذات رضًا. 

ورضوى: اسم جيل. و به سُمّيت المرأة. و لاأجمله 
على باب « تقوى »» لأئه ليس في الكلام «درض ي», 


فيكون هذا حمولًا عليه. 

ورظوى: فرس سعد بسن شجاع. [واستشهد 
بالشتعر مرتين ] :1 

الرّاغب: يقال: رضي يرضى رَضًاء فهو مرضي 
ومَرظو 

ورضا العيد عن لله: أن لايكره ما يجري به 
قضاؤه. 


ورضالله عن العيد هو أن يراه موْت را لأمره. 
ومنتهيًا عن نهيه. [ثم ذكر بعض الآآيات و قال:] 

والرظوان: الرضا الكثير, ولما كان أعظم 
الرّضا رضالله تعالى حص لفظ الرّضوان في القرآن يما 


كان من اله تصالى. قال عرو جل: وَوَرَْبَاايَة 


ابكدَءٌ يكتغوها ما تناه نهملا اباد رضوان لله » 
الحديد: 77". و قال تصالى: تيتفو نّنَضْلَامِنَال 
وَرَضوائا» الفتح:71. وقال: ليشي رُم رَيُهُمْ 
برَحْمَة ملهو رَضوَانٍ »القوبة: ,1١‏ وقوله تعالى: 


ٌَإذَا ئرَاضوابَيئْهُمْبالمَعْرُوف »البقرة: 9*؟.أي 
أظهر كل واحد منهم الرضا بصاحبه ورضيه. (فلة 

الرمَخْشَري: فقل ذلك ابتفاء رض وان لله 
ورضاه و مرضاته. 

وطلب مراضي لله فيما فعل. 

ورضيئّه ورضيتبه صاحبًا. 

و هذاشيء رضًا: مرّضي” 

وما فعلته إلاعن رضوة فلان. [ثم استشهدبشعر] 

وأعطاء حمّى أرضاه ورضاه. 

واسترضَيئّه: طليت رضاه. 

و ترضيئُه بمال, إذا طلبت رضاء بهد منك. 

واستّرضيتُه: طلبت إليه أن يُرضيني. 

وارتضاه لصحيته و لخدمته. 

و تراضياه ووقع به التّراضي. 

(أساس البلاغة: 135) 

ابن الأثير: و في حسديث الدعاء: «اللّهم إني 

أعوذ برضاك من سخطك. و جُعافاتك من عُقويتك؛, 

و أعوذ بك متك, لاأأحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت 
على نفسك ». 

و في رواية: بدا بالمعافاة ثم بالرتضاء إثماابتّدأ 
بالمعافاة من العقوبة: لأئها من صفات الأفمال 
كالإماتة والإحياء؛ والرّضا والّخط من صفات 
الذات. و صفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الذات, 
فبدأ بالأدنى متركيًا إلى الأعلى. 

ثم لما ازداد يقيئا وارتقاء ترك المّفات وقصر 
نظره على الذات. فقال: أعوذ بك منك. ثم مسا ازداد 


ُريًا استحيا معه من الاستعاذة على بساط القرب. 
فالتجأ إلى التناء. فقال: لا أحصي ثناء عليك. ثم علم 
أن ذلك قصور, فقال: أنت كما أثتيت على نفسك. 

وأمًا على الرّواية الأولى فإمًا قدّم الاستعاذة 
بالرتضا على السّخط؛ لأن المعافاة من العقوبة تحصل 
بحصول الرّضا.ء و إِمّا ذكرها لأنّ دلالة الأولى عليها 
دلالة تضمين. فأراد أن يدل عليها دلالة مطابقة 
فكتى عنها أولًا. ثم صرّح بها ثانيا. و لأنالرّاضي قد 
يُعاقب للمصلحة. أو لاستيفاء حقالفير. (؟:؟775) 

الفَيُومى: رضيت الشيء ورضيت به رضا: 
اخترته. وارتضيئه مثله. 

ورضيت عن زيد ورضيت عليه, لغة لأهل 
الحجاز. 

و الرّضوان يكسر الرّاء وضمها: لغة قيس و تميم. 
بمعنى الرضاء و هو خلاف السشّغط. 

وشيء مرضي أكثر من مَرضُو. 

وقول الفقهاء: تشهد على رضاعا. أي على إذنها. 
جعلوا الإذن رضاء لدلالته عليه. 

وأرضيئه إرضاء و راضيئُه مُراضاةو رضاء مثل: 
وافقته موافقة و وقاقًا وزًا ومعئى. (كنوو 

الفيروز ابادي: ورضي عنه وعليه يرضى 
رضًا ورضوائا ويُضمّان. ومَرضاة: ضدّسشخط. فهو 
راض من رّضاة. و رضي من أرضياء و رضاة. و رض 
من رضين. 

وأرضاء: أعطاه ما ير ضيه. 

واسترضاه و ترضاه: طلب رضاه. ورضيئّه وبه, 


رض و/ "هلا 

فهو مرضي" و مضب يو ارتضاء لصُحبّته و خدمته. 
وتراضياء: وقع به التتراضي. واسترضاه: طلب !ليه 

أن يرضيه .وما فملته إلا عن رضوّته يالكسرة رضاه. 
والرضاء: اللراضاة وبالقصر الرْضاة. وينلى 

رضوان ورضيان. 

1 وعيتسة راضية: مرضيّة. و ريسيت معيش ته 

كعْنيت, لارّضييت بالفتح. 

وراضاني فرضوته أرضوه: غلبته. 

ورجل رضا: مرضي” 

والرّضي: الضّامن والحبء و والد غنيّة التابميّة, 
و لقب علي بن موسى بن جعفرء و لقب جعفر بن دبوقا 
المقرئ. 

و رضًا كسّدى:ابن زاهر. 

و عبد رض ا خولاني: له صحبّة. 

و رّضًا: بيت صنم لربيعة. 

و رضْوَى كسكُرى: فرس و جيل بالمدينة. 

و ذو رضوأن: جبل, و خازن الجكة. مم 

الطريحي: وفي الحديث: «سبحان الله رضا 
نفسه »,أي ما يقع منه سسبحانه موقع الرّضاءأوما 
يرضاه لنقسه. 

و في الدّعاء: « و خذ لنفسك رضاء من نقسي», 
أي اجعل نفسي راضية بكل ما يرد عليها منك. هكذا 
نقل عن بعض العارفين. 

وفي حديث الشتيعة مع مخالفيهم: «أرضواما 
رضي الله منهم من الضّلال ».أي أقروهم على ما 
أقرّهم الله عليه. و ليس المراد حقيقة الرّضا. 
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و في حديث من قال: «الحمد ل منتتهى علمه » 
لاتقولن؛ منتهى علمه. و فل: منتهى رضاه». 

و في حديث علي لقذ: « أما ترضى أن تكون مئي 
بمنزلة هارون من موسى »أي في استخلافه على 
ذرَيّتهِ وأهله و قومه. 

و«رضي بالكتيء رضّى*:اخترته. 
و«أرتضيئهه مثله. 

و«رضيت عن زيد :و «رضيت عليه »لغة, 
والاسم: الرضاء بالمد. 

و «رضيت بالله ربا »: قنعت به. و لاأطلب معه 
غيره. 

وفي الحديث: « من رضي بالقليل من الرّزق قبل 
الله منه اليسير من العمل. ومن رضي باليسير مسن 
الحلال خَفْت منته واتنمّم أهله. و بصرهء الله داء الدّنيا 
ودواءها. وأخرجه متهاسالمًا إلى دار السّلام». 

و«الراضي »: الذي لايسخط با قدّر عليه ولا 
يرضى لنفسه بالقليل من العمل. 

و«الرضا»:هو على بن موسى اذ و إكما لقب 
بذلك, لاه كان رضى الله في سمائه. ورضى الرتسول 
عليه في أرضه. و رضّى للأئمة وليل من بعده. و رضي 
به المخا لفون من أعدائه كما رضي به الموافقون مسن 
أو ليائه. ولم يكن ذلك لأحد من أبائه ل . ولد سنة 
مان وأربعين وماثة. وقبض وهو ابن خمس وخمسين 
سنة, كذا في« الكافي ». 

و في رواية: وقبض وهواين تسع وأريعين سنة 


و أشهر. 


وقول الفقهاء: ««أشهد على رضاها ».أي إذنها. 
جعلوا الإذن رضّى. لدلالته عليه. 

وق الحديث: «الصّلاة رضوان لله ».أي سيب 
رضوانه. أو مبالفة, كزيد عدل. 

و «الرّضوان » بكسر الرّاء وضمّها: أعلى مراتب 
الرضا. 

وه بلغ بي رضوانك ».أي أبلغتي منتهى رضاك. 

وقوله: « حتّى ترضى وبعد الرّضا» قيل:هو 
كناية عن دخول الجيّة, ويمكن أن يكون كناية عن 
كمال الحمد. أو ني لاأقطع شكري لك بعد حصول 
رضاك. 

ورضوان: خازن الجنان. 

ورضوى: جيل بالدينة. 

وراضيئُه مراضاة ورضاء مشل وافقنه موافقة 
و وفاقًا. وزئًا ومعئى. 

و« شهادة أن لا إله إلا الله مرضاة للرحمان ».أي 
محل رضاء. / 

مَججْمَعْ اللغة: ١-_رضيه‏ و رضي به: اختاره أو 


)م6ه:1١‎ 


طابت نفسه به. 
ورضي به: قنع به وطابت نفسه به. 
ورضي عنه و عليه أحيّه وأقبل عليه يوده. 
رضي يَرْضى رضا و رضوانئاومرضاة.واسم 
الفاعل: راض و هي راضية, واسم المفعول: مرضي 
وهي مرضيّة. و يقال: هو رضيء أي مر ضي. 
ورضااله عن العبد: أن يجزل له ثواب ما عمل 
و رضا ا لعيد عن الله: أن تطيب نفسه بم جوزي به. 


ورضي لد النشيء: اختاره له. 
7-أرضاه يُراضيه: جعله يرضى. 
تراضيا يتراضيان تراضيا ا 
شيء يُرضي كلامنهما. 
؛-ارتضى التي مير تضيه ارتضاء؛ رضيه. 
(انممغ) 
العَدئاني: رضييت الأمّة العربيّة رضًا عظيمًا عن 


فق مع آخر على 


حَربٍ رمضان. 

و يقولون: رضييت الأمّة العربيّة رضاء عظيمًا 
عن حرب رمضان. والصّواب: رضًا عظيمًاء لأن 
«الرتضاء»اسم. كماذكر الأخفش والصِحاح. 
والمختار, و ليس مصدرًاء أو هو أحد مصدري الفعمل 
راضاه القياسيّين: رضاءو مُراضاة. و ليس من مصادر 
الفعل رضيء التي منها: 

١-رظاء‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم, والألفاظ 
الكنايّة للهمذانيّ* باب المواتقة ةوالتضاء» 
و الصّحاح. و معجم مقاييس الل ومفردات الرَاغِبٍ 
الأصفهاني. .والحريريهفي المقامة السنيسية 3 
والأساس. والمختار, و اللّسان. و القاموس. والتّاج. 
و دُوزيء وأقرب الموارد. والمتن. والوسيط. 

وجاء في التهاية: في حديث الدّعاء :« اللّهم إي 
أعوذ برضاك من سخطك, و معاقاتك من عقوبشك. 
وأعوذ بك منك, لاأحصي نناء عليك, أنت. كما أثنيت 
على نفسك ». قدّم الاستعاذة بالرّضا على السّخط. 
أن المعافاة من العقوية تحصل بحصول الرّضا. 

"و رضّى: الألفاظ الكتابيّة « باب القناعة ». 
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والحكم. والمصباح: والمد و حيط المحيط. 

؟-و رض اللّسان, والقاموس.و التّاج. وأقرب 
الموارد. 

-و رضى: الحكم. والمد. 

5-و رضوان: قال تعالى في الآ : .من 
آل عمران. د«(أفس ائبع رضوانالله كَمَْياء خط 
مِنَالَه وَمَأوْيهُ َك بشَالتصير4. و ذكر الصدر 
«رضوان» أيضًا كل من مفردات الرَاغِبٍ الأصفهاني» 
والأساس.والمختار. و الأّسان. والمصباح« لغة 
قيس». و القاموس. والتَاج. والمت و حيط المصيط. 
ودوزي. و أقرب الموارد. والمقن. والوسيط. 

1و رضوان؛ سيبّوَيه. والمختار, و اللسسان. 
والمصباح « لغة قيم ». والقاموس. والنّاج.والمدٌ 
و حيط الحيظ. و أقرب الموارد. والمتن. 

/ا-و مَرضاة: معجم ألفاظ القرآن الكتريم. 
والمحكم. و الأساسءو المختار. و اللّسان. و القاموس. 
والتاج. والمتّ وحيط الححيط, وأقرب الموارد. والمتن. 
والوسيط. 

و انفرد« الوسيط #بذكر المصدر «رضاء »بين 
مصادر الفعل رضي ». وهو خطأً. 

رضيه. رضي عنه. رضي عليه. رضي به. 

و يخطّئون من يقول: رضي عليه و يقولون: إن 
الصّواب هو: رضي عنه. 

و لكن: 

كلا حرتي عن و على » صحيح بعد الفقمل, 

إن كانت جملة « رضي عنه » أعلى من جملة « رضي 
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عليه ». أمّا «رضي عنه» فقد جاء في الآية: ١15‏ من 
سورة المائدة: «رضيى الله عَنْهُْرَرَضُوا عن هدبك 
الْفوْالْعَظيمٌ. و ورد حرف الجر« عن » بعد الفعل 
«رضي » ؟ مر أخرى في آي الذكر المحكيم. 

ومن ذكر « رضي عنه »: معجم ألفاظ القسرآن 
الكري. و الصّحاح, و معجم مقاييس اللّفة, والمحكم. 
و مفردات الرَاغِب الأصفهاني. والمختار.واللّسان. 
و المصياح, و القاموس و التّاج, والمدّ و ميط الحيط, 
وأقرب الموارد. والمثن. والبُستان. والوسيط. 

و من ذكر «رضي عليه 6: معجم ألفاظ القرآن 
الكريم.و الصّحاح,« ربّما قالوا:رضيت عليه ». 
و امحكم. والمختارء و اللّسان, والمصباح «لفة لأهسل 
الحجازه, و القاموس, و الاج« قليل». والمدّ و محيط 
الحيط.و أقرب الموارد.و المتن, و البُستان «ثادرة جدا», 
والوسيط. 

و هنالك الفعلان رضيه: قبل به. ورضي بسه: 
اختاره قتع به. جاء في الآية الالئة من سورة المائدة: 
و أتتشت غلك نشت ورضيت لَكُمالالامدين » 
و قد ذكر الفعل «رضي »متمد ياعشر مات أخرى 
في آي الذكر الحكيم. 

وممّن ذكر الفعل «رضي » متعديًا أيضًا: معجم 
ألفاظ القرآن الكريم. و الصحاح.: و مفردات الرَاغِب 
الأصفهاني.و الأساس. والمختار.واللّسان. والمصباح, 
و القاموس. و التّاج. والمد وحيط الحيط؛ وأقرب 
الموارد. والمتن, والوسيط. 

و جاء في الآية :.8. من سورة ا لتوبة: «أرضيكم 


بالْحَيوةَالدلينا مِنّالأجرة 4 و قد ورد الفعل« رضي 
به» مس مرّات أخرى في القرآن الكريم. 

وممّن ذكر الفعل « رضي به » أيضًا: معجم ألفاظ 
القرآن الكريم.و الصّحاح.و الأساس. و المختصاره 
واللّسان. والمصباح, والقاموس.والقاج.والمدٌ 
وصحيط المميط. وأقرب الموارد. والمتن, والوسيط. 

أمَا فعله فهسو: رضي برضي رى, ورظى. 
ورضوائاء و رضوائاه قيسية» ومراضاة. 

راضَاه ترضي ةفرضي 

و يخطئون من يقول: عملت على ترضية سامر, 
اعتمادًا على: 

أ-إهمال المصباح ذكر الفعل: رضى. 

ب _و ذكر القاموس الفعل «رضي » و مششتقاته: 
«أرضى. و راضّى.و ترضى.و تراضّى. وارتضّى. 
واسترضى ه و إهماله ذكر القعسل «رضّى »الذي 
مصدره: ترضية. 

ج -و ذا حيط احيط حَذْوَالمصباح والقاموس 
في إهمال ذكر الفعل «رضّى ». 

و لكن: 

١-قال‏ الصّحاح: أَرضّيئُه عنّي و«رضيئه », 


ونقلها عنه اللّْسان والمتٌ 
؟وقال الأساس:أعطاء حتّى أرضاه 
ودرضاءه 0 


”و قال مختار الصّحاح: رضيئه ضيه فرضي. 
4-وقال الاج في مستدركه: رضًاه ثراضيّة: 
أرضاء. 


*-وقال المقن: رضاه تراضية: أعطاه ما يُرضيه. 

"-وقال الوسيط: رضاه أرضاه. 

لذا قل: رضاء ترْضِيّة, كما قال أولئك الأعلام 
الثمانية. [فكهل 

تحمّد إسماعيل إبراهيم :رضيه ورضي به: 
اختاره و طابت نفسه به. 

ورضي عنه و عليه: أحبّه و أقبل عليه. 

ورضي الله عن عبده: قبله و أراد ثوابه. 

ورضا العبد عن الله: أن تُطيب نفسه بما جوزي به. 

وأرضاء: جعله يرضى. و أعطاه ما يُرضيه. 

و تراضى القوم الشتيء: ارتضى كل منهم به. 

والرّضوان:الرضاء. والرّضي: المرضي. والمطيع. 

و العيشة الرآضية: هي المرضيّة. 

وابتغاء مرضاتي:طلبًا لرضائي. ‏ (594:1) 

المصطّقو ي: إن الأصل الواحد في هذه المادة: هو 
موافقة الميل بما يجري عليه و يواجهه. 

والفرق بين هذه المادّة و موادالوفاق والحب 
والطّاعة والإذن والسرور والاختيار: أن الوفاق هو 
أعمّ من أن يكون مطابق اميل أم لا. فهو مطلق الموافقة 
في مقابل الحنلاف. 

والحب وداد شديد في مقابل الْبْض سواء كان 
موافمًا لأمرأم لا. 

والطّاعة في مقابل العصيان. سواء كان مطابقًا 
ميله أم لا. 

والإذن اطلاع بقيد الموافقة. 

والسّرور مطلق حصول فرح. 


رضو/لاهلا 


والاختيار هو انتخاب أمر مع تفضيله على أمور 
آخر. 
ثم إنّالرتضاقد ي ُتسل متعلًا بالفعول 
يلاواسطة حرف كما في: رَضُوامَااتيهُمَانه » 
التوبة: 05 لَفَلَوَليككَقِبْلَه يها البقرة: 144. 
ؤَوَعَسَاكِنُ ترْضؤلها» التوبة: 14 وَأَنَ أغتل 
صَالِمًا ترْضيهٌ »التمل: 15 فيراد مطلق تحقّق الرّضا 
في هذا المورد. 

وقد يستعمل بواسطة الباء كما في: (أرضيكم 
ِالْحَيوةَ اليا 4 التوبة: 4 (إنَكُمْ رضيكم بِالقعُودٍ 
َل مَرة» القوسة : 4 (رضوا بسن يَكُونُوا مع 
الْخوالف > التوبة: 47 فيُستفاد منها اتأكيد. يدل 
على شدة التمايل والتعلّق. 

وقد يُستعمل بحرف «عن » كما في: ؤرَضيى اله 
عَلهُمْرَرَضُواعَلهُ4المائدة: 114 للَقَدْرَضىاله 
عن الْمُوْمنين» الفستح: 18 طول تراضلى غدلة 
الْيهُودُ»البقرة: ٠١٠‏ فد ل على الرضاعن جميع 
أعماله و آثاره المطلقة. من دون متعلّق مخصوص. 

وقد يُستعمل من دون تعلق بشيء. كما في: 
(مُخطيل ري َرْضى »الضتحى:0. لفن أغطّوا 
مِلهَسا رضوا»التوبة :08 لإلَاانيفاء وَجْوربءٍ 
الأغلى © و لسَوف يراضى » اليل:١5:١1.‏ فيدل 
على مطلق تحقّق الرّضا من دون خصوصيّة من جهة 
المتعلق. 

و أمًا صيغة المصدر على « فعلان»: قتدل على 
رضى كتير و توافق شديد. كما في: ورم كفون فضالا 
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من الله و رظانا الفتح: 5؟. جو رون مِنَالله 
كب > التوبة : ؟/ ل من اتَيّع رَضوَائهُ >المائدة :11 
وعلى هذا يُستعمل فيما نسب إلى لله المتعال. 

وأمًا امراضاة: فمصدر ميم على «مفعل »قد 
لحقه التّاء.و يدل على الرضاالمستديم. كما في: 
(انيفاءمَرضَات الله البقرة: 107 «تتتغى 
مَرْضَات أزواجك» التحريم: ١‏ أي استدامة الرّضاء 
وهذا من جهة الرتّيادة في الأرّل والآخر. 

و لنعم ما في «مصباح الشتريعة» باب 88: و الركضا 
شعاع نور المعرفة, والرّاضي فان عن جميع اختياره. 
والرضا: اسم يجتمع فيه معاني العبودية. 

و عن الباقر :د تعلق القلب بال موجود شسرك 
و بالمفقود كفر. وهما خارجان من سئّة الرتضا». 

وأماالإرضاء: فهو جعل شسخص راضيًا 
َيَخلفُون بالل لَكُمْلِمُرْضُوكُمْ؟ القوبة : 11 

وأمَا الارتضاء: فهو اختيار الرتضاء أي الرضا 
طوعًا و رغبة لمن ارتتى مِنْ رَسُولٍ >الجسن: 
0". لوَلَايَشفَعُون إلا ِمَن ار تضى »الأنبياء:18, 
أي من يختاره و يرضى عنه. 067:40 

النُصو ص التفسيريّة 
رَضِىرضوا 

١‏ قال الله هذا يوم يلقم الصّادٍقين صِداقُهم لَهُمْ 
جنات تجرى مِنْ تتتها الأَلهَارٌ حَالِدِينَفيهاَبَدًا 
رضي الله عَلهُم وَرَضُوا عَلهدلِكالقَواُْالتظيم. 

المائدة: 119 


مُقاتل: رضي لله عَلهُم) بالطاعة (وَرضوا 
عَنْهُ 4يالتُواب. )000 

الطيَري: القول في تأويل قوله تعاى: لرضِئّ 
الله عَلهُمْوَرَضبُوا عله 4 يقول تعالى ذكسره: رضي لله 
عن هؤلاء الصّادقين الّذين صدقوا في الوفاء له.بما 
وعدوهمن العمل يطاعته واجتناب معاصيه. 

وَرَضُوَاعَلهُ 4 يقول: ورضواهم عن لَه تعالى في 

وفائه هم بما وعدهم على طاعتهم ياه فيما أمرهم 
ونهاهم من جزيل ثوايه. م16 

القشَير ي: و رضاء الم قسبحانه: إثبات محل 
هم و ثناؤه عليهم و مدحه هم.و تخصيصهم بأفضاله 
و فتون نواله. و رضاؤهم عن الح قّ سبحانه في الآخرة: 
وصوهم إلى مناهم. فهو الفوز العظيم والتجاة 
الكبرى. 65 

الَيْيْديّ: حقيقة الرتضا: أن يتواضع و يُقبل على 
التقدير. و أن يسدٌ لسانه من الاعتراض. و لم يعترض 
على حكم لله. و قال أبوعلي'الدكاق: « ليس الرّضا 
أن لاتحس با لبلاء. إنّما الرضا أن لاتعترض على 
الحكم والقضاء ». 

أوحى الله على موسى: «ديا ابن عمران رضائي في 
رضاك بقضائي ».قال أبوعبد الله النفيف: الرّضا على 
قسمين: رض به ورضاعنه. فالرضابه مديرًاء 
والرضاعنه فيما يقضي. 

قال رسول لله يله « ذلق طعم الإيمان من رضى 
بالله ريا ». 


والمنلاف بين علماء الطريقة و أرباب المعارف: أن 


الرضا من جملة المقامات أم من الأحوال؟ 

و الخراسانيُون على أنه من جملة المقامات. يعني 
أئه نباية التُوكل و اكتساب العيد. 

والعراقيّون على أئه من جملةالأحوال. 
و لااكتساب العبد. يعني أئه نازلة من الغيسب على 
القلب. والقلب يطمئنبه. 

و قال قوم: بداية الرضا مكتّسّب ومن جملة 
المقامات. و نهايته غير مكتسب و من جملة الأحوال. 

وقال:الرضا: سكون القلب تحت مجاري 
الأحكام. وسرور القلب يِرالقضاء. 

الطّبُرسي؛ وَرَضِ اله ع لهُرع بافعلوا 
لوَرَضُواعَئهُ م با أعطاهم من الجزاء والثواب. 

إفدعفف 

الفخرالرازي: و أمًا قوله تعالى: جرَضئ الله 
عَلهُمْوَرضُوا لهذ كاف اْقظيم »فهو إشارة إلى 
التعظيم. هذا ظاهر قول المتكلّمين. و أما عند أصحاب 
الأرواح المشرقة بأنوار جلال لله تعالى. فتحت قوله: 


27م 


يمه 


(رَضي ىله عَهُمْوَرَضُوا عَلْهُ م أسرار عجيبة, 
لاتسمح الأقلام بمثلهاء جعلنا الله من أهلها. 

و قوله: ل لك القن اليم » الجمهور على أن 
قوله: ودَلِك» عائد إلى جملة ما تقنم. من قو لد ولَهُْ 
جنات تجرى » إلى قوله: فو رَضُوا عَنْهُ 4. وعدي 
أنه يحتمل أن يكون «ذْلِك» مختضًا بقوله: (رضيِئّ 
للّهعَلهُمْ و رَضُواعَلهُ 4. فإكه ثيت عند أرباب الألباب 
أن جملة الجنّة بما فيها با لنسبة إلى رضوان لله كاالدم 
بالنسبة إلى الوجود. و كيف و الجنّة مرغوب النهوة. 


رضو/؟5/ 


والرّضوان صفة الحسقّ وأيمناسبة بينهما. وهذا 
الكلام يمر مته طع لمتكم الأاهري” و لكن كل 
ميسّر لما خُلق له. لين 

القُرطيي: تين تعالى ثوايهم. وأئه راض عنهم 
رضًا لايغضب بعده أبدا. ؤوَرَضُواعَفهُ واي عن 
الجزاء الذي أثابهم به. مم 

أبوحَيّان: ورَضِئ اله عَلْهُمْ» قيل:بقبول 
حسناتهم, لوَرَضواعَئْهُ » با آتاهم من الكرامة. 
و قيل: بطاعتهم. ورضواعنه في الآخرة بثوايه. وقال 
الترمذي: بصدقهم. ؤِرَرَضُوا عَلْهُ م يوفاء حقهم. 
وقيل: في الدئيا و رضوا عنه في الآخرة. [ثم نقل كلام 
الفخر وقال:] 

وهو كلام عجيب, شبيه بكلام أهل الفلسفة 
والتصرّف. 640 

الفيرو زابادي: اعلم أن العلماء قد أجمعوا على 
أن الرّضا مستحب مؤ كد استحبابه. 

واختلفوا في وجوبه على قولين. والأكتر على 
تأكد استحبابه, فئه ل يرد الأمر به كما ورد فى الصَبر. 
وإلما جاء [الثناء] على أصحابه. و أمًا ما يُروى من 
الأثر: « من لم يرض بقضائى. وم يصير على بلائسي. 
فليئخذ ربا سبواي فهذا أتر إسرائيلي'م يصحّ عن 
التي 8. ولاسيّما عند من يرى أئه من جملة 
الأحوال التي ليست مكتسية, وأئه موهبة محضة. 
فكيف يُؤمر به و ليس مقدورًا! 

وهذه سألة اختلف فيها السّالكون على طرق 
ثلاث: فقال شيوخ خراسان: إله من جملة المقامسات 
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وهو نهاية التوكّل. وقال آخرون: هومن جملة 
الأحوال. يعني هذا لايمكن أن يتوصل إ ليه المبد. بل 
هو نازلة تمل بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين 
المقامات والأحوالء أنّالمقامات عندهم مسن 
المكاسب, والأحوال جرد المواهب. 

و حَكمّت فرقة ثالثة بين الطّائفتين. منهم التيخ 
القدوة صاحب الرئسالة وغيره. فقالوا: يمكن الجمع 
بينهما بأن يقال: مبدأ الررضا مكتّسّب للعبد فهو من 
جملة المقامات, و نهايته من جملة الأحوال, فليمست 
مكتسية . 

واحتج شيوخ خراسان ومن قال بقوهم: بأنالله 
تعالى مَدّح أهله و أثنى عليهم وئدبهم إليه. فدل على 
أنه مقدور هم. و قال الني و: «ذاق طعم الإيمان من 
رضي بلله ربا و بالإسلام دينًاو بمحمّد رسولًا». 

ورأيت من أصحابنا من نزّل هذا الحديث على 
جميع معاني سورة الأنبياء حرقًا حرفًا. وقال:«من 
قال حين يسمع التّداء: رضت بلله ربا وبالإسلام ديئًا 
و بمحمّد رسولا غفرت له ذنوبه » 

وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدّين. 
وقد تضمنا ا لرضابربويته سيحانه وألوهيّته, 
و الرّضا برسوله والاتقياد له. والرّضا بدينه والتَسليم 
له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصّديق حقًّا. 
وهى سهلة بالدّعوى واللّسان, ومن أصعب الأمور 
عند الحقيقة والامتحان, و لاسيّما إذاما خالف هوى 
التفس ومرادهاء فحينئذ يتين أن الرتضا كان على 
رسالة, لاعلى حالة. 


فالرضا بإلاهيّته متضمّن للرضا يمحبّته وحده, 
و خوفه ورجائه والإنابة إليه. و التَيتل إليه. وانجذاب 
وى الإرادة والحب كلها إليه. فعل الرناضي بمحبوينه 
كل الرضاء و ذلك يتضمّن عبادتمه والإخلاص له. 
والرضابربوييته يتضمّن الرضابتدييره لعبده, 
و يتضمّن إفراده بالثّو كل عليه والاستعاتة والتقةبه 
والاعتماد عليه وأن يكون راضيًا بكل ما يفعله. 
فالأوّل: يتضمّن رضاه بما يأمر به والثاني: يتضمّن 
رضاه با يُقدّره عليه. 

وأمًا الها بيه رسولا. فيتضمّن كمال الانقياد 
له والتّسليم المطلق إليه؛ بحيث يكون أولى به مسن 
نفسه. فلايتلقىالمدى إلا من مواقع كلماته. 
ولايحاكم إلا إليه. ولايحكٌ عليه غيره. ولايرضى 
بحكم غيرهألبئّة. لا[في] شي ء من أسماء البو صفاته 
وأفعاله. و لافي شسيء من أذواق حقسائق الإيمسان 
ومقاماته. ولا في شيء من أحكامه ظاهره وباطنه. 
و لايرضى إلا بحكمه. فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره 
من باب غذاء المضطر إذالم يبد ما يُقيت إلا من المية 
والتم, وأحسن أحواله أن يكون من باب الشراب 
اّذي إئما يُتِيمَمُ به عند العجز من استعمال الماء 

ر. 

و أمًا الرّضا بنبيّه. فإذاقال أو حكم أو أمر أو نهى. 
رضي كل الرّضاء ول ببق في قلبه حرج من حكمه. 
و سم له تسليمًا. و لو كان مفالقًا لمرادتفسه وهواهاء 
وقول مقلّده وشيخه وطائفته. 

و هاهتا توحشك الئاس كلّهم إلا الغرياء في العالم, 


فياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرّد. فإله 
-والله -عين العرّو ا لصّحبة مع الله تعالى ورسوله. 
وروح الأنس به.والرضابه ربا وبحم د رسولًا 
وبالإسلام ديئًا. بل الصّادق كلّما وجد س رالاغتراب 
وذاق حلاوته وتنسّم رؤحه قال: اللّهم زدني اغترابا 
أو وحشة في العالم وأَنممًا بك. و كلّما ذاق حلاوة هذا 
الاغتراب و التَفرد, رأى الوحشة عين الأئئس بالنّاسء 
والذّلّعين اليرّبهم. و الجهل عين الوقوف مع آرائهسم 
ورُيالة أذهانهم, والانقطاع عين التَعبّد برسومهم 
وأوضاعهم. فلم يُؤثر بنصيبه من الله أحدا من المنلق. 
وم يبع حَظه من الله بموافقتهم فيما لايُجدى علمه إلا 
الحرمان. و غايته موذة بينهم في الحياة الدتيا. 

فإذا اتقطعت الأسباب. وحقّت الحقائق. وبمثرما 
في القبور, و حْصّل ما في المّدورء تين له حد مواقع 
الربّح من الخسران. والله المستعان. 

والتُحقيق في المسألة: أنالرّضا كسبيباعتيار 
سببه وى باعتبار حقيقته. فيمكن أن يقال بالكسب 
لأسيابه. فإذا تمكّن فى أسبابه و غرتس شجّرته. اجتنى 
منها ثمرة الررضافإن الرّضا أخو التّوَل. فمن رسخ 
قدَمُهِ في التوكّل والتسليم والتفويض. حصل له 
الررّضا و لابد. و لكن لعرّته وعدم إجابة أكثر الفوس 
له وصعوبته عليها. لم يوجبه الله على خَلَقه رحمة هم 
و تخفيفًا عنهم. لكن نديهم (ليه وأثنى على أهله. 
وأخير أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر 
وأجل من اجات و ما فيها. فمن رضي عن ربّه رضي 


كين 
أله عنه. 


رض و/1١711‏ 

بل رضا العيد عن اله علامة رض الله عنه ومن 
نتائجه. فهو محفوف بتوعين من رضا الله عن عبده: 
رضًا قبْله أوجب له أن يرضى عنه. ورضًا بعده وهو 
ثمرة رضاء عنه, و لذلك كان الرّضا باب الله الاعظم. 
وجنّة الدئياء و جحل راحة العارفين, و حياة امحسبّينء 
و نعيم العابدين. و ره عين المشتاقين. 

ومن أعظم أسباب حصو ل الْرّضاأن يلزم ما 
جعل الله رضاه فيه فإئه يوصله إلى مقام الرتضا 
ولابد. قيل ليحبى بن معاذ رحمه لله: متى يبلغ العيد 
مقام الرّضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما 
يعامل به ريّه. فيقول: إن أعطيتنى قبت و إن منعستنى 
رضيت. و إن تر كتنى عيدت, وإن دعوتنى أجبست. 
و ليس الرّضا والحبّة كالرتجاء والخنوف. فإِنَّالرّتضا 
والحيّة حالان من أحوال أهل الجئّة, لايفارقان في 
الدئيا ولافي البرْرّخ ولافي الآخرة, بخلاف الحنوف 
والرّجاء فإئهما يفارقان أهل الجئّة لحصول ما كانوا 
يرجونه, و أمنهم تمَا كانوا يخافونه. وإن كان رجاؤزهم 
لا ينالون من كراماته دائمًاء لكنّه ليس رجاء مَنشُوبًا 
بشك يل رجاء واثق بوعد صادق صن حبيب قادر. 
فهذا لون. و رجاؤهم في الدنيا لون. 

واعلم أنه ليس من شروط الرضا ألا يحسسٌ بالألم 
والمكاره, بل ألا يعترض على الحكم و لايسخط. فإنّ 
وجود التَا لم و كراهة النّفس لاينافي الرتضاء كرضا 
المريض بشرب الدواء الكريه. ورضا الصائم في اليوم 
التتديد الحرتمما يناله من الم الجوع و الظما. 

و طريق الرّضا طريق مختصرة قريبة جدًا موصلة 
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إلى أجل غاية. و لكن فبها مشقة, ومع ذلك قليست 
مشقتها بأصعب من مشقة طريق الجاهدة. و لافيها من 
المفاوز و العقيات ماضههاء و إتما عقبتهاهمّة عالية 
و نفس زكية. و توطين النفس على كل ما يرد عليها 
من الله. و يسهّل ذلك على العبد علمّه بضعفه و عجزه. 
ورحمة ربّه وبرّه به. فإذاشهد هذاوهذاولم يطرح 
نفسه بين يديه. و يرض به وعنه. و ينُجَثْربْ دواعي 
حبّه ورضاه كلّها| ليه. فنفسه نفس مطرودة عن الله 
بعيدة عنه, غير مؤهّلة لقربه و موالاته, أو نفس ممتحئّة 
مبتلاة بأصناف البلايا والمن. فطريق الرضا والحبّة 
تُسيّر العبد وهو ملق على فرأشسه. فيُصيح أمام 
الركب بمراحل. و رة الرّضا: الفسرح والسّرور بالله 
تعالى. 

وقال الواسطي: استعمل الرضا جهدك. و لاتدع 
الرّضا يستعملك, فتكون محجوبًا بلذّته ورؤيته عن 
حقيقته. وهذا الَذَى أشار إليه عقبة عظيمة عند القوم, 
و مقطع لهم. فإ السكون إلى الأحوال والوقوف 
عندها استلذ اذاو بد حجا ب بيتهم وبين رهم. و هي 
عُقبَى لايقطعها إلا أولوالعزائم. ومن كلامه: إيّاكم 
واستحلاء الطاعات فإئها سُّمُوم قاتلة. فهذا معنى 
قوله: «استعيل الررضا و لائدع الرّضا يستعملك » أى 
لايكون عملك لأجل حصول حلاوة الرّضا؛ بحمث 
تكون هي الباعتة لك عليه. بل اجعله آلة لك و سببًا 
موصلا إلى مقصودك. و مطلوبك. وهذا لايفتصض 
بالررضاء بل هو عام في جميع الأحوال والمقامات القلبية 
التي يسكن إ ليها القلب. 


وسئل أبوعئمان عن قول اللي يك «أسألك 
الرّضا يعد القضاء ». فقال: لأن الرضاء قبل القضاء 
عزم على الرّضا. والرّضا بعد القضاء هوالرضا. 
و قيل: الرّضا: ار تفاع الجزرّع فى أي حكم كان وقيل: 
رفع الاختيار. و قيل: استقبال الأحكام بالفرح. و قيل: 
سكون القلب تحت محاري الأحكام. و قيل: نظر العبد 
إلى قدّم اختيار لله تعالى للعيد. 

وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: إن أباذرٌ 
يقول: «الفقر أحب إل من الغنى. والسّقم أحب لي 
من الصّحَّة ». فقال:« رحم الله أبا ذر. أمّا أتا فأقول: 
« من اتتكل على حسن اختيار الله له لم يُحِبّغير ما 
اختاره لله له ». 

و الرضا ثلاثة أقسام: رضا العوامٌ يمنا قسمه الله 
ورضا الخنواص بما قدّره الله وقضاء, ورضا خَواصٌ 
النواصبه بدلا عن كل ماسواه. ولله أعلم. 

(بصائر ذوي التُمييز 078:5 

أبوالسّعود: استتناف آخر لبيان أئه عرو جل 
أفاض عليهم غير ماذكر من الجنّات مالاقدرها 
عنده. وهو رضوانه الّذي لاغاية وراءه. كما ينبئ عنه 
قو له تعالى: فو رضُوا عَلهُ 4 إذ لاشيء أعزمنه حتّى 
يتد ليه أعناق لمم و ذلك إشارة إلى تيل رضوانه 
تعالمى. و قيل: إلى تيل الكل. 115 
البْرُوسَوي: ورَضِىئالهعَلهُم»بالطاعة 
لْوَرَضواعَلْهُ 4 بنيل الكرامة و الرّضوان فيض زاند 
على الجمئات. لاغاية وراءه. ا 
التسوكاني: أي رضي عنهم بباعملوءمن 


الطاعات الخالصة له. ورضوا عنه بما جازاهم به تا 
لايخطر هم على بال و لا تتصوّره عقوهم. والر” 
سبحانه هو أرفع درجات التعيم وأعلى منازل 
الكرامة, و الإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول 
الجئّة و الحنلود فيها أبدا. و رضوان لله عنهم.(7: )١١١‏ 
الآلوسي: و قوله سبحانه: (رضيىاله عَلهُم» 
بيان لكونه تعالى أفاض عليهم غير مسا ذكر وهو 
رضوانه عر و جل الذي لاغاية وراءه. كما ينبئ عسن 
ذلك قوله سبحانه: لوَرَضواعَلهُ م إذ لاشسيء أعر 
منه حتّى تُمدإليه أعناق الآمال. (فخيفن 
القساسمي: (رَضيىافه عَلْهُمْ لصدتهم 
وَِرَرَضُواعَنْهُ» تحقيقًا لصدقهم. فلم يسخطوا لقضائه 
في الدنيا. الحيقققة 
رشيد رضا: هي بيان للنّعيم الروحاني بعدذكر 
التعيم الجثماني, فإ رض الله تعالى عنهم ورضاهم 
عنه. هو غاية السّعادة الأبديّة في نفسه, وفيما يتركب 
عليه من عطاياه تعالى و كرامه. ومن كونهم يكونون 
5 
أعلى منه. فتمتدٌ أعناقهم | ليه وتستشر عشرف قلوبهم 
حتّى يتوقف رضاهم عليه. 
وأمّا كونه سعادة في نفسه فيُعلّم من حال كل مسن 
كان في كنف إنسان: والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو 
سلطان. فإنَ علمه برضاه عنه يجعله في غبطة وهناء و 
طمأنينة قلب. و يكون سروره وَزَهُوَه بذلك على قدر 
مقام رئيسه الرّاضي عنه. على حل البيت الذي يتمثل 
به الصّوفية: 


رض و/757 
قوم تخالجهم زهو بسيّدهم 
و العبد يزهى على مقدار مولاه 
على أن مرضاة رؤساء الدنيا لايستلزم رضاء 
المرؤسين دائمًا. لأن منهم الظالمين الذين لايوفون 
أحدًا حقه وإن كانوا راضين عنه. ورضاء أكرم 
الأكرمين يستلزم رضاء من رضي هو عنه. لأكه يُعطيه 
أضعاف ما يستحق'. و فوق مايُؤْمّل ويرجو. كماقال 
تعالى في سورة آم السسجدة: ؤفالاتفلم نفس 
مَاأحفى لَه نوين جا ْبسَا كال وا يَعْمَلُو نم 
ورضوانه تعالى فوق كل شسيء. لت 
التَوبة بمعنى ما هنا: و َعدَالنهُ اُْوِْنِينَ وَالْمُوْمِنَاتٍ 
جَنّاتِ تجرى مِن كته للها ُخالِدِين فيه َمسَاينَ 
طَية ى جنات علانٍ وَرَضوَانمِنَاله كب ةلاهو 
لاتيم التوبة: 3 001/7 
راغي و رضي لله عنهم ورضواعنه. وهذا 
غاية السّعادة الأبديّة؛ إذ لامطلب هم أعلى منه حتّىي 
تمَتدٌ أعناقهم إليه. و تتطلّع نفوسهم لبلوغه. كما قسال 
تعالى: ئلم نفْسُماأحفى لهم من كُوَأطْين جخزاء 
بما كاثوا يَعْمَلُونَ >السّجدة:177. 63 
١‏ سيّد قطُْب: درجات بعد درجات الجتّات 
والخلود. و رضاالله ورضاهم بما لقوامن رهم من 
التكرم. 01 
ابن عاشور: و معنى: ؤوَرَضوا عَلِهُ 4المرة 
الكاملة با جازاهم به من الجنّة ورضوانه. وأصل 
الرضا: أله ضدّالغضب, فهو انمحبّة و أثرها من الإكرام 
و الإحسان. فرضى الله مستعمل في إكرامه و إحسانه. 
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مثل حبّته في قوله: وِيُحِبّهُمْ)المائدة: 04, ورضى 
الخلق عن الله هو مبّته و حصول ما أمّلوه منه بحيث 
لايبقى في نفوسهم متطلع. لفق 

مَفْنْيّة: ورضى الله عن عبده جنّات و نعيم, و مقام 
كريم. ورضى العبد عن ريّه أن يفرح بماآتاهالله من 
فضله. قال الرازي: «في رضى لله أسرار عجييسة 
تخرس الأقلام عن مثلها. جعلنا الله من أهلها ». و لسن 
يكون أحد من أهلها إلا بعد أن يدفع الثمن. والتّمن 
أن يكون شعار المشتري «لا إله إلاالله » في كل شيء. 
أي أن لايغضبه في شيء. حتّى و لو فرض بالمقاريض. 
وكشر بالمناشير. مانا كما قال سيد الكونين: «إن 
م يكن بك غضب علي فلاأبالي ». و كمسا قسال سبطه 
الحسين النتهيد ة: «رضى الله رضانا أهل البييت. 
نصير على بلاته. و يوفينا أجور الصايرين +260 )١87‏ 

الطّباطّبائي؛ قو له ورضئافه عام عَلهمْ) يدل 
على أنَالله يرضى عن أنفسهم, ومن المعلوم أن 
الرضى لايتعلق بأنفسهم مالم يحصل غرضه جل ذكره 
من خلقهم. وقد قال تعالى: لوَمَا حلفت الجن 
وَالان لس إلا لِيَغْبدُون»الدّاريات :67 فالعيوديّة هو 
الغرض الإهي من خلق الإنسان. قله سبحانه إئما 
يرضى عن نقس عبده إذا كان مثالا للعبوديّة. أي أن 
يكون نفسه نفس عبد لله الذي هورب كل شيء 
فلابرى نفسه و لاشيئًا غيره إلا مملوكاله. خاضمًا 
لربويته لايثوب إلا إلى ريه ولايرجع إلا إليد. كما 
قال تعالى في سليمان و أبُوب: ود نهْمَالْمَب اهلاب » 
ص : ؛ 4, و هذاهو الرضى عنه. 


وهذا من مقامات العبوديّة. و لازمه طهارة 
النفس عن الكفر يمراتيه و عن الائصاف بالفق. كما 
قال تعالى: طوّلَا يَرْضى لِعباد و الْكُفْسَالزمر:/. 
و قال تعالى: لَفَإنَ اله لايرضى عن الْقوم الْقابيقين» 
الثّوية: 15. ار 

ومن آثار هذا المقام أن العيوديّة إذا مكنت من 
نقس العبد. و رأى ما يقع عليه بصره و تبلغه بصيرته 
بملوكاللَه خاضمًا لأمره. فإئّه يرضى عن الله نه ييجد 
أن كل ما آتاه الله. ما آتاه من فضله من غير أن يتحتّم 
عليه. فهو جود ونعمة. و أن ما مئعه فإئما منعه عن 
حكمة. 

على أن الله سبحانه يذكر عنهم وهم في الجثة 
بقوله: وِلَهُمْ فيها ما يَشااؤنَ 4التحل ,7١:‏ الفرقان: 
7 و من المعلوم أن الإنسان إذا وجد كل ما يشاؤه 
م يكن له إلا أن يرضى. 

وهذاغاية السعادة الإنسانيّة بما هو عبد و لذلك 
ختم الكلام بقوله: وَذَلِك القوالعظيم م اه 

عبد الكريم الخنطيب: ورضيى الله عَنْهُمْيا 
كان منهم من صدق في القول والعمل. 9وَرّضوا 
عَلهُ» بما أحسن | لبهم من جزاء, و أفاض عليهم من 

و في قوله تعالى: و رّضوا عَله 4 لفتة كرية من 
رب كر>. إلى عباده المكرمين؛ حيث يرضى عنهم 
و يرضون عنه. حتّى لكأئه رضى متبادل بين النالق 
والمخلوقين, وا معبود والعابدين؛ قسبحانه من رب" 


كريم: برا رحيم. 


شاهت وجوه من يتّجهون إلى وجه غير وجهه. 
و خسئ و خسر من يلوذون بجناب غير جنابه. 
و يطوفون بحمّى غير ماه. :كم 

مكارم الشتيرازي: و هؤلاء الصّادقون وِلَهُمْ 
جنات خرى مِنّ تا للها خَالِدِين فيها »و خير 
من هذه التّعمة الماديّة أئهم هرضيى الله عَلهُمْ وُرَضُوا 
عَلْهُ» ولاش ك أن هذه التعمة الكبرى الي تجمع بين 
التعم الماديّة و العم المعنويّة شيء عظيم: د لِك الفُورُ 
التطيم». 

يلقت النظر أن الآية. بعد ذكر بساتين الجنّة 
و نعمها الكثيرة. تذكر نعمة رضّى انه عن عباده,. 
و رضى عباده عنه. و تصف ذلك بأئه الفوز العظيم. 
وهذا يدل على مدى أهميّة هذا الرضى المتبادل. ققد 
يكون امرؤ غارقًا في أرفع نعم الله و لكنّه إذا أحسٌ 
بأنَ مولاه و معبوده و تحبوبه ليس راضيًا عنه. فسإن 
جميع تلك التّعم و الهيات تصير علقم في ذائقة روحه. 

كماييكن أن يتوم لامرئ كلّعسيء. و لكثنه 
لايكون راضيًا ولاقائمًابما عنده. فمن الواضح أن هذه 
النعم بأجمعها غير قادرة على إسعاد تلك الروح.بل 
تكون دائمًا مُعرضة لعذاب قلق غامض واضطراب 
نفسي مستمر يقضيان على الراحة النفسيّة التي هي 
من أعظم نعم الله. 

ثم إذا كان الله راضيًا عن امرئ فإئه يعطيه كل ما 
يريد. فإذا أعطاه كل ما يريد فإئه يكون راضيًا عن ره 
أيضًا. من هنا قإن أعظم العم هي أن يرضى الله عن 
الإنسان. و يرضى الإنسان عن ريّه. (187:4) 


رض و/* لف 

فضل الله: فقد أطاعوا الله في حياتهم فنا لوا رضاه 
بذلك. وقد عاشوا الشّعور الدائم بالاطمئئان لقضاء 
الله وقدره. فهم راضون عند الشتّدة, وراضون عند 
الرّخاء. وهم مُرتاحون للعافية, كمساهم مرتاحون 
للبلاء. لأئهسم يعرفون. مسن موقع إيمانهم. أنالله 
لايقضي لم إلا بها يصلح أمرهم و يرفع درجتهم. 
وهكذا يعيشون الرّضى عن الله في الآخرة في ما يفدقه 
عليهم من لطفه و رحمته. (5:4١غ)‏ 

١‏ -وَالْدِينَاكبشُوَهُم بإخسان رَضِى الله عَلهُمْ 
وَرَضواعَله. الثوبة: ٠٠١‏ 


سيأتي في: س ب ق: «السابقون ». 


لا تف مْالشَفَاعَةَإلَا صن أن ل هلخن 
وَرَضيىلَدُقَوْلًا. طه: ١١9‏ 
الطَيّري: و أدخل في الكلام له دليلًا على إضافة 
القول إلى كناية دمن »و ذلك كقول القائل الآخر: 
رضيت لك عملك. ورضيته منك . (الطَبّريه: )7٠0‏ 
رموه ورشت قله قينة نس الأنبيناء 
والأولياء والصّديقين والمؤمنين. لتاقل 
الميبّدي: في أن يشفع له. وهم الملمون الذين 
رضى اله سبحانه قوطم. لأئهم قالوا لاإ له إلَاالله و هو 
معنى قوله: «وَّرَضيىلَهُقوالا» و هذا يدل على أئه لا 
يشفع لغير المؤمنين. 0 
المخشري: و رَضِئ له هلأجله. أي أذن 
للشتافع و رضى قوله لأجله. و نحو هذه اللام السام في 


7/المعجم في فقه لهةالق رآن...ج 1؟ 
قوله تعال: (وّقالالذين كَقَروا لينم مَنُوا لوا كان 
ترا مسبتو ناإلّيِه4الأحقاف: ١ل‏ أي يعلم 
ماتقدّمهم من الأحوال ومايتقبلونه ‏ (304:1) 

الطَبْرسي؛ أي لاتنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في 
غيره إلا شفاعة من أذن الله له في أن يشفع و رضي 
قوله قيها: من الأنبياء و الأولياءوالصّالحين 
والصّديقين والشتهداء لها 

الفخر الرازي: قال صاحب «الكشّاف»: 
(من) يصلح أن يكون مرفوعًا و منصوبًا فالرقع على 
البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف إليه أي لا 
تنفع النشفاعة إلا سفاعة مسن أذن له ال رحمن 
و التصب على المفعو ليّة. و أقول: الاحتمال الثاني 
أولى لوجوه: 

الأوّل: أن الأول يحتاج فيه إلى الإضمار و تغسيير 
الإعراب .و القّاني: لايحتاج فيه إلى ذ لك. 

و الثاني: أن قوله تعالى: لا تفع التّفاعة » يراد 
به من يشفع بها و الاستنناء يرجع إلبهم فكأ ئه قال: لا 
تنفع الشتفاعة أحدا من الخلق إلا شخضًا مرضي . 

و الثال: و هو أن من المعلوم بالضّرورة أن درجة 
المافع درجة عظيمة فهي لا تحصل إلا لِمَّن أذن الله له 
فيها و كان عند الله مرضيًا. فلو حملنا الآآية على ذلك 
صارت جارية بحرى إيضاح الواضحات. أما لو حملنا 
الآية على المشفوع له لم يكن ذلك إيضاح الواضحات 
فكان ذلك أولى. إذا ثبت هذا فنقول: المعتزلة قالوا: 
الفاسق غير مرضي عند الله تعالى فوجب أن لا يتفم 
الرتسول في حقه لأن هذه الآية دلّت على أن المشفوع 


له لا بدوآن يكون مرضيًّا عند الله. 

واعلم أن هذهالآآية من أقوى الدلائل على 
الشفاعة في حقّالقُسّاق لأنقوله: لوَرَضِىَلهة 
قَولَاب يكفي في صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي لله 
قولًا واحد؟ من أقواله, و الفاسق قد ارتضى لله تعالى 
قولُا واحدا من أقواله, و هو: شهادة أن لا ! له إِلّاالله. 
فوجب أن تكون الشتفاعة نافعة له لأنّ الاستئناء من 
اللفي إنبات . 

فإن قيل: إكه تعالى ا - 
بشرطين: 

أحدهما: حصول الإذن. 

والثاني: أن يكون قد رضي له قولًا. فهب أن 
الفاسق قد حصل فيه أحد التترطين و هو أئه تعالى قد 
رضي له قولًا, لكن ل قلتم إنه أذن فيه. وهذا أوّل 
المسألة؟ 

قلنا: هذا القيد و هو أئه رضي له قولًا كاف في 
حصول الاستثناء بدليل قوله تعالى: ولا يَتشْفْعُون 
إلا لِمَن ارتتضئ »الأنبياء: 4؟, قاكتفى هناك بهذا 
القيد و دلت هذه الآآية على أئه لا بد من الإذن فظهر 
من يجموعهما أئه إذا رضي له ققولًا يحصل الإذن في 
الشتفاعة, و إذا حصل القيدان حصل الاستناء وتم 
المقصود. 

القُرطي” أي رضي قوله في التتفاعة. وقيل: 
المعنى. أي إِنّما تنفع الشتّفاعة لمن أذن له ال رحمن في أن 
يشفع له. وكان له قول يرضى. قال ابن عبّاس: هو 
قول لا إ له إلا الله. ااا 


استثنى عن ذلك النّفي 


(؟انول) 


أبوحيّان: (مَن) مفعول بقوله:(لا تلقَمٌ) و (لَّهُ) 
معناه لأجله. و كذافي ووَرَضِئ لَهُ)أي لأجله. 
و يكون من للمشفوع له أوبدل مسن الشّفاعة على 
حذف مضاف أي إلا شفاعة من أذن له. أو منتصوب 
على الاستثناء على هذا ا لتقدير, أو استئناء منقطع 
قنصب على لغة الحجاز, ورفع على لغةميم. ويكون 
(مَنَ) في هذه الأوجه. للشتافع. والقول المرضي عن 
ابن عبّاس «لا إ له إلا الله ». لتبعكى 

الشتّربيني: لاتنفع التتفاعة أحدا لَإِلَا منْوْنَلَهُ 
الرتحمن»أن يشفع له طِوَرَضيئّلهُقوثلابو لو الإيمان 
المجرّد. قال ابن عبّاس: يعني قال: لا [له إلا الله. فهذا 
يدل على أئه لا يشفع لغير المؤمن. (كقمغ) 

أبوالسّعود: أي ورضي لأجله قول التتافع في 
شأنه, أو رضي قوله لأجله و في شأنه. وأمًّا من عداء 
فلا تكاد تنفعه, وإن فرض صدورها عن التشفعاء 
اللتصدّين للشتفاعة للنّاس كقوله تعالى: (فَمَا تل فَمُهُمْ 
فاع النافِعين م المائر: 8غ فالاستناء كماترى 
من أعمالمفاعيل. و أمّا كونه استئناء من الشفاعة. 
على معنى لا تنفع الشّفاعة إلا شضفاعة من أذن له 
الرمان, أن يشفع لغيره كما جوّزوه فلا سبيل إليه ا 
أن حكم الشتفاعة .من لم يؤذن له أن لايملكها. ولا 
تصدر هي عند أصلًا كما في قوله تعالى: للا يسلِكُونَ 
الشفاعَة إلا من اتَّذَ علد الرحْمن عَفْدا ب.وقوله 
تعالى: ولا يتقو نَإلَا لمن ارتضئ »الأنبياء: 2,18 
فالإخبار عنها بجر عدم نفعها للمش فوع له.ريّما 
يوهم إمكان صدورها عمّن لم يؤذن له مع إخلاله 


رض و/09الا 


بقتضى مقام تهويل اليوم. وأمّاقوله تعالى: (وَلَا 
ييل مها سْفَاعَةب#البقرة: 44. فمعناه عدم الإذن في 
الشفاعة لاعدم قبوها بعد وقوعها. 1 
البروسُوي: أي ورضى لأجله قول الشّافع في 
شأنه و أمّامَن عداه قلا تكاد تنقعه و إن فرض 
صدورها عن الشتّفعاء المتصدين للشّفاعة للنّاس 
كقوله تعالى : لفَمَا ئلفَمُهُم شَفَاعَة المتافِعين »المدتّر: 
8 فالاستئناء من أعمّالمفاعيل. (454:0) 
الآلوسي: أي ورضي لأجله قول الشتافع و في 
شأنه. أو رضي قول النتافع لأجله و في شأنه. فالمراد 
بالقول على التقديرين قول الشّافع, و جوز فيه أيضًا 
أن لا يكون للتعليل للتعليل. والمعنى و رضي قولا كانتا لله. 
فالمراد بالقول قول المشفوع و هو على ماروي عن ابن 
عبّاس لا إله إلا الله. وحاصل المعنى عليه لا تنفع 
الشتفاعة أحدا إلا من أذن الرّحمن في أن يشفع له و كان 
مؤمنّا. و المراد على كل تقدير أئمه لا تنضع النتفاعة 
أحدا إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له و كان مؤمتاء 
والمراد على كل تقدير أئه لا تنفع التتفاعة أحد إلا 
من ذكر و أما من عداه فلا تكاد تنقعه وإن فرض 
صدورها عن الشّفعاء المتصدين للشّفاعة للتّاس 
كقو له تعالى: لفَمَا تلفَعُهُمْ شتفاغة التافِعين >المدئّر: 
مغ 00300 
القامي؛ والمعنى يومئد لا يسعطيع أحد أن يشفع 
لأحد. إلا إذا أذن لله له. ولا يأذن إلا لمن علمأئه 
سيجاب . 
قال بعض المحققين: و إئما يكون الكلام ضربًا من 


4/ ا معجم في ققه لغةالق رآن...ج 14 
التكريم. لمن يأذن الله له به. يخت به من يتساء. ولا 
أثر له فيما أراد الله | لبتة. )01) 

المراغي: أي يومئذ لا تنفع التشفاعة أحة إلا 
شفاعة من أذن له الرّحمن أن يشفع. ورضى له قولا 
صدر مله. 

والفاسق قد قال قولُا يرضاه الرحمن فقد قال له 
إله إلاالله كما روي عن ابن عباس . 

و الخخلاصة إن الشتفاعة لا تكون نافعة المشفوع 
له إلا بشرطين: 

١إذن‏ لله للشتافع بالتفاعة . 

؟-رضالله عن قول صدر من المشفوع له. ليأذن 
بشفاعة الشسافعم له. 

وقصارى ذلك إغا تنفع الشتّفاعة لمن أذن له 
الرّحمن في أن يشفع له, و كان له قول يرضى. 

(ككركة) 

ابن عاشور: و قوله: (وْرَضئ لَهُ قولاً #عائد 
إلى لمأن لَه الحم > وهو التتافع. واللام 
الداخلة على ذلك الضّمير لام التعليل, أي رضي 
الرّحمان قول التتافع لأجل التشافع أي إكرامًا له 
كقو له تعالى: ؤألمْ تشرح لَك صسلارلة #التتسرح: .١‏ 
فإ الله ما أذن للنتافع بأن يشفم إِلّا و قد أراد قبول 
شفاعته. فصار الإذن بالشتفاعة و قبوها عنوانا على 
كرامة الشتافع عند لله تعالى. و المجرور متعلّق بفعل 
ورَضى4 وانتصب ؤَقوْلا) على المفعوليّة لقعل 
ورضى) لأن ورَضى4 هذا يتعدي إلى اليم 
المرضي به بنقسه و بالباء. لكامعم) 


الطَيّاطيّائي: الاستثناء يدل على أن العناية في 
الكلام متعلّقة بنفي التتفعاء لات أثير الشّفاعة في 
المشفوع لم و المراد الإذن في الكلام للشفاعة كما يبينه 
قوله بعده: (وَرَضيى لَه قلا م فإن التَكلّم يوشذ 
منوط بإذنه تعالى. قال: هيوم يتلا ككلمْنفسإلا 
إن » هود: ٠١0‏ و قال: ولا يككلْمُونَإلَا م ْنَل 
اسمن و قال صَوايًا الثيأ: .وقد مر القول في 
معنى الإذن في التكلّم في تفسير سورة هود في الجسزء 
العاشر من الكتاب. 

و أمًا كون القول مرضيًا فمعتاء أن لا يخالطه ما 
يسخط الله من خطإ أو خطيئة قضاءً لح قّالإطلاق.و 
لا يكون ذلك إلا تمّن أخلص الله سريرته من النطل في 
الاعتقاد . و الخنطيئة في العمل, و طهر نفسه من رجس 
الثترك و الجهل في الدنيا. أو من ألحقه بهم. فإ نالبلاء 
و الابتلاء اليوم مع السرائر قال تعصالى: هيوم مبْلَى 
السرائر» و للبحث ذيل طويل سيبك بعضه إن شاء 
الله تعالى. اكد ايف 

عيد الكريم الخطيب: أي في هذا اليوم لا تنفع 
الإنسان شفاعة في نفسه إلا من أذن له الرّحمن بالقول, 
وا محاجة عن نفسه. ثم كان قوله هذا مقبولًا عند لله, 
مرضيًّاعنه . 

والمراد بالقول. هو القسول الذي يمرض فيه 
الإنسان أعماله فى الدنيا, من خير و شسر. و حسن 
و قبيح . وهذاما يشير إليه قوله تعالى: (ِيَوْمَيقُومٌ 
الوح وَالْمَلتِكَة صَفَالايتَكَلْمُو لاس نْآؤنلَه 
الرَحْمْنوقال صُوابًا م التبأ:.م؟. الى 


فضل اللّه: لائه المهيمن على الجميع. فلا يلك 
أحد مته شيئاء فله الحكم الفصل و القضاء العدل الذي 
يحاصر الجميع في دائرة مسئو ليّاتهم, فيحيط يكل ما 
فعلوه. و يجازي كل واحد منهم بعمله. و لا يقبل مسن 
أحد رجاء و لا شفاعة في حقنفسه أو في حق غيره. 
لأن أي واحد منهم لا هلك حا ًا ني ذلك كلّه (إِله 
من أذِن لهالرحْمن »التبأ:.4, في الشتفاعة فأراد الله 
أن يكرمّه بها ليجعل له الكرامة باستنقاذ من يريد الله 
أن ينقذه من النار. وير حمه بر حمته. وذلك هو الذي 
رضي لله قوله في ما يعبّر عنه القول من العقيدة 
الصّافية الحقة.و الروح الراضية المرضيّة. والممل 
الخالص الذي يتحرك في رضالله من خلال وعسي 


الإيمان, و طهر الإخلاص. )كلام 

4 لقدْرضيئ الله عن الْمُؤْمِنينإذْيَْايفُوئك ئضت 
التّجَرةفَْلِممَا فى قلُوبهم فَأَئرَلَالسكيئةعَلَيِهمٌ 
وَانَابَهُم فتُحَاقريبًا. الفتح: ١8‏ 


الطَبري: يقول تعالمى ذكره: لقد رضي الله يا محمّد 
عن المؤمنين ؤإذيْيَايم نك كضنةالشجرة» يعني ببعة 
أصحاب رسو الله رسو الله بالحديييّة حين 
بايعوه على مناجزة قريش الهرب, و على أن لايفرواء 
ولايولوهم الدّير تحت الشتّجرة, و كانت ببعتهم إياه 
هنالك فيما ذكر تحت شجرة. و كان سبب هذه البيعمة 
ماقيل: إن رسول لله 35 كان أرسل عثمان بن عفان 
رضي لله عنه برسالته إلى الملا من قسريش. فأيطأ 
عثمان عليه بعض الإبطاء. فظن أىه قد قتل.فدعا 


رض و/53/ 


أصحابه إلى تجد يد البيعة على حربهم على ما وصفت. 
فبايعوه على ذلك. و هذه البيمة التي تسمّى بيعة 
الرّضوان. و كان الذين يايعوه هذه اليبعة فيما ذكر في 
قول بعضهم: ألفا و أريعمئة. و في قول بعضهم: ألا 
و خمسمئة, و في قول بعضهم: ألفا و ثلامئة.(11: 5107) 

نحوء التطتتري 013:5 

العبي: لد رضئ الله ...)ب الحديبيّة على أن 
يناجزوا قريشًا. ولايفرًوا. ا6) 

١‏ سي: إخبار من الله تعالأئه رضي عن 
الذين بايعوا تحت التتجرة الي يلو كانوا مؤمنين في 
الوقت الذي بايعوه. لقف 

الفشْيْري: هذه بيعة التضوان. و هي الببعة تحت 
الشتجرة بالحديريَة, و سمّيت بيعة الرتضوان لقوله تعاللى: 
ولد رضي ى فحن الْمُؤينين4. (453:0) 

ابن عَطيّة: وقوله تمالى: (لَقَدْرضيىانه...» 
تشريف و إعلام برضاء عنهم حين البيمة, و بهذا 
سمّيت بيعة الرضوان. و الرضّى بمعنى الإرادة, فهو 
صفة ذات. و من جعل (إِذْ)مسيّبة. بعنى لأئهم بايعوا 
تحت النتجرة, جاز أن يجعل رضيئّ» ببعنى إظهار 
النَعم عليهم بسيب بيعتهم, فالرضي على هذا صفة 
فعل, وقد تقدم القول في المبايصة و معناها. [وأدام 
الكلام في سبب المبايعة فراجع.] 0 

١‏ بُرسي؛ يعني بيعة الحدبييَة و تسمَى ببمة 
الرتضوان لهذه الآية. ورضاء لله سبحانه عنهم هو 
إرادته تعظيمهم و إثابتهم. و هذا إخبار منه سبحاته 
أنه رضي عن المؤمنين إذ بابعوا البي ليه في المحديبيّة 
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تحت الشتّجرة المعروفة. و هي شجرة السّمرة.(17:8١)‏ 

ابن الجوازي: مذكر الّذين أخلصوانيتتهم 
و شهدوا بيعة اررضوان بقوله: ولَقَدْرَضِىَلله من 
الْمُوْمِنِين بمو قد ذكرنا سبب هذه البيعة أنفا. و إئما 
سمت يبعة الرّضوان. لقوله: لد رَضِىئاللْه عن 
الْمُوْصنِن يايو تلاقحت التجرو» ‏ (154:97) 

الفخرالرازي: قال: لَلَقدْرَضِيئلله... > من 
الصّدق, كما علم ما في قلوب المدافقين من المرض 
فلل السكيئة عَليْهِمْ» حتّى بايعوا على الموت. 
وفيه معنى لطيف, وهو أنالله تعالى قال قبل هذه الآية 
ٍوَمَنَيْطِع اهو رَسُولَهيُدْغِلِهُ جنات #الفتح: 77, 
فجعل طاعة الله و الرتسول علامة لإدخال لله الجئة في 
تلك الآآية. و في هذه الآية بين أن طاعة الله والرتسول 
وجدت من أهل بيعة الرّضوان. أمّا طاعة هه فالإشارة 
إليها بتوله: ولَقَدْرضِئَلله عن الْمُوْمِينَ)وأمَا 
طاعة الرتسول فبقوله: لإ يَايمُوئك ئضت الشتّجرة» 
بقي الموعود به وهو إدخال الج أار إليهيقوله 
تعالى: وقد رضي الله عن الْمُوْمنينَ > لأنالرتضا 
يكون معه إدخال الجئّة. كما قال تعالى: َي دخِلّهُمْ 
جنات تجرى متها اهار خالدين فيها رضبى اه 
عَلَهُمْ>الجادلة : 77 

تم قال تمالى:ؤَقَعَلِمَمَافى قُلوبهم>والفاء 
للتعقيب. و علم الله قبل الرتضاء لاله علم ما في قلوهم 
من الصدق فرضي عنهم. فكيف يُفْهَم التعقيب 
في العلم؟ 

تقول: قوله: لفَعلِمْمَاى قَلُوبهمْ» متعلق يقوله: 


لَإِذْيُبَايعُونك تحنت التتّجَرَةٍ» كما يقول القائل: 
فر حت أمس إذ كلمت زيدافقام إلي) أو إذدخلت 
عليه فأكرمتي. فيكون الفرح بعد الإكرام ترتيبا 
كذلك. هاهنا قال تعالى: ل لَقَد رَضيىالله...» مسن 
الصّدق إشارة إلى أنّالرضالم يكن عند البايمة 
فحسب. بل عند المبايمة التي كان معها علم لله 
بصدقهم. و الفاء في قوله: (قَالرّل السّكيئة عَلَيْهِمْ» 
للعقيب الآذي ذكرته. فإله تعالى رضي عنهم. فأنزل 
السكينة عليهم. امه 
القُرطي: هذه ببعة الرتضوان. و كانت با حديية. 
وهذا خبر الحديبية على اختصار: و ذلك أن الي يق 
أقام مُنصرفه من غزوة بني الُصطلق في تسوّال, و خرج 
في ذي القعدة معتمرا. واستنفر الأعراب الذين حول 
المدينة فأبطأ عنه أكثرهم. و خرج التي يمن معه 
من المهاجرين والأنصار ومن اثبعه من العسرب. 
وجميعهم نحو ألف وأربعمئة, و قيل: ألف و خحسملة. 
وقيل غير هذا. على مسا يأتي. وساق معد اهدي 
فأحرم رس ول الله يك ليُعام الناس أنه( يخسرج 
لحرب.(ثم أطال البحث حول بيعة الرتضوان فراجع] 
الك اففق 
أيوحَيّان: لما ذكر تعالى حال من تخلّف عن 
السفر مع الرتسول 5ك ذكر حال المؤمنين الخلّص 
الّذين سافروا معه. والآية دالّة علسى رضالله تعالى 
عنهم, و لذا سَمّيت: بيعة الرّضوان. و كانوافيما روي 
الفا وح سمئة وعشرين. وقال !بن أبي أوق: 
و ثلائمئة. [ثم أطال البحث حول بيعة الرّضوان فراجع] 


(48:ه0ة) 

أبوالسّعود: هم الّذين ذكر شأن مبايعتهم 

و بهذه الآية سميت: بيعة الرتضوان, و قوله تعالى: لإ 

يُبَايعُولك نت“ التشجخر4 منصوب ب «إرضيئ » 
وصيغة المضارع لاستحضار صورتها. و فت 
التّجَرةٍ» متعلّق به أو بمحذوف هو حال من مفعوله. 

الكيكة 

الْبرُوسُوي: رضى العبدعن لله: أن لايكرهما 

يبري به قضاؤه. و رضى الله عن العبد. هو أن يراء 

مؤترًا لأمره. منتهيًا عن تهيه, وهم الذين ذكر شسأن 

مبايعتهم. و كانوا لفاو أربعمئة على الصّحيح.وقيل 

لفاو غسمئة وخمسة و عشرين. وبهذه الاآية سُمَيتَ 

بيعة الرّضوان. 

و قال بعض الكبار: سُميت بيمة الرضوان. لأن 
الرضى فناء الإرادة في إرادته تعالى. و هو كمال فناء 
الصّفات؛ و ذلك أن الذّات العليّة حتجبة بالصّفات, 
والصّفات بالأفعال, والأفعال بالأكوان والآثار, فمَّن 
تلت عليه الأفعال بارتفاع حُجُّب الأكوان توكل. 
ومن تلت عليه الصّفات بارتفاع حُجُّب الأفعال 
رضي وسلّم. ومن تلت عليه الذات بانكشاف 
حُجِيِ الصّفات فنى في الواحدة فصار مومّدًا مطلقًا, 
فاعلا ما فعل. وقارنًا ماق رأمادام هذاشهوده 
فتوحيد الأفعال مقدّم على توحيد الصّفات, و توحيد 
الصّفات مقدّم على توحيد الذّات, و إلى هذه المراتب 
التلاث أشار يل بقوله في سجوده:« وأعوذ بعفوك من 
عقابك. وأعوذ برضاك من سخطك. و أعوذ بك منك». 


رض و/1١ل/الا‏ 
فاعلم ذلك. فإئه من لياب المعرفة. لكي 
الشنُوكاني: أي رضي لله عنهم وقت تلك الببعة. 
وهي بيعة الرّضوان. و كانت بالحديبيّة.[إلى أن قال:] 
و كانت البيعة على أن يقاتلوا قريثا و لايفروا. 
وروي أئه بابعهم على الموت, وقد تقدم ذكر عدد 
أهل هذه البيعة قريبًا. والقصّة مبسوطة في كتنب 
الحديث والسير. )60 
الآلوسي: و لما ذكر سبحانه حال من تخلّف 
عن الستفر مع سول الله #ذكر عر وجل حال 
المؤمنين الخلّص الذين سافروا معه عليه الصّلاة 
والسّلام, بقوله تعالى: 9 لَقَدْرَضيىالله... > وهم اهل 
الحديبية إلا جد بن قيس فلئه كان منافقًا وم يبايع. 
وأصل هذه البيعة و تسمَّى بيعة الرضوان- 
لقول الله تعالى فيها: وِلَّقَدْ رضي عَم الْمُوْمِنِينإذْ 
يُبَايعُ ولك تحت الشّجرة... 4 [ثمأدام القصضة] 
١‏ 0 
القاسمي: يعني بيعة أصحاب رس ول اله 6 
بالحديبيّة. حين بابعوه على مناجزة قريش الحسرب. 
و على أن لايفرواء و لاي لوهم الدبر. تحت شجرة 
هناك. (04135:16) 
المراغي: أخير سبحانه عن رضاء عن المؤمنين 
الذين بابعوا تحت النتجرة بيعة الرّضوان. و قد عرفت 
أئهم كانوا أربع عشرة مائة. كما عرفت أسباب هذه 
البيعة. الفتييلة 
سيد مُطبب :كنا الندرن كله شدي عن 
المؤمنين. وحديث مع المؤمنين. مع تلك المجموعة 
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الفريدة السّعيدة التي بايعست رسول الله 5 تحت 
التتجرة. والله حاضر البيعة و شاهدها وموثقهاءويده 
فوق أيديهم فيها. تلك الجموعة التي سمعت الله تعالى 
يقول عنهالرسوله ول: ولَقدارَضِىاله عن 
اْمُؤينين”.. > و سمعت رسول الله لذ يقول ها: «أنهم 
اليوم خير أهل الأرض ». 

حديث عنها من الله سبحانه و تعالى إلى رسوله 
يلو حديت معها من الله سبحانه و تعالى: يبشرها بما 
أعدها من مغائم كثيرة و فتوح. وما أحاطها به مسن 
رعاية و حماية في هذه الرحلة, و فيما سيتلوهاء وفيما 
قدّر لها من نصر موصول بسئّته التي لاينالا التبديل 
أبدا, و يُتَدّد بأعدائها الذين كفروا تنديد! شديدًا. 

ويكشف فاعن حكمته في اختيار الصّلح 
و اللهادنة في هذا العام. و يؤكد لها صدق الرؤيا التي 
رآها رسول لله عن دخول المسجد الحسرام. وأن 
المسلمين سيد خلونه آمنين لايخافون. وأن دينه 
سيظهر على الدّين كلّه في الأرض جميمًا. 

و يختم الدّرس و السّورة بتلك الصّورة الكريمة 
الوضيئة هذه الجماعة الفريدة السعيدة من أصحاب 
رسول الله يل وصفتها في التّوراة وصفتها في الإنجيسل. 
و وعد الله لها يالمغفرة, و الأجر العظيم. 

ولَقَدرضىافهعن المؤينينة..4. 

وإئني لأحاول اليوم من وراء ألف و أربعمئة عام 
أن أستشرف تلك اللّحظة القدسسيّة التي شهد فيها 
الوجود كله. ذلك التبليغ العلوي الكريم من لله العلي” 
العظيم إلى رسو له الأمين عن جماعة المؤمئين. أحاول 


أن أستشرف صفحة الوجود في تلك اللّحظة و ضميره 
المكنون, و هو يتجاوب جميعه بالقول الإطي الكريم. 
عن أو انك الرتجال القائمين إذ ذاك في بقعة معيّدة من 
هذا الوجود. و أحاول أن استشعر بالذّات شيئًا من 
حال أولئك الستعداء اُذين بسمعون بآذانهم أئهم هم, 
يأشخاصهم و أعيانهم. يقول الله عنهم: لقند رضي 
عنهم. و يُحدّد المكان الذي كانوافهه. والهيئة التي 
كانوا عليها حين استحقّوا هذا الرضى: لَإذْيُبايعُوناة 
َحْتَالشتّجَرَة) يسمعون هذامن نيمهم الصّادق 
المصدوق, على نسان ريّه العظيم الجليل. 

يالله! كيف تلقّوا أولنك السّعداء تلك اللحظة 
القدسيّة. و ذلك التبليغ الإلمي_؟ التبليغ الذي يشير إلى 
كل أحد في ذات نفسه. و يقول له: أتت. أنت بذاتك. 
يبلغك الله. لقد رضي عنك. وأنت تبايع تحت التّجرة 
وعلم ما في نفسك. فأنزل السّكينة عليك. 

إنّالواحد ما ليقرأ أو يسمع (َأفْه وى الّدين 


آمَكُوا »#البقرة : /101, فيسعد يقول في نفسه:!| لست 


أطمع أن أكون داخلًا في هذا العموم؟ و يقرأ أو يسمع 
ؤَإنَالشمعَ الصّابرين 4 البقرة: ؟10؛ فيطمئن يقول 
في نفسه: أ لست أرجو أن أكون من هؤلاء الصّابرين؟ 
و أولنك الرّجال يسمعون و يبلفون واحد! واحلدًا أنّ 
لله يقصده بعينه و بذاته. و يبلّغه: لقد رضي عنه. و علم 
مافي نفسه. ورضي عمًا في نفسه. يالّه! إِنه أمر مهول. 
نقد رضي لله عن الْمُوْمِننإذيُبايعُوئك فخت 
وانَتهْفحَافرينا به 7 : 


علم ما في قلوبهم من حميّة لدينهم لالأنفهم. 
وعلم ما في قلوبهم من الصّدق في بيعتهم. و علم ما في 
قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه الامستفزاز, وضبط 
لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة سول الله يلو طائعين 
مسلمين صابرين. لد نقفضفا 

أبن عاشور: عود إلى تفصيل ما جازى لله به 
أصحاب بيعة الرّضوان المنقدم إجماله, في قوله: إن 
الي بيئك إلما يُسايعُونَ اله مالفعح : ٠١‏ فإِن 
كون بيعتهم الرتسول ل تيئر بيعة له تعالى. أومأ إلى 
أن هم بتلك المبايعة مكانة رفيعة من خير الذثيا 
والآخرة, فلم قطع الاسترسال في ذلك بما كان تحذير"! 
من التكث و ترغيبًا في الوفاء. بمناسبة التّضادٌ وذكر 
ماهو وسط بين الحالين وهو حال المخلّفين. وإبطال 
اعتذارهم و كشف طويّتهم, و إقصائهم عن الخير الْذي 
أعده الله للمبايعين و أرجائهم إلى خير يسنح من بعد, 
إن هم صدقوا التُوبة وأخلصواالئية. 

فقد أنال لله المبايعين رضوانه. و هو أعظم خير في 
اليا و الآخرة قال تعال: « و رض و أن مِن الله كبر » 
التوبة : 'الا. و التتهادة هم بإخلاص الثيّة. و إنزاله 
السكينة قلومهم. و وعدهم يئواب فتح قريب, و مغاشم 
كتيرة. 

و في قوله: لعن الْموْمنيإذْيُايعُوت ك4 إيذان 
بأن من لم يبابع تمْن خرج مع الي #6 ليس حينئذ 
يمؤمن. وهو تعريض ب« الجدّ بن قيس » إذ كان يومئذ 
منافقا ثم حسن إسلامه. 


وقد دُعيت هذه البيعة بيعة الرضوان. من قو له 


رض و /؟/الا 
تعالى: ولد رضي لله عن الْمُوْمنين !اولك نعطت 
النخرة4 و اأ نايس نح ظرف متعلق ب جرتضى». 
و في تعليق هذا الظرف يفعل الرضَى ما يُفهَم أن الرتضى 
مسبّب عن مفاد ذلك الظرف الخاص نا أأضيف هو 
إليه. مع ما يعطيه توقيت الرّضى يالظّرف المذكور من 
تعجيل حصول الرضى بحدتان ذلك الوقت. ومع ما 
في جعل الجملة المضاف إلبها الظأرف فعليّة مضارعيّة 
من حصول الرّضى: قبل انقضاء الفصل بل في حال 
تجداده. فالمضارع في قوله: ل يُبَايعونك » مستعمل في 
الزتمان الماضي. لاستحضار حالة المبايمة الجليلة, و 
كون الرتضى حصل عند تجديه المبايعة, 
وام ينتظر به تمامهاء فقد علمت أنّْالسّورة نزلت بعد 
الانصراف من الحديبيّة. الهدلقة 

مَغْئيّة: يشير سبحاته بهذا إلى بيعة الررضوان تحت 
التتجرة, وأئّه راض عنها وعن اهلها. وسبق الكلام 
عن هذه البيعة عند تفسير الآية: ,٠١‏ من هذه السّورة 
بعنوان « خلاصة القصّةفراجع ». (44) 

الطباطبائي: الرّضا هيئة تطرأ على النٌّفس من 
تلقي ما يلائمها و تقيّله من غير دفع. و يقابله الستخط. 
وإذائسب إلى الله سبحانه كان المراد الإثابة والجزاء 
الحسن. دون افيأة الطّارئة و الصّفة العارضة الحادثة, 
لاستحالة ذلك عليه تعالى. فرضاه سبحائه من صفات 
الفعل لامن صفات الذّات. 

والرّضاكما -قيل-يستعمل متعد يا إلى المفصول 
بنقسه, و متعد يا ب« عن »و متعديّا ب«الياء». قإذا 


عُدي بنفسه جاز دخوله على الدَات, نحو: رضيت 
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زيدا. وعلى المعتى. نحو: رضيت إمارة زيد. قال تعالى: 
(وّرضيت لَكمٌ الاسام ديكا ب المائدة: *: و إذا عسي 
ب« عن » دخل على الذأت. كقوله: (رضيئ اله عَلهُمْ 
وَرَضُوا عَلهُالبيّنة: 4 و إذا عدي بالياء دخل علسى 
المعنى. كقو له تعالى؛ لِأَرَضيكُمْ بالْحَيوْةَالدَثيَامِنَ 
الْدحرةٍ» الثوبة:.م8. ' 

و لما كان الرّضا المنسوب إليه تعالى صفة فصل 
له. يمعنى الإثابة و الجزاء. والجزاء إتما يكون بإزاء 
العمل دون الذّات. ففيما نُسب من رضاه تعالى إلى 
الات وعدي ب«عن» كما في الآية: للَقَدْرَضِي الله 
عَن الْمُوْمِنِينَ نوع عناية. استدعى عدّالرضا وهو 
متعلّق بالعمل متعلقا بالذات. و هو أخذ بيعسهم التي 
هي متعلّقة الرّضا ظرفًا للرّضى. فلم يسع إلا أن يكون 
الرّضامتعلًا بهم أنفسهم. 

فقوله: ؤِلَقدْرضيى الله عن المُؤْمِنين إذ يُبَايعُوئك 
تخت الشتّجرة» إخبار عن إنابسه تعالى لمم بإزاء 
بيعتهم له يله تحت المتجرة. 

و قد كانت البيعة يوم الحديبيّة تحت شجرة مصرة 
بها بايعه يي من معه من المؤمنين, وقد ظهر به أن 
القأرف في قوله: لِإِدْيُسبَايعُو نك متعلّق يقوله: 
لَقرَضيى.واللام للقسم. امام 

عبد الكريم المخطيب:المؤمنون الّذين رضي الله 
عنهم؛ و شملهم بهذا الّضوان العظيم. هم الّذين كانوا 
مع التبى في الحديبيّة. والذين بايعوه على قشال 
المشر كين. حين جاءت أخبار من مكّة تقول: إن 
المشر كين قد نالوا عثمان رضي لله عله. بسوء, وقد 


كان الرسول صلوات الله و سلامه عليه بعثنه إليهم, 
ليخبرهم بأ الرسول وأصحابه إِمّا جاؤوا معتمرين 
زائرين للبيت الحرام. ولم يجيئوا لقتال (407:1) 

مكارم الشسّيرازي: رضي الله عن المشتر كين في 
بيعة الرٌضوان 

ذكرنا آنا أئه في الحديبّة جرى حوار بين ملي 
قريش والني يلو كان من ضمن السّغراء «عثئمان 
ابن عفان »الذي تشده أواصر القربى بأبي سفيان. 
و لعل هذه العلاقة كان ها أسر في انتخابه ملا عن 
التي يليه فبعنه إلى أشراف مكّة و مشر كي ريش 
يُطلعهم على أنَالبِيمم يكن يقصد الحرب والقسال. 
بل هدفه زيارة بيت الله واحترام الكعبة المشرفة بمعيّة 
أصحايه. إلا أن قريتمًا أوقفت عثمان مؤقنًاء وشاع 
على أثر ذلك بين ال لمين أن عنمان قد قتل. 

فقال التي يَة: لاأبرح مكاني هذا حتّى أقاتل 
عدوي. 

تم جاء إلى شجرة هناك فطلب من المسلمين تجديد 
البيعة تحتها. و طلسب متهم أن لايقصّروا في قتاهم 
المشر كين و أن لايُولُوا أدبارهم من ساحات القتال. 
فبلغ صدى هذه البيعة مكّة. واضطربت قسريش مسن 
ذلك بشدة. وأطلقوا عئمان. 

وكمانمرف فإن هذه البيعة عُرفست ببيعسة 
الررضوان. و قد أفزعت المشر كين. و كانت منعطفًا في 
تاريخ الإسلام. 

فالآ يتان حل البحث تتحدّثان عن هذه القصّة. 
فتقول الأول: وَلَفدرَضئ لمعن السؤمنينإذ 


يُبَايهُو لك ئخت التجرة ». 

١‏ والهدف من هذه الببعة الانسجام أكثر فأكثر بين 
القوى. و تقوية المعنويّات, و تجديد التّعبئة المسكريّة, 
و معرفة الأفكار. واختبار ميزان التتضحية من قبل 
المخلصين الأوفياء. و هذه البيعة أعطت روحًا جديدًا 
في المسلمين. لأألهم أعطوا أيديهم إلى النبي, و أظهروا 
وفاءهم من أعماق قلوبهم. 

فأعطى لله هؤلاء للؤمنين المضبدَين و المؤثرين 
على أنفسهم نفس رسول الله في هذه اللّحظة الحسّاسة 
والذين بايعوه تحت الثتجرة أعطاهم أربعة أجور. 
و من أهم تلك الأجور و الإثابات الأجر العظيم, وهو 
«رضوانه » كما عبّرت عنه الآية: الا.من سورة 
التوبة: ل( رضوآن من اله كير ايضًا. 0:35 ) 

فضل الّه: ببعة التتجرة و رضى الله 

و هذا فصل جديد من السّورة يتحدّث عن بيعة 
الرّضوان. و عن رضى الله عن الّذِين قاموا بها. و كيف 
عاشوا السّكينة الرّوحيّة في داخلهم و حصلوا على 
التواب الإلهي” بالفتح القريب الذي كانوا يتمئونه 
و ينتظرونه. و كيف وصل المسلمون إلى مسستوى مسن 
القوة, كانوا فيه قادرين على هزيمة المشر كين. لول 
إرادة الله انيم تجد حكمة في القتال في تلك الفترة. 

(أقذرضى لله عن اْموْمِِينَ 
الشدّجَرَةٍ .لان البيعة كانت موقا صارحًا في وجه 
المشر كين الّذين كانوا يستغلُون قدراتهم الذائيّة 
و تحالفاتهم مع القوى الأخرى, لمنع النّعوة من 
التحرك بحريّة في ساحة الصّراع. كي يبقى موقف 


نين إن يُبَايعُوئك عضت 
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المسلمين موقا خائفا قلقا. خاصة إذا تعلّق الأمر 
بهاجمة قريش داخل مكّة. التي نُسّيطر على كل مواقع 
القوة فيها 
هذا كان موقف البيعة نحط رضى الله لأن” 
المسلمين فيه ترّدوا على كل عوامل الضعف. و واجهوا 
مواقف التّحدّي بروحية التضحية و الشتهادة. 
١7ا)‏ 
5-... رَضيى الله غلهُم و رَضُوا عله أوليِكَ جزئب 
اله لان زب أن دهم افون المجادلة: 77 
الطبري؛ رضي لله بطاعتهم إياء في 
الدنيا. هر رَضُواعَلِهُ) في الآخرة بإدخاله إِيَاهم 
الجنّة. نيلف 
الطُوسي؛ : 9 رضي ىله عَنّْهُم بإ خلاص الطاعة 
منهم. لوَرَضُواغَلهُ» بثواب المئة. ‏ (00:4ه) 
بدي طرضيئ انه غلهُم> في الانيا بطاعاتهم. 
ْو رَضُواعَئهُم في الآخرة بالجئّة والتُواب. 
و قيل: رضوا عنه بما قضى عليهم في الدئيا من غير 
كراهية. ادكه 
الطَبْر رسي: رضي الله عَنهُمْ » بإخلاص الطاعة 
والعبادة منهم. و رَضُوا عَلهُ» بثواب الجئة. 
و قيل: رضوا عنه يقضانه عليهم في الدئيا فلم 
يكرهوه. (66:6) 
الفخرالرًازي: قوله تعالل: ( رْضيىالهعَلِهُمْ 
وَرَضُوا عَلِهُ 4 وهي نعمة الرّضوان. وهي أعظم 
التعم. وأج ل المراتب. 390 لالاى) 
القرطي؛ 9 رضيئافْمعَلهمْ4أي قبل أعمالهم, 
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ِوَرَضُواعَلهُ 4 فرحوا با أعطاهم. 
اليتضاوي: حَرَضيِي اله عَلهُمْ) بطاعسهم. 
لَوَرَضُوا عله > يقضائه أوبما وعدهم من التواب. 
:ا 
أبن كثير: في قوله تعسالى: (رضيى لله عَلهُمْ 
وَرَضُواعَله»سربديع.وهوائه لمّاسخطواعلى 
القرائب و العشائر في الله تعالى. عرّضهم لله بالرتضا 
عنهم, و أرضاهم عنه بما أعطاهم من التّعيم المقسيم» 
والفوز العظيم. و الفضل العميم. :09 
أبوالسّعود: وقوله تعال: (رَضي الله عَلْهُمْ» 
استئناف جار مجرى التعليل, لمسا أفاض عليهم مسن 
آثار رحمته العساجلة والآجلة.وقوله تعالى: 
وَرَضُوا عه بيان لابتهاجهم با أوتوه عاج لا 


ام 


وآجلا. لكلف 
مثلسه الآ لوسي(1:18). و نحوه الشُوكاني (0: 
04 


المراغي: حَرَضِئافهغلهمْ أي أغدق علهم 
من رحمته العاجلة و الآجلة. فأدخلهم جنّات تجري 
من تحتها الأنهار. فو رَضُوا عَلهُ »م لابتهاجهم بما أوتوه 
عاجلًا و آجِلًا. فائهم لا سخطواعلى الأقارب. 

[وذكر مل ابن كتير] :و 

سيد قطب: ؤرضيئ علوم وَرَضُوا عله » 
وهذه صورة و ضيئة راضية مطمئئّة, ترسسم حالة 
المؤمنين هؤلاء. في مقام عال رفييع. و في جر راض 
وديع. رهم راض عنهم وهم راضون عن ريّهم. 
انقطعوا عن كل شيء و وصلوا أنقسهم به. فتقبّلهم في 


كنفه, و أفسح هم في جنابه. وأشعرهم يرضاه. فرضوا. 
رضيت نفوسهم هذا القرب. و أنست به. واطمائت 
إليه. (لكنمحمم 

مَفْنِيّة: و معنى رضى الله عن العبد هو أن يُعطيه 
من فضله. و معنى رضّى العبد عنه تعالى. هو أن يرضى 
بما أعطاه. و قال ابن عرب في« الفتوحات»: « يرضى 
لله باليسير من عمل عباده. و هم أيضًا يرضون 
باليسير من ثوابه. لأن الله مهما أعطى فعطاؤه أقل 
القليل بالنّسبة إلى ما عنده ». و لكن هذا الذي أسماء 
ابن عرب أقل القليل بالنسبة إليه تعالى. هو أكثر 
الكثير با لنُسبة إلى العياد. 4 

الطَّباطبائي؟ و قوله: ورضيئ لفهعلهُمو رَضُوا 
عَلهُهاستئناف يعلّل قوله: (وَيُدْخِلُهُمْجَنّات... 4, 
ورضالله سبحانه عنهم رحمته لهم لإخلاصهم الإيمان 
له و رضاهم عنه و ابتهاجهم بمارزقهم مسن الحياة 
الطَيبّة و الجئة. لطبلاو 

عبد الكريم الخطيب: فقد رضيئ افع لْهُمْ» 
و تقب منهم أعماهم. فكان جزاؤهم عند. هذا 
الرّضوان, و ذلك التعيم اللقيم.و قد أرضاهم هذا 
التعيم, فحمدواريّهم وشكروا له. 

و في قوله تعال: جِوَرَضُواعَلهُ)ما يكشف عن 
بعض لطف لله يعباده و !كراسه لأهل وّه, وإغداق 
الإحسان عليهم. حتّى تطيب نفوسهم و تمتلئ غيطة 
و رضى. و هذاما يشير إليه سبحانه و تعالى في خطايه 
لنبيّه الكرم: (ولَسَاق يُغطيك ريك فتراضى > 
الضّحى : 2. و ماذا يملك العبد حنّى يكون لرضاه عن 


ربّه أو سخطه. وزن أوقدر؟.إله لاشي ه. 

و لكن هكذا فضل لله على عباده, و إحساته على 
أوليائه. إلهم أرضواالله بإهانهم. و إحسانئهم. فكان 
جزاؤهم عند الله أن يعطيهم حتّى يرضواعنه. له رضّى 
متبادل بين الله و أوليائه. حييث يطلب العبد رضّى 
سيّده و مولاه. فإن رضي عنه سيّده, فعل به مأ يُرضيه 
عنه؛ و كما يكون الرّضاالمتبادل بين لله و أوليائه, 
يكون السب المتبادل بين لله وأحبابه (ِيُجِبُهُمْ 
وَيُحِيُوئهُ هالمائدة: 016. 1634م 

مكارم الشتّيرازي: (رضيئ لله عَلهُمْ وَرَضُوا 
عَلَهُ)إنأعظم ثواب معنوي و جسزاء روحاني 
لأصحاب الجئّة في مقابل النّعم الماذيّة العظيمة 
في القهامة. من جنان و حور و قصور, هو سعورهم 
و إحساسهم أن الله راض عنهم. و أن رضّى مولاهم 
و معبودهم يعني أئهم مقبو لون عنده. و في كنف حمايته 
وأمنه.حيث يجلسهم على بساط قربه.وهذا أعظم 
إحساس ينتابهم. و نتيجته رضاهم الكامل عن انه 
سيحانه. 

تعم. لاتصل أي نعمة إلى هذا الرضا ذي الجاتبين 
المادّي و المعنويء و الذي هو مفتاح للهيات والعطايا 
الإيّة الأخرى. لأئّه سبحانه عند ما يرضى عن عبده 
فإنّه يعطيه ما يطلب منه. فهو القادر والكريم.وما 
أروع التعبير القرآي” «رضيىئ الله عَلهُمْ د رَضُوا له 
أي إن مقامهم رفيع إلى درجة. بحيث إن أسماءهم 
تكون مقترنة باسمه. ورضاهم إلى جانب رضاه تعالى. 

014140 


ررض و //1/1/ 


فضل الله: جرَضيئ لله عَلهُمْ م با آمنوابه. و يما 
أطاعوه. ْوَرَضوا عَنْهُ» با أفاض عليهم من نعمه في 
كل وجودهم, و في كل مفردات حياتهم العمليّة في 
حركة الوجود. وهذاهوالهدف الذي يريداله 
للمؤمنين أن يتابعوا السّير نحوه. و هو الرّضاالمتبادل 
بينهم و بينه. فينفتحون عليه في الرضابقضائه, 
و يحصلون على رضاه عنهم, بإيمانهم و تقواهم. لتكون 
حياتهم له وومعه في جميع الجمالات. ئلم 
١-جَرَاؤْهُمْ‏ علد رَهمْ جنات علانٍ تضرى من 
تَخيهالْاَنقَانٌ خَالِدِينَ فيقا بدا رَضيِىافهعَلهُمْ 
وَرَضُوا عَلهُد لِك لِمَنْخشيىرَيّهُ البيّئة:.م 
الإمام الصّادق يكة: ورضيئاله ع هُمْ با 
كان سبق لهم من العناية و التوفيق. 9وَرَضُواعَلهُ » 
يا من عليهم بمتابعتهم لرسوله. و قبوطم ما جاءهم به. 
أي إن بيان رضا الخلق عن الله رضاهم يما يرد عليهم 
من أحكامه. ورضاء عنهم أن يوققهم للرضاعته. 
(التعلبي 077٠١‏ 
مُقاتّل: ( رضيى اله عَلِهُمْ»بالطاعة (وَرَضُوا 
عَلهُ»بالتواب. 14م 
الطَبّري: ١ه‏ رضى انه عَلْهُمْ» با أطاعره في 
الّنياء و عملوا لخلاصهم من عقابه في ذلك. «وَرَضُوا 
عَلْهُ» بما أعطاهم من التَواب يومئذ, على طاعتهم 
رهم في الدنياء و جزاهم عليها من الكرامة. 
:مم6 
التعلبي: محمد بن الفضيل: الروج والرّاحة في 
الرّضا و اليقين. و الرّضا باب الله الأعظم. و ممستراح 
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العابدين. 

تحمّد بن حقيق: الرّضا ينقسم قسمين: رضًا بد. 
ورضًاعنه. قالررضابه: ريا و مديّر"ا. والرتضاعنه:فيما 
يقضي و يقدار. 

وقيل: الرضارفع الاختيار. 

ذي الئون:الرضا:سرور القلب ل رالقضاء. 

حارث: الرّضا سكون القلب تحت جريان الحكم. 

أبوعمرو الدّمشقي الرّضانهاية الصّير. 

أبويكر بن طاهر:الرّضا خروج الكراهية من 
القلب حتّى لا يكون إلافرح وسرور. 

الواسطي: هو النظر إلى الأشياء. يعني الرّضا حتّى 


لايسخطك شيء إلاما يسخط مولاك. 

ابن عطاء: هو التظر إلى قديم إحسان لله للعيد, 
فيترك السّخط عليه. 

سمعت السهمي يقول: إذا كنت لاترضى عن لله 
فكيف تسئله الرتضا عنك؟ النكئه 


عومء 


ال سي ج رضي اله عَنهُمْ »أي رضي أفعاهم. 
ٍَوَرَضواعَنْهُ »با فعل بهم من الثواب. 

و الرضا هو الإرادة, إلا أئها لاتسمّى بذلك إلا إذا 
وقع مرادهاء وام يتعقبها كراهية. فتسمّى حينئذ رضًا. 
فأمًا الإرادة لا يقسع في ال حال أو فيما يُغْمَل بعد. 
فلاتسمّى رضاء فرضي الله عن العباد: إرادته منهم 
الطاعات التي فعلوها. و رضاهم عنه: إرادتهم الثُواب 
الذي قعله بهم. و 

الشَيْري؛ ورَضِئالهعَلهمْورضواغلة» 
فلم تيق هم مطالبة إلا حققها هم. لقف 


ميدي رض اله علهُمْ) بجميل ثنانه 
وجزيل إنعامه عليهم وإرادقه الإحسان هم. 
لِْوَرَضُواغْئْهُ4 حيث فرحوا با آتاهم من التُواب. 

وقيل:ورضئ »أعمالهم و ورَضُوا» توابه. 

و قيل: رضا الخلق عن الله: رضاهم بما يرد عليه 
من أحكامه. و رضاء عنهم: أن يوققهم للرضاعنه. 

وقيل:الرضا ينقسم قسمين: رض به, و رضًا عنئه. 
فالرضابه: ريا و مدير والتضاعنه:فيما يقضي 


ويقدر. 
وقال السّري: إن كنت لاترضى عن اله. فكيف 
تسأله الرّضاعنك؟! ٠‏ كلام 


أبن عَطَيّة: قيل: ذلك في الدنياء فرضاه عنهم. هو 
ما أظهره عليهم من أمارات رحمته و غفراته, و رضاهم 
عنه. هو رضاهم بجميع ما قسم طم من جمييع الأرزاق 
والأقدار. 

قال بعض الصّالحمين: رضى العباد عن الله: رضاهم 
بما يرد من أحكامه. و رضاه عنهم: أن يوفقهم للرّضّى 
35-0 

و قال أبوبكر بن طاهر: الرضى عن لله خروج 
الكراهيّة عن القلب حتّى لا يكون إلافرح و سرور. 

و قال السّري الستقطي؟ إذا كنت لاترضى عن الله 
فكيف تطلب منه الرّضا عنك؟ 

و قيل: ذلك في الآخرة, فرضاهم عنه: رضاهم بما 
من به عليهم من التّعم و رضاهم عنه'”: هو ما روي 


)١(‏ هكذا في الأصل...و الظاهر: ورضاه عنهم... 


أن الله تعالى يقول لأهل الجتّة: هل رضيتم بما 
أعطيتُكم؟ فيقولون: نعم ربّنا.و كيف لانرضى وقد 
أعطيتنا مالم صط أحدًا من المالمين. فيقول:أنا 
أعطيكم أفضل من كلما أعطيتُكم رضواني. 
فلاأسخط عليكم ايدًا. 66 

الطّبْرسي: و رضىاله عَلَهُمْ»ها قدّموه من 
الطاعات, لو رَضُواعَئهُ) با جازاهم من التواب 
و قيل: رضي الله عنهم إذ وحّدوه و نزرّهوه عمًا لايليق 
به. و أطاعوه و رضواعنه؛ إذ قعل بهم مارجوامن 
رحمته وفضله. (4:غكة) 

الفخرالرَازي:اعلم أن التفسير ظاهر. و نحن 
نذكر ما فيها من اللّطائف في مسائل: [وذكرها إلى أن 
قال:] 

المسألة الثامنة: اعلم أنه تعالى لما وصف المئّة 
أتبعه ها هو أفضل من الجنّة. وهو الخلود اول 
و الرضا ثانيّا وروي أنه 4ف قال: «إن الخلود في 
الجتّة خير من الجنّة, و رض الله خير من الجنّة ». 

أما الضّفة الأولى: وهي المنلود. فاعلم أنالله 
وصف الجنّة مرة بجنّات عدن. و مرة جات التُعيم» 
ومرة بدارالسّلام.وهذهالأوصاف الثلائةإمًا 
حصلت لأكك ركّبت إيمانك من أمور ثلائسة: اعتقاد 
وقول و عمل. 

و أمًا الصفة الثانية: و هي الرّضا.ء فاعلم أنّالعيد 
مخلوق من جسد وروح: فجئّة الجسد هي الجئّة 
الموصوفة, و جنّة الرّوح هي رضا الب والإتسان 
مبتدأ أمره من عالم المسد و منتهى أمره من عالم العقل 


رض و/؟الا 


والروح. فلاجرم ابتدأ بالجّة. و جعل المنتهى هو رضا 
الله ثم نه قدّم رضى الله عنهم على قوله: لوَرَضُوا 
عَنْهُ» لأن الأزلي هوالمؤثّر في المحدث. والمحدّث 
لايؤئر في الازلي. 

المسألة التاسع:إمًا قال: هرَضِىئ اله عَلهُمٌ» 
ول يقل: رضي الربّعنهم و لاسائر الأسماء. لأن أشد 
الأسماء هيبة و جلالة لفظ «الله », لأئه هو الاسم الال 
على الذّات والصّفات بأسرها.ء أعني صفات الجلال 
وصفات الإكرام, فلو قالل: رضي الب عنهم. لم يشعر 
ذلك بكمال طاعة العبد. لأن المرتّي قد يكتضي بالقليل. 
أمَا لفظ «الله » فيفيد غاية الجلالة والهيية, و في مل 
هذه الحضرة لايحصل الرّضا إلا بالفمل الكامل 
و الخدمة التامّة. فقوله: هرضي ىله عَلْهُمْ) يفيد 
تطرية فعل العبد من هذه الجهة. 

المسألة العاشرة: اختلفوا في قوله: لرَضِئالهُ 
عَلَهُمْ فقال بعضهم: معناء رضي أعماهم, وقال 
بعضهم: المراد رضي بأن يمدحهم و يُعظّمهم. قال: لأن 
الرضاعن الفاعل غير الرضابفعله, وهذاهوالأقرب. 
وأمًا قوله: ِوَرَضُواعَله م فالمراد أنه رضوابما 
جازاهم من الئعيم والثواب. ‏ (":03.00,61) 

القر 25 لَرَضى اله عَلهُمْ» أي رضي أعاهم, 
كذا قال ابن عبّاس. لْوَرَضُواعَلهٌ »أي رضواهم 
بتواب الله عر وجل. :043 

الشيرنبيني: وِرَض ىله >اي بها له من نوت 
الجلال والجمال َِعَنْهُمْ ,أي بما كان سبق لهسم مسن 
العناية والترفيق. هو رَضوا عه لأئهم ثم ببق لحم 


714 /المعجم في فقه لغةالقرآن...ج‎ 78١ 
أمنيّة إلا أعطاهموها مع علمهم, أىه تفضّل في جميع‎ 
ذلك. لايهب عليه لأحد شيء. ولا يقدره أحد حق‎ 
قدره. فلو أخذ الخلق بما يستحقونه لأهلكهم. كما قال‎ 
تعالى: لياح له الا سْبمًا كسبُوامَا كرك على‎ 
ظهْرقا نداب وفاطر : 40" كاه‎ 
أبوالسّعود: هرضي ىاه لهم 4استئناف مين‎ 
لما بتفضل عليهم زيادة على ماذكر من أجزية‎ 
أعماهم. 9وَرَضُوا عَلهُ م حيث بلغوا من المطالب‎ 
قاصيتها, و ملكوا من المآرب ناصيتها. وأتيح لمم ما‎ 
لاعين رأت و لاأذن سمعت, و لاخطر على قلب بشر‎ 
30ئلاة)‎ 
البررُوسُوي؟ (رضيى الله عَلهُمْ هاستئناف مبيّن‎ 
مايتفضّل به عليهم. زيادة على ماذكر من أجزية‎ 
أعماهم, أي استثناف إخبار. كأئه قيل: تزاد لهم.أو‎ 
استئناف دعاء من ريّهم. فلذا فصّل. وقد يُجِمَل خيرًا‎ 
بعد خير و حالاً. يتقدير «قد».‎ 
قال ابن الشتيخ: لما كان المكلّف مخلوقا من جسد‎ 
و روحء و أئه اجتهد بهما في طاعة ربّه. اقتضت ال حكمة‎ 
أن يجزيه بما يتنمّم و يستريح به كل واحد منهما. فجنّة‎ 
الجسد هي الجمئّة الموصوفة. و جنّة الروح هي رضي‎ 
الب" ؤوَرَضُواعَلهُ) حيث بلضوا من المطالب‎ 
قاصيتها و ملكوا من المآرب ناصيتها وأبيح لمم ما‎ 
لاعين رأت ولا أذن سمعت و لاخطر على قلب بشسر‎ 
لاسيّما أئهم أعطوا لقاء الب الذي هوالقصد‎ 
الأقصى. :1وغ)‎ 
الآلوسي: وقوله تعالى: (رَضِىالْه عَلهُمْ»‎ 


استثناف نحوي, و إخبار عمًا تفضّل عرو جل به. 
زيادة على ماذكر من أجزية أعماهم. ويجوز أن 
يكون بيانيًا جوايًا لمن يقول: أهم فوق ذلك أمر آخر؟ 
و جور أن يكون خير" بعد خبر. أو حال بتقديره قد » 
أو بدونه. و جُوّز أن يكون دعاء هم من ريّهسم, وهو 
مجاز عن الإيجاد مع زيادة التكريم. و هوخلاف 
الظاهر. و يبعده عطف قوله تعالى: ظوَرَضُواغَله» 
عليه. وعلّل رضاهم يأئهم بلغوا من المطالب قاصيتها 
ومن المآرب ناصينها. و أتيح لهم مالاعين رأت 
ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر (5037:0) 

القاسمي” (رضيئ اله عَلهُمٍ) أي با أطاعره في 
السدنيا.و عمل والنلوصهم من عقابه في ذلك. 
لو رَضُوا عَلْهُ م لأتهم بحسن يقينهم يرتاحون إلى 
امتنال ما يأمر به في الدّنياء فهم راضون عنه. ثم إذا 
ذهبوا إلى نعيم الآخرة. وجدوا من فضل لله ما لاحل 
للسسّخط معه, فهم راضون عن لله في كل حال. أفاده 
الإمام. 

المراغي: (رَضئ افهعلهُمْررَضُوا عله »أي 
إنهم حازوا رضالله بالتزام حدود شريعته. فحمدوا 


إ(فند ففكف 


مغبّة أعماهم, و نالواما يُرضيهم في دتياهم و آخرتهم. 
اسقتفن 

سيد طب (رضيى اله لهم رتشواعلة» 
هذا الرضا من لله. وهو أعلى وأندى من كل تعيم. 
و هذا الرضا في نفوسهم عن ريّهم. ارضاعن قدره 
قبهم. و الرّضا عن إنعامه عليهم: و الرضا بهذه الصّلة 
بينه وبينهم. الرضا الذي يغمر الئفس بالمدوء 


والطّمانينة والفرح الخالص العميق. 

نه تعبير يُلقي ظلاله بذاته «رَضيى لله عَلهُمْ 
وَ رَضُوا عَلْهُ4 حيث يعجز أي تعبير آخر عن إلقاء 
مثل هذه الظلال. وم 

ابن عاشور: و جملة: رضي الله عَلهُمْ» حال 
من ضمير ؤَخَالِدِينَ4.أي خالدين خلودا مقار؟ 
لرضى لله عنهم؛ فهم في مدة خلودهم قبها حفوقون 
بآثار رضى الله عنهم؛ وذلك أعظم مراتب الكرامة, 
قال تعالى: ظوَرضْوَان مِنَاللهأَكْمَرُ»التوبة: ؟/, 
ورضى الله تعلق إحسانه و[ كرامه لعيده. 

وأمًا الرّضى في قوله: 9وَرَضوا عَلهُ 4 فهو كناية 
عن كونهم الهم من إحسان الله ما لامطلب لمم فوقه 
كقول أبي بكر في حديث الغار: «فشرب حتكّى 
رضيت». و قول مخرمة حين أعطاه رسول الله 4# قباء: 
«درضي مخرمة». و زاده حسن وقع هنامافيه من 
المشاكلة لا) 

مَفْنِيّة: إراضيى افْهعَلهُم 4رضي عنهم لأئهم 
عملوا بمرضاته. فأثاهم يبلك دائم, ونصيم قائم. 
وَرَضُوا عَلْهُ» بما أفاضه عليهم من فضله و نعمه. 
و تقدّم مثله في الآية: .١١5‏ من سورة المائدة. والآية: 
.من سورة التوبة. والآية:7!.من سورة 
الجادلة, كوم 

الطَّباطبائي” وقول لَرَضِىئ الُْعلهُمْ» 
الرّضى منه تعالى صفة فعل. و مصداقه الثواب الذي 
أعطاهموه. جزاء لإهاتهم وعملهم الصّالح.(١7: )51٠‏ 

عبد الكريم الخطيب: وَِرَضِ ىله عَلهُمْ» 


رض و/١7/41‏ 
لَوَرَضُواعَئهُ) أي رضواعن ربّهم. و حمدوه. 
و شكّروا له هذا التميم الَذْي هم فيه. (1345:15) 

مكارم الشيرازي:هذه الآية تعدنت عن 
الجزاء المادَي الذي ينتظر المؤمنين .و عن الجسزاء 
المعنوي الروحي لهم, وهو رضالله عنهم ورضاهم 
عته. إهم راضون عن الله. لأن لله أعطاهم ما أرادوه. 
والله راض عنهم, لأئهم أدّوا ما أراده منهم, و إن كانت 
هناك زلّة فقد غفرها بلطفه و كرمه. وأيّة لذ أعظم من 
أن يشعر الإنسان أئه نال رضا حوب ووصاله 
و لقاٌه. نَعَمء, نعيم جسد الإنسان: جنات الخلد. و 
نعيم روحه رضااّه و لقاؤه. اللسن يفا 

فضل الله: (رَضِى له عَلْهُمْ)بإيانهمبه 
و طاعتهم له. ؤرَرَّضوا عَنْدُ 4 في ما أفاض عليهم من 
تعمة الوجود. و في ما منحهم من نعمه الظاهرة 


والباطنة, في كل تفاصيل حياتهم. (04:54) 
رَضُوا 


١-وَمِلِهُمْ‏ ميرك فى الصّدَفَاتٍفَإِن أغطوا 

لها رضوا رن ليوا يلها ذا همْيسنخطون. 
القوبة :8ه 
الطَبري: يقول: ليس بهم في عيبهم إِياك فها 
و طعنهم عليك يسببها الدّين. و لكنّالغضب لأنفسهم. 
فإن أنت أعطيتهم منها ماي ضيهم رضواعنك. وإن 
أنت لم تعطهم منها سخطوا عليك وعابوك. لوم 
الطوسي: يعني من الصّدقات. رضوا بذ لك 


7//امعجم في فقه لغةالقر أن.ج دق 
و حمدوك عليه. (وّإن لَمْيُْطَ] ِلهاإِذأهمْيَسْخَطونَ»م 
يعني إذالم يُعطَوا ما طلبوه من الصّدقات سخطوا 
وغضبوا. والصّدقة حرمة على من كان غنيًا.(0: 185) 
اليْيّدي: أي إن كثرت طم من ذلك فرحواء و إن 
اعطيتهم قليلًا سخطوا. أي إئما دينهم و سخطهم 
ورضاهم لدثياهم, 6:5 
الرمخشري» وصفهم بأن رضاهم و سخطهم 
لأنفسهم, لاللدّين و ما فيه صلاح أهله, لأن رسول الله 
كلُاستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم 


عليهم, قضجر المنافقون منه. 137 
الطّبْرسي: و أقروابالعدل. (5:غ) 
أززا هرم رسرابا زاب نسي 

واستحسنوها. لك 
القاسمي: فجعلو. عدلا. لا 
سيّد قطب: ول الو الحسق: والمدل والسدين. 

يلاتك 


ابن عاشور: ول يُذكر متعلّق هضوا ). لأنّ 
المراد صارواراضين. أي عنك. :016 

مَْنيّة: كان التبيّ يذ يورّع الصّدقات. كما بيّنها 
الله في الآية التالية. فير ضى المؤمنون. ويس خط 
المنافقون, و يلمزونه في قسمته. و الح قأن أكثر الئّاس 
على حقّ والآية تشمل كل مسن لايرضى بنصيبه. 
و لو رضي كل إنسان بما يستحقّ لعاش الجميع في أمن 
ورخاء. (غعمة) 

'وَلَوْآتَهُمْرَضُوامَانيهُمٌ الله وَرَسُو له وَقَالُوا 
حَسثبئاالله وتيا الله من فلو رَسُولهإنا إِلَى الله 


رَاغِيُون. التوبة : 0 
الميْيْدي: جواب! لَوٌ) هاهناحذوف. و تقدير 
الآية: لو رضوا بذلك و توكلوا على الله لكان خيرًا 
لهم والعرب كتير بحذفون جواب ( لَْ) في الكلام. 
(61:4) 
الرمخشري: جواب ( لَموْ) حصذوف, تقسديره: 
و لوآئهم رضوا لكان خيرلهم. والمعنى: و لوآئهم 
رضواما أصابهم به الرتسول من الغنيمة, وطابت به 
نفوسهم و إن قل نصيبهم. و قالوا: كفانا فض لله 
و صتعه, و حسبنا ما قسم لنا سير زقنا الله غنيمة 
أخرى. فيؤتينا رسول اله يأ كثر تا آتانا اليوم. 
يق 
أبن عَطَيّة: وصف للحال التي ينبفي أن يكون 
عليها المستقيمون, يقول تعالى: و لوأن هؤلاء المنافقين 
رضوا قسمة الله الرّزق هم وما أعطاهم على يدي 
رسوله. ورجوا أتفسهم فضا لله ورسوله وأقروا 
بالرغبة إلى الله, لكان خير"ا هم و أفضل مما هم فيه. 
و حُذف الجواب من الآية, لدلالة ظاهر الكلام عليه, 
وذلك من فصيح الكلام و إيجازه. ) 
الطّير سى: معناه: و لو أن هؤلاء المنافقين الَذين 
طلبوا منك الصّدقات وعابوك بهاء رضوا يما أعطاهم 
الله ورسوله. مدع 
الفخرالرازي: [نموالرمَطْتتري وأضاف.) 
واعلم أن جواب ( لَوْ) حذوف, والتقدير: لكان 
خير؟ لهم و أعود عليهم؛ وذلك لأه غلب عليهم 
الثفاق. ولم يحضر الإيمان في قلوبهم: فيتو كُلوا على الله 


حق توكّله. وترك الجواب في هذا المعرض أدل على 
التعظيم و التهويل. و هو كقولك للرّجل: لو جئتناءتم 
لاتذكر الجواب. أي لوفعلت ذلك لرأيت أمراعظيمًا. 

(كديمة) 

أبوحَيّان: هذا وصف لحال المستقيمين في دينهم. 
أي رضوا قسمة لله ورسوله. وقالوا: كفاناافضل لله. 
و علّقوا آمالهم بماسيؤتيه لله إيّاهم. و كانت رغيتهم 
إلى الله لاإلى غيره. 

و جواب ١‏ لَوْ) محذوف, تقديره: لكان خي الحم في 
دينهم ودنياهم. و كان ذلك الفعل د ليلا على انتقاهم 
من التّفاق إلى محض الإيمان. لأنَ ذلك تضمّن الرضا 
بقسم لله. و الإقرار بلله و بالرّسول؛ إذ كانوا يقولون: 


سيؤتينا الله من فضله و رسوله. 
و قيل: جواب ( لَوُ) هو قوله: ؤوّقالوا على 
زيادة الواو. وهو قول كوقي. (61:0) 


البْرُوسَوي: آي ماأعطاهمالرسولمن 
الصّدقات طيّي التفوس به و إن قل. و ذكر لله تعالى 
للتعظيم والتّنبيه على أن ما فعله الرتسول إئة كان 
بأمره سبحانه. فلااعتراض عليه. لكون المأموربه 
موافقًا للحكمة والصّواب. مغ 

الآلوسي: أي ما أعطاهم رس وا لله من 
الصّدقات طيّي التفوس به وإن قبل ف(مَا)وإن 
كانت من صيغ العموم, إلا أن ما قبل وما بعد قرينة 
على التخصيصء و بعض أبقاها على العموم أي ما 
أعطاهم من الصّدقة أو الغنيمة. قيل: لأئه الأنسب. 
وذكر الله عرو جل للتعظيم و للتّنبيه على أن ما فعله 


رض و/27/ 


الرتسول عليه الصّلاة والسّلام كان بأمره سبحانه. 
لمق 

سّد قطب:فهذا هو أدب التفس وأدب النّسان. 
وأدب الإيمان:الرتضابقسمة لله ورسوله.رضا 
التسليم و الاقتناع. لارضا القهر والغلب. و الاكتفساء 
بالله, والله كاف عبده. 

و الرّجاء في فضل لله ورسوله والرّغبة في لله 
خالصة من كل كسب ماديء و من كل طمع دنيوي. 
ذلك أدب الإيمان الصّحيح الذي ينضّح به قلب المؤمن. 
و إن كانت لاتعرفه قلوب المنافقين. الذين لم تخالط 
بشاشة الإيمان أرواحهم. و م ينرق في قلوبهم نور 
اليقين. 4 

أبن عاشور: و «رضي » إذا تعدى إنى المفعول 
د ل على اختيار المرضيء و إذا عدي بالياء د لعلى أئه 
صار راضيًا بسبب ما دخلت عليه الباء. كقوله: 
وَأَرَضيكُمْيالْحَيووَالدُكيا مِنَالْآخرة»التوية:.24. 

و إذا عُدَي ب« عن » فمعناء أئه تجاوز عن تقصيره 
أو عن ذنبه إن تَرضوا عَلَهُمْ للهلا يْرْضى عن 
اقم القَاسيقين»القوية:.5؟. ّْ 

فالقول هنا مراد به الكلام مع الاعتقاد. فهو كناية 
عن اللازم مع جواز إرادة المازوم, فإذا أضمروا ذلك 
في أنقسهم. فذلك من الحالة الممدوحة.و لكن لما 
وقع هذا الكلام في مقابلة حكاية اللّمر في الصّدقات, 
و اللّمز يكون بالكلام دلالة على الكراهية. جل ما 
يدل على الرّضا من الكلام كناية عن الركضى. 

التلاشنة 
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الطّباطبائي, كأن الرضى ضمن معنى الأخذ. 
و لذا عدي بنفسه, أي أخذوا ذلك راضين به. أورضوا 
اخذين ذلك. حداف 

عبدالكريم الخطيب: هو بيان لما ينبغي أن 
يكون عليه المسلمون جميمًا. إزاء كل ما يقول الرتسول 
أو يعمل و هو الرّضا المطلق. والْتّسليم المطلق يكلما 
يقضي به. فهوصلوات الله و سلامه عليه. الأمين الذي 
اثتمنه الله على دين الله والقيّم الذي أقام هلله على 
عباد الله. و أئه و لاينطق عن الهوى. و لايحكم إلا بما 
أراه لله فمن آمن بالله. فلن يكون مؤمًا حتى يؤمن مما 
يقضي به رسو ل الله. 

و في ذكر الرسول الكريم مرتين في هذاالموضع, 
مع ذكرالله مسبحانه وتعانى ما يكف عن مقام 
الرتسول الكريم عند ربّه, ويؤكَد مغزلته التقيعة عنده. 


(6:ه6.م 
؟-رضوا بيك وئوامع اْخوالف و طبع غللى 
قُلوبهم فَهُمْلاتفقهُون. التوبة : الم 


راجع: خ لف :«الخرالفر». 


اود در ا مده 2 
-إن الذين لا يَرجُون بقاءئاوَرَضُوا بالحيوة 
اليا اطمآُو بها الذي نَهمْحن "ايا عَاقِلَونَ. 
يونس: 7 
راجم: ط من :« اطْمَائُوا» 
2 5 7 2 


آليَوْم أكملت لكُم ديلكم وألمنت عَلَيْكُ نمق 


وَرَضيتلَكُمّالإسثلامديئا. المائدة: © 

الطَبّري؟ يعني بذلك جل ثناؤه: ورضيت لكم 
الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي. على م شرعت 
لكم من حدوده و فرائضه و معالمه دينًا. يعسني بذ لك: 
طاعة منكم لي. 

فإن قال قائل: أو ما كان الله راضيًا الإسلام 
لعباده. إلا يوم أنزل هذه الاآية؟ 

قيل:لم يزل الله راضيًا لحنلقه الإسلام ديئاء و لكنّه 
جل ثناؤه لم يزل يصرف نبي محمد ذو أصحابه في 
درجات الإسلام ومراتبه درجة بعد درجة ومرتبة 
بعد مرتية و حال بعد حال, حتّى أكمل لهم شرائعه 
ومعالمه. و بلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه. ثم قال 
حين أنزل عليهم هذء الآية: و رضت لَكمٌالإسلام 
ديكا » بالصّفة التي هو بها اليوم.والحال التي أنتم 
عليها اليوم منه ديئا. فألزموه ولاتفارقوه. )87١:5(‏ 

نحوه اللّوسي(671:6) .والطبرسي1؟: ل 

الميْبْدي: :أي اخترت لكم الإسلام. فليس دين 
أرضى عند الله عزّو جل من الإسلام. يقول الله عر 
و جل: ومني يبك غير الإنلام ديكا فل يقب مله » 


آل عمران: 46 3:7 
الرمَخْشمَري: يعني اختّريُه لكم من بين الأديان. 


و آذتتكم بأئه هو الددين المرضي وحده ومن يكم 
غير الإنلام ديئا ل يفل يله »آل عسران قم 
«إن هدوأسكمْأمّةو حِدةٌ »المؤمنون و 

أبن عَطَيّة: يحتمل «الرّضا» في هذا الموضع أن 
يكون بمعنى الإرادة. و يحتمل أن يكون صفة فعل عبارة 


عن إظهار لله إياه, لأن الرضى من الصّفات المتردّدة 
بين صقات الذّات و صفات الأفعال. والله تعالى قد 
أراد لنا الإسلام و رضيه لنا. و ثم أشياء يريد الله تعالى 
وقوعها و لايرضاها. والإسلام في هذه الآية هو الّذي 
في قوله تصالى: إن الدّينَ علد الله الإشْلام» 
آل عمران: 15 وهو الذي تفسّر في سؤال جبريل 
التي يللو هوالإيمان والأعمال والتّعب. (1880:7) 

الفخرالرازي: تم قال تعالى: «و رضت لَكُمْ 
الإمنلام ديكا و المعنى: أن هذا هو الدّين المرضي عند 
لله تعالى. و يؤكّده قوله تعالى: (وَ سن تبغ غَيِرَ 
الإسلام دين َلْنْيقبلَ مله آل عمران: 7,80 

1 لكي 

القرطي؛ لي أعلمتكم برضاي به لكم دينّاء فإئّه 
تعالى لم يزل راضيًا بالإسلام لنادينًا. فلايكون 
لاختصاص الرّضا بذلك اليوم فائدة إن حملن اه على 
ظاهره. و «ديئًا بنُصب على التمييز. وإن شئت على 
مفعول ثان. و قيل: المعنى و رضيت عنكم إذا انقدتم لي 
بالذين الذي شرعته لكم. 

ويحتمل أن يريد لوَرَضيت لَكُمٌالإسْلامديئا » 
أي و رضيت إسلامكم الّذي أنتم عليه اليوم ديكا باقيًا 
بكماله إلى آخر الآية, لاأنسخ منه شيثًا. الله أعلم. 


(لحينة 

البَيضاوي: اخترته لكم ديا من بين الأديان, 
وهو الدّين عند الله لاغير. انلها 
نحوه أبواسُعود. ا 


أبوحَيّان:[نقل كلام ابن عَطيّة ثمقال:] 


رض و/89/ 
و كلامه يدل على أن الرّضا إذا كان من صفات الذّات 
فهو صفة تغاير الإرادة... 

و قيل: رضيت عنكم إذا تعيّدتم لي بالدّين الذي 
شرعته لكم. فاه 

البرُوسُوي؟ [نحو البَيضاوي وأضاف:] 

و يجوز أن يكون «رضيتبممنى صيّرت. 
فقوله: «ديئًا » مفعول ثان له. [ففضةيا 

الآلوسى: أي اخترته لكم من بين الأديان. و هو 
الدين عند الله تعالى لاغير. وهو المقبول وعليه المدار. 

وقد نظر في الرّضا معنى الاختيار.و لذاعُدَي 
باللام, و منهم من جعل الجار صفة لدينقتم عليه 
فاتتصب حالًا. و الإسْلام »و ؤديكا ) مفعولا 
ورضيت4 إن ضمّن معنى «صيّر ».أو ودينا م 
متصوب على الحاليّة من «َالْإسسْلام) أو ييز من 
ولكم »و الجملة على ماذه ب إلي هالكرخي 
مستأتفة لامعطوفة على لَأَكُمَلْتُ» و إلا كان مفهوم 
ذلك أئه لم يرض هم الإسلام قبل ذلك اليوم دينًا. 

و ليس كذلك إذالإسلام لم يزل دينًا مرضيًِاله 
تعالى و للك يول و أصحابه رضي الله تعالى عنهم منذ 
شترع.و الجمهور على العطف. و أجيب عن التقييد بن 
المراد يرضاه سبحائه: حكمه جل و علا باختياره 
حكمًا أبديًا.لاينسخ وهو كان في ذلك اليوم.(5: 05175 

القاسمي: يعني اخترته لكم من بين الأديان, 
و آذتتكم يأ له هو الدّين المرضي وحده لوم نْيَيكمٍ 
بر الإئلام ديئافلنْيقب ليله )آل عمران: 80 أو 
معناه: الانقياد لأمري فيما شرعت لكم من الفرائض 
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والأحكام والحدود ومعالم الدّين الذي أكملته لكم. 
و معلوم أن الإسلام م يزل مرضيًا للحق تعالى مند 
القِدّم. إلا أن المعني” به في الآية: الصفة الي هو اليوم 
بها. وهي نهاية الكمال والبلوغ به أقصى درجاته, 
أي فالزموه و لاتفارقوه فإ نّالدّينَ عِلدَالله الإمثلام > 
العمران: 18. 1 5 لشدلة 
سيّد قطسب:و يقف المؤمن أمام ارتضاء الله 
الإسلام ديا للّذين آمنوا. يقف أمام رعاية الله سبحانه 
وعنايته بهذه الأمّة. حتّى ليختار ها دينها و يرتضيه. 
وهو تعبير يشي بحبالله لهذء الأمّة ورضاه عنها. حتّى 
ليختار لها منهج حياتها. 

و إن هذه الكلمات اطائلة لتلقي على عاتق هذه 
الأمّة عبنًا تقلا يكافئ هذه الرعاية الجليلة. أستغفر 
لله. فما يكافئ هذه الرّعاية الجليلة من الملك الجليل 
شيء تملك هذه الأمّه بكل أجياها أن تقدمه, و إلما هو 
جهد الطّاقة في شكر التّعمة. و معرفة المنعم, و إِمّا هو 
إدراك الواجب ثم القيام بمايُستطاع منه. و طلب 
المغفرة و التَجاوز عن التقصير والقصور فيه. 

إن ارتضاء لله الإسلام ديئا هذه الأمة, لبقتضي 
منها ابتداء أن تُدرك قيمة هذا الاختهار. ثم تحر ص على 
الاستقامة على هذا الدّين جهد ما في الطّاقة من وسع 
واقتدار. و إلا فما أنكد و ما أحمق من يهمل بله أن 
يرفض ما رضيه الله له, ليختار لنفسه غير ما اختاره 
الّه. و إنهاإذنلجرية نكدة لا تذهب بغير جزاء. 
و لا يترك صاحبها يمضي تاجيا أبدًاو قد رفض ما 
ارتضاه له الله. و لقد يترك اله الذين ل يتَضَذْوا الإسلام 


دينًا هم, يرتكبون ما يرتكبون و يهلهم إلى حين, فأمًا 
الُذين عرفوا هذا الدّين ثم تركوه أو رفضوء. واكخذوا 
لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لحم 
الله. فلن يتركهم لله أبدّاو لن يهلهم أبدًاء حتّى يذوقوا 
وبال أمرهم وهم مستحقون. 

ولاملك أن فضي أكثر من هذا في هذه الوقفات 
أمام تلك الكلمات الهائلة. فالأمر يطول. فتقدع بيده 
اللمحات. في هذه الظلال. ونغضي مع سياق السّورة 
إلى مقطع جديد. :هئم 

أبن عاشور: الرضى بالتتيء: ال كون إليه 
و عدم التفرة منه, و يقابله السّخط: فقد يرضى أحد 
شيمًا لنفسه فيقول: رضيت بكذاء وقد يرضى شيئًا 
لغيره. فهو بمعنى اختياره له. واعتقاده مناسيته له. 
فيعدى باللام, للدّلالة على أن رضاء لأجسل غيره. 
كما تقول: اعتذرت له. وفي الحديث: ف إن الله يرضى 
لكم ثلانا »و كذلك هناء فلذلك ذكر قوله: ل لَكُمْ» 
وعدي «رّضيت إلى الإسلام بدون الباء. و ظاهر 
تناسق المعطوفات: أن جملة رّضيت 4 معطوفة على 
الجملتين التي قبلها. و أن تعلّق الظسرف بالمعطوف 
عليه الأوّل سسار إلى المعطوفين. فيك ون المعسنى: 
ورضيت لكم الإسلام ديئًا اليوم. 

و إذ قد كان رضي الإسلام دينًا للمسلمين تابنا في 
علم لله ذلك اليوم و قبله.تعيّن التأويل في تعليق ذلك 
الآرف ب لرّضيتع. فتأوّله صاحب «الكشّاف » 
بأن المعنى: آذتتكم بذلك في هذا اليوم. أي أعلمتكم 
يعني أي هذا التٌأويل مستفاد من قوله لَالْيْمَ 4. لأنّ 


الذي حصل في ذلك اليوم هو إعلان ذلك. و الإيذان 
به. لاحصول رضى الله به ديا لهم يومئذ. لأن الرتضى 
به حاصل من قبل, كما دلت عليه آيات كثيرة سابقة 
هذه الآية. 

فليس الراد أن رضت ميمحاز في معني« أذنت » 
لعدم استقامة ذلك, لأكه يزول مسه معنى اختيار 
الإسلام هم. و هو المقصود. و لأنّه لايصلح للتَعدّي 
إلى قوله: لِالْإسْلام 4. و إذا كان كذ لك فدلالة المفسبر 
على معنى الإيذان من دلالقه على لازم مسن لسوازم 
معناه بالقرينة المعيّنة, فيكون من الكناية في لير كيب. 
و لو شاء أحد أن يجعل هذا من استعمال الخبر في لازم 
الفائدة. فكما استُعمل الخبر كثير"! في الدلالة على 
كون المخير عالما به, استُعمل هنا في الدلالة على 
الإعلام و إعلانه. 

وقد يد لقوله: ووّرضيت لَكُمٌالإشلامدينا» 
على أن هذا الدّين دين أبدي”, لأن الشتي. المختار 
المخر لا يكون إلا أنفس ماأظهر من الأديان, 
والأنفس لاببطله شيء؛ إذ ليس بعده غاية, فتكون 
الآية مشيرة :إلى أننسخ الأحكام. قد انتهى. (0: 4؟) 

اطاطب ئي: ما معنى قوله تمال: وَّرضيت 
كم إلا دين 4و تقديره: اليوم رّضيت لو كان 
المراد بالكلام الامتنان بماذكر في الآآية من الحرّات 
يوم عرفة من السّنة العاشرة؟ و ما وجه اختصاص هذا 
اليوم بأن لله سبحانه رضي فيه الإسلام دينًاء و لاأمر 
يختص'به اليوم مما يناسب هذا الرضا؟. 

و بعد ذلسك كلّه يرد على هذا الوجه أكثر 


رض و /7 7/82 


الإشكالات الواردة على الوجوه السّابقة. أو ما يقرب 
منها ما تقدم بيانه. و لانطيل بالإعادة. 

أو أنّالمراد ب َالْيوْمْ »> واحد من الأ يام التي بين 
عرفة و بين ورود الب يي المدينة. على بعسض 
الوجوه المذكورة في معتى يأس الكفار. و معنى إكمال 
الدّين. و فيه من الإشكال ما يرد على غيرء على 
التفصيل المتقدام. 

فهذا شطر من البحث عن الآية بحسب السّير فيما 
قيل. أو يمكن أن يقال في توجيه معناها. و لنيحث عنها 
من طريق آخر يناسب طريق اليحث المناص بهذا 
الكتاب. لنن نفيدف 

مكارم الثتيرازي: و قد وردت في الآآية: 00, 
من سورة اللورء نقطة مهمّة جديرة بالانتساه. فالأية 
تقول لْوَعدَالهالَّذِينَاك مَعُوامِككُمْرَغَيلُوا 
الصّالِحَاتٍ لهم فى الأرض كَمَالشكطلف 
ينبن قيلهم وَليُمَجكرة لْهُْمْديئَهُمْ 1 هم الذي ارنتضى 
آي وَليََدِكَهُمْمِن بَغْرِ خوتيهم نا والله مسيحانة 
و تعالى يقطع في هذه الآية وعدً! على نفسه بأن يرسخ 
دعائم الدّين. الذي ارتضاه للمؤمنين في الأرض. 

و لما كان نزول سورة التّورقبل نزول سورة 
المائدة. و نظ" إلى جملة هرضي لَكُم السام ديئا » 
الواردة في الآية الأخيرة موضوع البحثء والتي تلت 
في ح قعل يبن أبي طالب للفة, لذلك كله نستنتج أن 
حكم الإسلام يتعرّز و يترسّخ في الأرض إذا اقتسرن 
بالولاية. لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاء الله 


و وعد بترسيخ دعائمه و تعزيزه. وبعيسارة أوضح أن 
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الإسلام إذا أريد له أن يعم العالم كلّه يجب عدم فصله 
عن ولاية أهل البيت 221 . 

أمًا الأمر الثاني الذي نستنتجه من ضمن الآية 
الواردة في سورة التور إلى الآية | التي هي موضوع 
يحئنا الآن, فهو أن الآية الأولى قد أعطت للمؤمنين 
وعودٌاثلاثة: 

أوّها: الخلاقة على الأرض. 

و الثاني: تحقق الامن و الاستقرار, لكي تكون 
العيادة لله وحده. 

والثالت: استقرار الدّين الذي يرضاء لله في 
الأرض. 

و لقد تحققت هذه الوعود الثلائة في «يوم غدير 
خم »بنزول آية: وَأَليوْمَ أكملت لَكُمْ دبككم...» 
فمثال الإنسان المؤمن الصّالح هو علي له الذي 
لصب وصيًا للئبي يفو دلت عبارة: (َآَليوْمَيئِسَ 
الِْين كوا من دينكم....» على أن الأمن قد تمقّق 
بصورة نسبيّة لدى المؤمنين. كما بيّنت عبارة: (و 
رَضيتا لَك الإمنلامديئًا ناه قد اختارالدين 
الذي يرتضيه. و أقرًه بين عباده المسلمين. (:088) 

رضيكم 

١‏ أراضيئم هاليو ليان الا جرفتَامتكاع 
الحو الدلها فى الاجر ةإلاقليل” القوبة :1+ 

الطبري: يقول جل ثناؤه. أرضيتم بح ظ الدئيا 
والدّعة فيها عوضًا من نعيم الآخرة وماعند لله 
للمتقين في جتائه؟. كيف 

الماوردي: يعني بمناقم الدنيا بدلا من ثواب 


الآخرة. والفرق بين الرّضا والإرادة:أنّالرضالما 
مضى, والإرادة لما يأني. م 
الطُوسي قال لله تعالى هم على جهة اتوبيخ. 
و التعنيف: أرضيتم بالحياة الدتيا على الآخرة, آثرتم 
الحياة الدنيا الفانية على الحياة الآخرة الباقية. وهو 
استفهام. و المراد به الإنكار. والرّضا هوالإرادة. غير 
أئها لاتوصف بذلك إلا إذا تعلقت بما مضى من الفمل 
والإرادة توصف مانم يوجد. زة:ةة) 
القشيْري: هل يجمل بالعابد أن يختار دنياه على 
عقباء؟ 
وهل يحسن بالعارف أن يُؤثر هواه على رضا 
مولاه؟ 00 
أبن عَطَيّة: وقوله: لأَرَضِيئُمٌ 4 تفرير: يقول: 
أرضيتم نزر الدنيا على خطير الآخرة و حظّها 
الأسعد, ثم أخبر فقال: إن الدئيا بالإضافة إلى الآخرة 
قليل نزر. فتُصطي قوة الكلام التَعجّب من ضلال مسن 
يرضى الغزر يدل الكتير الباقي. قف 
لطر سبي: هذا أستفهام يراد به الإنكار. و معناه: 
آثرتم الحياة الدئيا الفانية على الحياة في الآخرة 
الباقية: في النّعِيم اد الم. 6 
نحوه الكاشاني (5: 7140), و شير (1: 08/4. 
الفخرالرازي المعنى: كأئه قيل قد ذكرنا 
الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال. و قد شرحنا 
المنافع العظيمة التي تحصل عند القتال. وبيكا أنواع 
فضائحهم و قبائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم, 
فتر كتم جميع هذء الأمور. أليس أن معبودكم يسأم ركم 


بمقاتلتهم. و تعلمون أن طاعة المعبود توججب القواب 
العظيم في الآخرة؟ فهل يليق بالعاقل ترك الشّواب 
العظيم في الآخرة, لأجل المنفعة اليسيرة الحاصلة في 
الدنيا؟ 

والمدّليل على أن متاع الدانيا في الآخرة قليل. أن 
لذات الدئيا خسيسة في أنقهاء و متسوبة بالآفات 
والبليّات, و منقطمة عن قريب لاحالة, ومتاقع 
الآخرة شريفة عالية خالصة عن كلّالآفات, و دائمة 
أبديّة سرمديّة, وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا 
قليل حقير خسيس. (كحيقة) 

القر طِي؟ مع (أرضيكهبا لَحَيْوةٍ الدكيا...>أي 
بدلًا. التقدير: أرضيتم بنعيم الديا بدلا من نعيم 
الآخرة؟ ف( مِنْ) تتضمّن معنى البدل كقوله تعالى: 
دل كنناء لجعلا مِلكُمْمَليِكة فى الأرض يَطْلفُونَ» 
الزتخرف: ٠١‏ أي بدلا منكم. [ثم استشهد بشعر] 

عاتبهم لله على إيشار الرّاحة في الدنيا على 
الراحة في الآخرة. إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصب 
الدنيا. لي حالف 

أبوحَيّان: و في قوله: (ِأَرضيكُمٍ م نوع من 
الإنكار و التَعجّب. أي أرضيتم بالتعيم العاجل في 
الدنيا الزآئل بدل التعيم الباقي؟ و(مِنْ) تظافرت 
أقوال المفسّرين على أكها بمعنى بدل, أي بدل الآخرة. 

)41:0( 

تحوه أبو السعود(18:5١)‏ والبروسّوي(5: 
)الآ لوسي(١٠:18).‏ 

المراغي: أي أرضيتم بلذات الدنيا التاقصة 
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الفانية بدلا من سعادة الآخرة الكاملة الباقية؟ و مسن 
يفعل ذلك فقد استبدل الذي هو أدنى بالّذي هو خير. 

ان شحف 

سيّد قطب: وما يحجم ذو عقيدة في لله عن الثفرة 
للجهاد في سبيله إلا و في هذه العقيدة دخل. و في إيهان 
صاحبها بها وهن. لذلك يقول الرسول 5: همسن 
مات ول يغزءو لم يُحدّث نفسه بغزو مات على شعبة 
من شعب التّفاق ». فالتفاق و هو دخل في العقيدة 
يعوّقها عن الصّحّة والكمال -ه والّذي يقمديمن 
يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد في سبيل الله خشية 
الموت أو الفقر, و الآجال بيد الله و الرّزق من عند الله 

0506 :7( 

أبن عاشور: و الاستفهام في أَرَضيكُم ب لْحَيُوةٍ 
الدئيًا ) إتكاري توبيي إذ لايليق ذلك بالمؤمنين. 

و(ين)في ْم ْالْآجِرَةٍ) للبدل. أي كيف 
ترضون بالحياة الدئيا بدلا عن الآخرة. 

ومثل ذلك لايرضى به. والمراد بالحياة الذنياء 
و بالآخرة: منافعهما. فإئهم لم حاواوا التَخْلّف عن 
الجهاد. قد آئروا الراحة في الدئيا على التُواب الحاصل 
للمجاهدين في الآخرة. 

واختير فعل رَضيكمْ دون نحو« آثرتم »أو 
« فضّلتم »: مبالغة في الإنكار. لأنْ فعل: رضي بكذاء 
يدل على انشراح النّفس. (للمكة) 

مَفْنيئّة: أي هل يليق بإيمانكم و عقو لكم أن 
ُؤتروا تعهم الدئيا الحقير الزائل على نيم الآخرة 
العظيم الدّائم؟ (4:غ4) 
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الطباطَبائي: كان الرضا أشرب معن القناعة 
فعدي ب( من )كما يقال: رضيت من المال بطئيسه. 
و رضيت من القوم خلّة فلانء و على هذا ففي الكلام 
نوع من العناية الجازيّة, كأن الحياة الدنيا نوع حقير 
من الحياة الآخرة قنعوا بها منهاء و يشعر يذلك قوله 
بعده: قم ماع الَْيْووَالدكيافى الاخرةإِلا قليل 4 
فمعنى الآية:يا أيّها الْذين آمنواما لكم إذا قال 
لكم التبي يلم يصرّح باسمه صوئا و تعظيمًا 
اخرجوا إلى الجهاد. أبطأتم كأئكم لاتريدون الخروج, 
أقنعتم بالحياة الدنيا راضين بها من الآخرة, فما متاع 
الحياة الدئيا بالنسبة إلى الحياة الآ خرة إلا قليل. 
وفي الآية و ما يتلوها عتاب شديد للمؤمنين. 
و تهديد عنيف, وهي تقبل الانطباق على غزوة تبوك 
كما ورد ذلك في أسباب التزول. حسفا 
مكارم الشتيرازي: فكيف يتستى للإنسان 
العاقل أن يساوم مساومة المنسران؟ و كيف يسوكض 
متاعًا غاليًا لايزول ممتاع زائل لايْعدَ شيئا؟ ثم تتجاوز 
الآية مرحلة الملامة و العتاب إلى هجة شد و أسلوب 
تهديدي جديد, فتقول: إلا روا يُعَدَيكُمْعذَاباً 
أليمًا ». 000 
فضل الله : واستسلمتم لما في عمليّة استبدال 
واقتناع بنتانجهاء كما لو كانت كل ششسيء في حر كة 
الحياة لمِنالْاخِرَة) أي بدلا عن الآخرة.(111:11) 
.كم رضيكم امو أو لَمرقا دواع 
الخالفين. التوبة: ”لم 
راجع: قرع د:ه الْقعُودٍ» و:خ ل ف :«القالفين». 


يَررْضَى 

١-...د‏ هُوَمَعَصمإذْ بيو نَمَالْايَرضى مِنَ 
1 النساء :لم١٠‏ 

راجم: بي ت: « يبيتُون 9. 
فَإنَالهلَايَرْضى عَن الْقَم الْقاميقين. ‏ الثوية:41 

الطبري: يقول: فإن أنتم أتها المؤمنون رضيتم 
عله و قبلتم معذرتهم, إذا كنتم لا تعلمون صدقهم مسن 
كذبهم. فإن رضاكم عنهم غير نافعهم عند لله لأن الله 
يعلم من سرائر أمرهم ما لاتعلمون. و من خفي 
اعتقادهم ما تجهلون. و أئهم على الكفر بالله. يعني أئهم 
الخارجون من الإيمان إلى الكفر بالله و من الطّاعة إلى 
المعصية. (كب١ةغ)‏ 
8 سي بيّن الله تمالى أن هؤلاء المنافقين 
يقسمون بلله طلبًا مرضاتكم عنهم فَإِن ررضو م 
أنها المؤمنون لَفَإنالله لايرضى عن الْقَم القَاميقين» 
النارجين من طاعقه إلى معصيته. والمستى: أكنه 
لاينفعهم رضاكم مع سخط لله عليهم وارتفاع رضاه 
عنهم, رضي المؤمنون عنهم أولم يرضوا. و إلما علق 
هاهنا بذلك لثلايتوهم أله إذارضي اللؤمنون فقد 
رضي لله عنهم أيضّا. فذكر ذلك ليزول هذا الإلباس. 
ولأنالمراد بذلك إنه إذا كان الله لا يرضى عنهم. 
فينبغي لكم أيضًا أن لا ترضواعنهم. 

لعشي ي: من كان مسخوط الحسق لايتفعه أن 
يكون مرضي الخلق. و ليست السيرة بقسول غير لله. 
نما المدار على ما سبق من الستّعادة في حكم لله. 


[احففا 


لعيوم) 

اميْيْدي: ذفن كضرا عَلهُم) يريد فلاترضوا 
عنهم. لفَإنالله لايَرْضى عَن الْقَم الفاسيقين بل 
يسخط عليهم و أنتم ترضون عنسهم. ولله لاايرضى 
عنهم بل الله ساخط عليهم. 044 
الزْمَختمري: (ِلترْضوا عَلهُم4أي غرضهم في 
الحلف بالله طلب رضاكم, ليتفعهم ذلك في دنياهم 
َفَإِن تراضواعَلهُمْ4. فإنّ رضاكم وحد كم لاينفمهم 
إذا كان الله ساخطا عليهم, و كانوا عُرضة لعاجل 


عقوبته وآجلها. 
و قيل:إِنَا قيل: ذلك لثلا يتوهم متوهّم أنرضا 
المؤمنين يقتضي رضا لله عنهم. :09 


ابن عَطيّة: هذ الآية والّتي قبلها مخاطبة 
للمؤمنين مع الرتسول. والمعتى: يحلفون لككم سُبطلين 
و مقصدهم أن ترضوا. لاأئهم يفعلون ذلك لوج هلله 
و لالب وقوله: فإ ثراضؤً! 4 إلى آخر الآية, 
شرط يتضمُن التهي عن الرضى عنهم. و حكم هذه 
الآية يستمر في كل مغموص عليه ببدعة و نحوهاء فإنّ 
المؤمن ينبغي أن يبغضه و لايرضى عنسه. لسبب من 
أسباب الدنيا. 0 

الطَيْرسي: أي طلبّالمرضاتكم عنهم انها 
المؤمنون وَفَن تراضترا عَلهُم ب لجهلكم بحالهم <َفَإِن 
للْهلَايرْضى عن الْقَْم الفاسقين» الخارجين مسن 
طاعته إلى معصيته لعلمه يحاهم. و معناء: أله لاينقعهم 
رضاكم عنهم مع سخط الله علبهم. و ارتفاع رضاه 
عنهم. و إنما قال سبحانه ذلك لئلايتوهّم أئه إذارضي 
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المؤمنون فقد رضي الله. والمراد بذ لك: أئّه إذا كان الله 
لايرضى عتهم» فينيغي لكم أيضًا أن لا ترضوا عنهم. 
و في هذادلالة على أن من طلب بفعله رضاالناس 
وم يطلب رضالله سبحانه فإ نّالله يسخط التساس 
عليه. كه 
الفخرالرازي: و لمًاببّن في الآية أتهم يحلفون 
بالله ليُمرض المسلمون عن إيذائهم. بيّن أيضّاائهم 
يحلفون ليرضى المسلمون عنهم, ثم إئه تعالى نهى 
المسلمين عن أن يرضوا عنهم. ققال: (فَإِنَ ترْضَّوًا 
عَلهُمْفَانَ اله لايَرْضظى عن الْقَْم الفاسيقين و المعنى: 
ألكم إن رضيتم عنهم مع أنالله لاير ضى عنهم, كانت 
إرادتكم خا لفة لإرادة الله. و أن ذلك لايجوز. 
وأقول:إنهذهالمعاني مذكورة في الآيات 
السّالفة. و قد أعادهالله هاهنا مر أخرى, وأظ ين أن 
الأوّل خطاب مع المنافقين الذين كانوا في المدينة, 
وهذا خطاب مع المنافقين من الاعراب و أصحاب 
البوادي, و لما كانت طرق المنافقين متقاربة سواء 
كانوا من أهل الحضر أو من أهل البادية, لاجرم كسان 
الكلام معهم على مناهج متقاربة . 054 
البَييضاوي: أي فإن رضاكم لايستلزم رضا الله. 
ورضاكم وحدكم لاينفمهم إذا كانوا في سخط اله 
وبصدد عقابه. أوإن أمكنهم أن يلبسواعليكم 
لامكنهم أن يلبسوا على الله. فلايهتسك سسترهم 
و لاينزل اهوان بهم. و المقصود من الآية النهي عن 
الرتضاعتهم. والاغترار بمماذيرهم يعدالأمر 
بالإعراضء و عدم الالتفات نحوهم. الخلفة 
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أبوحَيّان: و غرضهم في الملف رضا الرتسول 
و المؤمنين عنهم لنفعهم في دنياهم. لاأن مقصدهم وجه 
الله تعالى. و المراد هي أيمان كاذبة, وأعذار مختلقة 
لاحقيقة ها. و في الآية قبلها لما ذكر حلفهم لأجل 
الإعراض, جاء الأمر بالإعراض نضاء لأن الإعراض 
من الأمور التي تظهر للئّاس. و هنا ذكر الحلف لأجل 
الرّضاء فأبرز النّهي عن الرضا في صورة شرطيّة, لأنّ 
الرّضا من ١‏ مور القلبيّة الي ُخضى. و خرج خرج 
المتردّد فيه, و جعل جوابه انتظاء رضاالله عنهم. فصار 
رضا المؤمنين عنهم أبعد شيء في الوقوع. لأه معلوم 
منهم أئهم لايرضون عمّن لايرضى لله عنهم. 

و نص على الوصف الموجب لانتفاء الرضا وهو 
الفسق.و جاء اللّفظ عانّا, فيحتمل أن يراد به 
الحخصوص. كأ نه قيل: فإن لله لايرضى عنهم. و يحتمل 
بقاؤه على العموم فيندرجون فينه, و يكونون أولى 
بالدّخول؛ إذ العام إذا نزل على سبب مخصوص. 
لايمكن إخراج ذلك السبب من العسموم بتخصيص 
و لاغيره. ٠:0)‏ 

الشي ريني أي فإن رضيتم عنهم أتّها المؤمنون بما 
حلفوا | ليكم و قبلتم عذرهم لقنل ايض عن 
لقم الفاسيقين> لأنه تعالى يعلم ما في قلوهم من 
الثفاق والشّك فلا يرضى عنهم. والمقصود من الآبسة 
عدم الرّضا عنهم. والاغترار بمصاذيرهم بعد الأمر 
بالإعراض عنهم, وعدم الالتفات نحوهم. (147:1) 

أب وا لسّعود: أي فإنَ رضاكم عنهم لايُجديهم 
نفعًاء لأنالله ساخط عليهم. ولاأثر لرضاكم عند 


سخطه سبحانه. ووضع لَالْفَاسِقينَ» مرضع 
ضميرهم التسجيل عليهم بالخروج عن الطّاعة 
المستوجب لما حل بهم من السسّخط و للإيذان يشمول 
الحكم لمن شاركهم في ذلك. والمراد به نهي المخاطبين 
عن الرضا عنهم. والاغترار بمعاذيرهم الكاذيبة على 
أبلغ وجه و آكده. فإ نَالرضاعمّن لايرضى عنه الله 
تعالى تا لايكاد يصدر عن المؤمن. 
و قيل ذلك: لتلايتوهم متوهّم أن رضا المؤمنين 
من دواعي رض الله تعالل. مدعو 
الآلوسى: أي فرضاكم لا ينتج هم نفعّا. لأنالله 
تعالى ساخط عليهم. ولاآثر لرضا أحصد مع سخطه 
تعالى. و جوز بعضهم كون الرّضا كناية عن التَلبِيسء 
أي إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم بالأيمان الكاذبة حتّى 
يرضوكم. لايمكتهم أن يلبسوا على الله تعالى بذلك 
حتّى يرضى عنهم, فلايهتك أستارهم و لانهينهم. وهو 
خلاف الظاهر. [ثم أدام مثل أبي الستّمود] )4:1١(‏ 
اثقاسمي: ِْلِتَرْضًا عَلهُم» أي باعتقاد طهارة 
ضمائرهم وإخلاصهم لَفَإِنَكَرْضَوًاغَلهُوْفَإِنَاله 
لَايَرْضى عن الْقام الفاسيقين 4 فيه تبعيد عمن الرّضا 
عنهم على أبلغ وجمه وآكده. إن الرتضاعمّن 
لايرضى الله تعاى عنه. تا لا يكاد يصدر عن المؤمن. 
اليقفففا 
سيّد قطب: إلهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن 
يعرضوا عن فعلتهم صفسًا وعفوًا. ثم يتدرّجون من 
هذا إلى طلب رضى المسلمين عنهم. ليضمتوا السّلامة 
في الجتمع المسسلم بهذا الرضى. و يضمنوا أن يظلٌ 


المسلمون يعاملونهم بظاهر إسلامهم. كما كانوا 
يعاملونهم و لاجاهدوتهم ويغلظلون عليهم, كما 
أمرهم الله في هذه السّورة أن يفعلواح ددا بدلك 
العلاقات التهائيّة بين المسلمين والمنافقين فيهم. 

و لكنّاقه سبحانه يقرر أئهم فسقوا عن دين الله 
بهذا القعود التاشئ عن التفاق, و أنالله لايرضى عسن 
القومالفاسقين, حتّى و لواسعطاعوا أن يحلفوا 
و يعتذروا حتّى يرضى عنهم المسلمون. و حكم لله 
فيهم هو الحكم. ورضا النّاس_ و لوكانواهم 
المسلمين في هذه الحالة -لايغيّر من غضب اله عليهم. 
ولايجديهم فيلا إن السبيل إلى إرضاء لَه هو 
الرتجوع عن هذا الفسق, و العودة إلى دين الله القويم. 

و هكذا كشف لله هؤلاء القاعدين من غير عذر 
في الجماعة المسلمة. وقرر العلاقات الهائيّة بين 
المسلمين و المنافقين. كما قرّرها من قبل بين المسلمين 
والمشركين. و بين المسلمين و أهل الكتاب, و كانت 
هذه السّورة هي الحكم التهائي الأخير. (178571:1) 

ابن عاشور: وَيَحَلِفُونَلَكُمْ... هذه الجملة 
بدل اشتمال من جملة: و سيَْلِفُونَ بالله لَكُمْ ا كم 
ِليْهِمْ) الثوية : 46 لأثهم إذا حلفوا لأجل أن يُعرض 
عنهم المسلمون فلايلُوموهم. فإنَ ذلك يتضمّن طليهم 
رضى ال مسلمين. 

وقد فرّع الله على ذلك أكه إن رضي المسلمون 
عنهم وأعرضوا عن لومهم, فإنالله لا يرضى عن 
المتاققين. و هذا تحذير للمسلمين مسن الرضى عن 
المنافقين بطريق الكناية. إذ قد علم المسلمون أن ما 
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لا يرضى الله لا يكون للمسلمين أن يرضوابه. 

والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقون. والعدول 
عن الإتيان بضمير «هُم » إلى التعبير بصفتهم. للد لالة 
على ذمهم و تعليل عدم الرضى عنهم. فالكلام 
مشتمل على خبر وعلى دليله. فأفاد مفاد كلامسين. 
لأه ينحل إلى فإن ترضوا عنهم ففإن الله لايرضى 
عنهم. لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.(-187:1) 

مَفنيّة: إن رضا ال مؤمن من رضالله. والله 
لايرضى عن الفاسقين. فكيف يرضى المؤمن عنهم؟ 
و من أدّعى الإيمان بالله. و هو راض على من غضب له 
عليه فإئه منافق. ما في ذلك ريب. كنع 

الطّباطّبائي: أي هذا لدف منهم كما كان 
للتَوسّل إلى صرفكم عنهم, ليسأمنوا الدَمَ والتقرييع. 
كذلك هو للتَوسّل إلى رضاكم عنهم. أما الإعراض 
فافعلوه. لأئهم رجس لاينيغي لنزاهة الإيمان 
وطهارته أن تتعرض لرجس التّفاق والكذب وقذارة 
الكفر و الفسق. و أمًا الرّضى فاعلموا أئكم إن ترضوا 
عنهم. فإن لله لايرضى عنهم لفسقهم. و الله لايرضى 
عن القوم الفاسقين. 

فا مراد أئكم إن رضيتم عنهم ققد رضيتم عمّن 
م يرض اله عنه. أي رضيتم بخلاف رضى لله. 
و لاينبغي لمؤمن أن يرضى عمًا يُسخط ربّه. فهو أبلغ 
كناية عن التهي عن الرّضا عن المنافقين. ‏ (5717:5) 

فضل الله: و هذه هي المرحلة الثانية التي يفكّرون 
في الوصول إلها. فإذام يذكرهم الم لمون بسوء. كان 
ذلك ضمانة هم ليدخلوا إلى عواطفهم من أقرب 
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طريق, ليحصلوا على الرّضا عنهم. و لكن لله يقول 
للمسلمين: إئهم إذا أرادوا تحريك ع واطفهم في خط 
رضاء. فيتيقي أن لايرضوا إلا عمّن يرضى لله عنه. 
فإذا ابتعدوا عن ذلك فلايغيّرون شيا من الموضوع 
إن تراضوا عَلَهُم... >الّذين ل يقف بهم الفسق عند 
حدود الجانب العملي من المنطيئة. بل تعدي ذلك إلى 
الجانب القكري في خط العقيدة؛ حيث تحوّل إلى كفر 
بالله و رسوله واليوم الآخر. فكيف يمكن أن يحصلوا 
على رضا الله. في هذا الجوو كيف يمكن للمسلمين أن 
يفكروا يالرّضا عنهم, في الخط الذي لايرضى به الله 
عنهم في حساب الدنيا والآخرة؟. 31 
"-إن تكفرُوا فَإن الله عن عَلْكْ وَلَايَرْضى 
نادو الف إن تششكروا برض لكُمْ ولاو وَازرةٌ 
وز أخزى... الزمر: لا 
أبن عبّاس: يعني الكقار اين لم يرد الله أن يطهّر 
قلوبهم, فيقو لوا: لاإله إلا لله. ثم قسال: <وَلَايَرْضْى 
عادو الكفرب وهم عبادء المخلصون الذين قال قيهم: 
(إِنعِبادى لَئِسَّلَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانَ >الحجر: ب 
فألزمهم شهادة أن لاله إلاله. و حبّبها ‏ لبهم. 


(الطَبَري )337:٠١‏ 
السسّدي: جر لاترضى ليا الْكُفْرَ» لاير ضى 


لعباده المؤمنين أن يكفروا. 
ٍدَإن تشكَروايَرْضَه لَكمْ» إن تطيع وا يرضه 
لكم. (الطْبري )3017:٠١‏ 
الطَبّري: اختلف أهل التاويل في تأويل قوله: 


ؤإن كفْرُوا فَإنَ الله » فقال بعضهم: ذلك لخاصٌ مسن 
الئّاس, و معناء: إن تكفر وا أتها المشر كون بالله. فإن الله 
عَنِي عنكم. و لايرضى لعباده المؤمنين الّذِين أخلصهم 
لعبادته و طاعته الكفر. 

وقال آخسرون: بسل ذلك عام لجميع النساس. 
و معناء: أنها النّاس إن تكفرواء فإنالله غنيّ عتكم, 
ولايرضى لكم أن تكفروا به. 

والصّواب من القول في ذلك ما قال الله جل و عر 
إن تكفروا بلله أئها الكقار به. فإن الله غني عن إيمانكم 
وعبادتكم إياء. ولايرضى لعباده الكقر. يممتى 
و لايرضى لعباده أن يكفروا به, كما يقال: لست أحبّ 
الظلم, وإن أحببت أن يظلم فلان فلائا فيعاقب. 
و قوله: لون تتشكروا يَرْضَه لَكمْه يقول: و إن 
تومنوا بربكم و يُطيعوه يرض شك ركم له؛ و ذلك هو 
إيمانهم به و طاعتهم إيّاه, فكنّى عن الشّكر وم يذكر. 
وإتماذكر الفعل الدَال عليه؛ و ذلك نظير قوله: 
َآَلدينَقَالَلَهْالنَاس]إنَِالنَا سَقَدجَتَمُوالَكُمْ 
فَالحوَهمْ فَرَادَهُمْ مانام آل عمران: 179/7, بمعنى 


فزادهم قول لاس هم ذلك إعِانا. لم 
نحوه البكوي. م 


الطُوسي؟ وو لاترضى يادو لكبو في ذلك 
دلالة على أن الكفر ليس من فعل الله ولابإرادته. 
لأنّه لو كان مريدًا له لكان راضيًا به. لأنالئضاهو 
الإرادة إذا وقعت على وجهه. ثم قال: (ِوَإِن تلكرُوا 
يراض ه لَكُمْ» أي إن تشكروا نعمه و تعترفوا بها يرضه 


لكم و يريده منكم و يُنيبكم عليه. 


و إشباع اهاء أجود. لأن اهاء أوّها متحرك مثل 
شرايرَهُ) و طٍخَيْرا يَرَهُ »ال رلزال: 7ه واهاء إذا 
انقتح ما قبلها في نحو الفعل, لم يحز إلا الإشباع؛ كقوطم: 
كَْلَهُو. واهاء في لِيَرْضَهُ » كناية عن المصدر الذي 
دل عليه ٍ إن تَشدكُرُوا ب>كقوهم: من كذب كان شرءًا 
له. أي كان الكذب شرًا له. و من أسكن اهاء قال 
أيوالحسن: هي لغة كقول الشّاعر: 
#و نضواي مشتاقان له أرقان « 
فعلى هذه النّمة يُحمّل دون أن يجري الوصل 
مجحرى الوقف. 450 
الميدي: كرض لويابو) أي لعباده 
المؤمنين َالْكفْر وهم الّذين قال الله تعالى: (إنّ 
عِبادى لَئِسَلَك عَلَِهِمْ سلطَانَالحجر: 117 فيكون 
عامًا في اللفظ خاضًا فى ال معنى. كقو له: ظِعَيْمًا يعسوب 
بها عَِادٌ الله بالدّهر :1. يمني بعض عباد الله. و أجراه 
قوم على العموم. وهو قول السّلف. قالوأ: كفر الكافر 
غير مر ضيلله عرو جل وإن كان بإرادته. و أقمال 
العياد كلها خيرها و شرها مخلوقة َه عرو جل وإن 
كان بإرادته. و أفعال العباد مرادة له لاتجري في الملك 
والملكوت طرفة عين ولا قلتة خاطر و لالفنة ناظر 
إلابقضاءالله وقدرهوبإرادته و مشسينته. ولارادة 
لقضائه و لامعمّب لحكمه. يض لمن يشاء و يهدي مسن 
يشاء لايُسأل عمًا يفعل وهم يُسألون.[وأضاف 
أفعال العياد كلها خيرها وشرها بيدالله إلى أن قال:] 
ؤِرَإِنَ كشدكروا يرْضَه لَكُمْ > يرضه لكم فيتييكم 
عليه. قرأ أبوعمرو:(يَررْضَه) ساكنة الهاء. و يختلسها 
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أهل المدينة, وعاصم و حمزة و الباقون بالإشباع. 
اليتيدل قا 
الزمطشري: ( و لايزضي لِعبَاءولْكفرمرمة 
هم. لأئه يوقعهم في اهلكة. (وإن كتلكو يَرْضه» 
أي يرض التشكر لكم, لأنه سبب فوزكم وفلاحكم. 
فإذن. ما كره كف ركم و لارضي شك ركم لكم 
و لصلاحكم. لالأن منفعة ترجع إليه.لأئهالفني 

الذي لايجوز عليه الحاجة. 

و لقد تَحّل بعض العُواة ليبّت لله تعالى ما نفاه عن 
ذاته من الرّضا لعباده الكفر. فقال: هذا من العام الّذي 
أريد به الخاص: [إلى آخر ماتقدم عن الْبْدي] 

و قرئ لِيرْضَّهُ م بضمالطاء بوصل و بغير وصل. 
ويسكونها. ممم 

ابن عَطَيّة: و اختلف المتأوّلون من أهل السة في 
تأويل قوله: لِوَلَايَرْضَى لِِبَاد افر فقالت فرقة: 
الرضى بعنى الإرادة, و الكلام ظاهره العموم و معناه 
الختصوصء فيمن قضى الله له بالإيان وحتّمه له. 
و«عِبَادَة» على هذا ملائكته و مؤمنو البشر و الجن" 
و هذا يت ركب على قول ابن عبّاس. 

و قالت فرقة: الكلام عموم صحيح. و الكفر يقع 
من يقع بإرادة الله. إلا أئه بعد وقوعه لا يرضاه ديا 
هم. فهذا يتركب على الاحتمال الذي تقدمك آنفا. 
و معنى لايرضاء. لايشكره هم و لايثيبهم به خيرًا. 
فالرّضي على هذا هو صفة فعل لمعنى القبول و نحوه. 
و تأمّل الإرادة فإئها حقيقة. إِعَا هي فيما لم يقع بعد, 
والرّضى فإئما حقيقة فيما قد وقع. واعثِّر هذافي 
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آيات القرآن تجده. و إن كانت العرب قد تتستعمل في 
أشعارها على جهة التجوّز هذا بدل هذا. 

و قوله تعالى: ل( إن كرو يَرْضَه لَكُمْ» عموم. 
والشكر الحقيقئ في ضمنه الإهان. 

وقرأابن كثير و أبوعمرو والكسائي: وِيَرْضّهٌ» 
بضمّة على أشاء مُشبعة. وقرأابن عامر وعاصم 
وِيَرْضَهُ م يضمّة على الهاء غير مُشبعة. واختلف عن 
نافع وأبي عمرو. وق رأ عاصم في رواية أبي بككر: 
( يرْضَهُ) بسكون الماء. قال أبو حاتم:وهوغلط 
لايجوز. كلم 

الطَّبْرسي؟ َوَلَايْضى عبارو في هذا 
أوضح دلالة على أئه سبحانه لايريد الكفر الواقع من 
العياد. لأنّه لو أراده لوجب متى وقع أن يكون راضيًا 
به لعبده. لأن الرضاء بالفعل ليس إلا ما ذكرناه؛ 
| لاترى أئه يستحيل أن نريد من غيرا شينًا و يقع منه 
على ما ئرهده فلانكون راضين به. أو أن نرضى تسيئًا 
ول نرده ألبئّة؟ ( إن تشلكروا باضه لَكمْ) أي و إن 
تشكروا الله تعاللى على نعمه و تعترقوا بها يرضه لكم 
و يرده منكم و يُتبكم عليه. و الحاء في لَيَرْضَه » كناية 
عن المصدر الذي دل عليه وإ تشكُرُوا 4 والتقدير 
يرضى التكر لكم؛ كقوطم: من كذب كان شررًا له. أي 
كان الكذب شرا له. (491:4) 

الفخر ال ازي: قال تعالى بعسده: لوَلَايرضَى 
ِعَِوِوالكفرَ» يمني أئه وإن كان لاينفمه إيمان 
و لايضره كفران. إلا أئه لايرضى بالكفر. واحتج 
المْبائيَ بهذه الاآية من وجهين: 


الأوّل: أنّالمجبرة يقولون: إن الله تعالى خلق كفر 
العباد و إنه من جهة ما خلقه حقو صواب, قال:و لو 
كان الأمر كذلك لكان قد رضي الكفر من الوجه 
الذي خلقه. وذلك ضدالآية. 

والثاني: لو كان الكفر يقضاء الله تمال لوجب 
علينا أن نرضى به لأن الررضا بقضاء الله تعالى واجب. 
وحيث اجتمعت الأمّة على أنّالرتضا با لكفر كفر. 
نبت أئه ليس بقضضاء الله.و ليس أيضًابرضاء الله 
تعالل. 

وأجاب الأصحاب عن هذا الاستدلال من 
وجُوه: 

الأوّل: أن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ 
«العباد هبالمؤمنين, قال الله تعالى: جو عِبَادُ لمن 
الّينَيَنْضُونَ عَلَى الأرض هونا »الفرقان: 3 
و قال: جعَيئا يَثربُبهَا عله )التهر :1 وقال: 
جإنعِبَادى ليس لَْلدَعَلَيْهِمْسُلْطَان»الحجر: 45. 
فعلى هذا التقدير قوله: جوَكايرْضى لِعِتاد كفس 
و لايرضى للمؤمئين الكفر, و ذلك لايضرنا. 

والثاني: كانه ول:الكفر بإرادةالله تعالى 
و لانقول: إنه برضا لله لأن الرّضا عبارة عمن المسدح 
عليه والشّناء يفمله. قال الله تعالمى: <لَقَدْ رَضيى الله عن 
الْمؤبنينالفتم: 18 أي هدحهم ويتني عليهم. .. 

و الثالت: كان الشتيخ الوالد ضماء الدّين عمر 
رحم هلله يقول:الرضاعبارة عن ترك اللُوم 
والاعتراضءو ليس عبارة عن الإرادة. والدّليل عليه 
قول ابن در يد: 


رضيت قسرًاو على القسررضًا 
من كان ذا سخط على صرف القضا 


أنبت الرضامع القسر. وذلك يد ل على ما قلناه. 

والرابع: هب أنّالرّضا هو الإرادة إلا أن قوله: 
ؤَوَلَايرْضى لِعِبَادِالْكفر» عام فتخصيصه بالآيات 
الدالّة على أئه تعالى يريد الكفر من الكافر. كقوله 
تعالى: هرما تتاو إلَاأنْيشَاء لله هالدهر: .*٠‏ 
والله أعلم. 

ثمقال تعالى: ؤوَإن تَشْكُروايَرْضَهُ 4و المراد أله 
لما بين ائّه لايرضى الكفر بيّن أكه يرضى الشكر. 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: اختلف القراء في هاء (يراضة» 
على ثلانة أوجّه: 


أحدها: قرأ ناقع و أبوعمرو وابن عامر وعاصم 
و حمزة بضماطاء ختلسة غير متبعة. 

و ثانيها: قرأ أبوعمرو و حمزة في بعض الروايات 
( يَرْضَهْ) ساكنة اطاء للتخفيف. 

و ثالتها: قرأ نافع في بعض الروايات وابن كثير 
وابن عامر والكسائي مضمومة المهاء مشبعة, قال 
الواحدي رحمه الله من القرّاءة من أتسبع الماء حتتي 
ألحمق بها واوًا. لأن ما قبل الهاء متحرك فصار يمنزلة 
«ضربه» و«له» فكما أن هذا مشبع عند الجميع كذلك 
( يرْضَه ). ومنهم من حرّك الهاء ولم يُلحق الواو. لأن 
الأصل: يرضاء. و الألف امحذوفة للجزم ليس يلسزم 
حدفها فكانت كالباقية. ومع يقاءالألف لايجوز 


إنيات الواو. فكذا هاهنا. القلفة 
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القُرطّي: ووَلَاياضى لِِيَادالْكفْرَ»اي أن 
يكفرواء أي لايحي ذلك منهم. 

وقال ابن عيّاس و المّدَي: معناه لايرضى لعباده 
المؤمنين الكفر. و هم الّذين قال الله فيهم: إن عِبسادى 
َيْسَ ل عَلَيْهِمْسُلْطَانَ#الإسراء: 16. و كقوله: 
(عيئايشربابها عِتَاَالَهبهالدهر:1.أي المؤمنون. 
وهذا على قول من لايفرق بين الرّضا والإرادة. 

و قيل: لايرضى الكفر و إن أراده. فالله تعالل يريد 
الكفر من الكافر و بإرادته كفر. لايرضاء و لايحبّه. فهو 
يريد كون ما لايرضاه, وقد أراد لله عرو جل خلق 
إبليس وهو لابرضاه. فالإرادة غير الرتضا.وهذا 
مذهب أهل السّنّة. 

قوله تعالى: فون كشكرُوايَرْضَهٌ أي يرضى 
النشكر لكم, لأ ِتشكُرُوا م يدل عليه. وقد مضى 
القول في الشّكر في البقرة. و غيرها. و ْ يَرْضى ب بعنى 
يتيب وينني» فاضا على هذا إِمَاثوابه. قيكون صفة 
فعل ١ِلَيْنْ‏ شَكَرئ ملز دَككُمْ م إبراهيم : /. وإمًا نناؤه 
فهو صفة ذات. و( يَرَْضَه). بالإسسكان في الهاء قرأ 
أبوجعفر وأبوعمرو وشسيبة وهبيرة عن عاصم. 
و أشبع الضّمّة اين ذكوان وابن كثير وابن تحيصن 
والككِسائي و ورش عن نافع و اختلس الباقون. 

ليه 

أبوحَيّان: والررضا ببعنى الإرادة. فعلى هذا هي 
صفة ذات. و قيل: المراد العموم, كما دل عليه اللّفظ. 
والرّضا مغاير للإرادة.عبّر به عن الشتكر و الإثاية أي 
لايشكره هم ديئًا و لايئيبهم به خيًا. فالرتضا على 


/المعجم في فقه لغةاثقر أن..ج 14" 
هذا صفة فعل بمعنى القبول والإثابة.[ثمنقل قول 
الرمَحْسَري وابن عَطَيّة إل قال:] 

ؤَوَإنَ تشكروايَرْضَهُ لَكُمْه. قال ابن عبّاس: 
يضاعف لكم, و كأئه يريد ثواب التتكر. و قيل: يقبله 
منكم. قال صاحب «التُحرير»: قوّ؛ الكلام تدل على 
أن معنى «تشكُرو!4: تؤمنوا حتّى يصير بإزاء الكفر. 
والله تعالى قد ستّى الأعمال الصّالحة و الطّاعات شكرة 
في قوله: لَإعْمَلُواالّذَاوٌة شكْرًا م سيأ : 1١‏ انتهى. 

و تقدّم الكلام على هذه الآية في « سبأ ». وقرأ 
اللحويّان. و ابن كثير وِيَرْضَه» بوصل ضمّة الهاء 
بواوء وابن عامر و حفص: بضمة فقط. و أسوبكر: 
بسكون الهاء, قال أبو حاتم: و هو غلط لايجوز, انتهى. 
و ليس بغلط. بل ذلك لغة لبني كلاب و بني عقيل. 
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الشيرئبيني؟ ( ولايرضى لاد »أي لاحد منهم 
َالْكفْسَ) أي بالإقبال على ماسواه. وأنتم لاترضون 
ذلك لعبيدكم. مع أن ملككم لهم في غاية الضّعف. 
و معنى عدم الرّضا به: لا يفعل فعل الرّاضي. بأن يأدن 
فيه ويقر عليه و ينيب فاعله ويمدحه. بل يفمل فمل 
السّاخط بأن ينهى عنه ويذمٌ عليه ويعاقب مرتكبه 
وإن كان بإرادته؛ إذ لايمخرج شيء عنهاء وهذا قول 
قتادة. و السّلف أجروه على عمومه. [ثم تقل كلام ابن 
عباس إلى أن قال:] 

(وإن تشنكروا هلله تعالى. أي فتؤمنوا بريكم 
و تطيعوه يَرْضه لَكُمْ) أي فيتببكم عليه. لألله سبب 
فلاحكم. وقرا السوسي في الوصل يسكون الهاء, 


و للدّوري وهشام وجهان: التكون والضّم وصلة 
اهاء بواو للدّوري؛ وابن كثير و ابن ذكوان و الككسائي 
والباقون بالكون, وهو لغة فيه. ا) 

أبوالسّعود: ووَلَايَرْضى لِيَادالْكُمْرَهاي 
عدم رضاه يكفر عباده. لأجل منفعتهم و دفع مضرنهم. 
رحمة عليهم لا لتضيره تعالى به. إن كتشكُروا 
يَرْضَه لَكُمْ) أي يرض الشكر لأجلكم و منفمتكم. 
لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدّارين, لا لانتفاعه تعالى 
به.و إلماقيل (َلعتادو4لالكم.لتعميم الحكم 
و تعليله. يكونهم عباده تعالى. (6:كم) 

البُرُوسَوي: «ولايْضى لِيَادوالكُفْرَهو إن 
تعلقت به إرادته تعالمى من بعضهم أي عدم رضاه بكفر 
عباده. لأجل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمة عليهم, 
لالتضيّره به تعالى. 

و [مًاقيل: (لعِتَاوٍ» لا«لكم»لتعسيم الحكم 
للمؤمنين و الكافرين. و تعليله بكونهم عباده. 

واعلم أن الرّضى: ترك السّخط. وله تعالى 
لايترك السّخط في حق الكافر. لأئه لسخطه عليه أعنٌ 
له جهئّم. و لايلزم منه عدم الإرادة؛ إذ ليس في الإرادة 
ما في الرضى من نوع استحسان. فاه تعالى مريد النير 
والشنّ و لككن لايرضى بالكفر والفسوق. فإنّ 
الرّضى إِنَا يتعلّق بالحسن من الأفعال دون القبسيح. 
وعليه أهل السّئّة. و كذا اهل الاعتزال. 

وقال ابن عباس رضي لله عنهما: والّذي 
لايرضى تعباده المؤمنين الكفر. وهم الّذين ذكرهم في 
قوله: (إنّعِيَادى ليس لعلَيهِمْسُلْطَانَ4الحجر: 


"4 فيكون عامًا #خصوضاء كقوله: (ِعَيْئا شرب بها 
باه بهالدهر :1 يريد بعض العباد. وعليه بض 
الماتريدية؛ حيث قالوا: إن الله يرضى بكفسر الكافر 
و معصية العاصي. كماائه يريدهماء صرح بذلك 
المصّاص"'' في « أحكام القرآن». و نقل أن هشام بن 
عبد الملك إِما قتل غيلان القدري» بإشارة عُلماء الشنام 
بقوله: لِوَلَابرْضَى لِعبَادِالكفْرَم. قال هشام:إن 
لم يكن الله قادرً! على دفع الكفر عن الكافر يكون 
عاجرا فلايكون إشماء و إن قدر فلم يدفع يكون 
راضيًا. فأفحم غيلان. 

و في «الأسئلة المقحمة »: فإن قيل: هل يقو لون: 
بأن كفر الكافر قد رضره الله تعالى للكافر؟ 

قلنا: إن لله تعالى خلق كفر الكافر ورضيه له. 
و خلق إيمان المؤمن و رضيه له. وهو مالك الملك على 
الإطلاق. و تكلف بعض أهل الأصول. فقال: إنَلله 
تعالمى لايرضى بكون الكفر حسنًا و ديئًاء لاله تعالى 
يرضى وجوده وهو حسن ولا يخلقه وهو حسن. 
و على هذا معنى قوله تعالى: لوَالله لايح ٌالْمَسَاةَ »م 
البقرة : 08,.و الأليق بأهل الزّمان و الأبّد عن 
التَشنيع. و الأقرب أن لاير ضى من عباده الكفر مؤمنًا 
كان أو كافرًاء 

يقول الفقير: إن رضى لله بكفر الكافر و معصية 
العاصي. اختياره و إرادته له في الأزل. فلذام يتغّير 
حكمه في الأبد. لامدحه و تناؤه وترك السّخط عليه. 


(') في الأصل الخصّاف. 


رض و/759! 


فارتقع التزاع. و من تعمّق في إشارة قوله تعالى: ما 
مِن'ذَابة إلا ط اج د بئامسيتها إن ربب عَلى يراط 
مُسْتقِيم »هود : 07. انكشف له حقيقة الال ؤوإن 
تَشنكروا » تؤمنوا به تعالى و توحّدوه. يدل عليه ذكره 
في مقابلة الكفر. 

لِيَرْضَه لَكُْه أصله: يرضاء. على أن الفمير 
عائد إلى النشكر, حَذْف الألف علامة للجزم. وهو 
باختلاس ضمًة الهاء عند أهل المدينة وعاصم و حمرة, 
و بإسكان الهاء عند أبي عمرو, وبإشياع ضمّة الماء 
عند الباقين, لأئها صارت بخلاف الألف موصولة 
بمتحرك. و المعنى: يرضى التشكر والإيمان لأجلكم 
و منفعتكم. لأئّه سبب لفوزكم بسعادة الدّارين. 
لالانتفاعه تعالى به. 

وفي «ااتأويلات التجميّة »: يمن لايرضى 
لكفر كم .لأئه موجب للعذاب التتديد, و يرضى 
لشكر كم. لأئه موجب لمزيد التّعمة؛ و ذلك لأن رحمته 
سبقت غضبه. يقول: يا مسكين أنا لا أرضى لك أن 
لاتكون لي, يا قليل الوفاء كنير التجتي. فإن أطمتني 
شكرتك و إن ذكرتنى ذكرتك. لمبحع 

الآلوسي: لٍوَلَايَرْضى لعا فرلا فيه 
من الضّرر عليهم. (وَإن تَشْكروا يَرْضَهُ )أي الشكر 
ؤَلَكُمْ» لما فيه من تفمكم. و من قال بالحُسن و البح 
العقليّين قال: عدم الرضا بالكفر لقبحه العقلي, 
والرّضابالتشكر لحسنه العقلي والرّضاإمًابعى 
الحبّة أو بعنى الإرادة مع ترك الاعتراض. و يقابله 
السّخط, كما في شرح «المسايرة ». ف لعِبّادِِ م على 
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ظاهره من العموم. و منهم من فسّره بالإرادة مِن غير 
قيد و يقابله الكره, و هؤّلاء يقولونه قد يرضى با لكفر. 
أي يريده لبعض النّاس كالكفرة. ونقله السّخاوي 
عن التووي في كتابه «الأصول والضُوابط ».وابن 
اهمام عن الأشعري و إمام الحرمين. كذا قاله الخفاجي 
في حواشيه على تقسير البيُضاوي. 

و الذي رأيته في «الضوابط » و هي نسخة صغيرة 
جدًاما نصّه: مسألة مذهب أهل الحق, الإيمان بالقدر 
و إثياته, وأن جميع الكائنات خيرها و شرها بقضاء لله 
تعالى و قدره. و هو مريد ها كلّها. ويكرهالمعاصي مع 
أنه سبحانه مريد هاالحكمة يعلمها جل وعلا. 

وهل يقال: له تعالى يرضى المعاصي و يحبّها؟ فيه 
مذهبان لأصحابنا المتكلّمين, حكاهها إمام الحسرمين 
و غيره. قال إمام الحرمين في «الإرشاد»: ما اختلشف 
فيه أهل الحق إطلاق الحيّة والرتضاء. فقال بض 
أصحابنا: لايطلق القول بأن الله تعالى يحسبالمعاصسي 
ويرضاها. لقوله تعالى: ؤوَلايَرْضى لْعَادِِالْكَفْرَ». 
و من حقّق من أنمّننا لم يلتفت إلى تهويل المعنزلة. بل 
قال الله تعالى : يريد الكفر ويحبّه و يرضاء. والإرادة 
وامحيّة و الرضا بمعنى واحد. قال: و المراد ب« عِيسادِو» 
في الآية: الموققون للإيمان. و أضيفوا إلى اله 4 تعالى 
تشريفًا لهم.كما في قوله تعالى: (يَث ربأ بها عِيَاةالله 4 
الدّهر: 3 أي خواصهم لاكلهم. انتهى. فلاتفضل عن 
الفرق بينه و بين ما ذكره النفاجي, و حُكي تخصيص 
العباد في «البحر » عن ابن عبّاس. 

وقيل: يجوز مع ذلك حمل «العباد » على العمسوم, 


و يكون المعنى: و لايرضى لجميع عباده الكفر. بل 
يرضاه ويريده لبعضهم, نظير قوله تعالى: ولَائذركَهُ 
الْأبِصَارب» الأتعام : .٠١7‏ على قول. 1 

و لعلامة الأعصار صاحب «الكثف » تحقيق 
نفيس في هذا المقام م أره لغيره من العلماء الأعلام. 
وهو أن الرضا يقايل السّخط و قد يستعمل ب« عن » 
و« الباء » و يعدتى بنفسه. فإذا قلت: رضيت عن فلان. 
فإئًا يدخل على العين لاالمعنى. و لكن باعتبار صدور 
معنى منه يوجب الرّضاء و في مقابله: سخطت عليه. 

و بينهما فرقان: أئك إذا قلت: رضيت عن فلان 
بإحسانه. لم يتعيّن« الباء» للسّبميّة بل جاز أن يكون 
صلة. مثله في: رضيت بقضاء الله تعالى. و إذا قلست: 
سخطت عليه بإساءته. تعيّن السّيبيّة. فكان الاأصل 
هاهنا ذكر الصّلة. لكله كثر الحذف في الاستعمال, 
بخلافه ئمّت إذ لاحذف. 

و إذا قيل: رضيت به, فهذا يجب دخوله على 
المعنى. إلا إذا دخل على الذّات تَهيدً! للمعنى ليكون 
أبلغ, تقول: رضيت بقضاء الله تعلمى. و رضيت بالله عر 
وجل ريا وقاضيًا. و قريب منه: معت حديث فلان 
و سمعته يتحداث. 

و إذاعُدَي بنفه جاز دخوله على الذات. 
كفو لك: رضيت زيدً! وإن كان باعتبار المعنى. تنبيها 
على أن كلّه مرضي بتلك المنصلة, و فيه مبالغة. و جاز 
دخوله على المعنى. كقولك: رضيت إمارة فلان. 
و الأول أكتر استعمالًا.و هو على نحو قوهم: مدت 
زيداو حمدت علمه. وأمًا إذا تمل باللام تمدتى 


بنفسه. كقولك: رضيت لك هذا. فمعناه ما سيجيء إن 
شاء الله تعالى قرييًا. 

و إذامهّد هذا. لاح لك أن« الرتضاء في الأصل 
متعلّقة المعنى. و قد يكون الذات باعتبار تعلّقه ببالمعنى 
أو باعتبار التمهيد. فهذه ثلاثة أقسام حققت بأمثلتهاء 
و أئه في الححقيقة حالة نفسانيّة تعقب حصول ملائم مع 
أبتهاج به و اكتفاء. فهو غير الإرادة بالضّرورة, لأئها 
تسبق الفعل و هذا يعقبه, و هذا المعنى في غير المستعمل 
باللام من الوضوح بمكان, لايخفى على ذي عينين. 

وأمًا فيه ف]ئما اشتبه الأمر, لأئك إذا قلت: رضيت 
لك التجارة, فالراضي بالتجارة هو مخاطبك. و إِنّا 
أنت بيُنت له أن التّجارة با يحق أن يُرضى به. و ليس 
المعنى رضيت بتجارتك, بل المعنى استحمادك التجارة 
له. فالملاءمة هاهتا بين الواقع عليه الفعل و الدّاخل 
عليه الللام. مم إِنّه قد يرضى با ترضاء له إذا عُرف وجه 
الملاءمة, وقد لايرضى. وفيه تجوّزء ما لجمل الرضا 
مجارًا عن الاستحماد, لأن كل مرضي حمود. أو لائك 
جعلت كونه مرضيًا له بمفزلة كونه مرضيًا لك. 

فاعلم أن الرّضا في ح الله تعالى شأنه حال لثامه 
سبحانه لا يحدث له صفة عقيب أمر ألبئّة . فهو يحساز, 
كما أنّالغضب كذلك: إمّا من أسماء الصّفات إذا قر 
بإرادة أن يُتيبهم إثابة من رضي عمّن تحت يده و إِمًا 
من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماد, و أن مثل قوله 
تعالى: رض لله عَلهُمْوَرَضُوا عَنْهُ»المائدة: 2.11 
إِمّا من باب المشاكلة. و إمّامن باب المجازالمذ كور. 
وأنَ مثل قوله سبحانه: ورّضيت لَكُمّالإسلام ديا » 
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المائدة : . متعيّن أن يكون من ذلك الباب بالنُسبة إلى 
من يصح ائصافه با لرتضا حقيقة أيضًا. 

فإذن قوله تعالى: طوَلايرضى لِعِبَادِِالْفْرَ» 
كلام وارد على نهجه من غير تأويل. دال على أنه 
جل شأنه لايستحمد الكفر لعباده. كما يستحمد 
الإسلام لحم و يرتضيه. و أمّا أنه لايريد الكفرأن 
يوجد, فليس من هذا البساب في شيء. و لاهو من 
مقتضيات هذا الث كيب. و أن الخروج إلى تخصيص 
العباد من ضيق العطن. و أن قول المحقفين رضي الله 
تعالى عنهم: إن الطّاعات يرضى لله تعامى, والمعاصي 
ليست كذ لك, ليس هذه الاآية بل لأنّ الرضا بالمعنى 
الأصلي يستحيل عليه تعامى. و قد أخبر أئه رضي عن 
المؤمنين يسيب طاعتهم؛ في مواضع عديدة من كتابه 
الكريم. 

والرتختري عامله لله تعالى بعدله. فسّر 
«الرضا»» في نحوه بالاختيار. وهو لاينفك عن 
الإرادة. وأنت تعلم سقوطه مما حقق هذا. 

تم إِنا تقول: لما أرشد سبحانه إلى الحسق, وهداد 
على الباطل إكمالًا للرحمة على عباده كلهم الفريقين. 
يقوله تعالى: (إن تَكْفُرُوا 6 إلى قوله سبحانه: لِيَرْضَهُ 
لَكمْ» تنبيهًا على الغنيّالذَاتي, و أئه سبحاته تعالى أن 
يكون أمره بالخير لاتتفاعه به. و نهيه عن النثئر لتضرئره 
منه. ثم في العدول عن مقتضى الظاهر من الخنطاب إلى 
قوله تعالمى: طؤوَ لَايَراضى لا الُْفر» ما ينيّه على 
أن عبوديّتهم و ربوييّته جل شأنه يقتضي أن لايرضى 
حم ذلك. و فيه أكهم إذا ائصفوا بالكفر. فكأئهم قد 
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خرجواعن رتبة عبوديّته تعالى و بقوا في الذّل الدّائم,‎ 
تمقبل: وَيَرْضه لَكمْ4 للثنبيه على مزيد‎ 
الاختصاص.‎ 

فهذا هو التظم السّرَي الذي يحار دون إدراك 
طانفة من لطائفه الفكر البشري, والله أعلم, انتهى. 

وهو كلام رصين ويالقبول قمين. إلا أنه ريما 
يقال: إنّه لايتمتتى على مذهب السّلف؛ حييث إئهم 
لايؤوّلون الرّضافي حقه تعالى. و كونه عبارة عن 
حالة نفسانيّة, إلى آخر ما ذكر في تفسيره. إلماهو 
قيناو حيت إن ذاته تعالى مياينة لسائر الذوات. 
فصفاته سبحانه كذ لك. فحقيقة الرّضا في حقّه تعالى 
مباينة لحقيقته فيناء و أين التّراب من ر بّالأرباب؟! 
وقد تقدّم الكلام في هذا المقام على وجه يروي الأوام 
و يُبرئ السقام. فنقول: عدم التَأويل لايضر فيما نحن 
بصدده. فالرضا إن أَوَّل أولم يوْوٌل غير الإرادة. 
لحديت الستبق و التآخر السّابق. و ممّن صرح بذ لك 
أبر. عاريلا انها امت 
فيما لم يقع بعد. و الرّضا حقيقته إما هي فيما وقع. 
واعتبر هذا في آيات القرآن تجده, و إن كانت العسرب 
قد تستعمل في أشعارها على جهة التَجوز هذابدل 
هذا». 

و م 
أيضًاء إلا أئه أوّل الرضا. و ذكر أئه لا يتائى 
الأية على الإرادة. و شئع على الرمَحشتر 0 
جزاء ما تكلم على بعض أهل السّئة المضالفين 
للمعتزلة. في زعمهم اتحاد الرّضا والإرادة, وأكه 


تعالى قد يُريد ما لايفعله العبد و قد يفعل العبدما 
لايريده عرو جل. فقال: 

هَبْ أن المصر على هذا المعتقد على قلبه رّئن أو في 
ميزان عقله عَيْن. أليس يدعي أو يُدعى له أئه المخرتبت 
في معابر العبارات. فكيف هام عن جا الإجادة في 
بَهُماء وأعار منادي الحذاقة أَدئَا صمًّاءء أللّه م إلا أن 
يكون الهوى إذا تمكّن أرى الباطل حقًا و غطى على 
مكشوف العبارة. فسحقًا سُحقًا. أليس مقتضى العربيّة 
فضلًا عن القوانين العقليّة. أن المشروط مركب على 
الشترط؛ فلايّتصوّر وجود المشروط قبل النترط عقلاً. 
ولامضيّه واستقبال النترط لغة ونقلا. واستقر بائفاق 
الفريقين_أهل السّئّة وأهل البدعة أن إرادة الله 
تعالى لشكر العباد مثلًا مقدّمة على وجود النشكر 
منهم, فحيتئذ كيف ينساغ حمل الرتضا على الإرادة, 
وقد جعل في الآية مشروطًا وجزاء. وجعل وقوع 
التتكر شرطًا و مُجزيًاء واللازم من ذلك عقلًا نفدم 
المراد. وهو النتكر على الإرادة وهي الرضاءو لف 
تقدّم المشروط على التترط. فإذا نبست بطلان حمل 
الرّضا على الإرادة عقا و تقلاً. تعيّن ا محمل الصّحيح 
له. و هو الجمازاة على الشتكر با عهد أن يجازي به 
المرضي عنه من التواب و الكرامة, فيكون معنى الآية 
واه تعالى أعلم -و إن تشكروا يجازكم على 
شك ركم جزاء المرضيّ عنه. و لانسك أنالممازاة 
مستقبلة بالنّسية إلى التشكرء فجرى النترط والجزاء 
على مقتضاها لغة وانتظم ذلك بمقتضى الأدلّة العقليّة 
على بطلان تقدم المراد على الإرادة عقلا.و مل هذا 


يقال في قوله تعالى: وَلَايراضى لِعِبَا لكف »أي 
لايجازي الكافر يحازاة المرضي عنه. بل يحازاة 
المغضوب عليه من التُكال و العقوبة, انتهى. 
لايقال: حيث كان قوله تعالى: وفنا غسئ' 
عَلكُمْ» جزاء باعتبار الأخبار كما أشير إليه فيا 
سلف -فليكن قوله تعالى: يض لَكُمْ بم جزاء بذلك 
الاعتبار, فحينئذ لا بلزم أن يكون نفس الرضا مؤْخْرًا. 
لأنا نقوا ل: مثل هذا الاعتبار شائع في الجملة الاسميّة 
المتحقق مضمونها قبل النترط. تحو: (وَإن يَسْسَنك 
يٍِ بخير فرغل كُلّشىئء قدي الأنمام اولي 
فل اماضي إذاوقع جز غصو. (إن يشر ققد 
سْرَقأحْلَهُمِنْقَبِلٌ» يوسف: 7# و أمَافي الفمل 
المضارع قليس كذ لك, و الذوق السّليم يأبى هذا 
الاعتبار فيه. و مع هذا أي حاجة تدعو إلى ذلك هنا 
ولا أراها إلا نصرة الباطل, و العياذ بالله تعال. 
تم إئه يُعلْم من مجموع ما قلآمنا حفَيّة ما قالوا من 
أنّه لاتلازم بين الإرادة و الرّضا. كما أن الرّضا ليس 
عبارة عن حقيقة الإرادة. لكن ابن تيميّة و تلميذه ابن 
القيّم قسّما الإرادة إلى قسمين: تكوينيّة وشرعيّة, 
و ذكرا أن المعاصي كالكفر وغيره واقمة بإرادة لله 
تعالى التُكوينية دون إرادته سبحانه الشترعيّة. وعلى 
هذا فالرضا لاينفك عن الإرادة الشترعيّة, فكل مراد له 
تعالى بالإرادة الشترعية مرضي له مسبحانه. وهذا 
التقسيم لاأتعقله إِلَا أن تكون الإرادة التشرعيّة هي 
الإرادة التي يرتضي المراد مها فتديّر هذا. 


وقرأابن كثير ونافع في رواية, وأبوعمرو 
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رض و/*.8 
و الكسائي وِيْرْضَه » بإشباع ضمّة الحاء. و القاعدة في 
إتشباع الهاء وعدمه أئها إن سكن ماقبلها لم تُتسبّع. 
نحو: دعليد» و «إليه» وإن تمرك أشبعت نحودبه» 
و«غلامه». و هاهنا قبلها ساكن تقديرًا. وهوالالف 
الحذوفة للجازم, فإن جعلت موجودة حُكمًا م ُشبع 
كما في قراءة ابن عامر و حفص. و إن قطع النظر عنسها 
أشبعت, كما في قراءة من سمعت. و هذا هو الفصيح. 
و قد تُشبّع و تختلس في غير ذ لك. و قد يحسن إشباعها 
مع فقد النترط لنكتة. 
وقرا أبوبكر (يَرْضَّه) يسكون الحاءء ولم يرضه 
أبوحاتم, وقال: هو غلط لايجبوز, وفيه أله لة لبني 
كلاب وبني عقيل إجراء للوصل محرى الوقف. 
إشرفة خفن 
المراغي” (د لاترظى لباو افر أي لابحّه 
و لايأمر به. لأئه مانع من ارتقاء الّفوس البثسرية. 
بجعلها ذليلة خاضعة للأرياب المتعددة و المعبودات 
الحقيرة من النشب والتصب. ومن يأكل الطعام 
و يمشي في الأسواق. 
فو إن كشنكرثوا يض لَكُمْ > لأئه على مقتضى 
السّئن القويم. و الصّراط العادل المستقيم. كما قال؛ 
وَلَيْنْسْكرمْلَآزِيدَنَكُمْ» إيراهيم د الاك 
اين عاشور: <وَلَايْرْضى لبا والكُفسَ» 
و الرضى حقيقته: حالة نفسانيّة تعقب حصول ملائم 
مع ابتهاج به.و هو على التُحقيق فيه معنى ليس في 
معنى الإرادة لما فيه من الاستحسان و الابتهاج. و يُعبّر 
عنه بترك الاعتراض, و لهذا يقابل الرئضى بالسّخط, 
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و تقابل الإرادة بالإكراء, والرتضى آثل إلى معن المبة, 

والرضى يترئب عليه نفاسة المرضي عند ال اضي 
و تفضيله واختياره. فإذا أسند الرّضى إلى لله تعالى. 
تعيّن أن يكون المقصود لازم معنا الحقيقسي” لأن الله 
مغرّه عن الانقعالات. كشأن إسناد الأفعال و الصّفات 
الدالّة في اللّغة على الانفعالات. مثل: الرحان 
والرّؤوفء وإسناد الغضب والفرح والحيّة, فيُوَول 
الرضى بلازمه من الكرامة والعناية و الإثابة إن عدي 
إلى الئاس. و من النفاسة و الفضل إن عدي إلى أسماء 
العاني. 

وقد فسّره صاحب «الكشّاف »بالاختيار في 
قوله تعالى: ؤوَرضيت لَكُمٌالإسنلام ديا »في سورة 
المائدة :7 

وفعل الرضى يُعدَى في الغالب بحرف «اعَسن», 
فتدخل على اسم عين, لكن باعتبار معنى فيها هر 
موجب الرّضى. و قد يُعدّى بالباء فيدخل غالبا على 
اسم معنى. نحو: رضيت بحكم قلان, و يدخل على اسم 
ذات باعتبار معنى يدل عليه تبيز بعده. نحصو: رضيت 
بلله ربّا. أو نحوه متل: أ رَضْيكُمْبالْحَيوةٍالدُليَامِنَ 
الأخرة»الثوبة : 4: أو قرينة مقام, كفول قسريش في 
وضع الحجر الأسود: هذا حمّد قد رضيئا به. أي رضينا 
به حكما؛ إذ هم قد الفقوا على تحكيم أو ل داخل. 

و يُعدى بنفسه, و لعلّه يراعسي فيه التُضمين. أو 
الحذف و الإيصال. فيدخل غالبا على اسم معنى. نحو: 
رضيت يحكم قلان, بمعنى أحبيت حكمه.وفي هذه 
الحالة قد يعدى إلى مفعول نان بواسطة لام الجر تحو: 


درفي َكمَالاِئلامديئا >المائدة: ”.أي رضيته 
لأجلكم و أحببته لكم. أي لأجلكم, أي متفمتكم 
وفاندتكم. وقي هذاالئركيب مبالمة ف التّويه 
بالشّيء المرضي لدى السّامع. حتّى كأن المتكلّم 
يرضاه لأجل السامع. 

فإذا كان قوله: لَلِعِيَادهٍ > عامًا غير مخصوص. 
وهو من صيغ العسوم. ثار في الآية إشكال بين 
المتكلّمين في تعلّق إرادة الله تعالى بأفعال العياد؛ إذ من 
الضّروري أن من عباد لله كئيً! كافرين. و قد أخبر 
لله تعالمى أله لايرضى لعباده الكفر, و ثيت بالدليل أن 
كل واقع هو مراد الله تعالى؛ إذ لايقع في ملكه إِلّاما 
يريد. فأنتج ذلك بطريقة الشكل الثّالت أن يقال: كفر 
الكافر مراد لله تعالى. لقوله تعالى: جو لواشاء رَبك مَا 
عله 4الأنعام : 1١7‏ و لاشيء من الكفر برضي له 
تعالى. لقوله: ؤوَلايْرْضى ليباه كفس ينتج 
القياس بعض ما أراده الله ليس بمرضي له. فتعيّن أن 
تكون الإرادة و الرتضى حقيقتين مختلفتين. و أن يكون 
لفظاهما غير مترادفين, و هذا قال النتيخ أبوالحمسن 
الأشعري: إن الإرادة غير الرتضى. و الرتضى غير 
الإرادة والمنيئة, فالإرادة والمثشسيئة بمعنى واحد. 
والرضى و الحبّة والاختيار بمعنى واحد. وهذا حمل 
هذه الألفاظ القرآئيّة على معان يمكن معها الجمع بين 
الآيات. 

قال التفعازاني: و هذا م ذهب أهل التحقيق» 
و ينبني عليها القول في تعلّق الصّفات الإطيّة بأفعال 
العبادء فيكون قوله تعالى: وَلَايَرْضَى لعا الكفر» 


راجمًا إل خطاب التّكاليف الشّرعيّة.و قوله: (وَلو' 
شَاء ريك م فَعلُوهُ) الأنعام: 7١1,راجمًا‏ إلى تعلق 
الإرادة بالإيجاد والخلق. 

و يتركب من جموعهما و مجموع نظائر كل منهما 
الاعتقاد بأن للعباد كسبًا في أفماهم الاختياريّة. وأن 
لله تتعلّق إرادته بخلق تلك الأفعال الاختياريّة عند 
توجّه كسب العبد تحوها, فالله شالق لأفعال العبد غير 
مكتسب لها. والعبد مكتسب غير خالق, فإ الكسب 
عند الاشعري' هو الاستطاعة المفسّرة عنده بسلامة 
أسباب الفعل و آلاته. وهي واسطة بين القدرة 
و الجير. أي هي دون تعلّق القدرة وفوق تسخير 
الجير, جممًا بين الأدلّة الدّبنيّة التاطقة ببعنى أن الله على 
كل شيء قدير. و أئه خالق كل ثسيء. وبين دلالة 
الضّرورة على الفرق بين حركة المر تعش و حر كة 
الماشيء و جمعًا بين أدلّة عموم القدرة وبين توجيه 
الشتريعة خطابها للعباد بالأمر بالإيمان والاعمال 
الصّالحة. والتهي عن الكفر والسّيّكئات.و ترتيب 
التواب والعقاب. 

وأمَاالَذْين رأوا الائحاد بين معاني الإرادة 
و المشيئة و الرضى. و هو قول كثير من أصحاب 
الأشعري'و جميع الماتريديّة. فسلكوا في تأويل الآآية 
تحمل لفظ ؤِلِعِنَادِهِ) على العام الملخصوص: أي 
لعباده المؤمنين. و استأنسوا هذا الحمل باه الجساري 
على غالب استعمال القرآن في لفظة «العياد» لاسم 
الله أو ضميره, كقوله: عي يشر بابهَاعِنَا داف » 
الدّهر :1. فالوا: فمن كفر فقد أراد الله رومن امن 


رضو/86.8 
فقد أراد الله إيمانه. والنزم كلا الفريقين _الأشاعرة 
والماتريديّة _أصله في تعلّق إرادة الله وقدرته يأفعال 
العباد الاختياريّة المسمّى بالكسب. ول يختلفا إلا في 


نسبة الأفعال للعياد: :أ هي حة حقيقيّة أم يمازيّة؟ وقد عد 
النلاف في تشبيه الأفعال بين الفريقين لفظيًا. 
و من العجيب تهويل الرمَحَشَري بهذا القول؛إذ 


يقول: «و لقد محل بعض العُواة لُثبت لله مانقاه عن 
ذاته من الرتضى بالكفر. فقال: هذا من العامٌالّذي أريد 
به الخاص إلخ ». فكان آخر كلامه ردٌّالأوّله. وهل 
يُحَدَالتأويل تضايلا أم هل يُمَدَالمامالخصوص 
بالدليل من اثتّادر القليل؟ 

وأمّاالمعتزلة فهم بمعزل عن ذلك كلّه, لألهم 
يُتيتون القدرة للعباد على أفعاهم و أن أفقعال العباد 
غير مقدورةلله تعالى, و يحملون ما ورد في الككناب من 
نسبة أفعال من أقعال العباد إلى الله أو إلى قدرته. أنه 
على معنى اه خالق أصوها و أسبابهاء ويحملون ما 
ورد من نفي ذلك كما في قوله: ؤولايَرْضى لِعِيَادمٍ 
الْكُفرَ» على حقيقنه, و لذلك أوردوا هذه الآية 
للاحتجاج بها.و قد أوردهاإمامالحرمينني 
«الإرشاد » في فصل حشر فيه ما استدل به المعتزلة 
من ظواهر الكتاب. 

و قوله: وإ كشتكرو ايض كم عطف على 
جلة وإن تكفروا 4 وامعنى: وإن تشكروا بعد هذه 
الموعظة, فتقلعوا عن الكفر, و تشكرو الله بالاعتراف 
له بالوحدائيّة والتغزيه يرض لكمالشكر.أي 
يجازيكم بلوازم الرّضى. و التتكر يتقوم مسن اعتقاد 
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و قول و عمل جزاء على نعمة ماصلة للتشاكر من‎ 
المشكور. والضّمير المنصوب في قوله: ؤِيَرْضَهُ »م‎ 
.4 عائد إلى الششكر المتصيّد من فعل إن تَشنكرُوا‎ 
008 
مَفنيّة: قال الأشاعرة:إنالله مريد لجميع‎ 
الكائنات حتّى كفر الكافر و زفى الراني وقتل القاتل‎ 
ظلمًا وعدوائاء لأئه خالق كل شيء. ومع ذلك فهو‎ 
ينهى عن الكفر والزنى والقسل «المواقف:ج 8 ص:‎ 
أمّا التتكليف با لايطاق فجائز عند الأشاعرة,‎ .» 071 
لأن الله لايجب عليه شيء. و لايقبح منه شيء «نفس‎ 
و لاشيء أوضح في الدلالة على‎ .47٠١ المصدر ص:‎ 
بطلان هذا اللذهب, من قوله تصالى: ٍرَلَايررْضْى‎ 
عاو الكفن.».‎ 


<وإن تُشكرُوا يَرْضَهُ لَكم هه وما يرضاه لنا فهو 
أمان و رحمة. لحبمووم) 


الطّياطبائي؟ وقوله: لَوَلَايرْضى تاد 
الْكفْرَه دفع لما ريما يوكن أن يتوهم من قوله: لَفَإِنَافة 
غَنىعَنْكُمْ» أنه إذا لم يتضرّر بكفر ول ينتضم بإيمان, 
فلاموجب له أن يريد مثا الإيمان و التتكر, فدفعه أن 
تعلّق العناية الإطيّة بكم يقتضي أن لاير ضى بكف ركم 
وأنتم عباده. 

والمراد بالكفر: كفر الّعمة الّذي هو ترك الشكر. 
بقرينة مقابلة قوله: ؤوَإِن تتكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)» 
و بذلك يظهر أن التعبير بقوله: للِعِيَادِ) دون أن 
يقول: لَكُمْ للد لالة على علّة الحكم. أعني سيب عدم 
الرّضا. 


والمحصّل أئكم عباد مل وكون قَه سيحانه, 
منغمرون في نعمه . ورابطة المولويّة والعبوديّة -وهي 
نسبة المالكيّة والمملوكيّة -لاتلائمه أن يكفر العيد 
بنعمة سيّده. فينسى ولابة مولاه. و يتّخذ لنفسه أولياء 
من دونه. و يعصي المولى و يطيع عدّوه. وهو عبد عليه 
طابع العبوديّة, لايملك لنفسه نفمًا و لاضرًا. 

و قوله: ؤوَإِن تتكُروا يَرْضَه لَكُمْ) امير 
لنشكر, نظير قوله تعالى: عدوا هقرب للتمزى » 
المائدة:لى المعنى و إن تشكر وا الله ببالجري على 
مقتضى البوديّة و إخلاص الدّين له. يرض التشكر 
لكم و أنتم عباده. والنشكر والكفر المقابل له ينطبقان 
على الإيهان و الكفر المقابل له. 

وتنا تقندم يظهر أن العباد في قوله: وَلايُرْضى 
باد افرح عام يشمل الجميع. فقول بعضهم: إثله 
خا ص أريد به من عناهم في قوله: (إنْعِتادى لئس 
َك غلم سُلْطَان إلا من امبَعك من القاوين #الحجر : 
1 بوهم المخلصون أو المعصومون على مسا قسّره 
الرمَخْتتري. و لازمه أن اله سبحانه رضي الإيان لمن 
آمن و رضي الكفر لمن كفر, إلا المعصومين. فإه أراد 
منهم الإيمان, و صائهم عن الكفر -سخيف جدًاء 
والسّياق يأباه كل الإياء؛ إذ الكلام مشعر حينئة 
برضاه الكفر للكافر فيؤول معنى الكلام إلى نحو مسن 
قولنا: إن تكفروا فإنالله ني عسنكم. و لايرضى 
للأنبياء متلا الكفر لرضاء هم الإيهان. و إن تشسكروا 
أنتم يرضه لكم. و إن تكفروا يرضه لكم.و هذا_ كما 
ترى -معنى رديء ساقط و خاصة. من حيث وقوعه 


في سياق الدّعوة. 

. على أنّالأنبياء متلاداخلون فسيمن تسكر, وقد 
رضي لمم الشكر والإيمان وم يرضهمالكفر. 
فلاموجب لإفرادهم بالذكر. و قد ذكر الرتضا عمّن 
شكر. 

كلام في معن الرضا و السّخط من الله 

الررضا من المعاني الي يتصف بها أو لو الشتعور 
والإرادة ويقابله الس خط و كلاهماوصقان 
وجوديان. 

ثم الرضا يتعلّق بالمعاني من الأوصاف و الأقمال 
دون الذوات, يقال: رضي له كذاو رضي بكذاء قال 
تعالى: لو لَواآَلَهُم رَضُوامَااتْيهُمٌللَهوٌ رَسُولُهُ» 
التوبة:09.وقال: (وَرَضرابالخيرةٍ والوتيا» 
يونس: لا وماريّما يتعلق بالذوات. فإئما هو بعناية 
ما و يؤول بالآخرة إلى المعنى. كقوله: ؤوّ أن تُراظى 
عَلِك الْيُودُوَلَا التَصَارَى »البقرة: ل 

و ليس الرّضاهو الإرادة بعينها وإن كان كلّما 
تعلقت به الإرادة. فقد تعلق به الرضا بعد وقوعه بوجه؛ 
وذلك لأ الإرادة كما قيل _تتعلّق بأمر غير واقع. 
والرّضا إئما يتعلّ بالأمر بعد وقوعه أو قرض 
وقوعه؛ فإذن كون الإنسان راضيًا بفصل كذاء كونه 
بحيث يلائم ذلك الفعل و لاينافره. وهو وصف قائم 


بالرّاضي دون المرضي: 
لضا ع كان 
متحققًا بتحقق المرضي حادثًا بحدونه. فيمتنع نم أن يكون 


صفة من الصّفات القائمة بذاته. لتنزّهه تعالى عن أن 


رض و//٠‏ م4 
يكون حلا للحوادث, فما نسب إ ليه تعالى من الرتضا 
صفة فعل قائم بقعله منتزع عنه, كالئحمة و الغضب 
والإرادة والكراهة, قال تعالى: وَرَضِى اف لهم 
وَرَضُوا عله »البيّنة: 4 و قال: و أن أغمل صَالِحًا 
ترْضيه »الثمل: 15 وقال: وورضيت نكم الإسثلام 
دينًا >المائدة :5 

فرضاه تعاللى عن أمر من الأأمور ملائمة فعله تعاللى 
لهو إذكان فعله قسمين تكدويني' و تشر يعي انقسم 
الررضا منه أيضًا إلى تكويني'و تشريعي. فك ل أمر 
تكويي وهو الذي أراد لله وأوجده. فهو مرضي له 
رضا تكويئيًا بعنى كون فعله -وهوإيجاد.ءعن 
مشيئته ملائمًا لما أوجده. و كل أمر تشريعي وهو 
الَذي تعلّق به التكليف من اعتقاد أو عمل كالإهان 
العمل الصّالح. فهو مرضي له رضًا تشربعيا بعنى 
ملاءمة تشر يعه للمأتي به. 

و أمًا ما يقابل هذه الأمور المأمور بها تا تعلّق به 
نبي. فلايتعلّق بها رضًا ألبتّة لعدم ملاءمة التشريع لهاء 
كالكفر و الفسوق, كماقال تعالى: : إن كفو اناف 
ىكم وى لِعِبَادِِالْكُفر. وقال: دنإن 
2 كرضونا عَلهُمْ ناف لايررظى عَن الْقَمٍ القَايقين» 
التوبة :45 [فندفقة 

عبد الكريم الخطيب: وهنا أمور: 

فأوّلًا: قوله تعالى: جوّلَايَرْضَى لِعبادوالْكَفرَ» 
ما معتى رضالله هنا؟ و إذا كان سبحانه لا يرضى 
شيمًاء فكيف يقع ما لايرضاء؟ 

المراد بالرضا هنا:القبول. و يكون معن أنالله 
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لايرضى لعباده الكفر, أنّه سبحانه لايقبله منهم, لأأئّه 
تعالى. طيّب, لايقبل إلا طيّبّا. والكفر نجس. و خبث. 

ووجه آخر في هذه الآية: وهو أن المراد بالعياد 
هنا هم المؤمنون, و هذا أضافهم الله سبحائه وتعالى 
]ليه في قوله تعالى: 9 لِعِبَادٍهٍ4. و يكون معني الرّضا 
على حقيقته, وهو أناللّه سبحانه لايرضى لعباده 
الّذين أراد هم الإيمان أن يكفرواء فهو سبحانه يهديهم 
إلى الإيمان, و بيسّر هم السّبيل إليه. وهذاما يشير 
إليه قوله تعالى: وَرَضيت لَكُمٌالْإِسْلَامٌدينا» 
المائدة: 5 و على هذا يكون قو له تعالى: 9و لايَررْضى 
َِِادِالكفر ب دعوة للمؤمنين -و كلّهم عباد للها 
يكونوا بالمكان الذي يرضاه الله هم و يقبله منهم, وأن 
ينأواعمًا لايرضاء الله هم فإلهم عياده. 

و ثانا قوله تعالى: جو إن كششكروا ياضه كم ». 
ما المراد بالششكر هنا؟ و هل هو الإيمان المقابل للكفر؟ 
أم هو أمر آخر وراء الإيمان؟ 

النتكر هنا _و الله أعلم هو أمر مترئب على 
الإيمان و هو مطلوب من المؤمئين اأذين هداهم الله إلى 
الإيمان. و يسّر طم سبله, فكانوا فى المؤْمنين, و يجب بعد 
هسذا أن يكونوا من التشاكرين. أن هداهم لله إلى 
الإيمان. 

وثالا:ماذاعن الّذين كفروا؟ أرضى اهلحم 
الكفرءو ذلك بمفهومالمخالفة لقوله تصالى: 
ؤَوَلَايَرْضى لَِِاوِالُْفرم على أنّالمراد بعبادء هم 
المؤمنون خاصة؟ 

الجواب _-والله أعلم :أن كفر الككافرين -وإن 


كان إرادة لله سبحانه فيهم. و مشيئة له ءغا لبة عليهم, 
فإنّه مطلوب منهم أن يعمل وا إرادتهم. و يحركوا 
مشيئتهم إلى الإيمان. لأئهم لايدرون ما إرادة لله فيهم 
و لامشيئته بهم, و تلك هي المجّة القائمة عليهم. 

أمًا أن مشيئة الله هي التّافذة. و إرادته هي الغا لبة. 
فهذا أمر لم هنع العقلاء من أن يعملوا في كل ميدان من 
ميادين العمل. ثم هم صسائرون حتمًا إلى متسيئة لله 
وقدره (ِلَايُسْتَلَ عَمَا يفمَل وَهُمْيْسُْونَ »الأنيباء: 
1 

و هذاهو موضوع قد عرضنا له أكتر من موضع 
من هذا التّفسيرء و أفردناه بيبحث خاص,» تحت عنوان 
«القضاء والقدر». اكول 


2 و 2 مِنَمَلْكٍفى السَنوَا تٍلاكقنى تفَاعَهمْ 
شين إلا مِنْبَغْرٍ بغرن يان لله من يشاء ويَرضى. 
التجم: 1١‏ 


عدم ه 


راجم: نش فاع « تتفاغتهُمْ». 


إلا ابتفاء وَجد رب والأغلئ وَلسَوف 
يَرْضى. 1 اليل: 7١.٠١‏ 
الطَيّري: يقول: و لسوف يرضى هذا المؤتي ماله 
في حقوق الله عرّ وجل يتزكّى بما يُتيبه لله في الآخرة 
عوضًا ئمّا أتى في الدئيا في سبيله. إذا لقي ربّه تبارك 
وتعال. افتخقاة 
المأورئدي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: يرضى بما أعطيه لسعته. 


الثّاني: يرضى بما أعطيه لقناعته. لأن من قنع بغير 
عطاء كان أطوع لله. كو 
لط سي: معناه: أن هذا العبد الذي فعل ما فعله 
لوجه الله. سوف يرضى بما يعطيه لله على ذلك من 
الثواب وجزيل التعيم يومالقيامة. )53:1١(‏ 
قشي ي: برضى الله عنه. و يرضى هو ها ُعطيه. 
الوكين 
ميدي أي يرضى الله عنه و يرضى بما يُمطيه الله 
عرو جل في الآخرة من الجئة والكرامة. جزاء على ما 
فعل. لم ينزل هذا الوعدإلا ل والله في قوله: 
ووَلَسوف يُغطيك رَبك فكزضى هالضّحى: 5. 
(لكبلاحة) 
الرمَخْشَرِي: موعد بالثواب الذي يُرضيه و يقر 
عن رسول الله كلق:« من قرأ سورة و الذّيل, أعطاه 
الله حبّى يرضى. وعافاه من الحُسر و يسّر له اليّسر ». 
لقيلف 
ابن عَطيّة قرئ (مُرْضى ) بضمّالياء على بناء 
الفعل للمفعول و هذه الآية ُتسبه الرّضى في قوله 
تعالى: (إرنجعى إل رب راضيةمَرضيية م الفجر : 
8 انتهى. (0:؟وغ) 
الطْْرسي؛ أي و لسوف يليه الله مسن الجسزاء 
و الوا ما يرضى به. فإئه يُعطيه كل ما تتَى ولم يخطر 
بباله. فيرضى به لاحالة. )606 
الفخرالرازي: أمَا قوله: و لوف يَرْضى > 
فالمعنى: أئه وعد أبابكر أن يُرضيه في الآخرة بثوابه, 


رض و/3 80 
وهو كقوله ارسوله 36 (وَ لأساف يُغطياك رَبك 
َترْضى »الضّحى : 0.و فيه عندي وجه آخر. وهو 
أن المراد أئه ما أتقق إلا اطلب رضوان لله. و لسوف 
يرضى الله عنه. و هذا عندي أعظم مسن الأوّل, لأن 
رضاله عن عبده أكمل للعبد من رضاء عن ربّه. 
وبالجملة فلابدمن حصول الأمرين على ماقال: 
ؤراضيّة مَرْضيّة 4 الفجر : 248.والله سبحانه وتعالى 
أعلم. للشخي ضف 
القُرطَي: أي سوف يعطيه في الجئة ما يرضي؛ 
و ذلك أنه يعطيه أضعاف ما أنفق. م 
البَيُضاوي:وعد بالتواب الذي يُرضيه.(؟:077) 
تحوه الثيربيني. (::لاغم) 
أبوحَمّان: وعد بالتواب الذي يرضاء.وقرا 
الجمهور: يرْضَى » بفتح الياء. و قرى: بضمها. أي 
يرضى فعله. يرضاء الله ويجازيه عليه. (184:48) 
أبوالسّعود: جواب قسم مضمرء أي وباله 
لسوف يرضى.و هو وعد كر بنيل جميع ما يبتغيه 
على أكمل الوجوه و أجملها؛ إذ به يتحقّق الرّضا. 
و قرئ ( يُرْضى ) مبنيًا للمفعول من الإرضاء. 
لكبو 
اليُررُوسَوي: جواب قسم مضمرءأي و باله 
لسوف يرضى ذلك الأتقى الموصوف با ذكر, وهو 
وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه. على أكمل الوجوه 
و أجملهاء إذبه يتحقق الرّضى. قال بعضهم: أي يرضى 
الله عنه و يرضى هو با يُعطيه الله في الآخرة من الملة 
والكرامة والرلفى. جزاء على ما فعل. وم ينزل هذا 


١ 0‏ لمعجم في فقه لفةالق رآن...ج كن 
الوعد إلا لرسول اله يك في قوله: فو لواف يُغطياكة 
رَبك فَتَرْظى »الضّحى: 0.... 

قال البقلي هذا الرّضى لايكون من المعارف حتى 
يفنى في المعروف. و يتّصف بصفاته حتّى يكون نعته في 
الرضى نعت الحق سبحانه و تعالى. (٠:65غ)‏ 

الآالوسي: جواب قسم مضمر. أي وبالله لسوف 
يرضى. و الضّمير فيه للأتقى لحدت''' عنه, و هو وعد 
كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه و أجملها؛ 
إذبه يتحقق الرضا. و جوز الإمام كون الضّمير للرتب” 
تعالى؛ حيث قال بعد أن فس الجملة: على رجوعه 
للأتقى. و فيه عندي وجه آخر. وهو أنالمراد أئئه ما 
أنفق إلا لطلب رضوان الله تعالى و لسوف يرضى لله 
تعالى عنه. وهذا عندي أعظم من الأوّل. لأن رضاالله 
سبحانه عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربّه عر 
و جل. و بالجملة فلابد من حصول الأمرين كما قسال 
سبحانه: رضي مرْضِية ب الفجر :18 انتهى. 

والظاهر هو الأوّل, وقد قرئ ( وَلَسَْفيُرْضى ) 
بالبناء للمفعول من الإرضاءء و ما أشار إليه في معنى 
ٍِرَاضِية مَرضِيّة 4 غير متعيّن كما سمعت. وفي هذه 
الجملة كلام يُعلم تنا سيأ تي قريبّاء إن شاء الله تعالى. 

0188 

القاسمي: [نقل كلام الطيّري وقال:] 

ففيه وعد كرب بئيل جميع ما يبتغيه علسى أكمل 
الوجوه و أجملها؛ إذ به يتحقّق الرضا. وهذا على أن 


(') كذا والظاهر: الحدّث عنه. 


ضيير ويرْضئ » ل (الأثقئ لاللرب قال 
الشتهاب: وهو الأنسب بالسّياق» واكساق الضمائر. 

و ذهب بعضهم إلى الثّاني, و منهم الإمام. قال: أي 
و لسوف يرضى الله عن ذلك الأتقى الطّالب بصفة 
رضاء, ثم قال: و التعبير ب سف » لإفادة أن الرّضا 
يحتاج إلى يذل كثير. و لايكفي القليل من المال, لأن 
يبلغ العيد درجة الررضا الإلمي: لاحك 

المراغي” اي و لسوف يُرضيه ريه في الآخرة 
بتوابه و عظيم جزائه. 

و في قوله: جو لَسَوْق م إهاء إلى أن الرّضا يحتاج 
إلى بذل كثير. و لامكفي القليل من المال, لأن ببلغ 
العبد مغزلة الرضاالاهي. اليد يلف 

سيد قطب: و أستواف يراظى إله الرتضى 
ينسكب في قلب هذا الأتقى. نه الرّضى يغمر روحه. 
إِنّهِ الرضى يفيض على جوارحه. إِنْه الرضى يشيع في 
كيانه. نه الرتضى يندى حياته. 

وياله من جزاء. ويالهامن نعمة كيرى. 
«و لسَوق يرضى »ير ضى بدينه, و يرضى بريّه. 
و يرضى بقدره. و يرضى بنصيبه, و يرضى بما يجد من 
سراء و ضرّاء. و من غنى و فقر. و من يشر و عُسشسر. 
ومن رخاء وشدة. يرضى فلايقدق و لايضيق» 
ولايستعجل ولايستنقل العبء. و لايستبعد الغاية. 
إن هذا الرضى جزاء جزاء أكبر من كل جزاء جزاء 
يستحقه. من يبدل له نفسه و ماله. من يُعطي ليتزكى. 
و من يبذل ابتغاء وجه ربّه الأعلى. 

نه جزاء لامنحه إلاالله. وهو يسكيه في القلوب 


التي تخلص له. فلاترى سواه أحدًا. 

9د لواف يَرْضى » يرضى وقد بذل الستمن. 
وقد أعطى ماأعطى. 

إنها مفاجأة في موضمها هذا و لكها المفاجأة 
المرتقبة لمن يبلغ ما بلغه لالْأَشقى © الّذى يُؤتي مَالََهُ 
يكرك « وما لِأحَدٍ دهن نعْمَةٍ تُجْرى م إِلَا انتقاء 
ويجوربّهِ الأغلى © وَلَسَرق رضي 4 79:1 

ابن عاشور: وقوله: ؤوَلَسَوف يض »وعد 
بالثُواب الجزيل الذي يُرضي صاحبه. وهذا تتميم 
لقوله: جو سَيْجتَبهَا الْثفى >لأن ذلك ما أفاد إلا أئه 
ناج من عذاب الثار. لاقتضاء المقام الاقتصار على 
ذلك, لقصد المقابلة مع قوله: للَايَصْليه إلا الأشتفى 4, 
فتمّم هنا بذكر ما أعد له من الخنيرات. 

و حرف وساف » لتحقيق الوعد في المستقبل. 
كقوله: طقال سوق تق لَكُمْ َيَى 4 يوسف:18, 
أي يتغلغل رضاه في أزمنة المستقبل المديد. و اللام لام 
الابتداء لتأكيد الخبر. 

وهذه من جوامع الكلم. لأئها يندرج تحتها كل ما 
برغب فيه ال راغبون. وبهذهالسّورةانتتهت سورة 
وسط المفصّل. م 

مَفنيّة: و سوق يَرْضْى »يُعطي لله من أتفق 
لوجهه كل ما يرضيه, و فوق ما كان يرجو ويأمل. 
وقيل:الضّمير في وَيَررْضى » يمود إلى لله لاإلى 
(الأئفى ». والمعنى واحد على الٌقديرين. لأن الله إذا 
رضي على عيده, أرضاه لامحالة. 

وقال الشيخ حمّد عبده: روى المفسّرون هنا 


836١/وضر‎ 


أسبايًا للتزول. و أنالآيات نزلت في أبي بكرءومتىق 
وجد شيء من ذلك في الصّحيح لم يتعنا من التتصديق 
به مانع. و لكن معنى الآيات لايزالعامًا. (07719) 

الطباطبائي: اي و لسوف يرضى هذا الأتقى بها 
يؤتيه ربّه الأعلى من الأجر الجزيل. و الجزاء الحمسن 
الجميل. لضن 

عبد الكريم الخطيب: أرضاء''الله و أقرّعينه بما 
عمل إنّه أرضى ربّه. فكان حفًا على الله أن يُرضيه. 

5ط لاؤة١)‏ 

مكارم الشتيرازي: وفي خاقة السّورة ذكر 
بعبارة موجزة لما يننظر هذه المجموعة من أجسر عظيم 
تقول الآية: (و لَسَوقيراظى > 

نعم» و لسوف يرضىء فهو قد عمل علسى كسب 
رضالله. والله سبحانه سوق يُرضيه إرضاء مطلقا غير 
مشروط؛ إرضاء واسمًا غير حدود, إرضاء عميق 
المعنى يستوعب كل التّعم. إرضاءً لايمكننا اليوم حتّى 
تصوّره؛ و أيّنعمة أكبر من هذا الرضى. 

نعم. الله أعلى. و جزاؤه أعلى. و لا أعلى من رضا 
العبد رضًا مطلقًا. 

احتمل بض المقسّرين أن يكون امير في 
ليرْضى »>عائد إلى الله سبحانه. أي إنّالله سوف 
يرضى عن هذه الجموعة: وهذا الرّضاأيضًا نعمة ما 
بعدها نعمة نعمة رضا لله عن هذا العد ب كل مطلق 
غير مشروط. ومن الموكّد أنَ هذا الرضا يتيمه رضا 


(') كذا والظاهر: أرضاءالله. 


معجم في فقه لغةالقرآن...ج 71 
العيد الأتقى 

فالإثتان متلازمان, وقد جاء في الأية:.4. مسن 
سورة البيّنة قوله سبحانه: رضي ى أله عَلهُموَرَضوا 
عَنْهُ > و قوله تعالى في الآية : 4؟. من سورة الفجر: 
رضي ةمَراضييٌة 4 لكن"التفسير الأول أنسب. 

1:70 

فضل الله: جوَلْسَوْقَيَرْضى »ف إنالله ينح 
رضوانه للأتقياء الّذين يعيشون المياة كلها خوفا من 
لله. و حب له. و إخلاضًا لمقامه المظيم. و هذا ما ينبغي 
للإنسان أن يعيشه في وعيه و في داخل ذاته. ليعرف 
كيف يحرك كل نشاطاته في سبيل رضى لله. 


كن 
25 إضوائه 
َُْخِلئْهُمْماحَلاًيرضَوائةوَإِنَاله لعَليم حلم 


الحجنةه 


راجع: دخ ل: :«ماحلا». 


له 


-وَلَايَحْوَنوَيَرْضيْنَ بم اين كلهَوَافهيَعلَمٌ 

مَافى فُلُوبكُمْوَ َكانَأفه ليما حَليمً. الأحزاب: 0١‏ 
قتادة: إذا علمن أن هذا جاء من لله لرخصة. كان 
أطيب لأنفسهن, و أقل لحز نمن". للف 
الطّبَرِي: و إئما معنى الكلام: و يرضين كلّهن: 
فَإِمًا هو توكيد لما في هِيَرْضَيْنَ »من ذكر اللساء. وإذا 
جُعل توكيدً! للهاء التي في ايكون لم يكن له ممنى, 


والقراءة بنصبه غير جائزة لذلك, و لإجماع الحجّة من 
القراء على تخطئة قارئه كذ لك. اتام 
الطرسي؛ :وي رضي ّبها ايه كلمح رفع 
(كُلْمُنععلى تاكبد الفمير, وهو التون في 
يض ضَيْنَ 4 لاجبوز غير ذلك» لأن العنى عليه 0: 00 
٠‏ مشر مَحْشَري ١]‏ كُلّهَْ» تأكيد لنون جتراضتين» 
و قرأ اين مسعود: (و يرضين كله نما آتيتهن) على 
التقديم.وقرا(كلهن).تاكيدال(مُن)نفي 
جاتيتهن”» إفدقفا 
و ا 
على التأكيد للفمير في وَيَرْضَيْنَ »ول يجوز 
الطبّري غير هذا. و قرأ جويريّة بن عابد بالتصب على 
لاتق للقت 
والمعنى: هن يُس لمن لله ولحكمه.و كنبل 
لايتساحن بينهن ررك للني و أنفة, 
نحا إلى هذا المعنى ابن ريد و قتادة. وم 
نحوهالتيسابوري(57: 0 أبوحَيّسان (: 
1 
لطر سي: معناه أنَهن إذا علمن أن له رده إلى 
فراشه بعد ما اعزطن قرت أعينهن ول يحزن. 
و يرضين با يفعله الي يَيِليُ من النّسوية و التفضيل» 
لألهن يعلمن أ ئهن لم يُطلّقنء عن ابن عبّاس و مُجاهِد. 
و قيل: معناه ذلك أطيب لنفوسهن و أقل لمزتين» 
إذاعلمن أن لك الرّخصة بذ لك من الله تعالى, 
و يرضين با يفعله التبي يلو من التتسوية و التفضيل. 


عن قتادة. فاه 


القطرالرّازي: ؛ لوي اظت بس اده 4 من 
الإرجاء و الإيواء؛ إذ ليس من عليسك ثسيء حتّى 
لاير ضين. تقد فقن 

اقرط : توكيد للضّمير, أي و يرضين كلهن: 
وأجاز ‏ بوحاتم والرجاج وَوَيَرْضَيْنَ بسَاائشئهن 
ل على التوكيد للمضمر الذي في وَائئتن» 
والفركاء لايجيزه. لأنالمعنى ليس عليه؛ إذ كان المعنى: 
و ترضى كل واحدة منهن و ليس المعنى: بما أعطيت هن" 
كلّهن. النّحّاس: والّذي قاله حسَن ‏ (518:14) 

أبوالسّعود: أي أقرب الى قر عيونهن ورضاهن” 
جميمًا. له حكم كله فيه سواء, نم إن سويت بينهن” 
وجدن ذلك تفضّلًا منك. وإن رجّحت يعضهن علمسن 
أله بحكم هه ٠‏ فتطمئن به نفوسهن” 

وقرئ (ثهٍ نابض التاء ونصب( أعيئهن» امف 
على البناء للمقعول و كلّهُنَتا كيد لنون ؤي رضئن» 
وقرئ بالتصب على أله تأكيد ل(هُن). (94:0؟) 

الُرُوسَوي: قوله: (كُلنُ» بالرقع تأكيد 
لفاعل (ٍوَيَرْضَيْنَ م وهو التون, أي أقر ب إلى قرة 
عيونم نو قلّة حزنهنٌ و رضاهن جميمًا. لائه حكم 
كلّهن فيه سواء, ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضَلًا 
مسك, وإن رجّحت بعض هن علمن أله بحكم لله 
فتطمئن به نفوسهن, و يذهب التّسافس والتغاير 
فرضين بذ لك. فاخترنه على الشترط. و لذا قصّره الله 
عليهن و حرم عليه طلاقهن والتّروّج بسواهن» 
و جعلهن أمّهات المؤمنين. كما فى تفسير الجلالين. 

ابم 


رض و/815 


الآلوسي: <كُلُن 4 بالرقع في جميع ذلك. و هو 
توكيد لنون وِيَرْضَينَ » 

وقرأ أبوإياس جويّة بن عائذ! كُلّمُر) بالتصب 
تأكيدً! لضميره في لَاتيْتَهُن » قال ابن جني: و هذه 
القراءة راجعة إلى معنى قراءة العامة ( كُلّمُن» بضمّ 
اللام. و ذلك أن رضاهن كله نبا أوتين لسن على 
انفرادهن و اجتماعهن قا معتيان إذن واحد إلا أن 
للرّفع معئى؛ و ذلك أن فيه إصراحًا من اللفظ بأن 
يرضين كلّهن, و الإصراح في القراءة الّاذة نا هو في 
إتيائهن: و إن كان محصول المسال فيهسا واح دامع 
التأويل: انتهى. 

و قال الطَيِّي في توكيد الفاعل دون المفمول 
إظهار لكمال الرّضا منهنو إن لم يكن الإيناء كاملا 
سويا. وفي توكيد افعو إظهار همع كمال الإيناء 
غير كاملات في الرّضا. و الأوّل أبلغ في المدح. لا ن فيه 
معنى التتميم و ذلك أن المؤ كد يرفع إيهام التَجوّز عن 
المؤكد.انتهى. فتأمّل. [اففكينة 

ابن عاشور: و في قوله: ٍَوَيَرْضَيْن بمَاائيتهن عه 
كلقن إشارة إلى أن المراد الرّضى الذي يتساوين 
فيه, وإلام يكن للتأكيد ب ( كلمن هنكتة زائدة. 
فالجمع بين ضمير! هُن) في قر له: ( كلمن يُومئ إلى 
رضى متساو بينهن. لفكتي 

مَفنيّة: ذلك إشارة إلى تفويض الأمر إلى منسيئة 
التبي َل والمعنى: أئهن متى علمن أن الأمر إليك 
لا إليهن في التسوبة بينهن: رضيت كل واحدة بما 
ُعطيها من المعاشرة قليلًا كان أو كتير لعلمها بأنَ ذلك 
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تفضّل منك, و ليس بواجب عليك. ومع هذا فقد كسان 
النِيّ يساوي بين أزواجه. الحسضنا 
مكارم الشّيرازي: وذلك لأن هذا الحكم عام 
يشملهن جميمًا. و لايتفاوتن فبهاأوَلَا. وتانيا:إن 
الحكم الذي يشرع من جاتب الله سبحانه ما يشرع 
لمصلحة مهمّة, و بناء على هذا قيجب الإذعان له 
برغبة ورضاء فينبغي مضافًا إلى عدم القلق و التأئّر أن 
يفرحن لذلك. لكن الي يليو كما أشرنا إلى ذلك 
كان يراعي تقسيم أو قاته بينهن بعدالة قدر المستطاح. 
إلافي القروف الخاصّة التي كانت توجب عدم 
التسويةو تحتّمه. و كان هذا بحد ذاته مطلبًا آخر يبعث 
على ارتياحهن: لأئهن كن رين أن الي يل يسعى 
للنسوية يبنهن مع كونه تخيّرًا. إشنة انفا 
فضل الله: لأئهن يشعرن بأنالله عند ما جمل 
الأمر ليك فإئه جعل طن ضمانة كبيرة في الحصول 
على الحياة الكرية الّحيمة. والمعاملة الحسنة, 
والميزان العادل الذي لن تختار فيه إلاما يحقّق هن 
الرّضا و الطمأنينة و قر العين, لأ إنسائيّة الربسالة في 
عمق شخصيّتك, و روحانية التتعور الرحيم في قلبك, 
لاتتحركان إلابالخير كلّه. والإحسان كلّه, والعدل 
كلّه. لمدبوعم 
ترْضى 

-١‏ و لناتراضى عَلك الْيَهُودُوَلَاالنْصَارَى حَقْ 
تبح مِلَهُم... البقرة: 717٠١‏ 
الطَيري:و ليست اليهوديا محمد ولاالتصارى 
براضية عنك أبدا, فدّع طلب ما ير ضيهم و يوافقهم. 


وأقبل على طلب رضالله في دعائهم إلى ما بعثك الله به 
من الحق, قإن الذي تدعوهم إليه من ذلك هو السبيل 
إلى الاجتماع فيه معك. على الألفة و الدّين القسيّم. 
و لاسبيل لك إلى إرضائهم بائباع ملّتهم. لأناليهودية 
ض د ّالتصرائية, و التصرائيّة ضد اليهوديّة, ولاتجتمع 
التصرانيّة واليهوديّة في شخص واحد في حال واحدة. 
واليهود والتصارى لاتجتمع على الرتضابك. إلا أن 
تكون يهودمًا نصرانيًا؛ و ذلك ما لايكون منك أبدًا, 
لأئك شخص واحد. و لن يجتمع فيك دينان متضادان 
في حال واحدة. و إذالم يكن إلى اجتماعهما فيك في 
وقت واحد سبيل. لم يكن لك إلى إرضاء الفريقين 
سبيل. و إذالم يكن لك إلى ذلك سبيل. فالزم هدى الله 
الذي لجميع الخخلق إلى الألقة عليه سبيل. (518:1) 
الرجاج:و وترظى 4 يقال في مصدره رضي 
يرضى رضًا ومرضاء ورضوائاو رُضوائا.ويروى 
عن عاصم في كلما في القرآن من «رضوان » 
الوجهان جميمًا.فأمًا ما يرويه عنه أبوعمرو«فر ضوان» 
بالكسر وما يرويه أبوبكر بسن عياش: د فُرطوان». 
والمصادر تأتي على فِضلان وفشلان» فأمًا قَمْلان. 
فقولك عرفته عِرفائا. وحسبته حسيانًا. وما فثلان. 
كقولك: غف رانك لاكفرانك. امم 
الطّوسي: قبل: في معنى هذه الآية قولان: 
أحدهما: أن النبي يَيْيُ كان يجتهد! في طلب ما 
عر ضهم ليقبلوا إلى الإسلام و يتر كوا القتال. فقيل له: 
دغؤْما يُرضيهم إلى ما أمر الله به من يماهدتهم. 
قال الرّجّاج: كانوا يسألونه كذ الهدنة والمسالمة 


ويرونه أنه إن أمهلهم أساموا. قأعلمه الله أئهم 
أن يرضوا عنه حتّى يتّبع ملّتهم. وهذه الآية تدلأنه 
لايصحح إرضاء اليهود و لاالتصارى على حال, 
لأله تعالى علّقه بأنّاليهودلاير ضون عنه حتّى 
يكون يي هوديا. و التصارى لاير ضون عنه حتّى 
يكون نصرائيًا. فاستحال أن يكون يهوديًا تصرائيًا في 
حال. واستحال إرضاؤهم بذ لك. (59) 

نجوه الطبرسيء لل 

القشير يي لاخبال بر ضاء الأعداء بعد ما حصل 
لك رضاناء فإئهم لايرضون عنك إِلَا متابعة أديانهم. 
ودون ذلك لهم حظ القسال. فاغْلِن الشبرتي منهم, 
و أظهر الخلاف معهم. و الصب العداوة لهم, واعلم أن 
مساكتتهم إلى ما يرضون سيب النتقاوة الؤبّدة, 
فاحرص ألايخطر ذلك ببالك, وادع إلى البراءة عنهم 
و عن طريقتهم أمتك. و كن بنا لناء متبرنا عمّن سواناء 
وائقا بنصرتناء فإئك بنا و لنا. 0 

الرمَسْتَري: كائهم قالوا: لن نرضى عنك و إن 
أبلغت في طلب رضانا حتّى تبع ملّشاء إقناطًا نهم 
لرسول لله دعن دخوهم في الإسلام, فحكى الله عر 
وجل كلامهم . للم 

الفخرالرازي: اعلم أه تعالى لما صبّر رسوله 
بما تقدّم من الآية, و بيّن أن العلّة قد انزاحت من قبله 
لامن قبلهم, و أئه لاعذر هم في الثبات على التتكذيب 
به. عقب ذلك بأنّالقوم بلغ حاهم في تدهم في 
باطلهم و تباتهم على كفرهمء أئهم يريدون مع ذلك أن 
يبع ملّتهم. و لايرضون منه بالكتاب. بل يرهدون منه 
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الموافقة هم فيما هم عليه. فبيّن بذلك شدّة عداوتهم 

للرتسول. و شرح ما يوجب اليأس من موافقتهم. 
:1 

القرطي: المعنى: ليس غرضهم يامحتدبما 
يقترحون من الآيات أن يؤمنوا. بل لو أتيتهم بكلما 
يسألون لم يرضوا عنك. وإِعًا يُرضهم ترك ماأنت 
عليه من الإسلام و اتباعهم. يقال: رضي يرضى رَضًا 
و رّضا و رضوائاو رَضواناو مَررْضاة. وهو من ذوات 
الواد. ويقال في التنية: رضّوان. وحكى الكساني؛ 
رضيان. و حكي رضاء تمدود. و كأئه مصدر راضى 
ُراضي مرا ضاء ورضاء. ف 

أبوحَيّان: والأاهرأنقوله تمالى: ول 
ترضى » خطاب للبي 6 علّق رضاهم عنه بأمر 
مستحيل الوقوع منه كك وهوائباع ملّنهم. والمعق 
بالمستحيل مستحيل. سواء فسّرنا الملّة بالشريعة. أو 
فسّرناها با لقبلة, أو فسّرناها ب لقرآن. 

و قيل: هو خطاب له. وهو تأديب لأمحه. فإئهم 
يعلمون قدره عند ربّه. وإتماذلك ليتأدّب به 
المؤمنون, فلايوالون الكافرين؛ فإّهم لاير ضيهم منهم 
إلا اباع دينهم. 

وقيل: هو خطاب له, و المراد أمّته. لأنّالمخاطب 
لايمكن ما خوطب به أن يقع منه. فيُصرف ذلك إلى من 
يمكن ذلك منه. مثل قوله: ولي نأش رركت لَيُحْبَطَن 
عَمَلَك مارم : 10.و يكون تنبيهًا من الله على أن 
البهود والتصارى يخادعونكم بما يُظهرون من الميل 
و طلب المهادنة و الوعد بالموافقة, ولايقع رضاهم إلا 
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بائباع ملتهم. لوم 
أبوالسّعود: بيان لكمال شدة شكيمة هاتين 
الطائفتين, خاصة إتر بيان ما يعمّهما والمتسر كين من 
الإصرار على ماهم عليه إلى الموت. وإيراده لاه 
الثّافية بين المعطوفين لتأكيد الثفي,لما مرّمن أن تصلّب 
اليهود في أمئال هذه العظائم أشدّمن التصارى. 
والإشعار بأن رضى كل منهما مباين لرضى الأأخرى. 
أي لن ترضى عنك اليهود ولو خلّيتهم وشأنهم حتّى 
تتّبع ملّهم. و لاالتصارى و لو صر كتم ودينهم حشّى 
تتبع مأتهم, فأوجز التظم ثقة بظهور المراد. 
وفيه من المبالغة في إقناطه و من إسلامهم ما 
لاغاية وراءه. فإئهم حيث لم يرضواعنه لايِؤو لو 
خلاهم يفعلون ما يفعلون. بل أمّلوامنه مالايكاد 
يدخل تحت الإمكان من ائباعه 340 للّنهم. فكيف 
يتوهم اتباعهم لملّته 4 وهذه حالتهم في أنفسهم 
ومقالتهم فيمابينهم. وأمًا إئهسم أظهروها للني' 
وشافهوه بذ لك. و قالوا: إن نترضى عنك و إن يالفت 
في طلب رضاناحتّى تبع ملّشا كماقيل . 
فلايساعده النُظم الكريى. بل فيه ما يدل على خلافه. 
(ابكول) 
البْرُوسَوي: إفناط لهي ة من طمعهفي 
إسلامهم؛ حيث علق رضاهم عنه بما لاسبيل إليه وما 
يستحيل وجوده. وإذالم يرضواعنه فكيف يتّبعون 
ملّته. أي ديته. أي لن ترضى عنك اليهود إلا بالتهود 
والصلاة إلى قبلتهم وهي المغرب. و لاالتصارى إلا 
بالتنصّر والصّلاة إلى قبلتهم وهي المشرق. كفل 


الآلوسي: بيان لكمال شدة شكيمتي هاتين 
الطائفتين إثر بيان ما يعمّهما. وا مشر كين ما تقدم. 
و لابين المعطوفين لتأكيد التفي. و للإشعار ب أن رضا 
كل منهما مباين لرضا الأخرى. و الخطاب للكي 8 
و فيه من المبالغة في إقناطه كل من إسلامهم ما لاغاية 
وراءه. فإئهم حيث لم يرضواعنه عليه الصّلاة 
والسّلام. و لو خلاهم يفعلون ما يفعلون, بل أملواما 
لابكاد يدخل دائرة الإمكان. و هو الائباع لملّتهم الني 
جاء ينسخهاء فكيف يتصوّر اتباعهم للّته كلذو احتبج 
هذه المبالغة لمزيد حرصه على إيانهم. على 
ماروي أئه كان يلاطف كل فريق رجاء أن يُسلموا 
فنز لت. ام 

القاسمي: أي لأئهم يريدون أن يكونوا متسوعين 
على الإطلاق. و فيه ميالغة في الإقناط من إسلامهم. 
و تنبيه على أنه لايُرضيهم إلا م الايجوز وقوعه 
منه للكلا. 17 

ا مراغي: و في الآية تيئيس له #9 من طمعه في 
إسلامهم؛ إذ علّق رضاهم عنه بما هو مستحيل أن 
يكون, و هو ائباع ملتهم والخول في ديلهم. لألتهم 
انُخذواالدّين جنسيّة لايرضون عن أحد إِلَا إذادخل 
في حظيرتهاء وانضوى تحت لوائها. ‏ (79:1-؟) 

ابن عاشور: عطف على قوله: (وَلَانمسْئَل عن 
أَصْحَاب الْجحيم »البقسرة: .١14‏ أو على (إنا 
سكماك البقرة: 115 و قد جاء هذا الكلام اللؤيس 
من إيمائهم بعد أن قدم قبله التأئيس و التلية, على 
نحو جحي ء العتاب بعد تقديم العفو في قوله تعالى: ل عَفَا 


له غلك لِمَأَْلتَ لَّهُمْ »التوبة: 47. و هذا من كرامة 


الله تعالى لنبيّه ق2. 
والثفي ب١‏ لَنَ) مبالغة في التأبيس. لأئها لنفي 
المستقبل و تأبيده. لياه 


مَفنيّة: [نقل كلام الطبرسي وقال:] 

والحقيقة أن أكثر أهل الأديان والأحزاب على 
هذه التزعة. و لاخصوصيّة للهود والتصارى في 
ذلك. بل إن بعض الئاس لايرضى عنك إلا إذا جعلت 
من نفسك عبد له, وقد استنكر القرآن الكريم هذه 
الترعة البغيضة. و دعا الى التُعايش الدّيي مع جميع 
أهل الأديان, و قدّس جميع الرّسل و الأنبياء. وذكرهم 
بكل خير, و أوجب على أتباعه الاعشراف بهسم 
والإيمان بنبوتهم, و هذا من أقوى البواعث للشّآخي 
بين أهل الملل و التحل. و تعاون بعضهم مع بعض. 

وعلى أيّة حال. فإ الله خصٌ اليهود والتصارى 
بالذكر. كي يبأس التي و يقنط من متابعتهم لله. كما 
قال صاحب «المجمع ». لكك 

الطُباطَهائي؟ رجوع إلى العلائفتين بعد الالنفات 
إلى غيرهم. و هو بمنزلة جمع أطراف الكلام على 
تفرقهاو تشئّتها, فكأئه بعد هذه الخطابات 
والتوبييخات هم يرجع إلى رسوله ويقول له: هؤلاء 
ليسوا براضين عنك, حتّى تتّبع ملّنهم التي ابتدعوها 


بأهوائهم و نظموها بآرالهم. لجيه 
عبد الكريم الخطيب: هذا هو مقطع الفصل فيما 


تحدّنت به الآيات السسابقة, عن الكيد الذي يكيد به 
أهل الكتاب و خاصة اليهود للنِيو لرسالته. في صد 
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التاس عنه. و إلقاءالتبه والقلالات بين يدى 
المسلمين, إهم لن يرضوا عن النَبِي و لن يهادنوه. 
حتّى يسرك دعوته. و يطوي رساته. ويدخل 
فيما هم فيه. هنتف 

مكارم الشّيرازي: إرضاء هذه الجموعة حال 
الآآية السّابقة رفعت المسؤوليّة عن التي 2( إزاء 
الضَالْين المعاندين. والآية أعلاه تواصل الموضوع 
السّابق و تخاطب الرّسول بان لايحاول عبئًا في كسب 
رضا البهود والتصارى, لثله (وّ ل ترضى غلك 
اليه ذُوَلَاالنْصَارى حَبى بع مِلْتَهُمْ». (لنمكم) 

فضل الله: المفسّرون في أسباب نزول هذه الآية 
إن الي كان تجتهدًا في طلب ما ير ضيهم ليدخلوا في 
الإسلام, فقيل له:دع ما يُرضيهم إلى ما أمرك الله به من 
جاهدتهم. و قالواني مجال آخر:كان البهود يسأ لون 
التي يل المائة ويرونه أنه إن هادهم وأمهلهم 
اتّبعوه. فآيسه لله تعاللى من موافقتهم. 

إننا تعتقد أن ما يذكره هؤلاء المفسّرون, هو نوع 
من أنواع الاجتهاد في استيحاء القصّة التي يفرضون 
وجودها.ء في كل آية من الآبات التي يخاطب لله فها 
نبيّه في كل قضيّة من القضايا المتعلّقة بموقف البِي مسن 
العلاقات المتّصلة بالآخرين. و لكنّنا لانرى ضرورة 
في ذلك. بل الظاهر هو أن الله كان يريد أن يقدّم 
للمسلمين من خلال النَبي الوعي العميق للواقع الذي 
يُحيط بهم, سواء في ذلك الواقع المتمثل بالأشخاص 
الدذين يخالفونهم في الدّين. أو المتمثل بالأحداث 
و الأوضاع الحيطة بهم. ليكونوا على معرفة عميقة 
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شاملة لما حوهم, تا ينهم خطر الوقوع في تجربة 
المعرقة التي قد تُعرّضهم للهلاك. و تدفعهم إلى السير 
في وضوح الرّؤية بعيدً! عن الانفصالات السُريعة, 
والأوهام الطائرة. 

وقد يكون الأساس في اختيار النبي' للخطاب. ثم 
اتباع أقسى الأساليب شدة في خطاباله له.هو 
الإيحاء بأن هذه القضيّة هي مسن القضايا التي تبلغ 
مرحلة كبيرة من الأهميّة والنطورة, بالمستوى الذي 
لايمكن فبها مراعاة جاتب أي شسخص. و إن كان في 
مستوى عظمة لني حمّد يَ. أن عظمة الأشخاص 
و قداستهم مستمدة من طاعتهم لله في ما يريد وفي ما 
لايريد. فإذاانحرفوا عن الخنط و لن ينحرفواعنه. 
سقطت عظمتهم وتحوّلوا إلى أشخاص عاديين 
خاطئين. لاهلكون لأنفسهم من دون الله وليا 
ولاتصيرا. 

و يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب البارزة في 
القرآن في القضيّة التي تَخذ جانب الخطورة على 
أساس العقيدة و صدتقها و سلامتها من الانحراف؛ 
و ذلك كما في قوله تعالى: و لين أنشركت لَيَحْبَطَرُ 
عَمَلْكَ »الزّمر : 16. و قوله سيحانه و تعالى: 9ر لو 
تقول ينا فض الْأتَاويل » لخدا مله باليمين كم 
الحاقة: 414-/6. 3 

أمّا هذه الآية, فقد عالجست قضيّة من أخطر 
القضايا التي قد تواجه العاملين في سبيل الله. في 
علاقنهم بالكافرين والمنافقين والفاسقين, فقد 


يستسلم العاملون لحالة نفسية طاهرة. يعيشون فيها 
الأمل الكبير ببداية هؤلاء المعادين للإسلام. مسن 
خلال الأساليب التي يتبعونها إزاء الملمين. في ما 
يقدّمونه من تبريرات, و في ما يُثيرونه من انفعالات 
و عواطف, و في ما يوحون به من أفكار حميمة تدوحي 
بقربهم إلى الحق؛ و ذلك من خلال بعض المواقف التي 
يتقدّمون بها في بعض مراحل الطريقء تا يخلق انطباعًا 
بأئهم يتقدّمون إلى الحق. و قد تخلق هذه الحالة حالة 
أخرى. وهي الرّغبة في إرضاء هؤلاء ببعض الكلمات 
والمواقف. طممًا في الحصول على صداتتهم أو 
رضاهم, تا يستدعي من المسلمين تقديم تنازلات 
فكريّة أو عمليّة في حالات معيّنة. 

و قد وقع الكتيرون من العاملين في هذا الترك 
الشيطاني الذي ينصبه أعداء الله. فاستطاعوا أن 
يجروهم إلى تقديم بعسض التنازلات علسى حساب 
سلامة الإسلام في عقيدته و شضريعته و مواقعه, مما 
أعطاهم في نظر اليُسطاء من المسلمين صفة التشرعيّة 
لمبادئهم, و أغراهم بالَالي بالمطالبة بتنازلات جديدة 
تبمًا الحاجة الظأروف الموضوعيّة لذلك. و كانت 
الثتيجة هي إعطاء أعداء الدّين فرصة للتَقدم 
و للحصول على الشرعيّة, وخسارة المسلمين لكثير 
من المواقع الفكريّة والعمليّة, من خلال الفكرة التي 
أوحت بها هذه التنازلات, وهي أن من الممكن 
للمسلم الحافظة على إسلامه. مع التنازل عن بعض 
جو انب عقيد ته و شر بعته. 


وما زال الأعداء يساومون. و مازالالكثيرون 


منّا يقدمون التنازلات. ليحصلواعلى رضاهم من 
أجل الحصول على هدايتهم, ثم تحوّلت القضيّة إلى 
الحزية التفسيّة التي عاشها المسلمون. من خلال الهزيمة 
الفكرية و السّياسيّة والمسكريّة, مما جعلنا نلهث في 
سبيل الحصول على رضاهم. كما يلهث الضّعفاء في 
الحصول على رضى الأقوياء للحصول على الحماية 
والمكاسب. والحاجات الصّغيرة في الحياة. 

و تلك هي التتيجة التي حدر منها القرآن في 
أسلوبه الحاسم في خطابه للتيّ مسد 02: ( ون 
ترزظى غلك الْيَهُودُ َلَاالتُصَارى حلى بع مِلّحَهُمْ4, 
إن عليك يا حمّد أن لاتجمل هدفك في مسيرتك هو 
الحصول على رضاهم. لأنّالقضيّة ليست قضيّة 
خصومة شخصيّة طارثئة, ليمكنك الوصول إلى تبديل 
حالة اللنصومة بحانة الصٌداقة من خلال بعض 
التنازلات الشتخصيّة. بل هي قضيّة اعتبار هؤلاء هم 
على الم قّوأئك على الباطل, مما يمل من تقديم 
التنازلات تشجيمًا هم على موقفهم. و إغراء لهم 
بالنّبات على عقيدتهم. ليجروك إلى مواقع جديدة من 
التنازلات, و هكذا.ء لارتباط الحصول على رضاهم 
بالوصول إلى التنازل الأخير و هو ائباح ملّتهم. فذلك 
هو السَبيل الوحيد لربح ثقتهم يك. [فضلدة 


"قال قمأولاء على أثرى وَعَجِلْت]لَددربٌ 
لِترْظى. طه: عم 
ابن رَيْد:لأرضيك. 2 (الطبري8:؟44) 
الطَبرِي؟ يقول: و عجلت أنا فسبقتهم رب كيما 


رضو/15م8 


ترضى عنّي. (12:4) 
القشيري:اي ما خلفتهم لتضييعي أيامي. 
و لكنّي عجلت | ليك لترضى. 


قال: يا موسى إن رضائي في أن تكون معهم و الا 
تسبقهم. فكونك مع الضعفاء الّذين استصحبتهم في 
معاني حصول رضائي أبلغ من تقدّمك عليهم. 

014:5 

يمدي أي لتزداد عي رضًا. اتحراية 

ابن عَطِيّة: و أعلمه موسى يك أئه إن استعجل 
طلب الرّضى فأعلمه لله تعالى أئه قدفتنيني 
إسرائيل, أي اختيرهم بما صنمه السّامري. (87:4) 

الطيْرسي” أي سبقهم إليك حرصًا على تعجيل 
رضاك, أي لأزاد رض إلى رضاك. :4 

الفخرالرّازي: قوله: (لستزضى »يدل 
على أئه نض إن فل ذلك لتحصيل الرتضالله تعالى 
وذلك باطل من وجهين: 

أحدهما: أ نه يلزم تجدّد صفة لله تعالى. 

والآخر: أئه تعالى قبل حصول ذلك الرتضاء 
وجب أن يقال: إن تعالى ما كان راضيًا عن موسى. 
لأن تحصيل الحاصل حال. و لمالم يكن راضيًا عنه 
وجب أن يكون ساخطًا عليه. وذلك لايليق محال 
الأنبياء لجاع . 

الجواب: المراد تحصيل دوام الرّضاء كما أن قوله: 
ذَِندَاكَدَى هالمراددوام الاهاء. 2 (48:51) 

القُرطي: كني عن ذكر التدوق وصدفه إلى 
ابتغاء الرضا. وعن قتادة:قال: شوقا. (١98:1؟)‏ 
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البَيُضاوي: فإن المسارعة إلى امتثال أمرك 
والوفاء بعهدك توجب مرضاتك. (كرلاة) 
أبوحَيّانَ: من طلبه رضا لله تعالى في البق إلى 
ما وعده ريه و مصنى 9َإِلَيْكَ »إلى مكان وعدك, 
و لِترضى »أي ليدوم رضاك و يستمر لاله تعاال 
كان عنه راضيًا. اتكافا 
البروسَوي: و لترضى معني بسارعتي إلى 
الامتئال بأمرك. و اعتنائى بالوفاء بعهدك. و في الآيتين 
إشارة إلى معاني مختلفة. منها: ليعلم أن الستّائر لاينبغي 
أن يتوانى في اللسير إلى لله.و يرى أن رضى اله في 
استمجاله في السّير. والعجلة بمدوحة في الدّين, قال 
تعالى: ِو سَارعُوا إل مَطرَةِمِنْ ربكم آل عصران: 
1, والاصل الطاب م4) 
الَراعي: أي و عجلت إلياك رب لسزداد عتسي 
رضاء بالمسارعة إلى امتثال أمرك. والوفاء بعهدك. 


(لكطحبومن 
الطّباطَبائي؛ آي و السب في عجلي. هو أن 
أحصّل رضاك يارب 3ق 


مكارم الشتيرازي: (وغجلت نيكارب" 


لِتَرْضى » فليس شوق المناجاة و سماح كلامك لوحده 
قد سلب قراري. بل كنت مشستاقًا إلى أن آخذ منك 
أحكام التوراة بأسرع ما يمكن لأؤديها إلى عبادك. 
و لأنال رضاك عنّي بذلك. أجل إي عاشق لرضاك. 
و مشتاق لسماع أمرك. ) الف 
"-ومِن آثائ الل فسبح واف الثهار لعل 
كرضى . 59 امن 


ابن جُرَيْج:با تعطي. 2 (الطَبّري8:8/) 
ابن زيْد: التواب, ترضى با يُثيبك لله على ذلك. 
(الطْبّري4078:8) 


الطيّري: يقول: كي ترضى. و قد اختلفت القرّاء 
في قراءة ذلك, فقرأته عاسّة قسرّاء المدينة والعراق: 
َلَعَلْك ترزضى » بفتح الثاء. و كان عاصم والكسائي 
يقرآن ذلك ١!‏ لَعَلّك تُرْضى )بضمّالتّاء. وروي ذلك 
عن أبي عبد ال مان السُلمي, و كان الّذين قرؤوا 
ذلك بالفتح. ذهيوا إلى معنى: إن لله يعطيك حتى 
ترضى عطيّته و ثوابه إيّاك. 

و كذلك تأوّله اهل التٌأويل على ذلك. و كأن 
الّذين قرؤوا ذلك بالضّم وججهوا معنى الكلام إلى لعل 
الله يُرضيك من عبادتك إِيّاه. و طاعتك له. 

والصّواب من القول في ذلك عندي:أئهما 
قراءتان, قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرًاء. 
و هما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار. متّفقعا 
المعنى, غير مختلفتيه: و ذلك أن لله تعالى ذكره إذا 
أرضاه. فلاشك أنه يرضى. و أئه إذا رضي فقد أرضاه 
لله. فكل واحدة منهما تدل على معنى الأخرى. 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصّواب. لحنوا) 

الطُوسي؛ و قوله ل لَعَلّكَ تراضى معنا افعل ما 
أمرتك به. لكي ترضى با يعطيك الله من التُواب على 
ذلك. و من ضمّالنّاء أراد: لكي نفعل معك من الشّواب 
ما ترضى معه. و قيل: لكي ترضى بالشتفاعة. و المعاني 

متقاربة, لأائه إذا أرضى لله التي يلل فإئه ير ضى. 
(فحصضففة 


الميمُسدي: ثوابه في الميعساد, و قيسل: مرضي 
بالتفاعة ومئله قوله: (وّ لْسّوٌ قا يُعْطيك ربل 
فَتَرْضى »الضّحى : 5.و قرأ الكسائي و أبوبكر عن 
عاصم. (ثرضى ) بضم النّاء, أي يُرضيك الله بكرامته. 
لكين 
الرَمَطْشتري: أي: أذكر لله في هذه الأوقات. 
طممًا ورجاء أن تنال عند الله ابه ترضى تنفسك 
ويس ر قلبك. وقرئ (تُرضى )أي يُرضيك ربّك. 
(0؟يقوهة) 
ابن عَطَيّة: وق رأ الجمهور (ِلَعلّكَ تراضى » بفتح 
النّاء. أي لعلّك تُتاب على هذه الأعمال بما ترضى بسه. 
و قرأ الكسائي و أبوبكر عن عاصم ١‏ لمَلّك ثُرضى ) 


أي لعلك تُعطى مار ضيك. تفن 
50 5 0 
الطبرسي: قرأ الكسائي و أبوبكر ثرضى ) يضم 
النَاء و الباقون بفتحها. 


000111111 


حجة من فتح الثّاء قوله :9و لَسَوف يُغْطيك رَبك 
فَتَرْضّى »الضّحى : 0 و حجّة من ضمَّالنّاء أنه جاء 
في صفة بعض الأنبياء جد كَانَعِنْدَ ري َْضِيهًا 4 مريم 
: 66,و كان معنى ترضى لفعلك ما مرت به من 
الأفعال التي يرضاها لله أو ترضى بما تعطاهمن 
الدترجة الرّفيعة, و ترضى بما يعطيكه الله من الدرجة 
العالية والرنبة ال مرضيّة... 

ِلَعَلّكَ تزضى » بالنتفاعة و الترجة الرقيعة. 
و قيل: بجميع ما وعد الله به من التصر و إعزاز الدّين 
في الدنياء والشفاعة والجيّة في الآخرة. (1: 03.76 

الفخر ال ازي: اما قوله تعالى: «لعَلّك ثرنظى » 


رض و/١11م‏ 


قفيه وجوه: 

أحدها:أن هذا كما يقول الملك الكبير: يافلان 
اشتغل بالخدمة فلعلّك تنتفع به. و يكون المراد ني 
أوصلك إلى درجة عالية في اللعمة, وهو إشارة إلى 
قوله: (و سوق يُنطيك ربك فترضى » الضحى : 0. 
و قوله: لوعسى أَن َناك رباك مَقَامًا مَحْسُودًا م 
الإسراء: 4ل 

و ثانيها: لعلّك ترضى ما تنال من التُواب. 

و ثالثها: لملّك ترضى ما تنال من الشفاعة. 

و قرأ الكسائي و عاصم: ! لَعَلّكَثراضى )بصم 
التاء. و المعنى: لايختلف. لأنالله تعالى إذا أرضاه نقد 
رضيه. و إذارضيه فقد أرضاه. ققد ينه 

القُرطّي: قوله تعالى: (ِلَلّك كرْضى > بفتح 
الثاء. أي لملّك تناب على هذه الأعمال بما ترضى به. 
قرأ الكسائي و أبوبكر عن عاصم ( تُرضى ) بضم 
الثاء, أي لعلّك تُعطى ماتئُرضيك. )71:1١(‏ 

التتيضاوي: غلك ترضى » متملق ب (سَيح » 
أي سبّح في هذه الأوقات طمعًا أن تنال عند الله مابه 
ترضي نفسك. و قرأ الكسائيّ و أبوبكر بالبناء 
للمفعول, أي يُرضيك ريك لفدللك 

أبوحَيّان: أي ثاب على هذه الأعمال بالتواب 
الذي تراه. و أبرز ذلك في صورة الرتجاء والطمع 
لاعلى القطع. و قيل:« لعل » من الله واجبة. 

وقرا أبوحَيِوة وطلحة والكسائي وأبوبكر 
وأبان وعصمة و أبوعمارة عن حفص و أبوز يد عن 
الفضّل. و أبوعْبَيْد. ومحمّد بن عيسى الأصبهاني 


7 67 /المعجم في فقه لهةالق رآن... ج غ١‏ 
(مُضى )بضالثاء.أي ير ضيك ربّك. لكلف 
البُروسوي: وتَعلّك تررظى» متعلّق ب «سبّ» 
أي سبّح في هذه الأوقات. رجاء أن تنال عنده تعالى 
ما ترضى به نفسك و يسربه قليك. (46:0غ) 
الآلوسي:[ قال نحو البْرُوسٌوي وأضاف:] 
وجُوّ أن يكون متعلّقا بالأمر بالصّير والأمر 
بالصّلاة. و المراد ملك تَرْضى » في الدنيا بحصول 
الظفر وانتشار أمر الدّعوة, و نحوذلك. (588:15؟) 
القاسمي: أي رجاء أن تنال ما به ترضى نفسك, 
من رفع ذكرك. و نقهرك على عدوّك وبلوغ أُمنيتنك 
من ظهور توحيد ريّك. وهذا كقوله تعالى: 9عسى 
أن يَبْعَفْكَ رَيّكَ مَقَامًا مَخْمسودً! #الإسسراء: 9/, 
وقوله تعالى: (وّ لواف يد يُغطيك ربل فترضى > 
الضّحى : 6. 116 
سيّد قطب: إن التسبيح بلله اتصال. و الستفس 
التي تتصل تطمئنو ترضى. ترضى وهي في ذلك 
الجوار الرّضي, و تطمئن و هي في ذلك الحمى الآمن. 
فالرضى مرة التسبيح و العيادة. و هو وحده جزاء 
حاضر ينبت من داخل التّفس. و يئرصرع في حنايا 
القلب. 4 لام 
أبن عاشور: و قرأ الجمهور: و لَعْلكَ ترضى > 
بفتح النَاء بصيغة البناء للفاعل. أي رجاء لك أن تال 
من الْتُوابٍ عند الله ما ترضى به نفسك. 
ويجو زأن يكون المعنى: لعل في ذلك المقدار 
الواجب من الصّلوات ما ترضى به تفسك دون زيادة 
في الواجب. رفقًا بك و بأمسك. و ييه قوله لق 


«و جعلت قرّة عيني في الصّلاة ».وقر|الكِائي” 
وأبوبكر, عن عاصم ٠:‏ تُرْضى )بض مٌالتاء. أي 


يرضيك ربك, وهو حتمل للمعنيين. )508:1١1(‏ 
مَشْيّة: ل للك ترضى 4و كلمن أرضى لله في 


الدئها أرضاه الله في الآخرة هرضيى لله عَلهُمْوَ رَضُوا 
عَلْهُ >المائدة :115 (06:0 

الطّباطبائي: و قوله: للك تراضى #الستياق 
السّابق. وقد ذكر فيه إعراضهم عن ذكر ريّهم, 
و نسياتهم آياته و إسرافهم في أمرهم و عدم إهانهم, تم 
ذكر تأخير الانتقام منهم. وأمره بالصّبر والتسبيح 
والتحميد. يقضي أن يكون المراد بالرتضا: الرّضا 
بقضاء الله و قدره. والمعنى: فاصبر و سبّح بحمد ريّك, 
ليحصل لك الرضا بما قضى الله سبحانه؛ فيعود إلى مثل 
معنى قوله: «إوّاستتعيئوا بالصيروَالصلوْةٍ) البقسرة: 
07 

و الوجه فيه: أن تكرار ذكره تعالى بتغزيه فعله عن 
التقص و الثتين. و ذكره يا لئناء الجميل والمداومة على 
ذلك. يوجب أنس التفس به و زيادته. و زيادة الأنس 
بجمال فعله و نزاهته. ُوجب رسوخه فيها و ظهوره في 
نظرها, و زوال الخطورات المشوّشة للإدراك والقكر. 
والثفس مجبولة على الرضا با تيه ولاتحب غير 
الجميل المرَه عن القبح والشين. فإدامة ذكره 
بالكسبيح والتحميد تورث الرّضابقضائه. 

وقيل:المراد لعلك ترضى بالشّفاعة والدّرجة 
الرقيعة عند لله. و قيل: لعلّك ترضى بجميع ما وعدك 
لله به من التصر و إعزاز الدّين في الدنيا. والتتقاعة 


و الجنّة في الآخرة. افق 
مكارم الشّيرازي: و الجدير بالذكر أن جملة 
ِلَعَلّكَ كراضى »في الحقيقة نتيجة حمد الله و تسبيحه, 
والصبر و التَحمّل في مقابل قولأوتك. لأنهذا 
الحمد والتسبيح وصلوات اللّيل والتهار حكم 
الرابطة بين الإنسان و ربّه إلى درجة لايفكّر فيها بأي' 
شيء سواه, فلايخاف من الحوادث الصعبة, و لايخشى 
عدوًا باعتماده على هذا السّند و العماد القوي, و بهذا 
سيمل الهدوء والاطمئنان وجوده. مك 
فضل الله: و لَعَلّك تراظى 4و تطمئن و ترتاح 
إلى اتصالك بالمبد! الأعلى في تسبيح و تحميد و تمجيد 
و مناجاة موصولة بالله. في رعايته و لطفه و رضواله. 
نا يجعلك راضيًا بكل شيء يحدث لك من حلو الحياة 
ومُرّهاء وبؤسها ونعيمها. و سعادتها وشقائها. لأن 
ذلك لايمثل مشكلة للمؤمن مادام يتحرّك في حيّة الله 
ورضاه. 
1و لْسَو ف يُغْطيك ريك فتَرْضى. الضّحى: 0 
راجع:ع ط ي:ه يُعْطيك"». 


اتلتتلهدف 


تراضيه 
وَأَنَأَعْمَل صَالًِا ضيه أجلن برَختيلكةفى 
عِبّادِكَ الصّالِحين. التمل:9١‏ 
راجع: ص ل ح:« صَالِحًا». 


ترْضيهَا 
قذئزى تقذبوجهلد فى الستاء وليك ك وئلة 
ترضيها فول رَجْهَكَ شط الَْْجدالْسرَام... 
البقرة: ١414‏ 


رض و/”87 

الطَبَرِي؟ فإئه يعني فلنصرفئك عن بيت الَفرس 
إلى قبلة ترضاها, تهواها و تحيّها. (فكرفة 

الْرجّاج: و قيل في قوله: ( ترْضيها > قولان: 

قال قوم: معناه تحبّها. لا أن الي يدم يكن راضيًا 
بتلك القبلة. لأن كل ما أمر الله الأنبياء إل به فهسي 
راضية به. و إئما أحبّها التي #لالائها كانت فيما 
يُروى قبلة الأنبياء. 

وقيل: لأئها كانت عنده أدعى لقومه إلى الإيهان. 

[الفةة 

الماوردي: يعني الكعية كان رسول اله يل 
يرضاها و يختارها. و يسأل[ ريّه ]أن يُحوّل إليها. 

واختّلف في سبب اختياره لذلك على قولين: 

أحدهما : مخالفة اليهود و كراهة لمواققنهم, لأئهم 
قالوا: بع قبلتنا وتخالفنا في ديننا؟ وبه قال مُجاجِد, 
وابن زيد. 

والثّاني: أنه اختارها. لأئها كانت قبلة أبيه 
إبراهيم, و به قال ابن عبّاس. 

فإن قيل: اكان رسول الله يل غير راض ببيست 
فس أن يكون له قبلة . حتّى قال تعالى له في الكعبة 
جك يه وَبلًترضيها4؟ 

قيل: لايجوز أن يكون رسول الله غير راض ببيت 
المقدس , لما أمره الله تعالى به. لأن الأنبياء يجب عليهم 
الرّضا بأوامر الله تعالى. لكن ممنى «ترضيهًا أي 
تحبّها وتهواها. وإئما أحيّها مع ماذكرنا من القولين 
الأوّلين. لما فيها من تآلف قومه وإسراعهم إلى 
إجابته. ويحتمل أن يكون قو له: جه ترضيهًا م حمولا 
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على الحقيقة, بمعنى ترضى ما يحدث عنها من التّأليف. 
وسرعة الإجابة. لكك 
0 .0 3 
الطوسي: قوله: ؤترضيهًا »تحّها. والضاء 
ضدالّخط, وهو إرادة الشواب. والسّخط إرادة 


الانتقام. 04:5 
الميْيّدي: نونك إلى جهة تشاء و ترضاها. 
الدنفظها 


الرمَطشتري: تمتها و تيل إليها لاغراضك 
المححيحة التي أضمرتهاء و وافققت مشسيئة الله 
وحكمتة. الجتحف 
ابن عَطيّة: و ترْضيهًا م مضاءه تمبّها و تقرّها 
عينك. و كان رسول الله يحب الكعبة و التَحوّل عن 
بيت المقدس لوجوه ثلاثة رويت: فقال مُجاهد: لقول 
اليهود: ما علم حمّد دينه حتّى ائيعناءو قالابسن 
عبّاس: و ليصيب قبلة إبراهيم نيّةٍ. وقال الربيسع 
والمّدَي: و ليستأ لف العرب لحيّتها في الكعبة. 
0 
الطَبْرسي: أي فلنصرفتك إلى قبلة ثريدها 
و تحبها. وما اراد به حمبة الطباع. لاأئه كان يسخط 
القبلة الأولى. ليق 
الفخرالرازي: قوله: وِترْضيهَا) فيه وجُوه: 
احدها: «ترضيهَا: تحبّها و تيل إليها.لأن 
الكعبة كانت أحب ليه من غيرها بحسب ميل الطبع. 
قال القاضي: هذا لايموز. فإئّه من الحال أن يقول الله 
تعالى: فلن لتك قبلة ميل طبعك | ليها. لأ ذلك يقدح 
في حكمته تعالى فيما يُكلّف. و يقدح في حال الب" 


عليه الصّلاة والسّلام فيما بريده في حال التكليف. 

و هذا الاعتراض ضعيف, لأنّالطعن إِقا يتوجّمه 
لو قال الله تعالى: [ئ1 حمّلناك إلى القبلة التي مال طبعك 
إليها بمجرد ميل طبعك. فأمًا لوقال: إنا حولناك إلى 
القبلة التي مال طبعك إليهاء لأجل أن الحكمة 
والمصلحة وافقت ميل طبعك. فأي ضرر يلزم منه. 
وقال عليه الصّلاة والسّلام: «و جعلت قر عسيني في 
الصّلاة ». فكان طبعه يميل إلى الصّلاة. مع أن المصلحة 


كانت موافقة لذلك. 
وثاتتها: وِِبْلة ترضيْهًا »أي تحبّها بيب 
اشتمالها على المصالح الدينية. 


و ثالئها: قال الأصم أي كل جهة وجهك لله إليها 
فهي لك رضاء لايجوز أن تسخط. كما فعل من انقلب 
على عقيبه من العرب الّذين كانواقد أساموا. فلمًا 
حولت القبلة ارتدًوا. 

و رابعها: (كرْضيهَا أي ترضى عاقبتها. لاك 
تعرف بها من يتبعك للإسلام, تمن يتّبعك لغير ذلك من 


دنيًا يصيبها أو مال يكتسبه . 01 
نجوه ملحّصًا. (اليسابوري 131:9 


أبوحيّان: و وصفها بائها مرضيّة له لتقرّها مسن 
التعيين, لأن متعّق الررضا هو القلب. وهو كان يُؤثر 
أن تكون الكعبة. و إن كان لايصرّح بذلك. قالوا: 
ورضاءها:. إمًا ميل السسّجيّة. أو لاشتماها على مصالح 
الدين. و المعنى: لنجعلتّك تلي استقبال قبلة مرضيّة 
لك. و لنمكنتك من ذلك. (418:1) 

أبوالسّعود: (ترضيها » تمبّها وتشتاق إليها 


لمقاصد دينيّة, وافقت مشيئته تعالى و حكمته. 

)60 
البرروسّوي: وترضيها» مازعنلمحبّة 
و الاشتياق, لأئه ةلم يكن ساخطًا للتّوجّه إلى بيت 
امقيس كارهًا له غير راض. أي تمبّها و تتشوّق إليها. 
لا هوى النفس والشتهوة الطْبيميّة بل لمقاصد دينيّة 
وافقت مشيئة الله تعال. 0 
الالوسي: و قوله تعالى: (ترْضيها اي تمبّها 
وقيل إليها للأغراض الصّحيحة التي أضمرتها. 
و وافقت مشيئة لله تعالى و حكمته. في موضع نصب 
صفة ل وَقِبْلة 4 و نكّرها لأئه ل بر قبلها ما يقنضي 
أن تكون معهودة فتُّعرف باللام.و ليس في اللفظ ما 
يدل على أله لكان يطلب قبلة معيّنة. ‏ (6:1) 
القاسمي: أي لنعطيئك أو لنوججهئك إلى قبلة تحبّها 
و تميل إليها. ود ل على أن مرضيّه الكعية بفاء السّبب 

في قوله: فول وَجْهَاكَ شَطرّالْمَسْجد الْحَرَام >. 
١‏ 2 
ابن عاشور: فإن قلت:مافائدةقوله: 
فك رليك ك وبل ترضيها »قبل قو له فول وجهك». 

وهلاقال: ( فى السنناء » لَقَوَل رَجْهَك) إل؟ 
قلت: فائدته إظهار الاهتمام برغبة رسول الله 6 
وأئها بحيث يعتني بها. كما دل عليه وصف القبلة 
بجملة 9ترضيهًَا 4. لد لهف 
عبد الكريم الخطيب: يخير الله سبحائه في هذه 
الآية عن الحال الَتي كان يمانيها الي الكريم. حين 
هاجر إل المدينة وقلبه معلّق بمكّة والبيت الحرام, 


رض و/9؟8 
ووجهه يسردّد في السّماء بين مطالع المسجدين: 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهما على سمت 
واحد. فقطع الله عليه طريق الشردّد. وأمسك وجهه 
على القبلة التي تهفو إليها نفسه (َقَلْ لكك قِبلَة 
ترضيهًا... فاطق 

الطّباطبائي: إن الرضا بشيء لايوجب الستخط 
بخلافه. بل اليهود على مافي الروايات الواردة في 
شأن نزول الآآية _كانوا يُعيّرون المسلمين في تبعيّة 
قبلتهم. و يتفاخرون بذلك عليهم. فحزن رسول الله 
ذلك. فخرج في سواد اليل يقلّب وجهه إلى السّماء. 
ينتظر الوحي من لله سبحانه. و كشف همّه, ففزلت 
الآية. 

و لوتزلت على البقاء بالقبلة السّابقة لكانت 
حجّة له َيه على اليهود. و ليس ولم يكن لرسول له 
و لاللمسلمين عار في استقبال فبلتهم؛ إذ ليس للعبد 
إلا الإطاعة و القبول. لكن نزلت بقبلة جديدة, فقطع 
تعييرهم و تفاخرهم. مضافًا إلى تعيين التكليف. 


فكانت حجّة ورضى. 1 
. مكارم الشّيرازي: هل الهدف من هذا التفيير 
تحقيق رضى الي ؟ 


عيارة ِل ترْضيها م قد وهم أن هذا التغيير تم 
إرضاء للتي يل و يزول هذا النُوهم لو علمنا أن بيت 
الس كان قبلة مؤقّتة, وأنّالتبي كان ينتظر القبلة 
التهائية, و بصدور أمر التَغيير وضع حلدّ لطعن اليهود 
من جهة, و توقرت أرضيّة استمالة أهل الحجاز 
المر تبطين ارتباطًا خاصًا بالكعبة نحو الإسلام من جهة 
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أخرى. كما أن إعلان بيت المقدس كقبلة أولى أزال 
عن الإسلام الطّابع القومي” و أسقط اعتبار الأصنام 
المتواجدة في الكعبة. 
فضل الله: إن الظاهر من قوله تعالى في الآية 
القالبة: مد كزى عَلْبَ وجهك فى الستماء فيكف 
بل رْضيها 4 أن الكعبة كانت قل رغبة الي صلل 
في أن يوجّهه الله | ليها. لتكون قبلة الملمين في 
صلاتهم, ما يُوحي بأئه م يسيق لها أن كانت قبلة 
سابقا. ملم 


تم 


يا 


شلا يراضى عَن الْقَْم القاميقينة التوبة :131 
مضى في؛ « يَراضى 5 
0000000 
ترصون 


مكنا لين فرحل وائرآكان مِسّنْ 
َراضونمِنّالتشهداء.. 7 اليقرة: 145 

الطبْري: يعني من العدول المرتضى دينهم 
وصلاحهم. اب 

الرّجَّاج: أي من ترضون مذهبه. ودل بهذا 
القول أن في التهود من ينغي الايرضى. )18:١(‏ 

الماوردي: فيه قولان: 

أحدهما: أئهم الأحرار المسلمون العدول وهو 
قول الإجمهور. 

والتاني: أئهم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا. 


وهو قول شريح, وعثمان البتّي» وأبي ثور. (07:1؟) 

الطوسي: فيه ذكر يعود إلى الموصوفين الَّدين 
هم لَفْرَجْل امئان 4. اباس 

الرْمَخْشَري: من تعرفون عدالتهم. )607:١(‏ 

أبن العَرَبِي:فيها اثنتين و خمسون مسأ لة: (إلى أن 
قال:] 

المسألة الموفية العشرون: قوله تعالى: « ترضون 
مِنَالتشهداء». 

هذا تقييد من الله سبحانه على الاست رسال على 
كل شاهد, و قصر الشتهادة على الرضا خاصة, لأئها 
ولاية عظيمة؛ إذ هي تنفيذ قول الغير على الغير. فمن 
حكمه أن يكون له ثمائل ينفرد بهاء و فضائل يتحلّى 
بها حنّى يكون له مزيّة على غيره. توجب له تلك 
المزيّة رتبة اللاختصاص يقبول قوله على غيره. 
و يقضي له بحسن الظّن؛ ويحكم بشخل ذمّة المطلوب 
بالحقّ بشهادته عليه. و يغلب قول الطّالب على قوله 
بتصديقه له في دعواه. 

المسألة الحادية و العشرون :قو له: لمِمّنْ تراضوان 
مِنّ التهداء دليل على تفويض القبول في النتهادة 
إلى الحا كم. لأن الررضا معنى يكون في الكفس با يظهسر 
إليها من الأمارات عليه. و يقوم من الدلائل المبيّنة له 
و لايكون غير هذا, فإنا لو جعلناه لغيره لما وصل إليه 
إلا بالاجتهاد. واجتهاده أولى من اجتهاد غيره. 

المسألة الثانية و العشرون: قال علماؤنا: هذا 
دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات 
والعلامات على ما خفى من المعاني والأحكام. 


المسألة الثالئة والعشرون:هذادليل علىائه 
لايكتفى بظاهر الإسلام في الشتهادة. حتّى يقع البحث 
عن العدالة. و به قال الشاقعي” 

و قال أبوحنيفة: يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال 
دون الحدود. و هذه مناقضة سقط كلامه.و تفسد 
عليه مرامه. فيقول: حق من الحقسوق. فلايكتفي في 
التتهادة عليه بظاهر الدّين كالحدود., وقد مهّدت 
المسآلة في مسائل المنلاف. [ثم أدام الكلام في الشتهادة, 
فلاحظ] غ6 

الطَّيْرسي: ومس ترضتون > عدالته. وهذا يدل 
على أن العدالة شرط في الشتهود. و يدل أيضًا على آنا 
م نتعبّد بإشهاد مرضيّين على الإطلاق, لقوله: ل مِمُّنْ 
رضن » ول يقل: من المرضيين, لله لاطريق لنا إلى 
معرفة من هو مرضي عند الله تعالى. و إلما تعبّدنا 
بإغهاد من هو مرضي عندنا في الظاهر. وهو مسن 
نرضى دينه وأمانته, ونعرفه بالسّتر والصّلاح. 

لضا 

أبن عَطيّة: و قوله تعالى: مس ترضون من 

التشهدَاء»ى رفع في موضع الصّفة, لقوله عزو جل: 
َتَرَجُل وَاسْرَآئان م 

قال أبوعلي و لايدخل في هذه الصّفة قوله: 
+ شهيدَيْن اختلاف الإعراب. 

و هذا حكم لفظي وأماامعنى فالرتضى شسرط في 
التتهيدين. كما هو في الرجل والمرأتين. 

قال ابن بكير و غيره: قوله: لمِمُن ترضّون » 
مخاطبة للحكام. 
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و هذا غير تبيل, إئما المنطاب لجميع الثاس. لكن 
المتلبّس بهذ القضيّة إئما هم الحكّام. و هذا كدير في 
كتاب الله. يعم النطاب فيما يتلبّس به البعض. و في 
قوله: لمم ئرْضّؤن 4 دليل على أن في الشتهود مسن 
لايُرضى. فيجيء من ذلك أن الثّاس ليسوا بمحمولين 
على العدالة حتّى تتيت لهم. اام 
القخرائرازي: قال: وِمِم كرض ونين 


واعلم أن هذه الآية تد ل على أئه ليس كل أحد 
صالًا للنتهادة, والفقهاء قالوا: شرائط قبول الشهادة 
عشرة: أن يكون حُرا. بالقا. مسلمًا. عدلا عانابما 
شهد به, وام يجر بتلك التتهادة منفعة إلى نفسه. و 
لايدفع بها مضرة عن نفسه, ولايكون معروفًا بكتلرة 
الغلط. و لابترك المروأة. و لايكون بينه وبين من يشهد 


عليه عداوة. إفخفاف 
القُرطّي: فيه اتتتان و خجمسون مسالة:[ إلى أن 
قال:] 


الحادية و الثلاثون قوله تعال: «مِسَّنْ ترضوان 
مِنَّالتُهَداء ) ني موضع رفع على الصّفة ل« رجل 
وامرأتين ». قال ابن بكير وغيره.[ إلى قوله:] 

القانية والثّلانون: ل ماقا اله تعالى: لِمِتُن 
َرْضَون مِنَ التتهدَاء دل على أن في النشهود مسن 
لايُرضى. فيجيء من ذلك أن النّاس ليسوا حمولين 
على العدالة حتّى تتبت هم, وذلك معنى زائد على 
الإسلام. و هذا قول الجمهور. وقال أبوحنيقة: كل 


)ال عجم في فقه لغةالقرآن...ج 14؟ 
مسلم ظاهر الإسلام مع السّلامة من فسق ظاهر. فهو 
عدل و إن كان جهول الحال. و قال شريح وعثمان 
البتّي و أبوثور: هم عدول المسلمين و إن كانوا عبيدًا. 

قلت: فعمّموا الحكم, و يلزم منه قبول شهادة 
البدوي على القروي إذا كان عدلًا مرضيًا.وبه قال 
الشتافعي و من وافقه. وهو من رجالنا وأهل ديننسا. 
و كونه بدويًا ككونه من بلد آخرء والعمومات في 
القرآن الدالّة على قبول شهادة العدول تسوّي بين 
البدوي والقرويء قال الله تعالى: هِمِمُنْ ئرضؤن مِنّ 
النتهدّاء قال تعالق: جو أَهدوا ذو عَدلٍ مِنْكُمْ» 
الطلاق: ؟. ف لَمِْكُمْ» خطاب للمسلمين. 

و هذا يقتضي قطمًا أن يكون معنى العدالة زائدً! 
على الإسلام ضرورة لأن الصّفة زائدة على 
الموصوف. و كذ لك لِمِمُنَ رضن » مثله. خلاف ما 
فال أبوحنيفة. ثم لايعلم كونه مرضيًا حنّى يختبر 
حاله. فيلزمه الايكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد 
ابن حنبل و مالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة 
البدوي على القروي لحديث أبي هريرة عن التي و 
أنه قال: لاتجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » 
والصّحيح جواز شهادته إذا كان عدلًا مرضيًا. على ما 
يأتي بيانه في « االنّساء » و ««براءة» إن شاء الله تعاللى. 

و ليس في حديت أبى هريرة فرق بين القسروي في 
الحضر أو السّفر. ومتى كان في السّفر فلاخلاف في 
قبوله. قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال 
الديئيّة. وذلك يتمبأن يكون يحتنبًا للكبائر. حافظًا 
على مروءته وعلى نرك الصّغائر, ظاهر الأمانة غير 


مغفّل. وقيل: صفاء السّريرة واستقامة السّيرة في ظن" 
المعدل, والمعنى متقارب. وموم 

أبوحَيّان: ومِسَّتَرضونَمِنَالكّهَدَاءكقيل: 
هذا في موضع الصّفة. لقوله: ل فَرَجُل وَّامرآتان 4. 
وقيل: هو بدل من قوله: رِجَالِكُمْ4. على تكرير 
العامل. وغما ضعيفان. لأن الوصف يشعر باختصاصه 
با موصوف. فيكون قد انتفى هذا ا لوصف عن 
شهيدين. و لأن البدل يؤذن بالاختصاص بالشتهيدين 
الرّجلين. فعرى عنه لرَجُل و امئان . و الذي يظهر 
أئه متعلّق بقوله: هو اتكثنهدوا .أي واستشهدوا 
تمن ترضون من التشهداء. ليكون قيد في الجميع, 
و لذلك جاء متأخرًا بعد ذكر الجميع. والخطاب في 
وترضؤن» ظاهره أئه للمؤمنين. و في ذلك دلالة 
على أن في الشتهود من لايُرضى. فيدل هذا على أ هم 
ليسوا حمولين على العدالة حيث تنبت لهم. 

و قال ابن يكير و غيره: الخنطاب للحكام. والأوّل 
أولى لأئه الظاهر. و إن كان المتليّس بهذه القضاياهم 
الحمكام. و لكن يبي ء النطاب عام و يتليّس به بعض 
الئاس. و قيل: الخطاب لأصحاب الدين. 

و اختلفوا في تفسير قوله: مِمَّنْ تراضوان » قفال 
ابن عيّاس: من أهل الفضل والدّين والكفاءة. وقال 
التتعبي: تمن ل يُطعن في فرج و لابطن.وفستر قوله بأكه 
ل يقذف امرأةو لارجلا. و يطعن في ننسب. و روي: 
من لم يطعن عليه في فرج و لابطن. و معناه: لايُنسَب 
إلى ريبة. ولا يقال نه ابن زفى. و قال الحسّن: مسن 
لم تُعرّف له خربة. وقال النّخعي؛ من لاريبة فيه. وقال 


الخصّاف: من غليت حسناته سيّاته مع اجتناب 
الكبائر. [ثم ذكر كلام الفَخرالرّازي وأضاف:] 

و ذكر بشربن الوليد عن أبي يوسف: أن من سَلِم 
من الفواح.ش التي يجب فيها الحدود, وما يجب فيها من 
العظائم؛ و أدى الفرائض. و أخلاق الب فيه أكثر من 
المعاصي الصغار. قبلت شهادته لاه لايسلم عبد من 
ذنب. ثم بسط الكلام في شرائط التتاهدفراجع] 

قدي 

أبوالسسُعود: لمم رضن » متعلق بحذوف 
وقع صفة ل لرَجُلوَمْرَ آتان هاي كائنون مرضيّين 
عندكم. وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقى 
اعتياره في كل شهيد. لقلّة اتصاف الكساء به. وقيل 
نعت ل «شتهيدين 4 أي كائنين من ترضون. ور/ةبائه 
يلزم الفصل بينهما بالأجنبي وقيل:بدل من 
ؤَجالِكُم» بتكرير العامل. ورةبهاذكر من القصل. 
و قيل: متعلّق بقوله تعالى: (قَاكششهدُوا» فيلزم 
الفصل بين اشتراط المرأتين و بين تعليله.  )70:١(‏ 

مثله البروسوي (44301) 

الآلوسي: لِمِمَُنْ ترْضون #متعلّق بمحذوف 
وقع صفة ل لج لْوَاسْ ركان »أي كائتون تمن 
ترضونهم. و القصريح بذلك هنا مع تحقّق اعتباره في 
كل شهيد لقلّة اتصاف التّاء به. قلايرد ما في «البحر» 
من أن جعله صفة للمذكور يشعر بانتفاء هذا الوصف 
عن شهيين 4. و قيل: هو صفة ل (شهِيديْن». 
و ضف بالفصل الواققع بينهماء و قيل: بدل من 
َرجَالكُم 4 بتكرير العامل. و ضعّف بالفصل أيضًاء 


رض و/55م 


واختار أبوحَيّان تعلقه ب (اسكشلهدُوا م ليكون قيدًا 
في الجميع. و يلزمه الفصل بين اشتراط المرأتين و تعليله 
هو كما ترى. و النطاب للمؤمنين. وقيل: للحكام 
ولم يقل: من المرضيّينء لإفهامه استراط كونهم كذ لك 
في نفس الأمر, و لاطريسق لنا إلى معرفصه. قإِن لنا 
الظاهر, والله تعالى يتولى السرائر. 7م 

رشيدرضا: أي من ترضون دينهم وعدالتهم 
حال كونهم من الشهداء. وإئما وصف الرجل مع 
المرأتين بهذا الوصف لضعف شهادة اللساء. وقلّة ثتقة 
الناس هاءولذلك وكّل الأمر فيه إلى رضا 
المستشهدين. 

سيد قطب: والرضى يشمل معنيين: 

الأوّل: أن يكون الشتاهدان عدلين مرضيّين في 
الجماعة. 

والثاني: أن يرضى بشهادتهما طرفا التعاقد. 
و لكن ظروفًا معيّنة قد لاتجعل وجود شساهدين أمر"! 
ميسورًا. فهدا يُيَسَر التتسريع. فيستدعي النساء 
للشتهادة. وهو إِمّا دعا الرتجال لأئهم هم الَذين 
يزاولون الأعمال عادة في الجتمع المسلم السويء الذي 
لاتحتاج المرأة فيه أن تعمل لتعيش. فتجور يذلك على 
أمومتها و أنوثتها و واجبها في رعاية أثمن الأرصدة 
الإنسائيّة و هي الطّفولة التاشئة الممتّلة لجيل المستقبل. 
في مقابل لقيمات أو دريهمات تناها من العمل. كما 
تضطر إلى ذلك المرأة في امجتمع التكد المنحرف الذي 
تعيش فيه اليوم. فأمًا حين لايوجد رجلان فليكن 
رجل واحد و امرأتان. و لكن لم ذا ام رأتان؟ إن الننص 


[قضفدة 
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لايدعنا نحدس» ففي تحال الُشريع يكون كل نص 
حدد! واضمًا معلّلًا. م 
عبد الكريم الخطيسب: أي من رأيتم فيهما. 
الاستقامة والسّلامة. من بين أهل الاستقامة 
والسّلامة. نكمم 
مكارم الشّيرازي: تضع هذه الآية التي هي 
أطول ايات القرآن -ثانية عشر بندًا من التعليمات 
التي تنظم الشتؤون الماليّة. نذكرها على القوالي:[إلى 
أن قال:] 
١_لابد‏ أن يكون الشّاهدان موضع ثقة جين 
رضن من الشتهَداء 4 يتبيّن من هذه الأآية أن الشتهود 
يجب أن يكونوا تمن يطمإن إليهم من جميع الوجٌّره. 
و هذه هي «العدالة »التي وردت في الأخبار أيضًا. 
لفدتنايا 
فضل الله: الظاهر من ذلك هو الرّضا بلحاظ 
حالة الوثاقة التي تحصل مسن العدالة التي هي 
الاستقامة على الخنط الشترعي الذي يبعث على 
الصّدق و يمنع عن الكذب. ني 


.مساك تراضت وها أَح ب ْ]ْإلْيِكُْم َال 

وَرَسُولِهِوَجِهَادٍنى سَيلِهِكرَيّصُرا.. ‏ التوية:1؟ 
لطبي وماك تزضوكها فسكنتموها. 

لكوم 

التعلي” تعجبكم. 1 


الماوردي: وهذانزل في قوم أسلموا بمكّة فأقاموا 


بها ول يهاجرواء إشقاهًا على فراق ما ذكره الله تعالى 
ميلا إليه وحُرًا له. فذمهم الله تعالى على ذلك. 
0 
اليْيّدي: و منازل تعجبكم الإقامة بها.(4: )1١1١‏ 
نحوه الفرطيّ(8: 40). و أبوالتّعود (: .)١150‏ 
والبرُوسَوي(7:7١غ),والآالوسسي(١٠1:‏ غئة 
والقاسحمي(051:48). 
الطَبْرسي: أي مساكن اخترتوها لأنفسكم, 
و يعجيكم المقام فيها. 05 
أيوحَيّان: و معنى لترضائها؟: تختارون 


الإقامة بها. يتيقل 
الشيربيني” أي تستوطنونها راضين بسكناها. 
(ابموم) 


المراغي: و بتفصيل ما تقدم في الآية نبدأتها 
حوت أُمورا ماني من أفضل مايُحَب [ إلى أن قال:]) 

حب المساكن الطَيّبة المرضيّة. وقد كان لبعض 
المسلمين دور حسنة في مكّة, كانوا يتمتعون فيها 
بالإقامة والتكنى, لما فيها من المرافق وأسياب 


الراحة. (لرنعما 
م.م م 
يرصوه 

يَحلِفون بالله لكم يض و كم الله وَرَسُولهأَحَق 

أن يُرْضُوةٌإن كالوامُؤئينينة التوية: ؟ 


الفرّاء: وحَد وَيُرضُوه هوم يقل يرضوهما. 
لأنالمعنى_والله أعلم_بمنزلة قولك: ما شاءالله 
و شئت. إئما يقصد بالمشيئة قصد الثاني وقوله: دما 
شاء الله » تعظيم لله مقدآم قبل الأفاعيل. كما تقول 


لعبدك: قد أعتقك الله وأعتقتك. وإن شئت أردت: 


يرضوههما. فاكتقيت بواحد كقو له: 
تحن بما عندنا وأنت يما 
عندك راض وار أي مختلف 
وم يقل: راضون. 1 


الطَبّري:يقول تعالى ذكره للمؤمنين به و برسو له 
#ؤيحلف لكم أيّها المؤمنون هؤلاء المنافقون بالله. 
ليرضوكم فيما يلفكم عنهم من أذاهم رسول لفه ول 
و ذكرهم إيّاه با لعن عليه, والعيب له. و مطابقتتهم 
سرًا أهل الكفر عليكم بالله. والأيمان الفاجرة أئهم 
مافعلوا ذلك. و أئهم لعلى ديتكم ومعكم على من 
خالفكم. يبتغون بذلك رضاكم. يقول الله جل ننساؤه: 
لَرَالَه وَرَسُوله حون يُرْضُوم »بالتوبة و الإناية نا 
قالوا و نطقوا. )0 

الرّجَاج: قال بعض التحوين إنّهذه اللّام بعنى 
القسم. أي يحلفون بالله لكم ليُرضتكم. وهذا خطبا. 
لأنهم إلما حلفوا أئهم ما قالواما حُكي عنهم 
ِليُرْضُو كمه باليمين. ولم يحلفوا أ هم يُرضُون فيما 
يسستقبل. وقوله: لَأَحَ قَْأنْيُرْضُوهُ4. وم يقل: 
يُرضُوهماء لأن المعنى يدل عليه. فحذف استخفافا. 


المعنى: والله أح ق أن يُرضُّوه.ورسوله أح قأن 


يُرضُوه. كما قال الشتّاعر: 
نحن بماعندتا وأنت بما 
عندك راض و الأمر مختلف 
المعنى: نحن ما عندنا راضون. وأنت يماعندك 
راض. (كنوة) 


05 


رض و/امم 

الطُوسي؛ لَإِيُرْضُو كم 4 و معناه: يريدون يذلك 
رضاكم لتحمدوهم عليه. تم قال تعالى لوَله 
وَرَسُولهُأحوكأن يُرْضوهٌ» أي الله و رسوله أولى بأن 
يطلبوامرضاتهما. 

وقيل:في رد ضمير الواحد في قوله: واه 
وَرَسُولهحَوآن يُرْضُوهُ) قولان: 

أحدهما:أئه لما كان رضى رسو الله رضى الله 
ترك ذكره؛ لأئه دال عليه. و التقدير: والله أحقأن 
يُرضوه ورسوله أح ق أن يُرضوه .[ثماستشهديشعر] 

لاني :اله لابذكر على طريق الجمل مع غيره. 
تعظيمًا له بإفراد الذكر المعظم بمالايجوز إلا له, 
و لذلك قال لني يِه لمن سمعه يقول: « من أطاع لله 
ورسوله هدى. و من يّعصه فقد غوى ».و نما أراد ما 
قلناه. (6:ك8) 

الَْيْدي: ولمضوكُ» بجلفهم (وَاههوَرَسُولُهُ 
حو أن يُرْضُوةٌإن كانوا مُْنِينَ 4. أي إن كانوا على 
ما يظهرون. فكان ينبغي أن لايعيبوا النبي يل فيكونوا 
بتو ليهم التي كلدو ترك عيبه. مؤمنين. ‏ (177:4) 

الرَمَحْشري: لِليُرْضوكُمْ) الخطاب للمسلمين. 
و كان المناققون يتكلّمون بالمطاعن. أو يتخلفون عن 
الجهاد. ثم يأتونهم فيعتذرون إلبهم. و يؤكدون 
معاذيرهم بالحلف. ليعذروهم و يرضواعنهم؛ فقيل 
هم: إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضسيتم 
الله و رسوله بالطّاعة والوفاق. و إنما وحّد الفمير 
لأئه لاتفاوت بين رضالله ورضارسوله وي فكانا في 
حكم مرضي واحد. كقولك: إحان زيد وإجماله 
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نعشني و جبر مني . أو والله أح ق أن يُرضوه. و رسوله 
كذ لك. 7ق 
ابن غَطيّة: و قوله ف وألله م مذهب سويد ألهما 
جملتان. حُذفت الأولى لدلالة الثّانية عليها. والتقدير 
عنده: والله أح قّ أن يُرضوه و رسو له أح ق أن يُرضوه 
[ثم استشهد بشعر] 
و مذهب الْبَرْد ني الكلام تقديا و تأخياء 
و تقديره: واللّه أحق أن يُرضوه و رسوله. قال: و كانوا 
يكرهون أن يُجِمَّع الرتسول مع الله في ضمير. حكاه 
ناش عنه. و ليس هذا بشيء. و في مصئف أبي داود 
أن الي كلقال:'''« من يطع الله و رسوله فقدرشد 
ومن يعصهما...» فجمع في ضمير, و قوله يك في 
الحديث الآخر: « بئس الخطيب أنت ». إئما ذلك 
وقف في يعصهما. فأدخل العاصي في الرتشد. و قيل: 
الفّمير في ؤِيُرْضُوهُ هعائد على المذكور. كماقال 
رؤبة: 
فيها خطوط من سواد ويلق 
كأئه في الجلد توليع البهق 
ممم 
الطلررسي؟ ويحلفُو لله كم نوكم 


(١)ذكره‏ البُرُوسَوي_ الذي سيأتي _أئه من قول 
رجل قام خطييًا عند البي( ص ) و ليس حديئامن 
الرتسول (ص) ويؤيّده قوله عليه السّلام: «بئس 
الحنطيب أنت ». 


أخبر سبحانه أن هؤلاء المنافقين يُقسمون باله أن 
الذي بلغكم عنهم باطلء اعت ذارًا إليكم وطلبًا 
لمرضاتكم. (والله وَرَسُوله حو أن يُرْضُوةٌ »أي والله 
و رسوله أحق و أولى يأن يطلبوا مرضاتهما. (5: 18) 

الفخرائرازي: و المعنى: ألهم حلفوا على لهم 
ما قالواما حُكي عنهم. ليرضواالمؤمنين ييمينهم. 
و كان من الواجب أن يرضوالله بالإخلاص والثُوية. 
لابإظهار ما يستسرون خلافه. ونظيره قولسه: وَإِذَا 
وا الِّينَامئواقَانُو امنا البقرة:1/. 

و أمّا قوله: 9ِيُرْضُوهُ » بعد تقدام ذكر الله وذكر 
الرسولء ففيه وجوه: 

الأوّل: أنه تعالى لايذ كر مع غيره بالذّكر الجمل. 
بل يجب أن يُفرتد با لذّكر. تعظيمًا له. 

والثاني: أن المقصود بجميع الطّاعات والعبادات 
هوالله. فاقتصر على ذكره. ويروى أن واحدامن 
الكفّار رفع صوته, و قال: إئي أتوب إلى لله و لاأتوب 
إلى حمّد. فسمع الرسول لك ذلك. وقال: «وضع 
الح قفي أهله 6 

الثالت: يجوز أن يكون المراد: يرضوهما. فاكتفى 
يذكر الواحد, كقوله: 

نمن بما عندنا وأنت يما 

عندك راض وال رأي مختلف 

والرابع: أ نّالعالم بالأسرار والضمائر هوالله 
تعالى, و إخلاص القلب لايعلمه إلا الله. فلهذا السّبب 
خص تعال نفسه بالذكر. 

الخامس: لما وجسب أن يكون رضا الرتسول 


مطابقًا لرضا الله تعالى وامتنع حصول المخالفة, بينهما. 
وقع الاكتفاء بذكر أحدهماء كما يقال: إحسان زيد 
وإجماله نعشبي و جبرني. 

السّادس: التقدير:و الله أحق أن يُرضوه و رسوله 
كذلك. (لككحبهط) 

قطي قوله تعالى: (وَافهوَرسُولهأحَوَنْ 
يُرْضُو» ابتداء و خير. ومذهب سيبّوَيه أن التقدير: 
والله أح قأن يُرضوه ورسوله أح قأن يُرضوء, تم 
حذف. 

وقال تحمّد بن يزيد: ليس في الكلام حذوف. 
والتقدير: والله أح ق_أن يُرضُوه ورسوله. على التقديم 
والتأخير. 8 

وقال الفرّاء:المعنى ورسوله أح قأن يرضوه. 
ٍَوَاله»افهاح كلام, كما تقول:ماشاءاله 
وعمت 

قال النحّاس: قول سيبّوَيه أولاهاء لاه قد صصح 
عن الي ولد لهي عن أن يقال: ما شاء الله وشنت» 
و لايُقدّر في شيء تقديم و لاتأخير, و معناه صحيح. 

قلت: و قيل إن الله سبحانه جعل رضاه في رضاء؛ 
ألاترى أئه قال: مَن'يُطِع الرُسُول فق د أَطَاءَلله» 
النّساء: ١لى‏ ' الفنطة 

التييضاوي: لِلِيُرضُوكُم» لترضواعنهم. 
والمخطاب للمؤمنين. «والله و رسو لَه أح قا أن يُراضرة» 
أحقّ بالإرضاء بالطاعة والوفاق. و توحيد الضّمير 
لتلازم الرتضاءين. أو لأن الكلام في إيذاء الرتسول 25 
و إرضائه. أو لأ نالتقسدير: والله أح قن يُرضره 


رض و/* ”87 


والرسول كذلك. (0) 

أبوحَيّان: و اللام في لَلِيُرصوكمْ هلام كي. 
وأخطأ من ذه ب إلى أئها جواب القسم. وأفرد 
المير في أن يُرْضُوة) لأئهما في حكم مرضي 
واحد؛ إذرضالله هو رضا الرسولء أو يكون في 
الكلام حذف. 

قال ابن عطية: مذهب سيبّويه أئهما جملتسان. 
حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها. والتقدير عنده: 
والله أح ق أن يُرضُوه. ورسوله أحم قن يُرضُوه. تم 
استشهد بشمر] 

ومذهب الْبَرد: أن في الكلام تقديًا وتأخيرًا. 
وتضديره: ولله أحقأن يُرضُوه ورسوله. وقيمل: 
المير عائد على المذكور, كما قال رؤبة:[ثم ذكر 
شعرهالمتقدم] 

فقوله: مذهب سيِبّوَيه أتهما جملتان حذفقت 
الأولى لدلالة الثّائية عليها. إن كان الضّمير في أئهما 
عائد! على كل واحدة من الجملتين. فكيف تقول 
حُذفت الأولى ولم تحذف الأولى؟ إن حُذف خيرها. 
و إن كان الضمير عائدًا على المخبر وهو لَأَحَ قن 
يُرْضُوةٌُ). فلايكون جملة. إلا باعتقاد كون ؤٍأن 
يُرْضُوةٌ م ميتدأ و لَأحَقّهالمتقدم خيره. لكن لايتعيّن 
هذا ا لقول؛ إذ يبوز أن يكون الخير مفردًا بأن يكون 
التقدير: أحقّبأن يُرضُوه. و على التقدير الأول يكون 
التقدير: وله إرضاؤه أحق و قدّره الزتختري وله 
أحق أن يُرضُوه و رسوله كذلك جإن كَائوا مُؤئينينة » 


كما يزعمون, فأحق من يُرضُّونه الله ورسوله و8 


4 87 /المعجم في فقه لغةالق رآن...ج 14؟ 
بالطاعة والوفاق. (64:0 
الشيرئبيني: وِليُرضوكُمْ أي لترضوا عنهم. 
الهو رسو هُأحَوَاآنيُرضُ رةه أي بالإرضاء 
بالطاعة والوفاق. و إمًا وحّد الضّمير. لأثه لاتفاوت 
بين رضاالله ورضا رسوله 35 لتلازمهما. كقولك: 
إحان زيد وإجماله نعشني وجبر متّي. أو أنّالعالم 
بالأسرار والصّمائر هوالله تعالى. وإخلاص القلب 
لايعلمه إلا الله تعالى؛ و هذا السّبب خص|الله تعالل 
نفسه بالذكر, أو لأنالكلام في إيذاء الرتسول 
وإرضاته. أو خير الهاو جِرَسُولُهُ)محذوف. و في 
كلام البَيُضاوي: إشارة إلى أن المذكور خبر الأوّل» 
لأله المتبوع, و في كلام سيبّويه أله للثاني. لكونه 
أقرب مع السسّلامة, من الفصل بين المبتد| وا خبر. 
الحاطاف 
أبوالسّعود: وِلُِرْضُوكُمْ) ب ذلك. وإفراد 
إرضائهم با لتعليل. مع أن عمدة أغراضهم إرضاء 
الرتسول وقد قبل #لإإذلك منهم وام يكةبهم. 
للإيذان بأنذ لك بزل من أن يكون وسيلة إلى 
إرضائه زو أئه 5 مالم يكذيهم رفقًا بهسم وسترًا 
لعيوبهم. لاعن الرّضا بما فعلواء كما أشير إلييه (َوَاللْهُ 
وَرَسْولَهأَح قَنْيُرْضُوة). أي اح قبالإرضاء. 
ولايتستى ذلك إلا بالطاعة والمتابعة. وإيقاء حقرقه 
في باب الإجلال و الإعظام مشهداو مغيبًا. وأمّاما 
أتوايه من الأيان الفاجرة. فنا يرضى به من أ نحصر 
طريق علمه في الأخبار إلى أن يجي ء الحق و يزهسق 
الباطل. 


والجملة نصب على الحايّة من ضمير (ِيََلفُونَ م 
أي يحلفون لكم لإرضائكم. والحالائه تعالى 
ورسوله أحقّبالإرضاء منكم. أي يعرضون عمّا 
يهمّهم و يجديهم. و يتستغلون يب الايعنيهم. وإفراد 
الفتمير في وِيُرْضُوهُ 4 إِمَا للإيذان بأن رضاء ولا 
مندرج تحت رضاه سبحانه. وإرضاؤء ##إرضاء له 
تعالى, لقوله تعالى: <ِمَنَ يُطِع الرسُول فقد أطَاعَ اه > 
اللساء: ١4و‏ إمًا أله مستعار لاسم الإشارة الذي 
يُشار به إلى الواحد والمتعددد بتأويل االمذكور. كمافي 
قول رؤية: 

قيها خطوط من سواد وبلق 

كائه في الجلد توليع البهق 

أي كأن ذلك. لايقال أي حاجة إلى الاستعارة 

بعد التأويل المذ كور. لاما نقول: لولاالاستعارة 

لم يسن التأويل» لما أن الضّمير لايتعرض إِلَّا لذات ما 

يرجع إليه. من غير تعرئض لوصف من أوصافه التي 

من جملتها المذ كوريّة. وإنّماالمتعرتض طااسم الإشارة. 

و إمَا لأكه عائد إلى هِرَسُوله» والكلام جملتان حُذف 

خير الأولى لدلالة خبر الثّانية عليه, كماذهسب إليسه 
سيبويه. ومله قول من قال: 
نحن بما عندنا و أنت بما 

عندك راض والرّأي مختلف 

أو إلى «الله ب على أنّالمذكور خبر الجملة الأولى. 
وخبر الثانية حذوف. كماهو رأي ارد (:114) 

البُروسَوي؟[نحوأبي الستعود وأضاف:] 

قال الحدّادي: لم يقل: يرضوهماء لاه يُكره الجمع 


بين ذكر اسم لله وذكر اسم رسول له في كناية واحدة. 
كما روي أن رجلا قام خطيبًا عند الي 92 فقال: من 
يطع الله ورسوله ففد رشد. ومن يعصهما ققد غوى. 
فقال يللاه بئس الخطيب أنت, هلا قلت: و من ينص 
الله و رسوله ».قال في أبكار الأفكار:إمّا أراد يذلك 
تعليم الأدب في المنطق. و كراهة الجمع بين اسم لله و 
اسم غيره تحت حرفي الكناية, لأنّه يتضمّن نوعٌغامن 
التسوية.[ثم استشهد بشعر للستعدي] 

وفي الحديث: « لاتقو لوا ما شاء الله وشاء فلان, 
و لكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». قال الخطابي 
و هذا إرشاد إلى الأدب. لأن الواو للجمع والتشريك. 
وه ثم» للعطف مع الترتيب و التراخي. فأرشدهم لظ 
إلى تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه. ومن هذا 
قال التخعي: يُكره أن يقول الرتجل: أعوذ بالله وبك. 
و يجوز أعوذ بالله ثم بك. و يقال: لولالله ثم فلان 
لفعلت كذا. ولايقال: لولاالله وفلان. وما يقال: من 
يطع الله و رسوله. لأن الله تعبّد العباد بأن فرض عليهم 
طاعة رسول الله. فإذا أطيع رسول الله. ققد أطيع لله 
بطاعة رسوله. (, لامغ) 

الآلوسي: (يَخلفون.. >اي يحلفون لكم انهم 
ما قالواما تقل عنهم ما يورت أذاة التي ا 
َليرْضُوكُمْه بذلك. وعن مُقَاتِل و الكَليَ الها نزلت 
في رهط من المنافقين, تخلّفواعن غزوة تبوك, فلمًا 
رجع رسول الله ل منها أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم 
من تخلفهم. و يعتلون و يحلفون. 

و أنكر بعضهم هذا مقتص را على الأوّل.و لعلّه 


رض و/ه عم 
رأى ذلك أوفق بالمقام. وإئماأفردإرضاءهم 
بالتعليل. مع أن عٌمدة أغراضهم إرضاء الرتسول 6 
للإيذان بأن ذلك بمعزل عن أن يكون وسيلة لإرضائه 
عليه الصّلاة والسّلام. وأئه إئمال يكذبهم رفمًا 
بهم و ستر"! لعيوبهم, لاعن رضى بما فعلواء و قبول 
قلبي لما قالوا: وله وَرَسُولهُأَحَ قن يُْضُوهُ) أي 
أحق بالإرضاء من غيره. و لايكون ذلك إلا بالّاعة 
والموافقة لأمره. و إيفاء حقوقه عليه الصّلاة والسّلام, 
في ياب الإجلال والإعظام حضورًا وغيبة. وأما 
الأمان فإئما يرضى بها من انحصر طريق علمه في 
الأخبار إلى أن يجيء الحق و يزهق الباطل. والجملة 
في موضع الحال من ضمير لَيَخْلِفُونَ م والمراد: ذهم 
بالاشتغال فيما لايعشيهم. و الإعراض عمًا يهمفم 
و يُجديهم- 

و توحيد الضمير في: وِيُرْضُوهُ» مع أن الظاهر 
بعد العطف بالواو التّتنية, لأن...[ثمآدام البحث 
نحوماتقدتم عن أبي السّعود وغيره]  )178:٠١(‏ 

القاسمي: [بعد نقل كلام الرّمَخْسْرِي قال:] 

ولمًا كان الظاهر بعد العطف بالواو الّئنية. وقد 
أفرد. وجهوه. بأن إرضاء الرتسول إرضاء لله تعالى. 
لقوله تعالى: هِمَنْيُطِع الرسُول تَقَدْاطَاءَانه» 
الكساء: .6١‏ فلتلاز مهما جلا كشسيء واحد, قصاد 
عليهما الضمير المفرد. ولٍأَحَق"» على هذا. خير عنهما 
من غير تقدير. 

أو بأن الضّمير عائد إلى الله تعالى. وجأخحق»م 
خبره لسبقه. والكلام جملتان. حُّدْف خبر الجملة 
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الثانية. لدلالة الأولى عليه, أي والله أح قأن يُرضوه 
ورسوله كذلك. 

وسيبّويه جعله للثّاني. لأمّه أقرب, مع السّلامة 
من الفصل بين المبتد! والمخبر. [ثم استشهد بشعر] 

أو با نّالفمير هما يتأويل ما ذكر. أو كل منهما. 
و أئه لم يتن تأدّباء لتلايجمع بين الله و غيره في ضمير 
تثنية. و قد هي عنه. على كلام فيه. 

أو بأ الكلام في إيذاء الرتسول كدو إرضائه. 
فيكون ذكر لله تعظيمًا له وتهيدًا. فلذالم يخير عنه, 
و خص الخبر بالرتسول. 

قال التتهاب: و فيه تأمّلء انتهى. 

وقد عهد لهم القول بمثله في يات كثيرة, و جواب 
الشترط مقدّر يدل عليه ماقبله. و قراءة الثَاء على 
الالتفات, للتوبيخ. 

رشيد رضا: فقوله تعالل: يفون بالل لَكُمْ 
عضو كُمْ 4 خطاب للمؤمنين في بعض شؤون هؤلاء 
المنافقين معهم في غزوة تبوك, أخبرهم بأئهم شعروا يما 
م يكونوا يشعرون من ظهور نقاقهم: فكثر اعت ذارهم 
و حلفهم للمؤمنين في كل ما يعلمون أ هم متّهمون به 
من قول وعمل؛ ليرضوهم فيطمئْنُوا لهم, فتنتفي داعية 
إخيار الرتسول وبا ينكرون منهم, وقد ر الله تعمال 
عليهم بقوله: ؤوَاله وَرَسْولهآَحَوءُآن ياوه »أي 
والحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المومنين, 
فإن المؤمنين قد يصدقونهم فيما يحلفون علمه إذا 
م يكن كذبهم فيه ظاهر"! معلومًا باليقين. ولك >الله 
لايخفى عليه شيء. فهو يعلم خائنة الأعين و ما ُخفي 


لومنعقكم) 


الصّدور. وهو يُوحي إلى رسوله من أمور الغيب مافيه 
المصلحة. 

وكان الظاهر أن يقال: «يُرْضُوهُمًا »ونكتة 
العدول عنه إلى ؤَيُرْضُوةٌ »الإعلام بأن إرضاء 
رسوله من حيث إن رسوله عين إرضائه تعالى. لأكه 
إرضاء له في اتباع ما أرسله به. و هذا من بلاغة القرآن 
في الإيجاز. ولو قال: يُرضُوهما لما أفاد هذاالمعنى؛ إذ 
يجوز في نفس العبارة أن يكون إرضاء كل منهما في 
غير ما يكون به إرضاء الآخر, وهو خلاف المراد هناء 
وكذلك لوقيل: والله أحق أن يُرضوه ورسوله أحق” 
أن يُرضوهء لايفيد هذا المعنى أيضًا , وفيه ما فيه من 
الركاكة و التطويل. 

وقد خرجه علماء النّحو على قواعدهم. فقال 
بعضهم كاب السّمود: إن الضمير المفرد هنا يعود إلى ما 
فهم مما قبله الذي يُقسّر باسم الإشارة: أوما ذكر 
كقول رؤية: 

فيها خطوط من سواد وبلق 

كأئه في الجلد توليع البهق 

يعني كأن ذلك أو كأن ما ذكر. و هو تخفريج ضعيف 
لاايظهر في المنتى. 

وقال بعضهم: إن الضّمير عائد إلى اسم الجلالة, 
و يقدّرمتله للرسول. و قال بعضهم:إئّه للرسول 
وحده. لأ الكلام في [يذائه. وهو أضعف مما قبله, 
و أقرب الأقوال إلى قواعدهم قول سيبّوّيه: إن الكلام 
جملتان حَدفُ خير إحديهما لدلالة خير الأخرى 
عليه. [ثم استشهدبشعر] 


فهذا لاتكلف فيه من ناحية الثُركيسب الصربي, 
و لكن تفوت به النكنة التي ذكرناها. وهي من بلاغة 
القرآن التي يجب على أهل البيان اقتباسها, واستعمال 
مثل هذا التعبير في كل ما كان مثله في المعنى, و لولا 
هذا التّنبيه لما عنينا بنقل أقواهم في الإعراب. لاه 
مخالف لمنهاجنا. 1عام) 

المراغي: هذا خطاب للمؤمنين, أي يحلفون لكم 
إنهم ما قالوا ما ئقل عنهم ما يورث أذاة التي يه 
ليُرضوكم, و قد كان من دأبهم أن يتكلّموا بما لاينبغعي 
أن يقال ثم يأتونهم فيعتذرون إلبهم. و يؤكدون 
معاذيرهم بالأيمان, ليعذروهم ويرضواعنهم. 

و في كثرة الاعتذار و الحلف للمؤمنين في كلما 
يعلمون. أئهم متهمون به من قول أو فعل ليُرضوهم. 
فلايخبروا الرسول كلد ليل على أ نهم شعروا بظهور 
نفاقهم, وافتضاح أمرهم. 

ٍِدَاله وَرَسُولَهُ آَح قن يُرْضُوهُ »أي والحال أن 
الله و رسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين. فإن الؤمنين 
قد يصد قونهم فيما يحافون عليه إذا لم يكن كذ بهم فيه 
ظاهر"ا معلومًا باليقين. و لكن الله لايخفى عليه شيء في 
الأرض و لافي السّماء. و يعلم خائدة الأعين وما 
تُخفي الصّدور, فيُوحي إلى رسوله يمن أمور الغيب 
مافيه المصلحة للمؤمنين. 

وفي التعبير ب ِيُرْضُوهٌ) دون «يرضوهما» 
إشعار بأن إرضاء رسوله هو عين إرضائه تعالى, لاله 
إرضاء له في اتباع ما أرسله به. :045 

سيّدقطب: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. على 


رض و//810 


طريقة المنافقين في كل زصان. الذين يقولون ما 
يقولونء و يفعلون ما يفعلون مسن وراء الظه ور ثم 
يجينون عن المواجهة, و يضعفون عن المصارحة. 
فيتضاء لون و يتخاذلون للناس ليرضوهم. ؤٍوَالَه 


0 
.يم م 


وَرَسُولهأحو]آنيُرْضُو إن كالوا مؤصنين». 

فماذا يكون النّاس؟ و ماذا تبلغ قوّتهم؟ و لكن 
الذي لايؤمن بلله عادة و لايعتو له. يعنو لإنسان مثله 
ويخشاء. و لقد كان خيرًا أن يعنولله الذي يتساوى 
أمامه الجميع, و لايذل من يمخضع له. كسا يذل مسن 
يخضع لعباده. و لايصغر من يفك اء. إكما يصغر مسن 
بعرضون عنه, فيخشون من دونه من عباد الله. 

ااام 
ابن عاشور: كاف الخطاب للمسلمين. وذلك 
يدل على أنّالمنافقين يحلفون على التبرتي. تنا يبلغ 
المسلمين من أقواهم المؤذية للرتسول عليه الصّلاة 
والسّلام: و ذلك يفيظ المسلمين و ينكرهم عليهم. 
و النِي كل يُنضي عن ذلك. فلذ لك قال الله تعالى: 
ؤِوَالْهوَ روه حون يُرْضُوة» أي أحق متكم بأن 
يُرضُوهها-و سيأتي تعليل أحقيّة الله ورسوله بأن 
يرضوهما في الآية التي بعدها _فإرضاء الله بالإيمان به 
و برسوله و تعظيم رسوله. و إرضاء الرسول بتصديقه 
و حبته و إكرامه. 

و إئما أفرد الضمير في قوله: لِأَنْيُرْضُوهُ مع أن 
المعاد أثنان, لأئه أريد عود ا لضَمير إلى أل الاسمين, 
واعتبار العطف من عطف الجمل يتقدير: والله أحقّ أن 
يُرضوه و رسوله كذلك. فيكون الكلام جملتين. 
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ثانيتهما كالاحتراس. و حذف الخبر إيجاز. و من نكتة 
ذلك: الإشارة إلى التفرقة بين الإرضاءين ومنه قول 
ضابئ بن الحارث: 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله 

فإئي و قيّاربها لغريب 

التقدير: فإني لغريب و قيّار بها غريب أيضاء لأنّ 
إحدى الغربتين مخالقة لأخراهما 

والضّمير المنصوب في ؤِيُررْضُوهٌ م عائد إلى اسم 
الجلالة. لأئه الأهم في الخبر. و لذلك ابتدئ به ألا 
ترى أنْ بيت ضاءئ قد جاء في خبره المذ كور لام 
الابتداء الذي هو من علائق « إن» الكائئة في الجملة 
الأولى, دون الجملة الثانية.وهذاالاستعمال هو 
الغالب. الكقة 

مَقنيّة: والخطاب في لَكُمْ و في (ِلِيُرْضُوكُمْ4 
للني والمؤمنين. فلقد أخبرهم الله تعالى في هذه الآببة 
أن المنافقين حين علموا باطلاعكم على ماقالوهفي 
حق التي و خافوا منكم, فالتجأوا إلى اليمين 
الكاذبة ليُرضوكم. و كان الأولى بهم أن يُرضواالله و 
رسو له بالتوبة و الإخلاص. و في الحديث:« من حلف 
على يمين.و هو يعلم أئه كاذب, فقد بارز الله بالحارية». 
و في التعبير ب (ِيُرْضُوهُ )دون يرضوهها إشعار بأن 
إرضاء الرتسول هو عين إرضاء الله. كما أن إيذاءه عين 
فيكف 

الطُباطَبائي” و قد حوّل لله الخطاب فيالآية 
عن نبي إلى المؤمنين النفانا. و كأ الوجه فيه 
التلويح هم با يشتمل عليه قوله: وَللهوَ رسو لُهُ 


إيذائه, 


ح "أن يُرضُوهإنّ كالوا ينين من الحكم. و هو أن 
من الواجب على كل مؤمن أن ير ضي الله و رسوله.و 
لايحاةالله ورسوله. فإن فيه خزيًا عظيمًاء نسار جهنم 
خالدافها. 

ومن أدب التوحيد في الآآية ما في قوله: لاحو أن 
يوه من إفراد الفشمير. وم يقل:أحقأن 
ير ضوهماء صوءًا لمقامه تعاللى من أن يعدل به أحد. فإن 
أمثال هذه الحقوق و كذا الأوصاف التي يشار كه تعاى 
غيره من حيث الإطلاق والإجراء. له تعالى يالدّات 
و لنفسه و لغيره بالتبع أوبالعرض.و من جهته 
كوج وب الإرضاء والتعظيم والطّاعة وغيرهاء 
و كالائصاف بالعلم والحياة والإحياء والإماتة 
وغيرها. 

وقد روعي نظير هذا الأدب في القرآن في موارد 
كثيرة. فيما بشارك الي َي غيره من الأمّة من 
التتؤون,. فأخرج الي يينيْهُ من بينهم وأفرد بالذكر. 
كما في قوله: ليَوْم ايز اله الى وَالّذين اموا م 
التحريم :8 و قوله: لقان الله سَكيكئة عَلىْ رَسُْولِِ 
وَعَلَى المُؤْينِينَ >الفت :57و قوله: لَامْنَالسُول 
بم ألزل لمن ريد وَاْمؤينُونَ 4 البقرة :18.0و 
غير ذل 1 الحيتضا 
عبد الكريم الخطيب: هو تسفيه لموقف هؤلاء 


غير ذلك. 


المنافقين الذي يتّخذوته من المؤمنين. حين يجيؤون 
لبهم معتذرين. عمًا شاع عنهم من قوهم المنكر في 
رسول الله. فهم يدفعون عن أنفسهم هذا الائهام الذي 
يتهمهم به المؤمنون, بالحلف كذبًا أئهم ما قالواشيئًا 


يس رسول لله. وهم في هذا كاذبون مناققون, لأئهم 
لو كانوا مؤمنين حقًا لكان أوّل ما يعنيهم من أمرهم. 
هو براءة ساحتهم عند الله؛ وذلك بإخلاص إيمانهم. 
وسلامة قلوبهم؛ وإخلاء ضمائرهم من التفاق الذي 
يموج فيهاء فلو أئهم فعلوا هذا لكانوا مؤمنين حقّاء 
و لرضي اله عنهم و رسوله. ولما كان بهم من حاجة 
إلى استرضاء المسؤمنين والحلف هم.لأن المرء إذا 
م يكن متّهمًا عند نفسه. لايجد داعية إلى دفع اهام هو 
منه بريء. كما لايجد داعية إلى الخلف, إن هو أراد دقع 
هذا الاتهام. 

وفى عخالفة التظم في قوله تعالى: جو لهو سول 
أ قن يُرْضُوهُ 4 لما يقتضيه السّياق. وهو أن يود 
الضمير على الله والرسول هكذا: « يرضوهما »في هذه 
المخالفة ما يشعر يأن في رضى لله رضى الرتسولءوأنَ 
في رضى الرتسول رضى اله سبحانه و تعالى؛:إذ ليس 
فيما يرضى الله ما لايرضى الرسول. و لافيما يرضى 
الرتسول ما لايرضى للله. 

و لوجاء لظم على ما يقعضيه ظاهرالسّياق. 
فجاء هكذا: «والله ورسوله أح قأن يُرضوهها» 
لكان من معنى هذا أن لله سبحانه و تعالى ما يُرضيه من 
عباده, وأنَ للرتسول صلوات لله وسلامه عليه ما 
يُرضيه منهم. و أن هذا الذي يرضى لله. و ذلك الذي 
يرضى الرسول. قد يتّفقان, و قد يختلفان. 

أمَا الذي جاء عليه الَظم القرآني, فإئه لايدع 
يحالا لهذا الاحتمال. بل يجعل التواقق تام مطلقًا. بين 
ما يُرضي الله. و يُرضي رسول الله. و في هذا وق أله 


رضو/ثة؟م 
تكربم للرسولء و تنويه بقدره. و تشريف للرتسالة 
الكريمة التي يحملها هو إعجاز من القرآن. في إحكام 
نظمه, و صدق أدائه. ووزن كلماته و حروفه. بمعيار 
لا تستطيع قوة بشريّة أن تمسك به. لدقته. و عله عسن 
مستوى الحواس والمدركات. 
ومن جهة أخرىء فإئه لوعاد الفمير على لله 
والرتسول ممّا. لكان فيه إخلال ببقام الألوهيّة. 
و تسوية الخالق بمخلوق من مخلوقاته. واه سسبحانه 
و تعالى مغرّه عن أن يشاركه في جلاله يشر . و لو كان 
أكرم الحخلق عليه. فاقتضى هذا المقام أن يجيء الضمير 
مقرد!. يعود إلى الله سبحانه. و كفى الرتسول الكريم 
شرفا أن يجيء تابما له سبحانه فيما يُرضيه, وعلى هذا 
جاء قوله تعالى: لو أَذَانَ" مِنالله و رول إلى اشاس 
يسوم الح ع لكب افير ىأب نالمش ر كين 
وَرَسُولَهُ >التوبة :“ول يجى الستظم هكذا: «أنالله 
و رسوله بريئان من المشر كين » فهذا و ذاك على سواء. 
:هكم 
مكارم الشّيرازي: المنافقون ر التظاهر بالحق: 
إن إحدى علامات المنافقين و أعماهم القبيحة 
و التي أشار إليها القرآن مراراهي إنكارهم الأعمال 
القببحة والمخالفة للدّين والشرف.وهم إئما 
ينكرونها مسن أجل التّغطيسة على واقعهم السّيَّى 
و إخفاء الصّورة الحقيقيّة لهم. و لما كان المجتمع 
يعرفهم و يعرف كذبهم في هذا الإتكار. فقد كانوا 


.يلجؤون إلى الأيمان الكاذية من أجل مخادعة النّاس 


وإرضائهم. 
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و في الآيات الستابقة الذكر نرى أن القرآن الجيد 
يكشف السّتار عن هذا العمل القبيح: ليفضح هؤلاء 
من جهة, و يُحذر المسلمين من تصديق الأهان 
الكاذبة من جهة أخرى. 

في البدايية يخاطب القسرآن الكريم المسلمين 
و ينهم إلى أن هدف هؤلاء من القسم هو إرضاؤ كم 
وَيَخْلُِون باله لَكمْ لضو كم .و من الواضح إذن أن" 
هدف هؤلاء من هذه الأهان لم يكن بيان الحقيقة.. بل 
إنهم يَسْمعَون عن طريق المكر والخديعة إلى أن يصوّروا 
لكم الأشياء والواقع على غير صورته الحقيقة, 
و يصلون عن هذا الطريق إلى مقاصدهم. و إلا فلو 
كان هدفهم هو إرضاء المؤمنين الحقيقيّين عنهم, فإن 
إرضاء الله و رسوله أهم من إرضاء المؤمنين. غير آنا 
نرى أئهم بأعماهم هذه قد أسخطو الله ورسوله. و لذا 
عقت الآية. فقالت: و الله و رسو لهأ قأن يضوم 
إن الوا مُينين». 

ما يلفت التظر أن الجملة ال مذكورة لا كانت 
تتحدث عن الله ورسوله. فعلى القاعدة التحويّة 
ينبغي أن يكون الضّمير في (ِيُرْضُوةٌ» ضمير التّننية, 
غير أنالمستعمل هناه و ضمير المفرد.وهذا 
الاستعمال و التعبير يُشير إلى أنْ رضا التي #3 من 
رضاالله. بل أئه لايرتضي من الأعمال إلاما يرتضيه 
لله سبحانه. و بعبارة أخرى: فإنّ هذا التعبير مُشير إلى 
حقيقة « توحيد الأفصال». لأن التي الأكرع 202 


لا ملك استقلالّة العمل في مقابل الله بل إن غضبه, 


ورضاهو كل أعماله تنتهي إلى الله. فكل شيء من 


أجل الله وفي سبيله. ادكه 
فضل الله: جيَحيفُون بالل لَك يدض وكُمْ) في 
مواقف الثكة الذي تُوجهونه نحوهم. و في مجالات 
العتاب الّذي تُثيرونه في وجوههم, و يلهنون وراءكم 
من أجل أن يؤْكّدوا لكم أئهم في مستوى الثقسة. 
فيحلفون لكم بالأيمان المغأظة. ليحصلوا على رضاكم 
عنهم. و ثقتكم بهم. و تلك هي صفة المنافقين الذين 
يعيشون اهم الكبير. لأقل بادرة شك في سلوكهم لدى 
الآخرين. لأن القضيّة عندهم هي الحصول على رضا 
امجتمع. فإذافقدواذلك. فقدوا الأ ساس الذي 
يرتكزون عليه في حياتهم العامة (وَاللهوَرَسُولّهأحَوهُ 
أن يُرْضُوهُ» لأئه هو الضّمانة الوحيدة للئجاة في 
الدئيا و الآخرة, في ما مله قضيّة المصير التي ترتبط 
بالخط الْذي يتصل بالله و رسوله. و يحقّق رضاهما عن 
السائرين عليه. 
أمّا رضا الئاس فإئه لامتل شينًا حقيقيًا في ميزان 
القيمة الروحيّة, كما أئه لايشكل أيّة ضمانة كبيرة 
على مستوى الآخرة؛ ذلك هو ما تله موقف الإيمان 
الّذي لابتطلّع فيه المؤمن إلا إلى الله. لأنْ قيمة اناس 
عنده لاتخضع إلا لعلاقتهم بالله. فهو الأساس لأيّة 
علاقة بكل ما عداه. فمنه تنطلق الفكرة. وعنده 
تتحرك العاطفة. و في رحابه تنشأ العلاقة بالآخرين. 
14:31 
كنف وإن يَظْفسروا عليِكمْلايركبوا فيكم ال 
اذم يضوم بف و اجهم و كأن فُلومُهُمْوأكداهم 


قاميقون. الثوبة:.4 

الطَبَرِي: فإئه يقول: يُحلُّونكم بالستتهم من 
القول. خلاف ما يُضمرونه لكم في نفوسهم من العداوة 
واليغضاء. الحيقف 

الثعبي: يُعطُونكم و يرونكم بأ لسنتهم, خلاف ما 
1 مثل قول المنافقين. )6:6 

الماوردي: ؛ يحتمل نلاتة أوجه: 

أحدها: يُرضونك بأفواههم في الوفاء. وتأبى 
قلوهم إلا الغدر. 

والثاني: يُرضونكم يأفواههم في الطّاعة, و تأبى 
قلوبهم إِلَّا المعصية. 

والثالت: يُرضونكم بأفواهم في الوعد بالإيمان, 
وتأبى قلوبهم إلا النترك. لأن التي و لايُرضيه مسن 
المشركين إلا بالإيمان. افداينانا 

الطُوسي معناء. يقولون قولًا يُرضيكم بذلك في 
الظاهر و تأبى قلوبهم أن يذعنوا لكم. بتصديق ما 
يبدونه لكم. فى اح 

القشيري :أي لاعجب من طبعهم, فإلهم في حقّنا 
كذلك يفعلون: يُظهرون لباس الإيمان و يُضمرون 
الكفر. و إنهم لذلك يعيشون معكم في زي الوقاق. 
و يستبطنون عين الشقاق وسوءالتفاق.  )٠١:5(‏ 

ميدي بالوعد بالإيمان, والطاعة والوقاء 
بالعهد. 4:4 

الرمخشتري: وَيُرْضرئكم »كلام بتدافي 
وصف حافم من مخالفة الظاهر الباطن, مقرر 
لاستبعاد الثبات منهم على العهد. وإياءالقلوب 


رض ر/١84‏ 
مخالفة ما فيها من الأضغان: لما يجروته على ألسنتهم 
من الكلام الجميل. 60م 
الطْرسي: معناء: يتكلّمون بكلام الموالين لكم 
لترضوا عنهم. و تأبى قلوبهم إلا العداوة والفدر 
و نقض العهد. 4:5 
الفخرالرازي:اي يقولون بالسنتهم كلامًا حُلوا 
طييًاءو الذينفي قلوبهم بخلاف ذلك.فإتهم 
لايضمرون إلا الممر والإيذاء إن قدروا عليه. 
اناد تضفقد 
القُرطي؟اي يقو لون ب|لسنتهم ما ُرضي ظاهوه. 
40م 
البِيضّاوي: استثناف لبيان حاهم المنافية لنباتهم 
على العهد, المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر. 
و لايحجوز جعله حالًا من فاعل ؤَلَايركبُوا م فائهم بعد 
ظهورهم لايرضون. و لأن المراد إثبات إرضائهم 
المؤمنين بوعد الإيمان و الطّاعة و الوفاء بالتهد في 
الحال, واستبطان الكفر والمعاداة بحيث إن ظفسروا 


لم يبقوا عليهم والحاليّة تنافيه. لا) 
الخازن: يعني يطيعونكم بأ لسنتهم بخلاف مافي 
قلوبهم. فقن 


أبوحَيّانَ:و لما ذكر حافم مع المؤمنين إن 
ظهروا عليهم, ذكر حاهم معهم إذا كانوا غير ظاهرين, 
فقال: لَيُرْضٌ لكُم بف داهم » واستأنف هذا الكلام 
أي حاهم في الظظاهر يخالف لباطنهم. و هذا كله تقرير 
واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد., و إباء القلب 
مخالفته لمايجري على الأّسان من القول الحسن. 
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وقيل: يُرضوتكم بأفواههم في المدة بالإيمان, 
و تأبى قلوبهم إلا الكفر. و قيل: ير ضونكم في الطاعة. 
وتأبى قلوبهم إلا المعصية. )0:6 

أبوالسٌعود: (مُرْضوكمْ برهم حيت 
يُظهرون الوفاء والمصافاة ويعدون لكم بالإيمان 
والطاعة, و يؤْكدون ذلك بالأهان الفاجرة و يُعلّلون 
عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذية. ونسبة الإرضاء 
إلى الأ فواه. للإيذان بن كلامهم تجرد أ لفاظ يتفوّهون 
بها من غير أن يكون ها مصداق في قلوبهم. ("5: )١117/‏ 

البُرُوسّوي: استنناف بياني, كأئه قيل: بأيّ 
وجه لايراعون الحلف أو القرابة, فكيف يقدمون على 


عدم المراعاة. فأجيب بأ لهم يُرضونكم بأفواههم. [ثم# 


أدام المكلام مثل أبي السُعود] فداه 

الالرسى 
الجليّة والخفيّة. دافع ما وهم من تعليق عدم رعايية 
العهد بالظفر. أئهم يراعونه عند عدم ذلك؛ حيث بيّن 
فيه أئهم في حالة العجز أيضًا ليسوامن الوفاء في 
شيء. و أنَما يُظهرونه أخفاهم الله تعالى مداهنة. 
لامهادنة. و كيفية إرضائهم المؤمنين أئهم يُبدون لهم 
الوفاء والمصافاة. و يعدوتهم بالأيهان والطّاعة.و 
يؤْكٌّدون ذلك بالأعان الفاجرة, و المؤمن غركريم إذا 
قال: صدق. و إذا قيل له: صدّق. و يتعلّلون لم عند 
ظهور خلاف ذلك بالمعاذير الكاذبة. 

و تقيبد الإرضاء بالأفواء. للإيذان بأن كلامهم 
جرد أ لفاظ يتفرّهون بها من غير أن يكون لها مصداق 
في قلوبهم, و أكد هذا بمضمون الجملة الثانية. وزعم 


): استئتاف للكشف عن حقيقة شؤونهم 


بعضهم أ ّالجملة حاليّة من فاعل وي ربوا »م 
لااستثنافيّة. و رد أن الحال تقتضي المقار: نة والإرضاء 
قبل الظهور الذي هو قبل عدم ال قوب الواقع جراء. 
فأين المقارنة! 

و أيضًا إن بين ا حالتين منافاة ظاهرة. فإِنَ 
الإرضاء بالأفواه حالة إخفاء الكفر و البغض مداراة 
للمؤمنين وحالة عدم المراعاة. والوقوف حالة 
مجاهرة بالعداوة هم. و حيث تنافيا لامعنى لتقييد 
إحداهما بالأخرى. (:1ه0) 

المراغي أي هم يخادعوتكم حال الضعف با 
يفوهون به من كلام معسولء يرون أنّه يُرضيكم سواء 
أكان عهد أم وعدا أم أهانا مؤكدة. و قلوبهم بملسوءة 0 
ضغنا و حقد! هيعون بْستيهم مالي سق لوبهم 
الفتح ١١قهم‏ إن ظهروا عليكم نكثوا العهود و حتثوا 
بالأيمان و فتكوا بكم بقدر ما يستطبعون. )38:1١(‏ 

نحوه رشيد رضا. ممم 

ابن عاشور: استئناف ابتدائي أي هم يقو لون 
لكم ما يُرضيكم, كيدًا.و لو تمكّنوا متكم لم يرقبوا 
فيكم إلا ولادمّة. من يسمع كلامًا فيأباء. )51:1١(‏ 

الطَياطَبائي” قوله: (يُرْضوككمْ بأئْرَاهِهمْ» من 
350 شار .ف وردان ل اردور 
الحقيقة منسوب إلى القول و الكلام الخارج من الأقواه 
المكون فيها. 

و قوله: ؤِيُرْضوئكم) الآية تعليل لإتكار وجود 
العهد للمشر كين و لذلك جيء به بالفصل. و التقدير: 
كيف يكون هم عهد وهم يُرضونكم بأفواههم, و تأبى 


قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ا ) 
عبد الكريم الخطيب: هو كشف للمؤمنين عمًا 
في نفوس المشر كين من عداوة ويغضاء لهم. و أئهم إذا 
ألانوا الكلام مع المؤمنين. و أسمعوهم طيّب الكلم 
و معسول القول. فإن مافي صدورهم على خلاف هذا. 
)0/6 
مكارم الشتيرازي: و تُضيف الآية معقبّة. بأن 
هؤلاء يريدون أن يخدعوكم بألفاظهم المزوقة. فقالت: 
يراض لكُمْ بر اههم رأف َقَلوبُهُمٍ» لأن قلدوهم 
مليئة بالحقد و القسوة و طلي الانتقام, و عدم الاعتناء 
بالعهد و علاقة القربى. و إن أظهر وا لحبّة بأ لسنتهم. 
وفي نهاية الآآية إشارة إلى جذر هذا الموضوع 
وأساسه. وهو فسقهم. فتقول: (ِوََكتهُمْفَاسيقُون 4. 
(5:4غ) 
فضل الله: في ما يُتيروته أمامكم من الأسا ليب 
الخنادعة, وما يوجهونه إليكم من الكلامالمزوق 
المزخرف النادع الذي يُظهرون لكم فيه الإخلاص 


والحبة. 08 
2 ووم 5 
يراض وكم 
ل ال اع مد ويم نج مسرل للم وتو يك 
يَحْلِفُون بالنه لكم لِيرضُو كم والله ورّسُولهاحق 
أن يُرضُوه إن كائوا مئينين. الثوية :71 
راجع: رض و« يُرظوة ». 
رَاضِية 
١-فَهُرَف‏ عيشةٍ راضيّةٍ الحاقة: 7١‏ 


القسراء: وقوله: فى عيش رَاضِيّةٍفها 


رض و/847 


الرّضاء. والعرب تقول: هذا ليل نائم. وسرٌكاتم, 
وماء دافق. فيجعلوته فاعلًا. وهو مفعول في الأصل. 
وذلك:أئهم يريدون وجه المدح أو الدمْ. فيقولون 
ذلك لاعلى بناء الفعل. و لو كان فعلًا مصر حالم يُقَل 
ذلك فيه لائه لايجوز أن تقول للضارب: مضروب» 
ولاللمضروب: ضارب. لأنه لامدح فيه, ولاذم. 
كم 
الطَبَرِي: يقول تعالى ذكره: قالّذي وصفت أمره. 
وهو الذي أوتي كتابه بيمينه. في عيشة مرضيّة, أو 
عيتمة فيها الرّضاء فوصفت العيشة بالرضا و هي 
مرضيّة, لأ ذلك مدح للعيشة. ثم قال نحوالقرا] 
08:1 
القعلي: ( فهو عيشةٍ رضي مرضيّة كقوله: 
ِمَاءٍ داققي »الطارق :1. و قيل: ذات رضًا مثل لابن 


وتامر. م 


الماوردي: (فَمُوَف عيش رَاضِيّة م بمنى 
مرضيّة. قال أبوهريرة وأبو سعيد الندري يرقعانه: 
« إنهم يعيشون فلايموتون أبداً.و يصمّون فلايمرضون 
أبدًا. ويتنمّمون فلاير ون بّؤْسًا أبدا. و يبون 
فلايهرمون أبدًا. بكم 

الملُوسي” أي في عيشمة مرضيّة. تقول: عاض 
يعيش عينًا وعيشة. وهي الحالة التي تستمربها 
الحمياة. و منه المعاش الذي يطلب القصرّف لدبعائد 
القع عليه و ؤِرَاضِيّة م معناء مرضية. ف« فاعلة » 
بمعنى « مفعو لة » لأنّه في معنى ذات رضًاء كما قيل: 
لابن و تامر. أي ذو لبن وذو تمر. قال التابغة: 
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كليني لهم يا أميمة ناصب 
و ليل أقاسيه بطي. الكواكب 
أي ذو نصب. فكأن العيشة أعطيت حبّى رضيت. 
لأئها بمنزلة الطالبة, كما أن الشهوة بنزلة الطّالبة 
للمشتهي. و قيل: هو كقوهم: ليل نائم و سر كاتم و ماء 
دافق. على وجه المبالغة في الصّفة من غير التباس في 
المعنى. فعلى هذا جاء (عيشّة رَأضِية 4 و لايجوز على 
هذا القياس زيد ضارب بمعنى مضروب, لآله يلتسبس 
به. 0 
القشيْري: (مَهرَنى عيشة راضيةٍ >القوم غدا 
في عيشة راضية, أي مرضيّة هم, و هؤلاء القوم اليوم 
في عيشة راضية. و الفرق بينهما أئهم غدًا في عيشة 
راضية, لأئه قد قضيت أوطارهم, وارتفعت ماريهم. 
و حصلت حاجاتهم. وهم اليومفي عيشة راضية؛ 
إذ كوا مآربهم, فدفع عن قلوبهم حوائجهم: فليس لهم 
إرادة شيء.و لاتمسهم حاجة. و إنا هم في روح الرّضا. 
فعيش أولتك في العطاء, و عيش هؤلاء في الرتضاء. 
لأنه إذا يدا علم من الحقيقة أو معنى من معانيهاء 


فلايكون قّة حاجة و لاسؤال. 094:3 
الميبّدي: أي في حياة مرضيّة يرضى بها صاحبها. 
وخرجت مخرج سائر رؤوس الآي. ‏ (١٠1:؟١5)‏ 


الزْمَخْشري: ؤراضية م منسوية إلى الررضاء 
كالدارع و التابل. و النُسبة نسبتان:نسبة بالحرف. 
ونسبة بالصّيقة. أوجمل الفمل هاجازاوهو 
لصاحيها. 06:4 
أبن عَطَيّة: و لِرَاضِيةِ 4 معناه ذات رضى. فهو 


بمعنى مرضيّة. و ليست بناء اسم فاعل. ‏ (1016) 
الطّبْرسي: أي في حالة من السيش راضية 
برضاها. بن لقي التواب و آمن امعقاب. 04 
القخر الرّازي: وفيه مسا لتان: 
المسألة الأولى: وصف العيشة بأ ئها راضية؛ فيه 
وجهان: 
الأوّل: المعنى أئها منسوبة إلى الرّضا كال دارع 
والتّابل, والنّسبة نسبتان: نسبة بالحروف, ونسبة 


بالصيغة. 
والثاني:أئه جعل الرّضا للعيشة مجارًامعأئه 
صاحب العيشة. 


المسألة الثّانية: ذكروا في حد الثواب أئه لابد وأن 
يكون منفعة, و لابد و أن تكون خالصة عن التتوائب» 
و لاب وأن تتكوّن دائمة, و لابدو أن تكون مقرونة 
بالتعظيم. فالمعنى إِئَا يكون مرضيًا به من جميع الجهات 
لو كان مشتملاً على هذه الصّفات, فقوله: (عيثتة 
رَاضِيّة 4 كلمة حاوية يجموع هذه النترائط التي 
ذكرناها. ا 

القُرطي: أي في عيش يرضاء لامكروه فيه. 
وقال أَبوعْبَفِدة والقراء: 9رَاضِيَةِ أي مرضيّة, 
كقولك: ماء دافق. أي مدفوق. و قيل: ذات رضًاء أي 
يرضى بها صاحبها. مثل لابن و تامرء أي صاحب 
اللّبن والتمر. و في الصّحيح عن التي 4:« أئهم 
يعيشون فلايموتون أبدًا ويصحّون فلايمرضون أبدًا 
و ينعَمُون فلايرون بؤسمًا أبدًا و يشبّون فلايهرمون 


أبد!». لمعف 


البييضاوي: ذات رضا على النسبة بالصّيغة. أو 
جعل الفعل ا مجاذ!؛ و ذلك لكونها صافية عن 
النشوائب, دائمة مقرونة با لتتعظيم. إ(فديق 

الشيربيني؟ فيه نلاثة أوججه: 

أحدها: أئه على النسب, أي ذات رضاء نحو لابن 
وتامر لصاحب اللّبن والتّمر. أي ثابت هاالرتضا 
ودائم هاء لأئها في غاية الحسن والكمال. والعرب 
لاتعبر عن أكبر السّعادات بأكثر من العيشة الراضية 
بعنى أن أهلها راضون بها والمعتبر في كمال اللَّذَه 
الرّضا. 

الثاني: أئه على إظهار جعل العيشة راضية لملها. 
وحصوها في مستحقها. وأئه لو كان للعيشة عقل 
لرضيت لنفسها بحالتها. 

الثالت: قال أَبوعْبَيدة و القراء: إن هذا ئماجاء فيه 
فاعل بمعنى مفعول, نحو ماء دافق, بمعنى مدفوق, كما 
جاء مفعول بمعنى فاعل. كما في قوله تعالى: ل حِجَابا 
تور #الإسرا: 40. أي ساترًا.[ ثم ذكر الحديث 
التبوي الذي تقدم عند اللَرطي] ‏ (0:4/م) 

أبوالسّعود: ذات رضًاء على اللسبة بالصّيفة, 
كما يقال: دارع: في النسبة بالحرف, أو جعل الفعل لها 
محاًاو هو لصاحبها؛وذلك لكوتها صافية عن 
التتوائب. دائمة مقرونة با لتتعظيم. الكلكقة 

الْبرُوسٌوي: ورَاضِيّةٍ 4ذات رضّى يرضاها 
من يعيش فبها. على اللّسية بالصّيغة, فإنّالتسبة 
نسبتان: نسبة با حرف كمكيّ و مدني. و نسبة بالصّيغة 
كلاين و تامر, بمعنى ذي لبن و ذي تمر. 


رضو/45م 


و يجوز أن يُجِمّل الفعل ها و هو لصاحبهاء فيكون 
من قبيل الإسناد المجازي» و مآل الوجهين كون العيشة 
مرضية. و إلى ماذكرنا يرجع قول من قال: راضية في 
نفسهاء فكأ ئها لرغادتها قد رضيت با هي فيه تجارًا أو 
بمعنى مرضيّة كماء دافق. أي مدفوق. انتهى. 

و في «التأويلات التجميّة :٠‏ راضية هنيئة مريئة, 
صافية عن شوائب الكدر. طائرة عن نوائب المذر. 
و ذلك أي كون العيشة مرضيّة لاشتماها على أمور 
ثلاثة: 

الأوّل: كونها منفعة صافية عن الشوائب. 

والاني: كونها دائمة لايترقب زواها وانقطاعها. 

و الثالث: كونها بحيث يقصد بها تعظيم من رضي 
بها وإكرامه, وألايكون استهزاء واستدراجًا, وعيشة 
من أعطى كتابه بيمينه جامعة لمذه الأمور فتكون 


مرضيًا بها كمال الرضى. :045 
القاسمي: أي ذات رضاء ملتبسة به. فيكون بمعنى: 
عر ضية. 


أو الأصل: راض صاحبهاء فأسند التضا إليها. 
لجعلها لحنلوصها عن الشوائب, كأئها نفسها راضية 
حازًا و يبوز أن يكون فيه استعارة مكتيّة و تخبيليّة. 
كما فصل في «المطول ». 041513 

المراغي: أي فهو يعيش عيشة مرضيّة, خالية نما 
يُكدّر مع دوامها. وما فيها من إجلال و تعظيم. 

15 لاة) 

أبن عاشور: و وصف «عيشةٍ»ب وراضيّة 4 
مماز عقلي لملابسة العيشة حاللة صاحبها وهو 


معجم في ققه لغةالق رآن...ج 14" 
العانش, ملابسة الصّفة لموصوفها. 

و الرّاضي: هو صاحب العيقسة لاالعيشة, لأنّ 
ؤراضيّة اسم فاعل رضيت إذا حصل ا الرتضى. 


وهوالفرح والغيطة. 
والعيشة ليست راضية. و لكئّها لحسنها رضي 


صاحبها. فوصفها ب لَرَاضِيَةَ 4 من إسناد لوصف إلى 
غير ماهو له وهو من المبالغة, لأئه يدل علسى شسدة 
الرضى بسببها حثّى سرى إلبها.و لذلك الاعتبار 
أرجع السكاكي ما يسمّى بالجاز العقلي إلى الاستعارة 


المكنية. كماذكر في عال البيان. السضفنة 
مَغْنيّة: أي مرضيّة. وهي التي لايُنقصهاشيء. 
إفخلة 


الطَباطَبائي؟ أي بعيش عيشة يرضاها. فنسبة 
لضا إلى الميندة من الماز المقلي م 

عبد الكريم الخطيب: هو بان لحال من أوتي 
كتابه بيمينه. و للجزاء الحسن الذي يلقاه يوم القيامة. 

إله سيكون في عيشة راضية, أي في حياة طيّبة. 
يجد فيها الرّضا كله. في جميع أحواله. 

و في وصف العيشة بأئها هي الرّاضية. إشارة إلى 
أن حفيقة هذه العيشة هي الرضا نفسه. الذي يع 
التُفوس جميعًاء على اختلاف مقاماتها ومنازعها.و هذا 
أبلغ في مقام الرّضا من أن يكون الوصف بالرتضالمسن 
يعيش في المعيشة. فقد يرضى الإنسان بون من 
المعيشة. هي في حقيقتها معيشة تافهة حقيرة, تأباها 
كتير من التتفوس الكبيرة. و ترأها شقاء وبلاء إذاهي 
حملت عليها. 


فمن التاس من تكفيه اللّقمة يُشبع بها بطنه. 
و يراها أملا مرجرّا إذا تحقّق له سعد به ورضي 
عنه. و إن كان ذلك من نات موائد القمار. و العهرء أو 
مسن تيسباك التصسب والاحتيسال, أومن صصدقات 
المتصد قين. و إحسان الحمستين. على حين أن كثير"! 
من الْنّاس لامر ضيهم من العيش إلا أن يكونوا في مقام 
الصّدارة و السّيادة. و إلا أن يضعوافي أيديهم كل 
أسباب الملك و السّلطان. 

و هكذا تبدوالمسافة بعيدة غاية البُعد.بينما 
يحقّق الرّضا لبعض التفرس. وما يحققه لبعض آخر 
منهاء وقد تداول هذا المعنى كتير من الشعراء. 

فعن التفوس الّازلة التي يُرضيها الثّافه الحقير من 
نفايات الحياة, يقوا ل المتنبي* 

و في النّاس من يرضى بميسور عيشه 

و مركوبه رجلاه والتّعل جلده 

و عن التّفس العالية الكبيرة التي لايْرضيها إلا أن 
تأخذ مكاتها مع مطالع التجوم و مسارات الكواكب. 
يقول المتنبّي أيضًا و يعني نفسه: 

وشرما قنصته راحتى قنئص 

شهب اليزاة سواء فيه و الركخم 

فوصف المعيشة بأئها عيشة راضية, كما جاء بها 
لتم القرآنيء في قوله تعالى: فى عيششة راضِيّة» 
وصفها بائها هي العيشة الرّاضية. هو الوصف الذي 
يحقق الرضا لجميع التفوس. صغيرها و كبيرها. 
فلايجد الإنسان, أي إنسان حيث تقلّب في هذه العيشة, 
إلا الرضا الطلق الذي لايتكلّف له جُهِدً. وهي 


معيشة تفزل الشاس جميمًا مغزلة عالية. و ترتظع 
بنفوسهم عن كل مأهو دون حتقر. 

أمّا ما يذهب إليه علماء البلاغة: من تخريج هذا 
المعنى. على ما يُخْرجون عليه من قوم:إنّاسم 
القاعل ورَاضية 4 هو معدول به عن اسم المفعسول 
« مرضي » أي مرضي عنهاء ففيه إفساد للممنى الذي 
تحمله المعجزة القرآنيّة في كلمة ل رَاضِيّة 4 و حُجُب 
لوجهها المعجز الذي رأيناها عليه فقد تكون المعيشة 
مرضيّة, وهي في حقيقنها تافهة. لاتتعلّق بها إلا 
التفوس الصغيرة. (0141:15) 

الصْطفوي: و رضاالعيش أن يكون منطيفًا 
عليه و مطابقًا وموافقًا بماله. فيكون العيش على ما 
هو عليه. وهذا أوكد و أبلغ من كون الشتخص راضيًا 
عن العيش, فإئّه لا يدل على تمام المواققة. و كمال 
الانطباق. إقفدان 

مكارم الشسيرازي: ...ثم سين الله تعالى في 
الآيات الالاحقة جانبًا من جزاء وأجر هؤلاء 
الأشخاص: حيث يقول: ٍفهوَنى عيشّة راضيّة4. 

و بالرّغم من أ نّالجملة أعلاه تُجسّد كلما 
يستح قأن يقال في هذاالموضوع. إلا أئه سبحانه 
يضيف للتٌوضيح الأكثر: جفى جَنَّة عَالِيّة 080:18(.4) 

فضل الله: (تهوَبى عيتتة رَاضِيَةٍ) قنحه 
الرضى الروحيّ و القلبي؛ بحيث لايشعر بأي'نوع مسن 
الأذى الذي ينص عيشه. أوالقلق الذي يُمزّق 
مشساعره. و بذلك كانت راضية: لأئها لاتحمل أي" 
عنصر من العناصر التي تُرهق صاحبها. ‏ (0:75/) 


رضو/847 
١-لسَغْيهَا‏ راضييَة. 
سيأتي في: س ع ي:« ل للَعيهًا». 


الغاشية: 9 


؟-إررجعي إل ريك رَاضِية مرْضِييّة. الفجر :58 


أبن عبّاس: رضيت يثواب الله. و رضي بعملها. 


(الما ردي 7 07/7 
الحسّن: رضيت عن لله ورضي عنها. 
(الما ردي 7: 0/5 


التعلبي: وِرَاضِيّةىعن ان باأعدها. 
َمَرْضِية رضي عنهارتها. 501 
القشيْري: طراضيّةمرْضيّة ب راضية عن لله. 
مرضيّة من قبل الله. 15و 
الطّوسي؛ (رَاضِيّة م بنواب لله وجزيل 
عطائه. لْمَرْضييّة #الأفمال من الطاعات.( )212:٠١‏ 
الرْمَطشتري: هرَاضيَة )با أويت «مرضية» 
عند الله. 61:4 
الطْيُرسي؟ ؤراضيّة» بدواب الله ِمَرضِييّة » 
أعماها التي عملتها. و قيل: ل رَاضِيّة بم عن الله با أعد 
لله هاء لمَرْضِيّة > رضي عنها بها با عملت مسن 
طاعته. و قيل: رَاضييّة م يقضاءالله في الدنيا حتى 
رضي لله عنها. ورضي بأفعاها واعتقاده. (484:6) 
الفخرالرازي: أمًا قوله تعالى: ِرَاضِيَةٌ 
مَرْضِية 4فالمعنى: راضية بالتُواب. مرضيّة عنك في 
الأعمال التي عملتها في الدنيا. [العدلفة 
البَيُضاوي: (ِرَاضِيَةهها أوتيته. ومَرضِيّة » 
:5 (؟:6ه6) 


عند الله 


4 /العجم في فقه لغةالق رآن...ج ؟1؟ 

نحوه أب حَيّان (ه 21/1).و القاسمي[/1١:‏ /11061). 

الشيربيني هِرَاضِيّة »اي ما أوتيته, «مرضِية» 
أي. عند لله تعالى بعملك. أي جاممة بين الوصفين. 
لأئه لا بلزم من أحدهما الآخر, وهما حالان.قال 
الققال: هذا وإن كان أمر" في الذاهرة فهو خبر في 
المعنى. و التقدير: أن النّفس إذا كانت مطمئئة رجعت 
إلى الله تعالى في القيامة بسبب هذا الأمر. ‏ (877:4) 

أبوالسّعود: ورَاضِيَة )ها أوتيت من التعيم 
المقيم (مرضية» عند لله عرّوجل 2 (419:3) 

البُرُوسَوي: «إرجعى إل ربك »في حال 
الرّضى. أي إذاتم لك كمال الصّفات فلاتسكني إليه. 
وارجعي إلى الذات في حال الرضى الذي هو كمال 
مقام الصّفات, و الرّضى عن الله لا يكون إلا بعد رضى 
لل عنها. كما قال: ف رَضيئ الله عَلِهُمْوَرَضُواعَله..» 
البيلة:ه. 

و في «التأويلات النُجميّة » ««إرجصي إى ريل 
بالفناء فيه بعد قطع المنازل والمقامات. ؤراضيية »من 
تتائج السّلوك إلى الله و السّير في الله جمَرضِية م عند 
لله بالبأسى خلعة البقاء عليها. (0ب458) 

الآلوسي: د رَاضيَة4اي ها تؤتينه من العم 
التي لاتتناهى, و قد يقال: ط راي 4 بما نلتيه من خفّة 
الحساب و قبول الأعمال؛ و ليس بذاك. لمَرْضِية » 
أي عند الله عر و جل. قيل: المراد طإرَاضية عن ربّك 
ٍَمَرْضِية بعنده. و رّعم أله الأظهر. و اعترض بأئه 
غير مناسب للسّياق. و فيه نظر. والوصفان منصوبان 
على الحال, و الظاهر أن الحال الأولى مقدّرة. وقيل: 


مقارنة, و ذِكْر احال الثّانية من باب لتقي فقد قال 

سبحانه و تعالى: هرَضْوَان مِنّالله أَكبر 4 التوبة : الا. 

1 1 الخد اضنة 

المراغى: وَرَاضِيّةمعمًا عملت في الدنياء 

مرضيًا عنك؛ إذل تكوني ساخطة لافي الفنى ولافي 

الفقر. وم تتجاوزي حدود الشرح فيما لك من حق» 

وماعليك من واجب. غ0 

سيد قطب: : ٍرَاضيية مَراضيية) بهذه التداوة التي 
تفيض على الو كله بالستعاطف و بالرضى. 

الكخف 

أبن عاشور: والرّاضية: الَتِي رضنا بما أعطيته 

من كرامة, وهو كناية عن إعطائها كل ما تطمح إليه. 

والمرضية: اسم مفعول. و أصله: مرضيًا عنها. 
فوقع فيه الحذف و الإيصال. فصار نائب فاعل سدون 
حرف الجر و المقصود من هذا الوصف زيادة الثناء مع 
الكناية عن الزّيادة في إفاضة الإنعام؛ لأن المرضي عنه 
يزيده الرّاضي عنه من الهبات والعطاياء قوق مارضي 
بد هو. 

و فرّع على هذه البتتْرى الإجماليّة تقصيل ذلك 
بقوله: و فَاخُلى فى عِبَادى © وَادْخُلى جلت 4 فهو 
تفصيل بعد الإجمال, لتكرير إدخال السرور على 
أهلها. الس 

الطَّاطَبائي: وتوصيفها با لرّاضية, لأنّاطمئنانها 
إلى رئها يستلزم رضاها بماقذر وقضى تكويئاء 
أو حكم به تشريمًا. فلاتسخطها سانحة ولاتزيقها 
معصية, و إذا رضي العبد من ربّه رضي الركب منه. إذ 


لابسخطه تعالى إلا خروج العبد من زيّالعبوديّة,. 
فإذا لزم طريق العبوديّة استوجب ذلك رضى ريّهء 
و لذاعفّب قوله: ؤرَضيَة > بقوله: مرضي ة 4 
ابي كنا 
عبد الكريم الخطيب: أي راضية بما أرضاها الله 
سبحانه به من فضله. مرضمًا عنها من رهاء فالكلمتان 
حالان من أحوال النّفس. وقد دعيت من ربّها إلى 
الرجوع إليه إنّها ترجع إلى ربها. وقد رضيت با لقيها 
به ريها من إكرام و إحسان. و قد رضي رئها عنهابما 
قدّمت من أعمال طيّبة. 
فالله سبحانه و تعا مى يرضى و يرضى؛ يرضى عن 
عبساده احسستين, و يُرضيهم بإحسانه, كما يقبول 
سبحانه: ولد رَضيئ لله عن الْمُوامِنِينَإيُبَايمُو تلن 
َأَنَاهُْفمَا َي 4 الفتح :18.و في الججمع بين صفة 
الرّضا للنّفس. و الرّضا من الله عنها. إشارة إلى أن هذا 
الرّضا الذي تجد. التفس هو رض دائم متصل. لأنله 
مستمدٌ من رضالله عنها. وأئه ليس جرد شعور 
يطرقهاء أو خاطر يطوف بهاء ثم يذهب هذا التشعور. 
و يغيب هذا الناطر, مع موجات النواطر. والمشاعر 
التي تموج في كيان الإنسان, كلا له رضًا لاينقطع أبدا. 
كو 
مكارم الشتيرازي: وراضِيّة هلما ترى من 
تحقق الوعود الإغيّة بالثواب و اللعيم بأكتر تا كانت 
تتصوّر. و شمول العيد بر حمة و فضل الله. سيّدخل في 
قلبه الررضا بكل ما يحمل الرتضا من معان و أكثره 


رض و/845 
ؤَمَرْضِيّة ب لرضا لله تبارك و تعالى عنها. :7١(‏ 184) 

فضل الله: جِرَاضيَة مَرْضِية 4 في هذه العلاقة 
الروحيّة بين العبد و ربّه الي تحركت في مواقع الرتضى» 
فهي راضية بماقضى و قدّر. وبماحكم وشرّع. لأئها 
ترى أئها ملك الله, و له أن يتصرف في ملكه يما يقساء. 
و يحكم بما يريد. و هي مرضيّة عنده سبحانه. يما آمنت 
به. و بماقامت به من فروض الطاعسة لديه. والعمل 
على الحصول على محبّته. و بذلك عاشت السّعادة 
والطّمأنينة في حبّهالله. ووحب الله ها. 

وهذاهوما تستهدفه التّربية القرآنيّة الإسلاميّة. 
في أن يعمل الإنسان على تربية نفسه على الرتضى 
بقضاء الله من موقع الوعي برحمته وغلمه وحكمه. و 
على السّعي للحصول على رضاه في موقع الالتسزام 


بطاعته في أوامره و نواهيه. 006:74 
مَرْضييًا 

وَكَانَيَامْ آله بالصّلوةٍوَالن كوو كانعِند ربو 

مراضييًا. مريم : 06 


القراء:و لوأتت: «مرضوًا» كان صوابًاء لأن 
أصلها الواو. الاترى أن الرضوان بالواو. والّذين 
قالوا: لمَرْضييًا 4 بنوه على رضيت. و« مرضو)» لفة 


أهل الحجاز. (؟ حك 
الطَبَرِي: عمله. حمودًا فيما كلّفه ريّه. غير 
مقصر في طاعته. نكمم 


الرّجَاج: أصله: مُرْضُوًا. وهو جائز في اللّغة غير 
جائز في القرآن. لائه مخالف للمصحف.والمخليل 


"1 معجم في فقه لغةالق رآن...ج‎ ٠ 
وسيبّويه وجميع البصربِين يقولون: فسلان مَرْضوٌ‎ 
و مرضي وأرض سنو ومُستيّة, إذاسفيت‎ 
بالسّواني أو بالمطر. و الأصل الواو إلا أئها قلت عند‎ 
الخخليل لأئها طرف قبلها واو ساكنة لسيس بحساجز‎ 
حصين, وكأئها م مَفْمُّل »بض مٌالعين, ومقشُل من‎ 
أدوات الواويُقلب إلى مَفِل, لأنّ الواو لاتكون طرفا‎ 
وقبلها متحر”ك في الأسماء.‎ 

وأمًا غير سيبويه والبصريّين فلهم فيه قولان: 

قال بعضهم: لما كان الفعل منه رضت فانتقل 
من الواو إلى الياء. صار مرضيًا. و قيل: إن بعض 
العرب يقول في تننية رضّى: رضيان و رضّوان. فمن 
قال: رضيان لم يكن من قو له إلا: مرضي ومن قال: 
رضوان في التتنية, جا زأن يقول: فلان مضو 
و مرضي" شايفا 
التعلى: صالمًا زاكيًا. 1:30 

الماوردي: ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في 
عفوه أو عقوبته. سقفي 

الطوسي: قد رضى أعمالهه لآئها كلّها طاعات, 
م يكن فبها قبائح. وما أراد بذلك أفعاله الواجيات 
و المندوبات دون المباحات,لأن المباحات لايرضاها 
الله ولايسخطها . و أصل مرضي: مضو فقلبت الضمّة 
كسرة والواوياء. وأدغمت فيالياء. ‏ (لابع1) 

الفشَيْري: ؤو كان علد رب مرضي بو كان هذا 


أشرف خصاله, وأجل صفاته. 0 
الميْبدي: (و كان علد رَيْهِمَرْضِيًا لاله قام 
بطاعته. 660 


ابن عَطيّة: و قوله: مَرْضِيًا 4أصله: مرضويًا. 
لقيت الواو وهي ساكنة الياء. قأبدلت ياء وأدغست, 
ثم كسرت الضّادَ للتّناسب في الحركات. وقرأ ابن أبي 
عَبلّة (و كان عِند به مَراضوًا ). 1:4 

الطَّبْرسِي: قد رضي أعماله. لأئها كلها طاعات 
م تكن فيها قبائحم. و قيل: لمَرْضييًا #معناء صالخا 
زكيًا رضيًاء فحصل له عنده المتزلة العظيمة. (018:7) 

الفخرالرازي:و هوف نهاية المدح.لأنّ 
المرضي عند لله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى 
الترجات. لففيضقة 

القُرطي: أي رضيًا زاكيًا صالمًا. 

قال الكسائي و الفَرَاء: من قال: مرضي بناه على 
رضيت. قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرظو. 

وقال الكسائي و القرّاء: من العرب من يقول: 
رضوان ورضيان. فرضوان على مرضُو ورضيان 
على مرضي و لايُجيز البصريّون أن يقولواإلاً: 
رضوان و ريوان. 

قال أبوجعفر التَحّاس: سمعت أيا إسحاق الرجَاج 
يقول: يخطأون في الحنط فيكتبون د ريسا »بالياء. ثم 
يخطأون فيما هو أش دمن هذا فيقولون: ربيان, 
ولايجوز إلا ربوان ورضوان, قال الله تعالى: (وّمَا 


!يكم من ربا ليْبُو؟ فى أمْوال النّاس »الروم: 5. 


00111 

البَيَضاوي: لاستقامة أقواله وأقعاله. (1:5) 
أبوحَيّان: قرأ الجمهور وِمَرْضِيًا و وهواسم 
مفعول. أي مرضووٌوفأع ل بقلب وأوهياء.لأئها 


طرف بعد واوساكنة. والسّاكن ليس حاجز حصين. 
فكأ ئها وليت حركة. و لويُنيت من ذوات الواو مفلا 
لصار مفعلًا. لأنّ الواو لاتكون طرفا و قبلها متحرّك 
في الأسماء المتمكّنة غير المتقيّدة بالإضافة. الاتر 
نهم حين سمُوا يبغزو الغازي من الضّمير قسالوا: بغر 
حين صار اعمّا.و هذا الإعلال أرجح من التصحيح» 
و لأنّه اعتل في رضي و في رضيان تئنية رضي. 

وقرأ ابن أبي عَبْلَة:( مَرْضُوًا) مصحًّحًا. وقالت 
العرب: أرض صنيو مَسْنُوَة. وهي التي تُسقى 
بالسواني. اكه 

الشيربيني” وهذا في نهاية المدح, لأنّالمرضي عند 
الله هو الفائز في كل طاعة بأعلى الدّرجات, فاقئّدٍأنت 
به. فإه من أجل آبائك لتجمع بين طهارة القول 
والبدن والمال, قتنال رتبة الرتضا. 1 

أبوالتٌّعود: :لوَكَاَعِنِ درب وٍرْضِيا» 


لاتصافه يالتعوت الجليلة الي من جملتها ما كر مسن 
خصاله الحميدة. 1 
نحوه القاحمي. (لكحباواغ) 


البُررُوسَوي؛ في الأقوال و الأقعال و الأحسوال. 
وفي«الجلالين» لْمَرْضييًا هلأنه قد قام بطاعته. 
أنتهى ‏ 

وعن بعض الصّالحين أنه قال:نزل عندي 
أضياف. وعلمت الهم من أبدال. فقلت هم أو صوني 
يوصيّة بالغة حئّى أخاف اله. قالوا: توصيك بسدّة 
أشياء: 

أوَّها: من كثر نومه فلايطمع في رقّة قلبه. ومن 


رض و/8601 
كثرأ كله فلايطمع في قيام اليل. ومن اختدار صحبة 
ظالم فلايطمع في استقامة دينه. و من كان الكذب 
و الغيبة عادته فلايطمع في أن يخرج من الدئيا مع 
الإيمان. و من كثر اختلاطه با لنّاس فلا يطمع فى حلاوة 
العبادة. و من طلب رضى الئاس فلايطمع فى رضى لله 
تعالى. 

واعلم أن نال مرضي يالمطلق. هو الإنسان الكامل 
الجامع لجميع الكمالات. المحميط بحقائق جميع الأشياء 
و الصّفات. و أمًا من دونه فمرضي بوجه دون وجنه 
و على حال دون حال, نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من 
أهل الرّضى واليفين والسكون والتمكين آمين. 

4:00 

الآلوسي: لاستقامة أقواله و أفعاله. و هو اسم 
مفعول. وأصله: مرضوو.فأعل بقلب واوهياء. لأتها 
طرف بعد وأو ساكنة. فاجتمعت الواو والياء. و سبقت 
إحداهما بالسكون, فقُلبت الواو يام و أدغمت الياء 
في الياء. وقلبت الضمّة كسرة. 

و قرأابن ابي عَبْلَة (مَرْضًُا) من غير إعلال. 
وعن العرب أئهم قالوا: أرض ممْنيّة و مَسْنوَة و هي 
التي تسقى بالسّواني. 1م06 

الراغي: : عمله. حمودًا قيما كلّفه به. غير مقصّر 
فى طاعته, فاقتّد أتّها الرتسول به. لأئه من أجل آبائك. 

السكيلف 

5-7 :ثم يثبت له أئه كان عند ربه مرضيًا 
والرضى سمة من مات هذه السّورة البارزة في جِوّها. 
و هي شبيهة بسمة الرحمة, و بينهما قرابة. (1: )57١1‏ 


"60 لعجم في فقه لغةالق رآن...ج 14؟ 
الطّياطبائي؟ و المراد بكونه «عئد يمينا 4 
كون نفسه مرضيّة دون عمله كماريافسّرهيه 
بعضهم, إن إطلاق اللّفظ لايلائم تقييد الرضا بالعمل. 
كله 
مكارم الششيرازي: التقطةالأخرى التي 
تستحق الذّكر هناء أن وصف إسماعيل بكونه مرضي 
إشارة في الواقع إلى هذه الحقيقة. و هي أئنه قد حاز 
رضى الله في كل أعماله. و لاتوجد نعمة أجل من أن 
يرضى المعيود و المولى و الخالق عنه, و لهذا تقول الآآية 
6 (» من سورة المائدة بعد أن بِيّنت نعمة الجكة 
الخالدة لعباد الله المخلصين: «رَضي ىاف عَلهُمْ 
رَرَضُوا عَلهُدلِكَالْفورالْعظيمٌ 4 ا6) 
فضل الله: و كان عِنْدَ به مَرْضًِا 4 من خلال 
إهانه الكبير و عمله الصالح. و جهاده القويبين يدي 
شه (قكحبلاة) 


اط 


و 
بخ ون كيد 
مرضية 


ع 


إرجعي إل رَبك رَاضِيةمَرْضيةة ‏ الفجر:م7 


7 
راجع: « راضِيّة ». 

رغييًا 
ع ا ا ا 1 
يُرئنى وَيّرث مِن ال يَغْقوب وَاجْعَله رب رضيا. 


1 مريم: 1 
الطبري؛ و قوله: ل وّاجعلهُ رب رَضيًا 4 يقول: 

و اجعل يا رب الولى الذي تهبه لي مرضيًا ترضاه أنت. 
و يرضاه عبادك ديئًا و خُلقا و خلقًا. والرّضي: فعيل. 


صرف من مفعول إليه. تاكن 
التعلي: أي صالحًا برا تقيّامرضيًا. وقال 
أبوصالح: معناه: اجعله نبيًا. كما جعلت أياه نيًا. 
لك 
الماوردي: فيه وجهان: 
أحدهما: مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. 
الثاني: راضيًا بقضائك و قدرك. 
ويحتمل ثالثا: أن يريد نبيًا. 
الطّوسي؟ و مسن جو اقل ضاي 
اجعل ذلك الولي الذي يرئني مرضيًا عندك, ممعتلًا 
لأمرك. عاملًا بطاعتك. )0 
الْقشَيْري: رضي: فعيل بمعنى مفعول. أي ترضى 
عنه. فيكون مرضيًا لك. و يحتمل أن يكون ميالقة مسن 
الفاعل, أي راضيًا منك, و راضيًا بتقديرك. (15:4) 
الميْيْدِيٌ أي مرضيًا ترضاء أنت. و قيل:راضيًا 
حكمك. و قيل: اجعله نبيّا كما جعلت آباءء نييًا.(5: 4) 
أبن غَطيّة: و جرَضييًا 4 معناه: مرضي فهو فعيل 
بمعنى مفعول. 0:10 
الطّْرسي؟ أي اجعل يا رب ذلك الولي ادي 
يرئتي مرضيًا عندك. متلالأمرك. ‏ (0.«:4) 
الفخرالرازي: واعلم ائهم ذكروا في تفسير 
الرّضي وجُومًا: 
أحدها أن المراد: واجمله رضيًا من الأنبياء؛ 
و ذلك لأن كلهم مرضيّون. فالرّضي منهم مفضّل على 
جملتهم. فائق طم في كتير من أمورهم. فاستجاب لله 
تعالى له ذلك, قوهب له سيّدًا وحصورًا ونيا من 


بكوم 


الصا مين لم يعص و ل يهم بمعصية, و هذا غاية ما يكون 


به المرء ر ضيًا. 
و ثانيها: المراد بالرّضي؛ أن يكون رضيًا في أمسه. 
لايتلّقى با لتتكذيب. و لايواجه بالرئد. 


و ثالتها: المراد بالرضي: أن لايكون متّهمًا في 
شيء؛ و لايوجد فيه مطعن, و لايُنسب إليه شيء مسن 
المعاصي. 

و رابعها: أن إبسراهيم و إسماعي ل ليلق قالافي 
الدعاء: لِرَبَْا وَاجْعَلَا مُسْلِمَيْن لك »اليقرة:178. 
و كانا في ذلك الوقت مسلمين, و كأنالمراد هناك: نيتنا 
على هذا أو المسراد: اجعلنا فاضلَين صن أنبيائك 
المسلمين فكذا هاهنا. واحتج أصحابئا في مسألة خلق 
الأفعال بهذه الآية. لأئه إئما يكون رضيًا بفعله, فلم 
سأل لله تعالى جعله رضيًا. دل على أن فعل العبد 
مخلوق له تعالى. 

فإن قيل:المراد منه أن يلطف له بضروب 
الألطاف, فيختار ما يصير مرضيّا. فينسب ذلك إلى الله 
تعالى. والجواب من وجهين: 

الأوّل: أن جعله رضيًا. لو حملناه على جعمل 
الألطاف. و عندها يصير المرء ياختيارء رضيًاء لكان 
ذلك يمارا وهو خلاق الأصل. 

والثّاني: أن جعل تلك الألطاف واجبة على الله 
تعالى لايهوز الإخلال به, وما كان واجبًاء لايجوز 
طلبه بالتعاء و التضرّع. 4671 

القَرطي: قوله تعالى: وجل ييا 4 أي 
مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. و قيل:راضيًا بقضائك 


رض و/887 
وقدرك. وقيل: رجلا صالًا ترضى عنه. (89:11) 

أبوالسّعود: مرضيًا عندك قولا وفعلا. 

015:5 

مثله البروسّوي( 6) القاسمي(١1:‏ 
1غ). 

الآلوسي: أي مرضيًا عندك قولا و فملًا. و قيل: 
راضيًا. والأوّل أنسب يكون على هذا تاكبد لأن 
ابي شأنه أن يكون كذ لك. فاق 

سيد قطب؛ 5 اجْعلَهُ رب رَضييًا ‏ لاجبارًا 
و لاغليظًاء ولامتبطنا ولاطموعاء 

و لفظة «رضي» تلقى هذه الظّلال. فالرضي 
الذي يَرْضى ويُرضي. و ينشر ظلال الرضى فيما 
حوله ومن حوله. 

ذلك دعاء زكريًا لرئّه في ضراعة وخفية. 
والألفاظ والمعاني و الظلال و الإيقاع الرخي. كلّها 
تشارك في تصوير مشهد الدّعاء. 4 

الطّاطَباء ائي: الراضي بعنى المرضي. و إطلاق 
الرّضا يقتضي شموله للعلم و العمل جميعًاء . فالمراد به: 
المرضي في اعتقاده و عمله. أي اجعله رب محلّى بالعلم 
التافع والعمل الضّالح. 4 

المصطّفوي؟ أي متصمًا بالرتضاء يميت تكون 
هذه الصّفة ثابتة وراسخة في قلبه. و يكون في مقابل 
التقديرات والحوادث. والابتلاءات الظاهريئة 
والباطنيّة. و التكاليف الإهيّة راضيًا وموافقا. 

06 
فضل الله: جرَاجْعلْهُ رب رَضييًاة مرضيًا عندك 


4 /ا عجم في فقه لغةالقران...ج 1؟ 
من خلال إيانه و عمله الصّالم, و جهاد في سبيلك. 
ودعوته إليك. لتكون حياته في مستوى الرضا لديك. 
001:16 
مَرْضَاتٍ 

١-وَمِنَالئاس‏ من يُشئرى ئفْسَهُابتِفاء مرْضَاتٍ 
لله واثهرئفكها هاوه البقرة :7 ؟ 

الطَيْرري: و أمًا قوله: هانق مراضتاتو لله فائه 
يعني أن هذا التّاري يشري إذا اشترى طلب مرضاة 
لله. [فكففنا 

الزْجَاج: نصب «ابتقاء مَرْضَات الله > على معنى 
المفعول له. المعنى: يشر يها لابتغاء مرضاة الله.(١:‏ 17/9؟) 

الطُوسي: معناء: طلب مرضات الله ومثله 
لَحَدَرَالَرات » اليقرة: 15 ثم استشهد بشعر] 

و لايجوز قياسًا على ذلك: فعله زيدًا. أي لزيد. 
ويبوز: فمله خوقًا. لأنّ في ذكر المصدر د ليلا على 
العرض الدّاعي إلى القعل, و ليس كذ لك ذكر زيد. 

والمرضاة والرضيّواحد وهو ضدّالسّخط. 

:4م 

ثري أرشك انذين أدركتهم خصائس 
الرحمة, و نعتتهم سوابق القسمة. فآثروا رضاء الحقً 
على أنفسهم: و استسلموا بالكلَّيّة لمولاهم. )181:١(‏ 

ميدي طلبًا مرضاه. 004 

نحوه الشيربيني'(1: 0186)ءو أبوالسّعود (100:1), 

والبْرُوسَوي(١:‏ 4 والقاسي(011:7). 

أبن عَطَيّة: وَابَِْاء م مقعول من أجله. و وقف 
حمزة على لِمَرْضَات» بالاء والباقون با هاء. قال 


أبوعلي: «وجه وقف مزة بالنّاء ما أنه على لغة من 
يقول: طلحت وعلقمت,. ومنه قول الشّاعر: 
# بل جوزتيهاء كظهر النجفت # 

و إمًا أائه لما كان المضاف إليه في ضمن ا للفظة 
ولابدأئيت الناء كما تثبت في الوصلء ليعلّم أن 
المضاف إليه مراد. كدق 

الطَّير سي: أي لابتغاء رضاء الله. و إن أطلق 
عليه اسم البيع. لأثه نا فعل ما فعل لطلب رضاء الله. 
كما أن البائع يطلب التمن يا لبيع. امم 

الفخرالرازي: في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في سبب الترول روايات, أحدها: 
روى ابن عبّاس أن هذه الآية نزلت في صهيب ين 
ستان ... 

و الرواية الثانية: أئها نزلت في رجل أمر يمسر وف 
و نهى عن منكر... 

و الرّواية الثالثة: نزلت في على بن أبي طالب بات 
على فراش رسول لله ول ليلة خروجه إلى الغار, 
ويُروى أله لما نام على فراشه قام جبريل نظلا عند 
رأسه. و ميكائيل عند رجِلَيه و ججريل ينادي: بخ بخ 
من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي لله بك الملائككة 
ونزلت الآية. التعففةا 

القَرطي؟[ قال منل لبن غطية و أضاف:) 

و «المرضاة»: الرضاء يقال: رضي يرضى رَضًا 
ومرضاة. م 

أبوحَيّان: و انتصاب طَاْتِقاء>على أله مفمول 
من أجله. أي الحامل هم على بيع أنقسهم, [لما هو 


طلب رضي الله تعالى. وهو مستوف لشروط المفصول 
من أجله من كوي ندا كمء الفاعل والوقتك: 
وهذه الإضافة. أعني إضافة المفعول مسن أجله. هي 
محضة, خلاًا للجرمي” والرّياشي والمْبَردء وبعض 
المتأخرين. فإئهم يزعمون أئها إضافة غير حضة. 
وهذا مذكور في كتب التحو. 

و ومَرْضات» مصدر يني على الثّاء: ك«مدعاة» 
والقياس تمريدء عنها. كما تقول: مرميو مغفزي» 
و أمال الكسائي: ل مَرْضَّات 4. و عن ورش خلاف في 
إمالةؤْمَرْضَات . و قرأنا له ب لوجهين. ووقف مزة 
علبها بالنّاء. و وقف الباقون بالهاء. 

فأمًا وقف حمزة باليّاء. فيحتمل وجهين. 

أحدهما: أن يكون على ذهب مسن يقف مسن 
العرب على: طلحة. و حمزة, بالثّاء. كالوصل وهو 
كان القياس دون الإبدال. ثم استشهد بشعر] 

وقد حكى هذه اللغة سيبويه. 

والوجه الآخر: أن تكون على نيّة الإضاقة, كأئه 
نوى تقدير ا لضاف إليه. فأراد أن يُعَلِم أنالكلمة 


مضافة. و أن المضاف إليه مراد. كإشمام من أشم 


الحرف المضموم في الوقف, ليعلِم أن الضمّة مرادة . 
و في قوله: (ابُتفاء مَررْضَات الله ىإشارة إلى 
حصول أفضل ماعند الله للتتهداء. و هورضاه تعالى. 
إفداكدن 
الآلوسي: و وِمَرْضَات »مصدربني_كمافي 
«البحر »على الاء. كمدعاة, والقياس تجريده 
منها. و كتب في المصحف بالقاء. و وقف عليه بالتساء 


رضو/686م8 


وافاء. ف45 
المراغي؟ أي ومن التاس فريق يبيع نفسه لله 
لايبغي نا ها غير مرضاته. و لايتحصرى إلا مالم 
العمل و قول الحق, مع الإخلاص فيهما.ء فلايتكلّم 
بلسانين, و لايقابل النّاس بوجهين. و لاسؤئر عسرض 
الدنياو زخرفها على ما عند ربه. ا 
سيّد قطب: و (يشثرى» هنا معناها يبيع. قهسو 
ولايرجو من وراء أدائها وبيعها غاية إلا مرضاةلله. 
ليس له فيها شيء. و ليس له من ورائها شسيء. بيعة 
كاملة لاتردٌّد فيها و لاتلفت و لاتحصيل تسنء 
ولااستبقاء بقيّة لفير الله. 
والتعبير يحتمل معنى آخر. يؤدّي إلى نفس 
الغاية. يحتمل أن يشتري نفسه بكل أعراض الحياة 
الدئيا. ليعتقها و يقدّمها خالصة لله لا يتعأّق بها حق 
آخر إلاحقّمولاء. فهو يُضْحَّي كل أعراض الحياة 
الدّنياء و يخلص بنفسه مجحركدة لله. 0 
ابن عاشور: وؤِمَرْضًات الله 4: رضاء. فهو 
مصدر رضي على وزن المفعل. زيدت فيه الثاء سماعا, 
كالماعاة والمسّعاة. [ثم أدام الكلام في سبب التزول] 
:لاه 
مَفْنيّة: أي أن بعض المؤمنين يقبلون على الجهاد, 
ويُحبونَ اموت في سبيل لله قامًا كمايحبغيرهم 
الحياة. و لادافع هم إلا مرضاة الله وثوابه. لضن 
الطّاطّبائي: بيان أن هناك رجلا آخر باع تفسه 
من الله سبحانه. لايريد إلا ما أراده الله تعالى, لاهوى 


7ل ممعجم في فقه لغةالق رأن...ج غ7 
له في نفسه و لااعتزاز له إلا بره. ولاايتغاء له إلا 
لمرضاة لله تعالمى, فيصلح به أمر الدّين والدنياء ويحيا 
به الحق. و يطيب به عيش الإنسانئيّة. و يدربه ضرع 
الإسلام, و بذلك يظهر ارتباط الذيل بالصّدر, أعني 
قوله تعالى: وله رو فْبالمبّار». كنم 
مكارم الشتيرازي” الطائفة الستابقة التي تحدئنا 
عنها. هسي مجموعة من الأشخاص المعاندين 
والمغرورين و الأنانيّين. الّذين يحاولون أن يُحقّقوا هم 
بين المجتمع عزةو كرامة عن طريق التفاق. 
و يتظاهرون بالإيمان يأقوالهم. بينما أعمالهم ليس فها 
سوى الإفساد في الأرض. و إهلاك الحرث و النّسل. 
أمَا هذه الطائفة الثانية فتعاملهم مع لله وحده؛ 
حيث يقدّمون أرواحهم رخيصة في سبيله. و لايبتغون 
سوى رضاء. و لا يطليون عزة ورفعةإلا باله. 
وبتضحيات هؤلاء يصلح أمسر الدّين والدئياء 
و يستقيم شأن الحق و الحقيقة, و تصفو حياة الإنسان 
و تثمر شجرة الإسلام. إفقن 
فضل الله: وهناك صورة أخرى لنموذج جديد 
مشرق في داخل الحمياة و خارجها, تتمسّل بالإنسان 
الذي شرى نفسه لله. من أجل الحصول على رضاه 
ؤويِنَالثاس من يَطرى نفس انيشاء سَرْضَات اف » 
الأمر الذي يجعله يشعر أنه لايملك نفسه و لايرى لحا 
حريّة مطلقة بعيداعن إرادة الله و طاعته. 
و لذلك فهو يعيش الإحساس العميق أن عليه 
أن يبذل كل طاقاته الفكريّة و الرّوحية والجسديّة في 
سبيل الله. فلامجال للتّرف الفكري في الأجسواء التي 


تتحرك فيها التحديات الفكريّة ضد الفكر الحقّ 
و لاموقع للخيال أمام حاجة الواقع إلى التَعامل مع 
الظروف اللوضوعيّة ملطروحة في الّاحة, ولاوقت 
للفراغ في الجالات التي يشعر فيها الإنسان بالزّمن 
يضيق عن المطامح الكبرى. للقضايا الأساسية الحيّة 
في واقع الإنسان والحياة. و هكذا تنطلق حياته لتتحر 
ك من موقع الح قالمتحرك في أكثر من ائجاه. ضد 
خطوات الباطل التي تُطلِق التحدّي في |كثر من مجال. 

نه فوذج الرسالتين الذين يعيشون رسالتهم في 
كل مظهر لمركة الحياة من حوهم. و يعيشون حياتهم 
من أجل رسالتهم في الخط المستقيم. فلا ينحر فون أمام 
كل حاولات الإغراء. و لايستسلمون لكل عوامل 
الضّغط. بل يظلّون في الموقع الصّلبء في ساحات 
التحدي الصّعب, ليُشهدوا الله على أئهم صدقوا العهد 
وأكدواالميناق بجهسادهم و تضحياتهم في سبيله, 
وم تأخذهم فيه لومة لائم. 0 

-١‏ مكل الْذِين لفقو نَآمْرَالَهُمايقاءمَرْضَاتٍ 
الله و كثبيمًا من لفسهم... البقرة: 7718 

الطبري: يعني يذلك جل تناؤه: ومشل الّذين 
ينفقون أمواهم فيصدٌ قون بها ويحملون عليها في سبيل 
الله. و يقوون بها أهل الحماجة من العُزاة والمجاهدين في 
سبيل الله. و في غير ذلك من طاعات اله طلب 


مر ضاته. فكعة 
الرجَّاج: أي ليطلب مرضالله. ‏ (107:1) 
التُعلبي: طلب رضالله. قفن 


نحو الطبُرسي:( )و أب و السُعود(508:1), 
وَالبروسَوَي(١:‏ 455). والآلوسئ(0:5). 
الماوردي: يحتمل وجهين: 
أحدهما: في نُصرة أهل دينه من الجاهدين. 
والثاني: في معونة أهل طاعته من ا مسلمين. 
[الداضفا 
الطُوسي: و هذا مئل ضربه لله لمن أنفق ماله 
ابتغاء مرضاة الله. أي طلبًا لرضاه. كنم 
يمدي هذا متّل آخرضرب لله امؤمنين الَذين 
ينفقون أموالهم لأجل الله و مرضاته. و لايتبعونالمن" 
والأذىء و ينفقون في طلب مرضاة لله ويريدون به 
وجدالله. 1ك 
ابن عاشور: اتتصب (ابْتهاءمَرْضَات الله 
وَكميينًا على الحال بتأويل المصدر بالوصف. أي 
مبتغين مرضاة الله. و مثبّتين من أنفسهم. و لايحسن 
نصبهما على المفعول له. أمّا قوله: لَابْتِقَاء م فلآن مفاد 
الايتغاء هو مفاد اللام التي ينتتصب المقمول لأجله 
بإضمارها. لأن يؤول إلى معنى: لأجل طلبهم مرضأاة 
الله 00 
مَشنيّة: كه إشارة إلى أمرين: 
الأرَّل: أن المؤمنين يطليون مرضاةالله من الإنفاق. 
الثاني: أن هذا الإنفاق كان بدافع من أنفسهم, 
لابداقع خارجي” انكل 
الطباطبائي ابتغاء المرضاة هو طلب الرّضاء. 
و يعود إلى إرادة وجه لله؛ فإن وججه الشتيء هو ما 
يواجهك و يستقبلك به. ووجهه تعالى بالنّسية إلى 


رض و /ا88 
عبده الذي أمره بثيء و أراده منه, هو رضاؤه عن 
فعله و امتثاله. فإنَ الآمر يستقيل المأمور أوَّلَا بالامي 
فإذا امتئل استقبله بالرضاء عنه. فمرضاة الله عن العبد 
المكلف بتكليف هو وجهه إليه. فابتغاء مرضاة لله همو 
إرادة وجهه عزو جل وم 

مكارم الشتيرازي: جملة <انتغاءمَرْضَّات اله 
دعباي ألفسهمٍ» تبسيّن دوافع الإنفاق الإلهي 
السّليم. وهما دافعان: ابتغاء مرضاة لله. و تقويية روح 
الإيان والاطمئنان في القلب. 

هذه الآية تقول: إن المنفقين الحقيقيّين هم الَدين 
يكون دافعهم رض الله وتربية الفضائل الإنسائية 
و تنبيتها في قلوبهم. و إزالة الاضطراب والقلق اللّذين 
بحصلان في نفس المرء, بإزاء مسؤو ليته نحو المحرومين. 
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*- لخر ناتاه 
التحريم: ١‏ 
لاحظ: باغي:« تبتغي #واح رم:« تُحَرمٌ». 


مَرْضَات أزواجا واف غفُوررَحيم. 


رضوان 
بهم جَنَات تجرى مين يها انار حالِدين فيهًا 
وداج مُطْهرةورضوانّمن الف اله يصير باهيا 
آل عمران: ١6‏ 
الطَيّري؟و قوله: ررض رانب لله يمني 
و رضالله. وهو مصدر من قول القائل: رضي الله عسن 


|( ا عجم في فقه لغةالقر أن...ج غ١‏ 


فلان. فهو يَرْضى عنه رضًا_منقوص-ورظوائا 
و رُضُوانا و مراضاة. فأمًاالرُضُوان بضمّالراء قهو لغة 
قيس. و به كان عاصم يقرأ. 

وإِمّاذكر لله جل تناؤه فيما ذكر الّذين ائقواعنده 
من الخير رضوانه. لأن رضوانه أعلى منازل كرامة 
أهل الجنّة. اسداس 

الرّجَاج: أكتر القراءة كسر الراء. وروى أبوبكر 
اين عياش عن عاصم (وَ رضم وان مِنالله ) يضم الررّاء 
ف كل القرآن» ويقال: رضت الثتسيء أرضاء رضًا 
ومراضاة ورضوائاورٌضوائا. مم 

التعلبي: قرأ العامة بكسر الرّاء. وروى أبويكر 
عن عاصم: بضمالراء من «الرضوان » في جميع 
القرآن. وهو لغة قيس و غيلان, وهما لفتان كا لهذوان 
والمدوان والطلّفيان والطّفيان. 


(591:5) 
الطّرسِي؛ قرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر 


(وَرْضْوَان أيضمّالراء. الباقون بكسرها. فاضم لفة 
قيس و تيم. والكسر لغة أهل الحجاز. [إلى أن قال:] 
والرضاوالمرضاة:معئى واحد. 2 )4١:5(‏ 
بدي [قال مثل الطّوسيْ في القراءة و أضاف:] 
يقال :رضي يَرْضى رضى و مَررْضاةٌ ورظوائا 
و رُضوانًا. قال موسى:«ديا لمي دلني على عمل إذا 
عملته رضيت عنَّي ».و قال رب العالين: يا موسسى 
لاثطيق » فسجد موسى و تضرّع. و قال ربالعالمين: 
«يا بن عمران رضاني في رضاك بقضائي ». 0:5 غ) 
أين عَطَيّة: و الرّضوان: مصدر من الركضى. و في 
الحديث عن الي نئ: «دأن أهل الجنّة إذا استقروا فيها 


وحصل لكل واحد مهم مالاعين رأت ولاأذن 
سمعت و لاخطر على قلب بشرء قال الله هم: أتريدون 
أن أعطيكم ما هو أفضل من هذا؟ قالوا: يا ربّنا و أي 
شيء أفضل من هذا ؟ فيقو ل لله تعالى: «أح ل علسيكم 


رضواني فلاأسخط عليكم أبدً! ». (1باك) 
نحوه اقرط لمم 


الطبرسي: قرأ أبوبكر عن عاصم (وَرُضْوان) 
بضمّالراء كل القرآن. والباقون بكسر الرّاء. 

الرضوان: مصدر. فمن كسره جمله كالرٌ نمان 
و اليرمان» و من ضمّه جعله كاليّجحان والشّكران 
والكفران. (418:1) 

القطرالرازي: فيه مسأ لتان: 

المسألة الأولى: قرأ عاصم (وَرُضوَان) بض 
الراء. والباقون بكسرها أما الضّم فهو لغفة قيس 
وتميم. و قال الفراء: يقال رضيت رضًا ورضوانًا. 
و مثل الرضوان بالكسر الميرمان و القِربان. و بالضسم 
الطّغيان و اليُجحان و الكفران والتشكران. 

المسألة التانية: قال المتكلّمون: الثُواب له ركنان 
أحدهما: المنفعة. و هي التي ذكر ناها, والنّاني: التعظيم. 
وهو المراد با لرّضوان؛ و ذلك لأن معرفة أهل الجئة مع 
هذا التعيم المقيم يأنّه تعاللى راض عنهم, حامد طم مين 
عليهم. أزيد في إيجاب السّرور من تلك المنافع. 

وأمَا الحكماء فإئهم قالوا: الجئات با فبها إشارة 
إلى المئّة المسمانية. و الرضوان فهو إشارة إلى الجنّة 
الروحانيّة. وأعلى المقامات إِعًا هو الجئّة الروحاتيّة. 
وهو عبارة عن تملّي نور جلال الله تعالى في روح 


العبد. واستغراق العبد في معر فته. ثم يصير في أرّل هذه 
المقامات راضيًا عن الله تعالى. و في آخرها مرضيًا عند 
الله تعالى. و إليه الإشارة بقو له: (إ افيس مرضييّة م 
الفجر :18 و نظير هذه الآآية قوله تعالى: ل وَغَ داق 
الْمؤينين و الْمُوْيتَات جنات قجرى من يها اهار 
دين فيها ومسا كن َيه ى جات عدن وَرضوَان 
من الله أكب لِك هوَالْقَوك اليم 4القوبة : */. 
010 
أ بوحَيّان: بدأ أوَلَا بذكرالمقر و هوالمئات التي 
قال فيها: (وَ فيه ما تناتهيه الْأَلّسوَكل اين » 
الزتخرف: ,7١‏ ثم انتقل من ذكرها إلى ذكر ما يمحصل 
به الأنس التَامّمن الأزواج المطهرة, ثم انتقل من ذلك 
إلى ما هو أعظم الأشياء وهو رضالله عنهم. فحصل 
بمجموع ذلك اللَّذَ الجسماتيّة والفرح الروحاني؛ 
حيث علم برضا لله عنه. [إلى أن قال:] 
و قال أبوبكر: (وَرْضْوَان ) بالضّمحيث وقع إلا 
في تاني العقود. فعنه خلاف. وباقي السّبعة بالكر. 
و قد ذكرنا أئهما لغتان. وم 
البُرُوسَوي: لو رض وان »أي رضوان وأيّ 
رضوان لايقادر قدره كائن م نَالله 4 قال الحكماء: 
الجتّات بما فيها إشارة إلى الجنّة الجسمانية. و الرضوان 
إشارة إلى الجنّة الروحانيّة. و أعلى المقامات الجنّة 
الروحانيّة. و هي عبارة عن تجلّي نور جلال لله تعاال 
فى روح العبد. و استغراق العيد في معرفة لله ثم يصير 
في أوّل هذه المقامات راضيًا عن الله. و في آخرها 
مرضيًا عنده تعالى, و إليه الإثسارة بقوله: لرَاضِيَة 


رض و/5ه85 


مَرْضِيّة ب#الفجر:58. 4 
الآلوسي: لَرَرِضوَانَ4أي رضًاعظيم على ما 
يشعر به التتوين, و قرأه عاصم بصم لرّاء. وهما لغتان 
و قراءتان سبعيّتان في جميع القرآنء إلا في قوله تمالى: 
لمن اتْبَعَ رضوائهٌ سبل السّلام #الماندة:17. فاه 
بالكسر بالاتفاق. و قيل: المكسور اسم والمضموم 
مصدرء وهو قول لاثبت له. لد لف 
حمّد عبده: وأكبر من هذه اللذات كلّها رضوان 
الله تعالى. و هذا يد لنا على أن أهل الجئة طبقات 
ومراتب كما نراهم في الدثياء فمن النّاس من لايقهم 
معنى رضوان لله تعالل. و لايكون باعنًا له على تسرك 
الت و لاعلى فعل الخير, و إنّما يفهمون معنى اللّذّات 
المسّسيّة التي جربوها. فكانت أحسن الأشياء موقمًا 
من نقوسهم. قهم قيهما يرغبون, ولأجلها يعملون, 
و لكن جميع المتقين يعرفون في الآخرة هذه اللّذة التي 
م يكونوا يعق لون فا معنّى في الذئيا. 
(رشيدرضا؟: 1149) 
القاسمي: التنوين للتفخيم, أي رضوان و أي" 
رضوان لايقدر قدره. و هذه اللّدَة الروحائيّة تتمّة ما 
حصل هم من اللَدَات الجسمانيّة وأكبرها. كماقال 
تعالى في: هو رَضوَانَ مِنَ لله آكبرٌ >التوبة: 6ل أي 
أعظم ما أعطاهم من التعيم المقيى 0 (8-7:8) 
رشيد رضا:«الرضوان»: فهو مصدر بممنى 
الررضاء مع ما في زيادة المسينى من الما لفة في المعنى. 
فكائه قال: و رضوان عظيم من الله لايشويه ولايعقيه 
سخط. و في سورة التّوبة:؟7:لوَعَدَ اله انين 


/المعجم في فقه لغةالقرآن...ج 14" 
وَالْمُريئات جَنّات تجرى من حَتها الْأَلهَار خالِدينَ 
فيا داكن ةن جات تعن وَ رضانم َال 
كذ لمر قر الْعظيم» .و في هذامن تفضيل 
الرتضوان على نعيم الجتات.ومافيهاما 
لاغاية وراءه. و في سورة الحديد: 2٠:‏ وإغلّشوااكنا 
الخيزة اله لالب ولهروزيئةو كفاش يكم َككَائك 

فى الام وال وَالْه الا ليث أطيجب الما رتاه 
ىً ميهج ريه مُصفرًاة ُميَكُونْ حُطَامَاوَفِى الاجر 
غذابا تدية الهو رفون ةما الشزة 
الُلياإَا متاح الور هو هذه الآية أوجز من الآية 
التي نفسرهاء على أئها في موضوعها. وفيها من زيادة 
اناد ة ينان جسزاءاللسرفيج والمدين عل 
النشهوات الدثيويّة التي تشغلهم عن حقوق الله. 
وتحملهم على هضم حقوق خلقه؛ وجزاء المقتصدين 
الذين يتقون الله في تمَنعهم, و لاينسون الله ولا الدّار 
الآخرة. و لعلّنا إذا أمهل الزّمان وبلغنا سورة الحديد 


نبيّن ما في الآية. 1 
المراغي: أي للّذين أخبتوا إلى رهم و أنابوا إليه 
نوعان من الجزاء: 


أحدهما: جسماني, وهو الجئّات ومافيها من 
الئعيم و الخنيرات. و الأزواج المبرّأة من العيوب التي 
في نساء الدنيا خلقا و خُلقا. 

واثائيهما: روحاني عقلى» وهو رضوان الله الذي 
لاايشويه سخط و لايعقبه غضبء وهو أعظم اللّدَّات 
كلها قي الآخرة عند المتقين. [ثم قال نحو ماتقدام عن 
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سيد قطْب: و رض وان يمد الحياة اليا 
و الحياة الأخرى كليهما, و يُرجّح رضوان بكل مافي 
لفظه من نداوة و بكل ما في ظلّه من حنان. (1: 578 

أبن عاشور: و عطف (رضران مِنَلله على 
ما أعد للّذين القواعند لله. لأنّ رضوانه أعظم من 
ذلك التعيم اماي لأن رضوان نالله تقريب روحاني» 
قال تعالى: و رضوانمن لهأي التوية: 0 

وقرا الججمهور (ورضتوان ب يكسر الررّاء .وقراه 
أبويكر عن عاصم بضمّالرتا. .و هما لغتان. 

وأظهر اسم الجلالة في قوله:طإو رضو ان ين لثم 
دون أن يقول: و رضوان منه. أي من ربهم: لما في اسم 
الجلالة من الإيهاء إلى عظمة ذلك الرّضوان. (5:؟4) 

مَغْنيّة: هذه الثلاثة هي خير من الكساء والمال 
والبنين و هي حُسن المآب: 

الأوّل: منها جنات لاتزول. كالحرث والخيسل 
والأنعام. 

الثاني: أزواج مطهّرة من الحيض والأحداث 
والأخباث. و من كل ما تنفر التفوس منه. 

الثالث: رضوان الله. و هو أكبر و أعظم من الدنيا 
و الآخرة مجتمعتين. كل ذلك جعله الله جزاء لمن خاف 
نمى التنفس عن الهوى. 6 

الطباطبائي: :وأمًا ارّضوان بكسر الرّاءو ضمّها 
فهوالرّضا. وهوأن كخم تارارق بسن مايه 


مقام ربه. وم 


من غير أن يمتنع منه و يدافعه. و يقابله السّخط. 
وقد تكرّر في القرآن ذكر رضى الله سيحائه. وهو 
منه تعالى كما يُتصور بالنّسبة إلى قعل عباده في باب 


الطاعة, كذلك يُتصوّر بالنسبة إلى غير باب الطاعة, 
كالأوصاف و الأحوال و غير ذلك إلا أن جل الموارد 
التي ذكر فيها أو كلّها من قبيل الرضا بالطّاعة. و لذلك 
ريما قوبل بينه و بين رضا العيد, فرضاه عمن عبيده 
لطاعته. و رضى العبد عنه لجزائه الحسن أو لحكمة, 
كقوله تعالى: رضى الله عَنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ #البيّة: 
هو قوله تعالى: يَاءيتهَا الَْسالْمُطْمَئئة © إرجعى 
إل ريك رَاضيَة مرضي 4 الفجر :18.57, و قوله 
تعالى: سابعو نلو نمس الْمهساجرين 
وَالأنصّار وَالّذينَاتبْعُوهُمْ بإمْسانٍ رضيى لله علهُْو 
رَضوا عله وَأعَدُلهُوْجَنات...» الثوبة : .٠٠١‏ 

و ذكر الرّضوان هاهناء أعني في عداد ما هو خير 
للئاس من مشتهيات الحياة الدكيا. يدل على أنه نفسه 
من مشتهيات الإنسان, أو يستلزم أمرًا هو كذ لك, عنى 
بذكره في مقابل المئات و الأزواج في هذه الآية, و كذا 
في مقابل الفضل والمغفرة و الرّحمة. في قوله: 9نَضلا 
مِنْرَبْهِمْرَ رض انا 4المائدة: ؟. وقوله: لَوَمَفقِرَة 
الله وَرضوَان>الحديد: ٠؟.‏ قوله: وِيرَحْمَةِ يله 
وَرضوَانٍ» الثوية: لك ١‏ 

و لعل الذي يكشف عن هذا الذي أهمته هذه 
الآية. هو التدبّر في المعنى الذي ذكرناء. وي قوله 
تعالى: (رضيىاله عَلهُمْ4الماندة:116.وقوله: 
َْرَاضِبَة مرْضيِيّة بهالفجر:14: حيث علق رضاء 
بأنفسهم. و الرّضا عن أنقسهم غير الررضا عن أفعاهم. 
قيعود المعنى إلى أئّه لاممنعهم عن نفسه فيا يس أ لوئه 
فيؤول إلى معى قوله: (لَهُمْمَايََاوّن فيها بق : 0؟, 
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ففي رضوان لله عن الإنسان المشيئة المطلقة للإنسان. 

و من هنا يظهر: أن الرّضوان في هذه اللآية قوبل به 
من الثتهوات المذكورة في الآية السّابقة. أن الإنسان 
يحسب أئه لو اقتناها و خاصّة القناطير المقنطرة مسن 
بينهاء أفادته إطلاق المشيئة, وأعطته سعة القدرة, قله 
ما يشاء. وعنده ما يريد. وقداشتبه عليه الأمرفإئًا 
يتمّذلك برض الله الذي إليه أمر كل شيء. )٠١1:15(‏ 

مكارم الشتيرازي: هذه الآية توح الفط 
البياني الصّاعد. لتكامل الحياة الإنساتيّة الذي أشير 
إليه في الأآية السابقة. تقول الآآية: هل أخير كم يحياة 
أرفع وأسمى من هذه الحمياة المادّيّة اللمدودة في الدنياء 
تلك الحياة فيها كل ما في هذه الحياة من التّعم .لكئها 
صورتها الكاملة النالية من أي نقص و عيب خاصّة 
بالمتقين. بساتينهاء لاكبساتين الدثيا. لاينقطع الماء عن 
الجريان بجوار أشجارها جكجرى مِنْتَحْته الْأنهَارم 
ونعمها دائمة أبديّة. لاكنعم الدنيا السريعة الروال: 
ؤِحَالِدِينَ فيها بم نساؤها خلافًا لكتير من غواني هذه 
الدنياء ليس في أجسامهن و لاأرواحه ننقطة ظلام 
وخبث وَوَأروَاج مُطَوْرَة». 

كل هذا بانتظار المتفين. و أسمى من ذلك كله. العم 
المعنويّة التي تفوق كل تصوئر, و هي رض وان من 
اطي فقيكن 

فضل الله: إنالله يول للمؤمنين الّذين تلح 
عليهم شهوات الحياة الدئيا بالمعصية: في استجابتهم 
لنداء الجنس الحرام والمال الحرام. و العلاقة الحرّمة 
التي يُراد بها الحصول على رضا الناس. بعيدً!ا عن 
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رضالله: هل أعرفكم أفضل من ذلك كلّه. و بذلك 
تواجهون الموقف من موقع المقارنة الواعية التي توازن 
بين المال الرائل و المال الخالد. وبين التّهوة الدنسة 
الفانية و الشتهوة الطاهرة الخالدة, وبين رضا الئاس 
الّذي لايُحقق للإنسان نفعًا و لايدفع عنه ضرًا. على 
المدى الطويل, و رضا لله الذي يحيط بالإنسان من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله. القادر على كل 
شيء. و خالق كل مخلوق. و رازق كل مرزوق. مالك 
الحياة والموت,. والضر والّفع, فهل تختسارون الزائل 
الذي تقفون من خلال نتائجه موقف الخنزي والذّل 
والعار و العذاب. أم تختارون الخالد الذي قد يفرض 
عليكم بعض الصّبر. و لكنّه ينتهي بكم إلى الخسير 
الكبير و الرّضوان العظيم عند الله؟ إنَالله يترك للعاقل 
أن يفكّر للا يق في أسر التتهوات الحرّمة. و يُفضّل 
الدّنيا على الآخرة. انفلهل 


"فسن تيع رضوان الله كمنبَاء سقط مِنَ 
له وَمَأويه هوبش التصير. آل عمران: 157 
الضّحّاك: في قو له ؤَأَقَمَن الْبَعَ رضرانالله» 
من يخل « سنا بستخط من لله > كمن غل. 
1 (الطبري 7: غ١0‏ 
نحو الحسّن (الطُُوسي 71:5), والقَعلبي(1981:5). 
و امبديُ(7:م. 
آفمّن اثبع رضوَانَ الله ب مَن أدى الخمس. 
اا ْ (الطَبري *: ١5‏ 6) 
أبن إسحاق: (ٍأقْمَن اتَبَع رضوَانالله > على ما 


أحبّالناس وسخطوا ؤ كَمَنْبَاء بسَغط مِ الله »م 
لرضى التاس وسخطهم؟. ‏ (الطَبري؟:5-1) 

في العمل بطاعته على ما كره الّاس. ل كُمَنْبَاء 
سقرم لله ب في العمل بعصيته على ما أحبوا. 
1 (الطُوسي”1:5©) 

الجيّاني: قت البعرضوَانَلله ب بالجهاد في 
سبيله. ف كَمَنْياء سقط منالله » بالفرار منه رغبة 
عنه. 1 (العلّوسي” 61:5) 

الطَبّري: اختلف أهل الكأويل في تأويل ذلك, 
فقال بعضهم: معنى ذلك: لَأقَمَن اتَيَعَ رض وانالله » في 
ترك الغلول. ج كَمنْياء سخ مِنَالّ 4 بقلوله ما 
غلء 

وقال آخرون في ذلك يقول: أفمن كان على 
طاعتي. فثوابه الجّة ورضوان من ربّه. كمن باه 
بسخط من الله. فاستوجب غضبه. و كان مأواه جهتم 
وبئس المصير؟ أسواء المثلان؟ أي فاعرقوا. 

وأولى التأويلين بتأويل الآية عندي. قول 
الضّحَاك بن مزاحم, لأن ذلك عقيب و عيد الله على 
الغلول و نهيه عباده عنه, ثم قال هم بعد نهيه عن ذلك 
و وعيده: أسواء المطيع لله فيما أمره ونهاء. والعاصي 
له في ذلك. أي أ هما لايستويان و لاتستوي حالتاهها 
عنده. لأن لمن أطاع الله فيما أمره ونهاء: الجنّة.ولمن 
عصاء فيما أمره وثهاء: الثار. 

فمعنى قوله: من ابَعَ رضوانالله كَسَنْيَاء 
بستخط نالل باذ فمن ترك الفلول ومانهاهالله 
عنه عن معاصيه, و عمل بطاعة الله في تركه ذلك و في 


غيره ما أمره به و نهاه من فرائضه. متبعًا في كل ذلك 
رضااله. و حتنبًا سخطه. م6 
الرجاج: يقرا ورضوان »بكسرالراء. 
و( رُضوّان ) بضمّالراء وقد رويتا جميمًا عن عاصم. 
يُروى أ نابي كل حين أمر المسلمين في أحد 
بائباعه ائبعه المؤمنون. و تخلّف عنه جماعة من 
المنافقين, فأعلم الله جل وعن: أن من ائبع التي و فقد 
اتّبع رضوان الله. ومن تخلّف عنه فقد باء بسخط من الله. 
(انكوع) 
الْقسيْري لايستوي من رضي عنه في آزاله 
ومن سخط عليه. فحَذّله في أحواله. و جعله متكلا 
على أعماله. ناسيًا لشهود أفضاله. و ائباع الرّضوان 
بمفارقة مأ زجر عنه. و معاتقة ما أمر به, فمن تجرد عن 
المزجور, و تَهلّد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرتضوان. 
واستوجب الجنان. الخيض 
ابن عَطيّة: و قوله تعالى: أفمن ابعرضوان 
الله الآية. توقيف على تباين المغزلتين وافتسراق 
الحالتين. و الرّضوان: مصدر, و قرأه عاصم فيما روي 
عنه يضم الراء, و قرأ جيعهم يكسرها. و حكى 
أبوعمرو الدّاني عن الأعمش. أنه قرأها يكسر السراء 
و ضما لضّاد, و هذا كلّه بعنى واحد مصدر من الرضى» 
والمعنى, ائبعوا الطّاعة الكفيلة برضوان لله. قفي 
الكلام حذف مضاف. 1ام) 
الفر الرازي؛ و في الآية مسائل: 
المسألة الأولى: للمفسّرين فيه وجُوه: 
الأأول: «أفمن ائبع رضوان الله في ترك الفلول 
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(كَمَنياء بسخط مين الله في فعل الغلول. و هو قول 
اللي و الضّحّاك. 

الثاني: ( أفمن الْبعْرضوانالله >بالإيهان به 
والعمل بطاعته. 9 كَمَن'ياء بستغخط مِ الله مبالكفر به 
و الاشتغال يمعصيته. ١‏ 

الغالت: جأفمّن اتبع رضوان الله وهم المهاجرون. 
(كُمَنباء بسخط مِنَالله 4 وهم المنافقون. 

الرابع:قال الرّجَاج: لما حمل المشر كون على 
المسلمين دعا لني يللآ أصحابه إلى أن يحملواعلى 
المشر كين. ففعله بعضهم و تركه آخرون, ققال: لَأقَمَن 
التو ضوّانالله 4و هم الّذين امتثلوا أمره. ( كَمَناياء 
بستخط مِن الله ب وهم الذي لم يقبلوا قوله. 
ْ و قال القاضي: كل واحد من هذه الوجُوه صحيحه 
و لكن لايجوز قصر اللّفظ عليه لأنّاللّفظ عام 
فوجب أن يتناول الكل. لأن كل من أقدم على الطاعة 
فهو داخل تحت قوله: َأفسن انْبع رض ران الم >و كل 
من أخلد إلى متابعة التفس و الششهوة. فهو داخل تحت 
قوله: ل( كَمَنْبَا بسَخط مِنالله 4 أقصى ما في اليباب 
أن الآية نازلة في واقعة معينة. لكتلك تعلم أنّعصوم 


اللّفظ لاببطل لأجل خصوص السّبب. ‏ (0/4:4) 
نحوه الشي بيني لاله 


القرطبي: قوله تعالل: قسن الب رضران الله » 
بريد بترك الغلول والصّبر على الجهاد. ل كُمَنْيَاءٌ 
بسخط م الله 4 بريد يكفر أوغلول أو تول عن 
التبي في الحرب. 000 

أبوحَيّان: هذا الاستفهام معناء التني.أي ليس 
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من ائبع رضا الله فامتئل أوامره و اجتنب مناهيه. كمن 
عصاه فباء بسخطه. و هذا من الاستعارة البديعيّة. 
جعل ما شرّعه لله كا لدّليل الذي يتّبعه من يهتدي به. 
و جعل العاصي كالشتخص الذي أمر بأن يبع شيا 
عن اتباعه. و رجع مصحوبًا مب يخا لف الائباع. 

و في الآآية من حيث المعنى حذف و التُقدير: أ فمن 
اتبع ما يؤول به إلى رضالله عنه. فباء برضاه. كمن 
م بتبع ذلك فباء بسخطه. 

و قال سعيد بن جُبَيْر و الضّحَاك والجمهور: أ فمن 
ائبع رضوان الله فلم يغل كمن ياء بسخط من الله حسين 
غل. 

وقال الرّجّاج: أ فمن ائبع رضوان لله بائباع 
الرّسول يوم أحد. كمن باء بسخط من لله بتخلّفه, 
وهم جماعة من المنافقين. و قال أيضًا: رضوان لله 
الجهاد. والسّخط الفرار. و قيل:رضالله: طاعته. 
وسخطه: عقابه. وقيل: سخطه: معصيته. قاله ابن 
إسحاق. و يعسر مسا يزعم الرّمَحْتسَرِيّ من تقدير 
معطوف بين همزة الاستقهام وبين حرف العطف في 
مثل هذا لتر كيب, و تقديره متكلّف جد فيه. فيتر جح 
إذ ذاك مذهب الجمهور. من أن الفاء حلّها قبل الهمزة. 
لكن قُدّمت الهمزة. لأن الاستقهام له صدر الكلام. 
و تقدّم اختلاف القراء في لرضوان » في أوائل هذه 
السّورة. والظاهر استئناف 7 قله 

أبوالسُعود: أي سعى في تحصيله وانتحى نحوه. 
حينما كان بفعل الطاعات وترك المنكرات. كالبيّ 


و من يسير بسيرته. (9بلاة) 


نحوه البررُوسُوي(11:7١)رو‏ الآ لوسي[4: .)1١١‏ 
المراغي: أي | فمن اثقى و سعى في تحصيل رضا 

الله بفعل الطّاعات.و ترك الفلول وغيره مسن 
الفواحس والمنكرات, حنّى زكت نفسه وصفا 
روحه. يكون جزاؤه كجزاء من انتهى أمره إلى سخط 
الله و عظيم غضبه. بفعل ما يُدسّي نفسه من الخطايا 
من سرقة و غلول و سلب و قتل. و ترك ما يُطهّرها من 
فعل النيرات و عمل الصّالحات؟ [تدلفدق 
سيّد قطب:هذء هي القيم. وهذاهومجال 
الطمع, و مجال الاختيار. وهذا هو ميدان الكسب 
والنسارة. و شئّان بين من يتّبع رضوان الله فيفوز به. 
و من يعود و في وطابه سخط الله. يذهب به إلى جهّم 
و يئس المصير, هذه درجة وهذه درجة؛ و شنّان شئّان 
هُمْ دَرَجات عِنْدَ لله) و كل ينال درجته باستحقاق. 
فلاظلم و لاإجحاف. و لاحاياة و لاجزاف.(007:1) 
رشيد رضا: أي جعل ما يُرضيه من فعل وترك 
إمامًا له. فج د واجتهد في الخيرات والأعمال 
الصّالحات. وائقى الغلول و غيره من الفواحشس 
والمنكرات. حتّى زكّت نفسه وارتقت روحه. فوقّى 
جزاءه الحسن. وكان عند ربه في جنات عدن.« كُمَن' 
بَاء بسخط مِنَاللَه » أي انتهى إلى مباءته في الآخرة, 
مصاحبًا و مقترئا بغضب عظيم من لله عرو جل 
لتدسية نفسه بما خفي من الخطايا كالسرقة والغلول. 
وتدنيسها بماظهر منها كالسّلب والتهب.وإهمال 
تطهيرها با لعبادات.و عمل الخيرات. ميلقا 
أبن عاشور: والاستغهام إنكار للممائلة 


المستفادة من كاف التشبيه. فهو بمعنى لايسستوون. 
والاتباع هنا ببعنى الْتَطلّب, ث شيّه حال المتوخي بأفعاله 
رضى الله بحال المتطلب لطلبة فهو يتبعها حيت حل 


ليقتنصها. و في هذا التنسبيه حمسن التنبيه على أن 


التحصيل على رضوان لله تعالى محتساج إلى فرط 
أهتمام. تاقفن 
الطُّباطْبائي” ذكر أن رمي التي بالخيانة قياس 
جائر مع الفارق, فإنّه متبع رضوان لله لايعدورضا 
ربّه, و الخنائن باء بسخط عظيم من الله و مأواه جهتّم 
و بكس المصير. وهذا هوالمراد بقوله: «آفتنائيَم 
رضتوَان لله كمنْباء سقط مناه >الآية ويمكن أن 
كو المرادبه التعريض للمؤمنين, بأن هذه الأحوال 
من التعرّض لسخط الله والله يدعوكم بهذهالمواعظ 


إلى رضوانه. و ماهماسواء. 4١‏ لاة) 
عبد الكري الخطيب: هنامقابلة بين من 


استجاب له. و انقاد لما يُرضيه. فرجع مزوّدًا برح الله 
و رضوانه. وبين من مكر بللّه. و كفر باياته. فانقلب 
موقرًا بسخط الله و غضبه. و بين الطرفين المتقابلين بد 
بعيد. و اختلاف شديد؛ فالطرف الأول تله الرتسول 
و من كان معه من المؤمنين. و الطرف الآخر مثْله عيد 
الله بن أي بن سلول و من ائبع سبيله من المنافقين. 

والطرف الأوّل من رضى الله. في رحمة و مغفرة في 
الدنياء و إلى جنّات و نعيم فى الآخرة. 

و الطرف الآخر, من سخط الله وغضبه. في غيظ 
وكمدفىالدنياء و إلى جهئم وعذابالُعير في 


الآخرة. 


رض و/8ك8 


وفى قوله تعالل: لفن ائبع رضنوّان لله كمنْاء 
بستخط مِ الله بم إشارة إلى أن لله سبحاته و تعالى قد 
تقبل من التبيما كان منه من استجابته لأصر ريه 
و تلبيته ما دعاه إليه, من الصّفح الجميل عن أصحاب 
الهفوات من أصحابه, و إخلاء نفسه من كل عوارض 
الفيظ أو الكظم مما كان منهم. و في هذا اتباع لما يرضى 
الله. و يزيد في مرضاته, وهو ماع سير عنه هنسا 
بالرضوان. زفقفضياة 

فضل الله: : و تستمرالآيات في توضيح الميزان 
الّذي يرفع الله به درجات عباده أو يُنزَها. فليس هناك 
إلا اتباع رضى الله و الابتعاد عن سخطه, فلايمكن أن 
يتساوى الطائعون والعاصون أماء الله الذي يعلم 
خفاياهم في صغائر الأمور و كبائرها. بل يمل لكل 
منهم درجته من المغفرة أو من العقوبة على أساس 
علمه و عدله. 

لَأَفَمَن ايم رضوان الله هما أمره الله به أونهاء 
عنه في الخسّط العَاءٌ لنتريعة بأحكامها المائة 
والخاضة, وما أمره به رسوله في خط الدّعوة والجهاد. 
فكان همه الحصول على رضى لله والوصول إلى موقع 
القرب منه. ف كَمَنْبَاء »أي رجع من مواقعه اللمركيّة 
في حركة الإسلام في ساحة التحدي والمواجهة 
للنتترك و أهله, ج بسخطر مين الله ب با هله ذلك مسن 
إبعاده عن ساحة قفاو استحقاقه لعذايه, لأئه 
لم يأخذ بأسباب الطاعة لله و للرتسولء في ما أمراه يه أو 
نهياه عنه, في المياة العامّة.و في مواقع الجهاد.(":./8؟) 


86 /ا معجم في فقه لغةالقران...ج 1؟ 
و ارضران اله وَاته ذو فض غظيم. 
آل عمران : 1/4 
لاحظدت بع: «اتْبَعُوا». 
يبرهم رُم برَضْمَةٍ ملهو رض وان وجنات 
َهُمْ فيه تعيم مقيم. التوبة: 7١‏ 
الطوسي: و «رضوَان 4 و هو معنّى يستحق 
بالإحسان. يدعو إلى الحمد على ما كان. ويضاد 
سخط الفضبان, تقول: رضي رضًا ورضوائًاء وأرضاه 
إرضاءً و ترضاء ترضيًا. وارتضاه ارتضاء, واسترضاه 
استرضاء و تراضوه تراضيًا. (16:4) 
الفخرالرازي: وقوله: ؤرَرضوان »#هم المراد 
منه. كونه تعالى راضيًا عنهم حال كونهم في الحياة 
المنيا. لكدحمة0 


فنك ممه 


تمام الكلام مضى في: ب ش ر؛ « يبَثيرهم ». 


0- ..سوَمَسَاكِنَ طَيية فى جنات عدان ور وان 
نالل كيذه الَو القظيم. التوية : ا 

الطَبَري: و ابدئ الخبر عن رضوان لله للمؤمنين 
والمؤمنات. أئه أكير من كل ماذكر جل ثناؤه. فرقع, 
و إن كان الرضوان فيما قد وعدهم. ولثم يعطف به في 
الإعراب على اجات والمساكن الطَيّبة. ليُعلم بذلك 
تفضيل لله رضوانه عن المؤمنين على سائر ما قسم لهم 
من فضله. و أعطاهم من كرامته. نظير قول القائل في 
الكلام الآخر: أعطيتك و وصلتك بكذاء وأكرمتك. 
ورضاي بَعدٌ عنك أفضل لك لكبقاغ) 


الثعلبي: رقع على الابتداء, أي رضالله عنهم 
أكبر من ذلك كلّه. )08:0 

الطأرسةوعزة وذر سو يوه انيه 
قال الرمانيه الرّضوان معنى يدعو إلى الحمد بالإجابة 
يستحق مثله با لطاعة فيما تقتضيه الحكمة. و إِمًا رُفع 
«رضوّان ب لأئه استأئفه للتعظيم. كما يقول القائسل: 
اعطيتكو وصلتك. ثم يقول: و حسن رأي فيك 
و رضاي عنك خير من جميع ذلك. )6م 

القَشيْر ي: و أمارة أهل الرضوان: وجدان طعمه. 
فهم في روح الأنسس. و روح | نس لايتقاصر عن 
راحة دار القدسءبل هو أتم وأعظم. ‏ (43:1) 

الرمَخْشَري: وشيء من رضوان الله أكبر مسن 
ذلك كلّهء لأنّرضاه هو سيب كل فوز و سعادة, 
ولأئهم ينالون برضاهعنهم تعظيمه و كرامته, 
و الكرامة أكبر أصناف التُواب, و لأن العبد إذا علم أن 
مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من التعم, 
و إَا تتهتأ له يرضاه. كما إذا علم بسخطته تنقصت 
عليه وام يجد ها لذ وإن عظّمت. 

وسمعت بعض أولي الم البعيدة و النفس المرة من 
مشابخنا يقول: لاتطمح عيني ولا تتازع نفسي إلى 
شيء تا وعد الله في دار الكرامة, كما تطح و تنازع 
إلى رضاه عّي. و أن أحشر في زمرة المهذبين المرضيّين 
عنده. 0 

ابن عَطَيّة: روي فيه أنالله عرو جل يقول: 
لعباده إذا استقروا في الجئة: هل رضيتم؟ فيقولون: 
و كيف لارضى يا ربّنا؟ فيقول:« إني سأعطيكم 


أفضل من هذا كلّه رضواني أرضى عليكم فلا أسخط 
عليكم أبدً!».الحديث. و قوله: أكْير م يريد أكبر من 
جميع ما تقدم. ومعنى الآآية والحديث متفق. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى قلوهم 
برضوان الله من اللَذَة والسّرور. ماهو أل د عندهمو 
أقر لأعينهم من كل شي. أصابوه من لذَة الجمئّة. 

ويظهرأن يكون قو له تعالى؛ َوَرِضوَانْمِنَالِ 
أكْبَسُ به إشارة إلى منازل المقربين التتاربين من تسنيم: 
و الذين يرون كما يرى النّجم الفائر في الأفق. و جميع 
من في الجئة راض والمنازل مختلفة, و فضل الله تعالى 
متّسع (عمم) 

ارسي 8 رضوان مِنَ لله كبر رفع على 
الابتداء. أي ورضالله تعالى عنهم أكبر من ذلك كله 
قال الجبَاي:ٍ إئما صار الرضوان أكبر من التواب. يأئه 
لايوجد شيء منه إلا بالرّضوان, وهو الدّاعي إلينه 
الموجب له. 

و قال الحسّن: لأن ما يصل إلى القلب من السّرور 
برضوان الله أكبر من جميع ذلك. ثم أدام منل الطّوسي] 

:0ه 

الفطرالرازي: العنى: أن رضوان لله أكبر من 
كل ما سلف ذكره. واعلم أن هذا هو البرهان القاطع 
على أن السعادات الرّوحانيّة أشرف وأعلى من 
السّعادات الجسمائيّة. وذلك لأئه إِمّا أن يكون 
الابتهاج بكون مولاه راضيًا عنه. وأن يتوسّل بذلك 
الرّضا إلى شيء من اللَذّات الجسمانيّة. أو ليس الأمر 
كذ لك. بل علمه بكونه راضيًا عنه يوجب الابتهاج 


راض و/17كم 


والسّعادة لذاته. من غير أن يتوسّل به إلى مطلوب 
آخر. 

و الأوّل باطل. لأن ما كان وسيلة إلى الثليء 
لايكون أعلى حالا من ذلك المقصود. فلو كان 
المقصود من رضوان لله أن يتوسّل به إلى اللَذّات التي 
أعدّها الله في الجئّة من الأكل و الشترب. لكان الابتهاج 
بالرتضوان ابتهابًا بحصول الوسيلة و لكان الابتهاج 
بتلك اللَدّات ابتهاجما بالمقصود. و قد ذكرنا أن الابتهاج 
بالوسيلة لابد و أن يكون أق ل حال من الايسهاج 
بالمقصود, فوجب أن يكون رضون لله أقل حالا 
وأدون مرتبة من الفوز بالجنّات واللساكن الطَيّبة. 
لكن الأمر ليس كذ لك, لاه تعالل نص على أن الفوز 
بالرتضوان أعلى و أعظم وأجل و أكبر: وذلك دليل 
قاطع على أن السّعادات الرّوحائيّة أكمل و أشرف من 
الستّعادات الجسمائيّة, 

واعلم أنّالذهب الصّحيح الحقوجوب الإقرار 
بهما معًا. كما جمع امه بينهما في هذه الأية. لحم 

البَيُضاوي: (رَ رضوان مِ نال أكْبرْ» لأئه 
المبدأ لكل سعادة و كرامة والمؤدّي إلى نيل الوصول 
والفوزباللقاء. :33) 

أبوحيّان: وقرأ الأعمش و( رض وان ): بضمتين. 
قال صاحب «الوامح »:و هي لغة.و جور ضوّان» 
مبتدأ. و جاز الابتداء به. لأئّه موصوف يقوله: (مِنَ 
الله 4. وأنى به نكرة. ليدل على مطلق. أي و شيء من 
رضواته أكبر من كل ما ذكر. [بعد نقل قول ابن عَطيّة 
والرّمَخشّريقال:] 


8 /معجم في ققه لغةالق رآن...ج 714 
والإشارة ب ةلك إلى جميسع ما سيق أوإل 
الرضوان قولان, و الأظهر الأوّل. 0000 
أبوالسّعود: أي و شيء يسير من رضوانه تعالى 
«أكتن»: إذ عليه يدور فوز كل خير وسعادة. وبه 
يُناط نيل كل شرف وسيادة.و لعل عدم نظمه في سلك 


الوعد مع عزّته في نفسه, لاه 9 متحقق في ضمن كل 


موعود. ولأله مستمر في الدّارين. افد عدة 
نحو البروسوي. (34:5غ) 


الآلرسي: وَِوْرَضْوَانمِ الله أي وقدر 
يسير من رضوانه سبحانه (َأكْبَر4, و لقصد إفادة 
ذلك عدل عن رضوان لله الأخصر إلى مافي النظم 
الجليل. وقيل: إفادة العدول كون ماكر أظهر في 
توجّه الررضوان إليهم. و لعلّه مالم يعبر بالرتضا تعظيمًا 
لشأن لله تعالى في نفسه. لأن في الرّضوان من المبالغفة 
ما لايخفى؛ و لذلك ل يُستُعمل في القرآن إلا في رضاء 
الله سبحانه. و إِنما كان ذلك أكبر, لأئه مبدأ لحلول 
دار الإقامة.و وصول كل سعادة و كرامة. وهوغاية 
إرب الحبّين. و منتهى أمنيّة الراغبين. 

و لعل عدم نظم هذا الرضوان في سلك الوعد على 
طرز ما تقدم مع عزته في نفسه, لاله متحقق في ضيمن 
كل موجود. و لأئه مستمر في الدّارين. )179/:1١(‏ 

القاسمي:[نقل قول أبي السُعود وقال:] 

و إيتار رضوان لله على ما ذكر, إشارة إلى إفادة 
أن قدرًا يسير'! منه خير من ذلك. سريف 

رشيد رضا:قوله تعالل: لرَرَضْوَانمِنَالله 
كبر بعد ذكر جنات عدن. يراد به أعلى درجات 


الرّضوان . وما هو إلا مقام رؤية الرب تعالى التي 
تكمل بها معرفة الرحمان. و تتم سعادة الإنسان. 
فالإنسان جسد وروح. ففي الجمنّات وماكنها أعلى 
التعيم الجسماني ورضوان الله الأكبر هو أعلى التَعيم 
الرّوحاني. فالتنوين فيه للتعظيم؛ والد ليل على ما 
حرّرته أئه م يعطف مفردً! على ما قبله, نما وُعدوا به 
على الإيمان و أعماله؛ لأئه فوق كل جزاء. كما أشير 
إليه في قوله : (لنّذينَآ فم اسلو الْحْسْئ وَزْيَاتةم 
يونس 17 بل جاء مرفوعًا في اللفظ كرقعة معناه. في 
جملة مستقلّة تقديرها: و هنالك رضوان من الله أكبر 
وأعظم من تلك الجنّات ومافيها. لايقدرقدره. 
و لايكئنه سره. 

قهذا ما يُعْهّم بمعونة الحديث من اختلاق إعرابه. 
ووصفهياسم التفضيل لَأكَيُ» وقد ورد لفظ 
لٍَرَرَضْوَانٌ ) معطوقًا على ما قبله غير موصوف بهذا 
الوصف.ولاموصولًا بكونه منالله في آية:١؟,‏ 
يسام رمه برَحمَةٍ يله وَرضوان) من هذه 
السّورة. وذكرت في تفسيرها ما ورد من قوله تعالى 
في سورة آل عمران :6 ررض رامنا » 
معطوفًا على الجئات والأزواج ٠‏ فهل يجوز في بلاغة 
القرآن أن يكون ما هنا من اختلاف الإعراب ووصف 
َأكبْر » بغير فائدة ؟ وهل تجد له من الفائدة ماعو 
أليق به تمًا ورد في الحديث الصّحيح من نعمة الرؤية؟ 
كلاو/ يُبيّن هذا بنصصريح في القرآن. لتلايكون 
فتنة لمن م تسم أرواحهم إلى إدراك هذه المعاني. 
فحكمته الرحسة بضعف الإنسان, واللّبيب يفهم 


بالإشارة ما لايفهمه الغبي بأقصح عبارة أفلم تر كيف 
اختلف الأليّاء في فهم قوله سبحانه: وجوه يُوْمئِل 
تاضيرة © إلى رَبهَائاظِرة» القيامة: 17, 013:1(17) 

المراغي: رضوان لله. هو مقام رؤيته تعالى التي 
تكمل بها معرفته. والإنسان جسد وروح. قفي 
الجبئات و مساكنها أعلى التعيم المسماني؛ ورضوان 
الله هو أعلى النّعِيم الروحاني: 035:0 

سيّد قطب: و إن الجئة بكل ما فيها من تعيم, 
لتتضاءل و تتواري في هالات ذلك الرضوان الكريم. 

ؤْوَرضوَان مِنَالله آكبِرُ» إن لحظة اتصال باله, 
لحظة شهود لجلاله. لحظة انطلاق من حبسة هذه 
الأمشاج. و من ثقلة هذه الأرض و همومها القريبة. 
لحظة تنيئق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة, من 
ذلك التور الذي لائدركه الأبصار. 

لحظة إشراق نير فيها حنايا الروح بفيس من 
روح الله إن لحظة واحدة من هذه الحظات التي تثفق 
للتدرة القليلة من البشر في و مضة صفاء. ليتضاءل إلى 
جوارها كل متاع, و كل رجاء. فكيف برضوان من الله 
يغمر هذه الأرواح. و تستشعره يدون انقطاع؟!. 

هس 

ابن عاشور: و جملة: و رض وان ين لله أكبرْ» 
معطوفة على جملة 9وَغَد الله الْمُوِينَ 4. و الرّضوان 
بكسر الرّاء و يجوز ضمها..و كسر الرراء لغة أهل 
الحجاز. و ضمها لغة تَيم. 

و قرأه الجمهوريكسر الرّاء.و قرأه أبويكر عن 
عاصم بضمالرّاء, و نظيره بالكسر قليل في المصادر 


رض و/855 


ذات الألف والنّون. و هو مصدر كالرضى. وزيادة 
الألف و الكون فيه تدل على قرّته. كالغفران 
والشكران. 

واللتكير في ورضوَان »م للتتويع يدل على 
جنس الرضوان. و إما ل يُقرّن بلام تعريف الجنس. 
ليُوسّل با لتنكير إلى الإشعار بالتعظيم فإن رضوان 


لله تعالمى عظيم. اليد 
مَغنِيّة: و كل من أرضى لله في أعماله و مقاصده. 
قللّه يرضى عنه. 039:4 


الطّياطبائي: و قوله: هو رض رانم لله كي 
أي رضى الله سبحاته عنهم أكبر من ذلك كلّه. على ما 
يفيده السياق. وقد ئكُر ورضوَان) إهاء إلى اكه 
لايد بقدر, ولايحيط به وقد بشرء أو لأن رضوائًاما 
منه -و لو كان يسيرً! _أكبر من ذلك كلّه. لا لأن ذلك 
كلّه مما يتفرع على رضاه تعالى و يت رشح منه, و إن كان 
كذ لك في نفسه. بل لأن حقيقة العبوديّة التي يندب 
إليها كتاب الله هي عبوديّته تعالى حبّا له.لاطممًا في 
جئّة. أو خوفًا من نار. وأعظم السّعادة والفوز عند 
السب أن يستجلب رضى محبوبه دون أن ينسعى 
الإرضاء نقسه. كرفا 

عبد الكري الخطيب:وقوله سسيحانه: 
ور ضوان مِنالله كير هو تعيم فوق هذا اللعصيم 
الذي يناله أصحاب الجئة. ما يُفيض لله سيحاته 
وتعالى عليهم من رضوانه. وما يُضْفيه عليهم من 
رضاء. فكل نعيم وإن عظم هو قليل إلى رضوان لله. 
الذي يناله من رضي لله عنهم. ثم إن كل نعيم هو تبع 
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هذا ا لضا. و نسمة من أنسامه الطَيّبة المباركة, و لهذا‎ 
جاء قوله تعالى: وو رض ران مِن لله كبر مستاتقا.‎ 
غير معطوف على ما قبله, حتّى لكأئه إضراب عما‎ 
سبقه, بمعنى « بل »و على هذا يكون التُقدير: «يل‎ 
و رضوان من الله أكبر ». (ممغغم)‎ 
فضل الله: وذلك في مقابل إيانهم وعملهم‎ 
الصّالح. في ما يمئله الَواب من جسزاء ادي و لكن‎ 
هناك توابًا روحيًا يفوق ذلك, و لايفهمه إلا المؤمنون‎ 
الذين يعيشون الآفاف الروحيّة للإهان. فيُنعمون‎ 
برضا الله. أكثر مما يُنعمون بجتته. وقد يجدون الجنّة‎ 
مظهرًا لرضاء. قبل أن تكون موقمًا للتعيم,‎ 
(ورضوآن مَل أكْبِرْ) لأنه غاية كل مؤمن.‎ 
و مصدر كل خير. لأناله إذا رضي عن عبده ا مو من.‎ 
)136:11( 2 أعطاء كل شي..و متحه كل خير.‎ 


داقتنا سيان على تقوى مِنَالله ورضوانٍ 
رمم أسسَيثيَله عل فا جر قار قالهار بو... 
التوبة: ٠١5‏ 
راجع: وق ي:« ُقوى ». 
رظوانًا 
١-...بيتقُون‏ فضلامِن ربَهِمْوَرضوانا... 
المائدة : 7 
(الطَبّري 801:4) 
مُجاهد: يبتشون الأجر والتجارة. 
(الطّبري 401:14) 


قتسادة: هم الشسركون يلتمسون فضا لله 

ورضوانه فيما يُصلح هم دنياهم. (الطَبْري )4١١:1‏ 
الرّبيع: التجارة في الحج, و الرضوان في الحج. 

)40١:4 (الطبري‎ 

الطَبّرِي: الرتضوان: رضا الله عنهم. فلايحل بهم 

من العقوبة في الدئياما أح ل بفيرهم من الأمم في 

عاجل دنياهم بحجهم بيته. (8داغ) 

التعلبي” لور ضوّانامعناء_على زعمهم - 

وعدهم, لأن الكافر لانصيب له في الرّضوان. و هذا 

كقوله: جو الظ'إْ إلنهك 4 لله : 417 فلايرضى الله 

تعالى عنهم حتّى يُسلموا. 4:4 

الماوؤردي: ل وَرَضوَانًا 6 يعني رضى الله عسهم 

يشسكي. ْ )00 

الطوسي: يعني و إن ترضى عنهم منسكهم. نهى 

الله تعالى أن يحل و يمنع من هذه صورته. فأمًا من قصد 

البيت ظلمًا لأهله, وجب منعه و دقعه عنهم.(: 1 

القشيري؛و الرّضوان بتوقي موجبات السّخط. 

و مجاتبة العصيان. فكي 

الميبدي: رضنا 4 للمؤمنين على المخصوص. 

و المشر كون يحجون في بداية الاسلام وقبل النُسخ. 

لطلب الرزق في الذنيا. و أما المسلمون يحجّون لطلب 
الفضل في هذا العالم, و طلب رضوان الح قفي الآخرة. 
إفدداف 

الرْمَحْشَري: (وّرضوّانام وأن يرضى عنهم. 

أي لانتعرضوا لقوم هذه صفتهم.تعظيمًا لهم واستتكار 
أن يتعرّض لمثلهم. قيل: هي حكمة. (كبلوة) 


أبن عَطَيّة: قال فيه جمهور المفسترين: معناه 
يبتغون الفضل في الأرباح في التتجارة. و يبتغون ممع 
ذلك رضوانه في ظنّهم وطمعهم. وقال قوم:إنما 
الفضل و الرضوان في الآية في معنى واحد. و هورضا 
الله و فضله بالررحمة و الجزاء. فمن العرب من كان 
يعتقد جزاء بعد الموت, و أكترهم ما كانوا يرجون 
الجزاء و الرضوان في الددنيا والكسب و كترة الأولاد. 
و يتقربون رجاء الزّيادة في هذه المعاني. و قرأ الأعمش 
(وَرُضُوانًا) بضمالراء. 0 

الطْرسي؛ تلام ربهِْرَ رضرانا »اي 
أرباحًا في تجاراتهم من لله. و إن ير ضى عنهم بلسكهم 
على زعمهم. فلايرضى انه عنهم و هم مشر كون. 

و قيل: يلتمسون رضوان لله عنهم بأن لايحل بهم 
ماحل بغيرهم من الأمم. من العقوية في عاجل دنياهم, 
عن قتادة و مُجاهِد. 

و قيل: فضلًا من الله في الآخرة ورضوائًا منه فيها. 

وقيل فضلًا في الدّنيا ورضوائًا فيالآخرة. 

وقال ابن عبّاس: إن ذلك في كل من توجّه حاجا. 
و به قال الضّحّاك و الربيع. 

الفطرالرازي:في تفسير الفضل و الرتضوان 
وجهان: 

الأرّل: يبتغون فضلًا من رهم بالتجارة المياحة 
هم في حجتهم, كقوله: ليس عَليكُمْ ناح أن نوا 
قضلا مِنْربكم»البقرة:158,قالوا:نزلت في 
تجاراتهم يام الموسم. والمعنى: لاتمنعوهم فإئما قصدوا 
الببت لإصلاح معاشهم و مصادهم, فابتغاء النضل 


)١66ه:7(‎ 
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للدنياء وابتغاء الرضوان للآخرة. 

قال أهل العلم: إن المشر كين كانوا يقتصدون 
بحجهم ابتغاء رضوان لله وإن كانوا لاينا لون ذلك 
فلا يبعد أن يحصل هم يسبب هذا القصد نوع من 
الحرمة. 

والوجه الثاني: أنّالمراد بفضل له:التٌواب, 
و بالرضوان: أن يرضى عنهم؛ و ذلك لأن الكافر وإن 
كان لاينال الفضل و الرضوان. لكنّه يظن أن بفعله 
طالب فما. فيجوز أن يوصف بذ لك بناء على ظنّه, 
قال تعالى: لوَالظَ إل هكم له : 177 وقال: 
ٍَذُ'إللدألت الْعزيرٌالْكرِم) الدخان: 44. 

مت ضدة 

القرطية قال فيه جمهور المفسر ين: معناه: يبتغون 
الفضل والأرباح في التجارة, و يبتون مع ذلك 
رضوانه في ظنهم و طمعهم. 

وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة: و منسهم مسن 
يطلب بالحج رضوان الله و إن كان لايناله. و كان مسن 
العرب من يعتقد جزاء بعد الموت.وأئه يُِمَتْ. 
ولايبعد أن يحصل له نوع تخفيف في التار. ‏ (44:5) 

البيضاوي: أن يُتيبهم و يرضى عنهم. و الجملة 
في موضع الحال من المس تكن في امن و ليست 
صفة له,لانه عامل.والمختار أن اسم الفاعل 
الموصوف لايعمل. و قائدته استنكار تعرّض من هذا 


شأته.و التتنبيه على المانع له. 
وقيل: معناه يبتغون من الله رزقا يالتّجارة 
ورضوائًا بز عمهم. الداكهة 
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نحو الكاشاني (1: /3). و شير( : /151). 

أبوحَيّان: و أمَا الرضوان فإئهم كانوا يقصدونه 
و إن كانوا لاينالوته. و ابتغاء الشّيء لايدلٌ على 
عطوالة 

و قيل: هو توزيع على المشركين, فمنهم من كان 
يبتغي التّجارة إذ لايعتقد معاد !, و منهم من يبتغي 
الرتضوان بالحجج إذ كان منهم من يعتقد الجزاء بعد 
الموت و أئه يُبعث. و إن كان لايحصل له رضوان لله. 
فأخبر يذلك على يتاء ظنّه. 

وقيل: كان المسلمون و المشر كون يحجون. فابتقاء 
الفضل منهما.ء و ابتغاء الرّضوان من المؤمنين. 

وقال قتادة: هو أن يُصلح معايشهم في الدنيا. 
ولايُعجّل طم العقوبة فيها. 

وقال قوم: الفضل و الرضوان في الآية في معنى 
واحد. وهو رضااله تعالى و فضله بالرحمة. نهى تعالى 
أن يتعرض لقوم هذه صفتهم. تعظيمًا طم و استنكارً! 
أن يتعرض لمثلهم. ) 

الشربيني: لوَرِضوَانا 4 أي وأن يرضى عنهم. 
والجملة في موضع الحال من المستكن في امَين4. أي 
لاتتعرضوا لقوم هذه صفتهم, تعظيمًا طم. واستتكارًا 
أن يتعرض لمثلهم. 

وقبل: معناء: يبتفون من لَه رزقًا با لتجارة 
ورضوانا بزعمهم. لأنهم كانوا يظئون ذلك فوصغوا 
به بناء على ظئهم. ولأن الكافر لاتصيب له في 
الرضوان. الت ضارا 


أبوالسّعو دن تتكير وَنَضلا بهو إرضوانا» 


للتفضيم, و ؤْمِنربهم »متعلق بنفس الفمل أو 
بمحذوف وقع صفة ل َتَضْلا)مفنيّة عن وصفما 
غطف عليه بها, أي فضلًا كائئا من رهم ورضوانئًا 
كذ لك. و التَعرّض لعنوان الربوبيّة ممع الإضافة إلى 


ضميرهم. لتشريفهم والإشعار بحصول مبتغاهم. 
7 
تحوه الآ لوسي. 04 


الْبروسَوِي: حال من المستكن في مين »أي 
قاصدين زيارته حال كونهم طالبين الرّزق بالتجارة 
والرّضوان, أي على زعمهم. لأنّالكافر لانصيب له 
في الرتضوان. أي رضى الله تعالى مالم يُسلِم. (7578:1) 

نحوه القاحمي. ا 

رشيدرضا: أي يطلبون يأمّهم البييت وقصده 
التجارة والحج ممّا. أوريًا في التجارة ورضاء من لله. 
يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا. فلايحل بهم ماحل 
بغيرهم في عاجل دنياهم و بهذا فسّره ابن جر ير 
ورواه عن أهل الأثر, بناء على أن المراد با لكلام هنا 
المشر كون. [ثم نقل أقوال المتقدمين و بحت في أن هل 
الآية منسوخة أم لا؟] الحلفة 

المراغي أي يطلبون ريما في التجارة ورضامن 
للهء يحول ببنهم وبين عقوبته في الدثيا. لتلايحل بهم 
ما حل بغيرهم في عاجل دنياهم. 

و هذا كلام مع المشر كين. كما روي عن قتادة أكه 
قال: هم المشر كون يلتمسون فضل لله ورضوانه فيما 
يُصلح لهم دنياهم. و في رواية أخرى عنه: والرتضوان 
الْذي يبتغون أن يُصلح هم معايشهم في السدنيا. و أله 


يعجل طم ا لعقوبة. 4 
سيد قطب: يبتغون فضلا من رهم ورضوانًا. 
وهم الذين يقصدون البيت الحرام للتجارة الحلال. 
وطلب الرضوان من الله. حُجَاجًا أو غير حجّاج. 
وأعطاهم الأمان في حرمة بيته الحرام. ‏ (678:1) 
ابن عاشور: و الرضوان: رضى الله تعالل عنهم. 
وهو ثواب الآخرة. )04:0 
فضل الله: و في ختام ذلك نهى عن الاعتداء على 
الذين يؤْمُون البيت الحرام و يقصدونه, ابتغاء رزق الله 
عن طريق التجارة. أو الحصول على رضى لله وفق 
أساليبهم العباديّة الخاصّة لله وإن كانت غير خالصة 
له. 140 
...يهم قا سْجْداييكَفُونفَضْلام الله 
الفعح: .4 
: الطبري: ؤوّ رضوائا4 يقول: و أن يرضى عنهم 
رئهم. م 
مثله التعلبي” (66:5) 
الطوسي: و يطلبون مرضاته من طاعة و ترك 
معصية. للكلهفا 
نموء الأبرسي” يق 
القشيرية يطلبون من لله الفضل والرضوان. 
0ع 
بدي أن يتقبّل اعماهم التي أتوا بها على قدر 
إمكانهم. و قيل: (يتكون فَضلا ماله وَرَضوّانا » 
أن يدخلهم الجتة. و رضئ وان 4 أن يرضى عتهم. 
لضفن 


وَرَضوائًا... 


رض و / "ام 

ابن عَطية: كائه قال: علامتهم في تحصيلهم 
الراضوان يوم القيامة. (041:6) 

القُرطَيٌ أي يطلبون الجئة. ورضالله تعالى 
الثانية. [لمتسلفة 

أبوحَيّان: وقرأعمرو بن عُبَيئْد (وَرْضونا). 
يضم الراء. الي 

ابن كثير: وصفهم بكثرة العمل و كثرة الصّلاة, 
و هي خير الأعمال, و وصفهم بالإخلاص فيهالله عر 
وجلء والاحتساب عند لله تعالى جزيل الثُواب» 
وهو المئّة الشتملة على فضل الله عزو جل و هو سعة 
الرّزق عليهم ورضاء تعالى عنهم. وه وأكير من 
الأوّل, كما قال جل وعلا: فو رضوان مِنّلله كبر » 
التوبة: 7 ١‏ م 

الشيربيني: ؤِرَرضرًائًا 4 أي رضًا منه عظيمًا ئما 
الهم من رحمته التي هيّاهم بها للإحسان إلى عياله. 
فنزعوا اموي من صدورهم. فصاروا يرونه وحده 
سيّدهم امحسن إليهم, لايرون سيّدًا غيره. ولا حمسن 
سواة. :لاه 

أبو ا لستّعود: و قوله تعالى: ل جد يفون فضللا 
ماله وَرَضوَّائاه أي ثوابا ورض. إمَا خبر آخر أو 
حال من ضمير ورْيهمْ» أومن المسحر في (ر'كمَا 
سد »أو استئناف مبني على سؤال نئأ من بيان 
مواظبتهم على الركوع والسّجود. كائه قيل: ماذا 
يريدون بذ لك, فقيل: يبتغون فضلًا من لله...(8:1١٠)‏ 

نحوه الآ لوسي الشدييةة 

البُرُوسَوي: وررظوانا »أي ثوابا و رضّى 
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وقال بعض الكبار: قصدهم في الطّاعة والعيادة 
الوصول و الوصال؛ وذلك فضل اله يؤنيه من يشاء. 
قال الراغب:الرضوان: الرضى الكثير. ‏ (5:ل/اه) 
سيّد قطب:... واللقطة الثّائئة متلها.و لكتها 
لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم (يْتقون 
صللا مِ الله رَرضْوَانًا 4, فهذه هي صورة مشاعرهم 
الدائمة التابتة. كلما يشغل بالحم. و كل ما تتطلّع إليه 
أشواقهم. حو فضل لله و رضوانه, و لاشسيء وراء 

الفضل و الررضوان يتطلّعون إليه ويشتغلون به. 
الحتفقفا 
مُفْنِيّة: والمعنى: أن الصّحابة ركموا و سجدوا 
رغبة في مرضاة لله و نوابه. و خوفًا من غضبه وعقابه. 
0 

الطََاطَبائي: الرضوان أبلغ من الرّضا. 

314و 
مكارم الشتّيرازي”...أمَا الوصف الرّابع الذي 
نذكره الآية عن هؤلاء الأصحاب, قهو يان نيُتهم 
الخالصة الطاهرة. قتقول: (تتتشون فظلام و اله 
وَرَضوانا » فهم لايعملون رياء و لايبتغون من المنلق 
الُوابء بل هدفهم رضالله و فضله فحسب. والباعث 
على تحركهم في حياتهم جميمًا هو هذا ا لهدف, ليس 


إلا. لتكة4) 
رضوائه 
١-يَهُْدى‏ بوالله مَن اكْبَعَ رضوائه سْبل السنّلام. 
المائدة ١5‏ 


الطَبّري: واختُلف في معنى الراضا من الله جل 


و ع فقال بعضهم: الرّضا منه بالقتيء: القبول لله. 
والمدح والثناء. قالوا: فهو قابل الإيمان ومُرْك له, 
ومُئن على المؤمن بالإمان, و واصف الإيهان بأئه نور 
وهُدى وفصل. 

و قال آخرون: معنى الرّضا من لله جل و عر ممى 
مفهوم. هو خلاف السّخط, وهو صفة من صفاته على 
ما يعقل من معاني الرّضا. الذي هو خلاف السّخط. 
و ليس ذلك بالمدح, لأنالمدح والثناء قول. وإئما 
يُنني و يمدح ما قد رضي قالوا: قالرضا معنى. والثناء 
والمدح معنى ليس به. ) 

الرّجَاج: جرضوالهٌ » بالكسر والضَم(؟: 131) 

التعلبي: : لرظوَالة4:رضاء. ومعنى رضاه 
بالنتيء: قبوله و مدحه له فأثايه عليه. وهو خصسلاف 
الشخط و القضب. ا 

الطوسي: يعني رضا لله. و الرّضوان والرّضا من 
الله ضد السّخط, وهو إرادة النُواب لمستحقه. 

وقال قوم: هو المدح على الطاعة والثناء. 

وقال الرماني: هو جنس من الفعل يقتضي وقوع 
الطّاعة الخناالصة مما يبطلها. و يضاف الغضب. قال: لآن 
الرتضايا كان يصح و إرادة ما كان لايصم إذقد 
يصح أن يرضى بما كان. و لايصح أن يريد ما كان. 

و هذا الذي ذكره ليس بصحيع, لأن الرّضاعبارة 
عن إرادة حدوث الثتّيء من الغير, غير أئها لاتسمّى 
بذلك إلا إذاوقع مرادهاء وم يتخلّلها كراهة, 
فتسميتها يالررضا موقوفة على وقوع المراد. إِلّا أن بعد 
وقوع المراد بفعل إرادة, هي رضالما كان.فقط ما 


قاله. (7نهلا) 
الييّدي: من اتببع مسا رضيه الله من تصديق 
محمد كل. 0 
الرُمَحْشْر ي: من انع رطوائ من أمن 
7 كلق 
الطَّيْرسِي أي من اتبع رضاء لله في قبول القرآن 
والإهان و تصديق الثبي يل اكباع التترائع. 
فيكف 
الفطر الرّازي: ومن ائبع رضوائة) من كان 
مطلويه من طلب الدّين اتياع الدّين الذي يرتضيه الله 
تعالى: فَأمًّا من كان مطلوبه من دينه تقرير ماألفه 
ونشأ عليه وأخذه من أسلافه. مع ترك النظر 
و الاستدلال, فمن كان كذ لك فهو غير مُتّبع رضوان 


اله تعالى. المخيطن 
مام 

القرطبي: أي مارضيه الله. لكبمطل0 

الشيْرببيني: أي رضاءبانآمن. ‏ (57:0» 


أبوالسّعود: أي رضاهبالإيمان به. باه 
مثله البروسُوي (؟1: 35). والآ لوسي(948:5), 
والقاسمي(7:١01939).‏ 
سيّد قطب: لقد رضي اله الإسلام دينّاء وهو 
يهدي من يتّبع رضوائه هذاء ويرتضيه لتفسه كسا 
رضي شاك ”0 
مَنِيّة: أي من رغب في مرضاة الله وحده. و طلب 
الحق لوجه الحق: فاه يجد في الإسلام يُغيته و مرامه. 
[فدننا 


وسيأتي تام الكلام في: هدى: يَهُْدى ». 


رض و /ةلام 

"ٌلك اكه مْاتيْعُوامًا أسغط اله وَكَرمُوا 
1 حترائه قحب الي محمد :78 
١‏ اطبع يدر لرعزامارسياسيريت 
قتال الكقار به. بعد ماافترضه عليهم. )79:1١(‏ 

الزّجَاج: المعنى _والله أعلم -_ذلك جزاؤهم بأ ئهم 
اتبعوا الشيء الذي أسخط الله. (وَ كرهُوا رضوائه م 
أي اتبعو من خالف الي كو من خالف الشريعة, 
و كرهوا الإيمان بالئَي كه وائباع شريعته. )1١4:8(‏ 

الطوسي: أي كرهوا سبب رضوانه من الإيمان 


و الطّاعات. و الامتناع من القبائح. لقنم 
المببسدي: أي ما فيه رضوان لله من الإيهان 
والطاعة. و نصرة المؤمئين. (ونموق) 


الرْمَخشّري: و «رضرائه 4 الإيمان برسول لله 


زع لامم) 

ابن عَطيّة: و الرضوان هنا:اللشرع والحق 

المؤدي إلى رضوان. يي 

الطبُرسي أي سبب رضوانه من الإيمان و طاعة 

الول ١‏ 0 
الفظرالرازي:[له كلام سيأتي في:« سخ ط ». 

مكلت 

العَرطَي: يعني الإمان. ا 

البيضاوي: ما يرضاه من الإيهان والجهاد 

و غيرهما من الطاعات. لفكيلف 


أيوحَيّان؛ وهو الإيان بلله وائباع دينه. (8: 84) 
الشربيني: بكراهتهم أعظم أسباب رضاه وهو 
الإيمان. فهم لما دونه بالقعود عن الطّاعات أكره. لأنّ 
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ذلك ظاهر غاية الظهور في أن فاعله غير معذور في 
ترك التّظر فيه. ضفن 
أبوالسّعود: أي ما يرضاه من الإيمان والطاعة؛ 
حيث كفروا بعدالإيمان. وخرجواعنن الطّاعة بما 
صنعوا من المعاملة مع اليهود. 1:50 
مثله البروسوي. 
الآلوسي” [ تفل مثل أبي الستّمود وأضاف:] 
وقيل: ما أسخط لله كتمان نمت الرتسول ف 
و رضوانه ما يرضيه سبحانه من إظهار ذلك وهو 
مبنيٌ على أن ما تقدّم إخبار عن اليهود, و قد سمعت ما 


(لمنقده) 


فيه. السداهفا 
القاسمى: أي في معاداتهم: فأدّى بهم إلى الركدة. 
(0146:16) 


أبن عاشور:و في ذكر ائباع ما أسخط الله 
و كراهة رضوانه حسّن الطباق مرتين, للمضاذة بين 
السّخط والرضوان. و الاتباع و الكراهية. والجمع بين 
الإخبار عنهم بائباعهم ما أسخط الله و كراهتهم 
رضوانه. مع إمكان الاجتزاء بأحدهما عن الآخر. 
للإيهاء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب 
لإقباهم على ما أسخط اله. وأنّضرهم أديارهم 
مناسب لكراهتهم رضوانه. لأن الكراهة تستلزم 
الإعراض والإدبار. ففي الكلام أيضًا حسّن اللّف 
والنشر المرئب. 00 

مَقْنَيّة: يعذّيهم لله سبحانه عند الموت وبهده 
أيضّاء للأئهم آثروا سخطه على رضوانه. 

الطّباطبائي”: والسّخط والرتضامن صفاته 


لاوم 


تعالى الفعليّة. و المراد بهما العقاب والثواب. 
(17:18) 

مكارم الشّيرازي: لأن رضى الله سبحانه عر 
شرط قبول الأعمال و كل سعي و جهد, و بنساء على 
هذاء فمن الطَبيعي_ أن تحبط أعمال أواكك الذين 
يصرون على إغضاب لله عر وجل وإسخاطه. 
و يخا لفون ما يرتضيه. و يودّعون هذه الدئياوهم 
خالو الوفاض. قد أتقلتهم أوزارهم. وأرهقتتهم 
ذنوبهم. 

إن حال هؤلاء القوم يخالف تامًا حال المؤمنين 
الّذِين تستقبلهم الملائكة بوجوه ضاحكة, عندما 
يُتشرفون على الموت. و تيش رهم بما أعد الله لمم: 
َأَلّذينَ تتوََيِهُمْ الْمليِكَة طبن يقُولُونَسَلَامْ 
عَلَكُماخلُوا اْجلة بتاك تلن > التحل : 69 

وما يلفت النظر أن الجملة فعليّة في مورد غضب 
الله تعالى: جما سقط الله ) و هي اسميّة في مورد رضاه: 
رضوائة 4. وقال بعض المفسّرين: إن هذا التفاوت 
في الأعبير يتضمن نكتة لطيفة. و هي أن غضب الله قد 
يحدث و قد لا يحدث, أمًا رضاه ور حمته فهي مستمرة 
دائمة. 

وواضح أيضًا أن غضب اله تعالى وسخطه 
لايعني التأثر التفسي, كما أن رضاء سبحانه لايمني 
انبساط الروح و انشراح الأسارير. بل هما كما ورد في 
حديث الإمام الصّادق لكلا: «غضس اله عقابه. 
ورضاه توابه ». 


فضل الله: ور كرِهُوا رضوَائه ب و التكامل مع 


(لكحوكمم) 


المؤمنين في خط الإيمان, و العمل بطاعة لله, والسَير 
على منهجه. و قتال أعدائه. اللفدنيف 


ترّاضًوًا 


اذا طلقم الا فَبلفن أجل فَلائعْض لو هن أن 


يَلكِحْ نزو اجَه نذا كر اضَرايَيكهُ امغر وفس... 
البقرة: 7377 
الماوؤردي: تأويلان: 
أحدهما: إذا تراضى الّوجان. 
والثاني: إنارضيت المرأة بالروج الكافي. قال 
النتافعي: و هذا بين في كتاب الله تعالى يدل على أن 
ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي. 041 
ام الكلام ساني في:ع رف:هبالْمَروفره. 


مراكم 
...قَائُوه أَجورَهنفرِيضَة وَلَاجئاح عَلَيكُمْ فيا 
كرا يكم ومنب الْفريضةٍإ الله كان ليم حَكيما. 


التساء: 4؟ 
أبن عيّاس: و التراضي أن يوقيها صداتها, ثم 
يخيرها. (الطبْري01:4) 


لاجناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه أن 


يعود | ليكم عن تراض. (الماوردي :١‏ لفل 
الحسّن: أي تراضيتم به من حط بعض الصّداق أو 
تأخيره. أو هبة جميعه. 
ومثله ابن ريد (اللُوسِي 9 /137) 


المّدّي: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأو 
- يعني الأجرة التي أعطاها على تمّعه بها _قبل انقضاء 


رضو //الام 
الأجل بينهما. فقال: أمْتّع منك أيضا بكذاو كذاء 
فازداد قبل أن يستبرئ رحمهاء تم تنقضي المدة. وهو 
قوله: (فيما قر اضي بم مغر ُريغ 4. 


(الطَبْريّ 111:1 
لاجناح عليكم أنها الئاس فيما تراضيتم أنتم 
والتساء اللّواتي استمتعتم بهن إلى أجل مسمّى. إذا 


انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل وتزيدوهن” 
في الأجرقبل أن يستبرئن أرحامهن. 
(المارَرْدي 1:1ل0) 
أبن زَّيّد: إن وضعت لك منه شيئًا فهو لك سائخ. 
(الطْبّري 11.:4) 

الطَبّري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: معنى ذلك: لا حرج عليكم أتها الأزواج 
إن أدركتكم عسرة بعد أن فر ضتم ننائكم أجورهنَ 
فريضة فيما تراضيتم به, من حطط و براءة, بعد الفسرض 
الذي سلف منكم طن ما كنتم فرضتم...زعم حض رمي" 
أن رجالا كانوا يفرضون المهر, تم عسى أن تدرك 
أحدهم القسرة. فقال لله: (وَلَاجاح عَلَيْكُوْفِينَا 
ثراضَيكم بوم نبغ الْفْريضة », 

و قال آخرون: معنى ذلك: و لاجناح عليكم أنها 
الناس فيما تراضيتم أنتم و النّساء الأّواتي استمتعتم 
بهن إلى أجل مسمّى. إذا انقضى الأجل الذي أجّلتموه 
بينكم وبينهن في الفسراق. أن يزدنكم في الأجل و 
تزيدوا من الأجر والفريضة: قبل أن يستبرئن 
ارعائهرة 

و قال آخرون: معنى ذلك: و لاجناح عليكم أئها 


/ لمعجم في فقه لغةالقر آن...ج ١4‏ 
النّاس فيما تراضيتم به أتعم و نساؤ كم, بعد أن تؤتوهن” 
أجو رهن على استمتاعكم بهن من مقام و فراق. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: و لاجناح عليكم 
فيما وضعت عنكم نساؤكم من صدقاتهن من بعد 
الفريضة. 

و أولى هذه الأقوال يا لصّواب. قول من قال: معنى 
ذلك: و لاحرج عليكم أنها النّاس فيما تراضيتم به 
أنتم ونساؤكم. من بعد إعطائهن أجور هن على 
التكاح الذي جرى بينكم و بيتهن؛ من حط ما وجب 
هن عليكم, أو إبراء أو تأخير و وضع؛ و ذلك نظير 
قوله جل تناؤه: 3 أثواالتسناء صَدْمَايِهندطلة إن 
طبن لَكُمْ عن نتى: يلانضا فَكُلُوهُكنيسامرينًاه 
النساء: غ4 

فأمًا الذي قاله السّدَي, فقول لامعنى له لفساد 
القول بإحلال جماع امرأة بغير نكاح, و لاملك يمين. 

ل 
الرّجّاج: أي لاإثم عليكم في أن تهب المرأة 
للرّجل مهرهاء أو يهب الرّجل للمرأة التي م يدخل بها 


نصف المهر الذي لايجب إلا لمن دخل بها. ‏ (881:7) 
التعلي: يعني فيما تفتدي به المرأة نفسها 
عنقم 


الماور'دي: فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: معناء؛ لاحسرج علسيكم يها الأزواج إن 
أعس رتم بعد أن فرضتم لنسائكم مهر"اعن تراض أن 
ينقصنكم منه ويشركتكم. وهذاقول سليمانين 
المعتمر. للخلفةا 


اط سي: قال السّديْو قوم من أصحابنا: معناه: 
لاجناح عليكم فيما تراضرتم به من استئناف عقد 
آخر. بعد انقضاء المدّة التي تراضيتم عليهاء قتزيدها في 
الأجر. و تزيدك في المدة. له 

القشتري: إذا حافظت الحدود. و راعيت العهود. 
وحصل التّراضي بين الثنساء بحكم الشرع.فما 
لايكون فيه للخلق خصيمة, و لامن الحق سبحانه منه 
تبعة, فد لك مباح طلق. 094:5 

لدي يعني من خط من المهر و إبراء من بعض 
الصّداق أو كلّه. أي لا إثم عليكم في أن تهب المرأة 
للرّجل مهرهاء أو بهب الرّجل للمرأة إن لم يدخل بها 
نصف المهر الذي لايجهب فا إِلَا بالدّخول. وقيمل: 
لابأس أن ترضى المرأة من ا لتفقة بدون نفقة مثلها. 

د43 
الرخشري: فيما تحط عنه من المهر. أو تهب لمه 
من كله. أو يزيد لها على مقداره. و قبل: فيما تراضيابه 
من مقام أو فراق. و قيل: نزلت في المتعة التي كانت 
ثلانة أيّام, حين فتح الله مكّة على رسوله عليه الصّلاة 
و السّلام, ثم ُسخت, كان الرجل ينكح المرأة وقنا 
معلومًا ليلة أو ليلتين أو أسبوعًا ينوب أو غير ذلك 
و يقضي منها وطره ثم يسرّحها. سقيت متعة لاستمتاعه 
بهاء أو لتمتيعه ها بما يُعطيها. (ابوده) 
أبن عَطيّة: قال القائلون بأن الآية المتقدّمة أمر 
بإيتاء مهور التّساء إذا دخل بهن" إن هذه إشارة إلى ما 
يتراضى به من حط أو تأخير بعد استقرار الفريضة, 
فإنَ ذلك الذي يكون على وجه الرّضا جائز ماض. 


0 قال القائلون بأ الآية المتقدّمة هي أمر المتعة. 
إن الإشارة بهذه إلى أن ما تراضيا عليه من زيادة في 
مدة المتعة وزيادة في الأجر. جائز سائغ. ‏ (1:15) 

الطَّيْر سي؛ من قسال:إنّالمراد بالاستمتاع: 
الانتفاع و الجماع. قال: المراد يه لاحرج و لاإثم عليكم 
يما تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه, أو حط أو 
إبراء أو تأخير. 

و قال السسّدَي: معناه لاجناح عليكم فيما تراضيتم 
يه من استثناف عقد آخر بعد انقضاء مد الأجل 
المضروب في عقد المتعة. يزيدها الرجل في الأجر. 
و تزيده في المدّة. و هذا قول الإماميّة وتظاهرت به 
الرّوايات عن أئمّتهم. فضفا 

الفخر الرازي: وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الّذين حملوا الأية المتقدمة على 
بيان حكم التكاح. قالوأ: المراد أئه إذا كان المهر مقدّرًا 
بمقدار معيّن. فلا حرج في أن تحط عنه شين من المهر أو 
تبرئه عنه بالكلّيّة. فعلى هذا المراد من التٌراضي: الحط 
من المهر أو الإبراء عنه. و هو كقو له تعالى: لفن طِِبْنَ 
لَكُم عن شىء مله لفسا فََلُوهُ قنيا رياه الكساء: 
5و قوله: إلا آن يفون أَوْيَعْفُوا الى بَتَدوِعْفدةٌ 
التكاح »البقرة: /759. 1 

وقال الزتججاج: معناء:لاإتم عليكم في أن جب 
المرأة للرّوج مهرها. أو يهب الرّوج للمرأة قام المهر إذا 
طلقها قبل التخول. 

و أمًا الّذين حملوا الآية المتقدّمة على بيان المتعة 

قالوا: المراد من هذه الآية أنه إذا انتقضى أجل المتعة 


رضو/5/ام 


ليبق للرجل على ا مرأة سبيل ألبنّة. فإن قاللما: 
زيديني في الأيّام وأزيدك في الأجرة كانت المرأة 
بالخيار. إن شاءت فعلت, و إن شاءت لم تفعل. فهذا هو 
المراد من قوله: و لَاجُناح عَلَْكمْ فيمًا ترَاضَيْكُمبمٍ 
مِن بغر الْفْرِيضَةٍ 4 أي من بعد المقدار المذ كور ألا من 
الأجر والأجل. 

المسألة الثانية: قال أبوحنيفة رضي الله عنه: 
إلحاق الزيادة في الصّداق جائز. و هي ثابتة إن دخل 
بها أو مات عنهاء أمّا إذا طلّقها قبل الدّخول بطلت 
الزيادة. و كان لما تصف الممَّى في العقد. وقال 
التتافعي رحمة الله عليه: الرّيادة بمغزلة الهبة. فإن 
أقبضها ملكته بالقبض. و إن لم يقبضها بطلت. 

احتج أبوبكر الرازي لأبي حنيفة بهذ الآية, 
فقوله: ؤوَلَاجُتاح عَلَيْكُمفِيمًا تَرَاضَيكُم بم نتغر 
الْفِيضةٍ ب يتناول ما وقع الثراضي به في طرفي الّيادة 
و التقصان. فكان هذا بعمومه يدل على جواز إإلحاق 
الزيادة بالصّداق. قال: بل هذه الآية يالزتيادة أخص" 
منها بالقصان, لأئّه تعالى علّقه بتراضهما. و البراءة و 
الحط لايحتاج إلى رضا الزوج. و الرّيادة لاتصح إلا 
بقبوله. فإذا علّق ذلك بتراضبهما جميصًا. دل على أن 
المراد هو الرّيادة. 

والجواب: ل لايجوز أن نكون الزّيادة عبارة عمّا 
ذكره الرجّاج؟ و هو أئه إذا طلّقها قبل الدّخول, فإن 
شاءت المرأة أبرأته عن التتصف. و إن شاء الزّوج سكم 
إليها كل المهر. و بهذا التقدير يكون قد زادهاعمًا 
وجب عليه تسليمه !ليها و أيضًا عندنا أئه لاجناح في 
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تلك الزتيادة إلا أئها تكون هبة. و الدّليل القاطع على 
بطلان هذه الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالاصل 
لكان إِمّا مع بقاء العقد الأوّل. أو بعد زوال العقد. 
والأوّل باطل. لأن العقد لما انعقد على القدر الأوّل, 
فلو انعقد مرَة أخرى على القدر الناني, لكان ذلك 
تكويئًا لذلك العقد بعد ثبوته, و ذلك يقتضي تحصيل 
الحاصل و هو حال. و الثاني باطمل لاتعقاد الإجساع 
على أن عند إلحاق الريادة لاير تفع العقد الأوّل. فثبت 
فساد ما قالوه والله أعلم. (:064) 


القرطبي: أي من زيادة ونقصان في المهر. فإن 


ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة. والمراد: 
إبراء المرأة عن المهر. أو توفية الرّجل كل المهر إن طلّق 
قبل الدّخول. 

وقال القائلون بأن الآآية في المتعة: هذا إشارة إلى 
ما تراضيا عليه من زيادة في مدَة المتعة في أوّل 
الإسلام. فإئّه كان يترّوج الرّجل المرأة شهرًا على 
دينار متلا. فإذا انقضى التتهر, فريّما كان يقول: 
زيديني في الأجل أرُدك في المهر. فبيّن أن ذلك كان 
جائنًا عند التراضي. (6: 06 

أبوحَيّان: للا أمروا بإيتاء أجور النّساء اللُستمئّع 
بهن كان ذلك يقتضي الوجوب. فأخبر تمالى أنه 
لاحرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه. أو رده أو 
تأخره. أعني الرجال والنّساء من بعد الفريضة. فلها 
أن تردّه عليه. وأن تنقص.و أن تؤخر. هناما يدل 
عليه سياق الكلام. و هو نظير: إن طن لَكُمْ صن 
شىء مله لفسا َكنُوَنِيِا ميا النساء :ول 


هذا ذهب الحسّن وابن زيد. 

و قال السّدي: هو في المتعة, والمعنى: فيما تراضيتم 
به من بعد الفريضة زيادة في الأجل. و زيادة في المهسر. 
قبل استيراء الرحم. وقال ابن عبّاس:في ردّما 
أعطيتمو هن ! ليكم. و قال ابن المعتمر: فيما تراضيتم به 
من التقصان في الصّداق إذا أعسرتم. 

و قيل: معناه إبراء المرأة عن المهر. أو توقيته. أو 
توفية الرجل كل المهر إن طلّق قبل الدّخول. وقيل: 
فيما تراضيتم بسه من بعد فرقة, أو إقامة يعد أداء 
الفريضة. وروي عن ابن عبّاس. وقدالتدل 
على الزّيادة في المهر بقوله: لوَلَاجاح عَليْكُمْفيما 
َرَاضَيكُم ب من بَعدٍالْفَرِيضَةٍ 4 قيل: لأن( ما ) عموم 
في الريادة والتقصان وال أخيرو الحط والإبراء. 
و عموم اللّفظ يقتضي جواز الجميع. وهو بالزّيادة 
أخص منه بغيرها مما ذكرناء. لأنّالمرأة والمط 
والتأجيل لايحتاج في وقوعه إلى رضاالرجل. 
و الاقتصار على ما ذكر دون الرّيادة. يسقط قائدة ذكر 
تراضيهما. 

و ذهب أبوحنيفة, و أيويوسف. و محمّد: إلى أن 
الزيادة في الصّداق بعد التكاح جائزة. وهي ثابتة إن 
دخل بها أو مات عنها. وإن طُلّقها قبل الدّخول بطلت 
الرّبادة. 

وقال مالك: تصحالزٌيادة, فإن طلّقها قبل 
الدتخول رجع ما زادها إليه. وإن مات عنها قبل أن 
يقبض فلاشي ‏ لها . 

و قال الشافعي وز قر: الزّيادة بغزلة هبة مستقبلة 


إن أقبضها جازت,. و إلا بطلت. متمق 

أبوالسّعود: أي لاإتم عليكم فيما تراضيتم به, 
من الحط عن المهر أوالإبراء منه. على طريقة قوله 
تعالى: «فْإن طِْن لَكُمْ عن شى مل هلفسا فَكلوة» 
التساء: . إثر قوله تعالى: و1 وا النسناءصَدْقَاتهن» 
اللنساء: 4. و قوله تعال: لِإِلا آنيَعْمُونَ»البقرة: 
77 و تعميمه للزيادة على المسمّى لايساعده رفع 
الجناح عن الرجال. لأئها ليست مظّة الجساح. إلا أن 
يُجِمَل الخطاب للأزواج تغليياء فإن أخذ الزريادة على 
المسمّى مظتة الجناح على الرّوجة. 

وقيل: فيما تراضيتم به من نفقة و نحوها. وقيل: 
من مقام أو فراق؛ و لايساعده قوله تعالى: مِنْبَشْدٍ 
الفُريضَة م إذ لانمل هما بالفريضة إلا أن يكون 
القراق بطر يق المخالعة. 

و قيل: نزلت في امتعة التي هي اللكاح إلى وقست 
معلوم من يوم أو أكثر. سقيت بذ لك, لأن الغرض منها 
يحرّد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها يما يُعطى. وقد 
أبيحت ثلاثة يام حين فتحت مكّة شرّفها لله تعالى. ثم 
لسخت لما روي ائه يذ أباحهاء ثم أصبح بقول: يا أتها 
الّاس نئي كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النّساء 
إلا أنالله حرم ذلك إلى يوم القيامة. و قيل: أبيح مرّتين 
و حمُرم مرنين. و روي عن ابن عبّاس رضي اله عنهما: 
أنه رجع عن القول بجبوازه عند موته. و قال:« اللّهمّ 
إني أتوب ليك من قولي بالمتعة. و قولي في الصّرف ». 

كرف 


البُرٌوسَوي:أي فيأن تراضيتم بعد التكاح. 


رض و/881 


على زيادة المهر من جانب الزّوج. أو على الحسط مسن 
المهر من جانب الزوجة. و أن تجهب لزوجها جميع 
مهرها. 04 

الآلوسي: ورلاجناح 4 أي لاإثم (ِعلَيْكمْ 
فيمًا راض ضَيكم به 4 من الحط عن المهر أو الإبراء منه أو 
الزرّبادة على المسمّى, و لاجناح في زيادة الزّيادة, لعدم 
مساعدة ؤٍوَلَاجُاح»إذاجُمل الخطاب للأزواج 
تغليباء فإن أخذ الزيادة مظئة ثبوت المنفي للزتوجة 
َم نْب الْفريضة )أي النشيء المقدر. و قيل: (فيمًا 
تَرَاضَيكُمْ به م من نفقة و تحوهاء وقيل: من مقام أو 
فراق. و تعقبّه شيخ الإسلام بأئه لايساعده ذكر 
الفريضة؛ إذ لاتعلّق هما بها إلا أن يكون الفسراق 
بطريق المخالعة. 

و فيل: الآية في المتعة, و هي التكاح إلى أجل 
معلوم من يوم أو أكثر. والمراد: ؤوَلَاجْتاح عَلَيِكُمْ 
فيا ترَاضَيكم بم » من استئناف عقد آخر بعد انقضاء 
الأجل المضروب في عقد المتعة. أن يزيد لجل في 
الأجر و تزيدهالمرأة في المدة. و إلى ذلك ذهبت 
الإماميّة. و الاآية أحد أدلّتهم على جواز المتعة و أيّدوا 
استدلاهم بها بأئها في حرف أَبي(قَمَا امْعَتك به 
نه إل أجل مُسَسى ) و كذلك قرأ ابن عبّاس وابسن 
مُسعود رضي لله تعالى عنهم, و الكلام في ذلك شهير. 
ولانزاع عندنا في الها أحلّت ثم حُرّمت. [ثم أدام 
0 

ليه م] استمْتعثم »] 

رشيد رضا:أي لاحرج ولاتضييق عليكم منه 


روةبمة) 
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تعالى إذا تراضيتم بعد الفريضة على الرّيادة فيها.أو 
النّقص منها: أو حطها كلّهاء فإ نالغرض من الرّوجيّة 
أن تكونوا في عيشة راضية وموذة و رحمة تصلح بها 
شؤنكم. وترتقي بها أمتكم, والشترع يضع لكم قواعد 
العدل, و يهديكم مع ذلك إلى الإإحان والفضل. [إلى 
أن قال:] 
هذا هوالمتبادر من نظم الآآية, فإئها قد بيّنت ما 
يحل من نكاح التساء. في مقابلة ما حرم فيما قبلها وفي 
صدرهاء و بيّنت كيفيّته. وهو أن يكون يمال يُعطى 
للمرأة. وبآن يكون الغرض المقصود منه الإحصان 
دون تجرد التمبّع بسفح الماء.[ تم أطال الكلام في عدم 
جوازالمتعة راجع:م تاع: داسْتمتغثم»] )1١:8(‏ 
راغي أي و لاتضييق عليكم إذا تراضيتم على 
التّقص في المهر بعد نقديره. أو تركه كله أو الرّيادة فيه: 
إذ ليس الغرض من الرّوجيّة إلا أن يكونا في عيئة 
راضية يستظلان فيها بظلال المودة و الرّحمة والحدوء 
والطمأتينة. والتتارع الحكيم م يضع لكم إلامافيه 
سعادة الفرد و الأمة. و رقي الشتؤون الخاصة و العامّة. 
)0:60 
سيد قطسب: فلاحسرج عليهما في أن تتنسازل 
الزّوجة عن مهرها كله أو بعضه بعد بيانه و تحديده. 
و بعد أن أصبح حقًا لها خالصًا تتصرف فيه. كما 
تتصرّف في سائر أمواها بحرّيّة. ولاجناح عليهما في 
أن يزيدها الزرّوج على المهر. أو يزيدها فيه. فهذا شأنه 
الخاص. و هذا شأتهما معّاه يتراضيان عليه في حرّيّة 


و سماحة. نلق 


أبن عاشور: وأمًا نكاح التفويض: وهوأن 
ينعقد التكاح مع السكوت عن المهر, و هو جائز عند 
جميع الفقهاء فجوازه مبني على أئهم لايفرّضون إِلَّا 
وهم يعلمون معتاد أمثالهم. و يكون لفْريضَة ‏ بعنى 
تقدير”ا. و لذلك قال: جوَلَاجتاح عَلَيِكُمْ فيا تراضيكم 
وصِبَغد الَْريضّةٍ 4. أي فيما زدتم له نأو أسقطن 
لكم عن طيب نفس. قهذا معنى الآية بِنء لاغبار عليه. 
[ثم أدام الكلام في حلّيّة المتعةوعدمها] (88:1) 

مَغْنيّة: إذا جرى الزتواج على مهر مبيّن مد في 
مان العقد يُصبح حقا لازمًا للزوجة. تنصرف فيه 
كيفما تشاء. و لكن هذا لايمنع أن يتراضى الرّوجسان 
بعد ذلك على ترك المهر كلا أو يعضاء أو الزيادة عليه, 
كما أنه لامانع أن يتراضيا على توع التفقة و مقدارها. 
أو تركها من الأساس. أو يتراضيا على الطّلاق. أو 
على الرّجوع بعد الطلاق. أو بعد انقضاء أمدالمتعة. 
وما إلى ذلك ضمن الحدود الشترعية. 

عبد الكريم الخطيب: دعو ة إلى المياسرة بسين 
الرروجين في المهر. فللمرأة بعد أن يُعطبها الرجل المهر 
المناسب لحاء أن تغزل عنه أو عن بعضه له.و للرتجل 
بعد أن يُعطي المهر المطلوب منه. أن يزيد فيما أعطى. 
وفي هذا و ذاك تبادل لعواطف الموذة والمعروف بين 
الزروجين الأمر الذي ينتظم به شل اللأسرة, و تقوم 
عليه سعادتها. مجعم 

مكارم الشتّيرازي: [له بحث طويل ذيل هذه 
الآية راجع: م تع: «استلتنتم »] ا#ذاطاف 

فضل الله:[راجع: م تاع:« استَمْتعكمْ»]71: 0180 


055 


0 
١-..فَ‏ ناد انِصَالَا ناث راض مِلهُمَا و كشتاورٍ 
فلَاجاح عَلئِهمًا... البقرة: 7517 
راجع: ش ور:ه ناور »و:ف ص ل:« قصال ». 


'-يَاء يها اين اموا لكلو النوالكمسم 
با باط ل لان تكو نيجار غنفراض مِلكمْ 
وَلَاتكثوا مكنال كان بكم رحيمًا. الّساء: 74 

الرّجَاج: فاعلم أنالقجارة تصعحّبرضا الببّع 
والمشتري. 4) 

رشيد رضا:.المعنى إلا أن توجد تجارة عسن 
تراض متكم. والاستتناء منقطع. ققالوا: والمعتى: 
لاتقصدوا إلى أكل أموال الناس بالباطلء و لكن 
اقصدوا أن تربحوا بالتجارة التي تكون صادرة عن 
الثراضي منكم. و تخصيصها بالذّكر دون سائر أسياب 
امْك لكونها أكثر وقوعًاء وأوفق لذوي المروءات. 
و روى ابن جرير عن الحسّن و عِكْرمة أهما قالا: كان 
الرّجل يتحرّج أن يأكل عند أحد من الشاس بهذه 
الآية, فسخ ذلك بالأية التي في سورة الكور: ١و‏ 
ا على الفسكم أن كاكلو مِن يبو تكم». 

وروى ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن 
ابن مُسعود أنه قال في هذه الآية: إئها مُحكمة ما 
لسخت ولانسخ إلى يوم القيامة. 

الأستاذ الإمام: قالوا: إنّالآية د ليل على تحريم ما 
عداربح التتجارة من أموال الكاس -أي كالهدية 
واهبة-ثم سخ ذلك بآية الور المبيحة للإنسان أن 
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يأكل من بيوت أقاربه وأصدقائه. وهو افنراء على 
الدّين لاأصل له _أي لم تصح روايته عمّن عُزي إليه ‏ 
إذ لايعقل أن تكون الحبة حرّمة في وقت من الأوقات. 
ولاما في معناها كإقراء الضّيف, و إئما يكون التحريم 
فيما انع فيه صاحب المال فيؤخذ يدون رضاء. أو 
هدون علمه؛ مع العلم أو الظنبأئه لا يسمح به. و إما 
استثنى الله التجارة من عموم الأموال التي يجري فيها 
الأكل بالباطل أي بدون مقابل. لأنّ معظم أنواعها 
يدخل فبها الأكل بالباطل, فإن تحديد قيمة الثتّي»ء: 
وجعل عوضه أو نه على قدره بقسطاس الحق" 
المستقيم. عزيز وعسير إن لم يكن محالًا. 

فالمراد من الاستئناء التسامح بما يكون فيه أحد 
العوضين أكير من الآخر, وما يكون سبب التتعاوض 
فيه براعة التّاجر في تزيين سلعته و ترويجها برخرف 
القول, من غير غش و لاخداع, ولا تفريرء كمايقع 
ذلك كثيرًا. فإن الإنسان كثيرًا ما يشتري الشّيء من 
غير حاجة شديدة إليه, و كثيرًا ما يشتريه بثمن يعلم 
أنه يمكن ابتياعه بأقل منه من مكان آخرء ولايكون 
سبب ذلك إلا خلاية الاجر وزخرفه. وقد يكون 
ذلك من الحاقظة على الصّدق. واتقاء التغرير و الغِشر 
فيكون من باطل التّجارة الحاصلة بالتراضي. وهو 
المستثنى. والحكمة في إباحة ذلك الترغيب في 
التجارة. لشدّة حاجة الئاس إليها. و تنبيه النّاس إلى 
استعمال ما أوتوا من الذكاء والفطنة في اختيار 
الأشياء. والتدقيق في المعاملة حفظًا لأموالحم التي 
جعلها الله لحم قيامًا أن يذهب شي. منها بالباطل. أي 
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بدون منفعة تقابلها. فعلى هذا يكون الاستتناء منصلا 
خرج به الربّح الكثير الّذِي يكون بغير غشّ 
ولاتغرير بل بتراض ل تنخدع فيه إرادة ا مغبون, و لو 
م يِيَح مئل هذا لمارغب في التّجارة, و لااشتغل بها أحد 
من أهل الدّين, على شدّة حاجة العمران إليها. وعدم 
الاستغناء عنها؛ إذ لايمكن أن تتبارى الهمم فيها مع 
التضبيق في مثل هذا. وقد شعر الكاس منذ العصور 


الخخالية يما يلا بس التجارة من الباطل. حنّى أن 


اليونانيين جعلوا للتجارة والسرقة إها أوريًا واحدداء 
فيما كان عندهم من الآلمة والأرباب. لأنواع 
المخلوقات وكلَّيّات الأخلاق والأعمال. انتهى ما قاله 
في الدّرس. مع زيادة وإيضاح. 

وقد علمت أن الجمهو ر على أن الاستنناء منقطع, 
أي إن المقام مقام الاستدراك لا الاستنناء. والمعتى: 
لاتكونوا من ذوي الطمع الذين يأ كلون أموال النّاس 
بغير مقابل لما مسن عين أو منفعة, و لكن كلوها 
بالتجارة التي قوام الحل فيها التّراضي. فذلك هو 
اللائق بأهل الدين والمروءة إذا أرادوا أن يكونوا سن 
أهل الدّثور والتروة. وقال البقاعي إ نّالاستدراك 
لايجي. في النَظم البليغ بصورة الاسستنناء. أي الذي 
يسمّونه الاستثتاء المنقطع إلا لنكتة. وقال: إن الكتة 
هنا هي الإشارة إلى أن جميع ما في الددنيا من التجارة, 
اوعاب زاب لأكهلاثبات له 
و لابقاء. فينبفي الايشتغل به العاقل عن الاستعداد 
للدار الآخرة التي هي خير و أبقى. 

وفي الآية من الفوائد أنَ مدار حل التجارة عن 


تراضي المتبايعين, و الفِش والكذب من الحرّصات 
المعلومة من الددّين بالضرورة, و كل ما يُشترط في البيع 
عند الفقهاء فهو لأجل تحقيق التراضي من غير غشس”» 
و ماعدا ذلك فلاعلاقة له بالدّين. (41:6) 

ابن عاشور: و قوله: ؤِعَن' كراض مِلكُمْ) صفة 
ل ؤْيِجارَة4. و( عَنَ) فيه للمجاوزة. أي صادرة عن 
التراضي, وهو الرضا من الجانيينء بما يدل عليه من 
لفظ أو عرف. و في الآية ما يصلح أن يكسون مستند! 
لقول مالك من تفي خيار الجلس. لأن الله جعل مناط 
الانعقاد هو التراضي. و التراضي يحصل عند التّبايع 
بالإيجاب و القبول. 014 

عبد الكري الخطيب: هواستتنناء متتصل, 
وليس استنئناء منفصلاً. كما ذه ب إلى ذلك 
الرمشتريء وأكثر المفسرين. 

فالتجارة: هي من تلك المائدة الممدودة بين الدّاس 
َأَمْرَالِكُمْ م بل هي الوجه الواضح من هذء المائدة؛ إذ 
كانت أكثر الأموال دائرة في فلك التّجارة. متداولة بين 
أيدي الثّاس عن طريقها. 

وفي عمليّات التجارة, ربح و خسارة. و في جانب 
الربح. قد يحصل كثير من النّاس على أموال طائلة. 
وهذه الأموال الت ربحها الرّابحون هي خسارة قد 
خسرها آخرون. والصّورة في جانب الرابح تبدو 
و كأئها أكل لأموال اناس بالباطل. ذلك الأكل الذي 
ورد صدر الآية الكرعة بالنّهي عنه. 

فهل هذا امال مال الرّبح في التجارة أيّا كان من 
الكترة. هل هو داخل في هذا المال المنهي عن أكله 


بالباطل؟ وهل يتناوله الحكم الواقع عليه؟ هذاما 
استنناه الله تعالى فى قوله: إلا أن تكن تِجارَةعَن" 
ثراض ماك 4 
فهذاالمال ليس من الباطسل في شيء. هو مال 
حلال؛ إذ جاء عن عمليّات بيع وشراء, لاقهر فيها. 
ولاتدليس أو غشّءبين البائعين والمشترين.(7: 077/١‏ 
ومضى باقي المطالب في:ت ج ر:«اتجارة ». 


اراتضى 
١-يَعلَمٌمَابي‏ يديهم وَمَا لمهم وَلَايَشْفعُونَ 
إلا لمن ارئضى وَهُمْمِنْ يتم مُشفقون.الأنبياء :+14 
أبن عبّاس: هم أهل شهادة أن لاإله إلالله. 
(التعلبي' 7: 57/7 
مُجاهد: لمن رضي عنه. 2 (الطَبَرِيّ18:1) 
قتاذة: قوله: هالا لمن ارتتضى » يوم القيامة. 
1 (الطَبَري 18:5) 
الطَبَري؛ يقول: الّذين ارتضى لهم شهادة أن 
لاإ له إلا الله )م0 
الرمّاني: من ارتضى عمله. (الماورئدي 7: 418) 
الطوسي: قال أهل الوعيد:معناه: لايشنع 
هؤلاء الملائكة إلا لمن ارتضى الله جميع عمله. قالوا: 
وذلك يد ل على أن أهل الكبائر لايُتفّع فيهم, لأنّ 
أعماهم ليست رضالله. 
وهذا الذي ذكروه ليس في الظاهر, بل لامتنع أن 
يكون المراد: لايشفعون إلا لمن رضي الله أن يشفع فيه, 
كما قال تعالى لِمَنذَا الّدى يَسْفّع علد ةٌإلابإانو» 
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البقرة: 060؟, و المراد: أئهم لايشفعون إلا من بعد إذن 
لله هم. فيمن يشفعون فيه. و لو سلّمنا أن المراد إلا لمن 
رضي عمله. لجاز لنا أن حمل على أئه رضي إيمانه. 
و كثيرا من طاعاته. 

فمن أين أئه آراد: إلا لمن رضي جميع أعماله؟ 
و معنى رضالله عن العبد, إرادته لفعله الذي عرض به 


03 


للثُواب. ا 
العُشَيْري؟ د ل على أئهم يشفعون لقسوم. وأنالله 
يتقيّل شفاعتهم. 0 
اليْمّدي: أي لمن رضيه الله. و قال: لاإله إلالله 
مممّد رسول اله [لاففة 


الرّمَخْشَري: ومن تحفظهم أئهم لايجسرون أن 
يشفعوا إلا لمن ارتضاءه الله و أهّله للتتفاعة في ازدياد 
الثواب والتعظيم. 6) 
الفخرالرازي: أي لمن هو عند الله مرضي. 
ققحف 
أبوحَيّان:[ مثل شري وأضاف:] 
و قيل: شفاعتهم في القيامة. و في المحيح أئهم 
يشفعون في الدنيا والآخرة. لكين 
ابن كثير: و قوله: (ِوَلَاتَشْفَفُونَإلَا تن 
ارتضى » كقوله: جمَنْذَا اذى يَشقَُ علدلا بأو » 
البقرة: 168 و قوله: <وَلَاتتفعٌالشَفَاعَة عِلِدَدإلَا 
لِمَنْأذْن لَه سبأ : ؟؟. في آهات كثيرة في معنى ذلك. 
(4:نمةة) 
الشيربيني: فلاتطمعوا في شقاعتهم لكم يفير 
رضاه تعالى. قال ابن عبّاس والضّحَاك: ؤَإلَّا تن 
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ارتضى . أي لمن قال: لاإله إلا الله. فسقط بذلك 
قول المعتزلة: إن الشتفاعة في الآخرة لاتكون 


لأهل الكبائر. (5ءم) 
البُرُوسَوي: أن يشقع له من أهل الإهان مهابة 
منه تعالى. [ إلى أن قال:] 


قال في « الأسئلة المقحمة »هذا دليل على أن 
لاشفاعة لأهل الكبائر. لأأئه لايرضى هم. 
والجواب: قد ارتضى العاصي لمعرفته وشهادته 
و إن كان لاير تضيه لفعله لأئه أطاعه من وجوه و إن 
عصاه من وجوه أخرء فهو مرتضاه من وجوه الطّاعة 
له. و هذا قال ابن عبّاس رضى اله عنهما: الذي 
ارتضاهم هم أهل شهادة أن لاإله إلاالله. (478:6) 
القاسمي: أي أن يشفع له. مها منه تعالى. 
قال المهايمي: كيسف يخر جون عسن عبوديته 
ولايقسدرون على أدنى وجوه معارضسته. لائهم 
لايشفعون إلا لمن ارتضى؛ إذا الشفاعة لغير المرتضى 
نوع معارضة معد و كيف يعارضونه لوَهُمْمِنَ 
حَيتِهِ أي قهره مُشقُِون »أي خائفون.؟! 
020 
المراغي: أي وهم لايشفعون إلالمن رضي عنه. 
فلاتطمعوا في شفاعتهم لكم بغير رضاه تعالى. 
(فتققا 
أبن عاشور: و حذف مفعول «ارتضى »لاه 
عائد صلة منصوب بفعل. والتقدير: لمن ارتضاء.أي 
ارتضى التتفاعة له بأن يأذن الملائكة أن يتنعوا له. 
إظهارًا لكرامتهم عند الله, أو استجابة لاستغفارهم لمن 


في الأرض. كما قال تعالى و الْملئِكةيُسبَُون مد 
هر يَستفقِرُونَ لِسَْفِى الأرض #العورى: ه, 
و ذلك الاستغفار من جملة ما خُلقوا لأجله. فليس هو 
من التَقدّم بالقول. 

مَشنيّة: هذا رد على من عبد نبا أو وايًا أو ملكا 
طممًا في أن يشقع له عند الله. و وجه الس أنّالعباد 


إفتاننا 


المكرمين يشفعون للموحّدين المرضيِّينَ عند الله. 
لاللمشر كين المغضوب عليهم. الا 

مكارم الشّيرازي: ومن المسلْم أن رضى لله 
وإذنه في التتفاعة. لايمكن أن يكو نأي منهما 
اعتباطيًا. بل لابد أن يكون من أجل الإيمان الحقيقي» 
أو الأعمال التي تحفظ علاقة الإنسان بالله. 

و بتعبعر آخرء فإنَ من الممكن أن يتلوّت الإنسان 
بالمعصية, إلا أئه إذالم يقطع علاقته بالله و أو ليائه تمامًاء 
فإن الشتفاعة يُؤمّل في حقه. أمَا إذا قطع علاقتده تمامًا 
من ناحية الائجاه الفكري و العقائدي أو أنه غرق في 
المعاصي و الانمحراف من الئاحية العمليّة. إلى الحد 
الذي يفقد معه لياقة النتفاعة أو استحقاقها. ففي هذه 
الحال سوف لايشفع له أي ني مرسل أو ملك مقرب. 

إن هذا هو نفس المطلب الذي أوردناء في بحث 
فلسفة الشتفاعة ضمن البحوث السابقة. بأنالشّفاعة 
عي طريق لتهذيب الإنسان, و وسيلة لإرجاع المذتبين 
إلى الصراط المستقيم: والمنع من اليأس أو القنوط. 
والذي هو بنفسه عامل للانزلاق والغرق في الانحراف 
والمعصية. 

إن الإيمان بمثل هذه التشفاعة يبعث على يقساء 


ارتباط المذنبين بالله و رسله والأئمّة. و لايهدموا كل 
الجسور خلفهم. ويحفظوا خط الرجعة. 

ثم إن هذه الجملة جيب ضدئًا أو كك الّذين 
يقولون: إِننا نعبد الملائكة لتشقع لنا عند الله فيقول 
القرآن طم؛ إنّ هؤلاء لايقدرون على قعل شسيء مسن 
تلقاء أتفسهم, و كل ما تريدونه يجب أن تطلبوه من لله 
مباشرة, و حتّى إذن شفاعة الشتافعين. )1780:٠١(‏ 

فضل الله: من خلقه. في ما يعلمونه من مواقع 
رضاه. اتتحيلفة 


.:-١‏ ليمي َلَهُمْديكهمٌ الى اراتضى لهم 
يدهم نفد خوقهم أمثا... 
سيأتي في:م كد ن:« لمكن ». 


الثور: 060 


؟- إِلامْن ار قضى من رَسُول فإِلّه َلك من بين 
يََيْهِ ومن خَلَفِهِرَصّدا. الجن : 71 
أين عبّاس: فأعلم لله سبحانه الرتسل من الغيب 
الوحي, و أظهرهم عليه بما أوحي لبهم من غيبه. وما 
يحكم الله. فئّه لايعلم ذلك غيره. (الطْبّري؟١:‏ 216 
سعيد بن جُبِيْر: إلا من ارتضى من رسول الله هو 
جيريل. (الماوزدي 7 177) 
قتاذة: فإئه يصطفيهم, و يطّلمهم على ما يشاء من 
الغيب. فإئه يُظهره من الغيب على ما شاء إذا ارتضاه. 
(الطْبَري ؟3100:1) 

إلا من ارتضى من ني فيما يطلعه عليه من غيب 
(الماوردي 7:؟111) 
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ابن زيْد: يُنزل من غيبه ما شاء على الأنبيياء 
أنزل على رسول الله يذ لفيب القرآن. و حدننا فيه 
بالغيب با يكون يوم القيامة. (الطْبري 971:17) 
القَراء: فإئه يطلعه على غيبه. ‏ (19480:5) 
الطَبْري: يعني بعالم الغيب: عام مسا غساب عمسن 
أبصار خلقه. فلم يروه فلايُظهر على غيبه أحدًا, 
فيُعلمه أو يُريه إيّاه. إلا من ارتضى من رسول, فإلنه 
يُظهره على ما شاء من ذلك. (ككنولا) 
التُعلِي؟ اصطفى (ِمِنْرَسُولٍ »فإله يصطفيه 
و يطّلعه على ما يشاء من الغيب. :كم 
القَشَيْري فيطلعه بقدر مايريده. لشي 
الواحدي: يمني الرتسل, لأنه يستدل على 
نبوتهم بالاآية المعجزة بأن يخبروا يا لغيب. والمعسنى: أن 
من ارتضاه للرسالة و الَبِوة. فإنّه يطلعه على ماشاء 
من غيبه و في هذا دليل على أن من النُجوم مايدلّه 
على ما يكون من حادث. فقد كفر بما في القرآن. 
يكف 
لدي أي إلا رسول قد ارتضاء لعلم بض 
الغيب. ليكون إخباره عن الغيب معجزة له. وقيل: 
هذا الرّسول هو جبرئيل 84ا. 08:00 
الرْمَخْشَري: تبيين لمن ارتضى. يعني أنه 
لايطلع على الغيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى 
لبسو خاصّة, لاك ل مرتضى. وفي هذا إبطال 
للكرامات, لأن الذين تضاف لبهم و إن كانوا أولياء 
مرتضين, فليسوا برسل. و قدخصاقه الرسل من بين 
المرتضين بالاطلاع على الغيب. و إبطال الكهانة 
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والتنجيم. لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء 


وأدخله في السّخط. لقف 
أبن عَطَيّةُ: معناء: فإئه يُظهره على ما شاء تا هو 
قليل من كتير. (م:نقمم) 


الطَّبْرسي؛ يمني ارتل فاكه يستد ل على 
نبوتهم. بأن يخبروا بالغيب لتكون آية معجزة هم. 
و معناء: أن من ارتضاه واختاره للنَّوَة و الرسالة فإئه 
يطّلعه على ما شاء من غيبه على حسب ما يراه من 
المصلحة. لم 

القخرالرازي: لفظة (مِن') في قوله: هين 
رَسُولٍ» تبيين لمن ارتضى. يعني أثئه لابطألع على 
الغيب إلاالمرتضى الذي يكون رسولًا [ثم تقل كلام 
الرَمَحْشَري والواحدي] مت 

الف طَي؛ فيه مسا لتان:... اكه يُظهره على ما 
يشاء من غيبه, لأن الرتسل مؤيّدون بالمعجزات. و منها 
الأخبار عن بعض الغانبات, ولي التغزيل: «وَأكُكُْ 
بم أكلُونوَمَا تحرو ن فى يبتكم آل عمران: 6, 
وقال ابن جبئر: امن ارتضى من رَسُولٍ بهو 
جبريل لكك وفيه بعد 

والأولى: أن يكون المعنى: أي لايُظهر على غيبه 
إلا من ارتضى. أي اصطفى للتّبوَة. فإئه يطلعه على ما 
يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته. 

الثانية : قال العلماء رحمة الله عليهم: لاتمدح 
سبحانه بعلم الغيب, و استأثر به دون خلقه, كان فيه 
دليل على أنه لايعلم الفيب أحد سواء, ثم استتنى من 
ارتضاه من الرتسل, فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 


الوحي ! ليهم. وجعله معجزة طم ودلالة صادقة على 
نبوتهم. و ليس المنجّم ومن ضاهاه تمن يضرب 
با حصى و ينظر في الكتب و يزجر بالطّير. تمن ارتضاه 
من رسول. فيطّلعه على ما يشاء من غيبه. بل هو كافر 
بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه و كذبه. ‏ (71:19) 

الشيربيني” أي إلا من يصطفيه لرسالته ونبوته, 
فيُظهره على ما يشاء من الغيب. و تار يكون ذلك 
الرتسول ملكا. وتارة يكون بشرًا وتارة يُظهره على 
ذلك بواسطة ملك. وتارة بفير واسطة كموسى 396 
في أوقات المناجاة. و حمّد ف ليلة المعراج في العالم 
الأعلى. في حضرة قاب قوسين أو أدنى. )1١8:4(‏ 

أبوالسّعود: أي إلا رسلا ارتضاه لإظهاره على 
بعض غيوبه المتعّقة برسالته, كما يُعرب عنه بيان من 
ارتضي بالرتسول تعلما تامً:إمَا لكونه من مبادئ 
رسالته. بأن يكون معجزة دالّة على صحَتها. وما 
لكونه من أركانها وأحكامها, كعامّة التكاليف 
الشترعيّة التي أمر بهاالمكلفون. و كيفيّات أعماهم 
وأجزيتهاالمترئبة عليها في الآخرة, وما تتوقّف هي 
عليه من أحوال الآخرة الْتي من جملتها قيام السّاعة 
و البعث. و غير ذلك من الأمور الغيبيّة التي ينها من 
وظائف الرتسالة. 

و أمًا مالايتعدق باعلى أحدالوجهين من 
الفيوب التي من جملتها وقت قيام السساعة, فلاُظهر 
عليه أحد!أبدًا على أنّْبيان وقته مخل بالحكمة 
التشريميّة الي عليها يدور فلك الرتسالة.و ليس فيه 
ما يدل على نفي كرامات الأولياء. التعلّقة بالكشف, 


فَإنْ اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف 
بالرّسل. لايستلزم عدم الحصول مرتبة مامن تلك 
المراتب اغيرهم أصلا. ولايدّعي أحدلأحدمن 
الأولياء ما في رتبة الرتسل لي من الكشف الكامسل 


الحاصل بالوحي الصّريح. الملف 
نحو البروسوي: 0 


الآلوسي: أي لكن الرتسول المرتضى يُظهره 
جل و علا على بعض الغيوب المتعلقة برسالته. كما 
يُعرب عنه بيان من ارتضى بالرتسول تعلقا مَاءإِمَا 
لكونه من مبادئها بأن يكون معجزة. و إمّا لكونه من 
أركاتها و أحكامها. كعامّة التكاليف الشرعية 
و كيفيّات الأعمال و أجزيتها. و نحو ذلك من الأسور 
الغيبيّة التي بيانها من وظائف الرّسالة, يأن يسلك مسن 


جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك. ‏ (44:14) 
القاسمي: [بعد نقل قول الرَّحْششَري و جواب أبي 
السُّعود عليه قال:] 


و ملخّصه تقبيد القيب يما هومعجزة.أو مسن 
وظائف الركسالة. و هكذا نحا النَسَفِيٌ في الجواب. مع 
بيان الفارق و عبارته, أي إلا رسولًا قدارتضاه لعلم 
بعض الغيب, ليكون إخباره عن الغيب معجزة له, فئه 
يطلعه على غيبه ما شاء من رَسُّولٍ #بيان من 
ارئضى 6 و الولي إذا أخير بشيء فظهر. فهو غير 
جازم عليه. و لكنّه أخبر بناء على رؤياء. أو بالفراسة. 
على أن كل كرامة للولي فهي معجزة للرتسولءانتهى. 

(6615) 
المراغي: أي عالم ما غاب عن أبصار خلقه. فلم 
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يروه. و هذا لا يعلم به أحد إلا من ارتضى من الرسل 
صلوات لله عليهم. فإئّه يطّلعهم على ماشاء منه. 

و نحو الآية قوله: طوَلَايُحِيطُونَ بشتىء من عِلمِ 
إلا بمَاشَاء > البقرة: 100. 

وفيالآية إهاء إلى إبطال الكهانة والتتجيم 
والمحر. لأن أصحابها أبعد الناس عن الارتضاء 
و أدخلهم في السّخط و إلى أن من ادعى أن النّجوم 
تدلّه على ما يكون من حياة أو موت أو غير ذلك, فقد 
كفر با لقرآن. و فبها أيضًا إبطال للكرامات,. لأن من 
تُضاف إليهم و إن كانوا أولياء مرتضين فليسوا رسلا 
و قد خص|'لله الرّسل من بين المرتضين بالاطلاع على 


الفيب. الكقاملة 
سيّد قطب:فالرّسل الذين يرتضيهم لله لتبليخ 
دعوته. يطلعهم على جانب من غيبه, هو هذا السوحي: 


موضوعه. و طريقته. والملائكة الّذين يحملونه, 
و مصدره, و حفظه في اللّوح الحفوظ إلى آخر ما يتملّق 
بموضوع رسالتهم. ما كان في ضمير الغيب لايعلمه 
أحد منهم. حسفا 
مغنيّة: الغيب لله و لمن اثتمنه سبحانه على وحيه. 
و اصطفاه من عباده لرسالته. فْإنّه يعلم من الغيب ما 
علمه الله <سُبْحائك لَاعِلْم نا لاما عنما »#البقرة: 
7و قال ججماعة من المفسّرين. منهم الرازي 
والمراغي: إن غير الرتسول قد يعلم الفيب و يخبر به. 
و لايتقق هذامع ظاهر قوله: لَفَلَايظهرْعَلى 
عي هٍآخدا »لمن اراكظى من رتسُول >" 
١‏ أجلء إن ذوي الأفهسام يتنتؤون بالمستقيل. 
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و يصدقون في الكثير من ظنوتهم و فراستهم. و لكنّهم 
يستخرجوتها من قرائن و أمارات تُظهر هسم و تخقى 
على من دونهم فهمًا وعلمّاء وأين هذا من علم الغيب 
الذي لا بظهره اله إلا على الرسل والأنبياء ؟ . 
11717) 
الطّياطبائي: قوله تعالى: إلا من اتظلى مسن 
رَسُولٍ > استنناء من قوله: لَأَحَدً م و لمِنْرسُول » 
بيان لقوله: من ارّتضظى 4 فيفيد أنَ لله تعالى يُظهسر 
رسله على ما شاء من الغيب المختص به. فالآية إذا 
انضمّت إلى الآيات التي تخ ص علم الغيب به تعالى. 
كقوله: < و عِنْدَ ِنَع اهيب لَايمْلمهَالا هَُ ب الأنعام 
:و قوله:ظو اله غَيس امات والأرض » 
التّحل : /الا. و قو له: ٍَملَلَايعلَممَ فى السيْرَاتٍ 
وَالْأررْض القيِبَإلاالله > التمل: 34. أفاد ذلك معنى 
الأصالة والتبعيّة فهو تعالى يعلم الغيب لذاته, 
وغيره يعلمه بتعليم من لله 
فهذه الآيات نظيرة الآيات المتعرضة للتوفي, 
كقوله: لاله يتوق الْأئفس»الزتمر : ؟4. الال على 
الحصرء و قوله: وَل كوكم ماوت اذى 
كل بكُمْ) ام المتجدة وو قوله: لِحَق ْإِذَاجَاء 
حَدَكم الْمَوت توق رملا >الأنعام: ,1١‏ فالتوقي 
منسوب إليه تعالى على نحو الأصالة, و إلى الملائكة 


على نحو التبعيّة. لكونهم أسبابًا متوستطة مسخرة له 
تعالى. مم6 


عبد الكريم الخطيب: فقوله تعال: َإِلّامَن 
أرتضى مِنْرسُول م هو استئناء مسن قوله تمالل: 


ؤَتَلَايْظهر على غَيبِهٍآَحَدًا »أي إله سبحانه قد 
استأثر وحده بعلم الغيب. وأئه سبحانه لايطاع أحدًا 
على هذا الغيب إلا من ارتضى 
رسله. 

و( من) في قوله تعالى: طمن رَسُول » للتبعيض. 
للإشارة إلى أئه ليس كل رسل الله يطلعهم الله علسى 
الغيب. و إِئما يختار لله سبحانه من يشاء منهم. قيطلعه 
على ما يأذن هم به من الغيب. فإن الذي يُوحيه الله 


.أي اختار مسن بعسض 


سبحائه و تعالى إلى بعض رسله, هو من يعض هذا 
القيب؛ حيث لايعلم هذا الموحي به إلا الرتسول. كما 
أوحى لله سيحائه إلى نوح بغرق قومه, و كما أوحي 
إلى إبراهيم بهلاك قوم لوط. اخاست لاسن 
بهلاك قومه بعد ثلا ثة أيّام من عقر الناقة .فهدذامن 
اك سن ل ل 
والرّسول صلوات الله و سلامه عليه كان يعلم مسا 
علّمه الله. كثيرًا من الأحداث التي تقسع على مسيرة 
دعوته. سواء أكان ذلك عن طريق الفهم الخناص 
الرسول الله. بما ضمّت عليه آيات الفران من أسرارء أو 
كان هذا عن وحي خاص من الله سسيحانه إلى الني 
صلوات الله و سلامه عليه. )115:16 
فضل الله: فإله يُلقي ليه بالوحي الذي هو من 
عالم الغيب كما يلقي إليه ما يتوقّف عليه من الأمور 
التي قد يحتاج إليها في أمر الرئسالة.و لكن هل يجمل 
لديه ملكة العلم بالغيب. حك إذا أراد علم شيء 
علّمه. أو يُحدّد له بعض الأشياء بسكل خاصٌ 
تفصيليء أو يُلهمه علم ما يحتاج إليه في بعض حالات 


الضّرورة أو التحدي؟ 

هناك وجوه عديدة في المسألة. وقد يأخذ بكل 
وجه قائل معيّن. سمدم 
الوجوه والتظائر 

الحيري: باب الرّضا على وجهين: 

أحدهما: الرّضا بعينه. كقوله: ؤوَمِنَالنّاس مَنْ 
يشر ى فس هَانتقاءَمَرْضَات الله #البقرة: 597, 
و قوله: ل وَممل الذي يِقُونَ هماقا مَرْضَاتٍ 
الله البقرة: 718 و قوله: ويَحْلِفُون لَكُمْ لضو 
َلهُمْ إن رْضوًاعَلهُم فَنَ اله لايُرضى عن القَوم 
القَاميقين > التوبة:45. 000 

العاني: الاشستهاء. كقوله: ف ومَسَاكين ترضت ئها م 
الثُوبة: 514 

ياب الرضوان على وجهين: 

أحدهما: الرضاء كقو له« وَرض وان من لله كبر » 
القوبة : لاد 1 1 

و الثّاني: دين الاسلام, كقوله: هيد يولله من 
ائبَح رض والهُسْيل السلام >المائدة: 15. ارم 


3 
الأصول اللغويّة 
١الأصل‏ في هذه الحادة: الركضوان: القناعة. و هو 
الررُضوان والمرضاة و الرضا أيضًا. يقال: رضِي فلان 
يرْضَى رضّى.ء أي قنع. فهو راض. وهم رضاة. 
و رضي التتيء و اقضيثه: قلضتابه. 


ملم 


- ٍ” ا فا مد 0 
و عيشة راضِيّة: مُرضيّة. يقال: رضيّت معيشئٌه. 
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و رضي تعن فلان و عليه رضّى. فهو مر ضِيّ 


20110110 
و مر صوعنه. 
ورضيتيه صاحيًا. 


و رَضبيبه لذ لك الأمرء فهو مَرضو'و مرضي 

ورجل رضى: مرضي وهم رضّى أيضًا. 

والرضي رضي وهم أرضياء. 

وأرضاء: أعطاء ما يُراضى به. 

و أرْضييُه عنّي و رظينُه فرضي. 

وأرضاني مَراضاة فرضّوئه: كنت أشدرضى منه. 

وراضِيئه مُراضَاةٌ ورضاء. : 

وراضاني فلان فرَضوئه أرضوه. إذا غلَبته فيه. 

وارتضاء: رآ له اهلا 

و ترضاء: طلب رضاه. 

ور طتكه رودل بن جهن 

واستراضيئه فأرضاني. 

؟ -والرضا: لقب ثامن أئمّة أل البيت علي سن 
موسى عيذ المدفون بمدينة مشهد, من محافظة خراسان 
في إيران. و النسبة إليه رضّوي؛ بكسر الراء. مسل: 
ريُوي, والشتائع الفتم. و هو من لمن العامة. 
ّْ وروى الطّْبر ين المأمون جعله سنة (1- 0( 
للهجرة ولي عهد الملمين و الخليفة من بعده وحماه 
الرّضا من آل محمد يلي ”أو لك نّالصّدوق روى 
بإسناده عن الإمام الجواد 941 أئه قال: « بل الله تبارك 
و تعالى ماه الرتضاء لأئه كان رضى لله عرو جل في 


.) 219 تاريخ الأمموو الملوك: (لا:‎ )١١ 
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سماه. و رضى لرسوله والأئمّة من بعده صلوات اه 
0 فيأرضدي!؟ 

ورأينا يعد البحث والتقيب أئه م يُلقَبه بهذا 
اللّقب أحد قبل إشخاصه إلى المأمون؛ إذنودي به 
خلال إقامته في خراسان. بيد أن الجمع بين القو لين أمر 
سهل الملتمّس. فلعلّه كان من أ لقابه غير الم هورة في 
المدينة, ثم اشتهر به بعدما نوه به المأمون. و سائر التّاس 
في ذلك الصّقع التائي, وله أعلم, 


الاستعمال القرآني 

وجاء منها يردا الماضي مرة, والمضارع ١/‏ 
مرة. وأسم الفاعل 4 مرّات. واسمالمقعول مسرتين. 
والصّفة (رضيًا) مرة. والمصدر(رضوان) ١7‏ مرق 
و(مرضات) دمرات. 

و مزيدً! من باب الإفعال المضارع “مرات. و من 
باب الافتعال الماضي مرات. و من باب التقاعل 
الماضي والصدر. كل منهما مرّنين. في 117 آية: 

و يلاحظ أولا ألها ئلاثة محاور: 

احور الأوّل: رضي الله ورّسله والمؤمنين. وهو 
أقسام: 

القسم الأول: رضي الله عنهم ورضواعنه 4 
آيات. و كلّها مدنية: 

-١‏ دقل لهذا َمينفالصادقين مِدَمهمْلَهُمْ 
جنات تجرى مِنْتَختها للها رخَالِدينَ فيهَاَبَدَا 


(1)عيون أخبار الرّضا:(؟: ؟0). 


رضبى لله عَلهُمْوَرَضوا غله ذلك القَون العظيم 4 


المائدة: 119 
١‏ -طٍوَالْسابقون الولو نْمِ ‏ َالمُهَاجِرينَ 


والأتصارو ناشعو هم بإخسمانٍ رضى الله عَلهمْ 
وَرَصواعَلهوَأعََلّهْمْجَاتَ ضرى تحتتفا الألقارٌ 
خَالِدين فيهاأَبَداذْلِك الْفَودالْعَظيمٌ4 التوية: ٠٠١‏ 
1- وَلائجدَقومَا يوون بال وَالْيَرْمٍ الاجر 
يدون صنْحَادَاهوَرَسْولَهوَلوْكالوا تامهمو 
أبشاءقمْأ و إخوائهم أو عسي ته مأو ليك تكبف 
لوبهم الامان هيروح مِلدُوَي دْخِهُمْجَكَاتٍ 
تجرى من تيه للها رخالدين فيه رَضىف لهم 
وَرَضُواعَل وليك حِرْبالهآلَاإنحِرْبَللههُمٌ 
اْمُفْلِحُون » 0 المجادلة:88 
- جرم علد يهم بدا عدن تجرى من 
َحبهَاالأَلقارخَالِدين فيا بدا رَضِئاله عله 
وَرظواغله للم نْخثيئريُة4 "١‏ اليّنة:.م 
الأواى:الآيمة 115 من سورةالمائدة بشأن 
الصّادقين يوم القيامة: هرضي ىال عَلْهُمْوَرَضُواعَلهُ 
ذلك الْقولٌالعظيم » فعد الله رضاه عنهم و رضاهم عنه 


فورًا عظيمًا. 
الثانية: الآية ٠٠١‏ من سورة التُوبة بشأن الأولين 


من المهاجرين و الأنصار: الذي ابْعُوهُمْبإخسّازر 
رَضيى الله عَلهُمْ رَرَضُوا عَله...م مثل الأولى. 

الثالثة: الأآية 7" من سورة المجادلة بشأن المؤمنين 
الذين لايوادون من حاةالله ورسوله و لو كانوامن 


عو ء. 


أقرباتهم: رضي ى لهلهم ور ضوا غئ هلك جب 


لله لاإ نرب الله هُمٌالْمُْلِمُون» فمدهم حزب الله 
الفلحين. 

الررابعة:الآية 6 من سورة البيّئة بشأن الذين 
آمنوا و عملوا الصّالحات الّذين هم خير البريّة: 
(رضيى لله عله ررضو عله ذلك لمن خثيى ريه » 
فحصرهم في ولِمَنْ حش رَيّهُ 4 بدل ماجاء في 
الآيات الثلاث قبلها من الفوز العظيم, و كونهم حزب 
لله المفلحين. 

١-فتبيّن‏ أوَلا: أنّهذه المزيّة (رَضيىاله عَلهُمْ 
وَرَضُواعَلهُ م تختص بجماعة من المؤمنين في المدينة, 
من المهاجرين و الأنصار. 

و ثانيّه أن هؤلاء كلهم يدخلون جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها لأَبدًا4, كما جاء في(١‏ 
و'وغ)دون(0. 

و نالسثا: أن لكل منهم مزيّة. و هي كونهم صادقين 
- كما جاء في (١)-و‏ كونهم من المهاجرين والأنصار 
و من تبعهم بإحسان كما جاء في(1) _-وأئه كتب في 
قلوبهم الإمان, وأيّدهم بروح منه -كما جاء في (؟) ‏ 
وأئهم آمنواو عملوا الصّالحات, وأئهم خير البريّة 
- كما جاء في(4)-. 

"-و للمفسّرين أبحاث طويلة ذيل هذه الآيات 
الأريع تفهرسها في أمور: 

الأو ل: تكبيرهم و تعظيمهم هذا الوصف لأهله. 
ذيل الآآيات الاربع, نذكرها مع مستنداتها اهتمامًا بها: 

فقال القشيري: «رضاء امسق سبحاته: إثيات 
مَحَل هم. و ثناؤه عليهم و مدحه لهم. و تخصيصهم 
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بأفضاله وفنون نواله. و رضاؤهم عن الح قّسبحانه في 
الآخرة وصوم إلى مناهم, قهو الفوز العظيم والتجاة 
الكبرى». 

و قال الفطرالرازي ذيل الآية الأولى: « أمّا قوله: 
ؤرَضيىللهُ عَلهُم..» فهو إشارة إلى التعظيم. هذا 
ظاهر قول المتكلّمين, وأمَا عند أصحاب الأرواح 
المشرقة بأنوار جلال الله تعالل. فتحت قو له: هرضي 


الله عَلهُمْوَ رَضُوا عله ) أسرار عجيبة لاتسمح الأقلام 
يمثلهاء جعلنا لله من أهلها». 


و قال ذيل الآية الثَالثة: وهي نعمة الرضوان, 
وهي أعظم التعم و أجل المراتب». 

وقد ذكر ذيل الآية الرابعة لطائف خلال عشر 
مسائل, فلاحظ, 

وقال ابن كثير: دس ربديع. وهوأئه لما سخطوا 
على القرائب والعشائر في الله تعالل, عوّضهم الله 
بالرّضا عنهم. و أرضاهم عنه با أعطاهم من النّعيم 
المقيم. و الفوز العظيم. و الفضل العميم». 

وقال أبوالتٌّعود: «استئناف آخر لبيانأئه 
عزّو ج ل أفاض عليهم غير ماذكر من الجئات ما 
لاقدر فا عنده. وهو رضوانه الذي لاغاية وراءه. كما 
يُنبئ عنه قوله تعاللى: فو رَضُوا عَلهُ 4 إذ لاشسيء أعر 
منه حتّى يمتد ليه أعناق المّم؛ و ذلك إشارة إلى نيل 
رضواته تعالى. وقيل: إلى نيل الكل ».و نحره 


الالوسية 
و قال البرُوسّوي: «و الرضوان فيض زائد على 
الجئات. لاغاية وراءه». 
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و قال التتؤكاني:« والرضا منه سبحاته هو أرفع 
درجات التعيم, و أعلى منازل الكرامة. و الإشارة 
يذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنّة. و المنلود فيها 
أبدًاء و رضوان الله عنهم». 

و قال رشيد رضا:ه هي بيان للتعيم الرُوحاني بعد 
ذكر التعيم الجتماني؛ فإِنَ رضاء الله تعالى عنهم 
ورضاءهم عنه, هو غاية السّمادة الأبديّة في نفسه, 
وفيما يترتّب عليه من عطاياه تعالى وإكرامه. ومن 
كونهم يكوئون ناعمين بذ لك الإكرام مغتبطين به؛إذ 
لامطلب هم أعلى منه. فتمت د أعناقهم | ليه, 
و تستشرف قلوبهم له. حتّى يتوقف رضاهم عليه. 

وأمّا كونه سعادة في نفسه. فيُعلم من حال كل من 
كان في كنف إنسان: والد أو أستاذ أو قائد أو رئيس أو 
سلطان. فإن علمه برضاه عنه يجعله في غبطة وهنساء 
وطمأتينة قلب. ويكون سروره وزهوه بذلك على 
قدر مقام رئيسه الرّاضي عنه. على حدّالبيت الذي 
يتمثل به الصّوفيّة: 

قوم تالجهم زه بسيّد هم 

والعبد يزهى على مقدار مولاه 
على أن رضاء رؤساء الدئيا لايسستلزم رضاء 
المرؤوسين دائما...». 

و قال اراغي: «و هذا غاية السّعادة الأبديّة؛ إذ 
لامطلب لهم أعلى منه. حتّى تمتد أعناقهم إليه. و تتطلّم 
نفوسهم لبلوغه. كما قال تعالى: لفَلَاَطلمُئفْسمَا 
َف ىّلَهُمْ فضي جرَاءبمَا كائوايَعْمَلُونَ» 
السّجدة:/1١0.‏ 


و قال سيّد قطب: «درجات بعد درجات اجات 
والخلود. ورضااله ورضاهم بما لقوامن رهم من 
التكريم ». 

و قال مَغْنيّة:« ورضى لله عن عبده جنّات و نعيم. 
و مقام كريم. و رضى العبد عن ريّه أن يفرح بها آنا لله 


من فضله. 
تمذكر قول الرّازي:« في رضى الله أسرار عجيبة 
تخفرس الأقلام عن مثلها...». 


و قال الطّباطبائي «...فالعيوديّة هو الغرض 
الإهي من خلق الإنسان, فالله سبحانه إئما يرضى عن 
نفس عبده إذا كان مالا للعبودية. أي أن يكون نفسه 
نفس عبد لله الذي هو رب كل شيء. فلايسرى نفسه 
و لاشميًا غيره إلا ملو كَلله. خاضمًا لربوبيّته. لاينوب 
إلا إلى ربّه. و لايرجع إلا إليه. كما قال تعالى في 
سليمان و أيُوب: نهم الْعَبِد إل واب »ص : 4 4, 
وهذاهوالرضى عنه. 

وهذامن مقامات العبوديّة, و لازمه طهارة 
النثفس عن الكفر بمراتبه. و عن الاتصاف بالفسق... 

ومن آثار هذا المقام أ نّالعبوديّة إذامكنت من 
نفس العيد...[إلى أن قال:] 

وهذاغاية السعادة الإنسائيّة ماهو عبد و لذلك 
ختم الكلام بقوله: ولك الْفو اتيم م». 

و قال عبد الكري الخطيب: «... و في قوله تعسالى: 
جنرضُوا عه لفتة كريمة من ربة كرم إلى عباده 
ا مكرمين. حيث ير ضى عنهم و يرضون عنه. حتّى 
لكائه رضى متبادل بين الخالق و المخلوقين. و المعبود 


والعابدين. فسبحانه من رب كري. بررحيم. 

شاهت وجوه من يتجهون إلى وجه غير وجهه. 
و خسئ وخسر من يلوذون جناب غير جنابه. 
و يطوفون بحمي غير حماء ». 

وقال مكارم الشتيرازي:«...و لاشك أن هذه 
التعمة الكبرى التي تجمع بين العم الماديّة والتعم 
المعنوية شيء عظيم: د لِك اَن الْقظيمْ 4 [إلى أن 
قال:] 

و هذا يدل على مدى أهميّة هذا الرضى المتبادل. 
فقد يكون امرؤ غارمًا في أرفع نمم لله. و لكنّه إذا 
أحس بأن مولاه و معبوده و حبوبه ليس راضيًا عنه. 
فإنَ جميع تلك العم و الهبات تصير علقمًا في ذائقة 


روحة...0. 


و قال ذيل الآية الثالثة: « إن أعظم ثواب معنوي” 


وجزاء روحائي لأصحاب الجنّة. في مقابل العم 
المادية العظيمة في القيامة, من جنان و حور و قصور. 
هو شعورهم وإحسأسهم أن الله راض عتهم» وأن 
رضى مولاهم و معبودهم, يعني أئهم مقبولون عنده. 
و في كنف حمايته وأمنه؛ حيث يُجلسهم على بساط 
قربه. وهذا أعظم إحساس ينتابهم, و نتيجته رضاهم 
الكامل عن الله سبحانه. نعم. لاتصل أي نعمة إلى هذا 
الرتضاذي الجانبين...». 

و قال فضل الله ذيل الآية الثانية: هو هذا فصل 
ججديد من السّورة يتحدّث عن بيعة الرضوان. و عن 
رضى الله عن الّذّين قاموا بهاء و كيف عاشواالسّكينة 
الروحيّة في داخلهم, و حصلوا على الثواب الإلمي», 
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بالفتح القريب الّذي كانوا يتمونه و يننظرونه, و كيف 
وصل المسلمون إلى مستوى من القوة. كانوافيه 
قادرين على هزيمة المشر كين. لولا إرادة الله الي لم جد 
حكمة في القتال في تلك لفترة...». 

وقال ذيل الآآية الثالئة: « و هذا هو الهدف الذي 
يريد الله للمؤمنين أن يتابعوا السّير نحوه. وهوالرتضا 
المتيادل بينهم و بينه. فينقتحون عليه في الرّضا بقضائه. 
و يحصلون على رضاه عنهم: بإيمانهم و تقواهم. لتكون 
حياتهم له ومع هفي جميع المجالات» إلى سائر 
التُصوص ذيل الآيات الأربع. 

الثاني: اختلاف علماء الطريقة و أرباب المعارف 
في أن رضى العبد باله من جملة المقامات أم من 
الأحوال؟ 

فقال المَيْبْدِي: «الخراساتيون على أكه من جملة 
المقامات. يعني أئه نهاية الكل واكتساب العبد. 

والعراقيّون على أنه من جملة الأحوال. 
و لااكتساب العبد, يعني أئه نازلة من الغيب على 
القلب. والقلب يطمئنبه. 

وقال قوم: بداية الرضا مكتسب ومن جملة 
المقامات. و نهايته غير مكتسب من جملة الأحوال. 

وقال:الرضاسكون القلب تحت مجارى 
الأحكام, وسرور القلب ب رّالقضاء ». 

و نحوه عن الفيروز أبادي« بصائر ذوي التميسز» 
وأضاف:« واحتج شيوخ خراسان و من قال يقوهم: 
بأن الله تعالى مدّح أهله وأثنى عليهم وندّبهم إليه. 
فدل على أئه مقدور لهم. 
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وقال التي وت: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالل 
رياو بالإسلام دين وبمحمّد رسولًا غفرت له ذنوبه. 
[تميحث حول هذا الحديث و حديث آخر إلى أن قال:] 

والتحقيق في المسألة: أن الرضا كسب باعتبار 
سببه. وطبي' باعتبار حقيقته. فيمكن أن يقال بالكسب 
لأسبابه, فإذا تكن في أسبابه و غرئس تسجّرته اجتنى 
منها ثمرة الرّضا. فإن الرّضا آخو التوكل. فمن رس 
قَدَمُه في التوكّل والتسليم والتفويض. حصل له 
الرّضا و لابن و لكن لعزّنه وعدم إجابة أكثر النفوس 
له و صعوبته عليهاء لم يوجبه الله على خُلْقه رحمة بهم 
و تخفيفًا عنهم. [إلى أن قال:] 

بل رضا العبد عن الله علامة رضالله عنه و مسن 
نتائجه. فهو حفوف بنوعين من رضالله عن عبده: 
رضا قَبِلّه أوجب له أن يرضى عنه, ورضا بعده وهو 
مرة رضاه عنه. و لذلك كان الرضا باب الله الأعظم, 
وجّة الدنيا.و حل راحة العارفين. و حماةالمحبّين. 
ونعيم العابدين. و قر عين المشتاقين...». و له أبحاث 
طويلة في مسألة الرضاء فلاحظ. 

الثالث:لهم بحث في أن الرّضا عن الله واجب على 
العبد أو مستحب و قد بده الفيروز ابادي كلامه 
السَابق بقوله: «اعلم أن العلماء قد أجمعوا على أن 
الرّضا مستحبه مؤكّد استحبابه. 

واختلفوا في وجوبه على قولين. والاكثر على 
تأكد استحبابه. فإئه لم يرد الأمر به كما ورد في الصّبرء 
و[كما جاء [الثناء] على أصحابه. 


وأمًا ما يُروى من الأثر:«من لم يرض بقضائي, 


ولم يصبر على بلائي. فليئّخذ ربا سواي »فهذاأتئر 
إسرائيلي م يصح عن التي .و لاسميّما عند من يرى 
أنه من جملة الأحوال التي ليست مكتسبة. وأئه 
موهبة مَحْضّة. فكيف يؤمر بهو ليس مقدورٌال». ثم 
بدء كلامه السّابق:« هذه م سألةاختلف فيها 
السّالكون ». 

الرّابع: أئه جاء في الُصوص عقيب كل من: 
9رَضيئ اله عَلهُمْرَرَضُواعَله4ما يتعلق بهمامتل 
ورضى اه عَلْهُمْ) بالطاعة وو رضواغلة» 
بالثواب. لرَضئ اله علهُمْ با فعلوا و رضوا لهم 
بما أعطاهم من الجزاء والتواب. .(رضي لله عَلهُمْ» 
رض لابغضب بعده أبدً! لِوَرَضُوا عَلهُ ما آتاهم من 
الكرامة. 9 رَضئ هعلوم بصدقهم جِوَرضُوا عله 
4 بوفاء حّهم ,رَضئ لله عَلهمْ» في الدنيا وو 
رَضُواعَنْهُ > في الآخرة. إلى غير ها. مّالااختلاف 


كتير في معانيها. 
الخامس: -و هو مهم جددً! _معنى الرضا من الله 
ومن العيده 


فقال الْيْبّدِي: « حقيقة الرّضا من العبد أن بسي 
على التقسدير. وأن يسد لسانه من الاعتسراضء» 
ونم يعترض على حكم الله. 

و قال أبوعلي الدقاق: ليس الرّضا أن لاتحسّ 
بالبلاء. إما الرتضاأن لاتعرض على الحكم و القضاء. 

أوحى الله على موسى: يا ابن عمران رضائي في 
رضاك بقضائي. 

قال أبوعبد الله المنفيف: الرّضا على قسمين. قال: 


رضابه, و رضًا عنه. فالرضا به مدبّرًاء والتضاعنه 
قال رسول الله : « ذاق طعم الإيمان مسن رضي 
بالل ريا ». 

و قال الفيروز ابادي خلال كلامه السابق: 
« و اعلم أئه ليس من شروط الرضاالايحسبالالم 
والمكاره. بل الايعترض على الحكم ولايسشط. فإن 
وجود الا لم و كراهة التفس لاينافي الرتضاء كرضا 
المريض بشرب الدّواء الكريه. ورضا الصّائم في اليوم 
الشديد الحربما يناله من ألم الجوع و الظما...». 

و له كلام طويل فيهاء وقال في آخره: «والرئضا 
ثلاثة أقسام: رضا العوام بما قسمه الله. ورضا النواص 
ما قدّره الله وقضاء. ورضا خواصالنواصبه يدل 
عن كل ماسواه. لله أعلم ». 

وقال ابن عاشور: «ومعى: 9و رَضُواغَله » 
امسر الكاملة بما جازاهم به من الجنّة و رضوانه. 

وأصل الرضاأئه ضدّالغضب. قهوالحبّة وأئرها 
من الإكرام و الإحسان. فرضى الله مستعمل في | كرامه 
وإحسانه. مثل محبّته في قوله: ؤِيُحبُهُمْ»المائدة: 04, 
و رضيى الخلق عن اله هو حيّته وحصول ما أْمَلوه منه؛ 
بحيت لايبقى في نفوسهم متطلع ». 

وقال مَغْنِيّة: « و رضى الله عن عبده جنّات و نعيم, 
و مقام كريم. و رضى العبد عن ريّه أن يفرح با آتا الله 
من فضله ». 

القسم الثّاني: رضوان الله ١7‏ آية: 


- وق ل رتك مْبطير من ولِكمْلِلّذِينَالَقَوآ 
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عِلد رهم جنات تجرى من كختهاالْألهَارحَالِدِينَ فيهًا 
زواج مهو رضلو انالف واه بصي د بافهيا م 
أل عمران: ١6‏ 

7- (َأفمن الب رضوان الله كسَنْيَاء قط من 

لله وميه جَهكمديفْس الْتصير آل عمران: ١71‏ 


1- لقو انفة الله و فضل أمينسسنهم 
سود كبوا رضوان نفدو فل غظيم > 
آل عمران: ١9/4‏ 
8-وَيَهْدى بدائهمَن ائبع رضوائه سبل السّلام 
َيُطْرجُهُمْمِنَ الظلمات إلى الثور بإذنهرَيَفْديهمٍإقَ 
صراط ُنتقيم » المائدة:1١‏ 
١‏ وْيُب وهم يرطش ملدُو رض و انر 
وَجَثّات لَّهُمْفيها لعيم مقيم» التّوية: ١‏ 
١٠-لَوَعَدَاله‏ الْمُؤْنينَوَالْمُْيكَاتِجَناتِ 
تجخرى مب كحتها رادي فهاوَسََاكنَ طَيمة 
ى كات غدززورضو انين لله كيلك هو لفون 
الفظيره 00 ّْ الثوبة : الا 
٠١‏ «أقتنلك ستاك ة على تفوى ينالله 
وَرَضْوَان خيرم من آسمْسبيَائهُ على شفا جف خسار 
الها ربو تار جَهكموَافلايْدى الوم الطالمين» 
القوية: ٠١1‏ 
١١‏ ؤَدلِكباكهُمٌاتبَعُوامًا خط الله وَ كرهُوا 
رضراله َاَحَْطآْمَالَهُمٍ» ' 
١١لَمُحَمَدرَسُو‏ ل الله وَالّذِين مَعهأَِيداء على 
الْكَذار ُحمَاء يكم تزيهم ركم سجّدايتفون فَضَلا 
من الله و رضرائا سياه فى وجُوهِهمْمن قر السنجُوو 


محمد :58 


14 عجم في فقه لغةالقرآن...ج 7 


ذلك سمي القويةومعلُمفِى الالجيل كع 
أخرج نطنه اقلا فاشتفلظ فاستؤى عَلىْ سُوقَهِ 
لتغيظ بهم بهم امار الهأ ناكو ١‏ 
اجات مِلهمْمَفرةوَأجًْا عَظيمًا 4 
الفتح : 79 
1 دَاْلمُواكَااْحيوةالدا لعب و لفن 
وذيئة كفاش يكم و تكائرنى الأضوال وَالأولاد 
كَمَئل عَيْثٍ جب الكَقَار لاه يفريه ضفرا 
يكن خطَاما فى الاخر وذ عدب شديدوْمَشقرَةمِنَ 
الله ورضو ان وما الحيوةٌ لدي إلا ماع القرور » 
الحديد: ٠١‏ 
ل ماعل دارم ئلا قا بيستى 
ان مرْيم ويا الإلجيل وَجَعَلنانى لوب الّذِينَ 
البْرَأقََْمةورَبَايةكدغوقاما ناا 


يجب الزرا] 


نهملا يفا رو أن الله قمَارَعَوْهَا حَمْرعَاتتِهَا 
َائينا دين اسثوا مله أبنرهم و كدير مهم ايفو » 
العديد : /1؟ 


7 وَللقراء الْمهَاجرِينَالّذينأَخْرجواسِن 
ديَارَهِم و أسْرَالِهم تهون فضْلامِ لله رضرانا 
وَيَلصُرونالله وَرَسُولَهُ وليك هم لصاون 4 
الحشر :م 
و فيها بُحُوث: 
١‏ -و قد جاء في خمس منها «اتباع رضوان الله أو 
تقوى الله قبال سغط الله أو كراهة رضوانه ». 
قفي الآية (1): وأفمن ائبع ور رغلوان الثم كَمَنيَاء 


بس خط مِنالله...» وجي ؤَرَائيه يوار ضسوان 


الله.... وفي (4): (يفدى بوافه م من ائبع رَضوائهٌ 
سيل السثلام. .-4:و في 2117 لِأقمَن أَسَسبليَائه على 
كتقوى مِنالله ور ضُوان حيرم مم نأ سْيُثيَائهُ على 
شف رقي قار...). و في )١5(‏ لبهم البُوانا 
أنخط الهو كرفوا رضرالة لد فاحبَط أَغْمَالَهُمْ). 
فالرّضوان فيها عمل من العبد كالتقوى. ومايضاته 
من الأعمال. 

”-أمًا الرّضوان في بقيّة الآيات. فهو جزاء عمل 
في الآخرة, منزلة الففران والجئّة وما فيها دون عمل 
خير في الانيا. 

أقجاء في الآآية (4): دارا علد ربّهمْجاتة 
تجخرى من تعطتهاالألها'خالدين فبها و زواج مُطْهرة 
وَرضوانمِنَالله» 4 وفي(0): ويبشيرافم همرحم 
ملهو رظران وَجَنّات لهم فيا ئعيمٌ يم مقيم 4 دوقي 
١١‏ وجنات تجرى بن كخيها لها خالدين فيها 
وسناكن طب جنات غدزرو رطان مر لف كبر 
ُلكَ َالَو القظيمٌ 4 في (05: لترَيهُمْركُكًا 
مدا يبون فضلا ماله وَرضتوانا. »و في (004: 
جرس الاجر عدا ب شدي دو تسر ةبيسن لله 
وَرضوان» وهكذا في بافي الآيات. 

"و إطلاق الرتضوان تارة على العمل و قارة 
على جزاء العمل يششعر يأن الجزاء هو نفس العمل 
كما و كيفا. أي إن العمل يتبدّل إلى الجزاء. إن خيرً! 
فخيرًا و إن شرًا فشر و له شواهد في الآيات. 
فلاحظ. 

القسم العّالك: مرضاةالله ؛ آيات: 


لوم نالكاس مشر ى تفْسَهائيقاء 
مرضتات لف وَافه لاد البقرة: /1؟ 


8 سل الّذينَ يلي نَأَشْوَالَهُمٌابيها / 


مضت لثه و يبيام نهم كفل بجذة برو 
اها دابل اكت كلها ضيعقين قن ييا وَابسلٌ 
طالب تطسلو نصير» البقرة: 7160 
احير كدير مِنلَجْرْيهمإلام مر 
صدقة مرو ف أَوإصلاح بين لاس وم نْيَفْعَلٌ 
كاتا مضت الله فستور فا ثؤاتيو جر "اعَظيمًا » 
التساء: 114 
" - َيَايّهَا يناك 
وعد كُمْأَواد كفو لهم ودود قد كفرُوابمَا 
اهناخ رجو نالرسُو لاهن ؤنيكوا 
بال ربكن كم ربكم جهَاذافى سَبيلى رَاتتِقَاءٌ 
مراضاتى مسراو يلوو آنا غلم با أَحقيِكم 
وْمَاأَعْلَكُمْوَمَنْ نيلمكم ققد ضلسواء اسيل » 
الممتحنة: ١‏ 
١-و‏ قد جاء في ثلاث منها (ابتقاء مَرْضَاتٍ 
لله4. و في واحدة :)7١(‏ َابتَاء مَرْضَّاتى ».و كلها 
جاء عقيب الأعمال الصّالحة كفرض وغاية ها. 


مكو الاتئُخِذوا عدوى 


فجاء في الآية (119): <دَيِنَ اشاس تر ى 
فْسَهٌابتقاءمَرْضّات اله م 

و في (18): ؤِيُلفِقَونَأسْوَالْهُمٌانتِقاء مَراْضَاتالله 
وَكنيًا من آلفسهم 4. 

وفي(15): وَإلامن أت بضدةأومغروف أ 
إطلاح بين لنّاس وَمَنَيَفْعل ذلك اتفاء مَرضَات الله 
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نسو لؤانيد جر عظيماع. 
وفي 00 ل 


وَابتِغاء مرْضّاتي 4. 
؟-وقال الطّوسي:« والمرضاة والرّضى واحده 
وهوض د الشخط». 
و قال ابن عَطَيّة: «وقف حمزة على 9مَرْضَاتٍ » 
بالتاء و الباقون باطاء...». 


وقال أبوحيّان:«و وَمَرْضَات» مصدربني على 
الناء: كمَدْعاة, والقياس تجريدهعنهاء كماتقول: 
مر هي و مغز ي...0. 

و قالوا؛ انتصاب «ابْتقاء »على أنه مفعول 
من أجله لما قبله. و معناه: طلب مرضاة الله. أو حال 
بتأويل المصدر بالوصف, أي مبتغين مرضاة الله. 

4-#وايتغاء مرضاةلله وإن كان الهدف من 
الأعمال في الدنياء إلا أن مرضاة الله يتركب عليها في 
الآخرة, أو في الدنيا و الآخرةمعًا. 

القسم الرّابع: ارتضى اله 7اآيات: 

ف -ؤَيَلَمْمَاَيْنَاَتِدِيهمْوَمَا َلفَهُمْ 

لايد يَشنفعُونَ إلا لمن ارئة مى وهم من من خشاييم مع مُشلفقرن» 
الأنبياء: 18 
؟ وَوَهَدَالهالّذِي نموا مِئْكُمْرَ غَمِنُوا 
السالعاترليستطإفهم فى الأراض كتاات تقاف 
لين مهمو َك لهم ديهم اذى اركضنى 
هم يتشد خوته م نشاتشنونى 
لابر كونب تناو ربد لهم 
الْفَاسبقو »4 الثور: 8ه 
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17 ولام ارائضلى من رتو فَإْْيَسللاصِن 
الجن 7 

أولاهاء الآية (11) وهي الآبية 8/امن سورة 
الأنبياء : ٍ..وَلايَْفعُون إلا لِمَن اركضى...4: 

١و‏ هي من تدمة ماجاء قبلها بتسأن الملائكة 
بزعم المشسركين. و عند الله تعالى: لوَقَانُوااتْحَدَ 
لمن" وله سمبحائه َل كرون م لَايسْبقوئ 
بالقول وَهُم بأ ويَعْملُون © يَلَممَابيْنَأيدهِموَمَا 
فم دامع إل من اركضظى وَهْوْمِنخنشيته 
مُتافِقُون4. 

؟ و حاصلها أنّالملانكة ليسوا ولد الرّحمان بل 
هم عباد له. مكرمون عنده. مطيعون له قولا وعملا. 
ولايشفعون إلا لمن ارتضى الله عنه. وهم في نفسس 
الوقت خائفون منه. 

"-وقالى الطّبرسي(: ) في « المعنى»:« أي ما 
قدموا من أعمالهم, وما أخروامنها. يمني ماعملوا. 
وماهم عاملون (ٍِوَلَايَشفعُونَإلَّا لمن ارتضى #الله 
ديته. 1 

وقال مُجاهِد: إلالمن رضي الله عنه. 

وقيل: إهم أهل شهادة أن لا إله إلا الله. عن ابن 
عيّاس. 

وقيل: هم المؤمنون المستحقون للتُواب.وحقيقته: 
ألهم لايشفعون إلا لمن ارتضى اله أن يشفع فيه. فيكون 
في معنى قوله: لِمَنْذَالّذَى يَنشْفَم علد إلا بإذند» 
البقرة: 106 

لِوَهُمْمِنْخَشيتِ و أي من خشيتهم منه. قأضيف 


ين يون حل رَصدا » 


المصدر إلى المفعول لَمُْقِفُونَ م خائقون وجلون من 
التقصير في عبادته ». 

و الثانية: الآية (11) و هي الآية 66 من سورة 
الثور: ج..وَلَيُسَكِك لَهُمْديئهُمْالذِى ارتضى لَهُمْ4: 

١وهذهالاية‏ جاءت خلال آيات بشأن 
المؤمنين و المشر كين و المنافقين, فقبلها: (قلآاطيموا 
لله وََطيمُوا ليسول إن تولُوافَإِنَمَا عليِْمَا حُمل...4. 

و بعدها: ؤوَاقيمُوا الصّلوة ائواالكوة 
َأطيمُواالرمسو ل لعلّكُمْ مون » لاحسينٌالذِين 
كرو امُْجِزِينَ فى الأرض...) 

١‏ -أمّا هذه الآية فصدرها وعد للّذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات,. و ذيلها وعيد للكافرين. 

“اس وقال الطّْرسي(4: 161 في «المعنى»: 
: لَوَعَدَائه الذي نامر امِنكرْ أي صدقوابالله 
و برسوله و بجميع ما يجب التصديق به لوَغَينُوا 
الصّالِحَات » أي الطاعات الخالصة لله. 

جَتيستَطيفتهُمْفِى الآرض )أي ليجل ئهم 
يخلفون من قبلهم. والمعنى: ليورئتّهم أرض الكافر من 
العرب والعجم, فيجعلهم سكَّائها وملوكها كنا 
استشف الي من فلمو قد حكى تفصيلًا عن 
مُقاتل أ تهم: بنوإسرائيل» و عن أبي بسن كعسب: أئهم 
مهاجرون. و عن المقداد بن أسود عن التي يَإ: انه 
لايبقى في الأرض بيت إلا أدخله الله تعالى كلمة 
الإسلام. فلاحظ. لو ليبدِلتَهُمْمِنْيَْد ونه رامنا > 
أي و ليُصيرئهم _بعد أن كانوا خائفين بمكّة -آمنين 
بقوّة الإسلام واتبساطه. 


قال مُقاتّل: وقد فعل الله ذلك بهم. ويمن كان 
بعدهم من هذه الأمّة: مكّن هم في الأرض: وأبدهم 
أمنًا من بعد خوف. و بسط هم في الأرض. فقد أنجز 
وعد هم. 

و قيل: معناه: و ليبدّلنّهم من بعد خوفهم في السدنيا 
أمنا في الأخرة. [ثم ذكر حديثا عن لني يقل يعضده] 

يدوت لامر كُونبى شيم هذا اسهناف 
كلام في الثناء عليهم. و معناه: لايخافون غيري, عن 
ابن عبّاس. 

و قيل: معناه: لايراؤون بعبادتي أحدً!. 

وفي الآية دلالة على صحّة نبوة نبيّنا يفيه من 
جهة الإخبار عن غيب لايُعلم إلا بوحي من الله 
عرّوجل. 

ؤَرَمنكَفَرَبَفْدَدَلِكَ )أي بعد هذه الثمم 
لَفَولئِكَ همٌالْقَايفُونَ م ذكر الفسق بعد الكفر. مع 
أن الكفر أعظم من الفسق, لأنْ الفسق في كل شيء هو 
الخروج إلى أكثره. فالمعنى: أولتك هم الخارجون إلى 
أقبح وجوه الكفر وأفحشه. 

و قيل: معناه: من جحد تلك التّعمة بعد إنعام الله 
تعالى بهاء فأ لئك هم العاصون له عن ابن عبّاس. 

واخَمّلف في الآآية فقيل: إلها واردة في أصحاب 
الني يل. 

و قبل: هي عامة في أمّة حمّد يك عن ابن عبّاس. 
و مُجاهِد. 

والمروي عن أهل البيت ٠:4:‏ أئها في المههدي 
من آل محمد يليه ». 


رض و/١‏ 34 

ثم روى خلال عدة أبحاث أحاديث عن علي بن 
الحسين السسجّاد. وأبي جعفر الياقر, وأبي عيدالّه 
الصّادق 91 . و منها حديث التٌقلين المتواتر عن التبي” 
ل فلاحظ. 

و الثالية: :الآية (71) وهي الآآية /ا؟ مسن سورة 
الجن لان ارتى من رو ل يسنان 
يَدَيْه ومن خلْفِهِرَصدًا 4د 

١و‏ سورة الجن تحكي صدرها شهادة الجن على 
صدق التبي يي إلى الآية 16: ؤْوَأَمًا الْقَاسِطُونَ 
فكائ نوا لِجَهَثُم حَطَبًا 4. تم يبدأ قول الله تعالى في الآيات 
بعدها إلى آخر السورة. و فيها خطابات منه تعالى إلى 
البي يي بلفظ قل »اربع مرّات: 

قل إِنَمَا أذعُوا ريى. - فل إتى لائلكة..», 
وثلاتي َنيُجيرتى. .4 قل إن أذرى..». 

"و هذهالآية تتمّة للخطاب الأخير منها 
ونصّه؛ : لكل إن أذرى قريب ما و عدو نَم يَجْعَلَلَهُ 
َي ما © عَالمٌالغيب كاه على 
لمن اركضلى من رول اله يسم بين يدي 
وَمِنْخَلْفِهِرَصدًا 4 

سوق ال الطْرسي'(6: 0/1 في «اللفة»: 
«والتصدجع راصدوهوالحافظ ».وعندناآنَ 
ؤرَضدًا اسم مصدر كما يظهر من الطَبرسيّ 
حيث قال في معناء: الرتصد: الطريق. 

؛ -وقال في «المعنى»:« ل فَلايُظْهرْعَلى غَيْسِمٍ 
أَحَدّا )أي لايطلع على الفيب عدا من عاد 
استئنى. فقال: إلا من أرئضى مسن سول » يعني 


غيب د احدا» 


65١ >‏ /العجم في فقه لغةالقر أن.ج كن 
الرّسل, فإئه يستدل على نبوتهم بأن يخيروا بالغيسب, 
لتكون آية معجزة هم. 

ومعناه: إن من ارتضاه واختاره للتبوة و الرتسالة, 
نه يُطلعه على ما شاء من غيبه. على حسب ما يراه 
من المصلحة, وهو قو له ١‏ لفَإئه يلل مين" نم بَيْن يديو 
وَمِنْخَلفِورصدًاي. 

والررضد: الطّريق, أي يجعل له إلى علم ما كان 
قبله من الأنبياء و الستّلف. وعلم ما يكون بعده طريقًا. 

وقيل: معناء: أئه يحفظ الذي يطلع عليه الرتسول. 
فيجعل من بين يديه ومن خلفه رصدًا من الملائكة, 
يحفظون الوحي من أن تسترقه الشّياطين, فتٌلقيه إلى 
الكهنة. 


وقيل: «رّصد! »من بين يدي الرسول ومسن 


خلفه, وهم الحفظة من ال ملائكة. حر سونه عمسن شر 


الأعداء و كيدهم, فلابصل | ليه شرّهم 

وقيل: المراد به جبرائيل لِيْة. أي يجمل مسن بين 
يديه و من خلقه رصدً! كالحجاب, تعظيمًا لما يتحمّله 
من الرسالة. كما جرت عادة الملوك بأن يضما إلى 
الرتسول جماعة من خواصهم. تشريفا له...». في المراد 
ب«الرسول » خلاف, لاحظ: رس ل:«رسول». 

© -فظهر مما سبق أنّفاعل فصل لاراتضى في 
الآديات الثّلات هوالله تعالى. 

_بقي الكلام في الفرق بين « رضى» و دار تضى» 
أي بين امهرد والمزيد. 

أمّا «الرضى » يحرئد!. فهو بمعناه المعروف. وأمَا 
المزيد « ارتضى » فجاء في نص التعلي" «ارائضى 4د 


اصطفى. 

وجاء في نص الرمَحْشري؛ «لايطلع على الغيب 
إلاالمرتضى الذي هو مصطفى للتّبوة». و فينص 
القرطي؛ : لم نإرئضى ».أي اصطفى للتّبسوة », 
و نحوها في نص ّالحثرْبيني'و غيره. 

وعلى هذه الأقوال فليس المراد ب «اراتضى 
الرّضا القلبي بل الاصطفاء العملي. لاحظ: ««درس ل » 
ولغ يب 

القسم الخامس و السّادس: رضي و مر ضي أيتان: 

ميري وير تمن ال يَعقُو بو اجغلدرب 


رفييًا» مريم :1" 
6 وو كانَِأمرَهلهُبالصلوووَالكووَو كان 
علاريدم ضياع 000 مريم: 60 
وفيهمايُحُوت: 
١-ههاالايتان‏ "و 00 من سورة مريم: 


الأول: من قصّة زكريًا ويحجى ايد سن الأبنة 1 
َذَكْْرَحْسَورَيَكَ عكري 4 وختما بالآية 16: 
جو سَلام علوم ولد ويوميُو متا ويام يلق تحبا 4 
و قبلها حكاية عن زكريًا: ل( إبى فت الْمَواىَ من 
ورائ و كاك لترامرتى عاق فَهَبالى مِن للك ولا » 
يرت وير ثمِن]ال يَخقوب. 4 

١‏ -و قال الطيرسسي(* في الأولى: 
َال يَعقُوبَ :د وهو يعقوب بن ماتان, وأخوه 
عمران بن ماتان, أبومربم. عن الكل و مُقاتل. 

وقيل 0 


زكريًا كان متزوّصًا بأخت أمْمريم بست عصران. 


و نسبها يرجع إلى يعقوب, لأئها من ولد سليمان بن 
داود ييّة. وهو من ولد بهوذا بن يعقوب, و زكرا من 
ولد هارون. و هو مسن ولد لاوي بسن يعقسوب. عن 
لدي 

ثم اختُلف في معناه, فقيل: معناه: يسرئني صالي. 
ويرث من آل يعقوب الَْبوَة. عن أبي صالح. 

و فيل: معناه: يرث نبوتي. ونبوة آلى يعقوب. عن 
الحسّن, و مجاهد. 

واستدل أصحابنا بالآّية على أن الأنبياء يورئون 
المال. وأن المراد بالإرث المذ كور فيها: المال دون العلم 
والتبسرة. بأن قالوا: إن لفظ «الميراث» في اللّفة 
والنشريعة, لايُطلق إلا على ما ينتقل من الموروث إلى 
الوارث كالأموال. و لايستعمل في غير المال إلا علسى 
طريق الجاز والتوسع. و لايعدل عن الحقيقة إلى الجاز 
بغير دلالة أيضًا. فإن زكريًا له قال في دعائه: 
ْوَاجْعلهُربرَضِيً 4 أي اجعل يا رب ذلك الوي 
الذي يرنني مرضيًا عندك, متثلا لأمرك. ومتى حملنا 
الإرث على البو لم يكن لذلك معتّى. و كان لغوًا 
عبنا. ألاترى أئه لايُحسن أن يقول أحد: اللّهمابعسث 
لنا نبيا. واجعله عاقلًا مرضيًا في أخلاقه. لأئه إذا كان 
نبا فقد دخل الرضا وما هو أعظم من الرضافي 
التبوة. 

و يقوي ما قلناه: أن زكري صرح بائه يخاف بني 
عمّه بعده بقوله: ؤّ إلى حِْتَالْمَ الى من ورائ »4 
مريم: 6, وما يطلب وارثًا لأجل خوفه. ولايليق 
خوفه منهم إلا بالمال دون النسوة والعلم, لأئنه 


رض و/607 
كان أعلم بالله تعالى من أن يخاف أن يبعت نيبا من 
ليس بأهل للنّبوَة. وأن يورت علمه وحكمته من 
ليس هما بأهل...». 

"-و قال (:0818) في الثانية:« ووذ كُرْفِى 
الكتاب »الذي هو القرآن (إسلمعيل مسن إبراهيم 
أيضا لِإِنّهُ كان صَادِقَالوّغد 4 إذا وعد بشيء وفى به. 
ول يخلف. وو كان مع ذلك وَرَسُولًا نيا م إلى 
جْرهُم. وقد مضى معناه. 

قال ابن عبّاس: كه واعد رجلا أن ينتظره في 
مكان. ونسي الرجل, فانتظره سنة, حتّى أتاء الرتجل» 
و ذلك مروي عن أبي عبد الله ملي 

و قيل: أقام بنتظره ثلائة أيام. عن مُقاتِل. 

و قيل: إن إسماعيل بن إبراهيم ا مات قبل أبيه 
إبراهيم 2 و إن هذا هو إسماعيل بن حز قيل, بعثه الله 
إلى قومه. فسلخوا جلدة وجهه. وفْرْوَة رأسه. فخيّره 
لله فيما شاء من عذابهم. فاستعفاه. ورضي بثواينه. 
وفوّض أمرهم إلى الله تعالى في عفوه و عقابه. و رواه 
أصحابنا عن أي عبد الله لل...». 

القسم السّابع: رضي لله ورسوله وامؤمنين. 
وعدم رضاهم ١١آية:‏ 

5 - وو آترظى عَنِكَ اليهْوِدُوَلَاالتَصَارَى 

تبح مهفل إن دى اث هر اذى وَلَينٍ 
د بز َغد اذى ادل من الِْلْممَا ِنَم 
0 البقرة لكين 
يف - يتقو نم الئاس و َايسكَخفو نم 

اله وو مَعهم ذم ينما لَايرْظى من اقول وكا 


4 60 /المعجم في فقه لفةالقر أن..رج 4" 

امهب يلون مُحبطًا م النساء: 6م١٠‏ 
14 - ف قنع إَتأفعدة الذي ايكون 

بالاجر و لترضتوة و لتثر فوا ماهم مفثر فون » 


الأنعام : 1117 

14-ؤقال هم أولاء على آتْرى وَعَجِل تَإ!لَيْلدَ 
رب لترظى » أبعم 
٠.‏ ٍَيَوْمئِذ لاف مَالتَفَاعَةَإلَامَ لَه 
الكطط رضي ى لقلا 0 
١ل‏ وَفْتبَسْمضَاحِكا م نْقَوَلِهَاوَقَالَربٌ 


ون أن أشكرنضتك ان البى القن على على 
وَالِدَئ ‏ أن عمل صَالِمًا ترزضيه وَأَدْحلن برَحْمَتِكفى 
عِبَادِك الصّالِحِينَ 4 الثمل: 05 

7 - إن افلكم رضي 
ادو افر إن عد و كر رض هَلَكُمْولاشزر و ازرة 
ود أطرى فإ ريكُمْ مركم يبكسا كلم 
َعْمَلونَ َل عليم بت مدو ر» الزّمر :لا 

لْرَوَضْيْنا الإلسّان 2# َالِدَيْهِِضْسَاا حَمَلَقَهُ 

مهاو وضتَعطه كه و حَْلهرفِصاله فلو نحؤر؟ 
حَشى دع أئدة وبع آراته عي سئئة قال رب وزغي 
نكر نغتكل الى ألقنت علَ' وغل وَالند ىأ ون 
لصالا رايدو أمثلح ل فى ريت إلى لنت تًّ 


م .> “الأحتاف ١6:‏ 
اكاك <ِلقذرص افده هن المؤيديةإذ ذيُجَايعولملق 


حاط لسر ررمت عو 
وَلتايهُ 3 عاقيا 4 ااه «الفتم: 14 
:--70 لو َكَمْبِن ْمَلوِفِن السَّمْوَا تٍ طفق 


شفاعئهُم يالا م نشد أن يَاذَنَاله لِمَنِْيْشَاء 
ويَرضي م النجم: ١1‏ 

فك 2 مَالأحَدِ عِلدةُمِنْنغمة طن رْى #إلا 
التفاء وَجو يللي © و لسو ف يرضى » 

1 اليل:71-16 

وقيها مباحث: 

الأولى:الآية (17) و هي الآية ١١‏ مسن سسورة 
البقرة: هَل تراضى عَلكَالْيَهُوُ رَلَاالنصّارى...4: 

و هذه من جملة آيات كثيرة قبلها ويعدها في هذه 
السّورة. بشأن أهل الكتاب و مخالفاتهم. و لاسيّما 
موقفهم أمام الي #ل. 

والقانية: الآآية (/9؟) و هي الآآية ٠١8‏ من سسورة 
التساء: «...إذيُييتُون مَالَايَرْضَى مِنّالقول...6: 

١وهي‏ من جملة الآيات في ذم الكقار, بدء من 
الآية 0١6‏ وإكا افا يد الككاب بالْح قل نكم 
5 ين الثاس بنا ريلك لله ولاك لْائنين خصيمًا» 
وختمابالاية فده :ؤَأُولئكَما ويهم جَهَسدمٌ هسم 
َلَايَجدُون عَلهَا حيصا م 

"وقيلهاء ؤوَلائجَاول عن الزن يُكائون 
ألفسَهُم إن ناه لايح يمن كان لحواناأتينًا 4 فهذه 
الآآية تتمّة لما قبلها. بأ هم يتسسّرون من الاس. 
و لايتشعّرون من الله. و هو معهم. 
,-. لاضوقال الطُثرسني 1:73 )٠٠١‏ في « اللّفة »: في 
(نتكون)«والتسسمت: التغبير للفتمئء باللّيق, لأيع 
ذلك يكون في وقت رزواخ التاس !إن وتم ».د - 

وقال في امع »: ؤَيَسْعطلُو نين نللداس» 


أي يكتمون عن النّاس ؤَوَلايَستَخْفونَمِ َال وَهُرَ 
مَعَهُمْ) يعني الذين مشوا في الدقع. عن ابن أبيرق 
-وقد ذكرقصّته _ومعناء: يتسترون عن الناس 
بمعاصيهم في أخذ الأموال. لثلايقتضحوا في الاس, 
و لايتستّرون من الله. وهو مطّلع عليهم. 

وقيل: معناه: يستحيون من الناس, و لايستحيون 
من الله وعلمه معهم. فيكون معناه: يخفون النيانة عن 
النّاس. و يطلبون إخفاءها حياء مذ منهم, و لايتركونها 
حياء من الله و هو عام يأفعاهم. 

َِإِذْييتُونَمَا لايرضى مِنَالقوال »أي يدبرون 
بالليل قلا لايرضاء الله. ١‏ 

وقيل: يغيرون القول من جهته. و يكذبون فيه. 

وقيل: إله قول ابن أبيرق في نفسه باللّيل: أرمسي 
بهذا الدرع في دار اليهودي, ثم أحلف أي بريء متنه. 
فيصدقني المسلمون, لأئي على دينهم. و لايُصدقون 
اليهودي. لأئه ليس على دينهم. 

و قيل: نه رمى بالدّرع إلى دار لبيد بن سهل. 

لوَكَانَالهبمَايَْمَلُونَ مُحيطًا م قال الحسّن: 
حفيظا لأعماهم. 

وقال غيره: عانًا بأعماطم, لايخفى عليه شيء 
منها. 

و في هذه الأآية تقريع بليغ لمن يمنعه حيساء الساس 
و حشمتهم, عن ارتكاب القبائح و لايمنعه خشية الله 
عن ارتكابهاء وهو سبحانه أح قأن يُراقَب. وأجدر 
أن يُحَذَر. 


و فيها أيضًا توبيخ لمن يعمل قبيحًا. ثم يقرف غيره 


رض و/05؟ 
به. سواء كان ذلك الغير مسلمّاء أو كافرً! ». 

والثّالثة:الآية (18) و هي الآية من سورة 
الأنعام: ج...وَلِيَرْضَوة...4: 

١و‏ هي من جملة آيات ذم المشركين, بده بالآآية 
1 : ائبع ماو حِىلْدِهمِنرب هلاه لاهو 
وَأَْرض عن الكشركين»» و ختما بالآية بنذ 35 
مله َظَممَيَضِ لعن سْبلهوَهُوََعلَمْ 
بالمهتدين 4 

"و هي تنمّة لما قبلها: (رَ كَل لِك جَعَلئًا كل نبى 
عدأ شتاطين الإلى و الج وح به إلى مخض 
خرف اقول عُرْورً لامرك مافعوه فدرم 
وَمَايَفرُونَ فمعنى الأآية: أن أفئدة الّذِين لايؤمنون 
تصغي إلى ما يوحي بعض الشّياطين إلى بسض, 
و يرضون يه. 

و قال الطْرسيّ(5: 08٠‏ في «اللّفة» في 


لوَلِتَضْفى 6:«و صّقوت إليه أصغى ضغو سُغُوًا وطثوًا. 


وصفيًاء وصفيت أصفي -_بالياء أيضًا_و أْصّميت ليه 
إصغاء بمعنّى -ثم استشهد بشعر.وقال: -و يقال: 
أضْقيت الإناء, إذا أملته ليجتمع ما فيه. و منه الحديث: 
كان رسول لله يلي يصغي الإناء للهرة. 

والأصل فيه: الميل إلى الشليء لغرض من 
الأغراض » 

و قال في ِلِيَقتَرفُوا 4:« والاقتراف: اكاب 
الإثم. و يقال: خرج يقترف لأهله. أي يكتسب طم 
وقارف فلان هذا الأمر. إذا واقمه وعمله. وقرف 
الذنْب و اقترفه: عمله, و قرفه بما ادّعاه عليه. أي رماه 


/المعجم في فقه لغةالق رآن...ج 1؟ 
بالرّيبة. وقرف القرحة, أي قشر منها. واقترف كذبّاه. 

؟ -وقال في «المعنى »:« ( و إتصفى اليم » أي 
و لتميل إلى هذا الوحي برُخرف القول. أو إلى هذا 
القسول المزخرف (َأفْشدة» أي قلوب (الّسذينَ 
لَايُوْمئون بالاجرة 4. 

والعامل في قوله: (وَلنَصْفى ) قوله:هيُوحئ 4, 
ولايجوزأن يكون العامل فيه ِجَعلكَا لأنالله 
سبحانه لايجوز أن يريد إصغاء القلوب إلى الكفر 
ووحي الشّياطين. إلا أن تجعلها لام العاقبة, كما في 
قوله: َقَالتطَهٌال فرعن لبَكُون لَهُمْعَدُوا رخزكا 4 
القصض :نم 

على أنّه غير معلوم أن كل من أرادوا منه الصّغو. 
قدصفى إلى كلامهم. وأ يصمذلك أيضًا في قوله: 
ابرض وَلِتتترفوامَاهْمْمُعرفُونَ م لأئه غير 
معلوم حصول ذلك. 

وعلى ما قلناه: يكون جميع ذلك معطوفًا بعضه 
على بعض. 

والمراد بالأفئدة: أصحاب الأفتدة, و لكن لا كان 
الاعتقاد في القلب. و كذ لك الشتهوة. أسند الصّغو إلى 
القلب. 

ؤٍرَلِيَرْضَُْ» أي و ليرضواما أوحي إلنهم من 
القول الزخرف. 

وَل فوا اي و ليكتسبوا مسن الاثم 
والمعاصي. 

ِمَاهُمْمُفرفُونَ» أي مكتسبون في عداوة التي 
َو المؤمنين, عن ابن عبّاسء و الشدي: 


وقال أبوعليالجبَائي: إناللام في قوله: 
ٍْوَلِتَصْفى »وما بعده. لام الأمر. والمراد بها التّهديد. 
كما قال سيحانه: (َاعَْلُوامَاتيِكُمٍ) فصلت: 5٠‏ 
جو استفززمن امعطَفت مِْهُمْ #الإسراء: 14. 

وهذا غلط فاحش, لأئه لو كان كذلك, لقال: 
و لتصغ. فحذق الألف. 

وقالى البلخي: اللام في جو لِتَصْفى »م لام العاقبة, 
وما بعده لام الأمر الذي يراد به التهديد. وهذا جائز 
إلا أن فيه تعسّفا. فالاصحما ذكرناء ». 

و الرابعة: الآية (15) و هي الآأية 44من سورة 
غله : َال هم أُولاء على آغرى وَعَجلتإلَدِكربٌ 
إتراضنى 4: 

دون وجل سم ير لوي وبل 
السّورة, بده من الآية 1: وم لأتيك حَديث 
مُوسى 4 وختمًا بالآبة 44 «كَذلِك لقص علي مين: 
أَلباء ماد سبق وَقدااتيئال مِنلَدنا كرا 4. 

؟- وقد جاءخلانما قصص موسي وأَمَّه 
وموسى وهارون. و موسى و قرعون. و موسى 
والسّحرة وغيرها. 

"و هذه الاآية جاءت تحمل ذهاب موسى إلى 
الوادي القدئس طُوى, و تفتين سامري قومه؛ و يعدها: 
(قالفإثاق د فنا قرم َم ن[بَمرِلةوَآضَلَهُمٌ 
الستاور ى». 

و الخامسة:الآية ( )و هي الآية من 
سورة ظهُ أيضاء ق...إِلَامَ نون لَهٌالرحْمن و رضي لَهُ 
قَوْلًا): 


١و‏ هي من جملة الآيات بشأن يوم القمامة, بد 
من الأآية ٠٠١‏ منها: م عرض عَلهفَإكميُخي ليو 
الْقِيمة ون" 4. و ختمًا بالآية 1١5‏ منها: ودكذبلة 
آر افأنا ريو ضرفا فوم ال دعي د لَعَلّهُمْ 

عقو ناويد لهم ؤكر 4 

"-و محتواها البشارة بالشفاعة. لمن أذن له 
الرمان بالشتفاعة. و رضي له قولًا. 

1و قال الطبْريسي(1: ٠‏ وبل لاتلضع 
الشتقاغة. ..4:«أي لاتتفع ذلك اليوم شفاعة أحد في 
غيره إلا شفاعة من أذن لله له في أن يشفع, و رضي 
قوله فيها من الأنبياء و الأولياء.والصّالحين 
والصّديقين والشهداء...». 

و السّادسة: الآية )١(‏ و هي الآية 15 من سورة 
الثمل : ط...وَأَن أَعْمَلصَالِحًا تراضية...4: 

١-وهذه‏ من جملة قصّة داود و سليمان اإلئه في 
هذه السّورة. بده بالاآية 10 منها: هو لَقدائيكا قاوة 
وَسْلَيْنَعِلْمًا..4 وختمًا بالآية 4؛ منها: ؤقيل لها 
الى الراح 200 
الْعالمين4. 

1 وهذه أطول الآيات من قصّة سليمان في 
القرآن» و محتواها أن سليمان ذَّا مع قول التملة: 
ؤَيَاءيهَا التّئل ا ْخلُوا مَساككَكُمْ...» تيسّم ضاحكًا 
من قوها. وشكر ربّه على هذه الّعمة التي أنممها عليه 
وعلى والديه و تَنَى أن يعمل عملا يرضاه الله تعالى, 
وأن يدخله في عباده الصّالحين. 

”و قال الطّبُرسي(4: 18]):«وسبب ضحك 
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سليمان التَعجّب. و ذلك أن الإنسان إذا رأى ما لاعهد 
له به. تعجّب و ضحك. 

وقيل: نه تبسّم بظهور عدله؛ حيث بلغ عدله في 
الظهور مبلًا عرفه الكمل. 

وقيل: إن الرّيح أطارت كلامها إليه من ثلائة 
أميال حتّى سمع ذلك. فانتهى إليهاء وهي تأمر التتمل 
بالمبادرة فتبسم من حذرها. 

و تال رب 'أوزضنى »أي أطهمني <أنأشكر 
نغطئلة الى لعشت َعَلَى4بأن ن علّمتني منطق التمل. 

وأسمستتي قوها من بعيد, حتّى أمكتتي الكف: 

و أكرمتني بالثبوة. و الك. 

وَدَعَلىْ وَالِدَئ» اي أنممت على والدي بأن 
أكرمته بالتّبوة, و فصل الخنطاب. وألنت لهالحديد, 
وعلى والدتي بأن زوّجتها نبيّك. وجعل التّعمة عليها 
نعمة لله سبحانه عليه بلزمه شكرها. 

ؤ أن غم ل صالِحًا ضيه >أي وفقني لأن 
أعمل صَالًا في المستقبل ترضاء...». 

والسابعة الآية (17) و هي الآية /امسن سورة 
الزمر: (إن ككفروافَإن لف عد علكو ايضاق 
ِعَِاد الكفرَ إن كششكرواي ير يراض لَك 02 

١وهذهمن‏ جملة آيات تأكيد التوحيد. 
و التجنيب عن الشّرك مما في هذه السورة. من أوَّها 
إلى آخرها _كما هو سياق أكثر السّورالمكيّة -وفي 
صدرها و خلاها آيات بشأن القرآن, فلاحظ. 

؟-وقد جاءت في هذه الآية كلمتان من مادة 
الرضا نفيا و إثبائا: ؤوَلايرضى لِيبَادوالكْفر» 


/المعجم في ققه لفةالقرآن...ج 14؟ 


واو إن تششكروايَراضَه اضدلكم »فلايرضى لله عسن 
الكفر و يرضى عن الششكر. فالكفر قبال التشكر. هو 
ترك الششكر و تحقير التعمة. وعدم الانفات إليها. 
1-وقال الطبرسي(6: :كاه وإن تعفر » 
أي تجحدوا نعمة لله" تعامى, وم تشكروه 22 
علْكُمْ هو عن شك ركم. فلايضرة كفر كم. 
ِوَلَايرْضَى لعِبَادِ الْكفرَ» و في هذا أوضح دلالة 
على أنّه سبحانه لايريد الكفر الواقع من العباد. لاه 
لو أراده لوجب متى وقع أن يكون راضيًا به لعيده, لأن 
الرضا بالفعل ليس إلا ما ذكرناه. ألاترى أنه يستحيل 
أن نريد من غيرنا شيًا. و يقع منه على مانريده, 
فلانكون راضين به. أو أن نرضى شيا ولم نرده| لبئّة. 
(وَإن تنْكرُوايرضَه لَكُمْ» أي و إن تشكروالله 
تعاللى على نعمه, و تعترفوا بها يُرضه 6 
منكم. و يتيكم عليه. و الحاء في ويْرْضَه) كناية عن 
المصدر الذي دل عليه ون تتشَكُروا م والتقديره 
يرضى النتكر لكم. كقوطم: «من كذب كان شرا له» 
أي كان الكذب شرا لهى. ثم فسّر باقي الأآية. 
والقامنة: الآية (75) و هي الآية 10 من سورة 
الأحقاف: لوَوَصينا الالسَان...وَأنأَغْمَلَصَالِمًا 


١و‏ هذه الآية و التي بعدها توصيف لأهل الجئّة. 
والآيات قبلهما و بعدهما في أهل الثّار. 


؟-ومحتواهما أن لله وصّى الإنسان يوالديه 
إحسانًا. وذكر حمله و فصاله. و قوله حين بلغ أربمين 


سنة؛ لو بأوزعنى أن نكر نطمكك الى لنت عَلَى 


على و الدئ دن آمل صالناتراضية رلب بى 
ريق . 4 

؟ سو قال الطبْرسي!0: :)في «اللّمة»: 
«و «أوزغتي 4:امنعني عن الانصراف عن ذلك 
باللطف: و منه قول الحسّن: لابد للدّاس من وزاعة. 

وقال أبوسام:الإيسزاع: إيصال الشيء إلى 
القلب». 

غ -وقال في «المعنيى »: ٠:‏ ورب أوزغنى »أي 
الهمني «أن أشكر تختتلك. .قد مر تفسيره في سورة 
الثمل. 

(وآضلحْ ىب ديت )أي اجمل ذرًيتي 
صالحين. عن الرّجَاج. ” 

قيل: إِنّه دعا بإصلاح ذريّته لبرره و طاعته, لقوله: 
«أطلحل ). 

و قيل: إِنّه الناعاء بإصلاحهم لطاعة الله. عزو جل 
وهو عبادته وهو الأشبه. لأن طاعتهم لله من بره. لأن 
اسم الذريّة يقع على من يكون بعده. و قيسل: معناه: 
اجعلهم لي خلف صدق. و لك عبيد حق”؛ عن سهل بن 
عبد الله...». 

والتاسعة: الآية (4) و هي الآية 18 من سورة 
الفتح: ولق رضي الله عن الْمُوْينينة نين يايو عونك لخت 
التشّجَرَة..4: 

١-و‏ سورةالفتح نزلت بعد بيعة الحدييية -أو 
صلح الحديبيّة -الْذي عده لله في الآية الأولى منها 
قحا قَِيبًا 4 و بهذا مقيت السورة. 

وقد كيرت كلمة الفتح فيها ثلاث مرّات: مرة 


في الآية الأولى: جإنًا فحنا ذل فدْحا ًا بحو مرتين 
في الآيتين (18 و 17؟): «قئحا قريبًا > 

كما كرت كلمة َييَايعُونفهها ثلاث مرّات 
أيضًا: : مرتين في الآية ٠١‏ : (إنالذين نيبا يُبَايعُولك إِلَمَا 
يتايعونَافهومرة في الآية ١8‏ آيتنا هذه اذ 
مُبَايعُو َك ئخ تحت الشّجَرة ». لاحظ: :فلت ح: «فتحا». 
وب يع:« يبايعون ». 

؟-و قمال الطئِرسي :)في (ِيُبَايعُوناك 
كحت الششجَرَة4:ه « يمني بيعة الحديبيّة و تسم بيمة 
الرتضوان هذه الآية. 

ورضالله سبحانه عنهم هو إرادته تعظيمهم 
و إثابتهم. وهذا إخبار منه سبحانه ائه رضي عن 
المؤمنين؛ إذ بايعوا ابي علي في الحديبيّة تمت النتجرة 
المعروفة: و هي شجرة السّمرة...». 

و قد حكى الطَبْرسي هنا قصّة فتح الحَدبييّة 

والعاشرة:الآية (6) و هي الآآية امن سورة 
التجم: ل...مِنَبَعْدآنْيَأْذْنَاله لِمَْيَشَاء وَيَرْضى 6: 

١-وهذهالآية‏ إبطاللمزاعم المشر كين أن 
أصنامهم يشفعون هم عند الله تعالى. كما يستفاد من 
الأآيات قبلها: (إن هِى إلا أَسْمَاء سَمَيكْمُوها نكم 
وَأَاوكُمْمَا لال بام ب للطارشغر ار 

-إلى أن قال: - و كَمْم ْمَل فى اموا تٍ لاقي 

سَفَاعحهُمْ يسا تيد إلا من بغ أن يَاذْنَالله لِمَنْيشَاء 
وَيَرْضى »يعني أن الملائكة لايشفعون لأحد إلا بإذن 
الله تعالى. فكيف تظئون أن الأصنام يشفعون لكم, 
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وهي مخلوقة لكم.لم يأذن لله لكم عبادتهم وأنتم 
تعبدونها شركاء لله تعالى؟ 

أو هي رد لقوهم: إن الملائكة يشفعون لمم. كما 
يستفاد من الآيات بعدها, فلاحظ. 

"-وقال الطْبُرسي(00118/:0:ه لوَكَمْمِن مَلَكِ 
فِى ارات لاثفنى سَفَاءئهُمْ شيِسًا جع الكناية, 
لأن المراد بقوله: (وَكَمْ مِن ملك » الكثرة إلا مِنْ 
يَعْدَنَيَأْذْنَاله لهم في الشفاعة (ِلِمَنْينتاء 
وَيَرْضى »هم أن يشفعوا فيه أي مسن أهل الإيهان 


والتوحيد. 

قال ابن عئاس: يريد لاتشفع الملائكة إلالمن 
رضي لله عنه. كما قال: لِوَلَايَشْفَعُو امن 
ارتتضى »الأنبياء .8؟». 


و الحادية عشرة:الآية (77) و هي الآية ١امسن‏ 
سورة اليل : و لسو ف يَراضى 4: 
١-وهي‏ آخرآيات هذه السّورة جاءت بعد 
آيات أهل الثار, بشأن أهل المئة. 
وآيات أهل الثاررهي ١1-14‏ «فالذرئكمْئان 
تلطلى ه لَايَضْليهاإلاالآضفى «الدى كدب 


و آيات أهل الجتّة هي 1١-1١7‏ لو سَيِْجَلْبهَا 
الأتفى » اآنُذَى يُؤتى مَالَهُيعَرَكْى © ومَالِأَحَدِ عِلدَُ 
أن مِنأنطمَة أبنى ٠‏ ياد رجور والأطلى « 


ولوق يراض 4 
؟-والذي يلفت النظر هو الفرق البيّن فيها بين 
أهل الثار و أهل الجمنّة: 


63 /لمعجم في فقه لغةالقرآن...ج 1؟ 

أوَلَا: إنذار أهل التار بئلاث آبات تحقيرالهم. 
و تبشير أهل الجنّة بخمس آيات تكريًا لهم. 

و نائيًا: اله وصف اهل الثار ب (الأشقى » 
و وصف أهل المنّة ب الى 4. و كلاهسا تفضيل, 
تنبيهًا على أئهما بلغا في الصّلاح والفساد. وفي 
التقوى و التتقاء غايتهما. تشد يدا بالإنذار و الغنف. 

وتالثا: أئه نصعلى لفظ «الثار» تتسديدًا 
ا تكريًا 

حيث أبهم عنها إبهامًا. 

و رابعًا: أله أتى يأهل الجئّة كالمستثنى من أهل 
الار, إشعارًا بقلّتهم و كثرة أهل الثّار؛ حيث قال بعد 
ذكر التار: لو سيُجَئبُهَا الأثتفى 4. 

و خامسًا: أئه اكتفى في خطايا أهل الثّار باثنتين: 
التكذيب والتولي -وهمارأس كل خطيئة -كما 
سكت عن متعلق التكذيب والتَوأي -وهوالحق - 
تعميمًا. أو تكنيرا و تعظيمًا (ألُذى كَذب و كوثى 4 
لكنّه وسّع في حسنات أهل الجئّة بأربعة -ضعف أهل 
الثار :الركي بالمال: «آلّدى يُؤتى مَالَميئرَكى » 
و من دون جزاء لأحد: ؤِوَمَالَحَدِ عِلِدَهٌمِنْنقْمَةٍ 
تُجْرى »بل جرد ابتغاء وجه الله تعالى (إلا تيقاءوَجْمٍ 
ريِّالاغلى 4 وهو سيرضى عن لله أو عن توابه: 
سوق رهق »و هذاراس حسناته, كماأن 
رضالله عن أحد رأس كراماته له. 

سو قال الطيْرسي(0: :007) في «المعنى »: 
« جفالرئئارا تلى )أي خرقتكم نار تلب 


و تتومّج و توقّد. 


دِلايَصْليهًا أي لايدخل تلك اثار. ولايلزمها 
(إلا الأشقى ) وهوالكافريال دَأنَّذَى كَذَبّ» 
بآيات الله ورسله. هِرَئوَلّى أي أعرض عن 
الإيمان لوو سيُجَئْبهَا 4 أي سِيّجِنّبٍ الثار, يجعل منها 
على جانب «الأتقى »المبالغ في التقوى ؤْأَلّدى 
يُؤْتى مَالَهُ )أي ينفقه في سبيل لله. «يتركى » 
يطلب أن يكون عند الله زكيًا. لايطلب بذلك رياء. 
ولاسمعة -إلى أن قال: -وقيل: إن «الأتفى »> 
و «الأشقئ #المراد يهما: لتقي و الشتقي ثم استشهد 
بشعر-. 

ثم وصف سبحانه: ظَالْأَى » فقال: لِوَمَالأَحَدٍ 
ِندَهُمِن نعم ة نُجْزى »أي ول يفعل الأتقى مافعله 

من إيتاء المال. و إنفاقه في سبيل الله. ليد أسدريت إليه 
يكافئ علبها. ولاليد يتخذها عتد أحد من الخلق. 

إلا اثيفاء ود بالل > أي و لكثه فعل ما 
فعل يبتفي به وجدلله ورضاه ونوابه. وإلماذكر 
الوجه طلبًا لشرف الذّكر. والمعنى: إلاالله. و لايتغاء 
ثواب الله. 

وَوَلْسَوْفَيَرْضَى »اي و لسوف يعطيه الله من 
الجزاء والثواب. ما يرضى به. فإه يعطيه كلما تنى. 
وم يخطر يباله. فيرضى به لامحالة ». 

انحور الثّاني: الرّضا بالحياة الديا والآخرة 8 
آيات: 

الحياة الدنيا: 

ل طقل إن كَانَايَاكمْ و أبتاق كو إضوائكم 
رَأَزْرَاجْكُمْوَ عشيرككُمْوَأمْرَال اقتَرفتمَُاَ تَجَارة 


تطشتوان كُسادَها ومسا كن ئرنضتوائها أحَب'الْنِكُرْمِنَ 
الهو رسو وَجهادٍى ستيه كيصوا خلى يأتى له 
بأفروو الى الوم ليقن » التوية: 1؟ 
ليكلا - إنلدِي لاجو لاما ضواباْخيوٍ 
لديا وَاطْمَاَتُوا ابهارَالّذِينَهُمْ همع عَن "ياتا غَافلو 4 
يونس :37 
الحياة ا لآخرة: 
4" و لَعُداخِلَهُمْمَْلا يَراضركة ونال لَقَليمٌ 
حَليمٍ» الحج:وه 
لِمُوَق عيشةٍ راضيةٍ» الحاقة: 7١‏ 
13 ولِسَغيهارَاضيةً» 
1١‏ وتايها للف التطتيلة و١‏ اجعى إلى 
الفجر: 78.171 
9-7و سوق يخطيك رَبك فضي » 
الضحى: ه 


القارعة: لا 


عغة 


الغاشية : 9 


بك رضي مرضي ة» 


1 - فهو عب عيثتة رَاضِيَة » 

و فيهابُحُوت: 

الأولى:(17)هي الآية 74 من سورة التوبة: 
ط.وَمَسَاكِنَ ترْضرائها 4: 

١-قال‏ الماوردي: «وهذا نزل في قوم أسلموا 
بمكة. فأقاموا مها وم يهاجروا إشفافًا على فراق ما 
ذكره الله تعالي. ميلا | ليه ويا له. فذمّهم الله تعالى 
على ذلك ».و نحوها قال المراغي. 

و هذا لايوافق سياق الآآيات. فإن سورة التُوبة 
من أواخر ما نزل من القران أتناء غزوة تبوك, 
والخنطاب في الآية إلى المنافقين الذي لم ينستركوا في 


رضو/١‏ لحل 
هذه الغزوة. وسكنوا ييوتهم. وقيلها الأأية 6ر0 
َآنَذِينَامواءَهاجَروارَجَاقدُوا فى سيل له 
الهم وآنشهم. -» إلى وخالدين فيهالَمَدَا اناه 
عِلدهأجْرعَظيم». 


23 م قال في + ايها الي نَمو الَاشهِذوا 


ايا كو إطو الكمْأولياء...», وفي 14: : (قلَإن كان 


بكم و بتاكم واكم و أو كم و غشي ركم 


0 تسو ادها 

م ضَوئهًا ب فكتتموهاء 
و منازل تُعجبكم الإقاسة بهساء مسساكن اخترتوها 
لأنفسكم و يعجبكم المقام فيها, تختارون الإقامة بها. 
تستوطنوتها راضين يسكناها. 


و الثانية:(8) هي الآية لامن سورة يوتس: 
ِإنَالَذينَلايرْجُونَلِقَاءمَارَرَضُوابِالْحَيوةَالدايا 
وَاطْمَانُوا به...4. لاحظ: ط م ن: «اطّمَانُوا ». 

و الثالئة:(1م) هي الآية 44 من سورةالحسج: 
َِلَبُدْخِلَهُمْمدَعَلَا يْرضَائه...):لاحظ: دغ ل: 
0 يُدْخِلئهْْ ُدْخَلا». 

والرّابعة:(-غ) _وهي ومابعدهامنالرضا 
بالحياة الآخرة 0 ١‏ من سورةالحاقة: 
وَفَهُوَنى عيش رَاضيّة»: 

وهي 570 (نائائن 
وت كاب يمي فقو ل هلم افرة! ككابئ' 8 إنى 
تندقي ويه 000 

١-قال‏ القراءئند ؤفى عيشّة رَاضِيّةٍ فيها 


لم معجم في فقه لغةالقرأن...ج 1؟ 
الرّضاء, و العرب تقول: هذا ليل نائم. و سر كاتم, 
و ماء دافق. فيجعلوته قاعلًا. وهو مقعول في الأصل؛ 
وذلك: أئهم يريدون وجه المدح أو الذَمْ قيقولون ذلك 
لاعلى بناء الفعل, و لو كان فعلًا مصرّحًّام يقل ذلك 
فيه. لائه لايجوز أن تقول للضارب: مضروب. 
ولاللمضروب: ضارب. لأئه لامدح فيه ولاذْمٌ». 
و نحوه الطَبْري"و غيره. فلاحظ الُصوص 

"و قال البَيْضاويفي ِرَاضبيّة4:«ذات رضًا 
على النّسبة بالصّيغة. أو جعل الفعل ها تحارًا. و ذلك 
لكونها صافية عن التتوائب دائمة مقرونة بالتعظيم ». 

وقال التشربيني< فيه ثلائسة أوجسه -و ذكسر 
الوجهين المذكورين في الأوّل والتالث. وأضاف: - 
الثاني: أنه على إظهار جعل العيشة راضية لحلّها 


وحصوها في مستحقها. وأئه لو كان للعيشئة عقل 
لرضيت لنفسها بحالتها ». 


والخامسة:(١4)‏ هي الآية 9 مسن سسورة 
الفاشية: لِسَعيهَارَاضِيةم لاحظ: س ع ي:دسفيهَاه. 

والسّادسة:(47) هي الآية 18 مسن سورة 
الفجر : ٍرَأضبيَةمَرْضِيّة 4 

١-قالوا‏ في معناها: رضيت بثواب الله ورضي 
بعملها. رضيت عن لله ورضي عنها. ٍِرَاضِيّة بم عن 
لله بها أعددها هْمَرضِيّة رضي عنها رّها. (راضيّة 4 
بثواب لله و جزيل عطائه. لِمَررْضِيّة م الأفصال من 
الطاعات و نحوها. 

؟-و قال البرُوسَوي؛ « طارئج جمى إل ربو في 
حال الرتضىء أي إذا تم لك كمال الصّفات فلائسكني 


إليه. وار جعي إلى الذات في حال الرضى الذي هو 
كمال مقام الصّفات. و الرضى عن لله لايكون إلا بعد 
رضى لله عنهاء كما قال: ورَضيئَالَه حَلهُموَرَضُوا 
ْله »المائدة : .1١9‏ و غيرها. 

و في «اتأويلات التجميّة»: ارجعي إلى رتك 
بالفناء فيه. بعد قطع المنازل و المقامات. لرَاضِيّة 4 
من نتائج السلوك إلى الله و السير في لله. «مَرضِِيّة » 
عند الله بالبأس'''خلعة البقاء عليها ». 

”و قال الآلوسي؛ د طراضيية 4 أي با تؤتينه 
من التعم التي لاتتناهى. 

وقد يقال: لِرَاضِيّة ب با نلتيه من خفّة لساب 
و قبول الأعمال. و ليس بذاك َمَرْضِية أي عند الله 
عزوجل, 

قيل: المراد ؤراضييّة م عن ربّك. مرضية عنده, 
و زعم أله الأظهر.و اعترض بأئه غير مناسب للسسّياق, 
وفيه نظر. 

والوصفان منصوبان على الحال, والظاهر أن 
الحال الأولى مقدّرة. وقيل: مقارنة.و ذكر الحال 
الثانية من باب القرقيء فقد قال سسبحانه و تعالى: 
(رضنوان بن لله كب القوية ف 

5-_وقال سيّد قطب: «طرَاضييّة مَرْضِية هده 
التسداوة التي تفيض على الج و كلّه بالتعاطف 
وبالرضى ». 


)١(‏ كذافي الأصل. و الظاهر: بإ لياس خلعة البقاء 
عليها. 


4 -الطباطسائي؛ دو توصيفها بال اضية. لأنّ 
اطمثنانها إلى ربّهاء يستلزم رضاها بما قدّر وقضى 
تكويئًا. أوحكم به تشريماء فلاتسخطها سانحة. 
و لاتزيغها معصية. و إذا رضي العبد من ريه رضي 


الرب منه؛ إذ لايسخطه تعالى إلا خروج العبد من زي" 


العبوديّة...4. و نحوها الآخرون. 
والسابعة:(؟4)هي الآية ودمنسورة 
الضّحى : (وَ لسو قّيُْطيك ريك قترضى 4: 
١و‏ هذه عطف على جواب القسم. الذي هو 
ل وَالضّحئ م وَالْئْلإِذَاسَجئ .و جوابه ثلات 
آيات بعده. و هي: ومَارَدْعَل ربل وْماقلى « 


وَلَلَاحِرَة خَيْر لك م من الأواى » و لسَواف يُغطيك رَبك رَبك 
فترضى 4 
و هذه الآيات الخمس هي التتطر الأوّل مسن 


السّورة, و الشّطر الأخير منها ست آيات بعدهاء 
كالذليل على ما قبلها. وهي: (ألمْيَجدئة ييا 
قاذى » إلى جو َأمَا بنش ريك فَحَرث 4. 

والامنة لا ارو 101 وسور اارفة 
و هي جواب ( مَنْ) في قوله: ل فَما مَنْ نعلت مو ازيئة 
وى عيثئةرَاضة4 والكلام يها شل سافي 


الآية الرايعة. 
حور القالث: الرّضابا لتتشريع 19آية: 
الصّلاة: 


لق - فاص على ماي لون وبح يطو ري 
بلطلو الكش وَقبْل وبا ناكا ادل 
مسب وأطرافة القهار َك كرنطى > طه: .17 


رض و/”7١11‏ 
10 وقداشزى تقبو فى الشتاء 
فلكرليئك قله عراضيها يها لجف صطرَ تنج 
الام وَحيْثما كم فووا جو شك شطرة إن 
لدي أوثوا لكاب يمو كه الاين ندَبْهِمُْوَمَا 
اله بقافيل عَم يَْسَلُو نَم البقرة: ١44‏ 
الصّدقات: 
8غ مهمه من“ يورك فى الصّدّقات إن 
أغّوا بلقا رضواءَإنْلميُخطوا يلف اإذاْ 
يَسْحَطُون» و لَواكهُمْرَضُوامَأاتْيهمٌاله وَرسُولُهُ 
وَقَانُوا ختيكا لله سيؤتينا هين فطل ر رسو له كا 


إلى الله رَاغِبُونَ » الوبة:مة. ذه 
ا حج: 
3 - ويَاءيهَا الينام متو الَائْجلُوا اشَعَائرَالهِ 


وَلَاالشهرَالْحَرَام وَلاالْهَدَىَوَلَاالقَلَائِد لاقي 
الْبَِتَالْحَرًا مَيبْتكُون فلآ مِنْربهموَ رض راكاد إِذا 
حَلَكم فَاصْطَادوا وَلَاي يَجْرمتكمْ شان قوم أناضدوكُمْ 
عن الْتسنجد الخرامٍأن توا تقاوكوأعلَى ابر 
الى وَلَائقاكواعلَى الاثم لدان َاقُوالله 
إنَاله شدي الْيقاب » المائدة: ؟ 

الجهاد: 1 

1 ه-ؤَيَاءيهَا الذي امكو امَالَكُمْإذا قبل لَكُمٌ 
الفسروابى سبي الله افلكم إلى الآر' إض أ ضيكم 
ِالْحَيرةٍ َالدُنيا مِنَالاحروَفْمَامََاءٌالْحَيوْةٍالدُهَافِى 
الاجر إلا قليل». القوبة :م5 

0١‏ -وَيَحلِفون بساف لَك عرض و كُمْوَالله 


درسو لح وه أن يراضوة! إن كانوا مُوْصنِينَ بهالتوبة : 715 


4“ /المعجم في فقه لغةالقر أن....ج 714 


0 - ويَطلفون حمر ضوع عَلَهُمْفَِنَ ترْضًوا 
1 


عَلهُمْفَإنَاللهلَايرْظى عن القوْمٍ الاين #التوية :515 
0 - (فَإن غك لله إلى اف ة مِلهُمْقَاستاالوك 


روج فلل ضر وا مع ىبد نيوان 


عدو لكر ضيكم الو لمر فافع دامح 
الخالفين» التوبة: كم 

تن - رَضوابآن يَكُوئُوام مَعَالْخْوَالِفرِوَ ضع 
على همهم افقو نَ» التوبة: لالم 


0 - وَإِماالسبيل على الذي يتأ وكل وهم 
ْنَا رضوا بن يَكُوُوا م مَعَالْحَوَالِف وَطَبَعَللهُ على 


لوبهم هم يفون » الثوية :5ه 
التجارة: 


يام يها الينام موادا ايلم بدن إن 
أَجَل مُسَمّى فَاكيُوه مو يكب ينئكم كايا ب“بالعدال 
وَلَايَاب كات بأن يكيب كما عَلْمَالله ا 
الذى لواو ليتق الله بهو ايف س مله 
توك ل ونا حيار 
لابستطيع أن نالعال وَاستشلهدوا 
شهيدين من جَالُِْ ليكولا ينجل 
21001110101 
عدي إخدِيهُمًا الأخرى وَلَايَبَالشسهَمَاءإِذَامَا دُشُوا 
وَلَاتَسْئْمُواانَ تكبو هصفير صفيرا أ كَبير"|إلى جلمد كم 
أشتط علد اله رفم لهاو ل كبوا أن 
تكُون يجار خاضير كدير ناتك فيس عَلَيكُمْ 
ناح آلا تكبُوها وََسْهدُواإِذَا َبَايَكُمْوَلَايْضَاركَاتبة 
ولاشهيد إن لّوا ذَْْهُفُسْو ْبكُمْرالقواللة 


يعمْكَُافهوَاله بكُلّسَئ, عَليمم البقرة: 181 
و يها لذي امشوالائألواسوَالَكُمْ 


بيْكمْبالْيَاطل إِلَّا آن ككون تِجارَة غنقراض مِنْكُمْ 
َلَاتقْْلوالفْسَكم ناف كان كم رَحيمًا هالتساء : 19 
المحرمات: 1 

#ودودته 7 َاعَلَيْكُمُالميقة وَالدْمُوَلَحْم 
اليبزيروَمَا يل ير لله بو وّالملختقة وَالتَر' قود 
وَالْمكرَديْةَلْطيََوَمَآكَلَ اسع لما ذَكيثْرْوَمًا 
يح خلى الأب 0 
لومي تبس اين كران دينكُْ فاختو" تخششواهُم 
واحشون الي تلت اليكو ردنت عَلَيِكم 
حر را الوم 

مَطْمصَة غير متججائف لاقم نال عَفُو ررحم » 
المائدة: ؟ 

التكاح و الطلاق: 

0 - ٍوَإذَا طلقم القَسَا مفبَلَه أجل 
ناوه أن يَلكِحْنَأررْاجه ندا 0 
باْتغروف للا يُوعظ بون كَانصِلكُمبو وْمِنَبا 
وَاليَؤم الاجر ذلك :أزكى لَكُمْوَ ولي اق : 
ان »و راان نيط قر دق 
َاملَينِلِمَنْرَادنْيكمٌ الرضاعَة على التو الودِلَهُ 
رافك يشوكو ب انطو ف ايكلف فس 'إل 
مها ضار والِدءبوَلَدهَاوَلَاموكُودُلَ هكد 
َعلَى الوا رش مل ذفان آرادافِصَالً عن تتراضي 
0 ب ملاجتاح عليهناوإ ركم أن 

تسلكراضيعُوا أو ادكمفَلا اح عَلَيِكُإٍ َاسَلَتدتَا 


اتيك بالمَغرُو فو تقاف واعلَمُوا أنّاله بما مون 
البقر ل 
1 ْو الفخصاتينَالنْسَاء لاما ملكت 
يناكم ككاب اف عَلَيكُمْ وَأَحِللَكُمْمَا ورآاء لكأن 
ام ل ا 
7 مله اوم ريض ولاجداح عَلَيكُْ 
ا بارال بر إن قفري 
حكيمًا » اللساء: 74 
به جثرجى من كثتاء ملهو كزى إِلَنِدَمَنَ 
كشاء وم ومن اتيت مِسْعوَْت اجاح لذبل 
أ وأ ليون يَرضَيْ بس اتنكهن 
كله واه هيماي فلويكم وَكَانَلله غلم ليما » 
الأحزاب: 6١1‏ 
د - ؤيَاديه كمد ُحَرمٌتاأخلاله نك 
تيتفى مرضات أز و اجلدو الله عَفُو ررحي » 
التحريم: ١‏ 


وفيها يحوت 

الأولى: الآية (50) و هي الآآية لسن شسورة 
طديق سبح وَأطْراف الهار للك عرض ضى : 

١-هذءالآية‏ كالرّدو التلاني للآيات قبلهاء 
الحاكية عذاب المشر كين, بدء من الآية ١74‏ هومن 
أعرّض عن ذْكُرى فَإن لمعي 
الْقيمة غم 4 و ختمًا بالاية نط لولاكلِمَة 
سيقت'مِن ريل لَكانَ لآم أجل مُسَنّى 4. 

ثم أوصى الى مل ملافا كقوله: لفاصيئ 
على مايَفُو ُو نَوسبّحْبخطد ربك 


3 ضنكا رك 00 م 


رضو/ة١1‏ 
١و‏ قد أدام الله هذه التّوصيات إلى الآية 157: 
مآلك بالصّلوةٍوَامنطبرعَلَئِهَا.. 
و الثانية: الآية (1]) وهي الآآية ١44‏ من سورة 
البقرة نار خيلا لنت م ويلك 


ا يمن جل آت اللا هل الشورة 


بدء بالآية 141 منها: 9 سَيقول السّمَهَا من الناس ما 
ديهم نقتم الى 16 وا عَلَيْهًا. واختمًا بالآية 
16١‏ منها: «ومِنحَيْتْ َي حرجت فول وَجْفَدَشَطْرَ 
الَْْجوالْخرام. 8 

١-ويحتواها‏ أن ن الله تعاللى رأى تقلّب وجه الي في 
السّماء ميا قبلة يرضاها و هي الكعبة بدل بيست 
ارس -فيشره بائه يُولّينه إلى هذه القبلة. فأمرهيأن 
يُونَي وجهه شطر المسجد الحرام, و كذلك أمر المؤمتين 
بأن يُوأُون وجوههم شطره حيث ما كانوا. وأ ن اهل 
الكتاب ليعلمون أئه الحق كما أخبرهم أنبيائهم -. 

*-و ذكرالرجَاج في (ترضيهًا مقولين:إنما 
أحبّها. لأكها كانت قبلة الأنبياء. أو لأئها كانت عنده 
أدى لقومه إلى الإيمان. 

و ذكر الماوّردي قولين أيضًا: لأكها كانت مخالفة 
لقبلة اليهود, أو لأنها كانت قيلة أبيه إبراهيم هلاثم 
نبّه على أن التي يليم يكن كارهًا غير راض عسن 
بيت المفدرس. و إئما أحب الكعبة لما فيها من تآلف 
قومه و إسراعهم إلى إجابته. و نحوها عن الآخرين. 
فلاحظ التُصوص. لاسيّما النَصالفخرالرً تيار 

و أما الطبْرسي 0 فذكر في «اللّمَة» 


7 للم معجم في فقه لغةالق رآن... ج 7 

معنى الرؤية و التقلّب و القولي والررضا والشطر 
تفصيلا_فلاحظ موادها ثم قال في «المعنى»: « قل 
نرى تقلْبوجهلكة م يا حمّد (فى الما لانتظار 


الوحي في أمر القبلة. 
وقيل: في سبب تقليب النِي وجهه في السماء 
قولان: 


أحدهما: أنه كان وعد بتحويل القبلة عن بيت 
الْقدس, فكان يفعل ذلك انتظارا و توقمًا للموعود. 
كما أن من انتظر تيا فلئه يجعل بصرء إلى الجهة التي 
يتوقع وروده منها. 

والثاني: ائه كان يكره قبلة بيت المقدس. و يهوي 
قبلة الكعبة. و كان لايس أل الله تعالى ذلك. لائه 
لاوز للأنبياء أن يسأ لواالله تعالى شميئًا من غير أن 
يؤذن لهم فيه, لأئه يجوز أن لايكون فيه مصلحة, 
فلايجابون إلى ذلك» فيكون فتنة لقومهم. 

واختلف في سبب إرادته تحويل القبلة إلى الكعبة: 

فقيل: لأن الكعبة كانت قبلة أبيه إبراهيم 30, 
وقبلة آبائه عن ابن عبّاس. 

وقيل: لأن البهود قالوا: يخا لفنا حمّد يي في 
دينناء و يتّبع قبلتناء عن مُجَاهِد. 

وقيل: إن اليهود قالوا: مادرى محمد عل 
و أصحابه أين قبلتهم حتّى هديناهم, عن ابن زَيُد. 

و قيل: كانت العرب يحبُون الكعبة, و يعظمونها 
غاية التعظيم. فكان في التُوجّه إليها استمالة لقلوهم. 
ليكونوا أحرص على الصّلاة إليها. و كان يَلِظحريصًا 
على استدعائهم إلى الدين. 


ويحتمل أن يكون إنّما أح ب ذلك لجميع هذه 
الوجوه؛ إذ لاتنافي بينها. 

وقوله: وَفَوَليئ د هنل ة ترضيهًا أي 
فلنصرفتك إلى قبلة تريدها وتحبّها. وإنما أراد به مب 
الطباع. لا أئه كان يسخط القبلة الأول. 

َفَرَل وَجْهَكَ شطَرالْمَْجدٍالْحَرَام 4 أي حَول 
نفسك نحو السجد الحرام لأنوجه التتيء نفسه. 

وقيل: إئماذكر الوجه. لأنيه يظهر الْتُوجّه. 

وقال أبوعلى الجبّائي” أراد باللشطر التصف. 
فأمره الله تعالى بِالتَويّه إلى نصف المسجد الحسرام. 
حتَّى يكون مقابل الكعبة. وهذا خطأ لأئه خلاف 
أقوال المفسّرين. 

(رَخنثاما كم فولُوا وجو هكم شطرة )أي 
أينما كنتم من الأرض. في بر أو بمر. سَهْل أو جسّل, 
فولُوا وجوهكم نحوه. 

فالأوّل: خطاب الي يليو أهل اللدينة. 
والثاني: خطاب لجميع أهل الآفاق. و لو اقتصر على 
الأوّل لماز أن يُظنَ أن ذلك قبلتهم فحسب. فبيّن 
سبحانه أنه قبلة لجميع المصلَين في مشارق الارض 
ومغاريها. 

وذكر أبوإسحاق التعلبي' في كتابه عن ابن عبّاس. 
أنه قال: البيت كله قبلة. وقبلة البيت الياب,والبيت 
قبلة أهل المسجد. والمسجد قبلة أهل الحرم. والحسرم 
قبلة أهل الأرض كلّها. و هذا موافق لما قال أصحابنا: 
« إن الحرم قبلة من نأى عن الحرم من أهل الآفاق ». 

وقوله: ؤْوَإِنَالّذِينَأوكواالككاب؟أراديه 


علماء اليهود. وقيل: علماء اليهود والتصارى. 

َلَيَْلَمُونَ أله اومن ربهم» أي يعلمون أن 
تحويل القبلة إلى الكعبة حق مأمور به من ريّهم. و إكما 
علموا ذلك. لأئه كان في بشارة الأنبياء لهم. أن يكون 
نبي من صفاته كذا و كذاء و كان في صفاته اسه يصلّي 
إلى القبلتين...». 

والثالثة والرابعة: (/ائ و 8])الآيتان 08و09 
من سورة التوبة وجباء فبهما: لفان أَعْطُوامِِهَا 
رضواه و ورَلَواكهُمْرَضُوامَااتيهُم اهو رسو له»: 

١و‏ هاتان الآيتان جاءتا ذمًا للمنافقين بموقفهم 
في الصّدقات, فإئهم يُلزمون الرتسول -وهو نبيّنا 835 
في الصّدقات, فإن أعطوا منها رضوا عنه. و إن ل يُعطُوا 
منها يسخطون عليه. و إئهم لو رضواباآتاهملله 
و رسوله. وقالوا: حسينا الله ونعم الو كيل. لرضي الله 
عنهم و لكان حمًا وحسئًا. 

؟ -وقال الرَمخْشري في «الثالئة»:«وصفهم 
بأن رضاهم و سخطهم لأنفسهم, لاللدّين ومافيه 
صلاح أهله. لأن رسول لله #استعطف قلوب أهل 
مكّة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم: فضجر ال منسافقون 
منه)0. 

و قال الطبرسي: «و أقروا بالمدل ». وقال 
أبوالسّعود:درضوا با وقع من القسمة واستحسنوها». 

وقال سيّد قطب:« وم يبالواالحقّوالعدل 
والدين». 

غ-و قال مَفْديّة: «كان الكبي لقلؤيورّع الصدقات. 
كما بتّسها لله في الآية الثالية. فيرضى المؤمنون. 


رض و/71 لحل 
و يسخط المنافقون. و يلمزونه في قسمته. والح أن 
أكتر الّاس على حق” و الآية تشمل كل من لايرضى 
بنصيبه. و لو رضي كل إنسان يما يستحق. لماش 
الجميع في أمن ورخاء 0 

6-و قال اميد في «الرابعة »:« جواب! لَرْ) 
هاهنا حذوف, و تقدير الآية: لو رضوا بذلك و توكلّوا 
على الله لكان خيرا هم. والعرب كثيرًا ما يحذفون 
جواب ١‏ لَوْ) في الكلام ». و نحوه الرمَخْشَري وأضاف: 
«و لوأئهم رضواما أصابهم به الرسول من الغتيسة. 
و طابت به نفوسهم و إن قل نصيبهم. و قالوا: كفانا 
فضل الله و صنعه, و حسبنا ما قسّم لناء سير زقنا لله 
غنيمة أخرى, فيؤتينا رسو لله أكثر مما آتانا 
اليوم». 

و تحوها الآخرون. و منهم أبوحَيّان وأضاف: 
«و قيل: جواب ١!‏ لَو) هو قوله: وَقَالُوا 4 على زيادة 
الواوء وهو قول كوفي...». 

والخامسة:(1) هي الآية "من سورة المائدة: 
«..يتتون فطللا مِنرهم وَرض'وانً...4: 

ا-وهذه كالآية الأولى من هذه السّورة في 
أحكام المج فقد جاء في الأول حرمة الصّيد خلال 
أعمال المج في قوله: لغَيْرَ مُحِلَى الصُيْ دم 

١و‏ جاءت في هذه حرمة إحلال شعائر لله في 
الحج. و منها إحلال الثتهر الحرام, و ادي والقلائد 
وغيرها. 

”و من جملتها رعاية حال الحجّاج؛ حيث قال: 
ولا امن الْبَئت الْحَرَام يكفون فَضلَامِن رهم 


/لمعجم في ققه لغةالقرآن...ج ؟؟ 
وَرَضوانا فالمراد ب لَامين ب الحجّاج الذين يبتغون 
يعملهم هذا فضا و رضوائًا من رئهم. 
والسّادسة:(44) هي الآبة 14 من سورة 
القوبة : (أرَضيكم بالْحَيووَا ليا مِنَالاجرة4: 
١-قالوا‏ في: «أَرَضيكم بالْخيزةٍالدتها): حظة 
الذئيا و الدع فيها. عوضًا من نعيم الآخرة. وما عند 
لله للمّقين في جنانه نافع ادها بدلا من ثواب 
الآخرة . آثرتم الحياة الدّنيا الفانية على الحياة الآخرة 
الباقية. هل يمل بالعابد أن يختار دنياه على عقباء؟ 
وهل يحسن بالعارف أن يؤثر هواه على رضامولاء؟ 
أرضيتم نزر الدنيا على خطير الآخرة و حظّها 
الأسعد؟ ثم أخبر فقال: إن الدنيا بالإضافة إلى الآخرة 
قليل نزر. هذا استفهام يراد به الإنكار. و معناه: رتم 
الحباة الدّنيا الفانية على الحياة في الآخرة الباقة في 
التعيم الدّائم. فهل يليق بالعاقل ترك التُواب العظيم في 
الآخرة. لأجل المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنها؟ 

و الدليل على أن متاع الدنيا في الآخرة قليل. إن 
لذات الدئها خسيسة في أنفسها و مشويبة بالآفات 
والبليّات: و منقطعة عن قريب لاحالة. و منافع 
الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات. ودائمة 
أبديّة سرمديّة؛ وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا 
قليل حقير خسيس. 

أي بدلًا. التقدير: أرضيتم بنعيم الدئيا بدلا من 
نعيم الآخرة ف( من ) تعضمَّن معنى البدل. كقوله 
تعالى: جو لوائشناء لجعلا ِلكُمْمُلئِكَة فى الْأَرضٍ 
يَخْلُْون م التخرف: 1١‏ أي بدلا منكم. [ثم استشهد 


بشعر] 

عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على 
الرّاحة في الآخرة؛ إذ لاتنال راحة الآخرة إلا بنصب 
الدنيا, و نحوها, فلاحظ التُصوص. 

؟-و قال الطباطباني:« كأن الرّضا أشرب معنى 
القناعة, فّدي ب( من ) كما يقال: رضيت من المال 
بطيبه. ورضيت من القوم بخلّة فلان, و على هذا ففي 
الكلام نوع من العناية الجازية. كأ الحياة الدذنيا نوع 
حقير من الحياة الآخرة قتعوا بها منهاء و يشعر بذلك 
قوله بعده: لَقَمَامَعاٌالْحَيوةٍ الدثيَافى الأجرإلا 

فمعنى الآية: يا أتها الّذين آمنواما لكم إذاقال 
لكم الني8-ل يصرّح باءمه صوئًا و تعظيمًا 
اخرجوا إلى الجهاد أبطأتم. كأئكم لاتريدون الخروج. 
أقنعتم بالحياة الدئيا راضين بها من الآخرة؟ فما متاع 
الحياة الدكيا با تتسبة إلى الحياة الآخرة إلا قليل ». 

"' -و قال فضل لله:« واستسلمتم ها في عمليّة 
استبدال و اقتداع بنتائجها. كما لو كانت كل شيء في 
حركة الحياة هِمِن الْآاخِرَةٍ» أي بدلا عن الآخرة ». 

سو قا [الماوَرّدي:« والقرقبينالرها 
والإرادة: أن الرّضالما مضىء و الإرادة لما يأتي ». 

و قال الطّوسي« و الرضاهوالإرادة. غير أئها 
لاتوصف بذلك إلا إذا تعلّقت بمامضى من الفمل. 
والإرادة توصف بما لم يوجد ». 

الستابعة و الثّامئة:(١8‏ و 87) وهما الآينان 15 
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و47 مسن سسورة التوبة: وَيَحلفُونبساله لَكُمْ 


راض كُم...4 و جيحلفون لم لكاضتوا علهم...ح: 

١و‏ هاتان من جملة آيات القتال والثفاق مما في 
هذه السورة: بدء من الآية .768 هلين نكسو ا 
ما لَكُمْإِذاقيل لَكُم الف يوا فى سَبيل لله اناقَكمإنَى 
الأررض. م واستدامة إلى آخر السورة. 

وفي خلاها آيات ت بشأن المؤمئين الصّادقين. من 
المهاجرين و الأنصار, و الذين اتبعوهم بإحسان. 

و هذه الآيات هي معظ.م الآيسات الحاكية عبن 
المنافقين في القرآن. بأقواهم و أعماهم. وهم اللذين 
تخلفواعن الثفر إلى غزوة ٠‏ تبوك »مع التي علق 
والمؤمنين. 

و جاء فيها أشدّالعقويات هم. و قد نص سبحانه 
على كفرهم في الاآية .01: ( وما مَتعَهُمْآن ثعبل مِلهُم 
لقََائهُم إلا أنَهُمْ روا هلله وَبرَسُولِع...).و الادية :8.١‏ 
وذلدا الهم تاباك وَرَسُولِه.». 

و قد جمع بينهم وبين الكفار في الأية /3: وعد 
لله الْمنافقين نوَالْمَْافِقَات وَالْكَفارَ ئارَجَفَكُم . 
والأأبة + ؤنَاءيهَا الب يلكا 
وَالمكافقين...4. 1 

كماجاء فيها أكبر الفضائل للمؤمنين الصّادقين: 

منهاقولهفيالآية :٠٠١‏ ورضىان عَنهُمْ 
وَرَضواعَكه... »يما في هذه كما سبق من الفضل 
عند الله تعالى. 

و منها جمعهم مع التي أيمد الهم في آيات: 

منها الآية 44 ولك الول لامكو ع 
جَاهدُوا بأنوالهم وهم وليك لَهُمْالْقيرات 


رض و/9١11‏ 
وليك مُمٌاْمُفْلِمونَ 4 
والآية 117 ؤماكَانَ لللبى وَانّذِينَامكواآن 

يَستَففِر والنُركين». 

والآية177: 9لقدْكاباله عَلَىاللبى 
َالْمقِاجِرِينَ وَالآتصَار الذي نَالبعو ف سًا سَاعَة 
العُنرَةٍ..ب 

والآية ٠١6‏ :لو قل اغتلوافسترى لله عملم 
وَرَسُولّوَالْمُْيكُو منُون...4. إلى غيرها من الفضائل. 

"وقد بدء الله هاتين الآيتين (-0 و 0) بحلقهم 
بالله كذيًا وخديعة, ليرضى المؤمنون عنهم .فقال في 
أولاهما: يفو نباف كم را درك ماوق 
القانية: جيَحلِفُون لَكمِْرضوا علهم...4. 

و من ذلك يُعلم أن من عادات المنافقين الحلف بلله 
كذيّاء دقمًا لاتهامهم بالتّفاق من قبل المؤمنين. و طلبا 

٠"‏ -و قد جاء حلفهم بلله في آيات أخرى من هذه 
السورةأيضًا: 

منها الآية 67: ق...و سَيَحل فون بلله نو اس طّئنا 
لخربننا مَفكُم...4. 

والآية 6:ج وَيَحلف نبال نهم ليكو رَمَاهُمْ 
يلكم..). 

والآية 6لا يلون باثه ما الوا لَفَدْقَالُوا 
عيمة ِو كوابغدإنلايهم. 4 

والآية 380 ١‏ (سيحَفُو سبلن كداليم لهم 


دغر ظو ا غَلهُم....4. 
والآية 107٠-آية‏ مسجد الرار -: (و لَيَخْلِفُن 


ل عجم في فقه لهةالق رآن...ج 1" 
إن أرَذنا إلا الحنق...4 

-وممًا يلقت النظر أنه جاء «الرتضى » بصيغه 
المختلفة في سورة التُوبة _التازلة في وصف المنافقين 
والكفار و المؤمنين الصادقين -18١مره.‏ وأكثرهاني 
المنافقين, دفاعًا عن أنفسهم تهمة الثفاق. 

5-هذا كلّه راجع إلى مجموعة آيات القشال 

والتفاق. أمّا ما يتعلّق بهاتين الآيتين:(١8و01).‏ 

فقد جاء فيهما من ماذة الرضى حمس كلمات: في 
الأولى كلمتان. و في الثانية ثلاث كلمات. مع تفاوت 
بينها جردا و مزيدًا. 

7-قجاءت في الأولى (01) مزيدة: (لِيرضو كم 
و ؤِيُرْضُوةُ »اي المنافقون يحلفون بلله لكم ليُرضوكم 
عن أنفسهم. مع 
عليهم لو كانوا مؤمنين. و لكئهم ليسوامؤمتين. 
فاهتموا حلفا بلله بإرضائكم عنهم دون إرضاء الله 
تعالى. 

والإرضاء فيهما فعل المنافقين. والمرضئ في 
إحداهما المؤمنون إثبائا.وفي الأخرى هلله نيا . 

و جاءت في الثّائية (0) مجردة «لتراضّو؟ 
عَلَهُمْ 4 و (فَان ترضواعَلهُم 4و «لايرضى 4 

و الرّضى في الأوليين متها منسوب إلى المؤمنين 
إيجابًا.و في الأخيرة إلى الله تعالى سلبًا. 

أي إِنّالمنافقين يحلفون بالله لكم لترضوا أنتم 
عنهم -و لكن لاينيغي أن ترضواعنهم -فإن ترضوا 
عنهم تأثيرًا بحلغهم لكم. فإن الله تعالى لايرضى عنهم. 
لأئهم قوم فاسقون, يحلفون لكم خديعة. و لاإيانا بلله 


أن إرضاء الله و رسوله أحقّ و أوجب 


تعالى حقًا. 

8 -والآية الثانية تكرار للآية قبلهافي السّورة: 
«ستيحلفون باط لكُإذا لعل لهم لثغر وا عله » 
وهي بيان للاعتذار الذي ذكره سبحانه في الآآية قبلها: 
جيَكزرو ن إلَكُْإدرَجَش متهم ». 

قالآيات الثلاث (46 -41)إخباريالغيب من 
لله تعالى للمؤمنين الذي نفروا مع النِي كل إلى تلك 
الغزوة, بأ كم إذا انقلبتم | ليهم يعتذرون و يحلفون لكم 
لِتُعْرضوا عَلهُمْ »و قد اعتذروا وحلفوا بعد رجوع 
المؤمنين. كما أخبر اله تعالى. 

وسيب حلقهم فيها هو إعسراض المومنين عنهم 
فلايعاقبوهم. فأمرهم لل بإعراضهم عنهم. 

5 -ثم ذكر في هذه الآية مر 5أخرى ألهم يحلفون 
لكم ولِرضواعلهُمْ 6 بدل (إقفرضُواعَلهُمٌ», 
والرضاعنهم لازم الإإعراض عنهم, و إماذكره تعال 
من عن الرضى عنهم. و تهيدة! لقوله: لفان ئراضرة 
عَلهُمْفَإنَ لله لَايرْضى عَن الْقَْم القاميقين4. 

٠-وقال‏ الطبرسي ي(:11) في معنى هاتين 
الآبنين _وقد ذكر قبله وجه التزول فلاحظ -: 
5 يلون باله لَكُمْ» أي سيُقسم هؤلاء اللنافقون 
والمتخلفون فيما يعتذرون به إإليكم أتّها المؤمنون (إذَا 


اللَمْإلَنِهِم) انهم إنما تخلفوا لعذر ؤَلعُفرضوا 
عَم عَلهُرهَ أي لتصفحوا عن جرمهم. ولاتويّضوهم. 


و لاتعنفوهم. 
تم أمرالله سبحانه نييّه يل والمؤمنين. ققسال: 
َفَغر ضُواعَلهُمْ »أي إعراض ردّوإتكار, 


و تكذيب؛ ومقت. 

ثم بين عن سبب الإعراض فقال: لِإِنهُم رِجْس"» 
أي نجس: ومعناء: أئهم كالنتيء المنتن الذي يجب 
الاجتناب عنه, فاجتنبوهم كما تجتنب الأنجاس. 

ؤَرَمَأْوَيوُمْجَقِلْمٌعأي مصيرهم. ومآهم, 
و مستقرهم جهئّم. 

وجَرَاء بمَا كانو يَكْسبُونَ» أي مكافأة على ما 
كانوا يكسبونه من المعاصي. 

َيَحلُو لَك متسر لهم أي طلبا 
لمرضاتكم عنهم أها المؤمنون. 

لفن كضرا عَلهُمه لجهلكم بحاهم. 

(فسإناله لايرْضى عسن القسؤؤم القَا فين 
لمخارجين من طاعته إلى معصسيته, لعلسه بحاهم, 
ومعناه: أنّه لاينفعهم رضاكم عنهم. مع سخط الله 
عليهم. وارتفاع رضاه عنهم. 

و إئما قال سبحانه ذلك, للَايُتوهم أئه إذارضي 
المؤمنون ققد رضي لله والمراد يذلك: أئه إذا كان الله 
لايرضى عنهم, فينبغي لكم أيضًا أن لاترضوا عنهم. 

وفي هذا دلالة على أن من طلب بفعله رضا 
الناس. ولم يطلب رضالله سبحانه, فإن لله يُسخط 
النّاس عليه. كما جاء في الحديث عن النِي22: أنه 
قال: من التمس رضالله بسخط النّاس, رضي اله عنه, 
وأرضى عنه النّاسء و من التمس رضا الئاس بسخط 
الله. سخط الله عليه. و أسخط عليه النّاس». 
ابت 3 قال الطّوسي في الية (05):دوالمعني:ائة 
لاينفعهم رضاكم مع سغط الله عليهم و ارتفاع رضاه 
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عنهم_رضي المؤمنون عنهم أو لم يرضوا و إئما علق 
هاهنا بذلك, لئلايُتوهم انه إذا رضي المؤمنون فقد 
رضي لله عنهم أيضاء فذكر ذلك ليزول هذا الإلبساس, 
ولأ نّالمراد بذ لك أئّه إذا كان الله لاير ضى عنهم. 
فينبفي لكم أيضًا أن لاترضوا عنهم ». 

-وقال القنيْري:« من كان مسخوط الحو 
لاينفعه أن يكون مرضي النلق. و ليست العبرة بقسول 
غير الله إنما المدار على ما سبق من السّعادة في حكم 
أله ». 

٠و‏ قال ابن عَطَيّة: «والمعنى: يحلفون لكم 
مُبطلين و مقصدهم أن ترضواء لاائهم يفعلون ذلك 
لوجه الله و لاللبن. 

و قوله: فَإِن كرض م إلى آخر الآينة, رط 
يتضمّن النهي عن الرّضى عنهم. وحكم هذه الآأية 
يستمر في كل مغموص عليه ببدعة و نحوهاء فإن 
المؤمن ينبغي أن يبغضه و لايرضى عله لسبب من 
أسباب الدنيا». 

1و قال الأبر سي:ه (فإن ترْضوااعَلهُم» 
لجهلكم بحاهم لَفَإِنَالهلايرْضى عن الْقَوْمٍ 
الْفاسيقينالخار حي من طاهيه إلمكنيته. لقلمه 
بحاطم, و معناء: أئْه لاينفعهم رضاكم عنهم مع سخط 
الله عليهم وارتفاع رضاه عنهم, و كما قال سبحاته 
ذلك. لتلايتوهم أله إذا رضي المؤمنون فقد رضي 
لله...». 

6 وقالالفكرالرازي: إن هذه المعاني 
مذكورة في الآآيات السّا لفة, و قد أعادها الله هاهنا مرة 


لإ معجم في فقه لغةالقرآن...ج 1؟ 
أخرى. وأظن أن الأوّل خطاب مع المنافقين الّذين 
كانوا في المدينة, و هذا خطاب مع المناققين من 
الأعراب و أصحاب البوادي.و لما كانت طرق 
المنافقين متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو من 
أهل البادية, لاجرم كان الكلام معهم على مناهج 
متقاربة ». 

وقال البَيُضاوي:«والمقصودمن الآية 
النّهي عن الرضا عنهم. و الاغترار يمعاذيرهم, بعد 
الأمر بالإعراض و عدم الالتفات تحوهم ».و نحوها 
الآخرون. 

و التاسعة. :(6) هي الأية 47 من سورة التوبة: 
َإِنُكمْرَض ضيئم افو أل مرم. 1 

١-هذه‏ وما بعدها من جملة آيات الجهاد في هذه 

الكورة ذمًا للسافقين «.بدعبالآية 1 «ترح 
المُخَلفُونَ عيمجلاف رَسُو ل لله. .4 واختمًا 
بالآية لام :كوا بيك لواض الولف 3 
و يلحق بها الأية 44: لِيَعكَدِرُونَإلَيْكُمِْذَا رَجَفْكم 
هيم ومابعدها. 

؟-لاحظ: قع د: :د القُود». 

والعاشرة:(04) هي الآية 417 من سورة التوبة 
أيضًاء جِرَضوا بان يَكُوئوامَعَالْخوَالفي...م لاحظ: 
ل ف:«الخوالف». 

و الحاديةعشرة:(00) هي الأية 11 سن سورة 
التوية: 8 «وَهُمْأغْنيَاءرَضُوا أن يَكُولواع 7 
الخرالفي...): 


١-هذه‏ الآية أيضًا من جملة آيات تبوك في هذه 


السورة. بده من الآية 78 ذِيَاءيُهَاانّذي نامثو اما 
كم قل كم لفو ف ستل اله ..: واختمّا بالآية 
رفن : ِيَاءيهَا لين امكوا قائلوا الذي الوتكرين 
الكفار. ...و أكثرها تعتيف لمن تخالّف عن الجهاد في 
هذه الغزوة. و في خلاها مسائل أأخرى. 
؟ -و هي إعراض وأستتناء ما ذكر هلله عذرًا 
مقبولا في الآ ينين قبلها: لس عَلَى الضَعفاء وَلَاعَلَى 
الْمَرْضى إلى لو َلَاعَلَى الَذِينَإِذَامَا أوك...» 
فليس على هؤلاء سبيل (ِإِنَمَا اسيل على الْذِينَ 
ستاؤرتس وهر فياه 0000 
والثاتية عشر )هي الآية 187 مسن سسورة 
البقرة : .كنهذ وا شهيدين مِنْرجَالِكُْفَانّ 
للا ل ير 
شه داء... 4و إلا أن تكو ن تجار ءحَاض ردي ركه 
١-وهاتان‏ الجملتان جاءتا خلال آية الدين 
-و هي أطول آيات القرآن_بدء ب لِيَاءَيهَاالذِينَ 
يدير إل أجل مُسَنَّى, ..»وختمًا 
ب ؤَرَائقواالهيُعلْمكمٌاهوَافهبكُل شئ عَليم 4. 
او جاء فيها جملة من أحكام الث يْن.شل 
كتابته. و الإشهاد عليه. واسكُتني منهما التجارة 
الحاضرة بين ائنين. و هذه كالاستثناء المنقطع, لأئها 
خارجة من الدين. 


اموا ذا ايك 


*-و قد أمر الله فيها ب التّفوى مرتين: مرة في 
صدرها: ولتق الله رَيّهُ 4. و مرة في ذيلها: (واتقوا 
الله 4. 


وقد جاء اسم الجلالة «الله > فيهاست مرّات: 
مرتين في صدرها: كما عَلََّهَانّه). و (ِرَلْيْكقٍ الله 
رَبّه4. ومرة في وسطها: للك مقس ط عدن 
و ثلاث مرّات في ذيلها: له اموا الله وَيُعَلَمْكُمٌ لله 
الله بكل شَىء عَلِيمٌ, كل ذلك اهتمامًا بأمر الدئين. 

و جاء فيهاه الرتضى »مر في وسطها: وفَرَجُل 
وَاشرآئان مِمّنْ رضن مِنَالتتهَدَاء 4 

و الثالثة عشرة:(07) هي الآية 19 من سورة 
النساء: إلا أن تكو تجارة عن تراض مِلكم4: 

اسوهذهالآية جاءت خلال الآيات المتقدّمة - 
في خصوص التَهِي عن أكل المال بالباطل. فنهى الله 
عله؛ و استثنى منه بقوله: ولا أن تكون تجارَةغن 
راض مِلِكُم أي إلا أكل شخص مال غيره بسبب 
تجارة بينهما؛ حيت ينتقل شرعًا مال كل منهما 
بالتجارة إلى الآخر مبيعًا و كنا 

”و أعقبه الله في نص الآية يحكم: قتسل النّفس 
المحرم أكيدًا؛ حيث قال بعدها عطقا عليها: 
<وَلاتوا ألفْسَكُم إن لله كان بِكُمْ رَحِيسًا « وَمَنْ 
يفل ذلك عُدوَانارَظُْمفُسَر ف لضي م كارا كان 
لِك عَلَى لله يسيرا 4. 

كما أمّده ايضابائه جاء عقيب حكم تحريم النّساء 
على غير التكاح. 

والظاهر أن قوله: وَمَنْيَفْعلَدَلِد > راجع إلى 
القتل. و يحتمل رجوعه إلى أكل المال بالباطل. وقتسل 
التفس ظلمًا كلبهما. و في هذا تعنيف كبير بأكل المال 
بالباطل أيضًا. 
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و قال الطَبْرسي' (7: 737):« لا بين سبحانه تحريم 
الئساء على غير الوجوه المتسروعة. عقّه بتحريم 
الأموال في الوجوه الباطلة. فقال: (يَاءيُهَاالَّدِينَ 


اموا 4 اي صدقوالله ورسوله. واكاكلا آموالكم 


بَيتَكُمْ» ذكر الأكل وأراد سائر التصرّفات. وإئما 
خصالأكل. لأنه معظم المناقع. 

وقيل: لأئه يُطلّق على وجمه الإنفاقات:اسم 
الأكل. يقال: أكل ماله بالياطل, و إن أنفقه في غير 
الأكل, و معناه: لايأكل بعضكم أموال بعض. 

و في قوله: هِبالبَاطل ب قولان:!" 

أحدهما: أئه الرّبا. والقمار, والبخس, والظّلم, 
عن السّدي, و هو المروي عن الباقر 0 

والآخر: أن معناه: بغير اسستحقاق من طريق 
الإعواض, عن الحسّن. قال:و كان الرجل منسهم 
يتحر عن أن يأ كل عند أحد من النّاس. بعد ما نزلت 
هذه الآية, إلى أن سخ ذلك يقوله في سورة التو رالآية 
١‏ وَلَنِسعَلَى الأطمى خرج...أن تأكلوا مِنييُو بكم 
- إلى قوله:_أن تأكلوا جَميًا وأشقان. 4 

والأوّل هو الأقوى, لأنما أكل على وجه مكارم 


الأخلاق. لايكون أ كلا باطلا. 
و ثالتها: أن معناه: أخذه من غير وجهه. وصرقه 
فيما لايحل له. 


التّجارة فقال: لعن ترّاض مِلكمْ 4: أي يرضى كل 


)١(‏ قد ذكر ثلاثة أقوال!! 


14 /العجم في فقه لغةالقرآن...ج 1؟ 
واحد منكما بذ لك. 

و قيل: في معنى «التراضي في التجارة » قولان: 

أحدهما: إنّه إمضاء البيع بالتفرّق, أو الاير بعد 
العقد, وهو قول تريح والتتعي؛ وابن سيرين» 
ومذهب الشّافي” والإماميّة. لقوله ل اليتصان 
بالخيار: مالم يتفرقاء أو يكون بيع خيار. و ربّما قالوا: 
أو يقول أحدهما: اختر. 

و الثاني: أئه البيع بالعقد ققط. عن مالك وأبي 

ؤوَلَاتفتلواألفْسَكُمْ» فيه أربعةأقوال: و ذكرها 
الاحظ:ق ت ل:« لاتقتلوا ». 

و الرابعة عشرة:(08) و هي الآآية مسن سورة 
المائدة: (ِحُرَمَسعَلَيْكُمالميقة...ورضيت لَكُمْ 
الاتلامديكا..): 

١وهي‏ الآية الثالئة من آياتالْحرّمات 
و الطتبات في هذه السّورة, بدء بالآية الأولى منها: 
<. أجلت لَكُمْبهِية الألقام لاما يُلى عَلَيْكُمٍ..4. 
و ختمًا بالاآية 0: َألْيوام أجل لَكوٌالطَيْبَاتة... 

١‏ وهذ الآية بيان لقوله في الآية الأولى من 
هذه السورة: لَإِلامَا يُثلى عَلَيكُمم من المحرّمات 
العشر: لَالْمَيئةوَالَمْ- إلى _مَاذْبح عَلَى اللُصُب ». 

؟-وصدرها بان للمحرّمات, وذيلها بيان لمكم 
من اضطن إلى أكلها؛ حيث قال: لقْمَن اضْطفى 
مَخْمَصَة غير تائف لاقم فإ نلله عَفُور رحيم 4ه 

4-وجاء في روايات الثتيعة وغيرها:أنّالمراد 
بقوله خلاها؛ (َآلْيْم أكْمَلتلَكُمْدِيككُمْوَأَلِمشْت 


عَلَيكُمْنغتتى وَرضيت لَكُمّالإمئلامديئًا 4: يوم غدير 
خم وأنّجبرائيل قرأها على التي عليه في هذا اليوم. 
إشعارًا بأن مسألة الإمامة هي المصداق الأتم لإكمال 
الدّين و إتام الئعمة. 

5-وقال الطّبْرسي'(؟: )١84‏ -و قد ذكر الأقوال 
في تزوطاء و متها ماهوالمروي عن الإمامين أني جعفر 
الباقر. و أبي عبد الله الصّادق لايل . و عسن أبي سسعيد 
الحُدري و غيره في نزوها في ولاية علي بن أبي طالب 
كذ :« ثم عاد الكلام إلى القضيّة المتقدّمة في التحريم 
والتحليل. وإتماذكر قوله: وَأليوْمَيَبْسَالّذِينَ 
َفْرُو...) إلى قوله: رضت لَكُمٌالاشلامّدينا)» 
اعتتراضًاء 

1-و لوقيل: إئها نزلت مرنين: في الأولى ليان 
القحريم و التحليل. و في الثّانية تأويلًا لبيان أكمل 
مصاديق:« !كمال الدّين و إتمام التّعمة ». لما كان بعيد؟ 
لاحيظ: م رم: « حرصت ».] 

والخامسة عشرة:(04) هي الآية 7 من سورة 
الببفرة: لفلا تف لوه أن يَتْكِحْنَأَرْوَاجَهنْإدَا 
تراضوا بَكهُمْبالْمَعْرُوفٍ >: 

١و‏ هذه من جملة آيات التكاح و الطلاق في هذه 
السّورة. بدء من الآية :11١‏ طوَلَائِكِحُوا المُنثركاتٍ 
حَتنْى يوم 4.وختشابالآية لفك 0 
َرَلِنمَطَلقَات متا غوف حقًا على الْمُتَفِين * 

"-و المراد بها التهي عمًا كان دائرًا بين الكشاس؛ 
حيث كان الزّوج يُطلّق زوجته. فإذا بلغت أجلها 


يرجع إليها لتلائزوٌج زوجًا آخر. هذا أحد المعاني. 
وفيها خلاف. 

؟فقال الطّْرسي: « (َفَبَلَشَََلمُنَ»أي 
انقضت عدتهن لَفَلَائفْضلُوهْنٌ » أي لاتمنعوهن ظلمًا 
عن التزوج. 

وقيل:المراد به التخلية. 

وقيل: هو خطاب للأولياء, ومنع لهم من 

وقيل: خطاب للأزواج» يعني أن تُطلّقوهن في 
السسر و لاثتلهر واطلاقهن كيلايتزوجن غيرهمء 
فيبقين لامسكات إمساك الأزواج. و لامخليات تخلية 
الألاق. أو ولو العدة عليهن: 

وَأَنْيسْكِْنَأرْوَاجَهُنٌ؟أي من رضين هم 
أزواجًاهن. 

وقيل: الذين كانوا أزواجًا طن من قبل...». 

والسّادسة عشرة:( ١٠)هي‏ الآآية 737 من سورة 
البقرة :أيضا: فَنَأرَادَاقِصَالَا ع راض مِلهُتَا 
وكناور فلَاجَاح عَلَيِهِمًا 4: 

١‏ -وهذهالفقرة قدجاءت خلال آية بعدالآية 
الأولى. تتضمّن حكم الرّضاع حولين كاملين على 
الوالدات. و حكم الرتضاع لو أرادالرّوجان الانفصال 
عن الرّوجيّة قبل إقام الحو لين. 

؟فقال الطُبْرسي(1: 60):« لَفَإِنْأرَادا 
ِصَالًا 4 أي قبل الحولين. عن مُجاجِد وقتادة. وهو 
المروي عن أبي عبد الله اذ 

و قيل: قبل الحو لين, أو بعدهماء عن ابن عبّاس. 


رضو/6؟57 


لعن تراض مِلْهُمًا > أي من الأب والأم. 

«وتَشَاورٍ » يعني اثقاق منهما و مشاورة. 

وإِعًا شرط تراضيهماو تشاورهما مصلحة للولد. 
لأن الوالدة تعلم من تربية الصِّي ما لايعلمه الوالد. 
فلوام يتفكّرا ويتشاورا في ذلك أدّى إلى ضرر الصَبي” 

وَفَلَاجتا عَلَيْهِسَام أي لاصرج عليهما إذا 
تماسك الولد. فإن تتازعا رجعا إلى الحولين». 

:'-وقداكد لله في هذه الآآبة تأكيد"! كبيرًا رضاع 
الولد من قبل الوالدات. أو من قبل المسترضعات. 

والستابعة عشرة:(١1)الآية‏ 11 من سورة 
التساء: (ولاجتاح عَلَيِكُمْفَِا رَاضَتمْبِمِ نْبَغْدٍ 
رخدي . 

١-هذه‏ الآية من جملة آيات كتيرة. من أوّل 
السورة إلى الآية 0 منها. في أحكام النساء والرتجال 
إرنا وزواجًا وشقاقا. وأحكام الأيتام وغيرها. وفي 
هذه الآية قبل هذه الفقرة قوله: (فْمَااسلكطضربو 
وكالوه جور نَكَريضّة...). و فها خلاف 
كثير في أن المراد بالاستمتاع: عقد المتعة. كما يقوله 
الإماميّة. أو التَلدَذ بين والجماع في التكاح الدّائم. 
كما يقوله أهل السْنّة. لاحظ: م ثح: « استمتعتم 3 

؟ -وقال الطّبرسسي(07:1:«وقوله: 
ٍوَلَاجئاح عَلَْكمْفيما كراضيكم بمِ بغر الَْيضّة م 
من قال: إن المر أد بالاستمتاع: الاتتفاع والجماع. قال: 
المراد به: ل حرج و لاإثم عليكم. فيما تراضيتم به مسن 
زيادة مهر. أو نقصانه. أو حطء أو إبراء. أو تأخير. 

وقال السّدَي: معناء: لاجناح عليكم فيما 
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تراضيتم به من استئناف عقد آخر, بعد انقضاء مد 
الأجل المضروب في عقد المتعة, يزيدها الرجل في 
الأجرءو تزيدهفي المدّة. وهذاقولالإمايّة. 
و تظاهرت به الروايات عن أثمُتهم.... 
والثامنة عشسرة:(62)الآية 0 مسن سسورة 
الأحزاب ٍوَلَايَحْرَنْوَيرضَيْنَ مأ ته يتور كلهرت4: 
١-وهذه‏ من جملة آبات نساء الي يل في هذه 


السّورة, بد من الأآية 78 منها: َناءيقَاائبِىْمل 
لأواجك...» إلى الآية 04: لِيَاءيُهَا ابقل 


لأزواجك... وخلاها آآيات في موا اضيع آخر: ىئ. 
؟-وجاء في صدرها أئه لاجناح على التي 5ل 
إرجاء من يشاء من أزواجه. و إيماء من يشاء مهن 
و أن ذلك أدنى أن تقر أعينهن و لايحزن و يرضين بما 
أتيتهن. 
؟سو قال الطأرسي” رق : 16 في «النّمة »: 
«الإرجاء هو الَأخير.. و يكون من تبعيد وقت التنيء 
عن وقت غيره؛ ومنه الإرجاء في فسّاق أهل الصّلاة, 
وهو تأخير حكمهم بالعقاب إلى الله تعالى. 
والإيواء: ضمّالقادر غيره من الأحياء؛ الّذين هم 
من جنس ما يعقل إلى ناحيته. يقال: آويست الإنسان 
أؤويه إيواء. 35 
+-و قال في معنى «ثرجى مَنْكشناء ملهو ثؤى 
ليك م لِك من كشاء 4:«أي تو ّ خر و بعد مسن تشاء مسن 
0 ليك من تشماء منهن. 
وَاخَتّلف في معناه على أقوال:؟... وذكرها. 
و قال في معنى < ذلك أذق أن تقر ٌأََمئْهُن..»: 


«معناه: أنه إذا علمن أن له دهن إلى فراشه بعسدما 
اعتزهن؛ قرت أعينهن» ول يَخْرَنْء ويرضين بما يفعله 
النَيطيهْ من الدّسوية و التفضيل. لأئهن يعلمن أئهسن 
م يلقن عن ابن عبّاس. و مُجاهِد. 

وقيل: معناء:ذلك أطيب لنفوسهن وأقل 
لحزنهن, إذا علمن أن لك الرتخصة بذ لك من الله تعالى. 
و يرضين با يفعله التَيكَفيُ من التسوية والتفضيل, 
عن قتاذة. و قرّة العين عبارة عن السّرور. 

وقيل: ذلك المعرفة منهنٌ بأئك إذا عز لت واحدة. 
كان لك أن تؤويها بعدذلك أدنى يسرورهن: وقرة 
أعينهن: عن الجبّائي” 

و قيل: معناه: نزول الرّخصة من لله تعالى, أقر 
لأعيتهن» و أدنى إلى رضاهن بذ لك, لعلمهن ما هن في 
ذلك من التُواب في طاعة الله تعالى. و لو كان ذلك من 
قبلك. لحَرنَو حملن ذلك على ميلك إلى بعضهن». 

والتّاسعة عشسرة:(؟1)الآية ١‏ مسن سورة 
التحريم: ؤِيَاء يها الْبىلِم ئخر. َمْمَا أحل]لشه لك يتفي 
مَرْضَات أزْوّاجك:..4: 

١-نزلت‏ في تحري المي يل بعض أزواجه 
« مارية القبطيّة ». أو حرم الفسل علسى نفسه ابتفاء 
مرضات أزواجه ويه ميت السّورة -واستدامت 
أحكامهن إلى اللآية 0 منها: (عَسى رب إن طلَْكُ أن 
هزاجا خيْامكُن..4. 

1و قد أطال الطُبْرسي(0077:0) اختلاف 
المفسّرين في نزوها. وقال في «المعنى »:« (ِيَاءيّهَا 
اللبى. ..» ناداه سبحانه بهذا التّداء تشريفًا له. و تعليمًا 


لعباده. كيف يخاطبونه في أتناء محاوراتهم. و يذكرونم 
في خلال كلامهم ٍِلِم محرمٌمَاحَلَلله للك من الملاذ 
(تبثفى مراضَاتأزرَاجك» أي تطلب به رضاء 
نسائك, و هن اح بطلب مرضاتك منك. 

و ليس في هذا دلالة على وقوع ذنب منه. صغير 
أو كبير. لأن تحريم الرجل بعض نسائه. أو بعض الملادً. 
لسبب أو غير سبب. ليس بقبيحء ٠‏ ولاداخلًا في جملة 
الذنوب. و لامتنع أن يكون خرج هذاالقول مخرج 
التُوجع له؛ إذ بالغ في إرضاء أزواجه. و تحمّل في ذلك 
المشقة...».و قد أطال في دفع الذنب عن الي 806. 

:و قد سبق الكلام في كلمة «المرضاة » فلاحظ. 


رض و/4517 
و يلاحظ ثانيّا: أن 16 آية منها مكّيّة وأكثرها 
راجع إلى العقيدة أو البعث. و الياقي مدنيّة. و هي: إمَا 
تشر بع أو غزوة, أو نحوها. 
و ثالثا: من نظائر هذه المادة في القرآن: 
القبول: ؤَالْمْيَعَمُو الله ييل الوب عن 
ِمَاوِِ يذ الصّدقات وله مالاب اليحيم » 
التوية: 14 
و القناعة: (و لدنجلا َكُمِْنشعَائِرِ الله 
كُفها ماشلل عنقا ضواف قا 
باوبا فكوا يلهاو طيسو القائع وَالْمُفَر 
كَذْلِكَ سَخَرئاها لَكمٍلعلْكم تشتكرون» الحج: 1 


الآلوسي: حمود'" 0 
روح المعاني. :دار |حياء الّراث. بيروت. 

ابن أبي الحديد: عبدالحميد )030 
شرح نهج اليلاغة. ط: إحياء الكتب, بيروت. 
أبن أبي اليمان: يهان 840 
الثّقفية. ط: بغداد. 

أبن الأثير: مبارك إككلة 
التّهاية. ط: إسماعيليان: قم. 

أبن الأثير: علي" انه 
الكامل, ط:دار صادر, بيروت. 

ابن الأنباري: محمّد ليف 
غر يب اللغة. ط: دارالفردوس, بيروت. 

ابن باأديس: عبدالحميد لنه0) 
تفسيرالقرآن, ط: دارا لفكرء بهروت. 

ابن جُرَي: محمّد 0/41 


)١(‏ هذه الأرقام تاريخ الوفيات بالهجريّة. 


التسهيل. دارالكتاب العربي» بيروت. 


ابن الجوزي: عيد الرحمان إفنط 
زادالمسير. ط:المكتب الإسلامي» بيروت. 

أبن خالْوريه: حسين م 
إعراب ثلاثين سورة, ط: حيد رباد دكن. 
.أبن خَلدُون:عبداحمان لمعم 
المقدّمة, ط: دار القلم, بيروت. 

ابن دُرَيْد: محمد 51م 
الجمهرة. ط: حيدراباد دكن. 

أبن السكيت: يعقوب 04 
١-تهذيب‏ الألفاظ. ط:الآستانة الرضويّة. مشهد. 
؟-إصلاح المنطق, ط: دارالمعارف بمصر 
١_الإبدال.‏ ط: القاهرة. 

خ_الأضداد, ط: دارالكتب العلميّة. بيروت. 

أبن سيده: علي" (مه4) 
الحكم. ط؛ دارا لكتب العلميّة, ببروث. 

ابن الشّجري: هبةالله )665 
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الأمالي, ط: دارالمعرفة, بيروت. 


ابن شهر اشوب: تحمّد لهدة) 
متشابه القرآن. ط: طهران. 

ابن عاشور: نحم دطاهر نوعلم 
التحريروالتنوير.ط:مؤسسةالتاريخ. بيروت. 
ابن العَرَبي: عبدالله (مغم) 
أحكام القران. ط: دارالمعرقة, بيروت. 

ابن عربي: مُحى الدين ١مكلى‏ 
تفسيرا لقرآن, ط: دار اليقظة, بييروت. 

أبن عَطيَّة: عبدالحق إنهتن 
الحررا لو جيز, ط: دارا لكتب العلميّة . بيروت. 
أبن فارس: أحمد 0م 


١-المقاييس,‏ ط: طهرآن. 

'-الصّاحي ط: المكتبةاللّغويّة. بيروت. 

ابن قتيبّة: عبداقه ا 
١-غريب‏ القرآن. ط: دار!حياءالكتب القاهرة 


؟'- تأويل مشكل القرآن. ط:المكتبة العلميّة. 


القاهرة. 


ابن القيم :محمد [الحيفن 
التفسيرالقيّم .ط :لجمنة الثّراث العربي. لبنان. 
ابن كثير: إسماعيل انفقل 


١-تفسيرا‏ لقرآن. ط: دارا لفكر. بيروت. 
"-البداية والهاية, ط: المعارف. بيروت. 


ابن منظور: محمّد لحف 
لسان العرب. ط. دار صادر, بيروت. 
ابن ناقيا: عبدلله (480) 


الجمّان. ط:المعارف, الاسكندريّة. 

أبن هشام : عبدالله اللهن 
مقني اللبيب , ط :المدني .القاهرة. 

أبوالبركات: عبد التحان (لالاه) 
البيان. ط: الحجرة. قم. 

أيو حاتم: سهل )144 
الأضداد. ط: دار الكتب. بهروت. 

أبوحَيّان: محمد الل 
البحر امحيط. ط: دار الفكر, بيروت. 
أبورزق:.. (معاصر) 
معجم القرآن. ط: الحجازي» القاهرة. 

أب وترغة: عبد التحمان مع 
حجةالقراءات, ط: الرسالة. ببروت. 

أبوزهرة: حنّد 360 
المعجزةا لكبرى, ط: دارا لفكر. بيروت. 

أبوقيد سيد )16 
التوادر, ط:الكاتو ليكيّة, بيروت. 

أبو السّعود: مصتد (كدنا 
إرشاد العقل السَليم, ط: مصر. 

أبوسهل ارو ي؟ محمد 0 
التلويح. ط:الْتُوحيد, مصر. 

أب عَبَيْد: قاسم فيفل 


غريب الحديث. ط: دار الكتب. بيروت. 
أبو عُبَيْدَة: مَثْمر م 
حازالق رآن, ط: دارالفكر. مصر. 


أبو عمروالشّيباني: إسحاق له 


الجيم. ط: المطابع الأميرية, القاهرة. 

أبوا الفتوح: حسين (4هة) 
روض الجنان. ط:الآستانةالرضويّة, مشهد. 
أبوالفداء: إماعيل [ففف 
المختصر, ط: دارالمعرفة, ييروت. 

أبو هلال: حسن )46 
الفروق اللّقويّة, ط: يصيري. قم. 

أحد بدوي” (معاصر) 
من بلاغةا لق رآن. ط: دار التّهضة. مصر. 

الأخفش : سعيد )016 
معاني القرآن. ط: عالم الكتب. بيروت. 

الأزهري: محمد م 
تجذيب اللّغة, ط:الدارالمصريّة. 

الإسكافي محمد () 
هُرةالتغزيل. ط: دارالآفاق. بيروت. 

الاصمعي: عبدالملك ركدىم 
الأضداد, ط: دار الكتب. بيروت. 

أيز و تسو: توشهيكو الففنة 
خدا و إنسان در قرآن, ط: اتتشار, طهران. 
البحراني: هاشم 00 
البرهان, ط: مؤسّسة البعثة, ييروت. 

البرُوسّوي: إسماعيل إففتكة 
روح البيان. ط: جعفري, طهران. 

البُستاني: يرس 0 


دائرة المعارف. ط: دارالمعرفة, بيروت. 
البقوي: حسين ركام 


فهرس الأعلام المنقول عنهم بلا واسطة / 913١‏ 
معالم التغزيل,ط :دار إحياءالتراث العربيبيروت. 
بنت الشاطئ: عائشة يفف 
١_التفسيرالبياني,‏ ط:دار المعارف. مصر. 
؟الإعجازا لبياني, ط: دار المعارف, مصر. 


طهران. 


بهاءالدّين العاملي: جمد الشيلة 
العروة الوتقى. ط: مهر. قم. 

بيان الحق: محمود (نحورههة) 
وَضّح البرهان. ط: دار القلم: بيروت. 
البييضاوي: عبدلله )40 
أنوار التّتزيل, ط: مصر. 

التُستر ي :محمد تفي 0416 
نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة. ط: أمير كبير, 
التقتازاني: مسعود 35 
المطوّل . ط : مكتبة الداوري قم. 

الُعالبي: عبدالملك إلفقا 
فقه اللغة. ط: مصر. 

ثغلب: أحجد إلحفن 
الفصيح ط :التو حيد. مصر. 


التعلِي:أحد /17) 


الكشف و البيسان, ط:دارإحياءاليّرات العربي 


بيروت. 


الجاحظ: عمرو (وه) 
الحيوانءط: دا رإحياءا لقراث العر بي بيروت. 
الجرجاني: علي 130 


التعريفات, ط: ناصر خسرو. طهران. 
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الجزائري: نورالدين )1064 
فروق اللّغات, ط: فرهنك إسلامى. طهران. 
الجصّاص: أحد 55 
أحكام القرآن. ط:دار الكتاب, بيروت. 

جمال الدّين عَيّاد (معاصر) 


بحوث في تفسيرا لقرآن. ط: المعرفة,. القاهرة: 
الجواليقي: مَوهُوب 7 (60م) 


المعركب, ط: دارا لكتب: مصر. 

الجوهري: اسماعيل سم 

صحاح اللّغة. ط: دارا لعلم. بيروت. 

الحائري: سيّد علي 0 

مقتنيات الدرر.ط :الحيدريّة . طهران. 

الحجازي: تحمّد يحمود (معاصر) 

التفسي را لواضح, ط: دارالكتاب. مضر. 

الحرلي: إبراهيم زمم4ى) 

غريب الحديث, ط: دار المدني, جدة. 

ا حريري: قاسم زكدة) 

در الفواص, ط: المثنّى. بغداد. 

حسئين مخلوف (معاصر) 

صفوةالبيان. ط: دار الكتاب؛ مصر. 
حفني:حمّد شرف (معاصر) 

إعجازا لق رآن البياني, ط :الأهرام. مصر. 

الْحمَوي: ياقوت الى 

معجم البلدان, ط: دار صادر. بيروت. 

الحيري: إسماعيل مع 


و جوء القرآن,ط : مؤسّسة الطبع للآستائة 


الرّضويّة المقدسة. مشهد. 
الخازن: علي قفا 
لباب التأويل, ط:التّجاريّة. مصر. 
الخطابي: حَمْد نمدم 
غريب الحديث. ط: دارا لفكر, دمشق. 
الخليل: بن أجد )0 
العين. ط: داراهجرة: قم. 
خليل ياسين (معاصر) 
الأضواء. ط:الأديب الجديدة. بيروت. 
الدامغاني: حين لان 
الوجوه والتظائر. ط: جامعة تبريز. 
الدميري: محمد 4م 
حياة الحيوان, ط: منشورات الرضي.قم. 
الرّازي: محمد 33 
مختارالصّحاح. ط: دارالكتاب. بيروت. 
الراغب: حسين 60 
المفردات, ط: دارالمعرفة, بيروت. 
الراوندي: سعيد (للاة) 
فقه الق رآن, ط: المنيّام. قم. 
رشيد رضا: مممّد 004 
المنار, ط: دارالمعرفة. بيروت. 
الزّبيدي: محمّد )060 
تاج العروس. ط: المذيريّة. مصر. 
الرّجَاج: إبراهيم 1م 


١-معاني‏ القرآن. ط: عالم الكتبء بيروت. 


؟فعلت و أفعلت,. ط:التوحيد. مصر. 


إعراب القرآن, ط: دار الكتاب, بيروت. 
الز ركشي محتد 0/44 
البرهان. ط: دار إحياء الكُتب, القاهرة. 


الزر كلي: خيرالدين الحفلد 
الأعلام, ط: بيروت. 
الرمُخْشَري: حمودذ لمعم) 


١-الكشّاف,‏ ط: دار المعرقة. بيروت. 
'الفائق. ط: دارالمعرفة, بعروت. 


"ا أساس البلاغة, ط:دار صادر, ييروت. 


السجستاني: تحمّد 0# 
غريب القرآن, ط:الفتيّة المتحدة, مصر. 

السَكًا كي يوسف لدكى 
مفتاح العلوم, ط: دار الكتب, بعروت. 

سليمان حييم (معاصر) 
فرهنك عبري, فارسي . ط : إسرانيل. 

اليمين: أجد. (كوى) 
الدُرامصون. ط :دارا لكتب العلمية . بيروت. 
السسّهيلى عبد الرئحمان لكوة) 
روض الأنف, ط: دارالكتب العلميّة. بيروت. 
سيب ويه : عمرو 4 
الكتاب. ط:عالم الكتب. ييروت. 


السبّيو طي؛ عبدالرحمان )04 
١‏ الإتقان, ط: رضيء طهران. 

؟-الدرالمنتور. ط: بيروت. 

تفسيرالجلالين. ط: مصطفى اياي مصر (مع 


أنوارالتتزيل). 
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سيّد قطب 4 
في ظلال القرآن, ط: دارالشّروق» بعروت. 

شُبّر: عبدالله 04 
الجوهر التّمين, ط: الأ لفين, الكويت. 

الشترييني: محمد زفي 


البراج المنير, ط: دار المعرفة بيروت. 

الشريف الرّضي: محنّد (05غ) 
١تلخيص‏ البيان, ط: بصير تي قم. 

"'حقائق التأويل, ط:البعثة. طهران. 

الشريف العاملى: تحمّد لسن 
مرأةالأنوار. ط:أفتاب. طهر أن. 

الشثريف المر تضى: علي" كم 


الأمالي. ط: دار الكتبء بيروت. 

شريعتي: حنّد نقي 014 
تفسير نوين, ط: فرهنكك إسلامى. طهران. 
شواقى ضّيف (معاصر) 
تفسير سورةالرحمان. ط: دارالمعارف بمصر. 
القتّو كاني: حمّد 016 
فتح القدير. دارا مع فة. بيروت. 

الصابوني: محمد علي (معاصر) 
روائع البيان, ط:الغزالي, دمشق. 

الصّاجب: إسماعيل 10١‏ 
الحيط في اللّغة, ط: عام الكتب. بيروت. 
الصّغاني: حسن للد 


١التكملة.‏ ط:دارالكتبء القاهرة. 
؟_الأضداد, ط:دارالكتب. ببروت. 
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صدرالمتألّهين: محتّد )06 

تفسير لق رآن. ط: بيدار. قم. 

الصّدوق: محمد م 

التوحيد. ط: التشرالإسلامي قم. 

طهالدرة :محمد علي 

تفسيرالق رآن الكريم وإعرابه و بيانه . ط :دار 
الحكمة. دمشق. 

الطالقاني: محمود. لشاف 

يرتوى ازقرآن, ط: شركت سهامى انتشار. 

الطباطبائي: حمّد حسين 04 


الميزان. ط: إسماعيليان. قم. 

الطب إسي: فضل )مئغهة) 
مجمع الييان. ط: الإسلاميّة. طهران. 

الطَبْري؟ حمّد م 
١-جامع‏ الببان. ط: دارالكتب العلمية.ييروت. 
'-اخبارالأَمَم والُوك. ط:الاستقامة, القاهرة. 
الطُريحي: فخرالدين 0م00 
١-مجمع‏ البحرين. ط:المرتضويّة. طهران. 
؟-غريب القرآن, ط؛ التجف. 


طنطاوي: جوهري' الينايتة 
الجواهر. ط: مصطفى البابي: مصر. 

الطُوسي؛ حتّد 0غ 
التبيان. ط: التعمان. اللجف. 

عبدالجبار: أحمد )4160) 


١-تنزيه‏ القرآن. ط: دار التّهضة. بيروت. 
'- متشابها لقرآن, ط: دار التّراثء القاهرة. 


الأزهر. 


عبدالرزاق توقل (معاصر) 
الإعجازا لعددي ط: دارا لشّعب,القاهرة. 
عبدالفتاح طبّارة (معاصر) 
مع الأنبياء. ط: دار العلم, بهروت. 

عبدالكريم الخطيب (معاصر) 
التقفسير لق رآني/, ط: دارا لفكر. بيروت. 

عبد اللّطيف البغدادي" لهند 
ذيل الفصيح, ط: التوحيد. القاهرة. 

عيدالمئعم الجمّال: محمّد (معاصر) 
التفسير الفريد. ط: بإذن مجمع البحوت الإسلامي” 
العدئاني: محمد ا 


١-معجم‏ الأغلاط, ط: مكتبة لبتان, بيروت. 
_- معجم الأخطاء التشائعة.ط: مكتبة لبثان. 


بيروت. 


العَروسي: عبدعلي' [فتححف 
نورالثقلين, ط: إسماعيليان. قم. 

عرةدروزة: محند )04-0 
تفسيرالحديث. ط: دار إحياءا لكتب القاهرة. 
العكبري: عبدالله زلحكة 
التبيان. ط: دارالجيل. بيروت. 

علي أصغر حكمت (معاصر) 
نه كفتار در تاريخ أديان. ط: أدبيّات, شيراز. 
العيّاشي: محمّد (نحو 006٠‏ 
التفسير. ط:الإسلاميّة, طهران. 


الفارسي: حسن إففضنا 


الحجّة. ط: دارالمأأمون, بيروت. 


الفاضل المقداد: عبدالله هكف 

كغزالعرفان. ط:المرتضويّة, طهران. 

الفخر الرازي: عند الحلد 

التتفسيرا لكبير. ط: عبدال رحمان. القاهرة. 

فرات الكوفي: ابن إبراهيم (نحوا..) 

تفسير فرات الكوفي , ط: و زارةالثّقافة والإرشاد 
الإسلامي". طهر أن. 

الفراء: يحى 00 

معاني القران. ط: ناصر خسرو. طهران. 

فريد وجدي: محمد [فففلة 

المصحف المفسر. ط: دار مطابع الشتعب. بيروت. 

فضلالله: محمد حسين الففلة 

من وحي القر آن. ط: دارالملاك, ييروت. 

الفيرو زابادي: محمد لفل 


١لالقاموس‏ الحيط. ط: دارالجيل. بيروت. 
"'-بصائر ذوي التّمييز. ط: دارا لتحرير.القاهرة. 


الفيُومي: اعد الشفد 
مصباح المنير, ط:المكتبةا لعلميّة. بيروت. 
القاسمى: جمال الدين لفففدة 
حاسن الأو يل ط: دار( حياءا لكتب. القاهرة. 
القائي: إسماعيل )601 
الأمالي. ط: دارالكتب. بيروت. 

القر طَبي: حتّد لفن 


الجامع لأحكام القسرآن. ط:دارإحياءالثراث 


بيروت 
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الفَشييْري؟ عبد الكريم (436) 
لطائف الإشارات, ط: دارا لكتاب. القاهرة. 
القمّي: علي لفن 
تفسيرالقرآن. ط: دارا لكتاب: قم. 

القينسي: مك (10) 
مشكل إعرا اب القرآن. ط: يجمع اللّغة, دمشق. 
الكاشاني: نُحسن 00 
الصّافي ط: الأعلمي” بيروت. 

الكزماني: حمود )6-0 


أسرارالتكرار, ط:المححّديّة,االقاهرة. 


الكُليني: محمد لولم 


الكافي: ط: دارالكتب الإسلاميّة. طهران. 


لويس كوستاز (معاصر) 
قاموس سرياني -عربي.ط:الكاثو ليكية .بيروت. 
لويس معلوف لككمل) 
المنجد في اللّغة , طه : دار المشرق. بهروت. 
الماوردي: علي ك5 
النّكت والعيون. ط:دارالكتب. بيروت. 

المبرآد: حمّد كم 
الكامل. ط: مكتبة المعارفء بيروت. 


المجلسى: محمد باقر 110١‏ 
حار الأنوار. ط: دارإحياءا لتّراث؛ بيروت. 


6 
مَجْمَعْ اللغة: جماعة (معاصرون) 
معجم الاألفاظ. ط:ارمان. طهران. 
محمد إسماعيل إبرأهيم (معاصر) 


معجم الأألفاظ و الأعلام, ط: دار الفكر, القاهرة. 
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بحمود شيت خطَّاب (معاصر) 
المصطلحات العسكريّة . ط :دار الفتح. بيروت. 
حمود صافي (026) 
الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بيانه: ط: دار 
الرتشيد. 
المدني: علي )01 
أنوارا الرتبيع. ط: التعمان, تجف. 
المديني: تحمّد (لمة) 
المجموع المفيث, ط؛ دارالمدني» جد». 
المراغي: محمد مصطفى 0 
١‏ تفسير سورة الحجرات, ط:الأزهر. مصر. 
تفسير سورة الحديد. ط: الأزهر. مصر. 
ا مراغي: أحمد مصطفى الففدد 
تفسيرا لفرآن, ط: دار إحياء الثّراث, بيروت. 
مشكور: محمّدجواد (معاصر) 
فرهنك تطبيقى , ط : كاويان . طهران. 
المشهدي: تحمّد )0396 
كنز لدقائق. مؤسّسةالتّش رالإسلامي” قم. 
ا مصططقوي؛ حسن (معاصر) 
التَحقيق, ط: دار الث جمة. طهران. 
معرقة : محتدهادى إفف3ة 
التفسير والمفسّرون.ط:الجامعة الرضوية. مشهد. 
مغنيّة: حمّد جواد ل 
. التفسيرالكاشف,ط: دا رالعلم للملايين, بعروت. 
مُقاتِل: ابن سليمان يلق 


١‏ تفسير مقاتل , ط : دار [حياءالّراث العربي. 


بيعروت. 


"_الأشباه والتظائر, ط:المكتبة لعربيّة, مصر 


المفْرسي؟ مطهر )00 
البدء والتاريخ, ط: مكتبةالمنتى, بغداد. 

مكارم الشّيرازي: ناصر (معاصر) 
الأمثل في تفسير كتاب الله المغرّل. ط؛ ييروت. 
ميدي أجمد 060 
كشف الأسرار. ط :أمير كبير. طهران. 

الميلاني: محمّد هادي 024 


تفسير سورت الجمعة والتغاين. ط: مشهد. 
التّحّاس:أمد إثييقا 
معاني الق رآن, ط: مك ةالمكرمة. 

التسّفي: امد 08 


مدارك التغزيل. طددار الكتاب. بيروت. 


الئهاوندي: محمد لفلف 
نفحات ال رحمان, ط: سنككى, علمى [طهران] . 
النّيسابوري: حسن اك 
غرائب القرآن. ط: مصطقى البابي» مصر. 

هار ون الأعور:ابن موسى )0044 
الوجوه والتظائر. ط: دارالحريّء يغداد, 

هاكس: الإمريكي(معاصر) 

قاموس كتاب مقدّس ط:مطبعةالإمريكي بيروت 
الممروي: امد( ؛) 

الغريبين. ط: دارإحياءثّرات. 

ا ممذاني: عبدارتمان م 


الألفاظ الكتابيّة, ط: دارا لكتب. بيروت. 


هُوتِسُما: مارن تِبُودٌر افنهدلة 
دائرةالمعارف الإسلاميّة, ط: جهانء طهران. 
الواحدي: على. 0م54 
الوسيط , ط : دارا لكتبا لعلميّة , بيروت. 
اليزيدي: يحجى فين 
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غريب القرآن. ط: عام الكتب. بيروت. 


اليعقوبي: أمد هه 
التاريخ. ط: دار صادر. بيروت. 
يوسف خيّاط 9( 


الملحق يلسان العرب. ط :أدب الحوزة. قم. 
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أبان بن عثمان. 
إبراهيم الئيمي 


ابن أبي إسحاق: عبدالله. 


ابن أبي عبلة: إبرا أهيم. 
ابن أبي نجيح: يار 
ابن إسحاق: محمّد. 
ابن الأعر أبي: تحمد. 
ابن أنس: مالك. 

اين بري: عبدالله. 

بن بُزرج: عبدالرحمان. 
ابن بنت العراقي” 
أبن تيميّة: أحد. 

ابن جَريْج: عبد املك 
ابن جنى: عثمان. 
ابن الحاجب : عثمان. 
ابن حبيبب: حمّد. 


ابن حجر: أحمد بن علي 


أين حجر: أحمد بن محمّد. 
أبن حزم : علي 

ابن حلرة:.... 

أبن خَرُوف: علي. 

ابن ذكوان: عبدالرحمان. 
أبن رجب: عبدالرحمان. 
أبن الربير: عبدالله. 

أبن زيد: عبدالرحمان. 
ابن سميقع: تحمّد. 

أبن سيرين: حمّد. 

أبن سينا: علي. 

ابن الشتخير: مُطرف. 
ابن رن عي 

أبن شُمَيّل: ضر. 

أبن الشتيخ: .... 

أبن عادل. 

أين عامر: عبدالله. 


غ/اة) 
(كحمغع) 
زحق 
)65 
فقن 
)040 
م7 
إفدكق 
9( 
الفللفق 
الققل 
)غم 
9( 
فقن 
9( 
زح 
إليلة 
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أبن عبّاس: عبدالله.‎ 
أين عبدالملك: محمد‎ 
أبن عساكر‎ 
ابن عصفور: علي‎ 
أبن عطاء: واصل.‎ 
أبن عقيل: عبدالله.‎ 
ابن عُمر: عبداقه.‎ 
أبن عيّاش: محمّد.‎ 
ابن عْمَيئّة: سُفيان.‎ 
ابن قورك: محمّد.‎ 
أبن كثير: عبدالله.‎ 
أبن كعب القرطي؛ يحتّد.‎ 
ابن الكلي: معام.‎ 
ابن كمال باشا: أجمد.‎ 
أبن كمونة: سعد.‎ 
ابن كيسان: حّمد‎ 
أبن ماجه؛ محمّد.‎ 
ابن مالك: محمّد.‎ 
ابن جاهد: أجد.‎ 
أبن مُحَيصِن: محمّد.‎ 
ابن مسعوة: عبدالله.‎ 
أبن المسيّب: سعيد.‎ 
أبن ملك: عبدا لُطيف.‎ 
اين المنير: عبدالواحد.‎ 
ابن النْحّاس؛ محمّد.‎ 


أبن هانى: .... 


ابن هُرمُزْ: عبد الرحمان. 
أبن الهيثم: داود. 

أبن الور دي: غمر. 

أبن وَهْب: عبدللله. 

أبن يُسْعُون: يوسف. 
أبن يعيش : علي 

أبو بحرية: عبداله. 

أبو بكرالإخشيد:احد. 
أبو بكرالاصم..... 
أبوالجزال الأعراي. 
أبو جعفرالقارئ: يزيد. 
أبوالحسن الصائغ. 
أبو حمزةالثمالي: تابت. 
أبو حنيفة: الُعمان. 

أبو حَيُوة: شريح. 

أبو داود: سليمان. 
أبوالدرداء: غوبير. 
أب دُقَيْش:.... 

أبوذر: جئدب. 

أبو روق: عطيّة. 
أبوزياد: عبدالله. 

أبو سعيد الخدري سعد. 
أبو سعيدالبغدادي: اجمد. 
أبو سعيدالخراز: أحد. 


أبو سليمان الدّمشقي:عبدارتحان. 


إفحدة 
إفمها 
001 
زفلدة 
)61 
لفحكق 
)0م 
ركم 
)001 
0( 
إففنة 
0( 
)006 
06-0 
فك 
إحيفةا 
زففة 
9( 
زففا 
9( 
9( 
14و00 
(40ى) 
ر(قم) 
16١‏ 
0( 


أبو شريح الخزاعي. 

أبو صالح. 

أبوالطَيّب اللغوي. 
أبوالعالية: رقيع. 

أبو عبدالرحمان: عبدالله. 
أبو عبدالله: تحمّد. 

أبو عثمان الجيري: سعيد. 
أبوالعلاءالمعرتي: أمد. 

أبو علي الأهوازي: حسن. 

أبو علي مِسْكُوَيه: أحمد. 

أبو عمران الجوني: عبداللك. 
أبو عمرو ابن العلاء: زيّان. 
أبَوْعَمزو الجرامي: صالح. 
أبو الفضل الرازي” 

أبو قلابة:.... 

أو مالك: عمرو. 

أبواللتو كل علي. 

أبو مِجلز: لاحيق. 

أبو مُحَلّم: محمد 

أبو مسلم الأاصفهاني: محمّد. 
أبومُّذِر السّلام: 3 

أبو موسى الأشعري: عبدالله. 
أبو نصرالباهلي: أجد. 

أبو هُريرة: عبدالئحمان. 
أبواهيثم: .... 


أبويزيدالمدني: 3 
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أبو يعلى: أحمد. 

أبو يوسف: يعقوب. 

الأمر. : علي. 

الأخفش إلا كبر: عبدالحميد. 
إسحاق بن بشير. 


الأوزاعي: عبدالرحمن. 
الأهوازي: حسن. 
الياقلاني: محتد. 
البخار. ي: محمد 

براء بن عازب. 
لوجي علي 

لبر جمي: ضابى. 
البقلى. 

البلخي: عيدالله. 

البلو طي: مندر. 


بوست: جورجادواره. 
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الترمذي: محمّد. إلففة 
ثابت البتاني. [فقتة 
التعلي: اعد. )2 
الُوري: سفيان. لكك 
جابر بن زيد. [فلة 
الجبائى”: حمّد. 3 
الجخدري: كامل. اللضقة 
جمال الدين الاففاني. للق 
الجتيْدالبغدادي” ابن حئد. ام 
جهرم بن صفوان. السدف 
الجار ث بن ظالم. ('لاق) 
الحدادي: 5-7 زفق 
الحراني: يحمد. )61 
الحسن بن يسار. كم 
حسن بن حي” زفق 
حسن بن زياد. 4 
حسين بن فضل. (44ه4) 
خفص: بن عمر. زلمسنن 
حماد بن سّلمة. زفنهة 
حمزةالقارئ. ركه 
حُمَيّد: ابن قيس. 9( 
ا حوفي: علي 6 
خصيف:.... 4 
الخطيب التبريزي: يحبى. 6.0 
الخفاجي عبدالله. لكحق 
خلف القارئ. 3و 


0 
2 


جمد 
الخيالي: أحد. 
الدقاق. 
الدّماميني: محمد 
الدواني. 
الدينوري:أحمد. 
الربيع بن أنس. 
ربيعة بن سعيد 
الرّضيالأسترابادي” 
الرماني: علي. 
رويس: حمّد. 
الزئاني. 
الدُبير: بن يكار. 
الرجاجي: عبد الرمان. 
الزهراوي؛ خلف 
الزطر ي: محمد 
زيد بن ثابت. 
زيد بن علي. 
السّدي؟ إسماعيل. 
سعدالمفتي. 
سعيد بن عبدالعزيز. 


السُلّمىالقارئ: عبدلله. 


السّلمي: حمّد. 
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سليمان بن جمازالمدني. 
سليمان بن موسى. 
سليمان التّيمي. 
سهل التستري” 
الستّيرافي: حسن. 
الثتاذلي. 

الثتاطي: 

الشافعي: تحمّد. 
الشيلى: ذلف. 
الشتعية عامر. 
الشقيق بن إبرأهيم. 
الشّلوبيني: عمر. 
شَمر: بن حمدويه. 
النشمتي: أجمد 
الشهاب: أحمد. 
شهاب الدين القراني: 


شيبان بن عبد الرحمان. 


شيب ةالضبي. 
شَيذلة: كزيزي. 
صا المري” 
الصّيّقلى: محمّد. 
الضبي: يوسن 
الضّحّاك :ين مزاحم. 
طاووس: بن كيسان. 
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عبّاس بن الفضل. 

عبدال مان بن أبي بَكْرة. 
عبدالعزيز:.... 

عبدالله بن أبي ليلى. 
عبدالله بن الحارث. 
عبدالله اطبطي. 
عيدالوهّاب النجّار. 
العتكى: عَبْاد. 
القدوي:... 

عصام الدين: عثمان. 


عصمة بن عروة. 


٠‏ العطاء: بن أسلم. 


عطاءالخراساني: ابن عبدالله. 


عِكْرمّة بن عبدالله. 
العلآء بن سيّابة. 
عمار :بن عائد. 
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عُمر بن ذر 
عُمرو بن عبيد 
عُمرو بن ميمون. 
عيسى بن عُمر. 
العَوني: عطيّة. 
العيني: حمود. 
الغزالي: حمد. 
الغزنوي .... 
الفارابي: تحمّد. 
الفاسي 

الفضل الركاشي. 


قتادة بن دعامة. 


تحمّد عيده: ابن حسن خيرالله. 


حمّد الشنيشني” 
مروان بن الحكم. 


المسهر بن عبدالملك. 


مصلح الدين اللاري: محمّد. 


مَعاذ ين جبل. 

مُعتمر بن سليمان. 
المغربي: حسين. 

المفضل الضبّي: ابن محمّد. 
مكحو ل: بن شهراب. 
المنذري: محجمد. 

المهدوي: أجد. 
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مؤرج السنّدوسي؛ ابن عمر. 


موسى بن عمران. 
ميمون بن مهران. 
التخعى: إبراهيم. 
نصر بن علي. 
نغوم بك : بن بشتّار. 
تفطويه: ابراهيم. 
التقاش: محمّد. 
الثووي: يحي. 
هارون بن حاتم. 
الهذلي: قاسم. 
وَرّش: عنمان. 
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وَطب بن جرير. 
طب ين مُتَبّه. 
يحبى بن جعدة. 
يحي بن سعييد. 
يحى بن سلام. 
يحى بن وثاب. 


موه 


يح بن يعمر. 


يزيد بن أبي حبيب,. 


يزيد بن رومان. 
يزيد بن قعقاح. 


يعقوب بن أسحاق. 


اليُماني: عُمَر. 
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